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تن الاو 


إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
اغ من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه وسلم. . 


وبعدك . . 


فليس المهم أن يعرف المسلم إن كان في الإسلام تصوف أم أنه دخيل على العلوم 
الإسلامية دحل عليها من حضارة الهند وفارس أو اليونان. وكا أنه ليس ذا أهمية أن 
الصوفانة أم بني صوفة أم أهل الصفة؟؟ أو أن لفظة تصوف هي من الألفاظ المستحدثة 
بعد الإسلام ففيها معنى الابتداع أو أنها كأي علم آخر إسلامي وشرعي من الألفاظ التي 
معانيها شرعية وإن لم يرد في الشرع لما إصطلاح بعينه. . . تلك مناقشات ما تزال 
قائمة : :د هند فرون طويلة . ::.. بين المتهمين والمدافجين والمتوسكظين با ولا ريد 
الخوض في لجج هذه المسائل. . . فضلاً عن أا لا تدخل في التصوف نفسه بقدر ما 
تدخل في «دراسة التصوف» أو «التأريخ للتصوف». 


إن ما نعنى به هو شىء واحد: القرآن والسنة» وما ورد فيهما من أوامر ونواه متعلقة 
بالقلت: .أو ماود ف عا هر لى با خوال القلك: > «المتامل فى فوله ال 
#تعمّدت قلوبكم. كسبت قلوبکم» بل ران على قلوبہم ما كانوا یکسبون» ختم الله على 
الصدور. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان. ومن يؤمن 
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الله بهد قلبه. ألا بذكر الله تطمثن القلوب» فتخبت له قلوبهم . . . 4 ومن يتأمل في قوله 
هة : القلوب بين أصبعين من أصابع ال رحمن. وقوله: التقوى ههنا وأشار إلى صدره. 
وقوله : EM IK ETE‏ 
كله. وقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . . . اللهم اجعل في قلبي نوراً. . 
وقوله : إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. . . 

أيضا المتفكر في قوله تعالى: «ايحبهم ويحبونه. والذين آمنوا أشد حباًلله. 
ويتفكرون في خلق السموات والأرضء وما يتذكر إلا من ينيب» أنيبوا إلى الله خافون 
إن كنتم مؤمئين ويحذركم الله نفسه» وبشر المخبتين. الذين هم ف صلاتهم خاشعون. 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يدعوننا رغباً ورهباً. 
ألم يعلم بأن الله يرى. فاستقيموا إليه. وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون., وعلى الله فتوكّلوا إن 
كنتم مؤمنين. إصبروا وصابرواء رضي الله عنهم ورضوا عنه. اشکروا له كونوا مع 
الصادقين» والحافظون لحدود الله وفي الأرض آيات للموقئين. واذكر رَبك إذا نسيت». 
أنتم الفقراء إلى الله. إن الله يحب المحسنين» يؤتي الحكمة من يشاءء إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» هو الذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذ 
هم مبصرون. . . 4 . 

والذي يسمع قوله ككل : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء الدنيا ملعونة ما فيها'إلا 
ذكر الله وما والاه وعالاً ولل لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليه| ثالث 
ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس» إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر (أي الرياء), لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كنرء الصير 
نصف الإيمان من يرد الله به خيراً يصب منه. إزهد في الدنيا يحبك الله. لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ذاق حلاوة الإيمان من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. . . الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. . . إلخ . 

من يتأمل في كل هذه النصوص يتبين له أن خطاب الله عر وجل التكليفي يشمل 
أيضاً أفعال القلوب إن بالأسلوب الطلبي ‏ الأمر والنبي, أو بأسلوب الخبر الدال على 
الطلب. 


الحقيقة أننا أمام هذا الحشد الضخم من النصوص لا نملك إلا أن نقول: إن 
الالتزام بأي حكم شرعي من أحكام الشرع العملية التي يهتم بها الفقهاء 00000 
لس - يتطلب من المسلم دواع ودوافع تدفعه نحو الفعل a‏ کان ا 
أو تدفعه نحو الترك خر اها كان أو شكروها. وهذه هي البدايات. كا يتطلب من المسلم 
أن يرتبط سلوكه بالحكمة والغاية من كل أمر يلتزم به. وهذه هي النهايات. فمن يصلي 
ولا تأمره صلاته بالمعروف ولا 0 عن المنكر لم يزدد من الله إلا هذا . ومن يصوم ويقوم 
رمضان ولا يزيده صيامه وقيامه تقو ى فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبين 
تلك البدايات وتلك النهايات تقع م الأحكاء الشرعية» معالم على طريق السير والسلوك إلى 
ملك الملوك. ومنازل للسائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لتضبط عملية السير 
كي لا يحيد المؤمن أو المحسن عن جادة الحق والصراط المستقيم . 

أما من فصل البدايات عن الأحكام الشرعية» أو اكتفى بالغايات والمقاصد عن 
تكاليف الإسلام فقد أبعد النجعة وكان على خطر عظيم. . . وفاتته حلاوة الإيمان 
والمذاقات الناشئة عن إرادة وجه الله بالتعبد. . فالعبادة كل لا يتجزأ... فهي من جهة 
تتصل بالإيمان وشعبه. . . ومن جهة أخرى ترتبط بمقاصد الشريعة الإسلامية. وإنه وإن 
احتاج التعليم إلى فصل الأحكام الشرعية أو ما يسمى الآن بالفقه لتسهيل دراستها على 
طلاب العلم . فإن هذا لا يعني انفصال الفقه في العبادة ا عن الإيمان 
والمقاصد والمذاقات. ولذا فإننا نحن بحاجة لفقه شامل كلي لا يهتم لجانب وهمل 
آخر. . . وكتاب «مدارج السالكين» للإمام ابن القيم رحمه الله 0 نادر في هذا 
المضار» جاء مستوعباً هذه الطريقة الكلية. حيطا بدقائ ق أسرارها وحكمها ومنازهاء 
فجزاه الله خيرا واجزل له مثويتة . .., 

واترك للقاريء الكريم أن يسافر مع ابن القيم عبر «مدارجه» ومع الإمام الهروي 
عبر «منازله» وعسبى يكون من الواصلين والمحسنين بإذن الله تعالى . 

وقد حاولت جهدي أن أقدم الكتاب بحلة جديدة تسهل على القاريء عدة أمور: 
١‏ فقد حرجت الأحاديث الواردة في الكتاب ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 
۲ وترجمت للأعلام الواردة فيه ما عدا الصحابة رضوان الله عليهم إذ كلهم عدول 

وكثير منهم معروف . . . وذكرت مصادر ترجمتهم حتى يتيسر لمن يشاء مراجعتها . 
 “‏ وفهرست الآيات القرآنية وفق السورة والآية. لا بطريقة الأرقام وحدها. 

5 ثم أعطيت نبذة يسيرة عن الفرق الإسلامية وعزوت إلى المصادر وكتب المقالات . 


۷ 


4 - ووضعت كتاب «منازل السائرين» للإمام الهروي بحرف كبير حتى يتميز عن نص 
ابن القيم رحمه الله . وعزوت إلى الطبعة الجديدة للكتاب وأرقام صفحاتها وذكرت 
إن كان هناك من تفاوت في النص أو زيادة ونقصان. 
5 - عزوت إلى مصادر الصوفية كالرسالة والقوت والإحياء وكشف المحجوب واللمع 
والتعرف كي تسهل المقارنة بين ما يقوله ابن القيم وما يقولون لمن رام مزيد إطلاع . 
۷- وقفت عند المصطلحات الصوفية» والفلسفية إذ كثير من قراء ابن القيم رحمه الله 
قليلو الإطلاع على مثلها في مظانها . 
6 - قدّمتَ للكتاب بمقدمة ذكرت فيها نبجي فيه وترجمت للإمامين ابن القيم والهروي . 
وأخيراً أسأل الله عر وجل أن يتقبل مني هذا العمل الضئيل لوجهه الكريم» أمام 
كرمه الواسع وجوده وبره. . . أن يغفر لي زلاتي ويحسن خاتمتي ويهدني ومبدي أمتي إلى 
صراطه المستقيم ويجعلنا من السائرين في الطريق بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
هن 
محمد المعتصم بالله البغدادي 
طرابلس في ۱۳ من رمضان ١1٠8‏ 
الموافق في ۲۸ من نیسان ۱۹۸۸ 


ابن قيم الجوزية 
ر تمك الله 


لقد اعتاد كثير من المؤرخين على التعريف بالعلماء من خلال حياتهم وأخبارهم 
وآثارهم» ونحن وإن كنا سنجري على المعهود هذا عندهم» إلا أننا نرى أن خير ما 
يعرّف بالعلاء هو علمهم» وذلك إنما يكون بمعرفة ما قالوه وما كتبوه بخاصة إذا كانت 
تفصلنا عنهم فترات من التاريخ قد لا تكون دائ) يسيرة. . . وكأن لسان حال هؤلاء 
العلاء يقول: 


تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 
وقد يوق بعض العلاء لانتشار أقواله وكتبه فتكون هي أعرف منه عند الناس . 
وقد يحصل العكس» كأن يكون بعض العلاء شهيرا شهرة لا شك فيهاء وتكون كتبه 


قليلة الاستعال أو الانتشار. أو ربما تكون مفقودة مندرسة يستحيل العثور عليها. . . كما 
أنه قد يشتهر بعضهم بكتاب تربو شهرته على بقية كتبه. . . 

وصاحبنا ابن القيِّم رحمه الله. غني عن التعريف به..لشهرة جميع مؤلفاته. 
وانتشارها» وتنوعها. وبركة العلم والحديث فيها. بل ولشهرة شيخه ابن تيمية رحمه الله . 
إذ قلي يذكر اين ثيفية إلا ولک م أبن ال 


وابن القيْم هوء العالم الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف. صاحب القلم 
السيّال والعبارات السلسة التي يفهمها العامي والعالمء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
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أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي ثم الدمشقي, المعروف بابن قيّم 
الحوزية . 

ولد ابن قيم الجوزية سنة +4١‏ هه /۱۲۹۲ م. بدمشق. في أسرة من العلم 
والتقوى. فقد كان والده «قيّم الجوزية» وهي المدرسة الكائنة في سوق البزورية بدمشق . 
وتوفي ليلة الخميس ۳ من شهر رجب الفرد. من سنة ۷۵۱ ه/ ١65٠١‏ م وقت أذان 
العشاء: وصلي عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي بدمشق» ثم صل عليه 
بجامع الجراح قرب المقرة. ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغير. (في سفح قاسيون). 
مشاه : 

١‏ - الشهاب النابلسي العابر. 

۲ - والقاضي تقي الدين بن سليان. 

۳ - وفاطمة بنت جوهر. 


. وعيسى المطعم‎ - ٤ 

. وأبي بكر بن عبد الدائم‎ - ٥ 

. وإسماعيل بن مكتوم‎ - ١ 

وتلة العربية على يد ابن أبي الفتح البعلي فقرأ عليه الملخص لأبي البقاء ثم قرأ 
الجرجانية. ثم ألفية ابن مالك وأكثر الكافية الشافية وبعض التسهيل. وقرأ على الشيخ 
جد الدين التونسى قطعة من المقرب لابن عصفور. 

أما الفقه والأصول. فقد أخذههما عن الشيخ صفي الدين الهندي وشيخ الاسلام 
أبي العباس تقي الدين بن تيمية» والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني فقرأ عليه الروضة 


: انظر ترجمته في‎ )١( 
شذرات‎ 4٠٠/8 الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 447/7 ١١٥4ء الدرر الكامنة لابن حجر‎ 
بغية الوعاة للسيوطي‎ ۲٤۹/۱۰ الذهب لأبن العماد 2158/5 النجوم الزاهرة لابن تغري بروى‎ 
الوافي بالوفيات للصفدي‎ ۲٤1/١٤ البداية والنهاية لابن كثير‎ ۲١ ل ورد جلاء الغيب ص‎ 
الأعلام‎ ١45-147/7 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني‎ 7077-5 
. ۳۰٦۔۳۰۲ المجددون في الإسلام للصعيدي‎ ٠١5/4 معجم المؤلفين لكحاله‎ / 
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لابن قدامة والإحكام في أصول الأحكام للآأمدي, والمحصّل والمحصول والأربعين لفخم 
الدين الرازي » والمحرّر لابن تيمية الجد. وأخذ الفرائض وعلم الحساب عن أبيه الذي 
كانت له فيه اليد الطول . 
تلاميذه : 
كان يحضر مجلسه الكثير فقد درّس بالصدرية وم بالجوزية» مدة طويلة» وبعضهم 
كان يلازمه من هؤلاء: 
-١‏ زین الدين أبو الفرج ال جن ف أحمد بن رجب البغدادي الدمشقى الحنيل 
(المتوقي 6 ه). 
۲ - وعماد الدين إساعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي (المتوفي سنة ۷۷٤‏ ه) . 
۳ والحافظ شمس الدين عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد 
الحادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسى الجماعيلي الصالحي (المدوقي سنة 
7 ه). 
٤‏ - وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن حيي الدين عثمان بن عبد الرحمن 
النابلسى (توفي سنة ۷۹۷ ه) . 
© ومنهم ولده إبراهيم (المتوفي سنة ۷١۷‏ ه). 
؟ - وولده شرف الدين عبد الرحمن . 
عِلَمهُ : 
ابن القيم ملأ بعلوم كثيرة» فقد كان عارفاً بالتفسير, حافظاً لأقوال الصحابة والتابعين في 
التفسيرء وعارفا بالعربية وعلومهاء وأصول الفقهء والفقه والخلاف» وأصول الدين 
والعقائد› والحديث رواية ودراية. وكانت له يد طول ف علم السلوك والتصوف عارفا 
بإشارات القوم وتصريحاتهم . وكان شديد المحبة للعلم والمطالعة والتصنيف » واقتناء 
الكتب. فقد اقتنى من الكتب ما لا يتأق لغيره. 
وقد وصفه الإمام الشوكاني ب «المجتهد المطلق» وذلك ربا لاتقانه أدوات 
الاجتهاد. . . إلا أن ابن القيم برغم هذا كان بارعا في المذهب الحنبلي ملتزما بأصوله . 
وإغا تعلو درجة العالم بعلو درجة من تلقى عنهم وبطريقة التلقي المتميزة التي 
يتلقى بها العلم . وابن القيّمِ رحمه الله أخذ عن شيخ عص ه ابن تيمية بل إنه كان يلازمه 
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ملازمة» ولا يخفى ما في هذه الملازمة من سريان كثير من الخصال التي يتحلى بها شيخه 
فضلاً عن العلم الواسع الذي كان يتمتع به حتى إنه ‏ أي ابن القيّم - لاقى معه شيئاً من 
المحن التي أصابته من علماء وسلاطين عصره. فقد سجن معه في سجن القلعة بدمشق 
إلى أن توفي ابن تيمية رحمه الله . فأطلق سراحه بعدها. 

يروى أنه قد رأى قبل موته بمدّة الشيخ تقي الدين رحمه الله في النوم وسأله عن 
منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر. ثم قال له: وأنت كذت تلحق بنا ولكن أنت 
الآن في طبقة ابن خزيمة رحمه الله . 


خلقه وتقواه: 

قال ابن رجب رحهه الله وهو تلميذه : 

«كان رحمه الله ذا عبادة وتبمحد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج پالدکر 
وشغف بالمحية والإنابة والاستغفار والاقتصاد إلى الله والإنكسار إلى الله والاطراح بين 
يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن 
بالتدبر والتفكر ففتح عليه من ذلك خير كشير وحصل له جانب عظيم من الأذواق 
والمواجيد الصحيحة. وتسلط بذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في 

وحج مرات كثيرة وجاور بمكة. وكان أهل مكة يذكرون من شلة العبادة وكثرة 
الطواف أمرا يتعجب منه» أ. ه. 

وقال تلميذه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية : 

«كان حسن القراءة والخلق كثير التودد د أحداً ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا 
يحقد على أحد. . . وكنتٌ من أصحب الناس له. وأحب الناس إليه ولا أعرف في هذا 
العالم في زماننا أكثر عبادة منه. وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً ويد ركوعها 
وسجودها ويلومه كثير من أصحابه ٤‏ بعص الأحيان فلا يرجع ولا ينرع من ذلك رمه 
الله . . . وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله والغالب عليه الخير 


“e 


امتحن ابن القيم رحمه الله عدة مرات وطيف به على جمل مضروباً بالدّرة والعصى . 


۱۲ 


وسجن كا سبق أن ذكرنا مع شيخه تقي الدين بن تيمية في القلعة ولم يفرج عنه إلا بعد 
وفاته. . . وسجن أيضا بسبب فتواه بعدم جواز الرحلة إلى قبر الخليل. 


مصنفاته : 


لابن القيم مؤلفات كثيرة في الحديث وأصول الدين والفقه وأصوله. والتصوف 

وغيرها من أنواع العلم. وقد طبع منها الكثير. فمنها : 

١‏ تهبذيب سنن أي داود - وإيضاح مشكلاته والكلام على ما فيه من الأحاديث المعلولة 
(مطبوع) . ) 

۲ - سفر الهجرتين وباب السعادتين (مطبوع باسم : طريق الهجرتين) . 

٣‏ مراحل السائرين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) وهو شرح منازل السائرين 
لشيخ الإسلام الأنصاري (مطبوع باسم مدارج السالكين وهو الكتاب الذي نقدم 
له). 

. عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء‎ - ٤ 

060 شرح أسراء الكتاب العزيز. 

. زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدى خاتم الأنبياء‎ - ١ 

۷- زاد المعاد في هدى خر العباد. (مطبوع) . 

م جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام (مطبوع) . 

بان الذئيل عل الشتقناء المستابقة عن التحليل: 

٠‏ - نقد المنقول والمحل المميز بين المردود والمقبول. 

١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين (مطبوع). 

. بدائع الفوائد (مطبوع)‎ - ١ 

۴۳ - الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية وهي «القصيدة النونية» (مطبوع) . 

. الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة (مطبوع مختصره لمحمد الموصلي)‎ _ ٤١ 

. حادي الأرواح إل لاد الأفراح وهو كتاب «صفة الحنة» (مطبوع)‎ - ٥ 

71 - نزهة المشتاقين وروضة المحبين (مطبوع) . 

۷ - الداء والدواء وهو كتاب الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (مطبوع) . 

6 تحفة الودود في أحكام المولود (مطبوع باسم تحفة المودود) . 

4 مفتاح دار السعادة (مطبوع). 

٠‏ - اجتتماع ا حجيوش الاسلامية على غزو الفرقة الجهمية (مطبوع). 
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. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (مطبوع)‎ - "١ 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (مطبوع).‎ - 7 
. رفع اليدين ي الصلاة‎ - ۲۳ 


- نکاح المحرم . 

6 - تفضيل مكة على المدينة . 

- فضل العلماء. 

۷ _ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (مطبوع). 
۸ - كتاب الكبائر. 


۹ - حكم تارك الصلاة (مطبوع) . 

. نور المؤمن وحياته‎ - ١ 

۱ حكم إغمام هلال رمضان. 

؟" - التحرير فيا يحل ويحرم من لباس الحرير. 

37 - جوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان. 
- بطلان الكيمياء من أربعين وجها. 

-٥‏ الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه. 

7 الحكم الطيب والعمل الصالح . 

- الفتح القدسي . 

۸- التحفة المكية . 

۹ _ أمثال القرآن (مطبوع). 

45 - شرح الأسماء الحسنى . 

الان في أقسام القرآن (مطبوع) . 

؟4 - المسائل الط ال 

۳ الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم . 

٤٤‏ - الطاعون. 

5 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (مطبوع). 
1 - كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء . 
۷ - الفروسية (مطبوع). 

۸ - تفسير المعوذتين (مطبوع) . 

. هداية الحيارى في أجوبة النصارى (مطبوع)‎ - ١ 


1٤ 


قال فيه الحافظ ناصر الدين (الشافعى): «الشيخ الامام الغلافة شيمسن:الليخ جد 
المحققين» عدم المصنفين نادرة المفسرين له التصانيف الأنيقة والتآليف 5 علوم الشريعة 
والحقيقة» . 

وقال فيه ملا علي القاري : «ومن طالع شرح منازل السائرين تبين له أا (أي هو 
وابن تيمية كانا من أكابر أهل السنة واماعة ومن أولياء هذه الأمة» . 


ابن القيم و «مدارج السالكين» : 
يتجلى منہج ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب بعدة أمور: 
الأول: نقل وشرح أقوال شيخ الاسلام الأنصاري في «منازل السائرين» . 


الثانز : نقد ما أخطأ فيه أ فا ل نه قله الاعتذار عنه وبدون الت 
ن و مارل ر ر 


يقول ابن القيم : وف رحمة الله على أبي إسماعيل فتح للزنادقة باب الكفر والالحاد. 
فدخلوا منه وأقسموا بالله جهد إيمانهم إنه نهم وما هو منهم. . .» ويقول في مقام الفناء 
«وحاشا شيخ الاسلام من اتحاد أهل الاتحاد وإن كانت عبارته موهمة بل مفهمة ذلك» 
ويحمل ما قاله الشيخ في الفناء على فناء-عن شهود السوى لا فناء الوجود العيني 
الخارجى . الذي هو فناء الاتحاد بين القائلين بوحدة الوجود. أو ما قاله في طلب أعذار 
الخليقة على المعنى المحمود لا المعنى المذموم الحرام. أو ما قاله في مشاهدة العبد الحكم لا 
تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. ثم هو لا يعتبر الفناء أعلى المقامات وغاية 
السالكين والواصلين. . . ويرفض وصف الرجاء بالرعونة ويقول: «شيخ الإسلام حبيب 
إلينا والحق أحسّ إلينا منه. وكل من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك. ونحن 
نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه». . . إلخ . 

الثالث: لا يقف من المتصوفة موقفاً متطرفاً يرفض كل ما قالوه» أو يقبل كل ما 
قالوه وإغا فصل في ذلك فقبل كلام متقدميهم وحله على معانٍ مقبولة شرعاً. ورفض 
مقالات المتأخرين التي تحتوي على معان غير شرعية. فهو ينقل بل يكثر من النقول من 
أقوال ذي النون المصري وسهل التستري والسري ورويم والفضيل والجنيد وغيرهم في 
شرح المنازل والمقامات. وينقل عن رسالة القشيري وغيرها من كتب التصوف . 

فهو يقول مثلاً على الشطحات : 

«هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات . ويستغرقها كال 


١ 


الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد ولم تُضمن العصمة لبشر بعد 
رسول الله ئة وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس . إحداهما ُجبت 
بها عن محاسن هذه الطائفة (الصوفية) ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأصدروها لأجل 
هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار. وأساؤوا الظن بهم مطلقا. وهذا عدوان 
وإسراف. فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأصدرت محاسنه لفسدت العلوم 
والصناعات والحكم وتعطلت معالمها . 


والطائفة الثانية : حجبوا بجا رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوهم وصحة عزائمهم 
وأجروا عليها حكم القبول والانتصار ها واستظهروا بها في سلوكهم . وهؤلاء أيضا 

والطائفة الثالثة : «وهم أهل العدل والإنصاف ‏ الذين أعطوا لكل ذي حق حقه 
السقيم بحكم الصحيح بل قبلوا ما يقبل وردوا ما برد انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 

الرابع : يحافظ ابن القيْم في المدارج على المعاني الشرعية للألفاظ الشرعية فلا يجعل 
للألفاظ الشرعية معان لم ترد في الكتاب والسنة أو اصطلح عليها بعد نزول الوحي وتمام 
الدين والنعمة . ولا يجعل للمعاني الشرعية ألفاظا غير شرعية وإصطلاحية . . . ولذا فإنه 
في تناوله للمقامات تراه يكثر من الرجوع لمعانيها في السياقات القرآنية والحديثية أو للغة 


(#) لكتاب مدارج السالكين بدار الكتب المصرية نسخة كتبت سنة 377 برقم 2844 مكتبة طلعت تصوف 


مكتوبة بخط النسخ الجميل - ونسخة أخرى برقم 4 تصوف واخرى برقم 7١077‏ وأخری برقم 
ا 
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من هو صاحب: 
«صنازل السائرين» 


۰ المحدّث. المفسر» الصوفيء الواعظ. الفقيه» «شيخ الإسلام)”"©. 


ا ا ا E‏ الله كله في 
دار هجرته . أبي أيوب» زيد بن خالد الأنصاري . 


ولد شيخ الإسلام سنة 843 هل ه١٠١٠‏ م في شعبان» بقندهار” فييما ذكره عبد 
الغافر بن إساعيل الفارسي في «ذيل تاريخ نيسابور» وابن رجب في «ذيل طبقات 
الحنابلة». قال ابن رجب: «وهذا أصح مما ذكره ابن الجوزي أنه ولد في ذي الحجة سنة 
مس وتسعين» وذكره أيضاً عبد القادر الرهاوي في كتابه «المادح والممدوح» وهو مجلد 
ضخم يتضمن مناقب «شيخ الإسلام الأنصاري» وما يتعلق مبا. قال: رأيته في تاريخ أبي 
عبد الله 00 بن محمد اهروي الكتبي الذي ذیل به على «تاريخ إسحاق القرراب» 
الحافظ وذكر أنه سأل أبا أسماعيل عن سنه؟ فأخيره بذلك وكذا ذكر ابن نقطة». وتوفي 


(۱) انظر ترجمته في هامش صفحة ٩‏ من الكتاب . 

(۲) نسبة إلى هراة مدينة عظيمة من مدن خراسان قال ياقوت الحموي : لم أرَ بخرسان عند كوني بها في 
سنة 1٠۷‏ مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها فيها بساتين كثيرة ومياة 
غزيرة . .. (معجم البلدان 597/6). 

)۳( فُندٌهار: بضم القاف والدال وسكون النون. مدينة من بلاد الهند أو السند (معجم البلدان 
OEE‏ 


۱۷ 


أبو إسماعيل بهراة في ۲۲ من ذي الحجة سنة 48١‏ ه- 8 م. يوم الجمعة بعد 
العصر. ودفن بوم السبت بكازياركاه مقيرة بقرب مدينة هراة. وکان يونا ر الط درد 
الوحل . 
شيوخه : 

سمع شيخ الاسلام الحديث بهراة من: يحبى بن عار السجزي وأخذ عنه علم 
التفسير. وسمع جامع أبي عيسى (الترمذي) من: عبد الجبار من محمد الجراحي» وأخذ 
عن أبي الفضل محمد بن أحمد الجاروي الحافظ علم الحديث» عن شعيب البوشنجي › 
ود بنيسابور من أبي سعيد بن موسی الصيرفي. وأبي نصر المفسر المقرىء»› وي الحسن 
محمد الأزدي , وأبي منصور أحمد بن أبي العلاء وتحمد بن جبريل الماحي» وأحمد بن علي 
بن منجويه . ورأى القاضي أبي بكر الحيري » وحضر مجلسه . ول يسمع منه. وكان يقول: 
تركته لله . لما سمع منه في مجلسه ما ينكره عليه من مخالفة السنة. ذكر ذلك الرهاوي عن 
السلفي عن المؤتمن الساجي عنه. كما وسمع من خلق كثير بطوس وبسطام. وصحب 
تلامذته : 


حدث عنه كثير نذكر منهم : المؤتمن الساجي ومحمد بن طاهر المقدسي وعبد الله بن 
أحمد السمرقندي» وعبد الصبور بن عبد السلام الهروي» وعبد الملك الكروجي وحنبل 
بن علي البخاري. وأ بو الفتح محمد بن إسماعيل القاضي» وعبد الجليل بن أبي سعد 
المعدّل» وأبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي وآخرون. وآخر من روى عنه 
بالإجازة : أبو الفتح نصر بن سيار. 


مصنفاته : 
لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى» مؤلفات كثيرة منها: 
١‏ كتاب ذم الكلام. 
۲ - الفاروق. 


۳ مناقب الإمام أحمد (رضى الله عنه) . 
٤‏ - علل المقامات . 


۷ منازل السائرين e‏ وقد شرحه ابن القيم رحمه الله في «مدارج 
السالكين» الذي نقدمه لقرائنا اليوم . . . وهو أيضاً كتاب في التصوف حوى 
مائة منزل من منازل السائرين إلى الحق عر إسمه قسمها إلى عشرة أقسام : 
البدايات والأبواب» والمعاملات, والأخلاق» والأصول والأودية. 
والأحوال» والولايات» والحقائق » والنہايات . 


وقد التبس على البعض كلام الشيخ 0 
بمسائل وحلة الوجود. قال الحافظ ا الحفاظ: «ورأيت بت اهل اللا تماد 
يعظمون 00000 السائرين» ويدّعون أنه موافقهم ذائق لوجدهم ورامر لتصوفهم 
الفلسفي . وأز نى لهم ذلك . وهو من دعاة السنة وعصبة آثار السلف. ولا ريب أن في 
منازل السائرين أشياء من عط المحو والفناء. ا م السوى . 
أصفق (؟) عليه صوفية التابعين ودرج عليه نساك المحدثين. والله هدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم». 


وقد تنبه ابن القيم رحمه الله لذلك. فحمل كلامه في كثير من المواضع على ذلك 
قال في كلامه على الفناء: «قال الإنمحادي : هذا دليل على أن الشيخ يرى مذهب أهل 
الوحدة. لأن العيان إنما يسقط في مبادىء حضرة الجمع . لأنه يقتضي ثلاثة أمور: معاين 
ومعاين ومعايلة. وحضرة ع تنفي التعداد». وهذا كذب على شيخ الإسلام وإنما 
مراده فناء شهود العيان . . . وأما الفناء عن شهود السوى فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر 
الصوفية المتأخرين . وتار غاية. وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه. 
وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه . . 


ولم يفت ابن القيم أن ينتقده في أمور من كتابهء لأن «الحق أحب إلينا من شيخ 
الإسلام» . 


ب عي 


مذهيه : 


كان أبو إسماعيل الأنصاري فقيهاً حنبلي المذهب. بل كان شديد الانتصار 
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والتعظيم لمذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

SS‏ الثقفي سمعت صاعد بن 
سيار الحافظ. سمعت أبا إساعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: «مذهب أحمد. 
أحمد مذهب». وذكر ابن طاهر الحافظ في كتابه 0 قال: سمعت الإمام عبد الله بن 
محمد الأنصاري ينشد على المنبر في يوم مجلسه بهر 

... أنا حنبل ما حييت وإن أمُتٌ NO‏ 

ولشيخ الإسلام قصيدة نونية طويلة ومشهورة ذكر فيها أصول السنة ومدح أحمد 
وأصحابه . وقد أنبأتني - والكلام لابن طاهر- بها زينب بنت أحمدء. عن عجيبة بنت أبي 
بكر» عن أي جعفر محمد بن الحسين بن الحسن الصيدلاني قال: أنشدنا شيخ الإسلام 
00 0 أن قال: 


إذ E‏ 5 وديني دينه ما 8 إمعة ا 


وقد ساق ابن رجب في ذلك له عدة قصص حصلت معه أمام السلطان والعلاء . 

ولكن هذا لم يمنع من أن يكون المروي مطلعاً على المذاهب والآراء المخالفة. قال 
ابن تيمية رحمه الله في «الأجوبة المصرية»: 

«شيخ الإسلام مشهور معظم عند الناس. هو إمام في الحديث والتصوف 
والتفسير. وهو في الفقه على مذهب أهل الحديث. يعظم الشافعي وأحمد ويقرن بينهما في 
أجوبته ما يوافق قول الشافعي تارة وقول أحمد أخرى والغالب عليه اتباع الحديث على 
طريقة ابن المبارك ونحوه». 

والذي يبدو أن «حنبليته» الشديدة كانت 5 حملاته على المعطلة والجهمية ومن 
وافقھے|» ولیس ٤‏ الفقه فحسب . قال ابن العاد الحنبلي في «شذرات الذهب»: : «كان 
قذى في أعين المبتدعة وسيفا عل الحهمية» . 


محنته : 


كان لا بد لشيخ الإسلام في تعرضه لمخالفيه من محن كثيرة. مع علماء عصره. 
كانت تصل أحياناً إلى السلطان وتاليية عليه قال ابن طاهر: - فيا ينقل عنه ابن رجب- 


سمعت الإمام أبا إساعيل الأنصاري جراة يمول : رصت عل السيف تمن هرات ألا 


Y۰ 


يقال لي: إرجع عن مذهبك ولكن يقال لي أسكت عمن خالفك فأقول: لا أسكت». 


وقال الرهاوي : وعقد أهل هراة للشيخ مجلساً آخر (أي بعد محنته الأولى) تمان 
وثلاثين وأربعائة وعملوا فيه محضراً. وأخرجوه من البلد إلى بعض نواحي بوشلج . 
ير ركه و وجلس في مجلسه للتذكير ثم سعوا 
في منعه من مجلس التذكير عند السلطان «وألب أرسلان» سنه حهسين. 5 وانتهت المحنة 
ل E‏ الس I Es‏ اللي د 
شريفة. وفي شهور E‏ اس الس الى وميم 
الخطاب واللقب بشيخ الإسلام شيخ الشيوخ زين العلاء أبي إساعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري . وخلعة أخرى لابنه عبد اهادي . 
مجلس التذكير في التفسير : 

كان الشيخ آية 5 الحفظ. حفظ الحديث والتفسير. وحفظ اللغة والأدب . وكان 
يفسر القرآن في مجلس التذكير. 

فذكر الكتبي في تاريخه أن الشيخ لما رجع من محنته الأولى ابتدأ في تفسير القرآن 
ففسره ه في مجالس التذكير» سنة ست وثلاثين. ا 00 
نيا في مجالسس ا قال: 0-07 ا ا إلى أ 000 
اا الجا ره ري ولما 
EES‏ ا ل 0 في كل اسم 
ادق الت لای ل دس ین مق الجلی عل أر ديد ا يكل الك 
على الأسياء الحسنى . وأخذ يستعجل في التفسيرء ويفسر في مجلس واحد مقدار عشر 
آيات أو نحوها. يريد أن يختم في حياته فلم يقدّر له ذلك . وتوفي وقد انتهى إلى قوله عر 
وجل قل هو نبأ عظيم . ا 

وقد ساعده في تفسيره للقرآن جودة حفظه وكثرته. قال ابن طاهر الحافظ : منت 
شيخنا الأنصاري يقول : إذا ذكرتث التفس, فإنما أذكره من مائة و سبعة تفاسيرء وجرى 
یوما وأنا بين يديه كلام فقال: راط ات عكر الف حديك ادها سردا ال 
وقط ما ذكر في مجلسه حديثا إلا بإسناده. وكان نشي إلى فضيحتة وشقمه: 


وقال الرهاوي : FETE‏ بشر محمد بن محمد بن هبة الله الهمذاني بهمذان 


۲١ 


يقول : سمعت بعض الأدباء يقول: سئل شيخ الإسلام الأنصاري عن تفسبر آية فأنشد 
أربعائة بيت من شعر الجاهلية في كل بيت منها لّغة تلك الآية (!). 


فلا عجب بعد ذلك أن يقول فيه المحدث والفقيه الشافعي: سعد بن علي 
الزنجاني: «إن الله حفظ به الإسلام وبابن منده». 
شيخ الإسلام الأنصاري والشعر: 
كانت له أشعار كثيرة. وكان يتقن اللغة الفارسية. 
ومن أشعاره : 
سبحان من أجمل «الحُسْق» لطالبها ‏ حتى إذا ظهرت في عبده مَدَحا 
ليس الكريم الذي يعطى ليمدحه إن الكريم الذي يثني بمامنحا 
ومله : 
فهواك نحن ونحنُ منك ناب أهوىٌ وخوفا؟ إن ذاك مُجَاتٌ 
شخص العقول إليك ثم استخسرت ‏ وتحيرت في كنهبك الألباتٌ 
وقال في شيخ الإسلام أبو العاصم الحسين الهروي : 
عيون الناس لم تلق ولا تلق كعبد الله 
ولا" كن ا حت سر .هنين" هال عن ال 
وقال صاحب «دمية القصر» «الباخرزي» : 
ال الفخر بنا من بعد حُكمالعارفينا 


بف 


۲۳ 


۲٤ 


اخ الجر الأول'م: ال هة 0۸۹ 


وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد إن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين, وإِلّه المرسلين» وقيوم السموات 
اتید أن ا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين الهدى 
والضلال» والغي والرشادء والشك واليقين. أنزله لنقرأه را ونتأمله عير ونل 
به تدكا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره 
ونواهيه . ونجتني ثار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين الحكم 
من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها 
إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلات» ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع 
المخلوقات» والسبب الواصل > بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب» وبابه الأعظم الذي 
منه الدخحول. فلا يغلق إذا علقت الأبواب . وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به 
الآراء» والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواءء والنرّل الكريم الذي لا يشبع منه 
العللاء: لا تفنى عجائبه. ولا تقلع سحائبه» ولا تنقضي ِ آیاته » وا لف دلا لاتف- کل 
ازدادت البصائر فيه تاملا وتفكيراء زادها هداية 1 وكا بحست مغية فخر لا 
ينابيع الحكمة تفجيراً. فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها وجواهاء 
وحياة القلوب. ولذة للعفوس. ورياض ا وحادي الأرواح» إلى بلاد الأفراح» 
والمنادي بالمساء والصباح : يا أهل ل حي على الفلاح. نادى منادي الإيمان على 
رأس الصراط المستقيم «يا قومنا أجيبوا داعي لله وآمنوا به يَغْفِرٌ لكم من ذُنوبكم 
ويجركم من عذاب ب أليم 4 . 


.7١ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 


۷ 


أسمع - والله - لو صادف آذاناً واعية» وبَصرّ لو صادف قلوباً من الفساد خالية. 
لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها. وتمكنت منها آراء الرجال 
فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها. ورانَ عليها كَسبها فلم تمد حقائق القرآن إليها 
منفذا. وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل . 

واعجباً ها! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تمن ولا تغني من جوع 
وم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين» ونصوص حديث نبيه المرفوع › أم كيف اهتدت ف 
السنة والكتاب؟ . 

واعجباً! كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها» ومقبولها ومردودهاء وراجحها 
ومرجوحها. وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام مَنْ كلامه لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان وكلام 
م أوتي جوامع الكلمء واستولى كلامه على الأقصى من البيان؟ 

كلاء بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها. وحيرت العقول عن 
طرائق قصدها. يرب فيها الصغير» ويهرم فيها الكبير. 

وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون. والغباية التي 
تنافس فيها المنافسون, وتزاحموا عليها. وهيهات. أين السَهَى من شمس الضحى؟ وأين 
الى من كواكب الحوزاء؟ وأين الكلام الذي ل تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم » 
من النقل المصدّق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلا درجاتها: أن تكون سائغة 
الاتباع , من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها ي محل 
النزاع؟ وأين الآراء التي نى قائلها عن تقليده فيها وخذر. من النصوص التي فرض على 
كل عبد أن هتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة 
الأموات. من النصوص التى لا تزول إذا زالت الأرض والسموات؟ 

سبحان الله! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي . واقتباس العلم من مشكاته 
من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال 
استنبطتها معاول الآراء فكراء وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زُبرا. وأوحى بعضهم إلى 
بعض رُخرف القول غرورا. فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. 

دَرَسّت معالم القرآن في قلومهم فليسوا يعرفونها. ودَئّرت معاهده عندهم فليسوا 
يعمرونها. ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها. وأفلت كواكبه النيرة من 


54 


آفاق.نفوسهم فلذلك لا يحبونها. وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا 
يبصرونما. 


خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين. وشنوا 
عليها غارات التأويلات الباطلة . فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. 
نزلت عليهم لا ف م لام . فعاملوها بغير مايليق ها من الإجلال 
والإكرام. وتلقوها من بعيد» ولكن ns‏ وقالوا: مالك عندنا 
من عبور. واد كان ولا بد» فعلی سبيل الاجتياز. أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا 
الد وما له حُكُم نافذ ولا سلطان, المتمسك عندهم بالكتاب 
والسنة صاحب ظواهر» موس حظه من المعقول. والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة 
والأفكار المتهافتة لديم هو الفاضل المقبول. وأهل الكتاب والسنةء المقدمون لنصوصها 
على غرهاء جهال لدم aE‏ #وإذا قيل هم : آمنوا کا آمن الناس» قالوا نوم 
كا آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السّفهاء ولكنْ لا يعلمون4". 


خرموا والله - الوصول» بعدوهم عن منج الوحي› وتضييعهم الأصول. 
وتمسكوا بأعجاز لا صدور لماء فخانتهم أحرص ما كانوا عليها. وتقطعت بهم أسبابها 
أحوج ما كانوا إليها. حي إذا بغار ما في الور وحْصّل ما في الصدور, وقیز لكل قوم 
حاصلهم الذي حصلوه واتكتقت هم حقيقة حقيقة ما اعتقدوه, وقدموا عل ما قدموه «ووبدا 
هم من الله مَالم يكونوا يون 4 وشقط في أيدييم عند اللقصاد ذا عاينوا انا 
بذروه. 


فياشدة الحسرة عند ما يعاین المبطل سعيه وكذه هباءا منثوراً؛ ويا عُظمٌ المصيبة 
قافا بت و ای اما ا ا كاذبة غرورا. فما ظَنّ من انطوت سريرته على 
البدعة والحوى» والتعصب للاراءء بربه يوم بى السرائر؟ وعذر من نبذ الوحيين وراء 
ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر؟ 


أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال؟ أو 
يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ 1 
بالإشارات والشطحات» وأنواع الخيال؟ 


. ١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. سورة الزمر الآية لاغ‎ (۲) 


۲۹ 


ها ته واف الفط اعت الق ومنت تنه انك اتفال وغ ميد الا 
لن حم هدى الله على غيره» وتزود التقوى وائتم بالدليل. وسلك الصراط المستقيم» 
واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها والله سميع عليم . 

وبعد» فلا كان كال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل الصالح . وهما الهدى 
ودين الحق. وبتكميله لغيره في هذين الأمرین» كما قال تعالى إوالعصر إن الإنسان الفي 
خسر. إلا الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصًوًا بالق وتواصوا بالصبر4”“ أقسم 
سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوّته العلمية بالإيمان» وقوه العملية 
الصالح » وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه فالحق هو الإيمان والعملء ولا يتان 
إلا بالصبر عليهماء والتواصي بهم كان حقيقاً بالإنسان أن يُنفق ساعات عمره ‏ بل 
أنفاسه ‏ فيا ينال به المطالب العالية» ويخلص به من الخسران المبين. وليس ذلك إلا 
بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبر واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه. 
والعكوف بالحمة عليه. فإنه الكفيل بمصالح العبادء في المعاش والمعاد. والموصل لحم إلى 
سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة» والأذواق والمواجيد الصحيحة, كلها لا تقتبس إلا من 
مشکاته» ولا تستثمر إلا من شجراته. 

ونحن ‏ بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن. وعلى 
بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمنته من الرد على جميع طوائف 
أهل البدع والضلال. وما تضمنته من منازل السائرين». ومقامات العارفين» والفرق بين 
وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبياتهاء وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامهاء ولا 
يسد مسدها. ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. 

والله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


تن ¥ 3 


)١(‏ سورة العصر. 


۰ 


اشتهال الفاتحة على أمهات المطالب 


إعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتّال. وتضمنتها 
أكمل تضمن. 

فاشتملت على التعريف بالمعبود ‏ تبارك وتعالى ‏ بثلاثة أسماءء مرجع الأسماء 
الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليها. وهي «الله » الوت والرحمن» ات 
السورة على الإلهية» والربوبية» والرحمة ف «إياك نعبد» مبني على الإلهية. و«إياك نستعين» 
على الربوبية. وطلب المداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور 
الثلاثة . فهو المحمود في إطيته. وربوبیته» و رحملهة. والثناء والمجد كالان ده . 

وتضمنت إثبات المعادء وجزاء العباد بأ الهم عب اودر لني E‏ 
بالحكم إذ ذاك بين الخلائقء وكون كمه بالعدل. وكل هذا تحت قوله: «مالك يوم 
الدين» . 

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة . 


أحدها: كونه رب العالمين. فلا يليق , به أن يترك عباده سُدئٌ" هَمَلا لا يُعَرّفْهِم ما 
ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يصرهم فيها» فهذا هُضم للربوبية. ونسبة الرت تعالى 
إلى ما لا يليق به. وما قَذَرَهِ حق قذْره مَنْ نسبه إليه . 


. )75 قال تعالى: «أيحسبٌ الإنسان أن يترك سَدى» (سورة القيامة الآية‎ )١( 


۳١ 


الثاني : خخا ف اسم «الله» وهو المألوه دة ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته 
إلا من طريق رسله. 


ا موضع الثالث: من اسمه «الرحمن» فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم 
ما ينالون به غاية كالهم. فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه عرف أنه متضمن لإرسال 
الرسل» فإنزال الكت أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأى وإخراج الحب. 
فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواج أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة 
الأبدان والاشباح. لحن اللحجوبون إن أدركوا من هذا الاسم حظ حظ البهائم والدواب. 
وأدرك منه أولو الألباب اا وراء ذلك . 


الموضع الرابع : من ذكر «يوم الدين» فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعاهم» 
فيثيبهم على الخيرات ؟ ويعاقبهم على ا والسيئات . ل كان الله ليعذب حلا قبل 
إقامة المحة عله براحو إنغا قامت ل وكتبه . م ا الثواب والعقاب. وم 


سس لخامس: e‏ «إياك د فإن ما يُعبدَ به الربّ تعالى لا يكون إلا على 
ما حبه ويرضاه . وعبادته - وهي شكره ا - فطري ومعقول للعقول السليمة. 
RS‏ عبد E‏ 

5 ا من قوله «ِإِهُدنا الصراط المستقيم» فالهداية: هي البيان 
والدلالةء ثم التوفيق والإلهام. وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا 
من جهة الرسل . فإدا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيقءٍ وجل 
الإيمان ٤‏ القلب. و تحبيبه إليه وتریینه ف القلب. وجعله 0 اا به » اا 

وهما هدايتان مستقأتان . 0 3 إلا ها. اي ون مام 
TT‏ ل ار ثم إدامة ذلك لتا 
وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 


ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضصرورة. وبطلان 
قول من يقول: إذا كنا مهتدين. فكيف نسأل اهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف 


۲ 


المعلوم . وا تله اا وک مغ مار دف أو أكثر منه أو دونه . وما لا نقدر 
عليه غا ربكو كذلك, وما نعرف حملته ولا نبتدي لتفاصيله. فأمر يفوت الحصر. 
ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال 
التثبيت والدوام . 


وللهداية مرتبة أخرى ‏ وهي آخر مراتبها -: وهي اليداية يوم القيامة إلى طريق 
الجنة. وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله 00 
الذي أرسل به رسله, وأنزل به كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم» الموصل 
جنته ودار ثؤابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراطٍ الذي نصبه الله ا 5 
هذه الدار» يكون ثبوت قذمه على الصراط المنصوب على مَتن جهنم . وعلى قدر سيره 
على هذه الصراط يكون سيره على على ذاك الصراط . فمتهم من يمر كالبرق وم من ير 
كالطرّف, ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشدٌ الركاب» ومنهم من يسعى سعياء 
ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يحبو حَبْوأء ومنهم المخدوش السلمء ومنهم المكردس في 
النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذاء حل القَذَّة بالقذة”", 
جزاء وفاقا «إهل تُجزون إلا ما كنتم تعملوني”. 

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم . فإنها 
الكلاليب التي بجَنبتي ذاك الصراط» تخطفه وتعوقه عن الرور عليه. فإن كثرت هنا 
وقويت فكذلك هي هناك «وما رَبك بظلام للعبيد54©. 


فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير. والسلامة من كل شر. 


الموضع السابع : من معرفة نفس المسؤول. وهو الصراط المستقيم . ولا تكون 
الطريق صراطا حق خمسة أمور: اللإستقامة› E‏ إلى المقصود. وال 
وسعته للمارین علیه» ون طريقا لاو . ولا يخفى :د تضمن الصراط المستقيم هذه 
اا ا 


)١(‏ القذّة: و السهم. وني الحديث: أنتم أشبه الأمم ببني إسراثيل تتبعون آثارهم حذو القّذَّة بالقذة. 
يعني کا تقدر كل واحد منهن على [قدر] صاحبتها وتقطع. وقي حديث آخر: «لتركبن سنن من كان 
قبلكم حذو القَذة بالقذة. قال أبن الأثير: يضرب مشلا للشيئين یستویان ولا يتفاوتان. . 2 (لسان 
العرب لابن منظور طبعة دار المعارف ٠0‏ /7"008). 

(۲) سورة النمل الآية .4٠‏ 

(۳) سورة فصّلت الآية 45 . 


فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه. لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين 
نقطتين . وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. ونصبه لجميع 
من يمر عليه يستلزم سَعْته. وإضافته إلى المنعم عليهم. ووصفهُ بمخالفة صراط أهل 
الغضب والضلال. يستلزم تعینه طريقا. 


و«الصراط» تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه. كقوله تعالى «وأن 
هذا صر اطي مستقيي] چ٠‏ وقوله «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله 4 “ وتارة 


يضاف إلى العباد. كا في الفاتحة. لكونهم أهل سلوكه. وهو المنسوب همم . وهم المارون 
عليه. 


الموضع الثامن: من ذكر المنعم عليهم » وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. 

فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة . لأن العبد 

أن يكون عام بالحق. أما جاهلا به. والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا 
7 . فهذه أقسام المكلفين. لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به: ات 
عليه. وهوالذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح . وهو المفلح وقد أفلح من 
زكاهايع” والعالم به المتبع هواه: هوالمغضوب عليه. والجاهل بالحق : 2 
والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل . والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم 
الموجب للعمل. فكل منبها ضال مغضوب عليه. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به 
أولى بوصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحقّ به. وهو متغلّظ في حقهم . 
كقوله تعالى في حقهم « بئسما اشتروا به أَنفُسَهم أن يكفروا با أنزل اله بعْياً أن يرل الله 
من فضله على من يشاء من عباده. فباءُوا بغضب على غضب)” وقال تعالى قل هل 
بكم بشر من ذلك مُئوبة من عند الله مَنْ لعنه الله وغٌضب عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت . أولنك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ي“ والجاهل 
باحق : أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى فل يا أهل 
الكتاب لا تَفُلُوا في دينكم غير الحق. ولا تت تتبعوا أهواءً قوم قد ضَلُوا من قَبْلُ وأضلوا 


. ١67 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الآية ٠١‏ و٣ه.‏ 
(۳) سورة الشمس الآية 9. 

. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(6) سورة المائدة الآية ٠٠‏ . 


۳4 


كثيرأ. وضلا كت سواءِ س فالأولى : 2 سياف الخطاب مم 0 0 
قال" قال رسول الله 5 ا و سر ضَانُون»". 


ففي ذكر المنعم عليهم ‏ وهم من عرف الحق واتبعه ‏ والمخضوب عليهم - وهم من 
عرفه واتبع هواه - والضالين - وهم من جهله” - : ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة . لأن 
انقسام الناس إل ذلك هو الواقع المشهود . وهذه القسمة إغا أوجبها نبوت الرسالة . 
وأضاف الع إليهى وحذف فاعل الغضب لوجوه : 


منها: أن النعمة هي الخير والفضل . والغضب من باب الانتقام والعدل. والرحمة 
تغلب الغضب. فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين» وأسبقه) وأقواهما. وهذه طريقة 
القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه. وحذف الفاعل ف مقابلتهما. كقول مؤمني الجن 
«وأنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض» أم أراد بهم رهم رَشُدا ع9 ومنه قول الخضر 
في شأن الجدار واليتيمين «فأراد ربك أن يلغا أشدَّهما ويُستخرجا كنز ها“ وقال في 
خرق السفينة إفأردت أن أعيبها»” ثم ثم قال بعد ذلك #وما فعلته عن مر يڳ“ وتأمل 
قوله تعالى أجل لكم ليلة الصيم ارفك إلى نسائكم» و قوله حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنز ير که“ وقوله حرمت عليكم امهانكم 4 “ثم 0 «وأحل لكم ما وراء 
ذلکم چ“ . 


. ۷۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) حديث مطول رواه الترمذي في باب التفسيرء EE A OE SE‏ 
وفيه قصة إسلام عدي رضي الله غه( ۴/5 ٤-10‏ )وراه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن 
إلى زوائد ابن حبان للهيثمي ص €(« وأحمد في المسند .TVA/‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب. وعباد جهله ابن 
القطان» وقال عنه ابن حجر مقبول (تقريب التهذيب ۳۹۱/۱) وقال الذهبي لا يعرف (ميزان 
الاعتدال 57 /3507). 

(۳) ضلال اللضارى لق حفط وإغما جهل بعد المعرفة والعلم واليقين. قال الراغب الأصفهاني : 
ا ات المداية. ويقال: الضلال لكل عدول عن المنبج E‏ 
أو نتهوا كرا كان أو كثيرا» . (ص ۲۹۷). 


.۸۲ سورة الكهف الآية‎ )0( . ٠١ سورة الجن الآية‎ )٤( 
.۸۲ سورة الكهف الآية ۷۹ . (0) سورة الكهف الآية‎ )7( 
.۳ سورة البقرة الآية ۱۸۷ . (9) سورة المائدة الآية‎ )۸( 

. 74 سورة النساء الآية‎ )١١( . سورة النساء الآية777‎ )١1١( 


۳٥ 


وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي 
الموجبة للفلاح الدائم. وأما مطلق النعمة: فعلى المؤمن والكافر. فكل الخلق في نعمة. 
وهذا فصل النزاع في مسألة : هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟ . 

فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان. ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر» كا قال تعالى 
#وإن تعدوا نعمة ازول خصوفا إن الإنسان لَظلُوم كفار ی . 

والنعمة من جنس الإحسانء بل هي الإحسان. والرب تعالى إحسانه على البر 
والفاجر. والمؤمن والكافر. 

وأما الإحسان المطلق : فللذين اتقوا والذين هم محسنون. 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم #وما بكم من نعمة فمن الله چ 
فأضيف إليه ما هو منفرد به . وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقاً وتجخرى للنعمة. وأما 
الغضب على أعدائه : فلا يختص به تعالى» بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون 
لغضبه. فكان في لفظة «المغضوب عليهم) بموافقة أوليائه له: من الدلالة على تفرده 
بالإنعام, وأن النعمة المطلقة منه وحده» هو المنفرد هاما ليس في لفظة «المنعم 
عليهم» . 

الوجه الثالث: أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المفضوب عليه» 
وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمةء من إكرام المنععم عليه والإشادة 
بذكره» ورفع قدره» ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفهء ورفع 
قدره. فقلت: هذا الذي أكرمه السلطان. وخلع عليه وأعطاه ما تمناه. كان أبلغ ف 
الثناء والتعظيم من قولك : هذا الذي أكرم ولع عليه وشرفف واعلي . 

وتأمل سرا بديعاً في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره. فإن 
الونعام عليهم يتضمن إنعامه بال هداية, التي هي العلم النافع والعمل الصالح. وهي 
الهدى ودين الحق. ويتضمن كال الإنعام بحسن الثواب والجزاء. فهذا تمام النعمة. 
ولفظ « «أنعمت عليهم» يتضمن الأمرين . 


وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن 2 اموي الجزاء بالغعضب الذي 
موجبة غاية العذاب واهوان» والسبب الذي استحوا به غضبه سبحانه . فإنه أرحم وأرأف 


.74 سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. سورة النحل الآية ۳ه‎ )۲( 


فل 


من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال. فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم . 
وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم . فإن من ضل استحق العقوبة التي هي 

E.‏ 0-6 واحد من الطوائف الشلاث: للسنت للسبب والحزاء أ بين بين استلزام» 
واقتضاه ه أكمل اقتضاء» في غَابَة الإيجاز والبيان E‏ و الفاعل ف أهل 
السعادة» وحذفه في أهل الغضب. وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. 

وتأمل المقابلة بين المداية والنعمة. والغضب والضلال . فذكر «المغضوب عليهم) 
و«الضالين» في مقابلة المهتدين المنعم عليهم ا القرآن. يقرن بين الضلال 
والشقاء. وبين اى والفلاح . فالثاني كقوله «#أولئك على هدَّى من رصم .» وأولئك ينا 
المفلحون»4”" وقوله: «أولئك هم الأمن وهم مهتدون ی“ والأول : ر تعالى إن 
المجرمين في ضَلال وسعُر4” وقوله «إختم الله على قلوبهم وعلى سَمْعهم. وعلى 
أبصارهم غشاوة. وهم عذاب عظيم 4 وقد ج سبحانه بين 0 الأربعة ف قوله: 
«#فإما بأتينكم مني هدىّ فمن اتبسع هداي فلا يضل ولا به يشقى #4 فهذا الهدى 
والسعادة . .تم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ا a‏ یوم القيامة 
أعمى . قال : رب 1 خشرتني أَعُمى. وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آیاتنا فنسيتهاء 
وكذلك اليوم تس 004 فذكر الضلال والشقاء . 


فاشك والسعادة متلازمان . والضلال والشقاء متلازمان . 

ودک افر المستقيم» مفردا رفا تعريفين : ا باللام » و بالاضافة . 
وذلك يفيك ا واختصاصه. وأنه 00 واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه 
سبحانه يجمعها ويفردها. كقوله #و أن هذا صراطي ا فاتبعوه» ولا a‏ الل 
فتفرَقٌ بكم عن سبيله هه“ فوحد لفظ «الصراط» و«سبيله». وجمع «السبل» المخالفة له. 


. ٥ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ۸۲. 

(۳) سورة القمر الآية ٤۷‏ . 

.۷ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

. ١77 سورة طه الآية‎ )٥( 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۷( . ٠١١-۱۲۴۲ سورة طه الآية‎ )١( 


۴۷ 


وقال ان مشرد وك لقا شرل ا ن وقال: هذا سبيل الله ء ثم خط خطوطا 
عن يمينه وعن يساره. وقال: هذه سبل > على كل سبيل شيطان يدعو إليه» ثم قرأ قوله 
تعالى إوأن هَذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السّبّل فتفرّق بكم عن سَبيله. ذلکم 
وصاكم به لعلكم تتقون 4 » وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. وهوما بعث به 
رسله وأنزل به كتبه. لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو ا نكتل 
طريق» واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة. والأبواب عليهم مغلقة. إلا 
من هذا الطريق الواحد. فإنه متصل بالله. موصل إلى الله . قال الله تعالى هذا صراط 
عل مستت و0 قال الحسن©: معناه صراط إل مستقيم . وهذا يحتمل أمرين: أن يكون 
أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض» فقامت أداة «على» مقام «إلى» 
والثاني : أنه أراد التفسير على المعنى . وهو الأشبه بطريق السلف. أي صراط موصل إلي. 
وقال مجاهد”': الحق يرجع إلى الله. وعليه طريقه. لا يُعَرّجٍ على شيء. وهذا مثل قول 


. حديث الخطوط 0 أخر جه أحمد عن أبن مسعود‎ )١( 
وقال: صحيح ولم يخرجاه. وللحديث روايات أخرى ذكرها ابن‎ )9١8/1( والحاكم في المستدرك عنه‎ 
للنسائي وابن عرد وغيرهما.‎ 2)١98 -۱۹۷/۲( كثير في تفسيره‎ 
. ٤١ سور ة الحجر الآية‎ 6 
قرأعامة قراء الحجاز والمدينة والكوفة والبصرة هذا صراط علي مستقيم بمعنى هذا طريق إليّ‎ 
وقد نقل الطبري قول الحسن ومجاهد,. ثم قال: «والصواب‎ .))/ ٤ (تفسير الطبري‎ ٠ . 
من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأ: هذا صراط عل مستقيم » على التأويل الذي ذكرناه عن مجاهد‎ 
والحسن البصري ومن وافقهم| عليه لإجماع الحجة من القراء عليها وشذوذ ما خالفهاء وقرأ ابن سيرين‎ 
.) ١ 8/٠ وقتادة فس ب غاد وات رجاء وحميد ويعقوب: «هذا صراط عل عظيم» (تفسير القرطبي‎ 
ه) من كبار التابعين. اشتهر بالتفسير والتصوف وقد نقل الامام‎ ١١١ - ۲۱( هوالحسن البصري‎ )۳( 
الطبري في تفسيره م من أقواله وتفاسيره. قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :- «الحسن بن أبي‎ 
الحسن يسار البصري» أبو سعيد مولى الأنصار وأمه خيرة مولاة أم سلمة. قال ابن سعد: ولد لسنتين‎ 
بقيتا من خلافة عمر ونشأ بوادي القرى وكان فصيحاً رأى علياً وطلحة وعائشة وكتب للربيع بن زياد‎ 
. والي خراسان في عهد معاوية. . روى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم يدركهم‎ 
وعن ثوبان وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعثان بن أبي العاص ومعقل بن سنان ولم يسمع منهم . . . وقال‎ 
.)۲۷۵ - ۲٣۳/۲( ». . . ابن المديني : مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح‎ 
ه) من التانعين‎ ٠١5 وقيل‎ ٠ هو مجاهد بن ج أبو الحجاج» (ولد سنة اتا ل دم‎ )٤( 
. المفسرين للقرآن الكريم. وتفسيره مطبوع » وأقواله منقولة في كتب التفسير بالمأثور كالطبري‎ 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 477/14 - 577 الفهرست لابن النديم /01 حلية الأولياء لأبي نعيم‎ 
تهذيب التهذيب‎ ء٤۲‎ - 1١/7 ميزان الاعتدال 4/۳. غاية النهاية لابن الجزري‎ YT 
معجم المؤلفين لكحالة 1۷۷/۸. تاريخ التراث العربي‎ .١51/5 الأعلام للزركلى‎ 45-٠ 
٠ . ٤۹ - 48/١ لسزكين‎ 


۴۸ 


الحسن وأبين منه . وهو من أصح ما قيل في الآية. وقيل : «علي» فيه للوجوب. أي علي 

بيانه وتعريفه والدلالة عليه . والقولان نظير القولين في آية النحل . وهي «وعلى الله قصد 

السّبيل ي“ والصحيح فيها كالصحيح في أيه الحجر: أن السبيل القاصد - وهو المستقيم 

المعتدل برجم إلى الله ويوصل إليه . قال طقيل الغنوي” : 

محرا سلفنا ف د السكل عله EE HEEE EY,‏ 
فهن المنايا: أي وادٍ سلكته عليها طريقي. أو علي طريقها 


فإن قيل : لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة «إلى» التي هي الإنتهاء. لا أداة 
«على» التي هي للوتجوت . آلا ترى أنه لا آراد الوصول قال إن إلينا إياہم» ثم إن علينا 
حسابهم 4" وقال #إلينا مَرّحِعْهُم 4 وقال «إثم إلى رم مَرْجِعُهُمْ 74 وقال. لا أراد 
الوجوب يولم إن علينا حسابهم 4 وقال إن 5 مه وقرآنه#” ' وقال #وما من دابة 


في الأرض إلا على الله رِرقها4" ونظائر ذلك . 


قيل: في أداة «على» سر لطيف. وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على 
هدىّ. وهو حق . كا قال في حق المؤمنين «أولئك على هذى من رهم 4" وقال لرسوله 
ية إفتوكل على الله إنك على الحق المبين 4“ والله عر وجل هو الحق. وصراطه حق» 
ودينه حق. فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة «على» على 
هذا المعنى ما ليس في أداة «إلى» فتأملهء فإنه سر بديع . 

فإن قلت: فا الفائدة في ذكر «على» في ذلك أيضاً. وكيف يكون المؤمن مستعليا 
على الحق. وعلى الهدى؟ . 


.9 سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) هو طفيل بن عوف بن كعب الغنوي» الشاعر الجاهلي» توفي نحو ٠١‏ قبل الهجرة. وهو ثالث الشعراء 
الوصافين للخيل ولقب بالمحبر لشهرته بذلك. أنظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ۲۸٤/٠١‏ . 

(۳) سورة الغاشية الآية ٠٠‏ و١۲.‏ 

. 77 سورة لقان الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام الآية ٠٠۸‏ . 

(19) سورة القيامة الآية ١١‏ . 

(۷) سورة هود الآية .٦‏ 

(۸) سورة البقرة الآية ©. 

(۹) سورة النمل الآية ۷۹. 


۳۹ 


قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى. مع ثباته عليه. واستقامته إليه. 
فكان في الإتيان بأداة «على» ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف الضلال 
والريب. فإنه يؤق فيه بأداة «في» الدالة على انغياس صاحبه. وانقماعه وتدسسه فيه 
كقوله تعالى إفهم في رَيُبهم يتردّدون4”" وقوله «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكُم في 
الظلمات4'' وقوله لفذرَهم في غَمْرتهم حتى جين) 7 وقوله «إوإنهم لفي شك منه 
مریب 9 . 


وتأمل قوله تعالى «إوإنا أو إياكم لعلى هُدّى أو في ضلال مبين ” فإن طريق 
الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلى الكبير» وطريق الضلال تأخذ سُفلاء هاوية 
بسالكها في أسفل سافلين. 


وفي قوله تعالى طوقال هذا صراط علي مستقيم 8" قول ثالث. وهو قول 
الكسائي”" : إنه على التهديد والوعيد. نظير قوله «إن ربك لبالمرصاد)^ كا قال: تقول 
طريقك علي وممرك علي . لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك ولا معجز . والسياق يأبى 
هذاء ولا يناسبه لمن تأمله. فإنه قاله جيباً لإبليس الذي قال «ولأغويتهم أجمعين, إلا 
عبادك منهم المخلصين4"" فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم. ولا طريق لي عليهم . 


. ٤ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية 89. 

(۳) سورة المؤمنون الآية ٠٤‏ . 

. ٤5 وفصلت الآية‎ .١١١ سورة هود الآية‎ )٤( 

(5) سورة سبأ الآية 74. 

(1) سورة الحجر الآية 4١‏ . 

(۷) الكسائي هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي. المقرىء. المفسر النحوي. نشأ بالكوفةء 
وتنقل في البلدان. ثم استوطن بغداد. . . أخذ القراءة عن حمزة الزيات» وسمع من سليمان بن أرقم 
وأي بكر بن عياش» وقرأ عليه خلق كثير توفي سنة ۸١‏ ه (وقيل غيرها). من تصانيفه: المختصر في 
النحو. كتاب القراءات معاني القرآن. . . أنظر: الفهرست ٠١‏ و5١٠.‏ أنباه الرواة ٠٠٠٦/١‏ غاية 
النهاية لابن الجزري 5:4٠ ٠٠٠١/١‏ تاريخ بغداد ٥ 14٠/١١‏ / معجم الأدباء لياقوت 
الحموي ۲٠١ - ١717/1١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ,.١10/7‏ تهذيب التهذيب 29/19 
هدية العارفين 2558/05 معجم المؤلفين .۸٤/۷‏ تاريخ الأدب العربي ليروكلمان ۱۹۷/۲ ۔ ٠۹۹‏ . 

(۸) سورة الفجر الآية ٠٤١‏ . 

(9) سورة الحجر الآية ۳۹ ٤١‏ . 


03 


فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط. > لأنه صراط علي . ولا سبيل 
لوبليس 0 الصراط. ولا الحوم حول ساحته» ل . فلا يصل 


عدو الله إلى أهله 


فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأملء ولينظر إلى هذا المعنى. ويوازن بينه وبين 

القولين الآخرين» إا أليق بالآيتين» وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف؟ . 
وأما تشبيه الكسائى له بقوله إن ربك لبالمرْصاد» فلا يخفي الفرق بينها سياقاً 

واف ال رول يكار زا قدا اشر ق بلا و 
سبيل المهدّد مستقيمة . فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم. وسبيله التي هو عليها ليست 
مستقيمة على الله . فلا يستقيم هذا القول البتة. 

وأما من فسره بالوجوب» أي علش بيان استقامته والدلالة عليه. فالمعنى صحيح 
لكن في كونه هو المراد بالآية نظر. لأنه حذف في غير موضع الدلالة. وم يؤلف 00 
المذكور. ليكون دلولا اده إذا حذف. بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة. فإنه 
حذفٌ مألوف معروف. حتى إنه لا يذكر البتة . فإذا قيل: له درهم علي . كان الحذف 
معروفا مألوفا فلو ردت علي نقده. أو علي وزنه وحفظه. ونحو ذلك.» وحذفت لم 
يسع . . وهو نظير: علي بيانه» المقدر في الأية» مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق. 
وأجل المعنيين وأكيرهما . 


وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية“ رضي الله عنه يقول: وهما نظير 


)01 هو شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن 
علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» تقي الدين. أبو العباس» الفقيهء المحدّث. 
الهس المتكلم النظارء ولد في ٠١‏ ربيع الأول اة 0 ه. بحران. وقدم والده إلى دمشق وهو 
صغير وكانت نشأته ف أسرة عِلْم, فقد كان لوالده كرسي ف ا TS‏ وقد تول التدريس 
ER‏ وحل محله بعد وفاته . قال الذهبي عنه: ركان أبيض » فود الرأس واللحية. شعره إل 
شحمة أذنيه كأن عينيه لسان ناطقان, ربعة من الرجالء بعيد ما بين المنكبين» جهوري الصوت› 
فصيحاًء سريع القراءة تعتريه حدة «لكن يقهرها بالحلم. وم أرَ مثله في ابتهالاته واستعانته بالله وكثرة 
توجهه». امتحن ابن تيمية مرات بسبب آرائه في مسائل الصفات والنزول ومسائل فقهية. وأوذي 
وحبس بقلعة دمشق مرتين» وبقلعة القاهرة. وتوفي في القلعة بدمشقٍ سنة ۷۲۸ ه اشتهر بمناظراته 
لعلماء وقضاة عصرهء وأسلوبه ومنهجه في كتبه يدل على ذلك» وله أيضاً صفحات جهادية مع التتار من 
آثاره الكثيرة ة التي خلفها لنا: الفتاوى الكبرى. مجموعة رسائل» منهاج السنة النبوية. وبيان موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول (المسمى الآن بدرء تعارض العقل والنقل) السياسة الشرعية» الجواب 
الصحيح لمن بذّل دين المسيح , القواعد النورانية الفقهية » العقيدة الواسطية» والعقيدة الحموية . . . إلخ . = 


٤١ 


قوله تعالى «إن علينا لَلْهُدَى . وإن لنا للآخرة والأولى4”' قال : فهذه ثلاية مواضع في 
القرآن في هذا المعنى . 

قلت : وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة «والليل إذا يغشى إلا معنى الوجوب. 
أي علينا بيان الهدى من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة «النحل» إلا هذا المعنى 
كالبغوي”" . وذكر في «الحجر) الأقوال الثلاثة. وذكر الواحديى" ٤‏ سيطه المعنيين في 
سورة «النحل» واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في الور الت 

والصراط المستقيم : هو صراط الله. وهو يخير أن الصراط عليه سبحانه» كما 
0 خم سبحانه على على الصراط aaa‏ : في هود 


مستقيم )1 نان ف النحل وضرب yT‏ اف أبكم م 
وهو كل على مولاه. أينا يُوجّهه لا يأتِ بخير. هل يستوي هو ومن يأر بالعَدل وهو 


= أنظر ترجمته في: تذكرة ة الحفاظ للذهبي .۲۷۸/٤‏ البداية والنهاية ۱۳۲/٠١‏ النجوم الزاهرة 
5869 مرآة الحنان 14 البدر الطالع .٦۳/١‏ الرد الوافر لابن تيمية. جلاء العينين للآلوسي, 
ابن تيمية لمحمد أبو زهرةء ابن تيمية لمحمد يوسف موسی . . . إلخ. معجم المؤلفين ۲٠۲-۲٣۱/۱‏ . 
ويعتير ابن ة فيم الجوزرية أشهر تلامذة ابن تيمية من بعده وناشر مذهبه. 

)١(‏ سورة الليل 5 و۳ 

(۲) ذكره في تفسيره المسمى بمعالم التنزيل ٦۳/۳‏ . والبغوي هو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن 
الفراء البغوي الشافعي. الفقيه والمفسر والمحدث (توفي سنة 7 ه). من تصانيفه: معالم التنزيل في 
التفسير. > مصابيح السنةء التهذيب في فروع الفقه الشافعي . شائل النبي المختار. والجمسع بين 
الصحيحين . 
أنظر: وفيات الأعيان ١‏ طبقات السبكي .۲٠٤/٤‏ النجوم الزاهرة 777/5. شذرات الذهب 
14 . تذكرة الحفاظ :/57. هرآة الجنان .7١/‏ طبقات ابن هداية الله ص .۷٤‏ طبقات 
الفسرين للداودي 171/١‏ 177 طبقات الفسرين للسيوطي 8, معجم المؤلفين ٦١/٤‏ - 1۲ . 

(۳) الواحدي. هوعلي بن أحمد بن محمد بن على الواحدي ا بو الحسن. المفسر النحوي 
واللغوي والفقيه الشافعي (الحوق فك ۸ من تصانيفه البسيط ‏ في التفسير» في ١١‏ مجلداء 
شرح ديوان المتنبي ١‏ الإغراب في الأغراب وأسباب النزول. 
أنظر وفيات الأعيان ١‏ » طبقات السبكي 80/1 معجم الأدباء ٠٠۷/١١‏ غاية النباية 
۱ شذرات الذهب ۳۳٠/۳‏ النجوم الزاهرة 5/5 .٠١‏ مرآة الجنان #/9. 97. طبقات 
المفسرين للداودي 4/۱« طبقات المفسرين للسيوطي ص 1٦1‏ إنباه الرواة ااا ادا 
والنباية 2١١5/١7‏ هدية العارفين 1۹۲/١‏ معجم المؤلفين ۲1/۷ - ۲۷ . 

. ٥١ سورة هود الآية‎ )٤( 


۲ 


ا د ا د ا lL‏ . ولا تنطق ولا 
تعقل» وهي كا عل دی يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده» ويضعه ويقيمه 
ويخدمه. فكيف يسوونه في العادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلمء 
غنى . وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدى. وفعله 
حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الآية. وهو الذي لم يذكر كثير من 
المفسرين غيره. ومن ذكر غيره قدمه على الأقوال, ثم حكاها بعده» كا فعل البغوي . 
فإنه جزم به» وجعله تفسير الآية. ثم قال: وقال الكلبي" : يدلكم على صراط مستقيم . 

قلت: ودلالته لنا على الصراط هى من موجب كونه سبحانه على الصراط 
المستقيم . فإن دلالته بفعله وقوله» وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله. فلا 
يناقض قول من قال: إنه سبحانه على الصراط المستقيم . 


قال: وقيل: هو رسول الله ي يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم . 


قلت: وهذا حق لا يناقض القول الأول. فالله على الصراط المستقيم» ورسوله 
عليه . فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام 
الكفار وهاديهم» وهو الصنم الذي هو أبكم» لا يقدر على هدى ولا خير. ولإمام 
الأبرار» وهو رسول الله ي الذي يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم . 


وغل القول الأول يكون:مضرؤيا لمفسود الكفقان ومغسوة الأ برا الان 
متلازمان . فبعضهم ذكر هذا. وبعضهم ذكر هذا. وكلاهما مراد من الآية. قال رقيل : 
كلاهها للمؤمن والكافر. يرويه عطية عن ابن عباس . وقال عطاء” : الأبكم : ا 


.۷١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) الكلبي هو محمد بن السائب الكلبي ( ه ١45‏ ه) أحد المؤرخين (الأخباريين) والمفسرين الذين 
يرجع تفسيرهم إلى تفسير ابن عباس . عاش في الكوفة وتوني بها. الفهرست (ص »)٠٤١‏ وفيات 
الأعيان 1۲٤/۱‏ الواني بالوفيات 47/7., ميزان الاعتدال 11/۳ - ٦۳‏ الأعلام للزركلي 27/10 

معجم المؤلفين ٠غ‏ تاريخ الأدب العربي 5/. 

)۳( ا ن أبي رباح أسلم القرشي» أبو محمدء (۲۷ - 1١١4‏ ه) التابعي» المفسّرء المحدّث والفقيه. 
كان يعرف بمفتي مكة» أدرك مين من صحابة رسول الله يل وروى عن ابن عباس» وابن عمر 
وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة: وعائشة. . . رضي الله عنهم . وروى عنه الأوزاعي والزهري وابن 
جبير وجريج وأبو حنيفة. وغيرهم . 
طبقات ابن سعد 4717/0. المعارف لابن قتيبة ۳۲۷ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1570/1/7 
,١‏ حلية الأولياء ۳٠١/۴۳‏ - 270 وفيات الأعيان ٤٠۳ - 101/١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 2418 
ميزان الاعتدال للذهبي »© تهبذيب التهذيب لابن حجر /ا/2119 الأعلام للزركل 4/0 = 


f۳ 


خلف» ومن يأمر بالعدل: حمزة وعثمان بن عفان» وعثمان بن مظعون. 

قلت: والابة محتمله. ولا يناقض القولين قبلهى > فإن الله على صراط مستقيم. 
ورسوله وأتباع رسوله . وصد دك : معبود الكفار وهاديهم » والكافر التابع والمتبوع 
والمعبود . فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع . وبعضهم ذكر اهادي . . وبعضهم كر 
المستجيب القابل . وتكون الآية متناولة لذلك كله. ولذلك نظا ثر كثيرة في القرآن . 

وأما آية هود: فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحداً. وهو أن الله سبحانه على صراط 
مستقيم . وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم . فإن أقواله كلها صدق ورشد 
وهدى وعدل وحكمة «وتمت كلمة زنك صدقاً وعدلاً4”"' وأفعاله كلها مصالح وحکم» 
ورحمة وعدل وخير. فالشر لا يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيمء أو أقواله؟ 
وإغا وما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله . 

وفي دعائه عليه الصلاة والسلام «لبيك وسعديك». والخير كله بيديك . والشر ليس 
إليك»”“ ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله: والشر لا يتقرب به إليك. أو لا يصعد 
إليك. فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم درا فإن مَنْ اسم اؤہ كلها حسنى. 
وأوصافه كلها كيال» وأفعاله كلها كم وأقواله كلها صدق وعدل: يستحيل دخول الشر 
في أسمائه أو أوصافه. أو أفعاله أ و أقواله. فطابقٌ بين هذا المعنى وبين قوله إن ربي على 
2 سمشم ” وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله «إني توكلت على الله ربّي وربكم 54 
أي هو ربي» فلا يسلمني ولا يضيعني . وهو ربكم فلا يسلطكم عل ولا يمكنكم مني . 
فإن نواصيكم بيده » لا تفعلون شيا بدون مشيئته . فإن ناصية كل دابة بيده ا مكنا 
أن تتحرك إلا بإذنه. فهو المتصرف فيها فيها. ومع هذاء فهو في تصرفه فيها وتحريكه هاء 
ونفوذ قضائه وقدره فيها: على صراط مستقيم . لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة 


= هدية العارفين للبغدادي ٦1٤/١‏ تاريخ التراث العربي ‏ سزكين ٥١/١‏ . . معجم المؤلفين 787/5. 

. ١16 سورة ة الأنعام الآية‎ )١( 

() هو جزء من حديث الإستفتاح الذي مطلعه: «كان النبي ية إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت 
وجهي . »٠‏ رواه مسلم في صلاة ة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٥۳٤/۱(‏ - 5 
0 الدعوات باب دعاء أول في أول الصلاة /٠(‏ 185 - 188) وأبو داود في الصلاة باب ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء (رقم ىلا - ) والنسائي ف الافتتاح باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين 
التكبير والقراءة (7 / ٣‏ كلهم عن علي رضي الله عنه. وأخرجه أحمد عن زيد بن ثابت مختصرا 
ه07 والطبراني عنه. . . مجمع الزوائد للهيثمي .)١١7/١١(‏ 

(۳) سورة هود الآية ٥١‏ . 


٤ 


وعدل ومصلحة. ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ماله الحمد عليه . . لأنه تسليط 
من هو على صراط مستقيم . لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة . 

فهكذا تكون المعرفة بالله, لا معرفة القدرية”' المجوسية. والقدرية الجبرية”"», نفاة 
الحكم والمصالح والتعليل. والله الموفق سبحانه . 


فصل 

ولا كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الثاسن ناکبون عله » ردا الوك 
طريق مرافقه فيها 5 غاية القلة والعزة ل جبولة على وحشه اعرد وعلى الأنس 
الف ده الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق: وأنہم هم الذين «أنعم الله عليهم 
١‏ النبيين al‏ والشهداء 00 وحسن 0 رفيقا4”” al a‏ 
الصراط يح رد عن اهل مل وج رمد أن E‏ : هم 
٠‏ الذين أذ نعم الله عليهم . فلا يكترث بمخالفة الناكيين عنه له. فإنهم هم الأقلون قدراء 


)١(‏ القدرية المجوسية. يشير إلى حديث الرسول ية : القدرية مجوس هذه الأمةء والقدرية تطلق باطلاقين 
عام وخاص» فمرة تطلق ويراد بها: المعتزلة ومرة تطلق يراد بها: القائلين بأن كل عبد خالق لفعله 
وقادر عليه. وقد سوى بينبا البغدادي 00 والشهرستاني في «الملل والنحل». وابن تيمية في 
«منهاج السنة». قال الشهرستاني: «ويلقبون ‏ أى المعتزلة - بالقدرية والعدلية . وهم قد جعلوا لفظ 
القدرية مشتركاً وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشرَه من الله تعالى» احترازا من 
وصمة اللقب إذ كان - به متفقاً عليه لقول النبي كله «القدرية يحوس هذه الأمة» . وكانت الصفاتية 
تعارضهم بالاتفاق على أن الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد فكيف يُطلق لفظ الضد على الضد؟ 
وقد قال النبي كك : «القدرية خصمء الله في القدر» والخصومة في القدر وانقسام الخير على فعل الله عر 
ول وفعل العبد لن يتصور على مذهب من يقول بالتسليم والتوكل وإحالة الأحوال كلها على القدر 
المحتوم المحكوم» .)٤١/١(‏ والذي يبدو أن رواد المعتزلة الأوائل كانوا يقولون بأن قدر الاإنسان 
بيده » و نه مستقل الإرادة . : . (في علم الكلام للدكتور أحمد محمد صبحي ١‏ والقضاء والقدر في 
الاسلام للدكتور الدسوقي .)١١١ - ١۱٤۷/۲‏ 

(۲) الجيرية في مقابل القدرية. وهم القائلون بالجير. وهو إسناد الفعل ! إلى الله غ و ونفيه عن 
الانسان» والجيرية كا يقول الشهرستاني نوعان : 

- الجبرية الخالصة التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا. 
والجيرية المتوسطة التي تثبت للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة . أصلاء يقصد الكسب الأشعري قال: «وأما 
من اثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل وسمى ذلك كنا فلي رى (الملل والنحل 1/1١‏ )). 
وأنظر تفصيل مذهبهم في «القضاء والقدر في الاسلام - للدكتور فاروق الدسوقي 4/7١١-ه15١).‏ 
) سورة النساء الآية 1۹ . 
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وإن كانوا الأكثرين عددا. كا قال بعض السلف: «عليك بطريق الحق» ولا تستوحش 
لقلّة السالكين. وإياك وطريق الباطلء ولا تغتر بكثرة الهالكين» وكلما استوحشت في 
تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم . وغض الطرف عمن 
سواهم . فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا 
تلتفت إليهم . فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. 

وقد ضربت لذلك مئلين . فليكونا منك على بال . 

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها. فعرض له في طريقه 
شيطان من شياطين الإنس. فألقى عليه كلاما يؤذيه. فوقف ورد عليه» وتماسكا. فربما 
كان شيطان الإنس أقوى منه» فقهره. ومنعه عن الوصول إلى المسد. حتى فاتته الصلاة . 
وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس. ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول. 
وكال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أطمعه في نفسه. وربا فترت عزيمته. فإن كان له 
معرفة وعلم زاد في السعي والْجَمْز"© بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل لما هو 
د وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء. 

الل الناي؛ الظى اشد سعياً من الكت وك ا أ 1(6 فب 
سعیه . فيدركه الكلب فيأخذه. 

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق: ما يزيل وحشة التفرد. ويحث على السير 
والتشمير للحاق بهم . 

وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت «اللهم اهدني فيمن هديت)” أي أدخلني ف 
هذه الزمرة. واجعلني رفيقاً هم ومعهم . 

والفائدة الثانية : أنه توسل إلى الله بنعمه» وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية أي 
قد أنعمت بالهداية على من هديت» وكان ذلك نعمة منك . aT‏ 
النعمة. واجعلني وال من هؤلاء المنعم عليهم . فهو توسل إلى الله بإحسانه. 


)١(‏ يقال: «جمز الانسان والبعير والدابّة ييجمز جمزاً وهزي وهو عدو دون الحُضر الشديد وفوق العَنّقَ» 
(لسان العرب لابن منظور )1۷۷/١‏ . 

(۲) رواه أبو داود في الصلاة باب القنوت في الوتر (رقم )٠٤۲١ - ٠٤١١‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء 
في القدوت في الوتر (778/5- ۳۲۹). والنسائي في قيام الليل باب الدعاء في الوتر »)۲٤۸/۳(‏ 
وحسنة الترمذي . . . وأحمد ۱۹۹/۱ و0١٠٠‏ 
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والفائدة الثالثة: كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت 
فصل 

ولا كان سؤال الله الحداية إلى الصراط المستقيم أجل الالو ارف 
الوافتن:: عل الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه 
وتمجيده. ثم ذكر عبوديتهم وتوحیدهم . فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. توسل إليه بأسمائه 
وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته . وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معههما الدعاء. ويؤيدهما 
الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه. 
والإمام أحمد والترمذي . 

أحدهما: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال «سمع النبي اة رجلا يدعو 
ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت, الأحد الصمد» 
الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. فقال: والذي نفسي بيده» لقد سأل الله 
باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سُئل به أعطى)”" قال الترمذي : حديث 
EE‏ 

فهذا توسل إلى الله بتوحيده» وشهادة الداعى له بالوحدانية. وثبوت صفاته 
المدلول علبها باش رالعتمده رهر كا قال اين عباتن العام الى كمل عله القادر 
الذي كملت قدرته» وفي رواية عنه «هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد» 
وقال أبو وائل «هو السيد الذي انتهى سؤددة» وقال سعيد بن جبير «هو الكامل 5 جميع 
صفاته وأفعاله وأقواله» وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله «ولم يكن له كفوا أحد» وهذه 
ترحمة عقيدة أهل السنة. والتوسل بالإيمان بذلك» والشهادة به هو الاسم الأعظم . 

والثاني : حديث أنس «أن رسول الله مي سمع رجلا يدعو: اللهم إن أسألك بأن 
لك الحمدء لا إله إلا أنتء المثان» بديع السموات والأرض. ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيوم . فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم»” فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته . 


)١(‏ حديث بريدة أخرجه الترمذي في الدعوات (015/60 برقم ٥‏ ) وأبو داود في الصلاة باب الدعاء 
(رقم ١14‏ ) وأحمد (194/05”) وابن ماجة في الدعاء باب اسم الله الأعظم ١١18/5(‏ برقم 
۷ وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن ص 247) والحاكم .)٥٩٤/۱(‏ 

(۲) حديث أنس هذاء أخرجه الترمذي في الدعوات 50٠/5(‏ رقم ٤‏ ) وأبو داود في الصلاة باب = 
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وقد حمعت الفاتحة الوسيلتين, وهما التوسل بالحمد. 0 عليه وعّجيده. 
والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب. وأ نجح الرغائب - - وهو 
الحداية ‏ بعد الوسيلتين . فالداعي به حقيق بالإجابة . 

ونظير هذا: دعاء النبي ياء الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل. رواه 
البخاري ي صحيحه من حديث ابن عباس «اللهم لك ادات نور ارات 
والأرض ومن لك اليم ات قيوم السموات والأرض ومَنْ فيهن. ولك 
اليد أت الحق. ووعدك الحق. ولقاؤك حق» والجنة حق. والنار حق» والنبيون 
حق» والساعة حق» وحمد حق . اللهم لك لیت وبك امنت. وعليك توكلت». 
وإليك أنبت. وبك خاصمت. وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما 
آم وتوا اغ انت إهي NY‏ فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه 
وبعبوديته له. ثم سأله المغفرة . 


35 13 2 
اشتمال الفاتحة على أنواع التوحيد 
قي اشتهال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم . 
-0 نوعان: ت E 2 ٤‏ . ونوع ي 0 0 اق 
والمعرفة . والثاني الفا ا 18 الثاني أيضاً عاك 56 ٤‏ 0 وتوحيد 
في الإلهية . فهذه ثلاثة أنواع . 


فأما التوحيد العلم : فمداره على إثبات صفات الكمال. وعلى نفي التشبيه والمثال. 


= الدعاء (رقم 440( والنسائي (oT/)‏ ف السهو باب الدعاء بعد الذكر. وابن ماجة ف الدعاء باب 
اسم الله الأعظم )۱۲۹۸/۲ رقم ۳۸۵۹) وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن )٥٩۹۲‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد باب التهجد بالليل وني الدعوات باب الدعاء إذا انتبه بالليل وفي التوحيد. 

کا أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل» وقيامه. -07/١(‏ 08), ومالك 

في الموطأ )۲٠١ - ۲٠٠١ /١(‏ في: القرآن» باب ما يقال في الدعاء. والترمذي» في الدعوات باب ما جاء 

ف يقول إذا قام من الليل رقم 21/55 :)2 أبو داود في الصلاة. رقم ۷۷١‏ باب ما 


سن من الدعاءء والنسائي 5١٠١ “٠ ٩/۳‏ في قيام الليل» > باب ذكر ما يستفتح به 
۱ يام 


۸ 


والتنزيه عن العيوب والنقائص . وقد دل على هذا شيئان: مجمل. ومفصل . 

أما المجمل : فإثبات الحمد له سبحانه, وأما المفصل: فذكر صلة الإلهية 
والربوبية» وال رحمة والملك. وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات . 

فأما تضمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كاله» ونعوت 
جلاله. مع محبته والرضا عنه» والخضوع له. فلا يكون اهيدا من جحد صفات 
المحمود. ولا من أعرض عن محبته وا خضوع له. وكلا كانت صفات كال المحمود أكثر 
كان حمده أکمل» وكلما نقص من صفات كاله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد 
كله لله حمداً لا يحصيه سواه لکال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصى أحد من خلقه 
ثناء عليه» لما له من صفات الكمال. ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله 
تعالى آهة الكفار» وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها. فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصرء 
ولا تتكلم ولا تمدي» ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله الجهمية". التي عاب بها 
الأصنام » نسبوها إليه» تعالى الله عا يقول الظالمون وابناخلاون عر كرا اقثال حال 
حكاية عن خليلة إبراهيم عليه السلام في عاجُته لأبيه «ويا أبتٍ لم تغبد ما لا يسمع ولا 
يُبصر ولا يغني عنك شيئا#”" فلو كان إله إبراهيم هذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت 
إلهك مبذه المشابة» فكيف تنكر علي؟ لكن كان مع شركه ‏ أعرف بالله من الجهمية . 
وكذلك كفار قريش كانوا - مع شركهم - مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه على 
خلقه. وقال تعالى إواتخذ فوم موسی من بَمْده من حُليهم عِجْلا جَسَداً له خوار. .أ 
يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظا مین فلو كان إله الخلق سبحانه 
كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم . واستدلال على بطلان الالهية بذلك. 


فإن قيل : فالله تعالى لا يكلم عباده. 


)١(‏ الجهمية هم الفرقة التي تنسب إلى جهم بن صفوانء الذي ينسب إليه القول بالجسبرء ونفي الصفات 
وفناء الجنة والنار. . . أنظر في هذه الفرقة» وآرائها وتفرعاتها: «مقالات الاسلاميين للأشعري 
۱ ل ١‏ الملل والنحل ,87/١‏ التبصير للاسفراييني ص ۷١٠٠ء‏ خطط 
امقريزي ۳٤4/۲‏ التنبيه للملطي ٩۳‏ و۱۳۹ النية والأمل للمرتضى ۲۳ و ١۷١٠ء‏ لسان الميزان 
7 الفصل سن حزم 7 طخ وهلا١ YTAg‏ و۳۳ و۹٠۲‏ الانتصار للخياط ۱۲ و۲٩‏ 
ميزان الاعتدال .577/1١‏ شذرات الذهب ١/11۹4ء‏ نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور علي 
سامي النشار ۳۳۴۳/۱ - ۰۳۷۲ تاريخ الجهمية والمعتزلة لمجال الدين القاسمي» تاريخ التراث العربي 
۲ ... وغيرها. 

(۲) سورة مريم الآية £ 

(۳) سورة الأعراف الآية ١54‏ . 


۹۹ 


قيل: بلى. قد كلمهم. فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب. منه إليه بلا 
واسطة. ٠»‏ کموسی . ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي . وهم الأنبياء. وكلم 
الله سائر الناس على ألسنة رسله. فانزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه. وقالوا 
ا 0 وأمرنا بتبليغه إليكم. ومن ههنا قال السلف: من 
أنكر كون الله متكلاً فقد فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي 
تتكلم , به إلى عباده. فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. وقال تعالى في سورة طه عن 
السامري «نأخرج هم عجلا جسداً له خوار, فقالوا : هذا إهكم وإلهُ موسى» فنسي . 
أفلا يَرّون أن لا يرجع إليهم قولاً. ولا يملك هم ضرأ ولا نفعاً) ورَجْع القول: هر 
التكلم ا وقال تعالى «وَضرب الله مشلا : رَجُلِين أحدهما أبكم لا يَقَدِرٌ على 
شيءِ“ وهو كل على مولاه. اينما يوجهه لا بات بخیر» هل يَسْتوي هو ومن يأر 
بالعدّل. وهو على صراط مستقيم 7#" فجعل نمي صفة ا لبطلان الإلهية 
وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب الساوية: أن فاقد صفات الکال لا 
يكون إا ولا كديرا لذ ربا > بل هو مذموم» معيب ناقص» ليس له الحمد. لا في 
الأولىء ولا في الآخرة. وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال. ونعوت 
الجلال. التى لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في اله 
وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقهء وكلامه وتكليمه: توحيداً . لأن نفي ذلك 
وإنكاره والكفر به إنكار للصانع. وجحد له. وإنما توحيده: إثبات صفات كاله وتنزيهه 
عن التشبيه والنقائص . فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها 1 
وجعلوا إثباتها لله تشبيهاً وتجسيا وتركيباً. فسموا الباطل باسم الحق» ترغيباً فيه وشا 
ينفقونه به. وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً عنه . والناس أكثرهم مع ظاهر السّكةء ليس 
لهم نقد النقاد“ «#من يبد الله فهو المهْنّد. ومن م شد نه وكيا مرو لج 
والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البتةء إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص. 
تتضمن إثبات أضدادها من الكالات الثبوتية» وإلا فالسلب المحض لا حمد فيهء ولا 


)١(‏ لقوله تعالى : «وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيء أو من وراء ححاب. ا كر فيوحي 
بإذنه ما يشاء إنه عل حكيم » (الشورى .)0١‏ 

(؟) سورة طه الآية م ۸۹. 

(۳) سورة النحل الآية .۷١‏ 

)٤(‏ نقد الدراهم وتناقدها: تمييزها وإخراج الدراهم الزائفة (لسان العرب 55117/5) والسّكة الدراهم 
المسكوكة . 

(4) سورة الكهف الآية لا١.‏ 


مدح ولا كال . 

وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكال صملتته وغناه وملكه. 
وتعبيد كل شيء له. فاتخاذ الولد ينافي ذلك» كما قال تعالى «إقالوا اتخذ الله ولدأء 
سبحانه » هو الغني . لَه ما في السموات وما في الأرضص*”" . 


وحمد نفسه على عدم الشريك. المتضمن تفرده بالربوبية والاإلهية» وتوحده بصفات 
الكمال التى لا يوصف بها غيره. فيكون شريكاً له. فلو عدمها لكان كل موجود أكمل 
مته لان الموجود أكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان 
متضمنا لشبوت كال. كا حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه کال حياته. وحمد نفسه بكونه 
لا تأخده سنة ولا نوم» لتضمن ذلك كال قيوميته. وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء لكمال علمه وإحاطته. 
وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدأء لكمال عدله وإحسانه. وحمد نفسه بأنه لا تدركه 
الأبصار» لكال عظمتهء یری ولا يدرك» كم أنه يعلم ولا يحاط به علما. . فمجرد نفي 
الزؤية لين كال لان العدم لا يرى. فليس في كون الشيء لا يرى كال ألبتة. وإنما 
الال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاء لعظمته في نفسه. وتعليه عن إدراك المخلوق 
له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان» لكمال علمه. 

فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده» ولتضمنه كمال 
تبوت ضذه. 

فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال» وأن نفيها نفي لحمده. 
ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. 


فصل 
فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات . 


وأما دلالة الأسماء الخمسة عليهاء وهي «والله » والرب». وال رحمن. والرحيم. 
والملك» فمبني على أصلين : 


أحدهها : أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله. فهي مشتقة من 


. 1۸ سورة يونس الآية‎ )١( 


5ه 


الصفات. فهي أسماء. وهي أوصاف. وبذلك كانت حُسْقَء إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني 
فيهالم تكن حسنى » ولا كانت دالة على مدح ولا كاله ولساغ وفوع أسهاء الانتقام 
0 ال حمة والإحسان. وبالعكس . فيقال : اللهم إن ظلمت نفسي» فاغفر 
لي إنك أنت المنتقم . واللهم أعطني , فإنك أنت الضار المانع » ونحو ذلك . 


ونفي معاني أسهائنه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى #وذروا الذين 
يلجدون في أسمائه. سَيُحِرون ما كانوا يعملون4”" ولأنها لولم تدل على معان وأوصاف 
لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. لكن الله أخير عن نفسه بمصادرهاء 00 
لنفسه» وأثبتها له رسوله» كقوله تعالى إن الله هو الررّاق ذو القوة ة المين ي“ فعلم أن 
«القوى» من أسمائه. ومعناه الموصوف بالقوة . وكذلك قوله «فلله العرّة جميعاً 74 فالعزيز 
من له العزة. فلولا ثبوت القوة والعزة لم يسم وا ولا عزيزا. وكذلك قوله «أنزله 
بعلمه 4 طفاعلموا إنما أنزل بعلم الله4" «ولا يحيطون بشيءٍ من عِلّمه04. 


وفي الصحيح” عن النبي كيذ دان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض 
القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار, وعمل النهار قبل قبل الليل. حجابه النور. 
٠‏ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» فأئثبت المصدر الذي 
أ شتق مله اسمة البصس. 


ولي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه 


(۸) 


الأصوات» 


. ٠۸١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الآية ٥۸‏ . 

(۳) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 

. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة هود الآية‎ )٥( 

() سورة البقرة الآية 766 . 

(۷) حديث «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. .» أخرجه مسلم في الإيمان باب في قوله عليه 
السلام. . . إن الله لا ينام (رقم 1⁄۹ الجزء الأ عل ۱-- ۱۱۲) وابن ن ماجه في المقدمة باب فیا 
أنكرت الجهمية 1/ ۷۱-۰ رقم ۱۹۰١‏ و95١)‏ كلاهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً 
نا واف رع انس أحمد في مسنده ۳۹۵/٤‏ . 

(۸) حديث عائشة رواه البخاري في التوحيد باب وكان الله سميعاً بصيرا. 1۷/۸(« وابن ماجة في 
المقدمة باب فيها أنكرت الجهمية 1۷/١(‏ برقم 88) وأخرجه أيضاً عنها رضي الله عنهاء سعيد بن - 


o۲ 


وفي الصحيح حديث الاستخارة”) «اللهم إن أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتك» فهو قادر بقدرة. 

وقال تعالى لموسى #إني اصطفيتك على الناس, برسالاتي وبكلامي 4" فهو متكلم 
بكلام . 
ٳزاري» والكبرياء ردائى»” وهو الحكيم الذي له الحكم «فالحكم لله العلي الكبير4“ 
وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله » أو سمعه. أو بصره. أو قوته» أو عزته أو 
عظمته : انعقدت يبينه, وكانت مكفرة. لأن هذه صفات كاله التى اشتقت منها أسماؤه . 

وأيضاً: لولم تكن أسراؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخير عنه بأفعاها. 
فلا يقال: يسمع ويرى » ويعلم ويقدر ويريد. فإن بوت أحكام الصفات فرع ثبوتها. 
فأذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضاً فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضةء 
التى لم توضع لمساها باعتبار معنى قام به. فكانت كلها سواء» ولم يكن فرق بين 
مدلولاتها. وهذا مكابرة صر يحة ‏ وتان فان من جعل معنى اسم «القدير» هو معنى 
أسم «السميع. البصير» ومعى أسم «التواب» هو معن اسم «المنتقم» ومعىى أسم 
«المعطي ) هو معنى اسم «المانع» فقد كاير العقل واللغة والفطرة . 


= منصور وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي 2 سننه (الدر المنشور للسيوطي 
5 ). 

)١(‏ حديث الاستخارة أخرجه البخاري في الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة )١177/1(‏ وفي التطوع 
والتوحيد أيضا. والترمذي في الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستخارة (رقم ۰ الجزء 15/7" - 
) والنسائي 8١/5‏ و۸۱ في النكاح باب كيف الاستخارة» وأحمد )۲٤٤/۳(‏ وابن ماجه في سننه 
إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستخارة 11٠ /١(‏ رقم ۴۳ ) كلهم عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه . 

(۲) سورة الأعراف الآية ٠٤٤‏ . 

(۳) حديث «العظمة إزاري» الكبرياء ردائي» أخرجه مسلم في البر والصّلة باب تحريم الكير عن أبي سعيد 
وأبي هريرة »۲۰۲۳/٤(‏ برقم )۲٠۲١‏ ولفظه : «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته» وأبو 
داود في اللباس باب ما جاء في الكبر بلفظ : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منها 
قذفته في النار». كما رواه ابن ماجه في سننه في الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع . عن أبي هريرة. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهم )۱۳۹۷/۲ - ۱۳۹۸ء رقم ٤۱۷٤‏ و٥۷٤۱).‏ 

. ١١ سورة غافر الآية‎ )٤( 


or 


فنفى معاني أسماثه من أعظم الإلحاد فيها: والإلحاد فيها أنواع. هذا أحدها. 

الثاني : تسمية الأوثان مها كني يسمونها آهة . وقال ابن عباس ومجاهمد «عدلوا 
بأسماء الله تعالى عم| هي عليه. فسموا بها أوثانهم. فزادوا ونقصوا. فاشتقوا اللات من 
الله والعرّى من العزيز ومناة من المنان» وروي عن ابن عباس يُلْحِدُون ف أسمائه # 
«ويكذبون عليه» وهذا تفسير بالمعبى” . 


وحقيقة الإلحاد فيها: العدول با عن الصواب E‏ لد لسو لق نينا 
فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على 
الله . ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب» ا ان الملحد في أسمائه تعالىء فإنه إذا 
أدخل في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء فقد عدل بهاعن 
الصواب والحق. وهو حقيقة الإلحاد. 

فالا لحاد: إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها 

عن الصواب» وإخراجها عن الحق ارجات الباطلة. وإما بجعلها أساء لمذه 
المخلوقات المصنوعات. كإلحاد أهل الإتحاد. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكونء محمودها 
ومذمومهاء حتى قال زعيمهم «وهو ال بكل اسم ممدوح عقلاًء وشرعاً وعرفاء وبكل 
اسم مَذموم عقلا وشرعاً وعرفأ» تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً. 
فصل 

الأصل الثاني : أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التى 
اشتق منها بالمطابقة. فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم©. فيدل على 
الصفة بمفردها بالتضمن› وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل على الصفة 
الأخرى باللزوم . فإن اسم «السميع) يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة. وعلى الذات 
وحدها. وعللى السمع وحده بالتضمن. ويدل على اسم «الحي ) ) وصفة الحياة بالالتزام. 
وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. ومن ههنا 


.۳۲۹ 775/1 أنظر تفسير الطبري الجزء التاسع ص 4۲-۹۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) دلالة اللفظ على تام ما وضع له هي المطابقةء وعلى جزئه هى التضمن» وعلى ما يلازمه من خارج هي 
الالتزام . والأولى كدلالة الاسم على مسماه الموضوع بإزائه كلظ الحائط ودلالته على الحائط والثاني 
كدلالة لفظ البيت على الحائط والثالث كدلالة لفظ: السقف على الحائط . (أنظر: معيار العلم للغزالي 
ص ۷۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 75/١‏ ۳۷ وروضة الناظر لابن قدامة ص 1۱۹ 
مناهج البحث عند مفكري الاسلام للنشار ص .)5١- ٤١‏ 


6 


يقع اختلافهم في كشير من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل 
الاختياري لازم للحياة» وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة. وأن سائر الكال من 
لوازم الحياة الكاملة ‏ أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم 
ذلك. ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته . 

وكذلك اسم «العلي» واسم «الحكيم» وسائر أسمائه. فإن من لوازم اسم «العلي» 
العلو المطلق» بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر» وعلو القهر. 

وكذلك اسمه «الظاهر»من لوازمه: أن لا يكون فوقه شيء» كما في الصحيح عن 
النبي بي «وأنت الظاهر. فليس فوقك شيء»“ بل هو سبحانه فوق كل شيء. فمن 
جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه «الظاهر» ولا يصح أن يكون «الظاهر» هو 
من له فوقية القدر فقط. كا يقال: الذهب فوق الفضة, والجوهر فوق الزجاج . لأن هذه 
الفوقية تتعلق بالظهور. بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون 
ظهور القهر والغلبة فقط. وإن كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة» لمقابلة الاسم ب 
«الباطن» وهو الذي ليس دونه شىء», كا قابل «الأول» الذي ليس قبله شيء. ب «الآخر» 
الذي ليس بعذه شيء . 

وكذلك اسم «الحكيم) من لوازمه بوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله. 
ووضعه الأشياء 5 موضعهاء وإيقاعها على أحسن الوهجوه . فإنكار ذلك إنكار هذا الاسم 
ولوازمه. وكذلك سائر أسمائه الحسنى . 


فصل 


إذا تقرر هذان الأصلان. فاسم «الله» دال على جميع الأساء الحسنى . والصفات 


)١(‏ لا أوافق ابن القيم في جعله مباحث أقسام الدلالة المعروفة عند المناطقة والأصوليين المتكلمين» قانوناً 
يجري على أساء الله تعالى. وإلا وقعنا في محاذير ولوازم لا أظن أن ابن القيم رحمه الله يوافقنا عليها! . 

(۲) جزء من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع . عن سهيل بن آي صالح رضي الله عنه وأول: وكان كد يقول إذا ا إلى فراشه «اللهم رب 
السموات ورب الأرض . . .» 7٠١854/5(‏ رقم ١١۲۷)ء‏ ورواه أيضا الترمذي في الدعوات باب الأدعية 
عند النوم ٤۷۲/(‏ رقم °°( وأبو داود ف الأدب باب ما يقال عند النوم (رقم 2١‏ )). 
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العليا بالدلالات الثلاث. فإنه دال على إطيته المتضمنة لثبوت صفات الالهية له» مع نفي 
أضدادها عنه . 

وصفات الإلهية: هي صفات الكمال. المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب 
والنقائص . وهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الا سم العظيم » > كقوله 
تعالى وله الأسماء الحسنى ی( ويقال «الرّحمن کک والفدرق 0000 والعزيز. 
والحكيم) من أسماء الله. ولا يقال: «الله» من أ سماء «الر حمن» ولا من أ سماء «العزيز) 
ونحو ذلك . 

فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» دال عليها بالإجمال 
والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الالهية. التي اشتق منهأ اسم «الله» واسم «الله» 
دال على كونه مألوها و تَؤّطه الخلائق حه وتعظيا وا وفزعاً إليه ي الحوائج 
والنوائب . وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإطيته 
وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كاله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس 
ag‏ ولا سميع › ولا بصير. ولا قادر» ولا متكلمء ولا فعال لما يريد. ولا حكيم في 
أفعاله . 

وصفات الجلال والجهال: أخص باسم «الله» . 

وصفات الفعل والقدرة. والتفرد بالضر والنفع , والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكال 
القوة» وتدبير أمر الخليقة : أخص باسم «الرب» . 

وصفات الإحسان» والحود والير. والحنان والمنة. والرأفة واللطف : أخص باسم 
«الرحمن» وكرر إيذاناً شبوت الوصف. وحصول أثره وتعلقه عتعلقاته . 

فالرحمن : الذي ال حمة وصقه . والرحيم : الراحم لعباده. ولهذا يقول تعالى +وكان 
بالمؤمنين رحيما) «إإنه بهم رَؤُوف رحيم 4 ولم يجيء رحمان بعباده» ولا رمان 
بالمؤمنين. مع ما في اسم «الرحمن» الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف. 
وثبوت ع معناه الموصوف به . 

ألا ترى أنهم يقولون: غضبان» للممتلىء غضباء وندمان وحيران وسكران وهفان 
(1) اسورة الأغراف الآية :16 
(؟) سورة الأحزاب الآية ٤۳‏ . 


(۳) سورة التوبة الآية لا١١.‏ 


°٦ 


لمن ملىء بذلك. فبناء فغلان للسعة والشمول. وهذا يقرن استواءه على العرش بهذا 
الإسم كثيراء كقوله تعالى #الرحمن على العَرْش اسّتوى4”" «إثم اسشتوى على العَرش 
الرّحمن 4" فاستوى على عرشه باسم الرحمن, لأن العرش حيط بالمخلوقات» قد وسعها. 
والرحمة محيطة بالخلق واسعة هم كا قال تعالى #ورحتي وسعت كل شيء#" فاستوى 
على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «لا قضى الله الخلق كتب في 
كتاب. فهو عنده موضوع على العرش . إن رحمتي تغلب غضبي» وف لفظ «فهو عنده على 
العرش )7 . 


فتأمل اختصاص هذا الكتاب 00 ال حمة. ووضعه عنذه على العرش»› وطابق بين 
ذلك وبين قوله «الْرحمنٌ عَلى العرش استوى» وقوله لثم استوى على العسرش الرحمن 
د فسئل به خبيرا» ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى. إن لم يغلقه عنك 
التعطيل والتجهم . 


وصفات العدل» والقبض والبسط. والخفض والرفع» والعطاء والمنع» والإعزاز 
والإذلال. والقهر والحكم. ونحوها: أخص باسم «الملك» وخصه بيوم الدين» وهو 
الجزاء بالعدل. لتفرده بالحكم فيه وحده» ولأنه اليوم الحق. وما قبله كساعة. ولأنه 
الغاية» وأيام الدنيا مراحل إليه. 


وتأمّل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأساء الثلاثة. وهي «الله» والرب» والرحمن» 
كيف فك عنها الخلق. والأمرء والثواب. والعقاب؟ وكيف جعت الخلق وفرقتهم؟ فلها 
الجمع. وها الفرق. 


. ٠ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الآية 04. وتتمتها: الرحمن فَسْئَلُ به خبيراً. 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ حديث «لا قضى الله الخلق. . .» أخرجه البخاري في صحيحه في التوحيد باب قول الله تعالى وبل هو 
قرآن مجيد في لوح حفوظ» . وباب +وكان عرشه على الماء¢ )1۷1/۸ و5١5)‏ ومسلم 5 التوبة باب 
في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه (5// 7١١8-15١١‏ رقم 0١‏ 7089 7) ورواه أيضا ابن 
ماجة في الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة )١570/17(‏ وأحمد 744/7 و7108 و0١71‏ 
و1۳ ولمه؟ و۳۸۷ و ٤۳۳‏ و11٤)‏ كلهم عن أي هريرة رضي الله عنه . 


و 


فاسم «الرب» له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. فهو رب كل شيء وخالقه. 
والقادر عليه» لا يحرج شيء عن ربوبيته. وکل من في السموات والأرض عبد له في 
قبضته» وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإلطية» فاه وحده 
السعداء. وأقروا له طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغى العبادة والتوكل. 
والرجاء والخوف. والحب والإنابة والإخبات والخشية» والتذلل والخضوع إلا له. 

وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقاً مشركين في السعير. وفريقاً موحدين في 
الحنة . 

فلإ ية هي التي فرقتهم. كا أن الربوبية هي التي جمعتهم . 

فالدين والشرع. والأمر والنهي - مظهره» وقيامه -: من صفة الإلهية. والخلق 
والإيجاد والتديير والفعل : من صفة الربوبية. والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار: من 
صفة الملك. وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإطيته, وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم 
بربوبيته. وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن 
الأخرى . ظ 3 0 

وأما الرحمة: فهي التعلق. والسبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأليه منهم له 
والربوبية منه لهم . والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم رسله. وأنزل 
عليهم كتبه. وبها هداهم. وبها أسكنهم دار ثوابه. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. 
فبينهم وبينه سبب العبودية » وبينه وبينهم سبب الرحمة. 

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. ف 9«#الرحمن على العمرش 
استوى» مطابقٌ لقوله رب العالينء الرحمن الرحيم» فإن شمول الربوبية وسعتها 
بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها. فوسع كل شيء برحمته وربوبيته. 
مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه. وكونه فوق كل شيء. كما يأتي 
بيانه إن شاء الله . 


فصل 
في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد. وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما يدل 
على أنه محمود ي إهيته» محمود في ربوبيته. محمود في رحمانيته. محمود في ملكه. وأنه إِلَه 


محمود» ورب محمود» ورحمان حمود» وملك محمود. فله بذلك هيع أقسام الكمال : كال 
من هذا الاسم بمفرده. وكمال من الآخر بمفرده. وكال من اقتران أحدهما بالآخر. 


0۸ 


مثال ذلك : قوله تعالى وله غي حميد» واش عليم حَكيم» وله قدير» 
«والله غفور رحيم # فالغنى صفة كال. والحمد صفة كمال» 00 0 بحمده كال 
أيضاً. وعلمه کال» وحكمته كمال؛ واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاً. وقدرته كمال 
ومغفرته كال» واقتران القدرة بالمغفرة ككال. وكذلك العفو بعد القدرة «#إن الله كان عفوا 
غفو را٠‏ واقتران العلم بالحلم © والله عليم حليم 74 . 

وحملة العرش أربعة: اثنان يقولان: «سبحانك اللهم وبحمدك, لك الحمد على 
حلمك بعد علمك» واثنان يقولان: «سبحانك اللهم وبخمدك» لك الحمد على عفوك 
بعد قدرتك»" فا كل من قدر عفاء د ولا كل من علم 
يكون حلياء ولا كل حليم عالم. فما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. ومن 

عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى حمد. ومن عزة إلى رحمة ة ووإن ربك هو العزيز 
الرحيم 4# ومن ههنا كان قول المسيح عليه السلام «إن تعذنهم فإنهم عبادك . وإن تغفر 
هم فإنك أنت العزيز ز الحكيم چ“ أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم . أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة. وهي كمال القدرة. وعن 
حكمة» وهي كال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني©. فأنت لا تغفر إلا 
عن قدرة تامة, وعِلّْم تام» وجكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر 
«الغفور الرحيم» في هذا الموضع . الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها. 
وقد فاتت. فإنه لو قال: وإن تغفر هم فإنك أنت الغفور الرحيم . كان في هذا من 
الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها - ما ينزه عنه منصب المسيح عليه 

السلام , لا سيا وال موقف موقف عظمة وجلال» وموقف انتقام ممن جعل لله ولداء واتخذه 
ِلهأ من دونه . فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف 6 
الخليل عليه السلام «واجتبني وبني إن نبد الأصنام. رب إنبنّ أَضْلْلْنَ كيرا من 


. ٤۳ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ١١‏ . 

(۳) الذي ورد في القرآن الكريم. «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثانية» سورة الحاقة الآية 1١‏ . وقال 
شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية أربعة منهم يقولون. . . وأربعة يقولون. . . » فذكر نحوه. (البداية 
والنهاية لابن كثير )٠١ -۹/١‏ ولعل ابن القيم أخذ «الأربعة» من حديث ابن جرير عن ابن زيد قال: 
قال رسول الله ية : يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثهانية» (الدر المنثور للسيوطي .)7١21/7‏ 

.١2١و‎ ١755و‎ ١٠١5و وردت مرات كثيرة في القرآن الكريم بخاصة في سورة الشعراء: 4 و58‎ )٤( 

(0) سورة المائدة الآية ٠١۸‏ . 

. هكذا في الأصل ولعله قد سقط منه جواب الشرط : ولا يكون قادراً حكيراً عليأ»‎ )١( 


4ه 


الناس. فمن تبعّني فإنه مني. ومن عَصَان فإنك غفورٌ رحيم4 ول يقل: فإنك عزيز 
حكيم. لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء. أي إن تغفر لهم وترحمهم. بأن 
توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد. ومن المعصية إلى الطاعة. كا في الحديث «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)". 

وني هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقّة من أَؤْصافٍ ومَّعَانٍ قامت 
ت حل اسم حاطيت نا دير نحو راف رن ی وله الوق 


للصواب . 


في مراتب الداية الخاصة والعامة. وهی عشر مراتب : 
في مراتب الهداية الخاصة والعامة. وهي عشر مراتب. 


المرتبة الأولى : مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة. بل منه إليه. 
وهذه أعلى مراتبها. کا كلم موسی بن عمران. صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. قال 
الله تعالى «وكلم الله موسى تكليما ©" فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من 
بعده» ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي 
حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية. ثم أكده بالمصدر الحقيقي 
الذي هو مصدر «كلم» وهو «التكليم» رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة 9» وغيرهم 


.75 576 سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) حديث «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» أخرجه البخاري في الأنبياء )5١5/5(‏ ومسلم في الجهاد 
0 »© عن «ابن مسعود وابن ماجه في الفتن ۱۳۳۰/۲ وأحمد ۳۸۰/۱ 244١ ٤۲۷‏ 405 

(۳) سورة النساء الآية ٠١٤‏ . 

)٤(‏ المعتزلة فرقة من فرق الإسلاميين. تشعبت إلى فرق كشيرة. كالغيلانية والواصلية والعَمُرية والهذيلية 
والنظامية. . . إلخ أصوطهم ترجع إلى خمسة: التوحيد. العدل. الوعد والوعيد. المنزلة بين المنزلتين. 

الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء اختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة إلى أقوال عديدةء وكانت لهم آراء 

خطيرة في الصفات والكلام والقدر. 
راجع الانتصار للخياط. وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبارء الملل والنحل للشهرستاني .1*"/١‏ 
مقالات الاسلاميين للأشعري .١‏ . . (بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد) الفرق بين الفرق 
ص ١١5‏ . . . التبصير في الدين للاسفرايينى 57. . . المنية والأمل للمرتضى ص ...١75‏ فرق 
وطبقات المعتزلة لعبد الجبارء نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور النشار ٤٠١/١‏ .. . في 
الكلام للدكتور أحمد صبحي الجزء الأول. مذاهب الاسلاميين للدكتور بدوي الجزء الأول ص ۳۷ وما - 


و 


من أنه إلهام. أو إشارةء أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم . فأكده بالمصدر 
0 تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفذاء©: العرب تسمي ما يوصل إلى 
الإنسان كلاما بأي طريق وضل . ولكن لا تحققه بالمصدر, فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا 
حقيقة الكلام» كالإرادة. يقال: فلان أراد إرادة» يريدون حقيقة الإرادة. ويقال: أراد 
الحدار» ولا يقال : إرادة . الأنه مجاز غير حقيقة . هذا كلامه. وقال تعالى #ولما جاء موسى 
ميقاتنا وكلّمه ريه قال رت اني أنظر إليك4” وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي 
أرسله به إلى فرعون. وفي هذا التكليم الثاني سأل النظرء لا في الأول. وفيه أعطي 
الألواح . وكان عن مواعدة من الله له. والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة. وفيه قال الله 
له «يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي)” أي بتكليمي لك. 
بإجماع السلف . 


وقد أخبر سبحانه 5 كتابه : أنه ناداه وناجاه . فالنداء من ع والنجاء من قرب . 
ره تقول العرب : إذا کرت الحلقة فهو نداي أو ناء وقال له أبوه آدم ي حاحته وأنت 
موسی الذي اصطفاك الله بکلامه» وط لك التوراة بیدە؟» . وكذلتك يقول له أهل 


= بعدها. المعتزلة لزهدي جار الله ء المعتزلة لألبير نادر وغيرها من الكتب التي تؤرخ للفلسفة وعلم 
الكلام . 

)١(‏ هويحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء الديلمي أبو زكرياء أديب نحوي 
لغوي عالم بالطب وأيام العرب وأشعارها والنجوم» ولد بالكوفة سنة ٠٤٤‏ ه وانتقل إلى بغداد. 
وصحب الكسائي » وأذب ابني المأمون. توفي في طريقه إلى مكة سنة ۲٠۷‏ ه. له تفسير يسمى «معاني 
القرآن» و «آلة الكتاب» الوقف والابتداءء المقصور والممدود. واختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في 
المصاحف أنظر: وفيات الأعيان ٠٤ - ۲١٠/۲‏ معجم الأدباء 4/1٠١‏ ١٠ء‏ البداية والنهاية 
»©٠‏ تذكرة الحفاظ .”*8/١‏ مرآةالحنان ۳۸/۲ - .5١‏ شذرات الذهب 2.١9/7‏ هدية 
العارفين .٥۱٤/۲‏ معجم المؤلفين 199/17., تاريخ الأدب العربي ‏ بروكللان - ۱۹۹/۲ . 

(۲) سورة الأعراف الآية ١87‏ . 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠٤٤‏ . 

)٤(‏ أنظر لسان العرب لابن منظور 5788/5 و١٦۳٤‏ وني الحديث الذي رواه ابن جرير وابن أي حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق الصلت بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده قال: 
جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟. فسكت النبي كَل 
فنزلت «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. . . 4 (فتح القدير للشوكاني .)١180/١‏ 

(4) حديث احتجاج آدم وموسى. له روايات مختلفة. فقد رواه البخاري في القدر باب تحاج آدم وموسی عند 
الله » وفي الأنبياء باب وفاة موسبى وذكره بعده. وفي تفسير سورة طه باب قوله «+واصطنعتك لنفسي 4. 
وباب قوله فلا يخرجنكما من الحنة فتشقى) وني التوحيد باب قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. 
ورواه مسلم في القدر باب احتجاج آدم وموسى (55/7 7٠١‏ رقم )۲٠٠۲‏ وأبو داود في السنة باب في > 


"١ 


الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه . وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في 
الساء السادسة أو السابعةء على اختلاف الرواية. قال «وذلك بتفضيله بكلام الله» ولو 
كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن هذا التخصيص 
له في هذه الأحاديث معنی . ولا كان يسمى «كليم الرحمن» وقال تعالی «وما كان لِبَشْرٍ أن 
يكلمه الله إلا وحياء أو من وراء ججاب» أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ٥4‏ 
ففرق بين تكليم الوحي » والتكليم بإرسال الرسول, والتكليم من وراء حجاب. 


المرتبة الثانية : مرتبة الوحي المختص بالأنبياء 
قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده#4 وقال 
«وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحیا أو من وراء حجاب ‏ الآية“ فجعل الوحي في 
هذه الانة فس أقسام التكليم. وجعله في آية النساء قسيم للتكليم. وذلك 
باعتبارين. فإنه فسيم التكليم الخحاص الذي هو بلا واسطة. وقسم من التكليم العام 
الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة . 
والوحي في اللغة": هو الإعلام السريع الخفي» ويقال في فعله: وَحَىَء. وأوحى . 


= القدر رقم ١‏ (775/43). والترمذي في القدر باب رقم ۲ (155/5 رقم )7١5‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . ورواه أبو داود عن عمر رضي الله عنه (رقم .)٤۷٠۲‏ وأحمد ۲٤۸/۲(‏ و٤٣۲‏ و۸٣۲‏ 
و A۷‏ ... عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهها) . 

)١(‏ حديث الشفاعة هذا أخرجه البخاري بطوله في التوحيد باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم وباب قول الله تعالى وکلم الله موسى تكلي|# وني تفسير سورة البقرة ورواه مسلم في الإيمان 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 18١-180 /١(‏ رقم 191) وله رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله 
عنه رواها البخاري ومسلم والترمذي. وعن حذيفة بن الان وأبي هريرة رضي الله عنم رواها مسلم. 
وعن أي سعيد الخدري رواها الترمذي . 

(۲) حديث المعراج له روايات كثيرة. . . فقد أخرجه البخاري في الأنبياء والتفسير» ومسلم في الإيمان باب 
الإسراء برسول الله كو والترمذي في التفسير وأحمد ۲۸۲/۲ وأنظر استقصاء هذه الروايات عند ابن 
كثير في تفسيره */3” -55؟. 

(۳) سورة الشورى الآية ٠١‏ . 

. ٠١۳ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(5) سورة الشورى الأية ١ه‏ . 

(7) أنظر لسان العرب الجزء السادس صفحة ٤۷۸۹ - ٤۷۸۷‏ . 


1Y 


قال رؤرة × وحى لها القرار فاستقرت* وهو أقسام» کا سنذكره . 
المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري 
فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه 
فهذه المرانت الثلاث خاصة بالأنبياء. لا تكون لغيرهم . 
ثم هذا الرسول ملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلاء يراه عيانا ويخاطبه . وقد 
يراه على صورته التى خلق عليها. وقد يدخل فيه الملك. ويوحي إليه ما يوحيه» ثم 
يفصم عنه. أي يقلع . والثلاثة حصلت لنبينا كَل . 
المرتبة الرابعة: مرتبة التحذيث 
وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» وتكون دون مرتبة الصديقين» كما كانت لعمر بن 


الخطاب رضي الله عنه» 00 النبي ا «إنه كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في 
هذه الأمة فعمر بن الخطاب)”) 


الأمم قبلنا 5 ور ا ف ا الأمة ر ب 0 ا مع ا 0 ظ 
لاحتياج الا قبلنا الهم واستغناء هذه الأمة عنهم يكال نبيها ورسالته. فلم جوج الله 
الأمة بعده إلى محدّث ولا لهم ولا صاحب كشف ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمة 
واستغنائها لا لنقصها. 


والمحدّث: هو الذي يحدَّّث في سره وقلبه بالٹیء» فيكون كما يحدث به. 


)1( هو رؤبة بن العجاج البصري التميمي » الشاعر الراجز المعروف توفي سنة ٥‏ ه. وقد ذكر ابن 
منظور هذا البيت في اللسان فانظره . 

(۲) حديث «إنه كان في الأمم قبلكم . . 6 رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي باب مناقب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ( ۰ ۲۰۰). مسندا ومعلقاء ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنہا ١8755/5(‏ رقم ۸ ) ورواه عنبا الترمذي في 
المناقب باب | مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (177/0"” رقم )۳٣۹۳‏ كلاهما بلفظ : قد كان يكون 
في الأمم محدئون. . 


1۳ 


قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث . لأنه استغنى بكال صديقيته ومتابعته 
عن التحديث والإهام والكشف. فإنه قد سَلْم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول. 
فاستغنى به عم| منه . 

قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول. فإن وافقه 
قبله. وإلا رده . فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 


قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالاات «حدثني قلبي عن ربي» 


فصحيح أن قلبه حدثه» ولكن عمن؟ عن شيطانه. أو عن ربه؟ فإذا قال «حدثني قلبي 
عن ربي») كان مدا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدنه به » وذلك كذت. قال : ومحدث 


الأمة لم يكن يقول ذلك, ولا توه ته ونا من الدهر. وقد أعاذه الله من أن kS‏ 
بل كتب كاتبه وها «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين› عمر بن الخطاب» فقال «لا. 
واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب . فإن كان زايا فك الله وإن ا 
عمر» والله ورسوله منه بريء» وقال في الكلالة «أقول فيها برأيي . فإن يكن صواباً فمن 
الله . وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان»”“ فهذا قول المحدث بشهادة الرسول ية . 
وأنت ترى الاتحادي والحلولي والإباحي الشطاح» والساعي : مجاهر بالقحة والفرية. 
يقول «حدثني قلبي عن ربي». 

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين. وأعط كل ذي حق حقه. 
ولا تجعل الزغل والخالض سينا واحذا. 


فصل 
المرتبة الخامسة : مرتبة الإفهام 
قال الله تعالى «وداود وسليمان إذ يحكمان ف الحرث. إذ نفشت فيه غنم القوم. 
وکنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليهان › وکل آتينا حا وعلماًي” فذكر هذين 3 
الكريمين, 0 عليها ¥ 0 رخ سليمان بالفهم 0 هذه ا 


فقال له فی الحبة وبرأ اليف إلا فهما يو تيه الله ع كان ومافي هذه 


)1( هو قول أي بكر رضي الله عنه» رواه الشعبي عن أبي بكر الصديق (تفسير ابن كثير ٠/١‏ 7( 
(؟) سورة الأنبياء الآية ۷۸ و 4هلا. 
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ال ااه النانات ه«وفكاك الأسيرة وان له يقتل مسلم بكافر»”' 
وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه| «والفهم الفهم فيما ادلي 
إليك)'" فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه الله في قلبه. يعرف به» ويدرك مالا 
يدركه غيره ولا يعرفه» فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره. مع استوائها في حفظه . 
وفهم أصل معناه. ظ 
فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية النبوية» وفيه تفاوتت 
مراتب العلاءء حتى عد ألفٌ بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس. وقد سأله عمر» ومن 
حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة «إذا جاء صر الله والفتح 4 وما خص به ابن 
عباس من فهمه منها «أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه» وإعلامه بحضور أجله» 
وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم 
سنا. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله. لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى 
يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس. فيحتاج مع النص إلى غيره. ولا يقنع 
الاستغناء بالنصوص في حقه. وأما في حق صاحب الفهم: فلا يحتاج مع النصوص إلى 
غيرها. 
فصل 
المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام 


وهو تبیین ال حى وتييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه . بحيث بقن يندا 
وهذه المرتبة هي خجة الله على خلقه» الى لا يعدب أخدا ولا بقل إلا لن 


)١(‏ رواه البخاري في الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر. وفي العلم باب كتابة العلم وفي الجهاد باب 
فكاك الأسيرء والترمذي في الديات باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر ١5 - ۲٤/٤(‏ رقم )١517‏ 
والنسائي في القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر ۲۳/۸. وابن ماجة في الديات باب لا يقتل 
مسلم بکافر (۲ / ۸۸۷ رقم 4 كلهم عن أي جحيفة. وقد رواه مسلم وأبو داود بمعناه عن على 
رضي الله عنه من غير رواية أبي جحيفة . 1 

(۲) خحطاب عمر لاي مومى رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في المععرفةء 3-0 في سننه 
(۲۰۹/۲ -۷١۲)»ء‏ وشرحه بطوله ابن القيم في «أعلام الموقعين »۸-/١‏ وما بعدها. . . كما ذكره 
السيوطي وأسنده في أول «الأشباه والنظائر ص -7١‏ 675 . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في التفسير- سورة «إذا جاء نصر الله. . . 4 عن ابن عباس أن عمر رصى 
الله عنه سألهم عن قوله تعالى «إإذا جاء نصر الله والفتح». . . (45/7). 1 


© 


وصوله إليها. قال الله تعالى وما كان الله لِيُضِلُ قوماً بعد إِذْ هداهم حتى بين هم ما 
يعون 4 فهذا الاضلال عفرب مه فى حين بين ى Ea‏ ول 
يعملوا به. فعاقبهم بأن أضلهم عن اهدى» وما أضل الله ا لخدا فط قط إلا بعد هذا 
البيان. 


وإذا عرفت هذا عرفت مير القدر. وزالت عنك شكوك كثيرة» وشبهات في هذا 
الباب . وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقران كه هذا في غير 
موضع» كقوله فلا زاغوا ارا الله فلوم ي“ «ووقوهم فلوبنا عْلْفٌ. بل طبع الله 
عليها بکفر هم 4 فالأول: كفر عناد. والثاني: كفر طبع» وقوله «وثقلب أدتبم 
وأبصارهم کا 1 يؤمنوا به أول مرة. ونذرهُم ف طغيانہم َعْمَهُون 4 فعاقبهم على ترك 
الؤيمان به حين تيقنوه وتحققوه. بأن ل أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له . 


فتأمل هذا الموضع حق التأمل. فإنه موضع عظيم . 

وقال تعالى «وأما ثمود فهديناهم فَاسَحَبُوا المَمى على ادى فهذا هدى بعد 
البيان والدلالة. وهو شرط لا موجب . فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به 
کال الاهتداء . وهو هدى التوفيق والاإهام . 

وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوةء وبيان بالآيات المشهودة المرئية . 
وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وکاله» وصدق ما أخيرت به رسله 
عنه. ولهذا يدعو بعباده بآياته المتلوة إلى التفكر في اياته المشهودة ويحضهم على التفكر في 
هذه وهذه. وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل. وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم. 
وبعد ذلك يضل الله من يشاء. قال الله تعالى #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين هم . فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهو العَزيز الحكيم4” فالرسل تبين. 
والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته . 


. ٠١١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.0 سورة الصف الآية‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
.١١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة فصلت الآية‎ >5( 
. ٤ سورة إبراهيم الآية‎ )5( 
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فصل 
المرتبة السابعة : البيان الخاص 

وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة, وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء. 
وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف عنه المداية البتة . قال تعالى 5 
هذه المرتبة إن تحرص على هداهم فإِنُ الله لا هدي من يضل ي“ وقال «إنك 3 بدي 
من أحببت ولكن الله ېدي من يشاء” فالبيان الأول شرط ٠.‏ وهذا موجب . 

فصل 
المرتبة الثامنة : مرتبة الاإسماع 

قال الله تعالى ولو عَلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم روا وهم 
مُغرضون ١»‏ “ وقد قال تعالل «وما يستوي الأعمى والصير. ولا الظلمات ولا النور. 
ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء. وما 
أنت بمسمعٍ مَنْ في القبور. إِنْ أنت إلا نذير4 وهذا الإسماع أخص من إساع الحجة 
والتبليغ . فإن ذلك حاصل هم. وبه قامت الحجة عليهم . لكن ذاك إسماع الآذانء 
وهذا إسماع القلوب . فإن الكلام له لفظ ومعنى» وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما. 
فساع لفظه حظ الأذن» وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب . فإنه سبحانه نفى عن 
الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب» وات هم ساع الألفاظ الذي هو 
حظ الأذن في قوله ما يأنيهم من ذكر من رہم 0 إلا استمعوه وهم لصون لاهية 
قلوء بهم 4 وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها. وأما مقصود 
السماع وثمرته» والمطلوب منه: فلا يحصل مع ههو القلب وغفلته وإعراضه› بل يخرج 
السامع قائلاً للحاضر معه «ماذا قال آبْفا أولئك الذينَ طبع لله على فلو بم 0 . 


والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام : أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن. 


.۳۷ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ٥٦ سورة القصص الآية‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الأنفال الآية‎ )۳( 
. 71-1١9 سورة فاطر الآية‎ )٤( 
.7 ۲ سورة الأنبياء الآية‎ )0( 
. ١١ سورة محمد الآية‎ )١1( 
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ومرتبة الإفهام أعم. فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبة الفهم أخص 
من وجه آخر. وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشارته. ومرتبة السماع 
مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب ويترتب على هذا السماع سماع القبول. 


فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن» وسماع القلب. وسماع القبول والإجابة . 


فصل 
المرتبة التاسعة: مرتبة الإهام 

قال تعالى «وتفسٍ وما سوًاها. فأهمها فجورها وا تقواها يع" وقال النبي از 
٠‏ لحصين بن مُنذر الخزاعي لا أسلم دقل : الهم أهمني ى وقني شر نفسي »2 . 

وقد جعل صاحب المنازل“ «الإلهام» هو مقام المحدثين. قال : وهو فوق مقام 
الفراشة. لأن الفراسة را وقغت ناذرة واتتصكيك عل ضاحها وف أو اعت 
عليه والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد” . 

قلت: التحديث أخص من الإهام. فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم فكل 
مؤمن فقد أطمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما التحديث: فالنبى يه قال فيه 
«إن يكن في هذه الأمة أحدٌ فعمر» يعني من المحدثين. فالتحديث إهام خاص. رة 
. الوحي إلى غير الأنبياء إما من المكلفين. كقوله تعالى «وأوَخَينا إلى أم مموسى أن 
َرْ ضعِيه ب وقوله «وإذ أوحيتٌ إلى الحواريين أن آمنوا 5 وپرسولي ي ' وإما من غير 
المكلفين. كقوله تعالى «وأوؤْحى ربك إلى النحل أن ِي من اال يونا ومن الشدخير 
وما يَعْرشُون»” فهذا كله وحي إهام . 


)1 سورة الشمس الآية .AgY‏ 
(۲) رواه 00 7 الدعوات باب ۷۰ عن عمران بن حصين -265١94/040(‏ 0 رقم 31417) ثم قال: 


ل الفقيه - وم EAL‏ ھ) وقد تقدمت تعن في المقدمة " . ويشرح ابن فيم 5 کتابه 
«منازل السائرين إلى الحق المبين» . 

.۸۲ منازل السائرين ص‎ )٤( 

(0) سورة القصص الآية ۷. 

(5) سورة المائدة.الآية ١١١‏ . 

(۷) سورة النحل الآية 1۸ . . 


۹۸A 


وأما جعله فوق مقام بالفراسة : فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما 
تقدم . والنادر لا حكم له. وربما استعصت على صاحبها واستصعبت عليه فلم تطاوعه. 
والتحقيق 5 هذا: أن ل واحد من «الفراسة» و «الإلهام» ينقسم إلى عام 
وخاص. وخاص كل واحد منبب) فوق عام الآخرء وعام كل واحد قد يقع كثيراء 


وخاصه فش E‏ ولكن الفرق الصحيح : أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب 
وتحصيل . وأما الإلهام فموهبة جردة. للا تنال بكسب البتة . 


درجات الإهام 
قال : وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى: نبأ يقع وحياً قاطعاً مقروناً بسماع": إِذْ مطلق النبأ الخبر الذي له 
شأن. فليس كل خبر نبأء وهو نبأ خبر عن غيب معظم . 
ويريد بالوحي والإلحام: الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبهء إما بواسطة 
سمع ع أو هو الإعلام بلا واسطة . 


قلت : : أما حصوله بواسطة سمع : فليس ذلك إهاماً. بل هو من قبيل الخطاب. 
وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء . وهو الذي خص نه موسى 2 إد كان المخاطتث 2 
الحق عز وجل . 

وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سمع : فهو من أحد وجوه ثلاثة 0 
رابع لها. أعلاها: أن يخاطبه الملك خطاباً جزثياً. فإن هذا يقع لغير الأنبياء. فقد كانت 
1 د SE‏ . فلا اکتوی تركت خطابه. فلا ترك الكي 

أحدهها: خطاب يسمعه بأذنه . وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين . 

والثاني: خطاب يُلْقَى في قلبه يخاطب به الملك روحه» كما في الحديث المشهور «إن 
للملك لمة بقلب ابن آدم. وللشيطان لمة. فلمة الملك: إيعاد بالخيرء وتصديق بالوعد. 


)١(‏ منازل السائرين ص ۸۲. وفيه زيادة وأو مطلقأ». 
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ولة الشيطان : إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد»”" ثم قرأ «الشيطان دكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء . والله يَععدكم مَغْفرة منه وفضلا) وقال تعالى«إذ يوحي ربك إلى الملاثكة إن 
معكم. فثبتوا الذين آمنوا" قيل في تفسيرها: قووا قلوہم» وبشروهم بالنصر. وقيل : 
احضروا معهم القتال. والقولان حق . فإنهم حضروا معهم القتال» وثبتوا قلوبهم 

ومن هذا الخطاب : واعظ الله عز وجل 5 قلوب عباده المؤمنين. كما 5 جامع 
الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي ية قال «إن الله تعالى 
ضرب مثلا: صراطاً مستقيما. وعلى كفي الصراط سوران» لما أبواب مفتحة» وعلى 
الأبواب ستور مرخاة. وداع يدع وعلى رأس الصراط. وداع يدعو فوق الصراط. 
فالصراط المستقيم : الإسلام. والسوران: حدود الله . والأبواب المفتحة: محارم الله . فلا 
يقع أحد ني حَدٍ من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط: كتاب 
الله . والداعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مؤمن»» فهذا الواعظ في قلوب 
المؤمنين هو الإلحام اللي بواسطة الملائكة . 

وأما وقوعه بغير واسطة: فا لم يتبين بعد. والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على 
الدليل. والله أعلم . 

فصل 

التوعٍ الثاني من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الحان. وقد يكون 

a‏ الا اد وهذا أيضاً نوعان. 


: رواه الترمذي في تفسير القرآن (باب ۳ ۔ تفسير البقرة) ۲۱۹/۰ - ۲۲۰ رقم ۲۹۸۸ قال أبو عيسى‎ )١( 
. «هذا حديث حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص لا ا فا إلا من حٿديث أي الأحوص‎ 
وعزاه السيوطى في الحا مع الصغير للنسائي وابن حبان والترمذي عن ابن مسعود قال المناوي : وسندهما‎ 
000 ا ا‎ 
وذكر ابن حجر في الإصابة أن الدارمي أخرج‎ . ٠١۹/١ أنظر جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني‎ 
. ذلك عن سليان بن حرب حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن مطرف قال عمران بن حصين.‎ 
.)7 7/5 

(؟) سورة البقرة الآية 754 . 

(۳) سورة الأنفال الآية ٠١‏ . 

.الا"/١ د في المستدرك‎ ۱۸۳ - ۱۸۲/٤ أخرجه أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه‎ )٤( 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه وأقره الذهبي‎ 


V۰ 


والشاني : أن يلقي في قلبه عندما يلِم به. ومنه وعله وقنيته حون يد الإنسي 
ومنيه» ويأمره ويغهاه. ار وما يعِدُهم الشيطان إلا 
غُروراً وقال «الشيطان يَعِدُكم الفقر وه بأمركم بالفخشاء). وللقلب من هذا 
الخطاب نصيب . وللودذن أيضا مته نصيت. والعضيدة م إلا عن الل ومجموع 
الأمة . 

فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحاني» أو ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي 
دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه. ويلقى في السمع خطابه. فيقول المغرور 
المخدوع «قيل لي» وخوطبت» صدقت» لكن الشأن في القائل لك والمخاطب. وقد قال 
عمربن الخطاب رضى الله عنه لغيلان بن سلمة ‏ وهو من الصحابة لما طلق نساءهء 
وقسم ماله بين بنيه ‏ «إني لأظن الشيطان ‏ فيا يسترق من السمع ‏ سمع بموتك. فقذفه 
في نفسك»)” فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ . 


النوع الثالث: خطاب حالي. تكون بدايته من النفس» وعوده إليها. فيتوهمه من 
كارع إن قوقع سي متها بدا رادها ر 


وهذا كثيراً ما يعرض للسالك. فيغلط به. ويعتقد أنه خطاب من الله. كلمه به 
منه إليه. وسبب غلطه: أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة» وانقطعت 
علقها" عن الشواغل الكثيفة: صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن. 
ومصير الحكم لما. فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التى هي متصلة بهماء 
وتشتد عناية الروح بها. وتصير في محل تلك العلائق والشواغل . فتملاً القلب. فتنصرف 
تلك المعاني إلى المنطق, والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة. ويتفق تجرد الروح. 
فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة. وللقوة الباصرة بشكل 
الأشخاص المرئية. فيرى صورهاء ويسمع الخطاب. وكله في نفسه ليس في الخارج منه 
شيء. ويحلف أنه رأى وسمع. وصدق» لكن رأى وسمع في الخارج» أو في نفسه؟ 


)1( سورة ة النساء الآية AR‏ 


(۲) روي موقوفاً مرفوعاً عن الزهري وقد أدرج معمر المرفوع على اسناد الموقوف. وقد ذكر ابن حجر طرقه 
ف الإصابة ۱۸۷/۳ . 


۷١ 


ويتفق ضصعف التفييز: وقلة العلم» واستيلاء تلك المعاني على الروح. وتجردها عن 
الشواغل . 

فهذه الوجوه الغلاثة هي وجوه الخطاب . ومن سمع نفسه غبرها فإنما هو غرور» 
وخدع وتلبيس . وهذا الموضع مقطع القول» وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه 
والله الموفق للصواب . 

قال «الدرجة الثانية : إلا م يقع عياناً. وعلامة صحته : أنه لا يخرق ستراً. ولا 
يجاوز خدا . ولا بخطىء أبدأ»” . 

الفرق بين هذا وبين الإلهام. في الدرجة الأولى: أن ذلك علم شبيه بالضروري 
E E‏ و E‏ اس وأتم منه 

سما د ي صاحبه إذا كوشف بحال غير المستور عنه لا يمخرق 
راکمه کےا كان أو شرا | و أنه لا يخرق ما ستره الله من نفسه عن الناس . بل 
يستر نفسه» ويسر من كوشف بحاله . 

الثانية وألا عاو مداه يحتمل وجهين. 

أحدهها: أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصى . وتجاوز حدود الله . مثل الكهان. 

الثاني : ES‏ مثل أن يتجسس به على العورات 
التي نمى الله عن التجسس عليها وتتبعها. فإذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف. فهو 
شيطاني لا رحماني . 

الثالثة : أنه لا يخطىء أبدا . بخلاف الشيطاني. فإن خطأه كثير. كا قال النبي يا 


لابن صائد «ما ترى؟ قال: أرى ضادقا وكاذياً. فقال: ل عليك»” فالكشف الشيطاني 
لا بد أن يكذب. ولا يستمر صدقه ألبتة. 


. منازل السائرين ص 7م بدون : «ولا بخطىء أبدأ‎ )١( 
= رقم ۵ والترمذي في الفتن باب ما جاء‎ ۲۲٤٤ / ٤( أخرجه مسلم ف الفتن باب ذكر ابن صياد‎ (۲) 


فى 


فصل 

قال «الدرجةالثاليّة : إهام يجلو عَيِن التحقيق صافاً. ويَنْطِقٌ عَنْ عَين الأزل مخضاً. 

والإهام غاية تمتنع الإشارة إليها»". 
عين التحقيق عنده: هي الفناء في شهود الحقيقة» بحيث يضمحل كل ما سواها 

في ذلك الشهود. وتعود الرسوم أعداما محضة. فالالهام في هذه الدرجة: يجلو هذا العين 
للملهم صرفا. بحيث لا يمازجها شيء من إدراك العقول ولا الحواس فإن كان هناك 
إدراك عقلي أو حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة . والناطق عن هذا 00 
Ty‏ . وعند أرباب هذا الكشف: أن كل الخلق عنه 
في حجاب . وعندهم : أن العلم والعقل والحال حجب عليه. وأن خطاب الخلق إنما 
يكون على لسان الحجاب» وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب . 
فلذلك تتنع الإشارة إليه. ا عنه. فإن الاشارة والعبارة إنما يتعلقان بالمحسوس 
والمعقول. وهذا أمر وراء الحس والعقل . 

وحاصل هذا الإهام: : أنه إلمام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتعدم. لکن ف 
الشهود لا في الوجود. وأما الاتحاديةء القائلون بوحدة الوجود: فإنهم جعلون ذلك 
اضمحلالاً وعدا ف الوجود. ويجعلون صاحب «المنازل» منهم. وهو بريء منهم عقّلا 
ودينا وحالا ومعرفة. والله أعلم . 

فصل 
المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرؤيا الصادقة 

وهي من أجزاء النبوة كا ثبت عن النبي كله أنه قال «الرؤيا الصادقة جِرْءٌ من ستة 

وأربعين جزءاً مِنْ النبوة»". 


= في ذكر ابن صائد ( ٩۱۸-٥۱۷/٤‏ رقم 4 عن أبي سعيد الخدري . قال الترمذي: هذا حديث 
سين 

.)٤ منازل السائرين ص "۸ ولفظه : «وللولهام» . وقارن: «الرسالة القشيرية للقشيري ص‎ )١( 

)۳"( احرج البخاري في التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين من النبوة (1۸/۸ و54) ومسلم 

في الرؤيا ۱۷۷۳/٤(‏ رقم .)۲۲٣٤‏ 

وو باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. عن أبي رزين (۱۲۸۲/۲ رقم 
۴ والترمذي في الرؤيا باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة (5 /6177). 
وأحمد عن أي رزين ٠١/1١(‏ و١)»‏ والطبراني عن ابن مسعود. ورواه أبو داود في الأدب باب ما جاء = 


وف 


وقد فيل 5 سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول هيلأ الوحى كان هوالرؤيا 
الصادقة. وذلك نصف سنة. ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين سنة» من 
حين بعث إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه . فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك : 
جزء من ستة وأربعين جزءا. وهذا حسن . لولاا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة 
«إنها جزء من سبعين جزءا). 
ستة وأربعين. ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين. والله أعلم . 

والرؤيا: بدأ الوحي . وصدقها بحسب صدق الرائي . وأصدق الناس رؤيا 
أصدقهم حديثا. وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطىء. كا قال النبى ية . وذلك 
لبعد العند بالنبوة وآثارها. فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زمن قوة نو . النبوة: ففي 
ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. 

ونظير هذا الكرامات الى ظهرت بعد عصر الصحابة. ولم تظهر عليهم. 
لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم ‏ واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيماهم . وقد نص امد“ 


35 في الرؤيا (رقم 0074) عن عبادة بن الصامت. 
كها أخرجه أيضا البخاري ومالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري (407/7). أما حديث «الرؤيا 
الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة» فقد رواه مسلم في الرؤيا (رقم 5510) وابن ماجه 
١١85/5‏ رقم ۳۸۹۵) عن آي سعيد رضي الله عنه وأحمد عن ابن عباس قال اهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح (فيض القدير 18/14). وللحديث رواية أخرى عند مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار بلفظ : 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات . .. الحديث. (4017/7) وهو مرسل ورواه ابن النجار في تاريخه عن ابن 
عمر بلفظ «خسة وعشرين جزءا» . 

)١(‏ هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي البغدادي؛ المجتهد الفقيه وعلم أهل السنة 
في زمن المحنة. ولد ببغداد سنة ١585‏ ه في ربيع الأول ونشأ مها. ثم انصرف لتلقي الحديث عن 
الشيوخ في بغدادء ورحل إلى البصرة والكوفة والحجاز واليمن. . . أخذ عن أكابر علماء عصره 
كالشافعي رحمه الله وسفيان بن عيينة وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة . ألف «المسند» المشهور الذي 
يحتوي على ما يقارب ثلاثين ألف حديث, والزهد. والناسخ والمنسوخ. والجرح والتعديل والسنةء 
والإيمان والأشربة. . . إلخ . توفي رحمه الله سنة 781١‏ ه/ ه86 م. في بغداد. 
راجع ترجمته في: الفهرست لابن النديم ص ۰.۲۸٩9‏ تاريخ بغداد 1١5/14‏ وفيات الأعيان 7١/١‏ 
١‏ طبقات الحنابلة .١١/7‏ وحلية الأولياء 2577-84 تذكرة الحفاظ ۱۷/۲ - ۱۸ء تهذيب 
التهذيب ۷١ - ۷۲/١‏ البداية والنہاية ۳٤۳ ۳۲٠/۱۰‏ النجوم الزاهرة ۳٠١-۳۰٤/۲‏ مفتاح 
السعادة ۲ - ۲۱۰ شذرات الذهب ۹1/۲ - ۹۸ء مرآة الجنان ۳١ - ٠۳۲/۲‏ مناقب الامام 
أحمد 1 الجوزي. طبقات الشعراني 05-5 التارج المكلل لصديق بن حسن القنوجي =F‏ 


V٤ 


على هذا المعنى. وقال عبادة بن الصامت «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في 
المنام»" وقد قال النبي إا «لم يق من النبوة إلا اشرات . قيل: وما المبشرات» يا 
رسول الله؟ قال: الرَّؤيا الصالحة. يراها المؤمن أو ترى له" وإذا تواطأت رؤيا المسلمين 
م كدت وقد قال النبي ية لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال «أرى 
رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر. فمن كان منكم مُتَحَرِيها فليتحرها في العشر 
الأواخر من رمضان». 

والرؤيا كالكشف. منها رحماني. ومنها نفساني. ومنها شيطاني. وقال النبي كي 
«الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله » ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا تما يحدث به الرجل نفسه 
٤‏ اليقظة . فيراه في المنام» . 


والذي هو من أسباب المداية : هو الرؤيا التي من الله خحاصة. 


ورؤيا الأنبياء وحي . فإنها معصومة من الشيطان . وهذا باتفاق الأمة ولهذا أقدم 
الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهها السلام بالرؤيا. 


وأما رؤيا غيرهم : فتعرض على الوحي الصريح . فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. فإن 
قيل: فا تقولون إذا كانت رؤيا صادقة» أو تواطأت؟ . 


= هدية العارفين لإساعيل البغدادي »58/١‏ الأعلام ۱ » معجم المؤلفين ٩۷ - ٩۹٦/۲‏ كتاب محمد 
أبو زهرة : ابن حنبل وغيرها. 

)١(‏ رواه الطراني عن عبادة بن الصامت. وكذا الضياء المقدمي عنه. قال الهيثمي فيه من لم أعرفه. 
والحكيم في نوادر الأصول (ص )١١8‏ قال الحافظ : هو من روايته عن شيخه عن ابن ابي عمر وهو واه 
وفي سنده سعيد بن ميمون عن حمزة بن الزبير عن عبادة. (فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 
۲/٤‏ (. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ //9451. مرسلاً عن عطاء بن ونان وضلا عن أبي هريرة» والبخاري في 
التعار تات ال رات (1۹/۸)»ء وأبو داود في الأدب باب ما جاء في الرؤيا عن أبي هريرة (رقم 
۷( . 

(") رواه البخاري في التهجد باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى» (۲/٠٠)ء‏ ومسلم في الصيام باب فضل 
ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها (۸۲۲/۲ رقم 65.. ومالك في الموط 
(۳۲۱/۱) وأحمد ٦/۲(‏ و8)» كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ رواه البخاري في التعبير باب القيد في المنام عن أبي هريرة» (۷۷/۸) ومسلم في الرؤيا ٤(‏ /۱۷۷۳ رقم 
۳ ). 
وابن ماجه في تعبير الرؤيا باب الرؤيا ثلاث (80/5؟١‏ رقم 407") والترمذي ني الرؤيا باب أن رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة ٤(‏ /۳۲ه و 71ه) وأحمد (740/5) . 


Ve 


قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحى» بل لا تكون إلا مطابقة له 
منبهة عليه» أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه. لم يعرف الرائي اندراجها فيه 
فوا على ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلالء 
تغلبه عيناه . فإن رؤياه لا تكاد تكذب البنة. 

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار. فإنه وقت النزول الإهي» واقتراب الرحمة 
والمغفرة. وسكون الشياطين. وعكسه رؤيا العَتَمة عند انتشار الشياطين والأرواح 
الشيطانية . وقال عبادة بن الصامت رضى الله عنه «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده 
في المنام» . 

وللرؤيا ملك موكل بهاء يريما العبد في أمثال تناسبه وتشاكله. فيضريها لكل أحد 
بحسبه. وقال مالك «الرؤيا من الوحي وحي» وزْجَر عن تفسيرها بلا علم. وقال 
«أتتلاعب بوحي الله؟). 
ووا ااا وتفاضيها ورن راا قان ر با ا با 
ذكرها عن المقصود. والله أعلم . 

ف بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين : 
[شفاء القلوب. وشفاء الأبدان] 

فأما اشتالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. فإن مدار اعتلال 
القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم. وفساد القصد. 

ویرتب عليها داءان فاتلان. وهما الضلال والعة لغضب . فالضلال نتيجة فساد 
العلم . والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جيعها. 
فهداية الصراط المستقيم : تتضمن الشفاء من مرص الضلال. ولذلك كان سؤال هذه 
اللهذاية : أفرض دعاء على كل عبد. وأوجبه عليه كل يوم وليلة . ٤‏ کل صلاة لشدة 
ضرورته وفاقته إلى المداية المطلوبة. ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. 

والتحقق ب (إياك نعبد وإياك نستعين) علا ومعرفة» وعمللٌ وحالاً: يتضمن الشفاء 
من مرص فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل . فمن طلب 
غاية منقطعة مضمحلة فانية» وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي 


۷٦ 


فده فاا . وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته : من المشركين. 

متبعى الشهوات. الذين لا غاية لهم وراءهاء وأصحاب الرياسات المتبعين لأقامة 
0 فإذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم 
طحنوه وداسوه بأرجلهم . ل الصائل. فإن عجزوا عن 
ذلك حبسوه في الطريق»› وحادوا عنه إلى طريق أخرى. وهم و اكه بكسب 
الأمكان. فإذا ل ييجدوا منه بدا أعطوه ال عن التصرف والحكم 
والتنفيذ» وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين. لا 
لأنه حق» بل موافقته غرضهم وأهوائهم . وانتصارهم به «وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فَرِيقٌّ منهم مُعرضون. . وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين. . أفي 
قلوبہم مرض» أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم 
الظالمون ي . 


والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسسد ف غاياتهم ووسائلهم . وهؤلاء إذا بطلت الغايات 
التي طلبوها» واضمحلت وف حصلوا على أعظم النسران والحسرات. . وهم أعظم 
الناس ندامة 0 إذا حق ل الحق وبطل. الباطل. وتقطعت بهم أسباب الوضل التي 
كانت بينهم » وتيقنوا انقطاعهم عن رکب الفلاح والسعادة. وهذا طهر کا الوك 
ويظهر أن وا م لك عدا ا ر عل اه ويشتد ظهوره وتحققه في 
البوزخ . وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاءء إذا حقت الحقائق . وفاز المحقون وخسر 
المبطلون . وعلموا أہم كانوا كاذيين, وكانوا مخدوعين مغرورين. فياله هناك من علم لا 
ينفع عالمه» ويقين لا ينجي مستيقنه . ش 


وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى» ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة 


الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه» وهي من أعظم القواطع عنه. 
فحاله أيضاً كحال هذا. وكلاهما فاسد القصد. ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء «إياك 
نعبد وإياك نستعين» . 


فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء )١(‏ عبودية الله لا غيره (۲) بأمره 
وشرعه (۳) لا بالموى (5) ولا بآراء الرجال وأوضاعهم» ورسومهمء وأفكارهم (5) 
بالاستعانة على عبوديته به (1) لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. 
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فهذه هى أجزاء «إياك نعبد وإياك نستعين» فإذا ركبها الطبيب اللطيف, العالم 
جرء من أجزائها. أو ائنين أو أكثر. 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيان, إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف 
ولا رد . وهما الرياء. والكير. فدواء الرياء ب (إياك نعبذ) ودواء الكير ب (إياك نستعين) . 


وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول (إياك 
نعبد) تدفع الرياء (وإياك نستعين) تدفع الكبرياء . 

فإذا عوق من مرض الرياء ب (إياك نعبذ) ومن مرص الكرياء والعجب ب (إياك 
ستعين) ومن مرص الضلال والجهل ب(اهدنا الصراط المستقيم) عوفى من أمراضه 
وأسقافة ورفل في أثواب العافية. وتمت عليه النعمة . وكان من المنعم عليهم «(غير 
المغضوب عليهم) وهم أهل فساد القصد. الذين عرفواالحق وعدلوا عنه «والضالين» 
وهم أهل فساد العلم. الذين جهلوا الحق وم يعرفوه. 

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين: أن يُسْتَشْفَى بها من كل مرض. وههذا 
لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء الأدن بها 
أولى» کا س فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه» وفهمت عنه فه] 
اا اختصها به » من معنى هذه السورة . 

وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن 
الطرق. 

وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت به السنةء وما شهدت به قواعد 
الطب ودلت عليه التجربة. 


فأما ما دلت عليه السنة: درسي ا حديث ا التركيل ا 
سعيد الخدری ی «أن ناساً من أصحاب النبي كل مروا بحي من العرب فلم يقَرُوهمء ول 
ضيفُوهم . :فلا سيف الي . فأتوهم . فقالوا: هل عندكم من رُقية, أو هل فيكم من 
راق؟ فقالوا: نعم. ولكنكم لم تقرونا. فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم على 
ذلك قطيعاً من الغنم» فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب. فقام كأن لم يكن به 
لبّة. فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي ية . فأتيناه» فذكرنا له ذلك. فقال: ما يدريك 


۷۸ 


إنها رقية؟ كلواء واضربوا لي معكم بسهم». 
فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه. فأغنته عن 
الدواء. وربا : : بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء . 


هذا مع كون المحل غير قابل» إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين» أو أهل بخل 

ولؤم . فكيف إذا كان المحل قابلا . 
فصل 

وأما شهادة قواعد الطب بذلك: فاعلم أن اللدغة بكوم من ادوات شت 
والسموم . وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية › تثير فيها سمية نارية. 
يحصل ما اللدغ. وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها وكيفيتها. فإذا 
تكيّفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الغضبية أحدث لا ذلك طبيعة سمية» تجد راحة 
ولذة في إلقائها إلى المحل القابل» كما يجد الشرير من الناس راحة ولذة في إيصال شره إلى 
من يوصله إليه. وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحداً من بني 
جنسه . ويجد في نفسه تأذياً بحمل تلك السمية والشر الذي فيه. حتى يفرغه في غيره. 
فيرد عند ذلك أنينه. وتسكن نفسه. ويصيبه في ذلك نظير ما يصيب من اشتدت شهوته 
إلى الجاع . فيسوء خلقه. وتثقل نفسه حتى يقضي وطره. هذا في قوة الشهوة. وذاك في 
قوة الغعضب. 

وقد أقام الله تعالى بحكمته السلطان وازعا لمذه النفوس الغضبية. فلولا هو 
لفسدت الأرض وخربت «ولولا دَفْعُ آلله الناس بعضهم ببعضٍ لْفسَدَت الأرض» ولكنٌ 
الله ذو فَضْلٍ على العا مين" وأباح الله - بلطفه ورحمته ‏ هذه النفوس من الأزواج وملك 
الا ا 


والمقصود: أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت با محل القابل أثرت فيه» ومنها ما 


(۱) رواه البخاري 5 الطب باب النفث ف الرقية» وباب الرقي بفاتحة الكتاب. )۲/۷ - (Tog YF‏ 
(وكذلك في الإجارة وفضائل القرآن). ومسلم في السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن 
والأذكار -۱۷۲۷/٤(‏ ۱۷۲۸) رقم (۲۲۰۱). 

وأبو داود في الطب باب كيف الرقي (رقم ٠‏ والترمذي في الطب باب ما جاء في أخذ الأجر على 
التعويذ ٤(‏ /۳۹۸- ۳۹۹ رقم ۳ و )۲۰٠٤‏ وابن ماجة في التجارات باب أجر الراقي (۷۲۹/۲ 
برقم .)5١05‏ 

(۲) سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . 


۷۹ 


يؤثر في المحل لمجرد مقابلته له» وإن لم يمسه. فمنها ما يطمس البصرء ويسقط الحبّل. 

ومن هذا نظر العائن. فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية سمية 
اريك ف المعين بحسب عدم استعداده. وكونه أعزل من السلاح» وبحسب قوة تلك 
النفس . وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وصف له. فتتكيف نفسه وتقابله على 
البعد فيتأثر به. ومنكر هذا ليس معدوداً من بني آدم إلا بالصورة والشكل. فإذا قابلت 
النفس الزكية العلوية الشريفة الت فيها غضب وحمية للحق هذه النفوس الخبيئة السمية. 
وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيهاء وما تضمنته من التوحيد والتوكل. والثناء 
على الله » وذكر أصول أسائه الحسنى. وذكر اسمه الذي ما ذكر على شر إلا أزاله ومحقه. 
ولا على خير إلا نماه وزاده. دفعت هذه النفس بما تكيفت به من ذلك إثر تلك النفس 
الخبيثة الشيطانية. فحصل البرء. فإن مبنى الشفاء والرء د الضد بضده. وحفظ 
الثىء بمثله ا والمرض يدفع بالضد. أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم 
العليم خلقا وأمرا.. ولا يتم .هذا إلا بقوة من النفسس الفاعلة. .وقول مد الط اة 
فلو م تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية» ولم تقو نفس الراقي على التأثير, لم يحصل البرء. 

فهنا أمور ثلاثة : موافقة الدواء للداءء وبذل الطبيب له. وقبول طبيعة العليل. 
فمتى تخلف واحد منا لم يحصل الشفاء . وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن الله 
انه وتعاق:. 


ومن عرف هذا كا ينبغي تبين له أسرار الرقى. وميز بين النافع منها وغيره. ورقى 
الداء بجا يناسبه من الرقى . وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل. كما أن السيف 
بضاربه مع قبول المحل للقطع . وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره. وحسن 
تأمله . والله أعلم . 

وأما شهادة التجارب بذلك: فهي أكثر من أن تذكر. وذلك في كل زمان. وقد 
جربت أنا من ذلك في نفسي وني غيري أموراً عجيبة . ولا سي) مدة المقام بمكة. فإنه كان 
يعرض لي الام مزعجة. م وذلك في أثناء الطواف وغيره . 
فأبادر إلى قراءة الفاتحة. وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط . جربت ذلك مرارا 
عديدة . وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراء فأشربه فأجد به من 
النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء والأمر أعظم من ذلك . ولكن بحسب قوة الإيمان. 
وصحة اليقين. والله المستعان. 


A* 


في اشتمال الفاتحة على الرّد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل. والرد على 
أهل البدع والضلال من هذه الأمة. 

وهذا يعلم بطريقين. مجمل ومفصل : 

أما المجمل : فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق. وإيثاره» وتقديمه على 
غيره. وحبته والانقياد له والدعوة إليه» وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. 

والحق: هو ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه» وما جاء به علماً وعملاً في باب 
صفات AE‏ سبحانه» وأسمائه 00 وأمره 0 --0-0 ووعيله » وفي 0 


دون را الرجال وأوضاعهم اشاح 


فكل علم أو عمل أو حقيقةء أو حال أ و مقام خرج من مشكاة نبوته» وعليه 
البكة اة حيرت ركرن من م ت الد فر ق الصراط المستقيم وقا م يكن 
كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال.. لم عرو 2 هد اللظطرق الثلات : 
طريق الرسول ب وما جاء به وطريق أهل الخضب» وهي طريق من عرف الحق 
وعانده. وطريق أهل الضلال: وهي طريق من أضله الله عنه. ولهذا قال عبد الله بن 
عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم «الصراط المستقيم : هو الإسلام» وقال عبد 
الله بن مسعود وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنهها «هو القرآن» وفيه حديث مرفوع في 
الترمذي وغيرة. وقال سهل بن عبد الله «طريق السنة والجماعة» وقال بكر بن عبد الله 
المزني «طريق رسول الله ي . 

BE‏ اماج رب ان 
وتقديمه. وإيثاره على غيره. فهو الصراط المستقيم . 

وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. 


فبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه فباطل. وهو من صراط الأمتين: 
الأمة الغضبية. وأمة مة أهل الضلال. 
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۸۲ 


فصل 

وأما المفصل : فبمعرفة المذاهب الباطلة. واشتمال كلمات الفاتحة على إبطاها. 
فنقول : 

الناس قسان: مقر بالحق تعالى» وجاحد له. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق 
تعالى ‏ والرد على من جحده. بإثيات ر بوبيته تعالى للعالمين . 

وتأمل حال العالم كله» علويه وسفليه» بجميع أجزائه: تجده شاهداً بإثبات صانعه 
وفاطره ومليكه . فإنكار صانعه وححذه ف العقول والفطر بجنزلة إنكار العلم وححدذده» لا 
فرق بينهماء بل دلالة الخالق على المخلوق» والفعال على الفعل» والصانع على أحوال 
المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية » والفطر الصحيحة: أظهر من العكس. 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه. إذا استدل الناس 
بصنعه وأفعاله عليه . ولا ريب أنبها طريقان صحيحان, كل منهما حق والقرآن مشتمل 
عليها. 

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير. وأما الاستدلال بالصانع فله شأن. وهو الذى 

3 2 2. 1 3 

أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم «أفي الله شك أي أيْشْك في الله حتى يطلب إقامة 
الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر 
بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم «فاطِر السموات والأرضي” . 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ‏ قدس الله روحه يقول: كيف 
يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا الت 

لسن يصح في الأذمان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


. ٠١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(؟) سورة ابراهيم الآية .٠١‏ 

(۳) يذكرني بكلام ابن عطاء الله السكندري : «إهي كيف يستدلٌ عليك با هو في وجوده مفتقر إليك» 
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك» متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل 
عليك. ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك» (40/7) وقوله: «شتان بين من يستدل به 
أو يشتدل عليه » المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله . والاستدلال عليه من عدم 
الوصول إليه وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه» (شرح 
الحكم العطائية للرندي ۲٣/۱‏ - ۲۷). 


AY 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النبار» ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته فليتهمهم|. 

وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود» وأنه ما ثم 
وجود قديم خالق ووجود حادث غلوق. بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله» وهو 
حقيقة وجود هذا العالم. فليس عند القوم رب وعبد, ولا مالك ومملوك, ولا راحم 
ومرحوم » ولا عابد ومعبود'» ولا مستعين ومستعان به. ولا هاد ولا مهدي» ولا منعم 
ولا منعم عليه» ولا غضبان ومغضوب عليه . بل الرب هو نفس العبد وحقيقته. والمالك 
هو عين المملوك. والراحم هو عين المرحوم» والعابد هو نفس المعبود. وإنما التغاير أمر 
اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها. فتظهر تارة في صورة معبود. ى) ظهرت في 
صورة فرعون. وفي صورة عبد. كا ظهرت في صورة العبيد. وفي صورة هاد. كا في 
صورة الأنبياء والرسل والعلماء. والكل من عين واحدة» بل هو العين الواحدة» فحقيقة 


]+ 


العابد ووجودهء أو إنيته"“: هى حقيقة المعبود ووجوده وإنيته . 
والفاتحة من أوها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلاهم . 


والمقرّون بالرب سبحانه وتعالى: أنه صانع العالم نوعان” : 


: يلمح في ذلك للشيخ محبي الدّين ابن عربي وأقواله في ذلك . کا نقل عنه في فصوص الحكم‎ )١( 


فيحمدني زا س و وي عب لاني EEF‏ 
فوقتا يكون العبد ربا بلا شلك ووقتا يكون العبد عبدا بلا إفك. . . 
فتاكت ا ای رد د لمن له فيه أنت عبد 


وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد. . . إلخ 
رص "ىم 294٠‏ ۹۲). 

(۲) الإنية اصطلاح فلسفي قديمء وبعضهم يقول: الآنية. فسّرها الجرجاني بأنها: «تحقق الوجود العيني من 
حيث مرتبته الذاتية» (التعريفات ص 00). وزعم أبو البقاء الكفوي 5 «الكليات» أنها من «إن» التي 
تفيد في لغة العرب التأكيد والقوة في الوجود.. قال: «وهذا أطلقت الفلاسفة لفظ الإنية على واجب 
الوجود لذاته لكونه أكمل الموجودات في تأكيد الوجود وني قوة الوجودء وهذا لفظ محدث ليس من كلام 
العرب» )۳۱۸/١(‏ ويقول الغزالي عنبا «هي عبارة عن الوجود. غير الماهية»» «مقاصد الفلاسفة» 
ن ۷ 

(۳) لم يذكر النوع الثاني والوجه الثاني في هذا الفصل» ولعله يقصد أن الوجه الثاني اثبات ألوهيته سبحانه 
وتعالى» وقد افرد له فصلين تبعا لهذا الفصل . 


AY 


نوع ينفي مباينته لخلقه» ويقولون: لا مباين ولا محايث» ولا داخل العالم ولا 
خارجه . ولا فوقه ولا نحته ولا عن يمينه ولا عن يساره. ولا خلفه ولا أمامه, ولا فيه 
ولا بائن عنه 

فتضمنت الفاتحة اال 
6 فإنه له م ا 
يكون هو نفس هذا العام« وحينئذ يصح قوله. فإن العالم لا يباين ذاته ونفسه. ومن ههنا 
دخل أهل الوحدة. وكانوا معطلة ولا واتحادية انا 

وإما أن يقول: ما ثم رب يكون مبایناً ولا محايثاً. ولا داخلاً ولا خارجاً. كما قالته 
الدهرية المعطلة للصانع . 


وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع النقيضين : إشات رب 55 للعالم مع 
نفي مباينته للعالم. > وإثبات خالق قائم بنفسه. لا ي العالم ولا خبارج العالمء ولا فوق 
العام ولا تحته» ولا خلفه ولا آمامهء ولا يمنته ولا رة : فقول له خبىء. والعقول لا 
تتصوره حتى تصدق به . فإذا استحال في العقل تصوره. فاستحالة التصديق به أظهر 
وأظهر. وهو منطبق على العدم المحض» والنفي الصّرف. وصدقه عليه أظهر عند 
0 صدقه على رب العالمين . 

فضع هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه على العد م المستحيل . 0 ضعها عل 

الذات 0 القائمة بنفسهاء التق لم تحل في العام 0 العالم فيهاء ثم انظر أي 
المعلومين أولى به؟ 

واستيقظ لنفسك» وقم لله قومة مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر» متجرد عن 
المقالات وأربابهاء وعن الهوى والحمية والعصبية» صادقا في طلب الحداية من الله . فال 
أكرم من أن يخيب عبداً هذا شأنه. وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم 
بنفسه» مباين لخلقه. بل هذا نفس ترجتها. 


الله 


فصل 

ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان : 

أهل توحيد» وأهل إشراك . وأهل الإشراك نوعان : 

أحدها: أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته. كالمجوس' ومن ضاهاهم من 
القدرية. فإنهم يثبتون مع الله خالقاً آخرء وإن لم يقولوا: إنه مكافىء له. والقدرية 
المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال. ليست أفعالهم مقدورة لله. ولا خلوقة هم . 
وهي صادرة بغير مشيئته. ولا قدرة له عليها. ولا هو الذي جعل أرباما فاعلين هاء بل 
هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين. 

فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم. لأنها تقتضي 
ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. 

وحقيقة قول القدرية المجوسية : أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان» ولا تناولتهنا 
ربوبیته . وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ مع أن في عموم حمده ما 
يقتضى حمده على طاعات خلقه. إذ هو المعين عليها والموفق لها. وهو الذي شاءها منهم. 
كا قال في غير موضع من كتابه وما تَشاؤُون إلا أن يشاء الله" فهو محمود على أن 
شاءها لهم. وجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته. فهو المحمود عليها في الحقيقة. وعندهم: 
أنهم هم المحمودون عليهاء ولهم الحمد على فعلها. وليس لله حمد على نفس فاعليتها 
عندهم» ولا على ثوابه وجزائه عليها. 

أما الأول: فلأن فاعليتها بهم لا به. وأما الثاني: فلأن الجزاء مستحق عليه 
استحقاق الأجرة على المستأجر. فهو حض حقهم. الذي عاوضوه عليه . 


)١(‏ المجوس والمجوسية ديانة قديمة وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم قال تعالى إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئين › والنصارى» والمحوس . والذين أشركواء إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن 
الله على كل شيء شهيد» سورة احج الآية ١‏ . والمجوسية مذاهب مختلفة : كالزرداشتية والزروانية 
والكيومرثية . . . قال صاحب «تاج العروس» . «المجوسية دين قديم وإنما زرداشت جدده وأظهره وزاد 
فيه قاله شيخنا. قال: هو معرّب فج كوش معرّب مجوس» ۲۲٠/٤‏ . ومسائلهم كما يذكر الشهرستاني 
تدور على قاعدتين : 
الأوى : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة . 
الثانية : بيان سبب خحلاص النور من الظلمة. (الملل والنحل .)۲۳۲/١‏ 

(۲) سورة الانسان الآية ٠١‏ والتكوير الآية 79 . 


Ao 


وف قوله «وإياك نستعين» رد ظاهر عليهم . إذ استعانتهم به إنما تكون عن ششيء هو 
بيده و ت قدرته ومشیئته . فكيف يستعين من بيده الفعل وهو موجده. إل شاء 55 


وإن شاء لم يوجده. يمن ليس ذلك الفعل بيده. ولا هو داخل تحت قدرته ولا مشيئته؟ . 

وني قوله «إهدنا الصراط المستقيم» أيضاً رد عليهم. فإن الهداية المطلقة التامة هي 
المستلزمة لحصول الاهتداء. ولولا آنا بيده تعالى دونهم لما سألوه إياها. وهي المتضمنة 
للارشاد والبيان. والتوفيق والإقدار. وجعلهم مهتدين. وليس مطلويهم مجرد البيان 
والدلالة. ك ظنته القدرية. لأن هذا القدر وحده لا يوجب المدى. ولا ينجي من 
الردى. وهو حاصل لغيرهم من الكفار. الذين استحبوا العمى على الهدى. واشتروا 
الضلالة باهدى . 


فصل 

النوع الثاني: أهل الإشراك به في إهيته. وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء. 
ومليكه وخالقه. وأنه رہم ورب آبائهم الأولين. ورب السموات السبع , ورب العرش 
العظيم . . وهم مع هذا يعبدون غيره. ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم . 
وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا . فهؤلاء لم يوفوا «إياك نعبد» حقه. وإن كان لهم 
نصيب من «نعبدك» لكن ليس لهم نصيب من «إياك نعبد» المتضمن معنى : لا نعبد إلا 
إياك > حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيماء ف «إياك نعبد» تحقيق لهذا التوحيد. وإبطال 
للشرك في الإلهية. كما أن «إياك نستعين» تحقيق لتوحيد الربوبية» وإبطال ا 
وكذلك قوله طاهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعَمَت عَلّيهم) فإنهم أهل 
التوحيد» وهم أهل تحقيق «إياك نعبد. وإياك نستعين» وأهل الإشراك: هم أهل 
الغضب والضلال. 


فصل 
ف تطبه اردع ا فة اناك 
وذلك من وجوه: 
أحدها : من قوله «الحمد لله» فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما 
محمد عليه » من صفات كاله ونعوت جلاله . إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود 
على الإطلاق. وغايته : : أنه محمود من وجه دون وجه . ولا يكون عمودا بکل وجه 
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وبكل اعتبار» بجميع أنواع الحمد: إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. فلو عدم 
منها صفة واحدة لقص من حمده بحسبها. 

وكذلك في إثبات صفة الرحمة له: ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها: من 
الحياة» والإرادة والقدرة» والسمع والبصرء وغيرها. 

وكذلك صفة الربوبية : تستلزم جميع صفات الفعل وصفة الإلهية تستلزم جميع 
أوصاف الكمال : ذاتا وأفعالا ) کا تقدم بيانه . 

فكونه محمودا إا ربأ رحماناً رحيماء ملكا معبوداء مستعاناً. هادياً منعمأ يرصى 
ويغضب - مع نفي قيام الصفات به: جمع بين النقيضين. وهو من أمحل المحال. 

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين : 

أحدهما: أنها من لوازم كاله المطلق. فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه» 
ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني : من لوازم رحمته وربوبيته. وهكذا 
سائر الصفات الخبرية . 

الوجه الثاني : أن السمع ورة اال انق وما له بوت فا مه إل اعيادة 
بها. فجحدّها وتحريفها عا دلت عليه» وعما أريد بها: مناقض لا جاءت به. فلك أن 
تستدل بطريق السمع على أنها كمال» وأن تستدل بالعقل كا تقدم . 


فصل 
في تضمنها للرد على الحبرية 
وذلك من وجوه : 
أحدها : : من إثبات عموم حمده سبحانه . فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا 


قدرة لهم عليه» ولا هو من فعلهم. بل هو بمنزلة ألوانهم. وطولهم وقصرهم. بل هو 
يعاقبهم على نفس فعله بهم. فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة . وهو المعاقب لهم عليها. 
فحمده عليها يأ ذلك أشد الإباءء وينفيه أعظم النفي . فتعالى من له الحمد كله عن 
ذلك علواً كبيرأء بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة. فهي أفعاهم لا 
أفعاله. وإنما أفعاله العدلء والإحسان والخيرات. 


والوجه الثاني: إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك. إذ لا يمكن اجتماع هذين 
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الأمرين قط أن يكون رحماناً رحياً - ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه» ولا هو من 
فعله» بل يكلفه ما لا يطيقه» ولا له عليه قدرة البتة» ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد 
الرحمة . ونقض ها وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك» والرحمة التامة 
الكاملة, في ذات واحدة؟ . 

والوجه الشالث: إثبات العبادة والاستعانة لهم ونسبتها إليهم. بقوهم «نعبده 
ونستعين» وهي نسبة حقيقية لا مجازية. والله لا يصح وصفه بالعبادة والااستعانة التي هي 
من أفعال عبيده» بل العبد حقيقة هو العابد المستعين. والله هو المعبود المستعان به. 


فصل 
في بيان تضمنما للرد على القائلين 
بالموجب بالذات”2, دون الاختيار والمشيئة 
وبيان أنه سبحانه فاعل ختار. وذلك من وجوه: 
أحدها: من إثبات حمده. إذ كيف يحمد على ما ليس متاراً لوجوده؛ ولا هو 
بمشيئته وفعله؟ وهل يصح حمد الماء على آثاره وموجباته؟ أو النار والحديد وغيرها في عقل 
أو ذ ؟ وإغا يحمد الفاعل المختار بقدرته ومشيثته على أفعاله الحميدة. هذا الذي ليس 
يصح في العقول والفطر سواه. فخلافه خارج عن الفطرة والعقل وهو لا ينكر خروجه 
. عن الشرائع والنبوات. بل يتبجح بذلك» ويعده فخراً. 
الثاني : إثنات ربوبيته تعالى : يقتضى فعله عمسيئته واختياره . وتدبيره وقدرته . ولیس 
يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئهاء والماء لتبريده» وللنبات الحاصل بهء ولا 
ربوبية شيء أبدا لما لا قدرة له عليه ألبتة. وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية؟ 


فالقوم كنوا للأغمار» وصرحوا لأولي الأفهام . 


)١(‏ هو قول الفلاسفة وبعض المعتزلة» فيا ينقله عنهم المتكلمون من الأشاعرة: وقد رذوا على هذا القول 
ش وأثبتوا أن الله تعالى فاعل الإرادة والإختيار لا بالموجب بالذات . والمسألة تتعلق بمسألة أكبر وهى مسألة 
قدم العام وحدوئه. لذا كانت موضع نظر من علماء أصول الدين . أنظر: 
تهافت الفلاسفة للغزالي (تحقيق دنيا) ص ١۳۲‏ معام أصول الدين للرازي ص ٠٦-٠١‏ محصّل 
2 أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص 777#. المطالب العالية للرازي ۷0/۳- ٩‏ (وقل استقصى فيه 
أدلة المسألة). المواقف في علم الكلام للإيجي ص 78١‏ ۲۸۲ . 
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الال إثبات ملكه. وحصول ملك لمن لا اختيار له ولا فعل ولا مشيئة غير 
معقول» بل كل ملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا املك وأكمل «أفمن يخلق 
کمن لا يخلق أفلا تذكر وني . 
الرابع : من كونه مستعاناً. فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة 
محال . 
الخامس: من كونه مسؤولاً أن هدي عباده» فسؤال من لا اختيار له محال. 
٠9‏ ش 
في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق 
علمه تعالى بالجزئيات” 
وذلك في وجوه : 
أحدها: كمال هدم وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئاً من العالم وأحواله 
وتفاصيله› ولا عدد الأفلاك, ولا عدد النجوم. ولا من يطيعه من يعصيه» ولا من 
يدعوه تمن لا يدعوه؟ 


. ١١ سورة النحل الآية‎ )١( 
(؟) مسألة تعلق علم الله بالكليات والجزئيات أو بالكليات دون الجزئيات مسألة فلسفية كلامية» تعرض لها‎ 
الفارابي وابن سينا. وكفرهم الغزالي بها في كتابه الشهير «تهافت الفلاسفة» ورد عليه ابن رشد في‎ 
: «تهافت التهافت» مبيّناً رأي الفلاسفة» وأرى أن المسألة تقوم على أساسين فاسدين‎ 
تقسيم الكليات والجزئيات تقسيم إنساني لعلم الانسان.‎ - ١ 
اعتبار الزمان أو الأزمنة الشلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل أو القبل والبعد بالنسبة للعلم‎ - ۲ 
بالجزئيات مرتبطا بها ارتباطا ضروريا. ولذا فهي تقوم على قياس الألوهية على الإنسانية وعلم الله على‎ 
. علم الانسان» فهي باطلة من أساسها فلا داعي لتبني رأي من الرأيين المذكورين!‎ 
: وأنظر إذا شئت في تفصيل المسألة الكتب التالية‎ 
النجاة لابن سينا (فصل في أن واجب الوجود بذاته كيف‎ ١۳٤ _ ١مم فصوص الحكم للفاراي ص‎ 
(وقد خصص لبحثه‎ ۷۲۸ -1/١4/7 يعقل ذاته والأشياء ص 2787-1787 الإشارات والتنبيهات‎ 
وسليمان دنيا‎ ٠١١ سبعة فصول من النمط السابع). تبافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي (بويج ص‎ 
- ٠۱١۹/۳ 576ء المطالب العالية للرازي‎ - 1٤۳/۲ وما بعدها). تهافت التهافت لابن رشد‎ ١95 ص‎ 
۰۲۸۷ المواقف للإيجي ص‎ ۲٠١۷ - ۲٠٤١ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص‎ ,۷ 
. Yo ¥ مقاصد الفلاسفة للغزالي ص‎ 
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والرب المدير. من أن يعلم عابده. ويعلم حاله . 
الكاليكة: من إثبات رحمته . فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم . 
الرابع : إثبات ملكه. فإن ملكا لا يعرف أحداً من رعيته ألبتة» ولا شيئاً من 
أحوال مملكته ألبتةء ليس بملك بوجه من الوجوه. 
الخامس : كونه مستعانا. 
السادس : كونه مسؤولا أن هدي سائله ويجيبه . 
السابع : كونه هاديا. 
الثامن: كونه منعما. 
التاسع : كونه غضباناً على من خالفه . 
العاشر: كونه مجازياء يدين الناس بأعمالهم يوم الدين. 
في بيان تضماها للرد على منكري النبوات 
وذلك من وجوه: 
أحدها : إثبات حمده التام . فإنه يقتضى كال حکمته» وأن لا يخلق خلقه عبثا. ولا 
يتركهم سدىء لا يُؤْمَرون ولا يُمبون. ولذلك نره الله نفسه عن هذا في غير موضع من 
كتابه . وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوةء وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء - فإنه ما 
عرفه حق معرفته» ولا عظمه حق تعظيمه. ولا قدره حق قدره. بل نسبه إلى ما لا يليق 
به » ويأباه حمده وخحده. 


فمن أعطى الحمد حقه ‏ علا ومعرفة وبصيرة ‏ استنبط منه «أشهد أن دا 
رسول الله» كما يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم قطعاً أن تعطيل النبوات في 
منافاته للحمد. كتعطل صفات الالء وكإئبات الشركاء والأنداد. 


الثاني : إههيته. وكونه إطاً. فإن ذلك مستلزم لكونه معبوداً مطاعاً. ولا سبيل إلى 


الكالثف:: كونة.ونا. فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم. وجزاء محستهم 


۰ 


بإحسانه » ومسيئهم بإساءته . هذا .حقيقة الر بونية . وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة . 


الرابع 4 راا رخا فإن من كمال رحمته : أن يُعرّف عباده نفسه وصفاته 
ويدهم على ما يقرمهم إليه» ويباعدهم منه. ويثيبهم على طاعته» ويجزهم بالحسنى . 
وذلك لا يتم إلا بالزسالة والنبوة . فكانت رحمته مقتضية لها. 


الخامس: ملكه. فإن الملك يقتضي التصرف بالقولء كا أن الملّك يقضي التصرف 
بالفعل. فالملك هو المتصرف بأمره وقوله» فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء . والمالك هو 
المتصرف في ملكه بفعله. والله له الملك. وله الملك. فهو المتصرف في خلقه بالقول 
الكل ظ 

وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلاته الكونية» وتصرف بكلاته الدينية» وكال 
املك ا. 

فإرسال الرسل : موجحب كال ملكه وسلطانه» وهذا هو الملك المعقول 2 فطر 
الناس وعقوهم . فكل ملك لا تكون له رسل ينهم في أقطار ملكته فليس بملك . 

وبهذه الطريق يعلم وجود ملائكته. وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكه. فإنهم 
رسل الله في خلقه وأمره. 

السادس : ثبوت «يوم الدين» وهو يوم الجزاءء الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم 
ا قر وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة» وقيام الحجة التي سينا يدان 
المطيع والعاصي . 

السابع كنونة معيو . فإنه لا يعبد إلا يما يحبه ويرضاه. ولا سبيل للخلق إلى 
معرفة ما يحبه ويرضاه إلا من جهة رسله. فإنكار رسله إنكار لكونه ا 


الثامن : كونه هادياً إلى الصراط المستقيم. وهو معرفة الحق والعمل به» وهو أقرب 
الطرق الموصلة إلى المطلوب. فإن الخط المستقيم: هو أقرب خط موصل بين نقطتين. 
ا فتوقفه على الرسل ضروري» أعظم من توقف 
الطريق الحسي على سلامة الجواس 

التاسع E a‏ الهداية إلى الصراط المستقيم . فإن إنعامه عليهم إنما 
تم بإرسال الرسل إليهم. وجعلهم قابلين الرسالة» مستجيبين لدعوته. وبذلك ذكرهم 
منته عليهم وإنعامه في كتابه . 

العاشر: انقسام خلقه إلى منعم عليهم. ومغضوب عليهم › وضالين. فإن هذا . 
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الانقسام ضروري - بحسب انقسامهم في معرفة الحق. والعمل به - إلى عا به» عامل 
بموجبه. وهم أهل النعمة. وعالم به معاند له. وهم آهل الغضب. ولاح ويم 
الضالون. هذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل . فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة. 
فانقسامهم إلى الأقسام مستحيل بدون الرسالة. وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع 
فالرسالة صرورية. 

وقد تبون لك بهذه الطريق. والتي قبلها: بيان تضمنها للرد على من أنكر المعاد 
الجمساني » وقيامة الأبدان. وعرفت اتضاءها ضرورة لثبوت الشواب والعقاب والأمر 
والنهي . وهوالحق الذي خلقت به وله السموات والأرض. والدنيا والآخرة. وهو 

مقتضي الخلق والأمر. ونفيه نفي لما. 

إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم 

فإن حقيقة الرسالة : تبليغ كلام المرسل . فإذا لم يكن م كلام فياذا يبلغ الرسول؟ 
بل كيف يعقل كونه رسولا؟ وهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله 
متكلاء أو يكون القرآن كلامه: فقد أنكر رسالة محمد كلل > بل ورسالة جميع الرسل»› 
التي حقيقتها : تبليغ كلام الله تبارك وتعالي. ولهذا قال منكرو رسالته ية عن القرآن 
إن هذا إلا سحر يوئر . إن هذا إلا قول البشر ٠“‏ وإنغا عنوا القرآن المسموع الذي 


بلعو وأنذروا به . 
فمن قال: إن الله لم يتكلم بهء فقد ضاهاً قوله قوم . تعالى الله عما يقول الظالمون 
علو كبيراً. 
| فصل 
في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العا“ 
وذلك من وجوه: 


أحدها : إثنات حمده . فإنه يقتضي ثبوت أفعاله. لا سي) وعامة مواد الحمد في 
القرآن ‏ أو كلها - إنما هي على الأفعال. وكذلك هو ههنا. فإنه مد نفسه على ربوبيته. 


)١(‏ سورة المدّثر الآية 74 وه۲. 
(۲) مسألة قدم العالم وحدوثه وتفسير الحدوث. شغلت الفلاسفة والمتكلمين وهي من المسائل التي كفر بها - 
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المتضمنة لأفعاله الاختيارية. ومن المستحيل مقارنة الفعل لفاعله. هذا تمتنع في كل عقل 
سليم» وفطرة مستقيمة . فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة . 
وأنضا فاته تعلق الإرادة وال ر الق ولا كن ا فد الس 


الثاني : إثبات ربوبيته للعالمين. وتقرير ما ذكرناه. والعالم كل ما سواه فثبت أن كل 
ما سواه مربوب . والمربوب محلوق بالضرورة. وکل مخلوق حادث بعد أن لم يكن. فإذاً 
ربوبيته تعالى لكل ما سواه : تستلزم تقدمه عليه» وحدوث المربوب. ولا يتصور أن يكون 
العالم قديماً وهو مربوب أبداً. فإن القديم مستغن بأزليته عن فاعل له. وكل مربوب فهو 
فقير بالذات . فلا شيء من المربوب بغني ولا قديم. 


الثالت: إثبات توحيده. فإنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص 
الربوبية» والقدرة من خصائص الربوبية. فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة» كا ينفي 
ثبوت الربوبية والإلهية لغيره. 
في بيان تضمنها للرد على الرافضة”" 
وذلك من قوله (إهدنا الصراط المستقيم) إلى آخرها 
ووجه تضمنه إبطال قوهم : أنه سبحانه قسم الناس إل ثئلاثة أقسام : (منعم 
عليهم» وهم أهل الصراط المستقيم , الذين عرفوا الحق واتبعوه. و«مغضوب عليهم) 


= الإمام الخزالي الفلاسفة ومن تبعهم من الفلاسفة الإسلاميين كالفارابي وابن سينا. أنظر تفصيلها 
والردود عليها في : تهافت الفلاسفة للغزالي (تحقيق بويج ص 88-81901٠١‏ و(بتحقيق سليمان دنيا) 
ص 171١-85‏ وتہافت التهافت لابن رشد 055/١‏ 776ء والشفاء لابن سينا السماع السطبعي 
ص ۲۳۲ - ۲۳۹. والنجاة له ص ١5١5‏ ومحصل أفكار المتقدمين ص ١98-١95‏ 0 العالية 
(وكلاهما لفخر الدين الرازي) 5/5 ۳۲۹. والشامل في أصول الدين للجويني ص 7717-57١١‏ 
والفصل لابن حزم ۹/۱- ١۲‏ . وكتاب الدكتور محمد جلال شرف «الله والعالم والانسان» ۳ - ۱۸٠۲ء‏ 
و«دراسات ف علم الكلام والفلسفة الاسلامية» (۱۲۷- 74ا١)‏ للدكتور بجی هويدي. وحوار بين 
الفلاسفة والمتكلمين» والزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم كلاهما للدكتور حسام الألوسي 
وغيرها. 

)١(‏ الرافضة: أو الروافض تطلق باطلاقين عام وخاص. العام يشمل كل فرق الشيعة, والخاص يتعلق 
بفرقة من فرقهم ‏ كا يرى النوبجتي ‏ وهم الذين رفضوا المغيرة بن سعيد. وقيل: الذين رفضوا 0 
علي. وإذ اختلف في سبب تسميتهم على أقوال معروفة في كتب المقالات. ومهما يكن من أمر 
فالاستعال العام للفظة هو المشهور والمنداول. فبغض النظر عن سبب التسمية. ويبدو أن ابن القيم- 
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وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه. و «ضالون» وهم الذين جهلوه فأخطأوه. 

فكل من كان أعرف للحق» وأتبع له: كان أولى بالصراط المستقيم . 

ولا ريب أن أصحاب رسول الله كله ورضي الله عنهم: هم أولى ذه الصفة من 
الروافض . فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله ية - ورضي الله عنهم ‏ جهلوا 
الحق وعرفه الروافض. أو رفضوه وتمسك به الروافض . 

ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منها. فرأينا أصحاب رسول الله كه 
فتحوا بلاد الكفر» وقلبوها بلاد إسلام. وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى. 
فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان 
ومکان . فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم عل الإسلام. وكم 
0 على الإسلام وأهله من بلية؟ وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام ‏ من 
عسكر هولاكو وذويه من التتار - إلا من تحت رؤوسهم؟ وهل عطلت المساجد» وحرقت 
المصاحف.» وقتلٍ سروات المسلمين وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم » إلا بسببهم ومن 
جرائهم؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة» وآثارهم في 
الدين معلومة . 

فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيم أحق بالغضب والضلال» إن كنتم 
تعلمون؟ 

ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله: بأبي بكر وعمر» وأصحاب رسول الله 
ل وی الله. ع و م ده وهوعين 
صراط نبيهم . وهم الذين أنعم الله عليهم» وغضب على أعدائهم. وجكم لأعدائهم 
20031 وقال أبو العالية 0 الرياحي”_ والحسن البصري» وهما من أجل التابعين 


= رحمه الله يجري مع القائلين بأنهم رافضة لرفضهم أبي بكر وعمر ‏ كما ذكر الأشعري في المقالات - أو 
لرفضهم الصحابة عموما. 
راجع في أ مر الروافض : مقالات الإسلاميين للأشعري (بتحقيق ريثر) ص ١7‏ تاج العروس للزبيدي. 
٥‏ فرق الشيعة للنوبجتي ص ٦۲‏ - 57. الملل والنحلل للشهرستاني (بتحقيق كيلاني) ٠٤١/١‏ 
وما بعدهاء الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي (بتحقيق) محمد مى الدين عبد الحميده 
ص ۲۹ - ۷۲ اعتقادات الرازي ص 04 .7١‏ وكتاب الدكتور على سامى النشارء نشأة الفكر 
الفلسفي في الاسلام الجزء الثاني . اا 

)١(‏ رفيع الرياحي أبو العالية» تابعي توفي سنة ٩۳‏ ه. 
كان ثقة. أنظر ميزآن الاعتدال 04/5 التاريخ الكبير للبخاري ۳۲٣/۳‏ - ۳۲۷. 
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«الصراط المستقيم : رسول الله لاز وصاحباه» وقال أبو العالية اشاق فرك «صراط 
الذين نعمت عليهم : هم آل رسول الله ا , وأبو بكر وعمر» وهذا حق . فإن آله وأبا 
بكر وعمر على طريق واحدة. ولا خلاف بينهم» وموالاة بعضهم بعضاء وثناؤهم عليههما. 
eT‏ ومسالمة من سالما: معلومة عند الأمة. خاصها وعامها. وقال زيد بن 
أسلم «الذين أن نعم الله عليهم : : هم رسول الله َك وأبو بكر وعمر»' . 

ولا ريب أن المنعم عليهم : هم أتباعه. والمغضوب عليهم : هم الخارجون عن 
00 الأمة 0 يبغضودن الشئة وأهلهاء ويعادونها ويعادون أهلها. . فهم أعداء 
سنته كك . وأهل بيته وأتباعهم من بنيهم أكمل ميرائاً؟ بل هم ورثته حقاً. 

فقد تبين أن الصراط المستقيم : طريق أصحابه وأتباعه. وطريق أهل الغضب 
الال :“طرق اة 


ومبذه الطريق ‏ بعينها ‏ يرد على الخوارج. فإن معاداتهم الصحارة معروفة . 

وسر الخلق والأمرء والكتب والشرائع. والشواب والعقاب: انتهى إلى هاتين 
الكلمتين. وعليهما مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل: أنزل الله مائة كتاب وأربعة 
كب جمع معانيها 5 التوراة والإنجيل والقران. وجمع معاني هذه الكتب الثلائة ٤‏ 
القرآن. وجمع معاني القرآن 5 المفصل . وجمع معاني المفصل ٤‏ الفا نحة , ومعاني الفاتحة 5 
«إياك نعبد وإياك نستعين» . 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبذه نصفين. فنصفه)| له تعالى وهو 
«إياك نعبد» ونصفه| لعبده. وهو «إياك نستعين» . 

وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله 5 موضعه . 

و «العبادة» تجمع أصلين“: غاية الحب بغاية الذل والخضوع . والعرب تقول : 
طريق معبد أي مذلل. والتعبد: التذلل والخضوع . فمن أحببته ولم تكن خاضعا لهء لم 


. ٠١۸/١ وتفسير القرطبي‎ 208/١ أنظر تفسير ابن كثير ۲۸/۱ - 277 وتفسير الطبري‎ )١( 
.784 ۲۰ قارن بكلام ابن تيمية في «العبودية» ص‎ )۲( 
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1 والمتكرون لكونه‎ TS Es 
هم . بل هو غاية مطلوم - ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم - : منكرين لكونه إلا وإن أقروا‎ 
بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم . فهذا غاية توحيدهم. وهو توحيد الربوبية» الذي اعترف‎ 
به مشركو العرب. وم يخرجوا به عن الشركة ىا قال تعالى #ولئن سَألَتهم من خلّقهم‎ 
ليقولن الله چ وقال تعالى #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن انه“‎ 
#قل: لمن الأرض ومن فيها - إلى قوله - سَيقولون لله . قل فأن تَسْحَرون4" وهذا يحتج‎ 
عليهم به على توحيد إطيته. وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره. كا أنه لا خالق غبره» ولا رب‎ 
ا‎ 

و«الاستعانة» تجمع أصلين : الثقة بالله. والاعتماد عليه. فإن العبد قد يثق 
بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أموره - مع ثقته به لاستغنائه عنه. وقد يعتمد 
عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ‏ ولعدم من يقوم مقامه . فيحتاج إلى اعتّاده عليه 

و«التوكل» معنى يلتئم من أصلين: من الثقة. والاعتاد. وهو حقيقة «إياك نعبد 
وإياك نستعين» وهذان الأصلان _ وما التوكل. والعبادة ‏ قد ذكرا في القرآن في عدة 

الثاني : قول شعيب «وما توفيقي إلا بلله. عليه نَوَكَلْتُ وإليه أنيبي٠.‏ 

الغالث: : قوله تعالى «ولله غيب السّموات والأرض» وإليه يرجع الأمر کله 


وروق 


فاعبده وتوکل عليه . 

الرابع : قوله تعالى حكاية عن المؤمنين «ريّنا عليكٌ توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير»”" . 

الخامس: قوله تعالى «واذكر اسم ريك وبل إليه تبتيلاً. رب المشرق والمغرب لا 


.۸۷ سورة الزخرف الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقان الآية ٠7اء‏ والزمر الآية 74 . 
(۳) سورة المؤمنون الآيات 84- 44. 

. ۸۸ سورة هود الآية‎ )٤( 

(65) سورة هود الآية ١17‏ . 

() سورة الممتحنة الآية ٤‏ . 
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إله إلا هو, فاتخذه وكيلا ي . 
السادس: قوله تعالى.«قُلٌ هُوَ ربي. لا إله إلا هو. عليه توكلت وإليه متاب#”. 


فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين. وهما «إياك نعبد وإياك نستعين» . 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل . 
إذ «العبادة» غاية العباد الى خلقوا اء و «الاستعانة» وسيلة إليها. ولأن «إياك نعبد» 
متعلق بألوهيته واسمه «الله» و «إياك نستعين» متعلق بربوبيته واسمه «الرب» فقدم «إياك 
نعبد» على إياك نستعين» كما قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة. ولأن «إياك 
نعبد» قسم الرب . فكان من الشطر الأول. الذي هو ثناء على الله تعالى» لكونه أولى به. 
و «إياك نستعين» قسم العبد. فكان من الشطر الذي له. وهو «اهدنا الصراط المستقيم» 
إلى آخر السورة . 

ولأن «العبادة» المطلقة : تتضمن «الاستعانة» من غير عكس . فكل عابد لله عبودية 
تامة: مستعين به ولا ينعكس . لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على 
شهواته . فكانت العبادة أكمل وأتم. ولهذا كانت قسم الرب. 

ولأن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكر , ولأن «الاستعانة» طلب منه» 
و «العبادة» طلب له . 


ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص. و «الاستعانة» تكون من مخلص ومن غير 
ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك» و «الاستعانة» طلب العون على العبادة. 
وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك. وأداء حقه: أهم من التعرض لصدقته . 


ولأن «العبادة» شكر نعمته عليك. والله يحب أن يشكرء و«الإعانة» فعله بك 
وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته» ودخلت تحت رقها أعانك عليها. فكان التزامها 
والدخول تحت رقها سبباً لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله 


له أعظم . 


)١(‏ سورة المزمل الآيتين ۸ و8. 
(؟) سورة الرعد الآية ١‏ . 
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و «العبودية» محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بباء وإعانة بعدها 
على عبودية أخرى . وهكذا أبداء حتى يقضي العبد نحبه. 

ولأن «إياك نعبد» له. و «إياك نستعين» به. وماله مقدم على ما به. لأن ماله متعلق 
بمحبته ورضاه. وما به متعلق بمشيئته. وما تعلق بمحبته أكمل ما تعلق بمجرد مشيئته. فإن 
الكون كله متعلق بمشيئته. والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار. والطاعات والمعاصي . 
والمتعلق بمحبته: طاعاتهم وإيمانهم . فالكفار أهل مشيئته. والمؤمنون أهل محبته. ولهذا لا 
يستقر في النار شيء لله أبدا. وکل ما فيها فإنه به تعالى ويكشيئته . 

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم «إياك نعبد» على «إياك نستعين» . 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أدبهم مع الله بتقديم اسمه على 
فعلهم . وفيه الاهتمام وشدة العناية به. وفيه الإيذان بالاختصاص. المسمى بالحصر. فهو 
في قوة: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك. والحكم في ذلك ذوق العربية والفقه 
فيهاء واستقراء موارد استعمال ذلك مقدما. وسيبويه“ نص على الاهتمام ولم ينف غيره. 

ولأنه يقبح من القائل: أن يعتق عشرة أعبد مثلاء ثم يقول لأحدهم: إياك 
أعتقت. ومن سمعه أنكر ذلك عليه» وقال: وغيره أيضا أعتقت. ولولا فهم 
الاختصاص لا فبح هذا الكلام , ولا حسن إنكاره . 

وتأمل قوله تعالى «وإياي فارهبون)” «وإياي فاتقون#” كيف تجده في قوة: لا 
ترهبوا غيري» ولا تتقوا سواي؟ وكذلك «إياك نعبد وإياك نستعين» هو في قوة: لا نعبد 
غيرك. ولا نستعين بسواك. وكل ذي دوق سليم يمهم هذا الاختصاص من علة 
السياق . 

ولا عبرة بجدل من قل فهمه» وفتح عليه باب الشك والتشكيك. فهؤلاء هم آفة 


)١(‏ سيبويه هو: عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه التي تعني بالفارسية : رائحة التقاح - نحوي من كبارة النحاة 
أخذ النحو عن الخليل بن أحمد. ويونس بن حبيب» واللغة عن أبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرو 
ورد بغداد وناظر بها الكسآئي وجعلوا فيها رُوي للعرب جعلا حتى وافقوا الكسائي على خلافه. صنف 
«الكتاب» الذي لم يسبقه أحد إلى مثله قبله. توفي سنة ۱۸١‏ ه. راجع الفهرست لابن النديم ص 
۷ وفيات الأعيان ١‏ معجم الأدباء ۱٠٤/٠١‏ البداية والغباية ۱۷٦/٠٠١‏ إنباه الرواة على 
أنباء النجاة للقفطي 5 النجوم الزاهرة 44/۲ نفح الطيب للمقري 7817/7, مرآة الجنان 
لليافعي ».»*/١‏ معجم المؤلفين ۸/ .٠١‏ هدية العارفين ۲/١‏ *۸. 

(۲) سورة البقرة الآية 4٠‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية 4٠١‏ . 


۹۸ 


العلوم» وبلية الأذهان والفهوم. مع أن في ضمير «إياك» من الإشارة إلى نفس الذات 
والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل . ففى : إياك قصدت. وأحببت: من الدلالة على 
معى : حتقتك وداتك فصدى ها لسن ف قرلك: 'قصداتك واف وآيالك اع افيه 
معنى : نفسك وذاتك وحقيقتك أعني . ١‏ 


ومن ههنا قال من قال من النحاة: إن «إيا» اسم ظاهر مضاف إلى الضمير 
المتصل . وم ورد عليه برد شاف( , 

ولولا أنا في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا مذاهب النحاة 
فيهاء ونصرنا الراجح . ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون الله . 


وي إعادة «إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين. 
ففى إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفهء فإذا قلت للك مثلا: إياك 
أحب» وإياك أخاف. كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته» والاهتهام بذكره» ما 
ليس في قولك: إياك أحب وأخاف . 


فصل 
اقسام الناس ف العبادة والاستعانة 


إذا عرفت هذا؛ فالناس في هذين الأصلين ‏ وهم العبادة والاستعانة ‏ أربعة 
أقسام . 


)١(‏ ذكر السيوطي في وجمع الجوامع» المذاهب فيها فقال: 
| - النوع الثاني من المضمر المنفصل ما للنصب وهو لفظ واحد وذلك «إيا» ويليه دليل ما يراد به متكلم 
أو حاطب أو غائب إفراداً وتثنية وجمعاً ا وتأنيقا فيقال: إياي, إباك إياكِ. إياكما. . . إلخ وهذه 
اللواحق حروف تبين الحال كاللاحقة في أنت وأنت) وأنتم وأنتن» وكاللواحق في اسم الاشارة. هذا 
مذهب سيبويه والفارسي وعزاه صاحب البديع للأخحفش . قال أبو حيان: وهو الذي صححه أصحابنا 
وشيوخنا . 
ب - وذهب الخليل والمازني واختاره ابن مالك إلى أنها أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذي هو إيا 
لظهور الإضافة في قوهم فإياه وإيا الشواب وهو مردود لشذوذه ولم تعهد لشذوذه ولم تعهد إضافة 
افا 
ج- وذهب الفراء إلى أن اللواحق هي الضمائر فإيا حرف زيد وعامة يعتمد عليها اللواحق لتنفصل عن 
المتصل . 
د ووافقه الزجاج في أن اللواحق ضمير إلا أنه قال إن: «إيا» اسم ظاهر أضيف إلى اللواحق فهي في 
موضع ج به 
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أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم 
وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها. وهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب 
تبارك وتعالى : الإعانة على مرضاته. وهو الذي علمه النبى يك لحبه معاذ بن جبل رضى 
الله عنه. فقال «يا معاذ. والله إني لأحبك. فلا تنس أن تقول دُبُْر كل صلاة: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وخسن عبادنكا: 

فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته. وأفضل المواهب: إسعافه بهذا 
المطلوب. وحجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضاده. وعلى تكميله 
وتيسير أسبابه . فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته . ثم رأيته في الفاتحة في «إياك نعبد وإياك نستعين» . 


ومقابل هؤلاء: القسم الثاني. وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به. فلا عبادة 
ولا استعانة . بل إن سأله أحدهم واستعان به. فعلى حظوظه وشهواته» لا على مرضاة 
ربه وحقوقه. فإنه سبحانه يسأله من في السموات والأرض : يسأله أولياؤه وأعداؤه ويد 
هؤلاء وهؤلاء . وأبغض خلقه : عدوه إبليس . ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياهاء 
ومتعه مها. ولكن حالم تكن .عونا له عل مر ضاقة:. كانت زيادة له في شقوته. وبعده عن 
الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه» ولم يكن عوناً على طاعته : 
كان لعل ع ا قاظفا اله عنه ولا بلك 


وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره. وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة 
السائل عليه. بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له. وفيها هلاكه وشقوته. ويكون قضاؤه 
له من هوانه عليه وسقوطه من عينه. ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له. فيمنعه 
اد و لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته. ويعامله 


بلطفه . فيظن بجهله ‏ أن الله لا حبه ولا يكرمه . ويراه يقضي حوائج غيره. فیسیء ء ظنه 


= ه- وقال ابن درستويه إنه بين الظاهر والمضمر. 
و- وقال الكوفيون مجموع إيا ولواحقها هو الضمير. .)٦١/١(‏ 
)١(‏ حديث معاذ أخرجه أحمد .۲٤٠/٥‏ وأبو داود في الصلاة باب الاستغفار رقم ٠٠۲۲‏ والنسائي 7/ اه 
في السهو باب نوع آخر من الدعاء وإسناده صحيح . وقد أخرجه أيضاً: : إسحق بن راهويه في مسنده 
و ¿ حبان (موارد الظمآن رقم 0« والحاكم ۱ وقال على شرط الشيخين وار بن السني رقم 
,.١‏ والطبراني في الدعاء والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ۱۸۷ رقم .)٠٠۹‏ 


١٠١ 


بربه. وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله. والإنسان على نفسه 
بصيرة. وعلامة هذا: حمله على الأقدار. وعتابه الباطن ها. كا قيل : 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته حت إذا فات أمر عاتب القدرا 

فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر وانعامه. وأنه قد كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتي» والأمر ليس إلي؟ والعاقل خصم نفسه. 
والجاهل خصم أقدار ربه. 

فاحذر كل ادر إن تشالهاشيعا معنا خيرته وعاقته عاك و اذا جد من سؤاله 
بداء فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة. وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة. 
تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا علم له بمصالحه. ولا قدرة له 
عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلها N‏ يل إن ركل' إن 
نفسه هلك كل الملاك. وانفرط عليه أمره 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجعله عوناً لك على طاعته وبلاغاً إلى 
مرضاته. و للف اقيق ولأ فعدا عن فرضاته . ولا أن غتطاءه كل فا 
أعطى لكرامة عبده عليه؛ ولا منعه كل ما يمنعه موان عبده عليه ولكن عطاؤه ومنعه 
ابتلاء وامتحان, يمتحن مهما عباده. قال الله تعالى #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
ونعمه. فيقول ربي أكْرَمَن. وأما إذا ما ابتلاه فقدّر عليه رزقه فيقول رب أهائنٌ . 
كلاه“ أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته: فقد أكرمته. وما ذاك لكرامته علي . 
ولكنه ابتلاء مني وامتحان له: أيشكرني فأعطيه فوق ذلك. أم يكفرني فأسلبه إيامى 
وأخول فيه غيره؟ ولیس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه» وجعلته بقدّر لا يفضل عنه. 
فذلك من هوانه علل» ولكنه ابتلاء وامتحان مني له: أيصر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما 
فاته من س الرزقء آم يسخط؟ فكون حظه ال حط 


فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانةء فقال: لم 
أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي » ولم أبتله بالفقر لهوانه علي . فأخير أن الإكرام و 
يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره. فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامتهء ور 
على المؤمن لا لإهانته. إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» وين من هينه 
بالاعراض عنه ومعصيته. فله الحمد على هذا وعلى هذا. وهو الغنى الحميد. 


. ٠١-٠١ سورة الفجر الآية‎ )١( 


فعادت سعادة.الدنيا والآخرة إلى اباك نجل وناك اسع : 


فصل 

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان. 

أحدهما : القدرية» القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف". وأنه 
لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء وتعريف 
الطريق. وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل. فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله 
إياها. بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة. فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. ولكن 
أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان. وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر. من غير أن يكون الله 
سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد. أوجب هم الإيمان. وخذل هؤلاء بأمر آخر» أوجب هم 
الكفر. فهؤلاء هم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه. فهم موكولون إلى 
أنفسهم . مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهم|: 
الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده . 


النوع الثاني : ٠‏ من هم عبادات وأوراد. ولكن حظهم ناقص من التوكل 
والأستعانة» تسح قلوهم لارتباط ديات بالقدر» وتلاشيها ٤‏ صمنه» وقيامها نه» 


)۱( الالطاف جمع لطف, زر فيه تاد وقد خصص عبد الجبار جزءا من كتابه الضخم «المغني في 
أبواب التوحيد والعدل» لبحث اللطف . وقال الإمام الأشعري في وصف اختلاف المعتزلة في اللطف . 
(اختلفوا في اللطف عل أربعة أقاويل : فقال بكر بن المعتمر ومن قال يقوله:+ عند الله مسحانة لطف لو 
فعله يمن يعلم أنه لا يؤمن لآمّن وليس يجب على الله فغل ذلك ولو فعل الله سبحانه ذلك اللطف 
فآمنوا عنده لكانوا يستحقون من الثواب على الإيمان الذيٍ يفعلونه عند وجوده ما يستحقونه لو فعلوه مع 
عدمه... وكان جعفر بن حرب يقول: ل لي 
يستحقون عليه من الثواب ما يستحقونه مع عدّم اللطف إذا آمنواء والأصلح هم ما فعل الله بهم 
وذكر عنه أنه رجع عنه إلى قول أكثر أصحابه . 
وقال حمهور المعتزلة : ليس في مقدور الله سبحانه لطف لو فعله يمن علم أنه لا يؤمن آمن عنده. وأنه لا 
لطف عنده لو فعله - بهم لآمنواء فيقال: يقدر على ذلك ولا يقدر عليه» وإنه لا يفعل بالعباد كلهم إلا 
0 05 .. إلخ. وقال محمد بن عبد الوهاب الجبائي : لا لطف عند الله سبحانه 
يوصف بالقدرة على أن يفعله يمن عَلِم أنه لا يؤمن فيؤمن عنده» وقد فعل الله بعباده ما هو أصلح لهم 
في دينهم . . . إلخ» .)3114-37١/١(‏ 
أنظر في اللطف وتفسيره: مذاهب الإسلاميين لبدوي ,7417-57947/١‏ المعتزلة لزهدي جار الله ص 
2٠١7-7‏ مجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص ٠١١ ١175‏ . 
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وا يدون القدر: كالموات الذي لا تأثير له حل كالعدم الذي لا وجود له وأن القدر 
تدر المبحرك م والعوك عل اد ان 

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى المسبب. ومن 
الآلة إلى الفاعل . فضعفت عزائمهم وقصرت مهم فقل نصيبهم من «إياك ستعين ») 
وم جدوا دوق التعيد بالتوكل والاستعانة. وإن وجدوا دوقه بالأوراد والوظائف . 

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير» بحسب استعانتهم وتوكلهم. وهم 

من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعاديم وتوكلهم . ولو توكل العبد 

ا a‏ وکال قافو را "باز اليف لأزاله . 

فان قلت : ف معنى التوكل والاستعانة؟ . 


قلت : هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله. والإيمان بتفرده بالخلق. والتدبير 
والضر والنفع » والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان" وان لم يشأ الاش وما لم يشأ لم يكن. 
وإن شاءه الناس. فيوجب له هذا اعتادا عليه. وتفويضا إليه» وطمأنينة به» وثقة به» 
و بكفايته لما توكل عليه فيه. وأنه ملي به. ولا يكون إلا بمشيئته. شاءه الناس أم 
أبوه . 

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيا ينويه من رغبة ورهبة هما ميان بما. فانظر 
في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه. عند عه عل ارال ا فهذه حال 
المتوكل . ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه چ" 0 أي كافيه . و «الحسب» الكافي . فإن كان - مع هذا من أهل التقوى كانت 
له العاقبة الحميدة» وإن لم يكن من أهل التقوى فهو. 

القسم ال وهو من شهد تفرد الله بالتفع والضرء وأنه ما شاء كان ومالم يشا 
لم یکن» ولم يدر مع ما يحبه ويرضاه. فتوكل عليه. واستعان به على حظوظه وشهواته 
وأغراضه. وطلبهف منه وأنزهها به. فقضيت له» وأسعف مها. سواء كانت ا أو 
رياسة أو جاها عند الخلق» أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتمكين, ولكن لا عاقب له. 
فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال» لا تستلزم الإسلامء فضلاً عن الولاية والقرب 
من الله . فإن الملك والحاه والمال والحال معطاة للير والفاجرء والمؤمن والكافر. فمن 
استدل بشيء من ذلك على عبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه» وأنه من أوليائه المقربين 


.7 سورة الطلاق الآية‎ )١( 


فهو من أجهل الجاهلين. وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينهء والتمييز بين ما يحبه 
ويرضاه» ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنيا. فهو كالملك والمال. إن أعان صاحبه على 
طاعة الله ومرضاته . وتتقيل أوامره: ألحقه بالملوك العادلين الررة» وإلا فهو وبال على 
صاحبه . ومبعل له عن الله » وملحق له بالملوك الظلمة. والأغنياء الفجرة . 1 


فصل 
إذااقرق هدا لا ركان الد ممما ب وناك باعل عظيسن. 
أحدهما: متابعة الرسول َة . 
والثاني : الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق «إياك نعبد». 
والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضاً إلى أربعة أقسام : 
أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة . . وهم أهل «إياك نعبد» حقيقة . فأعمالهم 
كلها لله وأقوالهم لله » وعطاؤهم لله » ومنعهم لله. وحبهم لته » وبغضهم لله . فمعاملتهم 
ظاهراً وباطنا لوجه الله وحده. لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا کر ولا ابتغاء 
الحاه عندهم » ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ., ولا هربا من ذمهم . e‏ قد عدوا 
00 بمنزلة أصحاب القبور» لا يملكون هم ندرا ولا ل ف ولا حياة ولا 
'. فالعمل لأجل الناسء وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم. ورجائهم للضر والنفع 
منهم : ا ألبتة» بل من جاهل بشأنهم» وجاهل بربه. فمن عرف 
الناس أنزلهم منازهم . ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله. وعطاءه ومنعه وحبه 
وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. وإلا فإذا عرف 
الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم . 
وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله. ولا بحبه ويرضاه. وهذا هو العمل 
الذي لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة لأجله. قال الله 
تعالى #الذي خلق الموت والحياة نوكم أيكم أحسنٌ عملا“ وجعل ما على الأرض 
زينة ها ليختيرهم أهم أحسن عملا . قال الفضيل بن عياض : العمل الحسن هو 


. ۲ سورة الملك الآية‎ )١( 


(۲) هو الصوفي المشهور أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي ٠٠١(‏ - ۱۸۷ ه) ولد في سمرقند 
وکر في أبيورد. يقال أنه كان في شبابه قاطع طريق ثم تاب وتزهد. ينسب إليه كتاب «حجاب الأنظار» = 


ك١‎ 


اتلس ابو ا ا نا ا ويه اليس اة فيال ذا "كنات خالضيا 
ول يكن صواباً: لم يقبل. وإذا كان صواباء وم يكن خالصاً: لم يقبلء حتى يكون خالصا 
صوابا. والخالص : ما كان لله . والصواب : ما كان على السنة. وهذا هو المذكور في قوله 
تعالى «إفمن كان يجو لقاء ره فليعمل عملا صا حاً. ولا يشر بعبادة ربّه أحدا٠‏ 
وني قوله #ومن أَحْسَن ديناً من أسلم وجهه ته وهو مسن 4" فلا يقبل الله من العمل 
إلا ما كان خالصا لوجهه. غل متائعة اموه وا عدا ذلك "فهو مرؤود عق عامل > برد 
عليه أحوح ما هو إليه هيا متكوراً. وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي بك 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»“ وکل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا 
بعداً. فإن الله تعالى إا يعبّد بأمرهى لا بالآراء والأهواء . 


فصل 

الضرب الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقاً لشرع» ؤليس 
هو خالصا للمعبودء كأعمال المتزينين للناس»ء المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله. 
وهؤلاء شرار الخلق. وأمقتهم إلى الله عز وجل . وهم أوفر نصيب من قوله «لا تسن 
الذين يفرحون با اتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبهم بمفازة من العذاب . 
وهم عذاب أليم 4" يفرحون با أتوا من البدعة والضلالة والشرك. ويحبون أن يحمدوا 
باتباع ال والإخلاص . 


= وأقواله مبثوثة في كتب طبقات الصوفية. أنظر: طبقات الصوفية للسلمى ص 7 - ۲١ء‏ حلية الأولياء 
5 فى وفات الأعان 580١‏ فيتران الأعدال o‏ ديب E‏ 
شذرات الذهب .7١5/١‏ طبقات الصوفية للشعراني (لواقح الأنوار) »58/1١‏ الرسالة القشيرية ص 
8 كشف المحجوب ۳۰۸/۱ طبقات الأولياء ص ۲٣١‏ . 

. ٠٠١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

٠ OS CS 

م ديف ركل عمل لش غلية امريا فهو رده له ألفاظ غتلفة. رواه البخاري معلقاً في البيوع باب 
النجش» والاعتصام باب إذا اجتهد العامل. ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور(55/7١١‏ رقم ,», وأبو داود في السنة باب في لزوم السنة ٠١١/4(‏ رقم 
5) وأحمد ۲٠۹-۱۸۰-۱۹٩‏ . ورواه بلفظ من أحدث في أمرنا. . .» البخاري في الصلح 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور (7/ ١757‏ رقم ۸ وأبو داود في السنة باب في لزوم السنة (6 / ٠١١‏ رقم )41١5‏ 
وابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله اة والتغليظ على من عارضه ۷/١(‏ رقم )١5‏ 
وأحمد .)77١/5(‏ ش 

. ۱۸۸ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 


1۰0 


وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة ‏ عن 
الصراط المستقيم . فإنهم يرتكبون البدع والضلالات. والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا 
بما لم يفعلوه من الإتباع والإخلاص والعلم. فهم أهل الغضب والضلال. 
فصل 
الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله. لكنها على غير متابعة الأمر» كجهال 
العنّاد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر» وكل من عبد الله بغير أمره. واعتقد عبادته 
هذه قربة إلى الله فهذا حاله. كمن يظن أن ساع المكاء والتصدية قربة» وأن الخلوة التي 
يترك فيها الجمعة والجماعة قربةء وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة» وأن صيام يوم 
فطر الناس كلهم قربة. وأمثال ذلك . 
فصل 
الضرب الرابع : من أعماله على متابعة الأمر. لكنها لغير الله . كطاعة المرائين» 
وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة. ويحج ليقال» ويقرأ القرآن لبقال. فهؤلاء أ اهم 
ظاهرها أعيال صالحة مأمور بهاء لكنها غير صالحة . فلا تقبل «وما امروا إلا ليعبدوا الله 
خلصن له الدين 84" فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله يما أمر. والإخلاص له في العبادة. 
وهم أهل (إناك نك وإناك تعن 


فصل 
ثم أهل مقام «إياك نعبد» لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالايثار 
والتخصيص أربع طرق . فهم في ذلك أربعة أصناف : 
الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها على النفوس وأصعبها. 
قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد. 


قالوا: والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثاً لا أصل له «أفضل الأعئال أحمزها»” 


° سورة البينة الآية‎ )١١ 
حديث «أفضل الأعمال احْمَرهاء قال السيوطي عنه في «الدرر المتتثرة» تبعا للزركشي لا يعرف. وقال‎ )۲( 
.)٠١١/١ المزي : هو من غرائب الأحاديث» (كشف الخفاء للعجلوني‎ 


65 


وهؤلاء : 0 المجاهدات والجور على النفوس . 

قالوا: : وإنماد تستقيم النفوس بذلك . إذ طبعها الكسل والمهانة. والإخلاد 0 
الأرض . E‏ بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات التجرد. والزهد في الدنياء والتقلل مغهبا 
غاية الامكان» واطراح الاهتام مهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. 

ثم هؤلاء قسمان : 

فعوامهم: ظنوا أن هذا غاية» فشمروا إليه وعملوا عليه. ودعوا الناس إليه» 
وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة. فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة 
ورأسها. 

وخواصهم: رأوا هذا وا لغيره. وأن المقتصود 5 القلب على الله » 

الهمة عليه. وتفريغ القلب لمحبته › والإنابة إليه. والتوكل عليه. والاشتغال 
10 فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله ء ودوام دکتره القت واللسان. 
والاشتغال بمراقبته. دون كل ما فيه تفريق للقلب ونشتيت له . 

ثم هؤلاء قسان. فالعارفون المتبعون منهم : إذا جاء الأمر والنبي بادروا إليه ولو 
فرقهم وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من العبادة جمعية القلب على 
الله . فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتة يلتفت إليه . وربا يقول قائلهم : 

يطالّب بالأوراد من كان غافلا ‏ فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 

ثم هؤلاء أيضاً قسمان. منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. ومنهم من 
يفوم ا ويترك الستن والنوافل. وتعلم العلم النافع لجمعيته . 

وسأل بعض هؤلاء شيخاً عارفاً. فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله 
فإن قمت وخرجت نفقت. وإن بقيت على حالي بقيت على ١‏ جمعيتي › فے| الأفضل 5 
حقي؟ . 

فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم» وأجب داعي الله ثم عد إلى 
موضعك. وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب» وإجابة الداعي حق الرب. 
ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل «إياك نعبد» . 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها: ما كان فيه نفع فتك واد 


1۰¥ 


أفضل من ذي النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء. والاشتغال بمصالح الناس وقضاء 
حوائجهم. ومساعد تيم بالمال والحاه والنفع أفضل . فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا 
بقول النبي م عليه َي «الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله») رواه أبو يعلى . 


واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النفاع متعد إلى الغير. وأين 
أحدهما من الآخر؟ . 


قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . 


قالوا: وقد قال رسول الله يك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه «لآن يدي الله 
بك رجلا واا خير لك من حمر حر لسعم وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي . 
واحتجوا بقوله يل «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» واحتجوا بقوله َه «إن الله وملائكته يصلون على معلمي 


)١(‏ حديث «الخلق كلهم. . .» «رواه الطبراني في الكبير (رقم ٠٠٠۳۳‏ والأوسط 758 وأبو نعيم في الحلية 
0 لسك 00/١‏ من حديث ابن مسعود وفيه موسبى بن عمير وهو متروك . 
ورواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج 5 وأبو يعلى 188/١‏ والبزار 4 والطبراني في المكارم 81 . 
ويوسف ابن عطية متروك» عن حاشية همدي السلفي على مسند الشهاب للقضاعي الذي أخرجه عن 
أنس ۲٠٠١/۲‏ . وقال السخاوي في المقاصد. . . وهو عند الديلمي من حديث بشر بن رافع عن حى 

إن أن كثار عن إن سلمةاعن أ مرت رقعه. , . (ص )٠ ١-٠٠١‏ وأنظر «فردوس الأخبار» 
لا ۳۱۹4-۱ . 
وقال صاحب كشف الخفاء : «وعزاه في الدرر للبيهقي في الشعب وأبي يعلى عن أنس بسند ضعيف. 
ولابن عدي عن ابن عدي ابن مسعود. . . وقال النووي› في فتاويه: هو حديث ضعيف لأن فيه 
يوسف بن عطية ضعيف باتفاق الأئمة . . وقال ابن حجر في الفتاوى الحديثية: حديث الخلق عيال 
الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله را من طن كلق سي 207/1 -108). وأنظر فيض القدير 
0°/۳. 

(۲) حديث ولأن مهدي الله بك . . .» هو جزء من حديث طويل : رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي 
يه باب مناقب علي رضي الله عنه - وكذلك في الجهاد والمغازي  )۲٠۷/ ٤(‏ عن سهل بن سعد رضي 
الله عنه . كما رواه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن 
سله (1/7/5م8١‏ برقم ۲٤٦‏ . وكذلك رواه أبو داود في العلم باب فضل نشر العلم رقم .)1771١‏ 

(۳) حديث «من دعا إلى هدى كان له من الأجر. . .؛ أخرجه مسلم في العلم باب من سن سنة حسنة أو 
سئیة )7١ 5٠١ /٤(‏ والترمذي في العلم E‏ هدى فاتبعٍ أو ضلالة »)٤۳/(‏ وأبو 
داود في السنة باب لزوم السنة 0 0 . وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً )118/1١(‏ في القرآن باب 
العمل في الدعاء بلفظ : ما من داع . . . وابن بن ماجة في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة 75/1 
رقم .)75١5‏ 


الناس الخير»”" وبقوله كَل «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى 
الحيتان 5 البحرء والنملة 5 جحرها)”" . 


واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب النفع 0 ينقطع 
عمله» ما دام نفعه الذي نسب إليه . 


واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم 
ومعادهم . لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. ولهذا أنكر النبي ية على 
' أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبدء وترك محالطة الناس. ورأى هؤلاء التفرق في 
أمر الله » ونفع عباده» والإحسان إليهم. أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك . 


الصنف الرابع» قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت 
بما هو مقتضي ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات في وقت الجهد: الجهاد. وإن آل 
إل ل الأوراد. من صلاة الليل وصيام النهار. بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض› کا 5 
حالة الأمن . 


والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا: القيام بحقه» والاشتغال به عن الورد 
المستحب. وكذلك 5 أداء حق الزوجة والأهل . 


|(1) حديث «إنَّ الله وملائكته يُصَلُون. . .» رواه الطبراني والضياء المقدسي عن أبي أمامة بلفظ: «إن الله 
وملائكته حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير».(الفتح الكبير 
۱). وهو جزء من حديث رواه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي مرفوعا أوله: فضل العام على 
العابد كفضلي على أدناكم . . . قال: هذا حديث غریب (0/ 50 رقم 5580). وقال الحافظ المنذري : 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح )؟( ورواه البزار من حديث عائشة ختصرا قال: معلم الخير 
يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. (الترغيب والترهيب .)١١١/١‏ ٍ ٍ 

(۲) حديث «إن العالم ليستغفر له. . .» هو جزء من حديث طويل أوله : من سلك طريقا يبتغي فيه علا 
سهل الله له طريقا إلى الجنة. . .» رواه الترمذي في العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
٤۹ - ٤۸/٥ (‏ رقم (YTTIAY‏ قال الترمذي : ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن 
حيرة وليس هو عندي بمتصل هكذا: «وحدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد. وإنما يروى هذا الحديث 
عن عاصم بن رجاء بن حيوه عن الوليد بن جيل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي ول وهذا 
أصح من حديث محمود بن خداش ورأى محمد بن إسمعيل (البخاري) هذا أصحء أ. ه. ورواه 
أيضا أبو داود في العلم باب الحث على طلب العلم رقم 514١‏ و7547 .۳٠۷/۳‏ وابن ماجة في 
المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ./١‏ وكذلك أحمد وابن حبان واسبناده حسن 
وأنظر الترغيب والترهيب .45/١‏ 


والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآنء والدعاء والذكر 


والاستغفار. 
والأفضل ٤‏ وفت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به . 


والأفضل ف أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده» والاشتغال بإجابة المؤذن. 
الوجوه. والمبادرة إليها ي أول الوقت» والخروج إلى الجامع . وإن بعل كان أفضل . 

والأفضل ٤‏ أوقات ضرورة المحتاج أ المساعدة بالجاهى أو البدن. أو المال: 
الاشتغال بمساعدته» وإغاثة هفته» وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك . 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب واهمة على تدبره وتفهمه. حتى كأن 
الله تعالى يخاطبك به. فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» والعزم على تنفيذ أوامره أعظم 
من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم 
المضعف عن ذلك . 
والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون 
التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم. حتق إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم» 
وإقرائهم القرآن» عند كثير من العلاء. 

والأفضل ي وفت مرص أخيك المسلم أو موته : عیادته » وحضور جنازته وتشيیعه› 
وتقديم ذلك على خلوتك وحمعيتك . 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك 
بهم » دون الحرب منهم. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي 
لا يخالطهم ولا يؤذونه . 

والأفضل خلطتهم في الخير. فهي خير من اعتزالهم فيه. واعتزالهم في الشر. فهو 
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أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو فَلّله فخلطتهم حينئذ أفضل 
من أعتزاهم . 

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. والاشتغال 
بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. والأعتقاككة ني اهل التعبد المقيد. فمتى خرج 
e‏ الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك 
عبادته . فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد 
بعينه يؤثره على غيره» بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت. فمدار تعبده عليها. 
فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبوديةء كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل 
بها حتى تلوح له منزلة أخرى. فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء 
رأيته معهم. وإن رأيت العباد. رأيته معهم. وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم. وإن 
رأيت الذاكرين رأيته معهم. وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم وإن رأيت أرباب 
الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق. الذي لم تملكه 
الرسوم» ولم تقيده القيود» ولم يكن عمله على مراد نفسه» وما فيه لذتها وراحتها من 
العيادات . بل هو على مراد ربهٍ ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو المتحقق 
تا ا القائم با صدقاً. عليه فاخا ومأكله ما تيسر. 
واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته . ولحت ان .نه المكان وريه خالا . 
لا تملكه إشارة. ولا يتعبده قيد. ولا يستولي عليه رسم. حر مجرد. دائر مع الأمر حيث 
دار» يدين بدين الآمر أن توجهت ركائبه. ويدور معه حيث استقلت مضاربه. يأنس به 
کر مه كل يط ا ال فط 
ورقها. وكلها منفعة حتى شوكها. وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله 
والغضب إذا انتهكت محارم الله . فهو لله وبالله ومع الله . قد صحب الله بلا خلقء 
وصحب الناس بلا نفس . بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البينء وتخل عنهم . وإذا 
TY MT‏ وما شد 
وحشته منهم! وما أعظم أ نسه بالله وفرحه به» وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان. 
وعليه التكلان. 2 

فصل 

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة. وهم في ذلك أربعة 

أصناف . 
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الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل. 

الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة. فهؤلاء عندهم القيام بها 
ليس إلا لمجرد الأمرء من غير أن تكون ا لسعادة ف ما ول ماد سينا 
لنجاة. وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة. كما قالوا في الخلق: إنه لم يخلق ما 
خلقه لعلة. ولا لغاية هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه . وليس في المخلوقات 
أسبات مقتضيات لابا ولا فيها قوی ولا طبائع . فلسيت لسار جا للإحراق. ولا 
الماء 0 للإرواء والتريد. وإخراج النبات. ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك . 
وحصول الإحراق والرى ليس اء لكن بإجراء العادة 0 على حصول هذا عند 
هذاء لا بسبب ولا بقوة قامت به. وهكذا الأمر عندهم في في أمره الشرعي سواء. لا فرق 
في نفس الأمر بين المأمور والمحظور. ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذاء من 
غير أن يقوم بالمأمور به صفة اقتضت حسنه» ولا المنهي عنه صفة اقتضت قبحه. 

ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة. وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى ‏ 
«مفتاح دار السعادة» ومطلب أهل العلم والإرادة»”' وبينا فساد هذا الأصل من نحو 
نكن و وهو كتاب بديع في معناه. وذكرناه أيضاً في كتابنا المسمى «سَفْر ا هجرتين» . 
وطريق السعادتين»". 


وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذعهاء ولا يتنعمون مها. وليست الصلاة قر 
أعينهم ولت الأوامر سور قلومهم ‏ وغذاء أرواحهم وحياتهم. ولهذا 8 
«تكاليف» أي قد كلفوا بها بها. ولو سمي مدع لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به 
ددا ا 0 e‏ و E‏ 
أ CT‏ وحقيقة لسر عر ل 8 
حف العردرة وللها: وحقيقة الالهية : كونه مألوهاً محبوباً بغاية الحب. المقرون بغاية 
0 0 تأنكروا كونه عبوبا. 0 كار لخت - 


)1( «مفتاح دار السعادة» 5/010" .9١٠‏ 

(۲) «طريق المهجرتين» ص 180 وما بعدها. 

(9) الجعد بن درهم من أوائل القائلين بنفي القدر وخلق القرآن. وقد أظهر مقالته فى في زمن هشام بن عبد ٠‏ 
للك فأخذه هشام وأرسله إلى خالد بن عبد الله القسري ابر العراق يامره بعثله: فلا كان يوم = 
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وقال «إنه زعم أن الله لم يكلم موس تكلياً. ولم يتخذ إبراهيم خلیلا» وإنما كان إنكاره: 
يشترك فيها جميع الخلائق . فكلهم أخلاء لله عندهم . 

وقد بينا فساد قولهم هذا وإنكارهم محبة الله من أكثر من ثمانين وجهاً في كتابنا 
المسمى «قرة عيون المحبين» وروضة قلوب العارفين» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة 
للإنسان بدون ذلك البتة كا أنه لا کال سمه إلا بالروح والحياة › ولا لعينه إلا بالنور 
الباصر. ولا لأذنه إلا بالسمع » وأن الأمر فوق ذلك وأعظم . 

الصنف الثاني: القدرية النفاة» الذين يثبتون نوعاً من الحكمة, والتعليل. ولكن 
لا يقوم بالرب» ولا يرجع إليه. بل يرجع إلى جرد مصلحة المخلوق ومنفعته . 

فعندهم : أن العبادات شرعت أثاناً لما يناله العباد من الثواب والنعيم» وأنها بمنزلة 
استيفاء أجرة الأجير. 


قالوا: وهذا يجعلها الله تعالى عوضاً كقوله إونودوا أن بَلْكُم الجنة أورئتموها بم 
كتتم تعملون4”' وقوله «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون #4 وقوله «إهل تجزون إلا ما 
كنتم تعملون4" وقوله ب - فيا يحكي عن ربه عز وجل «يا عبادي» إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها» وقوله تعالى «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 


= الأضحى صلى خالد بالناس في مسجد الكوفة وقال في آخر خطبته : أنصرفوا وضخوا يقبل الله منكم 
فإني أريد أن أضحي اليوم با جعد بن درهم فإنه يقول: ما كلم الله موسی ولا اتخذ إبراهيم خليلا 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل وذبحه في أسفل المنبر. وكان الجعد يسكن دمشق وهو 
مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. حتى إنه كان يلقب بمروات الحعدي أنظر الكامل في التاريخ 
ا الأثير ه/ 5 ./١‏ 

. 4٠" سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية 77 . 

(۳) سورة النمل الآية .4٠‏ 

)٤(‏ جزء من حديث قدسي طويل مطلعه: إني حرمت الظلم على نفسي. . . رواه مسلم في البر والصلة باب 
تحريم الظلم )۱۹۹٤/٤(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه وأحمد ٠٠٤/١‏ ١٦٠٠ء‏ ۱۷۷ والترمذي في صفة 
القيامة 5 / 551-565 وقال هذا حديث حسن . وابن ماجه في الزهد باب ذكر التوبة ١577/57‏ قال 
المناوي : ورواته دمشقيون قال أحمد: ليس لأهل الشام حديث أشرف منه. (فيض القدير ٤۷٦/٤‏ - 
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حساب 2# , 


قالوا: وقد سمه الله سبحانه جزاء وأجراً وثواباً. لأنه يثوب إلى العامل من عمل 

قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاءاً ولا أجراً ولا ثواباً معنى. 

قالوا : ويدل عليه الوزن. فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعال وافتضائها طاء 
وكونها كالأثئان هال لم يكن للوزن معنى . وقد قال تعالى «والوزن يومثل الحق. فمن 
ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 
بما كانوا بآياتنا يظلمون »© . 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل. وبينها أعظم التباين . 

فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء ألبتة. وجوزت أن يعذب الله من أفنى 
عمره ف طاعته» وينعم من أفنى عمره في معصيته . وكلاهما بالنسبة إليه سواء. وجوزت 
أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملاء وأكثر وأفضل درجات . 
والكل عندهم راجع إلى محض المشيثة» من غير تعليل ولا سبب» ولا حكمة تقتضي 
تخصيص هذا الثواب. وهذا بالعقاب . 

والقدرية أوجبت على الله رعاية الأصلح . وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وثمناً 
هاء وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتال مِنّة الصدقة عليه بلا 
ثمن . 

فقاتلهم الله . ما أجهلهم بالله وأغرّهم به! جعلوا تفضيله وإحسانه إلى عبده بمنزلة 
صدقة العبد على العبدى حتى قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد 
وأطيب له من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل . 

فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة. ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء البتة. 

والطائفتان جائرتان. منحرفتان عن الصراط المستقيم» الذي فطر الله عليه عباده. 


= 87/4) وقد رواه أيضاً أبو عوانة وابن حبان والحاكم عن أبي ذر (الانحافات السنية بالأحاديث القدسية 
للمناوي ص 78 ۳۹) والمستدرك .)١11١/5(‏ 

.٠١ سورة الزمر الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافا الآية ۸ و .٩‏ 
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وجاءت به الرسل» ونزلت به الكتب. وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب 
والعقاب. مقتضية لا كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء وأن الأعال الصالحة من توفيق 
الله وفضله 5-7 وصدقته على عبده. إن أعانه عليها ووفقه ما وخلق فيه إرادتها 
والقدرة عليهاء يي ليه ورين في قلبه وكره إليه أضدادها. e‏ هذا اا 
لحزائه وثوابه» ولا هي 8 قدره» بل غايتها ناذا بذل العيد فيها 2 وجهذه» 
وأوقعها على أكمل الوجوه ‏ أن تقع شكراً له على بعض نعمه عليه. فلو طالبه بحقه لبقي 
عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها. فلذلك لو عَدِبَ أهل سمواته : 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعملهم . 
كا ثبت ذلك عن النبي كلا . ولهذا نفى النبي بلا دخول الجنة بالعملء كما قال «لن 
يدخل أحداً منكم الجنة عمله - وفي لفظ: لن يدخحل أحد منكم الجنة بعمله. وفي لفظ : 
لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتغملني الله برحمة منه وفضل»“ وأثبت سبحانه دخول ال حنة بالعمل. كا في قوله 
#ادخلوا الجنة بما كنتم تعملو ن 4ه“ ولا تنافي بينه|. اذ توارد النفي والإثبات ليس على 
معنى 2 فا تفي 00 0 0 5 0 اك لما ردا على 

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالل 0 ا أن يكونوا 
مجوس هذه الأمة. ويكفي في جهلهم بالله : أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في 
منته» وأن من مام الفرح والسرور. والغبطة واللذة : اغتباطهم بمنة سدم ومولاهم 
الحق. وأنهم إغا طاب هم E‏ هذه المنة . وأعظمهم مكنة ل وأقر إليه: 
أعرفهم هذه المنة وأعظمهم إقرارا عا وذكرا هاء و عليها. اليه له لأجلها. 
فهل يتقلّب أحد قط إلا في منته؟ ينون عليك أن أسلمواء قل لا نوا عل إسلامكم , 
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 4" . 


)١(‏ رواه أحمد ۱۸۵/۰ و ۱۸۹ عن زيد بن ثابت فر وأبو داود في السنة باب في القدر ۲٠٠/٤‏ . وابن 
ماجه في المقدمة ۲۹/۱ - ٠‏ كلاهما عن أبي بن كعب وحذيفة وزيد رضي الله عنهم . 

(۲) حديث «لن يدخل أحد الجنة بعمله. . .» رواه البخاري في المرضى باب تمني المريض الموت )٠١١/17(‏ 
وني الرقاق باب القصد والمداومة على العمل عن أبي هريرة رضي الله عنه .)١81/1(‏ ورواه مسلم في 
صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله )7١17/١-7179/5(‏ عن أبي هريرة بعدة ألفاظ وعن 
جابر وعن عائشة رضى الله عنهم . 

(۳) سورة النحل الآية ۳۲. 

. ١١ سورة الحجرات الآية‎ )٤( 


١١6 


واختيال ب المخلوق * إا كانت نقصا لأئه:نظيره . فَإذا "من عليه استحل عليه 
ورا الممدون عليه ةدو هذا مع أنه ليس في كل مخلوق. فلرسول الله عليه المنة 
على أمته. وكان أصحابه يقولون «الله ورسوله ان ولا نقص في منة الوالد على ولده. 
ولا عار عليه في احتمالها. وكذلك السيد على عبده. فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب 
ل وحض صدقته عليهم. > بلا عوض منهم ألبتة؟ وإن كانت 
أعمالهم أسبايا ا ينالوتة من كرمه وجوده . فهو المنان عليهم انان وفقهم لتلك الأسباب 
وهداهم طاء وأعانهم عليها» وكملها لحم. وقبلها منهم على ما فيها؟ وهذا هو المعنى 
الذي أثبت به دخول الجنة في قوله «بما كنتم تعملون». 

ا ااا غ ا ارقا يزخ الماك 
والجزاء. ولا هي أسباب له. وإنما غايتها أن تكون أمارات. 


فالا ولت أيضاً مطردةء لتخلف الجزاء عنها في الخير والشر. فلم يبق إلا 

محض الأمر الكوني والمشيئة . 
فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء. کا هي مبطلة لقول أولئك . وأدلة المعقول والفطرة 
اشا بطل كول ا وتبين لمن له قلب ولب: مقدار قول أهل السنة . . وهم الفرقة 
الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله » وقدرته. وخلقه العباد وأع الهم , ولحكمته التامة 
المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتهاء وانعقادها ہا شرعاً وقدراء وترتيبها عليها عاجلا 


- 


وآجلا. 

وكل واحدة سن الطائفتين المنحرفتين ترکت 2 من الحق. وارتكبت 6 ا 
من الباطل» بل أنواعاً. وهدى الله أهل السننة لما ا فيه من الحق بإذنه #إوالله هدي 
من اء إلى صراط مستقيم #”) ولذلك فضل الله يق بيه من تشاع والله ذو الفضل 
العظيم ي٠‏ . 


الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس» واستعدادها 
لفيضص العلوم عليها. وروج قواها عن قوی النفوس ال والبهيمية . فلو عطلت عن 


. 7١7 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. > سورة الجمعة الآية‎ )۲( 


۱۱٩ 


العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم. والعبادات تخرجها عن مألوفاتها 
وعوائدهاء وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة. فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم 
والمعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان : 
وعدم انشقاق الأفلاك, الفاعل e‏ 

الطائفة الثانية : ٠‏ من تفلسفت من صوفية الإسلام . وتقرب إلى الفلاسفة . فإنهم 
يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردهاء ومفارقتها العام الحسي» 
ونزول الواردات والمعارف عليها. 

ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات | إلا هذا المعنى. فإذا حصل ها بقي مخيرا في 
حفظه أو رده» أو الاشتغال بالوارد عنها. . ومنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف . 
وعدم الإخلال مها. وهم لفان أنه : 


أحدهها : من يوجبونه حفظا للقانون» وا للنفوس . 
والأخرون: الذين يوجبونه حفظا للوارد. وخوفا من ندرج النفس - بمفارقتها له - 
إلى حالتها الأولى من البهيمية. 


فهذه نباية أقدام المتكلمين عل طريق البسلوك: وغاية معرفتهم بجکم العبادة وما 
شرعت لأجله. ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة > على سبيل الجمع. 
أو على سبيل البدل. 


وأما الصنف الرابع : فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية, أتباع الخليلين» العارفون 
باللّه وحكمته في أمره وشرعه وخلقه» وأهل البصائر في عبادته ومراده مها . 

فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم با عندهم من الشبه الباطلة» والقواعد 
الفاسدة. ما عندهم وراء ذلك شىء . قل فرحوا بما عندهم من المحال» وقنعوا بما ألفوه 


(۱) أنظر مثلا الفصول الأخيرة من كتاب «النجاة» لابن سينا: «في معاد الأنفس الانسانية». في المبدأ والمعاد 
بقول يحمل وفي الالهامات والدعوات المستجابة العقوبات السماوية وسائر الأحوال. . . في إثبات النبوة 
وكيفية دعوة النبي إلى الله والمعاد. . . ف العبادات ومنفعتها ف الدنيا والآخرة. (ص 5" - (TE‏ . 


11۷ 


من الخيال. ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم. لما ارتضوا بدونه. ولكن عقوهم 
قصرت عنه. ولم بهتدوا إليه بنور النبوة. ولم يشعروا به. ليجتهدوا في طلبه. ورأوا أن ما 
معهم خير من الجهل. ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده. 

فتركت من هذه الأمور إيثار ما عندهم عل ما سواه وهذه بلية الطوائف: والمعاق 
من عافاه الله . 

فصل 

فاعلم أن سر العبودية » وغايتها وحكمتها: إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب 
عز وجل وم يعطلها. وعرف معنى الإلهية وحقيقتهاء ومعنى كونه إلهاء بل هو الإله 
احق وكل إله سواه فباطل» بل أبطل الباطل. وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له. وأن 
العبادة موجب إفيته وأثرها ومقتضاهاء وارتناطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات. 
وكارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسمع. والإحسان بالرحمة. 
والعطاء بالحود. 

فمن أنكر حقيقة الهية gE OSE‏ وغاياتها 
ومقاصدهاء. وما شرعت لأجله؟ كيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق. 
والتي ها خلقواء وها أرسلت الرسل. 0 الكتب. ولأجلها خلقت الحنة والنار؟ وأن 
فرض تعطيل الخليقة عنها: نسبة لله إلى ما لا يليق به. ويتعالى عنه من خلق السموات 
والأرض بالحق. ولم يخلقهما باطلا. . وم يخلق الإنسان عبثا ولم ركه سندى مهملة. قال 
تعالى «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون»4”" أي لغير شيء ولا حكمة. 
ولا لعبادتي ومجازاتي لكم. وقل صرح تعالى بهذا في قوله #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون4” فالعبادة: هي الغاية التي خلق ها الجن والإنس والخلائق كلها. قال الله 
تعالى «أيحسب الإنسان أن يترك سدىٌ4© أي مهملا. قال الشافعي : لا يؤمر ولا 
0 > وقال غيره: لا يشاب ولا يعاقب. والصحيح : الأمران. فإن الشواب والعقاب 
مترتبان على الأمر والنبي . والأمر والنبي طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثاه|. 
وقال تعالى «ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقتٌ هذا باطلاً: سبحانك 


.١١6 سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الآية 5ه. 

(۳) سورة القيامة الآية .۳١‏ 

(5) قاله في «الرسالة» (ص ۲٢‏ بتحقيق أحمد محمد شاک . 


١14 


فقنا عذاب النار*”' وقال #وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 4#" وقال 
«وخلق الله السموات والأرض بالحق. ولتجِرَّى كل نفس بما كسبت#”". 

فأخير إنه خلق خلق السموات والأرض بالحق. المتضمن أمره وغهية » وثوابه وعقابه . 

فإذا كانت السموات والأرض وما بينب) خلقت لهذاء وهوغاية الخلق. فكيف 
يقال: إنه لا علة له ولا حكمة مقصودة هى غايته؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار العباد 
حتى لا ينكد عليهم الشواب بالمنة» أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية, 
وارتياضها بمخالفة العوائد؟ . 

فليتأمل الل الفرقان بين هذه الأقوال. وبين ما دل عليه صريح الوحي يجد أن 
أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حى فدره» ولا عرفوه حق معرفته . 
لأمره . 

فأصل العبادة : محبة الله بل إفراده بالمحبة. وأن يكون الحب كله لله . فلا بحب 
معه سواه» وإغا حب لأجله وفيه. كما حب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه . فمحبتنا هم 
من تمام محبته» وليست محبة معه» كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا بحبو :هم که . 


وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها. فهي إنغا تتحقق باتباع أمره. 
واجتناب نهيه . فعند اتباع الأمر واجتناب النبي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل 
تعالى رسوله علا عليها. وشاهدا لمن ادعاهاء فقال تعالى #قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحيبكم اله فجعل اتباع رسوله مشروطأ بمحبتهم لله وشرطأً لمحبة الله هم . 
ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسولهء وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة 
الله هم . فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله هم بدون المتابعة لرسوله . 


ودل على أن متابعة الرسول اد : هي حب الله ورسوله. وطاعة أمره . ولا يكفي 


. ٠۹۱ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر الآية 80. 

(۳) سورة الحاثية الآية ۲۲ . 

)٤(‏ لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب اله والذين آمنوا أشد حبا له» 
سورة البقرة ٠١١‏ . 

(5) سورة آل عمران الآية .7١‏ 
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ذلك في العبودية» حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إلى العبد مما سواهما. فلا يكون عنده 
شيء أحب إليه من الله ورسوله. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهم| فهذا هو الشرك 
الذي لا يغفره الله لصاحبه ألبتة. ولا ديه الله . قال الله تعال ىقل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فتربصوا حتى يأ الله 
بأمره. والله لا هدي القوم الفاسقين 4 . 


فكل من قدّم طاعة أحدٍ من هؤلاء على طاعة الله ورسوله. أو قول أحد منهم على 
قول الله ورسوله. أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله. 5 
ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه . أو معاملة أحدهم على معاملة 
الله : فهو ممن ليس الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما وإن قاله بلسانه فهو كذب منه» 
وإخبار بخلاف ما هو عليه. 0 أحد على حكم الله ورسوله . فذلك 
000 حت إليه ار ل لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو 
NS‏ 
الرسول. فيطيعه. ويحاكم | ليه» ويتلقى أقواله كذلك . فهذا معذور إذا لم يقدر على غير 
ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول. وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به 
مطلقاً > أو في بعض الأمور. ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به. فهذا الذي 
يخاف عليه. وهو داخل تحت الوعيد. فإن استحل عقوبة من خالفه وأذلهء وم يوافقه 
على اتباع شيخه. فهو من الظلمة المعتدين. وقد جعل الله لكل شيءٍ قدرا. 


وبنى «إياك نعبد» على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه» من قول 
اللسان والقلب. وعمل القلب والجوارح . 

فالعبودية: اسم جامع هذه راتت الأربع . فأصحاب «إياك نعبد) 2 هم 
أصحاما . 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخير الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائکته ولقائه على لسان رسله . 


. ٠٤ سورة التوبة الآية‎ )١( 


وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك, والدعوة إليه والذبٌ عنه» وتبيين بطلان 
البدع المخالفة له. والقيام بذكره» وتبليغ أوامره . 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليهء والإنابة إليه» والخوف منه و" اء له 
وإخلاص الدين له. والصبر على أوامره» وعن نواهيه» وعلى أقداره» والرضى به وعنه. 
والموالاة فيه والمعاداة فيهء والذل له والخضوعء والإخبات إليه. والطمأنينة به» وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي فرضًها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من 
مستحبها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات. 
ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . 

ف «إياك نعبد» التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار بهاء و «إياك نستعين» طلب 
للاعانة عليها والتوفيق لهاء و «اهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على 
التفصيل» وإهام القيام ببماء وسلوك طريق السالكين إلى الله بها . 

فصل 

وجميع الرسل إنما دعوا إلى «إياك نعبد. وإياك نستعين» فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد 
الله وإخلاص عبادته» من أوهم إلى آخرهم . فقال نوحٌ [عليه السلام] لقومه طواعبدوا 
الله مالكم من إله غيره#”) وكذلك قال هود وصالح وشعيب”" [عليهم السلام] وإبراهيم 
[عليه السلام]. قال الله تعالى «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت*#” وقال «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون4) وقال تعالى «إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحاً. إني با 
تعملون عليم ' وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاتقون 4( . 

فصل 


والله تعالى جعل العبودية وصفَ أكمل خلقه» وأقربهم إليه. فقال «لن يستنكفت 


)23 سورة الأعراف الآية 8 
69 ة الأ اذ 7 زلك ذ 

سورة الأعراف الآية ٠٠‏ و ”لا وكذلك فى سورة هود آية ٠١‏ . 
(۳) سورة النحل الآية 75. 0 
١غ(‏ سورة الأنبياء الآية 70 
(5) سورة المؤمنون الآية 0١‏ و679. 


المسيح أن يكون عبدالل. ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ویستکر 
فسیحشر هم إليه جميعاً4”" وقال «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجحدون چ وهذا يبين أن الوقف التام 5 قوله 5 سورة الأنبياء #وله 
من في السموات والأرض) ههنا. ثم يبتدىء «ومَنْ عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون. يسبحون الليل والنبار لا يفترون 4 فهما جملتان تامتان مستقلتان. أي 
إن له من في السموات ومن في الأرض 0 ملكا ٠‏ ثم استأنف حملة أخرى فقال #ومن 
عنده لا يستكبرون عن عبادته ې يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكيرون عن عبادته 
يعني لا يأنفون عنهاء ولا يتعاظمون ولا يستحسرون. فيعيون وينقطعون ‏ يقال: حسر 
واستحسر» إذا تعب وأعيا» ‏ بل عباد تهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم . فالأول: وصف 
لعبيد ربوبيته . والثاني: وصف لعبيد إلهيته. وقال تعالمي #وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا“ إلى آخر السورة. وقال «عيناً یشرب بها عباد الله يفحر ونها 
تفجير |4 وقال #واذكر عبدنا داود#” وقال #واذكر عبدنا أيوب ‏ ۵ وقال 0 
عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب74”" وقال عن سليان طإنعم العبد إنه أواب 294 وقا 

عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه" فجعل غايته العبودية لا الإلهية» كا ول 
أعداؤة التضارى . ووصضصت أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف 
مقاماته. فقال تعالى «إوإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 94" وقال تارك وتال 
«#تبارك الذي تل الفرقان على عبده ٩04#‏ وقال #الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب ه٠‏ فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه» وفي مقام التحدي بأن يأتوا 


. ١۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية ۲٠٠٠١‏ . 

(۳) ضورة الأنبياء الآية .۲٠١ ١9‏ 

)٤(‏ قال الأشموني في «منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» : «والأرض - أي الوقوف عليها - حسن . . وقيل 
كافٍ على استئناف ما بعده بجعل مَنْ مبتدأ خبره لا يستكبرون. وليس بوقف إن جعل ذلك معطوفا 
على ما قبله ويكون الوقف على «ومن عنده» ثم يبتدىء لا يستكبرون عن عبادته» (ص ۱۸۱) . 

(5) قال الراغب الأصفهاني: «الحسّر كشف الملبس عما عليه . . . والحاسر الما لانكشاف قواه. ويقال 
للمعيا: حاسر ومحسورء أما الحاسر فتصور أنه قد حسر بنفسه فوا وأما المحسور فتصور أن التعب قد 
حمر ا OA‏ 


(5) سورة الفرقان الآيات 57 ۷۷. (۷) سورة الانسان الآية 5. 
(۸) سورة ص الآية ١١‏ . (9) سورة ص الآية ٤)١‏ . 
)١٠١(‏ سورة ص الآية )١١( . ٤٠‏ سورة ص الآية .7١‏ 
)١١(‏ سورة الزخرف الآية )١5( . ٥۹‏ سورة البقرة الآية 77 . 
)١5(‏ سورة الفرقان الآية )٠١( .١‏ سورة الكهف الآية .١‏ 


يفيل 


بمثله, وقال #وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لدا“ فذكره بالعبودية في 
مقام الدعوة إليه. وقال #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا#4© فذكره بالعبودية في مقام 
الإسراء. وفي الصحيح عنه ية أنه قال «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن 
مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)”© وفي الحديث ”آنا عند اكز كا يأكل 
العبد. وأجلس كما مجلس العبد»©» وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال 
«قرأت في التوراة صفة محمد يك : محمد رسول الله > عبدي ورسولي» سميته المتوكل» 
ليس بِفَظٍ ولا غليظ. ولا صاب بالأسواق, ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويغفر)” . 

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده. فقال تعالى #فبشر عباد الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه»“ وجعل الأمن المطلق لهم. فقال تعالى #إيا عباد لا 
خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 4" وعزل 
الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة» وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به. فقال #إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك من الغاوين 24" وقال #إنه ليس له 


. ٠۹ سورة الجن الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية .١‏ 

(۳) حديث ولا تطروني . .( أخرجه البخاري في الأنبياء باب قوله تعالى «واذكر في الكتاب مريم. 
اس رح عند اف بن اعد ال عر ابن عباس رع الل عر قار دك 
يقول على المنبر سمعت النبي ية يقول: فذكره. . . وأحمد ۲۳/۱ و٤۲‏ و۷٤‏ و06 و5ه . والدارمي 
في سننه في الرقاق .)757١/5(‏ 

)٤(‏ حديث «أنا عبد. . .» رواه الديلمى في الفردوس ٤۱۷/١‏ وابن عدي وابن أبي شيبة عن أنس بزيادة 
«وأشرب كما يشرب العبد» (فيض القدير .)07١/7‏ وفي البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث 
الشريف لابن حمزة الحسيني بعد أن ذكر مخرجيه : «سببه حديث عائشة أول الكتاب قالت: قال لي 
رسول الله َك : لو شت لسارت معي جبال الذهب أتاني ملك فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول 
لك إن * شكت كنت نبياً ملكا وإن شئت نبياً عبد فاشار إلي جبريل أن ضع نفسك. فقلت: نما عدا 
فكان بعد لا يأكلٍ متکثاً ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد» ورواه البيهقي عن 
این کر مر سلا إغا آنا عبد فذکره. (۲۷/۱). 

»)۲٠/١( حديث صفة محمد َي : هو عند البخاري في كتاب البيوع باب كراهية الصخب في الأسواق‎ )٥( 
.)٤١ - ٤٤/٦( وفي كتاب التفسير» سورة الفتح باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا»‎ 
.١5/١ والدارمي‎ ۲۳٣/٣ كها رواه أحمد ۲ و4٤٤ و‎ 

(5) سورة الزمر الآية ۱۸-١۷‏ . 

(۷) سورة الزخرف الآية 54 1۹ . 

(۸) سورة الحجر الآية 47 . 


۲۳ 


سلطان على الذين آمنوا وعلى ربہم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولُونه والذين هم 
به مش رکون 4 . 

وجعل النبى ية إحسان العبودية أعلى مراتب الدين» وهو الإحسان. فقال في 
حديث جبريل - وقد سأله عن الإحسان ‏ «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» 7 . 

في لزوم «إياك نعبد» لكل عبد إلى الموت 

قال الله تعال لرسوله إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين)4” وقال أهل النار «وكنا 
نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقون 4 “ واليقين ههنا: هو الموت بإجماع أهل التفسير. 
وني الصحيح - في قصة موت عثان بن مظعون رضي ا2 النبي يي قال «أما 
عثمان فقد جاءه اليقين من ربه»“ أي الموت وما فيه . فلا ينفك العبد من العبودية ما دام 
في دار التكليف. بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان «من كان يعبد؟ وما 
يقول ٤‏ رسول الله وَكِةِ؟) ويلتمسان منه الحواب . وعليه عبودية أخرى يوم القيامة. يوم 
ودعو الله الخلق كلهم إلى السجود. فيسجد المؤمنون. ويبقى الكفار والمنافقون لا 
يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الشواب والعقاب انقطع التكليف هناك وصارت 

ومن زعم أنه يصا إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد. فهو زنديق كافر بالله 


. ٠٠١_۹٩۹ سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) هو حديث مجيء جابريل عليه السلام إلى النبي بي في صورة أعرابي وسؤاله عن الاسلام والإيمان 
واللإحسان وعلامات الساعة. وأخرجه البخاري في الإيمان باب سؤال جبريل النبى يه عن 
الزيمان.. . .)18/1١(‏ مسلم في الايمان باب بيان الاسلام والاحسان -۳٣/۱(‏ ۳۸) زد ف 
سننه في السنة باب في القدر (85/ ۲۲٤ - ٠١7‏ رقم 606) والترمذي في الإيمان باب ما جاء في 
وصف جبريل للنبي يك الإيمان والإسلام EAS)‏ رقم «(VTA‏ والنسائي ف الإيمان 
وشرائعه باب صفة الايمان والاسلام. وابن ماجه في المقدمة باب في الايمان ١ - ۲٤/١‏ رقم ٦۳‏ 
وأحمد ١/١ه.‏ 

(۲) سورة الحجر الآية ٩٩‏ . 

(4) سورة المدثر الآية 15 و۷٤‏ . 

(©) رواه البخاري في الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه (۷۱/۲) - وكذا في 

التعبير» ومناقب الأنصار والشهادات ‏ وأحمد (175/5). 


تفيل 


وبرسوله"". وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله. والانسلاخ من دينه . SES‏ ي 
منازل العبودية كانت عبوديته أعظم» والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من 
دونه . ولهذا كان الواجب على رسول الله ية - بل على جميع الرسل - أعظم من الواجب 
على أحمهم . والواجب على أولي العزم: أعظم من الواجب على من دونهم . والواجب على 
أولي العلم : أعظم من الواجب على من دونهم. وكل أحد بحسب مرتبته . 


فصل 
في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 
العبودية نوعان : عامة. وخاصة . 


فالعبودية العامة: عبودية أهل الشفيوات والأرض كلهم لله > برهم وفاجرهم. 
مؤمنهم وكافرهم . فهذه عبودية القهر والملك . 00 «ووقالو اتخذ الرحمن ولدا. لقد 
جئتم شيئا إذا. تكاد السموات يتفُطرن منه ور شق الأرض وخر الجبال هَدًا . أن دَعَوا 
للرحمن ولدا . وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً. إن كل من في السمُوات والأرض إلا 
آي الرحمنٍ عبدا#" فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم . 


وقال تعالی إويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. فيقول نتم أضللتم عبادي 
ھۇلاء 4 فساهم e‏ لكن تسمية مقيدة بالإشارة. 3 المطلقة: : فلم 
تجيء إلا لأهل النوع الثاني» كا سيأتي بيانه إن شاء الله . 


وقال تعالى #قل اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت حكم 
بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون2”4 وقال وما الله يريد ظلما للعباد»” وقال إن الله 


)١(‏ قال أبو القاسم الجنيد البغدادي شيخ المتصوفة» فيا نقله عنه الإمام أبو القاسم القشيري باسناده» عن 
أبي علي الروذباري قال: سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة» وقال أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك 
الحركات من باب الير والتقرب إلى الله عر وجل فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال 
وهو عندي عظيمة والذي يسرق ويزني أحسن حال من الذي يقول هذا. فإن العارفين بالله تعالى 
أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن 
يحال بي دونها. (الرسالة القشيرية ص .)١4‏ 

(۲) سورة مریم الآيات 97-4/8. 

(۳) سورة الفرقان الآية ٠١‏ . 

. 58 سورة الزمر الآية‎ )٤( 

(0) سورة غافر الآية .١‏ 


قل حكم بين العباد هه فهذا تناك العبودية اة والعامة . 


وأما النوع الثاني : فعبودية الطاعة والمحبة. واتباع الأوامر. فال تعالى #يا عباد لا 
E‏ اليوم ولا أنتم محزنون4” وقال #فبشر عباد الذين ول القول 
فيتبعون أحسنه چ4 وقال #وعباد الر حمن الذين يملون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماًي 9 وقال تعالى عن إبليس «ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم 
المخلصين 4" ' فقال تعالى عنهم #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 . 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته. وأهل طاعته وولايته: هم عبيد إطيته. 

ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لحؤلاء. 

e e‏ 0 ال اس : إما منكرا. 
كقوله ورم الله يريد ظلاً للعباد» “ إن ا بن الاد ` 

الثالث: مقيدا بالإشارة أو نحوهاء كقوله 0 أضللتم عبادي هؤلاء»#4”' . 


#أنت ھک بين 00 فیا كانوا فيه 7 دك 


الخامس : أن يذكروا موصوقين بفعلهم . كقوله #قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله بجي ۰ 


. ٤۸ سورة غافر الآية‎ )١( 
. 1۸ (؟) سورة الزخرف الآية‎ 
.١مو‎ ١الاةيألا سورة الزمر‎ )۳( 
.57 سورة الفرقان الآية‎ )٤( 
صورة الجر الآية :26 وةة:‎ )0( 
. ٤١ سورة الحجر الآية‎ )1( 
.47 سورة مريم الآية‎ )۷( ' 
. ١١ سورة غافر الآية‎ )۸( 
. 6۸ سورة غافر الآية‎ )١ 
.١ا/ سورة الفرقان الآية‎ )١١( 
. 45 سورة الزمر الآية‎ )١١( 
. سورة الزمر الآية ۳ه‎ )١؟(‎ 


وقد يقال: إنما سماهم «عباده» إذ لم يقنطوا من رحمته. وأنابوا إليه» واتبعوا أحسن 
ما أنزل إليهم من ربهم. فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة. 

وإعنا انفسهت العبودية إلى خاصة وعامة» لأن أصل معنى اللفظة: الذل 
والخضوع . يقال «طريق معد إدا کان ذل و الأقدام» و «فلان عبده الحب» إدا 
ذلله» لکن أولياؤه ا طوعاً واا وانقيادا لأمره ونهية . وأعداؤه خضعوا 
له قهرا ورغماً . 

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة: ا «القنوت» إلى خاص امي و 
«السجود» كذلك . قال تعالى ٤‏ کک الخاص ام هو قانت آناء الليل ساجدا وقائ] 
يحذّر الآخرة ويرجو رحمة ربه#” ' وقال في حق مريم #وكانت من القانتين 4 وهو كثير 


ى القراق. 
وقال في القنوت العام وله مَنْ في السَّمُوات والأرض كل له قانتون»". أي 
خاضعون أذلاء. 


وقال في السجود الخاص إن الذين عِندَ ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه 
وله يسجدون»*' وقال «إذا تتل عَلَيهم آيات الرحمن خْروا دا وبكيا»#” وهو كثير 
في القرآن. 

٠‏ وقال في السجود العام «إولله يشجد مَنْ ف فى السموات والأرض طوعا وكرها 
وظِلاهم بالعدو والآصال4#” . 

ولهذا كان هذا السجود الكره غير السجود المذكور في قوله أل تر أن الله ييسحد له 
من ف اا ومن ٤‏ الأرض 5 والقمر والنجومُ والحبال والشجرٌ والدّواب 
وكثير من الناس ي“ فخص EAL‏ من الناس وعمهم بالسجود في سورة 
النحل وله يسجد ما في السموات ومافي الأرض من دابة والملائكة #4 وهو سجود 


(0 ورة الزمز الا 

(۲) سورة التحريم الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة الروم الآية ۲١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ۲٠٠١‏ . 
(0) سورة مزيم الآية 0۸ . 
(7) سورة الرعد الآية:-6١.‏ 
(۷) سورة الحج الآية ٠۸‏ . 
(۸) سورة النحل الآية 44 . 


¥ 


تعالى . 
ظ فصل | 
في مراتب «إياك نعبد» علما وعملا 
للعبودية مراتب» بحسب العلم والعمل . فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 
إحداهما: العلم بالله. والثانية : العلم بدينه. 
فأما العلم به سبحانه» فخمس مراتب: العلم بذاته. وصفاته» وأفعاله. وأسمائه. 


وتنزمهه عما لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان. إحداهما: دينه الأمري الشرعي . وهو الصراط المستقيم 
الموصل إليه . 

والثانية : دينه الجزائي, المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم 
بملائكته وكتبه ورسله . 


وأما مراتبها العلمية» فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين 
المقربين . 

فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات» وترك المحرمات» مع ارتكاب 
المباحات. وبعض المكروهات. وترك بعض المستحبات . 

وأما مرتبة المقربيين: فالقيام بالواجبات والمندوبات. وترك المحرمات والمكروهات. 
زاهدين في لا ينفعهم في معادهم . متورعين عم| يخافون ضر ره . 

وخاصتهم : قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية“ فليس في. 


)١(‏ الأباحة من حيث هي إباحة يستوي طرفاها: الفعل والترك فليست بذاتها قربة إلى اللهء لكن قد يقترن 

مان ا ل عا 
فمثلا: ترك بعض المباح تورعاً مثلما روي عن الصحابة : «كنا ندع تسعة أعشار الحلال محافة أن يدركنا 

الحرام». وکنا ندع ما لا بأس به حذراً مما به بأس». 
وفعل بعض الماح بنية التقرب إلى الله > مثلما روي عن الرسول َة في التبسم أنه صدقة. أو أن في 
بضع أحدكم صدقة. . . (في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور) . 
ثم إن من يفعل المباح لكونه مباحاء أي التزاماً منه بالحكم الشرعي ., بنية الالتزام والطاعة لأصل 
الحكم. > له أجر على ذلك القدر الزائد على الإباحة» أو من يفعل المباح لجل غاية شرعية محمودة - 


١8 


حقهم مباح متساوي الطرفين. بل كل أعالهم راجحة . ومن دونهم يترك المباحات 
مشتغلا عنها بالعبادات . وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات . ولأهل هاتين المرتبتين درجات 
لا يخحصيها إلا الله . 


ورخى العبودية تدور على حمس عشرة قاعدة. مَنْ كمُلها كمل مراتب العبودية . 


وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب. واللسان, والجوارح. وعلى كل منها 
عبودية تخصه . 


والأحكام التي للعبودية خمسة : ولحت ومستحب » وحرام. ومكروه. ومباخ7©. 
وهي لكل واحد من 2 واللسان» والجوارح . 


فواجب القلب : منه متفق على وجوبه. ومختلف فيه . 


فالمتفق على وجوبه . كالإخلاص» والتوكل. والمحبة. والصير. والإنابة والخوف. 
والرجاءء والتصديق الجازم , والنية 5 العبادة . وهذه قدر زائد على الإخلاص. فإن 
الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. 


د مندوبة مثلاً أو واجبة يؤجر على ذلك كمن يأكل أو يشرب بقصد التقوي على طاعة الله . 
قال الشاطبي رحمه الله في «الموافقات» : «إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذيها الأحكام البواقي» 
فالمباح کن فاخا ی اغ ا و الوتجرت» وماحا ال ما عله الكل غل هة 
0 أو المنع. . . إلخ». ...٠١١/١(‏ وما بعدها). وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۸ - 


ثم إن الا ا بف ا اما کل واا ونواو وقربات» فإن المرء 000 
مقاصد شرعية ول في أمور مباحة عادية لا تعبد فيها بذاتها إلا من جهتين: ارتباطها بالمصدر (الأصل أو 
الحكم الشرعي) أو ارتباطها بالغاية. 

ولكن الأمر ليس على إطلاقه فله ضوابط وشروط حتى لا يقع المرء في الابتداع في الدين لما ليس منه 
أصلا. 

0 000 التكليفية الخمسة. وذلك لأن خطاب الشارع بالاقتضاء أو الطلب قد يكون متعلقاً 
بالفعل أو الترك» ثم في كلا القسمين قد يكون محتمأ أو ملزما وقد يكون غير ملزم. فالملزم من الفعل: 
الفرض أو الواجب» وغير الملزم هو المندوب» والملزم من الترك هو الحرام أو المحظور وغير الملزم هر 
المكروه. EBS‏ كأن يرد للتخيير» وهو المباح الذي يستوي فيه الفعل 
والترك . . . (راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠٠١/١‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب 
ص ۳۲ - ”*, نباية السول شرح منهباج الوصول) (للبيضاوي) شرحه الإسنوي ٤۷/١(‏ وما 
بعدها. . . )2 روضة الناظر لابن قدامة ص «١‏ ””. 


۹ 


ونية العبادة ها مرتبتان . 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 

والثانية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض . 

والأقسام الثلاثة واجبة . 

وكذلك الصدق. والفرق بينه وبين الإخلاص : أن للعبد مطلوباً وطلباً. 
فالإخلاص: توحيد مطلوبه. والصدق: توحيد طلبه. 


فالإخلاص: أن لا يكون المطلوب منقساا. والصدق: أن لا يكون الطلب 
منقسا. فالصدق بذل الجهد. والإخلاص إفراد المطلوب . 
واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. 


وكذلك النصح في العبودية. ومدار الدين عليه. وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية 
على الوجه المحبوب للت المرضى له . وأصل هذا ات وکاله مرتية ة المقربين . 

وكذلك کل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان» واجب ومستحى. وهو 
مرتبة أصحاب اليمين» وكمال مستحب. وهو مرتبة المقربين . 

وكذلك الصير واجب باتفاق الأمةء قال الإمام أحمد: د الله الصبر في تسعين 
وا من القرآن. أا وتسعین » وله طرفان اشا : واجب مستحق 2ح وكال 


وأما المختلف فيه فكالرضا. فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية. والقولان 
لأصحاب أحمد. فمن أوجبه قال: السخط حرام . ولا خلاص عنه إلا بالرضا. وما لا 
خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. 


واحتجوا بأثر «من لم يصبر على بلائي» ولم يرض بقضائي » فليتخذ ربا سواي». 


)١(‏ هو حديث قدسي رواه البيهقي عن ابن عمر والطبراني وابن حبان عن أبي هند والبيهقي وابن النجار 

عر ل (الاتحافات السنية للمناوي ص ۱۹۳). وقال محمد المدني في الأحاديث القدسية: «أخرجه 

الطبراني في الكبير وابن عساكر عن سعيد بن زياد بن أبي هند عن أبيه عن جده. Cag‏ 

في شعب الايمان وابن النجار عن أنس ادص .)١‏ وقد أورده الشيخ ناصر الدين الألباني في الأحاديث 

الضعيفة والموضوعة وقال: ضعيف جدا. رواه ابن حبان في المجروحين (۲۲۲/۱) والطبراني في الكبير 

وأبو بكر الكالاباذي في مفتاح المعاني والخطيب. فى التلخيص وابن عساكر. وقال الهيثمي في المجمع 

۷ فيه سعيد بن زياد بن هند وهو متروك. وقال العراقي 7477/7, واسناده ضعيف» (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۳/۲). كما أخرجه الديلمي في الفردوس ۲۱۸/۳ - ۲٠۹‏ . 


۳۰ 


ومن قال هو مستحب. قال: ۾ يجبي ء الأمر به في القرآن ولا في السنة. فا وت 
الصبر. فان الله أمر به 5 رامع كثيرة من كتابه . وكذلك التوكل . قال إن کتتم 5 
بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمین چ“ وأمر بالإنابة. فقال «وأنيبوا إلى ربكم چ وأمر 
باللإخلااص كقوله توما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له الدين ي“ وكذلك الخوف 2 
و وخافون إن كنتم مؤمنين4" وقوله «إفلا تخشوهم واخشوني ي“ وقوله 
«وإياي فارهبون4” وكذلك الصدق . قال تعالى «يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وکا 
مع الصادقين ي“ وكذلك المحبة. وهي أفرض الواجبات. إذ هي قلب العبادة المأمور 
بهاء ومحها وروحها. 


وأما الرضا: فإنما جاء في القرآن مدح أهله. والثناء عليهم . لا الأمر به“ 
قالوا: وأما الأثر المذكور فإسرائيلي . لا يحتج به. 


قالوا : : في الحديث المعروف عن النبي يي «إن استطعت أن تعمل الرضا مع اليقين 
فافعل. فإن لم تستطع » فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرأ» © وهو في بعض 
السنن . 


قالوا: وأما قولكم «لا خلاص عن السخط إلا به» فليس بلازم. فإن مراتب 
الناس ف المقدور ثلاثة : الا وهو أعلاهاء والسخط . وهو أسفلهاء والصير عليه 
بدوں الرضا به . وهو أوسطها . فالأولل للمقرين السابقين. والثالثة للمقتصدين . والثانية 


.84 سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الأية ٥٤‏ . 

(۳) سورة البينة الآية ٥‏ . 

. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

2.١69 سورة البقرة الآية‎ )٥( 

(1) سورة البقرة الآية 8٠‏ . 

(۷) سورة التوبة الآية ١١19‏ . 

(۸) المعروف في علم أصول الفقه أن الخبر إذا اقترن بمدح صار حكمه حكم الأمرء وإذا اقترن بالدّم صار 
حكمه حكم النبي . (أنظر نهاية السول للإسنوي 7 10١-06‏ الاحكام للآمدي 104/۲ 
والمستصفى للغزالي 1۱۷/١‏ . . . أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي .)١١9/١‏ 

(9) حديث «إن استطعت أن تعمل الرضا. ...ل أقف عليه بهذا اللفظ . وفي صحيح الترمذي ومسند 

أحمد «في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وهو جزء من وصية الرسول ب لابن عباس «إحفظ الله 
يحفظك» . 


١ 


للظالمين» وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط . وهو غير راض به. فالرضا أمر 
آخر. 0000 

وقد أشكل على بعض الناس اجتاع الرضا مع التألم. وظن آنا متباينان. وليس 
كا ظنه . فالمريض الشارب للدواء الكريه متأم به راض به» والصائم في شهر رمضان في 
TE‏ عد والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض بها. فالتا كا لا 

وهذا الخلاف بينهم» إنما هو في الرضا بقضائه الكونيء وأما الرضا به ربا فل 
والرضا بأمره الديني : فمتفق على فرضيته. بل لا يصير العبد مسلا إلا مهذا الرضا: أن 
يرصى بالله 9 وبالإسلام ديناء وبمحمد وَل رسولا . 


ومن هذا اشا اختلافهم في الخشوع في الصلاة . وفيه قولان للفقهاء. وهما في 
مذهب أحمد وغيره . 


وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في 
صلاته . فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد. وأبو حامد الغزالي في إحيائه. ولم يوجبها 
أكثر الفقهاء . 

واحتجوا بأن النبي ية أمر من سها في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة 
مع قوله «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذا لا لم يكن 
يذكر ‏ حتى يضل الرجل أن يدري كم صل“ ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يشاب 
على شيء منبها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه. كا قال النبي ب «إنْ العبد لينصرف من 
الصلاة ولم يكتب له إلا نصفهاء ثلثهاء ربعها ‏ حتى بلغ عشرها»" وقال ابن عباس 
رضى الله عنها «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» فليست صحيحة باعتبار ترتب 
كال مقصودها عليهاء وإن سميت صحيحة باعتبار أنا لا نأمره بالإعادة” ولا ينبغي أن 


6 حديث «إن الشيطان يأتي. ا و 
صلى لاا أو دعا سجد سجدتين وهو جالس (1۷/۲) وأوله : إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان. 
ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له (۲۹۱/۱ - ۲۹۲ رقم 89 . 

(۲) حديث «إن العبد ينصرف من الصلاة. . .» عزاه السيوطي : لأحمد وأبي داود وابن حبان عن عمار بن 
ياسر بلفظ : إن الرجل لينصرف وما كتب له عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسهاء خمسها ربعها 
ثلثها نصفها (فيض القدير ۲ /۳۳۳) قال المناوي: قال الزين العراقي : رجاله رجال الصحيح . وهو 
عند أبي داود في الصلاة باب ما جاء في نقصان الصلاة رقم ۷۹١‏ . 

(۳) الصحة عند الأصوليين استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين = 


۱۳۴۲ 


يعلق لفظ الصحة عليها. فيقال «صلاة صحيحة» مع أنه لا يثاب عليها فاعلها. 
والقصد: أن هذه الأعال ‏ واجبها ومستحبها ‏ هي عبودية القلب فمن عطلها 
فقد عطل عبودية الك وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح . 
والمقصود: أن يكون ملك الأعضاء ‏ وهو القلب - قائ بعبوديته لله سبحانه» هو 


ورعيتة . 


وأما المحرمات الى عليه : فالكر» والرياءء والعجب» والحسد» والغفلة. 
والنفاق . وهي نوعان : كفر» ومعصية . 

فالكفر: كالشك» والنفاق» والشرك› وتوابعها. 

والمعصية نوعان: كبائر» وصغائر. 

فالكبائر: كالرياءء والعجب» والكبر, والفخرء والخيلاءء والقنوط من رحمة الله 
واليأس من روح الله. والأمن من مكر الله. والفرح والسرور بأذى المسلمين» والشماتة 
بمصيبتهم › وحبة أن تشیعم الفاحشة فيهم. وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله» وتمني 
زوال ذلك عنهم ۰ وتوابع هذه الأمور التي هي اتن تحريماً من الزناء وشرب ادر 
وغبرهما من الكبائر الظاهرة . ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتناہا» والتوبة منها 
وإلا فهو قلب فاسد. وإذا فسد القلب فسد البدن . 

وهذه الآفات إنما م من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام مهأ . 


فوظيفة «إياك نعبد» على القلب قبل الجوارح. فإذا جهلها وترك القيام بها امتلاً 
بأضدادها ولا بد. وبحسب قيامه مها يتخلص من أضدادها. 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه» وقد تكون کبائر» بحسب قوتها 
وغلظهاء وخفتها ودقتها. 

ومن الا ااه الحرمات ومنيها. وناو يواتف الشهرة اف اکر 
والصغر» بحسب تفاوت درجات المشتهى . 3 e‏ کر وشهوة البدعة : 
فسق. وشهوة ة الكبائر: معصية . فإن تركها لله مع قدرته عليها أ ت . وإن تركها عجزاً 
بعد بذله مقدوره ف تحصيلها : استحق عقوية الفاعل . لتنزيله منزلته في أحكام الثواب 


= وسقوط القضاء لدى الفقهاء (نهاية السول ٠١ 95/١‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠٤١‏ 
الإحكام للآمدي .)١76/١‏ 


اننا 


والعقاب. وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع . وهذا قال النبي كك «إذا تواجه المسلان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل. يا رسول الله . فيا بال المقتول؟ 
قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»٠‏ فنزله منزلة القاتل» لحرصه على قعل صاحبه» 
5 الثم دول الحكم . وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب . 

وقد علم مهذا مستحب القلب ومباحه. 

عبادة اللسَان 09 

وأما عبوديات اللسان الخمس . فواجبها: النطق بالشهادتين. وتلاوة ما يلزمه 
تلاوته من القران . وهوما تتوقف صحة صلاته عليه وتلفظه بالأذكار الواجبة 5 الصلاة 
التي أمر الله مهأ ورسوله. كا أمر بالتسبيح 5 الركوع والسجود. وأمر بقول «ريبنا ولك 
ال بعد الاعتدال» وأمر اتيك وأمر بالتكبير. 

ومن واجبه : رد السلام . وفي ابتدائه قولان. 

ومن واجبه : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وتعليم الجحاهل. وإرشاد الضال» 
وأذاء: الشهادة اة وضدق الحديث. 

وأما مستحبه : فتلاوة القرآن. ودوام دک الله » والمذاكرة ف العلم النافع . وتوابع 
ذلك 
بعث الله ره رسوله. والدعاء إليهاء وا وتقويتهاء وكالقدذدف وسب المسلم. وأذاه 
بكل قول . والكذب» وشهادة الزور. والقول على الله بلا علم. وهو أشدها تحريما. 


)١١‏ حديث «إذا تواجه المسلان. . . » رواه البخاري في كتاب الايمان باب «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
٩-13‏ ومسلم في الفتن باب إذا تواجه المسلمان بسيفيههما ,2)77١7/5(‏ وأبو داود في الفتن باب 
النبي عن القتال في الفتنة .٠٠١/ ٤‏ والنسائي في تحريم الدم باب تحريم القتل ٠٠١ - ٠۲٤/۷‏ وابن 
ماجه في الفتن باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ۱۳١١/۲١‏ وأحمد ٤١١/٤‏ و٣٠٤‏ و١٠:‏ و1۸). 

.١١٤۲ قارن: «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزاليء كتاب ««آفات اللسان» 1685/7 ۔‎ (١ 


نارين 


ذكرهما ابن المنذر"© وغيره. أحدهما: أنه لا يخلو كل ما يتكلم به: إما أن يكون له أو 


00 


واحتجوا بالحديث المشهور. وهو «کل کلام ابن آدم عليه لله إلا ما كان من 


ذكر الله وما والاه)9 . 


واحتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله. ولا يكتب إلا الخير والشر. 

وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح » لا له ولا عليه کا في حركات الجوارح . 
قالوا: لأن كثيراً من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نبي. وهذا شأن المباح. 

والتحقيق : أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين» بل إما راجحة 


وإما مرجوحة . لأن للسان شأناً ليس لسائر الجوارح. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 
كلها تكفر اللسان: تقول »انى الله فإفنا تحن بنك فإن استقمت استقمناء. وإن 
اعوججت اعوججنا»” وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم”». 
وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أولا. فإن كان كذلك فهو 
الراجح» وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح . فإن 
صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين» لما له في ذلك من الراحة والمنفعة, 


0ع( 


ابن المنذر هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه الشافعي ‏ وقيل لم يتقيد بمذهب - 
والأصولي. توفي بمكة سنة ٠۹‏ ه. من تصانيفه: الإجماع. والإشراف على مذاهب أهل العلم. 
المسائل في الفقه إثبات القياس. الاقناع» تفسير القرآن» المبسوط . . . راجع طبقات ابن هداية الله 
ص ٥٩4‏ . وفيات الأعيان ٥۸۳/١‏ . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۱۲۹/۲ - ٠۲۹‏ . لسان الميزان 
0 مرآة الجنان لليافعي 5 هدية العارفين ۳۱/۲ معجم المؤلفين ۲۲۰/۸» تاريخ 
التراث العربي لسزكين ۱۸١ - ۱۸٤/۲‏ . 


(۲) حديث: «کل كلام ابن آدم عليه . . .» أخرجه الترمذي في الزهد باب رقم 08/45 رقم )۲٤۱۲‏ 


(0 
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من أم حبيبة زوج النبي ية - رضي الله عنها ‏ وعبارته : إلا أمر بمعروف أو نبي عن منكر أو ذكر الله». 
وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس . ورواه ابن ماجه في 
الفتن باب كف اللسان في الفتنة ١7١65/5(‏ رقم ۷٤‏ ولفظه: كلام ابن آدم عليه... والحاكم 
(07/5).» والبيهقي (فيض القدير .)٥۷/١‏ 


يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن خزيمة والبيهقي عن أبي سعيد الخدري : «إذا أصبح ابن 


آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. . . إلخ» (فيض الغدير 585/1١‏ - ۳۸۷)., 

يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة. . . الذي جاء فيه: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». 


roe 


فأبيح له استعمالها في) فيه منفعة له. ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان با 
لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة. فتأمله . 

فإن قيل : فقد يتحرك با فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين. فيكون حكم 
حركته حكم ذلك الفعل . 

قيل: حركته بها عند الحاجة إليها راجحة. وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا 
تفيده. فتكون عليه لا له. 

فإن قيل: فإذا كان الفعل متساوي الطرفين» كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة 
إليه كذلك. إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم . 

قیل : لا يلزم دل فقد يكون الشيء ات راجا ووسيلته مكروهة ‏ 
كالوفاء بالطاعة المنذورة ‏ هو واجب» مع أن وسيلته - وهو النذر- مكروه منهي عنه . 
وكذلك الحلف المكروه مرجوح » مع وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤال الخلق 
عند الحاجة مكروه. ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة. وهذا كثير جداً. فقد تكون 
الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا 
مكروه. 


ص 
عبادة الجوارح 

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: على حمس وعشرين مرتبة أيضاً. إذ الحواس 
خمسة. وعلى كل حاسة خمس عبوديات . 

فعلى السمع: وجوب الإإنصات. والاستاع لما أوجبه الله ورسوله عليه» من استماع 
الإسلام واللؤيمان وفروضههاء وكذلك استماع القراءة ي الصلاة إذا جهر مها االإمام. 
واستماع الخطبة للجمعةء في أصح قولي العلماء. 

ويحرم عليه استاع الكفر والبدع» إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة: من 
رده» أو الشهادة على قائله. أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة 
ونحو ذلك» وكاستاع أسرار من هرب عنك بسره» ولا يحب أن يطلعك عليه. مالم 
يكن متضمنا لحق لله يجب القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحه» وتحذيره منه . 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي شى الفتنة بأصواتهن, إذا لم تدع 


۱۳۹ 


إليه حاحة : من شهادة. أو معاملة. أو استفتاء » أو محاكمة . أو مداواة ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف» وآلات الطرب واللهو. كالعود والطنبور واليراع“ 
ونحوها. ولا يجب عليه اده إذا سمع الصوت› وهو لا يريد استماعه » إلا إذا حاف 

ونظير هذا المحرم : لا يجوز له تعمد شم الطيب. وإذا حملت الريح رائحته وألقتها 
في مشامة لم يجب عليه سد أنفه. 

ونظير هذا: نظرة الفجاءة لاا تحرم على الناظرء وتحرم عليه النظرة الثانية إذا 
تعمدها. 

وأما السمع المستحب : فكاستاع المستحب من العلم» وقراءة القرآن» وذكر الله » 

والمكروه: عكسه. وهو استماع كل ما یکره ولا يعاقب عليه. 

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف, وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب 
منباء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع 
بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أرباءها ليميز بينها» ونحو ذلك . 

والنظر الحرام : النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاء وبغيرها إلا لحاجة» كنظر 
الخاطب». والمستام والمعامل . والشاهد. والحاكم » والطبيب» وذي المحرم . 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيماناً وعلما. والنظر 
في المصحف». ووجوه العلاء الصا لين والوالدين› والنظر في آيات الله المشهودة. لدل 
ها على توحيده ومعرفته وحكمته . 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فإن له فضولاً كا للسان فضولا. 
وكم قاد فضولما إلى فضول عَزْْ التخلص منهاء وأعَبى دواؤها. وقال بعض السلف: 
كانوا يكرهون فضول النظرء كما يكرهون فضول الكلام . 

والمباح : النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة . 


.)5100/7 اليراع القصبة التي يزمر بها الراعي (لسان العرب‎ )١( 
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ومن النظر الحرام : النظر إلى العورات . وهي قسان . 

عورة وراء الثياب. وعورة وراء الأبواب . 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة» ففقأ عينه» لم يكن 
عليه شىء. وذهبت هدراء بنص رسول الله ا في الحديث المتفق على صحته ‏ © وإن 
ضعفه بعص الفقهاء. لكونه ١‏ يبلغه النص› أو تأوله . 

وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجلهء كعورة له هناك ينظرهاء أورية 
هو مأمور ‏ أو مأذون له في الاطلاع عليها. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف الموت. 
فإن تركه حتى مات مات عاصياً قاتلا لنفسه. قال الإمام أحمد وطاووس”©: من اضطر 
إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات. دخل النار. 

ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك» على أصح القولين. وإن 
ظن الشفاء به. فهل هو مستحب مباح» أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف 
ا 

والذوق الحرام : كذوق الخمرء والسموم القاتلة . والذوق الممنوع مه للصوم 
الواجب . 

وأما المكروه : فكذوق المنصفات: والأكل فوق الحاجة. وذوق طعام الفجاءة . وهو 
الطعام الذي تفجأ آكله. وم يرد أن يدعوك إليه. وكأكل أطعمة المرائين في الولائم 
والدعوات ونحوها. وفي ال أن رسول الله ا نی عن طعام المتبارين»“ ودوف 
طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس . 


)١(‏ لحصديث «من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم. . .». رواه البخاري في الديات باب من اطلع في بيت 
قوم. . . (وفي اللباس وفي الاستئذان) (45/4).: ومسلم في الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره 
)١ 5919/5‏ والترمذي في الاستئذان باب من اطلع . . . 0 ) والنسائي 1/۷ و١5‏ في القسامة باب في 
العقول . 

(۲) طاووس بن كيسان الهاني أبو عبد الرحمن الحميري الجندي مولى بجير بن ريسان من أبناء الفرس. . . 
روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة وعائشة وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وسراقة بن مالك... 
وروی عنه الكثير. . : توفي سنة ١٠١١‏ وقيل 1١١5‏ (التهذيب .(4/٥‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في باب في طعام المتباريين (رقم )۳۷١٤‏ عن ابن عباس» وزاد: السباق والقمار ورواه 
الحاكم في المستدرك )١79/5(‏ عنه وقال: صحيح الاسناد ول يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: صحيح . 
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والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجلء مما أذن الله فيه. 
والأكل مع الضيف ليطيب له الأكلء فينال منه غرضه . والأكل من طعام صاحب الدعوة 
الواجب إجابتها أو المميكيحجت): 

وقد أوجب بعض الفقهاء الأکشل من الوليمة الواجب انها للأمر به عن 

امال الات الخمس حا ال ورفالفي الواجب: كل شنو تمن طريقا 
لمیر ين الحلال 0 كالشم الذي تعلم به هذه العين هل هي OBS‏ 
وهل هي سم قاتل بعر د أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به» ومالا يملك؟ 
> ومن هذا شم المقوم ‏ ورب ا عند الحكم بالتقويم , و[شم] العبيد ونحو ذلك . 

وأما الشم الحرام : فالتعمد لشم الطيب في الإحرام, وشم الطيب المغصوب 
والمسروق› وتعمد شم الطيب من السا الأجنبيات حشية الافتتان بما وراءه. 

وأما الشم الت قشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس» ويبسط 
النفس للعلم والعمل . ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي صحيح 
مسلم عن النبي ية «من عرض عليه ريحان فلا يرده. فإنه طيب الريح. خفيف 
المحمل”") . 

والمكروه : کشم طيب الظلّمة وأصحاب الشعات: ونحو ذلك . 

والمباح : ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية. ولا تعلق له 
بالشرع . 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس» فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين 
يجب جماعهاء والأمة الواجب إعفافها. 

والحرام : لمس ما لا يحل من الأجنبيات . 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره» وكف نفسه عن الحرام» وإعفاف أهله. 


)١١‏ حديث «من عرض عليه ريحان. . .» رواه مسلم في الألفاظ باب استعمال المسك ينات 1155/59 رقم 
63 عن أن هريرة باللفظ المذكور. وأبو داود في الترجل باب في رد الطيب (رقم 7 والنسائي 
في الزينة باب الطيب (۱۸۹/۸). ولفظهما «طيب» بدل ورنحان» وزاد النسائي «وإنه خرج من الجنة». 
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والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة. وكذلك في الاعتكاف. وفي الصيام إذا 
لم يأمن على نفسه . 

ومن هذا لمس بدن الميت ‏ لغير غاسله ‏ لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكرياً 
له. وهذا يستحب ستره عن العيون» وتغسيله في قميصه في أحد القولينء ولس فخذ 
الرجل. ادا قلنا: هی عورة. 

والمباح : ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية . 

وهذه المراتب أيضاً مُرتبة على البطش باليدء والمشى بالرجل . وأمثلتها لا تخفى . 

فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله :.:واجب. وفي وجوبه لقضاء دينه 
خلاف . والصحيح : وجوبه ليمكنه من أداء دینه» ولا يجب لوخراج الزكاة . وي وجوبه 
لأداء فريضة الحج نظر. ls‏ وجوبه لدخوله في الاستطاعة. وگکنه بذلك 
من أداء السات . والمشهور عدم وجوية . 

ومن البطش الواجب : إعانة المضطرء ورمي الجار» ومباشرة الوضوء والتيمم . 

والحرام : كقتل النفس التي حرم الله قتلها. وهب 1 م 
يحل ضربه. ونحو ذلك. وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالترد. أو ما هو أخد خريا عه 

عند أهل المدينة. كالشطرنج » أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغتيره؛ ا و دونه عند 
بعضهم . . ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة E‏ أو تكفا إلا 8 بردها ونقضها. 
وكتابة الزور والظلم » والحكم الحائر» والقذف والتشبيت بالنساء الأجانب» وكتابة ما فيه 
مر ة على المسلمين في ديم أو دنياهم» ولا سيا إن كسبت عليه مالا (فوَيْل لهم نما 
كتبت أيديهم وويل هم مما يبون وكذلك كتابة المفتي على على الفتوى ما يخالف حكم 
الله ورسوله» إلا أن يكون يحتهدا خطئاً فالوثم موصوع عله . 

وأما المكروه : فكالعيث واللعب الذي ليس بحرام» وكتابة ما لا فائدة في كتابته» 
ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة. 

والمستحب: كتاية كل افيه متفعة وي الدين, أو مصلحة لمسلم. والإحسان بيده 
بان يساما أو يصنع حرق لتر ل اذلو التق أو يحمل له على 
دابته. أو يمسكها حتى يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيها يحتاج إليه ونحو ذلك . ومله : NE‏ 


)١(‏ سورة البقرة الآية 4/ا. 


14° 


الركن بيده في الطواف» وني تقبيلها بعد اللمس قولان. 

والمباح : ما لا مضرة فيه ولا ثواب. - 

وأما المي الواجب: فا لمشي إلى الحمعات والجماعات. 5 أصح القولين. لبضعة ١‏ 
وعشرين دلبلا مذكورة في غير هذا الموضع . والمثي حول الت للطواف الواجب” 
ل بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه. والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه» 
وامشي إلى صلة 0 وسر والديهء اي إلى اسن 0 الواجب طلبه وتعلمه. 

i.‏ : 5 إلى معصية الله 4 الشيطان. قال تعالى «وأجلب 
مهم لد ور جد 4" قال مقاتل : استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم . فكل 
راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس . 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضا 

فواجبه : 5 الركوب ف الغزوء والجهاد. والحج الواجب . 

ومستحبه : في الركوب المستحب من ذلك ولطلب العلم» وصلة 6 - 
الوالدين . وفي الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضل»› > أم على الأرض؟ 
والتحقيق : أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة : من تعليم للمناسك» واقتداء به » 
وكان أعون على الدعاء. ولم يكن فيه ضرر على الدابة . 

وحرامه : الركوب في معصية الله عز وجل . 

ومكروهه: الركوب للهو واللعب» وكل ما تركه خير من فعله. 

ومباحه : ا 2 أجر» ولا تحصيل وزر. 

فهذه حمسون مرتبة على عشر ن : القلت واللشتان» والسمع. والبصرء 
والأنف› والفم» واليد» والرجل. 0 0 على ظهر الدابة . 


١.١ 


فصل 
في منازل «إياك نعبد» التي ينتقل فيها 
القلب مَنزلة منزلة في حال سيره إلى الله 


وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها. فمنهم من جعلها ألفاً. ومنهم من جعلها 
مائة''. ومنهم من زاد ونقص. فكل وصفها بحسب سيره وسلوكه . . 

وسأذكر فيها أمرا مختصراً جامعاً نافعاً. إن شاء الله تعالى. 

فأول منازل العبودية «اليقظة»” وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رَقْدة 
الغافلين . ولله ما أنفع هذه الروعة! وما أعظم قدرّها وخطرها! وما أشد إعانتها على 
السلوك! فمن أحسٌ به فقد أحس والله بالفلاح. وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه 
شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى» وأوطانه التي سبي منها. 
فحيّ على جنات عَْنِ. فإنها ‏ منازلك الأولى. وفيهاالمخيِّم 
ولكننا سبي العدو. فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسّلم؟ 

فأخذ في 3 السفرء فانتقل إلى منزلة «العَرْم”" وهو العقد الجازم على المسير. 


)۱( كمؤلّف «منازل السائرين» الهروي رحمه الله . 
(۲( هي أول منزلة في «منازل السائرين». قد عرفها اهروي الأنصاري اغا «هى أولودها ر قلت العيد 
باحياة لرؤية نور التنبيه». وقال: «القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والغبوض من ورطة الفترة» 
(ص .)١١‏ 
واليقظة عند الجرجاني هي «الفهم عن الله تعالى ما هو المقصود في زجره» (التعريفات ص ۳۳۲) وكذا 
هي عند ابن عربي في اصطلاحات الصوفية (ملحق بالتعريفات ص ۲۹۸) . 
2( العزم عند شيخ الاسلام الهروي : «تحقيق القصد طوعاً ا ص ٦٩‏ . 
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ومفارقة كل قاطع ومعوق. ومرافقة كل معين وموصل . وبيحسب كال انتباهه ويقظته 
يكون عزمه . وبيحسب قوة عزمه يكون استعداده . 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة «الفكرة» وهى تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد 
استعدٌ له مجملاء ولا هتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه . 

فإذا صحت فكرته أوجبت له «البصيرة)”" فهى نور في القلب مهن" به الوعد 
والوعيد, والجنة والنارء وما أعد الله في هذه لأوليائه» وفي هذه لأعدائه. فأبصرَ الناس 
وقد خرجوا من قبورهم مُهُطعين لدعوة الحق» وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت 
مهم . وقد جاء الله» وقد نصب كرسيه لفصل القضاء. :وقد أشرافت الأرض وره 
ووضع الكتاب. وجىء بالنبيين والشهداء. وقد نصب الراك وتطايرت الصحف , 
واجتمعت الخصوم. وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض وأكوابه عن كثب . وکر 
العطاش وقل الوارد. ونصب الحسر للعبور. ول الناهن إليه. وقسمت الأنوار دون 
ظلمته للعبور عليه . والنار بطم بعضها بعضاً تحته . والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف 

فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك . ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه 
الآخرة ودوامها. والدنيا وسرعة انقضائها . 

ف «البصيرة» نور يقذفه الله في القلب» يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل . كأنه 
يشاهدة رای عين. فيتحقق ‏ مع ذلك - انتفاعه با دعت إليه الرسل» وتضرره 
بمخالفتهم . وهذا معى قول بعص العارفين «البصيرة : قق الانتفاع بالشىء والتضرر به) 
وقال بعضهم «البصيرة: ما خلصك من الحيرة, إما بإيمان وإما بعيان». 


)١(‏ «البصيرة» جاءت في القرآن الكريم مرتين, قال تعالى : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني) وقال عر وجل : «بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وتجمع على بصائر. وقد 
وردت عدة مرات في القرآن الكريم وصف ما القرآن وآياته. وفي مفردات الراغب: «على بصيرة أي 
على معرفة وتحقيق» . وقال : على نفسه بصيرة» : أي تبصرة فتشهد له. (ص 5:) وقال ابن منظور في 
لسان العرب :- «البصيرة عقيدة القلب»ء قال الليث: البصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق 
الأمر. وقيل البصيرة الفطنة . تقول العرب : أعمى الله بصائره أي فطنه. . . والبصيرة العبرة. . . 
والبصيرة : الثبات في الدين وفي التنزيل العزيز:هوكانوا مستبصرين6<١/191).‏ 
وعرَّفها الجرجاني بقوله : «قوة للقلب المنوّر بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر ' 
للنفس يرى به صور الأشياء وظواهرهاء وهي التي يسميها الحكماء (العاقلة النظرية)» «والقوة القدسية» 
رص 11). ويعرفها صاحب «منازل السائرين» بأنها: «ما يخلصك من الحيرة؛ (ص 274 . 
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والثاني : إن تعجب من شركهم 0 الله غيره. وعدم 00 لتوحيده وعبادته 
وحده يل لم فانكارهم العف وقوهم « وأئذا كنا تان أبنأ لد خلق جديد» 
ا 
به» والححد لاهيته وقدرته» وحكمته وعدله وسلطانه . 


*# جد جد 


ولصاحب «المنازل» في «البصيرة» طريقة أخرى قال: 
«البصيرة ة ما يَخلْصَكٌ من المرة. وهي على ثلاث رجات . التوحتة الأو 1ف ا 


تعلم أن الخبر القائم بتمُهيد الشريعة يصدُّر عن عن لا يخاف عواقبهاء فترى من حقه 
أن تؤديه يقيناء وتغضب له غيرة)2© . 


ومعنى كلامه: .أن ما أخبر به الرسول ية صادر عن حقيقة صادقةء لا حاف 
متبعها فیا بعد مكروهاً. بل يكون آمنا من عاقبة اتباعها. إذ هي حق . ومتبع الحق لا 
خوف عليه» ومن حى ذلك الخير عليك: أن : لذ اها ارت مسقم ا تك وله 
شكوى» والأحوط بك والذي لا تبرأ ذمتك إلا به تناول الأمر بامتشال صادر عن تصديق 
محقق. لا يصحبه شك وأن تغضب على من خالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقه. 
وسهمل جانبه. 

وإغما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام 0 «البصيرة» لأنه على قدر المعرفة بالحق 
ومستحقه ومحبته وإجلاله : تكون الغيرة عليه يه أن يضيع › والغضب على من أضاعه. فإن 
ذلك دليل على عبة صاحب التق وإجلاله وتعظيمه. وذلك عين البصيرة . فك أن السك 
0 5 كمال الامتثال معمٍ لعين لضا فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق 
الله إذا صت ومحارمه إذا انتهكتٌ - مم لعين البصيرة . 


قال : «الدّرّجة الثانية: أن تشهد في هداية الحق وإضلاله: إصابة العدل. وفي 
تلوين أقسامه : : رعاية البر. وتعاين في جذبه : خبل الوصل». ظ 

تفار الناسِ ف هذه البصيرة بحسب تفاوتهم ف معرفة النصوص النبوية 
وفهمها. 0 بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. 

وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف. لجهلهم 


١.5 


0 وانقياداً للحق . 


المرتبة الثانية من البصيرة 
٤‏ 2 0 ا ع ع 
البصيرة في الامر والنبي . وهي نجريده عن المعارضة بتاویل › أو تقليد» او هوی . 
فلؤايق هله مسو تارم الاک ان کی زو عن مر ورال 
والأخذ به ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص 
وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم . 


المرتبة الثالئة : البصيرة فى الوعد والوعيد 

وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس با كسبت في الخير والشرء عاجلاً وآجلاًء 
ف دار العمل ودار الحزاءء وأن ذلك هو موجحب إهيته وربوبيته» وعدله وحكمته. فإن 
الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته . بل شك في وجوده. فإنه يستحيل عليه خلاف 
ذلك . ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة) وإرساها هملاء وتركها سدى . تعالى الله 
عن هذا الان علوا كيرا: 

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية. ولههذا كان الصحيح : أن المعاد مَعْلُوم 
بالعقل . وإنما اهتدې إلى تفاصيله بالوحي . ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به 
سبحانه . لأنه أنكار لقدرته ولإلهيته . وكلاهما مستلزم للكفر به. قال تعالى إوإن تغجب 
فعَجَب قوهم : أِذا كتا تراباً نا لفي حلي جديد أولئك الذين كفروا بربهم . وأولئك 
الأغلال في أعناقهم . وأولئك أصحابٌ الثار هم فيها خالدو ن . 


وي الآية قولان : 


أحدها: إن تعجب لهم «أئذا كنا تر ابا أثنا لَفى خلق جديد» فعجب قوهم! 
من قو ر 
كيف ينكرون هذا. وقد اا ت ا 


. ٠ سؤرة الرعد الآية‎ )١( 
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و«البصيرة» على ثلاث درجات. من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في 
الأسماء والصفات. وبصيرة في الأمر والنبي . وبصيرة في الوعد والوعيد. 

فالبصيرة في الأساء والصفات : أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به 
نفسه» ووصفه به رسوله. بل تكون الشبه المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك 
في وجود الله . فكلاههما سواء في البلاء عند أهل التضائر, 


وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستوياً على عرشهء متكلما بأمره 
ونهيه » ا بحركات العا علويه وفلف وأشخاصه وذواته. 08 لأصواتهم 5 ا 
عل ضائرهم وأ سرارهم» وأمر المالك تحت تدبيره» نازل من عنده وصاعد 0 وأملاكه 
بين يديه تنفذ أوامره في أفظار المالك. موصوفا بضفات الكل 0 بنعوت الجلال. 
منرها عن العيوب والنقائص والمثال. هو كما وصف نفسه في كتابه» وفوق ما يصفه به 
خلقه. حي لا يموت. قيوم لا ينام. عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض. بصير يرى دبيب النملة السوداءء على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء. 
e‏ يسمع ضجيج الأصوات. باختلاف اللغات, على تفنن الحاجات. تمت كلماته 
صِدّقا وعدلاء وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلفه نيا ومثلا. وتعالت ذاته أن تشبه 
من الذوات ألا ووس كلم ا عدلا. وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا . 
1 07 والأمر. وله النعمة والفضل . وله الملك والحمد. وله الثناء والمجد. اا 
قبله شيء. وآخر ليس بعده شيء. ظاهر ليس فوقه شيء. باطن ليس دونه شيء . أسماؤه 
كلها أساء مَذح وحمد وثناء وتمجيد. ولذلك كانت خسنی . وصفاته كلها صفات کال 
ونعوته كلها نعوت جلال. وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من 
خلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السموات والأرض وما 
بينهها باطلاء ولا ترك الاتضان ميذى عاطلة: بل خلق الخلق لدم توحيله وعبادته» 
وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. تعرف إلى عباده بأنواع 
التعرفات. وصرّف هم الات ونوع هم الدلا لات . ودعاهم 8 محبته من جميع 
الأبواب . ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب . SS‏ وأقام 
عليهم حجته البالغة» أفاض عليهم النعمة. وكتب على نفسه الرحمة. وضمُن الكتاب 
الذى كنبه: أن رحمته تغلب غضبه. 


)١(‏ منازل السائرين ص ۷۹4 ولفظه: «. . . تخاف عواقبها. . . تلذّه يقيناً؟». 
(۲) المصدر نفسه ص ۷۹. 


يريد رحمه الله بشهود العدل في هدايته من هداه» وفي إضلاله من ا 
ا 

أحدهما: تفرده بالخلق. والهدى والضلال. 

والثاني : وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدلء لا بالاتفاقء ولا بمحض المشيئة 
المجردة عن وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازهاء بل بحكمة اقتضت هدى من علم 
أنه يزكو على الهدي, ويقبله ويشكره علیه» ويثمر عنده. فالله اع حت عل 
رسالاته. أصلا ان قال تعالى إوكذلك فتنا بَعْضْهِم يعض a‏ أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكر ین 4“ وهم الذين يُعرفون قدر نعمته بالهدى. 
ويشكرونه علیهاء ووه وحمدوه عل أن جعلهي من اه فهو سبحانه ما عَدَلَ عن 
موجب العدل والإحسان في هداية من دى وإضلال من أضل» وم يطرد عن بأابه» وم 
يبعد عن جنابه» من يليق به التقريب والهدى والإكرام. بل طرد من لا يليق به إلا الطرد 
والإبعاد. وحكمته وحمده تأ تقريبه وإکرامه» وجعله من أهله وخاصته وأوليائه . 


ولا يبقى إلا أن يقال: فلم خلق من هو بهذه المثابة؟ 

فهذا سؤال جاهل ظالم ضالء مفرط في الجهل والظلم والضلال. لأن خلق 
الاضداد والمتقابلات هو من كال الربوبية. كالليل والنبار. والحر والبرد. واللذة والآلىء 

قوله « وي تلوين أقسامه رعاية الير). 

يريد بتلوين الأقسام: : اختلافها فى الجنس والقدر والصفة» من أقسام الأموال 
0 0 0 وك وغيرها u‏ وحه الر والمصلحة. فأعطى 

وقوله وتات ل 

يريد تعاين في توفيقه لك للطاعة» وجذبه إياك من نفسك: أنه يريد تقريبك منه. 
فاستعار للتوفيق الخاص الحذب. وللتقريب الوصال. وأراد بالحبل السبب الموصل لك 
إليه . 

تقار ين 1ل انلق بسو ترف للقي اتلك شاقن رجا ا 


. ٠۳ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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بحبله ‏ الذي هو عهده ووصيته إلى عباده ‏ على تقريبه لك . تشاهد ذلك ليكون أقوى في 
لار ول اتکی لا واا كله من عام البصيرة ١‏ فمن ات 
له فهو بمعزل عن هذا. 

قال «الدرجة الثالثة : بصيرة تَفْجّر المعرفة. وتثبّت الإشارة» وثُنْيت الفراسة)0©. 

يريد بالبصيرة ة في الكشف ليان أن تتفجر مها ينابيع المعارف من القلب: وم 

يقل «تفجر العلم» لأن ا خص من العلم عند القوم. ونسبتها إلى العلم نسبة 
0 لل الحسد . فهي روح العلم ا 

وصدق رجه الله فإن مهذه البصيرة A‏ ولي صا حدهاء a‏ من المعارف. 
التي لا تنال بكسب ولا دراسة . إن هو إلا فهم يُؤتيه الله عبداً في كتابه ودينه» على قدر 
بصيرة قلبه. 

وقوله «وتثبت الإشارة» . 

يريد بالإشارة : ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلات» والأذواق التي ينكرها 
الأجنبي من البلوك: ويها أهل البصائر. وكثير من هذه الأمور ترد على الاك فإن 
كان له بصيرة لبت بصیرته ذلك له وحققته عنده. وَعَرّفته تفاصيله. وإن لم يكن له 


بصيرة» بل كان جاهلاء > لم يعرف تفصيل ما يرد عليه . ولم مهت لتثبيته . 
قوله «وتنبت الفراسة». 
يعنى أن البصيرة 3: تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة . وهي لوقه الله في 
القابء ٠‏ يفرق به بین الحق والباطل» والصادق والكاذب. قال الله تعالى #إن في ذلك 
لآيات للمتوسّمين»4” قال حاهد: ل کن وي الترمذي من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله عر 
وجل» ثم قرأ إن ي ذلك لآيات للمتوسّمين 24 . 


.۷۹ «منازل السائرين» ص‎ )١( 

(۲) سورة الحجر الآية هل/ا. 

(۳) حديث «اتقوا فراسة المؤمن. . .» أخرجه الترمذي في التفسير باب «ومن سورة الحجرء رقم 51١717‏ 
(۲۹۸/۰) قال: «هذا حديث غريب إنما تعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم». 
والطبراني في الكبير )۷٤۹۷(‏ وأبو نعيم في الحلية ,.)١١8/5(‏ والخطيب في التاريخ (44/5)» والبيهقي 

في الزهد (ص ۷۸) من طريق عبد الله ا به. وقال الحيثمي في المجمع :)728/١١(‏ إسناده 
حسن وضعفه محقق الشهاب للقضاعي : بأن راشد بن سعد وإن كان ثقة فهو كشير الارسال ومعاوية - 
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و «التوسم» تفعل من ا وهى العلامة . فسمى المتفرس متوسماً" . لأنه يستدل 
عا يفيهد عل ماغات فستدل الان عل لاان ودا حص الله تعال. لات 


والانتفاع مها هؤلاء . لأنهم يستدلون با يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل» 
فر الأمر والنبي » ا والعقاب. وقد أهم الله ذلك لآدم» وعلمه إياه حين علمه 
أساء ء كل شيء . وبنوه هم سخته وخلفاؤه . فكل قلب فهو قابل لذلك . وهو فيه بالقوة . 

وبه تقوم الحجة. وتحصل العيرة. وتصح الدلالة. وبعث الله رسله ا نهن 
ومكملين لهذا الاستعداد, بنور الوحي والايمان. فينضاف ذلك إلى نور الفراسة 
والااستعداد. تضم ورا على نور. فتقوى البصيرة. ويعظم النور. ويدوم , بزيادة مادته 
ودوامها. ولا يزال في تزايد حتى يرى على الوجه والجوارح» والكلام والأعمال. ومن لم 
يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في الغلاف والأكنة. فأظلم» وعمي عن 
البصيرة. فحجبت عنه حقائق الإيمان. فيرى الحق باطلا والباطل حقاء والرشد غياً 


- صدوق له أوهام. وعبد الله بن صالح كثير الغلط كان فيه الغلط. اا السو سل هو 
ضعيف» ورواه البخاري في التاريخ الكبير )7”55/١/5(‏ والترمذي ‏ تقدم ‏ وابن جرير (5١/15)»؛‏ 
وأبو الشيخ )١717(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين (ص )١5‏ والخطيب (۱۹۱/۳ و )۲٤۲/۷‏ 
ومداره على عطية العوفي وهو ضعيف وأورده ابن الجوزي في الموضوعات .)١57/7(‏ ورواه ابن جرير 
)57/١14(‏ وأبو نعيم في الحلية (95/5) من حديث ابن عمر وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
)١57-1١56/5(‏ وفيه فرات بن السائب قال البخاري والدارقطني متروك وكذبه أبو حاتم . (عن 
حاشية حمدي السلفي على مسند الشهاب للقضاعي 88-0" وأنظر أيضاً المقاصد الحسنة ص 
48 وکشف الخفاء . وفيض القدير .)١577/١‏ 

)١(‏ قال ابن منظور: «تفرس فيه الشيء: توسمهء والاسم الفراسة بالكسر»» وفي الحديث: «اتقوا فراسة 
المؤمن. قال ابن الأثير: يقال بمعنيين: أحدهما ما دل ظاهر الحديث عليه» وهو ما يوقعه الله تعالى في 
قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات» وإصابة الظن والحدس والثاني: نوع 
يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق» فتعرف به أحوال الناس» وللناس فيه تصانيف كثيرة قديمة 
وحديثة . . . » «والفراسة بكسر الفاء: في النظر والتثبت والتأمل للشىء والبصر به. . .» (لسان العرب 
١ 2‏ 
وللصوفية في الفراسة كلام : 1 
قال الجرجاني: «وفي اصطلاح أهل الحقيقة: هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب» (ص ۲۱۲ بتحقيق 
إبراهيم الأبياري) . 
وقال الهروي : «التفرّس: هو استئناس حكم غيب من غير استدلال بشاهد ولا اختبار بتجربة. . .» 
(منازل السائرين ص .)8١‏ 
وقال القشيري : «الفراسة خاطر يهجم على القلب فينفي ما اده وله على القلب حكم اشتقاقاً من 
فريسة السبع . . وقال الواسطي : إن الفراسة سواطع 50 القلوب وتمكين معرفة حملت 
لماو اتويات ع ار عب E‏ شهده الحق سبحانه إياها فيتكلم 
عل ضمبر الخلق» (الرسالة القشيرية ص .)١١6‏ 
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والغي رشد!. قال تعالى إكلاء بل رَانَ على قلوءهم ما كانوا يكسبون4”'و«الرّين» 
و«الران» هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق. والانقياد له . 

وعل حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة. وهي نوعان : 

فراسة علوية شريفة. مختصة بأهل الإيمان, وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن 
والكافر. وح فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر ل ونجريد البواطن من أنواع 
الشواغل. فهؤلاء هم فراسة كشف الصور. والإخبار ببعضٍ المغييات ا التي لا 
عو كنديا اكز E‏ للنفس» ولا ا ولا إيمانا ولا معرفة. وهؤلاء لا 
تتعدى فراستهم هذه السفكات. لأخهم محجوبولن عن الحق تعالى. فلا تصعد فراستهم 
إل ال ن أوليائه وأعدائه» وطريق هؤلاء وهؤلاء . 

رأف د اف الصادقين» العارفين بالله وأمره: فإن همتهم لما تعلقت بمحبة الله 
ومعرفته وعبوديته » ودعوة الخلق إليه على بصيرة . كانت a‏ متصلة بالله » متعلقة 
والأعال. TT‏ وا ل e‏ 6 ا و 
ا استعداد السالكين إل الله . حملت کل سان على فدر استعداده» علا ا 
وعملا. 


ففراسة هؤلاء دائ| حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفهاء وتخليصها من بين 
سائر الطرق. وبين كشف عيوب النفس. وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق 
المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة. وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 

القصد 

فإذا انتبه اا أخذ في «القصد»”) وصدّق الإرادة . وأجمع القصد اة على سفر 
المهجرة إلى الله . وعلم وتيقن أنه لا بذ له منه. فأخذ في أهبة السفرء > وتغبئة الزاد ليوم 
المعاد. والتجرد عن عوائق قى السفر› وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج . 

وقد قسم صاحب «المنازل» «القصد» إلى ثلاث درجات فقال : 


. ٠٤ سورة المطففين الآية‎ )١( 
. ٦٤ القصد عند اهروي : «الإزماع على التجرد للطاعة». ص‎ )۲( 
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:القرخة الاوز قط ةغل الارياض: وشل من التردده :يدعتو إن 
مجانبة الأغراض)”"' 

فذكر له ثلاث فوائد: أنه يبعث على السلوك بلا توقف. ولا ترددء ولا علة غير 
العبودية. من رياء أ( شعن أو طلب عحمده» أو جاه ومنزلة عند الخلق. 

قال «الدرجة الثانية : قَصْدٌ لا يلقّى سبباً إلا قطعه. ولا حائلاً إلا منعه ولا تحاملا 
إلا سهله» . 

يعني أنه لا يلقى سبباً يُعوْق عن المقصود إلا قطعه» ولا حائلاً دونه إلا منعه ولا 
صعوبة إلا سهلها. 

قال «الدرجة الثالشة: قصد الاستسلام لتهذيب العم وقصد إجابة داعي" 
الحكم. وقصد اقتحام بحر الفناء» . 


يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح . ويقصد إجابة داعي الحكم الديني 
الأمري كلما دعاه. فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم ادا ينادي للايهان بها 
علا وعملا. فيقصد إجابة داعيها. ولكن مراده بداعي الحكم : الأسرار والحكم الداعية 
إلى شرع الحكم . فإجابتها قدر زائد على مجرد الإمتثال. فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال. 
والمعرفة والحمد. فالأمر يدعو إلى الإمتثال. وما تضمنه من الحكم. والغايات تدعو إلى 
المعرفة والمحة: 


وقوله «وقصد اقتحام بحر الفناء» . 


هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم". وهو عند بعضهم لازم من لوازم الطريق . 
وليس بغاية . وعند آخرين عارض من عوارض الطريق. وليس بغاية . ولا هو لازم لكل 
بالك . وأهل القوة والعزم لا يعرض هم . وحال البقاء أكمل منه. وهذا كاد البقاء حال 
نبينا بك ليلة الإسراء. وقد رأى ما ا وحال موسى الفناءء قاض ا عند جل 
الله e‏ کک أكمل حا ليوسف من ا وم E‏ جما خرمن 


- ٦٤ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
.)٠١ في منازل السائرين «لوطيء الحكم؟» (ص‎ )۲( 
أي الصوفية أو المتصوفة.‎ )۳( 


او 

فإذا استحكم قصده صار «عزماً» جازماً. مستلزماً للشروع في السفرء مقروناً 
بالتوكل على الله . قال تعالى #فإذا عَرّمت فتوكل على الله" . 

و «العزم» هو القضد الجازم المتصل بالفعل. ولذلك قيل: إنه أول 00 
الحركة لطلب المقصود. ان التحقيق : أن ٤ Ce‏ الحركة ناشيء عن العُزم» لا 
هو نفسه» ولكن لما اتصل به من غير فصل ظَنَّ أنه هو. 

وحقيقته : هو استجاع قوى الإرادة على الفعل. 

و«العزم) نوعان. أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق. وهو من 
وسنذكره في موضعه إن شاء الله . 

وفي هذه المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما له ما عليه» ليستصحب ما له ويؤديّ ما 
عليه . وهو «المحاسبة» وهي قبل «التوبة» في المرتبة. فإنه إذا عرف ما له وما عليه أخذ في 
أداء ما عليه والخروج مه ., وهو «التوبة» . 

وصاحب المنازل قدم التوبة على المحاسبة”“. ووجه هذا: أنه رأى «التوبة» أول 
منازل السائر بعد يقظته. ولا : تتم التوبة إلا بالمحاسبة. فالمحاسية تكميل مقام التوبة. 
فالمراد بالمحاسبة TT‏ التوبة. حتى لا يخرج عنها. وكأنه وفاء بعقد 
التوبة . 

د د 6 

واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام. ويفارقه 
وينتقل إلى الثاني. كمنازل السير الحسى. هذا محال. ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل 
مقام لا تمارقه » وكذلك «البصيرة» و«الإرادة» و«العزم) وكذلك «التوبة» فإنها ا أنها 

من أول المقامات فهي آخرها أيضاً. بل هي في كل مقام مستصحبة. ولهذا جعلها الله 


. ٠١۹ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
منازل البدايات عنده ترتيبها كالتالي : «اليقظة, التوبةء المحاسبة. التفكر, التذكر. . . إلخ».‎ )5( 
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تعالى آخر مقامات خاصته. فقال تعالى في غزوة تبوك. وهي آخر الغزوات التي قطعوا 
فيها الأودية والبدايات والأحوال والنهايات #لقد تاب الله على الى والمهاخحريق واالصا 
SS‏ . ثم تاب عَليهم. 
إنه بهم رَؤْوفٌ رحيم 4“ فجعل التوبة أول أمرهم وآخحره. وقال في سورة ل رسول 
الله ية التي هي ا أنزلت «إذا جاءَ نصرٌ الله والفتج ورت الناس يَدُخلون 
في دين الله أفواجاً. فسبّح بحَمُد ربك واستغفره إنه كان تواباً) . 

وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ية ما صلى صلاة بعد 
إذ أنزلت عليه هذه السورة» إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانّك اللهم ربنا وبحمدك, 
اللهم اغفر لي يتأول القرآن»“ فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله . وهي الغاية 
التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته . وما ينبغي له. قال تعالى «إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجحبال» فأِين أن يحملنها وأشفقَنَ فقن منها وحملها الانسان. إنه كان 
ظلوما جهولا . ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات,. ويتوت الله على 
المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفوراً رحيم|»” فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن 
ومؤمنة . 

وكذلك «الصبر») فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات . 

وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. 


ومثال ذلك : أن «الرضا» مترتب على «الصبر» لتوقف الرضا عليه. واستحالة ثبوته 
بدونه. فإذا قيل: إن مقام «الرضا» أو حاله ‏ على الخلاف بينهم : هل هو مقام أو 
حال؟ ‏ بعد مقام «الصبر» لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا وإنما يعني أنه لا 
يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب في مقامات 
العبودية . 

وإذا كان كذلك علمت أن «القصد» و «العزم» متقدم على سائر المنازل فلا وجه 


. ١١١ سورة التوية الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة إإذا جاء نصر الله والفتح € (47/7) وفي صفة الصلاة باب الدعاء في 
الركوع» وباب التسبيح والدعاء في السجود. وفي المغازي باب منزل النبي ييل يوم الفتح » ورواه 
مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود .)١١/١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآية الا و٣۷.‏ 


or 


ع 


لتاخيره . وعلمت بذلك أن «المحاسبة» متقدمة على «التوبة» بالرتبة ا فإنه إذا حاسب 
العبد نفسه حرج مما عليه . وهي حقيقة التوبة. وأن منزلة «التوكل» قبل منزلة «الإنابة» 
لأنه يتوكل في حصوفا. فالتوكل وسيلة . والإنابة غاية . وأن مقام التوحيد أولى المقامات 
أن يبدأ به. كا أنه أول دعوة الرسل كلهم . قال النبي يل لمعاذ بن جبل”' ‏ حين بعثه 
إلى اليمين ‏ «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شّهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية «إلى أن 
يعرفوا الله» ولأنه لا يصح مقام من المقامات. ولا حال من الأحوال إلا به فلا وجه 
لجعله آخر المقامات. وهو مفتاح دعوة الرسل. وأول فَرّض فرضه الله على العباد. وما 
عدا هذا من الأقوال فخطأ. كقول من يقول: أول الفروض النظرء أو القصد إلى 
النظرء أو المعرفة. أو الشك الذي يوجب النظر" . 

وكل هذه الأقوال خطأ. بل أول الواجبات : مفتاح دعوة المرسلين كلهم . وهو أول 
ما دعا إليه فاتحهم نوح . فقال «إيا قوم اعْبّدوا الله ما لَكم مِنْ إله غيره4”” وهو أول ما 
دعا إليه خاتمهم محمد ية . 


ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبهاء كل يصف منازل سيره 


)١(‏ رواه البخاري في الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة )١547/5(‏ ومسلم في الإيمان باب 
الدعاء إلى الشهادتين . وشرائع الاسلام (١/١ه‏ رقم .)١9‏ والترمذي في الزكاة باب ما جاء في كراهية 
أخذ خيار المال في الصدقة ”١/7*(‏ رقم )٠٠١‏ وأبو داود في الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي رقم 
4 والنسائي في الزكاة باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد )٠٠/٠(‏ وابن ماجه في الزكاة باب 
فرض الزكاة 08/١‏ رقم 1978). 

(۲) اختلف المتكلمون في أول واجب على المكلف. فذهب الأكثر إلى أنه معرفة الله تعالى إذ هو أصل 
المعارف الدينية. وقيل: هو النظر فيها لأنه واجب وهو قبلهاء وقيل أول جزء من النظرء وقال القاضى 
الباقلانيء واختاره ابن فورك: هو القصد إلى النظرء وقال أبو هاشم الجبائي المعتزلي هو الشك. . . 
(الشامل 5 أصول اا للجوينى ص ١55-١١٠١‏ والمواقف للإيجى ص ۳۲). 
وقد اعتبر الإيجي خلافهم لفظياً. وود ذلك اين الف بان اول ال ات هوا اول ما دعا العه عيذ 
يي وهذا لا يرد قوشم لأن أول واجب في الدعوة لا ينفى وجوب النظر في أول ما دُعوا إليه. قال 
ل «إقل إنما أعظكم بواحدة. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد»(سبا 17) فدعاهم إلى التفكر في نبوته باذ وهم ما زالوا على الكفر 
والجحد. والحقيقة أن المتكلمين تخيلوا حالة مطلقة. لإنسان مطلق. وفرضوا عليه النظر بالمعنى المد طقى 
والكلامي. ولكن الإنسان المطلق. أو هذه الحالة الأولية غير موجودةء فالإنسان كفرد يخضع لعملية 
تربية إجتماعية معينة » وتنشئة عقائدية نسبية. لذا يختلف الخطاب والتكليف باختلاف تلك الحالة . وكل 
ذلك يصب في غاية واحدة هي عبادة الله سبحانه وحده. كما قال ابن القيم . 

(۳) سورة الأعراف في مواضع عدة. 


وحال سلوكه . وهم اختلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم الأحوال؟ والفرق 
ا أن المقامات كسيية . والأحوال و ومنهم من يقول: الأحوال 0 نتائج 
لمقامات . والمقامات نتائج الأعمال. فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماً. وکل من 
کان أعلل مقاما کان أعظم ل 


فم| اختلفوا فيه «الرضا» هل هو حال» أو مقام؟ فيه خلاف بين الخراسانيين 
والعراقيين. 


والصحيح في هذا: أن الواردات والمنازلات لها أساء باعتبار أحوالهاء فتكون لوامع 


)١(‏ هذا يقتضي أن نعرف ماذا يقصدون بالمقام والحال والفروق بينهها. أما امقام : فيعرفه السراج الطوسي ف 
«اللمع» بأنه مقام الرجل بظاهره وباطنه في حقائق الطاعات (ص .)8١‏ والهجويري في «كشف 
اللحجوب»: «هو إقامة الطالب على أداء حقوق المطلوب بشدة اجتهاده وصحة نيته» »)51١5/1(‏ 
والقشيري في «الرسالة» : «ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب ما يتوصل إليه ش تصرف ويتحقق 
به بضرب تطلب ومقاساة تكلف» (ص ”"7). وعند الجرجانی «المقام عبارة عما يتوصل إليه بنوع تصرف 
و به بضرب نظلب: ومقاساة تكلف» > فمقام كل واحد موضصع إقامته عند ذلك» (ص ۲۸۹) . 

وأما الحال فيعرفه المجويري ا : «وارد على الوقت يزينه» مثل الروح للجسد» »)٦٠١/۲(‏ 
ا ا ل ل ا TS‏ 
طرب أو حزن ا .» (ص ۳۲) وكذا هو عند الجرجاني (ص .)١١١‏ 
وأما الفروق بين الحال والمقام : اراسي بقوله : المقام : مقام الرجل بظاهره وباطنه في حقائق 
الطاعات وحال ينزل بالقلوب فلا 5-0 وليس الحال من طريق المجاهدات والعبادات لات 
كالمقامات» (اللمع ص 15) ويقول القشيري : «فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب والأحوال تأتي من 
غير الوجود» e‏ من عين الحود) والمقامات تحصل ببذل المجهود» وصاحب المقام مكن ف 0 
وصاحب الحال مترق عن حال. . . وقال بعض المشايخ : «الأحوال كالروق فإن بقي فحديث نفس › 
وقالوا: الأحوال كاسمها يعني أنها کا تحل بالقلب تزول في الوقت وأنشدوا : 

لوا بل نا يت حلا ول فا عمال ققد لاء 

(الرسالة صن :1 ؟5): 
وكذلك فعل الهجويري في ذكره للفرق بين المقام والحال إذ يقول: «ثم إن كلمع يرد من الحق إلى 
القلب دون أن يستطيع العبد دفعه عن نفسه بالكسب حين يرد أو جذبه بالتكلف حين يذهب. : 
فالمقام عبارة عن طريق الطالب وموضعه في محل الاجتهاد. وتكون درجته بمقدار اكتسابه في حضرة 
الحق تعالى والحال عبارة عن فضل الله تعالى ولطفه إلى قلب العبد دون أن يكون لمجاهدته تعلق به 
لأن المقام من جملة الأعمال. والحال من جملة الأفضال والمقام من جملة المكاسب والحال من جملة 
المواهب. فصاحب المقام قائم بمجاهداته وصاحب الحال فانٍ عن نفسه. ويكون قيامه بحال يخلقه الحق 
تعالى فيه). (كشف المحجوب .)5١٠9/17‏ 


١ مه‎ 


وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبُدرّهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعد فإذا نازْلَنَه 
وباشرها فهي أحوالء فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات . وهي لوامع 
ولوائح في أوطاء وأحوال في أوسطهاء ومقامات في نهاياتها. فالذي كان بارقاً هو بعينه 
الحال. والذي كان حالاً هو بعينه امقام . وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب. وظهوره 
لهء وثبأته فيه . 


وقد ينسلخ السالك من مقامه کا ينسلخ من الثوب»ء وينزل إلى ما دونه. ثم قد 
يعود إليه» وقد لا يعود. 

ومن المقامات : ما يكون افا لكام 

ومنها ما يكون جامعاً لأكثر من ذلك . 

فالتوبة جامعة مقام المحاسبة ومقام الخوف. لا يتصور وجودها بدونها. 

و «التوكل» جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضى . لا يتصور وجوده بدونها . 

و«الرجاء» جامع لمقام الخوف والإرادة . 

و«الخوف» جامع لمقام الرجاء والإرادة. 

و «الإنابة» جامعة لمقام المحبة والخشية. لا يكون العبد منيباً إلا باجتماعههم. 


و«الزهد» جامع لمقام الرغبة والرهبة. لا يكون زاعدافن ل برغب فنا ترسو 
نفعه» ويرهب غا حاف صر ره 


ومقام «المحبة» جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة. فالمحبة معى يلتشم من 
هذه الأربعة. وا نحققها. 


ومقام «الخشية» جامع لمقام المعرفة بالله. والمعرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله 


۱0٦ 


وعرف حقه اشتدت خشيته له. كما قال تعالى «إنما يحْشى الله من عباده العلاء ي 
٤‏ ع 3 ا #2 ق : 1 ۶ 
فالعلاء به وبأمره هم آهل خشيته. قال النبى ية «أنا اعلمكم بالله وأشدكم له 


شه )7 . 


ومقام «اليبة» جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم . 


ومقام «الشكر» جامع لجميع مقامات الإيمان. ولذلك كان أرفعها وأعلاها. وهو 
فوق «الرضا» وهو يتضمن «الصير» من غير عكس . ويتضمن «التوكل» و«الإنابة» 
و«الحب» و«الإخبات» و«الخشوع» و «الرجاء» فجميع المقامات مندرجة فيه. لا يستحق 
صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجاع المقامات له. وهذا كان الإيمان نصفين: نصف 
صبر» ونصف شكر. والصبر داخل في الشكر. فرجع الإيمان كله شكراً. والشاكرون هم 
أقل العباد. كما قال تعالى «وقليلٌ من عِبادي الشكور4”. 


ومقام «الحياء» جامع لقام المعرفة والمراقية . 

ومقام «الأنس» جامع لمقام الحب مع الثرتك, “فلو كان الب .بعيدا .من بوبه 
يأنس به. ولو كان قريباً من رجل ولم يحبه لم يأنس به» حتى يجتمع له حبه مع القرب 
مه . 

ومقام «الصدى» جامع للاخلاص والعزم . فباجتاعههما يصح له مقام الصدق . 

ومقام «الطمأنينة» جامع للإنابة والتوكل» والتفويض والرضى والتسليم . فهو معنى 


ملتئم من هذه الأمور. إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة . وما نقص منها نقص 
N‏ 
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(۲) حديث «أنا أعلمكم بالل . . .». . . أخرج البخاري في الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «صنع النبي يي شيئاً فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي كي 
فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية» (45/17). ورواه مسلم في الفضائل باب علمه یه بالله تعالى وشدة خشيته ۱۸۲۹/٤(‏ رقم 
۷ وأحمد ١55/5‏ و۱۸۱ . 

(۳) سورة سأ الآية ١۳‏ . 


١ لاه‎ 


وكذلك «الرغبة» و «الرهبة» كل منها ملنكم من «الرجاء» و «الخوف» والرجاء على 
الرغبة أغلب, والخوف على الرهبة أغلب . 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار. ومقربون. 
فالأبرار في أذياله والممربون في ذروة سنامه. وهكذا مراتب الإيمان جميعها. وكل من 
الع بحصي تفاوتهم » وتفاضل درجاتهم إلا الله . 

وتقسيمهم ثلاثة أقسام ‏ عام» وخاص» وخاص خحاص” - إنما نشأ من جعل 
الفناء غاية الطريق. وعلم القوم الذي شَمُروا إليه. وسنذكر ما في ذلك وأقسام الفناءء 
حموده ومذمومه› فاضلة ومفضولة . فإن إشارة القوم إليه . إن شاء الله . ومدارهم عليه . 

على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم» ودعوى من 
غير مطابقة. فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام, ودخل فيه كله. فقد التزم لوازمه الظاهرة 
والباطنة» ومقاماته وأحواله. وله في كل عقد من عقوده وواجب من واجباته أحوال 
ومقامات:.. لآ بكرن هونا لذلك الد وال اجب إلا ج11 وكل) وف واحجا أثر ف عل 
واجب آخر بعده. وكلم| قطع منزلة استقبل أخرى 

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره. فينفتح عليه من حال 
المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في نهايته . ويحتاج هذا السالك 
في ايته إلى أمور- - من اليصيرة. و والمحاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية 
الها افليس في ذلك رب كل لار للسلولة: 

وقد دکرنا أن التوبة - التي جعلوها من أول المقامات - - هي غاية العارفين. ونهاية 
أولياء الله ار ولاريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم. فوق حاجتهم إليها في 
بدايتهم . 

فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريق التقدّمين من أئمة القوم كلاماً مُطلقاً في 
كل مقام مقام. ببيان حقيقته وموجبه. وآفته المانعة من حصوله. والقاطع عنه. وذكر 


عامه وخحاصه . 


فكلام أئمة الطريق هو على هذا المهاج. فمن تأمله ‏ كسهل بن عبد الله 


)١(‏ هكذا فعل أبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين». 


١ مه‎ 


التستري”'. وأبي طالب المي والجنيد بن محمد“ وأبي عثان النيسابوري“» ويحبى 
بن :مغناد الوازىق 0 - وأرفع من هؤلاء طبقة» مشل أن لان ادارا وعون ابن 
عبد الله" الذي كان يقال له حكيم الأمة - وأضرابهم. فإنهم تكلموا عن اال 
القلوب» وعلى الأحوال كلاما اد کا ما ا كو 0 ولا حصر 
للمقامات بعدد معلوم. فإنهم كانوا أجل من هذا . وهمهم أ على وأشرف». إنماهم 
حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب» وزكاة النفوس» وتصحيح 
المعاملة . ولهذا كلامهم قليل» فيه البركة. وكلام المتاخرين ككثر طول فلل البركة: 


ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم . إذ لا قوة لهم للتشمير إلى تلقي 


9 غو سهل بن عبد الله بن يوس التشترئ» أبو امد الوق المعروف المتوقي سنة ۲۸۲ ول ۲۷۴ ه: 
بالبصرة. صحب محمد بن سوار وشاهد ذا النون المصري عند خروجه إلى مكة. من مؤلفاته : رقائق 
المحبين. مواعظ العارفين جوابات أهل اليقين» NT‏ ا طبقات الصوفية للسلمي 
ص 7٠٠١5‏ الرسالة القشيرية ص ٠٤١‏ - ١٠ء‏ طبقات الصوفية ا ١>؛»‏ كشف المحجوب 
للهجويري ۳۰۱/۱ ۳٥۲‏ الفهرست لابن النديم ص ۲۷۷ . 

3( هو أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارثي » المكي 8 الصوق الزاهد. الواعظ» نشا بمكة ودخحل 
البصرة وقدم بغداد» وتوفي ہا سنة 785 ه. أشهر وات : قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف 
طريق المريد. إلى مقام التوحيد في التصوف» وهو مصدر أساسي لكتاب الغزالي «إحياء علوم الدين» 
أنظر: تاريخ بغداد 289/1 مرآة الجنان لليافعي» ۲ شذرات الذهب ۲١/۴‏ التجوم 
الزاهرة ۱۷٥/٤‏ وفيات الأعيان 1۲۲/۱ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ۳۰۱/۰ »٠٠۴‏ 
5 دك ٠١‏ هدية العارفين 50/7. معجم المؤلفين71/11- 78» تاريخ الأدب العربي 
لبروكلان 4/5/ا- .8١‏ 

يي ر 


€3 هو أبو عات شید ين إساعيل ا حيري النيسابوري»› (توفي سنة ۲۹۸ ا الكرماني. ونجيى 
بن معاذ الرازي» ثم ورد نيسابور مع شاه الكرماني علي أبي حفص الحدادء وأقام عنده وتخرج به 
وزوجه أبو حفص ابنته انظر: الرسالة القشيرية ص ١9‏ 270 طبقات الشعراني 285/١‏ طبقات 
السلمي ص ١۱۷۰ء‏ كشف المحجوب .7431-1515/١‏ 

(0) هو بجی بن معاذ بن جعفر الرازي» الصوفي الواعظ. أقام ببلخ وتوقي بنيسابور سنة 708 ه نسب إليه 
ابن النديم كتاب «المريدين». 
أنظر الفهرست ص .۲۷٤‏ طبقات الشعراني -۸١/١‏ ۸۲ء الرسالة القشيرية ص ١٠ء‏ كشف 
المحجوب ۳۳۰/۱ - +لا. معجم المؤلفين ۲۳۲/۱۳ . 

(1) هو أبو سليان عبد ا نسبة إلى داران أو داريا فر شق المتوفي سنة 
۵٥۵‏ ه. الصوي الزاهد . أنظر: طبقات الصوفية للسلمى ص 7,5 الرسالة القشيرية ص 65.» طبقات 
الشعران 0 ات الأغيان 5/1 كف المححورت 20١‏ 

(۷) هو عون بن عبد الله بن عتبة من التابعين وأنظر أقواله في طبقات الصوفية للشعراني .)57/١(‏ 


١68 


السلوك عن السلف الأول وكلماتهم وهديهم. ولو برز هم هديهم وحامم لأنكروه. 
ولعدوه سلوكا عامياء وللخاصة سلوك آخر. کا يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم «إن 
القوم كانوا أسلم. وإن طريقنا أعلم» وكا يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى 


3 


الفقه «إنهم لم يتفرّغوا لاستنباطه. وضبط قواعده وأحكامه. اشتغالا منهم بغيره. 
والمتأخرون تفرغوا لذلك. فهم أفقه». 

فكل هؤلاء محجوبول عن معرفة مقادير السلف» وعن عمق علومهم. وقلة 
تكلفهم , وكمال بصائرهم . وتالله ما امتاز عنهم المتأحرون إلا بالتكلف والإشتغال 
بالأطراف الى كانت همة القوم مراعاة أصوطاء وضبط قواعدها. وشد معاقدهاء وصمهم 
مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأحرون في شأن والقوم في شأن. و«قد 
جعل الله لکل شىء قدراًع". 

فالأولى بنا: أن نذكر منازل «العبودية» الواردة في القرآن والسنة. ونشير إلى معرفة 
حدودها ومراتبها. إد معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد 
وصف الله تعالى من لم يعرفها بالجهل والنفاق. فقال تعالى «#الأعراتٌ أشدّ كفراً ونفاقاً 
o E‏ £ 1 1 
واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله چ“ فبمعرفة حدودها دراية» والقيام 
نبا رعارة: يستكمل العبد الإيمان. ويكون من أهل «إياك نعبد وإياك نستعين» . 

وکوا ترا غ ف بل مستحسن »› بحسب ترتیب السير الحسىء ليكون 
ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس . فيكون التصديق أتم. ومعرفته 

فهذه فائدة ضرب الأمثال» وهي خاصة العقل ولَبّه. ولهذا أكثر الله تعالى منها في 
القرآن. ونفى عقلها عن غير العلماء. فقال تعالى #وتلك الأمثال نضرتا للناس . وَمَا 
يعقلها إلا العالمون»". 

%* يد فد 

فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلةء قلبّه نائم وَطَرْفه يقظان. 

فصاح به الناصح . واش داعى النجاح . وأذن به مؤذن الرحمن : ص على الفلاح . 


.7 سورة الطلاق الآية‎ )١( 
.٩۷ سورة التوبة الآية‎ )۲( 


11۰ 


فأول مراتب هذا النائم : اليقظة والانتباه من النوم . وقد ذكرناء خا انزعاج القلب 
لروعة الانتباه . 


وصاحب «المنازل» يقول: هي القومة لله المذكورة في قوله قل إ إنما أعظكم 
بواحدة . أن تقوموا لله مٹنی وفْرَادَى22)4. 


قال : «القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلةء والعبوض عن ورطة الفترة. وهي 
أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وهي على ثلاثة ثة أشياء : لظ القلب 
إلى النعمة, على اليأس من عَدَّها. والوقوف على حدّهاء والتفرغ إل حرف المنة جا 
والعلم بالتقصير في حقها» . 

وهذا الذي ذكره: هو موجب اليقظة وأثرها. فإنه إذا نمض من ورطة الغفلة 
كار قله برو ور لسر أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وکل حدق 

قلبه وطرفه فيها» شاهد عظمتها وكثرتها. فيئس من عدهاء والوقوف على حدها. . وفرغ 
قله لشاهرة م اله عل من غير استحقاق» ولا استجلاب ها بثمن. فتيقن حينئذ 
تقصيره في واجبها. وهو القيام بشكرها. 

فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية: محبة المنعم. 
واللهج بذكره. وتذكر 2 وخضوعه له» وإزراءه على نفسه. حيث عجز عن شكر 
نعمه . فصار متحققاً ب «أبوء لك بتِعْمَتِكَ عَلّ. ل 
الذنوب إلا أنت)) وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار. 
وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه 5 وهو غير ظَالم لهم ولو 
رحمهم لكانت رحته خيراً هم من أعاهم . وعلم أن العبد دائ سائر إلى الله بين مطالعة 
المنة» ومشاهدة التقصير. 


قال «الثاني: مطالعة الجناية» والوقوف على الخطر فيهاء والتشمير لتداركهاء 


. 4١ سورة سبأ الآية‎ )١( 

(3١‏ «منازل السائرين» ص ٠١‏ . وقد جعل القشيري الانتباه 1 أقسام التوبة فقال: إن للتوبة أسبا 
وترتيبا وأقساما فأول ذلك انتا القلت عن رقدة الخفلة:ورؤية العند ما غو عليه من ضوع اللسالة 0 
e‏ 

(۳) هو سيد الاستغفار. الذي أخرجه البخاري في الدعوات باب أفضل الاستغفار وباب ما يقول إذا أصبح 
١55 /1(‏ و )١١١‏ والترمذي في الدعوات باب رقم ٠١‏ (5717/0 - 178) والنسائي في الاستعاذة باب 
الاستعاذة من شر ما صنع (7719/48). 


والتخلص من رقهاء وطلب النحاة بتمحيصها»” . 

فينظر إلى ما سلف منه من الإاساءة . ويعلم أنه على خطر عظيم فيها» وأنه مشرف 
على الاك بمؤاخذة صاحب الح بموجب حقه. وقد ذم الله تعالى في كتابه مَنْ نبى ما 
تقدّم يداه. فقال «ومن اظلَّم تمن ذُكرَ بآيات ربه فأعرّض عنها وَنَسىَ مَا قَدَمّت يداه" 
فإذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل. وتخلص مِنْ رق الجناية 
بالاستغفار والندم . وطلب التمحيص . وهو تخليص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية. 
التمحيص . فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. وهذا تقول هم الملائكة «إسلامُ عليكم طم 
فادخلو ها خالدین )4 وقال تعالى «الذين تتَوفاهُم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجنة )“فليس في الحنة در خبث . 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة اشا الو والاستغفار. وعمل 
الحسنات الماجية» والمصائب المكفرة. فإن مخّصته هذه الأربعة وخلصته : كان من الذين 

عه 2 ر 3 - و 2 

الموت لان لا تخافوا ولا محزنوا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نَدَّعُونَ. نرْلا من 
غفور رحيم 4 . 

وإن ۾ تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه. فلم تكن التوبة نصوصاً ‏ وهي 
العامة الشاملة الصادقة ‏ ولم يكن الاستغفار النافع » لا استغفار من في يده قدح السكرء 
وهو يقول: أستغفر الله ثم يرفعه إلى فيه. ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية 
بالتكفير» ولا المصائب. وهذا إما لعظم الجناية» وإما لضعف الممحص. وإما لما نحص 
في البرزخ بثلاثة أشياء . 

أحدها: صلاة أهل الؤيمان الحنازة عليه واستغفارهم له وشفاعتهم فيه . 


الثاني : گحیصه بفتنة القرء وروعة الفتانء والعصرة والانتهار. وتوابع ذلك . 


. ٠١ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
سورة الكهف الآية لاه.‎ )۲( 
.۷۳ سورة الزمر الآية‎ )۳( 

. ۳۲ سورة النحل الآية‎ )٤( 

.۳۲ 57١ سورة فصلت الآية‎ )٩( 


۱۲ 


الثالث: ما مهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال» من الصدقة عنه» 
والحج » والصيام عنه» وقراءة القرآن عنه» والصلاة. وجَعل ثواب ذلك له. وقد أجمع 
الناس على وصول الصدقة والدعاء. قال الإمام أحمد: لا يختلفون في ذلك. وما عداهما 
فيه اختلاف. والأكثرون يقولون بوصول الحج . وأبو حنيفة يقول: إنما يصل إليه ثواب 
الإنفاق. وأحمد ومن وافقه : مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب. عرو يصل إليه ات 

جميع القرب . TOE‏ والجامع للأمرين. واحتجوا بأن النبي و يله قال لمن سأله «يا 
0 الله ف بقي من بر أبوي شيء أبرها به بعل مومه ؟ قال : : نعم . . فذكر الحديث)”) 
وقد قال يليد «من مات وعليه صيام صام عنه وَلِيّه) 7 . 


فإن لم تف هذه بالتمحيص . محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشيا ء: أهوال 
القيامة. وشدة الموقف. وشفاعة الشفعاء. وعفو الله عر وجل . 


فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بدّ له من دخول الكير, رحمة في حقه 
ليتخلص ويتمحص › ويتطهر في النار. کن انا له :حيصا له ويكون 
ل ب ا وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه 
وصفي ذهبه. وما الها لماة أخرج من النارء وأدخل الحنة . 

قال «الثالث» يعني من مراتب اليقظة «الإنتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام» 
والتنصل من تضييعهاء والنظر إلى الظن مها لتدارك فائتهاء وتعمير باقيها)” . 

يعني أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان. فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا 
ثمن هال ويبخل بساعاته - بل بأنفاسه - عن ذهابها ضياعاً في غير ما يُقرّبه إلى الله . 
فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس» مع تفاوتهم في قدره. قلة ة وكثرة. : فكل فين 
يخرح في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده» ووقفة له في طريق سيره» 
أو نكسة إن استمرء أو حجاب إن انقطع به. 


)١(‏ تتمته: نعم الصلاة عليههما والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا 
ا وإكرام صديقهما. رواه أبو داود في الأدب باب بر الوالدين. (رقم )٥۱٤۴‏ عن أي أسيد مالك بن 
ربيعة الساعدي., وابن ماجه في الأدب باب صل من كان أبوك يصل (7571/7) وابن حبان (موارد 
الظمآن ص 48: رقم .)1١"١‏ 

(۲) حديث: «من مات وعليه صيام . . .» رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم (55/7)) 
ومسلم في الصوم باب قضاء الصيام عن الميت )١56/(‏ وأبو داود )"١6/1(‏ وأحمد (19/5) كلهم 
عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) «منازل السائرين» ص ١١‏ وعبارته : «والنظر إلى الضن بها ليتدارك فائتها ويعمر باقيها». 


۳ 


قال: «فأما معرفة النعمة : فإنها تصفو بثلاثة أشياء: ا العقل. وشيم بروق 
المنّق والاعتبار بأهل البلاء» , 

يعني أن حقيقة مشاهدة النعمة : : يصهوممبذه الشلاثة . فهي النور الذي أوجب 
اليقظة > فاستنار القلب به لرؤية التنبه. وعلى حسبه EE‏ - تصفو له مشاهدة 
النعمة . فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه. وعافية بدنه» وقيام وجهه بين 
الناس . فليس له نصيب من هذا النور البتة . فنعمة الله بالإسلام والإيمان. وجذب عبده 
أ الإقبال عليه والتنعم بذكره. والتلذد بطاعته : هو أعظم النعم . وهذا إغا يدرك بنور 
العقل. وهداية التوفيق . 

وكذلك شيمه بروق منن الله عليه. وهو النظر إليهاء ومطالعتها من خلال سحب 
الطبع» وظلات النفس. والنظر إل أهل البلاء - وهم أهل الغملة عن الله » والابتداع ف 
دين الله فهذان الصنفان هم أهل البلاء حقاً. Ea e‏ غت 
e‏ وصفت له وعرف قدرها. فالضد يُظهر حُسْنْه الضد. وبضدّها 

تتميز الأشياء . 

حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة: رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب. 

قال: «وأما مطالعة الجناية: فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق. ومعرفة 
اين وتصديق ال عة 
العظيم ليست كمخالفة من هو دونه . ومن عرف قدر نفسه وحمقيقتها. وفقرها الذاتي آل 
مولاها الحق ٤‏ كل لحظة ونفس » وشدة حاجتها إليه. عظمت عنده جناية المخالفة لون 
شوغ ا و الله فى حل ل رفني 

ا فإدا عرف حقارتها - مع عظم قدر من خالفه عظمت الحناية عنذه . 
فشمر فق التخلصن متنا وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به. يكون تشميره في التخلص 

من الحناية التى تلحق به. 
ومدار السعادة» وقطب رحاها: على التصديق بالوعيد. فإذا تعطل من قلبه 


)١(‏ و(؟) ا مرجع السابق ص ١7‏ ولفظه : «وشيم برق». 


۱4 


الآيات 6 لمن صدق الوعيد. وخحاف عذاب الآخرة» فهؤلاء هم المقتصودون 

بالإنذار» والمنتفعون بالآيات» دون من e‏ . قال الله تعالى «إن في 0 لآية 0 
خاف عذات الآخرة4”" وقال «إغا أنت مُنذِرٌ من يحشاها4” وقال «نذكر بالقرآن من 
يخافٌ وَعِيد24© وأخير تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد. 


الخائفون منه. فقال تعالى «ولنسكنتكم الأرض من بعدهم. . ذلك من حاف مقامي 
وخاف وعيد 04 . 


قال : «وأما مرف الزيادة والنقصان من الأيام : فإنها تستقيم بثلاثة أشياء : : مسماع 

العلم» وإجابة داعي ال وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله : : خلع العادات» . 
يعنى أن السالك: على حسب علمه بمراتب , الأعمال» ونفتائسن الكسية تكون 

معر فته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه. وكذلك تَفْقَد إجابة داعي تعظيم حرمات الله 
من قلبه: هل هو سريع الإجابة لهاء أم هو بطيء عنها؟ فبحسب إجابة الداعي ‏ سرعة 
رإنطاء کن ا ا 

وكذلك صحبة أرباب العزائم» والمشمرين إلى اللحاق باللا الأعلى» يعرف به ما 
معه من الزيادة والنقصان . 

والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات» وتوطين النفس على 
مفارقتهاء والغربة بين أهل الغفلة والإعراض. وما على العبد أضر من ملك العادات له. 
وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة» الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين. 
فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنهاء والاستعداد aS‏ منه. فهو 
مقطوع › وعن فلاحه وور ا #ولو أرادوا الخروج لأعدُوا له عذّة. ولكن كره الله 
البعائهم . فشبطهم . وقيل اقعدوا مع القاعدين ه . 


. ٠٠١۳ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة النازغات الآية ٤٥‏ . 

(9) سورة ق الآية ٤٥‏ . 

. ٠١ سورة إبراهيم, الآية‎ )٤( 

)٥(‏ «منازل السائرين» ص ۱۲ - ١١‏ ولفظه : «دواعي». 
(7) سورة التوبة الآية 55 . 
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الفصل 
الفكرة 
فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة . وهي - کا تقدم ‏ تحديق القلب إلى 
جهة المطلوب إلتاساً له. 
وصاحب المنازل جعلها بعد «البصيرة» وقال في حدّها «هي تلمس البصيرة 
لاستدراك البغية» أي التاس العقل المطلوب بالتفتيش عليه . 
قال: «وهي ثلاثة أنواع: فكرة في عين التوحيد. وفكرة في لطائف الصئعة, 
وفكرة معاني الأعمال والأخوال»”". 
قلت: الفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة, وفكرة تتعلق بالطلب 


والإرادة . 


فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة : فكرة التمييز بين الحق والباطل. والثابت والمنفي . 
والتي تتعلق بالطلب والإرادة: هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. 

ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع» فيسلكها. والطريق 
إلى ما يضر فيتركها. 

فهذه ستة أقسام . لا سابع هاء هى حال أفكار العقلاء . 

فالفكرة في التوحيد: استحضار أدلته. وشواهد الدلالة على بطلان الشرك 
واستحالته» وان الإلهية يستحيل ثبوتها لانن كن يستحيل بوت الربوبية لانن 
فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين» والتوكل على اثنين. بل لا تصح العبادة إلا لللإله 
الحق. والرب الحق. وهو الله الواحد القهار. 


(۱( «منازل السائرين» ص ١,7‏ - ۸٠ء‏ ويسميها التفكر. ويذكر الحرجاني للتفكر عدة تعريفات: «التفكر 
تصرف القلب في معاني الأشياء لرك المطلوب وسراج القلب» یری به خيره وشره» ومنافعه ومضاره» 
کل لا شك ند لهو لالت ابه وقيل: هو إحضار ما في القلب من معرفة الأشياء. 
وقيل : التفكر تصفية القلب بوارد الفوائد. وقيل مصباح الاعتبار ومفتاح الاختيار» وقيل: حديقة 
أشجار الحقائق وحدقة أنوار الدقائق. وقيل: مرْرعة الحقيقة. ومشرعة الشريعة» وقيل: فناء الدنيا 
وزوالهاء وميزان بقاء الآخرة ونوالهاء وقيل: شبكة طائر الحكمة. وقيل: هو العبارة عن الثىء بأسهل 
وأيسر من لفظ الأصل. (التعريفات ص 88). . . وأنظر كتاب التفكر في إحياء علوم 2 (58/5- 
۰( 


احلا 


وقد تبط صاحب المنازل في هذا الموضع . وجاء بما يرغب عنه الكُمّل من سادات 
السالكين والواضلين إلى الله : 


فقال: «الفكرة في عين التوحيد: اقتحام بحر الجحود)”". 
49 في عين الوح بعد العبد من التوحيد الصحيح عنده. لأن التوحيد الصحيح 
ه: لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكر. والفكرة ة تدل على بقاء رسم » لاستلزامها 
00 وفعلا قائ) به. والتوحيد التام عنده: لا يكون مع بقاء رسم أصلا. كانت 
الفكرة عنده علامة الححود. اانا اة . وقد ص بهذا في أبياتهِ في آخر الكتاب : 
ما كل الواحد من واحد اذ من وة جاحد 
اس شنط ع ته عارية”, أبطلها الوا جد 
وجا إياه EEE‏ و من E‏ لاح“ 
ومعق أبياته : ما وحد الله عر وجل أحد حق توحيده ا لخاص› الذي تفنى فيه 
الرسوم . ويضمحل فيه كل حادث. ویتلاشی فيه كل مكون. فإنه لا يتصور منه التوحيد 
إلا ببقاء الرسم . وهو الموحد. وتوحيده القائم به. فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه 
الحادث . وذلك جحود لحقيقة التوحيد. الذي تفن فيه الرسوم , وتتلاشى فيه الأكوان. 
فلذلك قال «إذ كل من وحده جاحد» هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه. وقد فسّره أهل 
قالوا: معنى «كل من وحده جاحد» أي كل من وحده فقد وصف الموحد بصفة 
تتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. فمن وصفه فقد جحد 
إطلاقه عن قيود الصفات . 
وقوله «توحيد من ينطق عن نعته) أي توحيد المحدّث له الناطق عن نعته» عارية 
مستردة. فإنه الموحد قبل توحيد هذا الناطق. وبعد فنائه. فتوحيده له عارية أبطلها 
الواحد الحق بإفنائه كل ما سواه . 


)0( «منازل ET‏ 
ال e‏ 1 ود. م e‏ 
(۳) منازل السائرين ص ١7١9‏ . 
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والاتحادي يقول: معناه أن الموحد واحد من جميع الوجوه. فأبطل ببساطة ذاته 
تركيب نطق واصفه. وأبطل بإطلاقه تقييد نعت موحده . 

وقوله «توحيذه إياه توحيدٌه) يعني 4 حيدم الحقيقي هو توحيذه تقح حيث لا 
هناك رسم ولا مكون. فا وحد الله حقيقة إلا الله 

والإنمحادي يقول: مائم غر بود بل هو الموحد لنفسه بنفسه. نم 
سؤى في الحقيقة . 

قوله «ونعت من ينعته لاحد» أي نعت الناعت له ميل وخروج عن التوحيد 
الحقيقي . والإالحاد أصله الميل . لأنه بنعته له قائم بالرسوم , وبقاء الرسوم يناي توحيذده 
الحقيقى . 

والإتحادي يقول: نعت الناعت له شيئك. لأنه أسند إلى المطلب ما لا يليق به 
إسناده من التقييد. وذلك شرك وإلحاد. 


0 ا قة بات الكفر والالحاد. فدخلوا منه 


وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمنهمء وما هو منهم وغره سراب الفناء. ف أنه له تر 
المعرفة » وغاية 0 وبالغ في تحقيقه وإثباته. فقاده قسراً إلى ما ترى . 
الفتاء )١‏ 


و «الفناء» الذي يشير إليه القوم» ويعملون عليه: أن تذهب المحدثات في شهود 


)1) للفناء أيضاً عند الصوفية كلام كثير وتعريفات مختلفة» قال السراج الطوسي : «معنى الفناءء فناء صفة 
النفس وفناء المنع » والاسترواح إلى حال وقع والبقاء يقاء اليد عل ذلك وايفيا الفناء هو فناء رؤيا 
العبد في أفعاله لأفعاله بقيام الله في ذلك . (اللمع ص .)٤١١‏ 
وقال الهجويري : «يقول أبو سعيد الخراز وهو صاحب المذهب» «الفناء فناء العبد عن رؤية 
العبودية. . .» «وحقيقة هذا كله هو أن فناء العبد عن وجوده يكون برؤية جلال الحق وكشف عظمته 
حتى ينسى الدنيا والعقبى في غلبة جلاله وتيدو الأحوال والمقامات حقيرة 5 نظر مته وتتلاشی الكرامات 
في حاله» فيفنى عن العقل والنفس ويفنى أيضاً مني عين الفناء عن الفناء فينطق لسانه بالحق ويخشع 
جسده ويخضع . . . » (كشف المحجوب .)٤۸٦/۲‏ 
أما القشيري فيقول: «أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة وأشاروا بالبقاء إلى قيام 
الأوصاف المحمودة به. . . فمن فني عن جهله بقي بعلمه ومن فني عن شهوته بقي بإنابته ومن فني عن 
رغبته بقي بزهادته ومن فني عن نيته بقي بإرادته وكذلك القول في جميع صفاته فإذا فني العبد عن صفته 
جأ جرى ذكره يرتقي عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه وإلى هذا أشار قائلهم : 
فقوم تاه في ارض بقفر وقومٌ تاه في ميدان بحبّه 


۱۸ 


العبد. وتغيب في أفق العدم» كما كانت قبل أن توجد . ويبقى الحق تعالى كا لم يزل. . ثم 
تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضا. فلا يبقى له صورة ولا رسم. ثم يغيب شهوده 
ا ا عير الموج الذي وشا هد ري Ss‏ كما كان الأمر قبل 
إيجاد المكونات . وحقيقته : :ان اش ل يكن ويبقى من لم يزل. 

قال صاحب «المنازل) : : «هو اضمخلال ما دون الحق علماً. ثم جَحُداً . ثم حقاً 
وهو على ثلاث درجات . 

الدرجة الأولى: فناء المعرفة في المعروف. وهو الفناء علما. وفناء العيان في 
المعاين . وهو الفناء جَحدا . وفناء الطلب في الوجود. وي 

الدرجة الثانية : فناء شهود الطلب لإسقاطه. وفناء شير المعرفة لإسقاطها. 
وفناء شهود العيان لإسقاطه . 

الدرجة الثالثة : الفناء عن شهود الفناء. وهو الفناء حقاً. شائاً برق العّين» راكبا 
بحر الجمع, سالکا سبيل البقاء)”" . 

فنذكر ما في هذا الكلام من حق وباطل . ثم نتبعه ذكر أقسام الفناء. والفرق بين 
أهل الإلحاد. القائلين بوحدة الوجودء وفناء المتوسطين الناقصين عن درجة الكمال» بعون 
الله وحوله وتأبيده . 

فقوله «الفناء اضمحلال ما دون الحق کا ل يريد به أنه يعدم من الوجود 
بالكلية. وإنغا يريد اضمحلاله في العِلّم. فيعلم أن ما دونه باطل» وأن وجوده بين 


- فأفئوا ثم أفنوا ثم أفنوا ,وبِقَوًا باليّقا من فرب ربه 
فالأول فناء عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق» ثم فناؤه عن صفات الحق بشهوده القع ثم فناؤه 
عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق. 0 
وقال الجرجاني : الفناء سقوط الأوصاف المذمومة: والفناء فناءان: «أحدهما ما ذكر وهو بكثرة الرياضة› 
والثاني عدم الاحساس بعالم الملك الملكوت» وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق وإليه 
أشار المشايخ بقوهم الفقر سواد الوجه في الدارين يعني الفناء في العالمين» (التعريفات ص .)7١7‏ 
وعرف الكلاباذي الفناء بأنه «أن يفني عنه الحظوظ. فلا يكون له في شيء من ذلك حظ ويسقط عنه 
التمييز فناءً عن الأشياء كلها شغلا ا فني به. , . فمن الفناء فناء عن شهود المخالفات والحركات بها 
قصداً وعزماً وبقاءٌ 5 شهود الموافقات والحركات ہا ا أو فعلاء وفناء عن تعظيم ما سوى الله وبقاء 
في تعظيم الله تعالى» (التعرف لمذهب أهل التصوف ص .)١55 - ١77‏ 

. ٠۲۹ - ۱۲۷ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
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عدمين, وأنه ليس له من ذاته إلا العدم . فعدمه بالذات. ووجوده بإيجاد الحق له. فيفنى 
في علمه. كما كان فانياً في حال عدمه. فإذا فني في علمه ارتقى إلى درجة أخرى فوق 
ذلك . وهي ی السوى وإنكاره. وهذه أبلغ من الأولى . لأا غيبته عن السوى. فقد 
يغيب عنه وهو غير جاجد له . وهذه الثانية جحده وإنكاره. 

ومن هاهنا دخل الاتحادي. وقال: المراد جحد السّوى بالكليةء وأنه ما َم غر 
بوجه ما. 1 

وحاشا شيخ الإسلام م إلحاد أهل الاتحاد» وإن كانت عبارته موهمة. بل مفهمة 
ذلك وإقا اراد تال اق ال لا في الوجود. أي يجحده أن يكون ER‏ 
فيجحد وجوده الشهودي العلمي , لا وجوده العيني الخارجي :فهو ا يغيب عن وجوده 
الشهودي العِلّمي . ثم ينكر ثانيا وجوده في عِلمه. وهو اضمحلاله جحداً. ثم يرتقي من 
هذه الدرجة إلى درجة أخرى أبلغ منها. وهي اضمحلاله في الحقيقة, وأنه لا وجود له 
البتة. وإنغا وجوده قائم بوجود الحق. فلولا وجود الحق لم يكن هو موجوداً. ففي 
الحقيقة : الموجود إنما هو الحق وحده. والكائنات من أثر وجوده. هذا معنى قوم «إنبا لا 
وجود لا ولا أثر ها . وإنها معدومة وفانية Ey‏ 

والإتحادي يقول: إن السالك في أول e‏ يرى أنه لا فاعل في الحقيقة إلا 
الله”2. فهذا توحيد العلم > ولا عدر في ور الأول على أكثر من ذلك. ثم ينتقل عن 
هذا إلى الدرجة الثانية. وهي شهود عود الأفعال إلى الصفات. والصفات إلى الذات. 
فعاد الأمر كله إلى الذات . فيجحد وجود السّوى بالكلية. فهذا هو الاضمحلال جحداً . 
ثم يرتقى عن هذه الدرجة إلى ركوت البحر الذي عرق فيه الأفعال والأسماء والصفات . 
ل 0 قد اضمحل ذ فيه كل معنى وقید 


وصفةٌ ورسم . | عندهم - غاية السّفر الأول. فحينئذ بأخذ في السفر الثاني . وهو 
البقاء . 


)١١(‏ قال الغزالي في «مشكاة الأنوار»: «من هنا تَرَفَى العارفون من حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة 
واستكملوا معراجهم . فرأوا بالمشاهدة الحية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى وأن «كل شيء هالك إلا 
وجهه». لا أنه يصير هالكاً في وقت من الأوقات بل هو هالك أزلا وأبداً ( !) لا يتصور إلا كذلك فإن 
كل شيء سواه إذا اعثير من حيث ذاته فهو عدم محض. وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود 
من الأول الحق رؤي موجوداً لا في ذاته لکن من الوجه الذي يلي موجده. . . العارفون بعد العروج إلى 
سماء الحقيقة» » اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق. > لكن منهم من كان له هذه الحال 
عرفاناً علمياً ومنهم من صار له ذلك سالا قيال وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية 
المحضة واستوفيت فيها عقوهم . . . ص 6ه ٥۷‏ . 


1۷۰ 


قوله «(الدرجة الاو فناء المعرفة في المعروف». 


يريد اضمحلال معرفته وتلاشيها في معروفه ای ر کا 
يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذكره» وبمحبوبه عن حبه» ويمخوفه ص خوفه . 
وهذا لا ريب في إمكانه ووقوعه. فإن القلب إذا امتلاً بشيء لم يبق فيه متسع لغيره. 
وأنت ترى الرجل يشاهد محبوبه الذي قد استغرق في حبه» بحيث تخلل حُبه جمييع أجزاء 
قلبه. أو يشاهد المخوف الذي امتلأ قلبه بخوفه . فتراه دهشا عن شعوره بحبه أو خوفه» 
لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه. وعدم اتساعه لشهود غيره البتة . لکن 
هذا لنقصه لا لكماله . والكمال وراء ذلك . فلا أحد أعظم عحبة لله عر وجل من 
الخليلين عليها الصلاة والسلام وكانت حاله]| أكمل من هذه الحال. وشهود العبودية 
أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود. فشهود العبودية والمعبود درجة ا 
والغيية بأحدهما عن الآخرٍ للناقصين. فك) أن الغيبة بالعبادة عن المعبود 5 فكذلك 
الغيبة بامغبود عن عباديّهِ نقص . حتى إن من العارفين من لا يعت بهذه العبادة. ويرى 
وجودها عدما. ويقول : هي بمنزلة عبودية النائم وزائل العقل EE OS‏ ولم يبعد هذا 
القائل . 

فالحق تعالى مراده من عبده: استحضار عبوديتهء لا الغيبة عنها. والعامل على 
الغيبة عنها عامل على مراده من ¿ الله » وعلى حظه والتنعم بالفناء في شهوده. لا على مراد 
الله منهء وبينها ما بينها . 


فكيف يكون قائ) بحقيقة العبودية من يقول «إياك ا ولا ا عه 
البتة؟ بل حقيقه «إياك دعمكد) عدا ومعرفة تعدا وإرادة وعملا . وهذا م ٤‏ وادي 
الفناء . ومن ل درق يعرف هذا وهذا. 

قوله «وفناء العيان ٤‏ ااا وهو الفناء Tl‏ 

لما كان ما قبل هذا فناء العلم ي المعلوم , والمعرفة 5 المعروف . والعنان فوق العلم 
والمعرفة . إذ نسبته إلى العلم كنشة المرئي إليه : كان الفناء في هذه المرتبة فناء عيانه في 
معايَنهِ . وعو أثرهِ واضمحلال رسمه . 

قوله «وفناء الطلف ف الموجود وهو الفناء ا 

يريد: أنه لا يبقى لصاحب هذا القانوطلي: لأنه قد ظفر بموجوده ومطلوبه. 
وطلي الموجود محال. لأنه إنما يُطلب المفقود عن العيان لا الموجودء فإذا استقرت في عيانه 
وشهوده فني الطلت حا 


١و‎ 


قوله «الدرجة الثانية : فناء شهود الطلّب لإسقاطهء وفناءٌ شُهود المعرفة لاسقاطها. 
وفناءُ شهود العيان لإسقاطه) . 

يريد أن الطلب يسقط . فيشهد العبد عدمه. فهاهنا أمور ثلاثة مترتبة أحدها: فناء 
الطلب وسقوطه. ثم شهود سقوطه. لم سقوط شهوده . 

فهذا هو فناء شهود الطلب لإسقاطه . 

وأما فناء شهود المعرفة لاسقاطهاء فيريد به: أن المعرفة تسقطه في شهود العيان. 
إذ هو فوقها. وهي تفنى فيه. فيَسُهد سقوطها في العيان. ثم يسقط شهود سقوطها. 

وصاحب «المنازل» يرى أن المعرفة قد يصحبها شىء من حجاب العلم. ولا يرتفع 
ذلك الحجاب إلا بالعيان . فحينئذ تفنى في حقه المعارف . فيشهد فناءها وسقوطها. ولكن 
عليه بعد بقية» لا تزول عنه حتى يسقط شهود فنائها وسقوطها منه . فالعارف يخالطه بقية 

من الغلم الا رول إلا الا ولان قدت اله فة من للعرفة لذ تروك إلا شه 
سقوطها. ج السقوط . 

2 «فناء ا العيان ا العيان اش د كرون الكل 


قال الاتحادي 00 : «هذا دليل على أن الشيخ يرى مذهب اهل الوحدة. لان العيان 
a a‏ حضرة الجمع . لأنه يقتضي ثلاثة أمور: معاين › ومعاين › ومعابنة . 
وحضرة ة الجمع تنفي اعدا 

وهذا كذب على شيخ الإسلام. وإنما مراده: فناء شهود العيان. فيفنى عن 


)١(‏ لعله يقصد ب «الاإنحادي» شارح «منازل السائرين» الصوني : كال الدين القاشاني عبد الرزاق بن أحمد 
المتوفي سنة ۷۳١‏ ه والمعاصر لابن القيم » وهو نفسه شارح «فصوص الحكم» لابن عربي. 

(؟) ليست المشالة وخول «الهروي») في القائلين بالاتحاد ووحدة الوجود أو عدم دخوله. لتعيين «الُراد» من 
قوله. فإن الوصول إلى «المراد» أمر غير مقدور بدون قرينة دل عليه من كلامه نفسه. إذن المنطلق هو 
000 الشيخ اهروي وليس الدفاع عنه. وإنما يعرف كلامه بقرائن سياقية من أسلوبه هو لا 

من أسلوب غيره. وهذا يقتضي تفسير كلامه بكلامه. فإذا قال في الدرجة الثالثة من الفناء: «الفناء عن 

شهود الفناء. وهو الفناء حقا ا برق العين. راكباً بحر الجمع. لك يا البقاء» فإن تفسير هذا 
الكلام لا يلم إلا بالرجوع إلى ماذا يعني يعنى ب «البرق» (ص /90). و «الجمع» (ص .)١75‏ و«البقاء» 
(ص 2.)١55‏ ثم أخيرا إلى مدى التفريق بين «الوجود» والشهود. كي نعرف إن كان يقول فناء السوى 
الشهودي لا الوجودي . 
أما البرق فله درجات ثلاث أعلاها: «برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار». وأما الجمع فهو- 


١ا/‎ 


مشاهدة العاية . ويغيت مُغاينه عن معايتته . لآن مراده: انثفاء. التعدد والتغاييز بين 
المعاين والمعاين . . وإنما مراده: انتفاء الحاجب عن درجة الهو لا عن حقيقة 
الوجود. ولكنه باب لالحاد هؤلاء المللاحدة . فته لاون 

وفرق بين إسقاط الشىء عن دَرّجة الوجود العلمي الشهودي» وإسقاطه عن رتبة 
الوجود الخارجى العيني. فشيخ الإسلام - بل مشايخ القوم المتكلمين بلسان الفناء - هذا 
مرادهم . 

وأما أهل الوحدة» فمرادهم: أن حضرة الجمع والوحدة تنفى التعدد والتقييد في 
الشهود والوجود. بحيث يبقفى المعروف والمعرفة والعارف من ع واحدة» لا بل ذلك هو 
نفس العين الواحدة. وإنما العلم والعقل والمعرفة حجب. بعضها أغلظ من بعض. ولا 
يصير السالك عندهم محققا حتى يخرق حجاب العلم والمعرفة والعقل. فحينئذ يفضي إلى 
ما وراء الحجاب من شهود الوحدة المطلقة الق لا تقد قد ولا نختص بوصف . 
قوله «الدرجة الثالثة : الفناء عن شهود الفناء» . 
أي يَشْهّد فناء كل ما سوى الحق تعالى في وجود الحق . ثم يشهد الفناء قد فني 
أيضا. ثم يفنى عن شهود الفناء. فذلك هو الفناء حقا. 

وقوله «شائ) برق العين» . 

س ا ال الحم فإذا شام بَرْقَه من بُعدٍ انتقل من ذلك إلى ركوب لحة 
بحر الجمع. وركوبه إياها هو فناؤه في جمعه. 

ويعنى بالجمع : الحقيقة الكونية والقدّرية التى يجتمع فيها جميع المتفرقات» وتشمير 

وعد 5 إن شاء الله تعالى أن العبد لا يحل ذا القناء والشهود في الإسلام. 


= عنده على ثلاث درجات : «جمع علم ثم جمع وجود. ثم جمع عين. وجمع العين عنده هو تلاشي كل ما 
تقله الإشارة في ذات الحق حقا». وأما البقاء فدرجاته : «بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علاء ثم 
بقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجوداً لا نعتأء ثم بقاء ما لم يزل حقا باسقاط مالم يكن محوا». 
وتوحيد خاصة الخاصة عند الشيخ الحروي : «توحيد قائم بالقدم» (ص )١50‏ وكذلك المعرفة عنده 
تترقى من درجة «معرفة الصفات والنعوت. إلى معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات 
والذات. إلى «معرفة مستغرقة في محض التعريف, وهى على ثلاثة أركان مشاهدة القرب والصعود عن 
العلم ومطالعة الجمع وهي معرفة خاصة الخاصة» (ص .)١77-1١75‏ ترى ماذا نقول في الهروي 
الأنصاري بعدها؟! وما هي الفروق بين الوحدتين؟ . 


V۳ 


فضلا أن يكون به من المؤمنين»› فشبلا ان كران ےم اة أولياء الله المقربين. فإن 
هذا E‏ مشترك لأمر اق به عمّاد الأصنام وسائر أهل الملل : أنه لا خالقٌ إلا الله . قال 
الله تعالى «إولئن سألتهم من خلّقَ السّموات والأرض ليقولن الله" «ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقونٌ الله چ فالاستغراق والفناء في شهود هذا القدر: غاية التحقيق لتوحيد 
الربوبية الذي أقر به المشركون. ول يدخلوا به في الإسلام . وإنما الشأن في توحيد الإلمية 
الذي دعت إليه الرسل» وأنزلت به الكتب. وتميز به أولياء الله من أعدائه. وهو أن لا 
يعبد إلا الله. ولا يحب سواه. ولا يتوكل على غيره. 


والفناء في هذا التوحيد: هو فناء خاصة المقربين. كما سيأتي إن شاء الله . 


إذا عرفت مراد القوم بالفناء» فده اقا ومراتبه. وتمذلوحه ومذمومه ومتوسطه . 
فاعلم أن «الفناء» مصدّر فني يفنى فناءً إذا ا ولائ وعم . وقد يطلق على 
ما تلاشت قواه وأوصافه. E‏ ىا قال الفقهاء : لا يقتل في المعركة شيخ فانٍ. 


وقال تعالى وکل من عليها فانٍ 04 أ ي هالك ذاهب . ولكن القوم اصطلحوا على وضع 
هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة ا والغيبة عن شهود الكائنات . 


وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان؛ الفناء عن وجود ری والفناء عن 2 
السو والفناء عن إرادة السوى . 

فأما الفناء عن وجود ال فهو فناء المللاحدق القائلين بوحدة الوجود» وأنه ما 
تم غير وأن عاية العارفين والسالكين : الفناء ٤‏ الوحدة المطلقة, ونفي التكي والتعدد 

عن الوجود بكل اعتبار. و أصلا. بل يشهد وجود العبد عين وجود لتر 

بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد. 

وا هذه الطائفة 5 a‏ الوجود كله واحد. وهو الواجب بنفسه» ماد ثم 
وجدان ا وواجب . ولا يفرقونٍ بين کون وجود المخلوقات باللهى وبين کون 
وجودها هو عين وجوده . وليس عندهم فرقان بين والعالمين» و «(رب العالمين» ويجعلون 


)1( سورة لقان الآية 0 والزمر ۳۸ . 
(۲) سورة الزخرف الآية ۸۷. 
(۳) سورة ال رحمن الآية 7١‏ . 


۱۷٤4 


الأمر والنبي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم. والأمر والنبي تلبيس عندهم. 
والمحجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاص » ما دام في مقام الفرق. فإذا ارتفعت 
درجته شهد أفعاله كلها اا لا ممت دا او الحقيقة الكونية الشاملة لكل 
موجود. فإدا ارتفعت درجتهُ عندهم فلا طاعَة ولا معصيةء بل ارتفعت الطاعات 
ال لأخها تستلزم النينية وتخددا. وتستلزم مطيعاأ اعا وغاضيا عضا وهذا 
عندهم محض الشرك› والتوحيد المحض يأباه. فهذا فناء هذه الطائفة . 

وأا الماح ضر شير السو فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين. 
وتنوف عا قهز الذي بنى عليه أبو أساعيل الأنصاري كتابه: وجعله الدرجة الثالئة 
في كل باب من أبوابه . 


وليس مرادهم فناءً وُجود ما سوى الله في الخارج؛ بل فناؤه عن شهودهم 
وجسهم . فحقيقته : غيبة أحدهم عن سوى مشهوده. . بل غيبته أيضا عن شهوده ونفسه . 
لأنه يغيب كعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن دکره وكوجوده عن وجوده» وكحبوبة عن 
حبة » وكشهوده عن شهوده. 

وقل يسمى حال مثل هذا a‏ ا و ا وقد يفرقون بين 
0 0 لمي هد سد 5 
فيظن أنه اتحد به وامتزج» بل بن أنه هو نفسه. كا يحكى أن رجلا ألقى محبوبة نفسه 
في الماء . فألقى لحب نفسّه وراءه. فقال له: ما الذي أوقعك في الماء؟ فقال: عت نلك 


و 2001 


وهذا إذا عاد إليه عقَلّهُ يعلم أنه كان غالطاً في ذلك. وأن الحقائق متميزة في ذاتها . 
فالرب رب. والعَيْد عبد. والخالق بائ عن المخلوقات. ليس في محلوقاته شيء من ذاته» 
ولا في ذاته شيء من محلوقاته . ولكن في حال السُكر والمحو الاصطلام والفناء : قد يغيب 
عن هذا التمييز. وفي هذه الحال قد يقول صاحبها ما يحكى عن أبي يزيد أنه قال 
«سبحاني) أو «ما في الجبّة إلا الله» ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها 
و معه لكان كتافر 01 ولكن مع سقوط التمييز والشعور. قد يرتفع عنه قَلم 
المؤاخذة . 


)١(‏ قال أبو حامد في «مشكاة الأنوار» في النصٍ الذي نقلنا بعضه 1 «العارفون بعد العروج إلى سماء 
الحقيقة. . . ومنهم من صار له ذلك حال ذوقياء وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية 
المحضة. واستوفيت فيها عقوهم فصاروا كامبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لا لذكر غير الله ولا لذكر- 


Vo 


وهذا الفناء محمد منه شيء . ويڏم منه شيء . ويعفى منه عن سیء: 


فيحمد منه : فناؤه عن حب ما سوى الله » وعن خوفه» ورجائه. والتوكل عليه 
والاستعانة به والالتفات إليهء بحيثث يبقى دين العبد ظاهراً ا كله لله . 


وأما عدم الشعور والعلم» بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغبره» ولا بين الربٌ 
والعبد - مع اعتقاده الفَرّق - ولا بين شهوده ومشهوده» بللا ری السوى ولأ ال : 
فهذا ليس بمحمود» ولا هو وصف كال» ولا هو ما يُرغب فيه ويؤمر به. بل غاية 
ضاحيه :ان نکر ن هغدوا لعجزهِ» وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان, 
ارال كل 5 مترلة م ل موافقة لداعي العلم. ومقتضى الحكمة» وشهود الحقائق 
على ما هي عليه. والتمييز بين القديم والمحدث. والعبادة والمعبود. فينزل العبادة 
منازها. ويشهد مراتبهاء 00 كل مرتبة منها حقها من العبودية» ويشهد قيامه بها. 
فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك . فإن أداء العبودية 
في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه 0 أداء السكران والنائم . وأداؤها في حال كيال 
يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بهاء أتم وأكمل وأقوى عبودية. 

فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهما. أحدهها: يؤدي حقوق خدمته في حال غيبته 
عن نفسه وعن خدمته. لاستغراقه بمشاهدة سيده. والآخر يؤدها في حال فاك حضورهء 
وكّييزه. وإشعار نفسه بخدمة السيد. وابتهاجها بذلك. وا بخدمته » وسرورا والتذاذاً 
منه» واستتحضارا لتفاصيل الخدمة ومنازها. وهو مع ذلك عامل على مراد سيده منه» 
لا على مراده من سيده» فأيّ العبدين أكمل؟ 

فالفناء: حظ الفاني ومراده. والعلم. والشعورء والتميبز» والفرق» وتنزيل الأشياء 

منازهاء وجعلها في مراتبها: حق الرب ومراده. ولا يستوي صاحب هذه العبودية, 
فا 


= أنفسهم اشا AT‏ ادقم درن حاطان شرق ندل أحدهم : «انا 
الحق» وقال الآخر «سبحاني ما أعظم شاني!» وقال اج «ما في الحبة إلا الله . وكلام العشاق في حال 
ا > فلما خفٌ عنهم سكرهم ورُدوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في 
أرضه. عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل شبه الاتحاد مثل قول العاشق في حال فرط عشقه: «أنا 
من أهوى ومن أهوى أنا» (ص 007). 
)1( يكن تأويل هذا عند الصوفية ما يسمى بالتمككن والتمكين . 
كار تور الا -518.» ومنازل السائرين ص 2١١7” -1١١‏ 


۱۷٩ 


نعم» هذا أكمل حالاً من الذي لا حضور له ولا مشاهدة بالمرة» بل هو غائب 
بطبعه ونفسه عن معبوده وعن عبادته.. وصاحب التمييز والفرقان ‏ وهو صاحب الفناء 
الال کا فزوال العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لا يحمد, 
فضلاً عن أن يكون في أعلى مراتب الكال» بل يذم إذا تسبب إليه» وباشر أسبابه» 
وأعرض عن الأسباب التي توجب له التمييز والعقل . ويغدر اذا بورد عليه :ةلتك إلا 
اغا ان كان ناريا عليه» ك يعذر النائم والمغمى عليهء والمجنون» والسكران 
الذي لا يذم على سكره . كالموجر» والجاهل بكون الشراب ف ونحوهما. 


ليس أيضاً هذه الحال بلازمة لجميع السالكين» بل هي عارضة لبعضهم› منهم : 
من يبتلى بهاء كأبي يزيد" وأمثاله. ومنهم: من لا يبتلي بها. وهم أكمل وأقوى. فإن 
الصحابة رضي الله عنهم - وهم سادات العارفين. وأئمة الواصلين المقربين. وقدوة 
السالكين الم من انتل بذلك» مع قوة إرادتهم. وكثرة منازلاتهم. ومعاينة ما 
لم يعاينه غيرهم ۰ ولا شم له رائحة» ولم يخطر على قلبه . فلو كان هذا الفناء كمال لكان 
هم أحقٌّ به وأهله ا 

ENN E E AEN,‏ . ولهذا ‏ في ليلة المعراج 
ا وعاين ما عاين ما أراه الله إياه من آياته الكبرى - م تعرض له هذه الحال. 
بل كان کا وصفه الله عر وجل بقوله ما راع البصرٌ وما طغى . ,ا لكلدر ا اا ریه 
الكبرى 4 وقال وما ججعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 4" وقال ابن عباس 
«هي رؤيا عين. أريها رسول الله ب ليلة شري به ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير 
عليه حاله» وم يعرض له صَعْق ولا عشي يخيرهم عن تفصيل ما رأى» غير فانٍ عن 
نفسه» ولا عن شهوده. ولمذا كانت حاله أكمل من حال موسى بن عمران صل الله 


)١(‏ هو أبو يزيد طينور بن عيسى البسطامي » الصوفي المعروف. كان جدّه مجوسياً وأسلّم» ولد وتوفي 
يبسطام (وفاته سنه 751١‏ ه وقبل ٤‏ ه) اشتهر بالشطحات» وينسب إليه كتاب مسائل الرهبان. 
أنظر: طبقات الصوفية للسلمي ۷٦ء‏ طبقات الشعراني I= N NS ۷٦/١‏ 
الرسالة القشيرية ص ١١‏ - ٤٠ء‏ شطحات الصوفية لبدوي تاريخ الأدب العربي لبروكلان 57/4 - 
”2 موسوعة الاسلام المختصرة ها ملتون جب وج . كرامرز ص ٦٤ - ٦۳‏ . 

(۲) سورة النجم الآية ١١‏ و۱۸ . 

(۳) سورة الأسراء الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في التفسير- سورة الإسراء ‏ باب (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) بزيادة: 
«والشجرة الملعونة شجرة الزقوم» »)۲۲۷/٠(‏ والترمذي في التفسير- تفسير سورة الإسراء  7١7/0(‏ 
رقم 2 وأحمد 0 قال الترمذي : حسن صحيح . 


يفن 


عليهها وسلم لما خر صعقا حين تجلى ربه للجبل وجعله دكا . 

أحدهما: قوة الوارد وضعف المورود. وهذا لا يدم صاحبه. 

الثاني : نقصان العلم والتمييز. وهذا يذم صاحبه. لا سیا إذا أعرض عن العلم 
الذي يحول بينه وبين هذا الفناء. وذمه وذم أهله. ورأى ذلك عائقا من عوائق الطريق . 

ولهذا عظمت وصية القوم بالعلم» وحذروا من السلوك بلا علم . وأمروا هجر من 
هجر العلم وأعرض عنه» وعدم القبول مه » لمعرفتهم عمال: أمره» وسوء عاقبته في سيره . 
وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم. وسيره على جادة الذوق 
والوجد» ذاهبة به الطريقٌ كل مذهب. فهذا فتنته والفتنة به شديدة. وبالله التوفيق . 

وأصل هذا الفناء: الاستغراق في توحيد الربوبية. وهو رؤية تفرد الله بخلق 
الأشاء وملكها واختراعها. وأنه ليس 5 الوجود قط إلا ما شاءَه وكونه. فيشهد ما 


اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إياها. ومشيئته هاء وقدرته عليها. سول فيوميته 
وربوبيته ها. ولا يشهد ما افترقت فيه من محبة الله لمذا وبغعضه هذا وأمره يما أمر بهء 


ونبيه عا هی عنه. وموالاته لقوم ومعاداته لآخرين. 

فلا يشهد التفرقة في الجمع. وهي تفرقة الخلق والأمر في جمصع الربوبية. تفرقة 
موجب الالهية 5 م الربوبية. تفرقة الإرادة الدينية في جمع الإرادة الكونية. تفرقة ما 
يراه E‏ وقضاه. لا يشهد الكثرة في الوجود. وهي كثرة معاني الأساء 
الحسنى والصفات العْلىء واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذات الموصوفة بها 

فلا يشهد كثرة دلالات أسماء الرت تعال وصماته على وحدة ذاته . 

فهو الله الذي لال إلا هو الرحن ¿ الرحيم» اللك القدوس. السلام المؤمن. 
المهيمن العزيزء الجبار المتكر. وكل اسم له صفة. وللصفة حكم. فهو سبحانه واحد 
الذات» كثير الأسماء والصفات . 0 كثرة في وحدة. 


والفرق بين مأموره ومنهيه. ومحبوبه ومبغوضه» ووليه وعدوه: تفرقة في جمع. فمن 


¥۸ 


م يتيج شهوده هذه الأمور الأربعة فليس من خاصة أولياء الله العارفين . بل إن انصرف 
شود عنها مع اعترافه بها فهو مؤمن ناقص «اوإن کد هات أو شتا مياد فكفر صر 
أو بتأويل» مثل أن مجحد تفرقة الأمر والنبي. أو جمع القضاء والقدرء أو كثرة معاني 
الأساء والصفات ووحدة الذات . 

فليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبرء وليعرف قدره. فإنه مجامع طرق 
العالمين . وأصل تفرقتهم . قد ملت لك E‏ وأحكمت لك قواعده وبالله التوفيق 


وإنما يعرف قدر هذا من اجتاز القفار. واقتحم البحار. وعرض له ما يعرض 
لسالك القفرء وراكب البحر. ومن لم يسافر ولم جرج عن وطن طبعه ومرباه» وما ألف 
عليه أصحابه وأهل زمانه» فهو بمعزل عن هذا. فإن عرف قدره» وكفى الناس شره» 
فهذا يرجى له السلامة. وإن عدا طوره» وأنكر مالم يعرفه» وكذب با ل يحط به علا 
ثم تجاوز إلى تكفير من خالفه. ولم يقلد شيوخه. ويرضى با رضي هو به لنفسه. فذلك 
الظالم الجاهل. الذي ما ضر إلا نفسه. ولا أضاع إلا حظه. 

فصل 

ويعرض للسالك على درب الفناء معاطِبٌ ومهالك. لا ينجيه منها إلا بصيرة 
العلم» التي إن صحبته في سيره وإلا فبسبيل من هلك . 

منها: أنه إذا اقتحم عقبة الفناء ظن أن صاحبها قد سقط عنه الأمر والنبي. 
تشويشه على الفناء ونقضه له. والفناء عنده غاية العّارفين» ونهاية التوحيد. فيرى ترك 
كل ما أبطله وأزاله» من أمر ونبي أو غيرهما. ويصرح بعضهم بأنه إنما يسقط الأمر 
والنبي عمن شهد الإرادة. وأما من لم يشهدها فالأمر والنهي لازمان له. ولم يعلم هذا 
المغرور أن غاية ما معه: الفناء في توحيد أهل الشرك الذي أقروا به. وم يكونوا به 
ا کا قال تعالى «ولئِنْ سَالتَهّم من خَلَقَ السموات والأرض ليقولن اله“ 
وقال طقل إن الأرض ومَنْ فيها إن كنتم تعلّمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون قل من 
رب ب السموات السبع ورب ب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا قود من بيده 
ملکوت كل شيء. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سَيقولون لله. قل فأ 
تَسْحَر ون4 وقال تعالى «وما د يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر کون ي“ قال ابن عباس 
)١(‏ سورة الزْمُر الآية ۳۸. وسورة لقمان الآية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة المؤمنون الآيات ۸٤‏ - 44. 


(۳) سورة يوسف الآية ١١5‏ . 
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«تسأهم : من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله. وهم يَعْبْدون غيره» . 

ومن كان هذا التوحيد والفناء غاية توحيده: انسلخ من دين الله ومن جميع رسله 
وکتبه» إذ لم يتميز عنده ما أمر الله به ما نبى عنه. ول يفرق بين أولياء الله وأعدائهء ولا 
بين محبوبه ومبغوضه. ولا بين المعروف والمنكر. وسَوى بين المتقين والفجارء والطاعة 
والمعصية. بل ليس عنده في الحقيقة إلا الطاعة. لاستواء الكل في الحقيقة التى هى 
ال الا اة ٠‏ 

ثم صاحب هذا المقام : يظن أنه صاحب الجحمع والتوحيد. وأنه وصل إلى عين 
الحقيقة . وإنما وصل المسكين إلى الحقيقة الشاملة التى يدخل فيها إبليس وجنوده أجمعون. 
وکل كافر ومشرك وفاجر. فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونة القدرية. فغاية صاحت 
هذا المشهد: وصوله إلى أن يشهد استواء هؤلاء والمؤمنين الأبرار. وأولياء الله وخاصة 
عباده. في هذه الحقيقة. ومع هذا فلا بد له من الفرق» والموالاة والمعاداة ضرورة. 
0 عن الفرق الشرعي . ويعود إلى الفرق الطبعي النفسي بهواه وطبعه. إذ لا بد أن 
يفرق بين ما ينفعه فيميل إليه» وما يضره فيهرب منه. فبينا هو منكر على أهل الفرق 
الشرعي» ناكبا عن طريقتهم إل عين الجمع. إذا انتکس رارك وعاد إلى الفرق 
الطبعي النفمى . فيوالي ويعادي. وبحب ویبغخض» بحسب هواه وإرادته . 

فإن الفرق أمر ضروري للإنسان, فمن لم يكن فرقه قرآنياً محمديا. فلا بذ له من 
قانون يفرق به: إما سياسة سائس فوقه. أو ذوق منه أو من غيره. أو رأي, منه أو من 
غیره» أو يفرق فرقاً بهيميا حيوانياً بحسب مرد شهوته وغرضه أين توجهت به. فلا بد 

من التفريق بأحد هذه الوجوه. 

فلينظر العبد من الحاكم عليه في الفرق. ولزن به إيمانه قبل أن يوزن. وليحاسب 
نفسه قبل أن يحاسب» وليستبدل الذهب بالخزف. والدرٌ بالبعر»ء والماء الزلال بالسرات 
الذي بحسبه الظمآن ماءً حَتى إذا جاءه لم يذه شيئاً ووجد الله عنذه فوفاه حسابه. والله 
سريع الحساب 2# قبل أن يسأل الرجعة إلى دار الصف فيقال: هيهات! اليوم يوم 
الوفاء. وما مضى فقد فات. أخصي المستخرج والمصروف» وستعلم الآن ما معك من 
النقد الصحيح والزيوف. 


وأصحاب هذه الحقيقة : أتباع كل ناعق. يميلون مع كل صائح . لم يستضيئوا بنور 


.١۹ سورة النور الآية‎ )١( 


العلم. ول يلجأوا إلى ركن وثيق. إذا تناهوا في حقيقتهم أضافوا الجميع إلى الله إضافة 
المحبة والرضى » وجعلوها عين المشيئة والخلق. ضاهؤا الذين قال الله تعالى فيهم «وقال 
الذين أشركوا لو شاءَ الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
دونه من شيء ٩‏ وقوهم عن آهتهم #لو شاءَ الرحمن ما عبدناهم 4 وقوله «وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وَجَدَّنا عليها آباءنا. والله أمرنا بها4”" فاحتجوا بإقرار الله هم دوكر نا 
على رضاه ومحبته وأمره» وأنه له لواكره ذلك موه لاك a‏ ولما أقرهم عليه. 
فجعلوا قضاءه وقدره عين محبته ورضاه. وورثهم من سَوى بين المخلوقات. ولم يفرق 
بالفرق النبوي القرآني. 

وطائفة من المشركين ذكرت ذلك معارضين لأمر الله ونهيه. وما بعث به رسله. 
بقضائه وقدره. فعارضوا الحقيقة الدينية الشرعية بالحقيقة الكونية القدرية. وورثهم من 
يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنبي . وكلا الطائفتين أبطلت أمره ونمهيه بقضائه 
وقلوة: ظ 

وظنت طائفة ثالثة أن إثبات القضاء والقدر يبطل الشرائع والتبواية:ذوان المشركين 
احتجوا على بطلاها بإثباته . فجعلت التكذيب به من أصول الإيمان» بل أعظم أصوله 
فردت قضاء الله وقدره الشامل العام بأمره ونهيه . 


فانظر إلى اقتسام الطوائف هذا الموضعء وافتراقهم في مفرق هذا الطريق علا 
ا وف وتال جزل الان هدا العام تتف لك اسار 
العالمين. وتعلم أب ين أنت وأين, مقامك؟ وتعرف ما جنى هذا ا جمع. وهذا الفناء على , 
الإيمان. وما جرت ا والأركان . a‏ الدين كله فرقان في 
القرآن. فرق في جمع. وكثرة في وحدة» ك| تقدم بيانه. وأن أولى الناس بالله وكتبه 
ورسله ودينه: أصحاب الفرق في الجمع . فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله ويبغضه. 
ويأمر به وينبى عنه» ويواليه ويعاديه. علا 000 وإرادة وعملاء مع شهودهم الجمع 
لذلك كله في قضائه وقدره» ومشيئته الشاملة العامة فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية. 
ويعطون كل حقيقة حظها من العبادة. 

فحظ الحقيقة الدينية: القيام بأمره ونهيه» ومحبة ما يحبه. وكراهة ما يكرهه» 


)1غ( سورة النحل الآية o‏ 0 
(۲) سورة الزخرف الآية 7١‏ . 
(۳) سورة الأعراف الآية ۲۸ . 
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وموالاة من والاه. ومعاداة من عاداه. وأصل ذلك : الحب فيه والبغض فيه . 

وحظ الحقيقة الكونية: إفراده بالافتقار إليه. والاستعانة به» والتوكل عليه 
والالتجاء إليه» وإفراده بالسؤال والطلب, والتذلل والخضوع. والتحقق بأنه ما شاء كان 
وما ل يشألم , يكن. وأنه لا يملك أحد سواه لحم ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة ولا 
ا وأنه مقلب القلوب . a‏ ونواصيهم ذه وأنة ها من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابعه . إن شاء أن يقيمه أقامه» وهن شاء وإن يزيغه أزاغه. 

فلهذه الحقيقة عبودية . ولهذه الحقيقة عبودية . ولا تبطل إحداهما الأخرى. بل لا 

تتم إلا بها. ولا : نتم العبودية إلا 'بمجوعههما. وهذا حقيقة قوله «وإياك نعبد وإياك 

0 0 أبطل حقيقة «إياك نعبد» بحقيقة «إياك نستعين». وقال: إنها جمع 
«وإياك نعبد» فرق . وقد يغلو في هذا المشهد فلا يستحسن حسنة» ولا يستقبح قبيحة . 
ويصرح بذلك ويقول: العارف لا يستحسن حسنة» ولا يستقبح قبيحة. لاستبصاره بسر 
القدر. 

ومنهم من يقول: حقيقة هذا المشهد: أن يشهد الوجود كله حسناً لا قبيح فيه 
وأفعالهم كلها طاعات لا معصية فيها. لأنهم - وإن عصوا الأمر - فهم مطيعون المشيئة. 
ويقولون : 

ابسحت مسا لاا يي قل كله اغات 

ويقول قائلهم «من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر» وجول بقوله تعالى #واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين ي“ ويفسرون «اليقين» بشهود الحكم الكوني. وهي الحقيقة 

ولا ريب أن العامة خير من هؤلاء وأصح إيماناً. فإن هذا زندقة ونفياق. وكذب 
منهم على أنفسهم ونبيهم وهم . 

أما كذيهم على أنفسهم: فا فإنهم لا بد أن يفرقوا قطعاً. فرغبوا عن الفرق النبوي 
والقرآني» ووقعوا فى الفرق ا ا مثل حال إبليس» تكبر عن السجود لأدم» 
ورضي لنفسه بالقيادة لفساق ذريته”" ومثل المشركين» تكيروا عن عبادة الله الحي القيوم . 


)01 سورة at.‏ ۹ . 
ان اش د 
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ورضوا لأنفسهم بعبادة الأحجار والأشتحار والموتق والأوثان. ومشل أهل البدع» تكيروا 
عن تقليد النصوص. وتلقي المدى من مشكاتها. ورضوا لأنفسهم يتقليد أقوال, لمحالفة 
للفطرة والعقل والشرع . وظنوها قواطع عقلية. وقدموها على نصوص الأنبياء. وهي في 

ومثل الجهمية» نزهوا الرب عن عرشه. وجعلوه في أجواف البيوت والحوانيت 
والحمامات , وقالوا: : هو في کل مكان بذاته . ونزهوه عن صفات كاله ونعوت 7 
خا - بزعمهم - من التشبيه . فشبهوه بالج ادات الناقصة الخسيسة التي 37 تتكلم» و 
ا لما ولا نصر » ولا علم ولا حياة» بل شبهوه بال معد وناك الممتنع وجودها. 


ومثل المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إلا ا وليس فوق العرش رت 
يعبد. ولا إِله يُصَل له ويسجد. ولا ترتفع الأيدي إليه . ولا رفع المسيح إليه. ولا تعرج 
الملائكة والروح إليه. ولا ا برسول الله يكل إليه. ولا دنى منه حتى كان قاب قوسين 
أو أدنى. ولا ينزل من عنده شيء. ولا يصعد إليه شيء. ولا يراه أهل الجنة من فوقهم 
يوم القيامة. واستواؤه على عرشه لا حقيقة له. بل على المجاز الذي يصح نفيه. وعلوه 
فوق خلقه بالرتبة والشرف» لا بالذات. وكذلك فوقيته فوقية قهر» لا فوقية ذات. 
فنزهوه عن کال علوه وفوقیته . ووصفوه با ساووا به بينه وبين العدم والمستحيل. فقالوا: 
لا هو داخل العلم. ولا خارجه. ولا متصل به» ولا منفصل عنه., ولا محايث له. ولا 
مباين له ولا هو فيناء ولا خارجٌ عنا 


ومعلوم أنه لو قيل لأحدهم: صف لنا العَدَّم. لوصفه بهذا بعينه. 

وانطباق هذا السلب على العَدّم المحض أقرب إلى العقول والفطر من انطباقه على 
رب العالمين» الذي ليس في محلوقاته شىء من ذاته, ولا في ذاته شىء من مخلوقاته. بل 
هو بائن من خلقه» مستو على عرشه» عال على كل شيء. وفوق كل شيء. 

والقصد: أن کل من أعراض ع من الحق وجحده» وقع في باطل مُقابل لما 
او ا ولا بد حتى في الأعمال. من رغب عن العمل لوجه الله 
وحله ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق. فرغب عن العمل لمن ضره ونفعه وموته وحياته 


= 5 . ه على آدم في سسجلة وصار قواداً لذريته» 
وفي ا 
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وسعادته بيده. فابتيَ بالعمل لمن لا يملك له شيئاً من ذلك . 
وكذللك من رضي غد إا ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغم . 
وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بدّ. 
وكذلك من رغب عن ادى بالوحي, ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان» ووسخ 
الأفكار. 


فليتأمل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه وفي غيره . 


ولا ريب أن العامة - مع غفلتهم وشهواتهم - أصح اا إذا لم يعطلوا 
الأمر والنبي . فإن إيانا م تفرقة ة وغفلة» خير من شهود و جمعية يصحبها فساد الإيمان. 
والانسلاخ منه . 


وأما كذبهم على نبيهم : فاعتقادهم أنه إنما كان قيامه بالأوراد والعبادات لأجل 
التشر و 0 إذ قد سقط ذلك عنه بشهود الحقيقة» وكال اليقين. فإن 
الله عر وجل أ مره وأ وأمر سائر رسله بعبادته إلى.حين انقضاء ء اجاهم. فقال «واعْبِدٌ ربك 
حتي يأتيك اليقين 4“ وهو المنوت بالإجماع كا قال في الآية الأخرى عن الكفار «وكنا 
گت ب بيوم الذين. . حتى أتانا اليقين 4ه“ وقال له وأما عثان بن مظعون فقد جاءه اليقين 
من ربه» قاله لما مات عثان. وقال المسيح #إني عبد الله . آتاني الكتات وجعلني ا 
وجعلني مباركاً أينها كنت واوصضای بالصّلاة والزكاة ما ديت احياً4) فهذه وصية الله 
للمسيح › وكذلك لجميع اا ورساة وأتباعهم . قال الحسن: لم جعل الله لعبده المؤمن 
اجلا دون الموت . 


وإذا جمع هؤلاء التجَهّم في الأساء ء والصفات إلى شهود الحقيقة والوقوف عندها 
فأعاذك الله من تعطيل الرب وشرّعه بالكلية . فلا رب يعبد. ولا شرع يتبع بالكلية. 


ومن أراد الوقوف حقيقة ما ذكرنا فلمُسَير طَرّفه بين تلك المعالم. وليقف على 
تلك المعاهد. ولبسال الأحوال والرسوم والشواهد. فإن ل نجبه کر أجابته ل 


)1( سورة الحجر الآية ۹ . 
(۲) سورة المدثر الآية 55 و۷٤‏ . 


(۳) تقدم تخريجه . 
)٤(‏ سورة مريم الآية ۳١‏ و١7.‏ 
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عوائد أهل الزمان. ولم يرض بقول القائل : 
دع المعالى لا تَنْهْض ببَغْيَتَهَا واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


الدرجة الثالثة من درجات الفناء : 

فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين وهو الفناء عن إرادة السوّى» شائ] برق الفناء 
عن إرادة ما سواه سالكاً سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه. 0 
مراده هو من محبويه. فصلا عن إرادة غر قد اتحد مراده بمراد محبوبه ‏ أ عني المراد 
الديني الأمري» لا المراد الكوني القدّري فصار المرادان و 

وليس ف العقل اتحاد “صحيح إلا هذا والاتحاد 5 العلم والخير. فيكون المرادان 
والمعلومان والمذكوران العا مم تباین الإرادتين والعلمين والخيرين. فغاية المحبة : اتاد 
مراد المحب بمراد المحبوب . وفناء إرادة المحب في مراد المحبوب . 

فهذا الاتحاد والفناء : هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم . فلوا بعبادة محبومهم عن 
عبادة ما سواه. وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به » والطلب منه» عن 
حب ما سواه» وخوفه ورجائه والتوكل عليه . 

ومن تحقيق هذا الفناء: أن لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا فيه. ولا يوالي إلا 
فيه . ولا يعادي إلا فيه. ولا يعطي إلا له. ولا يمنع إلا له. ولا يرجو إلا إياه. ولا 
يستعين إلا به. ك ا 
يُعادي الذي عادّى من الناس كلهم جميعاً. ولو كان الحبيببَ المصافيا 

حقيقة ذلك : فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه . 

والجامع هذا كله: حف شهادة أن له إله إلا الله علا وفعرفةا» وع الا 
وقصدا. 

وحقيقة حققة هذا النفي والارثبات الذي تضمنته هذه الشهادة : هو الفناء والبقاءء فیفنی 
وال ما سواه علي واترارا وفنا . ويبقى بتأطيه وحله. 


Ae 


فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحد الذي عليه المرسلون. وأنزلت به 
الكتب. وخلقت لأجله الخليقة, وشرعت له الشرائع» وقام عليه سوق الجنة. وأسس 
عليه الخلق والأمر. 
وحفيقته أيضاً : المراء والولاء. البراء من عبادة غير الله. والولاء لله . كا قال تعالى 
#قد كانت لکم ا حسنة ف إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم إنا برآء منکم 
وتما تعبدون من دون الله كفرنا بكم “يدايا وسيم العداوة والبغضاء ء أبدا حتى 
تؤمئوا بالله وحده نه وقال #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءً نما تعبدون . إلا 
الذي فطر ني 2 فإنه سَيهدين چ“ وقال أيضا «يا قوم إني بَريءٌ ما تشركون. إن وجّهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً»” وقال الله تعالى لرسوله َة #قل ااا 
الكافرون. لا أعبد ما تغبدون» إلى آخرها. وهذه براءة منهم ومن معبودهم وس اها 


وهي حقيقة المحو والإثبات . بستوعينةها سرى الأاعز وجل من قلية علا 
وَقَضيدا وعبادة. کا هي ممحوة من الوجود. ود يثبت فيه إطيئه سبحانه وحده . 


وهي حقيقة الجمع والفرق. فيفرق بين ا الیو ادع له ا 
بالباطل . . وتجمع تأليهه وعبادته و حه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته عل إلمه الحق الذي 
إل تراه 


وهي حقيقة التجريد والتفريد . فيتجرد عن عبادة ما سواه» ويمرده وحده بالعبادة . 
فالتجريد نفي » والتفريد إثبات . ومجموعها هو التوحيد. 

فهذا الفناء والبقاء . والولاء واليراء . والمحو والاثبات. وا جمع والتجريد . والتفريد 
المتعلق بتوحيد الاهية : : هو النافع تمن المنجي . الذي به تنال السعادة والفلاح . 

وأما تعلقه بتوحيد الربوبية - الذي أقر به المشركون عاد الأصنام - فغايته فناء في 
تحقيق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار. وأولياء الله وأعدائه . لا يصير به وحذه الرجل 
ف فضلاً عن كونه عارفاً محققاً . 


وهذا الموضع مما ا فيه كثير من أكابر الشيوخ» وأصحاب اللإرادة تمن غ 


(۲) سورة الزخرف الآية 7١‏ و۲۷ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ۷۸ و ۷۹. 
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مَنِزلّة المخاسبة 

فلنرجع إلى ذكر منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» التي لا يكون العبد من أهلها 
حتى ينزل منازها. 

فذكرنا منها «اليقظة» و«البصيرة» و «الفكرة» و «العزم». 

وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان» وعليها مدار منازل السفر إلى 
في وطنه لا يتأق منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر. ثم يتبصر في أمر سفره 
و- TT‏ ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته. 
E‏ فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة «المحاسبة» وهي : التمييز بين 
ما له وعليه . e‏ ويؤدي ما عليه لأنه مسافر سَفْرَ من لا يعود. 


ومن منزلة «المحاسبة» يصح له نزول منزلة «التوبة» لأنه إذا حاسب نفسه» عرف 
تقديم «(المحاسبة» عليها لذلك أولى. 
ولتأخيرها عنها وجه أ وهو أن «المحاسبة» لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة . 
والتحقيق : أن التوبة بين محاسبتين. محاسبة قبلهاء تقتضي وجوبها. ومحاسبة 
هاء تقتضي حفظها. a a‏ وقد دل على المحاسبة قو له تعالى #يا 
الذين آمنوا اتقوا الله ولَتَنظرُ نفس ما قدّمت لغد چ4“ فأمر سبحانه العيد أن ينظر ما 
قدم لغد. وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك والنظر: هل يصلح ما قدمه أن يلقى 
د الله» ا وقال عمر بن ا رصي 
الله عنه «حاسبوا أنفسكم قبل أن 00 وروا أنفسكم قبل أن توزنواء E.‏ 


. ٠۸ سورة الحشر الآية‎ )١( 


AY 


للعرض الأكبر»”" 9يَومئذٍ تعرضون لآ تَحفَّى منكم خافية)” أو قال «على من لا تخفى 
عليه أعمالكم». 


¥ ¥ ¥ 


قال صاحب «المنازل: «المحاسية ها ثلالة أركان: 

أحدها: أن تقايس بين نِعْمته وجنايتك)2 . 

يعنی تقايس بين ما من الله وما منك . فحينئذ يظهر لك التفاوت . وتعلم أنه ليس 
إلا عفوه ور حمتهة أو الاك والعطب. 

وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد. ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتهاء 
وعظمة جلال الربوبية. وتفرد الرب بالكمال والإفضال. وأن كل نعمة منه فضل. وكل 
نقمة منه عدل. وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك» وبربوبية فاطرها 
وخالقها. فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر» وأساس كل نقص. وأن حَدَّها: 
الجاهلة الظالمة» وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته ها ما زَكَتْ أبداً. ولولا هداه ما 
اهتدت . ولولا إرشاده وتوقفه لما كان ها وصول إلى خير البتة. وأن حصول ذلك ها من 
بارئها وفاطرها. وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجاده. فكا أنها ليس لما من ذاتها 
وجود. فكذلك ليس ھا من ذاتها كال الوجود. فليس لما من ذاتها إلا العدم ‏ عدم 
الذات» وعدم الئال ‏ فهناك تقول حقا «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي) . 

ثم تقايس بين الحسنات والسيئات. فتعلم بهذه المقايسة: أيهم أكثر وأرجح قدراً 
وصفة . 

وهذه المقايّسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة . 

¥ جد د 


قال «وهذه المقايسة تشق على مَنْ ليس له ثلاثة أشياء: ثور الحكمة. وسوء الظن 
بالنفس . وتمييز النعمة من الفتئة)" . 


.,/5/١ وقوت القلوب لأبي طالب المكي‎ ۲۷٦۷/١ إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
. ٠۸ سورة الحاقة الآية‎ )۲( 

(۳) «منازل السائرين» ص ١١‏ ولفظه : تفيس . 

)€3 المرجع السابق ص .١١‏ 
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يعني أن زعا لقا رشقو لعفاف راقعل نوو اللككنة مويهن التو لد مرق الله 
به قلوب أتباع الرسل. وهو نور الحكمة. فبقدره ترى التفاوت. وتتمكن من المحاسبة . 

ونور الحكمة ههنا: هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل. والهدى 
والضلال . والضار والنافع . والكامل والناقص . والخير والشر. 1 الأعال» 
راجحها ومرجوحهاء ومقبولها ومردودها. وكلا كان حظه من هذا النور أقوى». كان حظه 

من المحاسبة أكمل وأتم . 

وأما سوء الظن بالنفس: فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس ينع من كيال 
التفتيش . وياس عليه. فيرى المساوىء محاسن» والعيوب كمالا. فإن المحب يرى 
مساوىء محبوبه وعيوبه كذلك. 
فين الرَضى عن كل عيب كليلةٌ ‏ كا أن عَيِنَ السَخط تبدي السَاويا 
ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عَرَفها. ومن أحسنّ ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس 

وأما تمييز النعمة من الفتنة : فليفرق بين النعمة التى يرى بها الإحسان واللطف» 
فيقاذ ا عل حصي سعادنة ا ا رق عا( ا الك نين 
مُسْتَدْرَجٍ بالنعم وهو لا يشعر» مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه 
وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم : أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح. ذلك مبلغهم 
من العلم . 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه على 
الله فهو نعمة حقيقة. وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنة في 
صورة المنحة. فليحذر فإنما هو مستدرج . ويميز بذلك أيضاً بين المنة والحجة. فكم تلتبس 
إحداهما عليه بالأخرى! . 

فإن العبد بين منة من الله عليه وحجة منه عليه . ولا يفك عفنا فالحكم الديني 
متضمن منته وحجته. قال الله تعالى «إلقد مَنَّ لله على المؤمنين إذ بعت فيهم رسولا من 


اسهم ي“ وقال #بل الله 7 عليكم 9 هداكم للايمان#” وقال #فلله إل ة 
البالغة 4 . 


. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ٠٤۹ سورة الأنعام الآية‎ )۳( . ١١ سورة الحجرات الآية‎ )۲( 
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والحكم الكوني أيضاً متضمن لنته وحجته. فإذا حكم له كوناً حكماً مصحوباً 
باتصال الحكم الديني به فهو منة عليه. وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه . 
وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه . فالمنة: باقتران أحد الحكمين بصاحبه. 
والحجة: في تجرد أحدهما عن الآخر. فكل علم صحبه عمل يرضي الله سبحانه فهو منة. 

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة . وإلا فهي حجة. 

وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه» والدعوة إليه فهو منة منه. وإلا فهو حجة. 

وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته» لا لطلب الجزاء ولا الشكور» فهو 

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه وإلا فهو حجة. 

وکل قبول ي الناس» وتعظيم وحبة له اتصل به خضوع للب وذل وانکسار» 
ومعرفة بعيب النفس والعمل» وبذل النصيحة للخلق فهو منة. وإلا فهو حجة. 

وكل بصيرة وموعظة» وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد. 
اتصل به عرة ومزيد في العقل› ومعرفة في الإيمان فهي منه» وإلا فهي حجة. 

وكل حال مع الله تعالى ‏ أو مقام اتصل به الحين إلى الله » وإيثار مراده على مراد 
العبد. فهو منة من الله . وإن صحبه الوقوف عنده والرضى به» وإيثار مقتضاه» من لذة 
النفس به وطمأنيتها إليه» وركونها إليه» فهو حجة من الله عليه . 

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر. وبميز بين مواقع المنن والمحن. والحجج 
والنعم . فا أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك. #والله مدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم 4 . 

الركن الثاني من أركان المحاسبة : 

وهي أن تميّز ما للحق عليك من وجوب العبودية» والتزام الطاعة» واجتناب 


. ۲٠۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 


المعصية . وی E‏ الذي لكت: هو المباح الشرعى . فعليك حق . ولك 
حق . فأد ما عليك يؤْبكڭ ما لَك . 

ولا بد من التمييز بين ما لَك وما عليك. وإعطاء كل ذي حق حقه. 
وترکه» وإن فعله رأى أنه فضل قام به لاحق أداه . 

وبإزاء هؤلاء من يُرى كثيراً ما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه. 


فيتعبد بترك ما له فعله. كترك كثير من المباحثات . ويظن ذلك حقا عليه. أو يتعبد بفعل 
ما له تركه ويظن ذلك حقا عليه . 


مشال الأول: من يتعبد بترك التكاح. أو ترك أكل اللحمء أو الفاكهة مثلاء أو 
الطيبات من المطاعم والملابس. ويرى - لجهله ‏ أن ذلك مما عليه. الو ست 
تركه . أو یری تركه من أفضل القرب» وأجل الطاعات. وقد أنكر النبي َة على من 
ذلك» ف ففي الصحيح ران نفرامن ن أصحاب النبي كك سألوا عن عبادته في السر؟ 
فالا فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل الحم . وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج 
ا 0 فبلغ النبي ية مقالتهم . فخطب› 
51 ما بال أقوام يقول أحذهم : : أما أنا فلا آكل اللحم. ويقول الآخر: أما أنا فلا 
اتروع ويقول الاجر أما أنا فلا أنام على راث aT‏ 
وأنام وأقوم. وأصوم وافطر. نين رغ عن س لر فيا ET‏ 
سنته. وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات» رغبة عنه. واعتقاداً أن الرغبة عنه 
وهجره عبادة . فهذالم يميز بين ما عليه وما له. 
ومثال الثاني : من يتعبد بالعبادات البدّعية التي يظنها جالبة الخال والكشف 
والتصرف”. ولهذه الأمور لوازم لا تحصل ندرا البتة . فيتعبد: بالتزا م تلك اللوازم فعلا 
وکا ويراها ا عليه وهي حق لهء وله تركها. كفمل الرياضات؛ والأرضاء التي 


)١(‏ الركن الثاني عند صاحب «المنازل» هو: تمييز واللحق عما لك أو منك فتعلم أن الجناية عليك حجة 
والطاعة عليك منة والحكم عليك حجة ما هو لك معذرة (ص .)١5‏ 

(۲) أخرجه البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح )١١5/7(‏ ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم ٠١7١/0‏ رقم °1 
والنسائي 50٠/5‏ في النكاح باب النبي عن التبتل» وأحمد ۲۸١ 275094 ۲٤۱/۴۳‏ . 

(۳) قارن: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 71١-1١‏ . 


۱۹۱ 


رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتهم. من غير تمييز بين ما فيها 
من حظ العبد والحق الذي عليه. فهذا لون وهذا لون. 
YX‏ ¥ * 
ومن أركان المحاسبة: ما ذكره صاحب المنازلء فقال: 


الثالث أن تعرف أن كل طاعةٍ رضيتها ينك في ليك . وکل معصية عبرت بها 
أخاك فهي إليك». 


رضاء العبد بطاعته ادليل على حسن ظنه بنفسه. وجهله بحقوق العبودية . . وعدم 
عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. 


وحاصل دل أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتہا وعيوب عمله» وجهله بربه 
وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهها رضاه بطاعته » وإحسان ظنه ہا . ويتولد من 
دل ٠‏ من العجب والكير والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزناء وشرب 
الخمر والفرار من الزحف ونحوها. 

فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. 

وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات. لشهودهم 
000 فيها. وترك القيام لله ها ىا يليق بجلاله وكيريائه. وأنه لولا لامر لا قد 
أحدهم على مثل هذه العبودية . ولا رضيها لسيدة. 


وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج ته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفت 
وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال «وفإذا أقضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
اجر واذْكرُوه كما هّداكم . ون كنتم مِنْ قبله أن الضالّين. ثم أَفِيضُوا من حيثُ 
أفاض الا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم چ وقال تعالى «والمستغفرين 
بالأسْحار4© قال الحسن : ا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا as‏ الله عر 
ل وف الصحيح ١‏ «أن النبي بي كان إذا سَلّْم من الصلاة 0 ثم قال: 
اللهم أنت السَلام . ومنك السلام. تتاركت ينا ذا الحلال . والإكرام»” و وأمره 7 تعالى 


. بزيادة «ولا تضع ميزان وقتك من يديك»‎ ١١ «منازل السائرين» ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية ۱۹۸ و ۱۹۹ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ١١‏ . 

= .)04١ رقم‎ :١5/١( رواه مسلم في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.‎ )٤( 


4۲ 


بالاستغفار بعد أداء الرسالة. والقيام بما عليه من أعبائها. وقضاء فرص الحج , واقتراب 
أجله . فقال في آخر سورة أنزلت عليه «إذا جاءَ نصرٌ الله والفتح . ورأيت الناس 
يڏخلون في دين الله أفواجا. فسح بِحَمَدٍ رَبك واستغفره إنه كان توابا» . 


ومن ههنا فَهم حمر وابنُ عباس رضي الله عنهم ‏ أن هذا أجل رسول الله يلل 
أعلمه به. فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه. فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما 
عليك. ولم يبق عليك شيء. 0 الاستغفار. كا كان خاتمة الصلاة وا 
وقيام الليل. وخائمة الوضوء أيضا أن يقول بعد فراغه «سبحانك اللهمّ وبحمدك. يد 
أن لا إله إلا أنت مم وأتوث إليك» اللهم اجِعَلني من التوابين. واجعلني من 
المتطهرين)7” . 


ا E‏ ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها. لا 


٣ a‏ لد لله فاعلم أنه غير راض به. 


ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشرء وعمله عرضة لكل آفة ونقتص» كيف يرصى 


ولله در الشيخ أبي مدين" حيث يقول: «من تحقق بالعُبودية نظر أفعاله بعين 


= والترمذي في الصلاة باب ما يقول إذا سلّم من الصلاة. (2.948/7 رقم 251٠٠١‏ وأبو داود في الصلاة 
باب ما يقول الرجل إذا سم (رقم )٠١١١‏ والنسائي في السهو باب الاستغفار بعد التسليم (1۸/۳). 
وابن ¿ ماجه في اللإقامة باب ما يقال بعد التسليم ٠/١١‏ ۰ رقم ۸ ) وأحمد /٥(‏ ۲۷۵ و۲۷۹) عن 
توبان رصي الله عنه . 

)١(‏ أخرج الرمذي في الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: من توضاً فأحسن 
الوضوء ثم قال: : اسهد ]نالا الله إلا الله وده لا ك ا عبده ورسوله . اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أا شاء )۷۸/١(‏ 
قال: وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي كله في هذا الباب كبير شيء وأخرج النسائي 
في عمل اليوم والليلة (ص )١7‏ والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم والطبراني عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ي قال: من توضاً فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 
لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة». 

(۲) هوأبو مدين. شعيب بن الحسن (وقيل الحسين) المغربي الأنصاري التلمساني الصوفيء المتوفي سنة 
8 ه. أصله من الأندلس وأقام بفاس . وسكن بجاية. وتوفي بتلمسان. له: 0 الوحيد ونزهة 
المريد في علم التوحيد» والحكم . أنظر طبقات الصوفية للشعراني ٠٠١٤/١‏ - ١١٠٠ء‏ وكشف الظنون 
٤‏ وإيضاح المكنون ۱۳۳/١‏ والأعلام ۲٤٤/۳‏ معجم المؤلفين ٠۲/٤‏ . 


۱۹۳ 


الرياءء وأحواله بعين الدعوى. وأقواله بعين الافتراء. وكلا عظم المطلوب في قلبك, 
صغرت نفسك عندك» وتضاءلت القيمة التي تبذها في تحصيله. وكلما شهدت فيقة 
الربوبية وحقيقة العبودية» وعرفت الله » وعرفت النفس» وتبين لك أن ® 
البضاعة لا يصلح للملك الحق. ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته وإنما يقبله بكرمه 
وجوده وتفضله . ويثيبك عليه اا وجوده وتفضله) . 


فصل 
وقوله : «وكل معصية عرت بها أخاك فهي إليك». 
يحتمل أن يريد به: أنها صائرة إليك ولا بذ أن تعملها. وهذا مأخوذ من الحديث 
الذي رواه الترمذي في جامعه عن النبي يكل «من ع ا بذنب ل يت حتى يَعْمُلّهه() 
قال الإمام امد في تفسير هذا الحديث: مِنْ دنب قد تاب منه. 


وأيضاً: ففي التعيير ضرب خفي من الشاتة بالمعير وق الرمذي انا عا رلا 
تظهر الشماتة ة لأخيك. فر حه الله ويبتليك»” . 


)١(‏ رواه الترمذي في القيامة وقال: «هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وخالد بن معدان لم يدرك معاذ 
بن جبل» وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك سبعين من أصحاب النبي كلِ»(771/5). وقال ابن 
حجر في تهذيب التهذيب: «وأرسل عن معاذ» )١١1/5(‏ «وقال البغوي: هو منقطع وفيه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد قال أبو داود وغيره: كذاب» (فيض القدير .)۱۸۳/١‏ وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات من طريق الخخطيب وقال: : لا يضح عن رسول الله 25 والتهم به متمد بن الحسن: قال 
أحمد بن حنبل : ما أراه يساوي شيئاً. وقال يحبى: كان كذاباً وقال النسائي متروك الحديث وقال 
الدارقطني: لا شيء» (87/7) وتعقبه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» بأن له شاهداً عند ابن أبي الدنيا 
بلفظ: من رمی. ااه بذتت: . 9/5) وتددية الشريعة (190/17) وهو عند الألباني : موضوع 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)75١5 - 7١/١١‏ 

(۲) حديث «لا تظهر الشماتة . . .» رواه الترمذي في صفة القيامة باب 25 عن واثلة وقال: حديث حسن 
غریب »)1٦۲/٤(‏ وابن الجوزي 5 الموضوعات من طريق الخطيب عن واثلة وقال: حديث لا يصح 
عن رسول الله كي وعمر بن إساعيل لا بعد. وقال بجی : ليس بثيء كذاب رجل سوء خبيث» 
وقال الدارقطني : «متروك . . .» (711/7). وكذا أبو حاتم في المجروحين )۲٠۳/۲(‏ وقال: لا أصل 
له من كلام رسول الله ك» وقال الذهبي في الميزان بعد أن ذكر كلام ابن حبان فيه «قلت: روى عنه 
أبو زرعة وأبو حاتم وقالا : صدوق ووقع اسمه في الجامع أمية بن القاسم (ميزان الاعتدال 5797/7). 
وتعقب السيوطي في اللآلىء كلام ابن الجوزي بأن الترمذي أخرجه من الطريقين وقال: «هذا حديث 
حسن غريب وله طريق ثالث ورابع فأخرجه المخلص في فوائده. والخرائطي في اعتلال القلوب, وله 
شاهد من حديث ابن عباس ». رواه الخطيب في المتفق والمفترق بلفظ : لا تشمت بالمصيبة» في رمه الله 
ويبتليك» وفيه إبراهيم بن الحكم ضعيف . (اللآليء المصنوعة 478/1 - )٤۲۹‏ وأنظر: تنزيه الشريعة 
لابن عراق (119/7) ومعرفة التذكرة للمقدمي ص ۲٤۷‏ رقم .٠٠١‏ وفيض القدير 4١١/57‏ . 
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ويحتمل أن يريد: أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثأ من ذنبه. وأشد من معصيته. 
لا فيه من صولة الطاعة. وتزكية النفس» وشكرهاء والمناداةء عليها بالبراءة من الذنب. 
وأن أخاك باء به . ولعل كسرته بذنبه. وما أحدث له من الذلّة والخحضوع, والإزراء على 
نفسه» والتخلص من مرض الدعوى., والكير والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناكس 
الرأس» خاشع الطرف» منكسر القلب: أنفع له وخير من صولة طاعتك» و ترك بها 
والاعتداد مباء والمنة على الله وخلقه مها. فا أقرب هذا العاص من رحمة الله ! أقرب 
LL O‏ فذنب تذل به لديه, أحب إليه من طاعة تل بها عليه. وإنك 
تبيت نائ وتصبح ادما خير من أن تبيت قائ وتصبح معجباً. فإن المعجب لا يصعد 
e‏ وإللك أن دجك وا و ف خير من أن تبكي وأنت مُدل. وأنين 
المذنيين. أحب إلى الله من رجَل المسبحين الل ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواءً 
استخرج به داءً قاتلا هو فيك ولا تشعر 


فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو. ولا يطالعها إلا أهل 
البصائر» فود در a‏ مجارت السشرق ووراء ذلك ما لا يَطلع عليه الكرام 
الكاتبون. وقد قال النبي ي «إذا رنت ا أحدكم ٠‏ يقم عليها الح ولا یترب أي 
9 من قول يوسف عليه السلام لإخوته إلا تريب عليكم اليوم” فإن الميزان بيد 
الله . والحكم لله . فالسوط الذي صرب به هذا eT‏ والقصد 
إقامة a Sls‏ کک al‏ إلا أ ا 0 اوقل 


هل 


شيئاً قليلاً 4" ا يوسف چوا تصرف ني کا ف واک 
من م الجاهلن هأ وكانت عامة یمین رسول الله ا رلا وَمُعَلُب القلوب»“ وقال وما من 


4)١١‏ حديث «إذا زنت أمة أحدكم. . .. رواه البخاري في البيوت باب بيع العبد الزاني وقال شرييح إن 
شاء» ومن الزنا (75/1). ومسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (۱۳۲۸/۳ رقم 
۴۳),)). والترمذي في الحدود باب ما جاء في إقامة الحد على الاماء (55/5 رقم .)١55٠‏ وأبو داود 
في الحدود باب الأمة تزني ولم تحصن (رقم 5554) ورقم 2 وا١۷٤٤»‏ ومالك في الموطاً 
(4755/5) والنسائی وأحمد ٤۲ ۳۷١ ۲٤۹/۲‏ ... 

ENE O) 

(۳) سورة الإسراء الآية .۷٤‏ 

. 77 سورة يوسف الآية‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في الأيمان. باب كيف كانت يمين رسول الله يل . (۲۱۷/۷). وني القدر باب يحول بين 
المرء وقلبه وني التوحيد باب مقلب القلوب. ورواه الترمذي في النذور والأيمان باب كيف كان يمين النبي 
بی 1١/5(‏ رقم )154٠‏ وقال حديث صحيح . وأبو داود في الأيمان والنذور باب ما جاء في يمين د 


140٥ 


كلب إلا وهو بين امجن من أصابع الرحمن عر وجل . إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء 
أن : يزيغه ا ثم قال «اللهم مقلبٌ القلوب د فت فلوسا عل :ملك اللهم مُصَرّفٌ 
القلوب صرف 5 على طاعتك». 
فصل 
منزلة التوبة 

فإذا صح هذا المقام» ونزل العبدٌ في هذه المنزلة. أشرف منها على مقام «التوبة» 
لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه . فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير 
إليه إلى المات . 

ومنزل «التوبة» أول المنازل. وأوسطهاء وآخرها. فلا يفارقه العبد السالكء؛ ولا 
يزال فيه إلى الممات . وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واستصحبه معه ونزل به. 
فالتوبة هي بداية العبد ونهايتة . وحاجته إليها في النهاية ضرورية . كا أن حاجته إليها في 
البداية كذلك. وقد قال الله تعالى «وتوبوا إلى الله جميعاً أيه aa‏ 
وهذه الآية في سورة مدنية» خاطب الله مها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه» بعد 
إيمانم وصبرهم , وهجرتهم وجهادهم . تم على الفلا ادر على ال ي وأق 
بأداة «لعل» ال بالترجي » اا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح. فلا يرجو 
الفلاح إلا التائبون . جعلنا E‏ 


قال تعالى #ومن 1 5 فاولئك هم الظالمو ني“ ا العباد إلى تائب وظلمء > وما 
ثم فو تالت اله وأوقع 50 عل من لانت ولا أظلم منهء لجهله بربه 
ونحقه» و ت وآفات أع اله . ف ا عه يله أنه قال «ياأها ا ويا 
إلى الله » فوالله إني 5 إليه 4 في اليوم ا سبعين مرة)9) وكان أصحابه دون له في 


= النبي ب (رقم ۳“ ) والنسائي في الأيمان والنذور باب الحلف بمصرّف القلوب (۲/۷ - ) ومالك 
):8١/5(‏ وأحمد (55/5 و۷٦‏ و۸٩‏ و۱۲۷) كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهها. 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ الحاكم ی مستدركة 011/5 عن النواس يه سان ثم قال: صحيح على شرط 
مسلم وأقره الذهبي. وابن ماجة في المقدمة باب فيها أنكرت الجهمية ۷۲/١(‏ رقم .)١18‏ وأحمد 
.)۱۸۲/٤(‏ وخرجه النسائي في الكبرى عن عائشة قال الحافظ العراقي سنده جيد (فيض الغدير 
٥‏ (. 

(۲) سورة النور الآية .7١‏ 

(۳) سورة الحجرات الآية 0 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه عن الاغر المزني وكان من أصحاب النبي ب قال: قال رسول الله ب : يا أيها- 


۱۹٦ 


المجلس الواحد قبل أن يقوم «ربٌ اغفر لي وتَبْ عَلْمٌ إنك أنت التؤاب الغَمُورء مائة 
مرة»”" وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه «إذا جاءَ نصر الله والفتح 4 إلى آخرها. 
ES a‏ اللهم اغفر لي» وصح عنه وَل أنه قال «لن 
ينجي أحدا منكم عمله . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني 
الله برحمة منه وفضل)92 . 
فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه. وعظمته وما يستحقه جلاله 
من العبودية» وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 
فصل 
ولا كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى الله » ومفارقته لصراط المغضوب عليهم 
والضالين» وذلك لا يحصل إلا ببداية الله إلى الصراط المستقيم . ولا تحصل هدايته إلا 
بإعانته وتوحیده» فقد انتظمتها سورة ة الفاتحة أحسن انتظام» وتضمتتها أبلغ تضمن . 
فمن أعطى الفاتحة حقها - عل وشهودا وال معرفة ‏ علم أنه لا تصح له قراءتها على 
العبودية إلا بالتوبة النصوح . فإن الحداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون و الجهل 
بالذنوب» ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى» والثاني غي ينافي 
قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب» والاعتراف به» وطلب 
التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. 
د د لد 


قال في «المنازل» : «وهي أن تنظر في الذي إلى ثلاثة أشياء: إلى انخلاعك من 
العصمة حين إتيانه › وفرجك عند الظفر به » وقُعودك على الإصرار عن تداركه مس 
ينك نظر الحق إليك)2 . 


= الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة. ۲۷٦ - 7١10/5(‏ رقم .)۲۷٠۲‏ أما حديث 
السبعين فقد أخرج البخاري والترمذي عن أب هريرة «والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين 
مره) . 

)١(‏ رواه الترمذي ف الدعوات باب ما يقول إذا قام من المجلس وقال حسن صحيح غریب ٤۹٤/٥(‏ رقم 
٤‏ وابن ماجه في الأدب باب الاستغفار ١157/1(‏ رقم .)۳۸٠١‏ وأبو داود في الصلاة باب 
الاستغفار رقم 57 ولفظه «التواب الرحيم» . 

(۲) تقدم تخريجهما. 

(۳) منازل السائرين ص ١7‏ . قارن: إحياء علوم الدين للغزالي ۲٠۷٤١ - ۲۰۷۸/٤‏ . الرسالة ا 
٥‏ كشف المحجوب للهجويري ٥٤۲ ٥۳۰/۲‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي ۱۷۸/۱ - ۱۹۳ . 


۱4%۷ 


يحتمل أن ترك بالانخلاع عن العصمة: انخلاعه عن اعتصامه بالله . فإنه لو 
SS E a‏ 
صراط مُستقيم )فلو كملت عصمته بالله ل يذل أيذا : قال الله تعالى #واعتصموا بالله 
ea‏ فنعم المولى ونعم النصير4” أي متى اعتصمتم به تولاكم . ونصركم على 
أنفسكم وعلى الشيطان . وهما العَدُوَان اللذان لا يفارقان العبد. وعداوتمهها أضر من عداوة 
العدو الخارج . فالنصر على هذا العدو أهم» والعبد إليه أحوج . وكال النصرة على العدو 
بحسب كال الاعتصام بالله . 

وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بعد هذا في حقيقة «الاعتصام» وأن الإيمان لا 
يقوم إلا به. 

ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله له. وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد 
انخلاعك من توبة عصمته لك. فمتى عرف هذا الانخلاع وعظم خطره ه عنده واشتدت 
عليه مفارقته. وعلم أن اهلك كل اهلك بُعْده. وهو حقيقة الخذلان. وجل الك ك 
وبين الذنب إلا بعد أن خذلك. وخلى بينك وبين نفسك. ولو عصمك ووفقك لما وجب 
الات إليك سبيلا . 


فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان: أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك 
وبينها. والتوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية ‏ بينك وبين 
الذنب وخذلانك حتى واقعته - جِكُمْ وأسرار. سنذكر بعضها. 

وعلى الاحتمالين فترجع «التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك. 

قوله «وفرحك عند الظفر به)» . 

الفرح بالمعصية دليل على سدة الرغبة فيها. والجهل بقدر من عصاه. والجهل دسوء 
عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه بها غطى عليه ذلك كله. وفرحه مها اد را ع لين 
مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لذة عة ادا ولا يكمل بها فرحه. بل لا يباشرها إلا 


والحزن مخالط لقلبهء لك كر ا ة يحجبه عن الشعور به. ومتى خلي قلبه من هذا 
الحزن. واشتدت غبطته وسروره. فلْيتهم إيمانه . ولك عل مرت قله فإنه لو كان حياً 


. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج الآية‎ )۲( 


۹۸ 


لأحزنه کک فا رسب ليك و م ا 0 ا ب 
ف) لجرح بميت إيلام . 

وهذه النكنة فى الذنت قل :من :يعدي إليها أو ية ها وهي متوضع توف جداء 
مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة. وندم على 
ما فاته من الله بمخالفة أمره. وتشمير للجد في استدراكه . 

قوله «وقعودك على الإصرار عن تداركه) . 


اضرا هو الاستقرار على المخالفة. والعزم على المعاودة. وذلك دت آخر 

ل کک E‏ الذنب: أنه برت دا اكد له 

فالاصرار على المعصية معصية أخرى. والقعود عن تدارك الفارط من المعصية 
إصرار ورضا مها وطمأنينة إليها . وذلك علامة الملاك . وأشد من هذا كله: المجاهرة 
بالذنب» تين نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليهء فإن اه بنظره إليه وأقدم 
عل المجاهرة فعظيم . وإن م يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر. وانسلاخ من الاإسلام 
بالكلية . فهو دائر بين الأمرين : بين قلة الحياءء ومجاهرة نظر الله إليهء وبين بين الكفر 
والانسلاخ من الدين: فلذلك د يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظراً - ولا يزال - 
إليه مطلعا عليه . يراه جهرة عند مواقعة الذنب. لأن التوبة لا تصح إلا من مُسَلم إلا 
أن يكودٍ كافراً بنظر الله إليه ا له. فتوبته دخوله في الإسلام. وإقراره بصفات 
الرى جل جال 

*# عاد د 

قال «وشرائط التوبة ثلاثة: النْدَم . والإقلاع . والإغتذار»0©. 

فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي . والإقلاع عنه في الحال. 
والعزم على أن 3 يعاوده 5 المستقبل”" . 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة. فإنه في ذلك الوقت يندم» ويقلع. 


ويعرم. 


. ٠١ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
. ١١ (بيان حقيقة التوبة)» ورياض الصالحين للنووي ص‎ ۲٠۸٠ / ٤ قارن الإحياء للغزالي‎ )۲( 


۱۹۹ 


فحينئذٍ يرجع إلى العبودية التي خلق ها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. 
لح لطت سس 


فأما الندم : فإنه لا ت تتحقق التوبة إلا به » إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل 
على رضاه به» وإصراره عليه. وفي اند «الندم توبة» . 


وأما الإقلاع : ير التوبة مع مباشرة الذنب. 

وأما الاعتذار: ف ففيه إشكال. فإن من الناس من يقول: : من تمام التتوبة شرك 
الاعتذار. فإن الاعتذار اة عن الحناية . وترك الاعتذار اعتراف مهاء ولا د تصح التوبة 
إلا بعد الاعتراف. وفي ذلك يقول بعة بعض الشعراء لرئيسه. E‏ 


وما قابلث عَتِْك باعتذار ولكني أقولُ كا تقول 

وأطرق باب عفوك بانكسار کم بيننا الخُلْقُ الجييل 

فلا سمع الرئيس مقالته قام وركب إليه من فوره. وأزال عَتَبِه عليه. فتمام 
الاعتراف: ترك الاعتذارء بأن يكون في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي من ذنب 
فأعتذر. ولا قوة لي فأنتصرء ولكني مذنب مستغفر. اللهم لا عذر لي. وإنما هو محض 
حقك. ومحض جنايتي» فإن عفوت وإلا فالحق لك . 

والذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل: أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف 
وغلبةٍ العدو. وقوة سلطان النفس. وأنه م يكن مني ما كان عن استهانة 

بحقك» ولا جهلا به ولا إنكاراً لاطلاعك. ولا استهانة بوعيدك. وإنما كان من غلبة 
و وضعف القوة عن مقاومة مرض ض الشهوة. و في مغفرتك واتكالاً على عفوك. 
وحسن ظنِ بك ورجاء لكرمك. وطمعاً في سّعة حلمك ورحمتك . وغرني بك الغرورء 
والنفس الأَمَارة بالسوء» وسترك المرخي علي وأعانني جهلي» ولا سبيل إلى الاعتصام لي 
إلا بك. ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا من الكلام المتضمن 
للاستعطاف والتذلل والافتقار» والاعتراف بالعجزء والإقرار بالعبودية . 


ء٤۳٣۳‎ - ٤۲۳-۳۷٣/۱ (رقم 8757). وأحمد‎ ١47١/1 أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ذكر التوبة‎ )١( 
(U وابن حبان في صحيحه (موارد الظمان ص م‎ ».)47  47/١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
والبخاري في التاريخ الكبير 717/5/1/5. والطبراني في المعجم الصغير‎ ٢/٤: والحاكم م المنتدرك‎ 
ا 0/4 . وفي فيض القدير: «قال‎ ۳١٣۲و‎ ۲٣۱/۸ وا وأبو نعيم ف الحلية‎ ۱ 
في شرح الشهاب هو حديث صحيح . وقال ابن حجر في الفتح حديث حسن» (798/5). وأنظر‎ 
. ٥۷/١ صحيح الجامع الصغير للألباني 78/57, وفردوس الأخبار للديلمي‎ 


Y۰ 


فهذا من تام التوبة. وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عر وجلء والله يحب 
من عبده أن يتملق له. 

وفي الحديث «علقوا لله )"2 وفي الصحيح ولا أحلٍ أن إليه العذر من 2 وان 
كان معنى ذلك الإعذار. ک) قال في ا الحديث هن أجل ذلك أرسل الل مشر ين 
000 وقال تعالى #فالملقيات ذكراء غذرا أو دراه“ فإنه من تام عدله وإحسانه: 
أن أعذر إلى عباده. وأن لا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كال الإعذار وإقامة الحجة عليه. فهو 
أنه يحب من عبده أن يعتذر إليه . ويتنصل إليه من ذنبه. وفي الحديث ومن اغتذر ]إلى 
الله قبل الله عذره»“ فهذا هو الإعتذار المحمود النافع . 

وأما الاعتذار بالقَدَر: فهو مخاصمة لله» واحتجاج من العبد على الرب» وحمل 
لذنبه على الأقدار. وهذا فعل خص)ء الله . كما قال بعض شيوخهم في.قوله تعالى رین 
للناس حب الشهوات من النساء والبّنين والقناطير الممَنْطرَة من الذهب والفضة ي“ 
قال: أتدرون ما المراد مبذه الآية؟ قالوا: ما المراد مها؟ قال: إقامة أعذار الخليقة . 

وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه. وإنما المراد مها: التزهيد في هذا الفاني الذاهب». 
والترغيب في الباقي الدائم» والإزراء يمن آثر هذا المزين واتبعه, بمنزلة الصبي الذي 
يزين له ما يلعب به. فيهش إليه ويتحرك له مع أنه لم يذكر فاعل التزيين» فلم يقل 
ورا للناس» وألله تعالى يضيف تزيين الدنيا والمعاصي إلى التياطين» کي قال تعالى 
ورين هم الشيطان ما كانوا os‏ وقال بووكذلك رین لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم »” ٍ وف الحديت وبعتت عِنْتٌ هادياً رداعياء ولسن إل من المهداية شيء. 
بعت ٠‏ إبليس مُعُوياً ومُزيناً. وليس إليه من الضلالة شيء»“ وَل يناقض هذا قوله تعالى 


)۱( حديث «تلقوام لله» لم أقف عليه. 

3( هو جزء :من حديث أوله: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله» رواه مسلم في التوبة باب غيرة الله تعالى 
وتحريم الفواحش 5١١5/5(‏ رقم )٣۰‏ عن ابن مسعود. وجزء من حديث آخر رواه البخاري في 
المحاربين باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله وني التوحيد باب لا شخص أغير من الله تعالى ومسلم في 
اللمعان رقم 8 )١١75/7‏ وأوله «تعجبون من غيرة سعد» . ۰ 

(۳) سورة المرسلات الآية رقم ٠-١‏ . 

. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران الآية ٠٤‏ . 

. ٤۳ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۷) سورة ة الأنعام الآية ۱١۷‏ . ظ 

(۸) عزاه السيوطي ف الجامع الصغير للعقيلي وابن عدي في الكامل عن عمر رضي الله عنه بلفظ «بعثت = 


۲۰١ 


(كذلك زينا لكل أمة عَمّلهم 4" فإن إضافة التزيين إليه قضاءا وقدراء وإلى الشيطان 
تسبباء مع أن تزيينه تعالى عقوبة لهم على ركونهم إلى ما رَيّنه الشيطان هم . فمن عقوبة 
السيئة : السيئة بعدهاء ومن ثواب الحسنة: الحسنة بعدها. 


والمقصود: أن الاحتجاج بالقدر مناف للتوبة. وليس هو من الاعتذار من شيء . 
وفي بعض الآثار «إن العبد إذا أذنب. فقال: يا رب» هذا قضاؤك . وأنت قدّرت عل. 
وأنت حكمت علي . وأنت كتبت علي . قول ان عر وجل وات عالت وات 
کس وا ا وأنا أعاقبك عليه . وإذا قال : يا رب أنا ظلمت . وأنا 
أخطأت . وأنا اعتديت . وأنا فعلت. يقول الله عر وجل : وأنا قدذرت عليك وقضيت 
وكتبت. وأنا أغفر لك . وإذا عمل حسنة. فقال: يا رب أنا عملتها. وأنا تصدّقت. وأنا 
صليت. وأنا أطعمت. يقول الله عر وجل : وأنا أعنتك. وأنا وفقتك . وإذا قال: يا رب 
أنت أعنتني ووفقتني. وأنت منت عل . يقول الله : وأنت عملتها. وأنت أردتها. وأنت 
کسبتها» . 

فالاعتذار اعتذاران: اعتذار ينافي الاعتراف. فذلك مناف للتوبة. واعتذار يقرّر 
الاعتراف. فذلك من تام التوبة. 

2+ ¥ + 

قال صاحب «المنازل»: «وحقائق الدوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجنايةء وائهام 
التوبةء وطلب أعذار الخليقة)»2. 


يريد بالحقائق :ما يتحقق. به الشيء» ونتبين به صحته وثبوته. کا قال النبي ي 
لحارثة «إن لكل حت حَقيقة. فا حَقِيقةٌ إيمانك؟6©. 


= داعياً ومبلغاً. . . وخلق إبليس مزيئاً. . .» (فيض القدير .)٠٠٠ - ٠١4/8‏ 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات رال بخالد بن عبد ال رحمن اميثمي (5/7 7١0 - 7١‏ وتعقبه 
السيوطي أن خكالدا روى له ار دودر ابن معين قال: وحينئذ فليس في الحديث إلا الارسال 
(اللآلىمء ١61/1؟)‏ ) وتنزيه الشريعة )"١0/١(‏ وأخرجه الديلمي في الفردوس عن عمر بن مسند اليثم 
بن كليب .)١7/75(‏ 

. ٠١م. سورة ة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) «منازل السائرين» ص ١7‏ . 

)۳( تتمته: قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها وكأني بالجنة والنار وكأني بعرش ربي 
باورا فقال وَِ: عرفت 1 عبد نور الله قلبه بالإيمان» قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء 
«أخرجه البزار من حديث أنس والطبراني من حديث الحارث بن مالك وكلا الحديثين ضعيف» 
.)5165٠/4(‏ 


فاا 5 الحناية»: فإنه إذا استهان با لم يندم عليها. وعلى قدر تعظيمها < 
ندمه على ارتکاہا فإن من استهان بإضاعة فلن م - لم يندم على إضاعته . فإذا علم 


أنه دينار اشتد ندمهى وعظمت إضاعته عنذده . 


وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمرء وتعظيم الآمر. والتصديق 

بالحزاء . ش 
وأما «اتهام التوبة» فلاا حق عليه. لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه 

المطلوب منهء الذي ينبغي له أن يؤديه عليه » فيخاف أا رفا حقهاء ا 
منه» وأنه لم يبذل جهده في صحتهاء وأنها توبة عِلَّة وهو لا يشعر بهاء كتوبة أرباب 
ال جوائج والإفلاس. والمحافظين على حاجاتهم ومنازهم بين الناس» أو أنه تاب محافظة 
على حاله. فتاب للحال» لا جوفا من اذى الحلال. أو أنة اغا که فق لدی 
نحصيل الذنب. أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبهء أو لضعف داعي المعصية في 
قلبهء وخود نار شهوتهء أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق» ونحو ذلك من 
العلل التي تقدح في كون التوبة 0 الله قطنا له ولحرماته. لالا له وحشية 
من سقوط المنزلة عنده» وعن البعد والطرد عنهء والحجاب عن رؤية وجهه في الدار 
الآخرة. فهذه التوبة لون. وتوبة أصحاب العلل لون. 

ومن اتهام التوبة أيضاً: ضعف العزية» والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد 
الَْينة» وتذكر حلاوة مواقعته. فربما تنفس . وربما هاج هائجه . 


ومن اتهام التوبة : طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب» عونا هه ان 
منشوراً بالأمان. فهذا من علامات التهمة. 


ومن عاحكاف خرد الى ١‏ ناوال واولا سوه بعد ا ع 
صالحة لم تكن له قبل الخطيئة . 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لما علامات . 

ا اذ كوت يعن توه ا عا كان فاا 

ومنها: أنه لا يزالُ الخوف مُصاحباً له لا يأمن مكر الله طرفة عين. فخوفة مستمر 


إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه «ألا تخافوا ولا رتوا ا بالجنة التي 
كُنتم ُوعدون فهناك يزول الخوف. 


.7١ سورة فصلت الآية‎ )١( 


ريق 


ومنها : انخلاع قلبه» ق ا وخحوفاً. وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. 
وهذا تأويل ابن عيينة" لقوله تعالى «إلا يزال , بُتيائهم الذي بوا رِيبةَ في قلوبهم. إلا أن 
تقطعٌ قلوتهم 4 قال : تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة 
يوجب انصداع القلب وانخلاعه . وهذا هو تقطعه. وهذا حقيقة التوبة. لأنه يتقطع قلبه 
حسرة عل ما فرط منهء وخوفاً من سوء عاقبته. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط 
خسرة ولوف تقطع في الآخرة إذا خقت الحقائق. وعاين ثواب المطيعين. وعقاب 
العاصين . فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 


وإن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء. 
ولا تكون لغير المذنب. لا تحصل بجوع. ولا رياضة» ولا حب مجرد. وإنما هي أمرٌ وراء 
هذا كله . تكسر القلب بين يدي الرب ة تامة . قد أحاطت به من جميع جهاته. 
وألقته بين يدي ربه طريحاً ذليلاً خاشعاً كحال عبدٍ جانٍ آبت من سيده. فاخذ فأحضر 
بين يديه. ولم يجد من ينجيه من سطوته, وم يجد منه بداً ولا عنه غناء . ولأ متها 
وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه . وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل 
جناياته . هذا مع حبه لسيده. وشدة حاجته إليه. وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده. 
وذلة رع ا 


فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع . ما أنفعها للعبد. وما أجدى 
. عائدتها عليه! وما أعظم جره بها. وما أقربه بها من سيده! فليس شيء أحبٌ إلى سيده 
من هذه الكسرة. وال خضوع والتذلل. والإخبات. والانطراح بين يديه » 20 

فلله ما أحلى قوله في هذه الخال «أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني. أسألك بقو تك وضعفي » 
وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك 5 سواي كثير. 
وليدن :اشد سوال لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. انالك مبالة الکن 


وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. وأدعوك دعاء الخائف الضرير» سؤال من خضعت 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن ميمون الغلاي الكوفي المكي أبو محمد. المحدث الفقيه المفسّر. ولد بالكوفة سنة 
۷ ه ثم طلب الحديث ولقي الكبار. ْ 
من آثاره تفسيره للقرآن الكريم» وجزء فيه أحاديث . وتوقي سنة ١95‏ ه 
أاحظر: الفهرست صن 17+ ميزان الاعتدال .917/١‏ الحلية ۲۷۰/۷ - ۳٠۱۸‏ تبذيب التهذيب 
ERNE‏ معجم المؤلفين 570/1., الأعلام ۴۳ ؛ تاريخ التراث العربي ١794/1١‏ 
E‏ إيضاح المكنون ۳٠۳‏ . 
(؟) سورة التوبة الآية ٠‏ 


ل زلف القت وا لك غيناء ودل للك اقلية»:: 

اسن ال ت فاا .رسن او بيد فا احا 

لا رالناس عَظاً أنت كامرّه ولا يون عَظاً أنت جابره 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة . فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع 
إلى تصحيحهاء فا أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة. وما أسهلها باللسان والدعوى! 
وما عالج الصادق بثيء أشق عليه فن التوبة الخالصة الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات: في كبائر مثلها أو أعظم 
ااا بولا يخطر بقلوهم أنها ذنوب ليتوبوا منها. فعندهم ‏ من الإزراء على أهل 
الكبائر واحتقارهم. وصولة طاعاتهم: ومنتهم على الخلق بلسان الحالء واقتضاء بواطنهم 
لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم, اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم » وتوابع ذلك ما هو 
أبغض إلى الله » وأبعدٌ لهم عن بابه من كبائر أولئك . فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو 
كبيرة يوقعه فيهاء ليكسر بها نفسه» ويُعرفه قدره. ويُّذله بهاء ويخرج بها صولة الطاعة من 
قلبه. فهي رحمة في حقه» كا أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح» وإقبال 
بقلويهم إليه. فهو رحمة في حقهم» وإلا فكلاهما على خطر. 


وأما «رطلب أعذار الخليقة» فهذا له وجهان : وجه محمود. ووجه مذموم حرام . 

فالمذموم : أن تطلب أعذارهمء نظراً إلى الحكم القدري» وجريانه عليهم» شاؤوا 
أم أبوا» فتعذرهم بالقدر. 

وهذا القدر ينتهى إليه كثير من السالكين» والناظرين إلى القدّرء الفانين في 
هوف وهو- کا تقدم ‏ درب خطر جدا . قليل المنفعة. لا ينجي وحده. 

وان هذا غعزاة ضاغب والخازل» لا قال ذلك 

| ومشاهدة العبد الحكم لم يدع له استحسان حَسّنة. ولا استقباح سيئة, لصعوده 

من جميع المعان إلى معنى الحكم»”. ش 


. ٠٤ «منازل السائرين» ص‎ )١( 


وهذا!اللشهوة شهود ناقص مذموم. إن طرده صاحبه. فعذَّرَ أعداء الله. وأهل 
خالفته ومخالفة رسله. وطلب أعذارهم : كان مضاداً لل في أمره. عاذرا من لم يعذره الل 
طال عدر هن لا الله رامن ل وليست هذه موافقة لله. بل موافقته لوم هذا. 
واعتقاد أنه لا عذر له عند الله » ولا في نفس الأمر. فالله عر وجل قد أعذر إليه . وأزال 
عذره بالكلية. ولو كان معذوراً في نفس الأمر عند الله لما عاقبه البتة. فإن الله عر وجل 
أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عُذّر. فلا أحد أحب إليه العذر من الله . 
ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. إزالة لأعذار خلقه. لثلا يكون هم عليه 
حجچه . 

ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه. 
فلله الحجة البالغة. ومن له عذر من خلقه ‏ كالطفل الذي لا يميزء والمعتوه. ومن لم 
تبلغه الدعوةء والأصم الأعمى الذي لا ييصر ولا يسمع ‏ فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا 
دنب البتة. وله فيهم حكم آخر في المعاد. يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم 
وینہاهم . فمن أطاع الرسول منہم » أدخله الحنة. ومن عصاه أدخله النار. حكى ذلك 
أبو الحسن الأشعري 0“ عن أهل السنة والحديث في مقالاته". وفيه عدة أحاديث بعضها 


)١(‏ هو الإمام أبو الحسن علي بن إساعيل بن أبي بشر الأشعري. صاحب المذهب العقائدي الذي ينسب 
إليهء والذي كان يعتبر من مذاهب آهل السنة والجماعة. ولد في البصرة سنة ١‏ هد روفي رواية ابن 
خلكان ١‏ ه). ثم سكن بغداد إلى أن توفي بها سنة ۰ھ (وقیل 5374 ه). صاحب أبا علي 
الجبائي المعتزلي فترة طويلة دام فيها على مذهب الاعتزال ثم تحول عنه وأعلن للملا في المسجد الجامع 
أنه على مذهب أهل السنة والجماعة وأنه بريء من الاعتزال. له من التصانيف الكثير وجلها في العقائد 
والكلام منها: مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. والإنابة 
عن أصول الديانةء والفصول في الرد على الملحدينء والرد على المجسمة. رسالة في استحسان الخوض 
في علم الكلام و 
مذهبه كان يعتبر وسطا في كثير من العقائد: كالصفات. والقدر. 
أنظر الفهرست ص ۷:۱ تبيين كذب المفتري سن عساكر ص :”2 طبقات الشافعية للسبكي 
7 وفيانت الأعيان 2431/4 النجوم الزاهرة .۲٥۹/۳‏ شذرات الذهب ۳٠۳/۲‏ مفتاح 
السعادة ۲/ ٤۳٠١ء‏ تاريخ بغداد ١‏ معجم المؤلفين 0/17" مقدمة الإبانة للدكتورة فوقية حسن 
محمود (ص ”7 - .)١97‏ مذاهب الاسلاميين ٥٦۸ - ٤۸۷/۱‏ في علم الكلام للدكتور أحمد صبحي 
7 /*ط - 4 تاريخ التراث العربي ۳۷۷-۲ الأعلام 5 . تاريخ الأدب العربي ۳۷/٤‏ 

(۲) لم أجد ذلك صريحا في «مقالات الاسلاميين» في الفصل الذي عقده لحكاية قول أصحاب الحديث وأهل 
السنة. وكل ما فيه أنه قال: «ويؤمنون بأن الله سبحانه يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت 
به الروايات عن رسول الله ية . . . وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما 
أراد» .)۳٤۹ -۳٤۷/۱(‏ ولكن نقل عنه ابن فورك في «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» نحو ذلك 
في أطفال المشركين (ص .)٠٤١ ١54‏ 


فى مسند أحمد. كحديث الأسود بر و 5 
ٍ سود بن سريع” '. وحديت ابي هرير 


ومن طعن 5 هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف : فهذه الأحاديث 
تخالفة للعقل. فهو جاهل . فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار القرارء الجنة أو النار. 
وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وفي العغرصات . ولهذا يدعوهم إلى السجود له في الموقف . 
فيسجد المؤمنون له طوعا واختيارا. ويحال بين الكفار والمنافقيس وبين السجود. 


والمقصود : أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله » ومخالفة أمره . مع علمه بذلك» 
وتمكنه من الفعل والترك. ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم. لا في الدنيا ولا في 
ا 


الخليقة . إذ هم صائرون إلى مشيئة الله فیهم» وما قضاه وقدره علیهم» ولا ٻد. فهم مجارٍ 
لأقداره. وسهامها نافذة فيهم . وهم أغراض لسهام الأقدار لا تخطئهم البتة. ولكن من 
غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعي لم يمكنه طلب العذر هم . ومن غلب عليه مشاهدة 
الحكم الكوني عذرهم. فأنت معذور في الإنكار علينا بحقيقة الشرع . ونحن معذورون 
في طلب العذر بحقيقة الحكم. وكلانا مصيب. 


فالجواب من وجوه : 

خد ھا أن قال : العُذْر إن لم يكن مقبولاً لم يكن نافعاً. ا ار 
مقبول. ولا يعذر أحد به ولو اعتذر. . فهو كلام باطل. لا يفيد شيئأ البتة. بل يزيد في 
ذنب الحاني» ويعضب الرب عليه. وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل . 


الثاني : أن الاعتذار الفدر تضم رنه الجاني نفسهء وتنزيه ساحته. وهو الظالم 
الجاهل. والجهل على القدر نسبة الذنب إليهء وتظليمه بلسان الحال والقال» بتحسين 


)١(‏ هو الحديث الذي أخرجه أحمد عنه أن نبي الله كله قال: أربعة يوم اقرح ا لاسي نينا 
ورجل أحمق هرم ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الاسلام وما أسمع شيئا. وأما 
الأحمق فيقول: رب لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما ال هرم فيقول: ربي لقد جاء 
الاسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول فيأاخذ موائيقهم 
ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار قال: «فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا 
وسلاما» .)۲۳/٤(‏ 


العبارة وتلطيفها. وريا غلبه الحال. فصرح بالوجد» كما قال بعض خصاء الله" . 

ألقاه في اليم مكتوفاً. وقالَ لَه : ياك إِيَاك أن تير بالماء. 

وقال خصم آخر: : 

ت لاوا اله أن خلعوا عتهم الرسَن 

لو أرادوا صيانتي منوا وجهك الحسن 

أصبحت منفعلاً لما تختاره من فمفعل كله طاعات 

وقال خصم آخر شاكياً متظلاً: 

إذا كان المحبٌ قليل حظ فم خستاته إلا ذنوب 

وقال خصم آخر معتذراً عن إبليس : نّا عصى من كان إبليسه؟ . 

ولخصماء ء الله ههنا تظلمات وشكايات . ولو فتشوا زوايا قلوهم لوجدوا هناك خصا 
متظلاً شاكياً عاتباًء قول : لا أقدر أن اقول ا وإني مظلوم في صورة ظالم . ويقول 
بحرقة. ويتنمس الصعداء : مسكين ابن آدم » لا قادر ولا معذور. 

وقال الآحر: ابن آدم كرة تحت صولحانات الأقدار» يضرا واحد» ويردها 
الآخر. وهل تستطيع الكرة الانتصاف من الصوجحان؟ . 

ويتمثل خصم آخر بقول الشاعر: 

تاق أبنت وإن اس رفت في مجري وظلمي 

فجعله هاجراً بلا ذنب» ظالاً. بل مسرفاً. ا ويقول آخر: 
E E‏ بطأ رَشَاشْها 
فلاغيمهايجلو» فييئس طالب 58- LE‏ 


ويقول آخر: 
بدت اليك ونقص الال دة ويستقيم وداعي البحين يلويه 


)١(‏ في هامش الأصل : «هذا الخصم هو الحسين منصور الحلاج. . . وذكر ملخص ترجمته في ابن خلکان». 


١4 


ويقول خصم آخر: 

ن الات ها .٠ن‏ لكين ل اسي 

ومن له أدنى فهم وبصيرة يعلم أن هذا كله تظلم وشكاية وعَتب» ويكاد أحدهم 
يقول: يا ظالمي لولا. ولو فتش نفسه كا ينبغي لوجد ذلك فيها. وهذا ما لا غاية بعده 

من الجهل والظلم. والإنسان کا قال الله تعالى #إنه كان ظلوماً جهولا 4“ #إوالله هو 
الغني الحميدي. 


ولو علم هذا الظام الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منهاء وأنها أولى بكل ذم 
وظلم. وأنها مأوى کل سوء. و إن ااانا لکنود04. قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة9) «كفور جحود لنعم الله» وقال الحسن «هو الذي i‏ المصائب. وينسى ا 
وقالٍ أبو عبيدة «هو قليل الخر» والأرض «الكنود» التي لانت مها. وقیل : التي ر 
شيعا من المنافع . وقال الفضل ابن عباس «الكنود: الذي أنسته الخصلة الراحدة 9 
الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان)»” . 


ل ا ل أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن 
الوصول إليه. فهو الحجر في طريق الماء الذي به حياته. وهو هر ال ا جر 
الماء إلى بستان قلبه. ويستغيث مع ذلك : العطش العطش» وقد وقف في طريق الماء . 
ومنع وصوله إليه . فهو حجاب قلبه عن سر غيبه. وهو الغيم المانع لإشراق شمس اهدى 
على القلب. فا عليه أضر منهء ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه. 


ما تبلغ الأعداك من جاهل مايَبْلْغْ اللجاهل من نَفْسِه 
نا له ظالماً في صورة مظلوم» وشاكياً والجناية منه. قد جد في الإعراض وهو 


. ۷۲ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 

32( سورة العاديات الأية 5. 

)٤(‏ هوأبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي ( ١1١7-٠‏ هم التار تعن :الف الفقيه العام بالشثر والاسيات 
وتاريخ الجاهلية :روف عن اسن بن مالك. . من آثاره الناسخ والمنسوخ في كتاب الله. والتفسير 
والمناسك. انل طبقات ابن سعد ۲۲۹/۷ - .۲۳١‏ المعارف لابن قتيبة 775 ن». الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ۳ _ ١۳١‏ غاية النهاية لابن الجزري ۲٣/۳‏ ۔ ٢۲ء‏ تهبذيب التهذيب ٠١۱/۸‏ - 
5*, وفيات الأعيان .٠٤١ 514٠/١‏ هدية العارفين 2875/1١‏ معجم المؤلفين 171/4ء تاريخ 
التراث العربي ٥۳-٥۲/٠١‏ . 

. ٥٤۲/٤ الراغب الأصفهاني ص ۳ وتفسير ابن كثير‎ 57 ۳۹۳٣/۰ ا لسان العرب‎ )٥( 


۰۹ 


ينادي: طردوني وأبعدوني . 0 ظهره الباب. بل أغلقه على نفسه وأضاع مفاتيحه 
وكسرها. ويقول: 
دقان واد اللات دون فل إل حورل جل م تال تضق 

يأخذ الشفيق بحجزته عن النار. وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها. ويستغيث : 
ما حيلتي؟ وقد قدموني إن الحفيرة وقذفوني فيها. والله كم صاح به الناصح : الحذ 
الحذر. إياك إياك. وكم أمسك بشوبه. وكم أراه مصارع المقتتحمين وهويأى إلا 
الاقتحام : 
وكام فاق اتارک من ية .وفع يد اة اا د 

يا ويله ظهيراً للشيطان على ربه» خصاً لله مع نفسه» جَبْرِيَ المعاصي» قَدَرِي 
الطاعات» عاجز الرأي مضياع لفرصته . قاعد عن مصالحه. معاتب لأقدار ربه. حنج 
على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته. إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض 
أمره . فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه » أو ناه عن شيء فارتکبه» وقال : القدر ساقني إلى 
ذلك. لما قبل منه هذه الحجةء ولبادَرَ إلى عقوبته. 

فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك» فهلا كان حجة 
لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسبيء. وجنى عليك جان. واحتج 
بالقدر: لاشتد غضىك علية: وتضاعف جرمه عندك» وراك 5 ثم محتج 
على ربك به. وتراه عذراً لسك 1 فمن أولى بالظلم والجهل تمن هذه حاله؟ 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مَدَى الأنفاس: أزاح للك ك امن 
التزود إلى جنته» وبعث إليك الدليل. وأعطاك مؤنة السفرء وما تتزود به. وما تحارب به 
قطاع الطريق عليك. فأعطاك السمع والبصر والفؤاد. وَعَرْفِك الخير والشرء > والنافع 
والضارء وأرسل إليك رسوله. وأنزل إليك كتابه» ويره للذكر والفهم والعمل. 
وأعانك بمدد من جنده الكرام» يشنتونك وحرسونك . وحاربون عدوك ويطردونه عنك . 
ويريدون منك أن لا ميل إليه ولا تصالحه. وهم يكفونك مؤنته . وأنت تی إلا مظاهرته 
عليهم . وموالاته دوم . ا ا وتواليه دون وليك الحق الذي هو أو بك . قال الله 
تعالى «إوإذ قلنا للملائكة e‏ م فسحدوا إلا إبليس. كان من الحنْ . فَفْسَقَ 
عن أمر رنه أفتتخذونه وذريته أولياء من مِنْ دوني» وهم کم عدو بئسّ للظالمين بدلا 4“ 


. ٠١ سورة الكهف الآية‎ )١( 


11۰ 


طرد الاسر ع سا وأخرجه من جنته» وأبعده من قربه»› إذلم يسجد لك. وأنت في 
ت ايك آدم» لكرافتك علية: فعاداه وأيعده» تم ولت عذوه وفك إليه 


وصاحته . وتتظلم مع ذلك وتشتكي الطرف والإبعاد, وتقول : 
عودوني الوضال» الا عدت ورموي با لد و ا ت مه 

نعم . . وكيف لا يَطَرْدُ من هذه معاملته؟ وكيف لا يبعد عنه من كان هذا وصفه؟ 
وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه مْنْ حاله معه هكذا؟ قد أفسد ما بينه وبين الله 
وكدّره. 

وماق ا ون لاط سي ندري كو اننال ی ا “قيضل كر 
نعمه» والاستعانة مها على مساخطه : من أكبر أسباب صرفها عنه. 

وأمره کو لان ااهل اة مها سيان اله نه وسو الله 
فانساهم ا 2 الله 0 0 بسؤاله ليعطيه › فلم يشالة: 00 أعطاه 


ا 0 م إن ا والعافية والمال والحاه استعان 


بنعمه على معاصيه . وإن سَلّبه ذلك ظل متسخطا على ربه وهو شاكيه . لا يصلح له على 
عافية » ولا على ابتلاء. العافية فة إن مساخطه. والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود 
نعمته » وشكايته إلى خلقه . 

دعاه إلى بابه فها وقف عليه ولا طرقه . ثم فتحه له فا عرج عليه ولا ولجه. أرسل 
إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته . فعصى الرسول. وقال : لا أبيع ناجزا بغائب» قدا 
بنسيئة . ولا أترك ما أراه لشىء سمعت به» ويقول: 

هه CME‏ تلديم انس 

ام بو 53200 متى جئتني قبلتك . فا ايلا 
قىلتك . وإن أتيتني نهارا قبلتك . وان ترت من شرا ت متك راغا وإن تقربت 


. ٠۹ سورة الحشر الآية‎ )١( 
. 1۷ (؟) سورة التوبة الآية‎ 


مق راغا ا وإن مشيت إل هرولت الك ولو لقيتني قرات الأرضن 
خطاياء ثم لقيتني لا تشر ا أتيتك 0 مغمرة. ولو بلغت ذنوبّك عنان 


السماء» تم استغفرتئي غفرتٌ الك . ومن أعظم مني جودا وكرماً؟ 


عبادي يبارزوني ال وأنا أكلؤهم على شی ي والحن والإنس في نبإ 
عظيم : أخلقٌ ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي . خيري إلى العياد نازل. ور 0 
صاعد. أتحبب إليهم بنعمي» وأنا الغني عنهم. ويتبغضون إل بالمعاصي» وهم أفقر شي 


من أقبل إل تلقيته من بعيد. ومن أعرض عني ناديته من قريب. ومن ترك لأجلي 
أعطيته فوق لز ومن أراد رضاي أردت ما يرل : ومن تصرف بحولي وفوتي ألنت له 
الحديد. 


أهل ذكري أهل مجالستي . وأهل شكري أهل زيادتي . وأهل طاعتي أهل كرامتي . 
وأهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي . إن تابوا إل فأنا حبيبهم . فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين. وإن لم يتوبوا إلى فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب». لأطهرهم من المعايب . 


من اثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف » 8 أضعاف كثرة . والسيئة عندي بواحدة. فإِن ندم عليها واستغفرني غفرتها 
له. 


أشكرٌ اليسير من العمل . وأغْفُرُ الكثير من الزلل . رحمبتي سبقت غضبي . وحلمي 
سبق مؤاخذتي . وعفوي سبق عقوبتي . أنا أرحم بعادي امن e‏ بولدها «لله شد 
فرحا بتوبَةٌ عبده من رَجل, صل راحلته بأرض مَهُلَكةٍ دَوية عليها طعامه وشرابه. 
فطلبها حتى إذا أيس من حصوها. نام في أصل شجرة ينتظر الموت. فاستيقظ فإذا هي 
على رأسه. قد تعلو خطامها بالشجرة . فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته)7” , 


وهذه فرحة إحسان وبر ولطف. لا فرحة محتاج ك توبة عبده» منتفع مها . وكذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات باب التوبة .۸٤/۸‏ ومسلم في التوبة باب الحض على التوبة والفرح بها 

بألفاظ مختلفة  ٩۳ 94١1/4‏ . والترمذي في صفحة القيامة 21/5 والدعوات 551//5., وابن ماجه 

AILE OA‏ عن ابن مسعوز 15/99" ولاه و٤۲٥‏ و2574 عن أبي 

هريرة و 41/7 و۲۱۳ عن أبي سعيد عن أنس بن مالك و 770/4 و 78 عن النعمان بن بشير وعن 
البراء بن عازب . والحديث رواه أيضاً أبو يعلى والطيالسي والديلمي . 


1۲ 


EN‏ يكيف اننا اليف وحبة له وبر به. لاي ا ولا يتعزز به من ذِلّة» 

ولا ينتصر به من غلبة. ولا يَعُذَّه لنائبة . ولا يستعين به في أمر «إوقل, الحمدٌ لله الذي م 

تخد ولدا. و يكن له شريك و للك ول يكن له وز من الال .وکر تكبيرا 04 
فنفى أن يكون له ولي من الذل. والله ول الذين آمنوا. وهم أولياؤه. 


فهذا شأن الرب وشأن العبد. وهم يقيمون أعذار أنفسهم . ويحملون ذنوهم على 
أقداره . 


اقفر اة اال وال حه ل الا الك 
وما أحسن قول القائل : 


تنظ هاور اس عن ك واا ونَطَل تبكيه بدئمع ساجم 
ك ل من اة تتكتراليعادواتك E‏ الظام 


فهذا أحد المعنيين في قوله «إن من حقائق التوبة : طلب أعذار الخليقة» . 

وقد ظهر لك ذا: E ES‏ بالنقض 
والإبطال. 

المعنى الثاني: أن يكون مراده: إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك. وجنايتهم 
عليك. والنظر في ذلك إلى الأقدار. وأن ن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار» فتعذرهم 
بالقدر في حقك» لا في حق ربك. فهذا حق . وهو من شأن سادات العارفين» وخواص 
أولياء الله الكمل» يفنى أحدّهم عن حقه. ويستوفي حق ربه. ينظر في التفريط في حقه. 
وفي الحناية عليه إلى القدرء وينظر في حق الله إل الأمر. لحارم العذر في حقه. 
ويمحو عنهم العدو ويطلبه في حق الله . 

e‏ ع ر o‏ ا الله 
محارم ا ی ا 


. ١١١ الإسراء الآية‎ )١( 
= فم رواه البخاري في الأنبياء باب صفة النبي كه › وي الأدب باب قول النبي ی «يسروا ولا تعسروا» وفي‎ 


1۳ 


EET‏ اش عه أنقنا وما ختوف :ستول 1ق علد كوعدن ري 
دابة » ولا شيئا قط إلا أن يجاهدٍ في سبيل الله)”©. 
م صنعته؟ ولا لشيء لم أصنعه : لم لم تصنعه؟ وكان إذا عاتبني بعض أهله يقول: دَعُوه. 
فلو قضی شىء لكان»” . 

فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه. وقيامه بالأمر. وقطع يد المرأة عند حق الله . 
ولم يقل هناك : القدر حكم عليها. 

وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة), ولم يقل : لو 
قضى هم الصلاة لكانت. 

وكذلك رجمه المرأة والرجل لما زنيا. ولم يحت في ذلك لما بالقدّر. 

وكذلك فك فى الك فين الد فر راع وامافو اندر ررر شد 
إسلامهم. ول يقل : قدر عليهم, بل أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من جلاف . 
وسمرت أعينهم . وتركوا في الحرة يستسقون فلا يُسقون. حتى ماتوا عطشاً“. إلى غير 
ذلك عا نطول بستيطه . 


وقال أنس رضي الله عنه دخدمت النبي يق عر سنين. في قال لي لشي صتمت . 


= الحدود باب إقامة الحدود والانتقام الحرمات الله وفي المحاربين باب كم التعزير والأدب. ورواه مسلم في 
الفضائل باب مباعدته ية الآثام .18١1*5/5(‏ رقم ۲۳۲۷) ومالك في الموطأ (40/1) وأبو داود في 
الأدب باب في التجاوز في الأمر برقم 4785 . 

(۱( رواه مسلم في الفضائل باب مباعدته َا للاثام (:/1815 رقم 4:) عن عائشة رضي الله عنها. 
وروى أبو داود أوله في الادب باب التجاوز في الأمر رقم 4787 وكذا أحمد عنها (أنظر شمائل الرسول 
كل لابن كثير ص 04 .)1١‏ 

(؟) رواه البخاري في الأدب باب حسن الخلق والسخاء (۸۲/۷- ۸۳). 
ورواه مسلم في الفضائل باب كان رسول الله يخ أحسن الناس خلقاً )۱۸٠٤/٤(‏ في (رقم سن 
ولسلم عدة روايات عن اس ورواه أبو داود في الأدب باب في الحلم رقم 4 . ولأحمد أيضا عن 
اش عدة روايات . وأنظر الشمائل لابن كثير ص 57 - 514. 

(۳) يقصد حديث المخزومية التي سرقت. وطلب قومها من أسامة بن زيد أن يشفع فيها لدى رسول الله 
كله . . . وقد أخرجه البخاري ومسلم . 

)٤(‏ يقصد الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «والذي نفسي بيده 
لقد ممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا في الناس. ثم اخالف إلى 
رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا 
أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء . 

. متفق عليه‎ )٩( 


۲1€ 


وكان رسول الله لا أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره. ويقبل 
الاحتجاج به من أك ومع هذا فاا بالقدر في حقه. وقال «لو قضي شيء 
لکان»“ فصلوات الله وسلامه عليه . 


فهذا المعنى الثاني بون کان ا لكان ليس هو من شر ائط :الو دة : ولا من 
أركانها . ولا له تعلق مها. فإنه لو لم يقم أعذارهم في إساءتهم ال لاق ذلك قينا من 
توبته . ف أراد إلا المعنى الأول. وقد عرفت ما فيه . 


ولا ريب أن صاحب «المنازل» إنماأراد أن يعذرهم بالقدر» ويقيم عليهم حكم 
الأمر. فينظر بعين القدر ويعذرهم بها. وينظر بعين الأمر ويحملهم عليها بموجبها. فلا 
يحجبه مطالعة الأمر عن القدر. ولا ملاحظة القدر عن الأمر. 


فهذا ‏ وإن كان حقاً لا بد منه - فلا وجه لعذرهم . ول عن رقم من ا 
شيء البتة . ولو كان ا نملا عو كونه. اطا فلا هم معذورون» ولا طلبٌ 
عذرهم من حقائق ق التوبة. بل التيحفيق” أن الغيرة لله » والغضب له. من حقائق التوبة. 
فتعطيل عذر الخليقة في لمحالفة الأمر والنبي» وشدة الغضب: هو من علامات تعظيم 
الحرمة. وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر والغبي . 

ولا سيا أنه يدخل في هذا: عذر عباد الأصنام والأوثان» وقتلة الأنبياء. وفرعون 
وهامان» ونمرود بن كنعان. وأبو جهل وأصحابه» وإبليس وجنوده» وكل كافر وظالم. 
ومتعد حلود الله » 0 الله . فإنهم كلهم تحت القدر. وهم من من الخليقة. 


أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟ 1 
فهذا مما أوجبه السير في طريق الفناء في توحيد الربوبية. وجَعْلْهُ الغاية التي يشمر 
إليها السالكون. 


ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو؟ بل قد اشتد غضبه عليه» 
وأبعده عن قربه. وطرده عن بابه» ومقته أشد المقت؟ فإدا عذرته» فهل يكون عذره إلا 


(۱) حديث لو قضي لكان» رواه الدارقطني في الأفراد وأبو نعيم في الحلية والخطيب عن أنس بن مالك قال: 
خدمت رسول الله َة عشر سنين ما بعثني في حاجة قط لم تتهيأ فلامني لائم إلا قال: دعوه لو قضي 
لكان. قال ابن الجوزي في العلل: قال الدارقطني : تفرد به محمد بن مهاجر عن ابن عيينة . وم يتابع 
عليه. واتفقوا على تضعيف ابن مهاجر وقال ابن حبان كان يضع الحديث» (فيض القدير .)۲٠/١‏ 
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ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار حاسنهء وإساءة الظن به. فمحله 
من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل. وكل أحد 
فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم» صلوات الله وسلامه عليه . والكامل من عد 
خطؤه. ولا سيا في مثل هذا المجال الضنك» والمعترك الصعب. الذي 00 
وضلت فيه أفهام . وافترقت بالسالكين فيه الطرقات. وأشرفوا ‏ إلا أقلهم ‏ على أودية 
الملكات . 


وكيف لا؟ وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه في موج كالجبال. والمعترك الذي 
تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال. وتحيرت فيه عقول ألبّاء الرجال. ووصلت الخليقة إلى 
ساحله يبغون ركوبه. 

فمنهم : : من وقف مطرقاً دَهِشاً. لاا يستطيع أن عل منه غينه: ولا ينقل عن موقفه 
قدمه. قد امتلاً قله بعظمّة ما شاهد منه. فقال:٠‏ الترقوف غل ا اسلم : وليس 
بلبيب من خاطر بنفسه . 


ومنهم . من رجع على عقبيه» لا سمع هديره. وصوت أمواجه. وم يطق نظرا 
إليه . 


ومنهم من رمى بنفسه في لحجهء تخفضه موجة. وترفعه أخرى. 


فهؤلاء الثلاثة على خطر. إذ الواقف على الساحل عرضة لوصول الماء تحت قدميه . 
وألهارب - ولو جد في ال هرب - فماله مصير إلا إليه Nr.‏ اط إلى الغرقى كل ساعة 
ا . وما نجا من الخلق إلا الصنف الراب بع . وهم الذين انتظروا موافاة سفينة الآمر. 
فلا قربت منهم ناداهم الرَبّانَ «اركبُوا فيها. بشم الله يخريها ومرّساها4" فهي سفينة 
نور حقاًء وسفينة من بَعْده من الرسل. من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرقٌ. فركبوا 
سفن ر تجري بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف 
في البحار. فلم يك إلا غَمُوة. حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها : يا أرض أبلعي ماءَك, 
ويا سماء ء أقلعي » وغيض ال اء . وقضي الأمر. واستوت على جودي دار القرار 0 


والمتخلفون عن السفينة - كقوم نوح - أغرقوا . ثم أحرقوا. ونودي عليهم على 


. ٤)١ سورة هود الآية‎ )١( 
. انظر إلى هذا التأويل الرمزي عند ابن القيم. الذي لا بد منه في التصوف‎ )۲( 


۲1٩ 


رؤوس العالمين «وقيل بُعدا للقوم الظالمين»"' «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين4 ' ثم نودي بلسان الشرع والقدر. ا لتوحيده . وإثباتا لحجته. 8 


العادلين فل فلله الحجة البالغة . فلو شَاءَ تمداكم أجمعين4©. 


فصل 
وراكب هذا البحر في سفينة الأمرء وظيفته: مصادمة أمواج القدرء ومعارضتها 
بعضها ببعض. وإلا هلك. فيرد القدر بالقدر. وهذا سير أرباب العزائم من العارفين 
وهو معنى قول الشيخ العاف العدوة عبد القادر الكيلاني9) «الناس إذا وصلوا إلى ر 
والقدر أمسكواء إلا أنا . فانفتحت لي فيه رَوزّنة فنازعت اا ل بلطي للضي 
والرجل من يكون منازعاً للقَدَر لا من يكون مُسْتسلأ مع القدّر»” ولا تتم مصالح 
العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض فكيف في معادهم؟ 


والله تعالى أ مر أن تدفع ال - وهي من قدره ‏ بالحسنة - وهي من قدره - 
وكذلك ا جوع من قذره. ام بدفعه بالأكل الذي هو من قذره. ولو استسلم العبد لقدر 
الجوع . مع قدرته على دفعه بقدر الأكل. حتى مات : مات ا وكذلك البرد والحر 
والعطش . كلها من أقداره . وأمر بدفعها بأقدار تضادها. والدافع والمدفوع والدفع من 
رة 


وقد فصح النبي بي عن هذا المعنى كل الإفصاح»› إد قالوا: : «يا رسول الله 
e‏ 8 مما ورقى نسترقي مها ونقى نتفي مها . هل ترد من قدر الله شيعاً؟ 


. ٤٤ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف الآية ۷١‏ . 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠٤۹‏ . 

)٤(‏ هو عبد القادر بن موسى بن عبدالله بن يحى الكيلاني (أو الجيلاني) الحسّني الصوفي الذي تنسب إليه 
الطريق القادرية(١/ا:‏ ه- ١51هه)‏ . ولد بكيلان ثم دخل بغداد وسمع بها الحديث والفقه وتوفي مها. 
آخذ الطريقة عن أبي الخير حماد بن مسلم الدباس (المتوفي سنة 6ه) وأكملها عند القاضي أبي 
سعيد المخرمي (المتوقي سنة ١١1هه).‏ من مؤلفاته : : «الفتح الرباني والفيض ال رحماني» والغنية لطالبي 
طريق الحق. وجلاء الخاطر في الباطن والظاهر» وسر الأسرار ومظهر الأنوار. . . أنظر: البداية والنباية 
۲ مرآة الحنان ۳٠١ - ۳٤۷/۳‏ هدية العارفين 2513/1١‏ فوات e‏ محمد بن شاكر 
الكتبى 5/7 -5. . . معجم المؤلفين 0 وطبقات الصوفية للشعراني ٠١۲-۱۲۲/۱‏ . 

)٥(‏ انظر شرح ابن تيمية لكلامه في العبودية ص ۲۷ وما بعدها. 
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قال : هى من قَدَرِ الله( . 
وي الحديث الآخر «إن ا والنلاء لاان بين السماء والأرض)”' . 
وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله . أفيحل للمسلمين 
الاستسلام للقدر. وترك دفعه بقدر مثله . وهو الجهاد الذى يدفعون به قدر الله بقدذره؟ . 
وكذلك المعصية إذا فرت عليك. وفعلتها بالقدر. فادفع موجبها بالتوبة 


ودفع القدّر بالقدّر نوعان: 

أحدهما : دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ‏ ولا يقع ‏ بأسباب أخرى من القدر 
تقابله . فيمتنع وقوعه . كدفع العدو بقتاله . ودفع الحر واليرد ونحوه. 

الثاني : دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله. > كدفع قدّر 
المرض بقدر التداوي . . ودفع قدّر الات بقدر التوبة. ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان. 

فهذا فاك العارفين شان الأقدارء لا الاستسلام ها ل الحركة والخيلة . فإنه 


عجز. والله تعالى يلوم على العجز. فإذا غلب العبدء وضاقت به الجيل.ولم يبق له 

محال . فهنالك الاستسلام للقدرء والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. 

وهنا ينفع الفناء في القدرء علا ا 000 وأما في حال القدرة. وحصول 

الأسباب6 فالفناء النافع : أن يفنى عن الخلق بحكم الله . وعن هواه ا الله . وعن 

إرادته ومحبته بإرادة الله ومحبته . وعن حوله وقوته بحول الله وقوته وإعانته. فهنا الذي قام 
بحقيقة «إياك نعبد وإياك نستعين» علا وخالا . وبالله المستعان. 


(۱( رواه ابن ماجه في الطب باب ما أنزل الله و إلا أنزل له شفاء نيت يضدث رقم (TEY‏ 
ورواه الترمذي ف القدر باب ما جاء لا ترد الرقي ولا الدواء ء من قدر الله شيئاء عن آي حزامة وقال : 
لا نعرفه إلا من حديث الزهري وقد روى غير واحد هذا عن سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه 
وهذا أصح (457/4 -54: رقم .)۲۱٤۸‏ 

3( أوله : لا ينفع حذر من قدر والدعاء ينفع من القدر إن الدعاء. . . » 
رواه الطبران ٤‏ الأوسط والبزار بنحوه عن عائشة قال العلامة الهيثمي : وفيه زكريا بن منظور وثقه 
أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات» (مجمع الزوائد .)٠٤١١/١١‏ 
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قال صاحب «المنازل) : «وسرائر حقيقة التوبة اة اع سد التقيّة من العِررّة 
ونسيان الحناية. والتوبة من التوبة . لأن التائب داخبل ٤‏ «الجميع ) من قوله تعالى 
«وتوبوا إ إل الله حمیعا أيه المؤمنون لعلکم تفلحون 4“ فامر التائب بالتوية)9 © . 

مييز التقية من العزة: أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله . وهو خوفه وخشيته» 


م سروه 0 نهبية. يعمل بطاعة الله على نور من من الله جار رب الله . 


ا ارا E‏ رن عل با قصل د 
بالطاعة والتوبة. فمن تاب لأجل العرّة ة فتوبته مدخولة. وفي بعض الآثار «أوحى الله 
تعنالى إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان الزاهد: أمّا زهدك في الدنيا فقد تَعَجَلتَ به 
الراحة. وأما انقطاعك إليّ: فقد اكتسبت به العزّة ولكن ما عملت فيا لي عليك؟ 
قال: يا رب» وما لك علي بعد هذا؟ قال: هل وَالِيتَ في ولي . أو عاديت في عدوا؟». 

يعني أن الراحة والعرّ حظك. وقد نلتها بالزهد والعبادة. ولكن أين القيام 
بحقي . وهو الموالاة في والمعداة في؟ 


فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علا وحالاً . 
وكشير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك . ولا يميزه إلا أولو 
البصائر منهم . وهم 5 الصادقين كالصادقين ف الناس . 
وأما نسيان الجناية : فهذا موضع تفصيل. فقد اختلف فيه أرباب الطريق . 


فمنهم : 00 الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحاً. فصفاء الوقت 
مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له . ولهذا قيل : : ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. 


ومنهم : : من رأى أن الأولى أن لا ينسى ذنبه. بل لا يزال جاعلا له نصب عينيه 
يلاحظه كل وقت . دت له ذلك انكسارا ودلا وختضوعا ؛ ؛ أنفع له من جمعيته وصفاء 


وقته . 


."١ سورة النور الآية‎ )١( 
. وعبارته : «التوبة من التوبة أبدأ»‎ . ١5 - ١7١ «منازل السائرين» ص‎ )۲( 
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فا ودا ا الخطيئة في كَفه . وكان ينظر إليها ويبكي . 

قالوا: ومتى مهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق . 

ومعنى ذلك : أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت. وأطرقت بين يدي الله 
عل اا ذليلا خائفاً . وهذه طريق العبودية . 

والصواب : التفصيل في هذه المسألة. وهو أن يقال: إذا أحسٌ العبد من نفسه 
حال الصفاء عا من الدعوى, ورقيقة من العجب وسيان المح وخطفته نفسه عن 
حفيقة فقره ونقصه. فذِكرٌ الذنب أنفع له. وإن كان في حال مشاهدته منة الله عليه 
وكال افتقاره إليه» وفنائه به » وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته. وقد خالط قليه حال 
المحبة. والفرح بالله ا به » والشوق إلى لقائه. وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه . 
وقد 00 الأسماء والصفات . فنسيان الحناية والإعراض عن الذنب ازل 
به وأنفع . فإنه متى رجع إلى ذكر الحناية توارى عنه ذلك. ونزل من علو إلى أسفل. ومن 
حال إلى حال. بينهها من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض . وهذا من حَسّد الشيطان 
له. أراد أن يحطه عن مقامه. وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبةء والشوق: إلى وحشة 
الإساءة. وحصر الحناية . 

والأول يكون شهوده لجنايته منة من الله ھن ا عليه ليؤمنه مها من مقت 
الدعوى . وحجاب الكر الخفى الذي لا يشعر به. فهذا لون وهذا لون. 

وهذا المحل فيه اهر وراء العبادة. وبالله التوفيق . وهو المستعان . 


فصل 
وأما «التوبة من التوبة»: فهي من المجملات التي يراد بها حق وباطل. ويكون 
فإن التوبة من أعظم الخسنات. GE‏ ا 0 
من 1 والايمان, 3 0 أن يقال بالتوية من الايمان؟ . 
٠‏ ولكن مرادهم : أن ر من روي اة فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته . 


ولو خلي ونفسه لم تسمح بها البتة . فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به. وغفل عن 
مالك عليه : ل ل ا ل , 
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التوبة» ولاقو ونا ولا رطا ا بل هي جناية أخرى عرضت له بعد التوبة. 
فيتوب من هذه الحناية كما تاب من الحناية | فعا تاب الاش دلب أو وال 
فكيف يقال: يتوب من التوبة؟ . 


ونقص» وآفة تمنع كالها. وقد يشعر صاحبها بذلك. وقد لا يشعر به. فيتوب من نقصان 
التوبة» 0 e‏ 
فالتوبة من التوبة اا ا هذين الوجهين . 


نعم . ههنا و ال الطيت دا , وهو أن من حصل له مقام انس بالله » وَصَما 
وقنهُ مع الله. بحيث يكون إقباله على الله واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه وصفاته أنفع 
شىء له. حتى نزل عن هذه الحالة» واشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منها. 
وطالع الجناية واشتغل بها عن الله. فهذا نقص ينبغي له أن يتوب إلى الله منه. وهو توبة 
من هذه التوبة. لأنه نزول من الصفاء إلى الحفاء. والله أعلم . 


قال صاحب «المنازل» : 


«ولطائف أسرار التوبة ثلاثة ثة أشياء : : أوها: أن ينظر الجناية والقضية . فيعرف مراد 
الله فيها. إذ خلاك وإتيائها. فإن الله عر وجل إنما حل العبد والذنبٌ لأجل معنيين. 


أحدهما: أن يعرف عِزّنه في قضائه. وبرّه في ستروء وجلمه في إمهال راكبه. 
وكرمه في قبول العذر مئنه. وفضله في مغفرته . 

الثاني : أن يقيم على عبده حجة عدله. فيعاقبه على ذنبه بححّته)” . 

اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور: 


)١(‏ «منازل E‏ . وعبارته: «ولطائف سرائر التوبة. . . أن تنظر بين الجناية والقضية 
فتتعرّف . إنما يخلى العبد والذنب لأحد معنيين : به TT‏ الثاني : ليقيم على العبد. . ( 


۲۲١ 


احدها أن ينكل a A‏ دروف الاعف ESO‏ 
والإقرار على نفسه بالذنب. < 

الثاني : أن ينظر إلى الوعد والوعيد. فيحدث له ذلك خوفاً وخشية». مله عل 
التوبة. ٠‏ 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بينه وبينهاء وتقديرها عليه» وأنه 
لوشاء لعصمة فنا فيخت له ذلتك أنواعا من المعرفة باه رات ماه 
وحکمته» ورحمته. ومغفرته وعفوه» وحلمه وكرمه. وتوجب له هذه المعرفة عبودية هذه 
الأسماء. لا تحصل بدون لوازمها البتة. ويعلم ارتباط الخلق والأمر. والجزاء والوعد 
والوعيد بأسيائه وصفاته. وأن ذلك موجب الأساء والصفات. وأثرها في الوجود. وأن 
كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه. متعلق به لا بل منه. 


وهذا المشهد يُطَلِعه على رياض موبِقة من المعارف والإيمان. وأسرار القدر 

فمن بعضها : ما دکره ايع «أن يعرف العبد عزته في قضائه» وهو أنه سبحانه 
العزيز الذي يقضي بما يشاء. وأنه لكمال عزته حکم على العبد وقضى عليه » 5 
قلبه وصرّف إرادته على ما يشاء . وحال بين العبد وقليه. خد ند ا كا ت 
العزيز الحكيم . وهذا من کال العزة . إذ لا يقدر على ذلك إلا الله . وغاية المخلوق : أن 
يتصرف في بدنك وظاهرك . وأما جعلك مريدا شائيا لما ياوه متك ويسريده: فلا يقدر 
عليه إلا ذو العزة الباهرة . 

فإذا عرف العبد عر سيدة ولاحظه بقلبه. وتمكن شهوده منه» كان الاشتغال به عن 

ومن معرفة عزته في قضائه : أن بيغرت أله مدن مقر ناصيته بيد غيره. لا 
عصمة له إلا بعصمته. ولا توفيق له إلا بمعونته. فهو ذليل حقيرء في قبضة عزيز حميد. 

ومن شهود عزته أيضاً في قضائه : ناسيك أن الئال والحمد. والغناء العام 
والعزة . كلها لله » وأن العيد نفسه أولى بالتقصير والذم , والعيب والظلم والحاحة. وكل) 
ازداد شهوده لذله ونقصه وعيية وفقره . ازداد شهوده لعزة الله وكاله. وحمذله وغناه . 
وكذلك بالعكس . فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. 


ومنها: أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هى معصية. فإذا شهد جريان 


يفف 


الحكم. وجعله فاعلاً لما هو غير مختار له» مريد بإرادته ومشيئته واختياره. فكأنه ختار غير 
کان مر ید غير مريد» اء غر شاء - فهذا يشهد عزة الله وعظمه» وکال قدرته: 

وميا أن يعرف بره سبحانه في سََّره عليه حال ارتكاب المعصية, مع كال رؤيته 
له» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. وهذا من كال بره. ومن أسمائه «الرَ وهذا 
الر من سيده كان عن به كال غناه عنه» وكال فقر العبد إليه. فيشتغل بمطالعة هذه 
المنق» ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم. فيذهل عن ذكر الخطيئة. فيبقى مع الله 
سبحانه . وذلك أنفح له من الاشتغال بجنايته . وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله 
والغفلة عما سواه: هو المطلب الأعلى. والمقصد الأسنى . 

ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاً. بل في هذه الحال. فإذا فقدها فليرجع إلى 
مطالعة الخطيئة. وذكر الحناية. ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. 

ومنبا: شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة . ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة. ولكنه الحليم الذي لا يَعْجَل. فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه 
«الحليم» ومشاهدة صفة «الحلم» والتعبد مهذا الاسم . والحكمة والمصلحة الحاصلة من 
ذلك بتوسط الذنب: أحب إلى الله» وأصلح للعبدء وأنفع من فوتها. ووجود الملزوم 
بدوں لازمه ممتنع . 

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من 
الاعتذار. لا بالقدر. فإنه مخاصمة ومحاجة, كا تقدم. فيقبل عذره بكرمه وجوده. 
فيوجب له ذلك اشتغالاً بذكره وشكره» ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن 
محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به» ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها: 
أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد 
الا لون فهذا الزن اخ 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته. فإن المغفرة فضل من الله . وإلا فلو أخحذك 
بمحض حقه» كان عادل مود وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك . فيوجب لك ذلك 
أيضا ا له وحبة» وإنابة اله e‏ اا به» ومعرفة له باسمه «الغفار» 
ومشاهدة لمذه الصفة. ا يمقتضاها. وذلك أكمل في العبودية. والمحبة والمعرفة . 


ومنها: أن يُكْمَلَ لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه» والافتقار إليه . 


. قال بعض الصوفية: التوبة أن ترى جرأتك على الله وترى حكم الله عنك»‎ )١( 


YY 


فإن اس فيها مضاهات للربوبية. ولو قرت لفالف كقول فرعون0". ولكنه فر 
فأظهر . وة عاخر فا صمو وإنما لضا من هذه المضاهاة ذل العبودية. وهو أربع 
مراتب : 

المرتبة الأولى : : مشتركة بين الخلق. وهي ذل الحاجة والفقر ل الله . فأهل 
السموات والأرض عا عتاجون إليهء فقراء إليه . وهو وحذه الغني عنهم ١‏ وكل أهل 
السموات والأرض يسألونه . وهو لا يشال ادا 

المرتبة الشانية : ذل الطاعة. والعُبودية. وهو ذل الاختيار. وهذا خاص بأهل 

SEE ESR OS O 
: فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب» كما قيل‎ 

وقال آخر : 

7 . و وق ۾ م اه 

مساكين أهل الحب» حتى قبورهم عليها ترَابٌ الذل بين المقابر“ 

المرتبة الرابعة : ذل المعصية والحناية . 

فإدا احتمعت هذه المراتت الأربع : كان الذل لله وا مخضوع له أكمل وأتم اذ يذل 
له حوفاً وخشية » وة وإنابة. وطاعة» وفقراً وفاقة . 

وحقيقة ذلك : هو الفقر الذي يشير إليه القوم. وهذا المعنى أجل من أن يسمى 
بالفقر . بل ل العبودية وسرها. وحصوله أنفع شيء للعبد. وأحب شيء إن الله , 

فلا 5 من تقدير لوازمه: من أشات الضعف› والحاجة. وأسباب العبودية 
والطاعة. وأسباب المحبة والإنابة. وأسباب المععصية والمخالفة. إد وجود الملزوم بدون 
لازمه تنح » والغاية من تعدير عدم هذا الملزوم ولازمه. مصلحة و خير من مصلحة 
فوته . ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده. والحكمة مبناها على دفع أعظم ا 


. أي قوله: «أنا ربكم الأعلى»‎ )١( 

(۲) في هامش هذين البيتين : 
أذل م اهتوى لاكسب 1 وكم عزة قد نالماالمرءٌ 1 
إذا كان معن وى ياوا تكن ذليلا له فاقرىء السلام على الوَضل 
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باحتمال أدناهما . وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. ES‏ له فإن 
كنت من أهل المعرفة فادذخل» وإلا فرد الباب وارجع بسلام . 

ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لسبباتها. 
«السميع»› البصير» يقتضي کک ا واسم «الرزاق» يقتضي و 1 ش 
«الرحيم» يقنضي را وكذلك أ سماء «الغفور» والعفوء والتواب» والحليم) يعتضي 
من يُغفر له» ويتوب عليه» ويعفو عنه» ويحلم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء 
والصفات» إذ هي أسماء حسنى وصفات کال» ونعوت جلال» وأفعال حكمة وإحسان 
وجوده . فلا بڌ من ظهور آثارها في العالم. وقد اسان إل هذا أعلم ل بالله. صلوات 
الله وسلامه عليه. حيث يقول «لو م و لذهب الله بكم ولجاءً بقوم تانولب ثم 
يستغفرون فيغفر هم». 

وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوماً. فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا 
فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم. فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب 
ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدّت» والعبيد أغنياء معافون. فأين السؤال 
والتضرع والابتهال؟ والإجابة وشهود الفضل والمنة» والتخصيصء بالإنعام والإكرام؟ 


فسبحان من ترت إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات . ودم عليه عل 
الدلالات . . وفتح هم إليه جميع الطرقات . . ثم نصب إليه الصراط المستقيم . . وعرفهم به 
ودهم عليه لِيَهْلِكِ مَنْ هلك عَنْ بِيْنَةٍ وى مَنْ حي عَنْ بََّنَةٍ وإن الله لسميع 
عليم 7 . 
فصل 
ومفيا :: الست الأعظم» الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسر عليه الإشارة» ولا 
ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد. بل شهدته قلوب خواص العباد. 


فازدادت به معرفة لرا ومحبة له. و ورا إليهء ا بذكره. وشهودا برو 
ولطفه وكرمه وإحسانه» ومطالعة لسر العبودية. وإشرافاً على حقيقة الإهية . وهوما لبت 


)١(‏ رواه مسلم في التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار 5١١7/5(‏ رقم 484؛» عن أبي هريرةء وأوله: 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا. . . وروی مسلم عن أبي أيوب مرفوعاً «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا 
يذنبون يغفر هم» رواه انشا الترمذي في الدعوات )0۸/0 رقم ۹ ) وأحيد ۳۰۵/۲ ۳۰۹). 

(۲) سورة الأنفال الآية 47 . 


Ye 


0 01 كان على راجلا ارفس فلاق:. فانفليتِ 
منه » وعليها طعامه وشرابه. فايس منها. فأق شجرة فاضطجع في ظلها. قد أيِسَ من 
راخلتة فبينم| هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فتأخذ بخطايها. ثم قال: n‏ 


آل - اللهم | أت عبدي ونا ر أخطأ من شدة 2 هذا ل 


وف. 507 أن اللفظ الذي يجري على لسان عبد خط من 
اف شديك» شديد» ركوو 5 TS E‏ م 10 «أنت 


و أن E‏ ا 7 هذه الت أو أعظم منها. : فلا 
ينبغي مؤاخذة الغضبان با صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام . ولا يقع 
طلاقه بذلك. ولا ردته . للضم ارقا أحمذ على تفسير الإغلاق في قوله كله «لا طلاق 
پا بأنه الغضب . وفسره به و الأئمة. وفسروه بالإکراه والحنون. 


تالا :. وهو يعم هذا كله. و الل لاتعلاق قد الل عا 
فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله . 
والقصد: أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه. را بطل 
عليه إلا من له معرفة خاصة بالله. وأسمائه وصفاته. وما يليق بعر جلاله.. 

وقد كان الأولى بنا طَىّ الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم 
ونهاية أقدامهم من المعرفة. وضعف عقولهم عن احتباله. 

غير أنا نعلم أن الله عر وجل سيسوق هذه البضاعة إل انها تومن هيو عارك 

بقدرها. :وإن وقعت في-الطريق بيد من ليس عارفاً بهاء رب جال ف بعقية. 
ا و ا 1 


(1) رواه أبوداود قي الطلاق» باب الطلاق على غلط (708/7 - 554) وابن ماجه في الطلاق باب طلاق 
المكره والناسي )57١/١(‏ وأحمد (/7177) والحاكم )١198/5(‏ كلهم من طريق ثور عن عبيد بن آي 
صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة ثشة رضي الله عنها مرفوعاً. قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

ظ E aE.‏ ا م 1 
والبيهقي . . (أنظر تخريجه فى تلخيض الح لابن حجر الد E‏ والديلمي في الفردوس 
11 


0 أن" الله م وتعالى انض الإنستآن » من بین E‏ بأن کرمه ep‏ 
وضرفة :واج له لنفسته. “وتحلق کل شيء له. وخصة من معزفته وحبتّه وقربه وإكرامه ا لم 
نَع E‏ ره" E‏ “له ا ن e‏ را 0 بيماء خی )مالا نكلتة - النذين هم آهل 

5 7 وىة اق وال وك 
i‏ که ..:وأرسلة is‏ اليك :.:وخاطنه وكليته “مله إلينه .. واتجخذ 2 ۾ الخلييل والكليم. 
والأولياء والخراص .الأحباز. .وجعلهم معلل 55 ار وز التكمنه. . :«ؤموضع حبه. وخلق 
هم اة والنان:..:وخجلقى الأمر. ..والثوات. والعقنات. - مد أراة ع و الإنساني. فإانه 


خلاصة الا .وهو مر من والنبي ا e‏ والعقاب ٠‏ 


فلانسان شان لیس 0 الخلوقات. وقد خلق أ. أباه بيده ٠‏ وتيخ ف روحه. 
مي اللخلوقنات: 0 ممم وأبسله عن ابه اذ يسجد له مع 
00 0 عدوا له. 


٠‏ فالؤمن من 0 الإنسان: 7 : خير البزية 2 ا وخر لاضن الا ا 
أمنيته . 00 5 00 يشعر به. ا من 0 والعطاب الباطنة والبظاهرة 
العاجلة والآجلةء ا تنال. ا ولا تنال محبتبه إلا بطاعتبه. وایثاړه على ما 

را ا محبوباً له . وعد له أفضل مأ يعده حب غني قادر جواد لمحبويه. إدا اف 
يه . وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه. وأعلمه في عهده ما يقري ال 
يف ةف وکر علي وما يبعذه منه ويسخطه عليه e‏ 


97 عدو" ا ا إليه. .قد 20 بالعداوة. 5 ا ان 00 
دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دود وليهم ومعبودهم الحق. واستقطع عباده وانمحذ منهم 
حربا ظاهروه ووالوء على ربهم. . وكانوا أعداء له مع هذا العدو. يدعون إلى سخطه .. 
ويطعنون في ربوبيته وإطيته ووحدانیته» ويسبونه ويكذبونه. ويفتنون أولياءءء ويؤذوجم 
بأنواج . الأذى . ويجهدون عل إعد إمهم من الوجود . وإقامة الدولة .لهم . ومو كل .ما حبه 


الله و صا ا افعرفه بهذا ان 
i‏ وحذره موالاتهم والدخول.في زمرتهم والكون معهم . .. 


لا رمرم عهدة: أنه جود الأجودين» وأكرم الارن 5 الزامين وأنه 
سبقت رحمته غه لكر عتوبته وعفوه مؤاحذته . وأنه قد أفاض على م ا 


۷ 


وكتب على نفسه ال رحمة. وأنه يحب الاحسان والجود والعطاء والير. وأن ا 1 
بيكده» والخير كله مله والجود كله له. وا ا أن جود على عباده ويوسعهم 
فضلا. و لخا ا ويتم عليهم نعمته. عن 5 
3 بأوصافه وأسمائه . ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه . 
٠‏ فهو الجواد لذائه. وجود كل جواد خلقه الله. ويخلقة أبداً: أقل من ذرة بالقياس ٠‏ 
إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو. وجود كل جواد فمن جوده . وحصته للجود 
والإعطاء والاحسانء والبر والإنعام والإفضال: فوق ما بخطر ببال الخلق. أو يدور في 
أوهامهم . وفرحه بعظائة وجوده وإفضاله أشد من فرح الأخذ يما يعطاه ويأخذه. أحوج ٠‏ 7 
ما هو إليه أعظم ما كان قدراً. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فا 
الظن بفزح المعطي ؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا با يأخذه. ٠‏ 
ولته المشل الأعلى . إذ هذا شأن الجواد من الخلق . فإنه يحصل له من الفرح والسرورء 
ا واللذة بعطائه وجوده» فوق ما يحصل لمن يعطيه. ولکن الآخحذ غعائب بلذة 
ادف عن لذة المعطي . وابتهاحه وسروره. هذا مع كال حاحته إل .ما ا 
إليه. وعدم وثوقه باستخلاف مثله. وخوف الحاجة إليه عند ذهابهء والتعرض لذل 
الاستعانة بنظيره ه ومن هو دويه. ونفسه قد طبعت على الحرص والشح . ا 
فا الظن يمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن ال ساواته وأرضه. وأول خلقه 
وآخرهم . وإنسهم وجنهم ۰ ورطبهم ويأبسهم . » قاموا ف صعيد واحد فسألوه» فأعطى 
كل واحد ما سأله: ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة"©. 


وهو الحواد لذاتهى كا أنه الي لذاته. العليم لذاتهى السميع البصير لذاته. 
فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفو أحب إليه من الانتقام . والرحمة أحب إليه من 
العقوبة. والفضل أحب إليه من العدل. والعطاء أحب إليه من المنع . 

فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه. وأعد له أنواع كرامته. وفضله على 
غيره. وجعله محل معرفته. وأنزل إليه كتابه. وأرسل إليه رسوله. واعتنى بأمره وم 
همله. وم يتركه سدى. فتعرض لغضبه» وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبّق منه. ووالی 
عدوه وظاهره عليه. وتحيز إليه. وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء 


)1( يشير إلى الحديث القدسي الذي ورد بذلك وأوله: «إني حرمت الظلم على نفسي. . »6 وقد تقدم 
تخريجه . وفيه: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا ف صعيد واحد ا فأعطيت 
كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئاً إلا كما يُنقص المخيط إذا أدخل البحر». 


۸ 


إليه . . وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام : فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما 
هو موصوف به من الجود والاحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه. وأن 
يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه. وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه. 
فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منهء وخلاف ما هومن لوازم ذاته من 
الحود والإحسان. 


فيد هو ةا تا لخو الا إذا :نفلت اقا شاردا راذا لكرامته 
مائلا عنه إلى عدوه» مع شدة حاحته إليهء وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 


فبيند| ذلك ا حبيب مع العدو في طاعته وخدمته. 2 فده منبمكاً في موافقة 
عدوه. قد استدعی من سيده خلاف ما هو أهله: إذعرضت لدافكرة فتذكر بر سيذة 
وعطفه وجوده وكرمه . وعلم أنه لا بد له منه» وأن مصيره إليه» وعرضه عليه. وأنه إن ن 
يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أ سوأ الأحوال. ففر إلى سيده من بلد عدوه. وججد في 
المرب إليه حتى وصل إلى بابه . فوضع خده على عتبة بابه. وتوشد لرى. أعتابه. متذللا 
متضرعاء خاشعا باكيا آسفاً . يتملق سيده ويسترحمه. ويستعطفه ويعتذر إليه. قد ألقى 
بيده إليه. واستسلم له وأعطاه قياده. وألقى إليه زمامه. فعلم سيده ما في قلبه. فعاد 
مكان الغضب عليه رضا عنه. ومكان الشدة عليه رحمة به. وأبدله بالعقوبة عفواًء وبالمنع 
عطاء. وبالمؤاخذة حلا . فاستدعى بالتوبة والإتخر رمن قيزه ما ر وما هو موجب 
أسرائه الحسنىء وصفاته العليا. فكيف يكون فرح سيده به؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليه 
طوعاً واختياراً. وراجع ما يحبه سيده منه برضاه. وفتح طريق البر والإحسان والجودء 
التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ . 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين : : أنه حصل له شرود وإباق من 

سيده. فرأى في بعض السكك باباً قد فتح . وخرج منه صبي يستغيث ويبكي 00 
E‏ جى جرج . فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد. 
ثم وقف مفكرا. فلم اعلدله ماري ع الكت الى احرج فيو ولا من يؤيه غير والدته. 
فرجع تكبزر الت ا فوجد الات مر تجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب 
ونام» فخرجت أمه. فلا رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته 
تقبله وتبكي . وتقول: يا ولدي» اين تذهب عني؟ ومن يؤيك سواي؟ ألم أقل لك: لا 
تُخالفني . ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك. والشفقة 
عليك وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. 


4 


يس م ال د ا 
والشفقة» ٠.‏ : كو 0 
00 قوله ا وله الحم بعبادة من الوالدة 2 وأين تفع رهه م كن 
رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ ٠‏ ش 0 و0 ا 

ل اس ص ا رم فإذا تاب إليه 


فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد 
لراحلته في الأرض المهلكة» بعد اليأس منها. 
ووراء هذا ما جفو عنه العبارة» وتدلق عن إدراكه الأذهان. 
وإياك وطريقة ل ؛. فإن كل ما منزل ذميم > ومرتع على علاته 


وخخيم . . ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسه . لأن زكام التعطيل والتمثيل 
E a e‏ ا ولا جد رجه 


ولا معطي لما هَن . والفضل بيد الله بؤة تیه من يشاء لله ذو الفضل العظيم . 


هذا إذا 5 إلى : تعلق الفْرح لإلمي بالاحسان. 0 والبى. 

وأما إن ea‏ تعلقه: بإطيته وكرنة و فذاك مشهد د أجل من هذا وأعظم 
منه . وإغا يشهده خواص | المحبين . 5 : 

فإن الله سبحانه إنما. خلق الخلق. 5 الجامعة 9 5 له ا 
وهذا هو الحق الذي حلفت به السموات ا وهو غاية الخلق رامن ا ركنا 
يقول أعداؤه - هو الباطل» والعبث الذي نزه الله نفسه عنه» وهو السّدَى الذي نره .نفسه 
عنه : أن يترك إلإنسان عليه TT‏ يحب أن کک E‏ د 


ا له» ال وله 


)0 حديث : دلله 0 تعباده : e‏ ا E ET‏ 3 
(۲) يقصد ي تفسير «الفرح» ا في حديث (لله اح بتوبة. عيده ہہ ) . 


ف 


25 وقد, أنكر على من زعم أنه الغير ذلك وأجم 6 الغير عبادته ريده 
وطاعته لكان خلقهم عيثا وبا ومذى” وذلك مما إيتعبال, - عنه أحي الحاكمين . . والاوله. 
076 فإذا CC‏ العبد خلتق ل له 2 الطاعة والعبودية. . فقد 6 0 أحب الأشياء 
تخرج أرضه البذر الذي وضع فيها. ل قلبته شوك ودعلا . ' فإذا رض مأ حل نه واوجَد 
لأجله :فد رجح إلى .الغاية. التي هي. أحب الأشياة إلى خالقه. وفاطره .. ورجع. إلى مقتضى 
خجکمه التي جلق الأجلها. اوخرج. .عن مغ العبث والمدى والباطل . . فاشتدت .مبة: 
الرب .له . فان الله .يحب التوابين. وحب:المتظهرين.: :.فأوجبت :هذه المجبة: 5 كأعظم ما 
يقَدّر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في هذا العام نوع أعظم من هذا الذي ذكره. 
3-0 0 لذكره. ولكن لا فرحة أعظم من es‏ ة هذا الواجدٍ الفاقد المادة حياته وبلاغه 
ف سفره» بعد إناسةه من أسباب الحياة بفقده. . وهذا ا محبته التوبة اانه الحب إذا 
اشتدت محبته للشيء وغات عنه. ثم جل رضار طوع يا يذه. فلا الفرحه ة أعظم م 


نه ., 
: 


1 ل ل اك لس بينه بينه. وأنت 
م أن العدو سيسومه سوءِ العذاب» ویعرضه لأنواع. الملاك, وأنت أولى په منه. وهو 
غرسك وتربيتك . 00 إنه انفلت من عدوه, .ووافاك على غير ميعاد. فل يفجاك إلا .وهو 
غل نايك يتملقك ون صا ET‏ ورغ حدرة عل ترات أعقابك . فكيفٍ پکون ١‏ 
فرحك به» وقد اختصصته لنفسك. ورضيته لقربك. وآثرته على سواه؟ 


اا ا ى 
الذي 39 عبده. .. وخلقه وکونه» .وأسبغ. عليه نعمه. . وهو يحب أن يتمها عليه؛ ,فيصر 
مظهراً لنعمه قابلا لحاء شاكراً هاء با لِوَلِيّهاء مطيعاً له عابداً له. معادياً لجدوه. 
فعضا له عاض له والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه» ومعصيته ومحالفته» كما 
يحب أن يتولى الله مولاه سبحانه ويطيعه ويعندة. فتضاف عبته لعبادنة وطاعته والإنابة 

ليه إلى تحبته لعذاوة عذوة. ومعصيته وخالفته . ف د المحبة مله سبحانه مع حصول 
خبويه. وها es‏ < 


0 صقة النبني کا في ب 5 الكتب امتقدمة. .«عبدي E‏ مرق به : السو 578 
ان ع عله ]نكر تنس بابي اله 


ومن هذا «وضحكه) سبحانه من عبده» حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يجيه . 


ينل 


دقاف ماو برها .کا متهن عة إذا تان عزن وط اة و ا 
ومضاجعة حبيبه إلى خدمته. يتلو آياته و 


ويضحك من رجل هرب أصحابه عَنٍ العَذُو فأقبل ! يهم. وباع نفسه لله ولّقَاهم 
نخره» حتى فقتل في محبته ورضاه. 

ٍ ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوهء 
فتخلّف بأعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه. فهذا الضحك منه حباً 
له وفرحا به : وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة . فيضحك إليه فرحاً به وبقدومه ‏ 
عليه . 


ولیس في إثبات هذه الصفات محذور البتة. فإنه «فرح» ليس كمثله شيء. 
و ليس كمثله شيء . ك1 حكم رضاه وګته» و وسائر صماته. 
فالباب باب واحد. لا ثيل ولا تعطيل . 


وليس ما يُلزم به المعطل المثبتَ إلا ظلم محض» وتناقض وتلاعب . فإن هذا لو 
كان لازماً للزم رحمته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره» وعلمه وسائر صفاته. فكيف جاء 
هذا اللزوم هذه الصفة دون الأخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ فا نَم إلا 
لتيل المحض المطلق, أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النصء» والتناقض لا يرضاه 
المحصّلون . 


فصل 
قوله «الثاني: أن يُقيم على عَبده حجة عَذله» فيعاقبَهُ على ذَنْبه بحجتهو". 
اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان. أطاع أم عصى. فإن حجة 
الله قامت على العبد بإرسال الرسول» وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك إليهء وتمكنه من 
العلّم به سَواء عَم أو جَهل . فكل من تكن مِنْ مَعْرفة ما أمر الله به وتهى عنه. فقصر 
عنه وم يعرفه. فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه . فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال الله تعالى وما كنا معذّبِينَ حتى 


نبعثٌ رسولاً4” وقال وکل الي فيها فوج ماف خرّنتها ألم اكم نذير قالوا بلى قد 


. ٠١ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 


غرف 


جاءنا نير . فَكَذَّبنَا وقلنا ما نَرَّلَ اله من شيء4"" وقال «إوما کان رَبك لِيهْلِكَ القرى 


موه 


بظلمٍ وأَهُلْهًا مُصلحون4” . 
وفي الآية قولان: أحدهما: ما كان ليهلكها ا الثاني : ما كان ليهلكها 
بظلم منه. 


والمعنى على القول الأول: ما كان ليُهلكها بظلمهم المتقدم. وهم مصلحون الآن. 
أي |: نهم بعد أن أصلحوا. وتابوا: لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من من الظلم . 


وعلى القول الثاني : إنه لى يكن ظالماً لهم في إهلاكهم , > فإنهلم لكهم وهم 
مصلحون! وإنما أهلكهم وهم ظالمون ن. فهم الظالمون ا وهو العادل في 
إهلاكهم . والقولان ي آية الأنعام ا ذلك 9 1 0 رتف مهلك القرى بظلم 
وأهلها غَافِلُون4” 


قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم» وشركهم وهم غافلون. لم ينذروا ولم يأتهم 
رسول . 

وقيل: لم يبلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول . فيكون قد ظلمهم . فإنه سبحانه لا 
اخ أخذا ولا يعافه ا ا يكون مذنباً إذا خالف أمره ونهيه. وذلك إنما يعلم 
بالرسل . 

فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب» علم أن الله سبحانه لور سما يا 
لأثره من العقوبة» كما قدر الطاعة سبباً مقتضياً للثواب . وكذلك تقدير سائر أسباب الخير 
والشر. كجعل السم ا الا ا للاحراق . والماء 0 للاغراق . 

فإذا أقدم اة غل بنك الحلاك - وقد عرف أنه سب الملا فهلك فالحجة 
مركبة عليه والمؤاخذة لازمة له. كالحريق مثلا. والذنب» کالنار» وإتيانه له كتقديمه 
نفسه للنار» وملاحظة الحكم فيم لا يجدي عليه شيئا . فإنما الذي يشهده عند قيام الحجة 
عليه: ملاحظة الأمر. لا ملاحظة القدر. 


فجعلٌ صاحب المنازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس بالبين. بل 
هو من ملاحظة الجناية والأمر. لكن مراده: أن سر التقدير: أنه قد علم أن هذا العبد لا 


)١(‏ سورة الملك الآية 4 و5. 
(۲) سورة هود الآية ١١١‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


YY 


يصلح إلا للوقود. كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار. والشجرة تشتمل على الثمر 
واو . فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له. وأن يقيم 
عليه حجة عدله . فإن قذر عليه الذنب فواقعه. فاستحق ما خلق له. قال الله تعالى 
«إوما علّمناة ٠‏ الم ونا ينض لَه إن هر إل دك وثرآن مبين: لمنذر فخ کان ا وطق 
القول على الكافرين4٠.‏ 

فأخير سبحانه أن الئاس قسان: : حي قابل للانتفاع . يقبل الإنذار وينتفع به » 
وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به. لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة خير البتة . فيحق عليه 
لاا و عقوي بهد قا الله عليه ا ر ن 
والإيمان. بل لأنه غير قابل ولا فاعل. وإنما يتبون كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه 
بالرسول . إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال : لو جاءني رسول منك لامتثلت أمرك. 
فأرسل إليه رسوله . فأمره ونهاه. ذ فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى» فعوقب بکونه 
غير فاعل . فحق عليه القول: أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول. كما قال تعالى #كذلك 
حقت كلمة ربك على الذينَ فقوا أنبم لا يُومنون)”“ وحق عليه العذاب. كقوله تعالى 
«إوكذلك حقت كلمة ربّكَ على الذين كفروا نّم أصحابٌُ النار". 

فالكلمة الي حقث کلمتان : كلمة الإضلال. وكلمة ادات كن ال عاك 
وولكن حقت كله العذاب على الكافرين ي“ وكلمته سبحانه. إنما حقت د عليهم 
بالعذاب بسبب كفرهم . . فحقت عليهم كلمة حجته. وكلمة عدله بعقوبته!. 


وحاصل هذا ل أن الله سبحانه. أمر العباد اا مع مراده الديني م 07 
مع مراد أنفسهم . فأهل ا آثروا الله ومراده على مرادهم . فاستحقوا كرامته. 0 
و مرادهم على مراده. وعلم سبحانه منهم : 0 نهم لا يؤثرون مزاده البتة. 
يؤثرون أهوائهم ومراده. فأمرهم ونهاهم . فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي 

ل 0 فقامت عليهم بالمعضية 


6 سورة يس الآية TT ٠٠ _ 1۹٠‏ 56 
(۳) سورة غافر الآية TT . ١‏ اسم 
)٤(‏ سورة الزمر الآية .۷١‏ ْ 2 


٠‏ قد فكرن أن المد في التب له قال ار ارب أ أقور: :رال لر ولي 


8 0 الثالث : النظر إل ع ا را .وهو 0 الأمارة و 
ويفيده نظره إليها أمورا . 


5 أن معرب 2 جاع 0 .وان 0 والظلم ع سكل ان وعمل 
^ .ومن و طم 30 :استقامته واغتدالة ين فيوجت اله ذلك 

٤ 0‏ العلم ا ای 2 رشق اليا والعمل الصالح الذي 

e 6 Ss aT 2 .الظلم,‎ 0 


فحفيق بن هذا 0 أن يرغي إل حجالقها وقاطرها ار أن زتها 
تفوأها ويزكيها. : فهو خير من زكاها. فاته ريا ومولاهاء ECE oT‏ 
ف إن كله إليها هلك. فا هلك م من هلك ءالا حت وكل إلى نفسة. وقال الي كل 


ا ع o‏ ل i‏ ت ا 


ين بن المنذر «قل: ”الله الهمني رشدي وقني 0 نفسي »20 ويي خطبة, المحاجة 


50 اتحمذه e‏ ونستغفره ونعوذ ذ باه من شرو انفستاء ومن 
سیئات أعمالنا»”" وقد قال تعالى ومن يوق نفسه فوشك کک ر 
0 0 . لأمارة بالسوء 1:04 j ek aes Di‏ 3 ا ا a A‏ 


e 


1 انا 0 1 شر وما‎ h2 E 


سن الله م مش 1 


فمن عرف حقيقة ة تقس ونا طبن 
0 وان کل ر e‏ 


10م 5 م ت ف ا ا سيد جد عه مقا ايه اسا سيك کا م 

).هي بخطبة: الحاجة التي a‏ رضي شه نة :أن E,‏ .الله ' کار كان ذا تشهد قال : والحمدالكة 
نستعينه ونستغفره. . . ) أخرجه أبو داود في الصلاة ة باب الرجل يخطب على قوس رقم ٩۷‏ 1° 4۸ 
وفي سنده عبد ربه بن ابي يزيد وأبو عياض المدني وهما مجهولان . وروا في النكاح باب في خطة تكح 
رقم ,5١١4‏ والترمذي في النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح (407/7. رقم 6 وأحيد 
HAJA‏ والنسائي 5 الجمعة باب كيف الخطبة .)٠١5/”(‏ قال الترمذي : احديث: حسن. 36 
الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص» عن عبد الله عن النبي بيا . ورؤاه. شعبة عن a‏ 
ر عن أبي. عنيدة عن عبد._الله.بن, مسعود. غن. التبي. كلاف .كلا :ا لحديثين صحيح . ٠‏ : 

ر سورة ة الحشر الآية 8 

. ٥۳ سورة يوسف الآية‎ )٤( 


fo 


E 
إليكم الإيمان وَرَيْنَهُ في قلوبكم . وَكرة إل الكفر والفسوق والعضيان. أولئك هم‎ 
يكرنا ف أ و - ولكن هو الله الذي‎ ١ ا فهذا الحب وهذه ا‎ 
ES ال 0 ويمر عنده.‎ 
. أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه‎ 

ومنها: ما ذكره صاحب «المنازل» فقال: 

«اللطيفة الثانية : : أن بعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يي له حسنة بحال. 
لأنه يسير بين مشاهدة المثة . وتطلب عيب النفس والعمل»". 


يريد:, أن من له بصيرة بنفسه. وبصيرة بحقوق الله . وهو صادق في طلبه: لم يبق 
له نظره في سيئاته حسنة البتة. فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض. والفقر الصّرف. لأنه 
إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمل علم أنها لا تصلح لله. وأن تلك البضاعة لا 

تشترى بها النجاة من عذاب الله . فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله . فإن خلّص له عمل 
وحال مع الله . وصمًا له معه وقت شاهد بنة الله عليه به ومجرد فضله. وأنه ليس من 
نفسه» ولا هي أهل لذاك. فهو دائ مشاهد لنة الله عليهء ولعيوب نفسه وعمله. لأنه 
متى تطلبها رآها. 

وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سَيّد الاستغفار «اللهم 
آنت رن لاله إلا ابت خلقتني . وأنا عبدك. ونا عل عيدك :ووعدك ما استطعت. 
e‏ أبوء لك بنعمتك علي . وأبوءٌ بذنبي . فاغفر لي . إنه لا 

يعفر الذرت إلا أن 


فتضم: هذا الا ستغمار: الاعتراف من العيد بربوبية الله » وإطيته وشوحیده. 
والاعتراف ناله خالقه. العالم به. إذ أنشاه نشأة تستلزم عجزه عن أذاء ق وتقصيره 


. ۲١ سورة النور الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات الآية ۷. 

(۳) سورة الحجرات الآية ۸. 

2 بويد . ولفظه : «أن تعلم أن طلب البصير الصادق سيثته لم يبق له حسنة بحال 
لأنه يسير. . 

(5) تقدم تخريجه . 


غرف 


وار الا رف ان E‏ موري له مكل :ولاو ل الله 
سواهء ثم التزام الدخول تحت عهده ‏ وهو أمره ونبيه - الذي عَهده إليه على لسان 
رسوله» بحسب استطاعتي » لا بحسب أداء حقك. فإنه غير مقدور للبشر. 
ولاه د امقر وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل 
طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب . ا مقيم على عهدك»› مصدق بوعدك. ثم 
ا إلى الاستعاذة والاعتصام بك من م فيه من امرك ونميك. فإنك لقم 
تعذني من شره» وإلا أحاطت بي الملكة . فإن إضاعة حقك سبب اللاك وأنا كلكا 
وألتزم بنعمتك على . وأقر وألتزم م وأبخع بڏنبي. فمنك النعمة والإحسان ا . ومني 


“لدت واللإساءة . فأسألك أن تعف تغفر لي بمحو ذنبي » وأن تَعْفِيني من شره . . إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. 


فلهذا كان هذا الدعاء سيد ا وهو متضمن الحض العبودية. فأي حَسّنة 
تبقى للبصير الصادق. مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله» و ة الله عليه؟ فهذا الذي 1 
يعطيه نظره ان نفسه ونقصه . : 


فصل 

النظر الرابع ©: نظره إلى له المزِيْن له فعلّهاء لد لدعي 
و 00 
ظ فيفيده النظر إليهء وملاحظته: اتخاذه دول وكبال الاحتراز منهء والتحفظ 
والقظطف والانتباه لا يريد منه عدوه وهو لا يشعر. فإنه يريد أن يظفر به في عَقبة من 
سبع عقبات» بعضها أصعبٌ من بعض . لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا 
إذا عجز عن الظفر به فيها. 

العقبة الأولى : عَقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه» وبصفات كاله. وبا أخبرت به 
رسله عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. فإن اقتحم هذه 
العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية» وسّلم معه نور الإيمان طلبه علي : 

العقبة الثانية : : وهي عقبة البدعة. إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به 
رسوله» وأنزل به کتابه. وإما بالتعبد با لم يأذن به الله : من الأوضاع والرسوم المحدثة في 


)١(‏ النظر الرابع من نظر العبد في الذنب. 


YY 


الدين, التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان . فل أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى. کا قال بعضهم : : تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال. ل 
الزوجان بالعرس. فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد السلا . تضح منهم 
العباد والبلاد إلى الله تعالى.. اا 0 7 

وقال شيخنا : : تزوجت الم الكافرة, بالبدعة الفاجر: E EE‏ 
الذنيا والاخرة. 


قان قطع هذه العقبة» وخلّص منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة المتابعة» وما 
مضى علية السلف الأخيار. من الصحابة والتابعين الهم بإحسان . وهيهمات أن تسمح 
الأععضار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! فإن سمحت به نَصَبِ له آهل البدع الحبائل , 
وبغوه العوائل. وقالوا: : مبتدع محدث . 
العقبة الثالتة : : وهي عقبة الكبائر . فإن ظفر به فيها ينها له وحَسّنها في عينه . 
50 ب وفئح له باب الارجاء”2. وقال لة: الايمان ف التصديق . فلا ج فيه 
الأعمال» وربا أجرى على لسانه وأذنم كلمة طالما أهلك ها الخلقء وهي قوله ولا 
ف اا دلب کا لا ينفع ف اا س رالود ع الدع ا إل 
ا الدين 30000000 به رسوله. وصاحبها لا يتوب منها. ولا يرجع 
عنهاء بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله بلا علم. ومعاداة صرييح السنة. 
ومعاداة أهلهاء واللاجتهاد على إطفاء نور السنة. وتولية م عزله الله ورسوله. وعَزْل من 


3 الإرجاء كا يذكر ابيا ال لسرم عم لاس كاف رلك تعالى (تقالوا أرجه 
٠‏ وأغناة» آي" أمهله وأحره. والثاني: إعطاء الرجاء. أما إطلاق المرجئة على الجماعة بالمعنى' الأول فصحيح 
٠‏ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد. وأما بالمعنى: الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصية کا لا تنفع مع الكفر طاعة . وقيل : اللإرجاء تأخير حکم صاحب الكبيرة إلى يوم الا 
فلا يقضى عليه بحكم مافي الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. فعلى هذا: المرجثة 
والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل الإرجاء : تأخير علي رضي. :الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة وعلى 
, هذا فالمرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان. والمرجثة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج. ومرجئة القدرية. 
ومرجئة الجيرية والمرجئة الخالصة» .)۱۳۹/١(‏ وقد افترقت فرقاً: : كاليونسية والعبيدية والغسانية 
والثوبانية والتومانية والصاخية. SR‏ البغدادي أنهم ئلاثة أصناف: : صنف قالوا بالإزجاء ف 
الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة وصنف قالوا برجا بالإيميان وبالجير في الأعمال على 
مذهب جهم» والصنف الثالث خارجون عن الجبرية والقدرية ثم عد الفرق المذكورة عند الشهرستاني 
لاض او الكريية بدلا من ا . . أنظز الفرق بين الفرق (بتحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد) ۲ ۲۰۷-۰ اعتقادات الرازي 97 ٩٥‏ الك لمرو : . -خطط المقريزي 
۲/ 0°« الفصل لابن حزم 00/۳ . e‏ 


۳۸ 


ولاه الله أورسوله . راعثار ما رده الله ور ره 8 اغشيرة : وموالاة من ¿ غاداە اة 
من وله وإثبات ما نفاه . ونفي 6 أثننه' وعدي الصادق. وتصندیق الكاذب. 
اف للق بلاطل ولب الماك 2 كل الحق اطا والباطل خقاً.' والالحناذ قق 
دين الله» وتعمية الحق على. ل n SS‏ ا 3 
تبديل الدين حملة . 5 

فإن البدع تستدرج شارا آل كيرفاء حتى ينسلخ صاحنها من ا اكير 
تنسيل الشعرة من العجين. فمفاسذ البدع لا قف عليها إلا أرباب حادم ا 
ضالون في ظلمة العُمى ومن ل يجغل الله له نوزاً قله هن نور&. 077 
: فإن قطع هذه العقبة بعصمة لمن الله أو بتوبة تصوح تنجيه منهاء طلبه عل : 

العقبة الرابعة: وهي عقبة ة الصغائر. فكال له منها بالقفزان» وقال : ما علد إذا 
اجتنبت الكباثر ما غشيت من اللّمَم أو ما علمت بأنها تكمّر بناحتناب الكبائر 
وبالحسنات . ولا يزال هون عليه أمرها. حتى صر عليها. فیکون مرتکب الكبيرة الائ 
الوجل النادم أحسن حال منه قالإصرار على الذنب آقح منه. ولا كبيرة 3 التنوبة 
والاستغفار. ولا صغيرة مع الإضرار. وقد قال كك «إياكم وقرات الأنوب له ضرت 
لذلك مغلا بقوم ضارا بفلاة 0 “الأرض: فأعنوزهُمٍ "الخطب : ل هذا يجي ء بعودء 
وها 'بعود . اختى جمعوا حطبا کر > فأوقدوا تارا وأنضجوا خبازتهم . . فكذلك فإن 
حقرات الذنوب على 'العيل” وهو يستهين أنشانا'حق لک E‏ 
< العقبة الخامسة” ١‏ وهي تب الباحات التي لا حرج عل فاعلها. فشغله بها عن 
الاستكثار . من الطاعات . وعن الاجتهاد في التزود لمعادة. ثم طمع فيه أن يستدر ەا 
ا ثم من ترك الست إل نرك الواجبات . وأقكل ما ينال منه : تفويثه 
الأرباح» والمكاسب العظيمة . العالية 2 و فة شنا 

من قربا بابت : 0 ل e 5 0 e‏ 


2 7 چ‎ HE E 2 ERN 
3 ا‎ A ر‎ E hE 5 8 : 4 4 0 ب‎ ERAT TERA 
مويو 2 د‎ ak ERA BI CR SRA 1 RSS | ا‎ fen مب‎ hg لا ب‎ 
: 3 5 E 81 ال‎ RET Ee o 


ر سورة ا آلا 3 


8 غزاه السيوطي في الختامم الصخر لأخد والطبران والتيهقي شت ا عن 00 بن سعد قال 

. المناوي: قال: الميثمي كالمنذري رجال أحد رجالا الصحيح .ثم عزاه السيوطي بنخوة للطراني وأحمد 

عن اين متتعود قال المناوئي : : فال أهيثي: , ناله .ا أه حيخ غير عمرآنٍ “القطان وقد وق . : وقال الحافظ 

7 العراقي امات عد وقالة العلاتي حديت جد ال نا أبن حجر: سند 5382 (فيض 
القدير )١١۸/۳‏ . 
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فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد. ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار 
منهاء وقلة المقام على الميناء» وخطر التجارة» وكرم المشتري. وقدر ما يعوض به التجار» 
فبخل بأوقاته. وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح . طلبه العدُو على : 

العقبة السادسة : وهي عقبة الأعمال المرجوحة الممُضُولّة من الطاعات. فأمره مها. 
وحسنبا في عينه. وزينها له. وأراه ما فيها من الفضل والربح» ليشغله بها عا هو أفضل 
منہا» وأعظم كسباً وربحا. لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب» طمع في تخسيره و كاله 
وفضله. ودرجاته العالية . فشغله بالمفضول عن الفاضل› وبالمرجوح عن الراجح »› 
وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» وبالمرضي عن الأرْضَى له. 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد ي العالم, والأكثرون قد ظفر بهم 5 
العقبات الأول. 


فإن نجا منبا قو في الأعمال ومراتبها عند الله. ومنازها في الفضل» ومعرفة 
مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضوفا وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء 
وسيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال كينا ا ا ا وذروة وما 
دونهاء كا في الحديث الصحيح «سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربي. لا 
إله إلا أنت ‏ الحديث» وفي الحديث الآخر «الجهاد ذروة سنام الأمر”" وفي الأثر الأخر 
«إن الأعمال تفاخرت”». فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله. وكان للصدقة مزية في 
الفخر عليهن» ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم. 
والسائرين على جادة التوفيق » قد أنزلوا الأعمال منازلحاء وأعطوا كل ذي حق حقه . 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بذ منها. ولو نجا 
منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه. وأكرم الخلق عليه. وهي عقبة تسليط جنده عليه 


)١(‏ هو حديث معاذ المتقدم الذكر وأوله: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. 
قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. . .» وفيه «رأس الأمر الاسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. . . » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأحمد والحاكم وابن 
a aE‏ الله عنه زاد الطبراني والبيهقي SE‏ 
كلك أو عليك .. (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير وكلاهما للسيوطي حمعھےا 
يوسف النبهاني ۱۳--04 

(۲) حديث «إن الأعمال تفاخرت . . . » أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ : «إن الأعمال تباهي فتقول الصدقة 
أنا أفضلكم» عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً. قال: : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه وأقره 
الذهبي 2705 . 
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بأنواع الأذى, باليك واللسان والقلب» على حسب مرتبته 5 الخير. فلا لت تة 
أجلب عليه العدو بخيله ورّجله. وظاهر عليه بجندهة “سالط E‏ بأنواع 
التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منبها. فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة 
3 الله » 0 له a‏ حد العدو في إغراء E‏ به ٠‏ فهو في هذه العقبة قد لبس 
وهي س عبودية الراغمة) ولا ينتبه ىا 5 ا البصائر التامة . ولا شيء أحب إل 
الله من مَرَاعْمة وليه لعدوه» وإغاظته له. وقد أشنا سبحانه إل هذه العبودية ف مواضع 
من کتابه. 


أحدها: قوله ومن بهار في سَبيلٍ اله جذ في الأوض مُرَاغَا كثيراً وسعة4" 

سمى المهاجر الذي اجر إلى عبادة الله را يرام به عدو الله وعدوه. والله يحب من 
وليه مُراغمة عدوه» وإغاظته . کا قال تعالى ذلك بام لا يُصيبهم ظمأ ولا صب ولا 
تُمَصة في سَبيلٍ لله ولا ينون مَوْطِئاً يغيظ الكفَارَ. ولا ينالُونَ من عَدوٍ تيلا إلا كتب 
هم به عمل صالح . إن الله لا يضيع أجر المحسنين 74" وقال تعالى في مثل رسول الله 5 
و ومهم في الإنجيل كزع أخرَج شَطاه فآزّره. فاستغلظ. فاستوى على 
سوقه. يُعجب الزُرَاع ليغيظ بهم الكفار © فمغايظة الكفار غاية محبوية للرب مطلوبة 
له . فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي ككل للمصلي إذا سها في صلاتم 
سجدتين» وقال «إن كانت صلاته تامة كانتا ترغِيان انف الشيطان»“ وفي رواية «ترغيما 
للشيطان» وس اهما «المغمتين)© . 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوهء فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة 
العبد لربه» وموالاته ومعاداته لعدوه» يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه 
المراغمة حمد الشختر بين الصفين, والخيلاء والتبختر عند صدقة اليه حيث ليزه إلا 
الله . لما في ذلك من إرغام العدو. وال بوبه من وا عر وجل 


.٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الفتح الآية ۲۹ . 

)هال١ رقم‎ 4٠٠ /١( هو جزء من حديث رواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له‎ )٤( 
E أوله (إذا شك أحدكم في صلاته) عن أبي سعيد الخدري ولفظه وإن کان صلى اتاماً لأربع كانتا‎ 
للشيطان».‎ 

(ه) رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهها في الصلاة باب إذا صلى خمساً رقم 6 . 
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وهذا باب من العبودية للا يعرفه إلا القليل من الناس . . ومن 3 طعمه - بكى 
على أيامه الأول . 

وبالله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . | 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان., ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة 
النصوح . فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. 

TT‏ 0 وا و 
في مصنف آخر البتة. ولله الحمد والمنة. ويه التوفيق 


فصل 

قال صاحب «المنازل» : «اللطيفة الشالثة: أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له 
استحسان حسنة» ولا استقباح سَيْئة . لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم»”". : 

هذا الكلام - إن أخذ على e.‏ أبطل الباطل. الذي لولا ا 
ا بصاحبه وقائله, ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين. لسرن إلى لازم هذا 
الكلام .. ولكن من عدا المعصوم - ية - فمأخوذ 0 ومتروك. ومن ذا 2 
به القدّم . ولم يكب به الجواد؟ . 

ومعنى هذا: أن العبد ما دام في مقام التفرقة» فإنه يستحسن بعض الأقعال: 
إويستقبح بعضهاء نظرا إلى ذواتها وما افترقت فيه . فإذا تجاوزها نظر إلى مصدرها 
الأول» وصدورها عن عين الحكم. واجتاعها كلها في تلك العين.. وانسحاب ذيئل 
المشيئة عليهاء ووحدة المصدر. وهو المشيئة الشاملة العامة الموجبة. فهي بالنسبة إلى 
مصدر الحکې أ 'وعين المشيئة : : لا توصف بحسن ولا قبح . ' إذ اخسن والقبح إغنا 
عرضا ها عند قيامها بالكون. وجريانها عليه . فهي بمنزلة نور الشمس واحد في نفسه 
غير متلون. ولا يوصف بحمرة ولا صفرة ولا خضرة . فإذا اتصل يا محال ا 
وصف حينئذ بحسب تلك المحال. لإضافته إليهاء واتصاله مما. فيرَى أحر وأصفر 
وأخضر . وهو بريء من ذلك كله. إذا صعد من تلك المحال 3 لسار لاله 
المجرد عن القوابل . .فهذا,أحسن مإ يحمل عليه كلامه. 5 00 


214 «منازل السائرين» سن‎ )١( 
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2ل افيلة عيبلا ا أصول فاسدة:. :وهي أن إرادة الرب تعالى هي 
EE‏ فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه . وكل مالم يشاه فهو مسخوط له 
مبغوض م فالبغوض المسخوط هو ما لم يشأه. والمحبوب الرضي هو ما شاءه. 


2 هذا أصل عقيدة .القدرية: الحرية :ال تن اللیخک فت والأسبافة 
200 العقل وتقہ که “وأن الأفعال' : 2 شاع N:‏ 2 ف ا صار a‏ 
'"وبغضها اا صار قحا لاجله سا أن يأمرها ا ویمی 


ذ الحكمة ترجع «عتدهة إلى كلا الغلم الأرلى N‏ والورادة 'الأزلية 
٣ 2‏ لجقدررها و الأفسال اله لن المشيئة والارادة"تنتؤية :ثلا 
کسر فإذا تعلق :بها الام والنهي .صارت. حينش حسنة وقبيجة وليس 

نها وقيحها امراءزائدا. على كونها ارا ها وا .عنها, ,+فعلى .هذا إذا Ss‏ 
من تفرقة الأمر والنهيي إلى جمع المشيئة. لم . ولم يستق 
فإذا رل فرق ا صح 5 الأستحسان والاستقباح. ‏ 
فهذٍ محمل ‏ ثاب لكلامه. , 5 


ll Ml‏ ا ا السالك ما 
E‏ عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية . رأي الأفعال بعين الحسن 
قبح ١‏ فراق متها الطاغة وال إذا بر لود الحقيقة الأولى . وهي 
الحقيقة الكونية! . 3 زأى ا لک ا الكزني اللكائتات ا وعدم ج ذرة 
منها. ن ذال .علنه:ااستقباح شي + من ب ¢ هاده :كلها ات للأقدار والمشيئة . 
0 نك نت عط ر فقد طعت الإزادة”: ويقول:.. 


i e fe 2 
يوي‎ CG E E CER ل‎ 
۴ 3 3 n, 1 8 


0 ل م 0 0008 ا TT‏ لمستقيم # (سورة الأعرّاف )١5‏ 
رت بما اغويتني لأزيتن هم 5 بالأرض» (سبورة الججر 2 ذلك الأب م :وكبان: 
.من الكافرين»!! و ققق غن أمر ر14 ` 

0 ... ولا بد من الإشارة. إلى أنه $ يقال, بلسان م 0100 إلا لما فيه a‏ ا 
ا . فالطاعة من هذه الجهة متعلقة بالنبوة والأمر التكليفي لا بالأمر التكويني . فلا يصار إلى.. استعمال 
آخر غير شرعي للفظ الشرعي تلبيساً ولا حجة لأجد بعد إرسال الوبسلءفي مشيئة ولا قيدر:ولا أمر 
0 «وسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حجرمنا من شيء كذلك 

بلهم. جتى, ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم ف بخرجوه لنا.إن تتبعون:إلا الظن وإن 

م 0 E‏ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداکم. .جين (سورة الأنعام | الآية 144 .144). = 
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امت ت لتنا ا 2 فعا کا اغات 

فَإِذا رف مرتبة أخرى» وزال عنه الفرق بين الرب والعبد - كما زال عنه في 
المرتبة الثانية : الفرق بين المحبوب والمسخوط, والمأمور والمحظور - قال: ما َم 
طاعة. ولا معصية. إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان بين اثنين ضرورة» والمُطيع عين 
المطاع . فما ههنا غير. فالوحدة المطلقة تنفي الطاعة والمعصية. فالصعود من وحدة 
الفعل ال وحدة الوجود» يزيل عنه ‏ برعمه ‏ توهم الانقسام ف طاعة ومعصية. كما 
کان الصعود من تفرقة الأمر إلى وحدة الحكمء يزيل عنه ثبوت المعصية . 

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشفها إلا لخواصهم. وأهل 
لهم من جملة الأديان. ولكن ذكرنا ذلك. لأنهم يحملون كلامه عليه. ويظنونه منهم . 

فاعلم أن هذا مقام عظيم . زلت فيه أقدام طائفتين من الناس : طائفة من أهل 
الكلام والنظر وطائفة من أهل السلوك واللإرادة . 

فنفى لأجله كثير من النظار التحسين والتقبيح العَقَلِيَينَ"©. وجعلوا الأفعال كلها 


= وقال سبحانه : «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) (سورة التُحل الآية 
6 . 
وقد كان فريق من الصوفية يقولون بأنه لا ملامة عليهم في معاصيهم القولية والفعلية وقد دعوا باسم 
«الملامتية». وصار الناس يلتمسون لهم الأعذار قال الحجويري الصوفي: «وأما من كان طريقه الترك 
ويختار ما يخالف الشريعة ويقول: إننى أسلك طريق الملامة فتلك ضلالة واضحة وآفة ظاهرة وجنون 
صادق على نحو ما يوجد عليه كثيرون في هذه الأيام» (577/1). وأنظر أيضاً: تلبيس إبليس (ص 
°( . 

)١(‏ اختلف النظار والمتكلمون في مسألة التحسين والتقبيح » بعد أن اتفقوا على أن مصدر الأحكام التكليفية 
بعد بعثة النبي محمد ية هو الوحي والشرع . وخلافهم في ذلك إنما هو لما قبل البعثة وهل يستطيع 
العقل أن يستقل بدرك الحكم الشرعي أم لا؟ فقال الأشاعرة والمعتزلة بأن العقل يدرك الحسن والقبح 
في شيئين أو معنيين : 
الأول: الحسن ما يلائم الطبع والقبيح ما ينافره. 
الثاني : الحسن ما اتصف بالكال كالعلم والصدق والقبيح ما يتصف بالنقص . ومحل النزاع بينهم هو 
في ترتب الثواب والعقاب على الفعل الحسن أو القبيح في الآخرة. فقال الأشاعرة ومن وافقهم الحسن 
ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع . 5 
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سواء في نفس الأمرء وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح . ولا يميز للفعل 
عندهم منشأ حسن ولا قبح . ولا مصلحة ولا مفسدة. ولا فرق بين السجود للشيطان» 
والسجود للرحمن في نفس الأمر. ولا بين الصدق والكذب. ولا بسن السفاح والنكاح . 
إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا. فمعنى حسنه: كونه مأمورا به» لا أنه منشاً 
مصلحة. ومعنى قبحه: كونه منهيا عنه. لا أنه منشأ مفسدة» ولا فيه صفة اقتضت 
قبحه. ومعنى حسنه: أن الشارع أمر به. لا أنه منشأ مصلحة» ولا فيه صفة اقتضت 
ححسيلة . 

وقد بيا بطلان هذا المذهب من ستين وجهاً في كتابنا المسمى «تحفة النازلين 
بجوار رب العالمين» وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك. وذكرنا جميع ما احتج به 
أرباب هذا المذهب. وبينا بطلانه. | 

فإن هذا امهب يهنا تصدورة وتوو ازاز جزم العقل بطلا وفك ذل 
القرآن على فساده في غير موضع › والفطرة أيضاً وصريح العقل . 

فإن الله سبحانه فَطْرّ عباده على استحسان الصدق والعدل» والعفة والإحسان. 
ومقابلة النعم بالشكر. وفْطَرّهم على استقباح أضدادها. ونسبة هذا إلى فطرهم 
وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم , وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى 
مشامهم , وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم. وكذلك كل ما يدركونه 
بمشاعرهم الظاهرة والباطنة . فيفرقون بين طيبه وخبيثه» ونافعه وضاره”" . 


= وذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى أن الحسن والقبح عقليان لا يتوقف ادراكه) على الشرع . وادراك 
الحسن والقبح إما أن يكون ضروريا كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضارء أو يكون بالنظر 
والتفكير كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع . 
وذهب الماتريدية إلى أن الحسن والقبح عقليان» بمعنى أن العقل قد يستقل في ادراك بعض أحكامه 
تعالى كالإيمان وحرمة الكفر. . . وهذا عند متقدميهم أما متأخروهم فيقولون بأنهما عقليان إذ أنه لا 
حكم قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة وفي ذلك افترقوا عن المعتزلة . 
وقد استدل كل فريق منهم بأدلة» تراجع في مظانما في كتب أصول الفقه. أنظر الإحكام للأمدي 
0١‏ »© نباية السول .758/١‏ المستصفى ٠٠٥/١‏ فواتح الرحموت .,750/١‏ التقرير والتحبير 
7 حاشية البناني وشرح جمع الجوامع ۱/€ شرح تنقيح الفصول ص 88» الا باج في شرح 
الهاج 0 ارشاد الفحول ص ٠٦‏ التلويح على التوضيح ١‏ تخريج الفروع على الأصول 
ص ۴۸... 

)١(‏ ليس النزاع في الفطرة وما فطر عليه الانسان بقدر مدى ارتباط ذلك بالحكم الشرعي وجوداً وعدماً. 
وذلك يقودنا إلى ضبط المسألة كالتالي : 
١‏ - في مصدرية الحكم الشرعي : لا مدخل للعقل باتفاق» على سبيل الاستقلال. 5 


fo 


وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقبيح : أن هذا متفق عليه. وهو راجع إلى 
الملائمة والمنافرة. بحسب اقتضاء الطباعء وقبولها للشيء. وانتفاعها به » ونمرتها من 
صده . 

: قالوا : وهذا ليس الكلام فيه . وإنما الكلام في كون الفعل متَعَلَقاً للذم 2 
غاجلا. Ea‏ آجلا. فهذا الى نفيناهء وقلنا: ا e‏ 0 

فيقال: هذا فرار من الزحف . غه مون مايرا أن لتلا ينه 

٠‏ أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة أقتضت حسنه وقيحه بحيث ينشا 
الحسن والقبح منه . فيكون منشأ لهما أم لا؟ ٠‏ : 
والشاني : أن الثواب المرتب على حسن الفعل» 57 المرب عل قبحد. 
ثابت - بل واقع - بالعقل. املا يقع إلا بالشرع؟ ۰ 

1 00 اد فقهم إلى 8 الأصلين مط له رک 


2 ل اناد لك Cy‏ ل مدعل للعقل بتقدير القع والضرر ف الآخرة ولافي مراب 
ودرجاته بالنسنة لأفعال الانسان في الحياة الدنيا: 
ا - في نفس الحكم الشزعي وأقسامه : : الوجوب والشدب والإباحة والتخريم والكراهية أ وما يتعلق 
بالحكم الشرعي كالسبب والمانع والشرط والرخص والعزائم والصحة والبطلان والفساد... .. ل.مدخل 
0 للعقل في التفصيل الحزثي لذلك. 
2 - هذا بالنسبة للحكم و ما الي للل نفسه فإف تقصد به؟ وما هو العقل الذي يصاع للحكم؟ 
أهو كلي أم عام أم جزئي أم فردي؟ ثم هل يستطيع العقل أن ينتقل من الأجكام الوصفية إلى الأحكام 
. . المعيارية التقويمية؟ . وما هي ضوابطه في ذلك؟ وهل هي ضوابط عقلية؟ ثم ما مدى سلطان العقل على 
, . العقل؟.. 
ه ‏ وأما e‏ للإنسان ذ لكلف نهل بحث ذلك في الاسان باطلاق أم بقيد «أهل الفترة» اا 
E SR GS NE‏ 
- إذا كانت الأشياء أو الأفعال یکن لا عقا أن رت ححا ار ا ارتباط ذلك 
1 ارتباط «جكمي» ولیس ااا «عِلَيا». . فالإنسان بفطرته يعرف مدى ارتباط ما كلف به 
ش بمصلحته الكلية أو مفسدته الكلية لأنه لا ياي الشرع ما يخالف فطرة الإنسان التي خلقه الله سببحانه 
وتعالى عليها. ولكن تلك المعرفة ل ليس شرط في لام اتيف مم معرفتها إحالاً وتفصيلاً فقد يدرك 
- الانسان الحكمة وقد لا يدركها.. م 
۷- لا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن آدم " هو الانان الأول الكلف والني الرسول معأ. وقد عله 
الله سبحاته وتعال مالم يعلم كثيرً من حل ) 
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اف اا وخلافكم س العقل والفطرة “ما أبدوه . . وهم غلطوا في 4 
الأصلين. وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. | 

والبدقٌ الذى لا يجد التناقضن: إليه السبيل: أنه لا تلازم بينهماء وان الأفعال في 
نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة. والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات 
والمشمومات والمرئيات . ولكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي.. 
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه. . بل هو في 
غاية ة القبح . والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل . فالسجود للشيطان والأوثان» 
والكذب والزناء والظلم الاخ كلها قبيحة في ذاتها. والعقاب عليها مشروط 
- فالنفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحة . وقبحها والعقاب md‏ 
والمعتزلة : تقول: قبحها والعقاب عليها عليها ثابتان بالعقل . 0 


١‏ وكثير من الفقهاء ء من الطوائف لار يقولون: قبحها قبحها ثابت E‏ اا 
متوقف على ورود الشرع . وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني”" من الشافعية. 
7 بو الخطاب”© من الحتابلة . وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيقة نصاً. . لكن المعتزلة 
منهم يصرحون بان العقاب ثابت بالعقل . 3 | 0 

وقد دل القرآن أنه لا تلازم بين الأمرين. CN‏ إلا 0 0 
IE pT a‏ 


0 f 


0 مر براقا عل بن عل بن محمد بن على ين اسن الزنجاق اا ا 

عبد الله بن نظيفك الفراء وعبد الرحمن” بن ؛ ياسر وخلق وحددث عنه أبو بكر الخطيب وأبوالمظفرٌ السمعاني 

لغ غيل إنه کان صاحتن كرامات . توفي -سنة ٤۷١‏ رافظ تذكشرة الحفاظ للذعبي, ۱۷/۴ وشنذرات 
الذهب */7”84 - .)۳٤١‏ 

(۲) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» البغدادي (487 - 01١‏ ه) فقيه حنبلٍ وأصولي 
ومتكلم . . سمع ا وكتب بخطه کشیرا من مسموعاته» و ف المذهب 'والخلافت.” ودرس وأفي 
وناظر وف كا في الأصول. وكان الكياهراسي إذا رآه مقبلا قال: عد جاء الفقه وني في بغداد 
ودفن بالقرب من الإمام أحمد رحمه الله . من تصانيفه: التمهيد في أصول الفقق' رؤوس المشائل 
الهداية في فروع الفقه الحنبلي. التهذيب في الفرائض . راجع : طبقات الحنابلية ٠٩‏ 4 -17 : البدايئة 
والنباية /١١‏ ٠١1۸ء‏ تذكرة ا ./٤‏ النتظم 4 مرآة الحنان r‏ الج 5 الزاهرة 
06» شذرات الذهب ۲۷/٤‏ هدية العارفين »٦/۲‏ التاج لال e‏ 2 
المؤلفين ۱۸۸/۸١‏ . 556 لسن 
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أما الأول : ذفن قوله, ن : وما كنا مُعذبين حتى لَبِعَتْ رَسُولاً4” وني قوله: 
رسلا م مبشرين ومُنذرين. لثلا يكو للناس عَلَى الله حَُجةَ بعد الرسل 4 وفي قوله : 
إكلما التي فيها َرَج سألهم خزنتها ألم يأنكم نذير قالوا: : بلى. قد جاءنا نذير. 
فكذينا. . وقلنا ما نزْل الله من شيء)” فلم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل. بل للنذر. 
وبذلك دخلوا النار. وقال تعالى : «يا مُعشرٌ الجن والإنس. ألم يأبكم سل منكم 
يقصون ¿ عليكم آياتي, وينذرونكم لقاءَ يوبكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. . وغرتهم 
الحياة الدنيا. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين #”) وفي الزْمَر «ألم يکم ل 
منكم يلون عليكم آببات ربكم . . وينذِرُونكم لقاء يوبكم هذا" ثم قال في الأنعام 
بسدها وذلك أذ لم یکن ربك مهلك الى بعلم وأهلها الو 4" وعلى أحد 
القولين - وهو أن يكون المعنى : لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل - فتكون الآية 
دالة على الأصلين : أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة . وأنه لا يعاقبهم عليه إلا 
بعد الاورسال. وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير الآية التي في القصص 
«وولولا أن تصِيبهم مصيبة بما قَدّمت أيديهم , فيقولوا ربنا لولا الت إلينا ل 
فنتبع آياێك ونكون من المؤمنين)” فهذا يدل على أن ما قدّمت أيديهم سببٌ لنزول 
المصيبة بهم . ولولا قبحه لم يكن سببا . لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها. وهو 
عدم مجيء الرسول إليهم . فمذ جاء الرسول انعقد السبب» ووجد الشرط . فأصابهم 
سيئات ما عملوا. وعوقبوا بالأول والآخر. 


فصل 
| وأما الأصل الثاني وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح - فكثير 
ا. كقوله تعالى : #وإذا فعلوا فاحشة حشة قالوا وجذنا عليها آباءنا. والله امرنا بها قل إن 


ثلا بابر بالفجداء . أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ريي بالقسط . وأقيموا 
وُجوهكم عند كَل مسجد وادذعوه مخلصين له الدين. كما بدأكم تعودون. فريقاً 


. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ٠١٠١ سورة النساء الأية‎ )۲( 
.۹ سورة الملك الآية م و‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
.۷١ سورة الزمر الآية‎ )5( 
١7١ سورة الأنعام الآية‎ )1( 
. ٤۷ سورة القصص الآية‎ )۷( 
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هدى. وفريقاً حقّ عليهم الضلالة. نهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله . 
ويَحْسَبون أنهم مهتدون. ا خذوا زیتتکم عند كل مسج وكلوا واشر بواء 
ولا تسرفوا .. إنه لا يتحت المسرفين : قُلُ من حرم زينة لله التي أخرج لعباده والطريساتٍ 
من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصة يوم القيامة. كذلك تفصل 

الآياتٍ لقومٍ يعلمون. قل إنما حرم رَبِي الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والوثم 
والبَغْيَ بغير الحقّ. وأن : تشركوا بلله ما لم برل به سلطااً. وَأن تقولوا على الله ما لا 
تعلّمون چ“ فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه . وأمر باجتنباه بأخذ الزينة. 
و«الفاحشة» ههنا هي طوافهم بالبيت غراة ‏ الرجال الا ف ثم قال 
تعالى : : «إن الله لا يأمر بالفحشاء» أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر: ولو 
كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي» وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به لصار 

معنى الكلام : إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاءء 
فضلاً عن كلام العزيز الحكيم . Ks‏ وإن الله لا يأمر بما ينبي عنه» فإنه 
ليس لمعنى كونه «فاحشة» عندهم إلا أله متو ع لا أن العقول تستفحشه. 

ثم قال تعالى : «قل أمر ربي بالقسط» والقسط عندهم: هو المأمور به. لا أنه 
قسط في نفسه. فحقيقة الكلام: قل أمر ربي بما أمر به. 

ثم قال «قل مَنْ حرم زينة الله التي أخرج لعباده. والطيبات من الرزق# دل 
ده وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة . 


ثم قال «إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ولو كان كونها 
فواحش E‏ هو لتعلق الخرم بهاء وليست فواحش قبل ذلك» لكان حاصل الكلام : 
قل إنما حرم ربي ما حرم . ”ا لكرن ذلك فا ا 
وشا له كون الشرك شر كا. فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. 
فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي . فهو 


. 77 - ۲۸ سورة الأعراف الآيات‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم والنسائي وابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على 
رجها جره وتقول : ٠ E‏ 4 £ 
اليوم ري اكه أن عله وما يدا مِنهة فلا اجله 
فنزلت «خذوا زينتكم عند كل مسجد». وأخرج ابن جرير وان أبي حاتم وابن مردويه عنه في الآية 
قال: كان الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة. فتح القدير للشوكاني 7١1/7‏ . 
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بمنزلة من يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهي ٠‏ وليس شرا قبل ذلك. . 


: ومعلوم أن هذا :"وهذا مكابرة ضريحة للعقل والفطرة ٠‏ فَالَّل مطل في سال 
النهي وبعذه . والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعذده. والفاحشة كذلك.. وكذلك 
الشرك . لا أن هذه الحقائق مارك 0 كذلك . ا 
E‏ كساها سهية عنها ا إلى ها فكان: قبحها من ذاتهاء رك 

A‏ العقل ب: بنهى الرب تعالى عنها. وذْمّه لهاء »> وإخباره ببغضها وبغض فاعلها. 
كما أن العدل بال والتوحيد. ومقابلة نعم م المنعم بالثناء والشكر: حسن في ق 
واد إلى ح نة 2 الرب به » وثنائه على فاعله . وإخباره بمحصسته ذلك ومحبة 
فاعله . 1 
| بل من أعلام نبرة محمد كل : أنه بارحم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 0 
لهم الطيبات . ويحرم عليهم الخبائث 7 


فلو كان كونه معروفا ومنكراً وخبيثاً وطيباً إنمنا هو لتعلق الأمر والنهي والح 
والتحريم به. لكان بمنزلة أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به. وينهاهم عما ينهاهم عنه. 
ويحل لهم ما يحل لهم. ويحرم عليهم ما يحرم عليهم! وأي فائدة في هذا؟ واي عَلَم 
يبقى فيه لنبوته؟ وكلام الله يصان عن ذلك وأن يظن به ذلك. وإنما المدح والثناء 
والعَلّم الدال على نبوته: أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنة وكونه معروفاً. 
وما ينهي عنه تشهد قبحه وكونه منكراً. ونا له شهد كرنه طيا: عا بريه زيل 
كونه خينا. وهذه دعوة جميع جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . وهي بخلاف دعوة 
المتغلبين المبطلين . والكذابين والسحرة . فإنهم يدعون إلى ما يوافق اموا 
وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وإثم وظلم . ٠‏ 

ولهذا قيل لبعض الأعراب - وقد أسلم» ٠‏ لما عرف دعوته يها عن آي :شي 
أسلمحت؟ وما رایت منه مما دلك على أنه رسول الله؟ قال «ما أمر بيء, فقال العقل: 
ليه هق د ولا نهى عن شَيءِء فقال العقل : ليته أمر به. لاخر قينا فقال 
العقل : لیته حرمه . ولا حرم شيئاً فقال العقل: ليته أباحه» فانظر إلى هذا الأعرابي» 
وصحة عقله وفطرته» وقوة إيمانه» واستدلاله على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما 
حسن في العقل. وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه ولو كان جهة الحسن والقبح والطيب 
والخبث: مجرد تعلق الأمر والنهي والاباحة والتحريم به 0 يحسن منه هذا الجواب. 
ولكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر وينهى, ويبيح ويحرم . وأي دليل في هذا؟ . 
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. وكذلك قوله تعالى. إن الله ا بالعدل والإحسان» واد اء ياء ذي القربئ. ووی 
عن 0 المنكر .والبغي74©. 0 ْ 7 00 


٠‏ وهؤلاء يزعمون: NIE‏ عنف لأ أن ماك 
ار و ند وكذلتك الظلم الذي نزه نفسه عنه هو المُمْتتع 
المستحيل . RS‏ ممكا مد ورا لو ففله لكان طلا فليس في نف الأمر 
عندهم ظلم منهي .عنه ولا منزه عله.. . إنما هو المحرم في حقه. : والمستحيل في حقه. 
فالظلم المنزه عنه عندهم : لولحم و ل 0 الواحد في.عكانين 


في ان و ونجو ذلك ..: 


والقرا: صرايخ “في إبطال هذا "اذهب ايشا ل تال قال قرينه ينا انا 
طعْيتهُ. ولكن كان في ضلال بعيد. قال م لذي وقد قدّمت إليكم بالوعيد.. 
ادل القول لدي . وما أنا بظلام للعبيد4“ أي لا أؤاخذ عبداً بغير ذنب» :ولا أمتعه 

من أجر ما ع من صالخ . وهنا قال قبله وقد ق الیک 5 م بالوعييد» المنتضمن 
لاقامة الحجة. وبلوغ الأمر ول وإذا آخذتکم بعد التقدّم ع بظالم» > بخلاف من 
ياخذ: العبد ك و فذلك ره الله سبحانه ا 


عنة . 


اة 


وقال تعالى إومن يعمل مِنَ الصالحات وهو ممن فللا بخاف طلا ولا ض04 
يعتي لا يخمل عليه من سيئات ما لم يعمله؛ ولا يفص من حدات ها عمل . ولو كان 
المنتت ا es‏ 0 عد ا a‏ و للأمن 


'. وقال تعالى «إمن عمل صالحاً فلنفسه. ومن سين لك طلم 
للعبيد4 أي لا يحمل المسىء عقاب مالم يعمله. ولا ب يمنع المحسن من ثواب عمله. 


| وقال تعالى «وما كان ربك ليهلك القرى بِظُلّم وأهلّها مصلحجون4' فدل على أنه 
و ل اوعد و , وليس بظلم لو فعبل .., 


.٠١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة ف الآيات ۲۷ - ۲۹ . 

(۳) سورة طه الآية ١٠١١‏ . ا 
)٤(‏ سورة فصلت الآية 45 . oe‏ 
(6) سورة هود الآية ١١١‏ . 


ويؤولون الآية على أنه سبحانه أخبر أنه لا ييلكهم مع إصلاحهم. وعلم أنه لا يفعل 
ذل وخلاف خبره ومعلومه مستحيل . وذلك حقيقة الظلم. ومعلوم أن الآية لم يقصد 
مها هذا قطعا. ولا أريد بها. ولا تحتمله بوجه» إذ يؤول معناها إلى أنه ما كان ليهلك 
القرى بظلم بسبب اجتاع النقيضين وهم مصلحون. وكلامه تعالى يتنزه عن هذا ويتعالى 
نه , 

وكذلك عند هؤلاء أيضاً: العبث والسدَى والباطل. كلها هي المستحيلات الممتنعة 
التي لا تدخل تحت المقدور. والله سبحانه قد نره نفسه عنها. إذ نسبه إليها أعداؤه 
المكذبون بوعده ووعيده. المتكرون لأمره ونهيه . فأخبر أن ذلك يستلزم كون الخلق 35 
وباطلا. وحكمته وعزته تأبى ذلك . قال تعالى «وافحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم إلينا 
لا ترجعون#'' أي لغير شيء, لا تؤمرون ولا تغبون. ولا تثابون ولا تعاقبون. والعسث 
قبيح . فدل على أن قبح هذا مستقر في الفطر والعقول. ولذلك انکر عله إذكار مه 
هم على الرجوع إلى عقوهم وفطرهم . وأخهم لو فكروا وأبصروا لعلموا أنه لا يليق به 
ولا بحسن منه أن يخلق خلقه عبثاء لا لأمر ولا لنبي . ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل 
على أن حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر. وأن من جوز على الله 
الإخلال به فقد نسبه إلى ما لا يليق بهء وإلى ما تأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. 

وكذلك قوله تعالى #أيحسب الإنسان أن يترك سُدّى»4” قال الشافعي : مهملا لا 
يؤمر ولا یہی . وقال غيره: لا يئابٌ ولا يعاقب. وهما متلازمان. فأنكر على من يحسب 
ذلك» فدل على أنه قبيح تأباه حكمته وعزته, وأنه لا يليق به. ولهذا استدل على أنه لا 
يتركه سدّى بقوله «ألم يك نطفة من مني يى ثم كان عَلّقة فخلق فسوّى)” إلى آخر 
السورة. ولو كان قبحه إنما علم بالسمع لكان يستدل عليه بأنه خلاف السمع» وخلاف 
ما أعلمناه وأخبرنا به. ولم يكن إنكاره لكونه قبيحاً في نفسه. بل لكونه خلاف ما أخر 
به . ومعلوم أن هذا ليس وجه الكلام . 

وكذلك قوله «وما خلقنا السموات والأرض وما بينبما باطلاً. ذلك صن الذين 
كفر واچ والباطل الذي ظنوه: ليس هو الجمع بين النقيضين . بل الذي ظنوه: أنه لا 


. ١٠١١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
. ۳١ سورة القيامة الآية‎ )۲( 

(۳) سورة القيامة الآية ۳۷ و۳۸. 
)٤(‏ سورة ص الآية ۲۷ . 


شرع ولا جزاء. ولا أمر ولا نبي » ولا ثواب ولا عقاب . فأخبر أن خلقها لغير ذلك هو 
الباطل الذي تنزه عنه . وذلك هوالحق الذي خلقت به. وهو هو التوحيد. وحم وجزاؤه 
وجزاء من جحده وأشرك بربه. 

وقال تعالى «أم حب الذين اجترحوا اكات أن نجَعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم وتما: تهم ساءَ ما كمون“ فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار 
. منبه للعقل على قبح » a MM Cl‏ 0 
خلاف ما أخير به لم يكن الإنكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين 
المحسن والمبىء. المستقر قبحه في فطر العالمين كلهم. ولا كان هنا حكم سىء في نفسه 
E‏ 0 00 
اا وهذا 0 إنكار 8 ل أن کک 0 منكر 
تنكره العقول والفطر. أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله؟ فأنكره سبحانه إنكار 
مُنبّه للعقل والفطرة على قبحه. وأنه لا يليق بالله نسبته إليه . 
| ل ا ين 0 


وعند نفاة التحسين والتقبيح : يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة غيره! 
وإنما علم قبحه بمجرد النهي عنه! . 

فياعجباً! أي ان في تلك الأمثال والحجج , والبراهين الدالة على قبحه في 
صريح العقل والفطر؟ وأنه أ القع وأظلم الظلم؟ وأي شيء يصح في العقل دام 
يكن فيه علم بقبح الشرك الذايء وأن العلم بقبحه بديبي معلوم بضرورة العقل» وأن 
الرسل نبهوا الأمم على ما في عقوهم وفطرهم من قبحه» وأن أصحابه ليست لهم عقول 
ولا ألباب ولا أفئدة. بل نفى عنهم السمع والبصر. والمراد: سمع القلب وبصره. فأخبر 
أنهم صم بكم عمي . وذلك وصف قلوبهم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق. وشبههم 
بالأنعام التي لا عقول ها تميز بها بين الحسن والقبيح » والحق والباطل . ولذلك اعترفوا في 


. ۲١ سورة الحاثية الآية‎ )١( 
. ۲۸ سورة ص الآية‎ (1) 


الشار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل. وأنهم 000 ال 0 5 
لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح خالفتهم . 

قال الله تعالی حاكياً عنہم «وقالوا لو كنا دا تمر ست مامد أفحات 
السّعي ري" وكم قرل لهم في كتابه لأفلا تعقلون» «الملكم تعقلون» . فينبههم على ما 
في عقوهم وفطرهم من الحسن والقبيح . ويحتج عليهم ہا وخر أنه ورم لمر 
بجا. ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل . | ش 

وكم في القرآن من مثل 000 
نهی عنه . فلو م يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى. ولكان إثبات 
ذلك بمجرد الأمر اللا دون 9 الأمثالء وتبيين جهة لقت حون ل 
والعقل. ٠.‏ 
E a a‏ أنفسكم هل 
لكم من ما ملكت أبمائكم من شركاء في ما رَزقناكم . فأنتم فيه سواء. تخافونہم كخيفتكم 
أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون چ“ يحتج سبحانه عليهم بما في عقوهم من 
قبح كون مملوك أحدهم شريكا له. فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه. 
ولا .يرضى بذلك . فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يسين أن 
قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. عي العقول وأرشدها إلى 
معرفة ما أودع فيها مِنْ قبح ذلك. 

وكذلك قوله تعالى «إضرب اله مثلاً رجلا فيه شرکاء متشاكسون ورجلا سلا 
لرجل. > هَل يُستويان مثلا الحمد لله بل أكثرّهم لا يَعْلَمونَ4" احتج سبحانه على قبح 
الشرك با تعرفه العقول من الفرق بين حال ملوك يملكه أرباب متعاسرون سيوا الملكة.. 
وحال عبد يملكه سيد واحد قد سَّلِمْ كله له. فهل يصح في العقول استواء. حال. 
الاي فكذلك حال المشرك. رال ار لإلهه الحق؟ .لا 
يستوياد . 


وكذلك 000 تعالى" مشلا قبع | الرياء ابعل للعسلء وال الاق ی البطل 


7 سورة الملك الأية ٠١‏ . 
(۲( سورة ة الروم الآية A‏ . 
(۳) سورة الزمر الآية OP EDE . ٠۹‏ 
(؟) قال تعالى : یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم AST‏ رئا eT‏ 
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للصدقات ب «صَفوان» وهو الحجر الأميس «عليه تراب» غبار قد لصق به «فأصابه مطره , 
شديد ديد ازل 2 ع من الات «فتركه صلداً» امس شيء عليه :. وهذا الكل في إغاية. 
بقبة لمن فهمه. فوالصفوان» وهو الحجر, , كقلب المُرائي والمان والمؤذي . 7" 
1 الذي 1 به ما تعلق به أثر عمله وصدقته . و«الوايل» المطر الذي 0 
حياة الأرض . فإذا صادفها. ا قابلة : ا فيها الكلأ وإذا صادف الصخور والحجارة. 
ت | فيها شيئاً.. فجاء هذ الوابل إلى التراب الذي على الحجرء فصادفه رقاب 
فأزاله . فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات . 
.وهذا يدل على أن ن قبح امن والأذى» والرياء» مستقر في ف فلذلك 
0 شبهه ومثاله . 

E‏ ذلك قوله تال ومنل الذينَ يتفقونٍ اماف ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً. 
من أنفسهم , > كمثل جَنْةٍ برَبُوة أصابها وابل . فآتّت أكلها ضعفين. . فإن لم يصبها وابل 
فظل. والله بما تعملون بصي ر» فإن كانت هذه الجنة - التي بموضع عال» حيث لا تحجب 
عنها الشمس ي وقد أصابها مطر شديد. فأخرجت ثمرتها ضغفي 3 يخرج غيرها -. 
إن كانت مستحسننة :في العغقل والحس . 'فكذلك نفقة من أنفق- ماله :وجه الله لا لجزاء 
من الخلق. ولا لشكوزء بل شبات من :نفسسه: وقوة على الإنفاق).“لا بخرج النفقة وقليه" 

. شنان.. ويضعف قلبه» ويخور عند" الانفاق::. بخلاف نفقة‎ ١ 


والقوة والتثبيت: كمثل الوابل. ومثل نفقة ارك 0 e‏ ا 0 
فهذا بحسب كثرة الإنفاق: وقلته . :وكمال. الإخلاض والقوة واليقين فيه وضغفه .. أفلا تراه 
سبحانه نبه العقول غل ما فيها من استجسان هذاء واستقباح فعل الأول؟.. . 

٠‏ وكذلك قوله یود أحدكم أن تكون له جَنة من نخيل وأعناب عجري من متها 
الأعبازء له فيها من كل الثمرات . 'وأضاته الكرء :وله ر :ضعفاء فأصاءها إعصار فيه 
ا كذلك ين الله الخد :الآيات م hE‏ فننة سبحانه عل 


سے“ TT‏ سو ا لل ا رد يه 
ما كسبوا والله لا يبدي القوم الكافرين. ومَنْل الذين يُنفقون أموالهم ابتغاء مُرضات اله وتثبيتا من 
a‏ 
. بصير» (سورة البقرة 554 - 7556). ٠‏ 
0١‏ سورة ة البقرة الآية 555 . 


كا 


ما فيها من قبح الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات. وشبهها بحال شيخ كبير له 
ذرية ضعفاء. بحيث يخثى عليهم الضيّعة وعلى نفسه. وله بستان هو مادّة عيشه وعيش 
ذريته . فيه النخيل والأعناب ومن كل الثمرات . فأرجَى وأفقر ما هو له وأسرٌ .ها كان هة 
إذ أصابه نار شديدة فأحرقته . فنبه العقول على أن قبح المعاصي التي تغرق الطاعات 
كقبح هذه الحال. ودا ف هاعر وان ¿ عباس رضي الله عنم «لرجل غني عمل 
بطاعة الله كان" فبعث الله له الشيطان . فعمل بالمعاصي حت أَغْرَقَ أعماله)”" ذكره 
البخاري في صحيحه . 

أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة» وضرب لقبحها هذا المثل؟ 

ونقاة التعليل والأسباب والحکې وحسن الأفعال لقبحها هذا المشل؟ إلا خض 
المشيئة > لا أن بعض الأعمال يبطل بعضاً. وليس فيها ما هو قبيح لعينه . . حتى يشبه بقبيح 
احير وليس فيها ما هو منشأ لمفسدة اوقا كر سباك ولا ها علل غائية هي 

مفضية إليها. وإنما هي متعلّق المشيئة ء والإرادة والأمر والنبي فقط . 


والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة البتة. فكلهم مجمعون - إذا تكلموا 
بلسان الفقه ‏ على بطلانها. إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم . 
ويفرقون بين المصالح الخاصة والراجحة والمرجوحة. والمفاسد التي هي كذلك. ويقدمون 
أرجح المصلحتين على مرجوحهه|. ويدفعون أقوى المفسدتين باحتهال أدناهما. ولا يتم هم 
ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل. ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال. ومعرفة 
رپا" . 

وكذلك الأطباء لا يصلح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قُوَّى الأدوية والأمزجة. 
والأغذية وطبائعها. ونسبة بعضها إلى بعض . ومقدار تأثير بعضها في بعض . وانفعال 
بعضها عن بعضء. والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض. ودفع الضد 
بِضِدّه. وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه. فصناعة الطب وعمله مبني على معرفة 
الأسباب والعلل» والقوى والطبائع والخواص . فلو نفوا ذلك وأبطلوه. وأحالوا على 
محض المشيئة وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب والعلل. وجعلوا حقيقة النار مساوية 
لحقيقة الماءء وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء ليس في اح جام لاقو رميز 


.)1514-5157/1( © . . رواه البخاري في التفسير باب قوله (ايودٌ أحدكم أن تكون له جنة.‎ )١( 
أنظر الموافقات للإمام الشاطبي  الجزء الثاني. وكتاب العز بن عبد السلام «قواعد الأحكام في مصالح‎ )۲( 
. الأنام» وياب الضروريات والحاجيات والتحسينات في كتب أصول الفقه‎ 


"5 


بها عن الآخر: لفسد علم الطب. ولبطلت حكمة الله فيه. بل العالم مربوط بالأسباب 
والقوى. والعلل الفاعلية والغائية. 
وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم» والكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئثته . 
م فإذا شاء سلب ة قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها. وإذا 
شاء جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها. وهذا لكال قدرته ونفوذ 


ط £ 
تنيسسيية . 


والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام : 

منهم : : من بالغ في نفيها وإنكارها . فأضحك العقلاء على عقله. وزعم أنه بذلك 

ينصر الشرع . فجنى على العقل والشرع . فاط خضنعة عله 

ومنهم : من ربط العام العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل محتار. 
ومدبر نها يصرفها كيف أراد. فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه. ويكف قوة 
هذا عن التأثير مع بقائهاء ويتصرف فيها كا يشاء ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب . 

ومنهم : من أثبتها خلقاً وأمرأء قدراً وشرعاًء وأنزها بالمحل الذي أنزها الله به. 
من كونها تحت تدبيره ومشيئته . وهي طوع المشيئة والإرادة» ومحل جريان حكمها عليها. 
فيقوي سبحانه بعضها ببعض . ويبطل ‏ إن شاء - بعضها ببعض . ويسلب بعضها قوته 
وسببيته» ويُعريها منها. ويمنعه من موجبها مع بقائها عليه ليعلم خلقه أنه الفعال لما 

وهذا باب عظيم نافع 5 التوحيد. وإثبات الحكم . يوجب للعبد إذا تبصر فيه 
الصعود من الأسباب إلى مسببها. والتعلق به دونهاء وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه. 
وأنه إذا شاء جعل نافعها U‏ ودواءها داء وداءها دواء. فالالتفات إليها 
بالكلية 0 مناف للتوحيد . 0 أن اسا بالكلية e‏ وا 
0 مي ره ا والقيام بها: هو 
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وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الحات: : فحيث ظنوا أن 
شهود الحقيقة الكونية. والفناء في توحيد الربوبية. من مقامات العارفين . فل أجل 
e‏ ا شائمين ليرق هذا الشهوة. سالكين لأودية الفناء فيه . وحثهم على هذا 
السير. ورغبهم فيه : : ما شهدوه من حال أرباب الفَرْقَ الطبَعي فأنفوا من صحبتهم في 
الطريق . ورأوا مفارقتهم فرض عين لا بد منه. ا الفرق الشرعي في 
E‏ و E‏ 

فمنهم من افتحمه 1 يلتفت إليه 00 الاشنتغال 550 عن المورود 
انقطاع عن الغاية . والقصد من الأوراد: الجمعية على الآخر. ف) الاشتغال عن المقصود 
بالوسيلة بعد الوصول إليهء والرجوع من حضرنه إلى منازل الف إليه؟ ا ال 
بعضهم : 

يطالب بالأوراد من كان غافل E‏ ورد؟ 

فإذا اضطر أحدهم إلى التفرقة بوارد الأمر. قال: ينبغى أن يكون الفرق على 
اللشان موجوداء ال يو 
ناموس 00-0 ومصلحة E‏ الس فهي اده ع 0 الغفلة على 

ومنهم : e‏ هي لحقيقة الكونية. ووصل إلى مقام 
الفناء فيها. فمن كان هذا مشهذه : سقط عنه الأمر والنبى عنذهم . 

وقد يقولون: شهود الإرادة يسقط الأمر. وفي هذا المشهد يقولون: العارف لا 

ويقول قائلهم : العارف لا ينكرٌ مُنكراً. لاستبصاره بسر الله في القدر. 

ويقولون: القيام بالعبادة مقام التلبيس . ويحتجون بقوله تعالى «وللبسنا عليهم ما 
یسون 4“ . 


.9 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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وهذا من أقبح الجهل. فإن هذا داخل في جواب «لو) التي ينتفي بها الملزوم . وهو 
المقدم ‏ لانتفاء اللازم. وهو الجواب. وهو التالي. فانتفاء جعل الرسول مَلكاً 5 
اقترحوه ‏ لانتفاء التلبيس من الله عليهم. والكفار كانوا قد قالوا إلولا انزل عليه 
ملك4"" أي نعايئهُ ونراه. وإلا فالّلك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهيه . فهم اقترحوا 
نزول ملك يعايئونه . ماي ا ال ل ا 
الملائكة . ولا أنزل ملكا يرونه. فقال «إولو أنزلنا ملكا لضي الأمرُ ثم لا يُنظرون» أي 
لوجب العذاب وفرغ من الأمر. ثم لا يمهلون إن 2 

وهذا نظير قوله في سورة الحجر «وقانُوا يا أيها الذي تُر عليه الذكر نك 
أمحنون لو بالملائكة إن كنت من الصادقين 4 قال الله E‏ #ماننزل 
الملائكة إلا بالحق .وما كانوا إذا منظر ین 4“ و «الحق» ههنا العذاب. ثم قال #ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا »9 أي لو أنزلنا عليهم مَلكاً لجعلناه في صورة آدمي» إذ لا 
يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها. وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم . 
لا نهم لا يدرون: أرجل هوء أم ملك؟ ولو جعلناه رجلا لخلطنا عليهم. وشبهنا عليهم 
ا بغيره . 

وقوله «ما يلبسون» فيه قولان . 

أحدهما: : أنه جَزاء لهم على لبسهم على ضعفائهم . .وال أهم شبهوا على 
ضعفائهم» وسوا عليهم الحق بالباطل» فَشْبّه عليهم. وتلبس عليهم الملك بالرجل . 

والغاني : أنا تلبس عليهم ما لَبّسوا على أنفسهم . وأنهم خلطوا على أنفسهم . ولم 
يؤمنوا بالرسول منهم. بعد معرفتهم صدقه. ولا ا ملكا نيعا وف وهذا تلبيس 
ا فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده. وللبسنا عليهم لببسهم على 
أنفسهم . 

وأي تعلق هذا بالتلبيس الذي ذكرته هذه الطائفة من تعليق الكائنات والمثوبات 
والعقوبات بالأسباب» وتعليق المعارف بالوسائط. والقضايا بالحجج» والأحكام والعلل» 
والانتقام بالجنايات» والمثوبات بالطاعات. نما هو حض الحكمة وموجبها. 


.۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.۷- "5 سورة الحجر الآية‎ )۲( 
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وا امه «الحكيم) في الخلق والأمر: إنما قام بالأسباب. وكذلك الدنيا والآخرة. 
وكذلك الثواب والعقاب . فجعل الأسباب منصوبة للتلبيس من أعظم الباطل شرعا 
وقدراً. 

وإن الذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو: هو نفرتهم من أرباب القُرْق الأول» 
اوت ند يد 

وهم - لعمر الله - خير منهم. مع ما هم عليه . فإنهم 0 وأن 
الله رب كل شيء. ومليكه وخالقه. وما شاء كان ومالم يشا م يكن. وأنه فرق بين 
المأمور والمحظور. والمحبوب والمكروه. وإن كانوا كثيرا ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم . 
فهم في فرقهم النفسي : خير من أهل هذا الجمع. ا EE‏ 
ويحبها. وينهى عن السيئات ويبغضها. وإذا فرقوا بحسب أهوائهم . وفرقوا بنفوسهم لم 
يجعلوا هذا الفرق ديناً يسقط عنهم أمر الله ونهيه. بل يعترفون أنه ذنب قبيح » وأنهم 
مقصرون. بل مفرطون في الفرق الشرعي . ونهاية ما معهم : صحة إيمان مع غفلة وفرق 
نفساني . وأولئك 0 جمع. وشهود يصحبه فساد إيمان. وخروج عن الدين: 

ومن العجب: أنهم فروا من فرق أولئك النضسي إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية. 

م آل أمرهم إلى أن صار فَرّقهم كله نفسياً. فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم. ولا 
بد. فإن الفرق أمر ضروري للإنسان ولا بد. فحن 1 يعرف ولت هرق ا 
وال هوى. فهم أعظم الاش داعا لأهوائهم . يميلون مع الحوى حيث مال بهم ويزعمون 
أنه الحقيقة . 

وبالحملة : فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان. منافية للايمان. جالبة للخسران 
«أولئك شر مكاناً وأضل عن سَواء السبيل204. وآخر أمر صاحبه: الفناء في شهود 
الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار وبين الملائكة والشياطين» وبين الرسل 
وأعدائهم . وهي الحقيقة الكونية القدرية. ومن وقف معها ولم يصعَّد إلى الفرق الثانٍ ‏ 
وهو الحقيقة الدينية النبوية - فهو زنديق كافر. 


ومنهم : من لم يَرَ إسقاط الفرق الثاني جملة. بل إنما يسقطه عن الواصل إلى عَيِنْ 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٠٠‏ . 


عض 


الجمع» الشاهد للحقيقة . وما دام E‏ ا E‏ الحقيقة: فالمرق لازم 
له. 

وهؤلاء أيضاً من جنس الفريق الأول» بل هم خواصهم . فإذا وصل واصلهم إلى 
شهود حقيقة الجمع: eT‏ الأوامر. ys‏ 
وضبط النامرس› وحفظ السالكين عن الذهاب چ الفرى الطبيعي › قبل شهودهم 
الحقيقة . ويسمول هذه ال حال تلماه وقد تقدم دة 

وان انا اله اقطان ففف هذا الا اللى يشيرون إل كفا نينا . 

وقد تقدم أنهم يحتاجون على سقوط الفَرّقَ عمن شهد الحقيقة بقوله تعالى #واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين 4# . 

ويقولون: إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان في هذا المقام 


5 قيامه ا تشريعاً. وقد 0 أن «اليقين» lg.‏ م المعلوم 0 
زال ع وص وا 


ومنهم . : من یری القيام بالأوامر والنواهي ا إذا لم تفرّق جمعيته . فإدا فرقت 
جمعيته رأى الجمعية أوجب منها. . فيزعم أنه برك واحا ا هو أوحت منه. وهذا أيضا 


جهل وضلال. 

فإن رأى أن الأمر لم يتوجبه إليه في حال الجمعية فهو كافر. وإن علم توجهه إليه. 
وأقدم على تركه. فله حكم أمثاله من العصاة والفساق . 

ومنهم . من یری الأمر لا يسقط عنه. ولكن إدا ورد عليه وارد الفناء والجمع غيب 
عقله واصطلمه . فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره. حت يفوته فيقضيه . فهذا متى 
ما يعرضه لإضاعة حقه. وهو مفرط. أمره إلى الله. ومتى هجم عليه بغير استدعاء. 


.94 سورة الحجر الآية‎ )١( 
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وغلب عليه مع مدافعته له خشية إضاعة الحق. فهذا معذور. وليس بكامل في حاله. 
بل الكال وراء ذلك . وهو الانتقال عن وادي الجمع والفناء. والخروج عنه إلى أودية 
الفرق الثاني والبقاء . فالشأن كل الشأن فيه. وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة 
على الاطلاق الحنيد بن محمد رحمه الله . ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع والفناء ما 
وقع لأجله. . فهجرهم وحَذَّر منهم . وقال: عليكم بالفرق الثاني. فإن المرق فرقان. 
الفرق الأول: وهو النفسي الطبيعي المذموم . ولس 'الشان فى الخروج منه إلى الجمع 
والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة الكونية . بل الشأن في شهود هذا الجمع واستصحابه 
في الفرق الثاني . وهو الحقيقة الدينية e‏ فليترك حعه وفناءه تحت 
قدمه. ولينبذه وراء ظهره. مشتغلا بالفرق الثاني . والكال ا وراء ذلك. وهو شهود 
الجمع في الفرق. والكثرة في الوحدة» وتحكيم الدينية على الحقيقة الكونية. فهذا حال 
العارفين الكمل : 


ُسْقَى ويشرب, لا تلهيه سَكْرنهُ عن النديم. ولا يلهو عن الكاس 

«إني“ لأسمع بكاء الصبي. وأنا في الصلاة. فأتجوز فيهاء كراهة أن أشق على 
أمه»”“ وكان ية في صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه يشعر بعائشة إذا استفتحت الباب. 
فيمشي خطوات يقح ها ثم يرجع إلى مصلاه"". و«ذكر في صلاته يَبْرأ كان عِنْدَ 
فصلى . ثم قامّ مسرعا فقسمه. وعاد إلى مجلسه») فلم تشغله جمعيته العظمى ‏ التي لا 
يدرك لها من بعدّه رائحة ‏ عن هذه الحزئيات . صلوات الله وسلامه عليه . 


» . . هكذا فى الأصل ولعله قد سقط كلام. . . «وذلك كقول رسول الله كل.‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر )717/١(‏ من طريق سعيد عن 
قتادة عن أنس» م ل TOI‏ 
أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه . . . ورواية أنس أخرجها البخاري ومسلم وأحمد (الفتح الكبير 
4/۱1( و أخرجها كذلك أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي (الفتح الكبير ١‏ /108). 

(*) رواه أبو داود في الصلاة باب العمل في الصلاة رقم 4۲۲ والترمذي في الصلاة باب ذكر ما يجوز من 
المثي والعمل في صلاة التطوع ٤4۷/۲(‏ رقم )1١١‏ وقال: حسن_غريب والنسائي في السهو باب المي 
أمام القبلة خطى يسيرة .)١١/7(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم, وني العمل في الصلاةء باب 
يفكر الرجل الشيء في الصلاة وفي الزكاة باب من أحب تعجيل الصدقة من يومهاء وني الاستئذان باب 

من أسرع في مشيه لحاجة أو قصدء عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه . وزواه أيضاً النشائي في السهو 
باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس )۸٤/۳(‏ وأحمد عنه ٤(‏ //ا- 8). 


۹۴ 


فصل 

ومنهم : : من يتمكن الإيمان والعلم قلبه. فإذا جاء الأمر قام إليه» وبادر 
بجمعيته . فإن صحبته وإلا طرحهاء وبادر إلى الأمر. وعلم أنه لا يسعه غير ذلك. وأن 
الجمعية فضل, والأمرٌ فرض. ومن ضيع الفروض للفروض» حيل بينه وبين الوصول . 
لكن إذا جاءت المندوبات. التي هي محل الأرباح والمكاسب العظيمة» والمصالح 
الراجحة ‏ من عيادة المريض› واتباع الحنازة» والجهاد المستحب. وطلب العلم النافع , 
والخلطة التي ينتفع مها وينفع غيره. ولم يؤثرها على جمعيته . إذا رأى جمعيته خيرا له وأنفع 
ا - فهذا غير اثم ولا مفرّط إلا إذا تركها رغبة عنها بالكلية» واستبدالا بالجمعية. فهذا 
ناقص . 

أما إذا قام بها أحياناً وتركها أحياناً لاشتغاله بجمعيته. فهذا غير مذموم. بل هذا 

حقيقة الاعتكاف المشروع . وهو حمعية العبد على ربه وخلوته به. وكان النبي ييا «يحتجر 
موز ا كان يخلو به مع ربه عر وجل»”" سحل عم 
الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال. ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره: أنه لا 
يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم . وخلوته للذكر والعبادة أفضل له. واحتجوا 

فصل 

وأكمل من هؤلاء: من إذا جاءه تفرقة الأمرء ورآها أرجح من مصلحة الجمعيةء 
ولم يمكنه الجمع في التفرقة : 0 الفاضل بالمفضول› والراجح بالمرجوح. فإذا كان 
المندوب مفضولا مرجوحاء والجمع ا منه : اشتغل بالجمع EE aE‏ الأقسام . 
والرجل كل الرجل من يَرْدُ من تفرقته على جمعه. ومن جمعه على تفرقته. فيقوي كل 
واحد منهها بالآخر. ولا يلغي الحرب بينها. فإذا جاءت تفرقة الأمر جَدَّ فيها وقام بها 
لجمعيته, موي لما بالأمر. فاذا جاءت حالة الجمعية تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به. 
فيرد من هذا على هذاء ومن هذا على هذا. فإذا جاءت تفرقة الأمر قال: أتفرق لله 
ليجمعني عليه . وإذا جاءت الجمعية قال: أجتمع لأتقوى على أمر الله ورضاه. لا لمجرد 
حظي ولذتي من هذه الجمعية. فا أكثر من يغيب بحظه منهاء ولذتها ونعيمها وطيبها. 
عن مراد الله منه . 


)١(‏ رواه البخاري في الأذان باب صلاة الليل )١87/1١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


۹۳ 


فتدبر هذا الفصل. وأحط به عل . فإنه من قواعد السلوك والمعرفة. وكم قد رَلْتَ 
فيه من أقدام , وضلت فيه من أفهام. ومن عرف ما عند الناس» ونمض من مدينة طبعه 
إلى المير إلى الله + عرف مقداره. فمن عرفه عرف مجامع الطرق. ومفترق الطرق. التي 
تفرقت بالسالكين. وأهل العلم والنظر. والله سبحانه الموفق للصواب. 

فصل 

أصل ذلك كله : هو الفرّق بين محبة الله ورضاه. ومشيئته وإرادته الكونية. ومنشأ 
الضلال في هذا الباب: من التسوية بينهماء أو اعتقاد تلازمه). فسوى بينها الجبرية 
والقدرية. وقالوا: المشيئة والمحبة سواء. أو متلازمان. 

ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله قضاؤه وقدره» طاعته ومعاصيه» خيره 
وشره - فهو محبوبه . 

ثم من تعبد منهم. وسلك على هذا الاعتقاد: رأى أن الأفعال جميعها محبوبة 
للرب . إذ هي صادرة عن مشيئته . وهي عين محبته ورضاه. وفني في هذا الشهود الذي 
كان اعتقادا. ثم صار مشهدا. فلزم من ذلك ما تقدم. من أنه لا يستقبح عة ول" 
يستنكر منكرا. وتلك اللوازم الباطلة المنافية للشرائع جملة. 

ولا ورد على هؤلاء قوله تعالى لوال لا يحب القساد4٠‏ «ولا يرضَى لعباده 
الكفر ٠4‏ وقوله كل ذلك كان سيئهُ عند ربك مر وهاه" واعتاص عليهم كيف يكون 
مكروها له. وقد أراد كونه؟ وكيف لا يحبه. وقد أراد وجوده؟ أولوا هذه الآيات ونحوها 
بأنه لا يحبها ديناً. ولا يرضاها شرعاً. ويكرهها كذلك» بعنى أنه لا يشرعهاء مع كونه 
يحب وجودها ويريده. 

فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود. ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة 
المحبوب في| محبه . والكون كله محبوبه . فأحبوا - بزعمهم ‏ جميع ما في الكون, وكذبوا 
وتناقضوا. فإنما أحبوا ما تبواه نفوسهم وإرادتهم . فإذا كان في الكون ما لا يلائم أحدهم 
ويكرهه طبعه: أبغضه. ونر منه وكرهه. مع كونه مرادا للمحبوب . فأين الموافقة؟ وإغا 
وافقوا أهواءهم وإراداتهم . 


)1( سورة البقرة الآية 6 
(؟) سورة الزمر الآية ۷. 
(۳) سورة الإسراء الآية .م7 . 
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ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضاء بالقضاء. وهذه قضاء من قضائه. فنحن 
نرضى بها. فا لنا ولإنكارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فتركب 
من اعتقادهم: كونها 8 للرب» وكونهم مأمورين بالرضا بهاء والتسوية بين الأفعال. 
وعدم استقباح شي ء منها او إنكاره . 

فلزم 8 : رفع i‏ وطي تباط د والاستسلام للقدر» 
والذهاب معه حيث كان . وصارت هم هذه العقائد مشاهد . وكل أحد إذا ارتاض ا 
باطنه : تجلى له فيه صورة معتقده. نير كتاهدها تفلل وا قا فهذا حال هذه 
الطائفة 


د 6 


وقالت القدرية النفاة : ليق لام E‏ ام 
ولا مقضية . فهي خارجة عن مشيئته وخلقه . 


قالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاءء ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها 
وکراهتها. ا الله . إذ الرضا والقضاء متلازمان» كما أن محبته ومشيئته 
متلازمان» أو متحدان . 

وهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعبّادهم ما جاء من سالكي الجبرية وعبادهم البتة. 
لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم . e‏ ا . وهم في تعظيم 
الذنوب والمعاصي خير من أولئك . وأولئك قد يكونون أقوى حالا وتأثيرا منم . 

فمنشأ الغلط : التسوية بين المشيئة والمحبة» واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء. 
ونحن نبين ما في الفصلين إن شاء الله تعالى . فإن القوة لله حميعا. 


فصل 
الفرق بين المشيئة والمحية 


فأما المشيئة» والمحبة: فقد دل على الفرق بينها القرآن والسنة. والعقل. والفطرة. 
وإجماع المسلمين. 


قال الله تعالى «يستخفون من الناسء ولا يستخفون من الله وو 2 إِذ 
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يبيتون ما لا يرضى من القؤل)” فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول. المتضمن 
البهت» ورمي البريء» وشهادة الزورء وبراءة الجاني. فإن الآية نزلت في قصة هذا 
شأنہاء مغ أن ذلك كله عشيتتة , . إذ أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
000 ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية. الذين يقولون: يشاء ما لا 
يكون. ويكون ما لا يشاء. 

وتأويل من تأول الآية على أنه لا يَرَضاه ديناً. مع عبته لوقوعه: مما ينبغي أن يُصان 
كلام الله عنه . إذ ا معنى عندهم : أنه حبوب له. ولكن لا يثاب فاعله عليه . فهو نحبوب 
بالمشيكةي غير مثاب عليه شرعا. 


ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه مسخوط للرب. مكروه له قدراً وشرعاً. مع أنه 
وجد بمشيئته وفضائه. فإنه يخلق ما يحب وما يكره. وهذا كم أن الأعيان كلها خلقه. 
وفيها ما يبغضه ويكرهه ‏ كإبليس وجنوده. وسائر الأعيان الخبيثة - ؤفيها ما يحبه ويرضاه - 
كأنبيائه ورسله» وملائكته وأوليائه - وهكذا الأفعال كلهاء منها ما هو محبوب له وما هو 
و > خلقه لحكمه له في خلق ما یکره خلقه. ويبغض كالأعيان. اناك عات وات 
لا يحب الفسادك”) مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني 
عنكم ولا يرضى لعبادهٍ الكفر. وإن تشكر وا يَرْضَّهُ لم4 فالكفر والشكر واقعان 
بكشيئته وقدره. وأحدهما عبوب له مرضٍ . والآخر مبغوض له مسخوط . 

وكتدلك قوله ‏ عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر ‏ إكل 
ذلك كان عند ربك مكر وھا“ فهو مكروه له مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. 


وني الصحيح عن النبي كي أنه قال «إن الله كره لكم ثلاثاً: : قيل وقال. وكثرة 
الستؤال : وإضاعة المال»“ فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة . 


وف الممنّد «إن الله بحب أن يؤْخذ برخصه. کا یکره أن تؤق معصيته )° فهذه حه 


. ٠١۸ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ه١7‏ . 

(۳) سورة الزمر الآية ۷. 

. سورة الإسراء الآية م7‎ )٤( 

(6) جزء من حديث أوله : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات . . . » رواه البخاري في الزكاة باب قول الله 
تعالى «لا يسألون الناس إلحافاً». وفي الأدب باب عقوق 1ه الكبائر. ورواه مسلم في 
الأقضية باب النهبي عن كثرة المسائل من غير حاجة ١54١/5‏ رقم 079). 

(5) عزاه السيوطي لأحمد وابن حبان والبيهقي عن ابن عمر. قال المناوي : قال الميثمي : «رجال أحمد رجال = 


كف 


وكراهة لأمرين موجودين. اجتمعا في المشيئة, وافترقا في المحبة والكراهة. وهذافي 
الكناب والسنة اک من أن بذكن که ظ 

وقد فطر الله عباده على قولهم: هذا الفعل يحبه الله. وهذا يكرهه الله ويبغضه 
وفلان يفعل ما لا يحبه الله . والقرآن ملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه. وذلك صفة 
قائمة به» يترتب عليها العذاب واللعنة. لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة بل هما 
أثر السخط والغضب وموجبهم. ولهذا يفرق بينهما كا قال تعالى إومن يَقتل مؤمناً متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها . وَغْضْبَ الله عليه ولعنه . وأعدّ له عذاباً عظي)»4” ففرق بين 
عذابه وغضبه ولعنته . عل كل و غير الآخر. 

وكان من دعاء النبي ية «اللهم إن اعود برضاك من سخطك . وأعوذ بمعافاتك 
من عقوبتك› وأعودُ بك منك»” . 


فتأمل ذكر استعاذته ية بصفة «الرضا» من صفة «السخط» وبفعل «المعافاة» من 
فعل «العقوبة» فالأول: للصفة» والثاني : لأثرها المترتب عليها . ثم ربط ذلك کله بذاته 
سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده. لا إلى غيره. ف) أعوذ منه: راقع ل 
وإرادتك . وما أعوذ به : من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شعت أن ترق 
عن عبدك وتعافيه. وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه . فإعاذتي ما أكره وأحذر» ومنعه 
أن يحل بي : هو بمشيئتك أيضاً. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك . فعياذي بك 
منك : عياذي بحولك وقوتك» وقدرتك ورحمتك وإحسانك» ما يكون بحولك وقوتك 
وقدرتك وعدلك وحكمتك . فلا أستعيذ بغيرك من غيرك. ولا أستعيذ إلا بك من شيء 
هو صادر عن مشيئتك وخلقك. بل هو منك . ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن 
مشيئتك وقضائك. بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيئتك› فأعوذ بك 


ولا يعلم ما ٤‏ هذه الكليات ‏ من التوحيد والمعارف والعبودية ‏ إلا الراسخون ٤‏ 


= الصحيح وسند الطبراي حسن» (فيض القدير :)۲۹٦/۲‏ . وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير: 
«حسن» ۱٤١/۲‏ . 

)01 سورة النساء الآية ۹۳ . 

(۲) رواه 0 ف الصلاة باب ما يقول في الركوع والسجود "57/١(‏ رقم 5) عن عائشة رضي الله 
عنهاء وأبو داود 5 الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده رقم ۸۷۲ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة باب القنوت ف الوتر ›»)۳۷۳/١(‏ والترمذي 5 الدعوات باب (Y٦)‏ (١75/0ه‏ رقم (TAY‏ 
والنسائي في الافتتاح باب نوع آخر من الدعاء في السجود .)۲۲٤/۲(‏ ومالك في الموطأ .)1١5/1١(‏ 


يخض 


العلم بالله ومعرفته» ومعرفة عبوديتة . 

وأشرنا إلى شيء يسير من معناها. ولو استقصينا شرحها لقام منه سفر ضخم. 
ولكن قد فتح لك الباب» فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر. 

والمقصود: أن انقسام الكون 5 أغتانه وصفاته وأفعاله إل محبوب للرب مرض له 
ومسخوط مبغوص له مكروه ل أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة. من العقل والنقل. 
والفطرة والاعتبار. فمن سوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده» 

ولأى شىء نوع الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة. وأشهد عباده منها 
ما أشهدهم؟ لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له. 
فأوجبت تلك الكراهة والبغض منه: وقوع أنواع المكاره بهم. كما أن محبته لما يحبه من 
الأفعال ويرضاه: أوجبت وقوع أنواع المحاب لمن فعلها. وشهود ما في العالم من إكرام 
أوليائه. وإعام نعمه عليهم» ونصرهم وإعزازهم. وإهانة أعدائه وعقوبتهم» وإيقاع 
المكاره بهم: من أدل الدليل على حبه وبغضه وكراهته. بل نفس موالاته 2 والاهى 
ومعاداته لمن عاداه: هي عين محبته وبغضه. فإن الموالاة: أصلها الحب. والمعاداة: 
أصلها البغض . فإنكار صفة «المحبة. والكراهة» إنكار لحقيقة «الموالاةء والمعاداة» . 

وأما حديث «الرضا بالقضاء» فيقال: 
يقضيه ويقدره؟ بل بجواز ذلك» فضلا عن وجوبه؟ هذا كتاب الله وسنة رسوله كلل 
وأدلة العقول ليس في شىء منها الأمر بذلك. ولا إباحته . 
يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. بل من القضاء ما يسخطه. كما أن من الأعيان 
المقضية : ما يغضب عليه. ويمكقت عليه ويلعن ويذم . 

وبعال اا هنا أمران «قضاء» وهو فعل قائم بذات الرب تعالى. و «مقضي» 
وهو المفعول المنفص| عنه. فالقضاء خير كله. وعدل وحكمة. فيرضى به كله. وا لقضي 
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قسان : منه ما يرضى به. ومنه ما لا يرضى به. 

وأما من يقول: إن الفعل هو عين المفعول. والقضاء هو عين الّقضي, فلا يمكنه 

ويقال ثالثاً : القضاءٌ له وجهان: 

أحدها: تعلقه بالرب تعالی» ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : يرضى به كله. 

الوجه الثاني : تعلقه بالعبد» ونسبته إليه. فمن هذا الوجه: ينقسم إلى ما يرصى 
به › وإلى ما لا يرضى به . 

مثال ذلك: قتل النفس - مثلاً ‏ له اعتباران. فمن حيث إنه قدره الله ووقضاه 
وكتبه وشاءه» وجعله أجلا للمقتول» ونهاية لعمره: يرضى به. ومن حيث إنه صدر من 
القاتل› وباشره وكسبه» وأقدم عليه باختياره» وعصى الله بفعله : يسخطه ولا يرضى به . 

فهذه نهاية أقدام العالم» المقرين بالنبوات في هذه المسألة» ومفترق طرقهم. قد 
حصرت لك أقوالهم ومآخذهم, وأصول تلك الأقوال» بحيث لا يشذ منها شيء. وبالله 
التوفيق . 

ولا تنكر الإطالة.في هذا الموضع . فإنه مَرَلة أقدام الخلق. وما نجا من معاطبه إلا 
أهل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره وشرائعه . 

توبة العامة 

ثم قال صاحب «المنازل» : 

«فتوبة العامّة: الاستكثار مِنَ الطاعة. وهو يَدُعو: إلى جحود نعمة الستر 
والإمهال. ورؤية الحق على الله . والاستغناء ‏ الذي هو عَين الروت والتونت على 
الله( . ْ 

«العامة» عندهم: مَنْ عدا باب الجمع والفناء. وإن كانوا أهل سلوك وإرادة 
وعلم. هذا مرادهم بالعمة. ويسمونهم «أهل الفرق» ويسميهم غلاتهم «المحجوبين» . 


. ٠١ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
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ومراده: أن توبتهم مدخولة عند الخواص منقوصه. فإن توبتهم من استكثارهم لما 
يأتون به من الحسنات والطاعات. أي رؤيتهم كثرتها. وذلك يتضمن ثلاث مفاسد عند 
الخاصة . 

إحداها: أن حسناتهم الى اتون ننا: سيئات بالنسبة إلى مقام الخاصة. فإن 
تخسننات الأبرار سات المقريين . فهم محتاجون ا التوبة من هذه الحسنات فلغفلتهم - 
باستكثارها ‏ عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها: هم جاحدون نعمة الله في سترها عليهم 
وإمهاهم. كستره على أهل الذنوب الظاهرة تحت ستره وإمهاله. لكن أهل الذنوب 
مقوون به وامهاله . وهؤلاء جاحدون لذلك. لأنهم قد توفرت هممهم على استكثارهم 
من الات : دول مطالعة عیب النفس والعمل. والتفتيش على دسائسها. وأن الحامل 
هم على استكثارها رؤيتها والإعجاب ما ؛ ولو تفرغوا ليان ومحاسبة النفس عليهاء 
والتمييز بينم| فيها من الحظ والحق . لَشَغَلهِم ذلك عن استكثارها. ولأجل هذا كان م 
عدم الحضور والمراقبة والحمعية ي العمل. خف عليه واستكثر منه . فكثر في عينه » وصار 
بمنزلة العادة. فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب» وتنقيتها من الكدر. وما في ذلك 
مون شولك الرياء وشبرق الإعجاب» وجمعية القلب والهم على الله بكليته: وجد له ثقَالّ 
كالجبال. وقل في عينه. ولكن إذا وجد خلاوته سهل عليه حمل أثقاله. والقيام بأعبائه. 


وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي» فانظر وقت أخذك في القراءة إذا أعرضت 
عن واجبها وتدبرها وتعقلها. وفهم ما أريد بكل آية» وحظك من الخطاب بهاء وتنزيلها 
على أدواء قلبك والتقيد بهاء كيف تدرك الختمة ‏ أو أكثرها. أو ما قرأت منها- بسهولة 
وخفة. مستكثراً من القراءة. فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد. والنظر إلى ما 
يخصك منه والتعبد به» وتنزيل دوائه على أدواء قلبك. والاستشفاء به. لم تكد تجوز 
السورة أو الآية إلى غيرها. وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين. أعطيته) ما تقدر 
عليه من الحضور. والخشوع والمراقبة: لم تكد أن تصلي غيرهما إلا بجهد. فإذا خلا 
القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب . فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها 
وعيوبها ليتوب منها هي توبة العامة . 

الف الثانية: رؤية فاعلها أن له حقاً على الله في محازاته على تلك الحسنات 
بالحنات والنعيم والرضوان. وهذا کرت في عينه مع غفلته عن أعماله. ولو كانت أعمال 
الثقلين لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة من النار. وأنه لن ينجو أحد البتة من النار 
بعمله. إلا بعفو الله ورحمته . 


۷۰ 


الثالثة : استشعارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه. بما يشهدول من استحقاق 
المغفرة» والثواب بحسناتهم وطاعاتهم. فإن ظنهم أن حصول النجاة والثواب بطاعاتهم» 
واستكثارهم منہا لذلك» وكثرتها في عيونهم إظهار للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه . وذلك 
عين الجبروت والتوثب على الله . 

ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح» من غير حضور ولا مراقبة» ولا إقبال 
على الله قد يتضمن تلك المفاسد الثلاث وغيرهاء مع أنه قليل المنفعة دنيا وأخرى» كثير 
المؤنة. فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والاخلاص للمعبود. فإنه ‏ وإن كثر ‏ متعب غير 
مفيد. فهكذا العمل الخارجى القشوري بمنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة. فإن 
الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 


وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع › 
كالطواف» وأعمال المناسك ونحوها. 

فإن انضاف إلى ذلك إحسان ظنه بهاء واستكثارهاء وعدم لفاك إل عا 
ونقائصهاء والتوبة إلى الله » واستغفاره منها: جاءت تلك المفاسد التى ذكرها وما هو أكثر 
منها . 

وقد ظن بعض الشارحين لكلامه : أن مراده : الإزراء بالاستكثار من الطاعات» 
وأن مجرد الفناء والشهود والاستغراق في حضرة المراقبة خير منها وأنفع وهذا باطل وكذب 
عليه وعلى الطريقة والحقيقة. 

ولا ريب أن هذه طريقة المنحرفين من السالكين. وهو تعبد بمراد العبد وحظه من 

فإن للعبد حظاً. وعليه حقاً. فحق الله عليه: تنفيذ أوامره والقيام بهاء والاستكثار 
من طاعاته بحسب الإمكان. والاشتغال بمحارية أعدائه وجحادلتهم › ولو فرق ذلك حمعيته 
وشتت خحضوره. فهذا هو العبودية التى هي مراد الله . 

وأما الحمعية والمراقبة والااستغراق في الفناءء وتعطيل الحواس والجوارح عن إرساها 
في الطاعات» والاستكثار منها: فهذا مجرد حظ العبد ومرادهء وهو بلا شك - أنعم وألذ 
وأطيب من تفرقة الاستكثار من الطاعاتء لا سيا إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منهاء 
وقلة نصيبهم من الجمعية: فإنهم تشتد نفرتهم منهم. ويعيبون عليهم» ويزرون بهم. 


44 


وقد يسمولن من رأوه كثير الصلاة «ثقاقيل الحصر» ومن رأوه كثير الطواف « حمر المداري“ 
ونحو ذلك . 

وقد أخبرني من رأى ابن سبعين”" قاعداً في طرف المسجد الحرام. وهو يسخر من 
الطائفين ويذمهم . ويقول: كأنهم الحمر حول المدار. ونحو هذا. وكان يقول: إقبالهم 
على الجمعية أفضل طم . 

ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق رهم ء واقفون مع أذواقهم 
ومواجيدهم . فانين ہا عن حق الله ومراده . 
قال : العامة يعبدون الله » وهؤلاء يعبدون نفوسهم . 

وصدق ‏ - رحمه الله فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعات الذائقين لروح العبادة. 
الراجين ثوابهاء قد رفع لحم علم الثواب. وأنه مسبب عن الأعمال. فشمروا إليه» راجين 
أن تقبل منهم أعمالهم - على عيبها ونقصها ‏ بفضل الله خحائفين أن ترد عليهم . إذ لا 
خوفه ورحائه» والإزراء على أنفسهم . والحرص على استعال جوارحهم في كل وجه من 
وجوه الطاعات . رجاء مغفرته و رححمته, وطمعا في النجاة . فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم 
ينجول. 

قالوا: وأما ما أنتم فيه من الفناء. ومشاهدة الحقيقة والقيومية» والاستغراق في 
ذلك: فنحن في شغل عنه بتنفيذ أوامر صاحب الحقيقة والقيومية» والاستكثار من 


(1) يقصد «بثقاقيل الحصر» الذين يثقلون على حصر المساجد. و «حمر المدار» من الحمير التي تدور بالرحى 
ونحوها. 

(1) أبن سبعين هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الإشبيلي المرسي الشهير بابن سبعين» قطب 
الدين. أبو محمد ولد سنة 5١4‏ ه وتوفي سنة 8ه بمكة. تلقى علومه في الأندلس ثم انتقل إلى 
سبتة وتصوف . ثم قدم القاهرة وحج إلى مكة وفيها توفي . له أقوال خطيرة في التصوف أثارت عليه 
علماء عصره. من تصانيفه : أسرار الحكمة المشرقية. الحروف الوضعية في الصور الفلكية. بد العارفء 
وعقيدة المحقق المقرب الكاشف وطريق السالك المتبتل العاكف. جواهر السر المنير في أصول البسط 
والتكسير حزب الفتح والنور وتجلي الرحمانية بالرحمة في عالم الظهور. . . 
أنظر: لسان الميزان ۴۳ البداية والنهاية .771/1١7‏ شذرات الذهب 7794/0. فوات الوفيات 
۱ طبقات الشعراني .٠١7/١‏ مرآة الجنان ٠۷١/٤‏ هدية العارفين 2608/١‏ معجم المؤلفين 
.4١ 6‏ كتاب الدكتور أبو الوفا التفتازاني «ابن سبعين» ودراسة الدكتور بدوي لرسائله. 


يفف 


طاعاته. وتصريف الجوارح في مرضاته. كا أنكم ‏ بفنائكم واستغراقكم في شهود 
الحقيقة وحضرة الربوبية ‏ في شخل عما نحن فيه. فكيف كتتم أولى بالله نا ونحن في 
حقوقه ومراده مناء وأنتم ف حظوظكم ومرادكم منه؟ . 

قالوا: وقد صَرِبَ لنا ولكم مل مطابقٌ لمن تأمله: ملك ادّعى محببّه تملوكان من 
ماليكه» فاستحضرهما وسأما عن ذلك؟ فقالا: أنت أحب شيء إليناء ولا نؤثر عليك 
غيرك. فقال: إن كنتما صادقين فاذهبا إلى سائر مماليكي وعرفاهم بحقوقي عليهم. 
وأخصبراهم با يرضيني عنهم» ويسخطني عليهم» وابذلا قواكا في تخليصهم من 
مساخطي . نذا فيهم أوامري . واصيروا ا . وعودا 10 . وشَيْعَا ميتهم . 
وأعينا ضعيفهم بقواكاء وأموالك) وجاهك|. ثم اذهبا إلى بلاد أعدائي بهذه الملطفات 
وخالطوهم» وادعوهم إلى موالاتي» واشتغلا مء ولا تخافوهم . فعندهم من جندي 
وأوليائي من يكفيى!| شرهم . 

فأما أحد المملوكين: فقام مبادراً إلى امتشال أمره. وبعد عن حضرته في طلب 
مرضانة: 

وأما الآخرء فقال: له لقد غلب على قلبي من محبتك» والاستغراق في مشاهدة 
حضرتك وجمالك: ما لا أقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك . 

فقال له: إن رضائي في أن تذهب مع صاحبك» فتفعل کا فعل» وإن بعدت عن 
مشاهدت . 

فقال: لا أوثر على مشاهدتك والاستغراق فيك شيئاً. 

فاي المملوكين أحب إلى هذا الملك. وأحظى عندهء وأخص به» وأقرب إليه؟ 
أهذا الذي آثر حظه ومراده وما فيه لذته على مراد الملك وأمره ورضاه؟ أم ذلك الذي 
ذهب في تنفيذ أوامره» وفرغ لها قواه وجوارحه. وتفرق فيها في كل وجه؟ فا أولاه أن 
يجمعه أستاذه عليه بعد قضاء أوامره وفراغه منهاء ويجعله من خاصته وأهل قربه! وما 
أولى صاحبه بأن يبعده عن قربه» ويحجبه عن مشاهدته. ويفرقه عن جمعيته عليه. ويبدله 
بالتفرقة التي هرب منها ‏ في تفرقة أمره ‏ تفرقة في هواه ومراده بطبعه وبنفسه . 

فليتأمل اللبيب هذا حق التأمل. وليفتح عين بصيرته» ويسير بقلبه. فينظر في 
مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم. ومن هو أولى بالعبودية. ومن هو البعيد منها. 

ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وطاعاته» وتوثب عليه وأورثته الطاعات 
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جروا وجا فن رزه قيرب نه وخجلت. .وكرت افق هة “ذهو أ انلق 
إلى الله تعالى. وأبعدهم عن العبودية. وأقرمهم إلى ااا :ر لا رمن 00 الباقيات 
الصالحات. ومن مثل ما وصى به النبي بي من سأله مرافقته في الجنة. فقال «أعني عَلَ 
نفسك بكثرة السجود»“ ومن قوله تعالى #كانوا قليلاً من الليل ما يبُجعون . وبالأسحار 
هم يُستغفر ونچ قال الحسن: مدّوا الصلاة إلى السخر. ثم جلسوا يستغفرون. وقال 
النبي د «تابعوا , بين الحج ا . فإن) قان الفقر والذنوب». كم ينفي الكيرٌ خبث 
الحديد» وقال لمن سأله أن ل يوصيه بشيء يتشبث به ولا رال اتك رطاش دكين 
الله © , 


رالدین كله E‏ الطاعاتء 0 الله إليه : دي عه 
رال يتقرب ِل TT‏ ع e‏ 
وبصره الذي يبصر به» و التي يبطش بهاء ورجله التي مشي بباء فبي سمح دون 
يبصر . وبي يبطش . ل ولئن سألني لأعطينةُ ولئن استعاذني لأعيذنه)© . 

فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته. لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود 
الربوبية . 

وقال يل لآخر «عليك بكثرة السجود. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رَفعك الله ما 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة باب فضل السجود واكد عليه 607/١١‏ رقم 589) عن ربيعة بن كعب الأسلمي 
رضي الله عنه. وكذا أبو داود في الصلاة باب وقت قيام النبي ية من الليل (رقم )١87١‏ والنسائي في 
افتتاح الصلاة باب فضل السجود ۲۲۷/۲ -778). 

(۲) سورة الذاريات الآية ١١۷‏ و8م١.‏ 

(۳) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود وقال: «حسن صحيح غریب من حديث ابن مسعود» ۱۷١/۳‏ . 
والنسائي ف الحج في فضل المتابعة بين احج والعمرة عن ابن عباس وعن ابن مسعود ۱۱١/٥‏ ورواه 
ابن ماجه عن عمر ٩1٤/۲‏ . وأحمد عن عمر رضي الله عنه ۲٠٣/۱‏ وابن مسعود رضي الله عنه 
ام وعامر بن ربيعة رصي الله عنه ٤٤۷/۳‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي في الدعاء باب ما جاء في فضل الذكر عن عبد الله بن بس وقال: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه» ٤٥۸ /٥(‏ رقم )٥۵‏ وأحمد )۱۸۸/٤(‏ وصححه ابن حبان (۲۳۱۷) 
والحاكم )٤٩۹٥/۱(‏ ووافقه الذهي . 

(5) أوله: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب. . .» أخرجه البخاري في الرقاق باب التواضع 
(۷/ ۰ وأنظر كلام ابن حجر عليه في فتح الباري ۲۹٥/١١‏ والقسطلاني في إرشاد السا 
۰/۹ . 
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درجة . وخط عنك ما خطيئة)”" . 


فصل 

وهذه الطريقة في الإرادة والطلب : نظير طريقة ة التَجَهُم 5 العلم والمعرفة. تلك 
تعطيل للصفات والتوحيد. وهذه تعطيل للأمر والعبودية. وانظر إلى هذا الست والاخاء 
الذي بينه|. كيف شرك بينها في اللفظ. كا شرك بينم ) في المعنى؟ فتلك 1 يقة النفي . 
وهذه طريقة الفناءء تلك نفي لصفات المعبود. وهذه فناء عن عبوديته . 


وأما نفي خواص العبيد وفناؤهم : فأمروراء نفى أولئك وفنائهم. لأن نفيهم 
لصفات النقائص. وما E‏ أوصاف الكمال. وفناءهم 0 إرادة غيره ومحبته.» وخوفه 
ورجائه . ففناؤهم عن كل ما يخالف أمره ومحابه. ونفيهم لكل ما يضاد كاله وجلاله . 
ومن له فرقان فهو يعرف هذا وهذا. وغيره لا اعتبار به . 

وا خت وار قو رصنو ا ان كسس ان الأسماة والصفات» مادا 
للجهمية من كل وجه. وله كتاب «الفاروق» استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها. ولم 

يسبق إلى مثله» وكتاب «ذم الكلام وأهله» طريقته فيه أحسن طريقة. وكتاب لطيف في 

امورل لاا يقة أهل الإثبات ويقررها. وله مع الجهمية المقامات 
المشهودة. وسعوا بقتله إلى السلطان اا عديدة. والله يعصمه منهم. ورموه بالتشبيه 
والتجسيم , على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث. الذين لم يتحيزوا إلى 
مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسينتة: 

ولكنه ‏ رحمه الله - كانت طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات . 
فإنه لا يقدم عل الفناء شيعا ويراه الغاية التي يمر إليها السالكون, والعّلم الذي يؤمه 
السائرون. واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع. وعظم موقعه عنده . واتسعت 
إشاراته إليه . وتنوعت به الطرق الموصلة إليه > علا وخالا روا 0 
من العبودية» بادياً على صفحات كلامه. وزان تعطيل الجهمية لما اقتضته أصوطهم من 
نفي الصفات . 


)01( روا مم ٤‏ الصلاة باب فضل السجود والحث عليه 7"017/١١(‏ رقم «(AAR‏ والترمذي ٤‏ الصلاة باب 
ما حاء ف الركوع والسجود وفضله 5 (Y1 ER‏ والنسائي 5 الافتتاح باب واب من سحد 
لله عر وجل سجدة )1۸/1( وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في كثرة السجود دفي ٤٥۷/۱(‏ 
رقم .)١181‏ 


Vo 


ولا اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين ‏ تولد منه القول بوحدة 
الوجود. المتضمن لإنكار الصانع وصفاته. وعبوديته. وعصم الله أبا إساعيل باعتصامه 
بطريقة السلف في إثبات الصفات. فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بأرض 
الحلول. فلم يسلك فيها. ولوقوفه على عقبته» وإشرافه على تلك الربوع الخراب» ودعوة 
الخلق إلى الوقوف على تلك العقبةء أقسمت الاتحادية بالله جهد أيمانهم: إنه لمعهم . 
ومنهم . وحاشاه . 

وتولى شرح كتابه أشدهم في الا تحاد طريقة. وأعظمهم فيه مبالغة وعناداً لأهل 
الفرق: العفيف التلمساني”© ونرّل الجمع الذي يشير إليه صاحب «المنازل» على جمع 
الوجود . وهو لم يرد به - حيث ذكره إلا جمع الشهود. ولكن الألفاظ مجملة. وصادفت 
قلباً مشحوناً بالا تحادى ولساناً فصيحاً متمكناً من التعبير عن المراد (ومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نور) . 

وبة اوسا 

قال: «وتوبة الأوساط: من استقلال العبد المعصية. وهو عين الجحرأة والمبارزة, 

ومحض التزين بالحمية. والاسترسال للقطيعة». 


يريد: أن استقلال المعصية ذنب» كما أن استكثار الطاعة ذنب. والعارف من 
صغرت حسناته في عينه. وعظمت ذنوبه عنده. وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت 
عند الله . وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله . وسيشاتك بالعكس . 
ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية: تلاشت حسناته عنده. وصغرت 
جدا في عينه . وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه. وأن الذي يليق بعزته» ويصلح 
له من العبودية: أمر آخر. وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها. لأنه كلما استکٹر منہا 
فخت له أبوات المعرفة بالله والقرت فته افد قله من عظمية سان ان ا 
يستصغر معه جميع أعماله. ولو كانت أعمال الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على 


)١(‏ هو عفيف الدين أ بو الربيعء سليمان بن علي بن عبد الله بن علي العابدي التلمساني. الصوفي الشاعر 
ATS)‏ . توفي بدمشق ودفن بمقابر الصوفية وفي كلامه ما في كلام محبي الدين ابن عربي. 
أنظر: فوات الوفيات ۳٠١ - 771/١‏ البداية والنهاية ۳۲۹/۱۳ النجوم الزاهرة ۲۹/۸ . شذرات 
الذهب ٤١۲١/١‏ . مرآة الجنان ۲۱۹/٤‏ . . . معجم المؤلفين ۲۷۰/٤‏ . 

(۲) «منازل السائرين» ص ٠١‏ . 
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أنه حجوب عن الله » غير عارف به وبما ينبغى له. وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه 
يستكثر ذنوبه. وتعظم في عينه . لمشاهدته الحق ومستحقه. وتقصيره في القيام به. وإيقاعه 
على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه. 

إذا عرف هذاء فاستقلال العبد المعصية عين الحرأة على الله. وجهل بقدر من 
عصاه وبقدر حقه. وإنما كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها. 
وخفت على قلبه. وذلك نوع مبارزة. 

وأما قوله «ومحض التزين بالحمية» أي بالمحاماة عن النفس. وإظهار براءة 
ساحتها. لا سيا إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة. والاحتجاج بالقدر. وقوله: وأي 
ذنب لي والمحرك لي غيري . والفاعل في سواي؟ وإما أنا كالميت بين يدي الغاسل؟ وما 
حيلة من ليس له حيلة. وما قدرة من ليس له قدرة؟ ونحو هذا ما يتضمن الحرأة على الله 
ومبارزته» والمحاماة عن النفس» واستصغار ذنوبه ومعاصيه إذا أضافها إلى الحكم . 
فيسترسل إذأً للقطيعة . وهي المقاطعة لربه. والانقطاع عنه. فيصير خصرً لله مع نفسه 
وشيطانه . وهذا حال المحتجين بالقدر على الذنوب. فإنهم خحصاء الله عر وجل . . وهم 
مع الشياطين والنفوس على الله . وهذا غاية البعد والطرد والانقطاع عن الله؟ . 


فإن قلت: فكيف كانت توبة العامة من استكثار الطاعات؟ وتوبة من هم أخص 
منهم . وأعلى درجة من استقلال المعصية؟ وهلا كان الأمر بالضد؟ . 

قلت: الأوساط لا كانوا أشد طلباً لعيوب النفس والعمل» وأكثر تفتيشاً عليها: 
انكشف لهم من ذنومم ومعاصيهم مالم ينكشف للعامة. وحرص هؤلاء على تنقية 
أنفسهم من الآفات» والتفتيش على عيوب الأعمال. فاستقلال السيئات آفة هؤلاء. 
وقاطع طريقهم . واستكثار الحسنات وعظمها في قلوب أولئك آفتهم . وقاطع طريقهم. 
فذكر ما هو الأخص الأغلب على كل واحدة من الطائفتين. 

وبا ا خراص 

قال «وتوية الخواص: من تضييع الوقت. فإنه يفضي إلى درك النقيصة. و يطفيء 

نور المراقبة . ويكدّر عَين الصحبة.”2. 


. ٠١ «منازل السائرين» ص‎ )١( 


VV 


ليس مراده بتضييع الوقت: إضاعته في الاشتغال بمعصية أو لغو. أو الإعراض عن 
واجبه وفرضه. فإنهم لو أضاعوه بهذا المعنى لم يكونوا من الخواص . بل هذه توبة العامة 
بعينها. و«الوقت» عند القوم: أخص منه في لغة العرب. حتى إن منهم من يقول 
«الوقت: هو الحق» ومنهم من يقول «استغراق رسم العبد في وجود الحق» يشيرون إلى 
الفناء في حضرة الجمع . والغالب على اصطلاحهم : أنه من الإقبال على الله بالمراقبة. 
والحضور والفناء في الوحدانية. ويقولون: هو صاحب وقت مع الله . فخصوا «الوقت» 
هذا الاسم تخصيصا للفظ العام ببعض أفراده. وإلا فكل من هو مشغول بأمر يعني به 
فان في شهوده وطلبه . فله وقت معه . بل أوقاته مستغرقة فيه . 

فتوبة هؤلاء من إضافة هذا الوقت الخاص الذي هو وقت وَجْد صادقء وحال 
صحيحة مع الله لا يكدرها الأغيار. 

ورجا يمر بك إشباع القول في «الوقت» والفرق بين الصحيح منه والفاسد فيم) بعد 
إن كناك الل 

والقصد: أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة. إذ صاحب حفظه 
مترق على درجات الكيال. فإذا أضاعه لم يقف موضعه. بل ينزل إلى درجات من 
النقص . فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد. فالعبد سائر لا واقف. فإما إلى فوق. 
وإما إلى أسفل . إما إلى أمام وإما إلى وراء. وليس في الطبيعة. ولا في الشريعة وقوف 
ا نها هيو إلا مراجل يطوى سرع علو إلى انها از إل لار قم راع م 
ومتقدم ومتأخر. وليس في الطريق واقف البتة. وإنما يتخالفون في جهة المسير. وني 
السرعة والبطء. لإا لإحدى الكُبّر. نذيراً للبّشر. لمن شَاءَ منكم أن يتقدّم أو 
يتأخر 0# ولم يذكر واقفا. إذ لا منزل بين الجنة والنار. ولا طريق لسالك إلى غير الدارين 
البتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. 

فإن قلت : كل مد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور. ثم ينمض إلى طلبه . 


قلت: لا بد من ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجمّ نفسه. 
ويعدها للسير. فهذا وقفته سير. ولا تضره الوقفة. فإن «لكل عمل شيرّة. ولك ثيرة 
فعرة »7 . 


WANS O 
- هو جزء من حديث تتمته : «فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك»‎ )۲( 


Y۸ 


وإما أن يقف لداع E E E E‏ لاف a‏ 
بد. فإن تداركه الله برحمته. وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره» نمض نمضة 
الغضبان e‏ ووثت وج .واشئد سعيا ليلحق الركب...وإن استمر مع 
داعي التأخرء وأصغى ! ليه لم يراض 0 إل حالته الأول من الغفلة, وإجابة داعي 
الهوى. حتّى يرده إلى اشوا منها وأنزل را وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال 
من المرض . فإنها أخطر منه وأصعب . 

وبال حملة : فإن تنذارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه» 
وتخليصه . وإلا فهو في تأخر إلى الممات. راجع القهقرى» ناكص على عقبيه › أو مول 
ظهره . ولا قوة إلا بألله . ل 

وقوله «ويطفي ء دور المراقبة) . 

يعنى أن المراقبة تعطي نورا كاشفاً لحقائق المعرفة والعبودية . وإضاعة الوقت تغطي 

ال وتكدر عين الصحبة مع الله . فإن صاحب الوقت مع صحبة الله . وله مع 
الله مه اة بحسب حفظه وقته مع الله . فإن كان مع الله كان الله معه. . فإذا أضاع 
وقته كدر عين هذه المعية الخاصة . وتعرض لقطع هذه الصحبة. فلا شبىء أضر على 
العارف بالله من إضاعة وقته مع الله . ويخشى عليه إن لم يتداركه بالرجوع: أن تستمر 
الإضاعة إل يوم القيامة . فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره وندامته . وحجابه 
عن الله أشد من حجاب من سواه ٌ ل م 
تكون من ت ا التي 0 هذه الأمور. 
الاه الذين اي 0 50 ا 0 
إلا بعين النقص والإزراء عليها . ویرول 1 حبوعهم أعظم» وقدره أعلى من أن يرضوا 
نفوسهم وأعالهم له. فهم أشد شيء احتقاراً لهاء وإزراء عليها. وإذا غفلوا عن مراد 
حبو هم منهم ٠‏ وم يوفوه حقه. تابوا إليه من ذلك توبه ة أرباب الكبائر منها. فالتوبة لا 


= رواه. كا في الجامع الصغير للسيوطي - البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنبما. قال المناوي في شرح 
الجامع : قال اليثمي : رجاله رجال الصحيح (فيض القدير .)١٠٤/۲‏ 


لحف 


تفارقهم أبداً. . وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون وفوف كل ذي علم عليم4” وكلما 
ازدادوا 2 له 8 معرفة بحقه» وشتهودا لتقصيرهم . فعظمت لذلك توبتهم . . ولذلك 


کان خوفهم اشد . وإزراؤهم على أنفسهم أعظم . وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار 
حسنات غيرهم . 

وبالجملة: فتوبة المحبين الصادقين العارفين برمهم وبحقه: هي التوبة. وسواهم 
محجوب عنبها. وفوق هذه توبة أخرى . الأولى بنا الاضراب عنها صفحاً. 

سو 

يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة نما دون الحق . ثم رُؤْية علّة التوبة. 
مرا رة لد ی 

2 فيكون كله له ويه. 

وهذا أ مر لا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة. فامتلاأ قلبه من الله محبة له 
وإجلال و وذلا وخضوعاً والكيارا بين يديه وافتقاراً إليه . 

فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرى. هي علة في توبته . وھ شعوره 
مباء ورؤيته لا وعدم فنائه عنهبا. وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله د فيتوب من هذه 
الرؤية . 

فههنا ثلاثة أمور: توبته مما سوى الله . ورؤيته هذه التوبة» وهي علتها. وتوبته من 
رؤية تلك الرؤية . وهذا عند القوم الغاية الق لا شىء بعذهأا. والنهاية التي لا تكون إلا 
لخاصة الخاصة . ولعمر الله إن رؤية العبد فعله» واحتجابه به عن ربه. ومشاهدته له : 

E aad.‏ وفضله. وحوله وقوته وإعانته: فهذا أكمل من غيبته 
عنه 00000 الذي يشيرون إليه > وأتم عبودية» واا 

إذ يستحيل شهود المنة على شيء لا شعور للشاهد به البتة. 


.۷١ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. ٠١ «منازل السائرين» ص‎ )۲( 


۸۰ 


والذي 0 وك سلوك وادي الفناء في الشهود . فلا يشهدٌ مع الحق ا 

ونحن لا ننكر ذوق هذا ا لمقام » وأن الاك 3 إليه , ونجد له حلاوة وا 
ولذة لا يجدها لغيره البتة . وإغا يطالب أربابه والمشمرون | ليه بأمر وراءه . وهو أن هذا هو 
الىال. وهو أكمل من حال من شهد أفعاله وراهاء ورأى تفاصيلها مشاهداً اء صادرة 
عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته. فشهد عبوديته مع شهود معبوده» فكلاهما نقص. 
والكهال: أن تشهد العبودية حاصلة بمنة المعبود وفضله ومشيئته . فيجتمع لك الشهودان. 
فإن غبت بأحدهما عن الآخر فالمقام مقام توبة. وهل في الغيبة عن العبودية إلا هضم 
لما؟ . 

والواجب: أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسولهء وإلى حقائق الإيهان دون 
الذوق . فإننا لا ننكر ذوق هذه الحال. وإنغا ننكر كونها أكمل من غيرها. فأين الإشارة 
في القرآن. أو في السنةء أو في كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا 
الفناءء وأنه هو الكمال. وأن رؤية العبد لفعله بالله وحوله وفضله وشهوده له كذلك: 
علة تجب التوبة منها؟ . 

وهذا القدر ما يصعب إنكاره على على القوم عدا . ويرمون منكره بأنه محجوب من 
أهل الفرق . وأنه لى يصل إلى هذا المقام . ولو وصل إليه لما أنكره . وليس في شيء من 
ذلك حجة لتصحيح قوهم» ولا جواب المطالبة . فقد سألك هذا المحجوب عن مسألة 
شرعية . وما ذكرتّوه ليس بجواب لما. 


ولعمر الله إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الحال» ومقام أرفع منه . 
وليس في محرد الفناء والاستغراق في شهود القيومية» وإسقاط الأسباب والعلل والحكم 
والوسائط كثير علم, ولا معرفة ولا عبودية. وهل المعرفة كل المعرفة» والعبودية: إلا 
شهود الأشياء على ما هى عليه؟ والقرآن كله مملوء من دعاء العباد إلى التفكر في الآيات . 
والنظر في أحوال المخلوقات. ونظر الإنسان في نفسه وتفاصيل أحواله. وأخص من 
ذلك: نظره فيا قدَّم لغده. ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان والتوفيق والهداية. وتذكر 
ذلك والتفكر فيه» وحمد الله وشكره عليه . وهذا لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية 
الرؤية. وشهود الشهود . 


a‏ ا 0 ا 


۲۸۱ 


المع جل :والبكرووالطتيى اناق لسرن فا عم أذ ن غا للسوورة . 

فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة . كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي متى غبت 
عنه كان ذلك نقصاً في العبودية . 

فإذا قال المصلي «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً» فعبودية هذا 
القول: أن يشهد وجهه. وهو قصده وإرادته. وأن يشهد حقيقته . وهي إقباله على الله . 

ثم إدا قال « إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» فعبودية هذا القول: 
أن تشهد الصيلذة والنسك المضافين إليه لله. ولو غاب عنبهها كان قد أضاف إلى الله بلسانه 
ما هو غائب عن استحضاره بقلبه. فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من استحضر 
فعله وعبوديته ‏ وأضافها إلى الله وشهد مع ذلك کون به؟ فأين هذا من حال المستغرق 
الفاني الْصطإم . الذي قد غاب بمعبوده عن حقه . I‏ 

نعم غاية هذا أن کون اورا أما أن يكون مقامه أعلى مقام وأجله: فكلا . 

وكذلك إذا قال في قراءته«إياك نعبد وإياك نستعين# فعبودية هذا القول: فهم 
معن العبادة والاستعانة. واستحضارهما. ونخصيصه)| باللهء ونفيهما عن غيره. فهذا 
أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان. 

وكذلك إذا قال في ركوعه «اللهم لك ركعت. وك امنت. ولك أسلفت: . خشضع 
ع رد وبحي وعظمي 0 اقلت نه قدمي"" فكيف يؤدي e‏ هذه 
ولولا ET‏ عبودية . 

نعم. رؤية هذه الأفعال والوقوف عندهاء والاحتجاب بها عن العم عا موقن 
ها وال مان ا: من أعظم ا ا قال تعالى «يمنون عليك أن أسلمواء قل لا 
تمنوا علي إسلامكم 4ل الله 7 عليكم أن هداكم للايمان إن کنتم صادقين 4“ فالعارف 
غائب بمنة الله عليه في طاعته. مع شهودها ورؤيتها. والجاهل غائب ماعن رؤية منة 
الله . والفان غائب باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودها. وهو ناقص . وقد 


جعل الله لكل شيء قدراً. 


)١(‏ هو جزء من حديث الاستفتاح «وجهت وجهي الذي تقدم تح ريجه. والذي رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي» . 
(۲) سورة الحجرات الآية ١١‏ . 


YAY 


فصل 
[التوبة من الذنب: فرض] 
ونذكر نبذاً تتعلق بأحكام التوبة» تشتد الحاجة إليهاء ولا يليق بالعبد جهلها. 
منها: أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور. ولا يجوز تأخرها. فمتى 
أخرها عصي بالتأخر. فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى. وهي توبته من تأخير 
التوبة. وقَل أن تخطر هذه ببال التائب. بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه 
شيء آخر. وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة. OT‏ عانتما 
يعلم من ذنوبه وما لا يعلم . فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر ما يعلمه. ولا ينفعه 
في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكناً من العلم . فإنه عاص بترك العلم والعمل . 
فالمعصية في حقه أشد. وفي صحيح ابن حبان : ا ا م ا 
أخفى من دبيب النمل . فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أ 
تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أغلم . وأستغفرك لا لا أَعُلّم©. 


فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب» ولا يعلمه العبد. 

ا اللهم اغفر لي خطيئتي وجَهلٍ. 
وإسراني في آمُري» وما أنت ال ي اللهم اغفر لي دي وهُزلي» وخ طأي 
وعمدي وکل ذلك عدي . اللهم اغفِرٌ لي ما قدَّمتَ وما ات وما أسرّرت وما 
أعلنتت» وما نت ا انث اه لا إله إلا آ0 

مم ر ت £ د 2 
وي الحديث الآخر «اللهم اغفر لي ذنبى كله دقة وجله . خطاه وعمذه. سره 
وعلانيته ‏ أوله وآخره»©) 


فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. 


(0) 


. قارن: إحياء علوم الدين للغزالي ۲۰۸۰/۲ و۲۰۸۷‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان والحكيم الترمذي عن أبي بكر» وأحمد عن أبي موبى 2407/4 وأبو يعلى عن أبي نفيسة 
ورواه أيضاً الطبراني عن أبي موسى وأبو نعيم في الحلية عن أبي بكر» (فيض القدير .)١77/5‏ 
والديلمي غن أبي بكر OYA - ٥۲۷/۲‏ 

(۳) رواه البخاري ف الدعوات باب قول النبي ية اللهم اغفر لي (177/19). ومسلم في الذكر والدعاء 
باب التعوذ من * شر ما عمل ومن شر مالم يعمل ۸۷/٤(‏ ۰ رقم 7719). 

)٤(‏ رواه أبو داود ف الصلاة باب ف الدعاء فى في الركوع والسجود رقم cA‏ ومسلم في الصلاة باب ما يقال 
فى الركوع والسجود (1/ 00 رقم 487). 


YAY 


فصل 

وهل تصح التوبة من دنب مع الإصرار على غيره؟ . 

فيه قولان لأهل العلم . وهما روايتان عن الإمام أحمد. ولل يطلع على الخلاف من 
حكى الإجماع على صحتها. كالنووي”" وغيره. 

والمسألة مشكلة. وها غور. ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم . 
والذين صححوها احتجوا بأنه لما صح الإسلام ‏ وهو توبة من الكفر- مع البقاء على 
معصية لم يتب منها. فهكذا تصح التوبة من ذنب. مع بقائه على آخر. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره. لقوته ونفاذف 
وحصوله ‏ تبعا باسلام الأبوين أو أحدهما ‏ للطفل . وكذلك بانقطاع نسب الطفلٍ َل 
أنية) أو بجوت أحد أبويه في أحد القولين. وكذلك يكون بكون سابيه ومالكه مسلاء في 
أحد القولين أيضاً. وذلك لقوّته» وتشوف الشرع إليه. حَىَ حصل بغير القصد بل 
بالتبعية . 


واحتج الآخرون بأن التوبة: هي الرجوع إلى الله من مخالفته إلى طاعته. وأي 
د 2 of‏ 
قالوا : والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب» لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته» وتاب 
توبة نضوحا. والمصرّ على مثل ما تاب منه ‏ أو أعظم ‏ لم يراجع الطاعة. ولم يتب توبة 
نصوحا. 
قالوا: ولأن التائب إذا تاب إلى الله » فقد زال عنه اسم «العاصى» كالكافر إذا 


)١(‏ هو الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن النووي الدمشقي المحدّث والفقيه الشافعي» 
محبي الدين. ولد بنوى من أعمال حوران في حرم سنة 571١‏ ه وقرأ القرآن بها وقدم دمشق فسكن 
المدرسة الرواحية. لازم كمال الدين إسحاق المغربي وسمع من الرضى بن البرهان. وعبد العزيز 
الحموي. وأخذ عن إبراهيم بن عيسى المرادي الذي وصفه النووي بقوله: «لم ترعيني في وقته مثله». 
ولي مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبي شامة. وكان شديد الزهد والتقوى والورع . توفي سنه 
۷ بنوى ودفن بها. من تصانيفه الكشيرة والمشهورة: رياض الصالحين والأذكار والأربعين حديثاء 
وروضة الطاليين وعمدة المفتين. والتقريب والتيسير. . . وقد فاق علماء عصره وأقرانه في المذهب. ٠‏ 
أنظر طبقات ابن هداية الله ۲۲۵ - ۲۲۷. طبقات السبكى ۱٦۷/١‏ تذكرة الحفاظ ٠٠٤ - 50١/84‏ 
النجوم الزاهرة 2577/1 البداية والنهاية 778/17. شذرات الذهب 7014/0 55", هدية العارفين 
1/7 معجم المؤلفين 7٠١7/17‏ _ ۲*۳ . 


Af 


أسلم زال عنه اسم «الكافر» وأما ادا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم «المعصية» 
لا يفارقه. فلا تصح توبته . 

وسر المسألةء أن التوبة: هل تتبغخض› کا ا ويه دوق چ 
كالإيمان والإسلام؟ . 


والراجح : تبعُضها. فإنها كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تفاضل في كميتها. ولو أق 
العبد بفرض وترك فرضا آخرء لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله. فهكذا إذا 
تاب من ذنب وأصر على آخر. لأن التوبة فرض من الذنبين. فقد أدى أحدّ الفرضين 
وترك الآخر. فلا يكون ما ترك موجباً لبطلان ما فعل. كمن ترك الحج وأتى بالصلاة 
والصيام والزكاة. 


والآخرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد. معناه الإقلاع عم) يكرهه الله 
والندم عليه» والرجوع إلى طاعته. فإذا لم توجد بكالها لم تكن صحيحة. إذ هي عبادة 
واحدة. فالإتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالاتيان ببعض العبادة الواجبة وترك 
بعضها. فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات 
المتنوعات بعضها ببعض . ا 


وأصحاب القول الآخر يقولون: كل ذنب له توبة تخصه. وهي فرض منه. لا 
تتعلق بالتوبة من الآخرء كا لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر. 


والذي عندي في هذه المسألة: أن التوبة لا تصح من ذنب» مع الإصرار على آخر 
من نوعه. وأما التوبة من ذنب» مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هومن نوعه: 
فتصمٌ. كما إذا تاب من الرباء ولم يتب من شرب الخمر مثلا. فإن توبته من الربا 
صحيحة. وأما إذا تاب من ربا المُضل» ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه» أو 
بالعكس» أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمرء أو بالعكس: فهذا لا 
تصح توبته. وهو کمن يتوب عن الزنا بامرأة» وهو مصرّ على الزنا بغيرها غير تائب منها . 
أو تاب من شرب عصير العنب المسكر. وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة. 
فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب. وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر. فخلاف من 
عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس . إما لأن وزرها أخف. وإما لغلبة 
دواعي الطبع إليها. وقهر سلطان شهوتها له. وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة. لا 
يحتاج إلى استدعائهاء بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسباها. وإما لاستحواذ قرنائه 
وخلطائه عليه . فلا يدعونه يتوب منها. وله بينهم حظوة بها وجاه. فلا تطاوعه نفسه على 
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إفساد جاهه بالتوبة» كما قال أبو نواس”" لأبي العتاهية”. وقد لامه على تهثكه في 
المعاصى : 

فمثل هذا إدا تاب من قتل النفس . وسرقة أموال 00 و أموال 
اليتامى وم يشا عن كرت الخمر والفاحشة : صحت توبته تما تاب منه . وم يؤاخذ به. 
وبقي مؤاخذا بما هو مُصرٌ عليه . والله أعلم . 


من أحكام «التوبة» أنه : هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبداء أم 
ليس ذلك بشرط؟ 

فشرط بعض الناس : عدم معاودة الذنب. وقال: متى عاد إليه تبيّنا أن التوبة 

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط . وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن 
الذنب. والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته . 

a E‏ قد نسيل سق كرون ا 
فإدا عاوده. مم عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده. صار کمن ابتدا المعصية. وم تبطل 
توبته المتقدمة . 

والمسألة مبنية على أصل . وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده. فهل يعود 
إليه إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده» بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر» 


)١(‏ هو الشاعر المعروف أبو الحسن بن هاىء بن عبد الأول بن الصباح الحكمي بالولاء ولد بالأهواز سنة 
٥‏ هھ وتوفي ببغداد سنة ١95‏ اير 6 ه. أنظر مصادر ترجمته في معجم المؤلفين 7٠١/7‏ 
١ 01‏ وأبو نواس هو القائل أيضا 

رن لعفت ي ات الش حرفي بالدواهي 

(۲) هو إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي بالولاء العيني المعروف بأبي العتاهية الشاعر الزاهد, 
(۱۳۰- ۲۱۱ هھ وقيل 7١7‏ ه) ولد بعين تمر ونشأ بالكوفة ثم سكن بغداد إلى أن توفي بها. أنظر 
معجم المؤلفين لكحالة 7586/17 785 . 
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إن مات مُصِرًَاً؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية. فلا يعود إليه إثمه. وإنما يعاقب على هذا 
الأخير؟ 

وف هذا الأصل قولان: 

فقالت طائفة : يعود إليه إثم الذنب الأول. لفساد التوبة» وبطلانها بالمعاودة. 

قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر. والكافر إذا أسلم 2 
إسلامة ما قبله من إثم الكفر وتوابعه . فإدا ل عاد إليه الوثم الأول إثم الروةة “كا 
ثبت في الصحيح عن النبي وله أنه قال «من أَحْسَن في الإسلام لم يؤاخذ با عمل في 
الجاهلية. ومن أساء في الإسلام اخذ بالأول والآخر»“ فهذٍ حال من أسلم وأساء في 
إسلامه . ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة 5 الإسلام . فإدا ل بعدها ما كان منه في 


حال کفره . وم سقطه الإسلام المتخلل ا فهكذا التوبة المتخللة بین ا 
تسقط الثم الساى .. كيا ل تمنع الإثم اللاحق . 


قالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارهاء والموافاة عليهاء والمعلق على 
الشرط يعدم عند عدم الشرط. كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه 

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيّقاً مدى العمر”“. فوقتها مدة العمر. إذ يجب عليه 
استصحاب حكمها في مدة عمره. فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في 
صوم اليوم . فإذا أمسك معظم النهارء ثم نقض إمساكه بالمفطرات : بطل ما تقدم من 
صيامه . ولم يعتد به. وكان بمنزلة من لم يمسك شيئاً من يومه. 


قالوا: ويدل على هذا: الحديث الصحيح . وهو قوله عا «إن العبد ليعمل بعمل 


)١(‏ رواه البخاري في استتابة المرتدين» في فاتحته )١18 - ١1/94(‏ ومسلم في الايمان باب هل يؤخذ بأعال 
الجاهلية ١١١/١(‏ رقم )٣‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورواه عنه ابن ماجه في الزهد باب 
ذكر الذنوب ۱٤١۷/۲(‏ رقم 5 ). 

(۲) يقسم الأصوليون الواجب إلى مضيق وموسعء فالمضيق هو الذي يكون وقته المحدود له شرعاً يسعه 
وحله ولا يسح غيره من جنسه كالصيام في شهر رمضان . والموسع هوالذي يكون وفته الذي وقته 
الشارع له يسعه ويسع غيره من جنسه كوقت الظهر مثلا. وزاد الأحناف قسسماً ثالثاً: (الواجب ذو 
الشبهين) وهو الذي لا يسع وقته غيره من جهة ويسع غيره من جهة أخرى كالحج وأشهر الحج . 
ولست أدري كيف نعتبر التوبة واجبة على الفور وفي نفس الوقت تكون واجبة کرت فيا نى 
العمر؟ ثم كيف يكون مثل هذا الواجب مضيقاً ووقته مدى العمر؟ . 
وهل يعلم التائب مستقبل حياته حتى يعرف مدى امتداد عمره؟ وإذا كانت التوبة هي نقطة تحول 
وانتقال من المعصية إلى الطاعة فوجويها وجوب مضيق جدا. 
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أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فیسبق عليه الكتاب فل بعمل أهل 
النار فيدخلها»”“ وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفراً موجباً للخلودء أو 
معصية موجبة للدخول. فإنه لم يقل «فيرتد فيفارق الإسلام» وإنما أخير: أنه يعمل بعمل 
يوجب له النار. وفي بعض السنن «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة. فإذا كان عند 
الموت جار في وصيته فدّخل النار»”“ فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو 
بمعصية. والأعيال بالخواتيم . 


فإن قيل: فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسّيئات. وهذا قول المعتزلة. والقرآن 
والسنة قد دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس. كما قال إن 
الحسنات يُڏهبن السيئات)” وقال النبي كله لمعاذ «اتق لله حيثا كنت وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»©. 

قيل: والقرآن والسنة. قد دلا على الموازنة. وإحباط الحسنات بالسيئات فلا 


يضرب كتاب الله بعضه ببعض . ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه ‏ فعلّ أهل 
ا هوى والتعصب - بل نقبل الحق ممن قاله. ونرد الباطل على من قاله. 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل أوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. . . رواه البخاري في القدر باب في 
القدر. وفي بدء الخلق باب ذكر الملائكة. وفي الأنبياء باب خلق آدم وذريته» وفي التوحيد باب ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ومسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ,.7٠١/84(‏ 
رقم 5147). والترمذي في القدر باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم (157/5 رقم )7١*37‏ وأبو داود في 
السيئة باب في القدر. رقم °۸ وابن ماجه. 
أخرج الترمذي في الوصايا باب رقم ۲ عن شهر بن حوشب عن أب هريرة رضي الله عنما أنه حدثه عن 
رسول الله مه قال : «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في 
الوصية فتجب لما النار» ثم قرأ على أبو هرير - «إمن بعد وصية يوصي بها أو دَيْن غير مضار وصية 
من الله» ‏ إلى قوله: ولك الفوز العظيم» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(55175-:4125 رقم 5110 . كما رواه أبو داوود عن أبي هريرة رضي الله عنه, في سننه كتاب الوصايا 
باب ما جاء في كراهية الأضرار في الوصية رقم ۲۸٠٦۷‏ ولأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : 
(سبعين سنة» (الفتح الكبير .)۳٠۳ 707/١‏ 
(۳) سورة هود الآية ١٠١١‏ . 
(4) رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس (84/ 700 05م رقم /441) عن اي ذر. 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . والحاكم وأحمد البيهقي عن أي ذر رضي الله عنه. كما رواه أحمد 
والبيهقي عن معاذ رضي الله عنه وابن عساكر عن أنس رضي الله عنه (الفتح الكبير .)۳۳/١‏ 
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ف الموازنة: فمذكورة في سورة الأعراف”' والأنبياء”) والمؤمنين”" والقارعة”'. 
والحاقة ©. 


وأما الإحباط : فقد قال الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا أعمالكم ي و تفسير الإبطال هاهنا بالردة. لأنها أعظم المبطلات لا لأن 
المبطل ينحصر فيها. وقال تعالى «ياأما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4" 
فهذان. سيان عرضا بعد للصدقة فأبطلاها. شبه سبحانه بطلانہا - بالمن والأذى ‏ بحال 
المتصدق رياءً في بطلان صدقة كل واحد منا. وقال تعالٰی «طإيا یا الذين آمنوا لا ترفعوا 
أضواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقَوْل كجهر بعضكم لبعض أنْ تحبط 
أعمالكم وأنتم a a‏ ل ة العَصر فقد 
خبط عمل وقالت عائشة ئشة رضي الله عنہاء لأم ولد ريد , بن أرقم تداع بن بالعينة ب. 
«أخبري ريد : أنه قد ابل جهاده مع رسول الله َة ؛ إلا أن و “ وقد نص أحمد 
على هذا في رواية» فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه. فيستدين 
ويتزوج» لا يقع في محظور فيحبط عمله. 


)١(‏ أي قوله تعالى : «والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه 
فأولثك الذين خسروا أنفسهم با كانوا بآياتنا يظلمون) (سورة الأعراف ۸ E‏ 

3( أي قوله عز وجل : «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من 

خردل أتينا مها وكفى بنا حاسبين» (سورة الأنبياء )٤۷‏ . 

ف أي قوله تعالى : #فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت مواز ينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم في جهنم خالدون) (سورة المؤمنون .)٠١" - ٠١۲‏ 

(5) لقوله تعالى فيها: #فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية, وأما من خفت موازينه فأمه 
هاوية . .  .‏ (القارعة = 

2( أي قوله سبحانه : «فأما من أوتي كتابه بیمینه. . . وأما من أوتي كتابه بشماله . . . # (الحاقة ۹ - 

لا . 

(1) سورة محمد ية الآية 77 

(۷) سورة البقرة الآية ۲٠٤‏ . 

(۸) سورة الحجرات الآية ۲ . 

(5) رواه باللفظ المذكور البخاري في مواقيت الصلاة باب من ترك صلاة العصر )١18/١(‏ وباب التبكير 
بالصلاة في يوم غيم )١517/١(‏ والنسائي في الصلاة باب من ترك صلاة العصر )775/١(‏ عن أبي 
المليح . عن بريدة رضي الله عنه وكذا أحمد عنه 3749/64 ٠٠١‏ . 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني و كن يونس عن أي اسحاق الحمداني عن أمه العالية بنت أنفع . . . قال الشيخ 
العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطني : «وأخرجه البيهقي E,‏ انها زس الدارقطني 
.(o/۳‏ وأخرجه أحمد في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة أي اسحاق السبيعي عن 
امرأته «أنبا دخلت على عائشة ثشة رضي الله عنها وهي أم ولد زيد بن أرقم. . 
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فإذا استقرت قاعدة الشريعة ‏ أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها ما 
يحبطها بالنص - جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة. فتصير التوبة كأنها لم تكن . 
فيلتقي العملان ولا حاجز بينهها . فيكون التأثير فما جميعاً. 

قالوا: وقد دل القرآن. والسنة. وإجماع السلف على الموازنة. وفائدتها: 
الراجح . فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح . قال ابن مسعود ا 0 يوم 
القيامة . فمن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. . ومن كانت حسناته أكثر 
من سيئاته بواحدة دخل الجنة . . ثم قرا فمن تقلت موار ته فأولئك هم المفلحون . . ومن 
خفت موازينه فاولئك الذين خسيروا اسهم 4" ثم قال «إن الميزان حف قال ا 
يُرجح» قال «ومَنْ استوت حسناته د كان من أصحاب الأعراف»”. 


وعلى هذا: فهل يحبط الرا- جح المرجوحَ» حتى يجعله كأن لم يكن» أو يحبط ما قابله 
بالموازنة . ويبقى التأثير للقدر الزائد؟ فيه قولان للقائلين بالموازنة . 

ينبني عليهما: آنه إدا كانت الحسنات أرجح من الشيكات بواحدة مشا ؛فهل يدفع 
الراء جح المرجوح جملة؟ فيشاب ب على الحسنات كلهاء أو يسقط من الحسنات ما قابل 
السيكات: فلا يثاب عليه. ولا يعاقب على تلك السات . فيبقى القدر الزائد لا مقابل 
له. فیثاب عليه وحده؟. 

وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة . 

وكذلك إدا رححت الات بواحدة» هل يدخحل الان لكف الواحدة التي سلمت 
عن مقابل. أو بكل السيئات التي رجحت؟ على القولين. هذا كله على ال أصحاب 
التعليل والحكم . 

وأما على أصول الجبرية. نفاة التعليل والحكم والأسباب, واقتضائها للشواب 
والعقاب: فالأمر مردود عندهم إلى حض 0 من غير اعتبار شىء من ذلك ولا 
ويثئيب a‏ السيئات الراجحةء وان يدخل - ا 5 لعمل. 


)١(‏ سورة الأعراف الآية ۸ و4. 


3( أخرجه الطبري في تفسيره من طريق أي بكر ال هذلي عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود رضي الله عنه 
(8//ا١).‏ 


۹۰ 


الوجوه. وَيُنَعُمَ من لم يطعه قط . ويعذب من لم يعصه قط. فليس عندهم سبب ولا 
حكمة» ولا علة. ولا موازنة» ولا إحباطء. ولا تدافع بين الحسنات والسيئات. والخوف 
على المحسن والمسبيء واحد. إذ من الجائز تعذيبه|. وكل مقدور له فجائز عليهء لا يعلم 
امتناعه إلا بإخبار الرسول: أنه لا يكون. فيمتنع وقوعه لمطابقة خبره لعلم الله غ ريخل 
بعل وقوعه . 


حتج الفريق الآخر ‏ وهم القائلون بأنه لا يبعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه 

. بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة . وصار بمنزلة مَا لم يعمله. وكأنه لم يكن‎ e 
. فلا يعود إليه بعد ذلك وإنما العائد إثم المستأنف لا الماضي‎ 

قالوا: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى امات بل إذا ندم وأقلع وعزم على 
الترك: حي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك . فإذا استأنفه استأنف إثمه. 

قالوا: فليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال. فإن الكفر له شأن آخر. ولهذا يجحبط 
جميع الحسنات. ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات . 

انر والتوبة من E‏ فلو e‏ الذنت: ا ي 
ا ٤‏ النار بالكبيرة» 5 تقدمها لد لاك فإن الفريقين متفقان على 
خلود أرباب الكبائر في النار. ولكن الخوارج“ كفروهم. والمعتزلة فسقوهم. وكلا 
المذهبين باطل في دين الوسلام . مخالف للمنقول والمعقول و العدل إن الله لا 
يظلم مثقال ذْرَة. وإن تك حسنة يضاعفها. ويُؤت من لَدُنْه أجراً عظيما4©. 


(۱) وک کف نعرف بأن هذا الذَنْكِ بالذات لهذا الانسان المعين قد نحي ؟ . 

(۲) الخوارج: من الفرق الإسلامية» ترجع أصوهم إلى الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد 
التحكيم» ولذا فلهم آراء في مرتكب الكبيرة وبأنه بضر كافرا بالذنب» فهم كرون عثمان را 
وطلحة والزبير وعائشة» رضي الله عنهم! . . وهم آراء في الإمامة كعدم اشترا تراط القرشية. وقد تفرقوا 
فرقاً: المحكمة » والازارقة» والنجدات والبيهسية» والعجاردة» والإباضية. . . إلخ. أنظر: الملل 
والنحل للشهرستاني (بتحقيق كيلاني) ١4 - ۱٠٤/١‏ والفرق بين الفرق (بتحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد) 1/7 .١١5‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (بتحقيقنا) ص 58 ۸٥؛‏ 
المواقف للإيجي ص ٤٤٤‏ التبصير للإسفراييني 55» الملل والنحل لأبي منصور (صاحب الفرق) ص 
۸ خطط المقريزي ٠٠٤/۲‏ التنبيه للملطى ص ٥۷‏ . 

( سور النساء الآية!4-. | ١‏ 


۳۹1 


قالوا : وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده ا إلى .النبي ية «إن الله يحب العبد 
المفتّن التواب»”. 
) قلت وا کا نان مه . فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان 
بويا للرب. ولكان ذلك أدععى إلى مقته . 

قالوا: ا علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار, 20 الإصرار. دوك 
المعاودة. فقال تعالى «والذينَ إذا فَعَلوا فاحشة أو ظلموا أنفُسَهم ذَكرُوا الله فاستغفر وا 
827 . ومن يضر الذنوب إلا م يصروا على ما فعلوا 0 دا 

قالوا: : وأما استمرار التوبة: سي د eT ll‏ 
مضى منهبا. ولیس کدلك العبادات» كصيام اليوم , وعذدد ركعات الصلاة. فإن تلك 
عبادة واحدة. لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة: فهي 
عبادات متعددة بتعدد الذنوب . فكل دنب له توبة تخصه. فإذا 5 بعبادة وترك أخرى. لم 
يكن ما ترك موجباً لبطلان ما فعل . كا دم یره 

بل نظير هذا: أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر. فهل يكون ما أفطره منه 
مبطلاً لأجر ما صامه منه؟ . 

بل نظير من صل ولم يصم . أو زكى ول يجج . 

ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة. ومعاودة الذنب سيئة. فلا تبطل معاودته 
هذه الحسنة. كا لا تبطل ما قارنها من الحسنات . 

قالوا: وهذه على أصول أهل السنة أظهر. فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد 
يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين. و 
أيضا . بل يكون فيه إيمان ونفاق. وإيمان وكفر : كفر. ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر 
فيكون من أهله. ى) قال تعالى «هُم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 4" وقال: 1 


(۱( رواه أحمد عن علي رضي الله عنه (1/ ٠‏ ل" 
وأبو يعل والديلمي عنه. قال اهيثمي : : وفيه من لم أعرفه» وقال شيخه الزين ن العراقي : : سنده ضعيف 
(فبض القدير ۲۸۹/۲) . 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية /151. 


4۲ 


ومن أكثرُهم باله إلا وهم مُشركون4” أثبت هم الإمان بهء مع مقارنة الشرك. فإن 
كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله. وإن كان معه 
تصديق لرسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم 
الآخر. فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. 

وشيركهم قسسمان: شرك خفِيّ . وشرك جلي . فالخفي قد يغفر. وأما الجلي فلا يغفره 
الله إلا بالتوبة منه. فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار. ثم خروجهم منها 
ودخرك ال ,اما قام بم اتن الان 

فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب: مبغوض لله من جهة معاودة الذنب» محبوب له 
من جهة توبته وحسناته السابقة. فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل 
والحكمة. ولا يظلم مثقال ذرة «وما ربك بظلام للعبيد»”©. 

فصل 

وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأبطلتها. ثم تاب منها توبة 
نصوحاً خالصة : عادت إليه حسناته. ولم يكن حكمه حكم المستأنف لما. بل يقال له: 
تبت على ما أسلفت من خير. فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي 
يفعلها الكافر في كفره : من عتاقة» وصدقة. وصلة . وقد قال حكيم بن حزام ويا رسول 
الله » أرأيت عتاقة. أعتقتها ق الجاهليةء وا تصدقت هاء وصلة وصَلْتَ بها رجي . 
شه لىافيها من اجر فقال: اميت ع عا ملت E E‏ الاساءة ' 
المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة. وصارت کأنا لم تكن. فتللاقت الطاعتان 
واجتمعتا. والله أعلم . 


ومن أحكامها: أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية. وعجز عنها. 


. ٠١١ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة فصلت الآية‎ )۲( 
رواه البخاري في الزكاة ا ثم أسلم (۱۱۹/۲)» وفي البيوع باب شراء المملوك‎ )۳( 
من الحربي وهبته وعتقه» وفي فى العتق. باب عتق امرك وفي الأدب باب من وصل رحمه في الشرك ثم‎ 
رقم ۱۲۳ . كما‎ )٠١/١( أسلم . ورواه مسلم في الايمان باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده‎ 
. ٤١۲/۳ أخرجه أحد‎ 


۹۴۳ 


a‏ تدر وقوعها منه» هل نصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف. وشاهد الزور إذا 
فطع أسانه» والزاني إذا م والسارق إذا اق على أطرافه الأربعة. والمزور إدا ا 
يذه . ومن وصل إلى خد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها. 


فقالت طائفة: لا تصح توبته. لأن التوبة إغا تكون تمن يمكنهُ الفعل والترك . 
فالتوبة من الممكن, لا من المستحيل. ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنهاء 
وتتشيفت اليحار. والطيران إلى السماء. ونحوه . 

قالوا: ولأن التوبة لمحالفة داعى النفس. وإجابة داعى الحق. ولا داعى للنفس 
هنا. إذ يعلم استحالة الفعل منها. 

قالوا: ولأن هذا كاذّكرّه على الترك, المحمول عليها قهراً. ومشل هذا لا تصح 
توبته . 

قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقوهم : أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح 


توه بكار مكدر :اول جد وداعليها! دل يسموجا كر كلاش EE‏ 
الشاعر: 
وا ايا وجا ية إن 
قالوا: ا: ويدل على هذا أيضا: أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن 
التوبة عند المعاينة لا تنفع. لأنها توبة ضرورة لا اختيار. قال تعالى «إنما التوبة على الله 
للذين يُعْملون السوءَ بجهالة , وو رب . فأولئك يتوبٌ الله عليهم وكان الله 
27 ولَيْسَتِ التوبة للذين يعملون الات .. حتى إذا حضر أخذهم الوت قال 
تبت الآن ولا الذين يموتون وهم کفار» أولئك أعتدنا عذابا ألي] ”2 و«الجهالة» 
10 : جهالة العمل . وإن كان عالما بالتحريم . قال قتادة «أجمع أصحاب رسول الله اة 
على أن كل ما عُصي الله به فهو ججهالة, عمداً كان أو لم يكن. وکل من عص الله فهو 
جاهل» . 
وأما التوبة من قريب: فجمهور المفسرين : على أنها التوبة قبل المعاينة. قال 


. ۱۸-١۷ سورة النساء الآية‎ )١( 


غو قبل الوت وقال الها : قبل اة ملك الوت وفتال التنتدي”"" 
والكلبي : أن يتوب في صحته قبل مرض موته. mM E‏ 
عنهما عن النبي ميو قال «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر)» وفي نسخة دراج أ 

ا هيثم - عن أبي سعيد مرفوعاً «إن الشيطان قال : : وعزتك يا رب لا أبرح ا 


دامت أرواحهم 5 أجسادهم . فقال ارت ع وجل وعرق وجلالي وارتفاع مکاني لا 
أزال أغفر لهم ما استغفروني)” 

فهذا شأن التائب من قَريب. وأما إذا وقع في السياق فقال: إن تبت الآن» 1 
تقبل توبته. وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار. فهى كالتوبة بعد طلوع الشمس من 


مغريهاء ويوم القيامة» وعند معاينة بأس الله . 


قالوا: ولأن حقيقة التوبة: : هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق الغبي . 
والكف إنما يكون عن اردور وأما الخال فلا قل كف الف عه ولان التوية 
هي الإقلاع عن الذنب. وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأق منه الإقلاع . 


قالوا: ولأن الذنب عَزْم جازم على فعل المحرّم. يقترن به فعله المقدور. والتوبة 
منه : عزم جازم على ترك المقدورء يقترن به الترك. والعزم على غير المقدور محال. والترك 


)١(‏ هو عكرمة بن عبد الله البربري الأصل مولى عبد الله بن عباس (المتوني سنة ٠٠١‏ ه) التابعي المفسر. 
قال الذهبي : تكلم فيه لرأيه لا لحفظه فاتهم برأي الخوارج. وقد وثقه جماعة واعتمده البخاري . ميزان 
الاعتدال 47/7 - ٩۹۷‏ وأنظر تہذیب التهذيب ۲۹۳/۷ - ۲۷۳ . 

(۲) هو الضحاك وكرام الحلالي البلخي الخراساني. التابعي المفسر (المتوفي سنة 6 ه. روى عن ابن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك. . . وكان مؤدبا للأطفال. أنظر ميزان الاعتدال ٤۷١/١‏ 
#بذيب التهذيب 557/85 ٤٥٤‏ الأعلام / ١‏ معجم المؤلفين ۲۷/٠١‏ تاريخ التراث العربي 
EE‏ 

)۳( هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السڏي» التابعي المفسر روى عن بعض الصحابة 
وكثير من قدامى التابعين. كان عالاً اا بالمغازي وال أقواله في التفسير منشورة في كتب التفسير 
با مأثور. توفي سنة 818 انظر: عدبي التهديت 152373 الدران الاعتوال TTT‏ 
۷ تاريخ التراث العربي ٥٤/۱‏ الأعلام ۳۱۳/۱ معجم المؤلفين ۲۷٣/۲‏ . 

€3 أخرجه الترمذي 5 الدعوات باب التوبة مفتوح قبل 0 وقال: حسن غريب )٥۷/(‏ رقم 
۷ وابن ماجه في الزهد باب ذكر التوبة (5/ ١57١‏ رقم 1701) وأحمد رقم (۱۳۲/۲- »)٠١١‏ 
والحاكم //71 وصححه وأقره الذهبي . 

(0) عزاه السيوطي في الجا مع الصغير لأحمد وأبي يعلى والحاكم عن أبي سعيد الخدري . قال المناوي: «قال 
الهيثمي : أحد إسندي أمد رجاه رجال الصحيح . وكذا ل 
وقال : : صحيح وأقره الذهبي . (فيض القدير .)70١/5‏ 
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في حق هذا ضروري. لا عزم غير مقدور. بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماء. ونقل 
الحبال وغير ذلك . 

والقول الثاني وهو االات - أن توبته صحيحة ممكنة. بل واقعة. فإن أركان 
التوبة مجتمعة فيه . والمقدور له منها الندم . وي المد عا «الندم توبة»“ فإذا تحقى 
ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه. فهذه توبة. . وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه» مع 
شدة ندمه على الذنب» ولومه نفسه عليه؟ ولا سی ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه. 
وعزمه الجازم» ونيته أنه لو كان صحيحا والفعل مقدورا له لما فعله. 


وإذا كان الشارع قد نَزّل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لماء إذا صحت نيته . 
كد ذا حديت e‏ «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا 
مقي|)”" وفي الصحيح أيضا عنه «إن بالمدينة أقواما ما سيرتم بدا ولا فطعم اا إلا 
كانوا معكم . قالوا: : وهم بالمدينة؟ قال: : وهم بالمدينة حَبْسهم العُذّرو" وله نظائر في 
الحديث. فتنزيل العاجز عن المعصيةء التارك لما قهرا - مع نيته تركها اختياراً لو أمكنه ‏ 
منزلة التارك المختار أولى . 

يوضحه: أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن 
فعله تارة. ومنشأً الممسدة ة معدوم في حق هذا العاجز فعلا وعزما. والعقوبة تابعة 
للمفسدة . 

رشنا فإن هذا تعذر منه الفعل ما تعذر منه التو والوداد. فإذا كان يتمنى ويود 
لو واقع الذنت» ومن نيته : أنه لو كان سيل لاف فتوبته ۾ بالإقلاع عن هذا الوداد 
والتمني» والحزن على فوته . فإن الإصرار متصور في حقه قطعاً. فيتصور في حقه ضده. 


ء٤٣۴٣ و‎ ٤۲٣و‎ ۳۷٣/۱ وأحمد‎ ٤۲٥۲ رقم‎ ۱٤۲۰/۲ رواه ابن ماجه في الزهد باب ذكر التوبة‎ )١( 
وابن حبان في التوبة (مورد الظمآن ص ۸ واكم‎ . ٤۳ -0١ والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
رج / لال والطبراني في المعجم الصغير ١/۴۳ء وأبو نعيم‎ ١ والبخاري في التاريخ الكبير‎ ٤ 
. 0/5 تاریخ بغداد 0406 والديلمي في الفردوس‎ e ۳١٣و‎ ۲٠١۱/۸ في الحلية‎ 
. ۹۸/٦ وأنظر فيض القدير‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة. عن أي موسى الأشعري 
.)١7/5(‏ وأحمد عنه .5٠١/ ٤‏ 

)۳( أخرجه مسلم في الامارة باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخرء عن جابر رضي الله عنه 
ولفظه : إن بالمدينة لرجالا )101۸/۲ رقم ۱۹۱۱). وابن ماجه في الجهاد باب من حبسه العذر عن 
الجهاد عن انس وعن جابر ٩۹۲۳/۲(‏ رقم 7174 و770؟) وقد أخحرجه البخاري في الجهاد باب من 
حبسه العذر عن الغزو عن أنس رضي الله عنه بلفظ : «إن أقواماً بالمدينة خلفنا. . .» (۴۱۳/۳). 
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وهو التوبة. بل هي الا بالإمكان والتصور من الإصرارء وهذا واضح . 

والفرق بين هذا وبين الُعاين» ومن ورد القيامة: أن التكليف قد انقطع بالمعاينة 
وورود القيامة. والتوبة إنما تكون في زمن التكليف. وهذا العاجز لم ينقطع عنه 
التكليف. فالأوامر والنواهي لازمة له. والكف متصور منه عن التمني والودادء والأسف 
على فوته» وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله. والله أعلم . 


فصل 

ومن أحكامها: أن من توغل في ذنب» وعزم على التوبة منه. ولا يمكنه التوبة منه 
إلا بارتكاب بعضه» كمن أُوْلج في فرج حرام عر لكر بارع الذي هو 
جرء الوطء . وكمن توسط أرضًا مخصوبةء ثم عزم على التوبة . ولا يمكنه إلا با لخروج» 
ل ترب بن اخرام بعرم ول ل الحو ن 
كد 

قال: له ع a‏ 
للخلاص من الحرام» لا يمكنه التخلص بدونه. فلا حكم في هنذا الفعل البتة. وهو 
بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف . 

وقالت طائفة : بل هو حرام واجب. فهو ذو وجهين. مأمور به من أحدهما. منبي 
عنه من الآخر. فيؤمر به من حيث تخينة طريقاً للخلاص من الحرام . وهو من هذا الوجه 
واجب . E‏ 
عليه الثواب والعقاب . 

قالوا: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين ختلفين» > كالاشتغال عن الحرام 
بمباح . فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته - مع قطع النظر عن ترك الحرام - قضينا بإباحته . وإدا 
اعتبرناه من جهة كونه تارکا للحرام كان واجبا. 


نعم » غَابتَه : أنه لا يتعين مباح دون مباح . فيكون اا خخيراً. 
قالوا: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة. هي حرام . وهي واجية . وستر العورة 
بثوب الحرير كذلك : حرام واجب» من وجهين ختلفن . 
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والصواب: أن هذا النزع والخروج من الأرض: توبة ليس بحرام . إذ هو مأمور 
به. ومحال أن يؤمر بالحرام. وإنما كان النزع ‏ الذي هو جزء الوطء ‏ حراما بقصد التلذذ 
به. وتكميل الوطء. وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام» وقطع لذة المعصية. فلا 
دليل على تحريمه. لا من نص ولا إجماع. ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في 
علة الحكم . 

وحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها. وحكمه فيها: الأمر بالنزع قطعاً. وإلا 
كانت الاستدامة مباحة. وذلك عين المحال. وكذلك الخبروج من الأرض المغصوبة: 
مأمور به. وإنما تكون الحركة والتصرف ني ملك الغير حراما إذا كان على وجه الانتفاع 
بهاء المتضمن لإضرار مالكها. أما إذا كان القصد ترك الانتفاع» وإزالة الضرر عن 
المالك. فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك. ولا يدل على تحريمه نَظَرٌ صحيح. ولا قياس 
ا 

وقياسه على مشي مستديم الغضب. وقياس نزع التائب على نزع المستديم : من 
أفسد القياس وأبينه بطلانا. ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان. ولكن 
إذا تحقق الغبي عنه والأمر به : أمكن اعتبار وجهيه . فإن الشارع أمر بستر العورة. ونمى 
عن لبس الحرير. فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين» فصار فعله ذا وجهين. 

وأما محل النزاع : فلم يتحقق فيه الغبي عن النزع. والخروج عن الأرض المغصوبة 
من الشارع البتة» لا بقوله ولا بمعقول قولهء إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر. بينها أشد 
تباين» وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع . 

وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو: فإن أريد به أنه مَعْفُوَلَهُ عن المؤاخذة به فصحيح . 
وك أرنك. أنه لا حكم لله فيه» بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم والناسي والمجنون: 
فباطل. إذ هؤلاء غير مخاطبين . وهذا حاطب بالنزع والخروج. فظهر الفرق. والله الموفق 
للصواب . 

فإن قيل: هذا يتأق لكم فيا إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة. فا 
تصنعون فيا إذا تضمن مفسدة؟ مثل مفسدة الإقامة؛ كمن توسط جماعة جرحى 
لسلبهم. فطرح نفسه على واحد. إن أقام عليه قتله بثقله. وإن انتقل عنه لم يجد بدا من 
انتقاله إلى مثله يقتله بثقله. وقد عزم على التوبة. فكيف تكون توبته؟. 

قيل: توبة مثل هذا: بالتزام أخف المفسدتين» من الإقامة على الذنب المعين أو 
الانتقال عنه. فإن تساوت مفسدة الاقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه. 
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ش فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها. وهو الندم» والعزم الجازم عل ترك المعاودة. وأما 
الإقلاع : فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته. 


فقيل : إنه لا حكم لله في هذه الحادثة» لاستحالة ثبوت شيء من من الأحكام الخمسة 
فيها. إذا إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله. فلا يؤمر مها د هونادون له ها 
وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتل الآخر. فلا يؤمر بالانتقال. ولا يؤذن له فيه. فيتعذر 
الحكم في هذه الحادثة على هذا. فتتعذر التوبة منها 


والصواب : أن التوبة غير متعذرة. فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حكم غل من 
عَلمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ جهله. 


فيقال: : حكم الله في هذه الواقعة aS‏ ا 
إتلاف أحد النفسين ولا بد. والملجأ ليس له فعل يضاف إليهء ا فإذا صار 
هذا كالملجأً. فحكمه: أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار. فلا يعدل من واحد 
إلى واحدء بل يتخلى عن الحركة والاختيار» ويستسلم استسلام من هو عليه من 
الجرحى . ذل قدرة لداعل حركة مادون له فهاالتة. فحكمه الفناء عن الحركة 
والاختيار» وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح . ولا سيا إن كان قد القي عليه 
بغير اختياره . فليس له أن يلقي نفسه على جاره لينجيه بقتله والقدر القاه عل الآول: 
فهو معذور به. فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة. فهكذا إذا ألقى نفسه عليه 
ا اروت تات وندم . لا نأمره بإلقاء نفسه على جارهء ليتخلص من الذنب بذنب مثله 


E 


وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقطء لا بالإقلاع. والإقلاع في حقه 
مستحيل . فهو كمن أولج في فرج حرام» > ثم شد وربط في حال إيلاجه بحيث لا يمكنه 
النزع البتة. فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة. وكذلك 
توبة الأول بذلك. وبالتجائي عن الارادة والاختيار. والله أعلم . 


ومن أحكامها: أنما إذا كانت متضمنة لحق أدمي : أن بخرج التائب إليه منه. إما 
بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به. وإن كان حقاً مالياً أو جناية على بدنه أو بدن 
مورونه . كا ثبت عن النبي ڪا انه "قال ر كان لا علد مظلمة من مال أو عرض » 
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فلل اليوم» قبل أن لا يكون دينارٌ ولا رهم إلا الحسنات والسيثات)٠٠.‏ 

وإن كانت المظلمة بقدح فيه. بغيبة أو قذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه 
يشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام مَنْ 

على ثلاثة أقوال. وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذفء هل يشترط ف 
توبة القاذف: إعلام المقذوف. والتحلل منه أم لا؟ ورج عليها توبة المغتاب والشاتم . 

والمعروف في مذهب الشافعي » وأبي حنيفة» ومالك: اشتراط الإعلام والتحلل. 
هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم . 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمى : فلا يسقط إلا بإحلاله منه 
وإبرائه . 

ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه. لا سيا إذا كان من 
عليه الحق عارفا بقدره. فلا بد من إعلام مستحقه به. لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء 
منه إذا عرف فذره. 

واحتجوا بالحديث المذكور. وهو قوله يك «من كان لأخيه عنذده مظلمة ‏ من مال 
أو عرض - فليتحَلّله اليوم». 

قالوا : ولأن في هذه الحناية حقين: حقاً لله وحقا للآدمي . فالتوبة منها بتحلل 

قالوا : ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا د بتمكين ولي الدم من نفسه» إن شاء 
اقتص وإن شاء عفا. وكذلك توبة قاطع الطريق . 

والقول الآخر: إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقَذّفه واغتيابه» بل يكفي 
توبته بينه وبين الله . وأن نك كر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به 


6 أخرجه البخاري في المظالم باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. عن أي 
هريرة بلفظ : من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخحذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه . (44/۳). ورواه عنه أيضاً أحمد ٥٠٦/۲‏ . 
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وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. قدس الله روحه. 

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضةء لا تتضمن مصلحة . فإنه 
لا يزيده إلا أذَى وحتقاً وغم وقد كان اف ماف فإذا سمعه ربا لم يصبر على 
مله » وأورثته 7 في نفسه أو يدنه كى) قال الشاعر: 

قالوا: وريا كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل. فلا يصفو له 
نذا ويورثه علمه به عداوة وبغضاء N‏ شر الغيبة والقذف . وهذا صد 
مقصود الشارع من تأليف القلوب» والتراحم والتعاطف والتحابب . 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين : 

أحدهما : : أنه قد ينتفع بها إذا رحعت إليه . فلا يجوز إخفاؤها عنه. انه عضن 
ق فخت غل اه إليه . بخلاف الغيية والقذف . ل ال 
إليه إلا إضراره وتهبيبيجه فقط . فقياس أحدهما على الآخر من افك القياس . 

والثاني : : أنه إدا اعليه مام و وم تبج منه غضباً ولا عداوة . بل ربما سه للف 
وفرح به . . بخلاف يي د عدر ليلا ونجاراًء 00 القذف 
ات والله أعلم. ٠‏ 

ومن أحكامها: أن العبد إذا تاب من الذنب: فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل 
الذنب من الدرجة التي 1 عنها الذنت: أو لا و إليها؟ اختلف 5 ذلك 

فقالت طائفة : يرجع إل درج لان ا تحت الدب لكام را کا 

قالوا :لان ع ل قد . فإذا كان ذنبه قد حطه عن درجته» 

فحسنته بالتوبة رقته إليها. وهذا كمن سقط في بثر. وله صاحب شفيق › أذ إليه حبلا 
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نمسك به حتى رقي منه إلى موضعه. فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين 
الصالح ‏ والأخ الف 

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله. لأنه لم يكن في وقوف. وإنما كان في 
صعود الت صار في نزول وهبوط . فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان 
ا 


000 عقيه أو أوقفه, 0 0 فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته. وسار بإثر 
صاحيه : لم يلحقه أبداً. لأنه كلها سار مرحلة تقدم ذاك أخرى. 


قالوا: والأول سير نقوة أغنالهة وإيمانه. وكل) ازداد در ازدادت قوته. وذلك 
الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع . 

وشمعت شيخ او ابن تيمية ‏ رحمه الله يحكي هذا الخلاف. ثم قال: 
00 : أن من التائبين من لا يعود إلى درجته. ومنهم من يعود إليها . . ومنهم من يعود 
إلى اعا مها فيضير خيرا نما كان قبل الذنت: وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل 
الخطيئة . 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته» وجده وعزمه. وحذره وتشميره فان 
كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما كان وأعلى درجة. وإن كان مثله عاد 
إلى مثل حاله . وإن كان دونه لم يعد إلى درجته. وكان طا عا وهذا الذي ذكره هو 
فصل النزاع في هذه المسألة . 

ويتبين هذا بمثلين مضروبين. 

أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن. فهو يعود مرة ويمشي 
أخرى» ويستريح تارة وينام أخرى . فبينا هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل» 
وماء بارد ومقيل. وروضة مزهرة. فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكنء فنزل 
عليها. فوثب عليه منها عدو فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير. فعاين الملاك. وظن 
أنه منقطع به وأنه رزق الوحوش والسباع . وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه. 
فبينا هو على ذلك تتقاذفه الظنون. إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر. نالك 
وقيوده. وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدو. فإنه على منازل الطريق لك 
بالمرصاد . واعلم انك :ما دمت جادرا متاق مشفطا له لا بقدر عك فإذا غفلت وَثْبَ 
عليك . وأنا متقدمك إلى المنزلء وفرط لك فاتبعني على الأثر. 
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فان کان هدا السات e SNE I ELS‏ 
اخ أقوى من الأول وأتم . واشتد حذره. وتأهب هذا العدو. وأعد له عدته. فکان 


سيره الثاني أقرى من الأول. ا ووصوله إل المنزل أسرع . . وإن غفل عن عدوه 
وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعداد» عاد ى) 


كان. وهو مُعَرَْض لما عرض له أولاً . 
وإن أورثه ذلك توانياً في سيره وفتورأًء وتذكراً لطيب مُقِيله» وحسن ذلك الروض 
وعذوبة مائه» وتفيؤ ظلاله» وسكوناً بقلبه إليه: لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان . 
المثل الثاني : عبد في صحة وعافية جسم » عرض له مرض ارجا لاحن ردرك 
دواء وتحفظاً من التخليط . ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكال قوته وصحته. 
فعاد یغد المرض أقوئ ما كان قبْلهء. کا قيل : 
لقي[ عك سرد عواقبه ورا ضحت الأجسام بالعلل 
وإن أوجب له ذلك المرض ضعفاً في القوة» وتداركه بمثل ما نقص من قوته. عاد 
إلى مثل ما كان. 
وإن تداركه بدون ما نقص من قوته › عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. 
وني هبن > سني 
00م يد يرل 
تعويقه عن الصلاة . فله معه حالان: 
أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة. فهذه حال غير التائب. 
الثاني : أن يجاذبه على نفسه » ويتفلت منه 6 لئلا تفوته الصلاة . 
ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال: 
أحدهما: أن يكون سيره حمزاً ووثباً.» ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة. فربما استدركه 
وزاد عليه . 
الثاني : أن يعود إلى مثل سيره . 
الشالث: أن تورثه تلك الوقفة فتوراً وتهاوناً. فيفوته فضيلة الصف الأول. أو 
فضيلة الجاعة وأول الوقت. فهكذا حال التائبين السائرين سواء . 


۳۴۳ 


ويتبين هذا بمسألة شريفة. وهي أنه: هل المطيع الذي لم يَعْصَ خير من العاصي 
الذي تاب إلى الله توبة نصوحاء أو هذا التائب أفضل منه؟ 

ايب rs‏ نصوحا. واحتجوا بوجوه : 
فيكون 7 

الثاني : : أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق. 
ةا a‏ أنه إذا تاب 6 
كت الآخر مثله. u‏ ا ا 57 عن 0 اا 
والآخر مد في الكسب. فإذا أدركته حمية المنافسة» وعاد ا الك وحد صاحبه قد 
كسب في تلك المدة شيئا كثيراً . فلا يكسب شيئا إلا كسب صاحبه نظيره . فإنٍ له 
بمساواته؟ . 

الثالث: أن غاية التوبة: أن تمحو عن هذا سيئاته» ويصير بمنزلة من لم يعملها. 
فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه. فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب 
رابح؟ . 

الرابع : أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره. ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب : 
كان حظه المقت» وحظ المطيع الرضا. فالله لم يزل عنه راضبا . ولا ريب أن هذا خير تمن 
كان الله راضياً عنه ثم مقته» ثم رضي عنه. فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله 
المقت. 

الخامس: أن اللنت بمنزلة 58 اليه . والتوبة ترياقه ودواؤه. والطاعة هي 
الصحة والعافية. وصحه ة وعافية مستمرة » خر من صحه ة تخللها مرص وشرب سم أفاق 
ننه وريا ادا .به إل التلف أو المرض أبذا: 

السادس: أن العاصي على خطر شديد. فإنه دائر بين ثلاثة أشياء. أحدها: 
العطب والملاك بشرب السم . الثاني : النقصان من القوة وضعفها. إن سلم من الملاك . 
والثالث: عود قوته إليه ىا كانت أو حر اما يعي 
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ولأ غا هو القسنان الأولاق:. ولحل :الغال ادر عدا .. فهو عل يقن من ضور 
السم» وعلى رجاء من حصول العافية. بخلاف من لم يتناول ذلك . 

السابع : أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطاً حصينا . لا يجد الأعداء إليه 
يلا فثمرته وزهرته وخضرته ومبجته في زيادة وغو أبداً . والعاصي قد فتحم فيه تغرأء 
تلم فيه تلم . ومكنّ منه السراق والأعداء. فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالا: أفسدوا 
أغصانه. وخربوا حيطانه . وقطعوا ثمراته» وأحرقوا في نواحيه. وقطعوا ماءه. ونقصوا 
سقيه . فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه قيّمه وآ شَعَثْه وأصلح ا 
منه » وفتح طرق مائه» وعمر ما خرب منه»ء فإنه إما أن يعود كما كان. أو أنقص. أ 

خيرا. ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه. n‏ 
ونمو. وتضاعف ثمرة. وكثرة غرس . 

والثامن أن طمع العدو في هذا العاصي إغا كان لضعف علمه وضعف عزيته . 
yy‏ قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله يك على أن كل ما عُصي الله 
به فهو جهالة . وكذلك قال الله تعالى في حق آدم ولم نجد له عَرْما4”" وقال في حق 
غيره «إفاصير كما صبر أولوا العَرْم من الرسل 4" وأما من قويت عزيمته. وكمل علمه. 
وقوي إيمانه : لم يطمع فيه عدوه. وكان أفضل . 

التاسع : : أن المعصية لا بد أن تؤثر أثراً سيئاً ولا بد: إما هلاكاً كلياً. وإما خسراناً 
عقا يعقبه: إما عفو ودخول الجنةء وإما فض درجة. وإما هود مصباح الإيمان. 
وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير. وعمل المطيع في الزيادة» ورفع الدرجات . 

ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي بي خاصة. فإنه يعمل في زيادة الدرجات» وغيره 
يعمل في تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟ 

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله. وكلما زادت طاعاته 
وأعماله ازداد كسبه بها وعظم . ع ل أضعاف رأس ماله. 
قافر ثانا برام ال الأول ےت غ اا تافر ك اض ا 
المال كله. وكان ربحه كذلك.». 0 را 0 فتر عن السفر في آخر آمره» مرة وأحدة» 
فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه . وهذا معنى قول الحتيد رحمه الله «لو أقبل 


. ٠٠١ سورة طه الآية‎ )١( 
سورة الأحقاف الآية ه.‎ )۲( 


كنا 


صادق على الله ألف عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما ناله» وهو 
ص “بدا ی فإنه قد فاته في مدة الاعراض ربح تلك الأعمال كلها . وهو أزيد من 
الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض» فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه 
كفاية . 


فصل 

وطائفة رجحت التائب. وإن لم تنكر كوْن الأول أكثر حسنات منه. واحتجت 
بوجوه . 

أحدها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه. فإنه 
سبحانه يحب التوابين . ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه. ل ابتلى بالذنب أكرم الخلق 
عليه . فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة» وزيادة 
حبته لعبده. فإن للتائيين عنده محبة خاصة . يوصح ذلك 

الوجه الثاني : أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات . وهذا 
يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدّر, كا مثله النبي كك بفرح 
الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة. بعدما فقدهاء وأيس 

من أسباب الحياة. ولم يجيء هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن 

هذا الفرح تأثيراً عظی) فی حال التائب وقلبه. ومزيده لا يعبر عنه . وهو من أسرار تقدير 
الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية. تبصرحيا له فإن الله 
يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. ويوضحه: 

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار» والخضوع» والتملق 
لله. والتذلل لهء ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. وان زادت في القدر 
والكمية على عبودية التوبة . فإن الذل والانکسار روح العبودية »› وها و يوضحه : 

الوجه الرابع : أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره. فإنه 
قد شارك من ل 6 الفقر» والعبودية. والمحبة. وامتاز عنه بانكسار قلبه. کا في 


الأثر الإسرائيلٍ «يا رب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» ولأجل هذا 
كان «أقربٌ ما يكون العَبْد من ربه وهو ساجد» " لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه. 


)1( أخرجه مسلم ف الصلاة باب ما يقول ف الركوع والسجود ١١/0هم‏ رقم 87 ة). وأبو داود ف الصلاة - 
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وتأمل قول النبي كك . فيها يروي عن ربه عزَّ وجل «أنه يقول يوم القيامة : يا ابن 
آدم» استطعمتك فلم تطعمني . قال: يا ربّ». كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: 
استطععمك عبدي فلان فلم تطعمه» ا ا لوجدت ذلك عندي . ابن آدم» 
استسقيتك فلم تسقني . قال: ياربء كيف كيف أسقيك»ء وأنت رب العالمين؟ قال: 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. اما لو نے ل عدت ولك عدي ابن آدم» مرضت 
فلم تعدني. قال .يا رب كفك اعرد رات رت الغا فال آنا إن عدي فلاا 
مرض فلم تعده» أمَا لو عذته لوجدتني عنده»٠‏ فقال في عيادة المريض «لوجدتني عنده» 
وقال في الإطعام والإسقاء «لوجدت ذلك عندي» ففرق بينها. فإن المريض مكسور 
القلب. ولو كان من كان, فلا بد أن يكسره المرض فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه 
000 الله عنده . 


- والله أعلم - هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم. والمسافر. 

ا التي في قلب كل واحد منهم . فإن غربة المسافر وكسرته مما يجده العبد 
في نفسه. وكذلك الصوم»› فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية» ويذها. 

والقصد: أن شمعة الجر والفضل والعطاياء إنما تنزل في شمعدان الانكسار. 
وللعاصي التائب من ذلك أوفر نصيب: يوضحه . 

الوجه الخامس : أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة» من كثير من 
الطاعات. وهذا معنى قول بعض السلف «قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة. 
ويعمل الطاعة فيدخل بها النار» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال صب 
عينيه. إن قامء وإن قعد» وإن مشى: ذكر ذنبه. فيحدث له كسار وتوبة. 
مارا دما وکن ذلك سيب ات ويعمل الحسنة. فلا تزال نصب عينيه. 
إن قام وإن قعد وإن مشثى , کلا ذكرها ازز عا ر فتكون سبب هلاكه. 
فنالا م جا لترتب طاعات وحسنات» ومعاملات قلبية» من خوف الله والحياء 
منه» والأطراف مياه مكنا ا ناكا نادم E‏ وکل واحد من 
هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة» وكبراً. وازدراء بالناس» ورؤيتهم بعیں 


E =‏ الدعاء فى ي الركوع والسجود رقم AVo‏ والنسائي ۲ في الصلاة باب أقرب مايكون العبد 
من الله عر وجل وأحمد 57١/7‏ . كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل عيادة المريض عن أبي هريرة. (19140/5 رقم 
۹ ) وروی نحوه الإمام أحمد في مسنده (15*4/5). 
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الاحتقار. ولا ريب أن هذا الذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا 
المعجب بطاعته. الصائل بهاء المان بهاء وبحاله عل الله عر وجل» وعباده. وإن قال 
بلسانه خلاف ذلك . فالله شهيد على ما في قلبه. ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه 
ويرفعوه. ويخضعوا له. ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذلك. ولو فتش نفسه حق 
التفتيش لرأى فيها ذلك كامنا . ولهذا تراه عاتبا على من لم يعظمه ويعرف له حقه. متطلباً 
ل اه ا م ا ا من الذنوب 
أضعاف ما قام بهذاء فتح له باب المعاذير والرجاء. وأغمض عنه عينه وسمعه. وكفٌ 
لسانه وقلبه. وقال: باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود. وربا ظن أن ذنوب من 
يعظمة مكار بإحلاله وتتظطجه وكراء: لزياة. 

فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به. ويعرفه قدره. ويكفى به 
عباده شره. وينكس به رأسه. ويستخرج به منه داء العجب لالكار والمة ل 

ه. فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة. ويكون بمنزلة شرب الدواء 
Ww‏ العضال. كا قيل بلسان الحال في قصة ادم وخروجه من الحنة بذنبه : 

يا آدم , لا تجزع من كأس زللٍ كانت سبب كييك . فقد استخرج بها منك داءٌ لا 
يصلح أن تجاورنا به . اة بها حا 0ة 


لعل غتبك مود عواقبُهُ وربا صخت الأجسامٌ بالعِلّل 

يأ ادم إنما إبتليتك بالذنب لأني ا أن أظهر فضليء وجودي وكرمي › على من 
عصان «لو م را لذهب الله بکم» ولحاء بقوم يديون فيستغفرون فيغفر لهم)2". 

0 كنت تدخل ع عل دخول الملوك على الملوك . واليوم تدخل عل دخول العبيد 
من أجود بعمويى ومغفرت › ونوبتي ١‏ وأنا التواب الرحيم؟ . 

يا آدم , لا تجزع من قولي لك «اخرّجٌ منها) فلك خلقتهاء ولكن اهبط إلى دار 
المجاهدة . وابذر بذر التقوى. وأمطر عليه سحائب الحفون. فإذا اسل الى واستغلظ › 
واشتوى عل وف فتعال فاخحصده. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


يا آدم» با أك من ال 9 رل إل ى"الصعودة .وما" ا جك نا نهنا 
لك عنہاء ما أخرجتك منها إلا لتعود. 

ااج حا ا ت وا ا ت ار 

فالوداد الذي عهدت مقيم ولتار اذى اه جيار 

اقمع کب ندل ا الحت ا عه ا 

يا آدم» أنين المأايين» أحب إلينا من تسبيح لدل 

ديا ات آدم» إِنّكَ ما دعوتني ورجوتني » غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ر 
ات آدم» > لو بلغت ذنوبك عنان السراءئ 7 ثم استغفرتني َك للق يا ابن آدم» منود 
لقيتني بقراب الأرض خطاياء اده شيعا أتيتك بقرامبها مغفرة»' . 

يذكر عن بعض العباد : أنه كان يسأل ربه في طوافه بالبيت» أن يعصمه ثم غلبته 
عينأه» فنام . . فسمع قائلا يقول : أنت تسألني العصمة› وكل عبادي يسألونني العصمة. 
فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلى من آتوب؟ وأين كرمي 
وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ ونحو هذا من الكلام . 

يا إذا آمنت ا ي شيشا 0 E‏ 
ا 0007 عبادي» oT‏ والنہار» وا نا أخقر السدنوب ا 0 
علم أي ذو قدرة على على المغفرة غفرت له ولا أبالي 0 «قل يا عبادي, الذين اسرفوا عل" 
امهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اله شر الدوت يغ إنه هو الغفور الرحيم ي0 . 

ديا عبدي ! لا تعجز. فمنك الدعاء وعلى الإجابة . ومنك الاستغفار وعلي المغفرة . 
ومنك التوبة وعلى تبديل سيئاتك حسنات» يوضحه : 

الوجه السادس: وهو قوله تعالى إلا من تاب وآمَنَ وعَمل عملا صا حاً فأولئك 


)1( رواه الطبراني ف معاحمه الثلائة عن ابن عباس وروي نحوه عن آي الدرداء وكذا البيهقي والشيرازي 
عله (الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ص ۷ و5؟١5١).‏ 
ورواه الترمذي ف الدعوات باب (849) رقم هعون" (658/5) وقال: غريب له نعرفه إلا من هذا 
الوجه. والضياء المقدسي عن أنس رضي الله عنه (الفتح 5 

(1) هو جزء من ٠‏ الحديث المتقدم الذكر: «إني حرمت الظلم على نفسي . 

)۳( سورة الزمر الآية „o‏ 
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يبدل الله سيئآتهم حسنات . وكان الله غفوراً رحي4 وهذا من أعظم البشارة للتائبين 
ال ساو فكت . وهو حقيقة التوبة . قال ابن عباس رضي الله عنهم| 
«ما رأيت النبي ية فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت. وفرحه بنزول #إنا فتحنا 
لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدَّم من ذَنبك وما تأخري»”. 


واختلفوا ف صفة هذا التبديل › وهل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ على قولين : 
فقال أبن ب وأصحابه : هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها. فبدهم تال 
إيانا . وبالزنا عفة جضان وبالكذب صدقاء وبالخيانة أمانة . 


فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة. وأعمالهم السيئة » دلوا عوضها صفات 
حيلة» E‏ ضا کا يبدل المريض بالمررض صحة» والمبتلي ببلاثه عافية . 


وقال سعيد بن ال وغيره و ل الله سكا تهم التي عملوها 


واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في جامعه: حدثنا الحسين بن حريث 
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد بن أبي ذر قال : قال رسول 
الله كيه «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة. فيقال: إعرضوا 
عليه صغار ذنوبه . ويخبأ عنه کبارهاء فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا e‏ 
ينكر» وهو مُشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة . فيقول: ! 
لي ذنوباً ما أراها ههنا. قال أبوذر: E aT‏ 
نواجذة)7 . 


فهذا حديث صحيح . ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر. فإن هذا 
قد عُذّب بسيثاته ودخلل بها النار. ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل سيئة 
حسنة» صدقة تصدق الله مها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هذا تبديل تلك الذنوب 
بحسنات . إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كم لم يعاقب التائب. والكلام إنغا هو في 


.۷١ سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح الآية .١‏ 

(۳) رواه مسلم في الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ۱۷۷/١(‏ رقم )١9١‏ والترمذي في صفة جهنم 
باب رقم -۷۱۲/۲٤( ٠١‏ ۷۱۳ حديث رقم 65). وابن ماجه في الزهد باب صفة الجنة 
for 155/0‏ رقم .)٤۳۳۹‏ 
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تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة» فزادت حسناته. فأين في هذا الحديث ما يدل على 
دل 


والفاشر«اتةة اوا هه E‏ لم يق رالا ةل هذا الغول: 
وقد علمت ما فيه. لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين . 

فالاستدلال به صحيح › بعد تمهيد قاعدة» إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به 
ودقته. وهي أن الذنب لا بد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة تارة» وبالحسنات الماحية 
تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. وكذلك إذا اشتد 
أثره» ولم تقو تلك الأمور على محوه. فلا بدّ إذاً من دخول النار لأن الجنة لا يكون فيها 
ذرة من الخبيث . ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه. فإذا بقى عليه شىء من خبث 
الذنوب الك الافتحان» ليخلص دهت إا من عقف يضح عد لذار املك 


إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح. وهي أقوى 
الأسباب . وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنار» وزال أثر 
الوسخ والخبث عنه» أعطى مكان كل سيئة حسنة. فإذا تطهر بالتوبة النصوح» وزال 
عنها بها أثر وسخ الذنوب وخبثهاء كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة. لأن إزالة 
التوبة هذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى الله . وإزالة النار بدل منها. 
وهي الأصل . فهي أولى بالتبديل ما بعد الدخول. يوضحه : 

الوجه التاسع : وهو أن التائب قد بَدّل كل سيئة بندمه عليها حسنة. إذ هو توبة 
تلك السيئة, والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب عمله زائلا 
بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة . فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله 
فإنه من ألطف الوجوه . 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة. وقد تكون دونها. 
وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها 
من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة. وهذا من أسرار 
مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه: 

الوجه العاشر: أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه 
وأكثر» وأعظم نفعاً. وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار 
وخشية وإنابة وندم» وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه» حتى يقول 
الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيا أوقعته فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب» كندامة 
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اعلعهل ‏ ارتكايه: الك تان مانن ادن . والله ال عه عبد ة قر اعينة عد 
وغيظه. كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة. فيحصل من العبد مراغمة العدو 
بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله من التوبة» وما يتبعها من زيادة الأعمال هناء ما 
يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات . 

وتأمل قوله يبدل الله سَيناتهم حَسَنات 2*4 ولم يقل مكان كل واحدة واحدة فهذا 
يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. | 

وأما في الحديث: فإن الذي عُذب على ذنوبه لم يبدها في الدنيا بحسنات» من 
التوبة النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات. فأعطى مكان كل 
سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي ية عن كبار ذنوبه. ولا انتهى إليها ضحك. ولم يبين 
ما يفعل الله بها. وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة. ولكن في الحديث إشارة 
لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين. 

أحدهما: قوله «أَخْببُوا عنه كبارهاء فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرهاء 
وطمع في تبديلها. فيكون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر. وهو به أشد 
فرحا واغتباطا . 

والثاني: ضحك النبي َة عند ذكر ذلك . وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما 
يفعل به من الإحسان, وما يقر به على نفسه من الذنوب» من غير أن يُقَرّر عليها ولا 
يسأل عنها. وإنما عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمين. وأجود الأجودين. وأكرم الأكرمين. الير اللطيف. المتودد 
إلى عباده بأنواع الإحسان. وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع . لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم . 

فصل 

وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب» وبالاقلاع عنه في 
الحال. وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق آدمي : فلا بد من أمر رابع . وهو 
التحلل منه. 


وهذا الذي ذكروه بعض مسمي «التوبة» بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله 


.١ سورة الفرقان الآية‎ )١( 
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واوشوله < كما تتضمن ذلك - تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه فلا يكون بمجرد 
الإقلاع والعزم والندم ائ حتى يوجد منه العزم الحازم على فعل المأمورء والإتيان به. 
هذا حقيقة التوبة. وهي اسم لمجموع الأمرين. لكنا إذا ا عبارة 
عما دکروه» فإذا أفردت تصنت الامرن: وهي كلفظة «التقوى» التي تقتضي عند إفرادها 
فعل ما أمر الله بهء وترك ما نهى الله عنه . الل 0 
المحظور. 

فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله بالتزام فعل مايحب. وترك مايكره. 
رجوع من مكروه إلى حبوب . فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها. والرجوع عن کرو 
الحزء الآخر. ولهذا عاد مداه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترّك المحظور اء فقال 
«إوتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون . لَعلّكم تفلحون4” فكل تائب مفلح . ولا يكون 
مفلحا إلا من فعل ما د . وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم 
الظالمون4” وتارك المأمور ظالم. كما أن فاعل المحظور ظالم . وزوال اسم «الظلم» عنه إما 
يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. فالناس قسن : تائب وظالم. ليس إلا. فالتائبون هم 
#العابدون الحامدون السائحون, الراكعون السّاجدونء الآمرون بالممروف والناهون 

عن المنكرء والحافظون لحدود الله فحفظ حدود الله : جزء التوبة . والتوبة هي مجموع 

هذه الأمور. وما عنص اانا لرجوعه إلى أمر الله من نيه ES‏ ال 
م 

فإدا «التوبة» هي حقيقة دين الإسلام. والدين كله داخل في مسمى «التوبة» ومهذا 
استحق التائب أن يكون حبيب الله . فإن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين . وإغا يحب 
الله من فعل ما أمر به . وترك ما نہى عنه . 

فإذا «التوبة» هي الرجوع ما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما نحبه ظاهرا وفاطنا. 
ويدخل في مساها الإسلام . والإيمان. والإحسان. وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت 
غاية كل مؤمن. وبداية الأمر وخاتمته. ى] تقدم. وهي الخاية التي وجد لأجلها الخلق . 
والأمر والتوحيد جزء منها. بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها . 


وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتهاء فضلاً عن القيام بها عل وعملا 


.١ سورة النور الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الحجرات الآية‎ 
. ١١١ سورة التوبة الآية‎ )۳( 
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بل ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. 

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام» وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى 
يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال 
هو تفاصيل «التوبة» وآثارها. 


فصل 
الاستغفار 

وأما «الاستغفار» فهو نوعان: مفرد ومُقرون بالتوبة. فالمفرد: كقول نوح عليه 
السلاح لقومه «استغفروا ربكم إنه كان غَماراً. يريل السَّماءَ عَلَيكُم مدراراً ع" 
وكقول مالع لقومه «لولا تستغفر ون لله لعلّكم ثرحمون»”" وكقوله تعالى #واستغفروا 
الله إن إن اله غضور رَحيم4” وقوله «إوما كان الله ليذم بجم وأنت فيهم . وماكان الله 
معدم وهم يستغفر ون04 . والمقرون كقوله تعالى «استغفروا ربكم ثم ا إليه 
متعكم متاعاً حسناً إل أجل شی ویؤټ كل ذي فضل, فكبله 04 وقول هود تومه 
هو أشاكم من الأوض وامتشظركم ها ناستغفروه ثم وبوا إليه إن ري قريب 
جيب 4" وقول شعيب «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود چ“ 
فالاستغفار المفُرد كالتوبة . بل هو التوبة بعينها. مع تضمنه طلب المغفرة من الله . وهو 
٠‏ محو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شره» لا كما ظنه بعض الناس: أنها السَّتر. فإن الله 
یسار على من يغفر له ومن لا يغفر له . ولكن الستر لازم مس‌اها أو جزؤه. فدلالتها عليه 

إما بالتضمن وإما باللزوم . 
وحقيقتها: وقاية شر الذنب. ومنه المغفرء لما يقي الرأس من الأذى. والستر لازم 


.١١و‎ ٠١ سورة نوح الأية‎ )١( 
. 45 سورة النمل الآية‎ )۲( 
. ٠۹۹ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. 7 سورة الأنفال الآية‎ )٤( 
.۳ سورة هود الآية‎ )٥( 

(5) سورة هود الآية ٥١‏ . 

(۷) سورة هود الآية ٦١‏ . 

(۸) سورة هود الآية ٠١‏ . 
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لملا اللي 0 عت لا اين ا و3 ا ولحو EE e‏ 

معذيهم وهم شتغفرون )۰ فإن لكالا يعدت مستقفراً. راما من افر الذنب». 
يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار. ري الآخر عند 
الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى. فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مض . 
والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في | لتقا من سيتات أغيالة. 

فههنا ذنبان: ذنب قد مضى. فالاستغفار منه: طلب وقاية شره. وذنب يخاف 
وقوعه. فالتوبة: العزم على أن لا يفعله 0 إلى | الله يتناول 2 رجي إليه 

وأيضاً فإن المذنب ا طريقاً تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى 
المقصود . فهو مأمور أن يوليها ظهره . ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته. والتي توصله 
إلى مقصوده . وفيها فلاحه . 

فههنا أمران لا بد منى): مفارقة شيء. والرجوع إلى غيره. فخصّتٌ «التوبة» 
بالرجوع» و «الاستخفار» الا وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. ولهذا جاء ‏ والله 
م - الأمر بها مرتبا بقوله #استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) فإنه الرجوع إلى طريق 

وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المنفعة . فالمغفرة أن 
يقيه شر الذنب. والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه. وكل منه)| يستلزم الآخر 
عند إفراده. والله أعلم . 


)١(‏ قال الراغب الأصفهاني في مفرداته : «الغَفْر الباس ما يصونه عن الدَّنس ومنه قيل اغفر ثوبك في الوعاء 
واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ e,‏ فيه O‏ (في السلاح). اسل 117 
وقال ابن منظور أصل,ٍ EE‏ غفر الله ذنوبه أي سترها. . . ومنه قيل للذي يكون بيضة 
الحديد على الرأس: مغفر. . . .۳۲۷٤ ۳۲۷۳/١‏ 

(۲) سورة الأنفال الآية 77 . 
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التوية اع 

E hh aE Ee 
من تحتها الأنهار4“ فجعل وقاية شر السيئات - وهو تكفيرها - بزوال ما یکره العبد.‎ 
ودخول الحنات - وهو حصول ما حب العبد - منوطاً بحصول التوبة النصوح.‎ 
0 و «النصوح» على وزن «فعغول» المعدول به عن «فاعل» قصداً للمبالغة‎ 
و‎ ٠. والصيور. وأصل مادة ر( ع لخلاص اليء ء من الغش الف الخريسة‎ 

ملاق ٤‏ الاشتقاق الأكبر لنصّح إدا خلص . ا ٤‏ التوبة والعبادة 0 
تخليصها من كل غش ونقص وفساد. وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغْش . 


وقد اختلفت عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر بن 
الخطاب. وأبي بن كعب رضي الله عنه| «التوبة النصوح : 0 
إليه. كا لا يعود الل إلى الضرع» وقال الحسن البصري «هي أن يكون العبد نادماً على 
ما مضى. ما غل أن لا ا فيه وقال الكلبي «أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» 
ويمسك بالبدن» وقال سعيد بن المسيب©) «توبة ة نصوحاً. تنصحون مها أنفسكم» جعلها 
بمعنى ناصحة للتائب». كضروب المعدول عن ضارب . 


وأصحاب القول الال يجعلونها بمعنى الْفُعول. أي قد نصح فيها التائب ول يَشّيْها 


.۸ سورة التحريم الآية‎ )١( 

2( قال ابن منظور: نصح الشيء خحلص. والناصح : : الخالص من العسل وغيره والنصح نقيض الغِش. . 
والتوبة النصوح : الخالصة وقيل : دهي الا يرجع العبد إلى ما تاب عليه . .لان لغرب ار 
وقال الراغب: «النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه . : . » وهو من قوهم : نصحت له الود 
أي : أخلصته. > وناصح العسل خالصه. أو من قوهم نصحت الجلد: خطتة والناصح : الخياط» 
والنصاح : الخيط . . .» ص ٤)۹٤‏ . 

2( هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي المدني. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ومن كبار التابعين 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع سمع من سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة سمى 
ب «راوية عمر» . كان من تلاميذه الزهري وقتادة توفي بالمدينة سنة ٩٤‏ ه. أنظر طبقات 0 
145-0ء والجرح والتعديل 7۲ 1١‏ حلية الأولياء 1۷١ - ۱١١/۲‏ تهذيب التهذيب 
1/5 مف الأعلام */0 ». وفيات الأعيان 5١‏ وطبقات الشعراني ۳/۱ تاريسخ التراث 
العربي 411/١‏ 415. 


۳۹۹ 


بغش . فهي إما بمعنى منصوح فيهاء كركوبة وخلوبة» بمعنى مركوبة ومحلوبة» أو بمعنى 
الفاعل . أي ناصحة كخالصة وصادقة . 

وقال محمد بن كعب القرظى2©: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء 
والإقلاع بالأبدان, وإضار رك العود بالحنان» ومهاجرة سىء الإخؤان . 

قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول: تَعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته . 

والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها. بحيث لا يبقى عنده تردد. ولا تلوم 
ولا انتظار. بل يجمع عليها كل إرادته وعزهته مبادرا جا 
الخوف من الله وخشيته » والرغبة فی لدیه» والرهبة ھا بده Ob,‏ يتوب لحفظ حاهه 
وحرمته» ومنصبه ورياسته . ولحفظ حاله» ا ولحفظ 0 وماله. أو استدعاء حمد الناس. 
أو المرب من ذمهم» أو لغلا يتسلط عليه السفهاء أ ولقضاء نهمته من الدنياء أو 
لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عر وجل . 
بذات التائب ونفسه. فا نصح او الصدق 8 والإخلاص» و وتعميم لك ا 9 


ريب أن هذه التوبة تستلزم 0 ا وفحو جميع الذنوب. وهي أكمل ها 
يكون من التوبة. والله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب 
وقد حاء في كتاب الله تعالى دک مفيرنين » وذكر كلا مغهما منفرداً عن الأخر. 
فال ان ر تعالى حاقيا غ عاف المؤمنين #ربنا فاغفر لنا دُنوبنا وكفر عنا سيّئاتنا 
وتوفنا ‏ مع الأبرار»” والمنفرد کقوله #والذين آمنوا وعَملوا الصّالحات وآمنوا بمانزل 


)1( هو محمد بن كعب بن سليم القرظي › > أحد كبار التابعين . أشتهر بالتفسير. توفي سنة ١١۸‏ ه. أنظر: 
المعارف لابن قتيبة ۲۳۴۳ء حلية الأولياء ۲۱۲/۴۳ - .۲۲١‏ غاية النهاية لابن الجزري ۲۳۳/۲ التهذيب 
لابن حجر 57١/١‏ 577 . . . تاريخ التراث العربي لسزكين ٥۴/١‏ . 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠۹۳‏ . : 


۳1۷ 


على محمد - وهو الحق من ربهم - كف عغهم ساتم وأصْلَمَ باهم وقوله في المغفرة 
لوهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم 4" وكقوله #ربنا اغفر لنا ذُنوبنا وإسترافنا 
4 أمرنا/4© ونظائره . 


فههنا أربعة أمور: ذنوب» وسيئات. ومغفرة» وتكفير. 
الكفارة, 207 0 جری 01 لل ومنه ا الكفارة . ا 


م يكن لها سلطان ولا عَمَل في الكبائر في أصحٌ القولين. فلا تعمل في قتل العمد. ولا في 
اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة . 


والدليل على أن السيّعات هي الصغائر, والتكفير لها: قوله تعالى #إن تجتنبوا كبائر 
ما تتهون عنه نكَفْر عنکم سيّداتكم ونُذْجلکم مُدْخَلا كريأ4" وني صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل كان يقول «الصلوات الخمس. وا إلى الل 
ورمضان إلى رمضان : : مكفرات لما بينبن إذا اجتنست الكبائر)” . 


ولفظ «المغفرة» أكمل من لفظ «التكفير» ولهذا کان م الكبائر. والتكفير مع 
الصغائر. فإن لفظ «المغفرة» يتضمن الوقاية والحفظ. ولفظ «التكفير) يتضمن م 
-00 وعند الإفراد: يدخل كل منهما في الآخر. كما تقدم. فقوله تعالى #كفر عنهم 

تم # يتناول صغائرها وكبائرها. توف ووقاية شرها. بل التكفير المفرد اول أسوأ 
0 کا قال تعالى #ليكفر الله عنهم موأ الذي عملوا#4”©. 


وإذا فهم هذا نهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والنصب 
والوصب بالتكفير دون المغفرة. كقوله في الحديث الصحيح «ما يُصيب المؤْمْن من هم ولا 


. 7 سورة محمد يلل الآية‎ )١( 

(؟) سورة محمد مَل الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠٤١‏ . 

.۳١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(©) حديث «الصلوات الخمس». . . له روايات وطرق كثيرة فمنها ما رواه مسلم في الطهارة باب الصلوات 
الخمس والجمعة رن إلى رمضان مكفرات لما بينبن ما اجتنبت الكبائر 7١9/١(‏ رقم 
۳ ) من طرق عدة عن أبي هريرة والترمذي في الصلاة باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس بدون 
قوله «ورمضان إلى رمضان» 5١8/١(‏ 5 16) وأحمد (۲/ ٤۰۰‏ و54١1‏ و005). 

. ٠٠ سورة الزمر الآية‎ )١( 


14 


غ ولا أذ حتى الشوكة يُشاكها ‏ إلا كفر الله بها من خطاياه»”" فإن المصائب لا تستقل 
بمخفرة الذنوب . ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» أو بحسنات تتضاءل وتدلاشى فيها 
الذنوب. فهي كالبحر لا يتغير بالجيف . وإذا بلغ الماءٌ قلتين لم يحمل الخبث . 

فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا. فإن لم تفٍ بطهرهم . 

طهروا في : نهر الجحيم يوم القيامة : نهر التوبة النصوح» ونهر الحسنات المستغفرة 
لأر ار الحيظة جا و اماي الط اللكفرة. فاا اراد اهدده خير ادحل أحد 
هذه الأنهار الثلاثة. فورد القيامة طيباً طاهراً فلم يحتج إل التطهير الرابع 

فصل 
توبة العبد بين توبتين من ربه 

وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها. وتوبة منه بعدها. فتوبته بين 
توبتين من ربه» سابقة ولاحقة . فإنه تاب عليه أو إذنا 55 وا فتاب العبد. 
فتاب الله عليه ثانياً» قبولاً وإثابة. قال الله سبحانه وتعالى «لقد تاب الله على النبي 
والهاخيزين والانضار الاي او و اة ال من بعد ما كاد تريخ فلو فر 
منهم . . ثم نَابَ عليهم إنه بهم رَؤُوف رحيم . . وعلى الثلاثة الذي خلّفوا. حتى إذا ضَافَت 
عابهم الارض ذا e‏ وضاقت عليهم أنفسهم اوا أن ل ملكا من انهلا إلبهاء 
ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرّحيم 4 فأخبر سبحانه أن توبته عليهم 
سبقت توبتهم » وأنها هي التي جعلتهم تائيين. فكانت سا فقتضيا ا فدل على 
أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم. والحكم ينتفي لانتفاء علته9. 


)۱( حديث «ما يصيب المؤمن من هم. . » أخرجه البخاري في المرضى باب ما جاء في كفارة المرض ومسلم 
فى البر باب ثواب اا كك رقم )٣‏ عن عطاء بن يسار عن ابي 
ماران هريرة رضي الله عنهم والترمذي أيضا في الجنائز باب ما جاء في ثواب ا 7598/5 رقم 
81 عن أن سعد وقال: هذا حديث حسن . ولفظه عند مسلم : ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم ممه إلا كفر به من سيثاته». 
وأخرج البخاري ومسلم والترمذي ومالك عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً «ما من مصيبة تصيب 
المسلم إلا كر الله عنه بہاء E‏ يشاكها» أو نحوها. وروی البخاري ومسلم عن ابن مسعود 
ا أذى من مرضٍ ف) سواه دالا حط الله به سيفاته كنا قط الشجرة 
ورقها. . .» أنظر جامع الأضرل لابن الأثر 0 / ١-6۸١‏ 0۸.): 

. ١١۸-١١۷ التوبة الآية‎ E 

(۳) وقال الله سبحانه: «فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم» (سورة البقرة الآية 
30 


۳1۹ 


ونظير هذا: هدايتهُ لعبده قبل الاهتداء. فيهتدي بهدايته. فتوجب له تلك الهمداية 
هداية أخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. فإن من واب الهدى: الهدى بعدهء كا أن 
من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها. قال الله تعالى إوالذين اهتَدُوا زادهم هدّىي“ 
وا أو فاهتدواء فزادهم هذى ا . وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى فلا 
رَاغوا أزاغ الله كلو مهم 7# فهذه الإزاغة الثانية عقوبة ة هم على زيغهم . 

وهذا القدر من سر . اسميه «الأول. والآخر» ف لد وهو ال . ومنه ال 
وا وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه» كما قال أعرف الخلق به «وأعوذ بك منك» 
والعبد تواب . والله تواب . فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد الإإباقء وتوبة الله نوعان: 
إذن E‏ وقول وإمداد. 

فصل 
مبدأ التوبة ومنتهاها 

و«التوبة» لما مبدأً ومنتهى . فمبدؤها: 8 إلى الله بسلوك صراطه المستقيم . 
الذي نصبه لعباده» موصلا إل ر وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى : : «وأن هذا 
صراطي مستقيأً فاتبعوه ولا تتبعوا السَبّل ي“ وبقوله «وإنك لتهدي إلى صراط مُستقيم ‏ 
طراط الله الذي له ما ني السّمواتِ وما في الأرض ) وبقوله «وَهدوا إلى الطيّب من 
القول. وهدُوا إلى صراط الحميد»” . 


ونهايتها : الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. 
فمن رجع إن الله في هذه الدار بالتوبة: e‏ إليه ف المعاد بالشواب. وهذا هو أحد 
التأويللات 5 قوله تعالى ومن تاب وعمل اا فإنه يتوبث إلى الله متابايه :© قال البغوي 
وغيره ((يثوبت آل الله متابأ : : يعود إليه بعد الموت. متاباً حسناً يفضل على غيره»'" فالتوبة 


الأولى د وق قوله «ومن تاب»)- رجوع عن الشرك . والشانية : : رجوع إلى الله للجزاء 
والمكافأة . 


. ١١ سورة محمد يلق الآية‎ )١( 
. ٥ سورة الصف الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

.ه٣و‎ ٠۲ سورة الشورى الآية‎ )٤( 
. ۲٤ سورة الحج الآية‎ )0( 

(7) سورة الفرقان الآية .۷١‏ 


(۷) معالم التنزيل للبغوي ۳۷۸/۳ . 


۳۰ 


والتأويل الثاني : أن الجزاء متضمن معنى الأوامر. والمعنى : ومن عرم على 1 
وأرادهاء فليجعل توبته ل الله وحده» ولوجهه حالصا لا لغيره . 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى. وهو إشعار التائب وإعلامه يمن تاب 
إليه. ورجع إليه. والمعنى : فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى 
غيره . 

ونظير هذا على أحد التأويلين - قوله تعالى ااا الرّسول بلع ما انؤل الك من 
ربك . وإن لم تفعل فم بلغت رسالته4” أي اعلم ما يترتب على من عَصى أوامره ولم 
يبلغ رسالته . 

والتأويل الرابع : أن التوبة تكون أولاً بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا قوي 
العزم وصار 00 وجد به فعل التوبة. فالتوبة الأول" بالعزم والقصد لفعلها. 
والثانية : بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنى : چ إل الله قصداً 7 
فتوبته إلى الله عملا وفعلا . وهذا نظير قوله 2 «فمن كانت هجرتهٍ إل اور 
فهجرتة e‏ الله ورسوله. . ومن كاك مجه !0 ديا يصيبها. أو امرأةٍ يتزوجهاء 
فهجرتهُ إلى ما هاجر إليه». 


الذنوب: صغائر وكبائر 
و «الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكبائر. بنص القرآن والسنة. وإجماع ال 


وبالاعتبار. قال الله تعالى إن تَجتنبوا كبائرٌ ما ُونَ عَنْه نکفر عَنکم سیئاێکم 74 وقال 
تعالى «الذِينَ يجْتنبون كَبَائِرَ الثم والفواحش إلا اللمم 4 وني الصحيح عن النبي بل 


. 1۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َة وهو أول حديث في صحيح 
البخاري» كما رواه في الإيمان والعتق ومناقب الأنصار والنكاح. . . ورواه مسلم في الإمارة باب قوله 
يكل إنما الأعمال بالنية ٠١١١ ٠١٠١/۴‏ رقم .۱۹٠۷‏ وأبو داود في الطلاق باب فيا عني به الطلاق 
والنيات (717/7 رقم ١‏ والترمذي في فضائل الجهاد باب ما جاء في من يقاتل رياءً وللدنيا 
٠٠١/5‏ رقم (I34۸‏ والنسائي ف الطهارة باب النية ف الوضوء وابن ماجه ف الزهد باب النية 
.)١1١"/5‏ 

(۳) سورة النساء الآية .7١‏ 

.77 سورة النجم الآية‎ )٤( 


۴۲١ 


أنه قال والصلوات الخمسء وال حمحة إلى الجمغة» ورمضان إلى رمضان - مكقرات ل 
ير إذا اجتنبت الكبائر» . 

وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفرايينى”' أنه قال: الذنوب كلها كبائرء ول 
فيها صغائر. فليس مراده: أنها مستوية في الإثم. بحيث يكون إثم النظر المحرم» كإثم 
الوطء في الحرام. وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من غصى بها كلها كبائر”. ومع 
هذا فبعضها أكر من بعض . ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معن . 

والذي حاء في لفظ الشارع» تسمية ذلك دلأ و «ممَقّرات» كما في الحديث «إياكم 
ومحقرات الذنوب» وقد قيل: إن «اللمم» المذكور في الآية من الكبائر. حكاه اغوي 
وغيره”” . 

قالوا: ومعنى الاستثناء : أن يلم بالكبيرة مرة. ثم يتوب منها. ويقع فيها ثم ينتهي 
عنبال. لا يتخذها دأبه . وعلى هذا يكون استثناء «اللمم» من الاجتناب إد معنأه: لا 
يصدر منهم . ولا تقع منهم الكبائر إلا لما. 

والجمهور على أنه استثناء من الكبائر» وهو منقطع”». أي لكن يقع منهم اللمم . 

وحَسنّ وفوع الانقطاع بعد الإيجاب ‏ والغالب خلافه ‏ أنه إنما يمع حيث يقع 
التفريغ . إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحا. فالمعنى : لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم 
والفواحش . فحسن استثناء اللمم. 

ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل ف 
الاستثناء الاتصال . ولا سيا وهو من مونب 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني. أبو إسحاقء ركن الدين الفقيه الشافعي 
المتكلم الأصولي. المتوفي بنيسابور 5١8‏ ها من مؤلفاته: جامع المحلي في أصول الدين والرد على 
الملحدين. في خمس مجلدات. وتعليقة في أصول الفقه. أنظر: وفيات الأعيان .٠٠٤/١‏ طبقات 
السبكي ۳ وشذرات الذهب ۹/۳ تذكرة الحفاظ 758/7. مرآة الجنان 31/7". . . معجم 
المؤلفين كحالة .۸۳/١‏ 

(5) بل لعل مراده: أنها تستوي من جهة الحكم الشرعي. أي من جهة النبي والتحريم فليس فيها من هذه 
الجهة كبائر ولا صغائر بل كلها حرام . 

(۳) معالم التنزيل للبغوي ۲٠۲/۲‏ . 

)٤(‏ أي هو استثناء منقطع. أي أنه ما بعده ليس ججزءاً من جنس المستثنى منه. ويقدّر عند النحاة بلكنْء 
وقال الكوفية: بسوى . . . أنظر جمع الجوامع للسيوطي .۲۲۲/١‏ . . . والنحو الوافي للدكتور عباس 


حسن ۳1۸/۲ وما بعدها. . 


فض 


ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 


ثم اختلفوا في فصلين . أحدهما : : في «اللمم» ما هو؟ والثاني : في «الكبائر» وهل ها 
ا أو خد حذها؟ فلذكر شيعا يتعلق. بالفصلين, 


فصل 
اللمم 
فأما «اللمم» فقد روي عن جماعة من السلف : أنه الالام بالذنب مرة. ثم لا يعود 
إليه» وإن كان کا قال البغوي”“: هذا قول أبي هريرة» ومجاهد. والحسن. ورواية 
عطاء عن ابن عباس . قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص «اللمم ما ذون الشرك» 
قال السدي : قال أبو صالح شيك عل فول الله عر وا «إلا اللمم؟» فقلت : «هو 
الرجل م بالذنب ثم لا يعاوذه) کرٹ ذلك لين عباس فقال «لقد أعانك عليها ملك 
كريم». 
والجمهور: على أن «اللمم» ما دُونَ الكبائر. وهو أصح الروايتين عن ابن عباس» 
كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال «ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو 
هريرة عن النبي كله : إن الله كتب على ابن آدم حَظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة . 
فنا ال ق وزنا الليان: النظق . والنفس عق و ي . والفرج يصدّق ذلك أو 
یکدّبه»" رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. . وفيه 
«والعينان زناهما: النَظر. والأذنان: : زِناهُما الاستماع. واللسان: زناه الككلام. واليّدُ: 
زناها الببطش . والرخل : زناها الخطى» . 


وقال الكلبي «اللمم» على وجهين. كل ذنب ل يُذكر الله عليه حَدَأُ في الدنيا. ولا 
عذاباً 5 الآخرة . فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس» مالم يبلغ الكبائر والفواحش 
والوجه الآخر: هو الذنب العظيم» يلم به المسلم المرة بعدالمرة. فيتوب منه. 

قال سيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب. أي ما خطر عليه. 


. ۲٠٠۲/۲ معام التنزيل للبغوي‎ )١( 

(۲) حديث: «إن الله كتب على ابن أدم . .» رواه البخاري في الاستئذان باب زني الجوارح دون المرج 
(1۷/۸) وف القدرء باب ( وحرام على أهل قرية أهلكتاها أنهم لا يرجعون )١1١5/8()‏ ومسلم في 
القدر» باب فر عل ابن آدم حظه من الزنا 7٠١45/١(‏ رقم ۷)» وأبو داود في التكاح باب ما 
يؤمر به من غض البصر رقم ۲٠٠۲‏ . عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۲۴ 


قال ال بن الفضل : «اللمم» النظر من غر تعمد. ا ون فإن أعاد 
النظر. فليس بلمم» وهو ذنب. وقد روي عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 

«إن تغفر اللهم تغفر جا وأ ع لك لا اكالم" 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» مافعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم . فالله لا 
يؤاخذهم ولك المشر كيو قالوا لم «أنتم الام كنتم تعملون معنا. 


فأنزل الله هذه الآية»”" وهذا قول ريد بن ثابت» وزيل ر بن أسلم . 


والصحيح : قول الجمهور: إن اللمم صغائر الذنوب, كالنظرة. والغمزة, 
والقبلةء ونحو ذلك . هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم. وهو قول أبي هريرة 
وعبد الله بن مسعود. وابن عباس. ومسروق» والشعبي . ولا ينافي هذا قول أبي هريرة» 
وابن عباس في الرواية الأخرى «إنه يلم بالكبيرة E‏ إليها» فإن «اللمم» إما أنه 
يتناول هذا وعد ويكون على وجهين. كما قال الكلبي. أو أن أبا هريرة» وابن عباس 
امامل اركب الكيرة تمرة واحدة - ولم صر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره 
باللمم . . ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه ارا عديدة: وهذا 
من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم . ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة 
والمرتين والثلاث. وإنما يخاف العّنت على من اتخذ الذنب عادته» وتكرر منه مراراً كثيرة . 
وني ذلك اثار ل يك ار ويذكر عن علي رضي الله عنه : 
أنه «دفع إليه سارق . فأمر بقطع يده. فقال: يا أ مير المؤمنين. والله ما سرقت غير هذه 
المرة. فقال: كذبت. فلا قطعت يده قال: اصدقني. كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا 
وكذا مرة؟ فقال: صدقت. إن الله لا يؤاخذ َك ذنب» أوكما قال. فأول ذنب إن لم 
يكن هو اللمم . فهو من جنسه ونظيره. فالقولان عن أبي هريرة» وابن عباس» متفقان 
غير مختلفين. والله أعلم . 


)1( رواه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً من طريق عمر بن دينار عن عطاء عنه رضي الله عنهها. رر 
الطبري /8/51” - .)5١‏ 
وأنظر تفسير ابن كثير (757/15). كما رواه البزار قال الحافظ الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح» 
(مجمع الزوائد .)١1١8/1/‏ والحديث رواه الترمذي في التفسير باب «ومن سورة النجم» من طريق عمرو 
بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً قال الترمذي : حسن صحيح (79475/0- - ۳۹۷ رقم 
(A٤‏ . 
(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره أنظر الملاحظة السابقة. 


Y4 


وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حيناً بعد حين. فإنه يقال: ألم 
بكذا . إذا قاربه ولم يغشه. ومن هذ سميت القبْلة والعْمزة ل لاما تلم بما بعدها. 
ويقال: Yo‏ را إلا لاما اى حينا بعد جين فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين 
اللذين فسر الصحابة ا الآية. وليس معنى الآية «الذين يجتنبون كبائر الوثم ا 
إلا اللمم» فإنهم لا يجتنبونه) فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم. وهذا 
محال . وإنما هذا e‏ ء من مضمون الكلام ومعناه. فإن سياق اكد ل سين 
إلى محسن ومسيء. وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. . ثم حر المحسنين 
ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . ومضمون هذا: أنه لا يكون محسناً مجزيا 
حالف تاجيا من عاب اه إا افو كان الاثم افوا فسن یت 
استثناء اللمم. وإن لم يدخل في الكبائر. فإنه داخل في جنس الاثم والفواحش 

وضابط الانقطاع : أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه» وإن لم يدخل في 
نفسه > وم يتناوله لفظه. كقوله تعالى #لا مون فيها لغوا إلا سلاما چ فإن «السلام» 
داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام . وكذلك قوله طلا يذوقون فها بردا ولا 
شرابا إلا حمياً وعَسّاقاً ي“ فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم . فكأنه 
قيل في الأول : AS‏ وفي الثاني : لا يذوقون فيها شيك إلا 
حميياً وغسّاقاً. ونص على فرد من أفراد ا لجنس تصريحاًء ليكون نفيه بطريق التصريح 
والتنصيص › لا بطريقٍ العموم الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى 
«ما م من علم إلا اتباع الظن 24 فإن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس العلم 
والظن . 

وأدق من هذا: دخول الانقطاع في| يفهمه الكلام بلازمه» كقوله تعالى «ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سَلّف»4 إذ مفهوم هذا: أن نكاح 
منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم» فإنه عفو. وكذلك 
«إوأن تجْمعوا بين الأختين إلا ما قَدْ سَلّف»4” وإن كان المراد به: ما کان في شرع من 


. ٦۲ سورة مريم الآية‎ )١( 
- 75 (؟) سورة النبأ الآية‎ 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
. ۲۲ سورة النساء الآية‎ )٤( 
. 77 سورة النساء الآية‎ )5( 


Yo 


«إلا ما قد سلف». 

فتأمل هذا فإنه من فقه العربية . 

وأما قوله «لا يذُوقُون فيها اموت إلا الموبّة الأولى4”" فهذا الاستثناء هو لتحقيق 
دوام الحياة وعدم ذوق اموت وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي ل يتطرق 
إليه استثناء البتة. إذ لو تطرق إليه استثناء 3 0 9 بذكره لجرك 
العموم . وهذا جار في كل منقطع . E NT‏ 

فقوله «وما بالربع من أحد إلا الأواري»“ يفهم منه لو وجدت فيها أحداً 
لاسكديته وم أعدل إلى الأواري الى لت بأحد . 
كالححارة أو انيد قسوة#””" وقوله «وأرسلناه لك مائة ألف أو يزيدوني”© هو 
كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة. فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة 
فهي كالحجارة في القسوة لا دونها. وأنه إن لم يزد عددهم على مائة آلف لم ينقص عنہا. 
فذكر «أو» ههنا كالتنصيص على حفظ المائة الألف. و أن سخ ما اريند سا اة 


والله أعلم . 


. ٥١ سورة الدخان الآية‎ )١( 
: يقصد البيتين اللذين قالما النابغة الذبياني‎ )۲( 
وقفتٌ فيها أصيلاً كي أسائلها َيْتْ بجواباً وما بالرع يِن أَحَدٍ‎ 
والنؤيٰ كالحوض بالمظلومة الجلد‎ EE إلا الأوارِي ا‎ 
وروي «الأواري»‎ .)1۸/١ والأواري جمع آري وهو محبس الدابة ويقال ها: الآخية. (لسان العرب‎ 
بالرفع والنصب وبه (استشهد سيبويه على رفع الإواري» في لغة تميم ونصبه في لغة الحجاز. . . (أنظر‎ 
.)١5١ شرح المعلقات السبع للشنقيطي ص‎ 
.۷٤ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ٠٤١ سورة الصافات الآية‎ )٤( 


۴۲٦ 


الكبائر 
وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافا له يرجع إلى تباين وتضاد. وأقوالهم 
متقار رة . 


)١(‏ النظر في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر يتضمن عدة أمور: 
الأول: 3 تنقسم الذنوب من جهة خحطاب الشارع. فالحرام الذي يعني النغبي الجازم واحد ولا 


ينقسم . 

الثاني : الحكم الشرعي› الذي هو الحرام يترتب عليه عقوبة» منها ما هو مقدر من قبل الشارع ومنها 
ما هو غير مقدّر بالتفصيل (كالتعزير) , هذا بالنسبة لعقوبة الدنياء وأما في الآخرة فالنار دركات» أسفلها 
درك المنافقين. وهذا العقاب الأخروي يتفاوت بحسب الذنوب . فمن هاتين الجهتين تتفاوت الذنوب . 
ولكن نحتاج ف اثبات التفاوت الجزئي بين ذنبين محدّدين إلى نص من الشارع بين لنا تفاوت عقوبتهها. 
الكالث: يتفاوت اقتراف الحرام من جهة الشخص الذي يقترفه. من حيث إيمانه وتقواه» وسبق 
معاصيه أو عدم سبقهاء وإظهاره ها أو عدم جهره بها وغير ذلك من الأحوال. وذلك يصعب ضبطه 
فريما تكون كبيرة في حق شخص ولا تكون كبيرة فى حق آخر لوجود أمور اقترنت بمقارنته تلك المعصية . 
الرابع : ضبط مفاسد الذنوب وآثارها السيئة على المرء أو على المجتمع الذي تخوله فة أبها أكان هادا 
ا متعذّر وغير مطرد ومنعكس . 

الخامس : نسبة الذنوب إلى بعضها البعض أيضاً لا يكن ضبطه دائياً إلا بنص من قبل الشارع كما 
سبق» فقد تختلف الذنوب بالجنس . فإذا استطعنا المقارنة بين القبلة والغمزة والزناء فهل نستطيع أن 
نارن يان تلك وب الغرار فين ال ت ملو 

السادس : تعريف الكبائر إما بالحدٌ أو بالعدٌ. أما بالنسبة للعد فالاعتماد فيه على النصوص كما فعل ابن 
القيم رحمه الله . وأما بالحد فقد اختلف فيه اختلافا كثيرا. نذكر من تلك الحدود غير ما ذكره ابن 
القيم : 1 
١‏ - البيضاوي : الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حدا أو صرح بالوعيد فيه. تفسير البيضاوي 
.AT/Y‏ 

- الشوكاني : الذنوب كلها كبائر وإنما يقال لها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها وقد روي نحو 
هذا عن الاسفراييني والجويني والقشيري . فتح القدير ۸۲/۲- ۸۳. 

الراغب الأصفهاني : كل ذنب تعظم عقوبته (مفردات القرآن الكريم ص .)57١- 5٠١‏ 

> - القرطبي : . . ولا صغيرة عندنا. قال القشيري عبد الرحيم : والصحيح أنها كبائر ولكن بعضها 
ا والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي . . :كلت :يفا فان 
من نظر إلى نفس المخالفة كا قال بعضهم : لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن أنظر | إل عي كانت 
الذنوب هذه النسبة كلها كبائر. وعلى هذا برج كلام القاضي أبي بكر بن الطيب» والأستاذ أي 
إسحاق الاسفراييني وأبي المعالي وأبي نصر عبد الرحمن القشيري وغيرهم . قالوا: وإنما سان د 


فض 


8 قاد هن ها هيه هل اقلخ ا اا ور قال با سل بهن فيه هده ذه أو اها ها ها ل ها هوا واد ها كه لاظه هيه لقارهة هذ هلو ويه توه E E‏ أ ور اهئهة هاه اهل اقل PTT TYLER‏ 


= بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. كما يقال الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفر. . .». الجامع لأحكام القرآن 
0/0 - 11۲ . 
ه - قال ابن حجر الميثمى في «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة 
واختارة فى تسات فال معامى الك تغالى عدا كلها كائ وما يقال ليعفلها صغيرة وكبيرة بالاضسافة 
إل ما هو اکر ما وقالت المعترلة: «الذنوب على ضربين صغائر وكبائر» وهذا ليس بصحيح» 
التهى ٠‏ ورا ادعي في موضع اتفاق الأصحاب على ما ذكره. واعتمد ذلك التقى السبكي . وقال 
القاضي عبد الوهاب : لا يمكن أن يقال في معصية إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر. . . وقال 
جمهور العلاء إن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر ولا خلاف بين الفريقين في المعنى وإنما الخلاف في 
التسمية والاطلاق لاجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح في العدالبة. 
وقد جمع الهيثمي في «الزواجر» الأقوال المختلفة في تعريفها فقال: 1 
أحدها: أا ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. هذه عبارة الروضة 


ا 
ثانيها: كل معصية أوجبت الحد. وبه قال البغخوي وغيره. قال الرافعي : وهذا الوجهان أكثر ما يوجد 


ثالثها: كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حدّء و يت و والكذب في 
الشهادة والرواية واليمينء زاد ال روي في اشرافه وشريح في روضته: وكل قول خالف الإجماع العام . 
رابعها : قال الإمام وغيره: حمل جريمة على ما نقله الرافعي . وعبارة «إرشاده» : جريرة. وهي بمعنى 
تؤذن» أي : تعلم بقلة أكتراث, أي : اعتناء : مرتكبها بالدين ورقة الديانة مبطلة للعدالة. . . 

خامسها: أنها ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد. والصغيرة: ما قل منه الإثم ذكره الماوردي في 
حاويه . 

سادسها: كل عحرم لعينه منبي عنه لمعنى في نفسه» فان فعله على وجه يجمع وجهين أو وجوهاً من 
التحريم كان فاحشة. . . كذا نقله ابن الرفعة وغيره عن القاضي حسين عن الحليمي . 

سابعها: كل فعل نص الكتاب على تحريمه. . . وهو أربعة أشياء: أكل لحم الميتة والخنزير ومال اليتيم 
ونحوه والفرار من الزحف. . 

ثامنها: أن لا حد له بحصرها يعرفه العباد واعتمده الواحدي من أصحابنا في بسيطه. . .». (الزواجر 
0١‏ ويبدو أن ابن حجر اهيثمي قد اهتم بتعريفات الشافعية بشكل خاص. . . 

” - وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: «إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر 
فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها. فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهى 
من الضعائر. ... وإن کارت ادن قاد الكائر أو اريت علها في من الک ورل أن د 
الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المخصوص بذلك. ولم أقف لأحد من 
العلاء على ضابط لذلك. . .» وقال: «الوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها عزة ولا بتدي إليها إلا من 
وفقه الله تعالى. والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت ولا يكن ضبط المصالح والمفاسد 
إلا بالتقريب» . (قواعد الأحكام ف مصالح الأنام WaT‏ 

۷- الغزالي : الحى في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يُعلم استعظامه إياهاء وإلى ما 
يعلم أنها معدودة في الصغائر وإلى ما يشك فيه فلا يدرى حكمه. فالطمع في معرفة حد حاصر أو عدد 
جامع مانع طلب لا لا يمكن. فإن ذلك لا يمكن إلا بالسماع من رسول الله َة . . . نعم لنا سبيل كلي 
يمكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق وأما أعيانها فنعرفها بالظن والتقريب ونعرف أيضاً = 


۴۲۸ 


«الكبائر: الاشراك بالل » وعقوق الوالدين» وقتل النفس› والنين النفر. 


ا ل ع اتدعن ال Rl‏ 


aT الا ا ا وال يكررها سے قل‎ E 


قال : 


وني الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود 
قلت «يا رسول الله »> أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله نِذَا وهو خلقك . قال 


قلت : TS E‏ 00 ل 
a‏ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون»” . 


(۱) 


(۳) 


الال أما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته . . .» (إحياء علوم الدين .)۲٠٠۷/٤‏ 

وقد أنكر بعض العلماء ء حصرها في عدد معين كم| سبق ونقلنا عنهم . وقال الشوكاني في «إرشاد 
الفحول» : وبالجملة فلا دليل يدل على انحصارها في عدد معين» (ص 07) . وقال صاحب «فواتح 
الرحموت»: «والمختار أنه ليس المراد الحصر» ٠٤١/١‏ . وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر» : a‏ 
حصر الكبائر بالعد فلا يمكن استيفاؤه (ص .)5١١‏ 

واا الكبائر والصغائرء تدخل في باب الإضافة., فيقال هذا أكبر من ذاك واك أكر من ذلك. . 
فيكون الشيء الواحد أصغر وأكبر في وقت معاً لكن نسبة إلى شيثين مغتلفين. . 

ختلاصة القول أن اعبار ادوب متقسمة إل صغائر وكات عل سيل الإجمال لا التفصيل. أمر 
قاطع . . أما تفصيلا فنقتصر على النصوص والمقارنة من خخلالها. فيكون رسم الحدود بين القسمين. 
الحدود الفاصلة تماماً غير صحيح على الاطلاق. . . إذ قد تدخل اعتبارات كثرة تنقل الصغيرة إلى 
الكبيرة أو تجعل الكبيرة صغيرة . ۰ 

حديث: «الكبائر الاشراك بالله . . .». رواه البخاري في الأيمان باب اليمين الغموس )١7١/48(‏ وفي 
الديات. باب قول الله تعالى ومن أحياها» وني استتابة المرتدين. والترمذي في التفسير باب ومن 
سورة النساء (75/5 رقم »)۳٠۲١‏ والنسائي في تحريم الدم باب الكبائر (/89/1) وأحمد )٠١١/75(‏ 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها. 

حديث «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. . .» أخرجه البخاري في الشهادات باب قيل في شهادة الزور وفي 
الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر» وني الاستئذان باب من اتكأ بين يدي أصحابه وفي استتابة 
المرتدين» ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها .41/1١(‏ رقم ۸۷) والترمذي في الشهادات باب 
ما جاء في شهادة الزور »0٥٤۸/٤(‏ رقم )770١‏ عن أبي بكرة. 

رواه البخاري في تفسير سورة البقرة باب قول الله تعالى #فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 2 وفي 
تفسير سورة الفرقان وني الأدب وفي الديات وفي التوحيد. . . ورواه مسلم في الإيمان 0 الشرك أقبح 
الذنوب وبيان أعظمها بعده 41/١(‏ رقم 88)., والترمذي في التفسير باب ومن سورة الفرقان 5 
رقم ۳۰۸۲) وأبو داود في الطلاق باب تعظيم الزنا رقم .”٠‏ والنسائي في تحريم الدم باب ذكر 
أعظم الذنب 88/87 و*٠).‏ 


© سورة الفرقان الآية ٦۸‏ . 


خض 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال «اجتنبوا 
السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله. وما هنّ؟ قال: الشرك بالله . والسحرٌ. وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيمء والتون يوم الزحف. 
وفلف الات الغافلات الموّمنات». 


وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم : سمعت حمييد بن عبد ال رحمن يحدث عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنما عن النبي يف قال «مِنْ أكبر الكبائر: Ea‏ 
و ا درل قال * e‏ أيا الرجل . فيسب أباه. 


وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال «إن م من أكبر الكبائر 
استطالة الرجل ٤‏ عرض أخيه لحل بغر حَقٌّ)2©. 


وقال عبد الله بن مسعود رصي الله عنه «أكر الكبائر : الشرك بالله . والأمن من 
مکر الله والقتوط من رة الله . واليأس من روح ألله » . 

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر «أسَبْع هن؟ قال: هن إلى 
السبعمائة أقرب» إلا أله لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صعيرة a‏ الإصرار» وقال «کل شيءَ 


عصي الله به فهو كبيرة . من عمل شيئاً منها فليستغفر الله . فإن الله لا يخلد في النار من 
الأمة إلا من كان راجعاً عن الإسلام» لاخدا فريضة › TOR‏ بالقدر» . 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه «ما هى الله عنه في سورة النساء من أولها 


)١(‏ حديث «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» رواه البخاري في الوصايا باب فول الله تعالى إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما)» وني الطب باب الشرك والسحر من الموبقات. وفي المحاربين باب رمي 
المحصنات. ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها (۹۲/۱ رقم 84). وأبو داود في الوصايا باب 
ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم رقم ۲۸۷٤١‏ . والنسائي في الوصايا باب اجتناب أكل مال اليتيم 
«0۷/٦‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) حديث ومن أكير الكباء ا . . رواه البخاري في الأدب باب لا يسب الرجل 
والديه (۳/۸) ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكرها .57/١(‏ رقم )4١‏ والترمذي في البر باب ما 
جاء في عقوق الوالدين )۳۱۲/4 رقم )۱۹٠۲‏ وأبو داود في الأدب في بر الوالدين رقم ٥٠٤١‏ . 

)۳( خديت إن من أكر الكبائر استطالة . . » عزاه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : «من الكبائر استطالة 
الرجل في عرض رجل مسلم» لابن 1 الدنيا في ذم الغضب عن أبي هريرة (فيض القدير .)۸/٦‏ وقد 
أخصرج أبو داود في الآدب باب في الغيبة رقم ۸۷١‏ وأحمد في مسنده )1١ /١(‏ عن سعيد بن زيد 
مرفوعا: «إن من أرب الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق» . 


۳ 


إلى قوله «إن تجتنبوا كبائِرٌ ما تغبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4 فهو كبيرة» . وقال علي 


ع 32 2 8 
وقال الضحاك: هي ما اؤعد الله عليه حدا في الدنياء أو عذابا في الآخرة”. 


وقال الحسن بن الفضل: ما سما الله في القرآن كبيراًء أو عظيياً. نحو قوله «#إنه 
كان حوبا كبيرً 4 إن قتلهم كان خطئاً كبيراً * «إن الشرك لظلمْ عظيم 4 ” «إن 
كيدكُنٌ عظيم 4 «سُبْحانك هذا يتان عَظيم 4" إن ذلكم كان عند الله عظے۰4. 

قال سفيان الثوري ”“: الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد. والصغائر: 
ما كان بينك وبين الله . لأن الله كريم يعفو. واحتج بحديث يزيد بن هرون عن حميد 
الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله «ينادي مناد من قبل بطنان الغعرش 
يوم القيامة: يا أمة محمد إن الله عز وجل قد عفا عنكم جميعكم, المؤمنين والمؤمنات . 
فتواهبوا المظالم بينكم . وادخلوا الجنة برَحمتي)7". ا 


.7١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) أنظر هذه الأقوال في تفسير ابن كثير ٤۸۷ - 5877/١‏ . 

(۳) سورة النساء الآية 7 . 

.۴١ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

(5) سورة لقان الآية ١7‏ . 

(1) سورة يوسف الآية ۲۸ . 

۷١ سوزة التون الا‎  )۷( 

(۸) سورة الأحزاب الآية ٥۳‏ . 

(9) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء» الفقيه المجتهد والمحدث والزاهد (ولد سنة ٩۷‏ 
وتوف سنة 1١51١‏ ه بالبصرة). تعلم على يد والده وعدد من علاء عصره. ورفض منصب القضاء 
تحرجا. . . يعد سفيان أول من رتب الأحاديث ترتيبا موضوعيا في الكوفة . أسس مذهبا فقهيا لم يكتب 
له شهرة وذيوع المذاهب الأربعة الأخرى. له: التفسير. والاعتقاد. والجامع الكبير والصغير» رسالة 
عن الزهد إلى عباد العتكي . . . 
أنظر طبقات ابن سعد 811/7 0/4 التاريخ الكبير للبخاري ٩۳/۲‏ الجرح والتعديل لابن أي 
حاتم الرازي ۲۲۲/۲ - ۲۲۷ مشاهير علماء الأمصار ص ١794‏ - ١٠1۷ء‏ الفهرست لابن النديم. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .١75-4848‏ حلية الأولياء لأبي نعيم 3505/1 - 797 ۳/۷ 
٤‏ وفيات الأعيان 77/١‏ 755. ميزان الاعتدال ۳۹٦/۱‏ التهذيب لابن حجر ١١١/٤‏ - 
6,» دائرة المعارف الاسلامية .٠ ٤١ 55٠/8‏ الأعلام للزركلي 08/7 .: معجم المؤلفين لكحالة 
TOTES‏ 

)٠١(‏ حديث «ينادي مناد من قبل بطنان العرش . . . »عزاه المناوي في «الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية» 
لإبراهيم المقرّي في التبصرة عن أنس» (ص 787) . ٠‏ 


۳1 


0 الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمراً من مظالم 

. فإنها تزول بالاستغفار» والعفو والشفاعة وغيرها. وأما مظالم العباد: فلا بد من 
50 وفي المعجم للطبراني «الظلم عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان لا يغفر 
الله منه شيئا . وهو الشرك بالله» ئم قرأ «إن الله لا يَغْفرٌ أن يُشرك به" وديوان لا يترك 
الاما شيعا وهو مَظالم العباد بعضهم بعضا. وذنوان لا يبعا الله به شيا وهو ظَلّم 
العبد نفسه بينه وبين الله» . 


ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر. لكن مستحقه أكرم 
الأكرمين . وما يعفو عنه من حقه به أضعافٌ أضعاف ما يستوفيه . فأمره أسهل من 
الديوان الذي لا يترك منه شيئاً لعدله. وإيصال كل حق إلى صاحبه . 


قال مالك بن مغول: الكبائر ذنوب أهل البدع » والسيئات ذنوب أهل السنة. 

فلخ ترون ان البدعة من لكان وان كر كناد اهل ا ا 
السنة صغائر بالنسبة إلى البدع . وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس 
من المعصية. لأن البدعة لا يتاب منها. والمعصية يتاب منها. 

وق سين لكراتن ترس اعونت ا ب« السواة و ا طليةه د 
النفس . المرفوعة عن هذه الأمة . 

قلت: هذا من أضعف الأقوال طَرّدا وعَكساً. فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا 
يدخل تحت جنس المعاص» حتى يكون أحدّ قسميها. 

والعمد نوعان: نوع كبائر» ونوع صغائر. ولعل صاحب هذا القول يرى: أن 
الذنوب كلها كبائر» وأن الصغائر ما عفا الله هذه الأمة عنه. ولم يدخل تحت التكليف. 


. ٤۸ سورة النساء الآية‎ )١( 

(0؟) وروی نحوه الطيالسي والبزار عن أنس , بلفظ : «الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا 
يتركه فأما الظلم . . . » فذكره بطوله. (فيض القدير 546/54 - .)۲۹١‏ قال المناوي: قال الميثمي : 
«رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيري وم أعرفه وبقية رجاله وثقوا على ضعفهم». ورواه 
أيضاً کا في الجامع الصغير للسيوطي أحمد والحاكم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : الدواوين 
لاه فد وان الا يعفر الل مه شا وديوان لآ يعي الل به شيكا وديزان لا برك ال هنه شيا ٠‏ .ثم 
ساقه بطوله . . . قال المناوي : قال الحاكم صحيح فرده الذهبي أن صدقة ضعفوه وابن 5007 
جهالة. وقال الميثمي : «في سند أحمد صدقة بن أبي موسى ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات». 
(فيض القدير .)٥١۲/۳‏ 


شي 


وهذا غير صحيح . فإن الكبائر والصغائر نوعان تحت جنس المعصية. ويستحيل وجود 
النوع بدون جنسه . 1 

وقيل: الكبائر ذنوب السحلن] مشثل ذنب عي والصغائر: دوت 
0 مثل د آدم . 


أما المستحل : فذنبه دائر بین الكفر والتأويل . فإنه إن کان علا بالتحريم 
0 وإن 5 يكن عام به فمتأول أو مقلد 1 وأا المستغفر: فإن استغفاره الكامل يمحر 
كبائره وصعائره . د و 


ES E E 5 

وقال السّدّي : الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار. والسيئات مقدماتها. 
وتوابعها ما يجتمع فيه الصالح والفاسق . مثل النظرة واللمينة والقبلة وأشباهها. واحتج : 
بقول النبي َيه «العينان ا والرجلان ر 1 
يكذيه)2” . 

وقيل : الكبائر ما يستصغره العباد . والصغائر: 5 فیخافون مواقعته . 

واحتج أرباب هذه المقالة بجا روى البخاري haa.‏ أنس رضي الله عنه قال 

«إنكم لتغملون اعمالاا هي أدق eT‏ كنا َعُذّها على عهد رسول الله 
ل من الموبقات» . 

قلت ٠‏ أما قول السدي «الكبائر ما ہی الله عنه من لانت الكبار» فبيان للشيء 
بنفسه . فإن الذنوب الكبار: هي الكبائر. وإغا مراده : أن المنهي عنه قسمان . أخرهاء ما 
هو مشتمل على المفسدة بنفسه. ونفس فعله منشأ المفسدة ا 
والسرقة. والقذف والزنا . 

الثاني : ما كان من مقدمات ذلك ومباديه. كالنظر واللمس› والحديث والقبلة. 


)١(‏ حديث: «العينان تزنيان. . .» رواه أحمد (517/1) عن ابن مسعودء وأبو يعلى والطبراني والبزار وابن 
حبان. وقال المنذري صحيح (فيض القدير 49/4”) بلفظ: والفرج يزني» وقال الحافظ الهيثمي في 
«مجمع الزوائد»: البزار والطبرافي واسنادهما جيد» (707/57). وللحديث أصل في الصحيح تقدم . 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق باب ما يتقي من محقرات الذنوب (۱۲۸/۸) عن أنس رضي الله عنه . 


اورا 


الذي هو مقدمة الزناء فهو من الصغائر. فالصغائر: من جنس المقدمات. والكبائر: من 


وأما من قال «ما يستصغره العباد فهو كبائر. وما يستكبرونه فهو صغائر» فإن أراد: 
أن: الفرق را جع إلى استكبارهم إستصغارهم . فهو باطل. فإن العبد يستصغر النظرة. 
ويستكير الفاحشة . 

وإن أراد: أن استصغارهم للذنب يكيره عند الله » واستعظامهم له يصغره عند 
الله . فهذا صحيح . فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله . وكلما کرت عنده 
صغرت عند الله . والحديث إنما يدل على هذا المعنى . فإن الصحابة ‏ لعلو مرتبتهم عند 
الله وىالهم ‏ كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات. . ومن بعدهم - لنقصان مرتبتهم عنهم . 
وتفاوت ما بيهم - صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر. 

وإذا أردت فهم هذا فانظر: Gs‏ 
كله عارضه بقياسه. أو ذوقه. أو وجده» أو عقله 5 أو سياسته؟ وهل كان قط أحد منهم 
يقدم على نص رسول الله يك عقلا أو قياسأء أو دوا أو سيافة. أو قاد مقلد؟ فلقد 
أكرم الله أعينهم وصاءما أن تنظر إلى وجه من هذا حاله. أو يكون في زمانهم . ولقد حكم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قَدّم كمه على نص الرسول بالسيف. وقال 
«هذا حكمي فیه»“ فيا لله ! كيف لو رأى ما رأيناء وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل 
فلان وفلان على قول المعصوم. َا . ومعاداة من ارح آراءهم . وقدم عليها قول 
المعصوم؟ فالله المستعان. وهو الموعد. وإليه المرجع . 

وقيل : الكبائر: الشرك وما يؤدي إليه. والصغائر: ما عدا الشرك من ذنوب أهل 
التوحيد . 

واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى إن الله لا يَغْفر أن شرك به ويغفر ما دُونَ 
ذلك لمن يشاء 07# . 


واحتجوا بقوله َيه - فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى - «ابن آدم. لو أتيتني بقراب 


)١(‏ لعله يقصد ما أخرجه ابن أبي حاتم والحافظ بن دحيم في تفسيريهها من أن رجلين اختصما إلى رسول الله 
كل فقضى بينهم| فذهبا إلى أبي بكر فقال هما أنتها على ما قضى به رسول الله تكله فأى صاحبه أن يرضى 
فذهبا إلى عمر فقال لهما: «مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما فخرج إليهما مشتملاً على سيفه 
فضرب رأس الذي أبى أن يرضى فقتله» (تفسير ابن كثير .)0171١/١‏ 

(۲) سورة النساء الآية 4 . 


الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشر ك ف ا ا 

واحتجوا 8 بالحديث الذي روي فعا ق «الظلم نات دواوين» دیوان 
لا يعفر الله منه شيئاً . وهو الشرك» وديوان لا ترك الله منه شيئاً. وهو ظلم العباد 
بعضهم بعضا : :وديوان الآ بعنا به الله شيا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه) . 

فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة. ولا حجة لهم في شيء منه . 

أما الآية : فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره. لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة 
منه. وأما ما دون الشرك : فهو موكول إلى مشيئة الله . وهذا يدل على أن المعاصي دون 
الشرك. وهذا حق . فإن أراد أرباب هذا القول هذا: فلا نزاع فيه. وإن أرادوا أن كل 
ما دون الشرك : فهو صغيرة في نفسه فباطل . 

فإن قيل: فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة. فما وجه الفرق بين الشرك 
وما دونه؟ وهل هم ٤‏ حق التائب» أم غير التائب؟ أم أحدههما a‏ التائب والآخر في 
جى غير وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله قل يا عبادي الذينَ أُسْرفوا على أتفيهم 
لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفرٌ الذنوب حيعا. إن هُو الغَفُور الرحيم4”. 

فالجواب: أن كل واحدة من الآيتين لطائفةء فآية النساء إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويُغفر ما دُونَ ذلك لمن يشاءه” هي لغير التائبين في القسمين. 

والدليل عليه : أنه فرق بين الشرك وغيره ی فى المغفرة . ومن المعلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام : أن الشرك يغفر بالتوبةء وإلا لم يضح إسلام كافر أبداً . 

وأيضا ثانة خف منفرة ما دون ا د عن شا وم اا را له ن غاب 
لا تخصيص فيها. فخصص وقيد. وهذا يدل على أنه حكم غير التائب . 

ا اه يقر الوت مهاه ني ف ن اتاتب انه أظلق 
وعمم. فلم يخصها بأحد. ولم يقيدها بذنب. ومن المعلوم بالضرورة: أن الكفر لا 
يغفره» وكثير من الذنوب لا يغفرها. فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب. 
فكل من تاب من أي ذنب كان: غفر له. 

وأما الحذيت الاح ولو لقن قرات الأرقين: تايان اق لى لا شرك إن اشيتاء 


)1غ( سورة الزمر الآية o۲‏ 
(۲) الآية ٤۸‏ . 


ro 


أتيتك بقرابها مغفرة» فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائرء بل يدل على أن من لم 
د در لك جات نكا ا كاله ما كانت ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان 
القلوب بأعمال الجوارح» وتعلقها بها. وإلا م يفهم مراد الرسول ب ويقع الخلط 
والتخبيط . 

قعل أن هذا ال ال لخر يان لاو لك انيريا العة لا ر 
مُصر على معصية أبداء ولا يمكن مدمنْ الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفوله 
التوحيد, حتى لا يشرك بالله شيئاً. هذا من أعظم المحال. ولا يلتفت إلى دي لا حط 
اله من أعمال القلوب . بل قلبه كالحجر أو أقسى» يقول: وما المانع؟ وما وجه الأحالة؟ 
ولو فرض ذلك واقعاً م يلزم منه محال لذاته! . 
| فدع هذا القلب المفتون بجذله وجهله. واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من 
خوف القلب من غير الله ورحاته لغير الله وححبة لغير الله » وذله لغير الله وتوكله على 
غير الله : ما يصير به منغمساً في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من 
نمسه. إن كان له عقل . فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقللي#فتورثة حوفا من غير الله. 
وذلك درك ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله ل غرضه. 
- فيكون عمله لا بالله ولا لله. وهذا حقيقة الشرك. 

نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل» وعباد الأصنام. وهو توحيد الربوبية. وهو 

الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله . ولو أنجى هذا التوحيد وحده» لأنجى عباد الأصنام. 
والشأنْ في توحيد الإلهية. الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين . 

والمقصود : أن من لم يُشرك بالله شيئاً يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطاياء 
فضا عليها. غير تائب منہاء اک كال توحيده الذي هوغاية الحب والخضوع. والذل 
والخوف والرجاء للرب. تعالى . 

وأما حديث الدواوين: فإنما فيه أن حق الرب تعالى لا يؤوده أن به ويسقطه. ولا 
يحتفل به ویعتني به كحقوق عباده. ولیس معئأه : أنه لا يؤاخذ به البتةى أو أنه كله 
صغائر. وإغما معناه: أنه يمع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة. ما لا يقع مثله 
في حقوق الآدميين. ش 

فظهر أنه لا حجة لهم في شيء مما احتجوا به. والله أعلم . 

وقالت فرقة: الصغائر ما دُون الحدّينَء والكبائر: ما تعلق بها أحد الحدّين. 


۳۳٦ 


ومرادهم بالحدين: عقوبة الدنيا والآخرة. فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة 
ل كالزنا وسرت الخمر. والسرقة والقذف. أو عليه وعيد في الآخحرة» كأكل مال 

والشرت:ق آنية الفضة والذهب. وقتل الإنسان تفييف> وخياعة أمائة ونو 
ذلك , فهو من الكبائر. وصدق ابن عباس رضي الله عنبم) في قوله «هي إل السعائة 
أقرب منها إلى السبع» . 


وههنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن «الكبيرة» قد يقترن مهأ - من الحياء والخوف.». 


والاستعظام لما ما ا بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة - من قلة الحياء» وعدم 
المالاة. وترك الخوف. والاستهانة مهأ مأ يلحقها بالكبائر. بل يجعلها ف أعلى رتبها . 


يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. 
اللا ركم اوا ا بدا لبشه لقي 
ويسامح بما لاا يسامح به غيره. 


وسمعت شيخ الإسلام ا سوال مسرم 
صلوات الله وسلامه عليه - رم الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء 
وجَرٌ بلحية ني مثله» وهو هرون» ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة 
الإسراء في محمد يكل ورَفْعِه علي وربه تعالی يحتمل له ذلك کله» ويحبّه ويكرمه ويدَلله. 
لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة اتف عدو له وصدع بأمره» وعالج 5 
القبط وبنى ي إسرائيل أشد المعالحة . فكانت هذه الأمور كالشفرة الى البخر. 


وانظر إلى يونس بن مى حَيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى» غاضب ربه 
ة. فأخذه وسجنه في بطن الحوت . ولم يحتمل له ما أحتمل لموسى . وفرق بين من إذا 
ا بذنب واحد» ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له وبين من إذا ا بذنب 
اا اواج ات غا ا 
فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله . وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن 


rv 


ذي النون فلولا أنه كان من المسبّحين. للبت في بطنه إلى يوم يُبعثون4©. وفرعون لا 
م تكن له سابقة خير تشفع له وقال [آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بوا إسرائييل» 
قال له جبريل 8 آلآن وقد عصيت قبل » وكنت من المفسدين 2#" . 

وني المسند عنه َب أنه قال «إن ما تَذُكرون من جلال الله - من السبيسح» 
والتكبير» والتحميد ‏ يتعاطفن حول العرش. هن دوي كدوي النحل. يذكرن 
بصاحبهن . أفلا يحب أحدكم أن يكون له مَنْ يذكر به؟26© ولهذا من رجحت حسناته 
على سيئاته أفلح وم يعذب» ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. ولأجل هذا يغفر لصاحب 
التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك . لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له. 
ويسامحه ما لا يسامح به المشرك. وكلم| كان توحيد العبد أعظم. كانت مغفرة الله له 
أتم :فمن لقيهالا يسرك به شی البتة غفر له ذنويه كلهاء كائنة ما كانت. ولم يعذب بها. 


لسا نقول: إنه لا يدخحل النار أحد من أهل التوحيد. بل كثير منهم يدخل 


بذنوبه. ويعذب على مقدار جرمه . ثم يخرج منها. ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علا 
بما قدمناه. 


ونزيد ههنا إيضاحاً لعظم هذا المقام من شذة الحاجة إليه . 

اعلم أن أشِعة «لا إله إلا الله» تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك 
الشعاع وضعفه. فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور - قود وضعفاً ‏ لا يحصيه إلا 
الله تعالى . 

فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدري . 

ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم . 

وآخر: كالسراج المضيء . وآخر كالسراج الضعيف. 

وهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيماهم. وبين أيديهم. على هذا المقدار» بحسب ما 


.٠٤٤ ١847 سورة الصافات الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس الآية .4١‏ 

2 حديث (إن ما تذكرون من جلال الله . . .» أخرجه ابن ماجه في الأدب باب فضل التسبيح (57/17؟١‏ 
رقم 81 عن النعمان بن بشير. قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجال ثقات. ورواه 
أحمد عنه ٤(‏ /518 و7371). 


۳۴۳۸ 


في قلوهم من نور هذه | لكلمةء غلا و وض چا 

وكل| عظم نور هذه الكلمة واشتد : أحرق من الشبهات والشهوات بحسب فونه 
وشدته . حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوةء لادا إلا 
أحرقه . وهذا حال الصادق في توحيده . الذي لم يشرك بالله شيئا . فأي ذنب أو شهوة أو 
شبهة نت من هذا الور اخرقهنا. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق 
لحسناته . فلا ينال منها السارق إلا على غِرَّةِ وغفلة لا بذ منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم 
ما سرق منه استنقذه من سارقه . أو خصل أضعافه بكسبه. فهو هكذا أبدأ مع لصوص 
الجن واللإنس . ليس کمن فتح هم خزانته. وول الباب ظهره. 


وليس التوحيد تجرد إقرار العبد بآنه لا خالق إلا اف وأن الله رب كل شيء 
ومليكه. كما كان عُبّاد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. rl.‏ تن د من 
حبة الله وا خضوع لهء والذل لهء وکال الانقياد لطاعته. وإخلاص العبادة له 0 
وجهه الأعلى بح بجميع الأقوال والأعمال. والمنع» والعطاءء والحب» والبغض -: ما يحول 
بين صاحبه وبين 71 الداعية إلى المعاصي» لر . ومن عرف هذا عرف 
قول النبي بلا «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الل“ 
وقوله ولا دحل النار من قال : لا إله إلا الله» وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث 
التي أشكلت على كثير من الناسء حتى ظنها بعضهم منسوخة. وظنها بعضهم قيلت قبل 
ورود الأوامر والنواهي» واستقرار الشرع. وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار. 
وأول بعضهم الدخول بالخلود. وقال: المعنى لا يدخلها خالدا . ونحو ذلك من 
التأويلات المستكرهة . 

والشارع _ صلوات الله وسلامه عليه ل يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللعكان 
فقط. فإن هذا خلاف المعلوم يتالا ضتطراز عن دين الإسلام. فإن المنافقين 
يقولونهاباًلسنتهم . وهم تحت الجاحدين لما في الدرك الأسفل من النار. فلا بد من قول 
القلب». وقول اللسان. وقول القلب: يتضمن من معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة 
حقيقة ما تضمنته ‏ من النفي والإثبات. ومعرفة حقيقة الالهية المنفية عن غير الله 
المختصة بهء التي يستحيل ثبوتها لغيرهء وقيام هذا المعنى بالقلب: علا ومعرفة قينا 
و ما يوجب نحريم اكام الار: وکل ل الشارع ما رتب عليه من 
الثوات» فإنما هو القول التام . كقوله َة «من قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة» 


. قول النبي ب «إن الله حرم . . .» سيأتي تخريجه‎ )١( 


۳۹ 


حط عنه خطایاه- أو عفرت دنوبه ‏ ولو كانت مثل ربد البحر»“ وليس a‏ 
محرد قول اللسان. 

نعم من فاا بلسانه. غافلا عن معناهاء معرضاً عن تدبرهاء وم يواطىء قلبه 
ااه . ولا عرف قدرها وحقيقتها. راجياً مع ذلك ثوامها . E‏ سي ها 
في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب . 
فتكون صوره العملين واحدة . وبيها في التفاضل كا بين السماء والأرض . والرجلان 
يكون مقامها| في الصف 00 وبين صلاتيهما كما بين السماء ء والأرض . 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة. ويقابلها نسعة وتسعون سجلاء 5 
سلتا مد اضر فتثقل البطاقة وتطيش السحلاات» فلا يعَزّب2©. 

وفعاي أن كل موحد له مثل هذه البطاقة . وكثير منهم يدخحل النار بذنوبه. ولكن 
لبر اك كين 0 وطاشت 2 السجلات: لا لم يحصل لغيره من 

وإذا أردت زيادة لإبضاح د هذا المعنى. فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك. وذكر 
من هو معرض عنك غافل ساه» مشغول بغىرك» قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة 
غيرك وإيثاره عليك . هل يكون ذكرهما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما هذه 
المثابة» أو عبداك, وز وتاك غ سواء؟ : 


وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة ئة“ من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن 


E حديث «من قال في يوم : سبحان الله . . .» أخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم‎ )١( 
قال الترمذي : ا . وأخرجه مسلم مطولاً في الذكر والدعاء‎ ) ٨٣ رقم‎ 01۲ 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء عن أبي هريرة أيِضًا راوه : «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك‎ 
رقم لام‎ WDE 

9( يقصد الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الإيمان باب ما 

UGS aS SÎ‏ 4 وقال هذا حديث حسن غريب. 
ورلا «إن الله سيخلّص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القامة 4.6 ورواه أنضا عه أن 
TID‏ و ۲۲۳) والحاكم )1/١(‏ والبيهقي (أنظر الفتح الكبير .)۳۳۷/١‏ 

إفة يقصد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وكان في ر بني إسرائيل رجل قتل تسعة 
وتسعين إنساناً ثم حرج يسأل. فأق راهبا فسأله فقال له: ال توبة؟ قال لا. فقتله. فجعل يسأل. 
فقال له رجل أنت قرية كذا وكذا. فأدركه الموت. فنأى بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تباعدي . وقال: قيسوا ما بينبا 
فوجداه إلى هذه أقرب بشير فغفر له» . 


ا 


السير إلى القرية. وحملته - وهو ني تلك الحال ‏ على أن جعل ينوء بصدره. ويعالج 
سكرات الموت. فهذا أمر آخرء وإيمان آخر. ولا جرم أن الحق بالقرية الضاطحة . وخعل 
ف اللي 

وقريب من هذا: ما قام بقلب البَّغيّ التي رأت ذلك الكلب”- وقد اشتد به 
العطش يأكل الثزى - فقام بقلبها ذلك الوقت - مع عدم الآلة. وعدم المعين وعدم من 
ترائيه بعملها م 2 Ch‏ وملء ء الماء في خفهاء وم 
تعبا بتعرضها للتلف . وحَملها خفها بفيها. وهو ملآن» حتى أمكنها الرْقِي من البشر» ثم 
تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف بيدها حق 
شرب . E‏ جراءا ولا شكوراً . فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما 
تقدم منها من البغاءء فغفر لها. 


فهكذا الأعمال والعمال عند الله . والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي » 
الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من ا الأعال قلبها ذها. والله المستعان . 
فصل 
فإن قيل : م 6 0 . ويعفي للولي عا لا 
يعفى لسواه. وكذلك العام اا امس 0 كي روى اران بإسناد 
جيد E‏ إلى النبي كه - «إن الله - سبحانه - Sa e‏ الا ف د 
والح فال للعلا : إني كنب أعبد بفتواكم . وقد علمت أنكم كنتم تخلطون كما يخلط 


الناس› وإني م أضعَ علمي فيكم . وأنا أريد أن أعذبكم . اذهبوا فقد غفرت اکم هذا 
معنى الحديث. وقد روي مد ا 


تصنعون ال المضاعمة التي ورد ا أولئتك إن ا مدان كر 
كقوله تعالى يا نساءَ النبي. من يأت منك بفاحشة مبيّنة يضاعَف ها العذابٌ 


)١(‏ يقصد الحديث «بين) كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش»› »> إذ رأته بغية من بغايا بني إسرائيل فنزعت 
موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به» . رواه البخاري في الأنبياء باب ماذ كر عن بني إسرائيل 
»)7١١/5(‏ ومسلم في السلام باب فضل ساقي البهائم لف 6 . 

(۲) حديث: «إن الله إذا جمع الناس . . .» رواه الطبراني في الكبير من ثعلبة بن الحكم وعن ابن مسعود. 
قال الحافظ الميثمي عن الأول: ا دمرس 3 عبن اترردي وهو ضعيف 
ا (مجمع الزوائد ۱۳۱/۱ .)١77-‏ 


€1 


متف 4 ودر له تعالى #وَلُولا أن ثبتناك لقد كذت كن إليهم شيئاً قليلا. إذاً لأذقناك 
ف ار ا Ty.‏ 
كدت تركن إليهم بعض الشيء . ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاتب 
الات اَی ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة . وقال تعالى ولو تة تقول علينا بعض 
الأقاويل . ات ثم لقطعنا منه الوتين4” أي لو أق بشيء من عند نفسه 
لأخذنا منه بيمينه . وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه . وقد أعاذه الله من الركون إلى أعدائه 
بذرة من قلبه . فلل غ سجاه وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من 
قبل نفسه قد أمهله ولم يعبأ به. كأرباب البدع كلهم. المتقولين على أسائه وصفاته 


وديله . 


وما ذكرتم في قصة يونس : هومن هذا الباب. م د . وسجن 
لأجلها في بطن الحوت. ويكفي حال أبي البَشر حيث لم يُسامح , بلقمة. وكانت سبب 
إخراجه من الجنة. 

فالجواب: أن هذا أيضاً حق. ولا تنافي بين الأمرين. فإن من كملت عليه نعمة 
الله . واختصه منها بما لم يختص به غيره: في إعطائه منها ما حرمه غيره. فحُبيَ بالإنعام, 
وخص بالإكرام . وحص بمزيد التقريية: وجعل في منزلة الولي الحبيب. اقتضت حاله 
من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص : بأن يراعي مرتبته من أدن مشوش وقاطع . 
فلشدة الاعتناء به » ومزيد تمريبه »› واتخاذه لنفسه» واصطفائه على غيره. تكون حمّوق 
ولد افتاه لماي ونعمه عليه أكمل . والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فهو إذا 
غفل وأخل بمقتضى مرتبته نب ما لم ينبه عليه البعيد البراني» مع كونه يسامح با لم يسامح 
به ذلك أيضا. فيجتمع في حقه الأمران. 


وإذا أردت معرفة اجتماعههما. وعدم تناقضهاء ٠‏ فالواقع شاهد به . فإن املك يسامح 
خاصته وأولياءه با لم يسامح به من ليس في منزلتهم» ويأخذهم . ويؤد. بهم با لم يأخذ به 
غيرهم . وقد وکا شواهد هذا وهذا. ولا تناقض بين الإمرين 
الآخحرء وأقرب TT‏ وأعز عليك: E‏ ا e‏ 


.٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
سورة الإسراء الآية 000 وةقلا.‎ (١ 
و55.‎ ٤)هو‎ ٤٤ سورة الحاقة الآية‎ )۳( 


۳€ 


المعاملتان بحسب قربه منك وحبك له» وعزته عليك. فإذا نظرت إلى كمال إحسانك 
إليهء وإتهام نعمتك عليه : اقتضت معاملته با لا تعامل به من دونه» من التنبيه وعدم 
الاهمال. وإذا نظرت إلى إحسانه ومحبته لك» وطاعته وخدمته »وكمال عبوديته ونصحه : 
وهبت له وسامحته. وعفوت عنهء بما لا تفعله مع غيره .فالمعاملتان بحسبما منك وما 
ملة , 

وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع› حيث جعل حََدَّ من أنعم عليه بالتزوج إذا 
تعداه إلى الزنا: الرجم» وحد من لم يعطه هذه النعمة الجلد. وكذلك ضاعف الحد على 
الحر الذي قد ملكهنفسه. وأتم عليه نعمته. ولم يجعله تملوكا لغيره. وجعل حد العبد 
المنقوص بالرق» الذي لم يحصل له هذه النعمة: نصف ذلك . 

فسبحان من مهرت. حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالين» وشهدت بأنه 
أحكم الحاكمين. 


لله سر تحت كل لطيفةٍ فأخو البصائر غائص يتملق 


FF 


في أجناس ما يتاب منه 

ولا يستحق العبد اسم «التائب» حتى يتخلص منها. 

وهي إثنا عشر جنساً مذكورة في كتاب الله عر وجل . هي أجناس المحرمات: 
الكفرء والشرك» والنفاقء والفشوق» والعصيانء والإثم, والفتدوان) والتحقاء 
وال والبغي» والقول على الله بلا عِلْم واتباع عر المؤمنين . 

فهذه الإثنا عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم لله . وإليها انتهاء العام بأسرهم إلا 
أتباع ا صلوات الله وسلامه عليهم . وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلهاء أو 
واحدة منها : منها. وقد يعلم ذلك . وقد لا يعلم . 

فالتوبة النصوح : هي بالتخلص منہا» والتحصن والتحرز من مواقعتها. وإنما 
يكن التخلص منها لمن عرفها. 

ونحن نذکرهاء ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت. لوكين حدودها وحقائقها. 
والله اموفق لا وراء ذلك ٠‏ كا وقق له ال لا 


¥ ندا فنا 


الكفر 
71 و 3 5 
فأما «الكفر» فنوعان: كفر اكبر. وكفر اصغر. 
فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار. 
والأصغر: موجب لااستحقاق الوعيد دوك الخلود. كا في قوله تعالى -.وكان نما يتل 
فنسخ لفظه - الا ترغبوا عن آبائکم . فإنه كف بكم)”) وقوله َيه في الحديث «اثنتان في 
امت مما بهم كفر : الطعن ف انيت والنياحة)”) وقوله ٤‏ الست «(من ۴ امرأة ة في 


(۱( قال السيوطي : «وقال أبو عبيد: I EE TR‏ حداف دين 
عدي قال: قال عمر رضي الله عنه : كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم». ثم قال لزيد بن 
ثابت: أكذلك؟ قال: نعم». الاتقان في علوم القرآن .)٠٠/۲(‏ 

)۲( حديث «اثنتان في أمتي هما بهم كفر. . .» رواه مسلم في الإيمان باب اطلاق إسم الكفر على الطعن في - 


3 


E ESS‏ ' وفي الحديث الآخر «من أتى كاهناً أو عَرَافاء فصدقه 
ما يقول . نقد كفر بما أنزل الله على محمد“ وقوله «لا تَرْجعوا بعدي كُفاراً برب 
بعضكم رقاب بعض» "© وهذا تأويل اش عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى اومن لم 
تكم با أنزل الله قأولئك هم الكافرون4” قال ابن عباس «ليس بكفر ينقل عن الل . 
بل إذا فعله فَهُو به كفر. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاووس . وقال 
عطاء «هو كُفر دُونَ كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق»). 

ومنهم : من تأول الآية على ترك الحكم با أنزل الله جاحداً له. وهو قول عكرمة . 
وهو تأويل مرجوح . فإن نفس جحوده كفرء سواء حكم أو لم يحكم . 

ومنهم : : من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: : ويدخل في ذلك 
الحكم بالتوحيد والإسلام . وهذا تأويل عبد العزيز الكنانفي . وهو لضا خد إذ الوعيد 
على نفي الحكم بالمنزل. وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم : : من تأولها على الحكم بمخالفة النص» »> تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في 
التأويل. حكاه البغوي عن العلماء موقا 


= النسب والنياحة عن أبي هريرة ۸۲/١(‏ رقم 1۷). 

)١(‏ حديث «من أى امرأة في دبرها. . .» أخرجه الترمذي ف فى الطهارة باب في كراهية إتيان الحائض عن أبي 
هريرة بزيادة : وخائضا وکاهاا ۲٤۲/٩7‏ - ۳ رقم (Yo‏ . وابن ماجه في الطهارة باب الغبي عن 
اتيان الحائض (۲۰۹/۱ رقم ۹ . وأحمد ٤٨۸/۲(‏ و )٤۷٦‏ والدارمي a A 5094/1١‏ 
هريرة في الطب رقم .)١1/5( .۳۹۰٤‏ 

(۲) حديث «من اتی كاهنا أو عرّافاً. . .» رواه أحمد (۲ /۸ ٠م‏ و )٤۲۹‏ والحاكم عن أبي هريرة »)8/١(‏ قال 
الحاكم : على شرطها. وقال الحافظ العراقي في أماليه : : حديث صحيح . . ورواه عنه البيهقي في السنن 
فقال الذهبي : إسناده قوي . . فيض القدِير ۲۳/١‏ وهو عند أبي داود بلفظ : «من أق كاهناً فصدقه با 
يقول. . . فقد برىء ما أنزل على حمده (رقم ٤‏ 0" في الطب). 

(۳) حديث «لا ترجعوا بعدي كفارا. . .» رواه أحمد. والبخاري», ومسلم والنسائي وابن ماجه عن جريرء 
وأحمد والبخاري وأبو داود والسائي وابن ماجه عن ابن عمرء والبخاري والنسائي عن ان بكرة 
والبخاري والترمذي عن ابن عباس . أنظر تخريجه في «فردوس الأخبار» للديلمي 06 .٠‏ وفيض 
القدير للمناوي ۳۹٤/٦‏ . 

. ٤٤ سورة المائدة الآية‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني» فقيه متكلم توفي سنة "1٠‏ ه. روي عن سفيان بن 
عيينه وتفقه بمحمد بن إدريس الشافعي . ينسب إليه كتاب الحيدة والاعتذار في رد من قال بخلق 


القرآن» . 
أنظر تاريخ بغداد ۰ الفهرست ٥‏ طبقات الشافعية للسبكي «10/١‏ يديت التهذيب 
»> شذرات الذهب 4/۲ مرآة الجنان ۱۳۲/۲ . . . معجم المؤلفين 6 . 


{o 


ومنهم : من تأوهها على أهل الات وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما. وهو 
بعيد. وهو خلاف ظاهر اللفظ . فلا يُصار إليه. 

ومنهم : من جعله كفراً ينقل عن الملة. 

والصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله اول الكفرين. الأصغر والأكر بحسب 
حال الحاكم . فإنه إن اعتقد وجوب الحكم يما أنزل الله في هذه الواقعة. وعدل عنه 
غ > مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة . فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب». 
وأنه نحن فيه . مع تيقنه نه أنه حكم الله. فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه: فهذا 
مخحطىء. 0 المخطئين . 
العو اللاي فالسعى : 0 aT‏ 0 
والله أعلم . 

وأما الكفر الأكرء فخمسة أنواع: كفر تكذيب». وكفر استكبار وإباء مع 
التصديق . وكفر إعراض. وكفر شك. وكفر نفاق. 

فأما التكديت : : فهو اعتقاد كذب الرسل . وهذا القسم قليل ٤‏ الكفار. فإن 
الله تعالى ا ملت وأعطاهم من الراهين الات عل تاقيم ما أيه به اسه 
وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه #وجحدوا ہا واستيقنتها أنفسهم ظل] 
وعُلُوَاً4”' وقال لرسوله عل : : #فإنهم EEC‏ ولكنٌ الظالمين بآيات الله 
0-2 

EU‏ 50 فنحو كفر إبليس . دسب أمر الله ولا قابله 
بالإنكار. وإغا تلماه بالوباء والا ستكبار . ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول. وأنه 
حاء بالحق من CE‏ ول ينقد له إناءا واستکباراً. وهو الغالب عل کا 
الرسل. كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه #أَنُؤْمن لبَشريْن مثلنا. وقومّهما لنا 


.١4 سورة النمل الآية‎ )١( 
.۴۳ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
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عابدون). “ وقول الأمم ر إن ات إلا بشر مثلنا#'" وقوله اتن ثمود 
بطغواهاي”" وهو كفر اليهود كا قال تعالى بوفلا جاءهم ماعرفوا کقروا به“ وقال 
«يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 4 وهو كفر أبي طالب اشا فإنه صدقه ولل يشك في 
صدقه. ولكن أخذته الحمية» وتعظيم E‏ يرغب عن ملتهم. نشل عليهم 
بالكفر. 

وأما كفر الاعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء لا يصدقه ولا 
يكذّبه. ولا يواليه ولا يعاديه . ولا يصغي إلى ما جاء به البتةء ک| قال أحد بني عبد اليل 
للنبي يو «والله أقول لك كلمة . إن كنت صادقاء فانت أجل في غین من أن زد 
غلك وإن كنت 5دا فانت ا أكلمك» . 


وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك في أمره. وهذا لا 
يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول بيا جملة . فلا 
يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيها: فإنه لا يبقى معه شك . 
لأنها مستلزمة للصدق . ولا سي) بمجموعها. فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على 
النہار. 

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيان. وينطوي بقلبه على التكذيب. فهذا 
هو النفاق الأكبر. وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى . 

فصل 

وكفر الود نوعان : كفر مُطلق عام» وكُفر ميد خاض . 

فالأطك ٠‏ أن حك خلة ما أتزله الله وإرسالة الرضول: 

والخاص المقيد : أن يجححد فرضاً من فروض الإسلام. أو تحريم محرم من محرماته. 
ا و ا أخحر الله به . ee‏ أو تتدعا لقرل م اله 


عليه لغرض من الأغراض . 


. ٤١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
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وأها جو ذلك جيل او و ا : فلا يكفر صاحبه به» كحديث 
الذي جحد قدرة الله عليه . . وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح . ومع هذا فقد غفر 
الله له ورحمه هله . . إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه. ولل جحد قدرة الله على 
إعادته عنادا أو تكذياً. 


فصل 
الشرك 
وأما الشرك» فهو نوعان : أكبر وأصغر. فالأكر: لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وهو 
أن تخد من دون الله ندا عدف محنات im a ER a‏ 
المشركين برب العالميث: وهذا قالوا لآهتهم في النار «إتالله إن كنا لفي صلال, م إذ 
نسویکم برب العالمين هه“ مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء. وربه ومليكه. وأن 
المتهم لا تخلق ولا درزق؛ , ولا حي ولا تميت. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة 
والتعظيم والعبادة كا هو حال أكثر مشر كي العالمء > بل كلهم حون متبوداتيم ويعطعونها 
Ls‏ لله . وكشير منهم ‏ بل أكثرهم ‏ يحبون آهتهم أعظم من محبة الله . 
ویستبشر ون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده. ويغضبون لنتقص 
معبوديهم واطتهم - من المشايخ - أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا 
انتهكت حرمة من حرمات اهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث. إذا حرد. وإذا 
انتهكت حرمات الله لم يغضبوا هاء بل إذا قام النتهك ها بإطعامهم شيئاً رضوا عنه. ول 
تتنکر له قلوبهم . . وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة . وترى أحدهم قد اتخذ ذكر 
إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه دَيْدَناً له إن قام وإن قعد. وإن عثر وإن مرض وإن 
استوحش . فذكر إهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه. هو لا ینکر 
ذلك. ويزعم أنه باب حاجته إلى الله » وشفيعه عنده. ووسيلته إليه . 
وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلوهم. ا 
المشركون بحسب اختلاف المتهم . فأولئك كانت آهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من 


)١(‏ رواه البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (1/ه ون 0 باب الخوف من الله 
)١71/4(‏ عن حذيفة والنسائي بلفظ البخاري )١١7/1(‏ في الجنائز باب أ زواج المؤمنين ومسلم في 
التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى 7١١١/5(‏ رقم .)۲۷٥۷‏ وابن ماجه في الزهد باب التوبة 
١57١/5‏ رقم ٥‏ )م ) وأحمد )° / (TAT‏ . 

(؟) سورة الشعراء الآية ۹۷ - ۹۸. 


۳€۸ 


البشر. قال الله تعالى. حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين «إوالذين النمحذوا من دونه 
أولياء : ما نعبدُهم إلا ليُقربونا إلى الله لى . إن الله يحكم بيهم فيا هم فيه بختلفون ٠)‏ 
م سي بهم بالكروابحدت, وأخير: أنه لا يديهم فقال إن الله لا يدي من هو 
كاذب كفار» . 


فهذه حال من اتخذ من دون الله ولي يزعم أنه يقربه إلى الله . وما أعز من يخلص 
من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره! . 
عين الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلها له. 
وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه. ورضى قوله وعمله. وهم أهل 
التوحيدء الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة 
هم» حيث م يتخذهم شفعاء من دونه . فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: 
صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه. 

و «الشفاعة» التى أثبتها الله ورسوله : هى الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحَده. 
والتى نفاها الله : هى الشفاعة الشركية» التى في قلوب المشركين, المتخذين من دون الله 
شفعاء . فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم . ويفوز بها الموحدون. 

وتأمل قول النبي بي لأبي هريرة ‏ وقد سأله وحن | الناس بشفاعتك يا رسول 
الله ؟ کل ا الناس, بشفاعتي : : من قال لا إله 8 الله » لو 

جَعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته : تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين 
الشفاعةتنال باتخاذهم أولياءهم شفعاع وعبادتهم وموالاتهم من دود الله : فقلب ا 
“le |‏ 2 وه 

ومن بهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو شفيعاً: أنه يشفع له» وينفعه عند 
الله . كا يكون خراص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم . وم يعلموا أن الله لا 
بشفع عنده أحد إلا بإذنه. ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضى قوله وعمله. كما قال تعالى 


ور الك 
3( حديث «(أسعد الناس بشفاعتي . 2« رواه البخاري ف العلم باب الحرص على الحديث )۳/۱ - (T1‏ 
وفي الرقاق باب صفة الجنة والثار )۱٤۹/۸(‏ عن أبي هريرة . 


۳4۹ 


ي الفصل الأول ومن 1 الذي شفع عنده إلا بإذنه ا" وقي الفصل الثاني #ولا تشفعون 
إلا لن ارتضى و“ وبقي فصل ثالث. وهو أنه ريرض من القول والعمل إلا التوحيد. 
واتباع الرسول. وعن هاتين الكلميتن يسال الأولين والآخرين. كما قال أبو العالية 
وكلمتان سال عنها الأولون والآخرون: ماذا كم تعيدون؟ ادا أجبتم المرسلين؟» . 


فهذه ثلاثة أصول. تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا 
بإذنه. ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده. 
واتباع ولك فالله تعالى: لا يغفر شرك 00 به غرہ» كما قال تعالى ثم الذين 
كفروا برهم يَعْدِلُون 04 وأصح القولين: أ نهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة 
والمحبة» كما في الآية الأخرى وتان إن كنا لفي شلال ف إذ نيكم رب 
العا مين 4 وكا في آية البقرة #ومنّ الناس من ا من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
الله چ . 

eg NES,‏ قولّه» فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله ولا 
نسويهم بالله . ثم يغضب هم ولحرماتهم ‏ إذا انتهكت ‏ أعظم ما يغضب لله» ويستبشر 
بذكرهم» ويتبشبش به. سيا إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم : من إغاثة اللهفات» وكشف 
لكر 00 وقضاء الحاجات. وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح 
5 وحن قلبه» وتبيج منه لوا عمج التعظيم والخضوع لهم والموالاة» وإذا ذكرت له اله 
وحده» وجَردت - توحيده لحقته و وضيق . وحرج ورماك بنقص الالهية التي له . 
وربما عاداك . 

رأينا والله منهم هذا عياناًء ورمونا بعداوتهم. وبغوا لنا الغوائل. والله تحزيهم في 
الدنيا والأخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالواء ى) قال إخوانهم: عاب المتناء فقال 
هؤلاء : : تنقصتم مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى الله . وهكذا قال النصارى للنبي بء لما 
قال هم إن المسيح عبد الله» قالوا: تنقصت e‏ ونه وهكذا قال أشباه المشركين 
لمن منع اتخاذ القبور ت ا ومساجد ا وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله 
فيه ورسوله. قالوا: تنقصت أصحابءا . 
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الممُمَد . TT‏ الله رن ا 


وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعاً. قطعاً يعلم من 
تأمله وعرفه : أن من اتخذ من دون الله ولياء أو شفيعا . فهو «إكمثئل العنكبوت اتخذت 
نا وَإِنْ أؤْهَنَ البيوتِ لبيت العنكبوت 4“ فقال س #قل اذعوا الذين رعمتم من 
ا لا يملكون مثقالٌ ذَرَة في السّموات ولا في الأرض» وما هم فيهما من شرك 
وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عند إلا لن أَذِنَ ل54©. 

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع . والنفع لا يكون إلا 
من فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه. فإن لم يكن مالكا كان 


شريكا للمالك. فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيرأًء فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا 
کان فعا عتدة. 


فنفی سبحانه راتت الأربع نة ا نا متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه. فنفى 
املك 00 الم والشفاعة التي يظنها المشرك . وات ت شفاعة لا نصيب فيها 


فك دة ا ورا ورا اوتا و كريد الويدة: وها لأضول ال 
ودود ار ل NL‏ فلو من SNN ERLE N‏ 
بدخول الواقع تحته» وتضمنه له . 20 وي قوم قد خلوا من قبل وم يعقبوا 
7 وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم. من هو مثلهم. أو شر منهم. أو 
دوعي . وتناول القرآن لهم كتناوله لأوئنك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه «إنًا تنقض عُرَّى الإسلام عروة غروة» إذا نشا في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية) . 


وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك. وما عابه القرآن وذمه: وقع فيه وأقره. 
ودعا إليه وصوبه و-حسنه . وهو لا يعرف : أنه هوالذي كان عليه أهل الحاهلية. أو 


. ١١ سورة الكهف الآية‎ )١( 
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نظيره. أو شر منه» أو دونه . فينقض بذلك عری الإسلام عن قلبه. ويعود المعروف 
a‏ والمنكر معروفأء والبدعة سنة) والسنة بدلعة ويكمر الرجل يحض الإيمان 
وتجريد التوحيد. . ويبدّع بتجريد متابعة الرسول َة ومفارقة الأهواء والبدع . ومن له 


بصيرة وقلب حي یری ذلك انا والله المستعان. 


فصل 
وأناة الشيرك اا فكيسير الرياءء والتصنع الخلو.. والخلفت بغير الله کا ثبت 
عن النبي كد أنه قال «من حلف بغير الله فقد شرك وقول الرجل للرجل رما شاءَ الله 
وشئت» و «هذا من الله ومنك» و «أنا بالله وبك» و «مالي إلا الله وأنت» و «أنا متوكل على 
الله وعليك» و«لولا 0 وكذا» وقد يكون هذا فرك أكير. بحسب قائله 


aS‏ عن اللي مد أنه قال لرجل قال له «ما شاء الله وشئت» : وأجعلتني لله 
0 00 : ما شاء الله وحدهع”) وهذا اللفظط أخف من غيره من الألفاظ . 


ومن أنواع إا سو امريد للشيخ . فإنه شرك من الساجد والمسجود له 
والعجب: أنهم يقولون: ليس هذا سجود. وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما 
وتواضعاً. فيقال طؤلاء : ولو سميتموه ما سميتموه. فحقيقة السجود: وضع الراتو لن 
يسجد له. وكذلك السجود للصنم. وللشمس. وللنجم. وللحجر. كله وضع الرأس 


ومن أنواعه : : ركوع لمتعمّمين بعضهم لبعض عند الملاقاة . وهذا سجود في اللغة. 
وبه فر قوله عن واذخلوا البات ال بحارم ولا فلا يمكن الدخول 

ومن أنواعه : حلق الرأس للشيخ . فإنه تَعَبّدٌ لغير الله ولا يُتَعَبّدُ بحلق الرأس إلا 
في النسك لله خاصة . 


)١(‏ حديث «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذي في الإيمان والنذور. باب ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله )١١١/5(‏ عن ابن عمر رضي الله عنها. وقال: هذا حديث حسن. والحاكم ١8/١(‏ 
و٣ه)‏ وقال الحاكم على شرط البخاري ومسلم وأقره الذهبي وا جمد (59/1) عن ابن عمر عن غمر 
رضي اللدعنه و(۲/٤۳‏ و77) عن ابن عمر أيضاً. 

(؟) عزاه العراقى ال ا لكاي ير a‏ صائو وده صق ولا Sh‏ 
(۳۷/۳) ول أجده في ابن ماجه . 

(۳) سورة البقرة الآية ٥۸‏ . 


oY 


ومن أنواعه: التوبة للشيخ . فإنها شرك عظيم. فإن التوبة لا تكون إلا لله . 
كالصلاة. والصيام » والحج » والتشلة). فهى خالص حق الله . 

۰ £ 0 ا 8 £ £ 
أتوبٌ إلى محمد. فقال رسول الله ية : عرف الحق لَأهْلهو". 

فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله . كالسجود والصيام . 

ومن أنواعه : النذر لغير الله . فإنه شرك . وهو أعظم من الحلف بغير الله . فإذا کان 


«مَنْ حَلف بغير الله فقد أشرك» فكيف بن نذر لغير الله؟ مع أن في السنن من حديث 
عقبة بن عامر عنه ية «النذر جلفة». 


ومن أنواعه: الخوف من غير الله. والتوكل على غير الله» والعمل لغير الله 
والإنابة وا لخضوع › والذل لغير الله. وابتغاء الرزق من عند غيره. وحمد غيره على ما 
أعطى . الفح بذلك عن حمده سبحانه. والذم والسخط على مالم يقسمه. وم يخربه 
القدر» وإضافة نعمه إلى غيره» واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه. 
ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموق. والاستغاثة هم والتوجه إليهم . 
| وهذا أصل شرك العال. فإن الميت قد انقطع عمله. شر ل فلك اسه N‏ 
نمعا > فضلا عمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته. أوروالكات حت لك إل الله دبها . 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده» کا تقدم . فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله 
إلا بإذنه. والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه. وإنما السبب لإذنه: كمال التوحيد. 
فجاء هذا المشرك بسبب ينع الإذن. وهو بمنزلة من استعان في حاجة با ينع حصوهها. 
وهذه حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر له» كا 
أوصانا النبي لاز إذا زرنا قبور المسلمين «أن نترخم عليهم. ونسأل لهم العافية والمخفرة» 


)١(‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير لأحمد والحاكم عن الأسود بن سريع . قال المناوي: وكذا الطبراني 
عنه. قال الحاكم صحيح ورواه الذهبي بأن فيه محمد بن مصعب ضعقوه. . وقال اهيئمي : فيه عند 
أحمد والطبراني محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح . (فيض القدير 
IES‏ وهو عند أحمد )٤۴٥/۳(‏ والحاكم (550/5). 

(۲( حديث «النذر حلفة): لم أقف عليه هكذا وروی الطبراني عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «النذر يمين 
وكفارته كفارة اليمين». وهو عند أحمد بلفظ : كمارة النذر كفارة العين روا ع عه كسا . وقد رمز 
السيوطي ف الجامع الصغير بعد عزوه للطبراني بالصحة. وقال الحافظ العراقي : إن الحديث حسن لا 
صحيح (فيض القدیر 748/5 ومسند أحمد ١57/15‏ و597١).‏ 


Tor 


فعكس المشركون هذا . وزاروهم زيارة العبادة . واستقضاء ء الحوائج ٠‏ والاستغائة مهم . 
0 00 ونان تمك وسموا OT‏ ا . واتخذوا عندها الوقفة وحلق اراش 
بين الشرك بالمعبود الحق. > وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد. ونسبة أهله إل 
0 للأموات . . وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. وأولياءه ‏ الموحدين له 0 
ا - بذمهم وعيبهم ومعاداتهم - وتنقصوا ا 
ظنوا أخهم راضون منهم مهدا . وأ نهم أمروهم به . وأغهم يوالونهم مه . عليه. وهؤلاء هم 
الرسل والتوحيد ٤‏ کل زمان ومكان . وما كر المستجيبين هم ! ولله خليله إبراهيم , عليه 
السلام حيث يقول «إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب عبن أضللنَ كثيراً من 
الناس 0# . 
وما نجا من شرك هذا الك الأكبر إلا من جرد توحيده لله . وعادى المشركين في 
الله . وتعرب بمقتهم إلى الله . واتخذ الله وححجله وليه واه ومعبوده. فجرد حبه لله » وخوفه 
لله » ورجاءه لله » وذله لله » وتوكله على الله » واستعانته بالله » وإلتجاءه إلى الله » واستغاثته 
بالله . وأخلص قصده لله » معا لامةج متطلياً لمرضاته . إذا e‏ مسال الله . وإذا استعان 


استعان بالله » وإذا عمل عمل لله . فهو لله . وبالله . ومع الله . 
والذرك أنواع كثيرة. لا يحصيها إلا الله . 
ولو ذهبنا لكر أنواعه لانسع الكلام أعظم اتساع » ولعل الله أن يساعد بوصع 
كتاب فيه » وي اقسامق وأسبابه ومباديه » ومضرته » وما يندفع به . 
فإن العبد إذا نجا منه ومن التعطيل ‏ وهما الداءان اللذان هلكت بها الأمم - فا 
بعدهما أيسر منهها. وإن هلك بها فبسبيل من هلك . ولا اسى على المالكين. 
ص سا 
النفاق 
وأما النفاق : فالداء العضال الباطن, الذي يكون الرجل ممتلئاً منهى وهو لا يشعر. 
فإنه أمر خفي على الناس . وک را ما حقو عل امن تلسر بة. فيزعم أنه مصلح وهو 


مفسد / 


٤ ٤ 
وهو نوعان: اكبر. واصغر‎ 


)١(‏ سورة إبراهيم الآية 0 و5". 


نان 


فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل . وهو أن يُظهر للمسلمين إيمانه 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهو في الباطن مُنسلخ من ذلك كله مكذب 
بهة. لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس» هديم بإذنه. 
وينذرهم بأسه .ع ويخوفهم عمابه . 

وقد هتك الله سبحانه أستار المتافقين . وكشف أسرارهم في القرآن ,وجل لغادة 
5 . ليكونوا منها ومن أهلها على حَذّر. وذكر طوائف العالم الشلاثة ثة: في أول سورة 
البقرة : المؤمنين» والكفارء» والمنافقين . ۴ فذكر في المؤمنين أربع انات: وفي الكفار آيتين . 
وفي المنافقين ثلاث عشرة أية . لكثرتهم وعموم 0 وشدة فتنتهم على الإسلام 
وأهله . فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا. لأخهم منسوبود ! 0 حك وموالاته. 
وهم أعداؤه في الحقيقة. يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أ نه عِلّم وإصلاح. 
وهو غاية الجهل والإفساد. 


فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من جصن له قد قلعوا أساسه 
NTT E‏ 
ا 
فلا يزالٌ الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية. ولا يزال يطرقه من شبههم سَرِيةَ بعد 
سرية . وياعمون أ نهم بذلك مُصلحون ألا إنهم هم المفيدون ولكن لا يُشعرون»”" 
#يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نورِه ولو كره الكافرون©”2 . 


اتفقوا على مفارقة الوحي . فهم على ترك الاهتداء به جتمعون طقَتقَطعوا أمرهم 
بيهم زرا . كل جزب با لديم فرحون04. ويُوحِي بعضهم إلى بَعْض رُخَرْفَ القول 
غروراً# ولأجل ذلك «اتخذوا هذا القرآن مَهجو را . 


درست معالم الاايمان في قلوہم فليسوا يعرفونها. ودثرت معاهده عندهم فليسوا 
يعمرونهاء وافلت كواكيه. .النيرة من قلوبهم فليسوا يحبونها . وكسّفت شمسه عند اجتماع 


. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۸ سورة الصف الآية‎ )۲( 
. ٥۳ سورة المؤمنون الآية‎ )۳( 
. ١١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
.7١ سورة الفرقان الآية‎ )5( 


ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها. لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله. وم 
يرفعوا به ر ول يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم اننا . خلعوا نصوص 
الوحي عن سلطنة الحقيقة . وعزلوها عن ولاية اليقين. و عليها غارات التأريلات 
الباطلة . فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على 
أقوام لئام . فقابلوها بغير ما ينبغي لما من القبول والإكرام. وتلقوها من بعيد» ولكن 
بالدق ان المذور هاا وال عجار وقالوا: مالك عندنا من عبور ‏ وإن كان لا بد - فعلى 
سبيل الاجتياز. اعدا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين. وقالوا د لكا حلت 
بساحتهم -: ما لنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئاً من اليقين. وعوامهم حسبنا ما 
وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين. فإنهم أعلم بها من السلف الماضين» وأقوم بطرائق 
الحجج والبراهين. وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور. ولم يتفرغوا لتمهيد 
قواعد النظر» ولكن صرفوا جممهم إلى فعل المأمور وترك المحظور. فطريقة المتأخرين: 
أعلم وأحكم . وطريقة السلف الماضين: أجهل» لكنها أسلم . 

أنزلوا نصوص السنة والقرآن. منزلة الخليفة في هذا الزمان. اسمه على السكة وفي 
الخطبة فوق المنابر مرفوع. والحكم النافذ لغيره. فحكمه غير مقبول ولا مسموع . 

لبسوا ثياب أهل الإيمان. على قلوب أهل الزيغ والخسران, والجل والكفران. 
فالظواهر ظواهر الأنصار. والبواطن قد تحيزت إلى الكفار. فألسنتهم ألمنة المسالمين. 
0 المحاربين. ويقولون «آمنا بالله وباليوم الآخر وما هُم بَؤّْمنين4". 

س ماهم الخد ولك ريضاعتهم الا وعندهم العمل المعيشي : 
أن eT‏ . وهم بر بينهم آمنون طيخادعون اله والذين آمنوا وما دون 
إلا انهم وما يَشْعْرٌ ون 4" . 

قد نبكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها. وغلبت القصود السيئة 
على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها. ففسادهم قد ترامى إلى ا هلاك فعجز عنه الأطباء 
العارفون طإفي قلوبهم مَرَض. فرّادهم الله مَرَضاً وهُمْ عَذَابٌ اليم با كانُوا يكذبون 2# . 


من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مَزقته كل تمزيق. ومن تَعلّق شَرَرُ فتنتهم 


.۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.9 سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 


۳٦ 


بقلبه ألقاه في عذاب الحريق. ومن دخحلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه 
وبين التضدس:: ففسادهم في الأرض كثير. وأكثر الناس عنه غافلون, «وإذا قبل هم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا إغاد ن" نحن مصلحون. ال المع كار 
يشعر ون . 

المتمسّك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر, 00 من المعقول 
والدائر مع النصوص عندهم كحار حمل E‏ د في حمل المنقول . وبضاعة تاجر 
2 لديم كاسدة. وما هو عندهم بمقبول. وأهل الاتباع عندهم سفهاء فهم في 

خلواتهم ومجالسهم مهم يتطيرون #وإذا قيل فم آمنوا كما آمن الناس . قالوا أنؤمن كم ` 
آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون” . 

لكل منهم وجهان. وجه يلقى به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلى إخوانه من 
اللحدين . وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون, والآخر يترجم به عن سيره 
المكنون «وإذا لّقوا الذين آمَنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مُعكم. إنما 
نحن مستهزئو ن04 . 

قل ا عن الكتاب به د بأهلهما 1 . وأبوا أن در 
اتا 000 الوحي 0 TG MM‏ 
يعمهون ه0 . 

خرجرا ى طلب التسارة البائرة ى سهان الظلات» فقوا مراك اله وال 
e‏ . فلعبت بسفتهم الريح العاصف . فألقتها بين سفن الهالكين 
«أولئك الذين شتروا الضلالة باهدى . فما ر بحت تجارتہم» وا کا مهتدين که“ . 


أضاءت هم نار الآيمان فأبصروا في ضوئها مواضع الى والضلال . . ثم ا 
ذلك النور. وبقيت نار تجح ذات لهب واشتعال. فهم تلك النار معذبون. وني تلك 


ا يعمهون متهم كمثل الذي استوقد ارا . فلا أضاءت ما خوله ذهب الله 


.١7و‎ ١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ١ سورة البقرة الأية‎ )۲( 
. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )5( 


ينار 


بنورهم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون»" . 

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر. فهي لا تسمع منادي الايمان. وعيون بصائرهم 
عليها غشاوة العمى . فهي لا تبصر حقائق القرآن. وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به 
لا ينطقون «إصم بكم عمي فهم لا يَرْجِعُون»”. 

صابٌ عليهم صَيّب الوحي. و حياة القلوت وا ووج Ts‏ 
رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وظفت عليهم في المساء والصباح . فجعلوا أصابعهم 
في آذاہم» واستغشوا ثيا ہم . وجدوا في المرب . والطلبٌ في آثارهم والصياح . فنودي 
عليهم على رؤوس الأشهاد. وكشفت حاهم للمستبصرين. وضرب هُم مَنّلان بحسب 
حال الطائفتين منهم : المناظرين» والمقلّدين”. فقيل «أو كَصَيْبٍ من السماء فيه ظلمات 
ورعد وبرق. يتجُعلون أصابعهم في آذاهم من الصواعق حدر الموت. والله حيط 
بالكافر ين 04 . 

ضعفت ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه. 

وعجزت أساعهم عن تلقي رعود وعوده وأوامره ونواهيه. فقاموا عند ذلك حیاری في 
أودية التيه . الحم يمن لبا . ولا مهتدي ببصره البصير. «كلما أضاء م مَشُوا 
فيه. وإذا أظلّم عليهم قامُوا. ولو شاءَ الله لذهب بِسَمْعهم وأبصارهم . إن الله على کل 


. ١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 1۸ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
الذي يظهر لي أن المثلين المضروبين هنا يتعلق الأول منها بالكفار المذكورين في أول السورة والثاني‎ )۳( 
: بالمنافقين المذكورين بعدهم . وذلك لعدة أسباب‎ 
قوله تعالى فى 'الكفار: ختم الله على قلوبهم سد أبصارهم . يتناسب مع قوله في الل‎ - 
. . الأول: ذهب الله بنورهم» وقوله : صم بكم عمي‎ 
قوله تعالى «استوقد 2 أفاد أنهم : التمسوا المداية من غيره وأنهم هم الذين استحدثوا تلك النار.‎ - 
وهذا شأن الكفار والمشركين‎ 
. دان المانع من ابصارهم كان شيئين: إذهاب, الله تعالى لنورهم» وكونهم في عمى‎ 
أما المنافقين فينطبق عليهم السياق الثاني لكونهم ما زالوا يبصرون ويسمعون : ففي المثل الأول «ذهب‎ 
جمدي وابمتازهم : والموانع في المثل الشاني: الصيّب‎ NNE : الله بنورهم» وفي المثل الثاني‎ 
وهو المطر الشديد الذي يحجب نور الشمس. فيضعف الرؤية. وبقاء السمع للرعد ما يجعل الانسان‎ 
خائفاً أشد الخوف. . . بينا هم في المثال الأول : لا يسمعون على الإطلاق. وهنا يجعلون أصابعهم في‎ 
آذانهم حتى لا يسمعوا. . . فهم في النور والهداية تارة وفي الظلمة تارة أخرى. . وهم يسمعون كلام الله‎ 
. ويفرون منه» وهم بين المؤمنين وبين الكفار في حيرتهم وتذبذبهم‎ 
. ٠۹ سورة البقرة الآية‎ )٤( 


0۸ 


شىء قدیر 4 . 

لهم علامات يعرفون بها مبينة في السنة والقرآن . بادية لمن تدبرها من آهل بصائر 
الإيمان. قام بهم - والله ‏ الرياء . وهو أقبح مقام قامه الإنسان وقعد بهم الكسل عا أمروا 
به من أوامر الرحمن . فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا «إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسَالَ. يراءُون الناس . ولا يذكرون الله إلا قليلاً4” . 


أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين) ك ولا تستقر 
مع E‏ الفئتين. فهم واقفون بين الجمعين. ينظرون أ افق ا تيلا 
«مذبذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء. ولا إلى هؤلاء . و ا ا 
سبيلا 74 . 


يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن. فإن كان هم فتحٌ من الله قالوا: ألم نكن 
معكم؟ انوا عل ذلك بالله جهد أيماهم . . ون کان لأعداء الكتاب ا 
نصيب » قالوا : ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم . وأن النسب بيننا قريب؟ فيا من 
SS as‏ خذ صفاتهم من كلام رب العالمين. د ونان 
يتربصون بكم . افإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نکن معّكم وإن كان للكافرين 
نصيبٌ» قالوا 1 نستحوذ عَليكم ومُنعكم من المؤمئين فالله يحكم بينكم يوم القيامة . 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا4” . 


يعجب السامعٌ قول أحدهم لحلاوته ولينه. ویشهد الله على ما في قلبه من كذبه 
وميئة. فراه عند للق نائ) . وفي الباطل على الأقدام. فخذ وصفهم من قول القدوس 
السلام «ومِنَ الناس مَنْ يُعجبك قولّهُ في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه . وهو 
لد الخصام 4" . 


أوامرهم التى يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد. ونواهيهم عا فيه 


. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ٠٤١‏ . 

(۳) يقال: عار الفرس فهو عائر إذا أفلت وذهب على وجهه (لسان العرب (FAV - A4‏ وفي 
الحديث الشريف «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين. تعبر إلى هذه مرة ة وإلى هذه مرة لا تدر 
أيتها تتبع ) رواه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما (الفتح الكبير .)١١۳/۳‏ 

. ٠٤١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(6) سورة النساء الآية ٠٤١‏ . 

(5) سورة البقرة الآية غ .7١‏ 


۳۹ 


صلاحهم في المعاش والمعاد . وأحدهم تلقاه بين جماعة أمل الإيمان في الصلاة والذكر 


والزهد والااجتهاد «وإذا تولى سعى ف الأرض لبفيد فيها وملك لحرت والنسل . والله 
لا يحب الفساد»ك”؟. 


فهم جنس بعضه يشبه بعضاً. يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه A:‏ 
بعد أن يتركوه. ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه E‏ الله بنعمه 
فأعرضوا عن ذكره ونسوه؟ وكم كشف حالم لعباده المؤمنين ليجتنبوه؟ فاسمعوا أيها 
الزمنين «المنافقون والمنافقات بعضهم من عض يأمرون با منكر . وينهون عن المعروف. 
ويقبضون ايد يهم › وا الله فنسيهم . إن المنافقين هم الفاسقون#” . 


إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين. وإن دعوتهم إلى حكم كتاب 
الله وسنة رسوله ب رأيتهم عنه معرضين . فلو شهدت حقائقهم لانت تا ونين اهدي 
أمدا عدا . ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضاً شديداً «وإذا قيل هم تعالوا إلى ما 
انزل الله وإلى الرسُولء رأيت المنافقين يصدٌون عنك صدوداً4”. 


فكيف هم بالفلاح والهدى! بعد ما أصيبوا في عقوهم وأديانهم؟ وأنى لهم التخلص 
من الضلال والردى! وقد اث شتروا الكفر بإيما: نهم؟ فما أخسر تجارتهم البائرة! وقد استبدلوا 
بالرحيق المختوم حريقاً «إفكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدَّمت أيديهم. ثم جاءُوك 
ره بلله إن اردنا لا إحساناً د 


TT mT‏ نر 


با لهم aE‏ وما أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان. 
فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن. لقد أ قسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة 
قس| عظياء يعرف مصضهونه أولو البصائر. ا 
فقال تعالى تحذيرأ لأوليائه وتنبيهاً على حال هؤلاء وتفهيياً «فلاً. ورك لا يۇمنون حتى 


. 7١0 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 1۷ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
.١١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
. 1 وره النساء اليه‎ )5( 
7 'سورة النشاء الآية'‎ .)6( 


۳۹۰ 


يحكموك فيم| شجّر بيهم . ثم لا يجدوا في أنفيهم حرجا نما قضيت. وسسلحُوا 
3 ل4 . | 

تسبق بين أحدهم كلامه من غير أن يعترض عليه . لعلمه أن قلوب أهل الويمان. 
يكذبون. عافن حيتت السامع أنهم صادقون» قد اتخذوا أيماعهم جئة. فصدوا عن 
سبيل الله. إنہم ساءَ ما كانوا يعملون)” . 

َال هم! بَرَزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان. فلا رأوا طول الطريق وبعد الشقة 
نكصوا على أعقابهم ورجعواء وظنوا أنهم يتمتعول بطيب اليش ولذة المنام في ديارهم . 
وا به ولا بتلك الهجعة انتفعوا. فا هو إلا ا بهم الصائح فقاموا عن موائد 
أطعمتهم والقوم جياع ما شبعوا. فكيف حاهم عند اللقاء؟ وقد عرفواثم انكروا. 
وعموا بعد ما عاينوا الحق وأبصروا «إذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فطبع على قلوبهم. 
فهم لا يفة يفقهو ن . | | | ء: 
جَناناً. فهم كالشب المسندة التى لا تمر ها. قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط 
يقيمهاء لثلا يطأها السالكون «وإذا رأيتهُم تعجبك أجسامهم . وإِنْ يقولوا تسمع 


22 
ع2 


يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموق» فالصبح عند طلوع الشمس 


. ٠٠ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة المنافقون الآية ۲ . 

(۳) سورة المنافقون الآية 7 . 

6 سورة المنافقون الآية : اه 

(5) يشير إلى الحديث «لعلكم تدركون قوما يؤخرون الصلاة إلى شرق الموق. فصلوا الصلاة للوقت الذي 
تعرفون ثم صلوا معهم» وقد اختلف في تفسير «شرق الموق» «فقال بعضهم : هو أن يشرق الإنسان 
بريقه عند الموت. وقال: أراد أنهم يصلون الجمعة ولل يبق من النهار إلا بقدر ما بقي من نفس هذا 
الذي قد شرق بريقه عند الموت» أراد موت وقتها. ولم يقيد الصلاة في الصحاح بجمعة ولا بغيرها. 
وسئل الحسن عن هذا الحديث فقال: ألم تر الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان وصارت بين القبور كأنها 
جّة؟ فذلك شرق الموق. قال أبو عبيد: يعني أن طلوعها وشروقها إنما هو تلك الساعة للموق دون 
للأحياء . [قال] أبو زيد: تكره الصلاة بشرق الموق: حين تصفر الشمس» وفعلت ذلك بشرق الموق 
في ذلك الوقت. وفي الحديث أنه ذكر الدنيا فقال: إنما بقي منها كشرق الموق له معنيان: أحدهما أنه - 


۳٦1 


والعصر عند الغروب. ويئقرونها نقر الغراب. إذ هى صلاة الأبدانء لا صلاة القلوب. 
ويلتفتون فيها التفات الثعلب» إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب . ولا يشهدون الجباعة. بل 
إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان. وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر. وإذا حدث 
كذب ٠‏ وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن خان. هذه معاملتهم للخلق . وتلك معاملتهم 
للخالق . . فخذ وَصفهم من 0 المطففين, وآخر «والسماء والطارق) فلا ينبشك عن 
اانه يل و أ النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم e‏ 
ويئس المصيره”" فا أكثرهم! وهم الأقلون . وما أجيرهم! وهم الأذلون ., . وما أجهلهم ! 
وهم المتعالون . وما أغرهم بالله ! إذ ذ هم بعظمته جاهلون «ويحلفون بالله إثهم لمنكم . وما 
هُمْ بكم . ولنم قوم بفْرقون )۰ . 

إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وعَمّهم. وإن 
أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يحص به ذنوہم» ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك 
وسرهم . هذا قق إرلهم وأرث من عداهم. aS‏ ن إن 
نَصِبِك خسنة تَسِؤْمُم . وإن تصِبْك مُصيبة يقولوا قد نخدا ات من قل ويتولوا 
وهم فرخون. . قل لن ب َصيبنًا إلا ما كتب الله لنا . هوّمولانا. وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون4” وقال تعال في شان السلفين المختلفين, والحق لا يندفع بمكابرة أهل الزيغ 
٠ 000‏ «إن سكم حَسّنة تَسَؤْ تسؤهم . . وإن تصبكم سيئة يَفُرَحوا بها. وإن تصبروا 

قا لا يضركم یدهم شیئ ٠‏ إن الله بما يُعملون محيط»». 


كره الله طاعاتهم, لخي تادهم وساة نيكاتيم . فشبطهم عنها و وأقعدهم . 
E‏ ميلهم إلى أعدائه . فطردهم عنه وأبعدهم ER‏ 
فالس اعم الي وح علي E‏ مط ف في 
o‏ بعد إلا أن يكونوا من التائبين. فقال تعالى «ولو أرادوا الخر وج لأَعَدُوا له 


عدّة. ولكنْ كره الله انبعانّهم . نشبطهم . وقيل اقعُدوا مع القاعدين»” ثم ذكر حكمته 


ت أراد به آخر النهار. . . والآخر من قوهم : شر ق الميت بريقه إذا غص به. . . » (عن لسان العرب لابن 
منظور ٤‏ /7718). 

)١(‏ سورة التوبة الآية “/ا. 

(؟) سورة التوبة الآية ٥١‏ . 

(۳) سورة التوبة الآية ٠١‏ واه. 

. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

. 5 سورة التوبة الآية‎ )٥( 


۳۹۲ 


ف تبيطهم وإقعادهم. وطردهم عن 5 وإبعادهم» وأن ذلك من لطفه بأوليائه 
وإسعادهم. فقال. وهو أحكم الحاكمين لو خرجوا نيكم ما رادوكم إلا خخالاً. 
ولأوضعوا خلالكم . يبغونكم الفتنة . وفيكم سماعُون لهم . والله عليمُ بالظالمين»". 


تقلت على E a E‏ وأعياهم حملها فألقوها عن أكتافهم ووضعوها. 
وتفلتت منهم السنن أن بحفظوها فأهملوها. وصالت عليهم صوص الكتاب والسنة 
فوضعوا لما قوانين ردوها ها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم . كتهت أسرارهم» 
e‏ ا lT‏ ل ا 00 
اله فأخبط أعياهم 4" 

ع ف سوم ا ا فهي في 
م ا وكرهوا 
رضوانه . فأحبط أعاهم 4“ . 

أسروا سرائر النفاق . فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم ١‏ وفلتات اللسان. 
ووسمهم لأجلها بسياء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان. وظنوا أنهم إذ كتموا 
كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقعات: كيف؟ والناقد البصير قند كشفها 
لكم «أم حب الذين في لوبهم مَرَض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو شاء لأريناكهم . 
فلَعَرِفتهم بسيماهم . ولتعرفنهم في لحن القول. والله يعلم أعمالكم 4 . 

فكيف إذا جمعوا ليوم التلاق» وتجل الله جل جلاله - للعباد وقد كشف عن 
ساق؟ ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون #خاشعة ة أبصارهم تَرمّقهم ذلة. وقد كانوا 
يڏعون إلى السجود وهم سامون . 


. ٤١ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سورة محمد (كل) الآية ۹. 

(۳) يقصد: «فصوص الحكم» لمحبي الدين بن عرب . 
)٤(‏ سورة محمد (ِيلةِ) الآيات ٠ . ۲۸ - 7١‏ 

ك4 سورة محمد (يَةْ) الآية 48 و١3.‏ 

(5) سورة القلم الآية 47 . 


ينض 


أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدق من الشعرةء ET‏ 
الجسام و ا > مظلم لا يقطعه أحد إلا بدور نيصر به مواطيء الأقدام . 
فقسّمت بين الناس الأنوار. وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب. واغطوا نورا 
ظاهرا مع أهل الإسلام . کا كانوا بيهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج 
اه فلا توسطوا الجسر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق. فاطفأت ما بأيديهم من 
ا . فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرور. فشر ينيم ويل ا اا سور لنه 
باب . ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح › باطنه الذي يلي المؤمنين د فيه الرحمة, 
وما يليهم من قِبّلهِم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد الإيمانء ومشاعل 
الركب تلوح على بعد كالنجوم . تبدو لناظر الإنسان «انظ رونا تقبس من نوركم». 
لنتمكن في هذا المضيق من العبور. فقد طفئت أنوارنا. ولا جواز اليوم إلا بمصباح من 
النورء «قيل ارجعوا وراءكم . فالتمسوا ورا» جحت قم لبوا فهيهات الوقوف 
لأحد في مثل هذا المضمار! كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوي اليوم أحد 
على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتاعهم معهم 
وصحبتهم لهم في هذه الدار. كما يذكر الغريب صاحبٌ الوطن بصحبته له في الأسفار 
لا تكن مَنكم» نصوم کا تصومون» ونصلي کا تصلون. ونقرأ کا تقرأون. ونتصدق 
کا تتصدقون . ونحج كا تحجون؟ فا الذي فرق بيننا اليوم» حتى انفردتم دوننا lI‏ 
إقالوا بى 4 ولكنكم كانت ل اي ب ا وكل الوم کور 
«ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. وغرتكم الأمان. حتى جاء أأمر الله وغركم 
بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فذية ولا من الذين كفروا. مأواكم النارٌ هي 
مولاكم . ويس المصير4. 

لا تستطل أوصاف القوم . فالمتروك ‏ والله - أكثر من المذكور. كاد القرآن أن يكون 
كله في شأنهم. لكثرتهم على ظهر الأرض وني أجواف القبور. فلا خَلّت بقاع الأرض 
منهم ئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات. وتتعطل بهم أسباب المخايش» وتخطفهم 
الوحوش والسباع ف ف الفلوات . . سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك 
المنافقين. فقال ب ابن أخي» ا لاستؤحشتم في طرقاتكم من قله 
السالك». 


تألله لقد قطع 558 قلوب السابقين الأولين . لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله 
)١(‏ سورة الحديد الآيات .٠١ - ١‏ 


4 


وجمله. ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال کروی 
الخطاب لحذيفة رضي الله عنى| «يا حذيفة, شتلك "بالل هل ساني لك رسول الله عي 
منهم؟ قال: لا. ولا أزكي بعدك أحداأ) وقال ابن أبي ملكة و اذركت لذن من E‏ 
خياد كلك حاف القاف عق a‏ ما منهم أحد يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل 
وميكائيل» ذكره البخاري”" . وذكر عن ال افر ا اح ف وا خا إلا 
مؤمن» ولقد ذكر عن بعض الصحابة : أنه كان يقول م إني أعوذ بك من 
خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن 5 الان خاشعاً والقلت ا 
بخاشع» . 

تالله لقد ملئت قلوب القوم إعانا قينا وخوفهم من النفاق شديد. ومهم لتذلك 
ثقيل. وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم E‏ . وهم يدعو ن أن إيماهم كإيمان 
جيريل وميكائيل . 

دع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب» وساقية الرياء. ومخرجه) من 
عينين: عين ضعف البضصيرةء وعين ضعف العزيمة. فإذا تمت هذه الأركان الأربع: 
استحكم نبات النفاق وبنيانه . ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هار. فإذا شاهدوا 
سيل الحقائق يوم بل السرائرء وكشف المستور» وبعثرما في القبور» وخصل ما في 
الصدور. تبين حينئذ لمن كانت شاع النفاق: أن حواصله التي حَصَلها كانت 
0 # لكسبة الظمآن ماءً حتى إذا جاءه م يجده شيئاً . ووجد الله عنده فوفاه حسابه › 
والله سريع م الحساب ”2 . 


قلوبهم عن اخيرات لاهية . وأجسادهم إليها ساعية. والفاحشة ف فجاجهم 
فاشية . وإذا سمعوا الحق كانت قلويهم عن سماعه قاسية وإذا حضروا الباطل وشهدوا 
الزور انفتحت أنضاز ر وکات ادا واعية . 


فهذه ‏ والله ‏ أمارات النفق . فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. 


)1( رواه البخاري في الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر عن ابن أبي مليكة. ملفا 
.)١9/1١(‏ 
(۲) سورة النور الآية 9". 
(۳) يمكننا أن نوجز أمارات النفاق التي حذرنا منها القرآن الكريم كالتالي : 
أولا في العبادات : 
1 في الصلاة : 
١‏ الكسل في القيام إلى الصلاة. 


۳1o 


eee Sê ايام هجو ا واه واه ماه ما ها ها ها وذ‎ aa a ê وهاه هه يهاه و قا جه 51816 هاه‎ OEE ووه هيه هه‎ EOE NOOO يقرع‎ RE? 


۲- الرياء في أدائها. 

۳ - السهو فيها عنها وعن جيهي ر ر 

؟ +اإنشاء أو اتخاد المساجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. 
ب - في الزكاة: 

ه - البخل : الإنفاق وهم كارهون. قبض أيديهم وعدم الإنفاق. 

5- الإنفاق رياءً ومنا وأذى. 

- يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات . 

۸- يلمزون النبى مه في أخذ الصدقات . 

9- الحض على عدم الانفاق. 

ثانيا: في الحهاد : 

. الخوف: قوم يفرقون. يحسبون كل صيحة علهيم‎ ٠ 

-١‏ القاعدون عن القيام بالجهاد. 

١١‏ - يستأذنون قبل الجهاد برغم قدرتهم وكونهم من أولي الطول. 

١‏ - الاعتذار: بعدم الاستطاعة أو بخوف الفتنة. والانشغال بالأموال والأولاد. 

4 - يشبطون المجاهدين من المؤمنين (لا تنفروا في الحر)» (المعوقين)ء (المرجفون) . 

- الشماتة بالمؤمنين في الهزيمة وبالوعد بالنصر. . وسلقهم بألسنة حداد.‎ - ٠ 

7 إذا خرجوا: خرجوا رياءً وبطرا. 

ثالثاً: في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

۷ الج : أمرهم باکر زم عن المعروف والتباس الإصلاح بالإفساد عندهم . 
رابعا: في علاقات المسلمين بغيرهم من أهل الكتاب : 

۸ التذبذب بينهم) . 

8 يعدُون أهل الكتاب بالخروج ونصرتهم وعدم طاعة أحد فيهم . ونكصهم في ذلك. 
٠‏ _ اتخاذهم أهل الكتاب أولياء من دون المؤمنين. ومسارعتهم فيهم مبررين ذلك بالخشية والخوف 
وابتغاء العرة لديهم . 

. التجسس : بتقربهم من المسلمين للاطلاع على بواطن قوتهم‎ ١ 

خامسا: خصائصهم العامة : 

۲ - هم للكفر أقرب» هم الفاسقون. 

۳ - في قلوہم مرض. في ريبهم يترددون. 

4 - الكذب في أقوالههم وأفعاهم (وهو أساس النفاق) . 

06 أشحة على الخير. 

7 - يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوہم» ويبيتون أمراً غير الذي يقولون . 

۷ - يظنون بالله ظن السوء . 1 

۸ - الجلف المستمر ليستروا نفاقهم: «اتخذوا أيمانهم جُنة» يحلفون لكم لترضوا عنهم. 
ليرضوكم ٠‏ أنهم ما قالوا الكفر. لو استطعنا لخرجنا معكم. إن أردنا إلا الحسنى». 
8 الغرور. 

١‏ - التحاكم إلى الطاغوت . وحجتهم : الإحسان والتوفيق؟ 

"١‏ مظهرهم: تعجبك أجسامهم وأقوالهم وأولادهم. 


۳۹١ 


إذا عاهدوا لم يفوا. وإن وعدوا أخلفوا. وإن قالوا لم ينصفوا. وإن دعوا إلى الطاعة 
وقفوا. وإذا قيل هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صَدَفوا. وإذا دعتهم أهواؤهم 
إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الموان. والخزي 
والخسران. فلا تثق بعهودهم . ولا تطمئن إلى وعودهم . فإنهم فيها كاذبون . وهم لما 
سواها حالفون «إومنهم من عاهد الله لثن آنانا من فَضلهء > لَنصّدقن ولنكوننُ من 
الصالحين. فلا آتاهم من فَضْله بَخِلُوا به وتَوَلُوا وهم مُعرضون. فأعقبهم نفاقاً في 
قلوہم إلى يوم يَلقونه ا أخلّفوا الله ما وعدوه وبما كانوا یکذبون 4“ 
ل 

وأما الفسوق: فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق . ومقرون بالعصيان. 

والممرد نوعان ها سرف ع مخرج عن الإسلام وسو ترج بين 
الإسلام . فالمقرون كقوله تعالى #ولكن لله حَبْبَ إليكم الإيمانى ورنقه في قلوبكم . 
وكره إليكم الكفر والفسرق والعصيان» أولئك هم الراشدون4” . 

٠‏ والمفرد ‏ الذي هو فسوق كفر - كقوله تعالى يُضْلٌ به كثيراً ودي به كيرا . وما 
يُضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عَهد الله 4 الأية » وقوله عر وجل «ولقد أنزلنا 
إليك آيات ينات وما فر مها إلا الفاسقون و“ وقوله «وأما الذين فسقوا فرأواهم 
النار. ا أن ربوا منها أعيدوا فیا 00 
فسوق بكم - الآية”2 وة تنه لزيا 52 57 آمنوا إن د جاک ا 2 الآية”)فإن 


۳۲ - لحن القول. 
- انزعاجهم من التنزيل واستهزاؤهم بالقرآن الكريم . 
4" استخفافهم بالمؤمنين واستهزاؤهم بهم . 
٠‏ - قلب الحقائق : قلبوا لك الأمور. 

.۷۷ 876 سورة التوبة الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية ۷. 

(۳) سورة البقرة الآية ۲١‏ و۲۷ . 

. ۹٩ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(5) سورة السجدة الآية ٠١‏ . 

() سورة البقرة الآية ۲۸۲ . 

(۷) سورة الحجرات الآية ٦‏ . 


ينض 


هذه الآية نزلت في الولِيدٍ بن عقبة بن أبي مَعَيط لما بعثه رسول الله ب إلى بني المصطلق 
بعد الوقعة مصدَقاً. وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية . فلا سَمع القوم بمقدمه تَلّقوه. 
طا لاش رل هه فحدثه الشيطان: : أنهم يُريدون قتله. e‏ 
الطريق إلى رسول الله ب . فقال: إن بني الَصطلق مَنَعُوا ماتا وأزادوا ل 
فغخضب رسول الله يك وهم أن يَعْرُوهم . . فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله اة . 
فقالوا: يا رسول الله » سمعنا برسولك› فا قاد ف ا إليه ما قبلنا من 
حق الله » فبدا له في الرجوع . فخشينا أنه إغا رده من الطريق كتابٌ جاء منك لخضب 
غضيته علينا. وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله يك . وبعث 
بن الوليد جفية في عسكر. وأمره أن يُخفي عليهم قدومه. وقال له: انظر. فإن 

ا فخذ منهم زّكاة أموالمهم. وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما 
تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد. ووافاهم. فسمع منهم أذان صلاتي المغرب 
والعشاءء فأخذ منهم صدقاتهم. ولم ير منهم إلا الطاعة والخير. فرجع إلى رسول الله مار 
وأخره الان فنزل طإيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنإ فتيينوا -4 الآية1". 

و «النبأ» هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن. و «التينْ» طلب بيان حقيقته 
والإحاطة بها علماً. 

وههنا فائدة لطيفة. وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته 
حملة. وإنما أمر بالتبين. ا ا 0 
الصدق. ولو أخير به من أ خبر. فهكذا ينبغى الاعتتاد في رواية الفاسق وشهادته وكثير من 
الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياء هادا بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية 
التحري . وفسقه من جهات أخر. ا ولا شهادته . ردت شهادة 
مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق. وبطل كثير من الأخبار الصحيحة. ولا سيم من 
فسقه من جهة الاعتقاد والرأي . وهو محر للصدق . فهذا لا يرد خيره ولا شهادته . 

وأماامن سق من جه الكذب:فإن کر فته وتكرن: بخيك يغب كدي عل 
صدقه» فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. وإن ندر منه مرة ومرتين. ففي رد شهادته وخبره 
بذلك قولان للعلماء . وما روايتان عن الإمام أحمد رحه الله . 


)1غ( ا أحمد 00 ن أبي وون وابن ل 0 قال -- - سئد حيد ‏ 


۳A 


والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة. 

وكلامنا الآن في] تجب التوبة منه. وهو قسمان: فسق من جهة العمل. وفسق من 
جهة الاعتقاد. 

ففسق العمل نوعان: مُقرون بالعصيان ومفرد . 

فالمقرون بالعصيان : هو ارتكاب ما نبى الله له :.والعتضيتان: : هو عصيان اھ 
0 الله 0 3 يعصود e‏ موسی لأخيه eS‏ 

امرك ) أا ا فعصيتنى ف ن مسلوت الإمارة E‏ 

فالفسق أ خص بارتكاب النهي» وهذا يطلق عليه كثيراً. كقوله تعالى «إوإِن تفعلوا 
ت أخص بمخالفة الأ كا نعم . ويطلق كل منہ) على 
صاحبه . gs‏ تعالى #إلا إبلیس کان من الجن ففسقَ عن ك ر به 4 فسمى محالفته 
للأمر فسقا. وقال #وعصى آدم ربه فَعْوَى #4" فسمى ارتكابه للنبي معصية. فهذا عند 
«الافراد. فإذا اقترنا: كان أحدهما لمخالفة الأمرء والآخر لمخالفة النبي . 

و «التقوى» اتقاء مجموع الأمرين. وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان. 
بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله » يرجو ثواب الله . ويترك معصية الله. على 

وفسق الاعتقاد: e‏ البدع الذين يؤملولن بالله ورسوله واليوم الآخر 
ET a‏ اس 

وهؤلاء كالخوارج ال المارقة. وكثير من 5 ا والمعتزلة. وكثير من 
الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم . 

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة. ليس للطائفتين في الإسلام نَصِيبٌ. 


." سورة التحريم الآية‎ )١( 
. ٠۳و‎ ٩۲ سورة طه الآية‎ )۲( 
. ۲۸۲ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الكهف الآية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة طه الآية‎ )٥( 


۳۹۹ 


للملة. 

ول مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء. وإنما المقصود: تحقيق «التوبة» من هذه 
الأجناس العشرة. 
ثيل › وتنزءهه ع) نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسولهء من غير نحريف ولا تعطيل . وتلقي 
النفي والإثبات من مشكاة الوحي . لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشاً 
البدعة والضلالة . 

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الماسدة : مخض اتباع السنة . ولا 
يكتفي منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. إذ التوبة هزد دنب 
1 بفعل ضده . وهدذا شرط الله تعالى ٤‏ توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى : 

لبيان . 33 CGS‏ قال الله 0 إن الزين 

لله. اللاعنونء إلا الذين تاا ا وا فأوائكَ رع آنا 
التواب الرّحيم ه٠‏ وذنب المبتدع فوق دنت الكاتم . لأن داك كم الحق. وهذا كتمه 
ودعا إلى خلافه . فكل مبتدع کاتم ولا ينعكس . 

وشرط في توبة المنافق : الإخلاص . لأن ذنبه بالرياء . فقال تعالى إن المنافقين في 
الذرك الأسفل من النار - - ائم قال - إلا الاين تابوا و واغتصموا بالله وأخلصوا 
دينهم للّه . فاولئك مع المؤامن. وسوف يۇت الله المؤمنين أجرا عظیے| چ“ ولذلك كان 
الصحيح من القولين: أن توبة القاذف : إكذابه نفسه لأنه ضد الذت الذي ارتكبه, 


وهتك به عرض المسلم المحصن . ار دري حيو ال 
المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف. وهو مقصود التوبة. 


وأما من قال : إن ترت انيقول: «أستغفر الله» من القذف. ويعترف بتحريه . 
فقول ضف لان هذا لا مصلحة فيه المقدوفت. ولا يحصل له به براءة عرضه مما قذفه 


به. فلا يحصل به مقصود التوبة به من هذا الذنب. فإن فيه حقين: حقالله. وهو تحريم 


.١6١و‎ ١66 سورة البقرة الآية‎ )١( 
١559و‎ ١5ه (؟) سورة النساء الآية‎ 


۳۷۰ 


القذف . فتوبته منه : : باستغفاره», واعترافه بتحريم القذف. وندمه عليه وعزمه على أن 
لا يعود. وحن العك. وهو إلحاقٌ العار بء فتوبته منه : بتكذيبه نفسه. فالتوبة من هذا 
الذنب بمجموع الأمرين . 

فإن قيل: إذا كان صادقاً قد عايّن الزناء فأخبر به» فكيف يسوغ له تكذيب نفسه 
وقذفها بالكذب. ويكون ذلك من تام توبته؟ . 

قيل : هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال: إن توبته 
الاعتراف بتحريم القذف ed‏ . وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي 
حكم الله به على القاذف . وأخبر أنه كاذب عنده. ولو كان خبره مطابقاً للواقع . فنقول : 


الكذب يراد به أمران. أحدهما: الخَبَر غير المطابق لُخبره. وهو نوعان: 7 
عمد وكذب خطأ. فكذب الت معروف وكدت الخطا فكدت أي السناببل 
بَعككٌ في فتواه للمتوفى عنبا إذا وصعت حملها ٠‏ اتوك 
وعشراً) فقال الي يه وكذّب أبو السنابل»٠‏ ومنه قوله عَكِلةٍ وكذّبَ من قالها»" لمن قال 
وخبط عمل عامر. حيث فتل نفسه خطأء ومنه قول عبادة بن الصامت «كذب أبو حمد» 
حيث قال «الوتر واجب» فهذا كله من كذب الخطأ. ومعناه «أخطأ» قائل ذلك . 


والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به. وإن كان خبره اقا 
لمخيره . كخبر القاذف المتفرد برؤية ال والإخبار به. فإنه كاذب في كم الله. وإن 
کان خره مطابقا لماخيره . وهذا قال تعالى «فإذ لم ينوا بالشهداء. فأولئك عند الله هم 
الكاذبون)” فحكم الله في مثل هذا : : أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب» وإن كان خيره 
مطابقا . وعل هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله كما أخبر الله تعالى 


)١(‏ قصة سبيعة الأسلمية رواه البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي عن أم سلمة والبخاري عن أي 
سلمة بن عبد الحرمن عن ابن عباس . والترمذي والنسائي عن أبي السنابل والبخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي عن سبيعة الأسلمية (أنظر جامع الأصول )١١5-/4‏ وأما الحديث الذي فيه «كذب أبو 
0 فقد رواه أحمد عن ابن مسعود ٤٤۷/١‏ قال اهيثمي رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
06 - ءْ 

(۲) وكان 0 في غزوة خيبر. رواه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر ٠١٦/٠١‏ - 17 ومسلم في الجهاد 
باب غزوة ة خيير (77/7 ١20 ١5‏ حديث رقم 5 .)١8١‏ وأبو داود في الجهاد باب الرجل يموت 
بسلاحه (رقم ۸ والنسائي ف الجهاد باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله (5/ 7١‏ 
)"١‏ عن سلمة بن الأكوع وكذا أحمد عنه .)٤١/٤(‏ 

(۳) سورة النور الآية ٠١‏ . 
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به عنه. فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذباء فأيّ توبة له؟ وهل هذا إلا حض 
الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟ 


واخدلت في وة انارق إذا فطعت بده هل امن قترظها :صان الن المسرروقة 
را 

وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته : أداؤها إليهء إذا كانت موجودة بعينها . وإنما 
اختلفوا إذا كانت تالفة . فقال الشافعي وأحمد: اة 0 : صمانها لمالكها. ويلزمه 
ذلك ور كان ل مرا وقال أبو حنيفة : إا فظعت يدوب وول يلكت ال م 
يلزمه ضمانها. ولا تتوقف صحة توبته على الضمان. لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء. 
والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع . 

قال : : وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة . فإ صاحبها قد وجد عين ماله فلم 
يكن أخذها عقوبة ثانية, بخلاف التضمين . فإنه غرامة. وقد قطع طرفه فلا نجمع عليه 
غرامة الطرف وغرامة امال . 

قالوا : وهذا لم يذكر الله في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة الحد عليههما. ولو 
كان الضان لا أتلفوه ه واجبا لذكره مع الحد. ولا جعل مجموع جزاء المحاربين ما ذكره من 
e‏ بأداة «إنما) الي هي عندكم للحصر. فقال «إنما جر اء الذين عار بون الله ور 
ويسعون في الأرض فسَاداً -# الآية“ ومدلول هذا الكلام - عند من يجعل أداة «إغا» 
للحصر - أنه لا جزاء هم غير ذلك . ' 

قالوا: وقد روى النسائي في سننه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن 
النبي ب «أنه قضى في السّارِق إذا E‏ أنه لا غرم عليه» 7" . 


قالوا: وهذا هو المستقر في فطر الناس» وعليه عملهم : ا رن ارا بزل 


يغرمونهم ما أتلفوه من أموال الاس وما رآه ا مؤمنون جتنا فهو عند الله حسرة : 


. 77 سورة المائدة الآية‎ )١( 
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قالوا: ولأنها لو ثبتت في ذمته - بعد القطع لكان قد ملكهاء إذ لا يجتمع لرا 
البدل والمبدل. وثبوت بدها في ذمته يستلزم تقدير ملكها. وهو شبهة في إسقاط القطع . 

وأصحاب القول الأول يقولون: هذه العّين تعلق بها حقان, حق لله» وحق 
لالكها . وهما حقان متغايران لمستحقين متباينين . فلا يطل أحدهما الآخر بل يستوفيان 
0 . لأن القطع حق لله . والضان حق للالك. ولمذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد 
الرفع إلى الإمام . ولو أسقط الضان سقط . 


وهذا كما إذا أكره أمة غيره على الزنا لزمه الحدٌ لحق الله » والمهر لحق السيد. 
وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضاً. بل لو زنا بامَةٍ ثم َتَلها. لزمه حد الزنا وقيمتها 
لالكها. وهو نظير ما إذا سرقهاء ثم قتلهاء قطعت يده لسرقتها وضمنا لالكها. 

قالوا: وكذلك إذا قتل في الإحرام صَيداً تملوكاً لمالكه . فعليه الجزاء احق الله وقيمة 
الصيد لمالكه. وكذلك إذا غصب خر ذمي وشريها لزمه الحد حقاً لله . ولزمه عندكم 


ضمانها للذمي . ولم يلزمه ضان عند الجمهور . لأنا ليست بمال. فلا تضمن بالإتلاف 
كالميتة . 


قالوا: وأما قولكم : إن قطع اليد بجموع الحزاء. إن أردتم : أنه مجموع العقوبة 
فصحيح . . فإنه لم يبق عليه عقوبة ثانية . ولكن الضمان ليس بعقوبة للسرقة. وهذا يجب 
في حق غير الجاني كمن الف مال غر خطا أن إكراهاء أو في حال نومه . أو أتلفه إتلافا 
اد له فيه كالمضطر إل أكله, أو المضطر إلى إلقائه في البحر لإنجاء السفينة» ونحو. 
ذلك . فليس الضان من العقوبة في شيء. 


وأما قولكم : «إن الله لم يذكر في القرآن تضمين السارق والُحارب» فهو لم ينفه 
ا وإغا سكت عنه. فحكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه كقوله #فمن اعتدى 
عَليكُم فاعتدُوا عليه بمثل ما اغتدى عليكم ٠‏ وهذا قد اعتدى بالاتلاف» فيعتدى عليه 
بالتضمين . ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة» ولم يذكرق الفراق: وليس هذا من 
باب الزيادة على النص . بل من باب إعمال النصوص كلها. لا يعطل بعضها ويعمل 
ناا وكذلك ال غور تقال فى المحاربين «إنما ججزاء الذين يحار بون الله 
ورَسُوله 4" أي عقوبتهم . 
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ا 'وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فمنقطع لا يشبت. روه علض 
SE. mE e‏ ابن ال فقال: سعد بن إبراهيم مجهول. 

وأما لم اه فمن قال: إنه مستقر في فطرهم: أن الغني 
الواجد إذا سرق مال فقير محتاج. أو يتيم وأتلفه . وقطعت يده: أنه لا يضمن مال هذا 
الفقير واليتيم» 6 مع تمكنه من الضمان. وقدرته عليه» وضرورة صاحبه وضعفه؟ وهل 
المستقر في فطر الناس إلا عكس هذا؟. 

وأما قولكم «لو ثبت في ذمُته بعد القطع. لكان قد مَلّكها» فضعيف جدا. لأ 
بالإتلاف قد استقرت في ذمته. وهذا له المطالبة ببذها اتفاقاً . وهذا الاستقرار في ذمته لا 

يمنع القطع . ذاه e‏ واستقرارها في ذمته» فكيف يزيل القطع ما ثبت في 
دمته . ويكون مبرئا له منه؟ . 

وتوسط فقهاء المدينة ‏ مالك. وغيره ‏ بين القولين . فقالوا: إن كان له مال ضمنها 
بعد القطع. وإن لم يكن له مال فلا ضهان عليه”٠.‏ 

وهذا امان اح دا وما أقربه من محاسن الشرع . وأولاه بالقبول. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


الاثم والعدّوّان 
وأما «الوثم والعدوان» فههما قرينان. قال الله تان «وتعاوّنوا على البرّ والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعذوان ي“ وكل منىأ إذا ا تضمن الآخر. فكل إثم عدوان 5 
هو فعل ما نبى الله عنه» أو ترك ما أمر الله به . فهو عدوان على أمره ونهية » وکل عدوان 
إثم . فإنه يأثم به صاحبه. ولكن عند اقترانها فهما شيئان بحسب متعلقههما ووصفها. 


)١(‏ قال صاحب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»: «اتفقوا على أن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية. 
والغرم إذ لم يجب القطع . واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع؟ فقال قوم : عليه الغرم مع القطع وبه 
قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وحماعة. 0 إذا لم يجد المسروق منه متاعه 
بعینه › ومن قال بهذا القول: أبو حنيفة والثوري وابن ن أبي ليلى وجماعة» وفرق مالك وأصحابه فقال: إن 
كان موسرا أتبع السارق بقيمة المسروق وإن كان معسراً لم يتبع به إذا أثرى. واشترط مالك دوا م اليسر 


إلى يوم القطع فيا حکی عنه ابن القاسم. . .» .)٤0۲/۲(‏ 
)0( سوره ة المائدة الآية ۲. 
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ف «الإثم» ما كان محرم الجنس كالكتذت: والوكك وشرب الخمرء e‏ 
و «العدوان» ما كان كر 0 والزيادة. 


فالعدوان: تعدّي ما ا منه إلى القدر المحرم والزيادةء كالاعتداء في أخذ الح 
من هو عليه إما بأن يتعدى على ماله أو يدنه أو عرضه. فإذا غصبه خشبة لم يرض 
عوضها إلا داره. إل "لقعلل نا أتلف غليه ا وإذا قال فيه كلمة قال فيه 
اانا نون كله عدوان لال 

وهذا الغدوان نوعان : عدوان في حق الله » وعدوان في حق العبد . فالعدوان ٤‏ 
حق الله ٠ک‏ تعدّى ما أباح الله له من الوطءالحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما 
حرم عليه من سواهما . كما قال تعالى #والذينَ هُمْ لفُروجهم حافظون. . إلا على 
أرُواجهم أو ما ملكت إيمانهم . فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراءَ ذلك فأولئك هم 
العادون»4”" وكذلك تعدي ما أبيح له منه قدر معين. فتعدّاه إلى أكثر منه. فهو من 
العدوانء كمن أبيح له إساغة ا ةم ل فتناول الحا كلها أو أبيح له 
ا الخطبةء ال 3 والشهادة. والمعاملةء والمداواة. فأطلق عنان طرفه في ميادين 
غ المنظور. وأسام لاا واتلاد اويا ر ا إل ا 
طائر. ار طرفه رائداً 1 ا وأقام في تلك الخيام فت الق فى 
آثاره . فلم يشعر إلا وهو أسير يحجل في قيوده بين تلك ايام . فا أقلعت لحظات ناظره 
حي هط ينين فلا ونا بحت رنه شيوك تلك القن حى له ديلا . هذا 
خطر العدوان. وما أمامه أعظمٍ وأخطر . وهذا فوت الحرمان . وما حرمه من فوات ثواب 
ين عط فناعز وجل الكل راكار: سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه. فلم 
يربح إلا أذى السفر. وغْرّر بنفسه في ركوب تلك البيداء. وما عرف أن راكبها على 
أعظم الخطر؟! يا لها من سَمُرّة لم يبلغ المسافر منها ما نواه. ول يضع فيها عن عاتقه 
عصاه. حتى قطع عليه فيها الطريق. وقعد له فيها الرصد على كل نقب ومضيق . 7 
يستطيع الرجوع إل وطنه واللإياب. ولا له سبيل إلى المرور والذهاب» یری هجير الهاجرة 
ور فيظنه برد الشراب #حتى إذا جاءه لم يذه شيئاً ووّجد الله عندّه فوفاه حسابه . 
والله سریع الحساب چ“ وتيقن أنة كان مغرورا بلامع السراب. تالله ما استوت هذه الذلة 


.۷ - سورة المؤمنون الآيات ه‎ )١( 
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و قد مس اندي لجنا رقم رو ر ر و 
اله ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواضع العشور. 
والقلوب تحت أغطية الغفلات. راقدة فوق فرش الغرور «إفإنا ر تعمى 00 
ولكن تعمى القلوب التي في الصَدُور#4". 


ومن أفئلة العدوان : عاور ما ع ا للضرورة الها e‏ إما بأن 
يشبع. وإنما أبيح له سد الرمق. على أحد القولين في مذهب أحمد. والشافعي. وأبي 


حنيقة . 


. وأباح مالك له الشبع IS‏ احتاج إليه . فإذا استغنى عنها وأكلها اا 
وبخلا عن شراء المذكى ونحوه. كان تناوها ع قال تعالى #فمن اضطرٌ غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه إن الله عُفور رَحيم4" قال قتادة والحسن : سيا كلها من غير 
اضطرار. ولا عدو عن وقيل ريع » غير طالبها . وهو يجد غيرها «ولا عاد» أي لا 
يتعدى ما حد له منها. فيأكل حتى يشبع. ولكن سد الرمق. وقال مقاتل: غير مستحل 
شاء ولا متزود منها. 

وقيل : لا يبغي بتجاوز الحد الذي حد له منها. ولا يتعدى بتقصيره عن تناوله حتى 
لك فيكون قد تعدّى خد الله بمجاوزته أو التقصير عنه . فهذاائم. وهذا آثم. وقال 
مسرٌوق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل 
النار. وهذا أصح القولين في الآية. وقال ابن عباس وأصحابه سكي «غير باغ » ۸ على 
السلطان «ولا عاد» في سفره. فلا يكون سفر معصية ونوا غل ولك أن العاصي بِسَمْرِه 
لا يترخص . 

والقول الأول: أصح لعشرة أوجه. ليس هذا موضع ذكرها. إذ الآية لا تعررض 
فيها للسفر بنفي ولا إثبات. E‏ . ولا هي مختصة بذلك ولا سيقت 
له. وهي عامة ف حق المقيم والمسافر. والبغي والعدوان فيها يرجعان إلى الأكل المقصود 
بالنهي» > لا إلى أمر حارج عنه لا تعلق له بالاكل. ولآن نظير هذا قوله تعالى في الآية 
الأخرى «#فمن اضطرٌ في مخمصة غير متجانف لا ثم 4" فهذا هو الباغي العادي . 
والمتجانف للإثم : المائل إلى القذر الحرام من أكلها. وهذا هو الشرط الذي لا يباح له 


. 15 سورة الحج الآية‎ )١( 
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بدونه. ولأا إنما أبيحت للضرورة. فتقدرت الإباحة بقدرها. وأعلمهم أن الزيادة عليه 
. بغي وعدوان وإثم . فلا تكون الإباحة للم وزة سينا له والله أعلم . 


5 و «الإثم» و والعدوانة هما الوثم والبغى المذكوران 5 سورة ة الأعراف“ مع أن 

«البغي) غالب استعاله.في حقوق العباد والاستطالة عليهم . 

وعلى هذا فإذا قرن البغي بالعدوان كان «البغي» ظلمهم بحرم الجنْس. كالسرقة 
والكذب» والبَهْت والابتداء بالأذى. و «العدوان» تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه. 

1 £ ع 7 ب MM‏ 2 إبما 

فههنا أربعة امور: حق لله وله حد» وحق لعباده وله حد. فالبغغى والعدوان 

والظلم تجاوز الحدين إلى ما وراءهماء أو التقصير عنهب). فلا يصل إليهما. 
الفحشاء والمنكر 

وما بوالفسفاء و الك فاضا ضلفة اوضوف قد عحذف راا لقضد الطللة.. 
وهي الفعلة الفحشاء. والخصلة الفحشاء . وهي ما ظهر قبحها لكل أحد. واستفحشه 
كل ذي عقل سليم . ولهذا فسرت بالزنا واللواط» وساها الله «وفاحشة» لتناهي قبحههما. 
وكذلك القبيح من القول يُسمّى فحشا وهو هنا ظهر جه عدا من الس ال 
والقذف ونحوه. 

وأما «المنكر» فصفة لموصوف محذوق أيضاً. أي الفعل المنكر. وهو الذي تستنكره 
العقول والفطر. ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. والمنظر القبيح إلى 
العين. والطعم المستكره إلى الذوق. والصوت المستنكر إلى الأذن. فما اشتد إنكار 
العقول والفطر له فهو فاحشة. كما فحش إنكار الحواس له من هذه المدركات . 

فالمنكر لما: : ما لم تعرفه ولم تألفه . والقبيح المستكره لها: الذي تشتد نفرتها عنه هو 
الفاحشة ا eT‏ 


والعقول. 


). . قوله تعالى : قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق.‎ )١( 
.)۳۳ (الأعراف الآية‎ 


VV 


فصل 
القول على الله بغير علم 
وأما «القول على الله بلا علم» فهو أشد هذه المحرمات تحرياً. وأعظمها إثاً. وهذا 
دق ال الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان. ولا تباح بحال. 
بل لا تكون إلا محرمة. وليست كاليتة والدم ولحم الخنزير. الذي يباح في حال دون 
حال. 


فإن المحرمات نوعان: مرم اا ل ومحرم تحريماً عارضاً في وَقْتِ دُونَ 
وت قال الله تعالى في المحرم لذاته «قل قل : إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ينها وما 
بطن) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال والإنْمْ والبَغيَ بغي الق( ثم انتقل منه 
إلى ما هو أعظم منه. . فقال وان تشركوا بلله ما لم ينزّل به سلطاناً ثم انتقل منه إلى ما 

هو أعظم منه. فقال #وان تقولوا على الله ما لا تغلمون4" فهذا أعظم المحرمات عند 

الله وأشدها إن). فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به. وتغيير دينه 
وتبديله» ونفى ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه. وعداوة من 
والاه وموالاة من عاداه. وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه» ووصفه بما لا يليق به في ذاته 
وصفاته وأقواله وأفعاله . 

فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله مه OE‏ وهو أصل الشرك 
والكفرة وعلية اسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول 
على الله بلا علم. 

ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة ها. وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض. وحذروا 
فتنتهم سك التحذير. وبالغوا في ذلك مالم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش. والظلم 
والعدوان. إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعاللى على من 
نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده . بلا برهان من الله . فقال (ولا تقولوا لا 

تصف ألسنتكم الكذِب هذا خلال وهذا حرام . لتفبروا على الله الكذب -» الآية. 

فكيف يمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يَصِف به نفسه؟ أو نى عنه منها 


ما وض انه ل 


)١(‏ سورة الأعراف الآية #م. 
(۲) سورة النحل الآية .١١١‏ 


قال بعض السلف: حدر أحذكم أن يقول: ا الله كذا. وحرم الله كذا. 
فيقول الله : : كذبت: م أجل هذاء اه هذا. 


يعني التحليل والتحريم بالرأي ى المجرد. بلا برهان من الله ورسوله . 
.واصل الثرك والكفر: هو القولٌ على الله بلا عِلْم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه 


فود من دون اد يقرّبه إلى الله . ويشفع له عنده. ويقضي حاجته بواسطته» کا تكون 
الوسائط عند الملوك . فكل مُشرك قائل على الله بلا عِلْم . دون العكس . إذ القول على 
ل ل ان . فهو أعم من الشرلة” والشرّك 
فرد من أفراده. 

وهذا كان الكذب على رسول الله يل موجباً لِدُخول النارء واتخاذ منزلة منها 
مُبَو 01 وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه. لأنه متضمن للقول على الله بلا 
عم . كصريح الكذب عليه. لأن ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المُرَيِل. 


والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه #ومَن أظلم تمن افتری على الله 
کذباً04. 


فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا ا لجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة 
من البدع . 


وان يبالتوية متها من لم يمل أثباالاعة» أو بينظنها منة» "فهو دعو الها ومن 
aE‏ ل ع ع مب ل EG‏ وكثرة 
اطلاعه عليهاء ودوام البحث عنهاوالتفتيش عليها. ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً . 
فإن السنة ‏ بالذات ‏ تمحق البدعة. ولا تقوم لا. وإذا طلعت شمسها في قلب 
العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة. إذ لا سلطان للظلمة 
مع سلطان الشمس . ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة» ويعينه على الخروج من 
ظلمتها إلى نور السنةء إلا المنابعة, والحجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة 
والإخلاص» وصدق اللجأ إلى الله . والحجرة إلى رسوله. بالحرص على الوصول إن 
أقواله وأعماله وهديه وسنته «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» 
ف هاج إن ع ذلك نهر خط ونصيبه في الدنيا رالا والله المتستعان: 


)1( للحديث المتواتر ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . 
(۲) سورة الأنعام الآية ۲۱ و47 وهود ١8‏ والعنكبوت 1۸ . 


۴7⁄۹ 


ومن أحكام التوبة 
ان تعدو علي اذل الى ال درط ف ولم يمكنه تداركه ثم تاب. فكيف 
حكم توبته؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقّوق عباده . 
فأما في حق الله نكم ترك الميلاة عمدا من عفدن > مع علمه بوجوبها 
وفرضها. ثم تاب وندم . فاختلف السلف في هذه الال 
فقالت طائفة ٠‏ : توبته بالندم» والااشتغال 6 الفرائض الم اة . وقضاء الفرائض 
المتروكة . . وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم . 


وقالت طائفة: : توبته باستئناف العمل في المستقبل . ولا ينفعه تدارك ما مضى 
بالقضاء. ولا يقبل منه. فلا يجب عليه . وهذا قول أهل الظاهر. وهو مروي عن جماعة 


لت 

وا ج ء قول النبي ية «مَن نام عن صَلاةٍ اا فا إذا 
ذکرها). 

قالوا : فإدا وجب القضاء ء على النائم والناسي» مع عدم تفريطه . فوجوبه على 
العامد والمفرّط أولى. 

قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران: الصلاة. وإيقاعها في وقتها. فإذا ترك أحد 
الأمرين بقي الآخر. 


قالوا: ولأن القضاء. إن قلنا يجب عليه بالأمر الأول . فظاهر. وإن قلنا يجب عليه 
بأمر جديد. فأمر النائم والناسي به : تنبيه على العامد كا تقدم . 

قالوا: ولأن مصلحة الفعل إن لم يكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن. وقد 
فاتت مصلحة الفعل في الوقت. فيتدارك ما أمكن منها. وهو الفعل في خارج الوقت. 


)01( حديث «من نام عن صلاة. . .»له عذة روايات بألفاظ متلفة. فمنہا ما رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي أبو داود عن اشن رضي الله عنه مرفوعاً «من نسي صلاة ة أو قام عنہا فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء ومنها ما رواه مسلم وأبو دادو النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة: «من نسي الصلاة 
فليصلها إذا ذكرها. . ٠٠‏ (الفتح الكبير 787/7 جامع الأصول .)١196 ١89/4‏ 


۴۸۰ 
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قالوا: وقد قال النبى ييو «إذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم )' ^ وهذا قد 
استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت. وقد تعذر عليه الإتيان به في وقته. فيجب عليه 
الوتيان بالمستطاع . 


قالوا: وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله ورسوله 
بترك الوجوب؟ ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان؟ . 

قالوا: ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة 5 الوقت . والعبادة إذا كان لها 
بدل» وتعذر المبدل : انتقل المكلفت إلى البدل: كالتيمم مع الوضوى. وصلاة القاعد عند 
تعذر القيام , والمضطجع عند تعذر القعود. وإطعام العاجز عن الصيام لكر او كرصن 
ر عن 5 وفيا . ونظائر ذلك كثيرة في الشرع . 

قالوا: ولأن الصلاة حق مؤقت . فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج 
الوقت. كديون الأدمين المؤجلة . 

قالوا: ولأن غايته : أنه 0 وهذا لا يسقط القضاء كي خر الزكاة عن 
وقت وجوبها تأخيراً إِثم به. أ خر الحج تأخيراً أثم به. 

قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام كا عصى بتأخيرها . ولزمه أ ن يصللٍ 
الظهر. ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل 
الطلوع . 

قالوا: وقد خر النبي ل صلاة العصر يو الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب 
ال 1 3 أن فعلها ممكن حارج الوقت 2 العمد. سواء كان ورا به كهذا 
التأخيرء وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريظة إلى بعد غروب الشمس» أو ل 


)١(‏ حديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» جزء من حديث أوله : أا الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجوا. .» رواه مسلم في الحج باب فرض الحج مرة في العمر ۹۷٥/۲(‏ رقم ۱۳۳۷). والنسائي 
.)١١1١91١١١/60(‏ في الحج باب وجوب الحج . 

(۲) وفيه قوله هة : وملا قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» رواه 
البخاري في الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة وني المغازي باب الخندق وفي تفسير سورة 
البقرة باب#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# .وني الدعوات باب الدعاء على المشركين. ورواه 
مسلم في المساجد باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 570/١(‏ رقم ۷)). والترمذي في التفسير 
باب ومن سورة البقرة (۲۱۷/۰ رقم )۲۹۸٤‏ وأبو داود في الصلاة باب وقت صلاة العصر حديث رقم 
۹ والنسائي في الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر (١/4؟251‏ رقم )٤‏ عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ورواه مسلم وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
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یک عن كتأخير المفرّط . فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه. لا في وجوب 
التدارك بعد الترك . 


قالوا: ولو كانت الصلاة حارج الوقت لا تصح ولا نجبء لما أمر النبي 6غ 
الصحابة يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى َك يصلوها فیهم . فأخرها بعضهم 
حتى صلاها فيهم بالليل. س امة ا لتر نير 

قالوا: ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة. فكيف تسد عن هذا طريق التوبةء 
ويجعل إثم التضييع لازما له وطائراً في عنقه؟ فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته 
ورحته» ومراعاته لمصالح العباد. 5 المعاش والمعاد. 


فهذا أقصى ما يحتج به هذه المقالة . 

قال أصحاب القول الآخر: العبادة إذا اا على صفة معينةء أو في وقت بعينه. 
ل يكن المأمور متشلا للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به: من وصفها ووقتهاء 
وشرطها. فلا يتناولها الأمر بدونه . 

قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلاً. وكالسجود على 
ادل اة وال على الركبة بدل الركوع ونحوه. 

قالوا: والعبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي 
جعل ها ظرف من المكان. فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها: لم تصح إلا في 
أمكنتها . ولا يقوم مكان مقام مكان آخر. كأمكنة المناسك ‏ من عرفة ومزدلفة والح ارء 
والسعي بين الصفا والمروة» والطواف بالبيت - فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي 
جعلت أوقاتاً لها شرعاً إلى غيرهاء > كنقلها عن أمكنتها التي جعلت ها شرعاً إلى غيرها . لا 
فرق بينههما في الاعتداد وعدمه . كا لا فرق بينها في الإثم . 

قالوا: فنقل الصلاة المحدودة الوقت أو وا زمن آخرء كنقل 
الوقوف بعرفة عن زمنه إلى مزدلفة» ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر. 

فالا فاي رق ن م اقل عسوم را إل شرل أو سل افو ق 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب مرجع النبي يي من الأحزاب )٠٤١/١(‏ وني صلاة الخوف باب صلاة 
الطالب والمطلوب راکباً وإيماءً )4/۳( ومسلم ف الجهاد باب الممادرة قي الغزو (21*941/7 رقم 
)٣‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


TAY 


الليل. وبين من حج ف المحرم ووقف فيه؟ فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج 
هذا. وكلاهما خالف لأمر الله تعالى» عاص آثم؟ . 


قالوا : فحقوق الله المؤقتة لا يقبلها الله في غير أوقاتها. فك لا تقبل قبل دخول 
أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها. فلو قال: أنا أصوم شوال عن رمضان» كان کا لو 
قال: أنا أصوم شعبان الذي قبله عنه. 

قالوا : فإن الحق الليلي لا يقبل بالنهارء والنهاري لا يقبل بالليل. ولهذا جاء في 
وصية الصديق لعْمَر- - رضي الله عني| - التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة «واعلم ان 
لله حقاً بالليل لا يقبله بالار. شا بالنبار لا يُقبله بالليل)” . 


قالوا: ولأنها إذا فات وقتها الحدوف الها قرفا 1 بق تلك العبادة بعينها ا .لحن 
شيء آخر غيرها. فإذا فُعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصراً فإن العصر صلاة 
هذا الوقت المحدود. رها ست عصدرا , a Ss‏ واا 
بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصرء لا أنها هي . 
قالوا : وقد ثبت عن النبي بَا أنه قال «من ترك صلاة العصر حبط عمله»" وفي 
لفظ «الذي تفوته صلاة العصرء فكأنا وتر أهله ومالهة فلو كان له سيل إل العندارك 
وفعلها صحيحة : لم بحبط عمله . ول يُوتر أهله وماله. مع صحتها منه وقبولها لأن 
معصية التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات, لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني . 
قالوا: وهذه الصلاة مردودة بنص الشارع . فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصحتهاء 
مع تصريحه بردها وإلغائها. كما ثبت في الصحيح عنه يل من حديث عائشة رضي الله 
نيا فال قال رسول الله بي «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده وفي لفظ «كل 
عَمَّل ليس عليه أمرنا فهو رد»“ وهذا عمل على خلاف أمره. كول ارد . و«الرد» بمعنى 
ال الل عدى الى والشترت عى الروت 


. ۲۸۹۹/۱ ذكر الغزالي هذه الوصية بتامها في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. . 

(۳) حديث «الذي تفوته صلاة العصر. . .» أخرجه البخاري في المواقيت باب إثم من فاتته العصر 
)١55/١(‏ ومسلم في المساجد باب التغليظ في تفويت العصر ٤٥/١(‏ رقم ١1۲)ء‏ وأبو داود في 
الصلاة باب وقت صلاة العصر رقم ١5 5١15‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في السهو عن صلاة 
العصر 717٠/١(‏ رقم ع) والنسائي في الصلاة باب عند صلاة العصر في السفر .778/1١‏ وابن 
ماجه في الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر (١/5؟١7‏ رقم 5180). 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 


۸۲ 


ادات أن هذه الصلاة مردوده . فليست بصحيحة ولا مقبولة . 

قالوا: ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم. وامتثال الأمر. فكان شرطاً في براءة 
الذمة 0 00 بروطها - ن e E‏ وسر ا تناول 
ا 

قالوا: وليس مع المصخحين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع . ولا قياس صحيح . 

وسنبطل جميع أقيستهم التي قاسوا عليها. وسین فسادها. 

قالوا: و أحمد وغيره من حديث آي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
1 أنه فاك «من افر ا ع م ينقضه عنه صِيام الدهر»“ فكيف 

قالوا: ولأن 08 العبادة : 0 فسرت بموافقة فلا ریب أن هذه 
عل الوب 8 هذا ميقم کنل ولا سبيل إلى وقوعه عل الو امورب 
ولم يش ET‏ ا إليه ااا ا المطالية بالمأمور. 


قالوا: ولأن الصحيح من العبادات : ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله. وهذا لا يعلم 
إلا بإخباره عن صحتهاء. أو بموافقتها أمره . وكلاهما منتف عن هذه العبادة فكيف يحكم 
ها اليف 
شهد له بالصحة . أو علم أله وافق أمره» او كنات E‏ الضحة: فيكون 
حكم المثل مثله. وهذه العبادة قد انتفى عنها كل واحد من هذه الأمور. 


)١(‏ حديث «من أفطر ونا ران . . »أخرجه الرمذي ف الصوم باب ماجاء في الإفطار متعمداً 
٠١1١/5‏ رقم ۳ ) وأبو داود رقم 57945 في الصوم باب التغليظ فيمن أفطر BE‏ . وأخرجه 
البخاري عليه في الصوم باب إذا جامع في رمضان. والحديث فيه ضعف قال الترمذي : حديث أل 
هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن 
المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث» رواه أيضاً ابن ماجه في الصيام (١/0٠ه‏ رقم .)١7175‏ 


Af 


الثيء بضده» وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع . ووم افد القاس كنا 
سيأ . 


قالوا: وأما استدلالكم بقول النبي اة «من نام عن صَلاقٍء أو نّسيها. فَيْصلّها 
إذا دكرها» فأوجب القضاء على المعذور. فالمفرط أولى. فهذه الحجة إلى 000 
عليكم. أقرب منہا أن تكون لكم. فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت: أن 
يكون الترك عن نوم أو نسيان الللة عن على الشرط يعدم عند عدمه. فلم يبق معكم إلا 
جرد قياس المفرط العاصي المستحق للعقوبة على من عذره الله yT‏ 
معصية . كا ثبت عنه في الصحيح ليس في النوم تفريط. إغا التفريط في اليقظة: أ 
يؤخر صلاة حتى يدخل وقت التي بعدذها)”» وأي قياس في الدنيا أفسد من هذا 8 


وأبظل ؟ . 


قالوا: وأيضاً فهذا لم يؤخر الصلاة ة عن وقتها. بل وقتها المأمور به لثله : حين 
استيقظ وذكر. کا قال النبي ي «من نام عن صلاة :دار يها فضلها إذا ذكرها: فإن 
دلك وقتها. فإن الله يقول وراتم الصلاة لذكري 4#" ) وهذه اللام عند كثير من النجاة 
اللام الوقتية » أي عند ذكري» أو في وقت ذكري. 


قالوا: والنبي ية ما صلى الصبح يوم الوادِي بعد طلوع الشمس إلا في وقتها 


قالوا: والأوقات ثلاثة أنواع : وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور. فهي 
خمسة . ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهى ثلاثة. فإن في حقه: وقت الظهر والعصر 
واخ ووقت المغرت والعشاء واحد.. ووقت الجر ولخد فالأوقارت في حق هدا ثلاثة , 
وإذا أخر الظهر إلى أن فعلها في وقت العصر فإنما صلاها في وقتها. 

ووقت في حق غير المكلف بنوم أو نسيان. فهو غير محدود البتة. بل الوقت في 
حقه: عند يقظته وذكره. لا وقت له إلا ذلك . 


)١(‏ حديث «ليس في النوم تفريط. ..» أخرجه هكذا أحمد وابن ع حبان عن أي قتادة. (فيض القديسر 
هم 5ل/ا). وله أصل عند أبي داود في الصلاة باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها رقم ٤۳۷‏ - 
١‏ بل وعند مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٤۷۲/١(‏ - 
۳ رقم ١‏ عن أي قتادة رضي الله عنهء والترمذي في الصلاة باب ما جاء في النوم عن الصلاة 
781/١‏ رقم ۷ والنسسائي في المواقيت باب فيمن نام عن صلاة )4/1 - 46؟ وأحمد 
TAA)‏ 

0( سورة طه الآية ٠14‏ 
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هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعده. وهذا المفرط المضيع خارج عن 
هذه الأقسام . وهو قسم رابع . فبأها تلحقونه؟ . 

قالوا: وقد شرع الله سبحانه قضاءَ رمضان لمن أفطره لعذر. من حيض أو سفر أو 
مرض. ولم يشرعه قط لمن أفطره متعمدا من غير عذرء لا بنص ولا بإيماء ولا تنبيه. ولا 
تقتضيه قواعده. وإتما غاية ما معكم : قياسه على المعذور مع اطراد قواعد الشرع عل 
التفريق ا بل قد أخبر الشارع : أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا عذر. 
فضلا عن يوم مثله . 

قالوا: وأما قولكم «إنه کان ت اسا العبادة» وإيقائُها في وقتها. فإذا 
ل أحدهما بقي عليه الآخر» فهذا إا ا ال رطا اا ر 
ارتباط الشرطية» كمن أمر بالحج والزكاة. فترك أحدهما: لم يسقط عنه الآخر. أما إذا 
كان أحدها شرطا في الآخر» وقد تعذر الإتيان بالشرط الح ازمر مه إلا به. 
فكيف يقال : إنه يؤمر بالآخر بدونه. ويصح منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين 0 الله 
بذلك؟ وهل الكلام إلا فيه؟ . 

قالوا: وإن قلنا: إنما يجب القضاء بأمر جديد. فلا أمر معكم بالقضاء في محل 
النزاع . وقياسه على مواقع الإجماع : ممتنع ىا بيناه. وإن قلنا: يجب بالأمر الأول. فهذا 
في إذا كان القضاء نافعاء ومصلحته كمصلحة الأداءء كقضاء المريض والمسافر والحائض 
للصوم» وقضاء المغمى عليه والنائم والناسي . أما إذا كان القضاء غير ميرىء للذمةء ولا 
هو معذور بتأخير الواجب عن وقته. فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثان. وإنما هو 
القياس الذي علم افتراق الأصل والفرع فيه في وصفٍ ظاهر التأثير مانع للإلحاق. 

قالوا: وأما قولكم «إنه إذا لم يمكن تدارك مَصلحة الفعل تدارّك منها ما أمكن» 
فهذا إتما يفيد إذا لم يكن حصول المصلحة على شرط تزول المصلحة بزوالهء والتدارك 
بعد فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به تمتنع. إلا بأمر آخر: من التوبة» وتكثير 
النوافل والحسنات. وأما تدارك غير هذا الفعل فكلا ولا. 

قالوا: وأما قوله َة «إذا أمرتكم بأمر فا وا منه ما استطعتم» فقد أبعد ا 
احتح به. فإن هذا إنما يدل على أن المكلف إذا عجز عن حلة المأمور به أتى بما يقدر عليه 
منه - كمن عجز عن القيام في الصلاةء أو عن إكال غسل أعضاء الوضوءء أو عن إكيال 
الفاتحة. أو عن تمام الكفاية في الإنفاق الواجب ونحو ذلك - أق يما يقدر عليه» ويسقط 
عنه ما عجز عنه. أما من ترك المأمور به حتى خرج وقته عمداً وتفريطاً بلا عذر. فلا 
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يتناوله الحديث . ولو کان الحديث متناولاً له لما توعده بإحباط عمله» وتشبيهه يمن سلب 
أهله وماله. وبقي بلا أهل ولا مال. 

قالوا: وأما قولكم «إنه لا يظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد المفرط بعدم إيجاب 
القضاء عليه» وتكليف المعذور به» فكلام بعيد عن التحقيق» > بين البُطلان. فإن هذا 
المعذور: إنما فعل ما أمر به في وقته كما تقدم. فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي 
صلى في وقته . ونحن لم نسقط القضاء E EA Le‏ بال و ع 
له ولا مقبول منه» ولا مأمور به. فلا سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركه. فأين 
التخفيف عنه؟ . 


قالوا: وأما قولكم «إن الصلاة خارج الوقت بَدَل عن الصلاة في الوقت» وإذا 
تعذر الممدل 0 إلى بدله» فهل هذا إلا مجرد دعوى؟ وهل وقع النزاع إلا ي هذا؟ ف) 
الدليل على أن صلاة هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولا وک ا 
مقبولة نافعة ثانياً» وبكونها بدلاً ثالثاء ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة. 
وإنغا يعلم كون الشيء بدلا بجعل الشارع له كذلك» كشرعه التيمم عند العجز 
عن استعمال الماء. والإطعام عند العجز عن الصيام . وبالعكس . كا في كفارة اليمين. 


فأين جعل الشرع قضاء هذا المفرط المضيع بدلا عن فعله العبادة في الوقت؟ وهل ذلك 
إلا القياس الذي قد تبين فساده؟ . 


قالوا: وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها. 
فمن هذا النمط. لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة. 
فالو جوب في حقه ل مۇقتا محدوداء بن هو عل الفور. كتالزكاة والحج » عند من يراه 
على الفور. فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله. 

نعم ألى الأوقات به: الوقت الأول على الفور. وتأخيره عنه لا يوجب كونه 
قضاء . 

فإن قيل : فيا تصنعون بقّضاء رمضان. فإنه محدود على جهة التوسعة با بين 
رمضانين . ولا جور تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر؟ ومع هذا لو أخره لزمه فعله» 
وإطعام كل يوم مسكينا . كما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم . وهذا دليل على أن العبادة 
المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعا؟ . 

قيل: قد فرّق الشارع بين أيام رَمضان وبين أيام القضاء. فجعل أيام رمضان 
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محدوده الطرفين. لا يجوز تقدمها ولا تأخرها. وأطلق أيام قضائه . فال سبحانه #كتب 

حم الصساء ك] كت عل ا ا ا 
م مام كما كيب على الذين من فلكم لعلكم تنقون د ا a‏ ل 
منكم مريضا او على سفرٍ فعدة من أيام اخر»#" فأطلق العدة ولم يوقتها. وهذا يدل على 
أنما تمجزيء في أي أيام كانت. وم يجيء نص عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على 
تقييدها بأيام لا تجزىء في غيرها. وليس في الباب إلا حديث عائشة رضى الله عنها «كان 
يكون علي الصوم من رمضان . فلا أقضيه إلا في شَعبان, من الشغل برسول الله كل“ 
ومعلوم أن هذا ليس صريحا في التوقيت با بين الرمضانين . كتوقيت أيام رمضان بما بين 
الهلالين. فاعتبار أحدهها بالآخر ممتنع. وجمع بين ما فرق الله بينهها. فإنه جعل أيام 
رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر . وأطلق أيام القضاء. وأكد إطلاقها بقوله 
«اخحر» وافتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضانٍ آخرء جبراً لزيادة 
التأخبر.عن المدة التي بين الرمضانين . ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء. بل هي قضاء. 
وإن فعلت بعد رمضان آخر. فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد. بخلاف أيام 
زمضان ` 


ا آخر مثله البتة. ولو أفطر يوماً من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه. 


وميرٌ الفرق: أن المعذؤر لم يتعين في حقه أيام القضاء. بل هو مير فيها. وأي يوم 
مقامها. 

قالوا: وأما من ترك الجمعة عَمْداً: فإغا أوجبنا عليه الشّهر. لأن الواجب في هذا 
الوقت أحد الصلاتين ولا بد إما الجمعة وإما الظهر. فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر 
قائم. وهو حاطب بوظيفة الوقت . 


قالوا ولا سيا عند هن عل ا د فته الط فإنه إذا فاته البدل رجع إلى 
ب ا ا 
)١(‏ سورة البقرة الأية ۱۸٤ - ٠۱۸۳‏ . 
(۲) رواه البخاري في الصوم باب متى يقضى قضاء رمضان (45/7) ومسلم في الصيام باب قضاء رمضان 
في شعبان 7 رقم .)١١57‏ ومالك في الموطأ (۳۰۸/۱)» وأبو داود في الصوم باب تأخير قضاء 
رمضان رقم ۲۳۹۹ والترمذي في الصوم باب ما جاء في تأخير رمضان ١57/7‏ رقم ۷۸۳) والنسائي 
4 8 في الصوم باب وضع الصيام عن الحائض . وابن ماجه في الصيام باب مما جاء في قضاء رمضان 
٥۳۳/۱(‏ رقم 15139). 
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الأصل. وهذا إن كان القضاء ثابتاً بالإجماع أو بالنص. وإن كان فيه خلاف. أجبنا 
بالجواب المركب . 

فنقول: إن كان ترك الجمعة مساوياً لترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فالحكم في 
الصورتين واحد. ولا فرق حينئذ. عملا بجا ذكرنا من الدليل. وإن كان بينب| فرق مؤثر 
بطل الإلحاق . فامتنع القياس. فعلى التقديرين بطل القياس. 

قالوا: وأما تأخير النبي ية صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس : 
فللناس في هذا التأخير ‏ هل هو منسوخ أم لا؟ - قولان. 

فقال الجمهور ‏ كأحد والشافعي ومالك : هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم 
يخ بصلاة الخوف» وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين» فلا يجوز 
اعجار ال المحرم به. ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناسي وتأخير 
المفرط : بل أولى . فإن هذا التأخير حينكذ مأمور به. فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى 
مزدلفة . 

القول الثاني : أنه ليس بممنسوخ. بل هو باق. وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال. 
واشتغاله بالحرب والمسايفة» وفعلها عند تمكنه منها. وهذا قول أبي حنيفة ويكتريرواية 
عن أحمد. 

وعلى التقديرين : فلا يصح إلحاق تأخير العامد المفرط به. وكذلك تأخير الصحابة 
العصر يوم بني قريظة . فإنه كان تأخيراً مأموراً به عند طائفة من أهل العلم» > كأهل 
الظاهر, أو تأخيراً سائغاً للتأويل عند بعضهم . ولهذا لم يعنف النبي ب من صلاها في 
الطريق في وقتها. ولذامن أخحرها إلى SS. a‏ لأن هؤلاء تمسكوا 
بظاهر الأمرء وأولئك نظروا إلى المعنى والمرادٍ منهم . وهو سرعة السير. 

واختلف علاء الإسلام في تصويب أي الطائفتين 

فقالت طائفة: لو كنا مع القوم لصلينا في ا الذين فهموا المراد. وعقلوا 
مقصود الأمر. فجمعوا بين إيقاع الصلاة في وقتها وبين المبادرة إلى العدو. ول يَفتهم 
مشهدهم . إذ المقدار الذي سبقهم به أولئك لحقوهم به» لما اشتغلوا بالصلاة وقت 
النزول في بني قريظة . 

قالوا: فهؤلاء أفقه الطائفتين» حعوا بين الامتثال والاجتهاد. والمبادرة إلى الجهاد. 
مع فقه النفس . 


۳۸4 


وقالت طائفة : لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة . . فهم 
الذين أصابوا حكم الله قطعاً. وكان هذا التاخير واجاء لأمر رسول الله ية به. فهو 
الطاعة لله ذلك اليوم خاصة, والله يأمر بما يشاء. فأمره بالتأخير في وجوب الطاعة : كأمره 
بالتقديم. فهؤلاء كانوا أسعد بالنص. . وهم الذين فازوا بالأجرين. وإنمالم يعنف 
الآخرين لأجل التأويل والاجتهاد. فإنهم إنما قصدوا طاعة الله ورسوله. وهم أهل الأجر 
الواحد. . وهم كالحاكم ET‏ الحق. 

والمقصود: أن إلحاق المفرّط العاصي بالتأخير ہؤلاء في غاية الفساد. 

قالوا : وأما قولكم «هذا تائبٌ نادم . فكيف تسد عليه طريق التوبة ويجعل إثم 
التضييع لازماً له وطائراً في عنقه؟» فمعاذ الله أن نند عليه بابا فتحه الله لبان المذيان 
كلهم ولم يغلقه عن أحد إلى حين موتهء أو إلى وقت طلوع الشمس من مغرها. وإنما 
الشأن في طريق توبته وتحقيقها. هل يتعين لما القضاء ء أم يستأنف العمل, ويصير ما مضی 
لا له ولا عليه . ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التوبة؟ 
فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام , لا يزيد على ترك الإسلام ر بجملته وفرائضه. فإذا 
ES‏ ايك رطق ضحته إعانة ها فاته فى حال 
إسلامة اعلا كان هريد كا أجمع عليه الصحابة في ترك أمر المرتدين ‏ لما رجعوا إلى 
الإسلام بالقضاء ‏ فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى . والله أعلم . 


وأما في حقوق العباد: فيصر في مسائل : 

إحداها: من غصب أموالاً. ثم تاب وتعذر عليه رذها إلى أصحابهاء أو إلى 
ورثتهم . لجهله بهم أو لانقراضهم . أو لغير ذلك» فاختلف في توبة مثل هذا. 

فقالت طائفة : لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها. فإذا كان ذلك قد تعذر 
عليه. فقد تعذرت عليه التوبة» والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس 
إلا. 

قالوا: فإن هذا حق لآدمي لم يصل إليه. والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده 


)1( قارن : إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزاليء باب كيفية خروج التائب من المظالم المالية من كتاب 
«الحلال والحرام» الجزء الثاني ص ۸۷۸ - ۸۹۰. 


۴۹۰ 


شيئاً. بل يستوفيها لبعضهم من بعض» ولا يجاوزه ظلم ظالم. فلا بد أن يأخذ للمظلوم 
حقه من ظالمه» ولو أطمة» ولو كلمة» ولو رمية بحجر. 

قالوا: وأقرب ما لمذا في تدارك الفارط منه: أن يكثر من الحسنات». ليتمكن من 
00 يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهم. فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منها. ومن 
أنفع ما له: الصبر على ظلم غيره له وأذاهء وغيبته وقذفه. فلا يستوفي حقه في الدنيا. ولا 
يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفلس من حسناته . فإنه کا بوخد مه ما عليه يستوق أبضا 
ماله . وقد يتساويان. وقد يزيد احذهها عن الآخر. 


ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال : 
فقالت طائفة : يوقف أمرها. ولا يتصرف فيها البتة. 


وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه. لأنه وكيل أرباما. فيحفظها هم . 
ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة 

وقالت طائفة أخرى: بل باب التوبة مفتوح لهذا. ولم يغلقه الله عنه. ولا عن 
مُذنب. وتوبته : أن يتصَّدَّق بتلك الأموال عن أرباءها. فإذا كان يوم استيفاء الحقوق. 
كان لهم الخيار» بين أن يجيزوا ما فعل» وتكون أجورها هم» وبين أن لا زوا 
ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم . ويكون ثواب تلك الصدقة له. إذ لا ييطل الله 
سبحانه ثواباء ولا يجمع لأرباءها بين العوض والمعوض . فيغرمه إياها. ويجعل أجرها 
هم» وقد غرم من حسناته بقدرها. 


وهذا مذهب جماعة من الصحابة» كما هو مروي عن ابن مسعود» ومعاوية وحجاج 
اا د قات ار رجز جارف ووعيل ا 
فذهب رب الحاريةء فانتظره حتى يئس من عوده. فتصدق بالثمن. وقال: اللهم هذا 
عن رب الجارية. فإن رضي فالأجر لهء وإن أبى فالأجر لي. وله من حسناتي بقدره» 
و«غل رجل من الغنيمة. ثم تاب . فجاء عا عله إل ادر اس فی أن يقبله منهى 
وقال: كيف لي بإيصاله إلى الجيش» وقد تفرقوا؟ فأق حجاج بن الشاعر. فقال: يا 
هذاء إن الله يعلم الجيش وأسماء عهم وأنسابهمء فادفع خسه إلى صاحب الخمس . 
0 فإن الله يوصل ذلك إليهم - أو کا قال - ففعل . فلا أخير معاوية 
قال: لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إِلّ من نِضف ملكي)2. 


.8285/7 ذكر هاتين الروايتين أبو حامد في «الأحياء»‎ )١( 


۳۹۱ 


قالوا: : وكذلك اللقطة إذا لم يجد ريهاء بعد تعريفهاء ولم يرذ أن يتملكها. تصد 
بها عنه» فإن ظهر مالكها خيره بين الأجر والضمان . 

قالوا: وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم. فإذا جهل المالك صار بمنزلة 
المعدوم TENE‏ و سيل إل تعطين انقتاع بد كنا ومن 
المفسدة والضرر بمالكه وبالفقراء. وين هو في يده. أما المالك: فلعدم وصول نفعه إليه. 
وكذلك الفقراء . وأما من هو في يده: فلعدم تمكنه من الخلاص من إثمه. . فيغرمه يوم 
القيامة من غير انتفاع به. ومثل هذا لا تبيحه شريعة . فصلا عن أن تأر به وتولجيه. فإن 
الشرائ ع مبناها على المصالح بحسب الإمكان وتكميلها. +"وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان 
وتقيلها. . وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الانتفاع به: مفسدة محضة . لا مصلحة 
فيها. فلا يصار إليه. 


قالوا: وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي . فمن رأى يمال 
غيره موتاً- وهو مما يكن اسْتِذْراكهُ بذّبْحه ‏ فذبّحه إحساناً إلى مالكه ونصحاً له. فهو 
مأذون له فيه عرفاً. وان كان امالك مفيها. فإذا ذبحه لمصلحة مالكه لم يضمنه. لأنه 

محسن و لما على المحبنين من سّبيل) وكذلك إذا غَضّبه ظال. أو خاف عليه منه. 
فصالحه عليه ببعضه. ليُسَلْم الباقي لمالكه. وهو غائب عنه؛ أو رآه آيلا إلى تلفٍ محض . 
وا تمه له ونحو ذلك» فإن هذا كله مأذون فيه عرفاً من المالك. وقد باع 
عرو + بن الجعد البارقي ES‏ - ملك النبي كله بغير إِذنِهِ لفظاًء واشترى له 
ببعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله. ثم جاءه بالثمن وبالمشترى . فقبله 
النبي ييه . ودعا له . 


وأشكل هذا على بعض الفقهاء. وبناه على تصرف الفضولي. فأورد عليه أن 
الفضولي لا يقبض ولا يقبض» وهذا قبض وأقبض . 
وبناه آخرون على أنه كان وكيلا مطلقاً في كل شيء. وهذا أفسد من الأول. فإنه 
لا يعرف عن رسول الله ككل أنه وکل أحدا وكالة مطلقة البتة : ولا نقل ذلك عنه مسلم . 


)1غ( سورة ة التوبة الآية .4١‏ 
3( رواه أبو داود ف البيوع باب في المضارب حالف رقم «TTA yg TTAE‏ والترمذي في البيوع باب رقم 
54 (004/7 رقم 8 رقم )١104‏ عن عروة بن الجعد البارقي . وراه أحمد في المسند (85/+0”*) 


عنه. 


)۳( الفضولي : هو من يتصرف في ملك غيره بغير وكالة ولا ولاية (معجم لغة الفقهاء ص 117 7). 


۳۹۲ 


والصواب: أنه مبني على هذه القاعدة أن «الإذن العرفي كالإذن اللفظي» و 
رضي بالمشتري وخرج ثمنه عن ملكه . 5 

ونظير هذا: مريض عجز أصحابه - في السفر أو الحضر - عن استئذانه في إخراج 
شيء من ماله في علاجه. وخيف عليه . فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون 
استكذانه. ناء غل العرف ف دلك. ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر 
الخلق. ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير. 

وإذا ثبت ذلك» فمن المعلوم : أن صاحب هذا لمال الذي قد حيل بينه وبينه أشد 
شيء رضي بوصول نفعه الأخروي إليه. وهو أكره شيء لتعطيله أو إبقائه ئه مقطوعا عن 
الانتفاع به دنيا وأخرى. وإذا وصل إليه ثواب ماله سره ذلك أعظم من سروره بوصوله 
إليه في الدنيا. فكيف يقال: مصلحة تعطيل هذا المال - عن انتفاع المت والمياكن تة 
ومن هو بيده - أرجح من مصلحة إنفاقه شرعاً؟ بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في هذا 
التعطيل؟ وهل هو إلا محض المفسدة؟ . 

ولقد سثل شيخنا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه - سأله شيخ . فقال 
هَرّبتَ من أستاذي وأنا صغير إلى الآن . لم أطلع له على خبر» و وأنا ملوك . وقد خفت من 
الله عر وجل» وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي. رينانت مايه 
المفتين. فقالوا لى : اذهب فاقعد في المستودع . فضحك شيخنا وقال: تصدق بقيمتك - 
أعلى ما كانت دعن ارك ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثاً في غير مصلحة» 
واا ملق ر فضي لف ولا مصلحة لأستاذك في هذا. ولا لك ولا 
للمسلمين. أو نحو هذا من الكلام. والله أعلم . 


فصل 
المسألة الثانية: إذا عاوؤض غيره معاوضة محرمة. وقبض العوض - كالزانية. 
والّغني» وبائع الخمرء وشاهد الزور ونحوهم ‏ ثم تاب والعوض بيده . 
فقالت طائفة : يرده إلى مالكه. إذ هوعين ماله. ولم يقبضه بإذن لم ولا 
حصل لربه في مقابلته نفع مباح . 


)١(‏ قاعدة «الأذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي» ذكرها ابن تيمية» شيخ ابن القيم. انظر مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7١/74‏ . 


۳4۳ 


وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به. ولا يدفعه إلى من أخذه منه. وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو اصوب القولين . فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له 
ورضاه ببذله. وقد استوق عوضه المحرم . فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف 
يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله. ورضي بإخراجه فیا يستعين به عليها ثانياً 
وثالثاً؟ وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع : 
اف ا كل ها دفعة إلى من رو ا ويتخل ها ذلك ا ا فيعطاه 
وقد نال عوضه؟ . 

وهَبَ أن هذا المال لم يملكه الأخذى فملك صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه. 
وقد سم له ما في قبالته من النفع. فكيف يقال : ملكة باق غا ويجب رده إليه؟ وهذا 
بخلاف أمره ه بالصدقة به . فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضى صاحبه وبذله له بذلك» 
وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه بذلك» وأن لا يعود إليه. فكان أحق الوجوه به: 
صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الإثم. ولا يفوي الفا به 
وان ويجمع له بين الأمرين. 

وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام» وتعذر عليه تمييزه: أن يتصدق بقدر 
الحرام . ويطيُب باقي ماله. والله أعلم . 

فصل 

إذا غصب مال ومات ربهء وتعذر رده عليه . کا إلى وارثه. فإن مات 
الوارث رده إلى وارثه . وهلم جرا فإن لم يرده إلى ربه. ولا إلى أحد ورثته فهل تكون 
المطالبة به في الآخرة للموروث. إذ هو ربه الأصلي. وقد غصبه عليه. أو للوارث 
الأخير. إذ الحق قد انتقل إليه؟ . 


فيه قولان للفقهاء. وهما وَجْهان في مَذْهب الشافعي . 

ويحتمل أن يقال : المطالبة للموروث» ولكل واحد من الورثة. إذ كل منهم قد كان 
فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة له. 

فإن قيل: فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟ . 

قيل : اا 0 0" 


۳۹٤ 


تطاولت على المال سنوت وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح . فتوبته بأن يحرج المال 

وكذلك لو أودعه مالا فاتجمر به وربح . فربحه له دون مالكه عندهماء وضانه 
عليه . 

وفيها قول الت : اا شريكان في الربح . وهو رواية عن أحمد رحمه الله . واختيار 
شيخنا رحمه الله . وهو أصح الأقوال. فتضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال. 
ويتصدق بذلك . 

وهكذا لو غصب ناقة أو شاةء فنتجت أولاداً. فقيل: أولادها كلها للمالك. فإن 
الشافعى وأحمد في المشهور عند أصحابه . 

وقال مالك: إذا ماتت فرَّّها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها 
للغاصب› وبين أحذ نتاجها وترك يمتها وعلى الققول الكالك الراجح : يكون عليه 

اختلف الناس : هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟ . 

فقال الجمهور: التوبة لا ا 
الروايتين عن أحمد. وقد 00 E e‏ فقالوا E,‏ الله 


تعالى في سورة الفرقان ولا يُقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق - - إلى أن قال - إلا من 
تاب وآمّنَ وعَمل عمللا صالحاً فأولئك يبدل الله سشيئاهم حسنات. وكان الله غفورا 
رحی] ٥‏ فقال ٠‏ كانت هذه الآية 5 الجاهلية . وذلك أن ناما من أهل الك كانوا قد 


)١(‏ سورة الفرقان الآيات ٦۸‏ و54 و*۷. 


۳46 


ف او ربو لال 6 فقالوا: إن التق تدعو ]ليه لحن لو تررق أن لما 
عملناه ه كفارة فنزل «إوالذين لا يعون مع الله إهاً آخر»” الآية . فهذه في أولئك . وأما 
التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ومن يتل مُوْسا متعمداً فجزاؤهٌ جهنم خالداً 
فيها. وغضب الله عليه ولَعَنّه. . وأعدٌ لَه عذاباً عَظيم4” فالرجل إذا عرف الإسلام 
وشرائعه . ثم قتل . . فجزاؤه جهنم» وقال ريد بن ثابت «لا لت التي في الفرقان «والذين 
لا يَدُعون مع الله إا آخر» عجبنا من لينها. فلبثنا سبعة أشهر. o‏ 
الليئة فخت الل وأراد بالغليظة : هذه الآية التي في سورة الساف" و بالليية: 

الفرقان. قال ابن عباس «آية الفرقان مكية. وآية النساء مدنية :“لزلت 


د )۳( 


سی ع) 


قال هؤلاء: ولأن التوبة من قتل المؤمن عدا سنن ادلا سمل الا 
باستحلاله. أو إعادة نفسه - التي فوتها عليه - إلى جسده. إذ التوبة من حق الآدمي : E‏ 
e‏ وكلاهما متعذر على القاتل . فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصل 
ليه. ولم يستحله منه؟ . 


ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ول يُوَفْه إياه بالأنه:تمكة امن إيضنال 
نظيره إليه بالصدقة . 


قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل. وتصح التوبة منه. فإن ذلك 

حض حى الله . فالتوبة منه ممكنة. وأما حق الآدمى : فالتوبة موقوفة على أدائه إليه 
واستخلذله :. وقد عدر" ۰ 

حتج الجمهور بقوله تعالى «إقل يا عبادي الذين أسرّفوا على أنفسهم لا تَقْنطوا 

a‏ إن الله يَغْفْر الذنوب جميعاً. إنه هو الغفور الرحيم4” فهذه في حق 

الحانتا : وبقوله إن الله لا يُغفر أن يشر به. ويُغفر ما دون ذلك لمن يشاء چ فهذه في 

حق غير التائب . لأنه فرق بين الشرك وما دونه . وعلق المغفرة بالمشيئة . فخصص وعلق. 


. 1۸ سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ۹۳. 

(۳) النسخ مروي عن ابن عباس لأن الفرقان مكية 50 مدينة. وروي أن آية سورة الفرقان نزلت قبل 
آية النساء بستة أشهر رواه زيد بن ثابت وغيره. وقد اعتبرهما مكي بن ابي طالب القيسي محكمتان وله 
ف ذلك كلام فانظره» اللويضاح في الناسخ القرآن ومنسوخه» ( ص ۲۳۲ - )۲٤۹‏ . 

. ٠۴ سورة الزمر الآية‎ )٤( 

.١١5و‎ ٤۸ سورة النساء الآية‎ )٥( 


۳۹٦ 


وني التي قبلها عَمم وأطلق . 


واحتجوا بقوله تعالى «وإن عفار لمن تاب وآمَنْ وعَمَل اا ثم اهتدى ېي" فإذا 
تاب هذا القاتل وآمن وعمل E‏ فإن الله عر وجل غفار له 


قالوا: وقد صح عن النبي كل حديث الذي قتل المائة ثم تاب فنفعته توبته. 
وال ا الصالحة التي خرج إليها. وصح عنه وَل - من حديث عبادة بن الصامت 
uz‏ أن رسول الله كه قال . - وحوله عصابة من أصحابه - «بايكُوني على أن لا 

تشر کوا بالله شيعا . ولا تسرقوا. ولا نوا ولا تقتلوا أولادكم . ولا انوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم . ولا تعصوني في معروف . فمن وی منكم فأجرة على الله . ومن 
أصاب من ذلك شيئاء فعوقب به في الدنيا. فهو كفارة ومو اضات ام ذلك كيف 
فستره الله عليه فهو إلى الله . إن شاء عَفا عنه. وإن شاءَ عاقبه. فبايعناه على ذلك» . 


قالوا : وقد قال لار - فيا يروي ى تبارك وتعالى ‏ «ابن آدم » لو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا لعو لا ددن شيعا . لقيتك بقراها مغفرة» وقال َة «من مات لا 
يشرك بالله شيعا دخل الجنة)”" وقال «من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله e‏ '|الححنة) © 
وقال «إن‌الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله : يبتغي بذلك وجه الله وفي حديث 
الشفاعة ا من النار من في قلبه مثقال حبة من ودل من إيمان)”" وفيه يقول ال الله 


> .۸۲ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) حديث «بايعوني على . . .» أحرجه البخاري في الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار )١١/١(‏ ومسلم 
ف الحدود باب الحدود كفارات لأهلها (7/ ١77‏ رقم 17094) والنسائي في البيعة باب البيعة على فراق 
المشك ».)١58/9(‏ والترمذي في الحدود باب الخدود كفارة لأهلها (55/5 ۔ ٤٦‏ رقم )١٤١۹‏ 
وغيرهم . 

ف رواه البخاري في الجنائز في فاتحته (84/7) وفي تفسير سورة البقرة باب إومن الناس من يتخذ من دون 
الله أنداداً»وفي الإيمان والنذور باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم . . . ومسلم في الإيمان باب من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة (44/1 رقم 47) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. . ورواه مسلم 
عن جابر في الباب المذكور. وكذا أحمد عنبا ١/5/١(‏ و۳۸۲ و و٤‏ و ۳۲/۳ و٤‏ ). 

)؟50١/١( رواه أبو داود في الجنائز باب التلقين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه (رقم 2*5 والحاكم‎ )٤( 
. ۲۳٣۳/۰٣ وصححه ووافقه الحافظ الذهبي . وأحمد‎ 

:0( جزء من حديث طويل . .. رواه البخاري في صلاة الجاعة باب الرخصة في المطر والعلةء وباب إذا زار 
الإمام قرفا فأمهم وفي المساجد باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء وحيث أمر وباب المساجد في 
البيوت. . . ورواه مسلم 5 المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة 5 التخلف عن الجماعة بغير عذر 
:00/١(‏ رقم *”) عن عتبان بن مالك رضي الله عنه. وأحمد 1/1 و٤٤‏ . 

() جزء من حديث الشفاعة المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً وقد تقدم تخريجه . 


۴۹%۷ 


ال وع اا ع من النا رسن قال ل ك الود رهاق هذه الرس 
كثير. تدل على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. 

قالوا: وأما هذه الآية التي في النساء : : فهي نظائر أمثالها من نُصوص الوعيد كقوله 
تعالى #ومن يَعصٍ الله ورسوله ويتعدٌ حدوده بڏخله نار خالدا فيها. وله عَذَاتٌ 
مهين 274 وقوله ومن : يعصٍ الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً 0 وقوله 


«إن الذينَ يأكلون أموال اليتامى طلا إنغا يأكلون في بطونهم ناراً. وَسَيَصْلَوْنَ سَعي اڇ“ 
وقوله ع «من قتل نفسه بحديدة فحديلته وجا مہا خالداً خلداً ف نار جهنم“ ونظائره 


كثيرة . 

وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق. 

أحدها: القول بظاهرهاء وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار. وهو قول الخوارج 
والمعتزلة . ثم اختلفوا. 

فقالت الخوارج : هم كفار. لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. وقالت المعتزلة: ليسوا 
بكفار. بل فاق مخلدون ف النار. هذا كله إذا ل يتوبوا. 

وقالت فرقة: بل هذا الؤعيد احق المستجل هنا لأنه كافر. وأما من فعلها 
معتقداً تحرعها : فلا يلحقه هذا الوعيد ‏ وعيد الخلود ‏ وإن لحقه وعيد الدخول. 

وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول. وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراً. 
والنبي كه إنما قال: من فعل كذا وكذا. 

وقالت فرقة ثالثة : الاستدلال هذه الوص عق عل بوث العموم . . وليس في 


اللغة ألفاظ عامة . ومن ههنا أنكر العموم من أنكره 5 وقصدُهم تعطيل هذه الأدلة عن 
استدلال المعتزلة والخوارج بهاء لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة. بل تعطيل عامة 


. ٠٤ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الجن الآية ۲۳ . 

(۳) سورة النساء الآية .٠١‏ 

)٤(‏ حديث «من قتل نفسه بحديدة. . . » جزء من حديث رواه البخاري في الطب باب شرب السم والدواء 
وما يخاف منه والخبيث »)۱۸١۱/۷(‏ ومسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه  ١١7/١(‏ 
4 رقم )٠١ ٩‏ والترمذي في الطب باب ما جاء فيمن قتل نفسه بم أو غيره ٤(‏ /87؟ رقم ٤۴‏ ۲۰ 
و14) والنسائى في الجنائز باب ترك الصلاة على من قتل نفسه (53/15 و1۷) وأبو داود في الطب باب 
في الأدوية المكروهة (رقم ۳۸۷۲). 


۳۹۸ 


الأخبار. فهؤلاء ردوا باطلاً بأبطل منه» وبدعة بأقبح ها ركان اقرز الاو مرا 
فهدم مصرا. 
قالوا: والإضمار في كلامهم كثير معروف . 


ثم اختلفوا في هذا المضمّر. فقالت طائفة: بإضار الشرط. والتقدير: فجزاؤه 
كذاء إن جازاه أو إن شاء. 

وقالت فرفة خامسة : بإضار الاسناء: والتقدير: فجزاؤه كذا إلا أن يعهو. وهذه 
دعوى لا دليل في الكلام عليها البتة. ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ . 
يجوز عليه إخلاف الوعيد. ولا يجوز عليه خلّف الوعد. والفرق بينها. أن الوعيد حقه. 
فإخلافه عفو وهبة وإسقاط. وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه. والوعد حق عليه 
أوجبه على نفسه» والله لا يخلف الميعاد. 


TT 4 ْ‏ , : لم #0 
نكيت أن رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مامول 


وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن الىل<ء“)» وعمرو بن عبید" » فقال عمرو بن 


)١(‏ هو أبو عمروء زبان بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحسن بن الحارث . . . المازني أحد القراء السبعة 
المشهورين , ولد سنة ۷١‏ ه بمكة. وعاش بالبصرة» وكان وثيق الصلة بالحسن البصري» ورحل إلى 
دمشق وافدا على واليها عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. فتوفي في طريق عودته من هذه الرحلة بالكوفة 
سنة ٠٤١‏ ه. وقيل سنة ١604‏ ه. ينسب له كتاب في «مرسوم المصحف» واختصره أبو عمرو الداني. 


“j e فم‎ 


وشرح ديوان حريق (أخت طرفة) . 


طبقات الفراء لابن الجزري ۲۸۸/۱ - ۲۹۲ مرآة الجنان للیافعي ۳۲٣/۱‏ ۔ ۳۲۹ شذرات الذهب 
لابن العماد ۲۳۷/۱ تاريخ الأدب العربي بروكلمان ٠.۱۳١١/۲۴‏ 

(١‏ هو شيخ الاعتزال وصاحب واصل بن عطاء عمرو بن عبيد. أبو عثان ولد في بلخ سنة ١م‏ ه. كان 
جده من سبي كابل من جبال السند كان ذا علم كثير, واعتبر من المحدثين والزاهدين» درس على 
الحسن البصري الفقه والحديث, ولكنه أعرض عنه لاعتزاله. «قال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال 
النسائي : متروك الحديث وقال أيوب ويونس : يكذب . وقال حميد: كان يكذب على الحسن. وقال ابن 
حبان: كان من أهل الورع والعبادة. إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه 
فسموا المعتزلة . . . » . 


۳۹۹ 


يا أباعمرو, لا يخلف الله وعده. وقال قال ووم يتل مؤمنا تعدا ¢ الآأية“ 

0 ويحك يا عمرو» من العُْجمة اتيت . إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد 
ذف ا أما سمعت قول الشاعر: 
ولا يرهب اين العم امات - صولتي ولا يمحتشى من سطوة المتهدد 
وإني إن اوظدتهن أو ب لخلفٌ إيعادي . ومن موعدري”) 

وقالت فرقة سابعة : هذه النصوص وأمثاها ما ذكر فيه المقتضى للعقوبة. ولا يلزم 
من وجود مقتضی الحكم وجوده. فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه. وغاية 
هذا النصوص: الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض هما وقد قام الدليل على ذكر 
الموانع . فبعضها بالإجماع. وبعضها بالنص. فالتوبة مأنع بالإجماع. والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها. والحسنات العظيمة الماحية مانعة. والمصائب الكبار 
المكفرة مانعة. وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوص . فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين . 

ومن ههنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات. اعتبارا بعقتضی العقاب ومانعه» 
وإعمالة لأرجحها. 

قا قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسلهما. وعلى هذا بناء الأحكام 
الشرعية. والأحكام القدرية. . وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود. وبه ارتباط 
الأسات م اتا ةا اشا وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه. 
ويكون الحكم للأغلب منها. فالقوة مقتضية للصحة والعافية» وفساد الأخلاط وبغيها 
مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة. والحكم للغالب منهما. وكذلك قوى الأدوية 
والأمراض . والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب . وأحدهما يمنع كال تأثير 
الآخر ويقاومه. فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. 


ومن ههنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة. ولا يدخل النار وعكسه. ومن 


- ا مروج الذهب ۳۰۳/۳ ميزان الاعتدال ۲۷۳/۳ - ۲۸١‏ تهذيب التهذيب 17١/8‏ ملاء 
الملعارف لابن قتيبة ٤۸۳ - ٤۸۲‏ وفيات الأعيان ٠٠۲ ۱١۱/۲‏ الفهرست ,.٠١”‏ نشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام ۳۹۹/۱ - 4 1٠‏ تاريخ بغداد 1١/77١188-1ء‏ تاريخ التراث العربي 51/57”. 
تاريخ الأدب العربي ۲٤/٤‏ . 

.۹۳ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) هما: لعامر بن الطفيل كما في لسان العرب لابن منظور 1817/7/5 . 


5٠ 


ا خروج وبطته . 

ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخير الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله. 
حتى كأنه يشاهده رأى عين. ويعلم أن هذا هو مقتضى إطيته سبحانه وربوبيته وعزته 
وحكمته . وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك. ونسبة خلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به 
ليه. فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين 
الإيمان. وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. 

وصاحب هذا المقام من الإيمان : يستحيل إصراره على الات وإن وقعت منه 
وكثرت . فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله بعدد 
أنفاسه. وهذا من أحب الخلق إلى الله . 

فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد . 

واختلفوا فيا إذا تاب القاتل وسَلّم نفسه. فقتل قصاصاء هل يبقى عليه يوم 
القيامة للمقتول حق؟ . 

0 E a ا‎ 


lT E E‏ لمن 


يوضح هذا: أنه أحد الجنايتين» فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء» كما لو جنى 
على طرفه فاستقاد منه. فإنه لا يبقى له عليه شىء. 


وقالت طائفة: المقتول قد ظلم. وفاتت عليه نفسه. ولم يستدرك ظلامته. والوارث 
إغا أدرك ثأر نفسه»ء وشفاء غيظه. وأي متفعة حضلت للمقتول بذلك؟ وأى ظلامة 
استوفاها من القاتل؟ . 

قالوا: فالحقوق في القتل ثلائة: حي لله. وحق للمقتول. وحق للوارث. فحق 
الله : لا يزول إلا بالتوبة . وحق 0 قد استوفاه بالقتل. وهو خير بين ثلاثة أشياء : 
بين القصاص › وال أو إلى مال. فلو أحله. أو أخذ منه مالا لم يسقط حق 
المقتول بذلك. فكذلك إذا اقتص منه . لأنه أحد الطرق الثلاثة في استيفاء ء حقه. فكيف 
يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين؟ . 


ليف 


قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة. فقتلوه. أكان يسقط 
حقه ولم يسقطه؟ فإن قلتم: يسقط. فباطل. لأنه لم يرض بإسقاطه. وإن قلتم: لا 
يسقط. فكيف تسقطونه إذا اقتض منه» مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟ . 

وهذه حجج کا ترى في القوة. لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثاها. 

فالصواب ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله . وسلم نفسه طوعاً 
إلى الوارث» ليستوفي منه حق موروثه : سقط عنه الحقان. وبقى حق الموروث لا يضيعه 
لله . ويجعل من تمام مغفرته للقاتل : تعويض المقتول. لأن مصيبته لم تنجيٌ بقل قاتله. 
والتوبة النصوح تهدم ما قبلها. فيعوض هذا عن مظلمته. ولا يعاقب هذا لكمال توبته. 
وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله إذا قتل مسلا في الصف. ثم أسلم وحسن 
إسلامه. فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول. ويغفر للكافر بإسلامه. ولا 
يؤاخذه بقتل المسلم ظلما. فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. 

وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقادء فعفا عنه الوليء وتاب القاتل توبة نصوحاً. فالله 
تعالى يقبل توبته. ويعوض المقتول. 

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده. والحكم بعد ذلك لله «إن 
ربك يُقضي بينهم بِحُكُمِهِ . وهو العَزيز العليم ". 


)1( سورة النمل الآية 8لا . 


وهي ثلاثة عشر مشهداً: 

١‏ مشهد الحيوانية» وقضاء الشهوة. ۲ - ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم 
الخلقة. ١‏ - ومشهد الجير. ؛ ‏ ومشهد القدر. ه- ومشهد الحكمة. ٦‏ ومشهد التوفيق 
والخذلان. ۷- ومشهد التوحيد. ۸ - ومشهد الأسهاء والصفات. 4 ومشهد الإيمان 
وتعدد شواهده. ٠‏ - ومشهد الرحمة. ١١‏ - ومشهد العجز والضعف. ١٠١‏ - ومشهد 
الذل والافتقار. ١‏ ومشهد المحبة والعبودية . 

فالأربعة الأول للمنحرفين. والثانية البواقي لأهل الاستقامة. وأعلاها: المشهد 
العاف 

وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب. وأنفعها لكل أحد. وشو سيق اف 
عليه الخناصرء ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه. إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى «سفر 
المجرتين في طريق السعادتين». 


فصل 
[المشهد الأول: مشهد الحيوانية] 
فأما مشهد الحيوانية › وقضاء الشهوة : فمشهد الجهال» الذين لا فرق بينهم وبين 
سائر الحيوانء إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان. ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي 
طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية» لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية 


د 


فان رة لملائكة . فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر. وهم في أحواهم متفاوتون 
سائر الكلاب . وبح كل کل ندنو هنا : فلا تقرممها الكلاب إلا على كره منه وغلبة. ولا 
يسمح لکلب بشيء منها. وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق : ميتة أو مذكى » خبيث أو 
طيب. ولا يستحي من قبيح . إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إن أطعمته بصبص 
بذنبه ودار حولك . وإن منعته هرك ونبحك . 

ومنهم : من نفسه جمارية. لم تخلق إلا للكد والعَلّف. كلما زيد في علفه زيد في 
کده» أبكم الحيوان. وأقله بصيرة . وهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من مله كتابه. فلم 
يحمله معرفة ولا فقها ولا عمل . ومثل با لكلب عام السوء الذي آثَاء الله أياته فانسلح 
منها» وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفي هذين المثلين أسرار عظيمة. ليس هذا موضع 
ذكرها. 

ومنهم : من نفسه سَبعية غضبية . مته العدوان على الناس» وقهرهم بما وصلت 

$ 

ومنهم : من نفسه على نفوس ذوات السموم والحّات, كالحية والعقرب وغيرهما. 
وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه . فيدخل الرجل القبر والجمل القِدّر. والعين وحدها 
م ل ا وإغا النفس الخبيشة السَمْية تكيفت بكيفية غضبية» مع شدة حَسَدٍ 
وإعجاب. وقابلت المعين على غِرّةَ منه وغفلة. وهو أعزل من سلاحه. فَلدَغَنّه كالحية 
التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه. فإما عطب وإما أذى. وهذا لا 
يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة. بل إذا وصف له الشىء الغائب عنه وصل إليه 
أذاه , والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كل وقت . فالعائن لا يؤثر في 
شاكي السلاح» كال حية إذا قابلت رعا سابغا على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف . 
فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها : أن لا يزال متدرعا متخصا لاتا آداة الحرب. 
مواظبا على أوراد التعوذات. والتحصينات النبوية» التي في القرآنء والتى في السنة. 

٠‏ وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين: ساغ ‏ بل وجب حبسه وإفراده عن الناس 

ويطعم ويسقى حتى يموت. ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء. ولا ينبغي أن يكون في 


يك 


ذلك خلاف. لأن هذا من نصيحة المسلمين. ودفع الأذى عنهم . ولو قيل فيه غير ذلك نم 
يكن بعيدا من أصول الشرع . 
فإن قيل: فهل تقیدون منه إذا قتل بعينه؟ . 
قيل: إن كان ذلك بغير اختياره» بل غلب على نفسه لم يقتص منه. وعليه الدية . 
وإن تعمد وقَدّر على رده» وعلم أنه يقتل به: ساغ للولي أن يقتله بمثل ما قتل به . فيعينه 
إن شاءء كما عان هو المقتول. وأما قتله بالسيف قصاصا: فلا. لأن هذا ليس مما يقتل 
وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ عن القتل بالحال» هل 
فقال: للولي أن يقتله بالحال. كما قتل به. 


فإن قيل : ف الفرق بين القتل عبذا وبين القتل بالسحر. حيث توجبود القصاص 
به بالسيف . : 
قلنا: الفرى من وجهين: 

أحدهما: أن السحر الذي يقتل به: مو لتقي كر 8سا اريت 
أن هذا كثير في السحرء وفيه مقالات أبواب معروفة للقتل عند أربابه. 

الثاني : أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل» لكنه محرماً لحق الله» فهو كما لو 
قتله باللواط وتجريع الخمر فإنه يقتص منه بالسيف. 

وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل» وإنما ذكرت لا ذكرنا أن من النفوس البشرية 
ما هى على نفوس الحيوانات العادية وغيرها. وهذا هو تأويل سفيان بن عيينة في قوله 
تعالى وما من دابَّةٍ في الأرض ولا طائر يطيرٌ بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في 
الكتاب من شيء#" . 

وعلى هذا الشّبّه اعتهاد أهل التعير للرؤيا في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند 


)1( هكذا بالأصل ولعله تصحيف «للفال» وهو علم من العلوم السحرية» فيه: القرعة وضرب الرمل 
وغيرها. وهو غير الفأل الحسن. وقد عقد الإمام القرافي قاعدة للتفريق بين الفال الحلال والفال 
الحرام. . . في كتابه القيم «الفروق» ع/١٠55-١75.‏ 

(۲) سورة الأنعام الآية 174 . 


الإنسان وفي دار أ وأنها تحاربه. وهو ک) اعتمدوه. وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في 
المنام وقائع كثيرة. فكان . تأويلها مطابقاً لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد 2 
يله في قصة أحد «بقرا تنحر» فكان من أصيب من المؤمنين بحر الكفار. فإن البقر أنفع 
الحيوانات للأرض . ابوه سد 6 5 
الذال ‏ فإنها ذلول مذللة منقادة غير أ بية. والجواميس كبارهم ورؤساؤهم” رأى عمر 
ابن الخطاب كأن ديكا نقره ثلاث رات فكان طعن أبي لؤْلوة له "اذيك رجا 
أعجمي شرير. 

ومن الناس : من طبعه طبع خنزير» يمر بالطيبات فلا يلوي عليها. فإذا قام 
الإنسان عن رجيعه قَمه©. وهكذا كثير من الناس . يسمع منك ويرى من المحاسن 
أضعاف أضعاف المساويء. فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه. فإدا رأى سقطة أو كلمة 


عوراء وجد بغيته وما يناسبها. فجعلها فاكهته ونقله. 

ومنهم : من هو على طبيعة الطاوس ليس له إلا التطوس والتزين بالريش. وليس 
وراءَ ذلك من شيء. 

ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان. وأغلظه كبداً. 

ومنهم من هو على طبيعة الدب أبكم خبيث» وعلى طبيعة القرد. 

وأحمد طبائع الحيوانات : طبائً تع الخيل التي هي أ ف الليرانات رسا ااا 
طبعاً. وكذلك الغنم . وكل من ل ار ٠‏ طبعة 
وخلقه. فإن تغذى بلحمه كان الشيه أقوى . فإن الغاذي شبيه بالمغتذي . 
بها. والله أعلم . 


والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس هم شهود سوى مشل نفوسهم 
وشهواتهم . لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. 


)١(‏ الضمير «هم» ليس راجعاً إلى الجواميس وإلا لقال: كبارها ورؤساؤها وإنما مراده أن في الرؤيا الجواميس 
ترمز إلى کبارهم am:‏ 

3( يقال: قم الئيء قي إذا : كنسه . والقمة: المكنسة» والقافة بالضم : الكناسة وقمٌ ما على المائدة يقمّهُ قا 
إذا أكله فلم يدع منه شيئاً. . .» لسان العرب ۳۷٤۳/١‏ . 
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المشهد الثانى 

مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة: كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباءء الذين 
يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة الانسانية» وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع 
وامتزاجها واختلاطها. كا يقتضي بغي بعضها على بعض» وخروجه عن الاعتدال - 
بحسب اختلاف هذه الاخلاط ‏ فكذلك تركيبه من البدن والنفئس والطبيعة والأخلاط 
الحيوانية» تتقاضاه آثار هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة. ولا تنقهر إلا بقاهر. إما من 
نفسه» وإما من خارج عنه. وأكثر النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه» فاحتياجه إلى 
قاهر فوقه يدخله تحت سياسة وإيالة ينتظم بها أمره ضرورة» كحاجته إلى مصالحه من 

وعند هؤلاء: أن العاقل متى كان له وازع من نفسه قاهرء لم يحتج إلى أمر غيره 
ونبيه وضبطه . 

فمشهد هؤلاء : من حركات النفس الاختيارية. الموجبة للجنايات » كمشهدهم من 
حركات الطبيعة اللأضطرارية › الموجبة للتغبرات . وليس لهم مشهد وراء ذلك . 

المشهد الثالث ظ 

واقعة بغير قدرتهم » بل لا يشهدون أنها أفعاهم البتة. 

يقولون: إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادرء وأن الفاعل فيه غيره والمحرك 
له سواه . وأنه آلة حضة» وحركاته بمنزلة هبوب الرياح» وحركات الأشجار. 

وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر. وحملوا ذنوبهم عليه. وقد يغلون 
في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات . خيرها وشرهاء لموافقتها للمشيئة والقدر. 

ويقولون: كا أن موافقة الأمر طاعة» فموافقة المشيئة طاعة. كما حكى الله تعالى 
عن المشركين إخوانهم: أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالحم دليلا على أمره بها ورضاه. 
وهؤلاء کش القدرية النفاة» وأشد منهم عداوة لله » ومناقضة لكتبه ورسله وديئله. حتى 
إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس» ويتوجع له» ويقيم عذره بجهده. وينسب ربه تعال 
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إلى ظلمه بلسان الحال والمقال» ويقول: ما دنبه» وقد صان وجهه عن السجود لغير 
خالقه؟ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه؟ نم كيف يمعكنه السجود. وهو الذي 

ا كاو ااي فرظ ان ماه الا الث 

وهؤلاء أعداء الله حقاء وأولياء إبليس» وأحباؤه وإخوانه. وإذا ناح منهم نائح على 
ان رايت :من الكاء ل أفرا شنا ورأيت من ظلمهم الأقدار. واتهامهم 
الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم» وصفحات وجوههم » وتسمع من أحدهم من التظلم 
والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه. فهؤلاء هم الذين قال فيهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته : 

ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طراً فُرقة القدرية 

مشهد القدرية النفاةٌ ٠‏ يشهدون أن هذه الحنايات والذنوب» هم الذين أحدثوهاء 
وأنها واقعة بمشيئتهم. دون مشيئة الله تعالى» وأن الله لم يقذر ذلك عليهم ولم يكتبه. ولا 
شاء. ولا خلق أفعالهم. وأنه لا يقدر أن يبدي أحداً ولا يضله إلا بمجرد البيان. لا أنه 
يلهمه الهدى والضلال» والفجور والتقوى. فيجعل ذلك في قلبه. 

ويشهدون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاؤه. وأنه با ما لا يكون. وأن العباد 
خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله . 

فالمعاصى والذنوب خلّقهم. وموجب مشيئتهم » لا أا خلق الله . ولا تتعلق 
بمشيئته. وهم لذلك مبخوسوا الحظ جداً من الاستعانة بالله والتوكل عليه والاعتصام 
به وسؤاله أن ديهم . وأن يبت قلوہم» وأن لا يزيغها. وأن يوفقهم مرضاته. ونجنبهم 
معصيته . إذ هذا كله واقع جم » وعين أفعاهم . لا يدخل نحت مشيئة الرت شيء منها . 

والشيطان قد رَصضى منهم بهذا القدر. فلا يورم إلى المعاصي ذلك الأرّء ولا 
يزعجهم إليها ذلك الإزعاج. وله في ذلك غرضان مهمان. 

أحدهما : أن يقر في قلوبهم صحة هذاا لشن وهذه | لعقيدة. وأنكم تاركون 
الذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة. فدل على أن الأمر مفوض إليكم» واقع بكم 
وأنكم العاصمون لأنفسكم . المانعون ها من المعصية . 
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الغرض الثاني : أنه يصطاد على أيديهم الجهال. فإذا رأوهم أهل عبادة. وزهادة» 

وتورع عن المعاصيء وتعظيم ها . قالوا: 0 أهل الحق ‏ والبدعة آثر عنده وأحب إليه 
من المعصية و ير واصطاد الجهال على أيديهم » كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل 
و ع ل عينهم وقلوبهم. ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر. 
عا لسر 

وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة: مشهد «الحكمة» وهو مشهد حكمة الله في 
تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه. ويلوم ويعاقب عليه . وأنه لو شاء لعصمه 
منهء ولحال بينه وبينه . وأنه سبحانه لا يُعْصى قسرا. وأنه لا يكون في العالم شيء إلا 
بمشيئته ألا لَهُ الخَلّْق والأمر. تبارك الله رب العالمين4©. 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ولا سُدَىء وأن له الحكمة 
البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشرء وطاعة ومعصية» وحكمة باهرة تعجز العقول 
عن الإحاطة بكنهها. وبَكلٌ الألسن عن التعبير عنها. 

فمصدر قضائه وقدره» لما يبغضه ويسخطه: اسمه «الحكيم» الذي مرت حكمته 
الألباب» وقد قال تعالى لملائكته ‏ لما قالوا «أتجعل فيها من يُفْسِدٌ فيها ويسفك الدماء 
ونحن نُسَبح بحمدك ونقدّس لك4” فأجاہم سبحانه بقوله «إني أعلم مالا تغلمون» 
فلله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم» وترتب آثارها من الآيات والحكم. 
وأنواع التعرفات إلى خلقه. وتنويع آياته» ودلائل ربوبيته ووحدانيته › ولحت وحکمته» 
وعزته. وتمام ملكه. وکال قدرته. وإحاطة علمه -: ما يشهده أولوا الا غا ببصائر 
قلو هم » فيقولون «ربنا ما خَلّقتَ هذا باطلاً. سبحانك46”" إن هي إلا حكمتك 
الباهرة. وآياتك الظاهرة . 

وله في كل تحريكة وتسكينةٍأيداً شاهدٌ 
وني كل شيءِ له آية ال عل أنه واد 
فكم من آية من الأرض بينة» دالة على اللهء وعلى صدق رسله» وعلى أن لقاءه 


. ٥٤ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
° فم سورة ة البقرة الآية‎ 
. ٠۹۱ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
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حى . کان سببها معاصي بني ادم ودنو هم » كأيته ٤‏ إغراق قوم نوح› وعلو الماء على 
رؤوس الجبال.» حتى أغرق جميع أهل الأرض» ونجى أولجاءة ؛ وأهل معرفته وتوحيده . 
فكم في ذلك من اية وعبرة» ودلالة باقية على تمر الدهور؟! وكذلك إهلاك قوم عاد 
وثمود. 

ا Ig a a‏ - بل قبل 
تورة: ا 1 لله تعال قال 0 59 إلى فرعون فإنٍ قله وأمنمه عن الإمان 
دنوب فرحون. وقونه ا ا 

وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم» بسبب 
بها ما نال من كال الخلة . 


وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة والمنزلة وَالزْلْمَى عند الله والوجاهة عنذده. 
بسبب صبرهم على أذى قومهم. وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم . 
وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء ء من ١‏ بني آدم» سبب م 


على أذى بني ادم من أهل المعاصي والظلم. ومجاهدتهم 5 الله » وتحملهم لأجله من 
أعدائه ما هو بعينه وعلمه. واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات . 


لي ا ع ال ا 
عليه ما هو أحب إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية . 


فحصول هذا المحبوب العظيم : احب إلية من فوات :ذلك المغوضن مخروط 
فإن فواته وعدمه وان كان بويا اه - لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل 
بدون وجود ذلك المكروه المسخوط . وکال حكمته تقتضي حصول أحب الأمرين إليه 
بفوات أدق المحبويين». وأن لا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه. وفرض الذهن 
وجود هذا بدون هذا: كفرضه وجود المسببات بدون أسبابهاء والملزومات بدون لوازمهاء 
ما تمنعه حكمة الله وکال قدرته وربوبيته . 


ويكفي من هذا مثال واحد. وهو أنه لولا المعصية من أبي البّشر ‏ بأكله من 


2*٠ 


الشجرة - لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى» 
من امتحان خلقه وتكليفهم. إرسال رسله. وإنزال كتبه» وإظهار اياته وعجائبه وتنويعها 
وتصريفهاء وإكرام أوليائه» وإهانة أعدائه. وظهور عدله وفضله. وعزته وانتقامه» وعفوه 
ومغفرته» وصفحه وحلمه. وظهور من يعبده ويحبه. ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار 
الابتلاء والامتحان . 


فلن فذر أن آدم ١‏ يأكل من الشجرة. وم ل من ال حنة هو وأولاده : لم يكن شي ء 
من تلك ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامناً في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه 
الملائكة . ولم يتميز خبيث الخلق من طيبهم» ولم تتم المملكة. حيث لم يكن هناك إكرام 
وثواب. وعشوبة وإهانة. ودار سعادة وفضل › ودار شقاوة وعدل. 

وكم في تسليط أوليائه على أعدائه, وتسليط أعدائه على أوليائه. والجمع ب 5 
دار واحدة» وابتلاء بعضهم سبعض : من حكمة بالغة. ونعمة سابغة؟ . 

وكم فيها من حصول حبوب للرب. وحمد له من أهل سمواته وأرضه. وخضوع 
له وتذلل. وتعبد وخشية وافتقار إليه» وانكسار بين يديه: أن لا يجعلهم من أعدائه. إد 
من العذاب . وكل ا وإرادته» وتصرفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه 

فإذا راك ملائكة کک وما جری له وهاروت وماروت : وضعت رؤوسها بين 
يدي الرب خضوعاً لعظمته» واستكانة لعزت وخحشية من إبعاده وطرده. وتذل يته › 
وافتقار إل عصمته ور حمتة) وعلمت بذلك منته عليهم . وإحسانه إليهم› وتخصيصه م 

بفضله وكرامته . 

وكذلك أولياؤه المتقونء إذا اشاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم وغضبه عليهم » 
وخذلا نه لهم : ازدادوا حضوعا ودلا EE,‏ وره استعانة وإليه إنابة وعليه 
توكلا وفيه رغبة» ومنه رهبة . وعلموا أ نهم لا ملجأ هم منه إلا إليهء وأ نهم لا يعيذهم 
من بأسه إلا هو ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته. فالفضل بيده اراو 


)١(‏ من نظر إلى أكل آدم عليه السلام من الشجرة فقط. فاته النظر للحكمة المع موحلل اه 
واستخلافه» فقد قال ربنا سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة, ثم قال لآدم 
وزوجه : اسكن أنت وزوجك الجئة. فلم يقل له اسكن ا .. لكنْ أكله من الشجرة ة كان 
سبياً لاهباطه إلى الأرض. . . حيث استخلافه فيهاء و عر وجل الأساء كلها . 


٤١١ 


وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه. والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه. 
فيطلعه على عجائب من حكمته. لا تبلغها العبارة. ولا تناها الصفة . 

وأما حظ العبد في نفسه. وما بخصه من شهود هذه الحكمة ٠:‏ فبحسب استعداده 
وقوة بصيرته. وكال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته» ومعرفته يبحقوق العبودية 
والربوبية» وكل مؤمن له من ذلك ره معلوم » ومقام لا يتعذاه ولا يتخطاه. والله 
الموفق والمعين . 

المشهد السادس : مشهد التوحيد 

وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم. وأنه ما شاء كان وما ۾ 
يشأ لم يكن. وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه . وأن الخلق مفھوروں تحت فرضته, وأنه ما من 
قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه. إن شاء أن ميمه أقامه. وإن شاء أن يُزيغه 
أزاغه . فالقلوب بيده . وهو مقلبها ومصرفها وكيف شاء وكيف أراد. وأنه هو الذي آی 
نفوس المؤمنين تقواها» وهو الذي هداها وزكاها وأهم نفوس الفجار فجورها وأشقاهاء 
من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هدي من يشاء بفضله و رحمته. 
ويضل من يشاء بعدله وحكمته . هذا فضله وعطاؤه. وما فضل الكريم كملولد. وهذا 
عدله وقضاؤه «إلا يسأل عا يفعل وهم يُسألون#". 
نقض تكذيبه توحيده. ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحیده». 


وني هذا المشهد: يتحقق للعبد مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) علا وحالاًء فيثبت 
قدم العبد في توحيد الربوبية» ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا تيقن أن 
الضر والنفع » والعطاء والمنع , والهدى والضلال». والسعادة والشقاء : كل ذلك بيد الله لد 


بيد غيره. وأنه الذي يقلب القلوب. وريصرفها كيف يشاء . وأنه 3 فق الان وفقه 
وأعانه» ولا عخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عله . وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومهاء 


0 000 . ۲۳ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس: القدر نظام التوحيد فمن وحُد الله وآمن بالقدر فقد‎ )۲( 
استمسك بالعروة الوثقى (فيض القدير 075/5). وقال الهيثمي : «فيه هانىء بن المتوكل وهو‎ 


صعيف) . 


41۲ 


وأرقها وأصفاهاء وأشدها وألينها: من اتخده وحده إا ومعبوداً. فكان أحب إليه من كل 
ما سواه» وأخوف عنده من كل ما سواه» وأرجى له من كل ما سواه. فتتقدم محبته في قلبه 
جميع المحاب» فتنساق المحابٌ تبعاً ها كما ينساق الجيش تبعاً للسلطان. ويتقدم خوفه في 
قلبه جميع اللخوفات› فتنساق المخاوف كلها ثغا لخوفه. ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع 
الرجاءء يساق كل رجاء عا ا 

فهذا علامة توحيد الإمية في هذا القلب. والباب الذي دخل إليه منه توحيد 
الربوبية» أي باب توحيد الإلهية: هو توحيد الربوبية. 


فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية . ثم يرتقي إلى توحيد الإهية» كا 
يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر. ويحتج عليهم 
به» ويقررهم به. ثم يخبر أخهم ينقضونه بشركهم به في الإهية. 

وفي هذا المشهد يت يتحقق له مقام (إياك نعبد) قال الله تعالى #ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله . فأ يؤفكون»4”) أي فأين يُصرفون عن شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وعن عبادته وحده» وهم يشهدون: أنه لا رب غيره. ولا خالق سواه. وكذلك قوله 
تعالى #قل أن الأرض ومَنْ فيها . إن كنتم تعلمون سيقولون لله . قل أفلا درون ٩‏ 
فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيهاء وخالقهم وربهم ومليكهم. فهو 
وحده إلهم ومعبودهم . فكم لا رب هم غيره» فهكذا لا إله لهم سواه «إقل مَنْ رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه -#الآيات .”" وهكذا قوله في سورة النمل «#وقل 
الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى. آله خر آم ما يشركون أمن خلق 
السموات والأرض. وأنزل لكم من السماء ماءً. فأنبتنا به حدائق ذات ببجة, ما كان 
لكم أن تنبتوا شجّرهاء أإلهُ مع الله؟ بل هم قوم يَعْدلون -» إلى آخر الآيات”". 


يحتج عليهم بأن مَنْ فعل لهم هذا وحدهء فهو الإله لهم وحده. فإن كان معه رب 
فعل هذا فينبغي أن تعبدوه. وإن لم يكن معه رب فعل هذا. نكيف تمعلون ا 
أنى ؟ 
حرا . 


.۸۷ سورة الزخرف الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون الآية -۸٤‏ 40. 
(۳) سورة المؤمنون الآيات 45 ۸٩‏ . 
)٤(‏ سورة النمل الآيات ٥۹٩‏ - 


ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية «أإله مع الله فعل هذا؟» حتى يدم 
الدليل . فلا بد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. فكيف تعبدون المة 
أخرى سواه؟ فعلم أن اف با نواه اط ٠‏ كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم 
وشهادتكم . 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل هذا» فقوله 
ضعيف لوجهين : 

أحرهما : أنهم كانوا يقولون: مع الله آهة أخرى. ولا ينكرون ذلك. 

الثاني : : أنه لا يتم الدليل, ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا 
التقدير أي فإذا كنتم تقولون : إنه ليس معه إله آخر فعل مشل فعله. فكيف تجعلون معه 
إا آخر لا يخلق شيئا وهو عاجز؟ وهذا كقوله لام جَمُلوا لله شركاء ځلقوا كَخَلْقِهِ فتشابه 
الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. وهو الواحد القهار#”" وقوله «هذا خلق الله . 
فأروني ماذا خَلّق الذينَ من دُونه؟4" وقوله «أفمن يخلق كمن لا يخلق4" وقول 
«والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم بخلقون ې ' وقوله «واتخذوا من دونه 
آهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون4”' وهو كثير في القرآن . وبه تتم الحجة كما تبين. 

والمقصود: أن العبد يحصل له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب. 
وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم. وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب 
سخطه إلا هو . ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته. ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه. 
فموارد الأمور كلها منه . ومصادرها إليه . وأزمة ة التوفيق جميعها بيديه فلا مستعان للعباد 
إلا به ولا متكل إلا عليه. ىا قال شعيب خطيب الأنبياء . «وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب»” . 


فصل 
المشهد السابع : مشهد التوفيق والخذلان 
وهو من عام هذا المشهد وفروعه. ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده 


. ٠١ سورة الرعد الآية‎ )١( 
.١١ سورة لقان الآية‎ )۲( 
. ١١ سورة النحل الآية‎ )۳( 
.7١ سورة النحل الآية‎ )٤( 
.۳ سورة الفرقان الآية‎ )5( 
.۸۸ سورة هود الآية‎ )5( 


وانتفاعه به. وقد أجمع العارفون بالله : أن «التوفيق» هو أن لا يكلك الله إلى نفسك. وأن 
«الخذلان» هو أن على بينك وبين نفسك . فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه. بل العبد 
فى الشاعة الواحدة ينال نصييه من هذا وهذا . فيطينة :ويرضيه: ا وتذكره وشک بتوفيفه 
له. ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له . فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. 

فإن وفقه فبفضله ورحمته. وإن خذله فبعدله وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا. له 
أتم حمد وأكمله . ول يمنع العبد شيئاً هو له. وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه. وهو 
أعلم حيث يضعه وأين ٠‏ جعله؟ . 


فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه. علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق 
في اکل نفس وكل لحظة وطرفة عين. وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى . AS‏ 
عن ل عرض حدم ولخرت سء إيمانه على الأرض. وأن الممسك له: هومن 
a SEE‏ ء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. SS‏ 
علوت نت قلبي فا د ا القلوب صرف قلبي إل طاعتك» ودعواه «يا 
حي يا قيوم ‏ ا ا والأرض» يا ذا الحلال والاإكرام EBE‏ 
وح ا ی اسل ل شان كله . ولا تكلني إلى نفس طرفة عين. ولا إلى أحد من 
خلقك)»” . 


ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه» كما يشهد ربوبيته وخلقه. فيسأله 
توفيقه مسألة المضطر. ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف. ويلقى نفسه بين يديه. طريحا 
ببابه مستسلً له اح رانس ينبني E‏ و 
EE,‏ 


و «التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبدي بأن ينجعله 
قادرا على فعل ما يرضيه» مريدا له» اله مؤثرا له عل غ ويبّغض إليه ما 
يسخطهء ويكرهه إليه .. وهذا جرد فعله . والعبد محل له. قال تعالى «إولكنٌ الله حبب 
إليكم الإيمانَ ورَينه في قلوبكم . وكَرَه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولشك هم 
الراشدون. فضلا من الله ونعمة, الله علیم حكيم 4" فهو سُبحانه عليمٌ من يصلّح 
لهذا الفضل ومن لا يصلح له. حكيم يضعه في مواضعه ضعه وعند أهله. لا يمنعه أهله. ولا 


.)4119/17 هِججيرى: أي دأبه وشأنه وعادته في الكلام وغيره. (لسان العرب‎ )١( 
.855 رقم‎ ١١7 روى شطره الثاني الطيالسبى عن أبي بكرة في دعاء المضطر ص‎ (۲) 
سورة الحجرات الآية ۷ و۸.‎ (۳) 


OS‏ ام ا ا م 
VT‏ 


يقول سبحانه : لم تكن محبتكم للايمان وإرادتكم له» وتزيينه في قلوبكم : 
ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك . فآثرتوه ورضيتموه» فلذلك 0050 
يدي رسولي» ولا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي حبب إليكم الإيمان 
أعلم بمصالح عباده منكم» وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان. فلم يكن 
الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم. ولا تقدمتم به إليها. فنفوسكم تقصر وتعجز عن 
ذلك ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي في كشير ما تريدون: لشق عليكم ذلك. وهلكتم 
وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح» 
كا أردتم الإيمان. فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم. وكرهت إليكم ضده لما 
منكم. ولا سمحت به أنفسكم . 

وقد ضرب للتوفيق والخذلان مَنّل: ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولاً. 
وكتب معه إليهم كتاباً يعلمهم أن العدو مُصَبّحهم عن قريب ومجتاحهم. ورب البلد. 
ومهلك من فيها. وأرسل إليهم ات ومراكب وراذا دة وال وقال: ارتحلوا مع 
هؤلاء الأدلة. وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه ثم قال لجاعة من مماليكه : 
إلى فلان» فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد. واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان» 
وذروا من عداهم . فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي . فذهب خواص ماليكه إلى 

من أمروا بحملهم. فلم يتركوهم يقرون. بل حملوهم حملا . وساقوهم سوقاً إلى الملك . 
فاجتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم. وأسر من أسر 

فهل يعد الملك ظالاً لمؤلاء. أم عادلاً فيهم؟ نعم حص أولئك باحسانه وعنايته 
وحرمها من عداهم. إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه. بل ذلك فضله 
يؤتيه من يشاء . 

وقد فسرت القدرية الحرية «التوفيق» بأنه خلق الطاعة, و«الخذلان» بأنه خلق 
المعصية . 


ولكن بنوا ذلك على أصوهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم. وردوا الأمر إلى 


)1( سورة الحجرات الآية ¥ 


وقابلهم القدرية النفاةء ففسروا «التوفيق» بالبيان العام. والهدى العام. والتمكن 
من الطاعة والإقبال عليها. وتبيئة أسباها“. وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته 
الحجة . وتمكن من الان . 

فالتوفيق عندهم : أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين, إذ الاقدار والتمكين والدلالة 
والبيان قد عم به الفريقين. ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم . والكفار 
بخذلان امتنع به الإيمان منهم . ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلا . 

والتزموا لهذا الأصل لوازم» قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء . ول يجدوا 
بدا من التزامها. فظهر فساد مذهبهم. وتناقض قوهم, لمن أحاط به علما. وتصوره حق 
تصوره. وعُلم أنه من أبطل مذهب في العام وأردأه. 

وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يمدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤلاء. ولا بطريق هؤلاء. وشهدوا انحراف 
الطريقين عن الصراط المستقيم . فأثبتوا القضاء والقدر» وعموم مشيئة الله للكائنات . 
وأثبتوا الأسباب والحكم . والغايات والمصالح . ونزَّهوا الله عر وجل أن يكون في ملكه ما 
لا يشاءء أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته. أو أن يكون شىء 
من أفعالهم واقعاً بغير اختياره وبدون مشيئته. ومن قال ذلك فلم يعرف ربه» وم يثبت له 
كيال الربوبية . | 


)١(‏ قال الأشعري في «مقالات الاسلاميين»: «إختلفوا ‏ أي المعتزلة ‏ في التوفيق والتسديد على أربعة 
أقاويل : فقال قائلون التوفيق من الله سبحانه ثواب بفعله مع إيمان العبد ولا يقال للكافر موفق . . وقال 
قائلون: التوفيق هو الحكم من الله أن الإنسان موفق . . . وقال جعفر بن حرب: التوفيق والتسديد 
لطفان من ألطاف الله سبحانه لا يوجبان الطاعة في العبد ولا يضطرانه إليهاء . . . وقال الجبائي : 
التوفيق هو اللطف الذي في معلوم الله سبحانه أنه إذا فعله وفق الإنسان للإيمان في الوقت. . 
فأما الخذلان فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل: فقال بعضهم الخذلان هوترك الله سبحانه أن يحدث 
من الألطاف والزيادات ما يفعله بالمؤمنين كنحو قوله: «والذين اهتدوا زادهم هدى. . . وقال 
بعضهم : والخذلان عقوبة من الله وهو ما يفعله بهم من العقوبات. وقال بعضهم : الخذلان من الله 
سبحانه هو تسميته إياهم والحكم بأنهم محذولون...»(378-855/1”). وقال الأشعري : «بأن 
التوفيق للإيمان مخلوق وهو إنعام الله تعالى على المؤمنين بالإيمان وذلك هو قدرة الإيمان. وكذلك العصمة 
والتسديد والعون والمعونة. وإن الخذلان يكون بمعنى المهلاك والعقوبة وقد يكون بمعنى وجود قدرة 
الكفر. وكان لا يقول كل قدرة على المعصية خذلانء بل قدرة الكفر هي الخذلان دون غيرها» (مجرد 
مقالات الأشعري ص .)١77”‏ 
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ونزهوه - مع ذلك ا وأن يخلق شيعا سُّدَّى وأن تخلو 
أفعاله عن جكم بالغةء لأجلها أوجدهاء وأسباب ہا سببها» وغايات جعلت طرقا 
ووسائل إليها. وأن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة . وتلك الحكمة صفة له قائمة 
به. ليست مخلوقة كا تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة. 

فأهل الصراط المستقيم: بريؤون من الطائفتين. إلا من حق تتضمنه مقالاتهم 
فإنهم يوافقونهم عليه . ويجمعون حق كل منها إلى حق الأخرى . ل 
الحق لما قالوه من الباطل . فهم شهداء الله على الطوائف. وأمناؤه عليهم. > حكام بينهم » 
حاكمون عليهم . ولا يحكم عليهم أحد منهم. يكشفون أحوال الطوائف» ولا يكشفهم 
إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول يه وعرف الفرق بينه وبين غيره. ول 
يلتبس عليه. وهؤلاء أفراد العالم ونخبته وخلاصته. ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم رُبرأً. بل يمن هم على بيّنة من ربه وبصيرة في 
إيمانه ‏ ومعرفة يما عند الناس . والله الموفق . 


المشهد الثامن : مشهد الأساء والصفات 

والصفات العل. وارتباطه مهأ . وإن كان 7 عا فيه - من بعص آثارها 0 

وهذا من آل ارف وأشرفهاء وكل اسم من أسائه سبحانه له صفة خاصة. 
فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال. وكل صفة ا وفعل: إما لازم وإما متعد. 
ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه . وهذا 5 خلقه وأمره. وثوابه وعقابه . كل 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها. وتعطيل الأوصاف عا تفتضيه 
وتستدعيه من الأفعال. وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كا أنه يستحيل تعطيل مفعوله 
عن أفعاله وأفعاله عن صماته, وصفاته عن أسيائه, وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات کال» وأفعاله حک)ً ومصالح » وأسماؤه حسنی : ففرض 
تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. وهذا ینکر سبحانه على من عطله عن أمره 
ونبيهء وثوابه وعقابه. وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه وأن ذلك حكم 
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سىء من حكم به علیه» زا نمال ذلك فا تدرويسى قتدوهه الا ى 
تعظيمه» کا قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل» وإنزال الكتب وما قدروا 
لله خی قَدْرِه إِذْ قالوا ما ازل اله على بَشَرٍ مِنْ شي4” وقال تعالى في ق منكري المعاد 
والثواب ول #ووما قَدَروا الله حو خی ودره والأرْض جيعاً قَبِضِتهُ يوم القيامة. 
وال رات مَطوِيَاتَ بيجينه 44 وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين. 
كالأبرار والفجارء والمؤمنين والكفار ام حسب ب الذين اجترحوا السّيئئات أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم وتماتهم ساءَ ما حکمون 4“ فأخير أن هذا 
e‏ تأباه أسماؤه وصفاتة . وقال سبحانه (أفحسبتم أغا خلقناكم عَبَئا 
وأنك الال مون فتعالى الله ا ملك الحقٌ لا إله إلا هُوَ رت العرش الكريم 4“ 
عن الظن والحسبانء الذي تأباه أساؤه وصفاته . 


ونظائر هذا في القرآن كثيرة. ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسائه وصفاته . 
إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كالنها ومقتضياتها. 

فاسة (الحميندة المجيد» عنم ترك الانسان سُدّى مهملا معطلاء لا يُؤْمَر ولا 
بن . ولا يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه «الحكيم) يان ذلك . وكذلك اسمه «الملك» 
واسمه «الجي» يمنع نم أن يكون معطلا من الفعل . بل حقيقة «الحياة» الفعل . فكل حي 
فعال. وكونه 0-2 «خالقا قيُوما» من موجبات حياته ومقتضياتها. واسمه «السميع 
البصس» يوجب ا ومرئياً. واسمه «الخالق» يقتضي لوقا . وكذلك «الرزاق» واسمه 
00 يقتضي تملكة وتصرفا وتدبيرأًء وإقطاء وف Ez,‏ و U‏ 0 

سم «اليرٌ ا العطي» ا منان» ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها . 


إذا عرف هذا. فمن أسائه سبحانه «الغفارء التواب»› العفو» فلا بذ مذه الأسماء 
من متعلقات . ولا ب من جناية تخفرء وتوبة تقبل› وجرائم يعفى عنها. ولا بل لاسمه 
«الحكيم» من متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم 
«الخالق. الرازق» المعطي » المانع) للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع . وهذه الأساء 
كلها حسن . 


.١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


(۲) سورة الزمر الآية ٦۷‏ . 
(۳) سورة الحاثية الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون الآية ١١6‏ و5١١.‏ 
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والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأساءه. ا العفو. وبحب ا 
وبحب التوية . . ويفرح نتؤية عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله» ويحلم عنه. ويتوب عليه ويسامحه: من 
موجب أسائه وصفاته . وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك . وما محمد به نفسه ويحمده به 
أهل سمواته وأهل أرضه : ما هو من موجبات کاله ومقتضى حمده. 

وهو سبحانه الحميد المجيد. وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. 


ومن آثارهما: مغفرة الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيئات. والمسامحة على . 


الجنايات. مع كال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار 2 


عقوبتها. E‏ وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن كال عزته وحكمته. 0 
قال المسيح إن 7 تعذ ہم فإنهم عِبادُك وإن تَغْفِر هم فإنك أت العزيز الحكيم 04" 
أي فمغفرتك عن كال قدرتك وحكمتك . ليث كمن تعفر عجرا . ويسامح جهلا بقدر 
الحق. بل أنت عليم بحقك . قادر على استيفائه» حكيم في الأخذ به. 

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم. وفي الأمر» تبين له أن مصدر 
قضاء هذه الجنايات من العبيد» وتقديرها: هو من كيال الأسماء والصفات والأفعال. 
وغاياتها أنضا ' : مقتضى حمده ومجده. ک| هو مقتضى ر بوبيته وإطيته . 

فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة. والآيات الباهرة. والتعرفات إلى عباده 
بأسائه وصفاته» واستدعاء عبتهم له وذكرهم له وشكرهم له» وتعبدهم له ياسائة 
الحسنى . إذ كل اسم فله تعبد مختص به. علا ومعرفة وحالا. وأكمل الناسن عبتووية : 
المتعبد بجميع 0 والصفات التي يطلع عليها البشر. فلا تحجبه عبودية اسم عن 
عبودية | سم آخر» كمن يحجبه التعبد باسمه «القدير» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم» 
TT‏ عبودية اسمه «المحطي» عن عبودية اسمه «المايع) أو عبودية اسمه «الرحيم 
والعفو والغفور» عن اسمه «المنتقم) أو التعيتد تاسء (الودق والير. واللطف» 
والإحسان» عن أساء «العدلء والجبروت. والعظمة. والكرياء» ونحو ذلك . 

وهذه طريقة الكمّل من السائرين الله . وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. 
قال الله تعالى #ولله الأسَمءُ ال فادعوه بهاه”' والدعاء بها يتناول دعاء المسألةء ودعاء 
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التناء ودعاء التعبد. وهو سبحانه عق عاد إلى أن يعرفوه بأسهائه وصفاته › ويثنوا عليه 
بهاء ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 
وهو سبحانه يجب موجب أسمائه وصفاته . 


' فهو «عليم» يحب كل عليم «جواد» ميك جراد «وتر» يحب الوتر «جميل») بحب 

الال «عفو» يحب العفو وأهله «حيي» يحب الحياء وأهله 7 يحب الأبرار «شكور» بحب 
الشاكرين «صبور» يحب الصابرين «حلیم) يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة 
والمغفرة. والعفو والصفح : خلق من يغفر له» ويتوب عليه ويعفو عنه. وقدر عليه ما 
يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له. ليترتب عليه المحبوب له المرضى له. فتوسطه كتوسط 
الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب . 

فرًبما كان مرو العباد إلى تحبوبهاسَبِبٌ مابئله سَبَبٌ 

والأسباب ‏ مع مسبّباتها - أربعة أنواع : محبوب يفضي إلى محبوب. ومكروه يفضي 
إلى عبوب . وهذان النوعان عليهم| مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما 
يكرهه . 

والشالث: مكروه يفضي إلى مكروه. والرابع: محبوب يفضي إلى مكروه. وهذان 
النوعان ممتنعان في حقه سبحانه» إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره - الذي ما خلق ما . 
خلق, ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصوها ‏ لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له. 
والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له. 

فالطاعات والتوحيد: أسياب محبوبة له. موصلة إلى الأحسان» والثواب المحبوب 
له أيضاً. والشرك والمعاصى: أسباب مسخوطة له» موصلة إلى العدل المحبوب له. وإن 
كان الفضل أحب إليه من العدل. فاجتماع العدل والفضل أحب إليه من انفراد أحدهما 
عن الآخر. لما فيها من کال الك المد وتنوع الثناء» وكمال القدرة. 

فإن قيل: كان تكن بحص ول :هد لجرب :تن فر درط المكرؤة: 

قيل: هذا سؤال باطل» لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع . والذي يقدَّر في 
الذهن وجوده شىء آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب. وحكم الذهن عليه بأنه 
محبوب للرب حكم بلا علم . بل قد يكون مبغوضاً للرب تعالى لمنافاته حكمته. فإذا 
حكم الذهن عليه بأنه حبوب له. كان نسبة له إلى ما لا يليق به. ويتعالى عنه . 


فليعط اللبيب هذا ا موضع حقه من التأمل . فإنه مزلة أقدام» و أفهام . ولو 
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المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده 
وهذا من ألطف المشاهد. وأخصها بأهل المعرفة . ولعل سامعه يبادر إلى إنكارف 
ويقول : کف يسهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ ولا E‏ دنوب العبد ومعاصيه .. 
وهل ذلك إلا منقص للايمان. فإنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية . 


فاعلم أن هذا يل من التفات العارف آل الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى 
ترتب اثارها عليها. ورت هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة وترهان هن راهن 
صدق الرسل. وصحة ما جاءوا به. فإن E‏ فلورات الله وسلامه عليهم انا 
العباد بجا فيه صلاح ظواهراهم وبواطنهم» قي ا ق TT‏ 
ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد. وأخبروهم عن الله عر وجل : أنه يحب كذا وكذاء 
ويثيب عليه بكذا وكذاء وأنه یبغض كيت وكيت. ويعاقب عليه بكيت وكيت. وأنه إذا 
اطع ما ا شكر عليه بالامداد والزيادة. والنعم» 5 القلوب والأبدان والأموال. 
وَوَجَدَ العبد زيادته وقوته في حاله كلهاء وأنه إذا خولف أمره ونهیه» ترتب عليه من 
النقص. والفساد» والضعف. والذل والمهانة. والحقارة. وضيق العيش وتنكد الحياة ما 
ترتب» كما قال تعالی «إمن عمل صا حا من ذَكر أو انثى وَهُوَ مُؤْمِنْ فلْنْحينه حياةً طَيبقّ 
ولنجُرينهِمٍ رهم بأحسن ما كانوا يعملون4”' وقال «وقيل للذين اد تقوا ماذا أنزل ربكم . 
قاو خراً للذين أحسنوا ف هذه الدنيا حسئة ولدار الآخرة 0 وقال تعالى «إوأن 
استغفِروا رَبُكُم ثم توبوا إليه ّم مناعاً خسنا إلى أجل مُسَمى . َيْؤْتٍ كل ذِي 
نضلة04 وقال تعال ومن اشرض عن قري فان له مَعِيشةُ صَنْكاً. حدر يوم 
وي ا فش اعم ع كه الى أنزلهى ان و 
العيش› وكثرة الخنوف. وشدة الحرص والتعب على الدنياء ال فواتها قبل 


.٩۷ سورة النحل الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النحل الآية‎ )۲( 
.۳ سورة هود الآية‎ )۳( 

.١74 سورة طه الآية‎ )٤( 
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حصوها وبعد حصوفاء والآلام التي في خلال ذلك - ما لا يشعر به القلب» لسكرته. 
وانغماسه في السكر. فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بهذا الألم. فبادر إلى إزالته 
بسكر ثان. فهو هكذا مدة حياته. وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟ . 

فقلوب أهل البدّع. والمعرضين عن القرآن» وأهل الغفلة عن الله. وأهل 
المعاصي : في جحيم قبل الجحيم الأكبر. وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر إن 
الأبرار لفي نعيم . وإن الفجّار لَفي جُحيم ٠‏ هذا في دورهم الثلاث. هنا 
بالدار الآخرة. وإن كان تمامه وكاله وظهوره: إغا هو في الدار الآخرة. وفي البرزخ دون 
ذلك كا قال تعالى وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك 4 وقال تعالى ط ويقولون 
متى هذا الوغد إن كنتم صادقين. مُلْ عسى أن يكون رَدِفَ لكم بعض الذي 
تستعجلون 2# . 

وفي هذه الدار دون ما في البرزخ. ولكن يمنع من الاحساس به: الاستغراق في 
سكرة الشهوات» وطرح ذلك عن القلب» وعدم التفكر فيه . 

والعبد قد يصيب ألم جسي فيطرحه عن قلبه. ويقطع التفاته عنه. ويجعل إقباله 
على غيره. لكلا يشعر به جملة. فلو زال عنه ذلك الالتفات. لصاح من شدة الألم. فما 
الظن بعذاب القلوب وآلامها؟! . 

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة. لذا فوق 
لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. لا نسبة لها إليها. وجعل للسيئات والمعاصي الام وآثارا 
مكروهة. وحزازات ري على لذة تناوها بأضعاف مضاعفة . قال ابن عباس «إن للحسنة 
نورا في القلب» وضِياءً ي الوجه» وقوة في البدن. وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الخلق. وإن للسئة سواذا ق الترجة. وظلسة ف القلبا روا ى"البدن: وتقضاق 
الرزق. وبغضة في قلوب الخلق» وهذا يعرفه صاحب البصيرة. ويشهده من نفسه ومن 
2 ش 

فما حصل للعّبد حال مكروهة قط إلا بذنب. وما يعفو الله عنه أكثر. قال الله 
تعالى وما أصابكم من مُصيبة فيم| كسبت أيديكم . ويُعفوا عن كثير»ه”' وقال لخيار 


.١5و‎ ١١ سورة الإنفطار الآية‎ )١( 
. ٤۷ سورة الطور الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النمل الآية ۷١‏ و7الا. 
)٤(‏ سورة الشورى الآية .١‏ 


وفك 


a E 
عند انفسكم که وقال #ما أصابيك من حَسّنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن‎ 
. سل‎ 


والمراد بالحسنة والسيئة هنا : النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله . ولهذا قال 
«ما أصابك» ولم يقل : اك 


فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة. فسببه الذنوب» ومحالفة أوامر الرب. 
فليس في العام شر قط إلا الذنوب 'وموجباتها . 

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال: أمر مشهود في العالم. لا 
ينكره ذو عقل سليم . بل يعرفه المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره. وتأمله ومطالعته: ما يقوى إيمانه يما جاءت 
به الرسل. وبالثواب والعقاب. فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم. ومثوبات 
وعقوبات عاجلةء دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة. كا قال بعض الناس : 
eS‏ ول أتداركه بالتوبة : انتظرت أثره السيء. فإذا أصابني ‏ أو 
فوقه أو دونه - ى|] حسبت . يكون هجيراي : أشهد أن لا إله إلا اش واشهد أن دا 
0 الله . ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته. فإن الصادق متى أخيرك أنك إذا 
فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا. ET‏ 
حصل لك ما قال من المكروه. لم تزدد إلا علا بصدقه وبصيرة فيه . وليس هذا لكل 
أحد . بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه. فا هاا شيا مو ذلك ولا نش ته 
البتة. 

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان. وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه. فهو 
يشاهد هذا وهذا. ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح. فيرى نفسه 
كراكب البحر عند هيجان الرياح» وتقلب السفينة وَتَكفئها ولا سيما إذا انكسرت به 
وبقي على لوح تلعب به الرياح . فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب إذا 
أريد به الخير» وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر. 


ومتى انفتح هذا الباب للعبد: انتفع بمطالعة تاريخ العالم. وأحوال الأمم. 


. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.۷۹ سورة النساء الآية‎ )۲( 


5 


وماجريات الخلق. بل انتفع بماجريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس وفهم 
حينئذ معنى قوله تعالى «أفمن هو قائمٌ على کل نَفْسٍ ل 
لا إله إلا هو والملائكة ول العلم قائ) بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4“ فكل 
ما تراه في الوجود ‏ من شر وألم وعقوبة وجدب» ونقص في نفسك وفي غيرك ‏ فهو من 

قيام الرب تعالى بالقسط. وهو عدل الله وقسطه. وإن أجراه على يد ظالم. فالملط له 
أعدل العادلين» كا قال تعالى لمن أفسد في الأرض «بعشنا عليكم عبادا لنا اولي حا 
شديد فحاسوا خلال الديار -# الآية© . 

فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات. فإن تداركها من سي بالأدوية المقاومة لهاء 
وإلا قهرت القوة الايمانية» وكان الحلاك. كما قال بعض السلف «المعاصي بريد الكفرء 
کا 1 

فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربهء وتغير القلوب عليه» وجفوها منه» 
وانسداد الأبواب في وجهه» وتوعر المسالكٍ عليه. وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته 
وإخوانه. وتطلبه ذلك حتى يعلم من أي ين أتي؟ ووقوعه على السبب الموجب لذلك: ما 
يقوي إيمانه . فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى دهده الال رای ال ل 
الذل» والغنى بعد الفقرء والسرور بعد الحزن» والأمن بعد الخوف» والقوة في قلبه بعد 
ضعفه ووهنه ‏ ازداد إيمانا مع إعانه. فتقوى شواهد الان في قلبه وبراهينه وأدلته في 
حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال اله فيهم لكف الله عنهم اوا الذي عملوا 
وتجْزيهم أجرهم بأحسّن الذي كانوا يُعملون4". 

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه» وأعطاه حقه: صار من أطباء القلوب العالمين 
بدائها ودوائها. فنفعه الله في نفسه. ونفع به من شاء من خلقه. والله أعلم . 


المشهد العاشر : مشهد ال رحمة 
فإن العبد إذا وقع ف الذنب حرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة. والكيفية 


. 7#” سورة الرعد الآية‎ )١( 
. ٠۸ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
.6 سورة الإسراء الآية‎ )۳( 
.٠١ سورة الزمر الآية‎ )٤( 
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الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب» حتى لو قدر عليه لأهلكه. وربا دعا الله 
عليه أن مهلكه ويأخذ. عفنا ةلل كرس عن أن لا يعصي . فلا يجد في قلبه رحمة 
للمذنبين الخاطئين. ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء. ولا يذكرهم اسان 
الطعن فيهم, والعيب هم والذم. فإذا جرت عليه المقادير وخلي ونفسه استغاث الله 
والتجاً إليه . وتململ بين يديه تململ السليم . ودعاه دعاء المضطر. فتبدلت تلك الغلظة 
على المذنبين رقة. وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليناء مع قيامه بحدود الله . وتَدُّل 
دعاؤه عليهم دعاءً لهم . وجعل طم وظيفة من عمره. يسأل الله أن يغفر لهم. 


فا أنفعه له من مشهد! وما أعظم جدواه عليه. والله أعلم . 


فصل 
فيورثه ذلك : المشهد الحادي عشر ظ 

وهو مشهد العحز والضعف. وأنه أعجز شيء عن حيظ نفسه وأَضعَفَهُ وأنه لا 
و له ولا قدرة ولا حول إلا بربه. فيشهد قلبه كريشة مُلقاة بأرض . فلاةٍ تُقلّبها الرياح 
کے يمينا وشمالا . . ويشهد نفسه كراكب سفينة ني البحر تيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواء 3 
ترفعها تارة . وتخفضها تارة اخرى . تجري عليه أحكام القدر. وهو كالآلة طر يجا بين يدي 
وليه» ملف تابه واضعاً ده على تَرَى أعتابه . لأاعلك له ضرا ولا فا ونا 
ولا حياة ولا الشوزاء ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتها. فاهلاك 
أدني إليه من شيراك نعله كشاة ملقاة بين الذثاب والسباع . لا يردها عنها إلا الراعي . فلو 
تخل عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاءاً. 

وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه, من شياطين الونس والحن فإن حماه 
7 ب 
عليهم . »> بل هو نصيب من ظفر به منهم 

وفي هذا المشهد نشف عقا ويعرف ربه. وهذا أحد التأويلات 0 
المشهور «من عرف فة اعرف رة ولیت هذا اغ ل الله َة . اغا هو ار 


)١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» : قال أبو المظفر السمعانٍ في الكلام على التحسين والتقبيح العقلي 

من القواطع (يقصد قواطع الأدلة ف أصول الفقه) إنه لا یعرف مرفوعاًء وإنما يحكى عن کی بن معاذ 

الرازي يعنى من قوله. وكذا قال النووي: ليس بثابت» (ص 167) وأنظر كشف الخفاء 757/7. 
والحاوي للسيوطي .4١7/7‏ أسنى المطالب رقم ١١٤٠ء‏ تييز الطيب من الخبيث ٠١١‏ . 


هد 


إسرائيل بغير هذا اللفظ أيضا «يا إنسان اعرف نفسك تغرف ربك» وفيه ثلاث تأويلات : 


أحدها: أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة. ومن عرفها بالعجز عرف 
ربه بالقدرة. ومن عرفها بالذل. عرف ربه بالعز. ومن عرفها بالجهل. عرف ربه 
بالعلم . فإن الله سبحانه استأثر بالك ال المطلقء والحمد والثناءء والمجد والغنى. والعبد 
فقير ناقص حتاج» وكل| ازدادات معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه: ازدادت 
معرفته لربه بأوصاف کاله . 

التأويل الشاني: أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة 
والإرادة والكلام والمشيئة والحياة» عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به. فمعطي 
ا الخال 7 فكت كون ا کک ا ا ٠‏ يفعل 
باختياره . ومَنْ خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال. بل من 
جعل العبد متكليً أولى أن يكون هو مكل ومن جعله حياً علب سميعاً بصيراً فاعلا 
قادراء أولى أن يكون كذلك . 

فالتأويل الأول من باب الضد. وهذا من باب الأولوية. 


والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي . أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي 
أقرب الأشياء إليك. فلا تعرف حقيقتهاء ولا ماهيتها ولا كيفيتها. فكيف تعرف ربك 
وكيفية صفاته؟ . 

والمقصود: أن هذا المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف. فتزول عنه رعونات 
الدعاوى, والإضافات إلى نفسه. ويعلم أنه ليس له من الأمر شىء إن هو إلا محخض 
القهر والعجز والضعف . ا 

د o‏ ل المشهد الثاني عشر 

وو الذّلء والانكسار. وا لخضوع › والافتقار للرب عا #كالالنة: فيشهد في 
كل ذرَةٍ من ذراته الباطنة والظاهرة : ضرورة هَ ثامة. وافتقاراً تامأ إل رده ووليه. ومن بيذه 
صلاحه وفلاحه. وهداه وسعادته . وهذه الحال الى نحصل لقلبه لا ال الخارة حقيقتها . 
وإنما درك بالحصول. فيحصل لقلبه كَمْرَة خاصة لا يشبهها شيء. بحيث يرى نفسه 
کالاناء المرضرض ج الأرجل. الذي لا شيء فيه » ولا ده ولا منة )2 ولا فيه منفعة. ولا 
يرغ اف له وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه . فل ستكر 


¥ 


في هذا المشهذ ما من ربه إليه من الخير. ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيراً.. فاي 
خير له من الله استكثره على نفسه . وعلم أن قذره دونه. وأن رحمة ربه هي التي اقتضت 
ذكره به» وسياقته إليه . واستقل .هنا من نفسة من الطاعات لرة ورآها ‏ ولو ساوت 
طاعات الثقلين ‏ من أقل ما ينبغي لربه عليه. واستكثر قليل معاصيه وذنوبه. فإن 
الكسْرة الى حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. 

فا أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما 
أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه! وذرّة من هذا ونقس منه أحب إلى الله من طاعات 
أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله 
سبحانه : قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة. وملكته هذه الذلة» فهو ناكس الرأس بين 
يدي ربه. لا يرفع رأسه إليه حياءً وجلا من الله . 

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سَجدة لا يرفع رأسه منها 
إلى يوم اللقاء. فهذا سجود القلب. 

نقلي لك اه هله ك قير قاو اجن الوا دة واا مجه القلف 
لله - هذه السجدة العظمى ‏ سجدت معه جميع الجوارح. وعنا الوجه حينئذ للحي 
القيوم . وخشع الصوت والجوارح كلها. وذل العبد وخضع واستكان. ووضع خده على 
عتبة العبودية, ناظراً بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم قلا یری إلا 
ما ر اال دللا جه ل يسأله عطفه ورحمته. فهو يترضى ربه كما 
يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له. الذي لا غنى له عنه. ولا بك له منه. 
فليس له هم غير استرضائه واستعطافه. لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه 
عنه» ومحبته له. يقول: كيف اغضب من حياتي في رضاه؟ وكيف أعدل عمن سعادق 
وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره؟ . 

وصاحب هذا المشهد: يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الطعام 
لا واللباس» ويربيه أحسن التربية» ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية. وهو 
القيْم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له. فخرج عليه في طريقه عدو. فأسره وكتفه 
وده ناقا . ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب. وعامله بضد ما كان أبوه 
يعامله به. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليهه الفينة بعد الفينة. فتهيج من قلبه لواعج 
الحسرات كلما رأى حاله . وحدكر فااكان عد ركز هذا" كان ذه فبين| هو في أسر عدوه 
يسومه سوء العذاب. ويريد نحره في آخر الأمر. إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه . 
فرأى أبأه مته قريباً. فسعى إليه . وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه. يستغيث:* 


۸ 


ياأبتاه. ياأبتاه. ياأبتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيه. ودموعه تستبق على خديه. قد اعتنقه 
والتزمه. وعدوه في طلبه. حتى وقف على رأسه. وهو ملتزم لوالده مسك به. فهل تقول: 
إن والده يسلمه مع هذه ال حال إلى عدوه» ويخلٍ بينه وبينه؟ فا الظن بمن هو أرحم بعبده 

من الوالد بولده» ومن الوالدة بولدها؟ إذا فر عبد إليه. وهرب من عدوه إليه» وألقى 
e‏ ببابه . مرغ حه في تُری أعتابه باكياً بين يديه» يقول: يا رب» يا رب» 
ارحم من لا راحم له سواك» ولا ناصر له سواك, ولا مؤوي له سواك, ولا مغيث له 
براك كيك وفك 'وسائلك وسوملك ا سلجا ناولا محال سانا زلا 
إليك. أنت معاذه وبك ملاذه. 


يا من ألوذ به فی أؤمله ومن E‏ چ 5 أخاذرة 

لذ الات عط انت كابر ولا مون عق ): نت جابره 

فإذا استبصر في هذا الت ی اکرو اق و ولاه ری 
منه إلى : 

المشهد الثالث عشر 

وهو الغاية التى شمر إليها السالكون. وأمّها القاصدون. ولحظ إليها العالمون. 

وهو مشهد العبودية والمحبة. والشوق إلى لقائه. والابتهاج به » والفرح والسرور 
به فتقَرٌ به عينه» ويسكن إليه قلبه. وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان عبه 
وقلبه. فتصير خطرات اللحبة مكان خطرات المعصية. وإرادات التقرب إليه وإلى 
مرضاته . مكان إرادة معاصيه ومساخطه. وحركات اللسان والجوارح بالطاعات» مكان 
حركاتها بالمعاصي. قد امتلأ قلبه من محبته. وهج لسانه بذكره. وانقادت الجوارح 
لطاعته . فإن هذه الكسرة الخاصة ها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه. 

ويحكى عن بعض العارفين» أنه قال: دخحلت على الله من أبواب الطاعات كلها. 
ف) دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام . فلم أتمكن من الدخول» حتى جئت باب 
الذل والافتقار. فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه . ولا مزاحم فيه ولا معوق. فا هو إلا 
أن وضعت قدمى في عتبته. فإذا هو سبحانه ‏ قد أخذ بيدي وأدخلني عليه . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيم رضي الله عنه يقول؟"فن اراد السافة الا اة : 
فليلزم عتبة العبودية. 


۹ 


وقال يفن الارن ا طن اورت الل ان ال ول خت ال 
الدعوى . ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد. ولا يضر مع الذل والافتقار 

والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على اللهء وترميه على طريق 
المحبة OT‏ ا وإن كان طرق سائر الأعال 
والطاعات تفتح للعبد ااا المحبة لکن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار 
والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم , بحيث 
يشاهدها ضبعة وعجزاء وتفريطا ا وخطيئة : نوع آخر وفتح آخر. والسالك هذه 
الطريق غريب في الناس. وهم في وادٍ وهو في واد. وهي تسمى طريق الطير» يسبق 
النائم فيها على فراشه السعاة. فيصبح وقد قطع الطريق. وسبق الركب. بينا هو 
يحدثك . إذا به قد سبق الطرف وفات السعاة. فالله المستعان. وهو خير الغافرين. 

وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له. وفرحه بتوبة عبده. فإنه سبحانه يحب 
التوابين» ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله 

فكلا طالع العبد من ربه سبحانه عليه قبل الذنب» وفي حال مواقعته» وبعده. 
وپره به وحلمه عنهء وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه. فإن 
القلوب مجبولة على حُبٌ من أحسنّ إليها. وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه 
العبد با معاصي» 1 بنعمه. ويعامله بألطافهء ويسبل عليه سَتره . ew‏ 
خطفات أعدائه ارين له أدنى عثرة ينالون منه مها بغيتهم . . ويردهم عنه. . ويحول بينهم 
وبينه؟ وهو في ذلك كله بعينه. يراه ويطلع عليه. ا 
والارض ا دهان حسف يف والبحر يستأذنه أن يغرقه . كما في مسند الإمام أحمد عن 
النبي ي «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه : أن يغرق ابن آدم . والملائكة تستأذنه: أن 
ا والرب تعالى يقول: دَعُوا عبدي . فأنا أعلم به. إذ أنشأته من الأرض. 
إن كانَ عبدكم فشأنكم به. وإن کان عبدي فمني وإل. عبدي» وعزتي وجلالي إن أتاني 
ليلا قبلته . وإن أتاني مارا قَبْتهُ. وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً. وإن تقرب مني 
ذراعاً تقربت منه باعاً. ون شی إل رولت إلبهء وإن استغْمُرني غفرت له. وإن 
استقالني 56 ونا ت مَنْ أعظم مني جودا ركا تارا 
الكريم؟ عبيدي يبيتون ا 0 وأنا أكلؤهم في مضاجعهم . وأحرسهم على 
فرشهم . . من أقبل إل تلقيته من بعيد. ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد. ومن تصرف 
يحول وفوى اللا له الحدييل. ومن أزادا مرادي أردت. ما يتريد , أهل ذكري أهل 


۳۰ 


مجالستي. 0 أهل زيادتي. 1 5 

a‏ هذا القدر من ذكر «التوبة» وأحكامها وثمراتها. فإنه ما أطيل الكلام 
فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتهاء ومعرفة أحكامهاء وتفاصيلها ومسائلها. 
والله الموفق لمراعاة ذلك . والقيام به عملا وحالاً. كا وفق له علأا ومعرفة . فما خاب من 
توكل عليه . ولاذ به ولا إليه . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ضف 


3 
منزلة الانابة 
الإسلام. فإن «التوبة» الكاملة متضمنة ها. 03000 كن لاع رايهنا 
بالذكر والتفصيل . تا عا وخواصها وشروطها. 
فإذا استقرت قدمه 5 منزل «التوبة» نزل بعذه مزل «الإنابة» وقد أمر الله تعالى مها 
في كتابه. وأثنى على خليله مهاء فقال «وأنيبُوا إلى ربکم چ“ وقال إن إبراهيم ليم 
أواه منيب 4 وأخير أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة. فقال افلم ينظروا إلى 
السماء WS‏ 0 م 
ينيب چ۵ وقال تعالى و إليه وَائمر و نموا 50 4 الآية” . ش 


«فمنيبين» منصوب على الخال من الضمير المستكن في قوله «فأقم وجهك» لأن هذا 
الخطاب له ولأمته . أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه . نظيره قوله هيا أسها النبي إذا 
طلقتم النساء» »0 ويجوز أن يكون حال من المفعول في قوله «فطرَ الناس عليها» أي 
e‏ فلو ُلُوا وفطرهم لا عَدَلَت عن الإنابة إليه. ولكنها تتحول وتتغير 
غا فطرت غله: کا قال ية «ما مِنْ مولو إلا يُولد على الفطرة - ولي رواية: على الملة - 
حَتى يُعَربَ عنه لسانه»” وقال عن نبيه داود «إفاستغفر ريه وخر راكعاً وأناب» © وأخبر 


. ٥٤ سورة الزمر الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية ه/ا. 

(۳) سورة ق الآية ٠‏ -8. 

. ١١ سورة غافر الآية‎ )٤( 

(5) سورة الروم الآية ."١‏ 

(5) سورة الطلاق الآية .١‏ 

(۷) حديث «ما من مولود. : .» رواه البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصبي وباب ما قيل في أولاد 
المشركين ٩۷/۲(‏ و4١١)‏ ومسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 5٠١7/5‏ رقم 
2,26 والترمذي في القدر باب كل مولود يولد على الملة (441//5 رقم ۲۱۳۸) بلفظ (كل 
ولد . . ) واو داو في السنة باب ذراري المشركين رقم ٤۷١٤‏ وأحمد (۲۳۳/۲ و ۲۷١‏ 
و .)...A‏ 

)۸( تور ا ٤‏ 


يضف 


أن ثوابه وجنته لأهل. الخشية 0 فقال بإوأزلفتِ الجنة للمتقين غَيرَ بَعيد. هذاما 
ا من خشی خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مُنيب. اڏخلوها 
بسلام چ 00 أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة. فقال #والذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يُعبدوها وأنابوا إلى الله كم البشرى" . 

و«الإنابة» إنابتان : إنابة لربوبيته . وهي إنابة المخلوقات كلها . ب فيها المؤمن 
والكافر» والير والفاجر. قال الله تعالی «وإذا دن ن الئاس ضر دعوا رهم منييين إليه ي“ 
فهذا عام في حق كل داع أا كما هو الواقع. وهذه «الإنابة» لا تستلزم 
او بل ايع الشرك والكفر. کے قال تعالى 5 حى هؤلاء ثم إذا أذاقهم منه رحمة 
إذا فريقٌ منهم يريم يشركون . ليكفروا بما آتيناهم #4 فهذا حاهم بعد إنابتهم . 

و «الانابة» الثانية إنابة أوليائه . وهي إنابة لالهيته » إنابة عبودية ومحبة . 

وهي تتضمن أربعة أمور : حته والخضوع له والاقبال عليه والإعراض عا 

ه. فلا يستحق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السّلف لمهذه 
ا يدور على ذلك . 


وني اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم. و«المنيب» إلى الله : المسرع إلى 
مرضاته» الراجع إليه كل وقتء المتقدم إلى محابه . 

قال صاحب «المنازل» : 

«الإنابة في اللغة: الرّجوع : وهي هُهنا الرجُوع إلى ا حق . 


وهي ثلاثة أشياء : الرجوع إلى الحق إصلاحاً 1 رج إليه اعتذارا . والرجوع 
إليه وفاءً. كما رجع [ ليه عهدا . والرجوع إليه حال كما رجعت إليه إجابة)" . 


- لما كان التائب قد رجع 1 الله بالاعتذار والإقلاع عن محصينه» کان من تتمة 
ذلك: رجوعه إليه بالاجتهاد. والنصح في طاعته . كا قال إلا من تاب وآمن وعمل 


رة ق الان 

(۲) سورة الزمر الآية ١١‏ . 

(۳) سورة الروم الآية 77. 

. ٠٤و‎ ۳۳ سورة الروم الآية‎ )٤( 

(ه) «منازل السائرين» ص ١7-1١١‏ بغير قوله : «الإنابة في اللغة الرجوع وهي هنا الرجوع إلى الحق». 


YF 


عملا صالاًي“ وقال «إلا الذين تابُوا وأصْلّحوا4" فلا تنفع توبة وبطالة. فلا بد من 
توبة وعمل صالح : ترك لما يكره. وفعل لم يجبا تخل عن معصيته . وتحل بطاعته . 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء دعهده» کا رحعت إليه | غت العهد غات 
فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا. فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانياً. 
والدين كله ٠‏ عهد ووفاء. فإن الله د عهده على جميع المكلفين بطاعته . فال عهذه 
على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته» أو منه إلى الرسول بلا واسطة كم كلم موسى. 
وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل. وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلاء. فأخذ 
عهده عل عؤلاء اا وعلى هؤلاء بالتعلم . ومدح المرفين بعهدهء واخر ا هم عنده 
من الأجرء فقال #ومن اوی با عاهد عليه الله فسيؤٌتيه اجرا عظيا#''" وقال +واوفوا 
بالعهد إن العَهد كان مُسؤُولاً4" وقال «وأوفوا بعد الله إذا عَامَدْتم4© وقال 
«والموفون بعهدهم إذا عاهدواي0. 
مع الخلق . 

وأخبر النبي ية : أن من علامات النفاق «العْذَرَ بعد العَهْدي". 

فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به. كم أنه لم بْب إليه من لم يدخل تحت 
عهده. فالانابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به . 

وقوله : «والرجوع إليه حالاً. كا رجعت إليه إجابةً) . 
٠‏ أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولاً. فلا بد من الإجابة حال 
تصدق به المقال. فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها. وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد 


.۷١ سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الفتح الآية .٠١‏ 

.74 سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

(4) سورة النحل الآية .4١‏ 

(7) سورة البقرة الآية ١۷۷‏ . 

(۷) كما في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خمصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان, وإذا 
حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» ونحوه عن ابن عمرو. رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو 
داود والنسائي والترمذي (أنظر الفتح الكبير .)١۷١/١‏ 


a: 


من حال قائله . فكا رحعت إلى الله إجابة بالمقال. فارجع إليه إجابة بالحال. قال 


الحسن : ابن آدم؟ لك قول وعَمّل . وعملك اذل بك من قولك: ولك سريرة وعلانية. 
وسريرتك أُمْلَّكُ بك من علانيتك . 


قال : «وإغا يُستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات. 
والتوجُع للعثرات. واستدراك الفائتات»٠.‏ 

والخروج من التبعات: هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله: وأداء 
الحقوق التي عليه للخلق . والتوجع للعثرات يحتمل شيئين 

أحدهما : أن يتوجع لعثرته إذا عل فيتوجع قلبه وينصدع . . وهذا دليل على إنابته 
إلى الله . بخلاف من لا يتألم قلبه» ولا ينصدع من عارته . . فإنه دليل على فساد قلبه 
وموبة . 

الثاني : : أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثرء حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا 
يشمت به. فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. 

ك واستدراك الفائتات : هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثاهاء أو خير منها ولا 

سيا في بقية عمره. عند قرب رحيله إلى الله . فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها. يستدرك بها 
نااافات ر كبزااما اهالت 


فصل 


قال: وإنما يُستقيم الرجوع إليه عهداً: بثلاثة أشياء: بالخلاص من لَذَّةَ الذّنب. 
وبترك الاستهانة بأغل ل تخوفاً عليهم , مع الرجاء لنفسك. وبالاستقصاء في رؤية 
علة الخدمة»” . 


إذا صَفَْتَ له الإنابة إلى TEE‏ من الفكرة في لذَّة الذنب. وعاد مكانها أل 
وا لذكره. والفكرة فيه . فها دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه. فإنابته غير 
صافية . 


(۱) «منازل السائرين» ص ۱۷ . 
م( «منازل السارين» ص ۱۷ . ولفظه : «وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاءً. . . وبالاستقصاء في رؤية علل 
الخدمة» . 


fo 


فإن قيل : أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبى ss‏ 
ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله أو رين الذنب في قلبه وصار مكانها ألما 
وتوجعا وطمأنينة إلى ربه. وشک ليه والتذاذا بحبه» فنعا بذكره؟ . 

قيل : حال هذا أكمل وأرفع . وغاية صاحب المجاهدة: أن يجاهد نفسه حتى يصل 
إلى مقام هذا ومنزلته» ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به. 

فإن قيل: فأين اجر مجاهدة صاحب اللذة» وتركه محايه لله. وإيثاره رضى الله على 
هواه؟ وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير 
المرية . والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وغوفي منها. فیا عن" ارت ماد 
درجة المعافى والمبتلي . 

قيل: النفس لما ثلاثة أحوال: الأمْر بالذنب» ثم اللوم ا منهء ثم 
الطمأنينة إلى ربا والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحواها. وأرفعها وهي التي 
شمر إلها المجاهد. وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة 
الطمأنينة إلى الله فهو بمنزلة راكب القفار. والمهامه”" والأهوال. اليصلٍ آل ت 
فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به EN.‏ هو مشغول به طائفاً وقائأ. * 
ا ليس له التفات إلى غيره. فهذا مشغول بالغايةء وذاك بالوسيلة . وكل له أجر 
ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بُون. 

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد 
نفسه في ذات الله. وإن كان أك عمل فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته 
أعظم» وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . فا 
الصديق الصحابة بكثرة عمل . ا اكز فانا وحجاً وقراءة وصلاة 
منه . ولكن بأمر آخر قام بقلبه» حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا 


ا 


ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق. ولا يلزم من 


. ° المهامه: : جمع مهمه »> وهي المفازة البعيدة الأطراف . الصحاح للجوهري‎ )١( 
هم يشير إلى كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : : «أمرنا رسول الله کار أن نتصدق ووافق ذلك مني‎ 
ام أسيق ابا يكن قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله يله : ما أبقيت لأهلك قلت:‎ 
مثله . وآتی أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت يهم الله ورسوله.‎ 
. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدأ» رواه أبو داود والترمذي‎ 


٦ 


مشقتها تفضيلها في الدرجة . فأفضل الأعمال الإيمان بالله . والجهاد أشق منه وهو تاليه في 
من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى ية ذكر الشهداء فقال «إن أكثر 
٤‏ دع وام > 2ه : 58 
شهداء امتى لأصحاب الفرّش. ورت قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته». 

ومن علامات الإنابة : ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم» مع فتحك باب 
الرجاء لِنَفْسِك. فترجو لنفسك الرّحة, وتخشى على أهل الغفلة النقمة» ولكن أرج لهم 
الرحمة. وأخش على نفسك النقمة. فإن كنت لا بد مستهينا بهم ماقتا لهم لاتكشاف 
أحواهم لك ورؤية ما هم عليه. فكن لنفسك أشد مقتا منك هم» وکن أرجى هم 
لرحمة الله منك لنفسك . ْ 

قال عضر البناف: لن تَفْقَه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله» ثم ترجع 
إلى نفسك فتكون لما أشد مقتا. 

وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله . فإن من شهد حقيقة الخلق, 
وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم» بل تفريطهم» وإضاعتهم لحق الله » وإقبالهم على غيره. 
وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني ‏ لم يجد بدا من مقتهم . ولا 
يمكنه غير ذلك البتة . ولكن إذا رجع ا نفسه وحاله وتقصيره » وكان على بصيرة من 
ذلك : كان لنفسه أشد مقتاً واستهانة . فهذا هو الفقيه. 

وأما الاستقصاء في رؤية علل الخدمة: فهو التفتيش عا يشوبها من حظوظ النفس» 
وتمييز حق الرب منها من حظ النفس. ولعل أكثرها ‏ أوكلها ‏ أن تكو حظا لنفسك 


فلا إله إلا الله . كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال: أن تكون 


)١(‏ حديث «إن أكثر شهداء. . . » عزاه السيوطي في الجامع الصغير لأحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه. قال المناوي شارحه: «جزم المصنف بعزوه لأحمد عن ابن مسعود غير جيدء وذلك لأن 
أحمد قال: «وعن إبراهيم عن عبيد بن رفاعة. أن أبا محمد أخره وكان من أصحاب ابن مسعود أنه 
حدّئه عن رسول الله ية بذلك. قال اهيثمي هكذاء رواه أحمد ول أر ذكر ابن مسعود. والظاهر أنه 
مُرسل. وفيه ابن ميعة وبقية رجاله ثقات. أ.ه. نعم قال ابن حجر في الفتح : الضمير في قوله : «إنه» 
لابن مسعود فإن أحمد خرجه في مسند ابن مسعود قال ورجال سنده موثقون» (فيض القدير ٤۲۹/۲‏ - 
۰ ) وأحمد (۳۹۷/۱). 


يضف 


لله خالصة. وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة» وهو غير 
خالص لله. ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقاء وهو خالص لوجه الله . ولا 
يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. 

فبين العمل وبين القلب مسافة. وفي تلك المسافة فطاع تمنع وصول العمل إلى 
القلب. فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاءء ولا 
زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة. ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه. وبين الحق 
والباطل. ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق. ورأى الحق 
والباطل . وميز بين أولياء الله وأعدائه. وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه» من كر 
وإعجاب وإذلال» ورؤية العمل. ونسيان المنة . وعلل خفية لو استقصى في طلبها لرأى 
العجب. ومن رحمة الله تعالى : سترها على أكثر العمال. إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما 
هو أشد منهاء من اليأس والقنوط والاستحسارء وترك العمل. وخمود العزم. وفتور 
الهمة. وهذا لما ظهرت «رعاية”" أبي عبد الله الحارث بن اسَد المحاسبى واشتغل بها 
العباد عطلت منهم مساجد كانوا يَعْمُرونها بالعبادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطبب 
النفوس . فلا يَعُْمر قصراً وَيْدِمُ مصراً. 

فصل 

قال: «وإنما يستقيم الرجوع إليه حالاً بثلاثة أشياء: بالإياس منْ عَمَلِك. وبمعاينة 

اضطرارك . وشيم برق لطفه بك)2. 


)١(‏ يقصد كتاب «الرعاية لحقوق الله». للحارث المحاسبي وهو: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى 
البصري المولد البغدادي المنزل والوفاة» الصوفي الزاهد المتكلم (توفي سنة 7١‏ ه) قال عنه الذهبي 
. «والمحاسبى العارف صاحب التواليف صدوق في نفسه وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه» (ميزان 
الاعتدال .)3٠١ - ١44/١‏ ترك مؤلفات كثيرة منها: الرعاية لحقوق الله. المكاسب والورع 
والشبهات» التوهم» آداب النفوس. مائية العقل, المسائل في أعمال القلوب والجوارح. العلم» رسالة 
المسترشدين. أنظر: الرسالة القشيرية ص ,.١5‏ طبقات السلمي 04 طبقات الشعراني ١/0/ا.‏ كشف 
اللحجوب 2194/١‏ الفهرست تاريخ بغداد ۲۲۱/۸ وفيات الأعيان ٠١۷/١‏ تهذيب التهذيب 
ET‏ طبقات السبكي ۳۷/۲. مرآة الجنان 2157/5 شذرات الذهب ,.٠١*/7‏ النجوم الزاهرة 
11/۲ معجم المؤلفين ۳ الأعلام 7 تاريخ التراث العربي ۲ تاريخ الأدب 
العربي ٥۷/۲‏ . 
(۲) منازل السائرين ص ١7‏ . 


۴۸ 


الإياس من العمل يفسر بشيئين : 
أحدهما: أنه إذا نظر بعين | لحقيقة إلى الفاعل الحق., والمحرك الأول. وأنه لولا 
شيئته لما كان منك فعل . و ع أوجبت ذ لله يا شيئتك - بقي بلا فعل. فههنا تنفع 

مشاهدة القدر» والفناء عن رؤية الأعمال. 

والثاني : أن تيأس من النجاة بعملك. وترى النجاة إنما هي برحمته تعالى وعمله 
وفضله» كا في الصحيح عن النبي ذل أنه قال «لن ينجي أحداً منكم عمله. قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» فالمعنى الأول 
يتعلق ببداية الفعل» والثاني بغايته ومآله. 

وأما معاينة الاضطرار: فإنه إذا أيس من عمله بداية» وأيس من النجاة به نهاية» 
شهد به في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه . وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها. بل 
من جميع الحهات . وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد. ولا ها سبب . بل هو مضطر إليه 
بالذات» كما أن الله عر وجل غنى بالذات . فإن الغِنى وصف ذاتي للرب . والفقر والحاجة 
والضزورة وصف داي للعبد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : 

والققر لي وصف ذات لازم أبداً كا الغنى أبداً وَصْفٌ لَه ذاتي 

وأما شيم برق لطفه بك : فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية . وأيس من عمله والنجاة: 
به » نظر إلى ألطاف الله وشام برقها. وعلم أن كل ما هو فيه ومايرجوه وما تقدم له: 
لطف من الله به ومنة مَنَّ بها عليه» وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه. إذ هو 
المحسن بالسبب والمسبب. والأمر له من قبل ومن بعد. وهو الأول والآخر. لا إله غيره. 
ولا رب سواه . 


منزلة التذكر 
ثم ينزل القلب منزل «التذكره وهو قرين الإنابة. قال الله تعالى وما يتذكر إلا 


من يئيب (1) وقال #تبصرة وذكرى لکل عبد منیب ي" وهو من خراص أولي الألباب . 


. ١۳ سورة غافر الآية‎ )١( 
.۸ سورة ق الآية‎ (0, 


4۳4 


كما قال تعالى «إنما يَتَذَكّر أولوا الألباب4” وقال تعالى «إوما يَذُكر إلا أولوا 
الألباب4” . 

و «التذكر» و «التفكر» منزلان يثمران أنواع المعارف. وحقائق الإيمان والاحسان. 
والعارف لا رال يعود بتفكره ه عل کرو 00 على تفكره. حتى يمتح قفل قلبه بإذن 
الفتاح العليم. قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتتذكر على التفكر, 
وبالتفكر على التذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقت . 

عخد 3 
قال صاحب ازل 


«التذكر فوق التفكر. لأن التفكر طلب. والتذكر وجود)” . 


يريد أن التفكر التهاس الغايات من مباديها. كما قال «التفكر تلمّس البصيرة 
لاستدراك البغية» , 


وأما قوله والتذكتر جود فلأنه يكون فيا قد حصل بالتفكر. ثم غاب عنه 
بایان فإدا تذكزه رج فل و 

او «التذكر» تفعل من الذكر. وهو ضد النسيان . . وهو خضور صورة المذكور العلمية 
في القلب. واختير له بناء التفعل. ٠‏ لحصوله بعد مُهلة وتدرج . كالتبصر والتفهم والتعلم. 

فمنزلة «التذكر» من «التفكر» منزلة حصول الشيء ء المطلوب بعد التفتيش عليه. 
ولهذا كانت أيات الله المتلوة والمسهودة ذكرَى . .كما قال في المتلوة #ولقد آتینا موسى المدى 
وأؤرثنا بني إسرائيلٌ الكتاب هُدَى وذكرى لآوق الألباب)” وقال عن القرآن «إوإنه 
تذكرة للمتقين )0 وقال في آياته المشهودة «أفلم يُنظروا إلى السّاء فوقهم كيف بنيناها 
ورّيناها ومالها من فروج . والأرض مَدَدْناها وألقينا فيها رَواسي. وأنبتنا فيها مِنْ كل 
ZE‏ ميج . تَبْصِرَة وذكرى لكل عَبْدِ مُنيب 4" . 


. والزمر الأية‎ ١4 سورة الرعد الآية‎ )١( 
.۷ وآل عمران‎ ۲٦۹ (؟) سورة البقرة الآية‎ 
. ۹ «منازل السائرين» ص‎ )۳( 

. ١8 «منازل السائرين» ص‎ )٤( 

(5) سورة غافر الآية ٠۳‏ و٤ه.‏ 

(1) سورة الحاقة 4غ . 

(۷) سورة ف الآيات 5 - 8. 
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ف «التبصرة» آلة البصرء و«التذكرة» آلة الذكر. وقرن بينبا وجعله| لأهل 
الإنابة . لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر. فاستدل بها على ما هي 
آيات له. فزال عنه الإعراض بالإنابة. والعمى بالتبصرة. والغفلة اددهم لأن 
التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. فترتيب المنازل 
الغلاثة كل ترتيب » ثم إن كلا منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. 
| وقال تعالى في آياته المشهودة ؤكم هّنا قبلهم من قَرْنِ هُمْ شد مهم بَطشاً. 
فنقبوا في البلادء هل بِنْ تخيص إن في ذلك لإكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد 74 . 

والناس ثلاثة: رجل فَلبه ميّت. فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية 
ذكرى في حقه. 

الثاني : رجل له قلب حي مستعده لكنه غير مستمع للآيات المتلوة. التي يخبر مها 
الله عن الآيات المشهودة : إما لعدم ورودهاء أو لوصوفها إليهء ولكن قلبه مشغول عنہا 
بغيرها. فهو غائب القلب› لاو فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى» مع 
استعداده ووجود قلبه . 

ل رجل حي القلب مستعد. تيت عليه الآيات. ى دسمعه » وای 
فهذا القسم ر نه لانت المتلوة 0 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني : بمنزلة ال لبصہ الطامح دصر ه إلى غر جهه المنظور إليه. فكلاهما لا يرأه. 

والثالث : بمنزلة البصير الذي قد حدّق إلى جهة المنظور. وأتبعه بصره . وقابله على 
توسط من البعد والقرب . فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جعل كلامه شفاءً لما في الصدور. 

فإن قيل: فيا موقع «أؤ» من هذا النظم على ما قررت؟ . 

ش ٠‏ 7 
قيل: فيها سير لطيف» ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كما يقوله ظاهرية النحاة. 


.۳۷ ۳١ سورة ف الآية‎ )١( 
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فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقّاد» ملي ءَ باستخراج العبر. واستنباط الحكم . 
فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار. فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء 
أكمل خلق الله . وأعظمهم مانا ونضيرة. حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول مشاهد 
2 لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه. حتى قيل : إن مثل حال الصديق مع النبي ب 
كفل لن دخلا دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته. والآخر: وقعت يده 
على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئیاته . لكن علم أن فيها أموراً عظيمة» > | يدرك 
بصره تفاصيلها. ثم خرجا. فسأله عما رأى في الدار ؟ فجعل كلما اجره بتي ء مته لا 
عنده من شواهده. وهذه أعلى درجات الصديقية . ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد 
بمثل هذا الإيمان. فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان . 


فصاحب هذا القلب إذا سمع» الآيات وفي قلبه نور من البصيرة: ازداد بها نورا 
إلى نوره. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمعٌ وشهد قلبه ولم يغب حصل له 
التذكر أيضاً «فإِنْ م يُصِبْها وَابل فَطَلٌ يه والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارهاء 
وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقربون. وأصحاب يمين وبينها في درجات التفضيل ما 
بينهما. حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به 
فرحا قال الله تعالى «إويرى الذين أوتوا العلم الذي انزل إليك من ربك هو الحقٌ. 
ويهدي إلى صيراط العزيز الحميده' فكل مؤمن يرى هذا. ولكن رؤية أهل العلم له 
لون» ورؤية غيرهم له لون آخر. 


¥ ¥ ¥ 
قال صاحب «المنازل» : 
٠‏ «أبنية التذكر ثلاثة : الانتفاع بالعظة. والاستبصار بالعبرة. والظفر بثَمرة 
الفكرة)2 . 


. هي الأمر والنبي » المقرون“ 0 والترهيب‎ E 


. 7١6 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.5 سورة سبا الآية‎ )۲( 

(۳) «منازل السائرين» ص .٠١‏ 
)٤(‏ في الأصل المعروف. 
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و«العظة» نوعان: عظة بالمسموع › وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع : الانتفاع با 
يسمعه من اهدی والرشد» والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحى إليهم . 
وكذلك الانتفاع بالعظة من کل ومرشد ف مصالح الدين والدنيا. 

و «العظة» ا الانتفاع ما يراه ويشع ده 5 العام من مواقع العبر» وأحكا 
القدّرء ومجاريه. وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. 

وأما استبصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكر بقوة 
الاستحضار. لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر. فهو 
يظفر ما بالتفكر. وتنصقل له وتنجلي تالا كس فيقوى العزم على السير بحسب قوة 
الاستبصار. لأنه يوجب تحديد ae‏ المطلب إذ الطلب فرع الشعور. فكلا 
قفوي الشعور بالمحبوب اد سفر القلب إلء 5 ليه. وكلا اشتغل الفكر به ازداد الشعور به 
والبصيرة فيه . والتذكر له . 

وأما الظفر بثمرة الفكرة: فهذا موضع لطيف. 

وللفكرة تمرتان : حصول المطلوبٍ تامأ بحسب الإمكان» والعمل كوجبهة رعاية 
حقه e SS‏ 
وفرح به. وصحح في هذا ا التفكر. لأنه قد أشرف عليه في 
مقام التذكر؛ الذي هو أعلى منه. فأخذ حينئذ ف الثمدة المقصودة . وهي العمل بموجبه 
مراعاة لحقه. فإن العمل الصالح : هو ثمرة العلم النافع, الذي هو ثمرة التفكر. 

وإذا أردت فهم هذا بمثال حسى . فطالبُ المال ما دام جاداً في طلبه» فهو في كلال 
وتعب. حتى إذا ظفر به استراح من كد الطلب. وقَدِمَ من سفر التجارة. فطالع ما 
حصله وأبصره . وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب. فإذا 
صح له وبردت غنيمته له. أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه. والله 
أعلم . 

قال: «وإغا ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شِدّة الافتقار إليها. والعمى 
عن عَيب الواعظ. وتذكر الوعد والوعيد»". 


». . ولفظه «بكر الوعد.‎ ٠١ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
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إغما تشع افتقتان العيك: ال العظة ‏ وهي الترغيب والترهيب ‏ إذا ضعفت إنابته 
وتذكره. وإلا فمی فويت إنابته وتذكره : لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب». 
ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنبي . 
و«العظة» يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة» ونفس الرغبة 
والرهبة . فالمنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنبي. والمعرض الغافل شديد الحاجة 
إلى الترغيب والترهيب . والمعارض المتكير: شديد الحاجة إن المجادلة . 
فجاءت هذه الغلائة 5 0 ل هؤلاء الغلاثة 5 قوله «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. 
والموعظة الحسنة . وجادهم بالتي هي أحسن ي“ أطلق الحكمةء ؛ وم يقيدها بوصف 
الحسنة. إذ كلها حسنة» ووصف ا 
وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان . إذ ليس كل د حسنة . 
وكذلك «الحدل» قل يكون بالتي هي أحسن . وقد يكون بغير ذلك . وهذا يحتمل 
أن 0 3 حال المجادل وغلظته. ولينه وحذدنه ورفقه . فيكون مرا بمجادلتهم بالجال 
التي هي أحسن 
ويحتمل أن يكون صفة لا يجادل به. من الحجج والبراهين» والكلهات التي هي 
أحسن شىء وأبينهء وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب . والتحقيق : أن الآية 
تتناول النوعين . 
وأما ما ذكره , بعض التأحرين" : أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات ف «الحكمة» 


6 8 ة النحل الآية ٠١١‏ . 

(١‏ ا ی الوليد ابن رشد. الذي يقول ف «فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والجريعة من الاتصال»: 
ووذلك أن طباع الناس متفاضلة في التصديق فمنهم من يصدق بالبرهان». ومنهم من يصدّق بالأقاويل 
الجدلية تصديق صاحب البرهان إذ ليس في-طباعه أكثر من ذلك. ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية 
كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية. ذلك أنه لما كانت شريعتنا هذه الإلهية قد دعت الناس 
من هذه الطرق الثلاث عم التصديق بها كل إنسان. . . ووذلك صريح في قوله تعالى : ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم CT‏ ۹ وقد سيق ذلك ایشا الإمام 
الغزالي رحمه الله في مجموعة من كتبه: «ميزان العمل ص ١‏ القسطاس المستقيم ص 0 - 11 
الجام ل وغيرها. 
وهذا التصنيف يرجع إلى أرسطوطاليس الذي يجعل الأدلة ثلاثة أقسام : البرهان والجدل والخطابة. . . 
تبعا للمقدمات المستعلمة في القياس . (راجع منطق أرسطو الجزء الثاني بتحقيق بدوي). وتابعه على 
هذا التقسيم المدرسة المشاثية . . . (أنظر الإشارات والتنبيهات .)171١- 57١/١‏ 
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هي طريقة البرهان. و«الموعظة الحسنة» عى طريقة الخطابة. و«المجادلة بالتي هي 
اخ اط ف الل فال د المقدمات ا م ا ار إلا هان ولا 
ينقاد إلا له. وهم خواص الناس. والثاني: بذكر المقدمات الخطابية» التي تثير رغبة 
ورهبة لمن يقنع بالخطابة. وهم الجمهور. والشالث: بذكر المقدمات الجدلية للمعارض 
الذي يندفع بالحدل. ٠‏ وهم المخالفون - فتنزيل القرآن على قوانين أهل اللنطق اليوناني 
واصطلاحهمٍ . وذلك باطل ل من وجوه عديدة”2. ليس هذا موضع ذكرها. وإنما ذكر 
هذا استطرادا لذكر العظة. وأن المنيب المتذكر لا تشتد حاجته إليها كحاجة الغافل 
المعرض . فإنه شديد الحاجة 8 إلى العظة ليتذكر ما قد نسیه» فينتفع الل کر 


وأما العمى عن عيب الواعظ : فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته. لأن 
النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. وهذا بممنزلة من 
يصف له الطبيب دواءً لمرض به مثله. والطبيب معرضن عنه غير ملتفت إليه. بل الطبيب 
المذكور عندهم : أحسن حلاً من هذا الواعظ المخالف لا يعظ به. لأنه قد يقوم دواء 
آخر عنده مقام هذا الدواء. وقد يرى أن به قوة على ترك التداوي . وقد يقنع بعمل 
الطبيعة وغير ذلك, بخلاف هذا الواعظ. فإن ما يعظ به طريق معين للنجاة ة لا يقوم 
غيرها مقامها. ولا بد منها. ولأجل هذه النفرة ا 
أن أخالفكم إل ما آم نه" وقال بعض السلف: إذا أردت أن يقبل منك الأمر 
والنبي : فإذا أمرت بشبىء فكن أول الفاعلين له. المؤتمرين به. وإذا نبيت عن شىء» 
فكن أول المنتهين عنه . وقد قيل : ۰ 


5 5 2ج ع‎ ٤ 


تصف اا لذي السقام فر الت 


معن mE‏ وه 
2 9 كر , 


مَلالئميِك كان ذا التعلية؟ 


ومن الضن تسي وأنت سقيم 
عار عليك إذا فعّلت ذميم 


فإذا a‏ عنه 0 


الأصوليون: ذات حقائق عرفية خاصة ‏ أي عند الفلاسفة والمناطقة . 
يعني ذلك أن ما ورد في القرآن من ألفاظ يستعملها المنطقيون ER E‏ 


يحمل على ما اصطلحه هؤلاء. 1 


. لأن القرآن إنما يفسر أو بالقرآن أي بالسياق القرآني وقرائنه المتصلة 


والمنفصلة. وبالمعهود والمعروف من لغة العرب عند تنزيل القرآن لا بعد نزوله بقرون!. 


(۲) سورة هود الآية ۸۸. 


فالعمى عن عيب الواعظ : من شروط تام الانتفاع بموعظته . 

وأما تذكر الوعد والوعيد: فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه. ولا تنفع الموعظة 
اا اهن به وخافه ورجاه. قال الله تعالى «إن ي ذلك لآية لْنْ خاف عذاب 
الأخرة ي“ وقال وسیذکر من بخشی 4 وقال #إنما أنت مكدر من تخشاها»” وأصرح 
من ذلك قوله تعالى إفذكر بالقرآنِ من يخاف وعيد4”“ فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره: 
شرط ٤‏ الانتفاع بالعظات والآيات والعير. يستحيل حصوله بذويه . 
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قال: «وإغا ت تستبصر العيرة بثلاثة ة أشياء : بحياةٍ العقل . ومعرفة الأيام. والسلامة 
من الأغراض)»” . 

إنما تتميز «العبرة» وترى وتتحقق بحياة العقل. و«العبرة» هي الاعتبار. 
وحقيقتها: العبور من حكم الشىء إلى حكم مثله. فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء 
لسبب ارتكبه. علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. 

وحياة العقل : شن صحة الإدراك . وقوة الفهم وجودته. وتحقق الانتفاع بالشىء 
والتضرر به . وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه . وبحسب تفماوت الناس في قوة 
ذلك النور وضعفه. ووجوده وعدمه. يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. ونسمته 
إلى القلب كنسية النور الباصر ال العين. 

ومن نجريبات السالكين. التي جرّبوها فألفوها صحيحة : o‏ «يا حي يا 
قيوم لا إِله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل . 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ شديد اللهج بها جداً. وقال لي 
و لهذين الاسمين ‏ وهما «الحي القيوم» ‏ تأثير عظيم في حياة القلب. وكان يشير إلى 
أا الاسم الأعظم . وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة والفجر 
وصلاة الفجر «يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت. برحمتك أستغيث» حصلت له حياة 
القلب. ولم يمت قلبه. 


. ٠١7 سورة هود الآية‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الأعلى الآية‎ 

(۳) سورة النازعات الآية 6 . 
)٤(‏ سورة ق الآية ٤٥‏ . 

(6) «منازل السائرين» ص 7١‏ . 
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ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء مها ومير ارتباطها بالخلق والأمرء 
أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك. 


وأما معرفة الأيام: فيحتمل أن يريد به أيامه التي تخصه. وما يلحقه فيها من 
الزيادة والنقصان. ويعلم قصرهاء وأنها أنفاس معدودة منصرمة. كل نفس منها يقابله 
آلاف آلاف من السنين في دار البقاء. فليس هذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء. 
والعبد منساق زمنه» وفي مدة العمر إلى النعيم أو إلى الجحيم . وهي كمدة المنام لمن له 
عقل حي وقلب واع. فما أولاه أن لا يصرف منها نفساً إلا في أحب الأمور إلى الله . فلو 
صرفه فيم يحبه وترك الأحب لكان مفرطاً فكيف إذا صرفه فيا لا ينفعه؟ فكيف إذا صرّفه 
في| يمقته عليه ربه؟ فالله المستعان ولا قوة إلا به. 


ويحتمل أن يريد بالأيام : ابام الله التي أمر رسله بتذكير آمهم بها . كما قال تعالى 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إن الور وذَكرهم بأيام 
الله“ وقد فسرت «أيام الله» بنعمه» وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي . فالأول 
تفسير ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد. والثاني : تفسير مقاتل” . 


. والصواب: أن أيامه تعم النوعين . وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه» ونعمه التي 
ساقها إلى أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدّت با «أياماه لأنها ظرف هما. 
تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس. أي بالوقائع التي كانت في تلك 
الأيام . فمعرفة هذه الأيام توب للعبد استبصار العير. وبحسب معرفته مها تكون عرته 
وعظته . قال الله تعالى «لقد كان في قصصهم عِبرة لاو الألبابي” . 

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض . وهي متابعة ال هوى والانقياد لداعي 
النفس الأمارة بالسوء. فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل. ويعمي بصيرة القلب. 
ويصد عن اتباع الحق . ل ا فلا تحصل بصيرة العِيرة معه البتة. 
والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره . فأرَتَهُ نفسه الحَسَنَ في صورة القبيح»› والقبيح في 


. ١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) أخرج النسائي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بن كعب عن النبي يك في قوله طوذكرهم بأيام الله» قال بنعم الله 
وآلائه. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس في تفسيرها قال: نعم الله (فتح القدير للشوكاني 
40/۳(. 

(۳) سورة يوسف الآية .١١١‏ 
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صورة الحسن. فالتبس عليه الحق بالباطل. فأن له الانتفاع بالتذكر, أو بالتفكرء أو 
بالعظة؟ . 


فصل 
قال : «وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بشلاثة ة أشياء: بقصر الأمل. والتأمل في القرآن. 
وقلة الخلطة. والتمني › والتعلّق بغر الله والشبّع والمنام»” . 


يعني يعنى : أن في منزل «التذكر» تجتنى ثمرة «الفكرة» لأنه أعلى منها. وکل مقام تجتنى 
ار 1 ولا سیا على ما قرره في خطبة کتابه «أن کل مقام يصححح 
ما قبله» ”. 

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء: أحدها: قصر الأمل. والثاني: تدبر 
القرآن. والثالث: تجنب مفسدات القلب الخمسة. 

فأما قِصر الأمل : فهو العام 5 الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة و 
أنفع ا فإنه يبعثه على معافصة الأيام . وانتهاز الفرص التي فر 
السحاب. ومبادرة طيٰ صحائف الأعمال. ويثير ساكن عزماته إلى دار ا ويحثه على 
قضاء جهاز سفره. وتدارك الفارط . ويزهده في الدنيا. ويرغبه في الآخرة. فيقوم بقلبه - 
إذا داوم مطالعة قصر الأمل ‏ شاهدٌ من شواهد اليقين. يريه فناء الدنيا. وسرعة 
انقضائها. وقلة ما بقي منها. وأنها قد ترحلت مذيرة. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناء يتصائها صاحبها. وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس 
الجبال. ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترحَلّت مقبلة. وقد جاء أشراطها 
وعلاماتهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه» فكل منبها يسير إلى الآخر. 
فيوشك أن يلتقيا سريعا. 


ويكفيٍ في قصر الأمل قوله تعالى «أفرأيتَ إن متعناهم سِنين ثم جاءهم ما كانوا 
يُوعدون. ما اغى عنهم ما كانوا يتعُون ٥4‏ وول ال وو يحشرهم كأن لم لبوا إلا 
ساعة من النهار يتعارفون بينهم 4“ وقوله تعالى «كأنهُم يوم يّرونها لم يلبثوا إلا عشي أو 


. ۲١ «منازل السائرين» ص‎ )١( 

(۲( قول الحروي: «وعندي أن العبد لا يصح له مقام حتى يرتفع عنه ثم يشرف عليه فيصححه» ص 5. 
(۳) سورة الشعراء الآیات ۲۰۵۔۲۰۷ . 

. ٤٥ سورة يونس الآية‎ )٤( 


€۸ 


ضحاهاي”" و قوله تعالى « قالوا لبثنا يَوْما أو بَعْضِ يوم. فاسأل . الاين . قال إن 
لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون 4" وقوله تعالى «كأنهم يوم يَرَوْنَ ما يوعدون لم 
يلبئوا إلا ساعة من نهارء بلاغ . انهل يبلك إلا القوم الفاسقون4” وقوله بخان 
«ويتخافتون بيهم إِنْ لبتم إلا عشراً. نحن أعلم با يقولون. إذ يقول أمثلهم طريقة 
إن لبتم إلا يوما4 وخطب النبي ية أصحابه رونا والشفس عل ركوس الحيال فقال : 

وه م ين من الدنا فیا مفى منها إلا كا يفي من ببودكم هذا فیا ى ينه ونر 
رسول الله َة ببعض أصحابه. وهم يعالجون خصا لهم قد وهى 0 فقال 
«ما هذا؟ قالوا: حص لنا قد وَهَى فنحن نعالجه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من 
هذا». 

وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآخرة 
وبقائها ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالويثار. 

فصل 

وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه . . وجمع الفكر على تدبره 
وتعقله . وهو المقصود بإنزالهء لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا ر 

قال الله تعالى «إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّر وا آياته . وليتذكر أولوا الألباب ي“ 
وقال تعالى «أفلا يتدبرون القرآن.ء أم على قوب أقفانها؟ ي“ وقال تعالى #أفلم يبروا 
القول4" وقال تعالى«إنا جعلناهُ قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون4”" وقال الحسن: نزل 


. 45 سورة النازعات الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآية ١١۳‏ و٤١٠‏ . 

(۳) سورة الأحقاف الآية .٠٠‏ 

. ٠١٤و‎ ٠١ سورة طه الآية‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي في الفتن. باب ما أخخبر النبي ب أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة عن أبي سعيد 
الخدري فطلا (587”/5 - ۸٤‏ رقم )0١‏ وقال: حسن صحيح وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان : ضعيف . 

(7) رواه ابن ماجة في الزهد باب في البناء والخراب من عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما ١7947/5(‏ رقم 
1°( والترمذي في الزهد باب ما جاء في قصر الأمل )01۸/4 رقم (To‏ وقال: حسن صحيح . 

(۷) سورة ص الآية 79 . 

(۸) سورة محمد (كل) الآية 784 . 

(9) سورة المؤمنون الأية 54 . 

.۳ سورة الزخرف الآية‎ )١١( 


۹ 


القرآن ليتدبر ويعمل به . فاتخذوا تلاوته عملاً. 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته: من تدبر القرآن. 
وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. فإنها تطلع العبد على معام الخير والشر 
بحذافيرهما. وعلى طرقاتهم) وأسبابه) وغاياتها وثمراتههاء ومآل أهلههاء وتتلّ في يده“ 
مفاتيح کنوز السعادة والعلوم النافعة . وتش تبت قواعد الإيمان في قلبه. وتشيد بنيانه . وتوطد 
أركانه . وتريه صورةٍ الدنيا والآخرة. ا والنار في قلبه. او بين الأمم» وتريه 
أيام الله فيهم . وتبصره مواقع العير. وتشهده عدل الله وفضله. وتعرفه ذاته» وأسماءه 
وصفاته وأفعاله. وما يحبه وما يبغضه» وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه وقواطع الطريق وافاتها. وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعال 
ومصححاتها وتعرفه طريق أهل الحنة وأهل النار وأعماهم . وأحواهم وسياهم . ومراتب 
أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه. وافتراقهم فيما 
يفترقون فيه . 

وبالحملة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه. وما له من الكرامة إذا 
قدم عليه. 

وتعرفه 5 مقابل ذلك ثلاثة أخرى : ما يدعو إليه الشيطان. والطريق الموصلة إليهء 

فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهده الآخرة 
حت كأنه فيها. وتغيبه عن الدنيا حي كأنه ليس فيها. وكير له بين الحق والباطل في كل 
ما اختلف فيه العام . فتريه الحق حقاء والباطل باطلا . وتعطيه فرقانا و يفرقِ به بين 
المدى والضلال. والغي والرشاد. وتعطيه قوة في قلبه. وحياة وسعه انشا ومبجة 
وسروراً. فيصير في شأنٍ والناس في شأن آخر. 

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينهء والعلم بالله وماله من أوصاف 
الئال. وما ينزه عنه من سات النقص. وعلى الإيمان بالرسل . ووك براهين صدقهم » 


وأدلة صحة نبوتهم . . والتعريف بحقوقهم » وحقوق مرسلهم . وعلى الؤيمان بملائكته وهم 
رسله في خلقه وأمره. وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته. وما جعلوا عليه من أمر العام 


)١(‏ في سان العرب: «تله پتل تللاً فهو متلول وتليل : صرعه وقيل القاه على عنقه وخحدّه. . . وتل يل 
ويل : إذا صب وتل يتل : إذا سقط . لل" ١‏ 
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العلوي اي وما يختص بالنوع الإنساني منهم» من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم 
يوافي ربه ويقدم عليه. وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعدٌ الله فيه لأوليائه من دار النعيم 
المطلق, التي لا E‏ بام ولا نكد وتنغيص . وما أعد لأعدائه من دار العقاب 
0 التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح . . وتفاصيل ذلك أتم تفصيل 
وأبينه. وعلى تفاصيل الأمر والنبي. والشرع والقدر. والحلال والحرام» والمواعظ والعبر, 
والقصص والأمثالء والأسباب والحكم» والمبادىء والغايات» في خلقه وأمره 
فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل, وتحذره وتخوفه بوعيده من 
العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. وتهديه في ظلم الآراء 
والمذاهب إلى سواء ايل وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على 
الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل. وتبصره بحدود الخلال والحرام . وتوقفه عليها لغلا 
يتعداها فيقع في العناء الطويل. وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل . 
وتسهل عليه الأمور الصعاب الات الشاقة غاية التسهيل. وتناديه كلما فترت عزماته» 
وونی في سيره: تقدّم الك وفاتك الدلين: فاللحاق اللحاق» والرّحيل الرحيل . ر 
به وتسير أمامه سير الدليل . وكل| خرج عليه كمين من كائن العدو. أو قاطع من قطاع 
الطريق نادته: الحذر الحذر! فاعتصم بالله» واستعن به» وقل: حسبي الله ونعم الوكيل. 
وني تأمل القرآن وتدبره» وتفهمه» أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. 
وبالجملة : فهو أعظم الكنوز» طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. 
نه فؤادك عن سوئ روضتاته فرياضة جل لکل كيه 
E EY‏ طلسم SERE‏ امار فاقصِدٌإلى الطلسشم تحظ بكنزه 
لا فم و مادُمت في كنف الكتاب وجرزه 
من كان حارسَه ألكتاب ودرعة م خش من طن العو ورخزه 
لا تخش من شبهاتهسم واحمل إذا ما قار لتك اة ودره 
الله ما هاب امرؤٌ شُبّهاتهم إلا لضعف القَلْب مِنه وعجزه 
يا ويح تيس ظالِع يبغخي مسا بقةالهزبَر بِعَدوهٍ وبجمزو 


1 
ودخان زبل, يرتقي للشمس يس ننس مهنا لما سر ی ف ره 
وجبان قلب اعرلء قد رام ناشت ر فارسا شاكي السلاح ر 


4١ 


والتعلق بغير الله » والشبع. والمنام . فهذه الخمسة من أكير مفسدات القلب. 

فنذكر آثارها التي اشتركت فيها. وما تميز به كل واحد منها . 

اغلم أن القلت ا ل و ورك قلس عن زر اقلق 
ونبجه. وآفات النفس والعمل. وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته. وصحته وعزمه» 
وسلامة سمعه وبصره. وغيية الشواغل والخراطه نه وهذه الخمسة تطفىء ء نوره» 
وتعور كين رنه وتثقل سمعه» إن 1 تضفه وبكمه - وتضعف قواه كلها. وتوهن 
م ا ند 0 ورائه . ومن لا شعور له سذافميت 
ا 0 E‏ ا ولذته في الوصول إليه. 

فإنه لا نعيم له ولا َد ولا ابتهاج › ولا كال» إلا بمعرفة الله وحبته» والطمأنينة 
بذكره. والفرح والابتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه. فهذه جنته العاجلة. كا أنه لا نعيم 
له في الآخرة. ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان. لا يدخل 
الثانية منهم| إن لم يدخل الأولى 

وسمعت شيخ الإسلام ابن ثتيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: إن في الدنيا جنة من 
لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

7 إنه ليمر بالقلب أوقاتٌ . أقول : إن کان أهل الجنة في مثل 

د ا 'مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما 
فيهاء قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله. والأنس به. والشوق إلى لقائه» والاقبال 
عليه » والإعراض ع) سواه أو نحو هذا من الكلام . 

وهذه الأشياء ا قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب وبينه» عائقة له عن 
سيره » ومحدثة له أمراضاً وعللاً إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. ' 

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة : : فامتلاء ء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود 
وخ تا وا وا وضعفاء. وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء 
السوء» وإضاعة مصاخه. والاشتغال عنها بهم وبأمورهم. وتقسم فكره في أودية مطالبهم 
وإراداتهم . فهاذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ . 


فد 


| هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من عمحنة. 
وء طلت من منحة )› وأحلت من رزية. وأوقعت ف بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ 
وهل كان على بن أبي طالب [رضى الله عنه] ‏ عند الوفاة - أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا 
به حتى حالوا بينه وبين كلمة و احدة توجب له سعادة الأبد. 


وهذه الخلطة التي تكون عل نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من بعض - 
تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة. ويعضٍ المخلط عليها يديه دما كا قال تعالى وويوم 
عض الظالم على يَدَيْه يقول يا ليتنى الخدت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ 
فلاناً خليلا. لقد أَضلَّنى عن الذكر بعد إذ جاءني 224 وقال تعالى «(الأخلاء يومئل 
بعضهم لبعضٍ عَدُو اظ المتقين 2#) وقال خليله إبراهيم لقومه «إغا الخذتم من دون الله 
0 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض » ٠‏ وَيلْمَن بعضكم 

بعضا. ومأواكم النار وما لکم من ناصرين 24" وهذا شأن كل مشتركين في غرض . 
ش يتوادون ما داموا متساعدين علي حصوله. فإذا انقطع ذلك الغرض. أعقب ندامة وا 
ولا وانقلبت تلك المودة بخضا ولعنةء وذماً من بعضهم لبعض» > لما انقلب ذلك الغرض 
حزنا دايا كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزيه. إذا أخذوا 
وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل» تراد عه اا ستل س ا 
وعداوة . 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير ‏ كالجمعة والجماعة. 
والأعياد والحج. وتعلم العلمء والجهاد. والنصيحة - ويعتزهم في الشرء وفضول, 
المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء ولم يمكنه اعتزالهم : فالحذر الحذر أن 
يوافقهم . وليصبر على أذاهم , فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن 
أذى يعقبه عر ومحبة له وتعظيم. وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. 
وموافقتهم 8 و له. ومقت» وذم منهم ومن المؤمنين. ومن رب العالمين. 

فالصير على أذاهم خير وأحسن عاقبةء وأحمد مآلاء وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم 
في فضول المباحات. فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه. ويشجع 
نفسه ويقوي قلبه. ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء 


. ۲۹ سورة الفرقان الآيات ۲۷ ۔‎ )١( 
. 1۷ سورة الزخرف الآية‎ )۲( 
6 سورة العنكبوت الآية‎ () 


fo 


وحبة لوظهار علمك وحالك. ونحو ذلك. فليحار به وليستغن يالله » ويؤثر فيهم من 
الخير ما أمكنه . 


فإن أعجزته المقادير عن ذلك, فلْيَسَلٍ قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين. 
وليكن فيهم حاضراً غائباًء قريباً بعيداً ناا يقظاناً. ينظر إليهم ولا يبصرهم» ويسمع 
كلامهم ولا يعيه. 00 ورقى به إلى الملا الأعلى. يسبح حول 
العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس» وإنه ليسير على 
من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى» ويديم اللجأ إليهء 
ويلقي نفسه على بابه طريحاً ذليلاٌ ولا يعين على هذا إلا حبة صادقة. والذكر الدائم 
بالقلب واللسان. وتجنب الممسدات الأربع الباقية الآي ذكرها. ولا ينال هذا إلا بعدة 
صالحة ومادة قوة من الله عر وجل. وعزيمة صادقة. وفراغ من التعلق بغير الله تعالى. 
والله تعالى أعلم . 

فصل 
المسد الثاني : من مفسدات القلب 

ركوبه بحر التمني؛ وهو بحر لا ساحل له. وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم, 
كما قيل: إن الى راش أموال. المفاليس. وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان» وخيالات 
المحال والبهتان. فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة» والخيالات الباطلة. تتلاعب براكبه كما 
تتلاعب الكلاب بالحيفة, وهي بطاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية . لببيت فا هة 
تنال بها الحقائق الخارجية. بل اعتاضت عنبها بالأماني الذهنية ل هن 
متمن للقدرة والسلطان. وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان. أو للأموال 


والآثمان» أو للنسوان والمردان فيمثل المتمني صوره ة مطلوبه ف نفسه وقد فاز بوصولماء 
وَالْتَذَ بالظفر ہا . فبينا هو على هذه الالء إد استيقظ فإدا بده والحصير. 


الله . ويدنيه من جواره. 


فأماني هذا إيمان ونور وحكمة. وأماني أولتكك خدع وغرور. 


وقد مدح النبي ية متمني الخير. وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله, 
كالقائل : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقى في ماله ربه. ويصل فيه رحمه. 
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Ia‏ . وقال وشا في الاجر سوا . وتمنى ييا في حجة الوداع : : أنه لو كان 
قتع وخ ول د يس الهدي» وكان قد قرن”. فأعطاه الله ثواب القران بفعله» وثواب 
التمتع الذي مناه بأمنيته» فجمع له بين الأجرين. 
فصل 
المفسد الثالث من مفسدات القلب 
التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق . 
فليس عليه أضر من ذلك. ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منهء فإنه إذا تعلق 
بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به . وخذله من جهة ما تعلق به. وفاته نحصيل مقصوده من 
الله عڙ وجل», بتعلقه بغبره» والتفاته إلى سواه. فلا على نصيبه من الله حصل . ولا إلى 
ها أقلء E‏ روصل قال الله تعالى «إواتخذوا من دون الله آهةٌ ليكونوا هم عِزاً. 
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضِداً»" وقال تعالى #واتخذوا من دون الله آهة 
لعلهم ينصر ون . لا يستطيعون نَصْرّهم وهُمْ نهم جندٌ حضرون). 
فأعظم ال رلا نا كع تلن يقير الله فإن مافاته من مصالحه وسعادته 
وفلاحه» أعظم نما حصل له من تعلق به. وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق 
بغير الله : كمثل المستظل من الحر واليرد ببيت العنكبوت» أوهن البيوت. 
وبالحملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير الله . ولصاحبه 
الذم والخذلان. كما قال تعالى إلا تجعل مع الله إهاً آخر فتقعد مذموما أ غذولاً4” 
مذموما لا حامد لك . محذولاً لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا 
كالذي فهر بباطل. وقد يكون مذموماً منصوراً. كالذي قهر وتسلط عليه بباطل. وقد 


)١(‏ رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر (057/5- 051 رقم 70 17) ثم قال: 
هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في الزهد باب النية ۱٤۱۳/۲(‏ رقم )٤۲۲۸‏ وأحمد 57١/5‏ 
و#1”ء عن اي كبشة الأنماري رضي الله عنه. 

(۲) يقصد قوله كله : ولو ای اسغيلت من افری ما ادرت 1 اق ا ع 
حديث جابر الطويل في حجة الوداع » الذي رواه مسلم في الحج باب حجة النبي كَل (؟ /285- ۲ ۸۹ 
رقم )١518‏ وأبو داود في المناسك باب صفة حجة النبي ي رقم ۱۹٠٠١‏ - ۹٠۱۹ء‏ والنسائي في الحج 
)١55 - ١57/6(‏ وابن ماجه (۱۰۲۲/۲- ۱٩۲۷‏ رقم ۳۰۷۴). 

(۳) سورة مريم الآية ۸۱ و۸۲. 

)٤(‏ سورة يس الآية ۷٤‏ وه۷. 

(5) سورة الإسراء الآية ۲۲ . 
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يكون محموداً وسور كالذي تمحكن وملك بحى . والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ 
الأقسام الأربعة. لا محمود ولا منصور. 


المفسد الرابع من مفسدات القلب: الطعام 

والمفيد لهانين ولك نوعان: أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات. وهي 

نوعان : رمات لحق الله » كالميتة والدم» ولحم الخنزير. وذي الناب من السباع والمخلب 
من الطير. 

ومحرمات لحق العباد. كالمسروق والمغصوب والمنهوب. وما أخذ بغير رضى 
اة إما قهرا وإمااخياء وتذعاً. 

والثاني : ما يفسده بقذره : وتعدى ا كالإسراف ف الحلال. والشبع المفرط. 
فإنه يثقله عن الطاعات. ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها. حتى يظفر بها. فإذا ظفر 
بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررهاء والتأذي بثقلهاء. وقوي عليه مواد الشهوة, 
وطرق بجاري الشيطان ووسعها» فإنه يجري من ابن آدم ری الدم. فالصوم يضيق 
ج ويسد عليه طرقه. والشبع يطرقها ويوسعها. . ومن أكل كثيراً جرت كثيرا . فنام 
كثيراً. فخسر كثيراً. وفي الحديث المشهور دما ملا آدمي ونا شرأ من بَطنه . بحسب 
ابن آدم لقييات يُقمن صُلَبّهِ. فإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامهء ول ك انه وثلثُ 
e‏ ا لعنه الله E a‏ 
افج © ت قنمت عن وردك. فقال بجی 000 أن لا اش 
أبذا ‏ فقال إبليس + وأناء الله عل أن لا أنصح آدمياً أبداً. 

المفسد الخامس : كثرة النوم 

فإنه يميت القلب. ويثقل البدن. ويضيع الوقت. ويورث كثرة الغفلة والكسل. 

ومنه المكروه حل . ومنة الضار غير النافع للبدن . وأنة نفع النوم : ما كان عند شدة الحاجة 


)١(‏ رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل ٥۹۰/٤(‏ رقم )۲۳۸١‏ وقال: حسن 
صحيح . وا بن ماجه في الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل ۱١١/۲(‏ رقم ۹ ) والحاكم ۲۱/٤۲‏ 
وصححه. كلهم عن المقدام بن معد يكرب . ورواه عنه أيضاً أحمد (5/؟175١).‏ 
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إليه . ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. وكلم| 
قرب النوم من الطرفين قل نفعه. وكثر ضرره. ولا سيا نوم العصر. والنوم أول النبار 
إلا لوان ْ 

ومن المكروه عندهم : الوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. فإنه وقت غنيمة. 
وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة. حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا 
بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس . فإنه أول النهار ومفتاحه. ووقت 
نزول الأرزاق» وحصول القسم. وحلول البركة. ومنه ينشأ النهار. وينسحب حكم 
جميعه على حكم تلك الخصة. فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الأول» وسدسه الأخير. وهو 
مقدار ثان ساعات . وهذا أعدل النوم عند الأطباء. وما زاد عليه أو نقص منه أثر 
عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه . 


2 


تذهب فحمة العشاء. وكان رسول الله ب يكرهه. فهو مكروه شرعا وطبعا. 

وىا أن كثرة النوم موروثة لمذه الآفات» فمدافعته وهجره» مورث لآفات أخرى 
عظام : من سوء المزاج ويبسه. وانحراف النفس› وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم 
والعمل . ويوردث أمراضاً متلفة 3 ينتفع صاحبها بقلبه ولا بذنه معها. وما قام الوجود إلا 

[منزلة الاعتصام] 

ثم ينزل القلب منزل «الاعتصام» . 

وهو نوعان: اعتصام باله» واعتصام بخبل الله . قال الله تعالى إواعتصموا بحبل 
الله جميعا. ولا تفرقوا»”") وقال اإواعتصموا بالله هو مَولاكم . فنعم المولى وعم 
اله ہر . 

و«الاعتصام» افتعال من العصمة. وهر التمسضكت با يعصمك. ويمنعك من 


)1( سورة آل عمران الآية ٠١۳‏ . 
(۲) سورة الحج الآية ۷۸. 


foV 


المحذور والمخوف. فالعصمة: الحمية. والاعتصام : الااحتعاء ومنه سهت القلاع : 
العواصم» لمنعها وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله. والاعتصام بحبله. ولا 
نحاة إلا لمن مسك جاتن العضصمين. 

فأما الاعتصام بحبله : فإنه يعصم من الضلالة. والاعتصام به. يعصم من 
الملكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاج إلى هداية 
الطريق . والسلامة فيها. فلا يصل إلى مقصذده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. 
فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة, وأن سېد ره إلى الطريق. والعذة والقوة والسلاح التي 

فالاعتصام بحبل الله : یو جب له الهداية واتباع الدليل . والاعتصام بالله يوج 
له القوة والعدة والسلاح. والمادة التي يستلئم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات 
السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى . 


فقال ابن عباس : تسوا بدين الله . 

وقال ابن مسعود: هو الجاعة. وقال «عليكم بالجماعة. فإنها حَبْل الله الذي أمر 
به» وإن ما تكرهون في الجاعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة». 

وقال مجاهد وعطاء «بعهد الله» وقال قتادّة والسَّدّي وكثير من أهل التفسير «هو 
القرآن)” . 

قال ابن مُسعود رضي الله عنه عن النبي كَل «إن هذا القرآن هو خَبل الله» وهو 
ال المبين» والشفاء النافع , وعصمة م مسك به» ونجاة هن تبعه)9) وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه عن النبي ب في القرآن «هو خبل الله المحين. ولا تختلف به 
الالسن. ولا ل على كثرة الردى ولا يشبع مله العل|ء»^ . 


.۳۸۸/۱ تفسير ابن کشر‎ ۲۱/٤ إنظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) عزاه ابن كثير في تفسيره لابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم ال هجري عن أبي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود رفعه» (۳۸۹/۱) . 

)٣(‏ هو جزء من حديث طويل رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه مرفوعا. وأوله: ألا إنها ستكون فتنةء 
قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. . .» رواه في فضائل القرآن باب 
ما جاء في فضل القرآن ۱۷۲/١(‏ رقم 7) قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه - 
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وقال مقاتل : بأمر الله وطاعته. ولا تفرقوا كا تفرقت اليهود والنصارى. 

وف الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالج عن, أبيه عن أبي هريرة رضي 
الل عحة: أن رسول الله کیا قال «إن الله يرضى لكم ثلاثا. ویسخط لكم E‏ يرصى 
کُم : أن تَْبّدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن : ER‏ وأن تناصخوا من 
ولاه الله ركم ويسخط لكم : قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال» رواه مسلم 5 
الصحيح”" . 

%# د ع 

قال صاحب «المنازل» : 

«الاعتصام بحبل لله : هو المحافظة على طاعَتِهِء مراقباً لأمره»“ 

2 ا الأمر: 00 بالطاعة ا أن الله أمر مها وأحبها e‏ ا 
عقا الله) . 

وهذا هو الإيمان والإحتساب» المفتان إليه في كلام النبي ار كقوله «(من صام 
رمضان إيمانا رحا ومن قام ليلة القدر إعانا zl,‏ - غفر له) فالصيام والقيام : ۽ هو 
الطاعة و «الایان» مراقبة الأمر. وإخلاص الباعث : هو أن يكون الإيمان الآمر» للا شيء 
سواه : و«الاحتساب» رجاء ثواب الله . 

فالاعتصام بحبل الله يحمى من البدعة وآفات العمل . والله أعلم . 


وأما الاعتصام به: ذ التوكا عليه. والامتناع به» والاحتاء به» وسؤاله أن 
8 فهو التوكل 6 سو 


- وإسناده مجهول وفي الحرث ‏ الأعور ‏ مقال». ورواه الدارمي 0/9 وأحمد ۰4۱/۱ وأبو داود 
ااال 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) :ازل السائرين وض ١؟7:‏ 

(۳) طلق بن حبيب العنزي البصري, تابعي روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص وجابر 
وأنس وغيرهم رغ ارين وميد بن ق . قال أ بو حاتم صدوق في الحديث وكان 
ری الآرجاء ووئقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات رودق لان عكر 000/0 
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يحمي العبد وكنعهة, ويعصمه ويدفع عله فإن ثمرة ة الاعتصام به : هو الدفع عن العبد. 
والله يدافع عن الل آمنوا. . فيدفع عن عبذه المؤمن إذا اقم به كل سبب يفضي به 
إل العطب. وحميه منة . . فيدفع عنه الشات والشهوات. وك عذوه الظاهر والباطن. 
وشر نفسه . . ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها. بحسب قوة الاعتصام به 
وتمكنه . فتفقد ف حقه أسبات العطب . . فيدفع عله موجباتها ومسبماتها . . ويدفع عنه قدره 
بقدذره. وإرادته بإرادته. ويعيذه به منه . 
وأما صاحب «المنازل» فقال: 
«الاعتصام باه . الترقي عن کل موهوم)7". 
«الموهوم» عنده ما سوى الله تعالى . و «الترقي عنه» الصعود من شهود نفعه وضره. 
وعطائه ومنعه وتأثيره » إلى الله تعالى . وهذه إشارة إل الفناء . ومراده: الصعود عن شهود 
ما سوى الله إلى الله . والكال في ذلك: الصعود عن إرادة ما سوى الله إلى إرادته . 
والاحادي يفسره بالصعود د عن وجود ما سواه 5 وجوده. بحيث 5 يرى لغيره 
ودا البتة ويرى وجود كل موجود هو وجوده. فلا فلا وجود لغيره إلا ٤‏ الوهم الكاذب 
عنذه . 
قال: «وهو على ثلاث رجات : اعتِصامٌ العامة بالخبر. استسلاماً. وإذعاناً. 
بتصديق الوعد والوعيد» وتعظيم الأمر والنهي. وتأسيس المعاملة على اليقين 
والإنصاف» ” . 
يعنى أن العامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله» استسلاماً من غير منازعة. بل إياناً 
واستسلاماً. وانقادوا إل تعظيم الأمر والنبي واللإذعان حا والتصديق بالوعد والوعيد: 
وأسّسُوا معاملتهم على اليقين. لا على الشك والتردد. وسلوك طريقة الاحتياط. كما قال 
القائل : 
زعم المنجم والطبيبٌ كلاهصا لا تبعت الأجساد قلت: إليكما) 
إن صح قولكا فلسثُ بخاسر أو صح قولي فالخسار عَليكما 


#2 
)١(‏ «منازل السائرين ص "١‏ بزيادة: «والتخلص من كل تردد» . 
(0) «منازل السائرين ص ۲١‏ بزيادة: «وهو الاعتصام بحبل الله». 
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هذه طريق أهل الريب والشك. يقومون بالأمر والغبي احتياطاً. وهذه الطريق لا 
5 نز عداك الله ...ولا شل ا اا و إل لأسن : 

وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه: فهو الإنصاف في معاملتهم لله 
و 0 

| فأما الإنصاف في معاملة الله : فأن يعطي العبودية حقهاء وأن لا ينازع ربه صفات 

إلميته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له: من العظمة» والكبرياء» والجبروت . 

ومن إنصافه لربه: أن لا يشكر سواه على نعمه وينساه: ولا يستعين بها على 
معاصيه. ولا يحمد على رزقه غيره. ا يد یواد كم ني لات الاهي «إن کن 
واللإنس في نبو عظيم : أخلق ويعبّد غيري : ادر ويشكبر سواي )27 وفي أثر آخر «ابن 
آدم : ما أنصفتني . خيري إليك نازل» وشرّك إل صاعد. أتحبْبٌ إليك بالنعم. وأنا عنك 
غني . وتتبغض إِلّ بالمعاصي وأنت فقيرٌ إليّ. ولا يزال الملك الكريمء يعرج إليّ منك 
بعمل قبيح ٩)‏ وفي أثر آخر «يا ابن آدم . ما من يوم جديدء إلا يأتيك عن عندي. رزف 
ججديد» وتأق غنك الملائكة يعمل قبيح . تأكل رزقي وتعصيني . وتدعوني فأستجيبٌ لك . 
وتسألني فأعطيك . وأنا أدعوك إلى جنتي فتأى ذلك . وما هذا من الإنصاف) . 

وأما الإنصاف في حق العبيد: فآن يعاملهم ثل ما يحب أن يعاملوه به. 

ولعمر الله هذا الذي ذكر أنه اعتضام العامة. هو اعتصام خاصة الخاصة في 
الحقيقة . ولكن الشيخ ممن رفع له علم الفناء فشمُر إليه . فلا تأخذه فيه لومة لائم. ولا 
یری مقاما أجل منه. ظ 


فصل 


ال: «واعتصام الخاصّة: بالانقطاع. وهو صَوْن الإرادة قبضاً. وإسبال الخ 


(1) عزاه في الجامع الصغير: للحكيم الترضذي والبيهقي وزاد المناوي: والحاكم عن أبي الدرداء. قال 
المناوي : ثم إن فيه عند خرجه البيهقي كالحاكم مهنا بن يحيى مجهول. وبقية بن الوليد أورده الذهبي في 
الضعفاء وقال: يروي عن الكذابين ويدلسهم» وشريح بن عبيد ثقة لكنه مرسل (فيض القدير 
64 اأنظر ميزان الاعتدال ٤‏ /۱۹۷. ورواه أيضا الديلمي في الفردوس 770/7., وابن عساكر - 
كا في الاتحافات السنية للمناوي ص ٠ . 3١‏ : 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) لم أقف عليه . 


عن الخلق بسطا. ورفض العلائق عزماً. وهو التمسك بالعُروة الوثقى»". 
يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة. فيصون إرادته. 
ويقبضها عم| سوى الله سبحانه. وهذا شبيه بحال أبي يزيد في أخير به عن نفسه لما قيل 
0 : 4 
له : ما تريد؟ فقال: اريد أن لا اريد. 


اكان ابن لهل لخدن قلس a‏ تعدو EEE‏ 


)١(‏ «منازل السائرين» ص 7١‏ ولفظه «الخلق على الخلق». 

ف للعلماء والمفكرين كلام حول نشأة التصوف وبداية ظهور مصطاح التصوف. فمن يرى أنه يعود إلى 
لبس الصوف. ومن يرى أنه يعود إلى أهل الصفة. ومن يرى أنه يعود إلى بني صوفة في الجاهلية. أو 
إلى نبات الصوفانة. أو إلى صوفيا اليونانية التي تعني الحكمة. راجع هذه المسألة في: التعرف لمذهب 
أهل التصوف للكلاباذي ۲۱ - ۲١‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ٠١١‏ - ١۳١1ء‏ كشف المحجوب 
۱- ۲۳۹. المنقذ من الضلال للغزالي ص ۳١‏ مقدمة ابن خلدون ص ۸٦۳‏ و ۸۸۲ تحقيق ما 
للهند من مقولة للبيروني ص 78 - 5”. الرسالة القشيرية بشرحي الانصاري والعروسي E‏ 
والتصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق للدكتور زكي مبارك ٠٥١ 4١/١‏ تاريخ التصوف الاسلامي 
للدكتور عبد الرحمن بدوي ص ١‏ - 14. الحياة الروحية في الاسلام للدكتور مصطفى حلمي ص 
.١١١- ١‏ نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور علي سامي النشار 77/8 ١٤ء‏ نشأة التصوف 
الأسلامي إبراهيم بسیوني ص ۱۷ -۳۲. مدخل إلى التصوف الاسلامي للتفتازاني ص 23١-٠١‏ 
التعريفات للجرجاني ٦1۲-١‏ اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص ١١٠٠ء‏ عوارف المعارف 
للسهروردي ص ”5 - 34. كشف الظنون .4١4 4١/١‏ أبجد العلوم لصدين بن حسن القنوجي 
NOS‏ 4 المعجم الفلسفيى ‏ صليبا 787/١‏ - 584. الموسوعة الفلسفية العربية 708/١‏ 
7» موسوعة الاسلام المختصرة 0۷۹ - 0۸۳ . 
ولكن بلسان الصوفية أنفسهم ما هو التصوف؟ لقد عرفوه بتعاريف كثيرة ليست تعاريفا بقدر ما هي 
علامات مميزة. ها صلة بمقاماتهم وأحوالهم. بالبدايات والمجاهدات والطريق والوصول والفناء. أو بعلم 
التصوف بعد تدوينه ومعرفة رسومه وشروطه . 
فالتصوف عند الخزالي : قطع عقبات النفس والتنزّه عن أخلاقها المذمومة» وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل 
بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله . 
وعند الجرجاني وابن عربي: الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهراً وباطناً. وهي الأخلاق الإلهية(؟). 
وعند القاشاني : التخلى بالأخلاق الإلهية(؟). 
وعند حاجي خليفة والقنوجي : علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج 
سعادتهم والأمور العارضة لهم في درجاتهم بقدر الطاقة البشرية. 
وعند الصوفية المتقدمين : 
الشلبي : التصوف حفظ حواسّك ومراعاة أنفاسك . 
الشبلي : بذل المجهود في طلب المقصود والأنس بالمعبود وترك الاشتغال بالمفقود. الجنيد: هو ترك 
الاختيار. . . والصوفية هم القائمون مع الله تعالى بحيث لا يعلم قيامهم إلا الله . . أو هو: تصفية 
القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية واخاد الصفات البشرية(!) ومجانبة الدعاوى - 
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بكر الكتاني(©: التصوف خخلّق . فمن زادٌ عليك في الحُلق زادَ عليك في التصوف . 

فإن حسن الخُلْقُ وتزكية النفس بكارم الأخلاق: يدل على سعة قلب صاحبه. 
وكرم نفسه وسجيته. وفي هذا الوصف: يكف الأذى, ويحمل الأذى ويوجد الراحة» 
وا الأيسر لمن لطم الاکن ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه. ويمشي ميلين مع من 
سخره ميلا. وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها. 

وأما رفض العلائق عزماً: فهو العزم التام على رفض العلائق» وتركها في ظاهره 
وباطنه . 

والأصل هو قطع علائق الباطن . فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر. فمتى كان 
الملل في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر. ومتى كان في قلبك ضرك ولو لم يكن في 
0 قيل للإمام أحمد: أيكون الرجل زاهداً. ومعه ألف دينار؟ قال: نعم على شريطة 
ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا تقصت. ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم 
من الأموال. 

وق لفان اوري : ايكون ذئ الال زاهدا؟ قال: نعم إن كان إذا زيد في ماله 
شكرء وإن نقص شكر وصبر. 


د النفسانيةء ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بعلوم الحقيقة واستعمال ما هو أولى على السرمدية 
والنصح لجميع الأمةء وأتباع رسوله في الشريعة. . والتصوف عنده أيضاً: ذكر مع استماع ووجد مع 
استماع وعمل مع اتباع . 
النويري : ترك كل حظ للنفس . 
الكرخي : الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. فمن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بالتصوف. 
الجريري : التصوف الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دي . 
الكتاني : التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء (وهو الذي ذكره ابن القيم) . 
التستري : التصوف قلة الطعام والسكون إلى الله والفرار من الناس . 
سحئون : ألا ملك شيء ولا يملكك شيء. ش 
ابن خفيف: . . الصبر تحت مجاري الأقدار والرضا با تعطيه يد الجبار وقطع الفيافي والقفار. 
المزين : التصوف: الانقياد للحق . 
الداراني: أن تجري على الصوني أعمال لا يعلمها إلا الحق وأن يكون دائ مع الحق على حال لا يعلمها 
إلا هن . 

)1) هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني» الصوني. البغدادي الأصل (توفي سنة ۲۲۲ ه. صحب 
الجنيد والنوري وأبا سعيد الخراز وأقام بمكة إلى أن توفي . أنظر: طبقات السلمي ص *737, طبقات 
الشعراني »1١١/١‏ الرسالة القشيرية ص 75 . 


۳ 


وإما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين: حيث يخاف منها ضرراً في دينه. أو 
على الصراط تمنع من العبور. وهي كلاليب الشهوات والشبهات. ولا يضره ما تعلق به 
ها. 


بعل 

قال: «واعتصام خاصة الخاصة: بالاتصال. وهو شهود الحقّ تقو ندا بعد 
الاستحذاء له تعظياً. والاشتغال به قر بأ»©. 

لا كان ذلك الانقطاع موصلا إلى هذا الاتصال: كان ذلك للمتوسطين. وهذا 
عنذه لأهل الوصول. 

ويعني بشهود الحق تفريدا : أن يشهد الحق سبحانه وحده منفرداً. ولا شىء معه» 
وذلك لفناء الشاهد ف الشهود. والحوالة في ذلك عند القوم : عل الكشف. 

وقد تقدم أن هذا ليس بكمال. وأن الكمال: أن يفنى بمراده عن مراد نفسه. وأما 
فناؤه بشهوده عن شهود ما سواه: فدون هذا الفناء ي الرتبة کا تقدم . 

وأما قوله «بعد الاستحذاء له تعظيمأ» فالشيخ لكثرة مجه بالاستعارات عَبْر عن 
معنى لطيف عظيم بلفظة «الاستحذاء» التى هى استفعال من المحاذاة. وهي المقابلة التي 
لا يبقى فيها جزء من المحاذى خارجاً عما ما حاذاه. بل قد واجهه وقابله بكليته وجميع 
أجزائه ومراده بذلك: القرب. وارتفاع الوسائط المانعة منه. ولا ريب أن العبد يقرب من 
ربه» والرب يقرب من عبده. فأما قرب العبد: فكقوله تعالى «واسحد واقترب#”) 
وقوله ٤‏ ال اللإهي «من تقب منی e‏ 525 مله ذراعاً» وكقوله «وما تقرب إليّ 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحّهء فإذا 


)١(‏ منازل السائرين ص ۲۱ و۲۲ . ولفظه : «الاستخذاء». أما الاستحذاء بالحاء المهملةء فقدافهم منه ابن 
القيم «القرب» و «التقرب». أي أنها مأخوذة من الحذو والحذاء بمعنى: الازاء والمقابلء ولعله هكذا وقع 
في نسخته. أما الاستخذاء بالخاء فهو من قوهم استخذى: أي خضع (انظر لسان العرب ۸٠٤/۲‏ 
و .)١١١١‏ ورجح أنها بالخاء با لمعجمة رشيد رضا في نسخته للمنازل ومدارج السالكين. وأرى أنها 
بالنسبة للسياق وذكر خخاصة الخاصة وكيفية اعتصامهم هي بالحاء كماافهم ذلك ابن القيم . . وهي 
ككثير من مصطلحات الصوفية لا يعوّل فيها على أصل اللغة فحسب وإنما على مراد الصوفي منها- 
اللهم إلا الألفاظ الشرعية التي لا يجوز التلاعب بمدلولاتها -. 

(؟) سورة العلق الآية ٠۹‏ . 


a 


أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يُنصر بی ويدّه التي يُبطش بها. ورجله 
التي يئي بها. . فب يسصح, ٠‏ فق بف ون ي وبي يمشي220. وفي الحديث 
الصحيح قرب ما يكون للرى قر ع في جوف الليل الأخحير»”“ وفي الما 
0 العبد من ربه وهو ساجد». وني الحديث الصحيح لما ارتفعت 

مهم بالتكبير مع النبي ييو في السفر فقال «يا اجا الاسء أربعوا على أنفسكم» 


0 أصمٌ ولا غائباً. إن الذي تعونه سميع قريب. ا 
عنق راحلته»” . 


فعبر الشيخٍ 3 طلب القرب منه. ورفض الوسائط الحائلة بينه وبين القرب 
المطلوب الذي لا تقر عيون عابديه وأوليائه إلا به: بالاستحذاء. وحقيقته : : موافاة العبد 
إلى حضرته وا وبين يديه عكس حال من نبذه وراءه ظيزياء وأعرض عنه ونأى 
بجانيه, عنزلة من وى المطاع ظهره. ومال بشقه عنه . 


وهذا الأمر لا يدرك معنأه إلا بوجوده وذوقه. وأحسن ما يعبر عنه : بالعبارة النبوية 


المحمدية» وأقرب عبارات القوم : أنه التقريب برفع الوسائط التي بارتفاعها يحصل للعبد 
حقيقة التعظيم . فلذلك قال «الاستحذاء له تعظيماً» . 


ومن أراد فهم هذا كا ينبغي _ فعليه بفهم اسمه تعالى «الباطن» وفهم اة 
«القريب» مع امتلاء القلب بحبه » ولهج اللسان بذكره . ومن ههنا يؤخذ العبد إلى الفناء 
الذي كان مشمراً إليهء عامل عليه. 


فإن کان ا إل الفناء المتوسط . وهو الفناء عن شهود السوى» ا 
شهوده لغيره البتة. بل تضمحل الرسوم وتفنى الإشارات. ويفنى من لم يكن ويبقى من لم 


. تقدم تخريجها‎ )١( 

(۲) حديث «أقرب ما يكون الرب من عبده: في جوف الليل الأخير» رواه الترمذي في الدعوات باب رقم 
8 حديث رقم 4۹ »)٥۷۰  554/0(‏ كما أخرجه الحاكم وصححه والنسائي وابن خزيمة في 
صحيحة . كلهم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه (فيض القدير 191/5). 

(6) تقدم تخريجه . 

)٤(‏ حديث «يا أيها الناس». . رواه البخاري في الدعوات باب الدعاء إذا علا عقبة» وباب لا حول ولا قوة 
إلا بالله وي فى الجهاد نات ما بحر ين رقع الصوت في التكبير. وفي المغازي باب غزوة خیب وفي القدر 
ناف الا اول ولا قوة إلا بالله. وفي التوحيد باب قول الله تعالى (وكان الله تا ا ومسلم في 
الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر )7١775/5(‏ رقم 5 .)77١‏ والترمذي في الدعوات 
باب رقم ۳ ٤٥۷/٥(‏ حديث رقم 4 . وأبو داود في الصلاة باب الاستغفار رقم ٠٠١١١‏ - 
١1654‏ . عن أبي موسی الأشعري . 
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يزل. وني هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعاً ورغبة لا كرهاً. لأن هذا المقام امتزج فيه 

وإن كان العبد مشمراً للفناء العاليء وهو الفناء عن إرادة السَّوَّى: لم يبق في قلبه 
مراد يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرآني . بل يتحد المرادان فيصير عين 01 
الرت a‏ العبد . وهذا حقيقة المحبة الخالصة. وفيها يكون الاتحاد الصحيح. و 
الاتحاد في المراد. لا في المريد. ولا في الورادة . 

فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيه أقدام السالكين. وضلت 
فيه أفهام الواجدين. 

وي هذا المقام حفيقة يمنى من ل يكن اا وإيثاراء ومحبة ود تعظيماء وخوفا ورجاء 
ووک ويبقى من لم يزل. وفيه ا الوسائط بين الرب والعبد حقيقة ويحصل له 
الاس لاء المذكور مقرونا بغاية ا وغاية التعظيم . 

وفي هذا المقام: ييبٌ داعي الفناء في المحبة طوعاً واختياراً لا كرهاًء بل ينجذب 
إليه انجذاب قلب المحب وروحه. الذي قد ملأت المحبة قلبه . بحيث لم يبق فيه جزء 
فارغ منهاء إلى محبوبه الذي هو أكمل بوب وأجله وأحقه بالحب. 

وهذا الفناء أوجبه الحب الكامل الممتزج بالتعظيم والإجلال والقرب. ومحوما 
سوى مراد المحبوب من القلب. بحيث لم يبق في القلب إلا المحبوب ومراده وهذا حقيقة 

وأما قوله Ns:‏ أي يشغله قرب الحق عن كل ما سواه. وهذا حقيقة 
القرت7 الآ ترىئ أن الغريب من السلطان جد المقبل عليه» المكلم له: ل يشتغل بشيء 
سواه البتة؟ فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به. والله أعلم. 


مَنزلة الفرار 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» «منزلة الفرار». 


قال الله تعالى «إففروا إلى الله4”" وحقيقة الفرار: المرب من شيء ألى شيء. وهو 
غاد ا الأسفاء: 


)1( سورة الذاريات الآية .0 


٦ 


ا اعد الفرار إل افع وحن :وفوا ال شقا الفرار فة لا إل 

وأما الفرار منه إليه: ففرار أوليائه. قال ابن عباس في قوله تعالى #ففروا إلى 
الله» : فروا منه إليهء واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله : فروا ما سوى الله إلى 
الله . وقال آخرون: اهريوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة . 

وقال صاحب «المنازل» : 


«هو اهرب مما لم یکن إلى مَنْ لم يزل. وهو عل ثلاث دركات : فرار العامة من 
الجهل إلى العلم عقدا ET‏ ومن الكسل ك التشمير جدا وعَرّماً. ومن الضيق إلى 
اه ثقة ورجا“ 


يريد بما لم يكن يكن «الخلق» وبما لم يزل «الحق» . 

وقوله «فرار العامة : من الجهل إلى العلم عقدا اسا 

«الجهل»ٍ نوعان : : عدم العلم بالحق 8 وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. فكلاهما 
جهل لغة وعرفا ê‏ قال موسى 2 بالله ا ا 
كيدهن أصب إليهن . وأكن من الجاهلين» 7 لمع ل ليا رقا 
تعالى «وإنما التوبة على الله للذين يعملون ال بجهالة ي“ قال قتادة : : أجمع أصحاب 
رسول الله َة أن كل ما عصى الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من 
عصى الله فهو جاهل . وقال الشاع “© 

ألا لا يجهلنأحدّعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وسمي عدم مراعاة العلم جهلا: إما لأنه لم ينتفع به. فنرّل منزلة الجهل . وإما 
لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله . 

فالفرار المذكور: هو الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم ا تحصیله» اعتقادا 
ومعرفة وبصيرة. ومن جهل العمل : إلى السعي النافع » والعمل الصالح ا E‏ 


. منازل السائرين ص ۲۲ ولفظه ودرا وعزماً»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية 1۷ . 

(۳) سورة يوسف الآية 77 . 

(4)"سورة الساء الا نة 1۷ : 

(5) هو الشاعر الجاهلي: عمرو بن كلثوم. والبيت من معلقته. 


1¥ 


قوله «ومن الكسل إلى التشمير جدَاً وعزماء . 

أي يمر من إجابة داعي الكسل إلى داعى العمل والتشمير بالحد والاجتهاد. 

و«الجد» ههنا هو صدق العمل. وإخلاصه من شوائب الفتورء ووعود التسويف 
والتهاون. وهو تحت السين وسوف. وعسى. ولعل. فهي أضر شيء على العبد. وهي 
شجرة ة ثمرها الخسران والندامات . 

والفرق بين الجد والعزم أن «العزم» صدق الإرادة واستجاعها. و«الجد» صدق 
العمل وبذل الجهد فيه . وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والحد. فقال 
«خذوا ما آتيناكم بقوة » 4 وقال #وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً 
لكل شيء فخذها بقوة 9#) وقال «يا يحبى خذ الكتابَ بقوة04 أي بجهد واجتهاد 
وعرم . علد مر به بردد وفتور. 

يريد هروت العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي 
تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه. وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه. 
ومصالح من يتعلق به» وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. يبرب من ضيق صدره 
بذلك كله لل سعة فاه الثقة يالله تبارك وتعالى . وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء 
لحميل صنعه به. وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قوهم : لاهم 
مع الله . قال الله تعالى #ومن د يتق الله جعل له حرجا ويرزْقُهُ من حيث لا يحتسب ٥4‏ 
قال الربيع بن خثيم : : يجعل له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس. وقال أبو العالية : 
حرجا من كل شدة . وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة. ومضايق الديا والآخرة . فإن 
سمت 1 سد u‏ 


وقال الحسن: حرجا ما نهاه عنه ظومَنْ يتوكل على الله فهو حَسْبّهُ 4" أي كاني من يثق 
في نوائبه ومهماته. يكفيه كل ما أهمه. و «الحسب» الكافي «#حسينا اله كافينا الله . 


. 5 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة مريم الآية ٠١‏ . 

.٣و‎ ۲ سورة الطلاق الآية‎ )٤( 

.۳ سورة الطلاق الآية‎ )٥( 

. ٥۹ سورة آل عمران الآية 1۷۳ التوبة‎ )١( 


۸ 


وكلما كان العبد حسن الظن بالله » حسن الرجاء له» صادق التوكل عليه» فإن الله 

عن الثقة وحسن الظن بالسعة. فإنه لا أشرح للصدرء ولا أوسع له بعد الإيمان ‏ من 
3 1 2 0 ع 

قال: «وفرار الخاصة من الخير: إلى الشهود. ومن الرسوم: إلى الاصول. ومن 
الحظوظ : إلى التحريد)”". 

يعني أنهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن جرد خبر» حتى يترقوا منه إلى مشاهدة 
المخر عنه . فيطلبون الترقي من علم اليقين بالخير. إلى عين اليقين بالشهود ك طلب 
إبراهيم 0 E EE EA‏ 
اليقين عياناً. والمعلوم مشّاهداً a‏ الذي 2د 
«(نحن أحق ى تالشك من إبراهيم) حيث قال اراب أرني كيف نحبي الموق»" وهو وَل م 
يشك ولا إبراهيم . حاشاهما من ذلك . وإنغا تر عن هذا المعنى بهذه العبارة. 

هذا أحد 0 في الحديث. 

وفيه قول ثان: أ نه على وجه النفي . أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال. وم 
نشك نحن . وهذا القول صحيج أيضاً أي لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به 
منه» لكن لم يطلب ما طلب شكاء وإنما طلب ما طلبه طمأنينة. 

فالمراتب ثلاث, علم يقين يحصل عن الخبر. ثم تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو 
البصر. حتى يصير العلم به عين يقين. . ثم يباشره ويلابسه فيصير حق يقين . . فعلمنا 
بالحنة والنار الآن علم يقين . فإذا ازلفت ال حنة للمتقين في الموقفى و الحيم 
ا وشاهدوهما عياناً. كان ذلك عين يقين. كما قال تعالى ترون الجحيم. ثم 


. ۲۲ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ۲٠١‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى (ونبئهم عن ضيف إبراهيم . . ) الآية -)١/5(‏ 
وفي التفسير ۲۰۱/۸ ورواه مسلم في الإيمان باب زياد طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة )١77/١(‏ وابن 
ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء (51/ ١*8‏ رقم )۲۰۲٢‏ وأحمد .)۲۲٣/۲(‏ 


۹ 


ززا عون اليقين4”" فإذا دحل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار. فذلك حق اليقين. 
وستريد ذلك إنصاحا إن شاد الله ال إذا انتهينا اله 
وإما قوله «ومن الرسوم إلى الأصول». 

فإنه يريد بالرسوم : : ظواهر العلم ا وبالأصول: حقائق الإيمان ومعامللات 
القلوب. وأذواق الإيمان ووارداته. فيفر من إحكام العلم والعمل إلى خشوع المير 
للعرفان. فإن أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرها. ولا يعتدُون 
إلا بأرواحها وحقائقها. وما يثبته هم التعرف الإلمي . وهو نصيبهم من الأمر. 

والتعرّف الالمي لا يقتضي مفارقة الأمر. كا يظن قطاع الطريق وزنادقة الصوفية. 
بل يستخرج منهم حقائق ل وأسرار العبوديةء وروح المعاملة. فحظهم من الأمر: 
حظ العام راد المتكلم من كلامه. تصر فا وإيعاء. ونيا وإشارة. وحظ غيرهم منه: 

حظ التالي له حفظاء > بلا فهم ولا معرفة لمراده. وهؤلاء أحوج شيء ألى الأمر. الأهم م 

يَصِلوا إلى تلك التعرفات والحقائق إلا به. فالمحافظة عليه لهم علا ومعرفةً وعمللٌ وحال 
ضر ورية. لا عوص شم عنه البتة. 

وهذا القذر هو الذي فات الزنادقة ‏ وقطاع الطريق من المنتسبين إلى طريقة القوم . 

فإنهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة أرواحهاء لا صورها وأشباحها 
ورسومهاء قالوا: نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقهاء ولا حاجة لنا إلى رسومها 
وظواهرها. بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة. وعن المطلوب لذاته 
بالمطلوب لغره وغرهم ما رأوا فيه الواقفين ع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة 
318 ومقاصدها وأرواحها. فرأوا نفوسهم أشرف من نفوس أولئك» وهممهم أعلى. 

نهم المشتغلون باللت وأولتك نالفشر. فتركب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل . 

وجملة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سيره ومقصوده وحقيقته. وهؤلاء عطلوا رسمه 
وصورته. فظنوا أنهم يصلون إلى حقيقته. من غير رسمه وظاهره» فلم يصلوا إلا إلى 
الكفر والزندقة. وجحدوا ما علم بالضرورة جي ء الأسل به. فهؤلاء كفار زنادقة 
منافقون . وأولئك مقصرون غير كاملين . والقائمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر 
متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم . وأن على القلب عبودية في الأمر كا على الجوارح. وأن 
تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح . وأن كال العبودية قيام كل من الملك 
وجنوده بعبوديته . فهؤلاء خواص أهل الإيمان وأهل العلم والعرفان. 


)١(‏ سورة التكاثر الآية 5 و۷. 


آآ2 


فصل 

قوله «ومن E‏ إلى التجريد» . 

يريد الفرار من ُحظوظ النفوس على اختلاف مراتبها. فإنه لا يعرفها إلا المعتنون 
بمعرفة الله ومراده» وحقه على عبده. ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتها ورت ت مطالب عالية 
لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها. يروا 
حائلة بيهم وبين مطلوبهم . 

وبالجملة فالحظٌ: ما سى مراد الله الديني منك» كائناً ما كان. وهو ما يبرح حظ 
حرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب» غيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا إلا في 
مقام الرسوخ في العلم بالله وأمره» وبالنفس وصفاتها وأحوالها. 

فهناك :: 00 0 رمن الخ إل الخو ال 
فنك و نهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. وأما تجريد عبادته 
E‏ 


من البشر 


٠. 0 5 0 2 

والزهد زهدك فيها ليس زهدك في 
والصدق صدقك ٤‏ تجريندها وكذا ال 
كذا نا نوكل أرباب E‏ 


سوى نبي وصِدّيق من 
ما قد أبيح لنافي محكم السو 
إخلاص تخليصها إن كنت ذا صر 
جد باد د أعالهم من ذلك الكدَرٍ 
في توبة أو يصيروا داخل الحفّر 


بمحييهوات بجا لاسا يعزو وه 
يفرح بما حصل له دون الله» ولا يأمى على ما فاته سوى الله ولا يستغني برتبة شريفة. 
وإن عظمت عنده أو عند الناس. فلا يستغني إلا بالله . ولا يفتقر إلا إلى الله . ولا يفرح 
إلا بموافقته لمرضاة الله . ولا يحزن إلا على ما فاته من الله . ولا يخاف إلا من سقوطه من 
عين الله » واحتجاب الله عنه. فكله بالله » وكله لله . وكله مع الله . ET‏ الله . 
قد رفع له عَلَّمه فشمر إليه. وتجرد له مطلوبه فعمل عليه. تناديه الحظوظ : إِليّء وهو 
يقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل لي كل شيء. وإذا فاتني فاتني كل شيء. فهو 
مع الله جرد عن خلقه. ومع خلقه مجرد عن نفسه. ومع الأمر مجرد عن حظه. أعني 
الحظ المزاحم للأمر. وأنا ا عل لامر إن لا بجطه تداوله عن رتیه ولا 
يسقطه من عين ربه. 


۷1 


واا موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ. فظنوا أن إرادة الحظ نقص في 
الإرادة . 

والتحقيق فيه: أن الحظ نوعان. حظ يزاحم الأمر. وحظ يؤازر الأمر فينفذه. 
فالأول هو المأموم . والثاني دو وتناوله من عام العبودية . فهذا لون وهذا لون. 


قال : «وفرار خاصة الخاصة : مما دون الحى إلى الح . ثم مِنْ شهود الفرار إلى 
الحق. 3 ثم الفرار من شهود الفرار»” . 

هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين. فيفر أولاً من الخلق 
إلى الحق . ويشهد بهذا الفرار انفراد مشهوده الذي فر إليه . لكن بقيت عليه بقية. وهي 
شهود فراره. فال | حيانا بالخلق . قفر ثانا من كتهو دار فتنقطع السب كلها 
بينه وبين الخلق مبذا الفرار الثاني . فلا يبقى فيه بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فرارهء 
فيمر من شهود الفرار. فتنقطع حينئذ النسب كلها. 

وقد تقدم الكلام على هذا . وأنه ليبس أعلى المقامات والرتب. ولا هو غاية الكمال. 
وأن فوقه ما هو أعلى منه مقاماً. وأشرف منزلا . وهو أن يشهد فرارهى وأنه بالله من الله إن 
الله . فيشهد أنه فر به منه إليه. ويعطي كل مشهد حقه من العبودية. وهذا حال 
الكمّل. والله امعان 

منزلة الرياضة 0( 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» : «منزلة الرياضة» . 

هي رين النفس على الصدق والإخلاص. 

قال صاحب «المنازل» : «هي تمرين النفس على قبول الصدق» . 


. منازل السائرين ص ۲۲ وعبارته «ثم الفرار من الفار إلى الحى»؟‎ )١( 

(۲) والرياضة عند الجرجاني عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية. فإن تهذيبها تمحيصها عن خلطات الطبع 
ونزعاتها. (ص .)١5١١‏ 

(9) منازل السائرين ص ۲۳ . 


"لاع 


وهذا يراد به أمران: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله 
وإرادته . فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له. 

والثاني : قبول الحق ممن عرضه عليه. قال الله #والذي جاءَ بالصدق وصدّق به 
أولئك هم المتقون4”" فلا يكفي صدقك . بل لا بذ من صدقك وتصديقك للصادقين. 
فكثير من الناس يصدق». ولكن هه من التضديق كر أو نخد أو غير ذلك . 

قال : دوهي على ثلاث درجات : رياضة العامة . وهي تهذيب الأخلاق بالعلم . 
وتصفية الأعمال بالإخلاص. وتوفير الحقوق ف العامة . 
يتحرك بحركة ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم . فتكون حركات ظاهرة وباطنة موزونة 
بميزان الشرع . : 

وأما تصفية الأعمال بالإخلاص: فهو تجريدها عن أن يشويها باعث لغير الله . وهي 
عبارة عن توحيد امراك وتجريد الباعث إليه . 

وأما توفير الحقوق في المعاملة : فهو أن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق 
الغاد كافات موفرا : قد نصحت فيه صاحب الحق غاية النصح . وأرضيته كل الرضى» 
ففزت بحمذه لك وشكره. 

ولا كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جدا: كان تكلفها رياضة» فإذا اعتادها 
هثارت خلفا: 

قال: «ورياضة الخاصة : حسم التفرّق. وقطع الالتفات إلى امقام الذي جاوزه. 
وإبقاء الم يجري مجراء». 

يريد بجسم التفرق : قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمعية عليه والإقبال بكليتك 
إليه . 20خ لا تلتفت إلى غيره. 


وأما قطع الالتفات إلى المقام الذي جاور فهو أن له يشتغل باستحسان علوم 
ذلك المقام ولذته واستحسانه» بل يلهى عله 0 مقبلاً على الله » طالياً للزيادة. حائفا 


. سورة الزمر الآية ا‎ )١( 
. ۲۳ منازل السائرين ص‎ )۲( 
. منازل السائرين ص 77 ولفظه : «مجاريه»‎ (۳) 


{VY 


أن يكون ذلك المقام له حجاباً يقف عنده عن السَّيْر. فهمته حفظه. ليس له قوة ولا همة 
أن ينمض إلى ما فوقه. ومن لم تكن ممته التقدّم فهو في تأخر ولا يشعر. فإنه لا وقوف في 
الطبيعة. ولا في السير. بل إما إلى قدام. وإما إلى وراء. فالسالك الصادق لا ينظر إلى 
ورائه. ولا يسمع النداء إلا من أمامه لا منْ ورائه. 

وأما إبقاء العلم يجري مجراه: فالذهاب مع داعي العلم أين ذهب به والجري 
معه في تياره أين جرى . 

وحقيقة ذلك * الاستسلام للعلم» وأن لا تعارضه بجمعية » ولا دوق ولا حال. 
بل امض معه حيث ذهب . فالواجب تسليط العلم على الحال. وتحكيمه عليه وأن لا 
يعارض به . 

IY‏ إلا على الصادقين من أرباب العزائم . فلذلك كان من أنواع 
الرياضة . 

ومتى تمرنت النفس عليه وتعودته صار - ها وكثير من السالكين إذا لاحت له 
بارقة. أ e‏ كل العم وراء طهر ف > ونببذه وراءه ظهرياً. - 
00 ا ولهذا رك أهل الاستقامة من الشيوخ 0 TT‏ 


قال : «ورياضة خاصة الخاصة : : تجريد الشهود. والصعود إلى الجمع . ورفض 
ا وقطع المعاوضات 1 

أما تجريد الشهود. فنوعان . أحرهها: : تجريده عن الالتفبات ل غيره . والثاني: 
تجريده عن رؤيته وشهوده . 


وأما الصعود ال الجمع : فيعني به الصعود د عن معاني التفرقة إلى الجمع الذاتي . 
هذا يحتمل أ 
و رس 


أحدهما : أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مُصدرها. 
والثاني: أن يصعد عن علائق الأساء والصفات إلى الذات. فإن شهود الذات 


. منازل السائرين ص ۲۳ . بدون قوله «قطع»‎ )١( 
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بدون علائق الأسماء والصفات عندهم هو حضرة الجمع. وهذا موضع مزلة أقدام» 
ومضلة أفهام . لا بد من تحقيقه . فنقول : 

التفرقة تفرقتان: تفرقة في المفعولات. وتفرقة في معاني الأساء والصفات. والجمع 
جمعان: جمع في الحكم الكوني. وجمع ذاتي. 

فالجمع ٤‏ الحكم الكوني: اجتماع المفعولات كلها في القضاء والقدر والحكم. 
والجمع الذاتي: اجتماع الأسماء والصفات في الذات . 

فالذات واحدة جامعة للأسماء والصفات . 

والقدر: جامع لجميع المقتضيات والمقدورات». والشهود مترتب على هذا وهذا. 

فشهود اجتماع الكائنات في قضائه وقدره ‏ وإن كان حقا - فهو لا يعطي إياناًء 
فضلاً عن أن يكون أعلى مقامات الإحسان. والفناء في هذا الشهود: غايته فناء في توحيد 
الربوبية الذي لا ينفع وحده» ولا بد منه . 

وشهود اجتماع الأساء والصفات» في وحدة الذات: شهود صحيح . وهو شهود 
مطابق للحق في نفسه . 

وأما الصعود عن شهود تفرقة الأسماء والصفات وعلائقها إلى وحدة الذات 
المجردة : فغايته أن يكون صاحبه ورا لضيق قلبه. وأما أن يكون ا في شهوده 
ذاتا مجردة عن كل اسم وصفة وعن علائقها فكلا ولا . 

- وأي إيمان يعطي ذلك؟ وأي معرفة؟ وإنما هو سلب ونفي في الشهود» كالسّلْب 

والنفي في العلم والاعتقاد. فنسبته إلى الشهود كنسبة نفي الجهمية وسلبهم إلى الأخبار. 
لكن الفرق بينهها: أن ذلك السلب في العلم والاعتقاد» حالف للحق الثابت في نفس 
الأمر» وكذب على الله. ونفي لما يستحقه من صفات كاله ونعوت جلاله» ومعاني أسمائه 
الحسنى . 

وأما هذا السلب: فنفي الشعور به للصعود منه إلى الجمع الذاتي» مع الإيمان به. 
والاعتراف يثبوته. فهذا لون وذاك لون. 

والكال شهود الأمر على ما هو عليه. ويشهد الذات موصوفة بصفات الجلال» 
منعوتة بنعوت الكمال. وكلما كثر شهوده لمعاني الأساء والصفات كان أكمل . 

نعم قد يعذر في الفناء في لات اده رة فالخل عن هود 
معاني الأساء والصفات . 


ه00 , 


امل هذا الموضع. وأعطه حقه. ولا يَصَدَّنك عن تحقيق ذلك ما يحيل عليه 
أرباب الفناء من الكشف والذوق. فإنا لا ننكره» بل نقرَ به» ولكن الشأن في مرتبته. 
وبالله التوفيق . 

أحدهما: ما يعارض شهوده الجمعى من التفرقات. وهو مراده. 

والثاني : ما يعارص إرادته من الإرادات» وما يعارص مراد الله من المرادات . وهذا 
أكمل من الأول وأعلى منه . 

وأما قطع المعاوضات : فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة. بل يجردها لذاته» 
وأنه أهل أن يعبد ولو لم يحصل لعابده عوض منه. فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعلة, 
ولا لعوض ولا لمطلوب . وهذا أيضا موضع لا بد من تجريده. 

فيقال: ملاحظة المعاوضة ضرورية للعامل. وإنما الشأن في ملاحظة الأعواض 
وتباينها. فالمحب الصادق الذي قد تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض» 
وشمر إليها. وهي قربه من الله ووصوله إليه. واشتغاله به عما سواه. والتنعم بحبه ولذة 
الشوق إلى لقائه. فهذه أعواض لا بد للخاصة منها. وهي من أجل مقاصدهم 
وأغراضهم . ولا تقدح ف مقاماتهم. ونجريد عبودياتهم . بل أكملهم عبودية أشدهم 
التفاتا إلى هذه الأعواض . 

نعم طلب الأعواض المنفصلة المخلوقة ‏ من الجاه. والمال. والرياسة» والملك ‏ أو 
طلب الحور العين والقصور والولدان» ونحو ذلك بالنسبة إلى تلك الأعواض التي تطلبها 
الخاصة معلولة. وهذا لا شك فيه إذا تجرد طلبهم لها. 

أا كان مطلوبهم الأعظم الذاتي: هو قربه والوصول إليه» والتنعم بحبه. 
والشوق إلى لقائهء وانضاف إلى هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل : فلا علة في هذه 
العبودية بوجه ماء ولا نقص» وقد قال النبي ية «حوها تُدنين»”" يعني الجنة. وقال: 


)4٠١ رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي كَل (۱/ ۲۹۰ رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة. وأبو داود في الصلاة باب في‎ )۳۸٤۷ رقم‎ ١5714, 5( والدعاء باب الجوامع من الدعاء‎ 
قال البوصيري‎ . ٤۷٤/۳ تخفيف الصلاة عن بعض أصحاب رسول الله َة (رقم ۷۹۲ و ۷۹۳. وأحمد‎ 
في زوائد ابن ماجه: اسناده صحيح ورجاله ثقات. والحديث سببه أن رسول الله َة قال لرجل:‎ 
ماتقول في صلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما أني لا احسن‎ 
دندنتنك ودندنة معاذ فقال رسول الله كك : حوفا ندندن.‎ 


۷٦ 


«إذا إذا سالتم الله فاسألوه الفردوس . N N O E‏ 
ومنه تفجر أخيان الحنة» . 


ومعلوم أن هذا مسكن خاصة الخاصة. وسادات العارفين . فسؤالهم إياه 0 عة 
في عبوديتهم › ولا فاخااا. 
وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في (كتاب سفر الهجرتين) عند الكلام على علل 
المقامات. | 
ويحتمل أن يريد الشيخ بقطع المعاوضات : أن تشهد أن الله ما أعطاك شيعا 
Ls‏ بل إنما أعطاك تفضلا وإحسانا: لا لعوض يرجوه منك . كا يكون عطاء العبد 
للعبد. وإغا نتكلم فيا من العبدء مما يؤمر بالتجرد عنه» كتجرده عن التفرقة والمعاوضة. 


فصل 
منزلة السماع 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «السماع» . 

E Ra‏ وقد أمر الله به في كتابه. وأثنى على أهله. وا ران 
البشرى لهم. » فقال تعالى #واتقو | الله واسمعوا#”" وقال «وواسمعوا وأطيعوا 4“ وقال 
ولو أهم قالوا معنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوّم4" وقال «فبشر 
عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أخسّنه. أولئك الذين داهم الله. وأولئك هم 
اولوا الألباب ي“ وقال #وإذا قَرىءَ القرآن فاستمعوا لَه وأنْصِنُوا مي" وقال وإذا 


)١١‏ حديث طويل رواه البخاري ف الجهاد باب درجات المجاهدين ف سبيل الله وي التوحيد باب وكان 
عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم عن أن هريرة رضي الله اة مر فوغاً وأوله: «من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة وأتى الزكاة وصام. . .»وروی الطبراني عن سمرة بن جندب نحوه وعن 
العرباض بن سارية (انظر مجمع الزوائد و القدير ۳۹۸/۱ - .)۳١۹‏ 

(۲) طريق اهجرتين وباب السعادتين ص ۳۸° . 

(۳) سورة المائدة الآية ٠٠۸‏ . 

. ٠١ سورة التغابن الآية‎ )٤( 

(0) سورة النساء الآية ١‏ . 

. ۱۸-١۷ سورة الزمر الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف الآية 5 7١‏ . 
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سَمِعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدّمع مما عَرَفوا من الحقّه”". 

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلاً على علم الخير فيهم. وعدم ذلك دليلا عل 
عدم الخير فيهم . فقال ولو عَم الله فيهم خيرا لأسمعهم . ولو اسمعهم لتولوا وهم 
مغر ضون 7#" . 

وأخبر عن أعدائه : أنهم هجروا السماع ونهوا عنه. فقال #وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن والْعْوًا فيه 04 . 

فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم في القرآن من قوله «أفلا 
يسمعون»# ‏ وقال «أفلم يُسيروا في الأرض. فتكونّ هم قلوب يعقلون بهاء أو آذانٌَ 
يسمعون ها -» الآية*" . 

ف و ا ی اد ا 
ووزيره. ولكن الشأن كل الشأن في المسموع . وفيه وقع خبط الناس واختلافهم . وغلط 
منهم من غلط . 

وحقيقة «السماع» تنبيه القلب على معاني المسموع. وتحريكه عنها: طلباً وهربا 


. 87 سورة المائدة الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية ۲۳ . 

(۳) سورة فصلت الأية 7 . 

. 7١ سورة السجدة الآية‎ )٤( 

(5) سورة الحج الآية 5 . 

(1) للصوفية في «السّماع» أقوال: فالكلاباذي يعرفه بأنه «استجمام من تعب الوقت وتنفس لأرباب الأحوالء 
واستحضار الأسرار لذوي الأشغال». ونقل عن أبي عبد الله النباجي : «الساع ما أثّار فكرة واكتسب 
عبرة وما سواه فتنة» (التعرّف لمذهب أهل التصوف ص .)١١١‏ وقال ذو النون: «السماع وارد حق يزعج 
القلوب إلى الله فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق». (اللمع 847 وكشف 
المحجوب ”507/7). أما الشبلي فالساع عنده: ظاهره فتنة وباطنه عبرة فمن عرف الإشارة حل له 
استماع العبارة وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية» (اللمع ص ۳٤۲‏ وكشف المحجوب 1507/17). 
وقال أبو بكر الكتاني : سماع العوام على متابعة الطبعء وساع المريدين رغبة ورهبة» وساع الأولياء رؤية 
الألاء والنعماء وسماع العارفين على المشاهدة. وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان ولكل واحد من 
هؤلاء مصدر ومقام» (عوارف المعارف .)١95‏ 
ولكن للعلاء في الساع المقبول والمردود كلام كثير بعضه فيكت بالفقه. وبعضه في كتب المتصوفة. وقد 
جعل له البعض آدابا وشروطا. . . وقد فصّل ابن القيم رحمه الله أحكام الساع في كتابه القيم : «إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان» 17١5/١‏ - ۲۹۸ . وللاستزادة أنظر: الرسالة القشيرية ص ١68-1١6١‏ 
وكتاب «آداب السماع والوجد» من «إحياء علوم الدين» للغزالي 1١84 - ١٠١١/۲‏ . عوارف المعارف = 


4۷۸ 


وحباً وبغضاً. فهو حادٍ يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. 


وأصحاب الساع» منهم : من ببس بطبعه ونفسه وهواه. فهذا حظه من 
مسموعه : ما وافق طبعه . 
بحسب استعداده وقوته ومادته . 

ومنهم: من يسمع بالله » لا يسمع بغيره. كما في الحديث الإلهي الصحيح «فبي 
يسمع. وبي يبصر) وهذا أعلى ساعاء وأصح من كل أحد. 

والكلام 5 «السماع» ‏ مدحا وذماً - يحتاج فيه ا معرفة صورة المسموع. وحقيفته 
وسبية ) والباعث عليه وثمرته وغايته . فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر «السماع» ويتمير 
النافع منه والضار. والحق والباطل . والممدوح والمأموم . 

فأما «المسموع) فعلى ثلاثة أضرب : 

3 ٤ ٤ 1 - 3 

أحدهما : مسموع ڪه الله ويرضاه . وامر به عباده .واثنى عل اهله. ورضي ا به . 


الثاني : مسموع يبغضه ويكرهه. ونبى عنه. ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه. لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه ولا ذمه 
فحكمه حكم سائر المباحات : من المناظرء والمشام» والمطعومات. والملبوسات المباحة. 
فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم . وحرم ما أحل الله . ومن جعله 
دينا وقربة يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله. وشرع دينا لم يأذن به الله . وضاهاً 
بذلك المشركين . 


فصل 


فأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه. وأمر به وأثنى عليه 


= للسهروردي ص ۱۷۳ - ۲٠۲‏ التعرّف للكلاباذي ص 171-1١‏ كشف المحجوب للهجويري 
۲ -_ 11۸ تلبيس إبليس لابن الجوزي ص »50”-7١4‏ منازل السائرين للهروي ص ۲۳ - 
٤‏ التصوف بين الحق والخلق لمحمد فهرشقفة ص 1١175‏ -187ء التصوف الإسلامي في الأدب 
والأخلاق للدكتور زكي مبارك ۱۸۹/۲ - ۹٩۱۹ء‏ كتاب كف الرعاع عن محرّمات اللهو والسماع لابن 
حجر افيثمي › وأما کلام ابن حزم ف الغناء فانظره ف «المحلى» 1/٦‏ والإحكام في أصول الأحكام 
EYEE‏ 
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أصحابهء وذم المعرضين عنه ولعنهم . وجعلهم أضل من الأنعام س وهم القائلون في 
النار «إلو كنا نسْمَع أو نَعْقِل ما كنا في اصحاب السّعير4” وهو ساع آياته المتلؤة التي 
أنزها على رسوله. فهذا السماع أساس الويمان الذي يقوم عليه بناؤه. وهو على ثلاثة 
أنواع . سماع إدراك: بحاسة الأذن. وساع فهم وعقل. وساع فهم وإجابة وقبول. 
والثلاثة في القرآن. 

فأما ساع الإدراك : ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قوهم «إنا سمعنا 
قرآنأ عجباً يمدي إلى الرّشْد فآمنا به وقوله يا قومنا إنا سَمِعنا كتاباً أنزل مِنْ بعد 
موسى -4 الآية” فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة . 

وأما سمع الفهم : فهو المنفي عن أهل الاعراض والغفلة» بقوله تعالى فإنك لا 
تشع الموق. ولا تسمع الصّمّ الدعاء وقوله إن الله يُسْمِع من يشاء. وما أنتَ 
بمسمع من في القبور4. 


فالتخصيص ههنا لإساع الفهم والعّقل. وإلا فالسمع العام الذي قامت به 


الحجة: لا تخصيص فيه. ومنه قوله تعالى «ولو عَلِم الله فيهم خيراً لأشمعهم . ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون4” أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولاً وانقيادا 
لأفهمهم . وإلا فهم قد سمعوا سَمْع الإدراك ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) أي 
ولو أفهمهم لا انقادوا ولا انتفعوا با فهموا. لأن في قلومهم من داعي التولي والإعراض 
ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. ظ 

وأما سمع القبول والإجابة: ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالوا 
«سّمعنا وأطعناه”” فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة©. 


عور املك الآره م 

(؟) سورة الجن الآيات ١‏ و٣‏ . 

(۳) سورة الأحقاف الآية .8١‏ 

. ٥۲ سورة الروم الآية‎ )٤( 

۲۲ سورة فاطر الآية‎ )٥( 

(5) سورة الأنفال الآية ۲۳ . 

(۷) سورة البقرة الآية 580 والمائدة الآية ۷ والنور الآية ١١‏ . 

(4) قال تعالى : «إنما يستجيب الذين يسمعون) (الأنعام الآية 85). وقال سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم4. (سورة الأنفال الآية 4؟). فقرن بين إ 
والاستجابة. وكذا قرن سبحانه بين السمع والطاعة فقال عز من قائل: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله - 


م 


والتحقيق : أنه متضمن للأنواع الثلاثة . وأنهم أخيروا بأنهم أدركوا المسموع 
وفهموه. واستجابوا له.. 

ومن سمع القبول: قوله تعالى «وفيكم سَمَّعون هم4 أي قابلون منم 
مستجيبون لهم. هذا أصح القولين في الآية. 

وأما قول من قال: عيون لهم وجواسيس» فضعيف. فإنه سبحانه أخبر عن 
حكمته في تثبيطهم عن الخروج: بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد. والسعي بين 
العسكر بالفتنة. وفي العسكر من يقبل منهم. ويستجيب لهم. فكان في إقعادهم عنهم 
لطفا بهم ورحمة. حتى لا يقعوا في عنت القبول منهم . 

أما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم: فلا تعلق له بحكمة التثبيط 
والاقعاد. ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم . وهو سبحانه قد أخبر أنه أقعدهم لثلا 
يسعوا بالفساد في العسكر» ولثلا يبغوهم الفتنة. وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم. وإقعاد 


جواسيسهم وعيونهم . 

وأيضاً فإن الجواسيس إنما تسمى «عيونأ» هذا المعروف في الاستعمال لا تسمى 
سماعين . 

وا فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم اليهود «سَتّاعون للكذب أ أكالون 


للحت أي قابلون له. 


والمقصود : أن سباع خاصة الخاصة المقربين: و القرآن بالاعتبارات الثلاثة : 
إدراكا و و وإجابة. وكل ساع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم» 
وأمر به أولياءه: فهو هذا السماع . 

وهو سماع الآيات› لا سماع الأبيات . وسماع القرآن. لا سماع مزامير الشيطان. 
وسماع كلام رب الأرض والساء لا سماع قصائد الشعراء. وسماع المراشد, لا سماع 
القصائد. وساع الأنبياء والمرسلين» لا ساع المغنين والمطربين. 

فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب» إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح 

= ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون...» 
(الأنفال الآية ۲١‏ و١7).‏ 


. ٤١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ٤۲ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


4۸1 


إلى ديار الأفراح . ومحرك يثير ساكن العزمات. إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. ومناد 
اوي لاان ودليل ب بالركت ي طرق الحنان. وداع دعر اتل اا ا 
والصباح . من قبل فالق الإصباح «حَي على الفلاح» حي على الفلاح». 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة. وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» 
وفكرة في أية» ودلالة على رشد» ورد على ضلالة. وإرشاداً من غي 'وبصيرة من 
عمي » وأمرأ بمصلحة.ٍ ا مضرة ومفسدة . وهداية إلى نور. واا 
وزجرا عن هوى. وحثا على تقى . وجلاء لبصيرة. وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء. 
وعصمة ونجاة» وكشف شبهة» وإيضاح برهان» وتحقيق حق. وإبطال باطل . 

ونحن نرضى بحكم أهل الذوق 5 سماع الأبيات والقصائد. ونناشدهم بالذي 
أنزل القرآن هى وشفاء ونورا اة هل وجدوا ذلك د أو كنا من - في الدف 
والمزمار؟ ونغمة الشادن ومطربات الألحان؟ والغناء المشتمل على تهييج الحب المطلق الذي 
يشترك فيه حب الرحمن. ومحب الأوطان. ومحب الإخوان. ومحب العلم والعرفان» ومحب 
الأموال والأثان. ونحب النسوان والمردان. ومحب الصلبان. فهو يثير من قلب كل مشتاق 
ومحب لشيء ء ساكنه . . ويزعج قاطنه. فيثور وجده. ويبدو شوقه. فيتحرك على حسب ما 
في قلبه من ا لحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائناً ما كان. وهذا تجد مؤلاء كلهم 
ذوقاً في السماع» وال ووه وبكاء. 

ويالله العجب! أي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستاع أبيات بألحان 
ا لعل SS‏ يبغضه الله ورسوله» ويعاقب عليه: من غرّل 

تشبيب بمن لا يحل له من ذكر أ و أنثى؟ فإن غالب التغزل والتشبيب: إنما هو في الصور 

E‏ . ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في امرأته. وأمته مته وأم ولده. مع أن هذا 
واقع لكنه كالشعرة ة البيضاء ء في جلد الثور الأسود. فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة 
قلب: أن يتقرب إلى الله » ويزداد إيمانا و وكرامة عليه. بالتذاذه يما هو بغيض 
إليه» مقيت عنده. يمقت قائله والراضي به؟ وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك أنفع 
لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع . وسنة نبيه يَكلِق؟ ! . 

يالله! إن هذا القلب محسوف به» مکور به منکوس . نح لحقائق القرآن 
وأذواق معانيه» ومطالعة أسراره. فبلاه بقرآن الشيطان» کا في مغجم الطبرانٍ وغيره - 
مرفوعاً وموقوفاً - «إن الشيطان قال: يا رب» اجعل لي قرآناً. قال: قرآنك الشعر. قال : 
اجعل لي كتابا . قال: كتابك الوشم كال اجعل لي مؤذناً . قال: مؤذنك المزمار. قال: 
اجعل لي بيتاً. قال: بيتك الام . قال: اجعل لي مصائد. قال: مصائدك النساء. قال: 


امع 


اجعل لي طعاماً. قال: طعامك ما لم يُذُكر عليه اسمي)”" والله سبحانه وتعالى أعلم . 
TNT ET E SAA‏ 

و . كساع الباطل كله إلا 0 تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقصد أ ن يعلم به 

حسن ضده. ا حسنه الضد. كاقل : 

ت إلى حديشك زادني اله ا يه -- 


اللغو اضرا نه ي ورل 3 1 باللغُوّ مروا 0 قال محمد بن ا 
هو الغناء . وقال الحسن أو غيره : أكرموا نفوسهم عن سماعه . 
قال ابن مسعود . «الغناء بيت النفاق 5 القلب کا ينبت الماء البَقل»9) وهذا كلام 
عارف بأثر الغناء وثمرته . فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر. ولو عرف 
فيقة حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه. e‏ 
القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء 
وسماعه, وتبرمهم به» وصياحهم بالقاريء إذا طول عليهم. وعدم انتفاع قلوهم با 
يقرأه. فلا تتحرك ولا تطرب» ولا تبيج منها بواعث الطلب. فإذا جاء قران الشيطان فلا 
إله إلا الله . كيف تخشع منهم الأصوات› وتبد تهدأ الحركات. وتسكن القلوب وتطمئن. 


وإذا 


)١(‏ رواه الطبراني عن أبي أمامة بلفظ : «إن إبليس لا أنزل إلى الأرض قال. . .» قال الحافظ الهيثمي : فيه 
علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)١77/8‏ وروى الطبراني نحوه في الكبير عن ابن 
عباس قال اطيثمي : وفيه يحبى بن صالح الإيلي ضعفه (مجمع الزوائد .)١١9/1١‏ 

(۲) سورة القصص الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة الفرقان الآية الا . 

)٤(‏ ورواه الديلمي مرفوعاً عن أنس بلفظ «الغناء واللهو. . .» ولا يصح كما قاله النووي وغيره أنظر 
(الفردوس للديلمي ١5١/8‏ . المقاصد الحسنة ص ه/5. كشف الخفاء للعجلوني ٠١7/7‏ . وأخرج 
نحوه ابن أبي الدنيا والبيهقي . (الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي 6. وأخرجه ابن أبي 
الدنيا عن ابن مسعود في ذم الملاهي ‏ باللفظ المذكور عند ابن القيم . والبيهقي عن جابر وأبو عدي عن 
أي هريرة. قال المناوي : قال ابن القطان وهو ضعيف وقال النووي : لا يصح وأقره الزركشي وقال 
العراقي : رفعه غير صحيح لأن في إسناده من لم يسم (فيض القدير 411/5). هذا من حيث رفعه لا 
من حيث أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه . 


AY 


ويقع البكاء والوجد. والحركة الظاهرة والباطنة. والسساحة بالأثان والثياب. وطيب 
السهر» وتمني طول الليل. فإن لم يكن هذا نفاقاً فهو آخِيّة"" النفاق وأساسه. 


0 الكتاب فأطرقول لا خيفة 
وأق الفا يكال ات راقرا 
دف ومزمار» و شاهد 
EE‏ العتات لهم نا رأوا 
وعليهم خحف خف الغتالاراوا 
يا فرقة ما ضر دين محمد 
ا ا يدا برقأ إذاحوى 
0 أعظم قاطع للنفس عن 

وأق السّماع EEE EE‏ 
1 المشاعد للهوى من قاطع 
إن ل يتين خمر لسن فإنه 
فانظر إلى النشسوان تيد ا 
وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه 
فاحكم بأي الخحمرتين أحق بال 


لكنه إطراق ساهو لامي 
والله ما رقصوا : من أجل الله 
فمتى شهدت عبادة بملاهمي؟ 
A OO‏ بأوامر ونواهي 
إطلاقه في اللهو دون مناهي 
وجني عليه ل إلا هي 
زجراً وتحويفاً بفعل مُناهِي 
شهواتها ياويجها املنتاهني 
فلأجل ذاك غدا عظيم الجا 
أشبابه عند الجهول الساهي 

حمر العقول عاتن ومضاهي 
وانظر إلى النشوان عند تلاي 
من بعد تمزيق الفؤاد اللامي 
تحريم والتأئيم E‏ الله 


وكيف يكون السماع الذي سمعه العبد بطبعه وهواه. أنفع له من الذي يسمعه 


بالله ولله وعن الله؟ فإن زعموا أنهم يسمعون هذا السماع الغنائي الشعري كذلك. فهذا 
غاية ية اللبس على على القوم. فإنه إنما يسمع بالله ولله وعن الله ما يحبه والله ويرضاه. ولهذا 

قلنا: إنه لا يتحرر الكلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته . 
فقد جعل الله لكل شيء قدراً. ولن يجعل الله من شربه ونصيبه وذوقه ووجده من سماع 
الآيات البينات. كمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده من ساع الغناء والأبيات . 


ومن أعجب العجائب: استدلال من استدل على أن هذا السماع من طريق القوم» 


وأنه مباح : aE‏ تلذه النفوس› وتشتروح إليه . وأن الطفل يسكن إلى 
الصوت الطيب. والجمل يقاسي تعب السير ومشقة قة الحمولة. فيهون عليه ا وبأن 


)1( الأخيه والآخية : بالمد والتشديد. واحدة الأواخي . عود عرض في الخائط ويدفن طرفاه فيه ويصير 
وسطه كالعروة تشدٌ إليه الداية وقال ابن السكيت : هو أن يدفن طرفا قطعة من الحبل في الأرض وفيه 
عصبة أو خجير ويظهر منه مثل عروة تسد إليه الدابة. . .» لسان العرب 57/١‏ . 


Af 


الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه. وزيادة في خلقه. وبأن الله ذم الصوت 
الفظيع» فقال «إن أنكر الأصوات لصوت الحمير»”" وبأن الله وصف نعيم أهل الجنة. 
فقال فيه #فهم في رَوْضْةٍ يحبر ونچ وبأن ذلك هو الساع الطيب. فكيف يكون ا 
وهو في الحنة؟ وبأن الله تعالى ما أذن لشيء ادل ت أي كاستاعه - لبي حسن الصوت 
يتغنى بالقرآن. وبأن أبا موسى الأشعري استمع النبي ب إلى صوتهء وأثنى عليه 
بحسن الصوت . وقال «لقد أوتي هذا مزماراً من مُزامير آل داود»“ فقال له أبو موسی «لو 
علمت أنك استمعت لحبرته لك تحبيرأ» أي زينته لك وحسنته . وبقوله كل «زينوا القرآن 
بأصواتكم)" . 


وبقوله ا «ليس منا من ل يتغنٌ بالقرآن)”) والصحيح : أنه من التغني بمعنى 


. ٠۹ سورة لقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة الروم الأية ٠١‏ . 

(*) رواه البخاري في فضائل القرآن باب من لم يتغن بالقرآن» وفي التوحيد باب قول الله تعالى ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وباب قول الله تعالى #وأسروا قولكم . . . 4 وباب قول النبي 55 : 
الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب استحياب تحسين الصوت بالقرآن 
055-555/1١(‏ رقم 747) وأبو داود في الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة رقم ۳١٤٠ء‏ 
والنسائي في الصلاة باب تزيين القرآن بالصوت )١18١/0‏ وأحمد (۲۷۱/۲ و۲۸۵ و٩٥٤).‏ 

)١41١ رقم‎ ٤۲١ ۔‎ 550/١( رواه هكذا ابن ماجه في إقامة الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن‎ )٤( 
١594و‎ ۳٣٤/۲ وعن عائشة وأحمد عن أبي هريرة (الفتح الكبير‎ ET والنسائي عن أبي‎ 
وله أصل في‎ )١5/17 وأبو نعيم في الحلية عن أنس ومحمد بن نصر عن البراء (الفتح الكبير‎ »)٤٥١و‎ 
الصحيحين عن أبي مومى الأشعري بلفظ لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك لد أعطبت مارا فرام‎ 
آل داود. ورواه أيضا الترمذي عن أي موسی . . ومسلم عن بريدة . والنسائي عن عائشة. أنظر جامع‎ 
.)۸١ - ,/4/9( الأصول لابن الأثير‎ 

(0) رواه أحمد 787/5”. ۲۸۵. 2545 ۳۰٤‏ عن البراءء وأبو داود في الوتر ۷٤/۲‏ والنسائي في الافتتاح 
18١ _-- ۲‏ وابن ماجه في الإقامة ,.577/١‏ والحاكم 01١/١(‏ - ۷۲) كلهم عن البراء. ورواه - 
كا يقول السيوطي : أبو نصر السجزي في الإبانة» عن أبي هريرة» والدارقطني في الأفراد والطبراني عن 
ابن عباس وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس (فيض القدير ٤‏ /1۸) وانظر: مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ 
والحلية ۲۷/۰ و/1/ ١84‏ والفردوس للديلمي 1/۲ . 

(5) حديث «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» رواه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى : +وأسروا قولكم 
أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور» عن أبي هريرة (۱۸۸/۸) . وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص 
في الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة »٠۷۲/١(‏ 3 . ۱۷۹) وابن ٠‏ ماجه عنه بلفظ : «وتغنوا به 
فمن لم يتغن به فليس مناه كما رواه أبوداود عن عبد الله بن بي يزيد. . . 
ورواه عن سعد أحمد وابن حبان والحاكم» وأبو داود عن أبي لبابة بن عبد ا ورواه الحاكم عن ابن 
عباس وعن عائشة» (الفتح الكبير .)٦۷/۳‏ 


Ao 


تحسين الصوت . وبذلك فسره الإمام أحمد رحه الله. فقال: يحسنه بصوته ما استطاع . 
وبأن النبي كك أقر عائشة على غناء القينتين يَوْم العيد. وقال لأبي بكر «دَعُهما. فإن 
لكل قوم عيدا. وهذا عيدُنا أهل الإسلام)20©. 
a E‏ و . ل 7 كه ات 
[ وبأنه ي اذن في العرس في الغناء وسأه: هوا" ٤‏ وقد سمع رسول الله لاز 
الحداء“. وادن فيه . وكان يسمع اشا والصحابة. وهم يرتجزون بين يديه ٤‏ حفر 
الخندى . 
تحن الت باو هيدا كل الا ماقا 
ودخل مكة والمر جز ير نجز بين يذية بشعر عبد الله بن رواحة” . وحدا ده الحادي ف 
منصرفه من خيبر. فجعل يقول : 
والله لول الله.ها امعديتا' ولا تشسدففاولاآ ل 
فالرلن سك تة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


)١(‏ رواه البخاري في العيدين باب الحراب, والدق يوم العيد. وباب سنة العيدين لأهل الإسلام وباب إذا 
فاته العيد يصلي ركعتين وفي الجهاد. وفضائل أصحاب النبي ب والنكاح. . . رواه مسلم في العيدين 
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه “٠۷/۲(‏ رقم 847) والنسائي في العيدين باب اللعب في 
المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك (۳/ ١40‏ - 9417١)وباب‏ الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب 
الدف يوم العيد. وابن ماجه في النكاح باب الغناء والدف “٦١١-١١١/١‏ رقم ۱۸۹۷ و1848ء. 
وأحمد 5” و5م و٩۹‏ و58 ...١‏ 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۸/۷) في التكاح باب النسوة التي هدين المرأة إلى زوجها 
ودعائهن بالبركة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رفعنا امرأة إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله 
كل : «يا عائشة أما يكون معكم هوٌ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. 

)۳( يقصد حديث «كان رسول الله 4ة في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له: أنجشةء يَحْدو فقال له رسول 
الله ب : «ويحك يا أنجشة. رويدك سوقك بالقوارير . رواه البخاري في الأدب باب ما يجوز من الشعر 
والرجز والحداء وباب ما جاء في قول الرجل : ويلك. وباب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا 
وباب المعاريض مندوحة عن الكذب . 1 
ورواه مسلم في الفضائل باب رحمة النبي وله للنساء ٤(‏ /۱۸۱۱ء رقم ۲۳۲۳). 1 

)٤(‏ رواه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق وني الجهاد باب التحريض على القتال وباب حفر أللفندق 
وباب البيعة ف الحرب أن لا يفرواء وفي فضائل أصحاب النبي ا باب دعاء النبي 2 أصلح 
الأنصار والمهاجرة. وفي الرقاق باب ما جاء في الرقاق وفي الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس . 
ومسلم في الجهاد غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق ۱٤۳۲/۳(‏ رقم )۱۸٠١‏ . 

(0) أخرجه الترمذي في الأدب باب ما جاء في إنشاد الشعر ١14/5(‏ رقم .)۲۸٤۷‏ والنسائي في الحج باب 
إنشاء الشعر في الحرم وا مشي بين يدي الإمام .)7١7/4(‏ 
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فدعا لقائله2©). 


وسنمع قصيدة كعب بن زهير. وأجازه ببردة"), 
واستنشد الأسود بن سريع قصائد خمد مها ربه20). 
واستنشد من شعر أمية بن أي الصلت مائة قافية2) . 
وأنشده الأعثى شيعا من شعره و 9 

وصَدَّق لبيداً في قوله . آلا كل شیء ما خد الله باط © 


ودعا لحسان «أن و الله بروح ادش ما دام ينافح ع وكان يعحبة شعره . 


أخصر جه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر )١177/5(‏ وفي المظالم. والأدب والذبائح والدعوات 
والديات. ومسلم في الجهاد باب غزوة خيبر ١5794 - ۱٤۲۷/۳(‏ رقم 27. وأبوداود في الجهاد 
باب الرجل يموت بسلاحه رقم 7578 والنسائي في الجهاد باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه 
فقتله (5/ "١‏ و١").‏ 

رواه ابن هشام عن ابن إسحاق في سيرته )١5#*  ١57/5(‏ والحاكم (۳/ )٥۸۲ - ٥۸۰‏ ورواه عن ابن 
تحاف انها الطبراني. باسناد إلى ابن إسحاق كلهم ثقات كما يقول الميثمي في مجمع الزوائد 
(۳۹۵/۹- ۳۹۷). وأنظر ديوان كعب بن زهير ٠١ ١‏ بشرح الخطيب التبريزي وعيون الأثر 
AT‏ 

روى الحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع أنه قال: يا رسول الله ألا أنشدك 
تحامد مدت بها ربي تبارك وتعالى فقال: إن ربك تبارك وتعالى يحب الحمد ولم يستزده على ذلك» قال 
الحاكم : aa‏ الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي .)1١5/7(‏ 

رواه مسلم ي الغ عور ال السويد عن آبية قال ل الله بي يوماً فقال 
هل معك من شعر أمية بن الصلت شيء. . . إلخ» ١057/5(‏ رقم 1155). 

عن الأعشثى المازني (بل الحرمازي) قال اتيت النبي ككل فأنشدته : 

يا سالك النامس ودتان العكان إا و ا 


٠‏ فجعل النبي ية يقول: «وهن شر غالب لمن غلب» رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار 


وقال: إن اسم الأعشى عبد الله بن الأعور. قال الميثمي : «ورجاهم ثقات» (مجمع الزوائد ١7١/4‏ - 
سك عرس" 

أي حديث «أصدق كلمة قاها لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل» رواه البخاري في الأدب باب ما 
يجوز من الشغر الج والذاء ۳/۸ بزيادة وكاد أمية بن الصلت أن يسلم. ومسلم في الشعر 
۷ وابن ماجه في الأدب ۱۲۳۹/۲ . وأحمد ۲۲۸/۲ و۳۹۳ و۸٥٤‏ و476. هو وعند الترمذي 
بلفظ «أشعر كلمة. . . » وقال: هذا حديث حسن ١1١٠/05‏ . كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

رواه البخاري في الأدب باب هجاء المشركين. وني المساجد باب الشعر في المسجد. وفي بدء الخلق 


لامع 


وقال له «أهجهم . لت القدس معك» 00 

وأنشدته عائشة قول أبي كبير الهذلي” : 
ومبرإ من كل غبرحيضة وفسادمرضعةوداء مُغيل” 
وإذا نظرت إلى ألسرّة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 

وقالت «أنت أحق بهذا البيت» فس بقوها». 

وبأن ابن عمر رضي الله عنما رخص فيه. وعبد الله بن جعفرء وأهل المدينة. 
وبأن كذا وكذا ولا لله حضر وه وسمعوه. فمن حرمه فقد قدح 5 هؤلاء السادة القدوة 
الأعلام . 

وبأن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجيةء فلذة سماع صوت 
الآدمي أولى بالإباحة. أو مساوية. 

وبأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه. فإن كان محبوبه حراماً كان 
السماع معينا له على الحرام . وإن كان مباحاً كان السماع في حقه مباحاً. وإن كانت محبته 
رحمانية كان السماع في حقه قربة وطاعة. لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ومبيجها. 

وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن. والشم بالروائح 
الطيبة والفم بالطعوم الطيبة . فإن كان هذا حراما كانت هذه اللذات والإدراكات 
محرمة . 


4د ¥ ¥ 


فالجواب: أن هذه حيدة عن المقصود. وروغان عن محل النزاع . وتعلق بما لا 


0 


باب ذكر الملائكة . ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت ۱۹۳۲/٤(‏ - ۱۹۳۳ رقم 

٥‏ ) وأبو داود في الأدب باب ما جاء في الشعر رقم ٠٠٠١‏ و ٠٠٠٤‏ والنسائي في المساجد باب 

الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد )٤۸/۲(‏ عن أبي هريرة . 

)١(‏ روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله يي قال لحسان يوم قريظة. 
أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. (جامع الأصول .)١74/5‏ 

(۲) هو عامر بن الحليس الحذلي . 

(5) غبر الحيض هو بقيته. وكذا بقايا اللبن في الضرع . . . (لسان العرب .)77١0/0‏ 

(5) أخرجه ‏ كما في «تخريج الإحياء» - البيهقي في دلائل النبوة. وأوله: كان رسول الله ك يخصف نعله 

وكنت أغزل. . .» (5/7/ا16). 


AA 


متعلق به.. فإن جهة كون الثىء مستلذاً للحاسة“ ملائما لهاء لا يدل على إباحته ولا 
تجريمه ولا كراهته ولا استحبابه. فإن هذه اللذة تكون في| فيه الأحكام الخمسة: تكون 
5 الحرام» والواجب . والمكروه . والمستحت. والمباح . فكيف يستدل ہا على الإباحة من 

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة» وأن لذته 
لا ينكرها من له طبع سليم . وهل دل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم 
أحد؟ وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات التي صح عن 
النبي ية تحريمهاء وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد. وأجمع هل العلم على تحريم 
بعضها. وقال جمهورهم : بتحريم حملتها ل لذيدة تلذ السمع؟ - 5 التذاد الجممل 
والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه: : من إباحة» أو تحري؟ . 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب. وهو 
زيادة نعمة منه لصاحبه . 

فيقال: والصورة ا حسنة الحميلة. السنت ليست زيادة في النعمة . والله خالقها. ومعطي 
حسنها؟ أفيدل ذلك على التمتع مهاء والالتذاذ على الإطلاق مها؟ . 

وهل ف ذم الله 5 ا يدل على إباحة دك المطربات بالنغمات 
الموزونات» والألحان اللذيذات» من الصور المستحنتات: بأنواع القصائد المنغمات , 
بالدفوف والشبابات؟! . 
ع ل ساسا E‏ 0 
حرير. وعلى جل أواني الذهب والفضة والتحلي بها للرجال: بكون دل ثانا وجود 

فإن قال: قد قام الدليل على تحريم هذا. ولم يقم على تحريم الساع . 

قيل : هذا استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة. فعلم أن استدلالكم 
بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل» لا يرضى به محصل . 


)١(‏ الحاسة كحاسة لا تستلذ وإنما الذي يستلذ النفس والطبع وكذا لا يقال: ملائم للحاسة أو منافر لها. 


حك 


وأما قولكم «لم يقم دليل على تحريم السماع» . 
فيقال لك: أي الساعات تعني؟ وأي المسموعات تريد؟ فالسماعات والمسموعات : 
منها المحرم» والمكروه. والمباح» والواجب» والمستحب. فعين رع يقع الكلام فيد فيا 
وإثباتا . 
فإن قلت: سماع القصائد. قيل لك: أي القصائد تعني؟ ما مدح به الله ورسوله 
ودينه وکتابه . وهجي به أعداؤه؟ . 


فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونها. وهي التي سمعها رسول 
الله تك وأصحابه وأثاب عليها . E‏ وهي التي غوت أصحاب السماع 
الشيطاني . فقالوا: تلك قصائد. وساعنا قصائد. فنعم إذن. والسنة كلام . والبدعة 
كلام . والتسبيح كلام . والغيبة كلام . والدعاء كلام . والقذف كلام. ولكن هل سمع 
رسول الله ي وأصحابه سماعكم هذا الشيطاني المشتمل على أكثر من مفسدة مذكورة في 
غير هذا الموضع”" . وقد أشرنا في] تقدم إلى بعضها؟ . 

ونظير هذا: ما غرهم من استحسانه َة الصوت الحسن بالقرآن. وأدّنه له وإذنه 
ف 0 

فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهمء بالغناء المقرون 
بالمعازف والشاهد. وذكر المد والمبد والخصر. ووصف العيون وفعلهاء والشعر الأسود. 
ومحاسن الشبات» وتوريد الخدود» وذكر الوصل والصد» والتجني واهجران»› والعتاب 
والاستعطاف› والاشتياق» والقلق والفراق› وما جری هذا المجرى . نما هو أفسد للقلب 
من شرب ا لخمرء عا ل نه دا وأي نسبة لمفسدة سكر يوم ونحوه إلى سكرة العشق 
التي لا يستفيق الدهر صاحبها إلا في عسكر المالكين» سليبا حربياء أسيرا قتيلا؟ . 

وهل تقاس سكرة الشراب بسكرة الأروا اح بالسماع؟ وهل يظن بحكيم أن يحرم 
سكراً لمفسدة فيه معلومة. ويبيح بكرا مفسدته 3 أضعاف مفسدة الشراب؟ حاشا 
ا ن 

فإن نازعوا في سكر السماعء وتأثيره ٤‏ العقول والأرواح : خرجوا عن الذوق 
والحس. وظهرت مكابرة القوم. فكيف يحمي الطبيب المريض عا يشوش عليه صحته. 


.)718- 574/١( أي في وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»‎ )١( 


۹۰ 


ويبيح له ما فيه أعظم السقم؟ والمنصف يعلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر 

وأعجب من هذا: استدلالكم على إباحة السماع ‏ المركب ما ذكرنا من الحيئة 
الاجتماعية - بغناء بنيتين صغيرتين دون البلوغ , عند امرأة ضيه ٤‏ يوم عيد وفرح › 
بأبيات من أبيات العرب» في وصف الشجاعة والحروب. ومكارم الأخلاق والشيم. فأين 
هذا من هذا؟ . 

والعجب أن هذا الحديث من اكب جوع عليهم. فإن الصديق الأكبر رضي الله 
عه سمى ذلك ورا من مزامير الشيطان» وأقره رسول الله عل على هذه التسيقية, 
ورخص فيه لحويريتين غير مكلفتين» ولا مفسدة ٤‏ إنشادههما . ولا استماعههما . أفيدل هذا 
على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ فياسبحان الله! كيف 
ضلت العقول والأفهام؟ . 

وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحته بجا سمعه رسول الله ية من الحداء 
ار ۵ 0 وهل حرم أحد مطلق الشعر› وقوله واستاعه؟ 2 5 

وأعجب من هذا: الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الارن اللذيذة. وهل 
هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا #إنما البيع مثل مثل الر باه“ وأين أصوات الطيور إلى 
نغيات الغيد الحسان» والأوتار والعيدان» وأصوات أشباه السنناء من المردان) والغناء بما ٤‏ 
يحدو الأرواح والقلوب» إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة 
بصوت القمري والبلبل والهزار ونحوها؟ . 

بل نقول: لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تستنزل به المعارف 
والأذواق والمواجيد. وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيورء ومعاذ الله 
أن يكونا سواء . 


2 3 


والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة : ثلاث قواعد. من أهم قواعد. الإيمان 
والسلوك. فمن لم يبن عليها فبناؤه على شفا جرف هار. 


. ۲۷١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


۹۱ 


القاعدة الأولى : 


أن الذوق والحال والوجد: هل هو حاكم أو محكوم عليه. فيحكم عليه بحاكم 

فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة . حيث جعلوه 
خاک فتحاكموا إليه فيا يسوغ ويمتنعى وفيم| هو صحيح وفاسد. وجعلوه كا للحن 
والباطل . فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص . وحكموا فيها الأذواق والأحوال 
والمواجيد. فعظم الأمر. وتفاقم الفساد والشر. وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم . 
وانعكس السير. وكان إلى الله . فصيروه إلى النفوس . فالناس المحجوبون عن أذواقهم 
يعبدون الله . وهؤلاء يعبدون نفوسهم . 


ومن العجب: أ نهم دخلوا في أنواع الرياضات والمجاهدات والزهد. ليتجردوا عن 

شهوات النفوس وحظوظها. فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها. ومن ا إلى 
حظوظ أحط منها. وكان حاهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنها أكمل» وحال أربامما 
خير من حال هؤلاء. لأنهم لم يعارضوا بها العلم. ولا قدموها على النصوص . ولا 
جعلوها دينا وقربة. ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله . والشهوات التي انتقلوا إليها 
جعلوها أعلى ما يشمرون إليها. فهي قبلة قلوبهم. فهم حولها عاكفون. واقفون مع 
حظوظهم من الله فانون ہا عن مراد الله منهم . . الناس يعبدول الله » وهم يعبدون 
أنفسهم . عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزدرون هم . . وهم أعظم الناس 
حظوظا . وإغما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه. وإغا تركوا شهوة لشهوة أحط . 


فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره. فكل ما خالف مراد الله الديني من 
العبد فهو حظه وشهوته » ال کان» أو رئاسة أو صورة» أوحالة أو ذؤقاء أو ودا 


ثم من قدمه على مراد الله فهو أسوأ حالاً ممن عرف أنه نقص ومحنة . وأن مراد الله 
أولى بالتقديم منه. فهو يتوب منه كل وقت إلى الله . 

ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا الله . فإن الأذواق مختلفة 
في أنفسهاء كثيرة الألوان, متباينة أعظم التباين. فكل طائفة هم أذواق وأحوال 
ومواجيد. بحسب معتقداتهم وسلوكهم . 

فالقائلون بوحدة الوجود هم دوق وحال ووجد في معتقدهم بحسيه . والنصارى 
هم ذوق في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم. وكل من اعتقد شيئا أو سلك 


44۲ 


سلوكاً ‏ حقاً كان أو باطلً ‏ فإنه إذا ارتاض وتجرد: لزمه. وتمكن من قلبه. وبقي له فيه / 
حال وذوق ووجد. فيذوق من توزن الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل . 

وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد» والكشوف والأحوالء من هذه الأمة المحدّث 
المكاشف ‏ عمر رضي الله عنه _ لا نلتفت إلى ذوقه ووجذده ومحاطباته في شيء من أمور 
الدين» حتى ينشد عنه الرجال والنساء والأعراب. فإذا أخبروه عن رسول الله 4ي بشيء 
لم يلتفت إلى ذوقه» ولا إلى وجده وخطابه» بل يقول «لولم نسمع بهذا لقضينا بغيره» 
ويقول «أها الناس» رجل أخطأ وامرأة أصابت»“ فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضي 
الله عنه» ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة. 

القاعدة الثانية : 


أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعالء أو حال من الأحوال» أو ذوق من 
الأذواق. هل هو صحيح أو فاسد؟ وحق أو باطل؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة 
عند الله وعند عباده المؤمنين. وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات 
منه . وتعرض عليه وتوزن به» فا زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول. وما 
أبطله ورده فهو الباطل المردود. ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله : فليس 
على شىء من الدين. وإن وإن. وإنما معه خحدع وغرور «كسراب بقيعة بحسبه الظمآن 
ماءً. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ووجد الله عنده فوفاه جسابه. والله سريسع 
الحساب ©" . 

القاعدة الثالثة : 

إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شىء: هل هو الإباحة أو التحريم؟ فلينظر 
إلى مفسدته وثمرته وغايته . فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة. فإنه يستحيل 
على الشارع الأمر به أو إباحته. بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي . 

ولا سيا إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب. 


)١(‏ أخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى ‏ قال السيوطي : بسند جيد: أن عمر نهى الناس أن يزيد النساء في 
صدقاتهن على أربعائة درهم . فاعترضت له امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول 
«وآتيتم إحداهن قنطارا) فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال: يا 
أمها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من 
ماله ما أحب. . . قال ابن كثير وإسناده جيد قوي (تفسير ابن كثير 4517/١‏ والفتح الكبير 41/١‏ 4). 

(۲) سورة النور الآية 58 . 
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ارفا له ورات وريد فهذا لا يشك في تحريمه أولوا البصائر. فكيف يظن بالحكيم 
الخبير أن يحرم مثل رأس الوبرة من المسكر. لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها 
إلى المحرمات ثم يبيح ما هو أعظم منه سوق للنفوس إلى الحرام بكثير؟ فإن الغناء ۔ ىا 
قال ابن مسعود رضي الله عنه - هو «رقية الزنا» وقد شاهد الناس: أنه ما عاناه صبي إلا 
وفسد. ولا امرأة إلا وبغت» ولا شاب إلا وإلا. ولا شيخ إلا وإلا. والعيان من ذلك 
يغني عن البرهان. ولا سيا إذا جمع هيئة تحدو النفوس أعظم حَذو إلى المعصية والفجور, 
بأن يكون على الوجه الذي ينبغي لأهله» من المكان والإمكانء والعشراء والوخوان. 
وآلات المعازف: من اليراع , والدف: 0 والعيدان. وكان القوال شادنا شجي 
الصوت. لطيف الشائل من المرادن أو النسوان. وكان القول في العشق والوصال. 

والصد والحجران. 


ودارت كؤوس الموى بينهم فلست ترى فيهم صاحياً 
فكل عل افر روه وکل أجابَ الهوى الداعيا 
فهالوا سَكارَى. ولا سكَرّمن تنول 1 امهوى خاليا 
وجار على القوم ساقيهم وم يؤثروا غيره ساقيا 
فمزق منهم قلوبا غدت لباساً عليه يُرى ضافيا 
فلم يستفيقوا إلى أن أق إليهم منادي اللقا دايا 
أجيبوا فكل امرىء منكم غيل اله ريه قينا 
هنالك تعلم مِنْ حمأة شربت مع القوم أم صافيا؟ 
وبالله لا بد قبل اللقا سنعلم ذا إن تك واعيا 
لا بد تصّحو. فإماهنا وإما هناك فكن راضيا 


2 


وإذا لم يكن بد من المحاكمة إلى الذوق. فهلم نحاكمك إلى ذوق لا نتكره نحن 
ولا أنت. غير هذه الأذواق التى ذكرناها. 

فالقلب يعرض له حالتان: حالة حزن وأسف على مفقود. وحالة فرح ورضى 
بموجود. وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان . 

وله بمقتضى الحالة الأول : عبودية الرضاء. وهي للسابقين. والصبر. وهي 
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رف فا اة عر الكو والساكز ون هااا توعان اقرف 
وأصحاب يين» فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين» بصوتين أحمقين 
فاجرين . هما للشيطان لا للرحمن: صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب. 
وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطلوب فعوضه الشيطان بهذين 
الصوتين عن تينك العبوديتين . 

وقد أشار النبي َة إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضي الله عنه «إنما هيت 
عن صوتين أحمقين» فاجرين: صوت ويل عند مصيبة . وصوت زمار عند نعمة». 


ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ة ولذة» وسَرَت فيها تلك الرقائق حتى تعد بها 
من قل نصيبه من النور النبوي فل مشربه من العين المحمديةء وانضاف ذلك إلى 
صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغي وأهل البطالة. ورأوا قساوة قلوب 
امنكرين لطريقتهم» وكثافة:حجبهم. وغلظة طباعهم» وثقل أرواحهم . وصادف ذلك 
تحريكاً لسواكنهم . وانقيادا للواعج الحب. وإزعاجا للنفوس إلى أوطانها الأولى ومعاهدها 
التي سبيت منها. والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لا بدّ لما من محرك يحركهاء وحادٍ 
يحدوها. وليس من حادي القران عوض عن حادي السماع . 

فتركب من هذه الأمور: إيثار منهم للساع. ومحبة صادقة له. تزول الجبال عن 
أماكنها ولا تفارق قلومهم . إذ هو مثير عزماتهم ومحرك سواكنهم . ومزعج بواطنهم . 

فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريج ج إلى سماع القرآن بالأصوات 
الطيبة. مع الإمعان في تفهم معانيه» CET‏ إلى أن ينخلع من قليه 
سماع الأبيات . ويلبس محبة سباع الآيات . ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه فحينتذ 
يعلم هو من نفسه: أنه لم يكن على شيء» ويتمثل حينئذ بقول القائل : 
وكنت أرى أن قد تناهى | ى الهمهوى إل غاية مافوقهالي مَطلَبٌ 
نل لاد ا اكت اين سيمدت ER‏ فس :القن 


ومنافاة النوح للصر والغناء للك أمر معلوم بالضرورة من الدين. لا يمري فيه 
إلا أبعد الناس من العلم والإيمان. فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت 


)١(‏ أخرج البزار والضياء المقدسي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: 
«مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة» قال المناوي : «قال المنذري : رواته ثقات وقال اهيثمي - يعني في 
«جمع الزوائد -: رجاله ثقات» (فيض القدير 255١/85‏ ومجمع الزوائد .)۱١/۳‏ 
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الأحمق الفاجرء الذي هو للشيطان. وكذلك النوح ضد الصبر. ىا قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في النائحة - وقد ضربها حتى بدا شعرها ‏ وقال «لا خرمة ها. إنها تأمر 
بالجزع . وقد نهى الله عنه . وتنبى عن الصبر. وقد أمر الله به. وتفتن الحي وتؤذي 
ا . وتبيع عا وتبكي شجو غيرها»". 

ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم توا فة النوح 
بكثير. والذي شاهدناه ‏ نحن وغيرنا ‏ وعرفناه بالتجارب : أنه ما ظهرت المعازف وآلات 
اللهو في قوم . وفشت فيهم . واشتغلوا مهاء إلا سلط الله عليهم العدو. وبلوا بالقحط 
والجذب وولاة السوء. والعاقل يتأمل أحوال العام وينظر والله المستعان. 

ولا تستطل كلامنا في هذه المنزلة . فإن لها عند القوم شأنا عظيا. 

وأما قوم «من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا ول لله» فحجة عامية. . نعم 
إذا أنكر أولياءُ الله على أولياء الله كان ماذا؟ فقد أنكر عليهم من أولياء الله من هو أكثر 
ل علدا وأعظم عند الله وغل المؤمنين منهم قدرا . وأقرب بالقرون المفضلة عا 
ولیس من شرط ولى الله العصمة . وقد تقاتل أولياء الله في صفين بالستوف") ,اوا سار 

بعضهم إلى بعض كان يقال: سار أهل الجنة إلى أهل الجنة. وكون ولي الله يرتكب 

کک متأو E‏ يمنع ذلك من الإنكار عليهء ولا يخرجه عن أصل 
ولاية الله. وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع 
المحدث المبتدع . المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب. أعظم من فتنة المشروب» 
وحاشا أولياء الله من ذلك وإغا السماع الذي اختلف فيه مشايخ القرم : اجتماعهم ف 
مكان خال من الأغيار يذكرون الله. ويتلون شيعا من القرآن. ثم يقوم بينهم قوال 
ينشدهم شيئاً من الأشعار المزهدة في الدنياء المرغبة في لقاء الله ورجائه» 
والدار الآخرة. وينبههم على بعض أحوالهم من يقظة أو غفلةء أو بعد أو انقطاع» أو 
اسف عل فائت ار تدارك لفارطء أو وفاء بعهد. أو تصديق بوعدء أو ذكر قلق 
وشوق. أو خوف فرقة أو صد وما جرى هذا المجرى 

فهذا السماع الذي اختلف فيه القوم. لاسماع المكاء والتصدية. والمعازف 
والخمريات» وعشق الصور من المردان والنسوان» وذكر محاسنها ووصاها وهجرانها. فهذا 
لو سئل عنه من سئل من أولي العقول لقضي بتحريمه. وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته. 


.)0657/7( في ذلك قصة ذكرها عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
أي في موقعة صِفين.‎ )۲( 
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وأنه لیس على الناس أضر منه» ولا أف لعقوهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم 
وحريمهم منة . والله أعلم . 
2 
قال صاحب «المنازل» : 


«السماع على ثلاث درجات : سماع العامة . وهو ثلاثة اشا إجابة رَجر الوعيد 
رغبة. وإجابة دعوة الوعد حهذا . وبلوغ مشاهدة المنة استنصار )22 . 


الوعيد: يكون على ترك المأمور وفعل المحظور. وإجابة داعيه: هو العمل 
بالطاعة . 

وقوله «رغبة» يعني امتغالاً لكون الله تعالى أمر وني وأوعد . 

وحقيقة الرجاء: الخوف والرجاء. فيفعل ما أمر به على نور الايمات:. كنا 
للثواب. ويترك ما نبى عنه على نور الإيمان خائفا من العقاب. 

ون الرغبة فائدة أخرى. وهي أن فعله يكون فعل راغب ختار» لا فعل كاره. 
كأغا كان إلى الموت وهو دلظر. 

اننا الات الرغند نبو كان لالس عدا لوصول ال اا ناذلا 
جهده في ذلك. تف غا فة قؤاة . 

وأما بلوغ مشاهدة المنة استبضارا : : فهو تنبه السامع في سماعه إلى أن جميع ما وصله 
من خير فمن منة الله عليه. وبفضله عليه من غير استحقاق منه. ولا بذل عوض 
استوجب به ذلك . كما قال تعالى ينون عليك أن أسلموا. لاسر 
إسلامكم . الله يمن 0 أن ا للإيمان إن كنتم صادقين 4 . 
اير ا ا ا ال . كما قال بعض السلف 
ديا ابن آدم» لا تدري أي النعمتين عليك أفضل : نعمته فیا أعطاك› ا نادرق 
عنك؟» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت 
إن كان الغنى. إن فيه الشكر. وإن كان الفقر. ل ول مقر لعلف 


. ۲٤ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
. ١١ سورة الحجرات الآية‎ )۲( 
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«نعمته فيا روي عَني من الدنيا أعظم من نعمته فيها بّسط لي منها. إني رأيته أعطاها قوماً 
فاغتروا) . 

إذااعم بال اعقب مرها .ون بالا اع ا 

ومام إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام وال والبحرٌ 

فإن قلت : قهل يشهد مته فنا قة من المعضية والذتي؟: 

قلت : نعم . إذا اقترن بها التوبة النصوح» والحسنات الماحية» كانت من أعظم 
المنن عليه. کا تقدم تقريره. 


فصل 

قال: «وسماع الخاصة : ثلاثة أشياء. شهودُ المقصود ني كل رمز. والوقوف على 
الغاية في كل حين. والخلاص من التلذذ بالتفرّق)6©. 

والمقصود في كل رمز: هو الرب تبارك وتعالى . فإن المسموع كله يُعَرّف به وبصفاته 
وأسمائه . وأفعاله وأحكامه. ووعده ووعيده. وأمره ونهيه» وعدله وفضله. وهذا الشهود 
ينال بالساع بالله ولله وفي الله ومن الله . 

أما السماع به: فأن لا يسمع وفيه بقية من نفسه. فإن كانت فيه بقية قطعها كال 
تعلقه بالمسموع. فيكون سه يقيوميته مجردا من التفاته إلى نفسه . 

وأما السماع له: فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله منه. 
وتجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع . 

وأما السماع فيه: فشأن آخر. وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف. أو 
سمة أو نعت» أو فعل, مما هو لائق بكماله. فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع . 
وينزهه عما لا يليق به. 

وهذا الموضع لم يتخلص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة بالله . وأضل الله عنه 
أهل التحريف والتعطيل » والتشبيه والتمثيل» وظفهَدَى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه. والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم 04 . 
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فيه في عام الفناء. إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه. ولكن السماع لكلامه كالسماع 
منه . فإنه كلامه الذي تكلم به حقا. فمن سمعه فليقدر نفسه كأنه يسمعه من الله . 

هذا هو السا من الله . لا سماع أرباب الخيال . ودعوى المحال» القائل أحدهم : 
ناداني في سري » وخاطبنى» وقال لي : يا ليت شعري من المنادي لك؟ ومن المخاطب» يأ 
مخدوع يا مغرور؟ فا يدريك؟ أنداء شيطاني» أم رحماني؟ وما البرهان على أن المخاطب 
لك هو الرحمن؟ . 

نعم نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديث. وإنما الشأن في المنادي المخاطب 
المحدّث . فهاهنا تسكبيم العيرات . 

وبالجملة فمن قرىء عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. فإدا 
حصل له مع ذلك السماع به وله وفيه» ازدحمت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على 
قلبه . وازدلفت إليه بأها يبدأء فا شئت من علم وحكمة» وتعرف وبصيرة» وهداية 
وغيرة . 

وأما الوقوف على الغاية في كل حين: فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة 
بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها. وهو الحق سبحانه. فإنه غاية كل مطلب «وأن إلى 
ربك المنتهى إو وليس وراء الله مرمى» ولا دونه مستقر. ولا تقر العين بغيره البتة. وكل 
مطلوب سواه فظل زائل» وخيال مفارق مائل وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور. 

وأما الخلاف من التلذد بالتفرق : فالتفرق في معان المسموع. وتنقل اله لقلب في 
منازها يوجب له لذةء كما هو المألوف في الانتقال. فليتخلص من لذة تفرقه التي هي 
حظه. إلى الجمعية على المسموع به وله ومنه . 

ولم يقل الشيخ «من التفرق» فإن المسموع إغما يدرك معناه ويفهم بالتفرق لتنوعه. 
المخلصين . 


فصل 


قال : «وسماع خاصة الخاصة: سماع ينفي العلل عن الكشف . ويصل الأبد إلى 


٠.٤١ سورة اانجم الآية‎ )١( 


۹۹ 


الأول ويرد النهايات إلى الأول)” . 

فالكشف: هو مكافحة القلب لحقيقة المسموع. وعلله أمران. 

أحدهها : الشبه التى تنتفى ذه المكافحة. فلا تبقى معها شبهة. فهذا هو عين 
اليقين . 
شهودها» ويفنى عن شهود فنائه عنها. بحيث يشهده هو المسمع لا الواسطة وهو المادي . 

وأما وصله الأبد إلى الأزل : فهذا إن أخذ على ظاهره -: فهو محال. لأن الأبد 
والأزل متقابلان تقابل التناقض. فإيصال أحدهما إلى الآخر عين المحال. وإنغا مراده: أن 
ما يكون في الأبد موجودا مشهوداً فقد كان في الأزل معلوما مقدرا. فعاد حكم الأبد إلى 
الأرل غل وحفيقة: وصار الأزلي أبدياء كما كان الأبدي أزلياً في العلم والحكم . 

وإيضاح ذلك : أن الأبد ظهر فيه ما كان كامناً في الأزل خافياًء فانتهى الأمر كله 
إلى علمه وحكمه وحکمته» وذلك أزلي . وهذا رد النبايات إلى الأول . فتصير الخاتمة هي 
E‏ والله تعالى هو الأول والآخر. وکل ما كان ويكون آخراً فمردود إلى سابق 
علمه وحكمه. فرجع الأبد إلى الأزل. والنهايات إلى الأول. والله أعلم . 

منزلة الحزن 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحزن». 

وليست من امازل المطلوبة. ولا المأموز روه وإن كان لا بد للساتك من 
نزوها. ولم يأت «الحزن» في القرآن إلا منبياً عنه. أو منفياً. 

فالمنبي عنه: كقوله تعالى «إولا تهنوا ولا تجزنوا)7 وقوله «ولا تحزن عليهم 74 
في غير موضع. وقوله لا تحرّن إن الله معنا»ك” والمنفي كقوله «إفلا خوف عليهم ولا 
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(۳) سورة النحل الآية ٠١۷‏ . 

(4) سورة التوبة الآية ٤١‏ . 


هم يحخزنون4". 

وسر ذلك: أن «الحزن» موقف غير مُسَير ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء 
إلى الشيطان: أن مُحَزّن العبد ليقطعه عن سيره» ويوقفه عن سلوكه . قال الله تعالى «إإنما 
النجوى من الشيطان ليزن الذين آمنواه” ونهى النبي ككل الثلاثة «أن يتناجى اثنان 
منهم دون الثالث. لأن ذلك يحزنه». 

فالحزن ليس بمطلوبء ولا مقصودء ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي وي 
فقال «اللهم إني أعوذ بك من اهم ان د ا ها ا 
الذي يرد على القلب. إن كان لا يستقبل : أورثه الهم. وإن كان لما مضى : أورثه الحزن. 
وكلاهما مضعف للقلب عن السير. مقتر للعزم . 
ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع . وهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها 
«الحمذله الذي أذهب عنا الحزن»4”" فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن. 
کا يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم . 

وأما قوله تعالى ولا على الذين إذا ما اتوك لتَحْمِلهمٍ قلت لآ اد ما أحلكم 
عليه » تولوا وأعيغهم تفيض من الدمع حَرّناً ألا يجدوا ما ينفقون4” فلم يمدحوا على 
نفس الحزن. وإنغا مُدِحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم. حيث تخلفوا عن رسول 
الله يك لعجزهم عن النفقة . ففيه تعريض بالنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم» بل 
غبطوا نفوسهم به. 

وأما قوله ية في الحديث الصحيح «ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب» ولا 
حَرَن إلا كَفَر الله به مِنْ خطاياه»" فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها العبدء 


. ۱۳ سورة البقرة الآية ۳۸ المائدة 14 والأنعام ۸ والأعراف ۳۰ والأحقاف‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة الآية ٠١‏ . 

(۳) رواه البخاري في الاستثذان إذا كانوا أكثر منن ثلاثة. . . )١57/17(‏ ومسلم في السلام باب محريم 
مناجاة الاثنين دون الثالث (٤/۱۷۱۸ء‏ رقم )۲٠۸٤‏ وأحمد (۲/ج1 و۲۲ وه5 و2)85 وأبو داود في 
الأدب باب في التناجي رقم 200 والترمذي في الأدب باب ماجاء لا يتناجى اثنان دون ثالث 
١78/5(‏ رقم 6 وابن ماجه في الأدب باب لا يتناجى اثنان دون الثالث .)5١51/5(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي ٤‏ الدعوات باب الاستعاذة من الهم والدين (ه/١7ه‏ رقم 214 عن انش رضي الله 
عنه وأبو داود في الصلاة باب الاستعاذة رقم 6 والنسائي في الاستعاذة ۲٥۷/۸(‏ - 51908). 

(5) سورة فاطر الآية 75. 

. ۹۲ سورة التوبة الآية‎ )٦( 

(۷) تقدم تخريجه . 


اميك 


وأما حديث هند بن أبي هالة» في صفة النبى ية «إنه كان متواصِل الأحزان»٠‏ 
قدت ل يندت وفي إسناده من لا يعرف . 

وكيف يكون متواصل الأحزان. وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسباماء 
ونهاه عن الحزن على الكفار» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فمن أين يأتيه 
الحزن؟ . 

بل كان دائم البشرء ضصحوك السن» كا في صفته «الضضوك الال“ صلوات 
الله وسلامه عليه . 

وأما الخبر المروي «إن الله حب کل قَلْب حَزین» فلا يعرف إسناده» ولا من 
رواه» ولا تعلم صحته. 

وعلى تقدير صحته : فالحزن مصيبة من المصائب. التى يبتلى الله مها عبده . فإدا 
ابتلى به العبد فصير عليه» أحب صيره على بلائه. 

وأما الأثر الآخر «إذا أحبٌّ الله عبدأء نصب في قلبه نائحة. وإذا أبغض عبداً 
جعل في قلبه مزمارا» فأثر إسرائيلي . قيل: إنه في التوراة. وله معنى صحيح . فإن المؤمن 
حزین على ذنوبه, والفاجر لاه لااعب. مرنم فرح. 


)۱( هند بن أبي هالة هو الذي روى حديث صفة النبي ية وحليته . قال ابن حجر في التهذيب «في حديشه 
من لا يعرف وقال الآجري عن أبي داود أخشى أن يكون موضوعاً. . .» (۷۳-۷۲/۱۱). وهند هو 
ربيب النبي بي أم خحديجة بنت خويلد قيل إنه استشهد يوم الجمل مع علي وقيل عاش بعد ذلك 
(تقريب التهذيب ۳۲۲/۲) والإصابة (9414/5؟) وحديثه أخرجه الترمذي والبغوي والطبراني وغيرهم 
من طرق عن الحسن بن علي (شمائل الرسول لابن كثير ص 5١‏ -01). 

(؟) عزاه السيوطي في «الرياض الأنيقة في شرح أسهاء خير الخليقة» لابن فارس وابن دحية قال: «قال ابن 
فارس: حدثنا سعيد بن محمد بن نصر حدثنا بكر بن سهل الدمياطي » حدثنا عبد العزيز بن سعيدء 
عن موسى بن عبد الرحمن. عن ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس قال: اسمه في التوراة: أحمد 
الضحوك القتال يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزي بالكسرة سيفه على عاتقه» (ص .)7١7‏ 

(۳) رواه الطبراني والحاكم عن أبي الدرداء (715/5). من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن صخرة عنه 
رضي الله عنه. قال الحاكم : صحيح ورده الذهبي» بأنه : مع ضعف أبي بكر منقطع . وقال اهيثمي : 
«اسناد الطبراني حسن» (فيض القدير ۲/ .)۲۹٠‏ ورواه عنه أيضا القضاعى مرفوعا من الطريق نفسه 
(المقاصد الحسنة ص 7٠١5‏ وكشف الخفاء .)۲۸۷/١‏ وأنظر أيضاً الحلية لأبي نعيم 4٠/١‏ وتبذيب 
التهذيب ۲۸/۱۲ وأسنى المطالب ص ۳۲۸. ومجمع الزوائد للهيثمي 7١١ 704/٠١١‏ ومسند 
الشهاب للقضاعي 5٠ ۱٤۹/۱‏ والمستدرك للحاكم .)7١١5/5(‏ 


ل 


وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل «وائِيَضَتْ عيئاهُ من الحن فهو كظيم 4“ فهو 
إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولدهء وحبيبهء وأنه ابتلاه بذلك كم ابتلاه بالتفريق بينه 
وبينه . 

وأجمع أرباب السلوك : على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان الحيري» فإنه 
قال : الحزن بكل وجه فضيلة. وزيادة للمؤمن . ما لم يكن بسبب معصية . قال: لأنه إن 
لم يوجب تخصيصاء فإنه بوجي حيصا 

فيقال: لا ريب أنه محنة وبلاء من الله بمنزلة المرض واهم والغم. وأما إنه من 
منازل الطريق : فلا. والله سبحانه أعلم . 

قال صاحب «المنازل) : 

«الحزن: توجع لفائت. وتأسّف على ممتنع»”". 

يريد: أن ما يفوت الإنسان قد يكون ا لف .وقد لا يكوة.-فإن كان متدورا 
توجع لفوته. وإن كان غير مقدور تأسف لامتناعه . 

قال: «وله ثلاث درجات: الأولى: حزن العامةء وهو حزن على التفريط في 
الخدمة. وعلى التورّط في الحفاءء وعلى ضياع الأيام)0 . 

التفريط في الخدمة عندهم : فوق التفريط في العمل وتضييعه. بل هذا الحزن 
يكون مع القيام والعمل. فإن الخدمة ‏ عندهم - من باب الأخلاق والآداب» لا من باب 
الأفعال. وهي حق العبودية» وأدا وواجبهاء وصاحب هذا الحزن بالأولى: أن يحزن 

وأما التورط فى الجفاء : فهو أيضاً أخص من المعصية بارتكاب المحظور. لأنه قد 

3 9 0 

يكون لفقد انس سابق مع الله . فإذا توارى عنه تورط في الجفوة. فإن الشيخ ذكر 
«الحزن» في قسم الأبواب. وهو عنده من قسم البدايات . 

وأما تضييع الأيام : فنوعان أيضاً. تضييعها بخلوها عن الطاعات» وتضييعها 


.۸٤ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. ٦١ قارن الرسالة القشيرية ص‎ . ۲١ «منازل السائرين» ص‎ (۲) 
. ۲٣ ۔‎ ۲١ «منازل السائرين» ص‎ )۳( 
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بخلوها عن مواجيد الإيمان. وذوق حلاوته» والانشن بالله » وحسن الصحبة معه. 

فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية. وللسالكين المتوسطين. وكلامه يعم 

قال: «الدرجة الثانية: خرن أهل الإرادة. وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة, 
وعلى اشتغال النفس عن الشهود. وعلى التسلى عن الحزن)". 

تعلق القلب بالتفرقة : هو عدم الجمعية في الحضور مع الله » وتشستيت الخواطر في 
أودية المرادات . 

وأما اشتغال النفس عن الشهود: فهو نوعان. اشتغالها عن الذكر الذي يوجب 
الشهود ويثمره بغيره . 

والثاني : اشتغاها عن الشهود. لضعف الذكر» أو لضعف القلب عن الشهود., أو 
انع آخر. ولكن إذا قهر الشهود النفس لم تتمكن من التشاغل عنه إلا بقاهر يقهرها 
عنه . 


وأما التسلي عن الحزن: فيعني أن وجود الحزن في القلب دليل على الإرادة 
والطلب. ففقده والتسلي عنه نقص. فيحزن على فقد الحزن. كا يبكى على فقد البكاء. 
ويخاف من عدم الخوف. وهذا فيه نظر. وإنما يحمد الحزن على فقد الحزن. أما إذا 
اشتغل عن الحزن بفرح محمود ‏ وهو الفرح بفضل الله ورحمته - فلا معنى للحزن على 
فوات الحزن. 


قال صاحب المنازل : 
«وليست الخاصة من مقام الحزن ف شىء . لأن الحزن فقد. والخاصة أهل 
وجدان)” . 


وهذا إن أراد به: أنه لا ينبغى هم تعمد الحزن: فصحيح . وإن أراد به: لا 
يعرض لهم حزن : فليس كذلك. والحزن من لوازم الطبيعة. ولكن ليس هو بمقام . 
قال: «الدرجة الثالثة من الحزن: التحرّن للمُمَارضات دون الخواطر. 
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ومعارضات القصود. واعتراضات الأحكام)'' . 

هذه ثلاثة أمور» بحسب الشهود والإرادة. 

الأول حدن ارات إن الف خرصو وارد اترام يغلا قله ت أن 
يعارضه وارد الخوف. وبالعكس . ويعترضه وارد البسط . فلم ينشب أن يعترضه وارد 
القبض . ويرد عليه وارد خرن فيعترضه وارد الهيبة. فيوجب له اختلاف هذه 
المعارضات عليه حزناً لا محالة . 


اا ا ول هن فق فل الك داك 117 
فلذلك قال «دون الخواطر» فإن معارضات الخواطر غير هذا. 

وعد 0 هذا من آثار الأساء والصفات. واتصال أشعة أنوارها بالقلب» وهو 

وأما 5 القصود : فهي 55 ما على القوم. وفيه يظهر اضطرارهم 


العلم فوق كل ضرورة. فإن الصادق يتحرى في سلوكه كله أحبٌّ الطرق إلى الله . 0 
سالك به وإليه . فيعترضه طريقان لا يدري أهها أرضى الله وأحب إليه. . فمنهم: : من 


كم العلم بجهده استدلالاً . فإن عجز فتقليداً . فإن عجز عنبها سكن ينتظر ما يحكم له 
يه القدن ولي باطنه من المقاصد جملة . 


وده معن 1 اكل عل قوف وکن ي . 

ومنهم : من يلجأ إلى الاستخارة والدعاء. ثم ينتظر ما يجري به القدر. 

وأصحاب العزائم يبذلون وسعهم في طلب الارْضى علماً ومعرفة. فإن أعجزهم 
قنعوا بالظن الغالب. فإن اوی عندهم الأمران. قدموا أرجحه)ا مصلحة . 

ولترجيح المصالح رتب متفاوتة : فتارة ترجح يعسو النفع . وتارة تترجح تريادة 
الايمان . وتارة تترجح بمخالفة النفس . ور باستجلاب مصلحة أخرى لا تحصل 
من غيرها. وتارة تترجح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غيرها. 

فهذه حمس جهات من الترجيح . َل أن يعدم واحدة منها. 

فإن أعوزه ذلك كله تخل عن الخواطر حُمَلةَ. وانتظر ما يحركه به محرك القدر. 


)1( ومتتازل السائرين؛» ص 5. وعبارته: «التحزن للعارضات (!) دون الخواطر ومعارضات القصود 
والاعتراضات على الأحكام». 


وافتقر إلى ربه» افتقار مستنزل ما يرضيه وحبه . فإذا جاءته الحركة استخار الله » وافتقر 
إليه افتقاراً ثانياً خشية أن تكون تلك الحركة نفسية أو شيطانية» لعدم العصمة في حقه. 
واستمرار المحنة بعدوه. ما دام في عالم الابتلاء والامتحان ثم أقدم على الفعل . 

فهذا نهاية ما في مقدور الصادقن . 

ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة. ولهذا قال 
الأوزاعي”" وابن المبارك «إذا اختلف الناس في شىءٍ فانظروا ما عليه أهل الثغر؛ يعني 
أهل الجهاد. فإن الله تعالى يقول «والذين جاهَدُوا فينا لنهدينهم فلا وإن الله لع 
المحسنين 04 , 

وأما اعتراضات الأحكام : فيجوز أن يريد بالأحكام: الأحكام الكونية. وهو 
أظهر. وأن يريد بها الأحكام الدينية. فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضات على 
الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه. فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات 
على ما صدر منهم من سوء الأدب . وتلك الاعتراضات هي إرادتهم خلاف ما جرى هم 
به القدر. فيحزنون على عدم الموافقة. وإرادة خلاف ما أريد بهم . 

وإن كان المراد به: الأحكام الدينية : فإنهم تعرض لهم أحوال لا يمكنهم الخ 
يعرض هم اعتراض خفي أو جلي» بحسب انقطاعهم عن الحال بالأمر. فيحزنون لوجود 


)١(‏ الإمام المجتهد أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. ولد ببغداد سنة ۸۸ ه. وعاش في دمشق 
وبروت وسمع من عطاء بن رباح وقتادة والزهري وغيرهم . . . وأخذ عنه سفيان الثوري ومالك بن 
eT‏ توق سنة ۷ _۔ هھ ببيروت . من آثاره : السنن ف الفقه» والمسائل ف الفقه وججموعة رسائل 
إلى المهتدي أمير المؤمنين وغيره أنظر: طبقات ابن سعد ۱۸٥/۷‏ المعارف ا قتيبة 25159 تاریخ 
الطبري 7/7 2.76١1‏ الجرح والتعديل 2755/5 مروج الذهب للمسعودي ,1١7/7‏ الفهرست لابن 
النديم ص ۴۳۲. حلية الأولياء .١119--65‏ وفيات الأعيان 1 خعاتت دت 
۳ - 0517 البداية والنهاية ١ _ ٠٠١/١١‏ الأعلام ٤‏ معجم المؤلفين ٠٦۳/١‏ تاريخ 
التراث العربي ۲۲۰/۲ ۔ ۲۲ء تاريخ الأدب العربي ۳٠۷/۳‏ . 

(۲) هو الإمام الزاهد أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلٍ مولاهم التركي الأب الخوارزمي 
الأم» فقيه محدث ومفسر وصوفي. له رحلات شاسعة توفي بيت في رمضان منصرفاً من الغزو والجهاد 
سنة ۱ ه. من آثاره: كتاب الزهدي السنن في الفقه والتفسير. والتاريخ , والبر والصلة . . . 
أننظر: تتذكرة الحفاظ للذهبي 707/١‏ - ۲۵۷ والحلية لأبي نعيم 14١0 - ١77/48‏ تهذيب الأساء 
واللغات للنووي ۲۸۵/۱ ۔ ۲۸۷ هدية العارفين .178/١‏ طبقات الصوفية للشعراني ص 54. 
كشف المحجوب 905/١‏ ۳۰۷ معجم المؤلفين ٠١١/١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت الآية 14 . 


هذه المعارضة. فإذا امو بأحكام الأمرء ورأوا أن المصحلة ٤‏ حقهم ذلك. وحمدوا 
عاقبته : : حزنوا على سر على المعارضة . فالتسليم لداعي العلم واجب» ومعارضة 
الحال من قبيل الإرادات والعلل . فيحزن على نفيها فيه . والله أعلم . 


منزلة الخوف ^ 
ومن منازل «إياك تعبد وإياك نستعين» منزلة «الخوف» . 


وهي من أجل منازل الطريق» وأنفعها للقلب. وهي فرض على كل أحد. قال 
الله تعالى موفلا تخافوهم وخافونٍ إن تت مؤمنين چ وقال تعالى #وإياي فارهبون چ“ 
وقال فلا توا الناس واخشّوْنٍ94) ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم . فقال إن 
الاين م امن خشية رهم مودي إلى ول - أولئك يُسارعون في اخيرات ومُمُ لها 
سابقون4” وني المسند والترمذي عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: قلت «يا رسول الله 
قول الله «والذين يؤتون ما آتوا وقُلُوهم وجلة ڳو“ أهو الذي يزني › ويشرب الخمرء 
ويسرق؟ قال : لا يا ابنة الصديق. ولكنه الرجل يَصُومِ ويُصَلِ ويتصدق. ويخاف أن لا 
یقبل منه» قال الحسن : عملوا والله بالطاعات . واجتهدوا فيها. وخافوا أن ترد عليهم . 
إن المؤمن جمع إحساناً وخشية » والمنافق جمع إساءة ا 


و «الوجل» و«الخوف» و «الخشية» و«الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو 
القاسم الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس . 


)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص 54. إحياء علوم الدين 7١/54‏ -7777. التعرف لمذهب أهل 
التصوف ۷ قوت القلوب أن طالب المكى ص ۲۲١‏ . 
(۲) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . ْ 
(۳) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة الآية ٤٤‏ . 
(9) سورة المؤمنون الآيات لاه .5١‏ 
(71) سورة المؤمنون الآية ٠١‏ . 
(۷) رواه الترمذي في التفسير باب ومن سورة المؤمنون ۳٠۲۷/٠١(‏ 81 رقم 71170). وابن ماجه في الزهد 
. باب الترقي في العمل (5/5 ١5١‏ رقم EER‏ ورواء اهيا الفريابي وابن أبي الدنيا في «نعت 
الخائفين» وابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم . والمحاكم وصححه )۳۹٤/۲(‏ وأقره 
الذهبي . وأبن مردويه والبيهقي ف الشعب كلهم عن عائشة رضي الله عنها (فتح القدير ‏ للشوكاني 
OEY‏ 


وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف . 

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام. وهذا سبب الخوف. لا أنه نفسه. 
وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

و «الخشية» أخص من الخوف. فإن الخشية للعلاء بالله . قال الله تعالىٍ «إنما يحثى 


الله من عباده العلماء #() فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي يد «إني أنقاكم لله 
وأشدكم له خحشية)0" . 


فالخوف حركة. و الخشية انجاع . وانقياض وسكون. فإن الذي يرى العدو 
والسيل ونحو ذلك : له حالتان. 

إحداهما: حركة للهرب منه. وهى حالة الخوف. 

والثانية : سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه. ری النشية . ومنه : انخثى 
الثىء. والمضاعف والمعتل أخوان . كتقضي البازي وتقضض . 

وأما ا ' فهي لمعا في المرب من المكروه . وهي ضد «الرغبة) التي هي 

وبين u‏ تناس ف اللفظ والمعنى . يجمعه| الاشتقاق الأوسط الذي هو 
عفد تقال الكلمة على معنى جامع . 

وأما «الوجل» فرجمان القلب. وانصداعه اکر حاف سلطانه وعقوبته» أو 
لرؤيته . 

وأما (اطيبة) : فخوف مقارن للتعظيم والإجلالء وأكثر ما يكون مع المحبة 
والمعرفة . والإجلال : e‏ با لحب . 
للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة کن الحو 6 ىا قال النبي 5 «إني 
لأعلمكم بالله . وأشدّكم له خشية) وي رواية «خوفاً وقال «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» ول تلذذتم ا على الفا ولخرجتم ل الفعدات 


. 78 سورة فاطر الآية‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


IEE 


الاعتصام بالعلم . ومثله) مثل من لا علم له بالطب . ومثل الطبيب الحاذق» فالأول 
يلتجىء إلى الحمية والهرب . والطبيب يلتجىء إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 


قال ا 2 الله 00 4 عرد هرات ل ا 
کک e‏ 


فالخائف هارب من ربه إلى ربه . 


قال أبو سليمان”©: ما فارق الخوف قلباً إلا خرب . وقال إبراهيم بن سفيان©: إذا 
سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها. وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون” : 
الناس على الطريق ما لم شك تإذا زال غنيم ارت هلوا الطريق: وقال 


)١(‏ للحديث روايات مختلفة. فقد رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس 
رضي الله عنه وهو جزء من حديث الكسوف وخطبته. ورواه الحاكم والطبراني والبيهقي عن أبي الدرداء 
بلفظ بلفظ : «ولخرجتم إن الصعدات تجأرون إلى الله تعالى لا تدرون تنجون ولا تنجون». قال الحاكم: 
صحيح وأقره الذهبي . وقال الهيثئمي عن رواية الطبراني: «من طريق ابنة أبي الدرداء عن أبيها ول 
أعرفها. وبقية أصحابه رجال الصحيح» . ورواه الحاكم بزيادة: «ولما ساغ لكم الطعام والشراب» قال 
الذهبي منقطع . . . (فيض القدير .)7١/5‏ 

(۳( هو أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد النيسابوري» الصوفي المتوقي سنة ٣۰‏ ه تقريباً . صحب عبد الله 
المهدي والنصراباذي ورافق أحمد بن خضرويه البلخي . 
أنظر ترجمته في : الرسالة القشيرية ص 1۷ء طبقات الصوفية للسلمي ص ٠٠١١‏ طبقات الشعراني 
,:0١‏ كشف المحجوب 755/١‏ ۳۳۷ مقدمة عوارف المعارف للدكتور عبد الحليم تحمود ص 
۲-_- ۱1۲0 . 

(۳) سبقت الإشارة إليه - إن كان الداراني ‏ أما إن كان الطائى فهو داود بن نصير الطائي » الصوفي الزاهد. 
توفي سنة ٠٠١‏ ه. أنظر: الرسالة القشيرية ص ۳١ء‏ كشف المحجوب 2570/١‏ طبقات الشعراني 
0١‏ وفيات الأعيان ١//ا17.‏ المعارف ص ۲۲٤‏ . 

)٤(‏ هكذا في الأصل ولكنه إبراهيم بن شيبان أبو إسحاق القرمسيني ويسميه الجامي الكرمانشاهي» صحب 
أبا عبد الله المغربي وإبراهيم يم الخواص توفي سنة ۳۳۷ ه وقد ذكر القشيري قوله (ص .)١١‏ 
أنظر: طبقات e‏ ص .4١٠7”‏ طبقات الصوفية للشعراني 21١5-1١١7/١‏ كشف 
الت ۸١٠‏ الرصالة القغيرية صن ٣۷‏ 

(ه) هو أبو الفيض ذو النون ثوبان بن إبراهيم يم المصري. الصوفي المشهور (ولد سنة ۱۸١‏ ه وتوفي سنة 
6 ه) زار دمشق وإنطاكية ومكة. الع ام وسنت إليه كتف ”الطب 
والكيمياء «كالمجربات» والقصيدة في الصنعة الكريمة؟. أنظر: طبقات السلمي ص ۲٦-٠١‏ حلية = 


CÎ 


حاتم الأصم”"': لا تغتر بمكان صالح . فلا مكان أصلح من الجنة» ولقي فيها آدم ما 
لقى . ولا تغتر بكثرة العبادة» فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقى”". ولا تغتر بكثرة 
العلمى فإن بلعام بن باعُورا لقي ما لقي وكان يعرف الاسم الأعظهم”", ولا تغتر بلقاء 
الصالحين ورؤيتهم. فلا شخص أصلح من النبي ية . ولم ينتفع بلقائه أعداؤه 
والمنافقون . 

و انس ريال موی ا 
بزوال المخوف. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

والخوف يتعلق بالأفعال. والمحبة تتعلق بالذات والصفات. وهذا تتضاعف محية 
المؤمنين لرمهم إذا دخلوا دار النعيم. ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة 
ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه . 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عر وجل . فإذا 
تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط . 


فال ن ا الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباظنا: 


= الأولياء ۳۳۱/۹ 06 تاريخ بغداد ۳۹۳-۳۹۱/۸ وفيات الأعيان ٠۲١/١‏ النجوم الزاهرة 
ل كشف المحجوب .۳٠١/١‏ طبقات الشعراني 17١/١‏ ۷۲ الرسالة القشيرية ص ۸. لسان 
الميزان ٤۳۷/۲‏ شذرات الذهب ”//ا١٠.‏ مرآة الجنان ۱٤۹/۲‏ . . . تاريخ التراث العربي ٤٤٤/۲‏ - 
7 تاريخ الأدب العربي 11/٤‏ - 1۲ الأعلام ۲ /۸۸. 

)١(‏ هو أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان الأصم . أصله من بلخ وجاء إلى بغداد ولقي بها الإمام أحمد بن 
حنبل. وتوفي سنة 7717 ه في وشجرد. كان تلميذ شقيق البلخى وأستاذ أحمد بن خضرويه. أنظر 
ترجمته في : طبقات الصوفية للسلمى ص ۹٩۱‏ - ۹۷ء طبقات اران ۸۱-۱ كشف المحجوب 
9007-1 الخلية ٤ V/A I‏ تاريخ بغداد 751/48 - 4750 . مرآة الجنان 118/5. 
شذرات الذهب ۸۷/۲ الأعلام 101/۲« وتاريخ التراث العربي ٤۳۷/۲‏ . 

(5) هذا مبني على أن إبليس كان من الملائكة بل من كبرائهم وساداتهم في العبادة. ثم عصى وكفر حين أمر 
بالسجود لآدم عليه السلام . ولا يصح لأنه حالف للنص القراني الصريح : #كان من الحن ففسق عن 
أمر ربه» . ولأن الاستئناء في «إبليس» منقطع, ولآن إبليس جنس ثالث كما صح في الحديث وكا ثبت 
في القرآن من أنه مخلوق ناري الأصل . ثم لأن الملائكة ها دور يتعارض تماما مع ما ذكره القرآن عنه. 
فهي لا تعصي وهي تسبح وتوكل إليها مهام كونية. . . ولأنه تعالى قال عن إبليس «افتتخذونه 
وذريته # فله ذرية ولم يثبت أن للملالكة ذرية. ثم أخيرا لأنه تعالى : «إفسجد الملائكة كلهم أجمعون» 
فقوله سبحانه : «كلهم أجمعون» زيادة في تأكيد سجود الملائكة كلهم . 

(۳) هي أخبار إسرائيليةء الله أعلم بصدقها. 

. هو أبو عثان الحيري, وقد تقدمت ترجمته‎ )٤( 


01۰١ 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: الخوف المحمود: ما 

وقال صاحب المتاول: 

والخوف: هو الانخلاع من طمأنيئة الأمن بمطالعة الخبر". 

يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخير الله به من الوعد والوعيد . 

قال: «وهو على ثلاث دَرّجات»: الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة. وهو 
الخوف الذي يصح به الإيمان. وهو خوف العامة . وهو يتولد من تصديق الوعيد. وذكر 
الحناية. ومراقبة العاقبة)'. 

والخوف مسبوق بالشعور والعِلّم. فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. 

وله متعلقان : أحدهما: نفس اللكروه المحذور وقوعه. والغان ا والطريق 
المهفضى اة فعى قذر شعوره بإفضاء الست إلى المخوفء. وبقدر المخوف: يكون 
خوفه. وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه . 

فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا: لم يخف من ذلك السبب. ومن 
اعتقد أنه يفضى إلى مكروه ماء ولم يعرف قدره: لم يخف منه ذلك الخوف. فإذا عرف 

هذا معنى تولده من تصديقى الوعيد. وور الحناية» ومراقبة العاقبة . 

وي مراقبة العاقبة: زيادة استحضار المخوف. وجعله نصب عينه. بحيث لا 
اة فإنه ‏ وإن كان عالما به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف . 
فلذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان. وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. 
والله أعلم . 

قال: «الدّرجة الثانية: خَوْف المكر في جَريان الأنفاس المستفرقة في اليّقظة, 
المشوبة بالحلاوة)”” . 


. ۲١ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
. ۲۷ - ۲٣ «منازل السائرین»؛ ص‎ )۲( 
. ۲۷ «منازل السائرين» ص‎ (۳ 
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بريد أن م حصلت:له النقظة بلا غفلةء واستغرقت أنفاسه فيها: استحلى 
ذلك . فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة . فإنه ينبغي أن يخاف المكر» وأن يُسَلب هذا 
الحضورء واليقظة والحلاوة. ا عترظ اله انعكس عليه الحال. ورجع من 
حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال. فأصبح علب ووی ت الجن عل الال نا 
بَدْرٌ أحواله ا التام . إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام . فدل نالاس 
وحشة» وبالحضور غيبة » وبالاقبال إعراضاء وبالتقريب إبعاداء وبالجمع تفرقة. كا 
قيل : 
اخ ك بالاساء يا ت وا ميو ماياو يه الك 
وسالمتك الليالي. فاغترزت ّا وعندصفُوالليالي يحدُتُ الكَدَرُ 

قال: «الدرجة الثالئة [درجة الخاصة] وليس في مقام أهل الخصوص وَحْشة 
الخوف. إلا هيبة الحلال. وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف». 

يعني أن وحشة الخوف إغا تكون مع الانقطاع والإساءة. وأهل الخصوص أهل 
وصول إلى الله وقرب منه . فليس خوفهم خوف وحشة» كخوف المسيئين المنقطعين. لأن 


الله عر وجل معهم بصفة الإقبال عليهم. والمحبة لهم . وهذا بخلاف هيبة الحلال. فإنها 
متعلقة بذاته وصفاته. وكلما كان عبده به أعرف وإليه أقرب» كانت هيبته وإجلاله في 


قلبه أعظم. وهي أعلى من درجة خوف العامة. 

قال: «وهي هيبة تار المكاشّف أوقات المناحاة : وتصسوق المسامر أحيان 
المسامرة . . وتفصم المعاين بصدمة العزة)” . 

يعني أن أكثر ما تكون «اطيبة» أوقات المناجاة. وهو وقت تملق العبد ربه. وتضرعه 
بين يديه » واستعطافه. والثناء عليه بالائه وأسرائه وأوصافه . أو مناجاته بكلامه . هذا هو 
مراد القوم بالمناجاة . 

وهذه المناحاة : توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الت ورفع الحجاب المانع 
من مكافحة القلب لأنوار أسرائه وصفاته» وتجليها عليه . فتعارضه (اطيبة») 5 خلال هذه 
الأوقات . فيفيضص من عنان مناجاته بحسب قوة واردها. 

وأما صون المسامر أحيان المسامرة: فالمسامرة عندهم: أخص من المناجاة. وهي 


. ۲۷ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
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تخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه. فإن لم يقارنها هيبة جلاله» أخذت به في 
الانبساط والإدلال. فتجىء اهيبة صائنة للمسامر في مسامرته عن انخلاعه من أدب 
العبودية . 

وأما فصمها المعاين بصدمة العزة: فإن «الفصم» هو: القطع” أي تكاد تقتله 
وتمحقه بصدمة عزة الربوبية بمعانيها الثلاثة . وهي : عرة الامتناع» وعزة القوة والشدة. 
وعزة السلطان والقهر. فإذا صدمت المعاين كادت تفصمه وتمحق أثره. إذ لا يقوم لعزة 
الربوبية شىء. والله أعلم . 

القلب في سيره إلى الله عر وجل بمنزلة الطائر. فالمحبة رأسه: والخوف والرجاء 
جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ومتى قطع الرأس مات 
الطائر. ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن 
يقوى 5 الصحة جناح الخوف على جناح الرجاءء وعلد الخروج من الدنيا يقوى جناح 
الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان وغيره. 

قال : ينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد. 

وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف» وغلبة الحب. فالمحبة هي 
ا مركت والرجاء حاد. والخوف سائق . والله الموصل بمنه وكرمه . 


منزلة الإشفاق 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الاشفاق». 


قال الله تعالى «الذين شون ريم بالغيب وهم من الساعة مُشفقو : فقون" و 
تعالى «وأقبل بعضهم على يَعْض يُتساءلون. قالوا إا كنا قبل في أهُلنا مُشفقين فقر . فمن 
الله علينا. ووقانا عذاب السَموم4©. 


.)۳٤١٤/٥( . . الفصم كما في «اللسان»: الكسر من غير بينونة. . . والانفصام الانقطاع.‎ )١( 
. 44 سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 
. 779-37٠0 سورة الطور الآيات‎ )۳( 
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(الاشفاق ودردة:الشوف:. وغ خرف رة من الا لخ عياف عليه فة :إل 
الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة. فإنها ألطف الرحمة وأرقها. ولهذا قال صاحب المنازل: 

«الاشفاق: ر مقروناً بالترحم . وهو على ثلاث درجات: الأولى: 
إشفاق على النفس أن مح إلى العناد)(0 . 

أي تسرع وتذهب إلى طريق الموى والعصيان» ومعاندة العبودية . 

«وإشفاق على العمل : أن يصير إلى الضياع»”" 

أي يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله فيها إوقدمنا إلى ما عَمِلوا 
من عمل فحعلناه هباءً منثو راج 7 وهي الأعال التي كانت لغير الله وعلى غير أمره وسنة 
رسوله َل . ويخاف أيضاً أن يضيع عمله في المستقبل» إما بتركه. وإما بمعاصي تفرقه 
وتحبطه . فيذهب طائعا . ويكون حال صاحبه كالحال التي قال الله تعالى عن أصحاها 
e‏ وأعناب تجري من تمتها الآنبار :اله نينا من 
فقيين ترون هتر لت فان الله أعلم . ET‏ وقال: قولوا: نعلم » » أو 
لا نعلم . فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: يا ابن أخي قل . 
ول تحترن ا قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر: أي عمل؟ قال ابن 
عباس : لعمل . قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله . فبعث الله إليه الشيطان. فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق جميع أعاله»“ . 

قال: «وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها»”' . 

هذا قد يوهم نوع تناقض . فإنه كيف يشفق مع معرفة العذر؟ وليس بمتناقض . 
فإن سمه عدا ب رحمة. فيشفق عليهم من جهة مخالفة الأمر 

قال «الدرجة الثانية : إشفاق على الوقت: 1 يشوبه تفرّق». 


. ۲۸ - ۲۷ و (۲) «منازل السائرين» ص‎ )١( 
. ۲۳ سورة الفرقان الآية‎ )۳( 

. ۲٠١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(5) تقدم مخريجه . 

(6) «منازل السائرين» ص ۲۸ . 
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قال : «وعلى القلب: أن يزاحمه عارض». 

والعارض المزاحم : إما فترة» وإما شبهة» وإما شهوة. وكل سبب يعوق السالك . 

قال: «وعلى اليقين : أن يداخله سب 

هو الطمأنينة إلى من بيده الأسباب كلها. فمتى داخل يقينه ركون إلى سبب وتعلق 
به واطمأن إليه : قدح ذلك في يقينه . وليس المراد: قطع الات عن ان کن ااا 
والإعراض عنها فإن هذا زندقة وكفر ومحال. فإن الرسول سبب في حصول الهداية 
والايمان. والأعمال الصالحة سبب لحصول النجاة ودخول الجنة. والكفر سبب لدخول 
النار. والأسباب المشاهدة أسباب لمسبباتها ولكن الذي يريد أن يحذر منه: إضافة يقينه 
إلى سبب غير الله » ولا يتعلق بالأسباب بل يفني بالمسبب عنها. 
وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب: يرجع إلى هذين الأصلين. وقد عرفت ما 
فيههاء وأن الصوابٌ خلافهما. وهو إثبات الأسباب والقوى. وأن الفناء في توحيد الربوبية 
ليس هو غاية الطريق . بل فوقه ما هو أجل منه وأعلى وأشرف . 

ومن هاتين القاعدتين عرض في كتابه من الأمور التي أنكرت عليه ما عرض . 

قال: «الدرجة الثالئة: اشفاق يصون سعيه عن العجب. ويكف صاحبه عن 
محاصمة الخلق. ويحمل المريد على حفظ ال جد" . 

الأول: يتعلق بالعمل. والثاني: بالخلّق. والثالث: بالإرادة. وكل منهاله ما 
يفسذه . 

فالعجب: يفسد العمل كما يفسده الرياء. فيشفق على سعيه من هذا المفسد شفقة 


تصونه عنه . 
وا لافلا ميد لعلف و عل خلفه هن هذا المد فة 
تصوده عنه . 


والإرادة: يفسدها عدم الجد. وهواهزل واللعب. فيشفق على إرادته مما يفسدها. 


. ۲۸ «منازل السائرین» ص‎ )١( 
. «منازل السائرين» ص 8 . ولفظه والحد» بالحاء المهملة‎ )۲( 
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فإدا له عمله وخلقه وإرادته : استقام سلوكه وقلبه وحاله . والله المستعان. 


منزلة | لخشوع 00 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الخشوع». 

قال الله تعالى أ يأن للذين آمنوا أن تشع قلومهم لذكر الله وما رل 
الحقى 4 قال ابن مسعود رضي الله عنه «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مبذه الآية 
إلا ا سنين» وقال ابن عباس «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين. فعاتبهم على رأس ثلا 
غل القرآن 6" وقال تعالى وقد افلح المؤمنون. ا 
خاشعون چ . 

و«الخشوع» في أصل اللغة: : الانخفاض» الفا لين والمكنوة قال تعالى 
«#وخشعت الأصوات للرّحمن 4 5 أي سكنت ولت وخحصعت . ومنه وصف الأرض 
اع 3 يبسهاء وانخفاضها. م ارتفاعها بالري والنبات . قال تعالى #ومن 
آياته أنك ترق الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماءَ اهتزت وَرَبَتَ 7 . 


و«الخشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل» والجمعية عليه . 

وقيل : «الخشوع» الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع . 

فمن علاماته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق. استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد . 


وقيل: «الخشوع» خود نيران الشهوة. وسكون دُخان الصدور. وإشراق نور 


التعظيم في القلب . 


. 1۸ قارن: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الآية ١٠١‏ . 

)۳( 0 ابن مسعود أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والبزار. . . وكلام ابن عباس أخرجه ابن المبارك 
بن أ بي حاتم من طريق ابن المبارك عن صالح المري عن قتادة عن ابن عباس . . . (أنظر: تفسير 

00 العظيم لابن كثير 5 / .)7٠١‏ 

. و‎ ١ سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 

(6) سورة طه الآية ٠١٠۸‏ . 

.79 سورة فصلت الآية‎ )١( 
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وقال الجنيد: الخشوع تذْلّل القلوب لعلام الغيوب. 

وأجمع العارفون على أن «الخشوع» عله القلب. وثمرته على الجوارح . وهي 
تظهره . و«رأى النبي وَل رجلا يعبت بلحيته في الصلاة: فقال: لو خشع قلب هذا 
خشعت جوارحه)”) وقال النبي ا «التقوى ههنا 0 ل صدزه د ا رات 
وقال بعض العارفين : حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن . ورأى بعضهم ا 
خاشع المنكبين والبدن. فقال: يا فلانء الخشوع ههنا. وأشار إلى صدره. لا ههنا. 
وأشار إل سكي 


وكان بعض الصحابة - رضي الله عنهم - وهو حذيفةء يقول «إياكم وخشوع 
النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الحسد خاشعا والقلب ليس 
بخاشع» ورأى عمر بن الخطاب - - رضي الله عنه - رجلا طَأطَأْ رقبته في الصلاة . فال «يا 
واد إرفع رقبتك . ليس الخُشوع في الرّقاب. إما الخشوع في القلوب» ورأت 
عائشة ‏ رضي الله عنما - «شباباً يمشون ويتماوَتون في مشيتهم, > فقالت لأصحابها: من 
هؤلاء؟ فقالوا: ناك . فقالت: كان عمر بن الحطاب إذا مثى اسع وإذا قال: 
أ . وإذا ضرب: أوجع . وإذا أطعم : أشبع وكان هو النايك ت وقال الفضيل 
بن ن : كان یکره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال خاي رضي 
الله عنه «أول ما تفقدون من دينكم ا خشوع . وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاة. ورب 
مصل لا خير فيه. ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا» وقال سهل : 
من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: «رواه الحكيم في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف 
والعروف أنة امن فرك ا رن ال وة ابن ان شية ف ال وفية رجل ل کا 59/1١١‏ 3؟). 
وهو في الجامع الصغير للسيوطي قال المناوي: الحكيم الترمذي في النوادر عن صالح بن محمد عن 
سليان بن عمر عن ابن عجلان عن ابن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. . . قال الزين العراقي 
في شرح 00 «وسليمان عن عمر وهو أبو داود النخعي متفق على ضعفه وإنما يعرف هذا عن ابن 
المت (فشن القذيل 31947/2). 

(۲) هو جزء من حديث طويل أوله: «إياكم والظن فإن اكذب الحديث. . .» وهو حديث جامع في الأدب 
والصحبة. رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود كدي عن ان هريرة (جامع الأصول 
O OT‏ 


«الخشوع : خود النفس . وهمود الطباع لمتَعاظم , أو مُفزْع 2000 . 

يعني : انقباض النفس والطبع . وهو خود قوي النفس عن الانبساط لمن له في 

والحق : أن «الخشوع» معنى يلتم من التعظيم ‏ والمحبة. والذل والانكسار. 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأول : التذلل للأمر. والاستسلام 
للحكم. والاتضاع لنظر الحق»”". 

التذلل للأمر: تلقيه بِذِلّة القبول والانقياد والامتثال. ومواطأة الظاهر الباطن» مع 
إظهار الضعف. والافتقار إلى المداية للأمر قبل الفعلء والإعانة عليه حال الفعل» 

وأما الاستسلام للحكم : فيجوز أن يريد به: الحكم الديني الشرعي . فيكون 
معناه: عدم معارضته برأي أو شهوة. ويجوز أن يريد به: الاستسلام للحكم القدّري. 
وهو عدم تلقيه بالتنسخط والكراهة والاعتراض . 

والحق: أن «الخشوع) هو الاستسلام 4 للحكمين. وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمر 
الله وقضائه . 

وأما الاتضاع لنظر الحق : فهو اتضاع القلب والجوارح. وانكسارها لنظر الرب 
إليهاء واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى 
«ولمن خاف مقام ربه جنتان #4 وقوله #وأما من خافّ مقامٌ ربه ونهى النفس عن 
اهو ی 9#) وهو مقام الرت على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية . 


. ۲۸ «منازل السائرین» ص‎ )١( 

(۲) «منازل السائرين» ص ۲۸ - ۲۹ . 
(۳) سورة الرحمن الآية ٤1‏ . 

. ٤١ سورة النازعات الآية‎ )٤( 


6۸ 


استحضاراً له كان أشد خشوعاً. وإنما يفارق القلب إذا غَمَل عن اطلاع الله عليه» ونظره 
ا 


فل )ر5 رة نن بات قافا ادر إن الفاغل. 

وعلى الثاني : - وهو أليق بالآية - يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف. والله 
أعلم . ) 

قال: «الدرجة الثانية : ترفُب آفات النفس والعمل. ورؤية فُضل كل ذي فَضْل 
عليك . وت الفتاء» , 

يويك اغا هرر فا 2 ت اا 
لا محال» لمطالعة عيوب نفسه وأع اله ونقائصها : من الكبرء والعجب» والرياء. وضعف 
الصدقء. وقلة اليقن»› و E | E‏ وعدم تجرد الباعث من اهوى النفساني. وعدم 
إيقاع العمل على الوجه لذي ترضاه ربكت وغير ذلك من عيوب النفس ١‏ ومفسدات 
الأعال . 

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك: فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها. ولا 
ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم . فلا تعاوضهم عليها. فإن هذا من رعونات النفس 
وحماقاتها. ولا تطالبهم بحقوق نفسك. وتعترف بفضل ذي الفضل منهم. وتنسى فضل 
lS E OE‏ ولذلك لا بُعاب. ا ولا 


وو 


يضارب . 
وأما تنسم نسيم الفناء: فلا كان الفناء عنده غاية» جعل هذه الدرجة كالنسيم 
لرفعه: وعبر عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح» وة تسشتهقا نه ولاريب أن 


. ۲۹ «منازل السائرین» ص‎ )١( 


8ه 


قال: «الدرجة الثالئة: جفظ الحرمة عند المكاشفة. وتَصفية الوّفت من مُراءاة 
ف 0 كه 00 
ا ا ادق فإن المكاشفة ل E‏ إن ل 
وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق : فلا يريد به أن يصفي وقته عن الرياء. فإن 
أصحاب هذه الدرجة أجل ا وأعلى من ذلك . 
وإغما اراد أنه يخفي أحواله عن الخلق جهده» كخشوعه وذله وانکساره» لئد 
يراها الناس فيعجبه فيعجبه اطلاعهم عليها. ورؤيتهم ها. فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع 
الله ٠‏ نك فال ف هك الممارة من لد اوهد اذ كدت دامع 
للصادق من التحقق بالمسكئة والفاقة والذل. وأنه لا شيء. وأنه من لم يصح له بعد 
e‏ ف 
5 وكان ل م ب 9007 
كثيراً ما يتمثل هذا البيت: 
انا یر ن وا کا درق 
وكان | إذا | أثنى عليه في وهه يقول: والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي كل وقت. 
ل وعلى ظهرها أبيات بخطه من 
نظمه : 
أنا الفقير إلى رب البريات ‏ أنا اأسيكين في بجموع حالاق 
أنا الظلوم لنفسى وهي طا والمخير إن Ea EE‏ من عئله بان 
لا استطيع لنفسي جَلْب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرَاتِ 


. ۲۹ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
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ولخي.. ل دوه موان اون 
إل ادن اه الرمن خالقنا 
CO TET‏ شيعا وة ا 
ولا ظهيرله. كي يستعين به 
والفقر لي وصف ذات أ 
ف الحال حال الخلق أجحهم 


ولا شفيع إذا E‏ خطيئاق 
إلى الشفيع كما قد جاء في الآياتِ 
ولا فريك أتا في بعض ذرات 
كما يكون لأرباب الولايات 
كع الفتى أبذا وَصَف'له ذاق 
و E‏ با له آق. 

فهو الجهول الظلوم الك اتان 


Cs 


ARE aN عو‎ bea E SLES 


والتجريد: كو لص شود اتا لل حتى لا ينسبه إلى غيره. 
وإنما الشأن في تجريده في 


نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه . 
في نفس الأمر. والله أعلم. 


وإلا فهو في 
الشهود. ليطابق الشهود الحق 


فصل 


فإن قيل: ما د تقولون في صلاة من عدم الخشوع : هل يعتد بها أم [ا09. 


قيل: أما الاعتداد بها في الثواب: فلا يعتد له فيها. إلا با عقل فيه 


فيه لربه. 


فيه منها. وخشع 


قال ابن عباس رضى الله عنهها «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها)” . 
وني المسند مرفوعاً «إن العبد لَيُصلٍ الصلاةء ولم يكتب له إلا نصفهاء أو ثلثهاء أو 


)١(‏ أنظر إحياء علوم الدين 717/١‏ ۲۷۰ و ۲۸۵ ۔ ۳۱۰ عوارف المعارف ۳۰۱ 27117 قوت القلوب 
2٠١5-5‏ فتح القدير للشوكاني 1/7 ٤۷٤‏ . 

(۲( وبعضهم أسنده. بلفظ : ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 0 : ل أجد 
مرفوعا. وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبي دهرش سرا لا يقبل 
الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مع يدنه ورواه أبوء منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي 


بن كعب ولابن المبارك في الزهد موقوفا على ع 
أحاديث إحياء علوم الدين «المغني» .)786/١(‏ 


: «لا يكتب للرجل من صلاته ما سهى عنها» تخريج 


0 3 ا 
وتعقلها اعتد مها عا كاك الست والادكار عفيها 0 00 اي 

وإن غلب عليه عدم ا خشوع فيها. وعدم تعقلها. فقد اختلف الفقهاء ٤‏ وجوب 
إعادتها. فأوجبها أبو عبد الله بن حامد" من أصحاب أحمد. وأبو حامد الغزالي في 
إحیائه. لا في وسيطه وبسيطه . 


)١١‏ حديث «إن العبد ليصلي . . »٠‏ رواه أبو داود في الصلاة باب ما جاء في نقصان الصلاة رقم 5 عن 
عار بن ياسر بلفظ «إن E N‏ أحمد وابن حبان (الفقح الكبير 
۳/١‏ ۰ ). قال المناوي : قال العراقي إسناده صحيح . ولفظ رواية النسائي : «إن الرجل ليصلي ولعله 
أن ليكوت له من صلاته آلا رها أو تنعها .> فال الحافظ العراقي : «رجاله رجال الصحيح» 
فيض القدير )۳۳٤/۲(‏ . 

(۲) هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي من علماء الحنابلة المقدّمين توفي سنة 
۳ ه. من تصانيفه: الجامع وشرح الخرقي. وشرح أصول الدين» وتهذيب الأجوبة. . . أنظر: 
تاريخ بغداد ا/0. طبقات الحنابلة لابن أي يعلى ١۷١/١١‏ ۱۷۷. المنتظم لابن الجوزي 
/554-7/1. البداية والغباية ۳٤۹/١١‏ النجوم الزاهرة 777/144. شذرات الذهب 
"1ن PL‏ ل معجم المؤلفين .7١4/7‏ تاريخ التراث العربي ۲٠۱۸/۲‏ . 

(۳) هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. الفقيه المتكلم الفيلسوف. الصوفي. الأصولي. ولد سنة 
٠‏ ه. بطوس . توفي أبوه وهو طفل صغير. وكان قد عهد به إلى متصوف ودرس على أحمد بن محمد 
الراذكاني. ونصر الإساعيلي وإمام الحرمين أبي المعالي الجويني. . . قصد بغداد فولاه نظام الملك 
التدريس بالنظامية سنة 484 ه. ثم خرج من بغداد ل الحقيقة. فذهب إلى الشام 
والقدمي» كتل عع لذ ناسنا الأهل والوطن. ثم عاد بعد تطوافه إلى طوس إلى أن توفي بها سنة ٠٠٠١‏ . 
مؤلفاته كثيرة ومشهورة ومتداولة لتنوعها. ونسبت إليه كتب كثيرة وهي منحولة عليه. من مؤلفاته: 
المستصفى في علم الأصول. المنخول. الوجيز في الفقه الشافعي. الاقتصاد في الاعتقاد. تهافت 
الفلاسفة. معيار العلم. محك النظر. مقاصد الفلاسفةء إحياء علوم 0 ااا ال ميزان 
العمل. المستظهري في الرد على الباطنية. إلجام العوام عن علم الكلام. . 
أنظر: وفيات الأعيان 2085/١‏ طبقات السبكي 4/ 2٠١8-1١١١‏ 10 لابن الجوزي .١59/9‏ 
شذرات الذهب ١۳ ٠١/٤‏ النجوم الزاهرة .۲٠٠/١‏ طبقات ابن هداية الله 54 ١۷ء‏ مفتاح 
السعادة ۲٠١ 1١91/7‏ هدية العارفين ١/ولاء‏ معجم المؤلفين ۲٦۹ - ۲۹٦/۱١‏ الحقيقة عند 
الغزالي للدكتور سليان دنيا. . . إلخ . 

)٤(‏ يقصد باب «بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب» من الشروط البطنة من أعمال القلب في الصلاة. 
وقد استدل الغزالي بقوله تعالى : «وأقم الصلاة لذكري » وأن الأمر فيه للوجوب . وقوله تعالى #ولا 
تكن من الغافلين # وظاهره التحريم . .. (إحياء علوم الدين 7586/1١‏ وما بعدها. . . ). 
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وأحتجوا بأنہا صلاة لا يثاب او ات > فلم تبرأ ذمته 
منباء ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي 


قالوا: ولأن الخشوع والعقل: روح ا ند قاد 
فقدت روحها ولبهاء وبقيت صورتها وظاهرها؟ . 

قالوا: ولواترك العند واجباً من ولجاعا:عميد! لأنطلهنا ركه وغايسة: أن.يكون 
ماف الحا مهنا بمنزلة فوات عضو من . أعضاء العبد المعتق في الكفارة. فكيف إذا 


عدمت روحهاء ولبها ومقصودها؟ وصارت بمنزلة العبد الميت . إذا لم يعتد بالعبد المقطوع 
اليد. يعتقه تقرباً إلى الله تعالى في كفارة واجبة. فكيف يعتد بالعبد الميت . 


وقال بعض السلف : الصلاة كجارية تبدى أل ملك الك فا الظن يمن 
دی إليه جارية لا أو عوراءء أو عمياءء أو مقطوعة اليد والرجل»› ا أو 
دميمة ‏ أو قبيحة» حتى يهدى إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة. فكيف بالصلاة 
التي هدما العبد. ENIS LION,‏ واس فين 
العمل الطيب: صلاة لا روح فيها. كا أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح 


فىه. 


ردم 


قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع : تعطيل للك الأعضاء عن 
عبوديته» وعزل له عنها. فاذا تغني طاعة الرعية وعبوديتهاء وقد عزل ملكها وتعطل؟ . 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب. تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده. فإذا لم يكن قائ 
والوسواس - فأن نصح عبودية رعيته وحنذه ومادتهم منه» وعن أمره يصدرول» وبه 
يأقرون؟ . 

قالوا: وي الترمذي وغبره» ا إلى النبى کا « إن الله لا يستجيب الدّعاء من 
لاب غافل)”) وهذا إما خاص بدعاء العبادة. وإما عام له ولدعاء المسألة. وإما خاص 


1 حديث «إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل» رواه الترمذي ف الدعوات باب رقم‎ )١( 
عن أي هريرة . وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».‎ )۳٤۷۹( رقم‎ )018- ٥۱۷/٩( 
TT وفيه صالح بن بشير بن واداع المزي وهو ضعيف. ورواف اهنا الحاكم عنه. وقال:‎ 
. تفرد به صالح المزي أحد زهاد البصرة ورده الذهبي فقال صالح متروك تركه (س) أي النسائي‎ 
(فيض القدير ١/4؟؟). وعند أحد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: القلوب أوعية. . ا‎ 
.)۷۷/۲( وأنتم مؤمئنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء عن ظهر قلب غافل»‎ 


of 


بدعاء المسألة الذي هو أبعد. فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خاص حقه 
من قلب غافل . 

قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة. والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة 
للإخلاص . فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد. والغافل لا قصد له. فلا عبودية 
له. 


قالوا: وقد قال الله تعالى فول للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهو ني 
وليس السهو عنها تركهاء وإلا لم يكونوا مصلين» وإنما هو السهو عن واجبها: إما عن 
الوقت» كا قال ابن مسعود وغيره. وإما عن الحضور. والخشوع. والصواب: أنه يعم 
النوعين. فإبه سبحانه أثبت لهم صلاة. ووصفهم بالسهو عنها فهو السهو عن وقتها 
الواإجب» أو عن إخلاصها وحضورها الواجب. ولذلك وصفهم بالرياء. ولو كان السهو 

قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فقط. فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو 
الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه: 

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذر. وينتقل إلى بدله. والإخلاص والحضور 
لا قط تحال ولا ندل له 
والمريض» وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع. كا نص عليه أحمد وغيره. 

فبالحملة: مصلحة الإخلاص والحضور. وجمعية القلب على الله ٤‏ الصلاة : أرجح 
في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها. فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة» 
أو اعتدال في ركن» أو ترك حرف» أو شدة من القرآن. وا تة أو قول تك 
الله لمن حمده» أو قول «ربنا ولك الحمد» أو ذكر رسول الله ية - بالصلاة عليه. ثم 
يصححها مع فوت ليا ومقصودها الأعظم . وروحها وسرها. 

فهذا ما احتجت به هذه الطائفة. وهي حجج ‏ كا تراها - قوة وظهوراً . 

قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي اة في الصحيح أنه قال «إذا أذّن 


)١(‏ سورة الماعون الآية ٤‏ وه 


عفن 


المؤدّن ابر الشيطان» وله ضر اط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضى التأذين أقبل . فإذا 
ثرت ا فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ء وبين نفسه. يُذّكره مالم 
يكن بذک ويقول: اذکر كذاء أذكر كذا. لما م يكن يذكر. حتى يَظَلَ الرجل لا يدري 
كم صلى . فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس». 

قالوا: فأمره النبي ية في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيهاء حت لم يدر 
كم صلى: بأن يسجد سجدتي السهود. ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة ‏ كما زعمتم - 
لأمره بإعادتها . 

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهوء ترغياً للشيطان في وسوسته للعبد. وكونه 

حال بينه وبين الحضور في الصلاة. ولهذا سماها النبي ييه «المرغمتين» وأمر من سها مهماء 

فصل فى سهوة كدق وار ع ل ا وتن فكل ولك الا 
والمغلوب . وقال «لكل سهو سجدتان» وم يستثن من ذلك السهو الغالب» مع أنه 
الغالب. 

قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة. وأما حقائق الإيمان الباطنة: 
فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع 
الظاهرة وأعمال الجوارح . وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن . ولهذا كان النبي يلا 
يقبل علانية المنافقين. ويكل أسرارهم إلى الله فيناكخون .. ويركئون ويورثونء ويعتد 
بصلاتهم في أحكام الدنيا. فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاةء إذ قد أتوا بصورتها 
الظاهرة. وأحكام الثواب والعقاب. ليست إلى البشر. بل إلى الله. والله يتولاه في الدار 
الآخرة. 

نعم : لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلاً. فإن للصلاة 


)١١‏ حديث «إذا أذن المؤدْن. . » رواه البخاري في الأذان باب فضل التأذين وي العمل في الصلاة باب 
يفكر الرجل الشيء في ل وفي السهو باب إذا لم يدركم صل لاا او اراتا سحدين وه 
ساجد. وباب السهو في الفرض والتطوع . وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده. ورواه مسلم في 
الصلاة باب فضل الأذان وهرب اا - ۲۹۲ رقم 784). وني المساجد 
باب السهو في الصلاة والسجود له (۳۹۸/۱- - ۳۹ رقم ۳۹⁄۴). وأبو داود في الصلاة باب رفع 
الصوت بالأذان رقم 017, والنسائي في الأذان باب فضل التأذين 7١/7‏ و۲۲. ومالك في الموطاً 


(۷۹/۱ و *۷). 
2( حديث: REE‏ رواه أبو داود في الصلاة باب من نسي أن يتشهد وهو جالس رقم 
١٠١38‏ . بن ماجة في إقامة الصلاة ة باب ما جاء فيمن سجدها بعد السلام (۳۸/۱ رقم 14( 


وأحمد (TA‏ كلهم عن ثوبان. 


كفن 


مزيد ثواب عاجل ف القلب من فوة إيمانه. واستنارته» وانشراحه وانفساحه ووجود 
حلاوة العبادة. والفرح والسرور. واللذة الى تحصل ل اجتمع همه وقلبه على الله » 
وحضر قلبه بين يديه» كا يحصل لن قربه السلطان منه» وخصه بمناجاته والإقبال عليه 
والله أعلى وأجل . 

وكذلك ما يحصل هذا من الدرجات العلى ٤‏ الآخرة. ومرافقة المقربين . 

كل هدا يفوته بفوات الحضور والخضوع . وإن الرجلين ليكون مقامه) في الصف 
واحدا. وبين صلاتيههما كما بين الساء والأرضى. وليس كلامنا في هذا كله . 

فإن أردتم وجوب الإعادة: لتحصل هذه الثمرات والفوائد: غذاك إليه إن شاء أن 
يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوبها أنا نلزمه مها ونعاقبه على 
تركها. ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا . 


وهذا القول الثاني أرجح القولين. والله أعلم . 


فهرس الآيات القرانية ll‏ 
ل O‏ اك 
دا o om‏ 


يفن 


فهرس الإيات القرانية 


الآية 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنئ» 
#يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» 

لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة. . . 4 
ديا قومنا أجيبوا داعي الله. . . . 4 

#وإذا قيل لهم : آمنوا كما آمن الناس. . . 4 
#والعصر إن الإنسان لفي خسر. . . 4 
«هل تجزون إلا ما كنتم تعملون» 

وما ربك بظلام للعبيد 4 1 

«وإن هذا صراطي مستقيما) 

«وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) 

قد أفلح من زكاها» 

#بئسما اشتروا به أنفسهم . . . 4 

«إقل هل أنبئكم بشرّ. . . 4 

«وأنا لا ندري اشر أريد. . .4 

#فأردت أن أعيبها4 

«إوما فعلته من أمري * 


«أحلُ لكم ليلة الصيام الرفث) 


اسم السورة 
الأنبياء 

النور 

ال دة 


عن 
الأحقاف 
البقرة 
الزمر 
العصر 
النمل 
الأنعام 
الشورى 
الشمس 
البقرة 
المائدة 
المائدة 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


إحرمت عليكم الميتة. . . 4 المائدة ۳ ۳٥‏ 
لخرّمت عليكم أمهاتكم 4 النساء يف ۳٥‏ 
«أحل لكم ما وراء ذلكم) النساء ۳o ۲٤‏ 
#وإن تعذوا نعمة الله . . . 4 إبراهيم لق 85 
هما بكم من نعمة فمن الله # النحل ۳٦٢ or‏ 
إأولئك على هدى من ربهم » البقرة 0 ۳۷ 
«أولئك لهم الأمن . . .4 الأنعام A۲‏ ۳۷ 
إن المجرمين في ضلال . . .4 القمر ۷ ۳۷ 
«ختم الله على قلوبهم. . . # البقرة ۷ ۳۷ 
فما يأتينكم مني هدىٌ... 4 طه يفل FV‏ 
«#ومن أعرض عن ذكري . . . # طه ال ام 
۹ 
أن هذا صراطي مستقيماً. . . 4 الأنعام ۳ا لام 
هذا صراط علي مستقيم )4 الحجر 3 ۳۸ 
«على الله قصد السبيل 4 النحل ۹ ۳۹ 
«إنا إلينا إيابهم . . . 4 الغا ۲-٥‏ ۳۹ 
#إلينا مرجعهم » لقمان ۲۳ ۳۹ 
«ثم إلى ربهم مرجعهم 4 الأنعام ۰۸ ۳۹ 
«إن علينا جمعه وقرآنه » القيامة ۱۷ ۳۹ 
لإوما من دابة في الأرض . . . # هون 1 ۳۹ 
«أولئك على هدى من ربهم) البقرة 0 ۳۹ 
#فتوكل على الله إنك على الحق . . . 4 ا ويه ۳۹ 
إفهم في ريبهم يترددون» التوبة 8 N‏ 
«والذين كذبوا بأياتنا. . . » الأنعام 8 1 
إفذرهم في غمرتهم. . . 4 المومنون 5ه 1 
«وإنهم لفي شك مريب» ١‏ هود م6 
«وإنا وإيّاكم لعلى هدى. . . 4 سبأ 14 © 
«إقال هذا صراط علي مستقيم ) الحجر ١‏ 16 
إن ربك لبالمرصاد) الفجر ٤ا٠٠‏ 
«ولأغوينهم أجمعين إلآ. . . 4 الحجر 09 0غ ° 
«إن علينا للهدى. . . 4 الليل EFAS‏ 


o۰ 


الآية 
«ما من دابة إلا وهو آخذ. . . » 
0 الله مثلا رجلين. ..{ 
تت كلمة ركف عيلقا + : . ¢ 

إن ربي على صراط مستقيم # 
#إني توكلت على الله . . . 4 
«أنعم الله عليهم من النبيين. . . 4 
«يا أبتِ لم تعبدٌ ما لا يسمع» 
«واتخذ قوم موسى من بعده. . . ) 
«إفأخرج لهم عجلا جسداً. ..# 
«وضرب الله مثلا رجلين. . . 4 
فمن يهد الله . . 4 

«قالوا انَخَذ الله ولداً. . . » 
#وذروا الذين يلحدون. . . % 
«إن الله هو الررّاق» 

«فلله العزّة جميعاً» 

«أنزله بعلمه» 
CIEL‏ 
ولا يحيطون بشيء من علمه»# 
«إني اصطفيتك على الناس »# 
«فالحكم لله العلي . . . » 
«يلحدون في أسمائه» 

درن الاناء الى » 

«إوكان بالمؤمنين رحيماً» 

«إنه بهم روؤف رحيم» 
«#الرحمن على العرش استوى» 
ثم استوى على العرش »# 
#ورحمتي وسعت كل شيء»# 
«الرحمن على العرش استوى» 
«إوالله غني حميد»# 

ورال عليم حكيم» 


«إوالله قدير» 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


هود 05 ۲ 
النحل ¥1“ 
الأنعام ٤٤ 10٥‏ 
هود 05 ٤‏ 
هود 05 6 
النساء ۹ 0 
مریم 3 ۹ 
الأعراف  ١58 ٠‏ ۹ 
طه A4 -A^‏ 0° 
النحل ۷٦‏ 0۰ 
الكهف 1۷ 0۰ 
وشن 1۸ ١ه‏ 
الأعراف ' ۱۸١‏ ۲ه 
الذاريات 8ه o۲‏ 
فاطر 1 o۲‏ 
النساء o۲ 11٦‏ 
هود o۲ ١‏ 
البقرة o0‏ 0۲ 
الأعراف ١454‏ ”اه 
غافر ۱۲ o۲‏ 


الأحزاب ۳ 05 
التوبة 11¥ 05 
ع 0 oV‏ 


طه 0 0۸ 
البقرة 1Y‏ 0۹ 
النساء ”> 0۹ 
الممتحئة ‏ لا 0۹ 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


وال غفور رحيم» الممتحنة ‏ 7 04 
«إن الله كان عفوا غفورا» النساء ۳ 0۹ 
«والله عليم حليم ¢ الا 1۲ 0۹ 
«إن ربك لهو العزيز. . . 4 الشعراء ٩‏ 04 
إن تعذَّبْهم فإنهم عبادك) المائدة  1١8‏ 4ه 
«واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . . . 4 إبراهيم تكاس د 
«وكلّم الله موسئ تكليما» النساء 142 
«ولمًا جاء موسئ لميقاتنا. . . © الأعراف ١5" ١‏ 5 
«يا موسئ إنى اصطفيتك . . . 4 الأعراف 1١ ١5‏ 
وما كان لبشر أن يكلمه. . . ) انرون لأف ١ه‏ 
«إنا أوحينا إليك » النساء E‏ 1۲ 
«وداوود وسليمان إذ يحيكمان. . . 4 الأنبياء ا ولا 14 
إذا جاء نصر الله والفتح » النصر ١‏ 10*56 
«وما كان الله ليضل قوما. . . » التوبة 110 11 
«فلما زاغوا. . . # الصف 0 515 
«وقولهم قلوبنا غلف. . . 4 النساء 10 4و 
«ونقلب أفئدتهم . . . 4 الأنعام 11° 1 
«أما مود فهديناهم. . . 4 فصلت ۱۷ 5" 
«وما أرسلنا من رسول . . . » إبراهيم ٤‏ 1 
«وإن تحرص على هداهم. . . 4 النحل ۳۷ 1۷ 
«إنك لا تهدي من أحببت. . . ¢ القصص 058 1۷ 
«ولو علم الله فيهم خيراً. . . » الأنفال 1۷ 
«وما يستوي الأعمى والبصير» فاطر VOTERS‏ 
«ما يأتيهم من ذكر من ربهم. . . ) الأنبياء FET‏ ¥ 
«ماذا قال آنفا. . . محمد 1 1۷ 
«ونفس وها سواها. . . 4 الفتمسن ية كه 
«وأوحينا إلى موسى . . . # القصص ۷ 1۸ 
«وإذ أوحيت إلى الحواريين. . . # المائدة 1۱ 08 
«وأوحى ربك إلى النحل . . . # النحل 1۸ 1 
«الشيطان يعدكم الفقر. . . 4 البقرة ۲۹۸ VY‏ 
«إذ يوحي ربك إلى الملائكة. . . 4 الأنفال ۱۲ ۷۰ 


orY 


7 0 اال ررق الآية اة 
لآية ع سم السورة رقم الاي 


«يعِدُهم ويمنيهم. . . 4 النساء ۳۰ ل 
«وإذا دعوا إلى الله ورسوله. . . 4 التو م - ١ه VV‏ 
«لولا دفع الله الناس. . . # البقرة إ0 V4‏ 
«أفي الله شك إبراهيم ۱۰ 3 
«فاطر السموات والأرض » إبراهيم 1 ۸۲ 
«وما تشاؤون إلا أن. . . » . الأنسان ۳ ۸0 
واف بخن كن الاايخلق: . . » النحل ٠١۷‏ 4م 
إن هذا إلا سحرٌ. . .4 الد ل 
«وإياي فارهبون. . . # البقرة 44 ۹۸ 
«وإياي فاتقون. . . # البقرة ٤١‏ ۹۸ 
«فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. . .4 الفجر ٠١١ ۱1۷-٥‏ 
«ومن يتوكل على الله فهو حسبة) الطلاق ١‏ " ۴۳ 
«الذي خلق الموت والحياة. . . ) الملك ‏ "5 ٤‏ 
«إفمن كان يرجو لقاء ربّه. . . 4 الكهيف  ٠٠١ 1٠١‏ 
و ا دا اشلى .4 ا ۵ ه١١٠‏ 
«لا تحسبنّ الذين يفرحون. . . 4 آل عمران ‏ ۱۸۸ ٠١١‏ 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله . . . 4 البينة 0 ۱۰۹ 
«ونودوا أن تلكم الجنة . . .¢ الأعراف  iY 6” ١‏ 
«ادخلوا الجنة. . . 4 النحل با ۳ 

١ 
ا١۳‎ ٩۰ و کا انل‎ 
11٤ ۱۰ «إنما يوفى الصابرون أجرهم . . . 4 الزمر‎ 
112 AA. «والوزن يومئذٍ الحق. . . » الأعرافة'‎ 
1٥ ۷ «يمئون عليك أن أسلموا. . .4 الاك‎ 
1 1۳ «والله يهدي من يشاء» البقرة‎ 
5 ٤ «وذلك فضل الله يؤتيه. . . 4 الجمعة‎ 
1۱۸ ١١6 «انحسبتم إنما خلقناكم . . . 4 المؤمنون-‎ 
١14 «وما خلقت الجن والإنس . . . # الذاريات  5ه‎ 
1۱۸ ۹ «أيَحسبٌ الإنسان أن يترك سدّى» القيامة‎ 
۱۱۹ ١9١ «ويتفكرون فى خلق السموات. . . 4 آل عمران‎ 
١١8 ۸٩ 2 وما خلقنا السموات والأرض. . . » الحجر‎ 


الآية 9 اسم السورة رقم الآية الصفحة 
و 
#وخلق الله السموات والأرض4 الجائية ۲۲ 158 
#إقل إن كنتم تحبون الله . . . 4 آل عمران ١٠4 ١‏ 
#إقل إن كان آباؤكم . . . 4 التوبة ۲٤‏ ۲۰ 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» الأعراف  ٠‏ ۹ه ۱۲۱ 
إولقد بعثنا فى كل أمة رسولا. . . 4 النحل 5 1۲۱ 
#وما ااا رل € الأنبياء ۲٥‏ ۲۱ 
ايا أيها الرسّل كلوا من الطيبات. . . 4 المؤمنون  ٠١١ ٥۲-۵١١‏ 
فلن يستنكف المسيح أن يكون. . . 4 النساء ۷Y‏ ۲ 
#إن الذين عند ربك لا يستكبرون. . .4 الأعراف ۲۰٢‏ 1 
#ومن عنده لا يستكبرون. . . 4 الأنبياء TNS‏ 
#وعباد الرحمن الذين يمشون. . . » الفرقان لاا ١77‏ 
«عيناً يشرب بها عباد الله . . . 4 الاسال: ٠‏ 011 
«#واذكر عبدنا داوود. . . 4 ص ۱۷ ۲۲ 
«#واذكر عبدنا أيوب. . . »# ص ٤١‏ ۱۲۲ 
«واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب» ص 144 ١"‏ 
لإنعم العبد إنه أواب. . . # ص FE FF‏ 
إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه » الزخرف ‏ 9ه ۱۲۲ 
#وإن كنتم في ريب. . .4 البقرة وف ۲۲ 
#تبارك الذي نزل الفرقان. . . 4 الفرقان ١‏ ۱۲۲ 
#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. . .4 الكهف ١‏ ۱۲۲ 
#وأنه لما قام عبد الله. . .4 الجن 8 يكن 
«#سبحان الذي أسرى بعبده ليلاي الا ١١١ ٠”‏ 
«فبشر عبادٍ الذين . . . 4 الزمر 1۸-1۷ ۳ 
يا عباد لا خوف عليكم . . .4 الزخحرف ‏ 59-548 ١۲۳‏ 
#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. . . 4 الحجر ٤۲‏ ۲۳ 
#إنه ليس له سلطان. . . 4 النحل لك د نا 
#واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. . . 4 الحجر ۹۹ ١1‏ 
لإوكنا نكذب بيوم الدين. . . 4 المدثر 47-17 ١75‏ 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. . . 4 ٣ریم ١١١ Q۳ -A^۸‏ 
#ويوم يحشرهم وما يعبدون. . . 4 الفرقان ۱۷ ١‏ 
#قل الله فاطر السموات والأرض. . .4 الزمر 3 ١‏ 


ort 


«وما الله يريد ظلماً للعباد. . .) غافر P|‏ 0 
إن الله قد حكم بين العباد. . . 4 غافر ۸ 3 
يا عبادٍ لا خوف عليكم # الزخرف <١‏ 8» 175 
#فبشر عباد الذين يستمعون. . . # الزمر ۱۸-۷ ۲7 
«وعباد الرحمن الذين يمشون. . .4 الفرقان 5 03 
«ولأغوينهم أجمعين. . . 4 الحجر 8م مغ 7 
«إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» الحجر 3 ١‏ 
«إن كل من في السموات والأرض. . .4 مریم ۳ ۲٢‏ 
«وما الله يريد ظلما لعباده. . . 4 غافر 85 ۲۹ 
«إن الله قد حكم بين العباد» غافر ۸ 1۲٢‏ 
«أأنتم أضللتم عبادي » الفرقان ۱۷ هيل 
«أنت تحكم بين عبادك» الزمر ٦‏ عن 
«قل يا عبادي الذين أسرفوا. . . 4 الزمر o‏ كين 
«أمَنْ هو قانت آناء الليل. . . 4 الزمر ۹ ۲۷ 
#كانت من القانتين. . . 4 التحريم ۱۲ ۲۷ 
«وله من في السموات والأرض . . . # الروم فى ۲۷ 
#إن الذين عند ربك لا يستكبرون. . . # الأعراف ١۲۷ ١5‏ 
«إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. . .¢ مریم 0۸ 1۲۷ 
#ولله يسجد من فى السموات والأرض. . . 4 الرعد 1٥‏ ۷ 
«ألم تر أن اله س 0 الحج 1۸ ۷ 
«ولله يسجد ما فى السموات وما في الأرض 4 النحل ۹ 1۲۷ 
«إن کنتم آمنتم بال . . .4 ٠‏ وسن A٤‏ ۳۱ 
«وأنيبوا إلى ربكم . . . 4 الزمر II of‏ 
«وما أمروا إلا ليعبدوا الله. . . 4 البينة 0 ۱۳۱ 
إفلا تخافوهم وخافونٍ. . . 4 اعفان ١] 1۷8١‏ 
ولا تخشوهم واخشوني . . . 4 البقرة 10° ۳1 
#وإياي فارهبون. . . # البقرة ۱۳۱ 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله . . . 4 التوبة ۳۱-۹ 
«فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم. . . » البقرة 84 ١٠٠١‏ 
«واجلب عليهم بخيلك. . . ٭ الإسراء 54 ٤١‏ 
«وإن تعجبٌ فعجبٌ قولهم. . . 4 الرعد 0 هع ١‏ 
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«وكذلك فتنا بعضهم. . . 4 الأنعام 2 سام ١57‏ 
«إن في ذلك لآيات للمتوسمين» الحجر ‏ هلا ١58‏ 
كلا بل ران على قلوبهم. . . » المطففين  ١66 ١5‏ 
«فإذا عزمت فتوكل على الله . . .4 آل عمران  ١٠6١7 1١694‏ 
«لقد تاب الله على النبى . . . #» التوبة 7۷ ”و١‏ 
«إنا عرضنا الأمانة. . . 4 الأحزاب ‏ ۷۳-۷۲ ٣٥ا‏ 
يا قوم اعبدوا الله . . . © الأعراف ١6‏ 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء» فاطر ۲۸ 0۷ 
«وقليل من عبادي الشكور» 57 ۱۳ /ا6 ١‏ 
«قد جعل الله لكل شىء قدراي الطلاق بم ۱ 
«الأعراب أشد كفراً ونفاقاً» التوبة ۹۷ ١٠١‏ 
«وتلك الأمثال نضربها للناس » العنكبوت  ٤"‏ 1۰ 
طقل إنما أعظكم بواحدة. . . 4 سبأ كود كز 
وومنْ أظلم ممن ذكر بآيات. . . 4 الكهيف ‏ ۷ ١٠١8‏ 
«سلام عليكم طبتم. . . 4 الزمر ۷۳ ۱۹۲ 
«الذين تتوفاهم الملائكة. . . # النحل ا ۲ 
«أن لا تخافوا ولا تحزنوا. . .¢ فصلت اك ف انا 
«إن فى ذلك لآية لمن خاف. . .¢4 هود E SF‏ 
وما ا ندر ف N‏ النازعات ‏ مم ٠‏ وا 
«فذكر بالقرآن. . .4 ق 10 ٥‏ 
«ولنسكنتكم الأرض من بعدهم. . . 4 إبراهيم ۱1٥ ١‏ 
«ولو أرادوا الخروج لأعدّوا. . .¢ التوبة 3 ١‏ 
«ولئن سألتهم من خلق السموات. . .4 لقمان ۲٥‏ ين 
وولئن سألتهم من خلقهم . . . )4 الزخحرف ۸۷ 08 
کل من عليها فانٍ» الرحمن ‏ 15 ١74‏ 
«هما زاغ البصر وما طغى ¢ النجم 18-17 VY‏ 
«وما جعلنا الرؤيا التى أريناك » الإسراء 1Y 1٠‏ 
«ولئن سألتهم من خلق السموات4 الزمر ۳۸ ۱۷۹ 
قل لمن الأرض ومَنْ فيها. . . 4 المؤمنون ‏ 84-485 ١7/4‏ 
«وما يؤمن أكثرهم بالله. . . 4 يوسف VG‏ 
«يحسبه الظمآن ماءً. . . 4 النور 5 ل 


o٦ 


الآية 


«وقال الذين أشركوا. . . 4 

(إلو شاء الرحمن ما عبدناهم» 

«إذا فعلوا فاحشة. . . # 

«واعبدٌ ربك حتى يأتيك اليقين. . # 
«إني عبد الله آتانيّ الكتاب. . . 4 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. . . # 
«يا قوم إني بريءٌ مما تشركون. . . ) 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله . . . # 
«يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. . . 4 
«لقد من الله على المؤمنين. . .) 
وبل الله يمن عليكم. . . 4 

«فلله الحجة البالغة. . . 4 

#والله يهدي من يشاء. . ..# 

«فإذا أفضتم من عرفات. . . 4 

«لا تثريب عليكم اليوم » 

«وإلا تصرف عني كيدمُنَ 4 

«وتوبوا إلى الله جميعا. . . # 

«ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» 
«إذا جاء نصر الله والفتح 4 

ردن يعض اله 4 
«واعتصموا بالله هو مولاكم. . . 4 
«فالملقيات ذكراً. . . 4 

رين للناس حب الشهوات» 


زين لهم الشيطان» 
«وكذلك زيّن لكثير من المشركين» 


«كذلك زينا لكل أمة. . .4 


«ألا تخافوا ولا تحزنوا. . . 4 
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الزخحرف 
الأعراف 
الحجر 
المدثر 
مریم 
الممتحنة 
الزخرف 
الأنعام 
الحشر 
الحاقة 
آل عمران 
الحجرات 
الأنعام 
البقرة 
البقرة 

آل عمران 
يوسف 
الإسراء 
يوسف 
النور 
الحجرات 
النصر 
آل عمران 
الحج 
المرسلات 
آل عمران 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
فصلت 
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ولا يزال بنياهم . .( 

«إنه كان ظلوماً e‏ ...¢ 

«والله هو الغني الحميد. . .¢ 

إن الإنسان لريّه لكنود» 

«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . . . 4 
إنسوا الله فأنساهم أنفسهم. . . » 


فإنسوا الله فنسيهم» ' 
«وقل الحمدٌ لله الذي لم يتخذ ولدا» 
«اركبوا فيها. . . 4 

«وقيل بعدا للقوم الظالمين. . . » 
«وما ظلمناهم . . . 4 


قل فلله الحجة البالغة) 

«وتويوا إلى الله جميعا. . . ¢ 
وليهلك من هلك عن بينة. . 
«وما کنا معذبين حتى نبعث رسولاا» 


«كلما ألقي فيها فوج. . . 4 

«وما كان ربك ليهلك القرى» 

«ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى) 
«وما علمناه الشعر. . . » 


«كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. . . ¢ 
«كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. . . 4 


«ولكن حقت كلمة العذاب. . . » 
لومَنْ يوق شح نفسه . 4 

«إن النفس لأمارة ez‏ 
«ولولا فضلٌ الله عليكم. . 

«ولكن الله حبّب إليكم 0 
«فضلا من الله ونعمة . 4 
ومن لم يجعل الله له نورا 
ومن يهاجر في سبيل الله. . .> 
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«ومثلهم في الإنجيل كزرع . 2 الفتح ۲۹ 3 
رسلا مبشرين ومنذرين. . . # النساء ۵ 18" 
«كلما القىّ فيها فوج . . .¢ اأملك 2۸ HEA.‏ 
«يا معشر الجن والإإنس ... . الأنعام شل YEA‏ 
لَألْمْ يأتكم رسل منکم ...4 الزمر ا ال 
«ذلك أن لم يكن ربك. ...4 الأنعام EW AM‏ 
#لولا أن تصيبهم مصيبة# القصص ۷ ۲٤۸‏ 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا» الأعراف ۲۸۔۳۳ 5١14‏ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان»# النحل ٩۰‏ 1 
«قال قرينه ربنا ما أطغيته. . . 4 ق ۷V‏ 01 
«ومن يعمل من الصالحات. . .4 طه | ۲ ۲۱ 
#من عمل ا ا ...¢ فصلت 3 50١‏ 
«إوما كان ربك ليهلك القرى. ...¢ هود 11۷ ۲١‏ 
«(افحسبتم إنما خلقناكم عبثا . ...¢ المؤمنون  o۲ ١١5‏ 
«أيحسبٌ الإنسان أن يترك سدى» القيامة م ۲ 
«ألم يك نطفة. . . 4 القيامة ۰۳۷۔۳۸ ۲١۲‏ 
«وما خلقنا السموات والأرض. . . # ص ۲۷ ê‏ 
«أم حسب الذين اجترحوا. . . 4 الجاثية or ۲١‏ 
دقع مجعل الذين آمنوا. . . 4 ص ۲۸ r‏ 
#إوقالوا لو كنا نسمع ...4 الملك ٠‏ 5 
لإضرب لكم مثلا من نفسكم) الروم ۸ 0 4 
«#ضرب الله مثلا رجلا. . . 4 الزمر 4 o.‏ 
لأَيُودُ أحدٌكم أن تكون له جنة. . . ) البقرة ٣ ٦‏ 
بسنا عليهم ما يلبسون» الأنعام 4 10 
14 
«لولا أنزل عليه ملك» الأنعام لم ٠۹٩۹‏ 
«وقال يا آيّها الذي نْزّل عَليه. . . » الحجر Vi‏ 9 
«ما نل الملائكة إلا باحق » الحجر ‏ م ۹ 
«أولئك شر مكاناً. . . 4 المائدة 1۰ نا 
«واعبد ربك حتى يأتيك اليقين © الحجر 44 5 


Î 
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«والله لا يحب الفسادع 


ولا يرضى لعباده الكفر» 


«ويستخفون من الناس) 

«ومن يقل مؤمناً متعمداً. . . »4 
«كانوا قليلا بالليل ما يهجعون. . . »4 
«إنها لأحدى الكبر. . . #4 

«إوفوق كل ذي علم عليم» 
«يمئون عليك أن أسلموا. . . » 
#إن الحسنات يذهبن السيئات» 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. . . 4 
«يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا. . . 4 
«يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا. . . 4 
#فمن ثقلت موازينه. . . 4 

«إن الله لا يظلم. . . 4 

«والذين إذا فعلوا فاحشة. . . 4 
هم للكفر يومئذٍ أقرب. . . 4 
(إوما يزمن أكثرهم. . . > 

«وما ربك بظلام للعبيد» 

«#إنما التوبة على الله . . . 4 

«ومن لم نجڏ له عزماً» 

«إفاصبر كما صبر أولوا العزم) 
«قل يا عبادي الذين أسرفوا. . . 4 
«إلا من تاب وآمن. . . 4 

«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. . . 4 
«يبدّل الله سيئاتهم حسنات. . . 4 
«وتوبوا إلى الله جميعاً. . . 4 
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ومن لم يتب. . . » الات د رم 
#العابدون الحامدون» التوية ا كعم 
إاستغفروا ربكم إنه كان غافراً. . . 4 نوح 1°- ل 
#لولا تستغرون الله . . . # الف 1٤ ٦‏ 
#واستغفروا الله . . . # البقرة 1۹۹ ۳1€ 
«إوما كان الله ليعذبهم # الأنفال رضن ٤‏ 
10 
#استغفروا ربكم ثم توبوا. . . # هود ۳ i‏ 
. «استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل. .. * هود ۳1٤ o۲‏ 
«هو انشأكم من الأرض 4 هود 15 7 
«واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. . . # هود ۹۰ E‏ 
«يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله # التحريم ۳1٦ / ١‏ 
«رينا فاغفر لنا ذنوبنا. . . # ال N AF‏ 
«#والذين آمنوا وعملوا الصالحات . . . 4 محمد ۲ ۳1۸ 
«ولهم فيها من كل الثمرات. . . # محمد ١‏ ۳۱۸ 
«ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا. . . 4 ال TT. E‏ 
«#إن تجتنبوا كبائر. . . # النساء ۳١‏ ا 
0 
سس 
«ليكفر الله عنهم. . . » الزمر مم امام 
«لقد تاب الله على النبي ...4 التوبة 11 ش 
4۸ ۳۱۹ 
«والذين اهتدوا زادهم هدى. . . 4 محمد ۱۷ ۲۰ 
«فلما زاغوا. . . # الصف 0 نضا 
«وأن هذا صراطي مستقيماً. . . 4 الأنعام ‏ ۳٥ا‏ ١م‏ 
«وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . . . 4 الور بك كار N‏ 
«وهدوا إلى الطيب. . .4 الى ۲٤‏ ۳۲۰ 
ووس نان وعم عالت 4 الفرقان ۳۲١ ۷١ ٠‏ 
«يا أيها ا المائدة 1۷ اا 
«الذين يجتنبون كبائر الإثم »# النجم ۳۲ ١‏ 
9لا يسمعون فيها لغوا) ن + i‏ 


الآية 
«لا يذوقون فيها برداً. . . 4 
«ولا تنكحوا ما نكح . . . 4 


«وأن تجمعوا بين الأختين» 
لا يذوقون فيها الموت» 
ثم قست قلوبكم . . . 4 
«وأرسلناه إلى مائة ألف. . .4 
«والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. . . 4 
«إنه كان حوبا كبيراً. 4 
إن قتلهم كان خطثا كيرا 
إن الشرك لظلم. . . 4 

«إن كيدكن عظيم. . . 4 
«وسبحانك هذا بهتان عظيم » 
«إن ذلكم كان عند الله عظيما» 
إن الله لا يغفر أن يُشرك به 
«إن الله يغفر الذنوب جميعاً» 


«فلولا أنه كان من المسبحين. . .¢ 


يا نساء النبي 

«لولا أن بتناك. . . » 
«ولو تقول علينا. . . 4 
ومن لم يحكم...» 
ووجحدوا بها. . . ¢ 


«فإنهم لا يكذبونك) 

«إن أنتم إلا بشر. . .4 
«إكذبت ثمود) 

إفلما جاءهم ما عرفوا. . . 4 
«إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم» 
«تالله إن كنا لفي ضلال . . . 4 
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النساء 
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«والذين اتخذوا من دونه أولياء. . . 4 الزمر ۳ ۳۹ 
«من ذا الذي يشفع عنده. . . 4 البقرة ۳0*00 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الأنياء ۲۸ ۳۵۰ 
«ثم الذين كفروا بربهم) الأنعام 2 ١‏ 0 
#ومن الناس من يتخذ من دول الله . . . # البقرة 5 ۳5۰ 
لِمَنْ يهد الله فهو المهتد. . . 4 الكهف ۱۷ 1 
«كمثل العنكبوت . . . ¢ العنكبوت  5١‏ انق 
وين ادغو الذين ري 5 oN TET‏ 
فووا دخلوا الباب داك البقرة 0۸ oY‏ 
«واجئبني وى" ...¢ إبراهيم 1-9 o‏ 
«ألا إنهم هم المفسدون. . .4 البقرة ۱۲ ۵ 
«ويريدون ليطفئوا نور الله . . . 4 الصف ۸ 5 
«فتقطعوا أمرهم بينهم . . . 4 المؤمنون. ‏ ۴د دوم 
«يوحي بعضهم إلى بعض . . . 4 الأنعام ۲ 0 
«اتخذوا هذا القرآن مهجورا. . . 4 الفرقان ۳ انا 
«آمنا بالله . . . # البقرة ۸ ۳0٦‏ 
«يخادعون الله . . . # البقرة ۹ 0 
«في قلوبهم مرض) البقرة E‏ 
«وإذا قيل لهم لا تفسدوا. . . 4 البقرة ITY‏ 6ن 
«وإذا قيل لهم آمنوا. . . 4 البقرة ۳ "oV‏ 
«وإذا لقوا الذين آمنوا. . . 4¢ البقرة ov ۱٤‏ 
«الله يستهزيء بهم. . . 4# البقرة ov ١‏ 
«أولئك الذين اشتروا الضلالة. . . 4 البقرة 1 oV‏ 
«مثلهم كمثل الذي استوقد. . . 4 البقرة ۱۷ 0۸" 
«صم بكم عميٌ . . . 4 البقرة ۱۸ ۳0۸ 
«أو كصيب من السماء) البقرة ۱۹ o۸‏ 
«كلما أضاء لهم...» البقرة ۲۰ ۳0۹ 
«وإذا قاموا إلى الصلاةي النساء E‏ ۳0۹ 
هِمَُذَبْدَبِينَ بين ذلك) النساء مع( ۳o04‏ 
«الذين يتربصون بكم. . . 4 البقرة Fo Tee‏ 
«وإذا تولى سعى . . . # البقرة ê‏ رامق 
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#المنافقون والمنافقات . . . ¢ التوبة 1۷ 1 
#وإذا قيل لهم تعالوا. . . 4 النساء 1١‏ 8 
#فكيف إذا أصابتهم مصيبة. . . 4 النساء 1۲ من 
#أولئك الذين يعلم الله. . . ¢ النساء وه ۳۹۰ 
فلا وربك لا يؤمنون. . .¢ النساء 10 A‏ 
#«إتخذوا إيمانهم جنة. . . » المنافقون ‏ ۲ ۳٣۱‏ 
«ذلك بأنهم آمنوا. . . 4 المنافقون ‏ لا ۳٣۱‏ 
#وإذا رأيتهم تعجبك4 المنافقون ‏ 5 ۳۹۱ 
#والسماء والطارق»* الطارق TY ١‏ 
«يا أيها النبى جاهد. . . »# التوبة وف ۳۹۲ 
#ويحلفون E‏ التوبة ان ۳1۲ 
إن مك ج .4ه التوبة ٠ه‏ (6 IY‏ 
واد ك هة آل عمران ۱۲۰ ۳٣۲‏ 
#ولو أرادوا الخروج. . .¢ التوبة 3 A‏ 
#إلو خرجوا فيكم. . . # التوبة ۷ ۳۹۳ 
«ذلك بأنهم كرهوا. . . چ محمد 9 ۳۹۳ 
ذلك بأنهم قالوا. . . 4 محمد AY‏ ا 
#أم حسب الذين في قلوبهم ) محمد ETE‏ 
#خاشعة أبصارهم ¢ القلم و FY‏ 
#انظروا نقتبس من نوركم . . . 4 الحديد TE NONE‏ 
لإيحسبه الظمآن ماءً. . . » النور ۳۹ ۳۹٥‏ 
#منهم من عاهد الله . . . # التوبة IV VV Yo‏ 
#ولكن الله حب . . . 4 الحجرات  ٠“‏ ل" 
t0‏ - 
هك 
وا عدا البقرة 7/15 VY‏ 
#ولقد انزلنا إليك . . . # البقرة ۹۹ ينض 
و الذين فسقوا. .  .‏ السجدة ۳ نض 
#وإن تفعلوا فإنه ا .¢ البقرة IY AY‏ 
لايا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ. . . » الحجرات  ٦‏ نض 
إلا يعصون الله . .  .‏ التحريم 1 ۳۹۸ 


الآية 


«ما منعك إِدْ رأيتهم. . . 4 
«وإن تفعلوا فإنه فسوق. . . 4 
«إلا إبليس كان. . .4 
«وعصى آدم ربه. . . 4 

«إن الذين يكتمون. . .4 


إن المنافقين في الدّرك. . . 4 


«فإذا لم يأتوا بالشهداء. . . » 


«فمن اعتدى. . . # 

«وتعاونوا على البر والتقوى. . . 4 
«والذين هم لفروجهم. . . » 

«حتى إذا جاءه. . . # 

«فإنها لا تعمي . . . 4 

«فمن اضطرٌ غير باغ. . ٠).‏ طم 
وإفمن اضطر في مخمصة ...4 
«قل إنما حرم ربي الفواحش. . . 4 
«ولا تقولوا لما تصفٌ. . . 4 
ومن أظلم ممن افترى» 

«واقم الصلاة لذكري . . .4 

تب عليكم الصيام. . . > 
نكا سسا بن ل 
«ولا يقتلون النفس. . . 4 
«والذين لا يدعون مع الله . . . 4 
«ومن يقتل مؤمناً. . . 4 

«قل يا عبادي الذين أسرفوا. . . ¢ 
«وإني لغفار. . . » 


ومن يعص آللة. . . » 
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TIA \۳ ۹۲ 
۳1۸ YAY 
۳1۸ 2, 
۳۹۸ ۲۱ 
Ve 9۹ 
الال‎ 
7۰ - 9 
١5 
۳۷۱ ۱۳ 
-_ ۳Y ۳۳ 
vT 
vr ۹٤ 
7 9 
N2 VV _ 2 
۳۷9 ۳۹ 
۳۷٦ ٤٦ 
۳Y1 1١ 7# 
۳۷٦ ۳ 
TVA ۳۳ 
۳۷۸ 1۱٩ 
۳۷۹ ۲١ 
۳A3 ١ ع‎ 
TAA 1A 
1A٤ 
۳4۹۲ 4١ 
۳۹۵ 1۸ 
۳۹٦ 1A۸ 
۳۹٦ ۹۳ 
- ۸ 
۳۹٦ ۱۱٩ 
۳4۷ AY 
۳۹۸ ١ 
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و عفن الله ورل الجن A  «#‏ 
«إن الذين يأكلون. . . » النساء ۱۰ ۳۹۸ 
إن ربك يقضي بينهم . ...¢ النمل ۷۸ 57 
إأتجعل فيها من يفسد. . .) البقرة ۳۰ ۹ 
«ألا له الخلق والأمر. . .4 الأعراف ‏ 5ه 8 
«إني أعلم ما لا تعلمون» آل عمران 4٠9 ١9١‏ 
لا يسأل عمًا يفعل. . . 4 الأنبياء رف ۱۲ 
إولئن سألتهم. . . 4 الزخرف ‏ ۸۷ 1۳ 
طقل لمن الأرض. . . »© المؤمنون ‏ 86-484 4۱۳ 
«قل مَنْ رب السموات. . . » المؤمنون ‏ 4-85 8١‏ 
«قل الحمذ لله. . . 4 النحل 48 50 I‏ 
«أم جعلوا لله شركاء. . .4 الرعد ٤ ۱١‏ 
يؤهذا خلق الله . ...¢ لقمان ۱۱ ٤‏ 
ا يحلل کن لاا النحل ٤ ١۷‏ 
وإوالذين يدعون من دون الله . . .4 النحل ۳ ٤‏ 
«واتخذوا من دونه. . .) الفرقان بم 4 
«وما توفيقى إلا بالله . . . 4 هود A۸‏ 0 4 
وما قدروا الله حق قدره. . .4 الأنعام ۹۱ 9اع 
«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا. . . » الزمر 1۷ £۹ 
«أم حسب الذين اجترحوا . ..¢ الجاثية ۲١‏ ۹ 
«افحسبتم إنما خلقناكم . . . 4 المؤمنون  4١9 ١١١6‏ 
حل 
إن تعذّبهم فإنهم عبادك) المائدة 8٠٠ ١١8‏ 
وله الأسماءٌ الحسنى . . . 4 الأعراف  8٠١٠ ١46٠‏ 
مَل عمل صالحاً. . . 4 النحل ‏ او ٤۲١۲١‏ 
لإوقيل للذين اتقوا. . . 4 النحل ۳۰ فق 
وان استغفروا ربكم . ...¢ هود ۳ 7 
#ومن أعرض عن ذكري . . . » طه 1€ TY‏ 
بإإن الأبرار لفي نعيم. . . » الانفطار  ٤۲۳ ١5-1١‏ 
«وإن للذين ظلموا. . . 4 الطور FV‏ 
#ويقولون متى هذا الوعد. . . » النمل V1-۷۱‏ ۳{ 
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«وما أصابكم من مصيبة. . . 4 ٤‏ الى ۴*۴ ٣‏ 
أو لما أصابتكم مصيبة. . . 4 الاعمران ا 6 
ما أصابك من حسنة. . . 4 النساء ۷۹ 261 
«افمن هو قائمٌ. .. 4 الرعد مم to‏ 
«شهد الله. . . 4 آل عمران ۱۸ 0 
«بعثنا عليكم عباداً. . . 4 الإسراء 0 a40‏ 
«ليكفرٌ آللهُ عنهم. . . ) الزمر مم te‏ 
«أنيبوا إلى ربكم. . .»4 الزمر 1 ۲ 
«إن إبراهيم لحليم. . . 4 هود Vo‏ ضف 
«أفلمُ ينظروا إلى السماء. . . » ق ا 16 
«هو الذي يريكم. . . 4 غافر ۱۳ ۲ 
«منيبين إليه. . . ¢ الروم TY ۳١‏ 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. . . 4 الطلاق ١‏ ةذ 
«فاستغفرٌ ريه وخر راكعا. . . 4 ص ۲٤‏ ضة 
«وازلفت الجنة. . . » ق \- 4م EY‏ 
«والذين اجتنبوا الطاغوت. . . ) ٠‏ الزمر \V‏ ضف 
«وإذا مسل الناس ضري ٠‏ الروم رن | قد 
هثم إذا أذاقهم منه رحمة» ١‏ الروم فك كن EF‏ 
«إلآ من تاب وآمن. . . » الفرقان 2 ٠ ۷١‏ 4" 
«إلا الذين تابوا. . . 4 البقرة 10° ET‏ 
- ومن أوفى بما عاهد) الفتح 1° E‏ 
«وأوفوا بالعهد. . . 4 الإسراء ٤ ۳٤‏ 
«وأوفوا بعهد الله . . . 4 النحل ۹۱ t٤‏ 
«والموفون بعهدهم. . . 4 البقرة EF 1W‏ 
«وما يتذكر إلا مَنْ يُنيب» غافر 1 E‏ 
9تبصرة وذكرئ. . . ) ق ۸ ا 
«إنما يتذكر أولوا الألباب» الرعد 04 222 84٠‏ 
«وما يذكر إلا أولوا. . . 4 البقرة 4 لق 
«ولقد آتينا موسئ الهدى. . . » غافر FOF‏ 
«وإنه لتذكرة للمتقين. . . 4 الحاقة ۸ 4:4٠‏ 
«أفلم ينظروا إلى السماء. . . 4 ق f A‏ 


يدك 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


إوكم أهلكنا قبلهم من قرن. . . 4 ف اد 
«فإن لم يصبّها وابل. . . 4 الف ۵ 4 
#ويرى الذين أوتوا العلم. . . 4 سبأ 1 447 
#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. . . 4 النحل 444 
«وما أريد أن أخالفكم . . . 4 هود A^‏ 0 
#إن فى ذلك لآية. . .4 هود ٤٦ YT‏ 
و الأعلئ ۱۰ 3 
«إنما أنت منذر. . .4 النازعات ‏ 50 3 
«فذكر بالقرآن. . . 4 ق 445000010 
وقد أرسلنا موسى . . . 4 إبراهيم 5 ۷ 
«لقد كان في قصصهم. . . 4 و ۱ 4۷ 
«أفرأيت إل سكاف :»4 0 ۸ 
#ويوم يحشرهم » يونس 1 448 
«كأنهم يوم يرونها. . . 4 النازعات ‏ 45 4 
«قالوا لبثنا يوماً. ...¢ المؤمنون ۳ ~ı‏ 
4 44 
(كأنهم يوم يرون» الأحقاف سم ۹ 
«إيتخافتون بينهم. . . 4 طه PEY‏ 
°٤‏ 44 
إكتاب أنزلناه إليك. . .4 ص ۹ 4 
اقلا يتدبرون القرآن» محمد ۲٤‏ ۹ 
«أفلم يدَبّروا القول. . . 4 المؤمنون ‏ 58 ٠‏ 444 
«إإنا جعلناء قرآناً عربياً» الزحرف ‏ م ۹ 
«إيوم يعض الظالم على يديه ...¢ الفرقان 4-۷ to‏ 
«الأخلاء يومئذ. . . 4 الزخرف to ٦۷ ١‏ 
#إنما اتخذتم من دون الله . . . 4 العنكبوت  to ۲١‏ 
#واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عِرَا. .¢ مريم ١4١5م‏ 400 
«إواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يُنصرون. . . 4 يس 4/ا- دلا 00{ 
ولا تجعل مع الله إلها آخر# الإسراء ۲۲ 00 
#واعتصموا بحبل الله . . . 4 آل عمران  ٠١#”‏ لامع 
#واعتصموا بالله هو مولاكم. . . 4 الحج ۷۸ oV‏ 
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#واسجذ واقترت . . . # الل ١‏ 14 
#ففروا إلى النه چ الذاريات ٠ه‏ 1 
#أعوذ بالله أن أكون. . . »# البقرة 1۷ ۷ 
«وإلا تصرف عنى كيدهنٌ. . .4 يوسف ٣۴۳‏ ۷ 
#إنما التوبة على الله . ...4 النياء ۱۷ ۷ 
#خذوا ما اتيناكم. . . ٭ البقرة 1“ 1۸ 
#إوكتبنا له في الألواح # الأعراف ١٤ا‏ 558 
ويا يحي خحذ الكتاب. . . # مریم ۲ ۸ 
#ومن يت الله. . . * الطلاق ا 
#ومن يتوكل على الله. . . 4 الطلاق 0 م ۸ 
«حسبا آللَهُ. . . 4 آل عمران ۱۷۳ 458 
ترون الجحيم. . . » التكائر  ¥٦‏ 4ع 
#والذي جاء بالصدق. . . + الزمر وف A‏ 
«واتقوا الله واسمعوا. . . + المائدة م00 VV‏ 
#واسمعوا وأطيعوا. . . # التغابن VY ۱٦‏ 
«ولو أنهم قالوا سمعنا. . . # النساء 5 افد 
«فبشر عبادٍ الذين يستمعون» الزمر ٤۷۷ 18-١‏ 
«وإذا قريء القرآن. . . 4 الأعراف  ١8‏ الاك 
«وإذا E‏ ...€ المائدة AY‏ ۸ 
«ولو علم آللَّهُ فيهم . . . » الأنفال ۲۳ ٠‏ ۷۸ 
#وقال الذين كفروا» فصلت 5 ۷۸ 
#أفلا يسمعون... » السجدة ٠5‏ 2 
«أفلم يسيروا في الأرض . . . 4 الحج 6 ۷۸ 
ولو كنا نسمع. . . ) الملك 0 1 
#إنا سمعنا قرآنا. . . # الجن RE ES‏ 
«يا قومنا إنا سمعنا. . . » الأحقاف ۸٠ ٠٣٠‏ 
«فإنك لا تسيع الموتئ. . . ) الروم EA’ of‏ 
«إإن الله يسمِعٌ من يشاء. . . # فاطر ۲۲ ۸٠‏ 
«ولو علم الله فيهم خيراً. . . ) الأنفال ٣۳‏ ۸° 
#سمعنا وأطعنا. . . # البقرة ۸0۵ A٠‏ 
#وفيكم سماعون لهم . . . »# التوبة ۷ ۸۱ 
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«سماعون للكذب . . . ‡ المائدة ۸۱ 
«وإذا سمعوا اللغو. . .4 القصص 0ه AY‏ 
«وإذا مروا باللّغو. . . ) الفرقان ۷۲ ٤۳‏ 
«إن أنكر الأصوات. . . # لقمان ۱۹ ۸0 
«فهم في روضة يحبرون. . . »* الروم ١‏ ۸0 
«إنما البيع مثل الربا. . . # البقرة ۷۵ 24١‏ 
#كسراب بقيعة. . . *# النور ۳۹ تلك 
ود2 ا ارات ۷ ۹۷ 
«فهدى آللَّهُ الذين آمنوا. . . » البقرة 1۴ 4۸ 
«وأن إلى ربك المنتهى . . . ¢ النجم 3 ۹4 
#ولا تهنوا ولا تحزنوا. . . # ال عمران ‏ ۱۳۹ 0 
«ولا تحزن عليهم. . . ) النحل ۷ - اءمه 
لا تحزن إن الله معنا التوبة 5 0٠۰‏ 
فلا خوف عليهم 4 البقرة ۳۸ ١ه‏ 
«#إنما النجوى من الشيطان4 المجادلة  ٥۰۱ ٠١‏ 
«الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. . .¢ فاطر ۳٤‏ عه 
«ولا على الذين إذا ما أتوك. . . » التوبة ۹۲ 5 
«وابيضت عيناه. . . 4 577 A٤‏ ۴ 
«والذين جاهدوا فينا. . . # العنكبوت ‏ 4 °٩‏ 
«فلا تخافوهم. . . 4 آل عمران ۱۷۵ الاءه 
#وإياي فارهبون. . . 4 البقرة 5 0¥ 
#فلا تخشوا الناس . . .4 المائدة 1 0¥ 
إن الذين هم من خشية ربهم . . . »4 المؤمنون ‏ لاه-١5‏ لا١ه‏ 
«#والذين يؤتون ما آتوا. . . 4 المؤمنون 1۰ 0۰¥ 
«إنما يخشى الله . . . 4 فاطر ۲۸ 204 
«الذين يخشون ربهم . . . »# الأنبياء ۹ Ah‏ 
«وأقبل بعضهم على بعض . . . 4 الطور ONT‏ 
«وقدمنا إلى ما عملوا. . .4 الفرقان تنا 1ه 
ليود أحدكم أن تكوان له جنة ...ب اابقرة 4 
ألم يأنِ للذين آمنوا. . . 4 الحديد 1 1ه 
«قد أفلح المؤمنون. . .¢ المؤمنون  5١‏ ١٠١ه‏ 
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#وخشعت الأصوات للرحمن . . . # طه ` ١8‏ 315 
#ومن آياته أنك ترى الأرض. . .4 فصلت ۳۹ ات 
لن حاف مقاء در 4 الرحمن ‏ 45 16د 
«وأمًا من خاف مقام ربه. . .4 النازعات ٤٠‏ ۸د 
«فويل للمصلين الذين هم. . .4 الماعون 3 2٤‏ 


CÎ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الألف 


اللهم لك الحمد أنت نور السموات. . 
إن الله لا ينام . . . 

اللهم إني استخيرك بعلمك 

اللهم اغفر لقومي . . . 

حديث احتجاج آدم وموسى : 

أنت موسى. الذي اصطفاك الله . . . 
إنه كان في الأمم قبلكم . . . 

أن لا يقتل مسلم بكافر. . . 

إن للملك لمة., . . 

ا فتراظا ف ا 
أرى رؤياكم قد تواطأت . . 

اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
أفضل الأعمال أحمزها. . . 

إن الله وملائكته يصلون. . . 

إن العالم ليستغفر الله . . . 

اناعد ای کا اة 

أن تعبد الله كأنك تراه. . 

إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته. . 


oo 


الراوي 


البخارى 
جابر بن عبد الله 


ابن مسعود 


ألو هريرة 

عائشة 

أبي جحيفة 

ابن مسعود 
ال کان 
ابر عدر 

النسائي 

النسائي 

عائشة 


أبو الدرداء 


یحیی بن كثير 
البخاري 
البخاري 


الحديث 


إن العبد لينصرف من الصلاة 
OO‏ يي 
اوا فراسة ون 


أنا أعلمكم بالله. . . 


أبوء لك بنعمتك علي . . . 


اللهم أنت السلام ومنك السلام . . . 
إذاإزنت اف ادك 
اللهم مقلب القلوب . . 

إن لكل حقّ حقيقة. . 
ا العلا 
اللهم الهمني رشدي . . . 
إياكم ومحقرات الذنوب . . 

إن الأعمال تفاخرت. . 

إن کا 

إني لأسمع بكاء الطفل. . . 
إن الله كره لكم ثلاثا. . 


000 : 
إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. . 


اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. . . 


أعنى على نفسك بكثرة السجود. . 
مالل ركعت يه 

اللهم لك ر 0 

اللهم إني أعوذ بك أن اشرك بك. 

الهم اغف لی دی كله ا 

إن العنذ ليعمل تحمل أخل الحنة 


إن العبد ليعمل بطاعة الله . . . 
ا ا 
إن الميزات يهف قال د :.. 


إن أله يحت العد ال الراب 


؟مهة 


الحديث 


إن اه شل مه اليد 

إن الشيطان قال: وعزتك يا رب . . 

إذا رض الد أو ستافر. :. 

إن الد اوا . 

أقربُ ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجدٌ. . 


إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار. . 
اذ كتب على ابن آم حط من الا 
إل تغفر الهم تغفر جمَاً. . 

ألا انبئكم اکر لار 
اا 

إجتنبوا السبع الموبقات. . . 

إن من أكبر الكبائر: استطالة الرجل. . 
إنكم لتعملون أعمالاً. . 

إن ما تذكرون من جلال الله . 

إن الله إذا جمع الناس. . 

اثنتان في أمتي هما بهم كفر. . . 
اللهم إني أتوبٌ إليك. . 

أنه قضى فى السارق. . . 

إذا أمرتكم بأمر. . 

الذي تفوته صلاة العصر 


إن الله حرم على النار من قال لا إلّه إلا الله . 


أخرجوا من النار من في قلبه. . 
إن أكثر شهداء افق 

إنه لم يبق من الدنيا 

أنه لو كان تمتمٌ وَحَلَ. . 

إن هذا TT‏ الله 
این آدم : : ما ana‏ 

أقربٌ ما يكون ارت دة 


o04 


الحديث 


إذا سألتم الله اسألوه الفردوس . . 

إن الشيطان قال: يا ربّ اجعل لي . . 
أن يؤيده الله بروح القدس. . 
أهجهم وروح القدس معك. . 

إنما نهيت عن صوتين أجمعين. . 

أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث. . 


اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. . 


إن الله بحب كل قلب حزين. . 
إني اتقاكم لله وأشدكم له خشية 
إن العبد ليصلي الصلاة. . 


TT‏ قو شاف 


إذا أذن المؤمن أدبر الشيطان. . 


بعت هادي وداعياً. 1 


بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً. . 


تملقوا لله 
تابعوا بين الحج والعمرة. . 


الجهاد ذروة سنام الأمر. . . 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . . 


حولها ندندن. 
: 0 د 
الخلق كلهم عباد الله. . 


دعهما فإ لكل قوم عيدا. . . 


الباء 


التاء 


الحاء 


الخاء 


الدال 


66 


الراوي 


العرباض بن سارية 


معاذ 


3 


o۲ 
۷٦ 


۰۸ 


كم 


الرؤيا الصادقة . . 
الرؤيا ثلاثة . . 


زات اغفر لي وتب علي . 
زينوا القرآن بأصواتكم . 5 


الراء 


الزاي 


السين 


الصلوات الخمس. والجمعة إلى الحمعة. . . 


عليك بكثرة السجود. . . 


العينان ن 


الغدر بعد العهد. . . 


الصاد 


العين 


الغين 


الفاء 


فليكن أول ما تدعوهم إليه : .شهادة أن لا إله إلا الله . 


فمن كانت هجرته اف الله ورسوله . . . 
قل : اللهم الهمني رشدي . . . 


؟ و 


القاف 


الكاف 


كمه 


الراوي 


عبادة بن الصامت 
أبو هريرة 
أبو داوود 


ابن عباس 


البخاري 


ابو هريرة 


ابن عباس 
ابن ماجه 


ابن مسعود 


ابن عمرو 
ابو هريرة 


ابن ماجه 
ابن ماحه 


عمران بن حصين 


عائشة 


2: 


۳1۸ 


1۸ 


الحديث 


الكبائر : الإشراك بالل . . . 


بيلك وسعلكلك ا : 

لقد سأل الله باسمه الأعظم. . . 
لما قضى الله الخلق. . . 

لم يبق من النبوة. . . 

لأن يهدي الله بك. . . 

لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله. . . 


لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح . . 


لا نظي الشماتة . . 

E ETD 

لن ينجيّ أحدأً منكم عمله. . . 
لا أحد أحتٌ إليه العذر من الله . . . 
لله أشد فرعا ت له 

لو فضي شي: لكان. . . 

لو لم تذنبوا. . . 


لا طلاق في إغلاق. . . 
لا يزال لسانك رطباً. . . 
لكل عمل ر 

لا ترغبوا عن آبائكم . . . 
ليس في النوم تفريط. . . 


لين منا من لم حن بالقرآن. ::. 


لیا ابئة الاي ولکنه ار يصوم ويصلي وی 


لو تعلمون ما أعلمُ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. . . 


باهعه 


الراوي 


عبد الله بن عمر 
ابن عباس 


علي (رضي الله عنه) 
الترمذي 

أبو هريرة 

ابو هريرة 

أبو هريرة 

نك 

ابن عمر 


این مسعود 
ابن عيينة 


أبو أيوب 


عائشة 

عبد الله بن بسر 
ابن عمر 

زيد بن تابت 

أو نكرة 

أبو موسى الأشعري 
غائشة 

عائشة 


أبو الدرداء 


الحديث 


لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. . 


الميم 
ما يدريك إنها رقية. . 
من دعا إلى هذى : :.. 
من عرض عليه ريحان فلا رده 
من غير أخاة بذنية. . 


حديث عائشة: ما انتقم رسول الله ية لنفسه قط . . . 
خد اة فا فرت راسول الله كه يذه اوا 


ما تقرب إلي عبدي . . . 
من ترك صلاة العصر. . . 


من كان لأخيه عنده مُظلمة. . 
ما يصيب المؤمن من هم. . . 


من اکن الكائر : أن ست الول بزالديه: : 
من قال في يوم سبحان الله وبحمده. . 
من أتى امراة فى ددرها....: 

من اا كاه ارس انام 

من حلف بغير الله فقد أشرك. . . 

ما شاء الله وششت. . 

من نام عن صلاة. . . 

مَنْ أفطر يوما من رمضان. . . 

من مات لا فرك ا 

مَنْ قال آخر كلامه: لا إِلّه إلا الله . 


مومه 


الصفحة 


o1¥ 


0 0 


الحديث 


فان و 

ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا. . 

ما ملا آدميّ وعاءاً شرا من بطنه. . 
ع نشت الى قدزا قلعت عله وراعا 


الندم توبة. . . 
النذرٌ حلفة 


هذا سبيل الله . . 


حديث الرقية وقوله كاد : هي من قدر الله . . 


هو حبل الله المتين 


والذي نفسى بيده لقد سأل الله . . 


اليهود مغضوبٌ عليهم . . . 

يا عبادي إنما هي أعمالكم . . 

يا أيها الناس توبوا إلى الله . . 

يا ابن آدم : استطعمتك فلم تطعمني . . 
يا ابن آدم : إنك ما دعوتني يا 
ينادي مناد من قبل بطنان العرش . 

خلت عر بن الخطاب وحذيفة : 

يا حذيفة هل سمّاني 
يا ابن آدم: ما من يوم جديد. . 


يا أيها الناس: أربعوا على أنفسكم . . 


لك رسول الله ملا . . 


النون 


4ه 


الراوي 
البخاري 


فك 


الصنحة 
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ابن قيم الجوزية SRS‏ 000 


هداية القرآن ب ب ا 


: الصراط المستقيم ا ا ل 
: الصراط المستقيم هو صراط الله NESE aR‏ 


: اشتمال الفاتحة على أنواع التوحيد و ا a SI‏ 
: دلالة على توحيد الأسماء والصفات SR‏ 


OSE O RR اسم الله يدل على الأسماء الحسنى‎ ٠ 


a a N O :.ازتباط الخلى اسما الله‎ 


: في مراتب الهداية الخاصة والعامة وهى عشر مراتب 1 1ؤزؤ[ؤ N‏ 
مرت يكلب الله يي e‏ 
- مرتبة الوحي المختص بالأنبياء او اال 
- مرتبة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري SS‏ 


eee DSA Saa SERR مرتبة التحديث‎ - 


e Deter OEE EOE 
E فرتبة الان الخاضق‎ 
SEE AEE AER EAS 000000 ك مرتية: الإسماع‎ 


۷ 

۸ 
4 - مرتبة الإلهام 111-010 
فصل : درجات الإلهام EE CRS NE DL RSA RE‏ 
ا O‏ 0 
فصل : [فى بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين شفاء القلوب وشفاء الأبدان] E‏ 
ا لت REE‏ 00 
شفاء الأبدان E ON A O O‏ 
: شهادة قواعد الطب OCEAN‏ م ل ع اا ا 
: في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل OR‏ 
: معرفة المذاهب الباطلة ا م ا ا RO ST‏ 
: والمقرون بالرب ONDER Sash‏ 
: المثبتون للخالق تعالىٰ نوعان أهل التوحيد وأهل الإشراك 00000 
الرد على الجهمية معطلة الصفات e AR O‏ 


الرد على الجبرية ب ال ا ا E‏ 
الرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشيئة وبيان أنه سبحانه فاعل 


15 


الردّ على منكري تعلق علمه تعالىئ بالجزئيات ب N‏ 
الدع ك الوت SE aay‏ 
: إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلّم والتكليم o‏ 
: الرد على من قال بقدم العالم............. 00 
: الرد على الرافضة وذلك من قوله: #اهدنا الصراط المستقيم # ا 
: سر الخلق والأمر والشرائع ب بي لي o‏ 
: انقسام الناس في العبادة والاستعانة لي RS‏ ا 

: لا يكون العبد متحققا «بإياك نعبد» إلا بمتابعة الرسول والإخلاص وانقسام 
الناس إلى أربعة أقسام A O CD OG‏ مامد 
فصل : منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها وانقسام الناس في ذلك إلى أربعة أصناف e‏ 
_ الصنف الأول : نفاة الحكم والتعليل ‏ س E O‏ 
الصنف الثانى : القدرية النفاة E O a‏ 

< العف لكاي الذين NT ELE‏ 

- الصنف الرابع : وهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية مو ال او سي 


أكه 


فصل : سر العبودية وغايتها وحكمتها م O‏ 
فصل : بناء إياك نعبد على أربع قواعد O AR o‏ 
فصل : دعوة جميع الرسل إلى : «#إياك نعبد وإياك نستعين » 0 
فصل : الله تعالى جعل العبودية صف اكمل خلقه EE‏ او و 
فصل : في لزوم #إياك نعبد»# لكل عبد إلى الموت ل ا 
فصل : في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة O‏ 
فصل : في مراتب #إياك نعبد4 علما وعملا Eo EGGS‏ 
فصل : مراتب العبودية وهي خمس عشرة مرتبة ا 12100 
فصل : عبادة اللسان EE‏ 
فصل : عبادة الجوار 2 ل 
فصل : في منازل «إياك نعبدٌ» التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله 
فصل : البصيرة» وهي ثلاث 501 م aS‏ قي ند ام الم ا ا 
فصل : 0 لأولى من المضيرة OE‏ 
المرتبة الغالئة من ا وهي : في 530 ا اوس ساسم اس و ا 
فصل : [القصد] RAR‏ راجا سس تطح سوه وك اس ae‏ ا ا 
فصل : [العزم] مو م وداج عا ال ع وص اب 
فصل : [الفكرة] RRS SERE‏ وماس سسا 
فصل : الفناء ‏ أقسامه ومراتبه ل ا EE‏ 
فصل : الغناء وأسبابه en SSE ASE eae‏ 
فصل : أصل الغناء AES‏ ابنج مف ens E NERS‏ 
قصل : الغناء ومهالكه MGR RO AAR‏ 
فصل : [منزلة المحاصبة] ee DO E‏ 
فصل : أركان المحاسبة 5 4 

- الركن الأول: المقايسة بين ما للعبد وما لله 0000 

- الركن الثاني : التمييز بين ما للعبد وما عليه ل ا ا 

- الركن الثالث : الرضا بالطاعة والتعبير بالمعصية A o ESED ERS‏ 
فصل : قوله اة كل معضية عيرت يا أخاك فهي إليك» SS DEER‏ 
فصل : [منزلة التوبة] ae anlne AR OR NESS‏ 
فضل: اتال 0و ا 
فصل : حقائق التوبة وعلامة قبولهاء وهي ثلاثة : ا O o‏ 
فصل : أعذار الخليقة» منها محمود ومنها مذموم A‏ 


o1۲ 


> © 4 © 4 4 4 4444444 4 444 4 4 2 4 1 و و 2 2 


o 


seeaseeeseeneneetnnnnnnntnnnnnecenreenirmrnnnnrnnenennneenesevnenvnnennsceeenre 


«إن من حقائق التوبة: طلب أعذار الخليقة» E A a‏ 
دفع القدر بالقدر اي ااا 
سرائر حقيقة التوبة ا E ae E RS SER‏ 
التوبة من التوبة ال جوج اناو اا ارس اوم ال لمر و وا ا ا 
لطائف أسرار التوبة EGS SLRS‏ ساس عاتن لاما مم ا 
: مراتب الذل والخضوع E O e‏ ا 
ظراالعه ف AES 0000000 ao I‏ 
استحسان لبعض الأفعال واستقباح لبعضها PEY‏ 
دلالة الفعل فى النفس ملح ا لل GRA‏ م سو 
قلط ا لاريم 0100000 
ا ا ل O N‏ 

: من زعم سقوط الأمر والنهي 00031311170 ا 0 00 
: القيام بأمر الله Nabe DOR SS‏ 0000 
١‏ تبك الإيمان وات الى اقاب يي يي e‏ 
: [الفرق بين المشيئة والمحبة] لاطا و ا و م ام ا اق 
: حديث الرضا بالقضاء مو ةنا سطس سو E KERNS‏ و ا 
[توبة العامة] تا ب ول اش ا AE‏ 
توبة الأوساط] ب ‏ و ا اع E‏ 
[توبة الخواص] E OSO SDR‏ 
مقام التوبة OS ROSS‏ نط E RR O‏ 
: [هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره] از E‏ 
: أحكام التوبة O‏ 
: الخلاف في اشتراط عدم العود إلى الذنب eR SS‏ 
O a a‏ 
a DS Aa‏ ا 
DANE RE‏ ا اا O‏ 
سس O ana OS O RR‏ 
ا ETS SN a O‏ 
O EARS‏ ا EE oma Ree i‏ 
ا اا ا 
1۰ 


: [التوبة النصوح] مأصيد ودع الاسام لل سا افوس ةوعد سو ا 
ل ROD AS‏ مسمس كام اما RIE‏ 


E AN‏ ا اا 
:[الذنوت: صغائر وكتائر] ل 


: [اللمم] O‏ 1 ا ا 


O O DO [الكبائر]‎ 


: الأحوال التي تكون معها الكبيرة صغيرة وبالعكس PEV ss;‏ 


: قوة الإيمان والعلم التي يسامح صاحبها بما لا يسامح به غير PEN esses‏ 
فى أحناس ما تات وهر الا a‏ ل FE‏ 


0 


BO SE E ل ل‎ ND النفاق‎ : 


: الفسوق RSA eRe oA‏ 0 اا 


8 هل يضمن السارق DS‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ [ 1 ااا 


: المحشاء والمنكر REESE BESRE ERE‏ مقو لامب و ا 
: القول على الله بغير علم CN E ESR O RS‏ 
: ومن أحكام التوبة ا 0 ا 
في حقوق العباد ENE SAS Aa sa‏ 
عر اه دوت لا هل ترقا ا اا 
: في مشاهد الخلق في المعصية 57 1 1 ز 1 ااا 
: [المشهد الأول: مشهد الحيوانية] OT OE‏ 1 ا O O‏ 
: المشهد الثاني : مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة ON ESSA‏ 
المنهد' الثالث: مود اجات الج E ES‏ 
: المشهد الرابع : مشهد القدرية النفاة AROS Ea‏ 
: المشهد الخامس : مشهد الحكمة ةفو اماما لماو CE eS‏ 
اليك السابع : مشهد التوفيق والخذلان ا اما ل 


5 ه1512 


o4 


ا ل ا O‏ 


1 
4. 


4 : 


4 


: المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات e O‏ 
: المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدّد شواهده 252771111 
: المشهد العاشر: مشهد الرحمة ماق او وح ا ا و ل ا 
المت السادى عشرة ميد ال الضف o ay‏ 
اليد الاي ع نهد الل وال كسان 111 
: العسيد الثالث عشر : مشهد العبودية والمحبة O NNO‏ 
esa TOE‏ ل E‏ 


: الرجوع إلى الله ا 00 
: علامات الإنابة معد مارك مرا رةه NEADS‏ ماده جور ارج ع م a SE‏ 
: منزلة التذكر a bE REE hase A‏ 
تر E N‏ ا 0 1251101111111 


وات ند ااا فی معان E‏ 
: آثار مفسدات القلب الخمسة NATE TR RS‏ 


: منزلة السماع ا ا 0 


: القسم الثاني من السماع N E‏ 


: تحكيم الوحي في الأحوال والأذواق a‏ ال 
: درجات السماع الثللاث aa‏ ل 


: منزلة الحزن م ااا ااا ااا ا 0 


: منزلة الخضوع و تاونقو الماع EAA‏ الاسام EOE‏ ا 
الآيات القرآنية esa‏ ام شاط و م سان امع سق E SE‏ 


الأحاديث النبوية ل ا ا ل ا اي كم E‏ ا 
ا 


00 


IS ¢ 
ا‎ 
caN Jl "< بی‎ 

» 7 ص ر 
بان ازل 


وو اتاك سند واتاک و e‏ 


2 O OA 
لاما ال لدم ان عبدا دتو د نای یرن ابوب‎ 
7 0 1 
انت الجوزيكة‎ 
4۷01-7 
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للح الشاف 


1 ات 
اس وله رمن جح 
وبه نستعين ولا حول و بالله العلي العظيم 


منزلة الإخبات 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإخبات». 
006 لله تعالى «وبشر TT‏ 3 كشف عن E‏ ا 0 إذا 1 


وقال إن ال 7 وعملوا الصالات و إلى ربجم » ll‏ أصحاتث 
الجئة هم فيها خالدون 24 . 


0٤ 5 6‏ ر 3 
و«الخبت» في اصل اللغة: المكان المنخفض من الارض©. وبه فسر ابن عباس 


رضي الله عنب]| وقتادة أمظ «المخبتين» وقالا : : هم المتواضعون . وقال ا 6 


ال إل الله عر وجل .“قال راتت “المكان الف من ار وال ا اة 


.٠٤ سورة الحج الآية‎ )١( 
. 0 يم سورة الحج الآية‎ 
۳ سورة هود الآية‎ (۳) 


(€) 


(5) 


في «لسان العرب»: الخبت ما اتسع من بطون الأرض . . . وقال ابن الأعرابي: الخبت ما اطمأن من 
الأرض وانسع» ١837/5‏ ). «وأخبت الرجل ست نفيك سر اسيل وأنجد. .» (المفردات في 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص .)١5١‏ 

الأخفش لقب اشتهر به أحد عشر عالماً من النحويين ذكرهم الجلال السيوطي في «المزهره. منهم الأكبر 
والأوسط والأصغر. وأظنه يقصد الأخفش الأوسط وهو سعيد بن مسعدة المجاشعى بالولاء البلخي 
المنوفي سنة 7١5‏ وقيل ۲۲١‏ ه. النحوي العروضى اللغوي . من تصانيفه كتاب الأوسط في النحو - 


الخاشعون: وقال إبراهيم 0 : المصلون المخلصون. وقال الكلبي : هم الرقيقة 
قلومهم . وقال عمرو بن اور : : هم الذين لا يظلمون. وإدا ظلرا ل صر وا" 


وهذه الأة. زال تدور على معنيين : : التواضع. والسكون إلى الله غ وجل ولذللك 
غل بال 'تضمينا لمعن الطمانينة ) والآثاية والسكون إل الله . 


قال صاحب «المنازل»: 

«(هو من أول مقامات الطمأنينة» . 

كالسكينة » واليقين. والثقة بالله ونحوها. فالإخبات: مقدمتها ومبدؤها. 

قال:«وهو ورود المأمن من الرجوع والتردد)»2. 

لما كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد ‏ الذي هو نوع غفلة 
وإعاضن واكاك اد إل ريه بار اله عل می اا لا کی الا 
دام نفسه يصحبه ‏ شبه حصول الإخبات له بال اء العذب الذي يرده المسافر على ظمأ 
وحاجة في أول مناهله . فيرويه مورده» ويزيل عنه خواطر تردده في إعام سفره» أو رجوعه 
إلى وطنه لمشقة السفر. فإذا ورد ذلك الماء: زال عنه التردد. وخاطر الرجوع. كذلك 


ومعاني القرآن والاشتقاق والعروض والمقاييس في النحو» (معجم المؤلفين عمر رضا كحالة 717١/4‏ 
21١‏ 

. ه. الفقيه التابعي‎ ٠١ هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي . أصله من الكوفة. ولد سنة‎ )١( 
روى عن عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما وعن قدامى التابعين. ارا عاد ين أ لان‎ 
شيخ أبي حنيفة رحمه الله . كان من مدرسة «أهل الرأي» في الفقه. وآراؤه مبثوثة في كتب التفسير والفقه‎ 
طبقات ابن سعد 188/57- 194. التاريخ‎ .71٠ - ۲۱۹/٩ وتوفي سنة 47 ه. أنظر: حلية الأولياء‎ 
المعارف لابن قتيبة ص 775 770 . غاية النباية في طبقات القراء‎ .۳۳٤١ - ۳۳۳/۱ الكبير للبخاري‎ 
الأعلام للزركلي‎ ,1784 - ۱۷۷/١ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني‎ .74/١ لابن الجزري‎ 
. وغيرها.‎ 7١ - ۲۰/۲ تاريخ التراث العربي لسزكين‎ 1١ 

(۲) هو عمرو بن أوس بن أبي أوس واسمه حذيفة الثقفي الطائفي . من التابعين ذكره مسلم في الطبقة 
الأولى من التابعين وذكره ابن منده وغيره في معرفة الصحابة. روى عن أبيه والمغيرة وعبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمرو بن العاص. . . . وروى عنه ابن أخيه عثان بن عبد الله الثقفي 
والنعمان بن سام وغضيف بن أبي سفيان الثقفي وعمرو بن دينار المكي وتحمد بن سيرين وذكره ابن 
حبان في الثقات “كال ا ما قل مد بن وا أبن ی ی کون چ 
تهذیب التهذيب 5/8 - ۷ تقريب التهذيب 11/۲ التاريخ الكبير ۳٠٤/١‏ . 

(۳) ذكر أقوالهم ابن كثير في تفسيره ۲۲۱/۴۳ . 

(5) منازل السائرين للهروي ص ۲۹ . 


السالك إذا ورد مورد «الإخبات» تخلص من التردد والرجوع , ونزل أول منازل الطمأنينة 
ستفرة::.وجد فق السار 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأولى: أن تستغرق العصمة الشهوة 
وتستدرك الإرادة الغفلة. ويستهوي الطلب السّلوة)" . 
إرادته. فتصده عن مراده . ورجوغ عن مراده. وسلوة عنه . 

فهذله الدرجة من الإخبات ميه عن هذه الثلاثة . فتستغرق عصمتهُ هوه . 

و «العصمة» هى الحاية والحفظ . و«الشهوة» الميل إلى مطالب النفس . 
و«الاستغراق» للشىء الاحتواء عليه والإحاطة به. 
العصمة جيمع أجزاء الشهوة: فذلك دليل على إخباته. ودخوله في مقام الطمأنينةء 
ونزوله أول منازهاء وخلاصه ٤‏ هذا المخرل من تردد الخواطر بين الإقبال والإدبار. 
والرجوع والعزم» إلى الاستقامة والعزم الجازم , والجد في السير. وذلك علامة السكينة . 

وتستدرك إرادته غفلته. و«الارادة» عند القوم: هي اسم لأول منازل القاصدين 


إلى الله . و «المريد» هو الذي خحرج من وطن طبعه ونفسه. وأخذ ف السرا الله 
والدار الآخرة. فإذا نزل في منزل «الاخبات» أحاطت إرادته بغفلته. فاستدركهاء 


واستدرك مها فارطها. 

وأما «استهواء طلبه لسلوته» فهو قهر محبته لسلوته. وغلبتها له. بحيث تهوي 
السلوة وتسقطء. كالذي هوي في بئر. وهذا علامة المحبة الصادقة : أن تقهر فيه وارد 
السلوة. وتدفنها في هوة.لا تحيا بعدها أبدا. 

فالحاصل : أن عصمته وحمايته : تقهر شهوته. وإرادته تقهر غفلته . ومحبته تقهر 
سلوته . 

قال: «الدرجة الثانية : أن لا ينقض إرادته سبب . ولا يوحش قلبه عارض. ولا 


يَقْطع عليه الطريق فتنة»"©. 


. ۲۹ منازل السائرين ص‎ )١( 
: ۳١ ۲۹ هتازل السائرين ص‎ :)7( 


هذه ثلاثة أمور أخرى. تعرص لصادق الإرادة : سبب يعرص له ينقض عزمه 
وإرادته. ووحشة تعرض له في طريق طلبه» ولا سيما عند تفرده. وفتنة تخرج عليه 

فإذا تمككن من منزل «الإخبات» اندفعت عنه هذه الآفات. لأن إرادته إذا قويت. 
وجذ به السير: لم ينقضها سبب من أسباب التخلف . 


و«النقض» هو الرجوع عن إرادته. والعدول عن جهة سفره. 

ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض من العوارض الشواغل للقلب. والجواذب 
له عمن هو متوجه اليه . 

و«العارض» هو المخالف. كالشىء الذي يعترضك في طريقك. فيجي ء ف 
عرضها. ومن أقوى هذه العوارض: عارض وحشة التفرد. فلا يلتفت إليه» كما قال 

Sa E aE‏ 2 لض وقال آخر: لا 

وأما «الفتنة» الى تقطع عليه الطريق: فهى الواردات الق ترد على القلوس. تمنعها 
من مطالعة الحق وقصده. فإذا تمكن من منزل «الإخبات» وصحة الإرادة والطلب: ١‏ 
عليه معانيها. 0 قلبه حم ا القن ا 

وقد فيل: من أخذ 0 من عين العلم ثبت. ومن أخذه من جريانه أخذته أمواج 
الشبه. ومالت به العبارات. واختلفت عليه الأقوال. 

قال: «الدرجة ة الثالئة: أن يستوي عنده المذح والذَّم وتذوم لائمتة لتفسحه : 
ويعمى عن نقصان الخلق عن دَرَجته»” . 

اعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة «الإخبات» وتمكن فيها: ارتفعت همته» 
وعلت نفسيه عن خطفات الماح والذم . فلا يفرح بمدم الناس. ولا حزن لذمهم. هلا 
OE‏ م وتأهل للفناء في عبودية ربه. وصار قلبه مطرخا لأشعة 
أنوار الأسماء والصفات. وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه 


.7١ منازل السائرين ص‎ )١( 


والوقوف عند مدح الناس وذمهم : علامة انقطاع القلب» وخلوه من الله وأنه لم 
تباشره روح محبته ومعرفته. ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه . 

وأما قوله «وأن تدوم لأئمته لنفسه» فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسه. 

والمراد بالنفس › عند القوم : ما كان ل من أوصاف العبد. فقوا من أخلاقه 
وأفعاله. سواء كان ذلك کيا أو ا فهو شديد اللائمة للها. وهذا أحد التأويلين 
٤‏ قوله تعالى ولا اسم بالنفس اللوامة 7#( قال سعيد بن جبير وعكرمة : : تلوم على الخير 
والشر. ولا تصير على السرا ولا على الضراء“. 

وقال قتادة: اللوامة : هي الفاجرة . 

وقال مجاهد: تندم على ما فات» وتقول: لو فعلت؟ ولو لم أفعل؟ . 

MT 1‏ عن ابن نفسها: إن كانت عملت 


وقال الحسن : هي النفس المؤمنة . !3 i‏ - والله ما تراه إلا يلوم نفسة: :هفتا 
أردت . بكلمة كذا؟ ما أرذت بأكلة كذا؟ ما أردت بکذا؟ ما أردت بكذا؟ وإن الفاجر 


فض فذما فان ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها . 

وقال مقاتل : هي النفس الكافرة . تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله 
في الدنيا. 

E م د ا لأنه يريد‎ e 
قربانه. فا فس ن دل غل أنه 1 ل بات‎ 


وأيضاً ير القوم المجمع عليها بينهم» التي اتفقت كلمة أوهم 
وآخرهم» ومحقهم ومبطلهم عليها : أن النفس حجاب بين العبد وبين الله. وأنه لا يصل 
إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب . كما قال أبو يزيد: رأيت رب العزة في المنام . فقلت: يا 
رت كت الط الك فقال حل ك ال 


. ۲ سورة القيامة الآية‎ )١( 
. ٤٤۸/٤ أنظر تفسير الطبري 2.4/74 وتفسير ابن كثير‎ )۲( 


فالنفين جل عطي ثناق: ى«طرريق التو إل اه غر وجل كل :سائر لا رة 
إلا على ذلك الجبل . فلا بد أن ينتهي إليهء ولكن منهم من هو شاق عليه. ومنهم من هو 
سهل عليه. وإنه ليسير على من يسره الله عليه . 

وي ذلك الحبل أودية وشعوب » وعقبات وهود» وشوك وعوسج . وغ وشن 
ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين. ولا سيا أهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن 
معهم عدد الإيمان. ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات. وإلا تعلقت بهم تلك الموانع 
وتشبثت بهم تلك القواطع . وحالت بينهم وبين السير. 

فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. 
ا الجبل . يحذر الناس من صعوده وارتفاعه . ويحوفهم منه. فيتفق 

مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على ا وضعف عزيمة السائر ونيته. فيتولد من 
ذلك : الانقطاع والرجوع . والمعصوم من عصمه الله . 

وکل| رفى السائر في ذلك الحبل اشستد به صياح القاطع › وتحذيره ونخويفه. فإذا 

قطعه وبلغ قلته : اتقات تلك المخاوف كلهق: امانا وحينئذ يسهل السير, وتزول عنه 
عوارص الطريق› ومشقة عقباتها. وی و يفضي به إلى المنازل 
والمناهل . وعليه الأعلام . وفيه الإقامات, قد أعدت لركب الرحمن . 


فبين العبد وبين السعادة والفلاح : قوة عزيمة. وصير ساعة. وشجاعة نفس » 
وثبات قلب. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 

وقوله «ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته» . 

يعنى أنه وإن كان أعلى ممن هو دونه من الناقصين عن درجته ‏ إلا أنه لاشتغاله 
بالله . وامتلاء قلبه من محبته ومعرفته. والاقبال عليه : يشتغل به عن ملاحظة حال غيره. 
وعن شهود النسبة بين حاله وأحوال الناس . ويرى اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولا عن 
مقامه . وانحطاطا عن درجته» ورجرعاا عل 2 فإن هجم عليه ذلك بغير استدعاء 


واختيار ‏ فليداوه بسشهود المنق وخوف المكر. وعدم علمه بالعاقبة التي يواق عليها. والله 
المستهان: 


٠١ 


0 
منزلة الزهد”) 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الزهد». 

قال الله تعالى «إما عِنْدَكُمْ نفد وما عِنْدَ الله باي وقال تعالى طإاعلّموا أا الحياة 
الذنيا لَب وو وزينة. وتشاخر بينكمء وتكاثر في الأموال والأولاد. کمشل غیث 
ا الكفار نَبانَهُ. . ثم يح فتراه مُصِفْرَا. ثم يكون حطاماً. وني الآخرة عذاتث 
شديد» ومغفرة من لله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاعٍ الغرور4ك”” وقال تعالى #إنما 
مكل الحياة الذنيا كماء أنزلناه من السّياء فاختلط به نبات الأرض - الآية 4 وقال تعالى 
اضرب هم مثل الحياةٍ الذّنيا كماء أْزلناه من السّماء فاختلّط به نبات الارض. فأصبح 
هشيم روه الرياج - إلى قوله ‏ وخر املا وقال تعالى فل متاع الدّنيا قليل. 
والآخرة خير لن ل تعالى بل تؤ 5 ثرون الحياة الديا: والآخرة خير 
وأبقی) وقال #ولا مدن ينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم رَهُرة الحياة انيا لنفتههم 
فيه ورزقٌ ربك خبر وأبقی 4 وقال تعالى إإنا ججعلنا ما على الأرض زينة ها لِتبلوهم 
أيهم اخسن عملا وإنا لجَاعِلُون ما عليها صعيداً جر زا" وقال إولولا أن يكون 
الناسٌ أمة واحدة بَحَعَلْنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سُقفاً من فضة - إلى قوله - والآخرة 
عند ربك للمتقين 74 . 


)١(‏ قارن: قوت القلوب لأبي طالب المكي 0١‏ 9< الااء إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي - كتاب 
الفقر والزهد  .۲٤۹١ - ۲۳۹۸/١‏ الرسالة القشيرية ص ٠١‏ - /اه. عوارف المعارف للسهروردي 
ص1:88 - ٤4١‏ . التعرف للكلاباذي ص ”97 45. . . نشأة التصوف الإسلامي لإبراهيم بسيوني ص 
178-6848 . التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق للدكتور زكي مبارك »1١7-1١7/1١‏ التصوف 
الثورة الروحية في اللإسلام NE TS‏ كارت EO‏ 
لابن القيم ص ٠۲٠-۳۲۰‏ . 

(۲) سورة النحل الآية 45. 

(۳) سورة الحديد الآية .7١‏ 

. ٠٤ سورة يونس الآية‎ )٤( 

(0) سورة الكهف الآية ٤١ - ٤٥‏ . 

() سورة النساء الآية ۷۷. 

(۷) سورة الأعلى الآية ١١‏ . 

(8) سورة طه الآية ٠١١‏ . 

(9) سورة الكهف الآية لا و۸. 

]) سورة الزعرات الآيات ے۴ 


1١١ 


والقران مملوء ۽ من التزهيد ي الدنياء والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعهاء وسرعة 
فنائها. والترغيب ف الآخرة. والإخبار بشرفها ودوامها. فإذا أراد الله دعبك 0 أقام ٤‏ 
قلبه شاهداً يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر منها ما هو أولى بالإيثار. 


وقد أكثر الناس من الكلام في «الزهد» وكل أشار إلى ذوقه. ونطق عن حاله 
وشاهده. فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. والكلام بلسان العلم : أوسع 
من الكلام بلسان الذوق. وأقرب إلى الحجة والبرهان. 


٠‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: الزُهد ترك ما لا ينفع 
في الآخرة. والورع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. 
وهذه العبارة من أحسن ما قيل 5 «الزهد. والورع» وأجمعها. 
وقال سفيان الثوري : الزهد في الدنيا قصر الأمل. ليس بأكل الغليظ. ولا لبس 
العباء . 
وحماها عن أصفيائه. وأخرجها من قلوب أهل وداده. لأنه لم يرضها هم . 


وقال : الزُهد في قوله تعالى للكَيْلا تَأسَوًا على ما فاتكم ولا تَفرحُوا بما آتاكم. 
والله لا يحب كل مختالر فخور)” فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود. ولا يأسف منها 
على مفقود . 

وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك, وال يورث السخاء بالروح . 


وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعَين الزوال» فتصغر في غينك, 


)١(‏ هوأبوالحسن سري بن المغلس السقطي . خال أبي القاسم الجنيد. الصوفي. توفي سنة 550١‏ ه. قال 
عنه السلمي في طبقاته: «أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال». وكان إمام 
البغداديين وشيخهم في وقته. كان مريداً لمعروف الكرخي . انظر ترحمته في : ا .٠‏ 
طبقات الصوفية للسلمي ص .1١‏ طبقات الصوفية للشعراني ۷٤/١‏ - ١۷ء‏ كشف المحجوب 
>5١‏ طبقات الأولياء لاسن الملقن ص ١5١‏ 156. 

(۲) سورة الحديد الآية ۲۳ . 

37( هو أبو عبد الله أحمد بن يحيى الحلاءء صوفي من مشايخ الشام . صحب الحنيد وأبي تراب وذي النون 
وأبا عبيد البسري ورأى أبا الحسن النوري . 

راجع : : طبقات السلمي ص ١١75‏ طبقات الشعراني م AA‏ الرسالة القشيرية ص .7١‏ كشف 
المحجوب ۳٤۷ 155/١‏ طبقات الأولياء لابن .4١ N‏ 


۱۲ 


فيسهل عليك الإعراض عنها . 


وقال ابن خفيف(): الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك . 

وقال أنضا 4 الرهد سار الا عن الأسباب» ونفض الأيدي من الأملاك. 
وقيل : هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. 

وقال الحنيد: الدهد. خلو القلك عالت الك 

وقال الإمام أخمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. 


و أخرى : أنه عدم فرحه بإقباها . ولا حزنه على إذبارها. فإنه سئل عن 
الا مه القت ان هل يكون زاهدا؟ فقال: : نعم . على شريطة 
زادت› ولا حزن إذا نقصت. 


وقال عبد الله بن المبارك: هو الثقة بالله مع حب الفقر. وهذا قول شقيق ويوسف 
ساف 


وقال عبد الواحد بن زيد")» الزهد: الزهد في الدينار والدرهم . 
وقال أبو سليمان الداراني : ترك ما يشغل عن الله . وهو قول الشبلي. 
وبال زويم) الجنيد عن الزهد؟ فقال: استصغار الذنياء وحو آثارها من القلتهة:. 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» صوفي توفي سنة ۳۷١‏ ه. أدرك روياً والجريري وابن عطاء 
والشبلي والحسين بن منصور وأبا يعقوب النهرجوري . أنظر طبقات السلمي ص 557» طبقات 
الشعراق ١١١/١‏ - ١١ء‏ كشت المحجوب ۳۷١/١‏ والرسالة القكتيريئة ص 254 خلية الأولياء 
A9 1۱°‏ رك ا طبقات السبكي ٠٠١١/۲‏ . 

(۲) هو عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية وواعظهم لحق الحسن البصري وغيره. روى 
عباس عن يحبى : ليس بثيء. وقال البخاري: عبد الواحد صاحب الحسن تركوه. وقال الجوزجانٍ 
سيء المذهب ليس من معادن الصدق». قاله الذهبى في ميزان الاعتدال 5197/17 1۷۳. وقال 
حى بن معين : ثقة . وقال ابن حجر في التقريب: ثقة في حديئه عن الأعمش وحده مقال .)0757/١(‏ 

(۳) هو أبو بكر دُلّف بن جَحُدر الشبلي» صوفي ولد سنة ۲٤۷‏ هء في سامراء وأصل أسرته من أشروسنا في 
بلاد ما وراء النهر. تأثر بخير النساج صديق الجنيد. وصحب الجنيد. تفقه على مذهب الإمام مالك 
رحمه الله . توفي سنة 75 ه. وقيره ببغداد. أنظ نظ : اللمع للطوسي ص 7960 - ٤٠٦‏ طبقات السلمي 
۳۳۸-۷ حلية الأولياء ۳٣٦۹/۱١‏ ال القشيرية ۲١-۲١‏ طبقات الشعراني ٠١۳/١‏ - 
5 كشف ادر ۳٦۸-۱‏ تاریخ بغداد ۳۸۹/۱٤‏ وفيات الأعيان ۲۲٠/٠‏ البداية 
والغباية لابن كثير ۲٠٠١/١١‏ الأعلام للزركلي »75١- ۲٠/۳‏ تاريخ التراث العربي لسزكين ٤۷٦/۲‏ - 
۷ تاريخ الأدب العربي لبروكلان ‏ 5 .۷٤/‏ 

(( هو أبو محمد رويم بن أحمدى صوقي فقيه ومقرىء. كان على مذهب داود الأصفهاني . وتوفي سنة 
٣*ه.‏ طبقات الصوفية للسلمي ص ١1۱۸ء‏ الرسالة القشيرية ص 2.7٠١‏ طبقات الشعراني ۸۸/١‏ 


1۳ 


وقال مرة: فول اليك عد الملك. والقلب عن التتبع . 

ا بعاد اناك ا جد سكف ارهد ی يكون فيه ثلاث خصال: 
عمل بلا علاقة, وقول بلا طمع» و 

وتاك أيضا:"الزاهد ك انكل والخرول والعارف ك السك والعثير: 

وقيل : حقيقته هو الزهد في النفس . وهذا قول ذي النون المصري . 

وقيل : الزهد الإيثار عند الاستغناء. والفتوة الإيثار عند الحاجة . قال الله تعالى 
«ويؤئِرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة26". 

وقال رجل ليحبى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل. وألبس رداء الزاهدين. 

وأقعد معهم؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرّزق عنك 

ثلاثة أيام لم تضعُف نفسك. ل ا و 
الزاهدين جَهل. > ثم لا أمن عليك أن تفتضح . 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام. وهو 
زهد العوام . 

والثاني: ترك الفضول من الحلال. وهو زهد الخواص 

والثالك: ' ترك ما يشعل عن اللة. وهو رهد العارفين . 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ . مع زيادة 
تفصيله وتبيين درجاته . وهو من أجمع الكلام . وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا 
العلم بالمحل الأعلى . وقد شهد الشافعي( رحمه الله بإمامته في ثانية أشياء: «أحدّها 
الزهد». 


كشف المحجوب ۳٤۷/۱‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ۲۲۸ . 

.9 سورة الحشر الآية‎ )١( 

(۲( الشافعي . غني عن التعريف. الإمام ناصر السنة. فريد عصره. المجتهد المطلق الذي ينسب إليه 
المذهب المسمى باسمهء محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع المطلبي القرشي. ولد في غزة 
سنة ٠١١‏ ه. وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ثم سلمه أبوه 
SS‏ 
مالك بن أنس رضي الله عنه. ولازمه وأخذ عنه الموطأاً وروا > ثم قدم بغداد سنة ۱۹١‏ ه. وأقام بها 
سنتين . فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه» وصنف بها ما عرف بعد بالمذهب القديم . ثم حرج إلى مكة 
حاجاً وعاد إلى بغداد سنة ۱۹۸ فأقام بها نحواً من شهرين» فلم فل بها الإمام موسى الكاظم» خرج 
إلى مصر. فلم يزل بها ناشراً للعلم ولذهبه الجديد. وأقام بها حتى أصابته ضربة شديدة فمرض بسببها - 
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والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سَفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في 
منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد. كالزهد لعبد الله ابن المبارك . 
وللإمام أحمد. ولوكيع. وهناد بن 0 ولغيرهم . 

ومتعلقه ستة أشياء. لا يستحق العبد اسم «الزهد» حتى يزهد فيها. وهي المال. 
والصور» والرياسة». والناس» 0 وكل ما دون الله . 


وليس المراد رفضها من الملك. فقد كان سليهان وداوة لرام من أزهد أهل 
زماءهها. ولهما من المال والملك والنساء 5 وكان نبنا به من ارهد البثر عل 
الإطلاق. وله تسع نسوة. وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
وعشان - رصي الله عنهم من الزهاد. NE‏ وكان الحسن بن علي 
رضي الله عنه من الزهادء مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء كا هن › وأغناهم . 
وكان عبد الله بن المبارك من 5 الزهادء مع مال كثير. وكذلك الليث بن سعد" من 


أياماً . وقيل إن أحمد بن حنبل رضي الله عنه والمزني تلميذه دخلا عليه ليعودانه. قالا: كيف 
أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: يا إخواني ايحت من الندانيا راسا ولإعران مفارقاء ولكأس المنية 
شارباً ولسوء 0 1 وعلى الله وراداء فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيهاء أو إلى الشار 
فأعزَّيهاء ثم بكى وأنشا 

ا جعلتٌ الرجا مني لعفوك سل 
تعاظطمني ذنبي فل) قرنته بعفوك ربي كان ا أعظا. . 

١‏ فبكى وأبكى من حوله. ثم توفي رضي الله عنه يوم الجمعة في رجب سنة ٤‏ 6 500 الام 
والمسند واختلاف الحديث والرسالة وجماع العلم. . . الخ. وقد جمع بعضهم أشعاره في ديوان. ومن 
أشعاره في الزهد : 

إن له عباداً فطنا تركوا الدنيا وحافوا الفِتنا 
نظروا فيها فلا علموا أنها ليست لحييّ فنا 
جعلوها اة انوا صالح الأعتان فيضي سكم 

أنظر ترجمته في : طبقات ابن هداية الله ۱٤-۱۱‏ تاريخ بغداد ٠٦/۲‏ "الا وفيات الأعيان 
-058., معجم الأدباء ۲۸۱/۱۷ و ۳۲۷ الحلية 1۳/۹ - 2.15١‏ النجوم الزاهرة ۲/١۱۷ء‏ 
تهذيب التهذيب 55/4 . الكامل في التاريخ خخ ١/۱۲۲ء‏ البداية والنباية ٠٥۳ - 761١/١‏ فخر الدين 
الرازي. مناقب الشافعي » أبو حاتم الرازي: آداب الشافعي ومناقبه. تذكرة الحفاظ 2959/١‏ 
شذرات الذهب ۹/۲- ١١ء‏ مرآة الجنان ١/7‏ - ۲۸. الشافعي». حياته وعصره وفقهه: محمد أبو 
زهرة. . . الأعلام للزركلي ۲٤۹/١‏ هدية العارفين 4/۲ معجم المؤلفين ۳٤-۳۲/٩۹‏ تاريخ 

. ۲۹۸ - ۲۹۲/۳ تاريخ الأدب العربي‎ ۱٦٥/۲ التراث العربي‎ ٠ 

6 هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي EO‏ ولد لعي مط ٤‏ ه. 
ولقي عطاء ونافعاً وابن ¿ أبي مليكة وأبااسعيد المقبرئ وأبا الزبير وابن شهات .وكان كمايقول ابن تغرى ٠‏ 
بردى: كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من مها في عصره بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره - 
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أئمة الزهاد. وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل”" بنا هؤلاء". 


ومن أحسن ما قيل في الزهد. كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم 


الحلال. ولا إضاعة المال. ولكن أن تكون با في يد الله أوثق منك بمافي يدك. وأن 
تكون ف ثوات المصيية د إذا أضيت نا - أرغب منك فيها لولم تصبك . فهذا من أجمع 
كلام من الزهد وأحسنه. وقد روي مرفوعا". 


فصل 
وقد اختلف الناس في «الزهد» هل هو ممكن في هذه الأزمنة أم لا؟ . 

فقال أبو حفص”»: الزهد لا يكون إلا في الحلال. ولا حلال في الدنياء فلا زهد. 
وخالفه الناس في هذا. وقالوا: بل الحلال موجود فيها. وفيها الحرام كثيراً. وعلى. 


تقد أن لا يكون فيها الحلال. فهذا أدعى إلى الزهد 0 وتناول ما يتناوله المضطر 


وقال يوسف بن أسباط: لو بلغني أن رجلا بلغ في الزهد منزلة أبي ذر وأبي 


ومشورته. وكان الشافعي اناف عل واه ليه . توفي في ١4‏ من شعبان سنة ۱۷١‏ ه. وقد ذكر ابن 
القيم رسالته إلى مالك بن أنس في «أعلام الموقعين» 945/7 .٠١١‏ 

أنظر: طبقات ابن سعد ٥۱۷/۷‏ تهذيب التهذيب 575/8. التاريخ الكبير للبخاري 7517/14 
۷ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۱۷۹/۳ - ۱۸۰ المشاهير لابن حبان ص ١4١‏ الفهرست لابن 
النديم. حلية الأولياء /7314/1- ۳۲۷ تاريخ بغداد ۳/۱۴۳ ٤‏ . وفيات الأعيان ٠٥١ 0015/١‏ 
ميزان الاعتدال 51/7" النجوم الزاهرة 87/7... الأعلام ٠٠١/١‏ معجم المؤلفين 2177/4 
تاريخ التراث العربي ۲۲٣/۲‏ 7770 . 


.)57585/5 يقال: تنذلت وتندلت بالمنديل إذا تمسحت به (لسان العرب‎ )١( 
وقد كتب فيما يروى إليه مالك بن أنس من المدينة: بلغني أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق وتمشي في‎ )۲( 


ص 


( 


الأسواق . فكتب إليه الليث بن سعد: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. . .€ الآية. 

رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا عن أبي ذر رضى الله عنه بلفظ : الزهادة في 
الدنيا ليست بتحريم الحلال. . . . ٥۷۱/٤(‏ رقم )14٠‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه في الزهد باب الزهد في الدنيا (۱۳۷۳/۲ رقم )1٠٠١‏ عنه. وفي 
سنده عمرو بن واقد متروك كما قال الدارقطني والحافظ في التقريب. 


)٤(‏ هو أبو حفص عمر بن سالم الحداد النيسابوري تقدّمت ترجمته في الجزء الأول. 
(5) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي حدث عن عامر بن شريح وسفيان الثوري وروى عنه 


أبو الأحوص وعبد الله بن حبيب الأنطاكي . قال بجی بن معين: ثقة . وقال العجلي صاحب سنة 
وخخير» كان قد دفن كتبه فصار لا يجيء بحديثه کا ينبغي قاله البخاري - وكان من عباد أهل الشام 
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الدرداء وسلان والمقداد. وأشباههم من الصحابة رصي الله عنهم ما قلت له زاهد. لأن 
الزهد لا يكون إلا في الحلال المحض . رل امخض ال يوجق ر ا هذا . وأما 
الحرام : فإن ارتكبته عذبك الله عر وجل . 

فقالت طائفة: الزهد إنما هو في الحلال. لأن ترك الحرام فريضة . 

وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا في الحرام . وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى 
على عبده. والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فشكره على نعمهء والاستعانة بها 
أمنيا كا . 

والتحقيق : أننا :إن شغلته عن الله . فالزهد فيها أفضل. وإن لم تشغله عن الله 
بل كان شاكرا لله فيهاء فحالهُ أفضل. والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بهاء 
والطمأنينة إليها. والله أعلم . 

قال صاحب «المنازل» : 

«الزهد» هو إسقاط الرغبة عن الثىء بالكلية)” . 

يريد بالشىء المزهود فيه : ما سوى الله . والإسقاط عله: إزالعة عن الت 
وإسقاط تعلق الرغبة به. 

وقوله «بالكلية» أي بحيث لا يلتفت إليهء ولا يتشوق إليه . 

قال : «وهو للعامة : قر بة . وللمر يد : ضرورة. وللخاصة : خشية)7). 

يعني أن العامة تتقرب به إلى الله . و «القربة» ما يتقرب به المتقرب إلى محبوبه . 

وهو صر ورة للمريد. لأنه لا يحصل له التخلى با هو بصدده. إلا باسقاط الرغبة 
فيا سوى مطلوبه . فهو مضطر إلى الزهد. كضرورته إلى الطعام والشراب . إذ التعلق 


وقرائهم توفي سنة 1١896‏ ه. أنظر التهذيب ١١/ا١4'8-1»‏ حلية الأولياء ۲۳۷/۸ - 2707 طيقات 


الشعراني ."١/١‏ 
)١(‏ منازل السائرين ص .١١‏ 
)"( منازل السائرين ص ۰ ولفظه وحسةع؟ . 


1۷ 


بسوى مطلوبه لا يعدم منه حجاباً. أو وقفة. اوک على حسب بعد ذلك الشىء من 
مطلوبه. وقوة تعلقه به وضعفه . 


وإنما كان خشية للخاصة: لأنهم يخافون على ما حصل هم من القرب والأنس 
بالله. وقرة عيونهم به: أن يتكدر عليهم صفوه بالتفاتهم إلى ما سوى الله. فزهدهم 


¥ يز % 


قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : الرهد في الشبهة. بعد ترك 
الحرام بالحذر من المغتبة. والأنفة من المنقصة. وكراهة مشاركة الفساق»2". 


أما الزهد في الشبهة : فهو ترك ما يشتبه على العبد: هل هو حلال» أو حرام؟ كما 
في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنما عن النبي با «الخلال بين. والحرام بِيِنْ. 
وبين ذلك أمور مشتبهات . لا يعلمهنٌ كشير من الناس. فمن اتقى الشبهات اتقى 
الحرام . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى . يوشك أن 
يرتع فيه. ألا وإن لكل مَلِكِ جى . ألا وإن جى الله محارمّه . ألا وإن في الجسد مُضغة 
إذا صلحت صلح لها سائر الحسد. وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد. ألا وهي 
القلب». 


فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام. وقد جعل الله عر وجل بين كل متباينين 
برزخا» ىا جعل الموت وما بعذه برزخا بين الدنيا والآخرة. وجعل المخاصي برزخا بين 
الإيمان والكفر. وجعل الأعراف برزخاً بين الحنة والنار. 

وكذلك جعل بين كل مُشعرين من مشاعر المناسك برزخاً حاجزاً بينهها ليس من 
هذا ولا من هذا. فمحسر”" برزخ بين منى ومزدلفة. ليبس من واحد منبا» فلا نيت به 


(۱) منازل السائرين ص A‏ 

(۲) رواه البخاري في الإيمان باب من استيرأ لدينه ١‏ ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات ١١١9/7‏ - ۱۲۲۲ رقم .)٠١۹۹‏ وأبوداود في البيوع باب في اجتناب الشبهات / 2717 
والترمذي في البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات ٠١/۳‏ ه وقال: حسن صحيح . وابن ماجه في الفتن 
باب الوقوف عند الشبهات ۱۳۱۸/۲ ۔ ١8194‏ وأحمد ۲٦۷/٤‏ و۹٣۲‏ و۲۷۱ وه700. كلهم عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

)۳( هو وادٍ بين المزدلفة ومنى. وهو الموضع الذي اجتازه الرسول ية منصَرَّفَه من المزدلفة إلى منى وهو يسرع 
في سیره» إيذانا منه بأنه مكان عذاب. . 
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الحاج ليلة جمع. ولا ليالي منى. وبطن عرنة“ برزخ بين عرفة وبين الحرم. فليس من 
الحرم ولا من عرفة. وكذلك ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس برزخ بين الليل 
ا عا عد 0 ولا من النبار. لأنه من طلوع 
من الأحوال والواردات تكون برازخ › فيظنها صاحبها غاية. وهذالم يتخلص منه إلا 
فقهاء الطريق» والعلماء هم الأدلة فيها. 

وقوله «بعد ترك الحرام» أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام . 

وقوله «بالحذر من المعتبة» يعني أن يكون سبب تركه للشبهة : الحذر من توجه عتب 
الله عليه . 

وقوله «والأنفة من المنقصة» أي يأنف لنفسه من نقصه عند ربهء. وسقوطه من 
عينه . اله 0 عن وسقوطه من أعينهم . وإن كان ذلك لس املموماء 
بل هو محمود أب : يضا. ولكن المذموم : : أن تكون أنفته كلها من الناس» ولا يأنف من الله . 

وقوله «وكراهة مشاركة الفساق» يعني أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في 
الدنيا رخات كانت حم من ا ا 
الدنيا؟ 1 قلة وفائها. وكثرة 0 وخحسه يي 


إذا لم أثرك الماء اتقاءٌ تركْتٌ لكثرة الشركاءٍ فِيهٍ 
إذا وقع الات على طعام زفقت يدي ونفسي تتحهييه 
وتجتنب الأسود رود ماءِ إذا كان الكلات يَلَغْنّ فيه 
¥ ¥ ¥ 
قال: «الدرجة الثانية : الزهد في الفُضول. وهو ما زاد على المسمكة والبلاغ من 
القوت. باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت. وحسم الجأش. والتحلي بحلية الأنبياء 


والصديقين)2. 


)١(‏ هو واد يقع غربي عرفة. وفي الحديث «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرَئة». 
(۲) منازل السائرين ص .۳١‏ ش 


«الفضول» ما يفضل عن قدر الحاجة. و«المسكة» ما يمك النفس من القوت 
والشراب. واللباس والمسكن. والمنكح إذا احتاج إليه . و«البلاغ» هو البلغة من ذلك 
الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر. فيزهد فيا وراء ذلك اغتناما لتفرغه لعارة وقته . 

ولا كان الزهد لأهل الدرجة الأولى: خوفاً من المعتبة» وحذراً من المنقصة: كان 
الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع . وهو اغتنام الفراغ لعمارةٌ أوقاتهم مع الله . لأنه إذا 
اشتغل بفضول الدنياء فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت. فالوقت سيف إن لم تقطعه 
قطعك . 

وعمارة الوقت: الاشتغال في جميع آنائه يما يقرب 0 الله » أو يعين على ذلك مهن 
مأكل أو مشرب» أو منكح » أو منام» أوازاغة فإنه متى أخذها بنية القوة على ما بحبه 
الله وتجنب ما يسخطه. كانت من عمارة الوقت» وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب 
ععارة الوقت مجر اللذات والطيبات . 

فالمحب الصادق ربا كان سيره القلبي في حال أكله وشربه. وجماع أهله وراحته. 
أقوى من سيره البدنٍ في بعض الأحيان . 

وقد حكى عن بعضهم : أنه كان يرد عليه وهو على بُطن امرأته ‏ حالٌ لا يعهدها 
في غيرها. 

ولهذا سبب صحيح . وهو اجتماع قوی النفس . وعدم التفاتها حينئذ إلى شيء. مع 
ما يحصل لما من السرور والفرح. والسرور يذكر بالسرور. واللذة تذكر باللذة. فتدمض 
الروح من تلك الفرحة واللذة إلى ما لا نسبة بينها وبينها بتلك الحمعية» والقوة والنشاط. 
وقطع أسباب الالتفات. فيورثه ذلك حالاً عجيبة . 

ولا تعجل بالإنكار. وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه في هذه 
الحال. كيف تراه؟ فهكذا حال غيرك . 

ولا ريب أن النفس إذا نالت حظا صالحاً من الدنيا قويت به وسرت» واستجمعت 
قواها وجمعيتها. وزال تشتتها. 

اللهم اغفر. فقد طغى القلم. وزاد الكلم. فعياذاً بك اللهم من مقتك. 

وأما «حسم الجأش» فهو قطع اضطراب القلب. المتعلق بأسباب الدنياء رغبة 
ورهبة. وحبا وبغضاء. وسعيا. فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من 
قلبه. بأن لا يتلفت إليهاء ولا يتعلق بها في حالتى مباشرته لها وتركه. فإن الزهد زهد 


0 


القلب» ا اس E‏ لا حلو اليد منها. 

ما «التحلي بحلية الأنبياء والصديقين) فإ: نهم أهل الزهد في الدنيا ا إذ هم 
IM E‏ وإن كانوا ها مباشرين . 

قال: الدرجة الثالثة : الزهد في الزهد. وهو بثلاثة أشياء: : استحقار ما زهدت 


فيه. واستواء الحالات فيه عندك. والذهاب عن شهود الاكتساب». ناظراً إلى وادي 
الحقائق)” . 


وقد فسر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء : 

أحدها: احتقاره ما زهد فيه. فإن من امتلأ قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما 
ركه هرمن اليا يست أن عل قربانا. لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله 
جناح بعوضة . فالعارف لا یری زهده فيها كبير أمر يعتد به ويحتفل له» فيستحي من 
صح له الزهد أن يجعل ل تركه لله قدراً يلاحظ زهده فیه» بل يفنى عن زهده فيه کا ففي 
عنه. ويستحي من ذكره ه بلسانە› وشهوده بقلبه . 

وأما استواء الحالاات فيه عنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه: : متساويين 

E CS 


27 «الذهاب عن شهود الاكتساب» فمعناه: أن من استصغر الدنيا بقلبه. 
واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده : : الى ير أنه اكتسب بتركها عند الله ا 4 
لأنها أصغر في عينه من أن يرى أنه اكتسب بتركها الدرجات . 

وفيه معنى آخر: وهو أن يشاهد تفرد الله ا بالعطاء والمنع . فلا يرى أنه ترك 
شيعاً ولا أخذ شيئاً. بل الله وحده هو المعطي المانع. غا أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياهء 
كمجرى الماء في النهر. وما تركه لله فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه. فيذهب 
بمشاهدة الال وحده عن شهود كسبه وتركه. فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمع» وسلك 
في وادي الحقيقة» غاب عن شهود اكتسابه. وهو معنى قوله E‏ إلى وادي الحقائق» 
وهذا أليق المعنين بكلامه. فهذا زهد الخاصة. قال الشاعر: 


)1( منازل السادرين ص ۳١‏ . 


۲١ 


2 ا م لع 5 0 
إذا زُهدتني في هوى خشية الردى جلت لي عن وجه يُرْمّد في الرُمْد 


منرلة الورع 0 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الورع». 

قال الله تعالى يا أيها الرّسّل كلوا من الطيبات واعمنُوا صالحاً. إني بما تعملون 
عليم 4 وقال تعالى #وثياتبك فطهر4”. قال قتادة ومجاهد: نفسك فظهر من الذنب. 
فکنی عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم النخعي. والضحاك والشعبي, 
والزهري والمحققين من أهل التفسيز. :قال ابن عباس : لا تلبسها على معصية ٠.‏ 
غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي . 

وإني - بحمد الله _لانَوْبَ غاد لبست. ولامِنْ غا ::أتقتع 

والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب. وتقول للغادر 
والفاجر: دنس الثياب . وقال ابي بن كعب: لا تلبسها على الغدر. والظلم والإثم. 
ولكن الها وانت بر ظاهر . 


.۸۲۷ -۸۲۰/۲ قارن: الرسالة القشيرية ص 5 55., احياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآية 0١‏ . 

(۳) سورة المدثر الآية ٤‏ . 

)٤(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري» أبو عمروء التابعي المحدث الفقيه والعارف 
بالمغازي والشعر ولد بالكوفة سنة ١4‏ ه وتوفي سنة ٠١‏ ه. أوفده عبد الملك بن مروان سفيراً له 
لدى قيصر بيزنطة. وعينه عمر بن عبد العزيز قاضياً. ذكرت المصادر له الكتب التالية: المغازي. 
الفرائض والحراحات الكفاية في العبادة والطاعة» والشورى ومقتل حسين. راجع: طبقات ابن سعد 
55 المغتارف »© تاريخ بغداد ۲۲۷/۱۲ ۔ ۲۳۴۳ حلية الأولياء ١١/4‏ مم2 
تبذيب التهذيب 5080/08 4 ٠٠١‏ الأعلام :/8 - 1۹4 معجم المؤلفين ٠٤/١‏ تاريخ التراث 
العزن255-1416/1:.: 

. هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُهري . الإمام المحدث الفقيه المؤرخ‎ )٥( 
ه. هو أول من أسند الحديث وأول‎ ١75 أو 5ه أو لاه أوكره ه. وتوفي سنة‎ 5١ وقيل‎ 5١ ولد سنة‎ 
من دون الحديث. نزل الشام واستقرٌ بها. وتولي بشغب آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين. من‎ 
آثاره: المغازي. ونسب قريش» أسئان الخلفاء. الناسخ والمنسوخ في القرآن. تنزيل القرآن ومشاهد‎ 
المعارف لابن قتيبة 41/7 . حلية الأولياء‎ ۲۲٠/١ النبي - و . . من مصادر ترحمته: التاريخ الكبير‎ 
غاية النهاية 2757/5 . .. الأعلام‎ ۳٤۸-۳٤١/۹ البداية والنهاية لابن كثير‎ ء١‎ i A 
. ٤٥۳١ - 45١/١ تاريخ التراث العربي‎ 27١/1١١ للزركلي ااا معجم المؤلفين‎ 


۲۲ 


وقال الضحاك : عملك فأصلح . قال السدي : قال انعم إذاكات اغا انه 
فطهر. وقال الحسن والقرظي : وخلقك فحسن . 

وقال ابن سيرين” وابن زيد": أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز 
الصلاة معها. لأن المشركين كانوا لا يتطهرون. ولا يطهرون ثيامهم . 

وقال طاووس : وثيابك فقصر . لأن تقصير الثياب طهرة لها. 

والقول الأول: أصح الأقوال. 

ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من حملة التطهير المأمور به. إذ به 
القائم بين يدي الله عر وجل بإزالتها والبعد عنها . 

والمقصود : أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته . كر يطهر الماء دنس الثوب 
ونجاسته . وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة. ولذلك تدل ثياب المرء في المنام 
على قلبه وحاله. ويؤثر كل منها في الآخر. ولهذا نی عن لباس الحرير والذهب. وجلود 
السباع» لا تؤثر في القلب من اليئة المنافية للعبودية والخشوع . وتأثير القلب والنفس في 
الثياب أمر خفي . يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء ومبجتها وكسفتهاء 
حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر» وليسا عليهما. 

وقد جمع النبي بيه الورع كله في كلمة واحدة. ا و توه المج ر 
ما لا يعليه)9) فهذا يعم الترك لما لا يعني . من الكلام» واللطر والاستاع » والبطلش› 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاريء التابعي الفقيه المحدث امسر الزاهد ولد بالبصرة سنة 
۳ ه. ونشأ بزازا روى عن بعض الصحابة. وتنسب إليه كتب في علم تعبير الأحلام» ولا أرى 
الكتب المطبوعة الآن صحيحة النسبة إليه كلهاء لعدة أسباب منها وجود بعض الأسانيد الطويلة فيها! ! 
توفي سنة ١١١‏ ه. 
راجع ترجمته في: طبقات ابن سعد /1917/1- 27١17‏ المعارف 2577 حلية الأولياء 2777/5 27587 
تاريخ بغداد ۳۳۱/١‏ ۳۳۸ الوا بالوفيات ١57/7‏ تبذيب التهذیب ۲۱٤/۹‏ - ۲۱۷ . مرأة الجنان 
75-15. شذرات الذهب ۱۳۸/١‏ الأعلام ۷ معجم المؤلفين 2.54/٠١‏ تاريخ التراث 
العربي 570/57 -575. 

(۲) هو عبد الواحد بن زيد تقدمت الإشارة إليه. أو هو المفسر والمحدث والفقيه عبد الرحمن بن زيد 
المتوفي سنة ١1٠١‏ ه. له من الكتب الناسخ والمنسوخ والتفسير (معجم المؤلفين 178/0). 

(۳) رواه الترمذي في الزهد باب )١١(‏ من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين - وهو= 


۲۳ 


والمثى. والفكر. وسائر الحركات الظاهرة والباطنة . فهذه الكلمة كافية شافية في الورع . 

قال إبراهيم بن أدهم: الورع ا ورك ما وعدا م رد 
الفضلات . ويي الترمذي مرفوعا إلى النبيّ ية «يا أبا هريرة كن ورعاء تكن اغبد 
الناس». 

قال الشبلي: الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله . وقال إسحاق بن خلف: 
الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة, والزهد في الرياسة: أشد منه في الذهب 
والفضة. لأا يبذلان في طلب الرياسة . 

وقال أبو سليهان الداراني: الورع أول الزهد. كا أن القناعة أول الرضا. 

وقال يحبى بن معاذ: الوَرَع الوقوف على حد العِلْم من غير تأويل. وقال: الورع 
على وجهين: ورع في الظاهر. وورع في الباطن. فورع الظاهر: أن لا يتح رك إلا لله 
وورع الباطن: هو أن لا تدخل قلبك سواه. وقال: ومن لم ينظر في الدقيق من الورع لم 
يصل إلى الجليل من العطاء . 

وقيل: الورع الخروج من الشهوات» وترك السيئات . 

وقيل : من دق في الدنيا ورعُه - أو نظره ‏ جل في القيامة خطره . 

وقال يونس بن عبيد””: الورع الخروج من كل شبهةء ومحاسبة النفس في كل 
طرفة عين. 


مرسل - ومن طريق الأوزاعي عن قر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ٥0۸/ ٥(‏ رقم ۲۳۱۷ 
و۲۳۱۸). ومالك في الموطأ ۲ وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة (1316/57- 
57 رقم 797/5). ورواه أحمد والطبراني عن الحسين بن علي والحاكم في الكنى عن أبي بكر 
الشيرازي عن أبي ذر. والحاكم في تاريخه عن علي رضي الله عنه والطبراني في الصغير عن زيد بن ثابت 
وابن عساكر عن الحارث بن همام (الفتح الكبير .)١٤١/۳‏ 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصورء كان فيم| يروى من أبناء الملوك. ببلخ . ثم تحول إلى 
التصوف. صحب سفيان الثوري والفضيل بن عياض بمكة. ودخل الشام إلى أن توفي بها سنة 
7 ه. أنظر طبقات الصوفية للسلمى ص 77, الرسالة للقشيري ص 8. طبقات الشعراني 
۷١-١‏ كشف المحجوب 1١4/١‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ص ٠١-١‏ . 

)1( رواه ابن ماجه في الزهد باب الورع والتقوى .١151١/7(‏ رقم )57١7‏ وتتمته: وکن قنعاً تكن أشكر 
الناس. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. وأحسن جوار من جاورك. تكن مسلا وأقل 
الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب». قال في الزوائد هذا إسناد حسن . 

(۳) هو أبو عبد الله (أو أبو عبيد) يونس بن عبيد بن دينار العبدي» أصله من البصرة عحدّثء. كان تلميذاً - 


۲٤ 


وقال سفيان الثوري : ما رأيت أسهل من الورعء ما حاك في نفسك فاتركه . 

ا الله فيهء Ts‏ 0 م الله 

وقال الحسن : مثقال درة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة . 

وقال أبو هريرة: جلساء الله غداً أهل الورع والزهد. 

وقال بعض السلف : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً ما 
به بأس . 

وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين باباً من الحلال محافة أن نقع في باب من 
الحرام . 

قال: صاحب «المنازل) : 

«الورع : توق مستقصى على حَذر. وتحرج على تعظيم)2". 

يعني أن يتوقى الحرام والشبهء وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي . لأن 
التوقي والحدر متقارنان.. إلا أن «التوقي» فعل الجوارح. و«الحذر» فعل القلب. فقد 
يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف. ولكن لأمور أخرى: من إظهار نزاهة» 
وعزة وتصوف » 1 واعتراض آخر. حرفي الذين لا يؤمنون بمعاد. ولا جنة ولا 9 
يتوقونه من الفواحش والدناءة» ا عنهبا. ورغبة بنفوسهم عن مواقعتهاء. و 
للمحمدة. ونحو ذلك . 

وقوله «أو تحرج على تعظيم» يعني أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما 
حذر حلول الوعيد. وإما تعظيم الرب جل جلالهء وإجلالاً له أن يتعرض لا هى عنه . 

فالورع عن المعصية: إما تخوف. أو تعظيم . واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب 


للحسن البصري. رخن أرقا ع عبد دن و توفي سنة ٠١۹‏ ه. أنظر: تهذيب التهذيب 
0١‏ _ 4850. وقد جمع أحاديثه أبو نعيم الأصفهان المتوفيسنة 1١‏ ه. 
)١(‏ منازل السائرين ص .7١‏ 


Yo 


من تعظيمه ١‏ تستلزم محبته ترك مخالفته. كمحبة الإنسان ولده وعبده وأمته. فإذا قارنه 
التعظيم أوجب ترك المخالفة . 

قال : (وهو آخر مقام الزهد للعامة . وأول مقام الزهد للمرید»'. 

يعني أن هذا التوقي والتحرج - بوصف الحذر والتعظيم -: هو نهاية لزهد العامة. 
وبداية لزهد المريد. وإنما كان كذلك لأن الورع - كا تقدم - هو أول الزهد وركنه وزهد 
المريد: فوق زهد العامة . ونهاية العامة : هي بداية المريد. فنهاية مقام. هذا هي بداية 
مقام هذا. فإذا انتهى ورع العامة صار زهدا. وهو أول ورع المريد. 

قال : «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأول : تجنب القبائح لصون النفس . 
وتوفير الحسنات. وصيانة الإيمان». 

هذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح . 

إحداها: صون النفس . وهو حفظها وحمايتها عا يشينهاء ويعيبها ويزري بها عند 
الله عز وجل وملائكته. وعباده المؤمنين وسائر خلقه . فإن من كرمت عليه نفسه وكيرت 
عنذهة صانها وحماهاء وزكاها وعلاها. ووضعها ي أعلى الخال وزاحم مهأ أهل العزائم 
والمالات . ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها ي الرذائل. وأطلق شناقها. 
وحل زمامها وأرخاه. ودساها ولم يصنها عن قبيح . فأقل مافي تجنب القبائح : صون 
النفسن: 

وأما «توفير الحسنات» فمن وجهين . 

أحدهما : توفير زمانه على اكتساب الحسنات. فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه 
الحسنات التى كان مستعدا لتحصيلها . 

والثاني : توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء. بموازنة السيئات وحبوطها. ک) تقدم 
في منزلة التوبة: أن السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها. فلا 
بد أن تضعفها قطعاً. فتجنبها يوفر ديوان الحسنات. وذلك بمنزلة من له مال حاصل. 
فإذا استدان عليه. فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه. فهكذا الحسنات والسيئات 
سواء . 


.۳١ منازل السائرين ص‎ )١( 
.۳۲- ۳۱ منازل السائرين ص‎ )۲( 
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وأما وصيانة الايمان» فلأن الايمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. وإضعاف 
المعاصي للؤيمان أمر معلوم بالذوق والوجود. فإن العبد ‏ كما جاء في الحديث - (إذا ت 
نكت فق قلبه نكنة استوؤاء . فإن تاب واستغفر صقل قلبه . ولا عاد فاا نكت فيه نة 
أخری» حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله تعالى #كلا بل ران على قلوبہم ما 
كانوا يكُسِبون4” فالقبائح تسود القلب. وتطفىء نوره. والإيمان هو نور في القلب. 
والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا . فالحسنات تزيد نور القلب. والسيئات تطفىء نور 
القلب. وقد أخخير الله عر وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي 0 وأخير أنه 
أَرْكَسَ المنافقين بما كسبوا. فقال «ولله أرْكسهم ما كسبوا4”" وأخبر أن نقض الميشاق 
الذي أل عل عباده سبب لتقسية القلب . فقال #فبما نقضهم ميئاقهم لعناهم وجعلنا 
قلومهم قاسية. رفون الكلم عن مواضعه. ونسوا حظاً ما ذكروا به»4”" فجعل ذنب 
النقض موجبا هذه الآثار: من تقسية القلب» واللعنة» وتحريف الكلم. ونسيان العلم. 

فالمعاصى للايمان كالمرض والحمى للقوة. سواء بسواء. ولذلك قال السلف: 
المعاصي بريد الكفر, كا أن الحمى بريد الموت . 

فإيمان صاحب القبائح كقوة ة المريض على حسب قوة المرض وضعفه . 

وهذه الأمور الثلاثة - وهي صون النفس» وتوفير الحسنات» وصيانة الإيمان ‏ هي 
أرفع من باعث العامة على الورع . لأن صاحبها أرفع همة. لأنه عامل على تزكية نفسه 
وصونهاء وتأهيلها للوصول إلى ربا . فهو يصونها عما يشينها عنده. ويحجبها عنه. ويصون 
حسناته عما يسقطها ويضعها. لأنه يسير بها إلى ربه. ويطلب بها رضاه. ويصون إيمانه 
بربه: من حبه له» وتوحيده. ومعرفته به» ومراقبته إياه عم| يطفىء نوره. يهن 
بهجته» ويوهن فوته . 


قال الشيخ : 


«وهذه الثلاث الصفات: هي في الدرجة الأولى من ورع المريدي 


. ٠٤ سورة المطففين الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية 8/4 . 

(۳) سورة المائدة الآية ١۳‏ . 

)٤(‏ ليست هذه العبارة في الكتاب المطبوع والمتداول الآن. 


¥ 


والدرجة الثانية : 000 به 3 والتقوى . 
وصعوداً عن الدناءة . او تخلضنا عن اقتحام الحدود»'. 

يقول: إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع شرك ا مما 
لا بأس به من المباح» إبقاء على صيانته» رخونا علهاان يتكدر صموها . ويطفاً نورها. 
فإن كثيراً من المباح يكدر صفو الصيانة, ويذهب بمهجتهاء ويطفىء نورها. ومخلق حسنها 
وبهجتها. 

وقال لي يوماً شيخ الإسلام ان تيعية . - قدس الله روحه - في شيء من المباح : هذا 
يناي المراتب العالية. وان لم يكن تركه شرطاً في النجاة. أو تمتو هنا الكلام . 

فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاء على صيانته. ولا سيا إذا كان ذلك المباح 
برزخاً بين الحلال والحرام . فإن بينها برزخا - كا تقدم - فتركه لصاحب هذه الدرجة 
كالمتعين لاه لدرجته . 

والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه: ات ذلك يسعى ٤‏ تحصيل 
الصيانة . وهذا يسعى في حفظ صَمُوها أن يتكدّر ونورها أن يطفا ويذهب. وهو معنى 
قوله «إبقاء على الصيانة» . 

وأما الصعود عن الدناءة: فهو الرفع عن طرقاتها وأفعاها. 

و«أما التخلص عن إقتحام الحدود» فالحدود: هي النهايات. وهي 0 الحلال 
والحرام . فحيث ينقطع وينتهي . فذلك حده. . فمن اقتحمه وققع في المعصية. و فد ہی 
الله تعالى عن تعدّي حدوده وقربانه. فقال #تلك حدود الله فلا تقر بوها»#”2". 

وقال #تلك حدود الله فلا تعتدوهاكي9©) فإن الحدود يراد مها أواخر الحلال. وحيث 
نمى عن القربان فالحدود هناك : أوائل الحرام . 

يقول سبحانه : لا تتعدوا ما أبحت لكم . ولا تقربوا ما حرمت عليكم . 

فالورع حلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه. وهو افتحام الحدود. 


.۳۲ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة الآية رقم‎ )۲( 
. ۹ سورة البقرة الآية رقم‎ (۳) 


۲۸ 


وقال: «الدرجة الثالثة: التوّرّع عن كَل داعية تذعوا إلى شتات الوقت. والتعلق 
بالتفرق. ا يعارض حال اا 
والإثبات. فإنه ؛ تتشت ا و ف TS‏ 20 ل 
تعطيل في النفس ولا في الإرادة. فمن لم يكن الله مراده أراذ ما سواه. ومن لم يكن هو 
وحذه معبوده عبد ما سواه. ومن لم يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره. وقد تقدم 
هذا. 

فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده» وإرادة وجهه وخشيته وحده» ورجائه وحده. 
والطلب منه » والذل له والافتقار إليه وحذه . 

وإنغا كان هذا أعلى من الدرجة الثانية : لأن أرباءها اشتغلوا بحفظ الصيانة من 
الكدر وملاحظتها. وذلك عند أهل الدرجة الثالثة: تفرق عن الحق. واشتغال عن 
مراقبته بحال نفوسهم . فأدب أهل هذه أدب وء وأدب أولئك أدب غيبة . 

وأما «الورع عن كل حال يعارض حال الجمع) . 

فمعناه : أن يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيد» وجمعيته على الله تعالى فيه عن 
كل حال يعارض هذا الا ا 
رضي وی میا ا تالت اليا ET‏ 00 وقد 207 
فيه . وأن فوق هذا العام أرفع منه وأعلى . وهو الورع عن كل حظ يزاحم مراده E‏ 
ولو كان اظ فاا وغ أو كاتا ها كان وبينا أن «الفناء» و «الحمعية» حظ العبدى 
00 وراء ذلك . وهو البقاء بمراده رقا وَحيعا رد ولهاء 


به رقا وجمعا. والله المستعان . 
٠.‏ ْ 
الخوف يثمر الورع والاستعانة وقصر الأمل. وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد. 
والمعرفة ل تثمر المحبة والخوف والرجاء . والقناعة تثمر الرضاء . والذكر يثمر حياة العليت:. 


3(7 مار لالجا ص ۲ : 


۲۹ 


والإيمان بالقدر يثمر التوكل . ودوا م تأملٍ الأسماء والصفات يثمر المعرفة. والورع يثمر 
e 2‏ واتوبة تثمر الحبة آنا 00 كرما ره 
الآخر ويقتضيه. U‏ تثمر الخلق . yT‏ والمراقبة تثمر عمارة انت 
وحفظ الأيام والحياء» والخشية والانابة. وإماتة النفس وإدلا ها وكسرها : يوجب حياة 
القلب وعزه وجيره. ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من ٠‏ الله عر وجل . واستكثار ما 
منه. واستقلال ما منك من الطاعات. ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان وصحة 
الببصيرة تثمر اليقين. وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر 

وملاك ذلك كله: أمران: أحدهما: تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن 
الآخرة ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها. وفهم ما يراد منه وما 
نزل لأجله. وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته» وتنزها على داء قلبك . 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة . موصلة إلى الرفيق الأعلى. آمنة لا يلحق سالكها 
خوف ولا عطب,. ولا جوع ولا عطش. ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق البتة. 
وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم. ويدفع عنهم. ولا يعرف 
قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها. والله المستعان. 


تر الل 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التبتل» . 
قال الله تعالى «إواذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً "© . 
و «التبتل» الانقطاع” . وهو تفعل من الكل وهو القطع . وسميتت مريم [عليها 


السلام] «البتول» لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكون لها نظراء من نساء 0 
ففاقت نساء الزمان شرفا وفضلا. وقطعت منهن . ومصدر «بتل» «تبتلام کا 


والتفهم . ولكن جاء على التفعيل - مصدر تفعل ‏ لسر لطيف . فإن في هذا الفعل إيذانا 
بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة . فأى بالفعل الدال على أحدهماء وبالمصدر 


.۸ سورة المزمل الآية‎ )١( 
71/55/17 داق الان العرت‎ 5 


الدال على الآخر. فكأنه قيل: بل نفسك إلى الله تبتيلاء وتبتل إليه تبتلاً. ففهم المعنيان 
من الفعل ومصدره. وهذا كثير في القرآن. وهو من أحسن الاختصار والإيجاز. 

قال صاحب «المنازل) : 

«التبسل : الانقطاع إلى الله بالكلية. وقوله عر وجل طإلهُ دّعوة الحق4 أي 
التحر يد المحض""” . 

ومراده بالتجريد المحض: التبتل عن ملاحظة الأعواض. بحيث لا يكون المتبتل 
كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة. فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجر» بخلاف 
العبد. فإنه يخدم بمقتضى عبوديته» لا للأجرة. فهو لا ينصرف عن باب سيده إلا إذا كان 
أن . والآبق قد خرج من شرف العبودية. ول محصل له إطلاق الحرية . فصار بذلك 
مرکوسا عند سیده وعند عبیده. وغاية شرف النفس: دخوها تحت رق ال 
ا وة » لا كرهاً وقهرا ٠‏ کافس : 

شرف النفوس دخ وما في 9 والعبد يحوي الفخر بالتمليك 

والذي حسن استشهاده بقوله له دَعُوَةٌ ا لحن 5 هذا الموضع : إرادة هذا ال معنى . 
وأنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته. وإن يوجب لداعيه مهأ E‏ فإنه 
يستحقها لذاته. فهو أهل أن يعبد وحده» ويدعى وحده» ويقصد ونك ومد ونحب 
ويرجى ويخاف. ويتوكل عليه» ويستعان به» ويستجار به» ويلجأ إليه» ويصمد إليه. 
فتكون الذغوة الاه الى له وعحدة: 

ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقاً وحالاً - صح له مقام التبتل» والتجريد المحض . 
وقد فسر السلف (دعوة الحق» بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق. ومرادهم : هذا المعنى . 

فقال علي رضى الله عنه : «دعوة الحق : التوحيد» وقال ابن عباس رضى الله عنب]| 
«شهادة أن لا إله إلا الله» وقيل : الدعاء بالإخلاص . والدعاء الخالص لا يكون إلا لله . 
ودعوة الحق دعوة الواحهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. 

ل 200 


قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: تجريد الانقطاع عن الحظوظ 


EEN O) 
منازل السائرين ص ۳۲ . وعبارته: «وقوله (إليه) دعوة إلى التجريد المحض».‎ )۲( 


۳١ 


واللحوظ إلى العالم. خوفاً أو رجاءً. أو مبالاة بحال»". 
قلت «التبتل» جع أمرين : اتصالاً انم لا يصح إلا ا . 
فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزامة لمراد الرب منه. وعن التفات 


قلبه إلى ما سوى الله خرف ننفت أر رعة فة أو مبالاة به 1 5" بحيث يشغل 
قلبه عن الله . 


والاتصال: لا 0 إلا بعد هذا الانفصال. وهو اتصال القلب بالله » وإقباله 
عليه » وإقامة وجهه له» 2 و ورحاء. وإنابة وتوكلا . 

ثم ذكر الشيخ ما يعين على هذا التجريد. وبأي شيءَ بحصل . فقال : 

«بحسم الرجاء بالرضى. وقطع الحوف بالتسليم › ورَفض المبالاة بشهود 
اة يقة)9 . 


يقول: إن الذي يْسِمْ مادة رجاء المخلوقين من قلبك : هو الرضى بحكم الله عر 
جل الك فمن رضي بحكم الله وقسمه. لم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع . 

والذي يحسم مادة الخوف: هو التسليم لله . فإن من سلم لله واستسلم له وعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب 
الله له - ل يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضاً. فإن نفسه التي يخاف عليها قد 
سلمها إلى وليها ومولاها. وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها. وأن ما كتب لما لا بد أن 
يصيبها. فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. 

وفي التسليم أ فائدة لطيفة. وهي أنه إذا سلمها الله فقد أودعها عنده. 
وأحرزها في جرزه. وجعلها نحت كنفه . حيث لا تناها يَدُ عَدَوْ عادٍ ولا بغي بَا عات . 

والذي بحسم مادة الممالاة بالناس : شهود الحقيقة . وهو رؤية الأشياء كلها من الله 
وبالله » وفي قبضته. ونحت قهره وسلطانه. لا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته. ولا ينفع 
ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته . ف وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ 

¥ 6 ¥ 


قال: «الدرجة الثانية: تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانية الهوى. 


)1 منازل الاو هف ار 
)۲( منازل الشائرين ص اا 


يض 


وتنسم روح الأننن وشيم برف الك: 

الفرق بين هذه الدرجة والتى قبلها: أن الأولى انقطاع عن الخلق. وهذه انق طاع 

أوها: مجانبة الهوى ومخالفته وني نفسه عنه. لأن اتباعه يصد عن التبتل . 

وثانيها : - وهو بعل محالفة اھوی ۔ - تنسم روح الأسن بالله » والروح للروح كالروح 
للبدن . فهو روحها وراحتها. وإنما حصل له هذا الروح لما أعرض عن هواه. فحينئكذ 
كسم روخ الأنمن بان ووجد رائحته. إذ النفس لا بذ لها من التعلق. فلا انقطع 
فياك ا زر اسن باه وعدت عليه اهار فريحتها وأحيتها . 

وثالثههما: شیم برق الكشف . وهو مطالعته واستشرافه. والنظر إليه. ليعلم به 
مواقع الغيث ومساقط الرحمة . 

وليس مراده بالكشف ههنا: الكشف الجزئي السفلي» المشترلة بين البر والفاجر. 
والمؤمن والكافرء كالكشف عن نحبات الناس وور وإنما هو الكشف عن ثلاثة 

أخدها: الكشف عن متارل اتن 

والثاني : الكشف عن عيوب النفس» وآفات الأعمال ومفسداتمها. 

وهذه الأبواب الثلاثة : هي ا علوم القوم . وعليها محومول . وحوها يدندنون. 
وإليها يشمرون. فمنهم من جل كلامه ومعظمه: في السير وصفة المنازل. ومنهم من جل 
كلامه: ف الأفات والقواطع . ومنهم من جل كلامه: ف التوحيد والمعرفة. وحقائق 
الأساء والصفات . 

والصادق الذكي يأخذ من كل نهم ما عنده من الحق. فيستعين به على مطلبه . 
ولاو وها جد عدف الى لمتصيره ف الى الآخر» وده به فالكال الط له 
رب العالمين». وما من العباد إلا له مقام معلوم . 


¥ د ا 
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قال : «الدرجة الثالثة: نجريد ا إلى البق بتصحيح الاستقامة. 
والاستغراق ف قصد الوصول. والنظر إلى أوائل الجمع )0 . 

لما جعل الدرجة الأولى E‏ عن الخلق. والثانية ااا عن الي . جعل 
الثالثة طلا e‏ الاستقامة ٠‏ وهي الإعراض عنما سوى الحق . ولزوم 


وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء. بحيث يستغرق همومه وعزائمه 
وإراداته وأوقاته. وإنما يكون ذلك بعد بدو برق الكشف المذكور له 

وأما النظر إلى أوائل الجمع: فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده. وقيامه 
عليهم بالربوبية والتدبير. 
' والنظر إلى أوائل ذلك : هو الالتفات إلى مقدّماته وبداياته. وهي العقبة التي 
ينځدر منها على وادي الفناء . 

وقد قيل: إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع. ومنها 


Mew 
وهذه الوقفة تعترض كل طالب مد في طلبه. فمنها يرجع على عقبهء أو يصل إلى‎ 
: مطلبه کا قيل‎ 


£ ٤ 0 

وعندها ينقل اقدامه ل إل ل ا أمام 

والذي يظهر لي من كلامه: أن أوائل الجمع : مباديه ولوائحه وبوارقه. 

وبعد هذا درجة رابعة: وھ ا والفناء عنه إلى مراد 
ر والفناء به. فلا يريد منهع بل رید ما بر يلاه منقطعا به عن كل إرادة . فينظر 
في أوائل الجمع في مراده الذيق الأمري الذي يحبه ويرضاه. 

وأكثر أرباب السلوك عندهم «إياك نعبد» فرق ووإباك تى جمع . 

ثم منهم من يرى: أن ترك الجمع زَندَّقة وكفر. فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق. 

ومنهم من يرى: أن مقام «التفرقة» ناقص مُرغوب عنه. ويرى سوء حال أهله 


, 77 منازل السائرين ص‎ )١١ 
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ا . فمن لا تفرقة له لا عبودية له. ومن لاجمعله لا معرفة له ولا حال. 

ف «إياك نعبد» فرق. و «إياك نستعين) جمع . 

والحق : أن كلا من مشهدي «إياك نعبد وإياك نستعين» متضمن للفرف واجمع. 
وكال العبودية بالقيام با في كل مشهد. 

ففرق «إياك نعبد» تنوع ما يعبد به» وكثرة تعلقاته وضروبه . 

وحمعه : توحيد المعبود بذلك كله . وإرادة وجهه وحده» والفناء عن كل حظ ومراد 
يزاحم حقه ومراده. 

فتضمن هذا المشهد فرقاً في جمع. وكثرة في وحدة. فصاحبه يتنقل في منازل 
العبودية من عبادة إلى عبادة. ومعبوده واحدء لا إله إلا هو. 

وأما فرق «إياك نستعین» فشهود ما يستعين به علیه» ومرتبته ومنزلته» ومحله من 
النفع والضرء وبدايته وعاقبته. واتصاله ‏ بل وانفصاله ‏ وما يترتب عليه من هذا 
الاتصال والانفصال. 

ويشهد ‏ مع ذلك فقر المستعين وحاجته ونقصه» وصرورته اك كالاته التي 
وكفاية المستعان به. وهذا كله فرق يثمر عبودية هذا المشهد. 

وأما حمعه : فشهود تفرده سبحانه بالأفعال. وصدور الكائنات بأسرها عن مشيئته» 
وتصريفها بإرادته وحكمته . 

تيع I‏ تقس قه, الود ةماق اق E‏ 
قبله دون ملاحظته : نقص أيضا. والكمال إعطاء الفرق والجمع حقها في هذا المشهد 
والمشهد الأول . 


فتبين تضمن «إياك نعبد وإياك نستعين» للجَمْع والفرق. وبالله المستعان. 


و 


1 
منزلة الرجاء 0 

ومن منازل وإ oz‏ نستعين» 7 اللا 
ويُرجون رحمته ويخحافونَ ا فابتغاء الوسيلة ا 5 القرب منه 0 
والمحية . فذكر 0 اللإيمان الثلاثة تة التي عليها بناؤه : ا والخوف» الجا ل 
تعالى من کان رجو لقاءَ الله فان اج الله 1 وقال #فمن کان برجو لقا ربه 
يعمل عملاً صالحاً. ولا يشرك بعبادةٍ ربّه أحداً#» وقال تعالى «أوائك يَرْجونَ 
رَحْمَةَ اله والله غفور رحيم )ي . 

ول تيع تل ل حابر رشو اذه عند قال . سمعت رسول الله و يقول ‏ 
قبل موته بثلاث ‏ «لا يموتن أحدُكُمْ إلا وهو بحس الظنَّ بريه" وفي الصحيح عنه كله 
«يقول الله عر وجل : انا عِنْدَ ظنَ عبدِي بي فيظن بي ما شّاءو". 

«الرجاء» حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهو الله والدار الآخرة. ويطيّب لها 
السر. 


- 


وقيل : هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى . والارتياح لمطالعة كرمه 
بين 


)١(‏ فارن: إحياء علوم الدين للغزالي ۲۳۱۱/۲ - ۲۳۳۷ (كتاب الخوف والرجاء). وعوارف المعارف 
للسهروردي ص ٤۹4۸‏ - ٩۹4٤ء‏ قوت القلوب لأبي طالب المكى. 7١/١(‏ - 770ء الرسالة القشيرية 
ص ٦۲‏ ۔ 560). 1 

(۲) سورة الإسراء الآية ٥۷‏ . 

(۳) سورة العنكبوت الآية ه. 

.١١١ سورة الكهف الآية‎ )٤( 

(6) سورة البقرة الأآية ۲٠۸‏ . 

ا( رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب الأمر , بحسن الظن بالله تعالى عند الموت عن جابر .)۲۸٤/١(‏ 

وأبو داود ف الجنائز باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت عن جابر (۱۸۹/۳) . وأحمد 

Fog T/T)‏ لل to‏ و3490). 

رواه باللفظ المذكور. الطبراني والحاكم عن واثلة. قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وقال اهيثمي : 

رجاله ثقات» فيض القدير 14٠/5‏ وأصل الحديث في الصحيحين رواه البخاري في التوحيد باب 

«ويحذركم الله نفسه» .ومسلم في الشوبة والترمذي وابن ماجه وأحمد. . (انظر تخريج الفردوس 

PORA 


0 


محصير 


0 


وقيل : هو الثْقة بجود الرب تعالى . 

والمرق بينه وبين «التمني» أن «التمني» يكون مع ا ولا يسلك بصاحبه 
طريق الحد والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل؛ 

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها. ويرجو طلوع الزرع . 

ولمذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا ت إلا مع العمل . ٠‏ 

قال شاه الكرماني”2 : علامة صحة الرجاء : حسن الطاعة . 

والرجاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان ونوع غرور مذموم . 

فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله . فهو راج لثوابه. ورجل 
ادي دو : ثم تاب منها . فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإ وإحسانه وجوده وحلمه 
وكرمه . 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطايا. يرجو رحمة الله بلا عمل. فهذا هو 
الغرور والتمنى والرجاء الكاذب . 

وللسالك نظران : نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات علمه. يفتح عليه باب الخوف إلى 
سعة فضل ربه وكرمه وبره. ونظر يفتح عليه باب الرجاء . 

ولهذا قيل في حد «الرجاء» هو: النظر إلى سعة رحمة الله . 

وقال أبو على الروذباري”: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه. وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص. وإذا ذهبا صار الطائر في حد 
الموت . 


)١(‏ هو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني» صوفي كان من أبناء الملوك» صحب أبا تراب النخشبي وأبا 
عبيد الله الزراع البسري توفي قبل الشلاثائة. انظر ترحته وكلامه في: طبقات الضوفية للسلمي 
ص .١147‏ طبقات الشعراني 05 . الرسالة القشيرية ص ۲]» كشف المحجوب "0١-76٠ /١‏ 
طبقات الأولياء لابن الملقن ص ۳١١ - ۳٣۰‏ . 

5( هو أبو علي أحمد بن محمد الروذباري . صوفي قيل إنه من ذرية كسرى. وهو من أهل بغداد وسكن مصر 
وتوفي بها سنة ۳۲۲ ه. ودفن بالقرافة بالقرب من ذي النون المصري صحب الحنيد والنور وأبا حمزة 
البغدادي وكان حافظاً للحديث» أنظر: الرسالة القشيرية ص 7١‏ وطبقات الشعراني 2٠١5/١‏ كشف 
اللحجوب .7”54/١‏ طبقات السلمي ص :5 ۳٠١‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ص 5٠‏ - ٤٥ء‏ 
طبقات الشافعية ۹۹/۲ . 


۳۷ 


وسئل أحمد بن عاصو": ماعلا الرّجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به 
الاحسان أهم الشكر اا لتام النعمة من الله عليه 5 الدنيا والآخرة. وتمام عفوه عنه 
في الآخرة . 

واخكلسواء. ا ا رجا الو ترات اانه أن رسعلا ا 
التائب مغفرة ربه وعفوه؟ . 

فطائفة رجحت رجاء المحسن . لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت رجاء 
المذنب. لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل. مقرون بذلة رؤية الذنب. 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال 
لأني أجدني أعتمد في الأعهال على الإخلاصء وكيفب أصفيها وأحرزها؟ وأنا بالآفات 
ET‏ 

قال صاحب «المنازل» : 

«الرجاء: أضعف منازل المريدين . لأنه معارضة من وجه» واعتراض من وجه. 
وهو وفوع ف الرعونة ف مذهب هذه الطائفة . وفائدة واحدة نطق ہا التنزيل والستة, 
وتلك الفائدة: هى كونه يبرد حرارة الخوف» حتى لا يفضى بصاحبه إلى اليأس»9. 

شيخ الإسلام حَبِيبٌ إلينا. والحق أحبٌ إلينا منه. وكل من عدا المعصوم ية 


)١(‏ هو أبو علي أحمد بن عاصم الأنطاكي. صوفي كان يسميه الداراني وجاسوس القلوب» لحدّة فراسته. 
وكان من أقران بشر والسري ومريد الحارث المحاسبى ومن أساتذة أحمد بن أبي الحواري . . أنظر ترجمته 
في طبقات السلمي صن ٠١١‏ طبقات :الشعرانق 0/١‏ الرسالة القشيرية ص م ككف المحجوب 
۳٤١-۱‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ص ٤1‏ - ۷٤ء‏ حلية الأولياء ۲۸۰/۹ - ۲۹۸ معجم 
المؤلفين ٠٠۷/١‏ . 

(۲) منازل السائرين ص ۳۳ - .۴٤‏ وعبارته : «إلا ما فيه فائدة واحدة وها نطق باسمه التنزيل والسنة ودخل 
في مسالك المحققين وتلك الفالدة أنه يفشأً حرارة الخوف حتى لا يعدو إلى الإياس» . 


۳۸ 


أما قوله «الرجاء أضعف منازل المريدين» فيعنى بالنسبة إلى ما فوقه من المنازل» 
کا ا عادمل» رالفحدق و ل ل آنا عراد؟: ضعت حال هذه 
المنزلة في نفسهاء وأا منزلة ناقصة . 

وأما قوله «لأنه معارضة من وجه» واعتراض من وجه» . 

فلأنه تعلق بمراد العبد من ربه» من الإحسان والثواب والافضال. وقد يكون 
مراده تعالى من عبده: استيفاء حقه» ومعاملته بحكم عدله له. لما له في ذلك من 
الحكمة. فإذا أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة. وكأن الراجي 
تعلق قلبه ا يعارض تصرف المالك في ملكه. وذلك ينانفي حكم استسلامه وانقياده. 
وانطراحه بين يدي ربه» E‏ يحكم به فيه. فرجاؤه معارض لحكمه وإرادته» 
ووقوف مع مراده من سيده. وذلك يعارض مراد سيده منه. والمحب الصادق من فني 
بمراد محبوبه عن مراده منه. ولو كان فيه تعذيبه . 


وأما وجه الاعتراض: فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه: اعترض. 
حيث لم يحصل له مرجوه» ولم يظفر به. وإن ظفر به: اعترض حيث فاته غير ذلك 
المرجو. لأن كل أحد يرجو فضل الله . ويحدث نفسه به. 

وفيه وجه آخر من الاعتراض: وهو أن يعترض على ربه تعالى بجا يرجو منه. لأن 
الراجي متمن ن لما يرجوء مؤثر له. وذلك اعتراض على القدر. مناف لكمال الاستسلام. 
Ty‏ . فإذا تيقن له أنه سبق القضاء بشيء فإنه لا بد أن يناله. 
فعلق قلبه برجاء شيء من الفضل . فقد اعترض على القضاء» وم يعرف للاستسلام 
للحكم حقه. وذلك وقوع في الرعونة. في مذهب السائرين على درب الفناءء الناظرين 
إلى عين الجمع . إذ الرعونة هي : الوقوف مع حظ النفس . والرجاء هو الوقوف مع 
BN AEN‏ 


وأصحاب هذه الطريقة ة أول طريقهم : ار عن رم فضلاً عن حظوظها 
لأنهم عاملون على أن يكونوا بالله لا بنفوسهم . فغاية المحب: أن يرضى بأحكام محبوبه 
عليه» ساءته أم سرته» حتى يبلغ بأحدهم هذا الحال إلى أن ينشد: 


اق لاحك للثواب ولكني أحبك للعقاب 
وکل NETE E‏ سوى ملذوذ وجدي بالعَذَابِ 
ولو کان نفس تلذذه بالعذاب مقصوده من ¿ العذاب: لكان اشا قفا عع حظه 


۳۹ 


ولكن أراد أن رضاه بمراد ګبوبه مته :ولو كان عذابه لم يدع فيه للرجاء ا ولا 
للخوف . بل يقول: أنا أحب ما تريده به » ولو أنه عذابي. وقد كشف بعض لمر ورين 
عن هذا بقوله : 

زاين هم اهراد لى اح لانن طب و الترضيال. 

لأني في الوصال عبيدٌ حظي2 وفي المهجران عبد للمولي 

فأخبر أن التعذيب بالهجران أحب إليه من طيب الوصال» لكون الوصال فيه ما 
تشتهيه النفس . وأما التعذيب: فليس للنفس فيه مقصود. 

0 

ثم أخبر أنه لم ياتِ في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة. وهي تبريده لحرارة 
الخوف. حت لا يفضى بصاحبه إلى الإياس . 

وهذا وحه كلامه. وحمله على أحسن المحامل . 

فيقال: هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات. ويستغرقها 
كال الصدق. وصحه ة المعاملة, وفوة الإخلاص. ونجريد التوحيد. وم تضمن العصمة 
لكر بعد رسو الله ك . 

وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين ثمتين من الناس . إحداها: حجبت ماعن 
ممحاسن هذه الطائفة. ولطلك نفوسهم ١‏ وصدق معاملتهم. > فأهدروها لأجل هذه 
الشطحات. وأنكروها غاية اركاب وأساءوا الظن مهم طلقا وهذا عدوان وإسراف. 
فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك حمل وأهدرت محاسته. لفسدت العلوم 
والصناعات. والحكم. 908 

والطائفة الفانيةة حجبوا بما رأوه من محاسن القوم. وصفاء قلوبهم . وصحة 
المحاسن. وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها. واستظهروا بها في سلوكهم . 

وهؤلاء أيضاً معتدون مُفْرِطون . 

والطائفة الثالثة : - وهم أهل العدل والإنصاف ‏ الذين أعطوا كل ذي حق حقه. 
وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته» فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول» ولا للمعلول 
السقيم بحكم الصحيح . بل قبلوا ما يقبل . ورذوا ما بره 


وهذه الشطحات ونحوها ھی الى حذر منها سادات القوم» ودموا عاقىتها . وتبيرؤا 
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مھا عق کر ب الفا القسيري فوورسالته» : .أن ,أبااسلييان. الدازاق روئ بعد 
موته» فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال : ري وما کان شيء أضر علي من إشارات 
القوم. 


رواشم سمت اباس اشام E e E‏ 
المتتامى فقلت له: ا الشيخ › » فقال: دع التشير . فقلت: وتلك الأحوال؟ فقال: لم 
تغن عنا شيئاء فقلت: مافعل الله بك؟ قال: غفر لي بمسائل كانت تسأل عنها 
العجائز” . 


وذكر عن الجريري" . أنه رأى الجنيد في المنام بعد موته» فقال: كيف حالك يا أبا 
القاسم؟ فقال: طاحت تلك الاشارات. وفنيت تلك العبارات. وما نفعنا إلا تسبيحات 
کنا ا بالغدوات© . 


وقال أبو سليمان الداراني: تُعرض عل النكتة من نكت القوم. فلا أقبلها إلا 


)١(‏ هو الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري القشيري» أبو القاسم» 
زين الإسلام, الفقيه الشافعي والصوفي والمتكلم ولد في ربيع الأول سنة ۳۷١‏ وتوفي سنة 415 ه 
بنيسابور. درس علي أبي بكر الطوسي وابن فورك واللإسفراييني» وأخذ التصوف من أبي علي الدقاق. 
وقعت له - هو والجويني إمام الحرمين والرئيس الفراتي وابن الموفق محنة مع السلطان طغرلك. . من 
آثاره: الرسالة في علم التصوف ولطائف الإشارات في التفسيرء والتيسير في التفسيرء وشكاية أهل 
السنة اين المحنة. الفصول في الأصولء. شرح الأسماء الحسنى. التحبير في 
التذكنة : 
أنظر: الأعيان ١‏ طبقات الشافعية للسبكي ۲٤۸-۳‏ النجوم الزاهرة 91١/05‏ 
۲ المنتظم 64 البداية والنباية ٠١۷/١١‏ هدية العارفين ١/ا*5".‏ 2568 ومعجم 0 
٦‏ وكتاب الدكتور إبراهيم بسيوني : : الإمام القشيري سيرته آثاره مذهبه في التصوف. أنظر أيضا 
طبقات الأولياء لابن الملقن ص ۲٠١ - ۲٥۷‏ وكشف المحجوب ۳۸۲/۱ . 

(۲) ذكرها القشيري في الرسالة ص ٠۷۹‏ . 

(۳) ذكر هذه الحادثة القشيري في رسالته ص ۱۷۸ - ١79‏ . 

]€3 هو أبو محمد بن الحسين الجريري . كان من أصحاب سر الجنيد وأدرك صحبة سهل بن عبد الله . توفي 
سنة 7١١‏ ه. أنظر الرسالة القشيرية ص 77 . كشف المحجوب ۳۹۰/۱ - ۳٦١‏ طبقات الشعراني 
0١‏ طبقات السلمي ص 7509. حلية الأولياء ٤۹ - ۳٤۷/۱٠١‏ صفة الصفوة 557/57. النجوم 
الزاهرة ."4/1١‏ . . . وغيرها. 

(5) ذكرها القشيري في «الرسالة» ص ۱۷۸ . 


٤١ 


الحديث. لا يقتدى به في طريقنا. 

هذا إلى غير ذلك من الأقوال التي وردت عنهم. رضي الله عنهم . 

فأما قوله «الرجاء أضعف منازل المريدين» فليس كذلك. بل هومن أجل 
منازهم » وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلى الحب والخوف مدار اير إن الله . وقد 0 الله 
تعالى أهله وأثنى عليهم . فقال «إلقد کان لکم في رَسول. اله أسوة حَسنة لمن كان برجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله کثی ر04 . 


وني الحديث الصحيح الإللمي عن الني كه فاقيا رون عن رنه غر وجل دنا 
این آدم 2 إنك ما دعوتي ورجوتني E‏ لك E E‏ أبالي»”“ وروی 
الأعمش عن أبي ي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال «يقول الله عر 
وخ أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه. إذا ذكرني في نفسه. ذكرثةُ في نفسي . وإن 
ذكرني في ملأء ذكرتهُ في ملا خير منهم . فان اقترك إل غر اقا ال اغا وإن 
اقترب إلى ذراعا. اق وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» رواه نسلم©. 


وقد TT‏ عباده ٠‏ الذين کان Es‏ يزعمول أنهم EE‏ 
من دونه . فلا يلون كدف الث كم ولا حوية. أرقف امد دت خرن إل 
رهم الوسيلة أيهم أقْرَب . ويرجون رحته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان 
عاونا 
ويرجون رحمتي. ويخافون عذابي. فلاذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم 
ومقاماتهم : من الحب. والخوف والرجاء . 


قوله ولأنه معارضة من وجه» واعتراض من وجه) . 


. 7١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) تقدم في الجزء الأول تخريجه . 

(۳) رواه مسلم في كتاب التوبة باب الحض على التوبة والفرح بها 7١١7/5(‏ رقم .)۲٠۷١‏ والبخاري في 
التوحيد باب قول الله تعالى #ويجذركم الله نفسه» )١57/94(‏ وباب ذكر النبي ی وروايته ١417/9(‏ - 
۸) والترمذي في الدعوات باب في حسن الظن بالله عز وجل 081١/0(‏ رقم 507”) وابن ماجه في 
الأدب باب فضل العمل ١١155-١5605/5(‏ رقم اا واد 0 اما EASE‏ 
ا الا لاا اب ال ا 2 8 مان اماه 6ن 

)٤(‏ سورة الإسراء الآية ٥١‏ - لاه. 


دصر 


4۲ 


ال وفع ده وان واف ف حح اس الجن الي الا كلف التعلق 
والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله : هو الذي أوجب للعبد الرجاء» من حيث يدري ومن 
حيث لا يدري . فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله ا وصفاته» وغلبة 0 
غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح. وهُدمت صوامع. وَبِيعٌ» 
قلات شاد SS‏ اسم الله كثيراً. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح 
بالطاعة. ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال ف بحر الإرادات. ولي من أبيات: 


لولاا ساق تاك ا ا ا الس حيرا ومزقاً 
وكذاك لولا برده بحرارة ال أكباد ذابت بالحجاب تمحرقاً 
الكو انط جلف حت لا طرق برجائه لجبيبه متعلّقاً؟! 
أم كلا قويت محبته له قوي الرجاءً فزاد فيه تشوقا 
لولا الرجا يِحُدُو المطىّ لماسَرت بحموها لديارهم ترجو اللقا 


وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. فكل محب راج خائف بالضرورة فهو 
أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه. وكذلك خوفه. فإنه حاف سقوطه من عينه» 
وطرد محبوبه له وإبعاده. واحتجابه عنه. فخوفه أشد خوف . ورجاؤه ذاتي للمحبة. فإنه 
يرجوه قبل لقائه والوصول إليه . فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به 
من حياة روحه» ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه. وبره وإقباله عليه. ونظره إليه بعين 
الرضى» وتأهيله في عبته» وغير ذلك مما لا حياة للمحب» ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله 
إليه من محبوبه. فرجاؤه أعظم رجاء» وأجله وأتمه. 


فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية 
والمحبة. فكل محبة فهي مصحوبة با خوف والرجاء. وعلى قدر تمكنها من قلب المحب 
يشتد خوفه ورجاؤه. لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة. بخلاف خوف المسىء. 
ورجاء المحب لا يصحبه علة. بخلاف رجاء الأجير. وأين رجاء المحب من بحاء 
الأجير؟ وبينبا كا بين حاليه|. 

وبالحملة: فالرجاء ضروري للمريد السالك, والعارف لو فارقه لحظة لتلف 
أوكاد. فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاخه» وعمل صالح يرجو 
قبوله» واستقامة يرجو حصوها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها. 
ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها. فكيف يكون الرجاء من أضعف 
منازله . وهذا حاله؟ 


۳ 


وأما حديث المعارضة والاعتراض فباطل . فإن الراجي ليس مايا ا ولا 
معترضاً بل راغباً راهباً. مؤملا لفضل ربه . . حسن الظن به. متعلق الأمل بره وجوده» 
عابداً له بأساثه اال ال المحطي . الحليم» الحقور الجواد. الوهاب. الرزاق» 


والله سبحانه وتعالى حب من عبله أن يرجوه . ولذلك كان عند رحاء العبد له وظنه به . 


و «الرجاء» من الأسباب التي ينال مهأ العبد ما یر جوه من ربه» بل هومن أقوى 
الأسباب . ولو تضمن معارضة واغتراض] لكان ذلك 5 الدعاء والمسألة اول فكان دعاء 


العبد ربه وسؤاله ‏ أن مهديه ويوفقه ويسدده. ويعينه على طاعته ومجنبه معصيته. ويغفر 
ذنوبه» ویدخله الجنة. وينجيه من النار - معارضة ااا لأن الداعي داج رطا 
ما يرجوه. فهو أولى حينئذ بالمعارضة والاعتراض . 

والذي أوجب للشيخ هذا القَدْر: الاسترسال في القدّر. والفناء في شهود الحقيقة 
الكونية. فإنه من الراسخين فيه الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم. وهو شديدٌ في إنكار 
الأسباب. وهذا موضع لت فيه أقدام أئمة أعلام . 


ولولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك قسحة ومتسع . 

ولیس ف 0 ولا 5 30 معارضة 0-0 المالك في ا فإنه إغا 
الا ول أحب إليه من 00 والمسناعة 1 0 الاستقصاء : 0 أحب 
إليه من الاستيفاء : ورخ غليت غضة, 


فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له. فلم يوجب رجاؤه خروجه 
عن تصرفه في ملكه. بل اقتضى عبوديته» وحصول أحب التصرفين إليه. وهو سبحانه 
وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده» حتى يكون رجاؤه مبطلاً لذلك. وإغا العبد 
استدعى العقوبة. وأخذ الحق منه لشركه بالله وكفره به. واجتهاده في غضبه. ولغضبه 
موجبات وآثار ومقتضيات - والعبد مؤثر ها - ساع في تحصيلها. > عامل عليها بإيثاره إياها 
وسعيه في أسبابها. فهو المهلك لنفسه. وربه يحذره ويبصره ويناديه: هلم إل جك 
الت وأنجك مما تحذر. وأؤمنك من كل ما تخاف . وهويأبى إلا وا غلية ونفارا 
عنه» ومصالحة لعدوه» ومظاهرة له على ربه. و لمرضاة خلقه بمساخطه. رضى 
Cl‏ عنده من راصو e‏ وحقه أكد عنذه من حةه. وخوفه ورجاؤه وحبه في 

قلبه أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه. فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه 
ا درك طرق مجاريها بجهده. وأعطى بيده لعدوه. فصالحه وسمع له 


٤ 


وأطاع . وانقاد إلى مرضاته. فجاء من الظلم بأقبحه وأشده. 


فهو الذي عارضص مراده به منه بمراده وهواه وشهونه . واعترض لمحابه ومراضيهة 
بالدفع . ولم يأذن لها في الدخول عليه . فأضاع حظه وبخس حقه. وظلم نفسه. وعادى 
حبيبة . ووالى عذوه. وأسخط من حياته في رضاه. وأرضى من حياته في سخطه . وجاد 2 
بنفسه لعدوه. وبخل بها عن حبيبه ووليه . 

والربٌ تبارك وتعالى ليس له ثأر: عند عبده فيدركه بعقوبته. ولا يتشفى بعقابه. ولا 
يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة. ولا ينقص مغفرته . ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص 
ج کھت lT TT‏ ا له؟ 
ذرةمن ملك ا TT‏ تصرفه . ولا يوجب دف كال. ولا E‏ 
وأسمائه. ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات» وأغلق دونها أبواب 
الرحمة بسوء اختياره لنفسه : لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله . 

وأما استسلام العبد لِربه» واستسلامه بانطراحه بين يديه, ورضاه بمواقع حكمه 
فيه: فا ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه. ويقيله عثرته ويعفو عنه. ويقبل حسناته مع عيوب 
أعماله وآفاتها. ويتجاوز عن سيئاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقيادء 
والانطراح بالباب. ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة. فالرجاء حياة الطلب. والإرادة 
روحها. 

وأما رضاه بمراده منه وإن عذبه: فهذا هو الرّعونة كل الرعونة . فإن مراده سبحانه 
نوعان : مراد يحبه ويرضاه. ويمدح فاعله ويواليه. فموافقته في هذا المواة: هي عين 
حبته» وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله 
ويعاديه. فموافقته في هذا المراد: عين مشاقته ومعاداته وخالفته والتعرض لمقته وسخطه . 


فهذا الموضع موضع فرّقان. فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المرادء واعتراضه 
فالعبودية الحق : معارضة مراده بمراده. ومزاحمة أحكامه بأحكامه . 


فاستسلامه لهذا المراد المكروه الملسخوط› وما يوحبه ويقتضيه : عين الرعونة. 
والخروج عن العبودية. وهو عين الدعوى الكاذبة. إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام 
والموافقة» وترك الاعتراض والمعارضة لكان ذلك خصضعوصا ميحابه ومراضة. وأؤافشره 


30 


التي الاستسلام ها والموافقة فيهاء وترك معارضتها. والاعتراض عليها ‏ هو عين المحبة 
والموالاة . 

وأما الفناء بمراد ربه: فقد تقدم أن المحمود من: هو ذلك الفناء بمرادِهٍ الدّيني 
NNN‏ . فإن الكون كله مراده القدري خيره وشره . 


وأما تغلق الرجاء جراده دون هزاذ سيده: فهو إغا علقه مرادة المتحيوت له هارا 
مراف الط الکو له عل غر ان يكون وا له إذا کان انتقكاما فال 
والفضل أحب إليه منه. فهو إنما علق رجاءه بأحب المرادين إليه . 

وأما كون الرجاء اعتراضاً على ما سبق به الحكم : فليس كذلك . بل لقا غا سق 
ا فإنه إغغا كك فصلة راا ورحمة سبق بها القضاء والقدر وجعل الرجاء 
أحد أسباب حصوفا. فليس الرجاء اعتراضاً عل القدر» ولا معارضة للقدر. ا 
سبق به القدر. 

وأما اعتراضه إذا لم بحصل له مرجوه: فهذا نقص في العبودية. وجهل بحق 
الربوبية . فإن الراجي والداعي يرجو ويدعو فضلا لا يستحقه» ولا يستوجبه بمعاوضة. 
فإن اعطيه فمحض المنة والصدقة عليه. وإن منعه فلم يمنع حقاً هو له. فاعتراضه رعونة 
وجهالة. ولا يلزم من فوات المرجو. أو عدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق». 
معارضة ولا اعتراض . 

4 £ 

وقد سال رسول الله كيه ربه. تبارك وتعالى ثلاث خصال لامته . فأعطاه اثنتين ومنعه 
واحدة” , فرضي با أعطاه. ول يعترض فيا منعه بل رضي وسلم . 

وأما كؤن الرجاء وقوفاً مع الحظ. وأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا عن نفوسهم 

فيا لله العجب! أي رعونة فيمن يجعل رجاء العبد ربه» وطمعه في بره وإحسانه 
وفضله. وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه؟ فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجوه . فإذا 
كان العبد دائ مستشرفاً بقلبه» سائلاً بلسانه» طالباً لفضل ربه. فأي رعونة ههنا؟ وهل 


(۱) يريد حديث: «سألت ربي عز وجل ثلاث خصال. فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته لا يلط على 
أمتي عدوا من غيرهم فأعطانيها وان لا يقتل أمتي بالسنة» فأعطانيهاء وأن لا يُلبسهم شيعاً فمنعنيها» . 
أخرجه مسلم في الفتن عن سعد )۲۲۱۹/٤(‏ وابن ماجه ٠۳٠۳/۲‏ عن معاذ. وأحمد عن معاذ 
٥‏ والترمذي عن خباب بن الأرت )٤۷١/ ٤(‏ وقال: حديث حسن غريب صحيح . 


٤٦ 


الرعونة كل الرعونة إلا خلاف ذلك؟ . 


ومن العجب: دعواهم ر عن نفوسهم. وهم أعظم الناس عبادة 
لنفوسهم . وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبسا على مراد الله الديني الأمري 
النبوي . وبذها لله في إقامة دينله . وتنفيذه بين أهل العناد والمعارضة والبغي . فانغمس 
فيهم يمزقون أديمه ويرمونه بالعظائم, وحكيفونه بأنواع المخاوف», ويتطلبون دمه 
E‏ لا تأخذه في جهادهم ف الله لومة لائم. يصدع بالحق عند من حافه ويرجوه. 
0 0 وثنائهم . 00 وتشييحهم له وتقبيل / يذه الا ۰ 
والقيود ا e‏ 5 الحي القيوم . مقامه ساعة ا أعداء الله . ورباطه 
ليلة على ثغر الإيمان. آثر عنده حك إليه من فناء ومشاهدات وأحوال هي أعظم عيش 
النفس وأعلى قوتهاء وأوفر حظها. ويزعم أنه قد خرج عن نفسه فكيف حظها؟ ولعله قد 
و اقراد ربه من عبوديته إلى عين مراده. وهو حظه. ولو فتش نفسه لرأى ذلك 
فيها عيانا. 
وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه: أنه يحب ربه لعذابه لا لثوابه؟ وأنه إذا أحبه 
. وأطاعه للثواب كان ذلك حظاً وإيثاراً لمراد النفس؟ بخلاف.ما إذا أحبه وأطاعه ليعذبه. 
إن خط القس فى ذلك؟ : 
فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذاولا أسمج . وماذا يلعب 
الشيطان بالنفوس؟ وإن 2 وصل ما تلبيس الشيطان إلى هذه الحالة لمحتاجة إلى سؤال 
المعافاة . 


فزن أخوال الأنبياء والرسل والصديقين. وسؤالهم رهم » على أحوال هؤلاء 
الغالطين. الذين مرجت مهم نفوسهم . تايس بينبا. وانظر التفاوت . 

فأين هذا من دعاء النبي 4 «اللهم إني أعودٌ برضاك من سخطك». ويمعافاتك من 
عقوبتك› ويك منك . لا أحصي ثناء ا أنت كما انیت على نفسك»؟7) وقوله لبه 
العباس رضى الله عنه «يا عباس» يا عم رسول الله . سل الله العافية»”" وقوله للصديق 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الأول. 
(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات باب 86 عن العباس (075/0 رقم ٤‏ ) وقال: هذا حديث صحيح . 
وأحمد ٠٠ 4/١‏ عله . 


4۷ 


الأكبر رضي الله عنه - وقد سأله أن عله دعاء يدعو به في صلاته ‏ «قل: اللهم إني 
ا ولا يَغْفْرٌ الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عِندك. وارجمني 
إنك ١‏ نت الغفور الرحيم)”' وقوله لصديقة النساء ‏ وقد سألته دعاء تدعو به» إن وافقت 
ليلة القدر ‏ فقال «قولي : اللهم إنكٌ عَفْوُ تحب العفو فاعفٌ عَنِي)”" وقوله في دعائه الذي 
كان لا يَدَعه: وإن دعا بدعاء أردفه إياه «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 
وقنا عذاب الناں"؟ . 

وقد أثنى الله تعالى على خاصته . وهم أولوا الألباب» بأنهم سألوه: أن يقيهم 
عذاب النار. فقالوا «ريّنا ما خلَقَت هذا باطلا سبحانك . ا النار ي“ وقال كي 
لأم - حبيبة : «لو سألت الله أن يرك من ن عذاب النار لكان ا لك)2 و ركان 1 
کثیرا من عذاب النار. ومن عذاب الق و «امَرَ الل يستعيذوا في تشهدهم 
من عذاب لقره وعذاب النار. وفتنة المحيا والممات. وفتنة المسيح الدجال» حتى قيل : 


)١(‏ رواه البخاري في صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام (1/١1؟)2,‏ وفي الدعوات باب الدعاء في 
الصلاة وفي التوحيد باب قول الله تعالى #وكان الله سميعا بصيراً». ومسلم 5 الذكر والدعاء باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر (8/5/ 27١‏ رقم ۷۵0( . والترمذي ف الدعوات باب دعاء يقال ف 
الصلاة (رقم ۹۷) (057/0 رقم 7071) والنسائي في السهو باب نوع آخر من الدعاء .)٥۳/۳(‏ 
وابن ماجه في الدعاء باب دعاء رسول الله مَل ١7517/5(‏ رقم 06م7). 

(؟) رواه الترمذي في الدعوات باب رقم E TEES‏ 
0755/0١‏ رقم )۴١٠۴۳‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في الدعاء باب الدعاء بالعفو 
والعافية (۲/ ١7760‏ رقم ۳۸۵۰) والحاكم (0*/۱). 0 (87/5 ١‏ و وم١7‏ و04١).‏ 

(۴) رواه البخاري في الدعوات باب قول النبي يا (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) وفي تفسير سورة البقرة باب : 
ومنهم من يقول ربنا آنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومسلم في الذكر 
والدعاء. باب فضل الدعاء باللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
(۰۲۰۷۰/۲ رقم )١151940‏ وأبو داود في الصلاة باب في الاستغفار رقم .)١619‏ 

. ٠۹۱ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

:0( ذلك أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي ب قالت: اللهم امتعني بزوجي رسول الله ية وبأب أبي 
سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي كف : : قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق 
مقسومة . لن يعجل الله شيئاً قبل حله» أو يؤخر شيا عن خلة ولو كلك سالت اله أن بدك من 
عذاب النار أو عذاب القر كان ير وأفضل» رواه مسلم في القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق 
وغیزها لا تزيد ولا تنقص عا سبق به القدر "٠ 0۰ / ٤(‏ رقم 75111). 

(1) رواه البخاري في الصلاة باب الدعاء قبل السلام .)71١/١(‏ ومسلم في المساجد باب ما يُستعاذ منه في 
الصلاة 2.41١7/١(‏ رقم 8 وأبو داود في الصلاة باب الدعاء في الصلاة رقم 88٠‏ والنسائي في 
السهو باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة (05/7). وأحمد (۲/ ۱۸۵ و85١1‏ و۲۸۸) . 

)۷( يقصد حديث وعوذوا أو إستعيذوا بالله من عذاب القبر. . .» رواه بلفظ (عوذوا. . . .) مسلم في - 


۸ 


إن هذا الدعاء واجب في الصلاة. لا تصح إلا به. وهذا أعظم من أن نستقصيه . 


ودخل رسول الله يلل على مريض يعوده. فرآه مثل الفرخ فقال «ما كنت تدعو به؟ 
فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. 
فقال: سبحان الله! إنك لا تطيق ذلك . ألا سألت الله العفو والعافية؟)2 . 

وف الُسند عنه يكل «ما سُئل الله شيئاً أحبّ إليه من سؤال العفو والعافية»”" وقال 

14 7 5 ماع ظِ 
لبعض أصحابه «ما تقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الجنة. وأعوذ به من النارء اما إني 
لا أحسن دَنْدَنتكَ. ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله كل : إنا حوها ندندن)2 . 

فأين هذا من حال من قال: لا أحبك لثوابك . لأنه عين حظى . وإنماأحبك 
وللرجاء؟ . 

فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيهم : إنه شطح قد يعذر فيه صاحبه إذا كان مغلوبا 
على عقله. كالسكران ونحوه. ولا تېدر محاسنه ومعاملاته وأحواله وزهده. 

ولكن الذي کک هنذا من لاخر الح و اه اة الي 


۰ 
e 


يتعاطاها العبد. ويشمر إليها. فهذا الذي لا تلبس عليه الثياب. ولا تصرر عليه نفوس 
العلماء. وحاشا سادات القوم وأئمتهم من هذه الرعونات . بل هم أبعد الناس منها . 


93 المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة )5١7/1١(‏ رقم 088). وبلفظ (إستعيذوا بالله . . ) رواه الترمذي 
في الدعوات باب في الاستعاذة ٥۸۲/٠١(‏ رقم )”5٠ ٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في 
الاستعاذة باب الاستعاذة من سوء القضاء 759/4 ۲۷١‏ . ورواه بلفظ : «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فليتعوذ بالله من أربع . . .» مسلم وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما يقال في التشهد والصلاة 
على النبي َة ۲۹٤/۱(‏ رقم ٩‏ ). وأبو داود وأحمد ۷۷/۲ . 

)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا ۲٠٠۹ - ۲۰۹۸/٤(‏ رقم 
4 عن أنس رضي الله عنه. والترمذي في الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد -557١/5(‏ 
۲ رقم )۳٤۸۷‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(6 رواه الترمذي في الدعوات باب رقم ٥‏ وباب في دعاء النبي ية عن ابن عمر رضي الله عن وأوله : 
من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. . (007/0 رقم 24 قال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعفه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه». ورواه الحاكم )٤۹۸/١(‏ وقال صحيح الإسناد ولم خرجاه. وتعقبه 
الذهبي بأن في إسناده. عبد الرمن بن أن بكر بن أبي مليكة ضعيف . وهو كذافي تقريب التهذيب 
لابن حجر ٤۷٤/١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه . 


۹ 


نعم » قد يعرض لأحدهم حال يحدث نفسه فيه بأنه لو عذبه لكان راضياً بعذابف 
كرضى صاحب الثواب بثوابه. ويعزم على ذلك بقلبه . ولكن هذا عزم وأمنية » وعلد 
الحقيقة لا يكون لذلك أثر البتة. ولو امتحنه بأد محنة لصاح واستغاث . وسأل العافية. 
كا جرى للقائل ‏ وهو سّمنون _. 


فامتحنه بعسر البول. فطاحت هذه الدعوى عنه» واضمحل حالها. وجعل يطوف 
على صبيان المكاتب» ويقول: ادعوا لعَمّكم الكذّاب”. 

فالعزم على الرضى لون. وحقيقته لون آخر. 

وأما قوله «وإما نطق به التنزيل: لفائدة. وهى كونه يبرد حرارة الخوف» . 

فيقال: بل لفوائد كثيرة أخر مشاهدة. 

منبا: إظهار العبودية والفاقة» والحاجة إلى ما يرجوه من ربه. ويستشرفه من 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه. ويسألوه من فضله. لأنه 
الملك الحق الجواد. أجود من سئل. وأوسع م أعطى . وأحب ما إلى الجواد: أن 
يرجى. ول وال وفي الحديث «من لم يسال الله يَْضبٌ عليه» والسائل داج 
وطالب . فمن لم يرج الله يغضب عليه. 


فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء . وهي التخلص به من غضب الله . 


)١(‏ هو أبو الحسن سمنون بن عبد الله الخواص. كان يُسمى «سمنون المحبّ». صوفي صحب السري وأبا 
أحمد القلانسي ومحمد بن علي الغصاب وغيرهم. أنظر: الرسالة القشيرية ص ١‏ طبقات السلمي 
ص ۱۹۵ ۔ 2.144 طبقات الشعراني 288/١‏ كشف المحجوب ٠١ 718/١‏ طبقات الأولياء 
ص .17٠١ - ١١6‏ حلية الأولياء ٠١‏ صفة الصفوة ۲٤۲١/۲‏ 0787 تاريخ بغداد 754/9 
۷ البداية والنباية ١٠١/١١‏ المنتظم 5 . ... وغيرها. 

(۲) ذكر هذه الحكاية القشيري في رسالته وابن الملقن في «طبقات الأولياء». . . وجاء البيت عندهما هكذا: 

«وليس لي في سواك حظ فكيفاشئت فاختبرني» 

وتمته: ‏ «إن كان يرج وسواك قلبي ‏ لا نلتٌ سؤلي ولا التمنيه 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم ۲ عن أبي هريرة (455/5 - 1ه رقم ۳۳۷۳) وابن ماجه من 
الطريق نفسه عنه ولكن بلفظ : من لم يذ الله سبحانه غضب عليه في الدعاء باب فضل الدعاء- 


ومنها: أن الرجاء حاد يجدو به في سيره لك الله . ويطيب له المسير. وحله عليه . 
ويبعثه على ملازمته . فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا يمحرك العبد. وانما 
ركه الحب. ويزعجه الخوف. ويحدوه الرجاء . | 

ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة. ويلقيه في دهليزها. فإنه كلما اشتد 
رحاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حبا لله تعالى» شالت ورضى به وعنه . 

ومنبا: أنه يبعثه على أعلى المقامات. وهو مقام الشكر. الذي هو خلاصة 
العبودية . فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكرة: 

ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسائه ومعانيهاء والتعلق بها. فإ 
الراجى متعلق بأسائه الحسنى. متعبد بہاء داع مہا . قال الله تعالى #ولله الأسماء الحسنى 
فادْعُوه مہا فلا ينبغى أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها 
الداعى فالقدح ف مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء» وتعطيل للدعاء مها . 

وا أن الحة لا تفلك عن الرجاء ىا ك فكل واحد مت يا الاجر 
ويفويه . 
وکل خائف راج . ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف . 
قال الله تعالى ما لكم لا ترْجُون لله وقارا4” قال كثير من المفسرين : المعنى ما لكم لا 
تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الخوف . 

والتحقيق : أنه ملازم له. فكل راج خائف من فوات مرجوه. والمخوف بلا رجاء 

وه * 7 7 5 E‏ لان : 
يأس وقنوط . وقال تعالى «قل للذين آمنوا يُغفروا للذين لا يرجون ايام الله قالوا في 
تفسيرها : لا يخافون وقائع الله م“ كوقائعه يمن قبلهم من الأمم . 

ومنبا: أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربهء فأعطاه ما رجاه: كان ذلك ألطف 

موقعاً. وأحلى عند العبد. وأبلغ من حصول مالم يرجه . وهذا أحد الأسباب والحكم في 


(1154/0 رقم ۷ وأحمد ٤٤۳/۲(‏ و۷۷٤).‏ ورواه أيضاً الحاكم والبزار والبخاري في الأدب 
المفرد . وأبو صالح مختلف فيه . 

. ۱۸١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة نوح الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة الحاثية الآية ٠٤‏ . 


0١ 


جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار. فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون 
فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع محوفهم . 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من الذل 
والانكسار. والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاء. والصير والشكر. والرضى والإنابة 
وغيرها. وهذا قَدَّر عليه الذنب وابتلاه به » لتكمل مراتب عبلودیته بالتوبة التي فى من 
أحب عبوديات عبذه إليه > فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف . 

ومنها: أن ي الرجاء ‏ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله - مايوجب تعلق 
القلب بذكره. ودوام الالتفات إليه عملاحظة أسدائة وصماته . وتنقل القلب ف رياضها 


الأنيقة وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة 5 تقدم بيانه فإذا فنى عن ذلك وعاب 
عه . فاته حظه ونصيبه من معاني هذه الأساء والصفات . 

إلى فوائد أخرى كثيرة. يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. وبالله 
التوفيق . 

والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه. ويعلي درجته . ونجزيه أفضل جزائه . ويجمع بيننا 
وبينه في محل كرامته . فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض 
كلامه لما فعل . . كيف وقد نفعه الله بكلامه؟ وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه. 
وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناماً؟ . 


وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع . . فمن كان عنده فضل علم فَلْيَجْدُ به أو 
فليعذر, ولا اذو ل الإنكار. فكم بين الهدهد ونبي الله سليهان؟ وهو يقول له «إأحطتٌ 
با لم تحط به وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله . ولا المعترض عليه بأجهل من 
هذدهد . وبالله المستعان . وهو أعلم . 

قال صا حت النان: 


«الرجاء على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : رجاءً يبعث العامل على الاجتهاد. 
ويولد التلذذ بالخدمة. ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي)”" . 


. ۲۲ سورة النمل الآية‎ )١( 
. وعبارته (لسماحة الطباع)‎ .٤ منازل السائرين ص‎ )۲( 


o 


أي ينشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه. فإن من عرف قدر مطلوبه هان 
عليه ما يذل فيه . 


آنا لته ل اة :فإ لاطا قب لرا وج عاف 00 ا 
وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفره» ويقاسي مشاق السفر لأجلها. فكلا 
فيورها لات هات علدا تلك لاف وا با : وكذلك المحب الصادق الساعي في 
مراضي محبوبه الشاقة عليه > كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه. وقربه منه: تلذد 
بتلك المساعي . وكل) قوي علم العبد بإفضاء ذلك السبب إلى المسبب المطلوب» وقوي 
علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه: ازداد التذاذا بتعاطيه . 


من العبد. 0 له بتركها إلا بعوضص ا E‏ وأجل 
عندها منه وأنفع ها فإذا فوي تعلق الرجاء ذا ا الأفضل الأشرف : سمحت 
الطباع بترك تلك الرسوم وذلك المعلوم . فان النفس لا تہ رك عونا إلا لما هو أحب إليها 
sS‏ وي 
احب إليها منه. ان من م اب طعا لذ يه ويوجب ل السقم فاما که ع 

قال: «الدرجة الثانية: رجاء أرباب الرّياضات: أن يبلغوا موقفاً تصفو فيه 
هممهم ‏ برفض الملذوذات. ولزوم شروط العلم. واستقصاء خدود الحمية)” . 

أرباب الرياضات: هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتهاء والاستبدال بها 
مألوفات هي خير منها وأكمل. > فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت. والهمة من 
تعلقها بالملذوذات . وتجريد الهم عن الالتفات إليها . وبلزوم شروط العلم . وهو الوقوف 
عند حدود الأحكام الدينية . فإن رجاءهم متعلق بحصول ذلك شم واستقصاء حدود 
ا حمية . 

و «الحمية» العصمة والامتناع من تناول ما محشی ضرره آجللا أو عاجلا. وله حلود 
متى حرج العبد عنها انتقض عليه مطلوبه. والوقوف على حدودها بلزوم شروط العلم . 


والاستقصاء في تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها علا» وأخذ النفس 


.٠٤ منازل السائرين ص‎ )١( 


ون 


بالوقوف عندها طلباً وقصداً . 

قال : «الدرجة الثالثة : رجاء أرباب القلوب. وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على 
الاشتياق. المبغض المنغص للعيش. المزهّد في الخَلّق)2©. 

هذا ارجا أفضل أنواع ا وأعلاها . قال الله تعالى #فمن كان يرجو لقاءَ وه 
فليعمل ‏ عملا اا ولا يشرك بعبادة رده أحدأ #4 وقال تعالی : ومن كان يرجو لقاء 
الله فإن أجل الله لآأت#” . 

وهذا الرجاء هو خض الإيمان وزيدته. وإليه شخصت أبصار اتان ولذلك 
سلاهم الله تعالى بإتيان أجل لقائه . وضرب هم أجلاً بسكن نفوسهم ويطمئنها. 

و«الاشتياق» هو سّفر القلب في طلب بوبه . 

فقالت طائفة : يزول. لأنه إنما يكون مع الغيبة. وهو سفر القلب إلى المحبوب. 
فإذا انتهى السفر» واجتمع بمحبوبه» وضع عصا الاشتياق عن عاتّقه. وصار الاشتياق 
انسا به ولذة بقر به . 

وقالت طائفة : بل يزيد ولا يزول باللقاء . 

قالوا: لأن الحب يقوى بمشاهدة حال المحبوب أضعاف ما كان حال غيبته. وإنما 
يواري سلطانه فناءه ودهشته بمعاينة محبوبه. حى إذا تواری له ظهر سلطان شوقه إليه» 
ولهذا قيل: 

وأعظم ما يكون الشوقٌ يوماً إذا دنت الخيامٌ من الخنيام 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعها في كتابنا الكبير في المحمة . وفي كتاب سفر 

الهجرتين*» وسنعود إليها إذا انتهينا إلى منزلتها إن شاء الله تعالى . 


وقوله «المنغخص للعيش» فلا ريب أن عيش المشتاق منغص حتى يلقى محبوبه. 
فهناك تقر عينه . ويزول عن عيشه تنغيصه . وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد. لأن 


)١(‏ منازل السائرين 75 276 وعبارته (رجاء أرباب طيب القلوب وهو رجاء لقاء الحق عز وجل الباعث 
على الاشتياق المنغص للعيش المزهد في الخلق). 

(۲) سورة الكهف الآية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت الآية ه. 

)٤(‏ طريق الهجرتين وسفر السعادتين لابن القيم ص 75: وما بعدها. 


o 


صاحبه طالب للأنس بالله والقرب منه. فهو أزهد شيء في الخلق. إلا من أعانه على هذا 
المطلوب متهم وأوصله إليه. فيدر ا تلن انا اله لا اس ل شان بد ولا 
يسك إلى سواه فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك . فإن ل تظفر به فاتخذ الله صاحباً. 
ف الامواكلوم جانا: 


مُت بداء اللهوى. وإلا فخاطِر 
لا تتخف وحشة الطريق إذا جك 
راسك اسن ساعةً عن سواهم 
صم اليوم واجعلى الفطر يوما 
وافطم النفسّ عن سواه فكل ال 
وتأمل سريرة القلب واستح 
واجعل اهم ا يكفك الله 
وانتظر يوم دعوة الخلق إلى الله 
واستمع ماالذي به انت قذغئ 
وسات تبدو عل أوجه الخد 
بايا الك ذا السير عزم 
ياهامن ثلاثة من E‏ 
فاجتهد في الذي يقال لك ال 


واطَرّقٍ الحيّ والعيون نواظر 

بت ون في ر الخت س اتر 
فإذا ل ت لضير فضابر 
فيه تلقى اللفي لكر کر 
عيش بعد الفطام, تخد اك و انر 
ادا م 
هموما شتى درك قادر 
رهم من بطون المقابر 
به من صفات تلوح وسط المحاضير 
ع انا مل عل كل شاطر 
حي عر مويدد بالبصائر 
يرق يوم المزيد فوق المنابر 
بشرى بذاء يوم ضرب البشائر 
مع سر هناك في القلب حاضررٌ 


منزلة الرغبة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرغبة» . 
قال الله عر وجل ويذغوننا رغ وَرَهَبايي0" والفرق بين «الرغبة» و«الرجاء» أن 
الْرجَاء طمع . a‏ فهي ثمرة الرجاء فإنه إذا ارجا ء طلبه. E‏ 
والمقضوة؛ أن الراجي 1 والخائف 0 
قال صاحب «المنازل» : 


.4٠ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


606 


«الرغبة : هي من الرّجاء بالحقيقة. لأنَّ الرجاء طَمّع بحتاحٌ إلى تحقيق. والرّغبة 
سلوك على ال لتحقيق »' . 

أي «الرغبة» تتولد من الرجاء . لكنه طمع . وهي سلوك وطلب . 
وإن كان متحققا في نفسه. كرجاء العبد دخول الحنة. فإن الحنة متحققة لا شك فيها. 
وإنما الشك في دخوله إليها. وهل يوافي ربه بعمل يمنعه منها أم لا؟ بخلاف «الرغبة» فإنها 
لا تكون إلا بعد تحقق ما يرغب فيه . فالإيمان في الرغبة أقوى منه في الرجاء. فلذلك قال 

هذا معنى كلامه . وفيه نظر. 

فإن «الرغبة» أيضاً طلب مغيب» هو على شك من حصوله. فإن المؤمن يرغب في 
الجنة وليس بجازم بدخوهما. فالفرق الصحيح : أن «الرجاء» طمع و «الرغبة» طلب . فإذا 
قوي الطمع صار طلبا. 


قال : «والرغبة على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: رغبة أهل الخير. تتولد من 
العلم . فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود. وتصون السّالك عن وَمَن الفترة وتمنع 
صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرأخص)»©. 

أراد «بالخبر» ههنا الإيمان الصادر عن الأخبار. ومهذا جعل تولدها من العِلّم . 
ولكن هذا الإيمان متصل بمنزلة «الإحسان» منه يشرف عليه. ويصل إليه. ولهذا قال 
«المنوط بالشهود» أَئ المقترن بالشهود . وذلك الشهود: هو مشهد مقام الإحسان. وهو أن 
تعبد الله كأنك تراه . ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. 


وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهداً أعلى منه. وهو شهود الحق مع غيبته عن 
كل ما سواه وهو مقام الفناء . وقد عرفت ما فيه. 


ولو كان فوق مقام «الإحسان» مقام آخر لذكره النبيّ َة لجبريل. ولسأله جبريل 
عنه. فإنه جمع مقامات الذين كلها 5 الإسلام والإيمان والإحسان. 


)١(‏ منازل السائرين ص .۴١‏ وعبارته: الرغبة أحق بالحقيقة من الرجاء وهي فوق الرجاء لأن الرجاء 
U...‏ 
(۲) منازل السائرين ص 70. 


كه 


والتوكل عليه وعبادته» والتبتل إليه من غيره. وليس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من 
عوارض الطريق . 

قوله «وتصون السالك عن وهن الفترة» أي تحفظه عن وهن فتوره وكسله. الذي 
سببه عدم الرغبة أو قلتها. 

وقوله «وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص» أهل العزائم بناء أمرهم على 
الحد والصدق . فالسكون م منهم إلى الرخص رجوع وبطالة. 


وهذا مود ع حل إل ans‏ ليس على إطلاقه . فإن الله عر وجل يحب أن 
يوخا برخصه کا يحت إن يۇخ بعزائمه. وي ااا إن النِي كك «إن الله يحب 
أن ك برخصه کا یکره أن : تؤق معصيته»“ فجعل الأخذ بالرخص ل إتيان 
المعاصي . وجعل حَظ هذا: : المحبة. وحظ هذا: الكراهية. و«ما عرض للنبي ل أمران 
إلا اختار ايسر هماء ما ل يكن إثأ» والرخصة أيسر من العزيمة"2. وهكذا كان حاله في 
فطره وسفره» وجمعه بين الصلاتين. والاقتصار من الرباعية على ركعتين» وغير ذلك. 
فنقول : 

الرخصة نوعان: أحدهما: الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصاً. كأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير» عند الضرورة. وإن قيل ها: عزيمة» باعتبار الأمر والوجوب. فهي . 


)١(‏ تقدّم تخريجه في الجزء الأول. 

2( أخرجه البخاري في الأنبياء باب صفة النبي د , وفي الأدب باب قول النبي ا دروا ولا تعسروا» 
وفي الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. وفي المحاربين باب كم التعزيز والأدب. ومسلم 
في الفضائل باب مباعدته ككل للآثام ۱۸۱۳/٤(‏ رقم ۲۳۲۷ وأبو داود في الأدب باب التجاوز في الأمر 
رقم ۰٤۷۸0‏ ومالك في الموطأ ٠۰۳/۲‏ . 

(۳) العزيمة في اللغة الرقية أو الإرادة المؤكدة وعقد القلب. وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكد على أمر 
وعند الأصوليين هي «ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء» لتكون فاا غاا لكل المكلفين في 37 
الأحوال. وذلك كالصلوات وجميع العبادات . أنظر الموافقات للشاطبي "٠١/١‏ والإحكام للآمدي 
0١‏ ونباية السول للأسنوي ٠١١/١‏ . 
أما الرخصة فمعناها في اللغة التيسير والتسهيل وهي بخلاف التشديد أما في اصطلاح الأصوليين فهو 
الحكم الذي شرعه الله لعذر شاق استثناء من أصل کلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة 
فيه وهذا هو تعريف الشاطبي - وعرفها علماء الشافعية بقوهم: الرخصة هي الحكم الثابت على 
خلاف الدليل لعُذر. (أنظر الموافقات ١١/١‏ وما بعدها والأحكام للآمدي ٠۷١/١‏ - ۱۷۷١ء‏ نهاية 
السول ,.١١٠١/١‏ والإبهاج للسبكي 0١‏ المستصفى للخزالي 4۹۸/١‏ كشف الأسرار على أصول 
البزدوي للبخاري وغيرها من كتب أصول الفقه . 
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زس اغا الإذن اا . وكفطر المريض والمسافر. وقصر الصلاة في السفر. 
وصلاة المريض إذا شى عليه القيام قاعدا . وفطر الحامل والمرضع حرفا عل ا 
ونكاح الأمة حرا ¿ العنت. ونحو ذلك . فليس في تعاطي هذه الرخص ما يوهن 
رغبته . ولا يرد إلى غثاثة . ولا ينقص طلبه وإرادته البتة. فإن منها ما هو واجب» كأكل 
الميتة عند الضرورة. ومنها ما هو راجح المصلحة» كفطر الصائم المريض» وقصر المسافر 
وفظرة وما ما عضلحته للبار خض وغره ”ف مصلحتان قاضرة وعدت كط 
الحامل والمرضع 

ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها. 

النوع الثاني : رخص التأويلات» واختلاف المذاهب. فهذه تتبعها حرام ينقص 
الرغبة» ويوهن الطلب. ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص . 

فإن من ترخص بقول أهل مكة ف الصف وأهل العراق 5 الأشرية”", وأهل 
المدينة ف الأطعمة. وأصحاب ل في المعاملات”. وقول ابن عباس في المئعةى - 
8 9 الأهلية. وقول من جوز نكاح المغايا المعروفات بالبغاء.» وجوز أن يكون روج 
قحبة29. وقول من بج الات اللهو والمعازف: من اليراع“ والطنبور“» والعود والطبل 
والمزمار. وقول من أباح الغناء. وقول من جوز استعارة الجواري الحسان للوطءء وقول 
من جوز للصائم أكل الرد. وقال : ليس بطعام ولا ا وقول من جوز الأكل ما بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم . وقول من صخح الصلاة «بمذهامتان» بالفارسية. 


)١(‏ يقصد قول ابن عباس ومن تبعه من المكيين في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ومنعوه 
نسيئة فقط لقوله ي : لا ربا إلا في النسيئة» . 

(۲) يقصد قول العراقيين في النبيذ. كإبراهيم النخعي من التابعين وسفيان 0 وابن أبي ليل وشريك 
وابن شبرمة وأبي حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين في أن المحرم من سائر الأنبذة 
المسكرة هو السكر نفسه لا العين. . (بداية المجتهد لابن رشد .)٤١١/١‏ 

)۳( يقصد الحيل عند الأحناف. ا والنظائر لابن نجيم - الحنفي - ص ٤١١ - 1٠5‏ وبعضهم 
اختار لفظ «المخارج» وَل من «الحيل». وانظر كلام ابن القيم في الحيل في «أعلام, الموقعين» . 

)٤(‏ القحبة بفتح القاف وتسكين الحاءء جمعها قحاب. من قحب العين والكك فيا إذا سعل . والقحبة 
العجوز التي يأخذها السعال. وهنا: المرأة البغي التي أعدّت نفسها للزنا وسميت بذلك لأنها في 
الجاهلية كانت تجلس في خيمة وتؤذن طلابها بالدخول عليها بالسعال (معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد 
رواس قلعمه جي ود. حامد قنيبي ص 7017). 

(5) اليراع كما في «لسان العرب» لابن منظور: القصَب واحده يراعةء أو القصبة التي ينفخ فيها الراعي» 
5 .,. 

)١(‏ الطنبور: آلة موسيقية ذات وتر» وهي كلمة فارسية معربة. 
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1 د a‏ ره اا في 
أعجازهر” 8 ونکاح ته المخلوقة من مائه. الخارجة من صلبه حقيقة» إذا كان ذلك 
الحمل من زنىء وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء. فهذا الذي تنقص 
بترخصه رغبته . ويوهن طلبه. ويلقيه في غثاثة الرخص . فهذا لون والأول لون. 

قال ل الثانية E‏ أرياب الحال. وهي رغبة لا تبقى من المحهود 
E‏ ولا 0 ولا تترك غير القصد مأمولاً)7, 

e E TEE CRS 

600000007 فهو کالفراش الذي إذا رأى النور ألقى نفسنه فيه. ولا يبالي ما 
أصابه . فرغبته لا تدع من مجهوده مقدوراً له إلا بذله. ولا تدع مته وعزيمته فترة ولا 
ودا وعزيمته في مزيد بعدد الأنفاس . ولا تترك في قلبه نصيبا لخر مقصودهء وذلك 
لخلة سلظان الال 

وصاحب هذه الحال لا يقاومه إلا حال مثل حاله أو أقوى منه. ومتى لم يصادفه 
حال تعارضه فله من النفوذ والتأثير بحسب حاله. 

قال: «الدرجة الثالثة : رغبة أهل الشهود. وهي شرف يصحبه تقِية . تحمله عليها 
همة نقِيّة. لا تبقي معه من التفرق بَقِيّة9. 

يشير الشيخ بذلك إلى حالة الفناء التي يحمله عليها همة نقية من أدناس الالتفات 
إلى ما سوى الحق. بحيث لا يبقى معه بقية من تفرقة. بل قد اجتمع شاهده كله 
وانحصر في مشهوده . وأراد بالشهود ههنا شهود الحقيقة . 

وقوله «تشرف» أي استشرف الغيبة في الفناء . 


ويحتمل أن يريد به تشرفاً عن التفاته إلى ما سوى مشهوده . 


.)7 617/7 البق والحبق والخحباق: الضراط» وأصله من ضراط المعز (لسان العرب‎ )١( 

(۲) رأي جمهور العلماء تحريم ذلك. وانظر: نيل الأوطار ۴٥۷ -75١/‏ الزواجر لابن حجر اطيثمي 
۲ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير ١78/7‏ - 188كء الأم للشافعي ٠۷۳/١‏ - 
/الء الدر المنثور .7755/١‏ تفسير الطبري ١‏ المغنى لابن قدامة ۲۲/۷ وتفسير أبن كثير 
١‏ وأحكام القرآن للجصاص ٠۴٠۲/٠‏ والمحل 41/1۰ وتفسير القرطبي ۹۲/۳ . 

(۳) منازل السائرين ص .۳١ - ٠١‏ ولفظه : «إلا مبذولا. . . غير المقصود مبذولا» . 

». . منازل السائرين ص 5”. ولفظه: تصحبه تقيه وتحمله همة.‎ )٤( 
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و«التقية» التي تصحب هذا التشرف: يحتمل أن يريد بها التقية من إظهار الناس 
على حاله. وإطلاعهم عليها. صيانة لما وغيرة عليها. 

ويحتمل أن يريد بها الحذر من التفاته في شهوده إلى ما سوى حضرة مشهوده. فهي 
تتقي ذلك الالتفات وتحذره كل الحذر. 

ثم ذكر الحامل له على هذه الرغبة. وهي اللطيفة المدركة المريدة التي قد تطهرت 
قبل وصوطا إلى هذه الغاية. وهي الهمة النقية. ولو لم يحصل لما كال الطهارة لبقيت 
عليها بقية منها تمنعها من وصوها إلى هذه الدرجة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


مَنزلة الرعاية 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرعاية». 
وهى مراعاة العلم وحفظه بالعمل . ومراعاة العمل بالاحسان والإخلاص. 
وحفظه من المفسدات . ومراعاة الخال بالموافقة . وحفظه بقطع التفريق . فالرعاية صيانة 
وحفظ . 


ومراتب العلم والعمل ثلاثة: «رواية» وهي مجرد النقل وحمل المروي . و«دراية» 
وهي فهمه وتعقل معناه. و «رعاية» وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. 

فالنقلة همتهم الرواية . والعلماء همتهم الدراية . والعارفون همتهم الرعاية. وقد ذم 
الله من لم يرع ما اختارم وابتدعه من الرهبانية حق رعايته . فقال تعالى #وجعلنا في قلوب 
الذين انبعوه رافة ورحة ورهبانية ابتَدَعُوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاة رضوان الله. فا 
رَعوها حى رعايتها #4" . 

«رهبانية) منصوب «بابتدعوها» على الاشتغال. إما بنفس الفعل المذكور ‏ على قول 
الک - وإما بمقدّر محذوف مفسّر بهذا المذكور ‏ على قول البصريين - أي وابتدعوا 
رهمانية . ولیس منضوياً و الجغل عليه. فالوقف التام عند قوله 0 ثم يبتدىء 
ورا ابتدعوها» أي ل نشرعها هم . بل هم ابتدعوها من عند أ: نفسهم» ولم نكتبها 
عليهم . 


وفي نب قوله «إلا ابتغاء رصوان الله ۾ ثلاثة أوجه . 


. ۲۷ سورة الحديد الآية‎ )١( 
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أحدها: أنه مفعول له. أي لم نكتبها 2 إلا ابتغاء رضوان الله . وهذا فاسد. 
انعم جديا لهم سحام كيف وقد أخير: أنهم هم ابتدعوها؟ فهي مبتدعة غير 
E‏ فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه. فيتحد 
الا الغا نخ قت كر اما . فالقائم هو المكرم. وفعل الفاعل المعلل ههنا هو 
«والكتابة» و«ابتغاء رضوان الله» فعلهم. لا فعل الله . فلا يصلح أن يكون علة لفعل 
الله . لاختلاف الفاعل. 

وقيل: بدل من مفعول «کتبناها) أي ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . 

وَهوائاسة أيفا ١‏ إ3 لوا اعا هران اشا عن الرعبائية .' فكرن دل اشامن 
الشيء. ولا بعضها. فتكون بدل بعض من كل. ولا أحدُهما مشتمل على الآخر. فتكون 
بدل اشتّال. ولیس بدل غلط. 

فالصواب : أنه منصوب نصّب الاستثناء المنقطع. أي لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا 
لطلب رضوان الله . ودل على هذا قوله «ابتدعوها) ثم ذكر الحامل هم والباعث على 
ابتداعٍ هذه الرهبانية» وأنه 0 الله . ثم ذمهم بترك رعايتها. إذ من التزم 
لله شيئاً لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء 
من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها. وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. كما قال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو إجماع - أو كالإجماع في أحد 
السكن. 

قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول . فكما يجب عليه رعاية ما التزمه 
بالنذر وفاء» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما. 


وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة . 


والقصد: أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يَرِعٌ فربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها. 
| فكيف بمن لم يَرْعَ قربة شرعها الله لعباده. وادن ا E‏ 


قال صاحب «المنازل» : 


«الرعاية: صَون بالعناية. وهى على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: رعاية 
الأعمال. والثانية : رعاية الأحوال. والثالثة : رعاية الأوقات. 
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فأما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرها. والقيام بها من غير نظر إليها. وإجراؤها 
على مجرى العلم. لا على التزين با . 

أما قوله «صون بالعناية) آي حفظ بالاعتناء. والقيام بحق الشىء الذي يرعاه. 

وقوله «أما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرها» فالتوفير: سلامة من طرفي التفريط 
تافص :> واللإفراط بالزيادة على الوجه المشروع 5 حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها . 

وأما تحقيرها: فاستصغارها في عينه. واستقلاهاء وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله 
وحقوقف عبوديته أمر آخر. وأنه لم يوفه حقه» وأنه لا يرضى لربه بعمله» ولا بشىء منة . 

وقد قيل : علامة رضى الله عنك : إعراضك عن نفسك. وعلامة قبول عملك: 
احتقاره واستقلاله. ر 5 قلىك . . حى إن العارف ليستعفيز الله عقيب طاعته وقد 
كان درل الله ل إذا سك من الصلاة ة استغفر الله OSE‏ وأمر الله عباده بالاستغفار 
عت احج“ . . ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل°: ٠‏ وشرع النبي ا عفيب 
الطهور التوبة والاستغفار . 

قمر هق واج ريه ومقدار عمله» وعيب نفسه : ا ن اورب 
مله وإحتقاره إياه واستصغاره . 

وأما «القيام مها» فهو توفيتها حقهاء وجعلها قائمة كالشهادة القائمة. والصلاة 
القائمة» والشجرة القائمة على ساقها التى ليست بساقطة . 

وقوله «من غير نظر إليها» أي من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها لحافة 
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العجب والمنة بها. فيسقط من عين الله . ويحبط عمله. 
وقوله «وإجراؤها على مجرى العلم» هو أن يكون العمل على مقتضى العلم المأخوذ 


N O) 
ا ا‎ 0 (0 


. ۱۹٩۹ الآية‎ 


.)(1۸ لقوله سبحانه : : #وبالأسحار هم يستغفر ون (الذاريات الآية‎ (٤( 
لحديث الترمذي المتقدم الدكر «من توضاً فأحسن الوضوء ء ثم قال ۰ اسهد أن لد إله إلا الله وحله يا‎ 6 
. شر یاف له وأن محمدا عبذه ورسوله» اللهم اجعلني من التوايين واجعلني من المتطهرين»‎ 
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فزن كا ال إخللاضا ف وإرافة لرجهة وطيا ا قاف لآ اسل وجه ارين نا 
عند الناس . 

قال : «وأما رعاية الأحوال: فهو أن يَعْدٌَ e‏ ناذا ليقن با اال 
دعوی»)'. 

أي يتهم نفسه في اجتهاده: أنه راءَی الناس . فلا يطغى به. ولا يسكن إليه 
يعتل به. 

وأا تعد لق قي فالتشيع : ال ومنه قول النبي 
يك «المتشبّع با لم عط كلابسٍ وبي رُور». 

وعد اليقين تشبعاً: يحتمل وجهين. أحدهما: أن ما حصل له من اليقين لم يكن 
به» ولا منه» ولا استحقه بعوض . وإنما هو فضل الله وعطاؤه» ووديعته عنده» ومجرد 
منته عليه . فهو خلعة خلعها سيده عليه. والعبد وخلعته ملكه وله. فا للعبد في اليقين 
مدخل. OS‏ 1 

والوجه الثاني : أن يتهم يقينه وأ نه لم يحصل له اليقين غل الو الدع شيف ديل 
ما حصل له منه هو كالعارية لا الملك المستقر. فهو متكي متشبع بزعم نفسه بأن اليقين ملكه 
ولیس كذلك. وهذا لا يختص باليقين. بل بسائر 0 فالصادق يعد صدقه 

لعا وكذا المخلص يعد إخلاصه. وكذا العالم. لاتبامه لصدقه وإخلاصه وعلمه. وأنه 
لم ترسخ قدمه في ذلك. ولم يحصل له فيه ملكة. فهو كالمتشبع به. 

ولا كان «اليقين» روح اندها ودرو 2 خو ا سيا عن 
ما دونه. 

والحاصل : أنه يتهم نفسه في حصول اليقين. فإذا حصل فليس حصوله به ولا 
منه» ولا له فيه شيء. فهو يذم نفسه في عدم حصوله. ولا يحمدها عند حصوله . 

وأما عد الحال دعوى: أي دعوى كاذبة. اتهاماً لنقسه» و برغودة 


)١(‏ منازل السائرين ص ۳۸. ولفظه : الق نا 

)( روه ملم في ي باب النبي عن التزوير في اللباس وغيره (7/ ١5831‏ رقم ۲۱۲۹ و۲۱۳۰). ورواه 
البخاري في النكاح باب المتشبع با لم ينل وما ينهى عن افتخار الضرّة ٤٤/۷(‏ - 45) عن عائشة رضي 
الله عنها والترمذي في البر باب ماجاء في المتشبع با لم يعطه 8٠  77/84/85(‏ حديث رقم )7١74‏ 
ولفظه: «من تحلى با لم يعطه. . .» عن جابر رضي الله عنه وأحمد (1717//5- 0707-3745-3745 عن 
عائشة رضي الله عنها. 


1۳ 


الف و ا لتقل ن ب اة “فنا ادى الط 
وكذلك القلب الساكن إلى الدعوى مأوى الشيطان. أعناذنا الله من الدعوى ومن 
الشيطان . 

قال: «وأما رعاية الأوقات : : فان يقل مع كل خطوة . ثم أن يغيب عن حضوره 
بالصفاء ء من رسمه . ثم أن يذهب عن شهود صفو صفوو)2 . 

ا ل ا م EG‏ 
u a Û‏ 00 فيغيبف 
عن شهود تقدمه بنفسه . فان رسمه هو نفسه . فإذا غاب عن شهود نفسه وتقدمه ہا في 
كل خطوة . فذلك عين الصفاء من رسمه الذي هو نفسه. فعند ذلك يشاهد فضل ربه. 

ولا كانت النفس محل الأكدار. سمي انفصاله عنه: صفاء. وهذه الأمور تستدعي 
لطف إدراك, الا من العبد. وذلك عين المنة عليه . 
المطلوب . ويقف عنده. فإن ا e‏ ا ل وهو كدر. فإذا تخلص من 


بمشاهدة | لطلب الأعلى, و لقصد الأسنى . 


مَْْلَة الراقبة © 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المراقبة». 
قال الله تعالى إواعلموا أن الله غلم ما في أَنفسِكُم فاحذدَّرُوه4” وقال تعالى 


)١(‏ منازل السائرين ص 8". وعبارته: «فأن يقفا مع خطوه. ثم أن يغيب عن خطوه. . . عن شهود 
صهوه» . 

(؟) قارن: الرسالة القشيرية ص ۸۷. إحياء علوم الدين ۲۷٤۸/١‏ (كتاب المراقبة والمحاسبة). قوت 
القلوب لأبي طالب المكى .۸۸/١‏ 

(۳) سورة البقرة الآية ۲٠٠‏ . 


55 


دوكَانَ الله على كل شيءٍ رَقيبً4" وقال تعالى وُو مَعكُم أينها كُنتم 4 ”"وقال تعالى 
ا يعلم بأنَ الله يَرى©2© وقال تعالى فإك بأغيننا وقال تعالى «يَعلم خائنّة الأغين 
وما نخفي الصدوري “ إلى غير ذلك من الآيات . 

وفي حديث جبريل عليه Ean‏ أنه وسأل النبي يك عن اللاحسان؟ فقال له: أن 
تعد الله كأنك ترآه . فإن ' تكن تراه فإنه براك»". 


«المراقبة» دوام علم العبد» وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه . 
فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي «المراقبة) وهي ثمرةعلمه بأن الله سبحانه رقيب 
عليه ناظر إليهء سامع لقوله. ES SE‏ کا غ 
وكل طرفة عين. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات. فكيف بحال 
المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ . 


وقال الجريري: من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة: لم يصل إلى 
الكشف والمشاهدة؟ 3 


وقيل : من راقب الله في خواطره» عصمه في حركات جوارحه . 


5 8 3 
3 وقيل لبعضهم : متى بهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم 
ان عليه رقيبا. 


وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. 
وقال ذو النون: علامة المراقبة e‏ الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما 
صغر الله . 


. ٥۲ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الآية ٤‏ . 

(۳) سورة العلق الآية 4 . 

. ٤۸ سورة الطور الآية‎ )٤( 

(0©) سورة غافر الآية ١9‏ . 

(1) هو جزء من حديث مجيء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 
فسَال عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة. رواه مسلم في الإيمان باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ٤ -”5/١(‏ رقم م و4) عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه. ورواه الترمذي ف 
الإهان باب وصف جريل للنبي كلِيخِ الإيمان والإسلام V9)‏ رقم .٠‏ وأبو داود ف السنة 
باب في القدر رقم 6 7١7/5(‏ - 774) والنسائي في الإيمان باب نعت الإسلام (4۷/۸)ء وابن 
ماجه في المقدمة باب في الإيمان  784/١(‏ 76 حديث رقم 1۳) وأحمد .)01/1١(‏ 
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طريق النقائق . 
وفيل : المراقبة مراعاة القلب للاحظة الحق مع كل خطرة 00 
وقال الخريرى: امنا هذا مبني على فَضَلين : أن تلزم نفسك المراقبة لله وأن 
يكون العلم على ظاهرك فالا . 
وقال إبراهيم يم الخواص : المراقبة خلوص السير والعلانية لله ل 
ns‏ أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق : المحاسبة والمراقبة» وسياسة 
وقال أبو حفص لأبي عُثهان النيسابوري”: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك 
وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر: سبب لحفظها في 
حركات الظواهر. فمن راقب الله في سره. حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته . 
و«المراقبة» هى التعبد باسمه «الرقيب» الحفيظ. العليم» السميع › البصير)”" فمن 
عقل هذه الأساء. وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة . والله أعلم. 
قال صاحب «المنازل» : 
«المراقبة: دَوَام ملاحظة المقصود. وهى على ثلاث درجات. الدرجة الأول : 
مراقبة الحق تعالى في السّير إليه على الدوام. بين تعظيم مُذهلء, ومداناة حاملة. وسرور 
باعث)©) . : 


فقوله «دوام ملاحظة المقصود» ای دوام حضور القلب معه . 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد (وقيل إسماعيل) الخواص . صوفي من أقران الجنيد والنوري. مات 
بجامع الري سنة ۲۹١‏ ه. انظر ترجمته في : الرسالة القشيرية ص 74 طبقات الصوفية للسلمي ٤‏ - 
/1. طبقات الشعراني 4۷/١‏ كشف المحجوب "505/١‏ حلية الأولياء ۴۳١ ٣۲٣/۱۰‏ صفوة 
الصفوة 8١/5‏ - 85, تاريخ بغداد 17/7 ٠١‏ النجوم الزاهرة ١١۲/۳‏ معجم المؤلفين 4/١‏ . 

٠‏ ( تقدمت ترجمتها. 

(۳) بل يمكننا أن نقول إن المراقبة تتعدى هذه الأسماء إلى جميع الأسماء. فكل اسم له تعبد ومراقبة تناسبه. 

(5) هتازل السائريق طن ۳۹-۳۸ 
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وقوله «بين تعظيم مذهل» فهو امتلاء ال ع الله عد ووس »ضيف 
يذهله ذلك عن تعظيم غيره» وعن الالتفات إليه. فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور 
قلبه مع الله . بل يستصحبه دائما . فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة» إن لم يقارنها 
تعظيم » أورثاه روجا عر حيدود العبودية ورعونة . فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب : 
فهو سبب للبعد عنه. والسقوط من عينه . 


فقد تضمن كلامه خمسة أمور: سير إلى الله ء واستدامة هذا السير» وحضور القلب 
عه وتعطبية. والده رك عظ مم عل مره 

وأا ا حا ذد نزو و نا خالا عل هاه الأمور الخمسة. وهذا 
الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه. وعن غبره. فإنه كلا ازذاد قافن 
الحق ازداد له ظا وذهولا عن سواه وبعدا عن الخلق . 

وأما «السرور الباعث» فهو الفرحة والتعظيم › واللذة التي يجدها في تلك المداناة 
فإن سرور القلب بالله وفرحه به. رف القن ot‏ ين ذا 
وليس له نظير يقاس به. وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: ! 
لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء ا لفيا عبان لبت 

ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عر وجل» وبذل الجهد في 
طلبه. وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور. ولا شيئاً منهء فليتهم إعانه وأعماله. 
فإن للإيمان حلاوة, من لم يذقها فليرجع › ول ورا جد به سخلاو الإعان. 


وقد ذكر النبي ياو دوق طعم الايمان ووجد حلاوته . فذكر الذوق والوجد. وعلقه 
بالاإيان . فقال «ذاق طعُمْ الاعان من رضي بالله 0 وبالإسلام ديناً وبمحمد رسلا 
وقال وثلاث 6 3 فيه وجد حلاوة الإيمان: من کان الله ورسوله ك إليه ما سواهما. 
ومن كان يحب المرء علا دل لله . ومن یکره او فى الكفر كر ]أ نقاذة! الله تهات 


کا 0 أن بلق ف النار)9' . 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد إل رسولاً فهو 
مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر 1۲/١(‏ رقم 5") والترمذي في الإيمان باب رقم ٠١‏ حديث رقم 
۳۴ (ه/:١ )٠١‏ وأحمد 2.7508/1١‏ عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا. 

(۲) رواه البخاري في الإيمان باب حلاوة الايمان وباب من كره أن يعود في الكفر(١/١٠591١)‏ وفي الأدب 
باب الحب في الله والإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. ورواه مسلم في الزيمان 
باب خصال من اتصف ہن وجد حلاوة الايمان 11/١(‏ رقم ۳ ) والترمذي في الازيمان باب ٠١‏ 
١5/5(‏ رقم 5574). وابن ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء (۱۳۳۸/۲ - ۱۳۳۹ رقم 737 8). 


ا 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول: إذا ۾ جد للعمل 
حلاوة في قلبك وانشراحاء فاتهمه» فإن الى تعال E‏ يعني أنه لا بذ أن يثيب 
العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه. وتو انتراج و عي و 
يجد ذلك فعمله مدخول. 


¥ ¥ ¥ 


قال: «الرجة الثانية مراقبة نظر الحق برّفض المعارضة» بالااعراض عن 
الاعتراض. ونقض رعونة ة التعرض)2". 

هذه مراقبة لمراقبة الله لك. فهى مراقبة لصفة خاصة معينة . وهي توجب صيانة 
الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيانة الباطن: بحفظ 
الخواطر والإرادات والحركات الباطنة» التي منہا رفض معارضة أمره وخيره. فيتجرد 
الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره» ومن كل إرادة تعارض إرادته. ومن كل شبهة 
تعارض خيره او SIE‏ وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا 
من أتى الله به. وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين. وكل تجريد سوى هذا 
فناقص . وهذا تجريد 3 العزائم 

ثم 0 الشيخ سبب المعارضة, وبماذا يرفضها العسد. فقال «بااللإعراض عن 
الإعتراض» فإن المعارضة تتولد من الاعتراض. 

- و«الاعتراض» ثلائة أنواع سارية في الناس . ورم من عصمه الله منها: 

النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته,ٍ ال الباطلة. التي يسميها أربابها 
قواطع عقلية . وهي في الحقيقة خيالات جهليةء ومحالات ذهنية . اعترضوا ہا على أسنائه 
وصفاته عر وجل : وحكموا بها عليه ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسوله ية . 
وأثبتوا ما نفاهى ووالوا 4 أعداءه . وعادوا ها أولياءه. وحرفوا 0 الكلم عن مواضعه . 
و ا نصا كيرا غا دكروا يلغ وتقطعوا ها أمرهم بيتهم رُبر كل حزب بما لديهم 
فرحول . 

والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم المحض للوحي . فإذا سَلّم القلب له: رأى 
صحة ما جاء به » وأنه الحق بعر 0 والفطرة . فاجتمع له السمع والعقل والفطرة . 
وهذا أكمل الإيمان. ليس کمن الحربٌ قائم بن 'صمعه وعفلة و فط نه 


. ۳۹ منازل السائرين ص‎ )١( 
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والنوع الثاني : الاعتراض على لخد وأمْره . وأهل هذا الاعتراض : ثلاثة أنواع . 

أحدها: المعترضون عليه بأرائهم وأقيستهم . المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه 
وتعالى ‏ ونحريم ما أباحه» وإسقاط ما أوجبهء وإيجاب ما أسقطه. وإبطال ما صححه. 
وتصحبح ما أبطله» واعتبار ما ألغاهء وإلغاء ما اعتبره. وتقييد ما أطلقهء وإطلاق ما 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اثفق السلف قاطبة على ذمهاء والتحذير منهبا. 
وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض . وحذّروا منهم » ونفروا عنهم . 

والنوع الثاني : الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد 
والخيالات, والكشوفات الباطلة الشيطانية » المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال 
دينه الذي شرعه على لسان رسوله. والتعوض عن حقائق الؤيمان بخدع الشيطان» 
وحظوظ النفوس الجاهلة . 

والعجب أن أرباءها ينكرون عل أهل الحظوظ . وكل ما هم فيه فحظى ولكن 
خظهم متضمن مخالفة مراد الله » والإعراض عن دينهء واعتقاد أنه قربة إلى اللهء أين هذا 
من حظوظ أصحاب الشهوات. المعترفين بذمهاء المستغفرين منهباء المقرين بنقصع, 
وعيبهم» وأنها منافية للدين؟ . 

وهؤلاء ف حظوظ اتخذوها ديناً» وقدموها على شرع الله ودينه. واغتالوا بها 
القلوب . واقتطعوها عن طريق الله . فتولد من معقول أولتك» وآراء الآخحرين وأقيستهم 
الباطلة. وأذواق هؤلاء خراب العالمء وفساد الوجود. وهدم قواعد الدين› وتفاقم الأمر 
وكاد. لولا أن الله ضمن أنه لا يزال بيقوم به من يحفظه. ويبين معالمه. ويحميه من كيد 
من کد 

النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة» التي لأرباب الولايات التي 
قدموها على حكم الله ورسوله . وحكموا مهأ بين عباده. وعطلوا لها وها شر عه وعدله 
و-حدوده. | 

فقال الأولون: إذا تعارض العَقل والنقل : قدَّمنا العقل . 

وقال الآخرون: إذا تعارّض الأثر والقياس : قدمنا القياس. 

وقال أصحاب الدُوق والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد والكشف 
وظاهر الشرع : قدّمنا الذوق والوجد والكشف. 
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وقال اضبحاتت الا إذا تعارضت السياسة والشرع» قدمنا السياسة . 

فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتاً يتحاكمون إليه. ‏ - 

فهؤلاء يقولون : لم النقل. ولنا العقل. والآخرون يقولون: أنتم أصحاب آثار 
وأخبار. ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. وأولئكك قولوت أ أنه نتم أرباب الظاهرء 
و أهل الحقائق . وال يقولون: لكم الشرع . ولنا ا 
فيك فأحمت» ورزية رمت فا وفتنة دعت القلوب فأجاما 1 قلب مفتون. 
وأهوية عصفت. فصمت منها الآذان. وعميت منبها العيون. عطلت لا والله ‏ معالم 
آرائهم » ا على الله وين 0 بمقالاتهم ا وأهوائهم . وصار لأجلها الوحي 
عرضة ة لكل تحریف وتأويل. والدين 00 إفساد وتبديل . 

النوع الرابع : الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض الجهال. 

وهو ما بين جلي وخفي , وهو أنواع لا تحصى . 

وهو سار قسن سر نان المي في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته 

وإرادته وأحواله. لرأى ذلك في قلبه عياناً. فكل نفس معترضة على قدّر الله وققة 


وأفعاله. الاش قل الات إليهء وعرفته حق المعرفة التي يكن وصول البشر إليها . 
فتلك حظها التسليم والانقياد. والرضى كل الرضاء. 


وأما «نقض رعونة التعرض» فيشير به إلى معنى آخرء لا تتم المراقبة عنده إلا 
بنقضه» وهو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة » والحضور مع الله . فإن 
ذلك تعرض منه» لحجاب الحق له عن كال الشهود, لأن بقاء العبد مع مداركه وحواسه 
ومشاعره. وأفكاره وخواطره. عند الحضور والمشاهدة: هو تعرض للحجاب . فينبغي أن 
تتخلص مراقبة نظر الحق إليك من هذه الآفات. وذلك يحصل بالاستغراق في الذكر. 
فتذهل به عن نفسك وعَنًا منك. لتكون بذلك متهيئاً مستعداً للفناء عن وجودك» وعن 
وجود كل ما سوى المذكور سبحانه . 

وهذا التهيؤ والاستعداد: لا يكون إلا بنقض تلك الرعونة . والذكر يوجب الغيبة 
عن الحس . فمن كان ذاكراً لنظر الحق إليه من إقباله عليه» ثم أحس بشيء من حديث 
نفسه وخواطره وأفكاره: فقد تعرض واستدعى عوالم نفسه. واحتجاب المذكور عنه. لأن 
حضرة الحق تعالى لا يكون فيها غيره. 


وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذّكرء وجمع القلب فيه 
بكليته على الله عر وجل . 


فصل 

قال: «الدرجة الثالثة: مراقبة الأزل. بمطالعة عَينْ السَّبقَء استقبالاً لعَلّم 
التوحيد. ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد. ومراقبة الإخلاص من ورطة 
المراقبة)7 . 

قوله «مراقبة الأزل» أي شهود معنى الأزل» وهو: القدم الذي لا اول له. 
«بمطالعة عين السبق» أي بشهود سبق الحق تعالى لكل ما سواه. إذ هو الأول الذي ليس 
قبله شيء. فمتى طالع العبد عين 7 السبق شهد معنى «الأزل» وعرف حقيقته» فبدا له 
حينئذ علم التوحيد. فاستقبله کا يستقبل أعلدم البلدى وأعلام اخيش . ورفع له لق 
إليه . وهو شهود انفراد الحق بأزليته وحده. وأنه كان وم يكن شيء غيره البتة. وكل ما 
سواه فكائن بعد عدمه بتكوينه. فإذا عدمت الكائنات من شهوده. ىا كانت معدومة في 
الأزل. فطالع عين السبق» وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن. فقد استقبل 
علم التوحيد. 

وأما «مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد» فقد تقدم أن ما يظهر في 
الأبد: هو عين ما كان لوقا في الأزل. وأنه إنما تجددت أحايينه. وهي أوقات e:‏ 
فقد ظهرت إشارات الأزل. وهي ما يشير إليه العقل بالأزلية من المقدّرات العلمية على 
أحايين الأبد. هذا معناه الصحيح عندي . 


والقوم يريدون به معنى آخر: وهو اتصال الأبد بالأزل في 0 وذلك بأن 
يطوي بساط الكائنات عن شهوده طبا كلا . ويشهد استمرار وجود الحق سبحانه وحده» 
مجرداً عن كل ما سواه. فيصل - مبذا الشهود ‏ الأزل بالأبد. E‏ وهو 
دوام وجوده سبحانه, بقطع النظر عن كل حادث . 


والشهود الأول أكمل وأتم . وهو متعلق بأسائه وصفاته . لوخدم علمه بالأشياء. 
Et Es‏ فهذا الشهود يعطي إيانا ومعرفة. زانانا للعلم 


)۱( منازل السائرين ص ۳۹ ولفظه: «الخلاص». 


۷١ 


وأما الشهود الثاني: فلا يعطي صاحبه معرفة ولا إياناًء ولا إثباتاً لإسم ولا صفةء 
ولا عبودية نافعة . وهو أمر يشهده كل من أقر بالصانع» من مسلم وكافر. فإذا 
استغرق في شهود ازل (لفردة بالقدم ‏ وغاب عن الكائنات : اتصل في شهوده الأزل 
بالأبد. » فاي كبير أمر في هذا؟ وأي إيمان ويقين يحصل به؟ ونحن لا ننكر ذوقه. ولا 
نقدح في وجوده . ونا نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله من المراقبة» بحيث يكون 
لخاصة الخاصة. وما قبله لمن هم دونهم. فهذا عين الوهم. والله الموفق . 

فإذا اتصل في شهود الشاهد: الأزل الذي لا بداية لهء بالأزمنة التى يعقل ها 
بداية - وهي أزمنة الحوادث - ثم اتصل ذلك با لا نهاية له» بحيث صارت الأزمنة الثلاثة 
واحدا. لا ماضي , فيه ولا حاضر» ولا مستقبل» وذلك لا يكون إلا إذا شهد فناء 
الحوادث فناء مطلقاء وعدمها عدماً كلياً . وذلك تقدير وهمي متخالف للواقع . وهو جريد 
خيالي . يوقع صاحبه في بحر طامش لا ساحل له. وليل دامس لا فجر له. 

فأين هذا من مشهد تنوع الأسماء والصفات؟ وتعلقها بأنواع الكائنات» وارتباطها 
بجميع الحادثات؟ وإعطاء كل اسم منها وصفة حقها من الشهود والعبودية؟ والنظر إلى 
سريان آثارها في الخلق والأمرء والعالم العلوي والسفلي. والظاهر والباطن. ودار الدنيا 
ودار الآخرة؟ وقيامه بالفرق واجمع في ذلك علا ومعرفة ة وحالا؟ ! والله المستعان. 

قوله «ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة». 

يشير إلى فناء شهود المراقب عن نفسه وما منها. وأنه يفنى يمن يراقبه عن نفسه وما 
منها. فإذا كان باقيا بشهود مراقبته : فهو في ورطتها لم يتخلص منها. لأن شهود المراقبة لا 
يكون إلا مع بقائه. والمقصود: إنما هو الفناء والتخلص من نفسه ومن صفاتها وما منها. 

وقد عرفت أن فوق هذا درجة أعلى منه وأرفع» وأشرف. وهي مراقبة مواقع رضى 
الرب. ومساخطه في كل حركة. والفناء عما يسخطه بما يحب. والتغرق له وبة وفيه » 
ناظراً إلى عين جمع العبودية » فانياً عن مراده من ربه ‏ مهما علا عراة ريه نه والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ف 


[منزلة تعظيم حرمات الله] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «تعظيم حرمات الله عر وجل». 
قال الله عر وجل ومن يعظم حُوّمات الله فهو خَير له عِندَ ره قال جماعة من 
المفسرين : «حرمات الله» ههنا مغاضبه» وما نهى عنهء و«تعظيمها» ترك ملابستها. قال 
الليث: حرمات الله : ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم : الحرمات: هي الأمر والنبي . وقال 
الزجاج” : الحرمة ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه. وقال قوم : : الحرمات ههنا ههنا 
المناسك. ومشاعر الحج انا وإمكاناة 


والصواب : أن «الحرمات» تعم هذا كله. وهي جمع وحرمة» وهي ما يجب 
احترامه. وحفظه: من الحقوق. والأشخاص. والأزمنةء والأماكن. فتعظيمها: توفيتها 
حقهاء وحفظها من الإضاعة . 

قال صاحب «المنازل» : 

«الحرمة : هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات»)”© . 


«التحرج» الخروج من حرج المخالفة . وبناء تفغل يكون للدخول ٤‏ الشيء. 
کتمنی إذا دحل في الامنيةء وتولج في الأمر: دخل فيه ونحوه . . وللخروج منه» كتحرج 
وتحوب وتأنّم . إذا أراد الخروج س الحرج . راحوت: : هو الإثم . 


راد أن هي من س المخالفة 0 7 عليها. ولما كان 


قال : EE Do‏ الدرجة الأول تمظيم الس والبي. لا خوفا 
من العقوبة . فتكون خصومة للنفس. ولا طلباً للمثوبة. فيكون مستشرفاً للأجرة ولا 


)١(‏ سورة ة الحج الآية *لا. 

(( هو إبراهيم بن السري ابن سهل الزجاج» أبو أسحاق اللغوي المفسر أقدم أصحاب الميرد قراءة عليه 
توفي سنة ۱ه وقيل ۳٠١‏ ه. له من الكتب معاني القرآنء الإشتقاق. العروض, مختصر النحوء 
خلق الإنسان. . 
أنظر: ET‏ الأدياء ۳/۱ تارخي بغداد ۰۸4/1٦‏ أنباه الرواة ۱ المنتتظم 
1/- ۱1۸۰ء 1 الزاهرة ۲٠۸/۲۳‏ وفيات الأعيان .١45 ۱۳/١‏ شذرات الذهب 
۲ ... معجم المؤلفين ۱ تاريخ الادب العربي ٠۷١-٠۷۱/۲‏ . 

(۳) منازل So‏ ص ۳۹. 


نف 


ماغدا لأحد:. فكوان مرها بالراءاة: قان هذه الأوضيناق كلها شعن غا 
النفس)2" . 


هذا ا موضع يكثر في كلام القوم . والناس بين معظم له ولأصحابه» معتقد أن هذا 
أرفع درجات العبودية : أن لا 1 الله » ويقوم بأمره ونهيه » 0 من عقابه. ينا 
في ثوابه . فإن هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه . وأن المحبة تأبى ذلك. فإن المحب لا 
حظ له مع محبوبه. a CS‏ يي وأن طمعه في الثواب : تطلع إلى أنه 
يستحق بعمله على الله تعالى أجرة. ففى هذا آفتان: تطلعه إلى الأجرةء وإحسان ظنه 
بعمله. إذ تطلعه إلى استحقاقه الأجرء. وخوفه من العقاب: خصومة للنفس . فإنه لا 
يزال يخاصمها إذا خالفت. ويقول: أما تخافين النار» وعذاببهاء وما أعد الله لأهلها؟ فلا 

ومن وجه ااا وهو أنه كالخاصم عن نَفْسِهِء الدافع عنبا خصمه الذي 

ولا يمخلصه من هذه المخاصمة. وذلك الاستشراف : إلا تجريد القيام بالأمر والنبي 
من كل علة . بل يقوم به تعظيا للآمر الناهي ل وتععظم حرماته . فهو 
aE‏ العبادة اوالتعظيم والاجلال لذاته» کے 5 ال ثر الإسرائيلٍ «لولم أخلق 8 ولا 
ارا أما كنت أهالٌ ان اعبد؟». 

ومنه قول القائل : 

َب البعتٌ لم تأتنا رُسَّله | وجاجمّة النار ل تضرم 

92 اا ج بق عل دى الورى الشكر للمنعم؟ 

فالنقوس الله الركة تف لأنه اها أن عبد وَل وَيحَبُ وَيُعَظم . فهو لذاته 
مستحق للعبادة . قالوا: ولا يكون العبد كأجير السوء . إن اعطي أجره عمل. وإن م 
يعط لم يعمل . فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. 


قالوا: والعمال شاخصون إلى منزلتين: منزلة الآخرة» ومنزلة القرب من المطاع . 


(۱) منازل السائرين ص ۳۹ - ١‏ وف العبارة بعض الاإختلاف : «فيكون اا للأجرةء ولا شاهداً 
للجد. فيكون متديناً بالمراياة فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس» . 
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قال كان في حق نبيه داود وان له عندنا َوُلْفَى وحسن ن مآب 0#" فالزلفى منزلة القرب. 
وعدن امات ١‏ لخدن لزاب ا ا ا ا وزيادة”" 
ف «الحسنى) الحزاء. و«الزيادة» منزلة القرب. وهذا فسرت بالنظر إلى وجه الله عر 
وجل . وهذان هما للذان وعدهما فرعون للسحرة إن غلبزاموسى ‏ فقالوا له إن لنا 
لأجرا إن 5 نحن الغالبين» قال نعم وإنكم لمن امقر بين“ وقال تعالى «ووعد الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأهار . خالدين فيها ومَساكن طيبة في جنات 
عدن» ورضوان من الله أکر ه0 . 


قالوا: والعارفون عملهم على المنزلة والدرجة کا اا على الثواب 
والأجرة. وشتان ما بينهما. 
فصل 
وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم. وتحتج بأحوال 
الأنبياء والرسل والصديقين» ودعائهم وسؤالهم, والثناء.عليهم بخوفهم من النارء 
ورجائهم للجنة . كما قال تعالى في حق خواص عباده الذين عبذهم المشركون: : إنهم 
0 كا هدم - وقال عن أنبيائه ورسله «إوزكريا إِذْ نادى ربه - 
إلى أن "قال نهم كانوا يُسارِعُون في الخيرات. ويدع و تاررعا ورهيا. وكانوا لنا 
خاشعين 04 | 3 فيا عندناء ورهبا من عذابنا. والضمير في قوله «إنهم» عائد على 
الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين 


و «الرغب اف رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين . 


وذكر سبحانه عباده» الذين هم خواص خلقه. وأثنى عليهم بأحسن أع اهم . 
وجعل منها : استعاذ: تهم به من النارء فقال تعالى «إوالذين يُقولون ربا اصرف عنا عذات 
جهنم . ل TT‏ إنها سات مستقرًا ومُقاماً# 7" وأخبر عنهم : أنهم توسلوا 

إليه بإيمانهم أن ينجيهم من النار. فقال تعالى #الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفرٌ لنا 


1( سورة ص الآية 0٥‏ . 

(9) :سورة يوسن الاب 11د 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠١٠١ - ١١۳‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة .۷١‏ 

.4 6:4 سوزة الأباء الآية‎ O) 

(1) سورة الفرقان الآية 56 - ٦١‏ . 


ذنوبنا وقِنا عذابٌ الناره 7 فجعلوا أعظم وسائلهم إليه: وسيلة الإيمان. وأن ينجيهم من 
النار. 

وار تعالى عن سادات العارفين أولي | الألباب: أنهم كانوا يسألونه جنته. 
ويتعوذون به من ناره. فقال تعالى إن في خلق السموات والأرض واختلافٍ الليل 
والنهار لآيات لاولى الألباب 4 الآأيات إلى آخرها“ ولا حلاف أن الموعود به على ألسنة 
رسله : هي الحنة التي سألوها. 

وقال عن خليله إبراهيم كك «والذي أطمع أن يغفرّ لي خطيئتي يوم الدين. رب 
هَبٌ لي حكماً وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدقٍ في الآخِسرِينَ. 
واجعلني من ورئة جنة النعيم . واغفر لأبي إنه كان من الضالين . ولا تخزني يوم 
يبعثون . يو م لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا من أتى ا و ي ا الله الجنةء 
واستعاذ به من النار. 0 الخزي يوم البعث. 

وأعيرنا انه عن الحنة : آنا كاك واا ر09 آي با هاا عاد 
وأولياؤه . 

وأمر النبي كل أمته : أن يسألوا له في وقت الإجابة - عقيب الأذان ‏ أعلى منزلة في 
ال حنة . وأخير: ٠‏ أن من سأها له حلت عليه شفاعته»(. 


. ٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الأيات ۱۹٩١ 2-١94٠‏ . 

(۳) سورة الشعراء الآيات 67م 84. 

. 15 لقوله تعالى هم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولاً» سورة الفرقان الآية رقم‎ )٤( 

(0) هو حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. . . فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي». رواه 
مسلم في الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه كم يصلي على النبي ية ثم يسأل الله 
له الوسيلة (۲۸۸/۱ - ۲۸۹ رقم 4). وأبو داود في الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن رقم 
۳ . والترمذي رقم ۳٠٠١‏ في المناقب باب رقم ۳ (5875/0- 0۸۷). والنساني في الأذانء باب 
الصلاة على النبي يق بعد الأذان (70/7). عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها مرفوعاً. ورواه عن 
جابر بلفظ «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة. . .» البخاري في الأذان باب الدعاء 
عند النداء )٠١۹/١(‏ وفي تفسير سورة بني إسرائيل باب (عسى أن بعك ربك مقاما محمود!)» وأبو 
داود في الصلاة باب ما جاء في الدعاء عند الأذان رقم 48 والنسائي في الأذان باب في الدعاء عند 
الأذان (۲۷/۲). وابن ماجه في الأذان باب ما يقال إذا أذن المؤذن (۲۳۹/۱ رقم ۷۲۲ والترمذي في 
الصلاة باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء )1١4 - 4١7/١(‏ وقال: صحيح حسن غريب. 
وأحمد (۳/ )٣ ٣۷و ٣٣٤‏ . 


۷۹ 


وقال له سليم الأنصاري اغا إن ال الله الحنة وا تنه لار ولا 
ا دندنتك ولا دندنة معاذء فقال: أنا ومعاذ حوها نَدَنْدن20©. 

وفي الصحيح في حديث الملائكة السيارة الفضل عن كتاب الناس - «إن الله 
تعال شاك عر عست د ومو الم تبارك وتعالى - فيقولون: أتينناك من عند عبادٍ لك 
عللوتك ا وتحمفدونك» ويمجدونك. فقول عر وكل: وهل رأوني؟ 
فيقولون: لا. يا رب. ما رأوك. فيقول عر وجل : كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك 
لكانوا لها أشدّ تمجيداً. قالوا: يا رب. ويسألونك جنتك . فيقول: هل رأوها؟ وو 
لا. وعرّتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون : لو رأوها لكانوا لها أشدٌ طلباً. 
قالوا: ويستعيذون بك من النار» فيقول عر وجل : وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما 
رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا ااا فيقول: إني 
أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأعطيتهم ما سألواء وأعذتهم مما استعاذوا)”". 

والقرآن والسنة تملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائهاء 
والاستعاذة من النارء والخوف منها. 

قالوا: وقد قال النبي يا لأصحابه «استعيذوا بالله من 'النار»”” وقال لمن سأله 
500 «أعني على نَفْسِك بكثرة السجودي. 


:١‏ لوا: والعمل على طلب الحنة والنجاة من الباق مقصود الشارع من أمته ليكونا 
دائ 71 ذكر منهم فلا ينسونهم|. ولأن الويمان با شرط في النجاة. والعمل على حصول 
الحنة والنجاة من النار: هو حض الإيمان . 


قالوا : وفنا تقل ال كو عليها أصحابه وأمته. فوصفها وجَلااها لهم ليخطبوهاء 
وقال «ألا مُشَمّْر للجنة؟ فإنها ورت الكعبة ور ا وريحانة 0 وزوجة حسناء . 
ا نضيجة 2 وقصر مشيد. ونهر ممطرد ‏ الحديث فقال الصحابة: يا رسول الله 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الأول. 

(؟) رواه البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله عزوجل 7و١ )٠١8-‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
باب فضل مجالس الذكر 27١794/5(‏ رقم ۹ ))» والترمذي في الدعوات باب إن لله ملائكة سياحين 
٥۸۰ -٥۷4/(‏ رقم e‏ وقال: حسن صحيح . وأحمد .)76١/57(‏ 

زفرة تقدم الكلام عليه 

)٤(‏ رواه مسلم في الصلاة باب فضل السجود والحث عليه "67/١1(‏ رقم 444) عن ربيعة بن كعب 
الأسلمي رضي الله عنه . وأبو داود في الصلاة باب وقت قيام النبي كك من الليل رقم ٩۰‏ . ورواه 
النسائي في افتتاح الصلاة باب فضل السجود (۲۲۷/۲). ْ 


يفا 


لحن المشموون لها فال قو إن كناف شود 


ولوبذغبنا تذكراما في السنه من قولة :ومن عمل كذاوككة أله انه اة محتريضا 


على عمله هاء وأن تكون هي الباعثة على العمل: لطال ذلك جداً. وذلك في جميع 
الأعمال. 


الا كف يكون العمل لاحل اكرات ورف العقات مغل ورشوك الث كلد 


عرض عليه ويقول 00 فعل كذا فتحت له أبواب الحنة الشيانية)”2 و «من قال مان 
الله وبحمده غرست له نَحْلة في الجنة» و «من كسا مسلا على عُرى كساه الله من حُللٍ 
الحنة»“ و «عائد المريض في خرفة الجنة» والحديث مملوء من ذلك؟ أفتراه ه حرص 


(۳) 


5 


کے 


19 زواه ابن فاحه ق الزهد باب “صفة الحلنة عن آسامة بن ريد مرفوعا ... ۲ رقم .)٤۳۳۲‏ وني 


زوائد ابن ماجه للبوصيري : في اسناده مقال. والضحاك المعافري ذكره ابن حبان في الثقات وقال 

الذهبي في طبقات التهدذتت: هول . وسليمان بن موسى محتلف فيه . وبافي رجال 0 

ورواه ابن حبان في صحيحه» أنظر أيضاً الفح الكبير /١(‏ 4486). ورواه أيضاً البراز وابن أبي الدنيا 

والبيهقي كلهم من هذه الرواية: (أي من رواية محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري م0 

موسى عن كريب عن أسامة رضي الله عنه). قال الحافظ المنذري : الضحاك لم يخرج له من أصحاب 

الكتب الستة غير ابن ماجه ولم أقف له على جرح ولا تعديل لغير ابن حبان بل هو في عداد المجهولين» 

.)0١6 ٥١٤/٤ (الترغيب والترهيب‎ 

مثل ديت ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له: وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيبى 
عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حى وأن النار حق أدخله الله من أي 

5 الحنة الثانية ان شاء» (مسلم )٥۷/۱‏ . وحديث «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 

الحنث إلا تلقوه من وات اه الثانية من أها شاء دخل» (ابن ماجه 17/١‏ 3) متفق عليه . 

وحديث «من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها. . .». متفق عليه . 

رواه الترمذي ي الدعوات باب )5١(‏ ا الله عنه 0١١7/20(‏ حديث رقم 74134 و٣١ )۳٤٣‏ 

وقال: حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا من حديث أ بي الزبير عن جابر» ثم رواه من طريق ثانية عنه 

وقال: حسن غريب . ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه (أنظر موارد الظمآن رقم .)۲۳۳٣‏ 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رواه البزار بإسناد جيد (عن عبد الله بن عمرو) ورواه عن جابر 

النسائي إلا أنه قال* غرست له شجرة ة في الجنة وابن حبان في صحيحه والحاكم في موضعين بإسنادين 

قال في أحدهما على شرط البخاري وقال في الآخر: على شرط البخاري (الترغيب والترهيب 177/7) 

وانظر (المستدرك 637/6 

رواه الترمذي في صفة القيامة باب رقم 101/14١‏ رقم 1584) عن ابن عباس رضي الله عنهم|. ثم 

قال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. والحاكم .)١193/5(‏ 

وقال: صحيح اللاسناد وم يخرجاه قال الذهبي وخالد (بن طهمان) ضعفوه . 

ولفظه عند الحاكم : من كسا مسلا فوبا لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك». 

رواه مسلم في البر والصلة باب فضل عيادة المريض (٤/1۱۹۸۹ء‏ رقم 7078). والترمذي في الجنائز 

باب ما جاء في عيادة المريض (7994/7. رقم 4717) وقال: حسن صحيح . وأحمد (777/5). 


۷۸ 


المؤمنين على مطلب معلول ناقص › ويدع المطلب العالي الريء من شوائب العلل لا 
يحرضهم عليه؟ . 

ا مان کت تن اة ان اله ةوعدو به فن رة 
فإنه حت أن يقال ومن لم يسأله يغضب عليه . وأعظم ما سئل «الحنة» وأعظم ما 
استعيذ به «من النار» . 

فالعمل لطلب الجنة حبوب للرب» مرضي له. وطلبها عبودية للرب. والقيام 
بعبوديته كلها أولى من تعطيل بعضها. 

قالوا: وإذا خلا القلب من ملاحظة ال حنة والنار. ورجاء هذه وال هرب من هذه: 
فئرت عزائمه» وضعفت هته ووهى باعثه. وکل| كان آذ طلا للجنة. وعملا لها: 
كان الباعث له أقوى, والهمة اسك والسعى أتم . وهذا أمر معلوم بالذوق. 

وقالوا: ولولم يكن هذا ل 0 الجنة للعبادء وزينها لهم. 
وعرضها عليهم . وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل ! ليه عقولهم منباء وما عداه. أخبرهم به 
جملا . كل هذا تشويقاً هم إليها. وحَنَاً هم على السعي لما سعيها. 


قالوا: وقد قال الله عر وجل «ولله يدعو إلى دارٍ السلامي“ وهذا حث على إجابة 
هذه الدعوة. والمبادرة إليهاء والمسارعة ف الإجابة . 

والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه» والطعام 
والشراب» والحور العين» والأنمار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسَمى الحنة. فإن 
«الحنة» اسم لدار النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم الحنة: التمتع بالنظر إلى وجه 
الله الكريم» وسماع كلامه. وقرة العين بالقرب منه وترضوانة. فلا نسبة للذة ما فيها من 
اكل والمشر ونب والمليوسن والصور إل هذه اللدة ابد ٠‏ فأيسر سیر من رضسوائه : ا 
من الجنان وما فيها من ذلك . کا قال تعالى «ورِضُوانٌ من الله اكبر»” وأق به مرا في 
سياق الإثبات. أي أي شىء کان من رضاه عن عبده: : فهو أكر من الخحنة . 

وفي الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية ‏ «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبّ إليهم 


. ٠١ سورة يونس الآية‎ )١( 
سورة التوبة الآية الا.‎ )۲( 


۷۹ 


فز نالفط إلى وجه وف ديت اكير انه مات إذا مل لمم راا هة غاا 
نسوا ما هم فيه من النعيم» وذهلوا عنه» ولم يلتفتوا إليه". ولا ريب أن الأمر هكذا. 
وهو أجل نما بخطر بالبالء أو يدور في الخيال. ولا سيا عند فوز المحبين هناك بمعية 
المحبة . فإن المرء ء مع من أحب. ولا تخصيص في هذا الحكم :ابل هوثنايت شاهدا 
وغائياً . 

فأي نعيم » وأي لذة. وأي قرة عين» وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذتهاء وقرة 
العين مها؟ . 

وهل فوق بعيم فرة العين كعية 596 الذي لا شيء أجل منة» ولا أكمل ولا 
أجل : قرة عين البتة؟ . 

والله - هو العَلّم الذي شمر إليه المحبون» واللواء الذي أمّه العافون. وهو 

روح مسمى «الجنة» وحياتها. وبه طابت الحنة . وعليه قامت. 

فكيف يقال: لا يعبد الله طلبا لجنته. ولا خوفاً من ناره؟ . 

وكذلك «النار» أعاذنا الله منها. فإن لأرباما من عذاب الحجاب عن الله وإهانته. 
وعضه وسخطه» والبعد نه . أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم . بل 
التهاب هذه النار في قلومهم : هو الذي أوجب التهامها في أبدانهم . ومنها سرت إليها . 

فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين› وا لشهداء والصالحين: هوالحنة. 
ومهربهم . من النار. 

والله المستعان» وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


ومقصد القوم : أن العبد يعبد ربه بحق العبودية. والعبد إذا طلب من سيده أجرة 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ١7/١(‏ رقم )۱۸١‏ والرمذي في صفة الجنة 
باب ماجاء في رؤية الرب تبارك (5817/5 - 1۸۸ رقم 7007). والنسائي (الترغيب والترهيب 
14 عن صهيب رضي الله عنه . 

)۲( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وعند ابن ماجه (مقدمة رقم )١85‏ : بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع هم 
نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة قال: 
وذلك قول الله : «سلام قول من رب رحيم» قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من 
النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في دیارهم» )51/١(‏ وي 
إسناده أبو عاصم العبادي منكر الحديث. والفضل الرقاشي كان يرى القدر. 


وم 


على خدمته له كان أحمق, ساقطاً من عين سیده» إن لم يستوجب عقوبته . إذ عبوديته 
تقتضي خدمته له. وإنما يخدم بالأجرة من لا عبودية للمخدوم عليه . إما أن يكون حرا في 
نقسه » ار غيدا. لغيره . وأما من الخلق عبيده حقاًء وملكه على الحقيقة. ا فار 
ولا عبد لغيره: فخدمتهم له بحق العبودية. فاقتضاؤهم للأجرة خروج عن حضص 
العبودية . 

وهذا لا يُنكر على الإطلاق» ولا يقبل على الإطلاق. وهو موضع تفصيل وتمييز. 

وقد تقدم في أول الكتاب: ذكر طرق الخلق في هذا الموضع. وبينا طريق أهل 
الاستقامة . 

أحدهم : : من لا يريد ربه ولا يريد ثوابه. فهؤلاء أعداؤه حقا ا وهم آهل العذاب 
الدائم . وعدم إرادتهم لثوابه : إما لعدم تصديقهم به. 0 لإيثار العاجل عليه. ولو كان 
فيه سخطه . 


والقميع الثاني: من یرید وريد ثوابه. وهؤلاء خواصٌ خخلقه . قال الله تعالی طوإن 
نتن ترذن له ورسولّه والدارٌ الآخرةء فإن الله أعد للمُحسنات مِنكُن أجراً عظيم) ع" 
فهذا خطابه لخير نساء العالمين. أزواج نبيه عة . وقال الله تعالى «ومن أراد الآخرة. 
وسَعى ها سعيها ‏ وهو مَوْمنَ ‏ فأولئك كان سَعيهم مشكوراً#” فأخير أن السعي 
المشكور: سعي من أراد الآخرة. وأصرح منها: قوله لخواص أوليائه - وهم أصحاب نبيه 
يك ورضي عنهم - في يوم أحد «منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة4" 
فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث هما. 

وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعالى 
وثوابه . فإرادة الثواب لا تنافي إرادة الله . 


والقسم الثالث: من يريد من الله ولا يريد الله . 577007 وهو 
حال الجاهل بربهء الذي سمع: أن نَم جنة وناراً. فليس في قلبه غير إرادة نعيم الحنة 
المخلوق, لا خطر بباله سواه البتة. بل هذا حال أكث المتكلمين, المنكرين رؤية الله 


. ۲۹ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
. ٠٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 


م١‎ 


تعالى. والتلذذ بالنظر إلى وجهه في الآخرة. وساع كلامه وحبه. والمنكرين على من يزعم 
أنه يحب الله . وهم عبيد الأجرة المحضة. فهؤلاء لا يريدون الله تعالى. 

ومنهم من يصرّح بأن إرادة الله حال. 

قالوا: لأن الإرادة إنما تتعلق بالحادث. فالقديم لا يراد. فهؤلاء منكرون لإرادة 
الله غاية الإنكار. وأعلى الإرادة تدهم : إرادة الأكل والشرب والنكاحٍ واللباس في 
الجنةء وتوابع ذلك. فهؤلاء في شِق) وأولئكك - الذين قالوا: لم نعبده طلبا لحنته. ولا 
هرباً من ناره - في شق . وهما طرفا نقيض . بينبما أعظم من بِعْدٍ المشرقين. وهؤلاءِ من 
أكثف النا بن چا وأغلظهم اغ و Ee‏ وأبعدهم عن روح المحبة 
والتألهء ونعيم الأرواح والقلوب. وهم يكفرون أصحاب المحبة» والشوق إلى الله 
والتلذذ بحبه. والتصديق بلذة النظر إلى وجهه. وساع كلامه منه بلا واسطة . 


وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة. ومرتبتهم عندهم قريبة من مرتبة الجماد 
والحيوان البهيم. وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم وكالهاء ومعرفة 
مود وسر عبودیته . 

مجان الطائفتين عجبٌ لمن اطلع غ 

والقسم الرابع - وهو محال -: أن يريد الله » ولا E‏ فهذا هو الذي يزعم 
هؤلاء : أنه مطلوبهم » وأن من لم يصل إليه ففي سيره عِلَة وأن العارف ينتهي إلى هذا 
المقام . وهو أن يكون الله مراده. ولا يريد منه شيئا. كما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: 
قيل لي : :ا تريد؟ فل أريد اودلا ارا 

وهذا في التحقيق عين المحال الممتنع : عقلا وفطرة» وحساً وشرعاً. فإن الإرادة 
من 00 اي 0 يعرض له 0 عنها mm‏ ا 
إرادته . اا صاحب هذا | امقام e‏ ودوام ا 0 0 
وأي إرادة فوق هذه؟ . 

نعم . قد رهد في مراد لمراد هو أجل منه وأعلى. فلم يخرج عن الإرادة. ونا انتقل 
من إرادة 5 إرادة. ومن مراد ا مراد. وأما خلوه عن صفة الإرادة بالكلية » مع حضور 
عقله وحسه : فمحال. 

وإن حاكمّنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه. فانٍ عن عوالمها: لم 


AY 


نكر ذلك لكن هذه حال عارضة غير دائمة. ولا هى غاية مطلوبة للسالكين. ولا 
مقدورة ل ولا E‏ ولا هى أعل المقامات. فيؤمر باكتساب اناما : فهذا 
فصل الخطاب في هذا الموضع . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله رولا اها لأحد. فيكون متزيناً بالمراءاة» . 

هذا فيه تفشيل ا . وهو أن المشاهدة في العمل لغير الله نوعان : 

مشاهدة تبعث عليه» اى باعثه . فهذه مراءأة خالصة أو وة . كا أن 
المشاهدة القاطعة عنه e‏ الآفات والحجب. 

ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعث. بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمها. 
فهذه لا تدخله في التزين بالمراءاة . ولا سيا عند المصلحة الراجحة في هذه المشاهدة : 

ااا وا كمشاهدة مريض » أو مشرف على هلكة يخاف وقوعه فيها. 

أو مشاهدة عدو يخاف هجومه كصلاة الخوف عند المواجهة . 

أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك» فتكون محسنا إليه بالتعليم, 
نفسك بالإخلاص . أو قصدا منك للاقتداءء وتعريف الجاهل . 

فهذا رياء عحمود» والله عند نية القلب وقصده. 

فالرياء المذموم : 9 يكون الباعث: قصد التعظيم والمدح» 0 د 
وملاحظة هجوم 5 e‏ اا TT‏ 
رياء مثلا وتكون صدقته فوق صدقة صاحب السر. 

مثال ذلك: رجل مضرور. سأل قوماً ما هو محتاج إليه . فعلم رجل منهم: أنه إن 
أعطاه سرأء حيث لا يراه أحد: م يقتد به أحد. ول يحصل له سوى تلك العطية. وأنه 
إن أعطاه جهرا: اقتډي به واتبع» وأنِفٌ الحاضرون من تفرده عنهم بالعطية . فجهر له 
بالعطاء. وكان الباعث له على الجهر: إرادة هة العتطاء عليه من الحاضرين . فهذه 
مراءاة حمودة . حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناء . وصاحبها جدير بأن 

قوله «فإن هذه الأوصاف كلها من شعَب عبادة النفس». 

يعني أن الخائف يشتغل بحفط نفسه من العذاب. ففيه عبادة لنفسه. إذ هو متوجه 


AT 


إليها. وطالب المثوبة متوجه إلى طلب حظ نفسه. وذلك شعبة من عبوديتها والمشاهد 
للناس في عبادته : فيه شعبة من عبودية نفسه., إذ هو طالب لتعظيمهم . وثنائهم 
ومدحهم. فهذه شعب من شعب عبودية النفس. والأصل الذي هذه الشعب فروعه: 
هي النفس . فإذا ماتت بالمجاهدة. والإقبال على الله » والاشتغال به. ودوام المراقبة له: 
ماتت هذه الشعب. 

فلا جرم أن بناء أمر هذه الطائفة على ترك عبادة النفس . 


وقد علمت أن الخوف وطلب الثواب: ليس من عادة النفس في شىء. 

نعم ء التزين بالمراءاة عين عبادة النفس . والكلام في أمر أرفع من هذا. فإن حال 
المرائي أخس » ونفسه أسقط. وهمته أدنى من أن يدخل في شأن الصادقين» ويذكر مع 
الصالحين. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره. وهو أن تَبْقى أعلام توحيد العامة 
الخبرية على ظواهرها. ولا يتحمل البحتثٌ عنها تعسفا. ولا يتكلف ها تأويلا. ولا 
يتجاوز ظواهرها تمثيلا. ولا يدعي عليها إدراكاً أو توهما»:". 

يشير الشيخ ‏ رحمه الله وقدس روحه ‏ بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء 
والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها. وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة 
ولا يعني بالعامة الجهال. بل عامة الأمةء كا قال مالك رحمه الله وقد سشل عن قوله 
تعالى «الرَحمنٌ على العرش استوى)” «كيف استوى؟ فأطرق مالك. حتى علا 
الرخضاء . ثم قاي: الإستواء مَعْلُوم والكيف غير معقول. والإيمان به واجب» والسّؤال 


عله بدعة »7 . 


. ٤٠١ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية .٥‏ 

(۳) أثبت هذه الرواية بعض العلاء: أنظر تفسير القرطبى :»© وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك ص ١98‏ » عقيدة السلف رميات الحديث لاي عثان الصابوني (ضمن الرسائل 
المنيرية ۱۰/۱ والشامل للجويني ص امه وفتح الباري ا (وعزاه للبيهقي قال: 
وبإسناد جيد, الأسماء والصفات للبيهقي ص ٥٠١‏ والاعتقاد للبيهقى كذلك ص ١٠١١ء‏ وإرشاد 
الساري للقسطلاني 51/٠١‏ وعزاه لأم سلمة وربيعة. نقلاً عن «السنة» للالكائي. أما الرواية - 


م 


ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة . وسین «الكيف » الذي لا يعقله البشر . 
وهذا الجواب من مالك رصى الله عنه شاف. عام في جميع مسائل الصفات . 


فمن سأل عن قوله «إننى مَعَكُها أسمع وأرى 74 كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا 


وكذلك من سأل عن العلم. والحياة» والقدرةء والإرادة» والنزول» والغضب. 
والرضى» والرحمة. والضحك. وغير ذلك . فمعانيها كلها مفهومة. وأما كيفيتها: فغير 
معقولة. إذ قل الكيفية فر ع العلم بكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول 
للبشر. فكيف يعقل هم كيفية الصفات؟ . 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يُوصَف الله بجا وصف به نفسه. وبما وصفه به 
رسوله وَل من غير نحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل . بل تثبت له الأسماء 
والصفات. وتنفي عنه مشابهة المخلوقات. فيكون إثباتك منزها عن التشبيه. وات 
منزهاً عن التعطيل. فمن نفى حقيقة «الاستواء» فهو معطل. ومن شبهه باستواء المخلوق 
على المخلوق فهو تمثّل. ومن قال: استواء ليس كمثله شيء. فهو الموحد المنزه. 


وهكذا الكلام 5 السمع. والبصر. والحياة» والإرادة. والقدرة. واليد. والوجه. 
والرضى» والغضب» والنزول والضحك» وسائر ما وصف الله به نفسه. 


والمنحرفون في هذا الباب قد أشار الشيخ إليهم بقوله «لا يتحمُل البحث عنها 
تعسفا» أي لا يتكلف التعسف عن البحث عن كيفياتها. و«التعسف» سلوك غير 
الطريق . يقال: ركب فلات التعاسيف في سيره . إذا كان يسر يميناً وشمالاء جائراً عن 


الطريق . 
دولا يتكلّف ها تأويلاً» أراد بالتأويل ههنا: التأويل الاصطلاحي : وهو صرف 
اللفظ عن ظاهره وعن عن المعنى الراجح أ المعنى المرجوح. 


= الأخرى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب فقد ذكرها: : الشهرستاني في الملل والنحل 
0١‏ والبغدادي في أصول الدين ص .١١7‏ والغزالي في الاقتصاد ص ۲ ٠‏ والإلجام ص .1١‏ وابن 
تيمية في شرح حديث النزول ص ١٠٤٠ء‏ وابن أي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ص 71١7‏ 
وابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ٠١۳/۲‏ . 

. 47 سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) تقدمت تر حمته . 


6م 


وقد حكى غير واحد من العلماء : إجماع السلف على تركه . ومن حكاه البغوي"', 
وأبو المعالي الجحوينى 5 زعالته «النظامية)229 بخلاف ما سلكه ٤‏ وشامله» و«إرشاده» 
ومن حكاه: سعد بن علي الزنجاني. 

وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لا يخصيهم إلا الله . 

«ولا يتجاوز ظاهرها تمثيلا» أي لا يمثلها بصفات المخلوقين . 

وفي قوله «لا يتجاوز ظاهرها» إشارة لطيفة. وهي أن ظواهرها لا تقتضي التمثيل. 
ك تظنه المعطلة النفاةء وأن التمثيل تاور لظواهرها إلى ما لا تقتضيهء كما أن تأويلها 
إجراءً على ظواهرها بلا تأويل ولا تمثيل . فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل. 

وأما قوله دولا يدعي عليها إدراكاً» أي لا يدعي عليها استدراكاً ولا فهماً. ولا 
معنى غير فهم العامة كا يدعيه أرباب الكلام الباطلء المذموم بإجماع السلف. 

وقوله «ولا توهما» أي لا يعدل عن ظواهرها إلى التوهم . 

و «التوهم» نوعان: توهم كيفية. لا تدل عليه ظواهرهاء أو توهم معنى غير ما 
تقتضيه ظواهرها. وكلاهما توهم باطل . وما توهم تشبيه وتمثيل» أو تحريف وتعطيل . 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السئة. ومقذاره 5 العلم» وأنه 
بريء ما رماه به أعداؤه الجهمية من التثسية والتمثيل. على عادتهم في رمي أهل الحديث 
والسنة بذلك. كرمي الرافضة لهم بأنهم نواصب» والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية. وذلك 


)1( هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجوينى. أبو المعالي أحد كبار 

0 فقهاء المذهب الشافعي. وعلماء الكلام على أصول المذهب الأشعري. ولد في سنة 414 ه. في جوين 
في نواحي نيسابور. ورحل إلى بغداد. ثم مكة. حيث جاور أربع سنين. ثم ذهب إلى المدينة فأفتى بها 

ودرس وعاد إلى نيسابور فبنى له نظام الملك المدرسة النظامية فيها. توفي أبو المعالي في سنة ٤۷۸‏ ه. 
بالمحفة من قرى نيسابور. من تصانيفه : الشامل في أصول الدين. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد 
نجاية المطلب في دراية المذهب. البرهان في أصول الفقه. . 
أنظر: وفيات الأعيان ۳٠١/۱‏ طبقات السبكي ۲٤۹/۳‏ طبقات ابن هداية الله ص 2315-1١15‏ 
شذرات الذهب ۳٠۲ - ۳١۸/۳‏ النجوم الزاهرة 151/0., مذاهب الإسلاميين لبدوي 0784/١‏ 
٨۸‏ في علم الكلام لأهمد صبحي ١66 - ۱٤۷/۲‏ معجم المؤلفين 1١85/5‏ ١٥۱۸ء‏ الجويني 
للدكتورة فوقية حسين محمود. والجويني للدكتور محمد الزحيلي» نشأة الأشعرية وتطورها لجلال موسى 
ص ۳۹۹ - ٤١١‏ . 

)۲( أي «العقيدة النظامية» . 


كم 


ابتدعوا ديا . وميراث لأهل الحديث والسنة من بيهم کا وأصحابه. رضوان الله 
عليهم أجمعين. بتلقيب أهل الباطل لمم بالألقاب المذمومة. وقدس الله روح الشافعي . 
حيث يقول. وقد نسب إلى الرفض 
إن كان رفشبا خْنت ال يك .ا دا ك انهه 
ورضي الله عن شيخنا أبي العباس بن تيمية » حيث يقول : 
إن اة صا حك متكي عمسن الان ان : ناصبى 


1 


وعفا الله عن الثالث. حيث يقول: 


0-0 


ل کی رئ“ E‏ ت كيرد FE‏ 

قال: الدرجة الثالثة : صيانة الالبساط : أن تَشُوبه جُرأة. وصيانة السرور: أن 
يداخله امن . وصيانة الشهود : أن يعارضه سبب 9 . 

اكات هيده ال عت عتم ا لاوقا هله الاتساط 
والسرور. فإن صاحبها متعلق باسمه «الباسط» ‏ حَذره من شائبة الجرأة. وهي ما يخرجه 
عن أدب العبودية» ويدخله في الشطح . كشطح من قال «سبحاني )۳“ ونحو ذلك من 
الشطحات المعروفة المخرجة عن أدب العبودية التى نهاية صاحبها: أن يعذر بزوال عقله. 
وغلبة سكر ال حال عليه . فلا بد من مقارنة التعظيم والإجلال» لبسط المشاهدة. وإلا وقع 
في الحرأة ولا بدّ. فالمراقبة تصونه عن ذلك . ٠‏ 

قوله «وصيانة السرور: أن يداخله أمن» 

يعنى أن صاحب الأنبساط والمشاهدة يداخله سرور لا يشبهه سرور البتة. فينبغي 


:)۸٩ في ديوان الشافعي (ص‎ )١( 
ويا راكباً قف بالمخصّب من مِنى واهمتف بقاعد خيفها والناهض‎ 
ع إذا أفاض الحجيج ال فيضا كملتطم الفرات الفائضٍ‎ 
إن كان ا حب آل محمد فليشهد الشقلان «أني رافضي»‎ 

(۲) منازل السائرين ص "5 . 

() هو أبو يزيد البسطامي (راجع شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن بدوي ص .)٠٠١۹‏ 


AV 


له أن لا يأمن في هذا الحال المكرء بل يصون سروره وفرحه عن خطفات المكر بخوف 
العاقبة. المطوي عنه علم غيبها. ولا يغتر. 

وأما «صيانة الشهود: أن يعارضه سبب» فيريد أن صاحب الشهود: قد يكون 
ضعيفاً ني شهود حقيقة التوحيد. فيتوهم أنه قد حصل له ما حصل بسبب الإجتهاد 
التام والعبادة الخالصة . فينسب حصول ما حصل له من الشهود إلى سبب منه . وذلك 
نقص في توحيده ومعرفته . لأن الشهود لا يكون إلا موهبةء ليس هو كسبيا. ولو كان 
كسبياً فشهود سببه نقص في التوحيد. وغيبة عن شهود الحقيقة . 

ويحتمل أن يريد بالسبب المعارض للشهود: ورود خاطر على الشاهد» يكدر عليه 
صفو شهوده. فيصونه عن ورود سبب يعارضه: إما معارض إرادة» أو معارض شبهة . 
وقد يعم كلامه الأمرين. والله سبحانه أعلم . 


فصل 
منزلة الإخلاص “^ 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإخلاص». 

قال الله تعالى وما ا الا لِيَعبدوا الله تخلصين له الذين ي“ وقال ظإنا أنزلنا 
إليك الكتاب باحق فاعبّدٍ الله مخلصاً له الذين.. ألا لله الدين الخالص)” وقال لنبيه 3 
ول اه أعبد مخلصاً له ديني؛ فاعبدوا ما شثتم من دونه چ وقال له «قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي وئماتي لله ربٌ العالمين. لا شريك له. وبذلك أمرت . وأنا أول 
المسلمين84" وقال «والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن غملاي0. قال 
الفضيل ابن عياض : هو أخلصة وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: 
إن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن و ' يقبل. وإذا كان صواباً وم يكن خالصا: 5 


)11( قارن: الرسالة القشيرية ص 6 إحياء علوم الدين كتاب النية والإاخلاص من ربع المنجيات 
«(TV41 - 5045/6١‏ التعرف لذهب أهل التصوف للكلاباذي ص .٠٠١ - ۹٩۹‏ قوت القلوب لأبي 
طالب المي .١514-8/*‏ 

(۲) سورة ة البينة الآية رقم ٩‏ . 

(۳) سورة الزمر الآية ۲ و". 

.٠هو‎ ١85 سورة الزمر الآية‎ )٤( 

(6) سورة الأنعام الآية ١101‏ و۳١٠‏ . 

(5) سورة تبارك الآية 7 . 


AA 


يُقبل؛ حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون لله والصواب أن يكون عل 
السنة. ثم قرأ قوله تعالى فمن كان برجو لقاءَ ربّه فليعما عملا صا حاً. ولا شرك 
بعبادة رَبْهِ أحمداً4” وقال تعالى «ومَنْ أحسنُ ديناً من أسْلم وجهه لله وهو محسن#”" 
فاسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله . والإحسان فيه: متابعة رسوله بي وسنته . 
وقال تعالى «وقَدِمنا إلى ما عَملوا من عملٍ فجعلناهُ هَباءً مَتشوراً#”© وهي الأعمال التي 
كانت على غبر السنة. أو أريد بها غير وجه الله . قال النبى يله لسعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه «إنك لن لفت فتعمل عملا تبتغى به وجه الله تعالى: إلا ازددت به 0 
ودرجة ورفعة»“ وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كك لات لا يِل عليهنْ فلب مسلم : إخلاصٌ العمل لله ومناصّحة ولاة الأمر. 
ولزوم جماعة المسلمين. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»“ أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل 


.١١١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 

(*) سورة الفرقان الآية ۲۳ . 

)٤(‏ هوجزدمن حديث طويل في مقدار الوصية. رواه البخاري في الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة ولكل امريء ما نوى مختصراأء وبطوله في الجنائز باب رثاء النبي كك سعد بن خولة 
.)١*/0(‏ وفي الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكففون الناس. وباب الوصية 
بالثلث. وفي فضائل أصحاب النبي ية باب قول النبي ب «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم»» وني 
المغازي. باب حجة الوداع وفي النفقات وفي المرضى. والدعوات» والفرائض . ورواه مسلم ف 
الوصية باب الوصية بالثلث (1۲۱/۳. رقم ۸( . ومالك ف الموطاً SAA)‏ والترمذي في 
الجنائز باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع (/ 05 - 07) وليس فيه (إنك لن تخلف. . .) وأبو 
داود في الوصايا باب ما جاء فيا لا يجوز للوصي في ماله. ١١7/7(‏ رقم 14©» والنسائي في الوصايا 
بابا الوصية بالثلث (5/١41؟‏ 787)» وابن ماجه في الوصايا باب الوصية بالئلث ٩۰٤/۲‏ رقم ۲۷٠۸‏ 
وأحمد (۱۹۸/۱ و١۱۷‏ و۲ و۱۷۹ و۱۷۹ . . .) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(ه) قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: رواه البزار بإسناد حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه من 
حديث زيد بن ثابت. قال الحافظ عبد العظيم : وقد روي هذا الحديث أيضاً عن ابن مسعود ومعاذ بن 
جبل والنعمان بن بشير وجبير بن مطعم وأي الدرداء وأي قرصافة جندرة بن خيشنة وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم وبعض أسانيدهم صحیح» ثم قال في باب آخر «رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي 
بتقديم وتأخير» و «رواه عن جبير بن مطعم : أحمد وابن ماجه والطبراي في الكبير ختصرا ومطولا رووه 
كلهم عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. وله عند 
أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري واسناد هذه حسن 05/١(‏ و9١١).‏ 
وهو في ابن ماجه في المناسك باب الخطبة يوم النحر ٠١١65/7(‏ رقم 7507) عن جبير بن مطعم رضي 
الله عنه قال: في الزوائد: هذا إسناد فيه محمد بن [سحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة والمتن على حاله 
صحيح . وروأه ابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 84/١(‏ رقم 
۰) وأخرجه أحمد من حديث زيد (187/0) وجبيربن مطعم (80/4) والشافعي لي مسشده من = 
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الل مع هذه الثلاثة, بل تنفي عنه غِلّهِ. وتنقيه منه. وتخرجه عنه. فإن القلب يغل على 
الشرك أعظم غل . وكذلك يغل على الغش . وعلى خروجه عن حاعة المسلمين بالبدعة 
والضلالة. فهذه الثلاثة تملؤه غلا وذغلا. ودواء هذا الغلء واستخراج أخلاطه: بتجريد 
الإخلاص والنصح » ومتابعة السنة. 


و «سئل رسول الله ية عن الرجل : يُقاتل رياء» ويقاتل شجاعة. ويقاتل حية : 


أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله)0". 


00 ق‎ 3 ٤ 
واخبر عن أول تالاه تسعر مهم النار: قاري ء القرآن. والمجاهد. والمتصدق بماله.‎ 


الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قاريء» فلان شجاع. فلان متَصدَّقء ولم تكن أعاهم 
ا 


وفي الحديث الصحيح الإلمي يقول الله تعالى ا أغنى الشركاء عن الشرك. من 


عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به. وأنا نه بريء»0. 


وفي أثر آخر: يقول له يوم القيامة «اذْمَب فخذ أجرك من عملت له. لا أجر لك 


عندنا م0 , 


(۱) 


حديث ابن مسعود رضي الله عنه(١/5١)‏ وذكر ابن حجر الميثمي طرق الحديث في مجمع الزوائد 
AES‏ 

رواه البخاري في الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا )٠١  ١4/5(‏ وباب من قاتل 
للمغنم هل ينقص من أجره )٠١5/4(‏ ومسلم في الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
١١١-1١51١7/5‏ رقم 14١ ٤‏ والترمذي في فضائل الجهاد باب فيمن يقاتل رياء وللدنيا ٠۷۹ / ٤(‏ 
رقم )١717‏ وأبوداود في الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ١5/7(‏ رقم 1517) وابن 
ماجه في الجهاد باب النية في القتال (971/5. رقم ۲۷۸۳) والنسائي في الجهاد باب من قاتل لتكون 
كلمة الله العليا (17/5؟) وأحمد ٤٠٥١ ٤١۱-۳۹۷ -۳۹۲/٤(‏ -4(7). 


(۲) هو حديث طويل رواه مسلم في الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ١61١5 -٠١١۴۳/۳(‏ 


رقم 65,). والترمذي في الزهد باب ماجاء في الرياء والسمعة (5/١591-8#وه‏ رقم )2 
والنسائي في الجهاد باب من قاتل ليقال: فلان جريء (77/7 - »)۲٤‏ وكذلك ابن حبان في صحيحه 
كلهم عن أبي هريرة (أنظر الترغيب والترهيب )١٤ - 1١/١‏ . 


(5) رواه مسلم في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله (5 / 7١89‏ رقم ۲۹۸۰) وابن ماجه في الزهد باب 


4 


الرياء والسمعة ١:٠0/7(‏ رقم .)47١7‏ وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي . قال المنذري : رواة ابن 
ماجه ثقات (الترغيب والترهيب 1۹/۱) . 

مثلما رواه الترمذي في التفسير باب ومن سورة الكهف 7١1/5(‏ رقم )7١54‏ عن أبي سعد بن أبي 
فضالة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله كن يقول: 

إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً 
فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» قال الترمذي : حسن غريب» ورواه 


۹۰ 


وق الصحيح عنه ب «إن A‏ اجسایکم» ول إل صوركم و 
ينظر إلى قلوبكم» 7" وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ولكن يناله التقوى 
00 


وني أثر مُروي إلهي «الإخلاص: عير فق سيري ء استودعتة قلب من أحببته من 
عبادي)27. 


وقد تلوعت عبارتهم في «الإخلاص» و «الصدق» والقصد واحد. 

فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وقيل : تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين . 

وقيل : التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. و«الصدق» التنقي من مطالعة 
النفس . فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. ولا يتم الإخلااص إلا بالصدق› 
ولا الصدق إلا بالإخلاص . ولا يتان إلا بالصبر. 
كل غلص فى إخلاصه: 500 ا اا سقط عن ت رز لاإخلاصن 
شار علفا ا 


وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرياء: أن يكون 
ظاهره خيرا من باطنه . والصدق في الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. 


ابن ماجه ١5٠7/5(‏ رقم ٠غ‏ وأحمد (157/7) ومثلا رواه أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه 
(578/5): يقول الله عز وجل. إذا جزى الناس بأعاهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً» قال الحافظ المنذري: بإسناد جيد (الترغيب )45/١‏ وقال الحافظ 
اطيثمي : رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١//ا١٠).‏ 

)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
٤(‏ /۱۹۸۷ رقم 18©, وابن ماجه في الزهد باب القناعة ١788/17(‏ رقم ۴۳ 8) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲) سورة ة الحج الآية ۴۷. 

(۳) قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء: «رويناه في مسلسللات القزويني مسلسلا يقول كل واحد من 
رواته سألت فلاناً عن الإخلاص . فقال: وهو من رواية أحمد بن عطاء ال مجيمي عن عبد الواحد بن 
زيد عن حذيفة عن النبي يي عن جبريل عن الله تعالى . E‏ 
وما من الزهاد. ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف 
(7718/5). وأخرجه الديلمي في الفردوس )۲۳٤/۳(‏ وقال عنه الألباني ف الأحاديث الضعيفة 
(4۲/۲): «ضعیف» . 


۹۱ 


وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين للناس با 

ومن كلام الفضيل : ترك العمل من أجل الناس : رياء. والعمل من أجل الناس: 
شرك . والإخلاص : أن يعافيك الله منهها. 

قال الحنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد. لا يعلمه ملك فيكتبه. ولا 
شيطان فيفسده. ولا هوی فيميله . 


وقيل لسهل: أي شيء أشدّ على النفس؟ فقال: الإخلاص . لأنه ليس ها فيه 


وقال بعضهم ؛ الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازياً 
وا 

وقال مكحول": ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه. © 

وقال يوسف بن الحسين": أعز شيء في الدنيا: الإخلاص. وكم أجتهد في 
إسقاط الرياء عن قلبي . فكأنه ينبت على لون آخر. 

وقال أبو سليان الداراني : إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء . 


)١(‏ هومكحول بن أي مسلم شهراب الدمشقي . المهذلي بالولاء. أبو عبد الله. التابعي الفقيه المحدث 
(توفي سنة 1١7‏ ه) أصله من فارس ولد بكابل وتفقه ورحل في طلب العلم والحديث إلى العراق 
فالمدينة ثم استقر بدمشق حتى توفي بها. روى عن عائشة وأبي هريرة وأبي بن كعب وغيرهم. وتمن روى 
عنه : الأوزاعي , ومحمد بن إسحاق. وغيرههما . ينسب إليه كتابان : السنن في الفقه والمسائل ف الفقه . 
أنظر: طبقات ابن سعد 4017/17 ٤٥٤‏ . التاريخ الكبير للبخاري ۲۱/۲/۲ . الفهرست 777 حلية 
الأولياء ٥‏ ۔ ۱۹۳ . وفيات الأعيان ١5١/0‏ ۔ ۱٦۱‏ ميزان الاعتدال 1948/7. تہذیب التهذيب 
° ۳ . الأعلام 1/4 معجم المؤلفين 2719/1١51‏ تاريخ التراث العربي 2775-77 

(۲) هو يوسف بن الحسين الرازي» أبو يعقوب. شيخ الري في وقته . كان عالما وأديبا وصوفيا. صحب ذا 
النون ورافق أبا سعيد الخراز في بعض أسفاره. وتوفي سنة 7١84‏ ه. أنظر: طبقات الصوفية 1١86‏ 
١‏ حلية الأولياء ۲۳۸/۱۰ ۔ ۲٤۴۳‏ تاريخ بغداد ,7١9 -7١1/١4‏ البداية والنهاية ٠١١/١١‏ 
شذرات الذهب ۲٤٠١/۲‏ . صفة الصفوة ٤۷/٤‏ الرسالة القشيرية ص ۲۲ طبقات الشعراني 2.4٠/١‏ 
كشف المحجوب ۱ , طبقات الأولياء ص ۳۷۹ - ۳۸٤‏ تاريخ التراث العربي ٤٠١/۲‏ . 


۹۲ 


فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الإخلاص: نَضّفية العمل مِنْ كل شوب“ 

أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس: إما طلب التزين في قلوب 
الخلق. وإما طلب مدحهم, والممرب مِنْ ذمهمء أو طلب تعظيمهم» أو طلب أموالهم , 


أو خدمتهم وحبتهم » وقضائهم حوائجه. أو غير ذلك من العلل والشوائب. التي عمد 
متفرقاتها: هو إرادة ما سوى الله بعملهء کائناً ما کان . 


قال : : «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : إخراج رؤية العمل عن العمل . 
والخلاص من طلب العِوّض على العمل . والنزول عن الرّضى بالعَمل»". 

يعرض للعامل في عمله ثلاثة آفات: رؤيته. وملاحظته. وطلب العوض عليه 
ورضاه به» وسكونه إليه . 


ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية. ا 
مشاهدته نة الله عليه. وفضله وتوفيقه له. وأنه بالله لا بنفسهء وأنه ل أوجب عمله 
مشيئة الله لا مشيئته هو كا قال تعالى «وما تشاءون إلا أن يشاءَ الله رت العالميني“. 


فهنا ينفعه شهود الجيرء وأنه آلة حضة. وأن فعله كحركات الأشجار» وهبوب 
الرياح. وأن المحرك له غيره» والفاعل فيه سواه وأنه ميت والميت لا يفعل شيئاً - وأنه 
لوخلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. فإن النفس جاهلة ظالمةء طبعها 
الكسل» وإيثار الشهوات. والبطالة. وهي منبع كل شرء ومأوى كل سوء. وما كان 
هكذا لم يصدر منه خیر» ولا هو من شأنه. 


فالخير الذي يصدُر منها: إنما هو من الله» وبهٍ. لا من العبد» ولا به . كما قال 


۰ تعالى «إولولا فَضْل الله عليكم ورحته ما رُكى منككم من أحدٍ بدا ولكنّ الله بُزکي من 
يشاء4“ وقال أهل الحنة المد لله الذي هدانا هذا“ وقال تبارك وتعالى لرسوله يها 


. ٤١ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص ٤١ - ٤١‏ . 
(۳) سورة التكوير الآية ۲۹ . 

. ٠١ سورة النور الأية‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف الآية ٤۴‏ . 
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«ولولاً أن ثبتناك لقد كذت تركن إليهم شيئاً قليلاً4”" وقال تعالى «ولكنٌ الله حَبّبَ 
إليكم الإيمان. . وزينه في قلوبكم # الآية9 . 

فكل خير في العبد فهو محرد فضل الله ومنته» وإحسانه ونعمته . وهو المحمود 
عليه. فرؤية العبد لأعاله في الحقيقة. كرؤيته لصفاته الخلقية : من سمعه وبصره. 
وإدراكه وقوته . بل من صحته» وسلامة أعضائه. ونحو ذلك. فالكل جرد عطاء الله 
ونعمته وفضله . 

فالذي يخلص العبد من هذه الآفة: معرفة ربه» ومعرفة نفسه . 

والذي يخلصه من طلب العوض على العمل : علمه بأنه عبد محض . والعبد لا 
يستحق على خدمته لسيده عوضاً ولا أجرة. إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته. فهما يناله من 
سيده من الأجر والثواب تفضل منه. وإحسان إليه. وإنعام عليه. لا معاوضة. إذ الأجرة 

والذي خلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه : أمران . 

أحدهما : : مطالعة عيوبة وآفاتهى وتقصره فيه » وما فيه من حظ النفس› > ونصيب 
الشيطان . فقل عمل من الأعال إلا وللشيطان فيه نصيب» وإن قل. cy‏ 

سثل ا ا عن التفات الرجل 5 صلاته؟ فقال وهو اختّلاس ختلسه الشيطان من 
صلا العبد»". 

فإذا كان هذا 7 طرفه أو لحظه. فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا 

25 ع e‏ یری أن حقاً عليه : 


أن لا ينصرف إلا عن يينه»“ فجعل هذا القدر اليسير النزر خا ا للشيطان من 
صلاة العبد. فا الظن با فوقه؟ . 


.۷٤ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية ۷. 

(۳) رواه البخاري في صفة الصلاة باب الالتفات في الصلاة (١/١۱۹)ء‏ وفي بدء الخلق باب صفة إبليس 
وجنوده. ورواه أبو داود في الصلاة. باب الإلتفات في الصلاة (۲۳۷/۱ رقم .)4٠١‏ والنسائي في 
السهو باب التشديد في الإلتفات في الصلاة (۸/۳)ء والحاكم (TY)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(كلهم عن عا ئشة رضي الله عنها) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال (۲۱۹/۱) ومسلم في 


۹4 


وأما حظ النفس من العمل : فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 

الثاني : علمه بجا يستحقه الرب جل جلاله : من حقوق العبودية, وادامها الظاهرة 
والباطنة» وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حا وأن يرضى بها 
لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه» ولا يرضى نفسه لله طرفة عين. ويستحبي 
ف ) 

فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه طاء وکراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله : يحول بينه 
وبين الرضى بعمله» والرضى عن نفسه . 

وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة أربعائة ركعة» ثم يقبض على لحيته 
ومبزها. ويقول لنفسه : يا مأوى كل سوء؛ وهل رضيتك لله طرفة عين؟ . 

: وقال بعضهم : آفة العبد رضاه عن نفسه. ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها 
فقد أهلكها. ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. 


قال صاحب «المتازل) : 


«الدرجةٍ الثانية : الخ كن العمل مع يَذْل المحهود . وتوفير الجهد 
بالاحتماء من الود ورؤية ة العمل في ور التوفيق من عين الجود» . 

هذه ثلاثة أمور «خحجله» من عمله. وهو شدة حيائه من الله . إذلم ير ذلك العمل 
صاحاً له مع بذل مجهوده فيه. قال تعالى «والذين يۇتون ما آتوا وقلوهم وجلة أنهم 
إلى ديم راجعون4”" قال الي از وهو الريجل : يَضُوم. ويصلي» ويتصدق» ويخاف 7 
لا يُقبل منهع7 . 


وقال بعضهم: إني لأصلي ركعتين فاقوم ا السارق أو الزاني. الذي يراه 
النامن 6 حياء من الله عر وجل . 


صلاة المسافرين باب جواز الانصراف عن اليمين والشمال .»547/١(‏ رقم )7١17‏ وأبوداود في الصلاة 
باب كيف الانصراف من الصلاة (۲۷۲/۱ رقم 57 .)١٠١‏ 
والنسائي في السهو باب الانصراف في الصلاة (81/7)» واين ماجه في إقامة الصلاة باب الانصراف 
من الصلاة ”٠٠/١(‏ رقم .)97١‏ 

(19)متازل السائرين صن 51١‏ 

(۲) سورة المؤمنون الآية ٠١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه . 
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فالمؤمن : : م اانا ف عحافة » وة ظن 57 ازور - حسن الظن بنفسه 
مع إساءته . 

الثاني : توفت الجهد باحتائه من الشهود. أي يأتي بجهد الطاقة في تصحيح 
العمل › حتميا عن شهوده منك وبك. 

الثالث: أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد. فترى في ضوء 
ذلك النور: أن عملك من عين جوده لا بك ولا منك . 

فقد اشتملت هذه الدرجة على خسة أشياء : عمل »› واجتهاد فيه › وخجل. وحياء 
من الله عر وجل 0 ل هه الله سبحانه ومنه . 
الجلم . أل ماقا لس ٠‏ حرا من وی الشمو. 

قد فسر الشيخ مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله «تدعه يسير سير العلم 
وتسير أنت مشاهدا للحكم». 

ومعنى كلامه : أنك تجعل عملك تابعاً للعلمء موافقاً له. مؤتماً به. تسار سره 


وتقف بوقوفه ؛ وتتحركٍ بحركته . نازلا منازله» مرتويا من موارده. ناظراً إلى الحكم الديني 
الأمري متقيداً به » فعلا وتركا وطلاً وهرياً. ناظرا إلى ترتب الشواب والعقاب عليه 2 
وكا . ومع ذلك فتسير أنت بقلبك» مشاهداً للحكم الكوني القضائي . الذي تنطوي 
فيه 'الأسباب والمسببات» والحركات والسكنات . ولا يبقى هناك غير محضص المشيشف ٠‏ وتفرد 
الرب وحده بالافعال» ومصدرها عن إرادته ومشيئته . فیکون قائ] بالأمر والنبي : فعلا 
وتركاء سائراً بسيره» وبالقضاء والقدر: إيماناً وشهوداً وحقيقة. فهو ناظر إلى الحقيقة . 
قائم بالشريعة . 

وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين «لمن شاءَ منکم أن يُستقيم. وما تشاؤُون 
إلا أن يشاء الله رب العا مين 04 وقال تعالى إن هذه تذكرة. فمن شاة اتخذ إلى ربه 

صبيلا. وما تشاؤون إلا أن يشاءَ الله. إن الله كان علي حكيياً©©. 


TO‏ لعو رس مانن 


. 4١ منازل السائرين ص‎ )١( 
. سورة التكوير الآية ۲۸ و۲۹‎ )۲( 
.”١و‎ ۲۹ صورة الإنسان الآية‎ )۳( 


ف 


مشاهداً للحكم : مشهد «وما تشاؤون إلا أن يَشاء الله رب العالمين». 


وأما قوله «حُرَاً من رق الرسم» فالحرية التي يشيرون إليها: هي عَدَم الدخول تحت 
عبودية الخلق والنفس. والدخول تحت رق عبودية الحق وحده. 
المنازل والديار: هى الآثار التى تبقى بعد سكانها. والمخلوقات بأسرها في منزل الحقيقة 
ورسوم وآثار للقدرة. أي فتخلص نفسك من عبودية كل ما سوى الله . وتكون بقلبك . 
مع القادر الحق وحذده. لا مع آثار قدرته التي هي رسوم . فلا تشتغل بغيره لتشغلها 
بعبودينة . ولا تطلب بعبوديتك له خا ولا مقاما ولا محاشفة» الاموا 


فهذه أربعة أمور: بذل الجهد, وتحكيم العلم. والنظر إلى الحقيقةء والتخلّص من 
الإلتفات إلى غيره . والله الموفق | 

«الإخلاص) عدم انقسام المطلوب . و«الصدق» عدم انقسام المطلب. فحقيقة ظ 
الإخلاص توحيد المطلوب .. وحقيقة الصدق: توحيد الطلب والإرادة. ولا يثمران إلا 
بالاستسلام المحض للمتابعة. 

فهذه الأركان الثلاثة : هي أركان السَّير وأصول الطريق التي من لم يبن عليها 
سلوكه وسيره فهو مقطوع . وإ لضا فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده. وإما 
سير المقعد والقك وإما سير صاحب الدابة الجموح . كلما مشت خطوة إلى قَدَام رحعت 
عشرة إلى خلف. 

فإن عَدِمَ الإخلاصٌ والمتابعة : انعكس سيره إلى خلف . وإن لم يبذل جهده ويوحد 

وإن اجتمعت له الثلاثة : فذلك الذي لا يجارى ٤‏ مضمار سيره . وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 


۹۷ 


منزلة التهذيب والتصفية 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التهذيب» والتصفية» . 

وهو سبك العبودية في كير الامتحان. طلباً لإخراج ما فيها من الخبث والغش . 

قال صاحب «المنازل» : 

«التهذيب : محنة أرباب البدايات . وهو شريعة من شرائع الرياضة)” . 

يريد: أنه صعب على المبتدي . فهو له كالمحنة . وطريقة للمرتاض الذي قد مَرْن 
نفسه حتى اعتادت قبوله. وانقادت إليه . 

قال : «وهو على ثلاث درجات . الأولى: تهذيب الخدمة. أن لا خالجها جهالة . 
ولا يشوما عادة. ولا يقف عندها همة»" . 

اق تخليص العبودية. وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة . وهى : محا حة الجهالة. 
وشوب العادة» ووقوف همة الطالب عندها. 

النوع الأول: مخالطة الجهال. فإن الجهالة متى خالطت العبودية أوردها العبد غير 
موردها. وومجها ان عر تا وا عر ا وفعل أفعالاً يعتقد أنها 
صلاح . وهي إفساد لخدمته وعبوديته. بأن يتحرك في موضع السكوان» او ٤‏ 
و ر أو يفرق في موضع ممع أو مع اوضع فرق اطراع شورع 
فف أو يف في موضع طبران » أو يُقَدِم في موضع إحجام» أو يحجم في موضع 
إقدام. أو يتقدم في موضع وقوف. أو يقف في موضع تقدم . ونحو ذلك من الحركات» 
الى هي في حق الخدمة : كحركات الثقيل البغيض في حقوق الناس . 

فالخدمة ما لم يصحبها علم ثان بادابها وحقوقها. غير العلم مها نفسهاء > كانت في 
مظنة أن تبعد صاحبها» وإ كان مراده مها : با" تقر ولا يلزم حبوط ثوابمبها وأجرها فهي 
إن ١‏ تبعذه عن الأجر والثواب أبعدته عن المنزلة والقرية . ولا تنفصل مسائل هذه الحملة 
إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره. ومحبة تامة له. ومعرفة بالنفس وما منها . 


)١(‏ منازل السائرين ص ٤١‏ ولفظه: «محنة أهل البدايات». 
(۲) منازل السائرين ص ٤۲ - ١‏ ولفظه: «تسوقها عادة». 


۹۸ 


النوع الثاني: شوب العادة. وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس 
تكون منفذة لما معينة عليها. وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة» كمن اعتاد الصوم ‏ 
مثا ع . فألفته النفس» وصار لما عادة تتقاضاها أشد اقتضاء. فيظن أن هذا 
التقاضي منحض حض العبودية. وإنما هو تقاضي العادة . 
وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك وأيسر منهء وأتم مصلحة: لم 
تؤثرها إيثارها لما اعتادته وألفته . كما حكي عن بعض الصالحين من الصوفية قال: 
eT‏ فبان لي أن جيع ذلك كان مشوباً بحظي . 
وذلك : أن والدتي سألتني أن ن أستقي لها جرعة ماء. فثقل ذلك على نفسي . فعلمت أن 
مطاوعة نفسي في الحجات كان بحظ نفسي وإرادتها. إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب 
عليها ما هو حق في الشرع . 
النوع الثالث: وقوف همته عند الخدمة. وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن 
العبد المحض لا تقف همته عند خدمة. بل مته أغل عن ولك إذ هي طالبة لرضى 
رمه فيو دان امساضتعر دة له لين افا علا والقناعة عنمن ضاعتها إلا 
في هذا الموضع . فإنها عين الحرمان. فالمحب لا يقنع بشيء دون حبوبه. فوقوف همة 
العبد مع خدمته وأجرتها: سقوط فيها وحرمان . 
ع تع ف 


قال : «الدرجة الثانية : ا الحال. وهو أن لا الحال ان علم» ولا بخضع 
لرسم» ولا يلتفت إلى حظ»” . 

أما «جنوح الحال إلى العلم» فهو نوعان : تمدوح, ومذموم . 

e‏ التفاته إليهء 0 إلى م يأمر به به » وتحكيمه عليه . فمی ل يجح إليه 
يخاف 00 أن يكون من خدع الاه 08 RL‏ افد غل ات ا 
أحواهم. وعلن أهل الثغور تغورهم . وشردهم عن الله كل مشرد. وطردهم عنه كل 
مطرد. حيث لم يحكموا عليه العلم» وأعرضوا عنه صفحاء حتى قادهم إلى الانسلاخ من 
حقائق الإيمان. وشرائع الإسلام . 

وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد - لا قيل له: أهل المعرفة 
)١(‏ منازل السائرين ص ٤۲‏ ولفظه «يجمح». 


۹۹ 


يصلون إلى ترك الحركات من باب الير والتقرب إلى الله فقال الحنيد: ل قوم 
تكلموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح . وهو عندي عظيمة. والذي فزن اوري الحسن 
حالاً من الذي يقول هذا. فإن العارفين بالله أخحذوا الأعمال عن الله . وإليه رجعوا فيها. 
ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعال الر ذرةء إلا أن حال ن دكار 


وقال : ال ادغ الخلق. إلا على من اقتفى أثر الرسول كل . 


وقال : من ل حفظ القرآن. ويكتب الحديث: لا يقتدى به في طريقنا هذا. لأن 
طريقنا وعلمنا مقيد بالكتاب اة 


وقال : علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله اة . 


والبلية التي عرضت لهؤلاء: أن أحكام العلم تتعلق بالعلم وتدعو إليه. وأحكام 
الخال تتعلق بالكشف. وصاحب الحال ترد عليه أمور ليست في طور العلم . فإن أقام 
عليها ميزان العلم ومعياره. تعارض عنده العلم والحال. فلم يجد بدأ من الحكم على 
أحرهها بالإبطال. فمن حصلت له أحوال الكسفت ثم جنح إل أحكام العلم . فقد 
رجع القهقرى. وتأخر في سيره إلى وراء . 


فتأمل هذا الوارد. وهذه الشبهة التي هي سم ناقع : حرج صاحبها من المعرفة 
والدين . كإخراج الشعرة ة من العجين . 


واعلم أن المعرفة الصحيحة : هي روح العلم . والحال الصحيح : هو روح العمل 
المستقيم . . فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقاً للعلم : : فهو بمنزلة الروح 
الخبيشة الفاجرة. ولا ينكر أن يكون هذه الروح أحوال. لكن الشأن في مرتبة تلك 
الأحوال ومنازها. فمتى عارض الحال حكم من أحكام العلم. فذلك الال إما فاسد 
وإما ناقص . eT WEB‏ 

فالعلم الصحيح» والعمل المستقيم : هما ميزان المعرفة الصحيحة. والحال 
الصحيح وهما كالبدنين لروحيها. 

فأحسن ما يحمل عليه قوله «أن يجنح الحال إلى العلم» أن العلم يدعو إلى التفرقة 
9 والحال يدعو إلى الجمعية . والقلب بين هذين الداعيين. فهو يجيب هذا مرة وهذا 

. فتهذيب الحال وتصفيته: أن يجيب داعي الحال لا داعي العلم . ولا يلزم من هذا 
ا وعدم تحكيمه والتسليم لهء > بل هو متعبد بالعلمء كم له 


١٠ 


وغاية مقصذه. لا مطلوب له سواه ولا مراد له إلا إياه. فالعلم عنده آلة ووسيلة . 


وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه. فهو كالدليل بين يديه. يدعوه إلى الطريق ويدله 
عليهاء. فهو يجيب داعيه للدلالة ومعرفة الطريق. وما في قلبه من ملاحظة مقصده. 
ومطلبه من سيره وسفره وباعث همته على الخروج من أوطانه ومرباه» ومن بين أصحابه 
وخلطائه. الحامل له على الاغتراب. والتفرد في طريق الطلب: هو المسير لهء والمحرك 
والباعث. فلا يجنح عن داعيه إلى اشتغاله بجزئيات أحوال الدليل. وما هو خارج عن 
دلالته على طريقه. 

فهذا مقصد شيح الإسلام ‏ إن شاء الله لا الوجه الأول. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
فصل 


وأما قوله: «ولا يخضع لرسم» أي لا يستولي على قلبه شىء من الكائنات. بحيث 
يخضع له قلبه» فإن صاحب الحال: إنما يطلب الحي القيوم. فلا ينبغي له أن يقف عند 


وأما قوله : «ولا يلْتفت إلى حظ» أي إذا حصل له الحال التام: لم يشتغل بفرحه 
به» وحظه منه واستلذاذه. فإن ذلك حظ من حظوظ النفس » وبقية من بقاياها. 


قال صاحب «المنازل» : 
٠‏ الدّرّجة الثالثة: تهذيب القصّد. وهو تصفيته من ذل الإكراه وتحفظه من مَرَض 
الفتور. ونصرته على منازعات العلم»٠.‏ 
هذه Î‏ ثلاثة اشاء* باب قصذه وتصفيه . 


أحدها: تصفيته من ذل الإكراه. أي لا يسوق نفسه إلى الله كرهاً. كالأجير 


. ٤١ منازل السائرين ص‎ )١( 


المسخر المكلف. بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله عا ومحبة وإيثارا . 
كجريان الماء في منحدره. وهذه حال المحبين الصادقين. فإن عبادتهم 5 ومحبة 
ورصى . ا عيونهم ۰ وسرور قلوبهم. ولذة أرواحهم . كما قال النبي ا (وجعلت 
قرة عيني ٤‏ الصلاة»“ وكان يقول 5 بلال أرخنا بالصّلاة)” . 


فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه: في طاعة محبوبه. بخلاف المطيع كرهاء 
المتحمل للخدمة ثقلا . 


وني قوله ذل الإكراه» لطيفة. وهي أن المطيع كرهاً يرى أنه لولا ذل قهره. 
وعقوبة سيده له لما أطاعه . فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي قد أذله مكرهه وقاهره. 
بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونعيمء ولذة وسروراً فهذا ليس الحامل له ذل 
الاكراه . 


والثاني: تحفظه من مرض الفتور. أي توقيه من مرض فتور قصده» وخود نار 
طلبه . فإن العزم E‏ القتصد. ونشاطه كالصحة له. وفتوره مرض من أمراضه. 
فتهذيب فصذه وتصفيته بجميته من أسباب هذا المررض الذي هو فتوره. وإغا يتحفظ منه 


بالجمية من أسبابه. وهو أن يلهو عن الفضول من كل شيء. ويحرص على ترك ما لا 
يعنيه. ولا يتكلم إلا فيهما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله ولا يصحب إلا من يعينه 


على ذلك . فإن بلى يمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع. ويدفعه دفع الصائل . 


)١(‏ هو حديث «حبب إليّ النساء والطيب دالت قُرّة عيني في الصلاة رواه النسائي في عِشرة النساء نات 
حب النساء (1۱/۷) وأحمد ١78/0‏ و۱۹۹ و۲۸۵ عن أنس رضي الله عنه م فقوا .. والحاكم 
۳ وقال: صحيح على شرط مسلم . وقال الحافظ العراقي : إسناده جيّد. وقال عنه ابن 
حجر: حسن. (فيض O E e‏ ورواه الطبراني من حديث الأوزاعي عن إسحق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن ا وكذا هو عنده فى الصغير. وكذا الخطيب في تاريخ 
بغداد. . . وأبو يعلى في مسنده. وأبو عوانة في مستخرجه الصحيح والديلمي في الفردوس . . . وانظر 
طرقه في: المقاصد الحسنة للسخاوي ص ۲۹۲ - ۲۹٤‏ وكشف الخفاء للعجلوني ٤)۸ - 1٠5/١‏ . 
والفردوس (۲۳۰/۲). 

رواه أبو داود في الأدب باب في صلاة العتمة .۲۹۸/٤(‏ رقم 14805 و1487) من طريق مسدد عن 
عيسى بن يونس عن مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سام بن أبي الجعد. ومن طريق آخر عن 
محمد بن كثير عن إسرائيل عن عثان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن 
الحنفية» . 


۲( 


مسر 


القالت: نصرة قصده على منازعات العلم . ومعى ذلك : نصرة خاطر العبودية 
المحضة. والجمعية فيهاء والإقبال على الله فيها بكلية القلب. على جواذب العلم. 
والفكرة في دقائقه. وتفاريع مسائله وفضلاته. أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة 
والرهبة والثواب» وخوف العقاب. 


فتهذيب القصد: تصفيته من ملاحظة ذلك وتجريده: أن يكون قصله وعبوديته 
محبة لله بلا علة» وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه. فتكون محبته لله محبة الوسائل» 
ومحبته بالقصد الأول: لا يناله من الثواب المخلوق. فهو المحبوب له بالذات. بحيث إذا 
حصل له محبوبه تس به عن محبة من أعطاه إياه. فإن من أحبك لأمر والاك عند 
حصوله. وملكُعشلك انقضائة. والمحب الصادق يخاف أن تكون محبته لغرض من 
الأغراض . فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض. وإنما مراده: أن محبته تدوم لا 
تنقضي أبدأء وأن لا جعل بوبه وسيلة له إلى غيره. بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى 
ويه 


3 القدر هو الذي حامٌ عليه القوم وداروا حوله. وتكلموا فيه. وشمروا إليه. 
فمنهم من أحسن التعبير عنه. ومنهم من أساء العبارة. وقصّده وصدقه يصلح فساد 
عبارته. ومن الناس: من لم يفهم هذا کا ينبغي . فلم يجد له ملجأ غير الإنكار. والله 
يغفر لكل من قصده الحق واتباع مرضاته . فإنه واسع المغفرة . 


منزلة الاستقامة: © 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «الاستقامة) . 


تخافوا ولا تحنو . وأبشروا بالجنة اي م 00 وقال 8 اين قالوا را 
الله . ثم استقاموا . فلا خوفٌ عليهم ولا هُمْ يحزنون. أولشئك أصحاب الجنة خالدين 


.44 قارن: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.٠١ سورة فصلت الآية‎ )۲( 


1١٠١ 


فيها جزاءً بما كانوا يُعملون چ“ وقال لرسوله مَل «فاستقم کا ات ومن ل تاب معك ولا 
تطغوا إنه بما تغملون بصبري” . 


فبين أن الاستقامة ضد الطغيان. وهو مجاوزة الحدود في كل شيء . 
وقال تعالى فل إنما أنا شر مثلكم یوی إل أغا إفكم إل واجد. فاستقيموا 
إليه واستغفر وهي“ وقال تعالى لوان لو استقاموا على الطريقة قة لأسُقيناهم ماءً غَدَقا 


لنفتغهم فيه 04 . 
سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة ‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ عن 
الاستقامة؟ فقال «أن لا تشرك بالله شيئا» يريد الاستقامة على محض التوحيد. 


ولا روغ روغان اللعالل». ' 


وقال عثهان بن عفان رضى اله غه اتام اش العمل لله». 

وقال علي بن أ بي طالب رضي الله عه وابن ن عباس رضي الله عنبا «استقاموا: 
أذوا الفرائض» . 

وقال الحسن «استقاموا على أمر الله . فعملوا بطاعته. واجتنبوا معصيته؛ . 

وقال مجاهد «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالق . 

وسمعت شيخ الوسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: استقاموا على محمته 
وعبوديته » فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. 


وني صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت ديا رسول الله 


.١4 - ١۳ سورةالأحقاف الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية ١٠١١‏ . 

(۳) سورة فصلت الآية ٦‏ . 

(4) سورة الجن الآية ١7-15‏ 

(ه) انظر تفسير الطبري -171١/794(‏ 77). والدر المنثور للسيوطي 7375/57 . 


۱۰€ 


قل لي في الإسلام قولاً . لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: قُلْ آمنت بالله . ثم استقم»*. 


وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن الني لا ل محصواء واعلهوًا 
أن خير أعمالكم الصّلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤّمن». 


والمطلوب من العبد الاستقامة. وهي السدَاد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. فإن 
نزل عنها: فالتفريط والإضاعة . كا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن الى يل قال «سدّدوا وقاربوا. واعلّموا أنه لن ينجو أحدٌ منكم بِعَمَلِهِ. قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفضل»2. 


فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة. وهي السداد. 
والإصابة 5 النيات والأقوال والأعال . 


وأخبر في حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونها. فنقلهم إلى المقاربة. وهي أن يقربوا من 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام ١(‏ / 0 رقم 8"). ورواه ابن ماجه في الفتن باب 
كف اللسان في الفتنة )۱۳۱٤/۲(‏ عن سفيان أيضا ولفظه: قل: ربي الله ثم استقم . ورواه هذا اللفظ 
أيضا الترمذي في الزهد باب ماجاء في حفظ اللسان وقال الترمذي : هذا خحديث حسن جح 
7( رقم ٠‏ والنسائي في الكبرى, وأحمد )1١/*(‏ بلفظ. قل آمنت بالله ثم استقم» 
وبلفظ : «قل ربي الله. . .». 

(۲) رواه ابن ماجه في الطهارة باب المحافظة على الوضوء ٠١١ -1١1/1(‏ رقم ۲۷۷ - و۲۷۸ - ۲۷۹) من 
طريق سفيان عن منصور عن سام بن أي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه. وني زوائد ابن ماجه: «رجال 
اسناده ثقات أثبات إلا أن فيه انقطاعا بين سام وثوبان ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه 
من طريق ثوبان متصلا». ومن طريق المعثمر بن سليهان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنبها مرفوعا به. وفي .الزوائد: إسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم . ومن طريق ابن أبي 
مريم ثنا يحيى بن أبي أيوب حدثني إسح لقي بن أسيد عن أي حفص الدمشقي عن أي أمامة يرفع 
الحديث. . . وفيه: «نعما إن استقمتم» وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف التابع» . ورواه عن ثوبان: 
الحاكم )17١/1(‏ قال الحاكم : على شرطها ولا علة له سوى وهم بلال الأشعري› وأحمد ۲۷٣/٥(‏ - 
۷). وعزاه السيوطى أيضاً للبيهقى عنه. ورواه عن ابن عمرو أيضا الطبرانيء الذي رواه عن 
سلمة بن الأكوع أيضاً. وعن عبادة بن الصامت بنحوه (فيض القدير .)٤۹۸ - ٤۹۷/۱‏ 

ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال. وقال في أوله: سددوا وقاربوا. . . قال المنذري 
عن حديث نوبان «رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ) (الترغيب والترهيب .)١ "57/١‏ وقال عنه المحافظ 
العراقي في أماليه : حديث حسن رواته ثقات إلا أن في سنده انقطاعابين سام وثوبان ‏ كم|اقال ابن حبان» . 


(۳) تقدم تخريجه في الجزء الأول. 


الااستقامة بحسب طاقتهم . كالذي يرمى إلى الغرض› فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا 
فأخبرهم : أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة. فلا يركن أحد إلى عمله. ولا 
يرعجب به . ولا يرى أن نجاته به. بل إنما نجاته ب رحمة الله وعفوه وفضله . 


فالاستقامة كلمة حامعة» آخحذة بمجامع الدين . وهى القيام بين يدي الله على 
حقيقة الصدق» والوفاء بالعهد. 

والاستقامة تتعلق بالأقوال. والأفعال. والأحوالء والنيات. فالاستقامة فيها: 
وقوعها لله » وبالله وعلى أمر الله . 

قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة . لا طالب الكرامة. فإن نفسك 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله تعالى روحه ‏ يقول: أعظم الكرامة 
لزوم الاستقامة . 

قال صاحب «المنازل» ‏ قدس الله روحه ‏ في قوله «فاستقيموا إليه واستغفر وهي 
«إنه إشارة إلى عَين التفريد»©. 

يريد: أنه أرشدهم إلى شهود تفريده. وهو أن لا یروا غير فردانيته . 

وتفريده نوعان : تفريد 5 العلم والمعرفة والشهود. وتهريد 5 الطلب والإرادة . 
وهما نوعا التوحيد. 

وفي قوله «عين التفريد» إشارة إلى حال الجمع وأحديته» التي هي عنده فوق علمه 
ومعرفته . لأن التفرقة قل تجامع علم الجمع . وأما حاله : فلا تجامعه التفرقة والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


.5 سورة فصلت الآية‎ )١( 
. منازل السائرين ص47‎ )۲( 


فصل 

قال : «الاستقامة : روح تحيا به الأحوال. كما تربو للعامّة عليها الأعمال. وهي 
برح بين وهاد التفرق» وروابي الجمع)". 

شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن. فا أن البدن إذا خلا عن الروح فهو 
ميت فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد» وكا أن حياة الأحوال مباء فزيادة 
أعمال الزاهدين أيضاً وربوها وزكاؤها بها. فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدونها . 

وأما كونها «برزخا بين وهاد التفرق» وروابي الجمع» ف «البرزخ» هو الحاجز بين 
شيئين متغايرين. و «الوهاد» الأمكنة المنخفضة من الأرض . واستعارها للتفرق. لأنها 
تحجب من يكون فيها عن مطالعة ما يراه من هو على الروابيء كا أن صاحب التفرق 
محجوب عن مطالعة ما يراه صاحب الجمع ويشاهده. 

وأيضاً فإن حاله أنزلُ من حاله. فهو كصاحب الوهاد. وحال صاحب الجمع 
أعلى . فهو كصاحب الروابي. وشبه حال صاحب الجمع بحال مَنْ على الروابي لعلوه. 
ولأن «الروابي» تكشف لن عليها القريب والبعيد.. وصاحب ل 
المحجوبة عن صاحب التفرقة . 

إذا عرف ذا ف راورخ أن السالك EGE‏ 
التفرقة. ساك ان دقان الجمع. فيستقيم في طريق سيره غاية الاستقامة. ليصل 
باستقامته إلى روابي الجمع . فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة التي كان فيها. وبين الجمع 
الذي يؤمه ويقصده. وهذا بمنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التصرفات . فإذا عزم على 
السفر» وخرج وفارق الل وار عل الل كان طريق سف :برها بين البلد الذي 
كان فيه. والبلد الذي يقصده ويؤمه. 


قال: : «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: الاستقامة على الاجتهاد ف 
الاقتصاد. لا عادياً رسم العلم . ولا متجاوزاً حد الاخلاص. ولا مخالفاً نبج السَّئة»9). 


هذه درجة تتضمن ستة أمور: عملا واحتهاذا فت :وهل يذل المجهوذ. واقتصاداً. 


. ولفظه : «أوهاد»‎ . ٤۳ - ٤۲ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ولفظه : «متجوزاً»‎ . ٤۳ (؟) منازل السائرين ص‎ 


وهو السلوك بين طرفي الإفراط وهو الجور على النفوس . والتفريط بالإضاعة. ووقوفا 
مع ما يرسمه العلم. لا وقوفا مع داعي الحال. وإفراد المعبود بالإرادة. وهو الإخلاص. 
ووقوع الأعال على الأمر. وهو متابعة السنة. 

فبهذه الأمور الستة ر تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم . وبالخروج عن واحد منها 
حون عن الاستقافة : إنا:خروثها كلا وما خروجا جا 

والسلف ا دروك ان الأصلين کثیرا - وهما الاقتصاد في الأعمال». والاعتصام 
بالسنة ‏ فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختيره. فإن رأى فيه داعية للبدعة. وإعراضا عن 
كال الانقياد للسنة: لم يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهاد. والجور على 
النفس. ومجاوزة حد الاقتصاد فيها. قائلا له: إن هذا خير وطاعة . والزيادة والاجتهاد 
فيها أكمل . فلا تفتر مع أهل الفتور. ولا تنم مع أهل النوم. فلا يزال بحثه ويحرضه. 
حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها. فيخرج عن حدها. كا أن الأول خارج عن هذا الحد. 
فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. 

وهذا حال الخوارج الذين يمر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم. وصيامهم مع 
صيامهم » وقراءتهم مع قراءتهم. وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة. لكن هذا 
إلى بدعة التفريط. والإضاعة. والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. 

اك خفن للف جا امي افاي إلا رل قطان ف عازن ف 
وإما إلى جاوزة» وهي الإفراط. ولا يبالي بأيهها ظفر: زيادة أو نقصان . 


وقال ال ل اف عتمر رين العناض كد ا نب وكا ا 
عمروء». إن لكل عامل شيرة . . ولكل شيرة فترة. فمن كانت قترته إلى سُنْة أفلح , ومن 
كانت فترته إلى بذعة خاب وخسير» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل . 

فكل الخير في اجتهاد باقتصاد. وإخلاص مقرون بالاتباع. كما قال بعض 
الصحابة : اقتصاد في سبيل وسنة» خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن 

وكذلك الرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة . والفتور والتواني يخرجه عنها أيضاً. 


قال : «الدرجة الثانية : استقامة الأحوال . EAs‏ ورفض . 
الدعوى لا عِلماً. والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظاً»” . 

يعى أن استقامة الحال مېذه الثلاثة . 

أما «شهود الحقيقة» فالحقيقة حقيقتان: حقيقة كونية وحقيقة دينية» يجمعهما 
حقيقة ثالثة. وهي مصدرهما ومنشؤهماء' وغايتههما. وأكثر أرباب التعلوك بم المحأخرين : ظ 
إنما يريدون بالحقيقة الحقيقة الكونية. وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل. وأن ما 
سواه حل جریان أحكامه وأفعاله . فهو كالحفير الذي هو محل لحريان الماء حسب . 

وعندهم أن شهود هذه الحقيقة والفناء. فيها غاية السالكين. 

ومنهم : من يشهد حقيقة الأزلية والدوام» وفناء الحادثات وطيهًا 5 ضمن شاط 
الأزلية والأبدية. وتلاشيها في ذلك. فيشهدها معدومة» ويشهد تفرد موجدها بالوجود 
الحق بالحق» وأن وجود ما سواه رسوم وظلال. 

فالأول: شهد تفرده بالأفعال. وهذا شهد تفرده بالوجود . 

وصاحب الحقيقة الدينية في طور آخر. فإنه في مشهد الأمر والغبي. والثواب . 
و ا 0000 والفرق بين ما يحبه الله ور وبين ما a‏ 0 
الاحبان - إلا به 

فالمعرض عنه شا 9 نصيب له 5 الإسلام البتة. رقو كادي كان الحنيد يوصي 
به أصحابه» فيقول «عليكم بالفرق الثاني» وإنما سمي ثانيا. لأن الفرق الأول: فرق 
بالطبع والنفس . وهذا فرق بالأمر. 

والجمع أيضاً جمعان: جمع في فرق» وهو جمع أهل الاستقامة والتوحيد. وجمع بلا 
فرق. وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد. 

وصاحب جمع بلا فَرّق. وهو جمع أهل الزندقة, والإلحاد. فصاحبه ملحد زنديق. 


. ٤۳ منازل السائرين ص‎ )١( 


وصاحب فرق وجّمع . يشهد الفرق في الجمع. والكثرة في الوحدة. فهو المستقيم 
فشهود هذه الحقيقة الجامعة: هو عين الاستقامة . 

وأما شهود الحقيقة الكونية. أو الأزليةء والفناء فيها: فأمر مشترك بين المؤمنين 
والكفار. فإن الكافر مقر بقدر الله وقضائه. وأزليته وأبديته. فإذا استغرق في هذا الشهود 
وفنى به عن سواه : فقد شهد الحقيقة. 

وأما قوله ولا كسبأ» أي يتحقق عند مشاهدة الحقيقة: أن شهودهالم يكن 
الست لأن الكسب من أعمال النفس . فالحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس . إذ الحقيقة 
فردانية اد ا فلا بد من زوال ظلمة النفس. ورؤية كسبهاء وإلا لم يشهد 
الحقيقة . 

ا الدعوى لا علاء ل 00 إلى نفسك وإنيتك . 
نور المعرفة . فكيف بالكاذية؟ . 


وأما 2 ا علا E‏ اللو E‏ الاي ةا 
سمي أو تارك لها لفظاً. قائهاً بها حال . قار 
اا واا بل يتركها حالا وحقيقة . كا يترك من أحبٌ شيا تضره 
حه حه خالا وحققة. وإذا تحقق أنه ليس له من الأمر شيء - كما قال الله عر وجل خير 
خلقه على الاطلاق ولس لك من الآمر شيء 74 ا الدعوى شهوداً وحقيقة وحلا . 

وأما «البقاء يع نور اليقظة» هذ فهو الدوام 5 اليمّظة . وأن لا يطفىء ء نورها بظلمة 
الغفلة . بل يستديم يقظته . ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه. حفطلا من 
الله له. لا أن ذلك حصل بتحفظه واحترازه. 

فهذه ثلاثة أمور: يقظة. واستدامة هاء وشهود أن ذلك بالحق سبحانه لا بك . 
فليس سبب بقائه في نور اليقظة بحفظه. بل بحفظ الله له. 

وكأن الشيخ ي* يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة لا حصل بكسب . وإغا هو 
جرد موهبة من الله . فإنه قال في الأولى «الاستقامة على الاجتهاد» وفي الثانية «استقامة 


. ١78 سورة آل عمران الأية‎ )١١( 


الأحوالء لا كسباً ولا تحفظاً» . 

ومنازعته في ذلك متوجهة. وأن ذلك مما يمكن تحصيله كسبا بتعاطي الأسباب التي 
تهجم بصاحبها على هذا المقام . 

نعم الذي يُنْفَى في هذا المقام: شهود الكسب» وأن هذا حصل له بكسبه. فنفي 
الكست شيءَ ونفي شهوده شي ء آخر. 

ولعل أن نشبع الكلام في هذا فيا يأتي إن شاء الله تعالى. 

قال: «الدرجة الثالئة: استقامة برك رُؤية الاستقامة. وبالغيية عن تطلب 
الاستقامة بشهود إقامة. وتقويمه الحق)0 . 

هذه الاستقامة معناها: الذهول بكمشهوده عن شهوده. فيغيب بالمشهود المقصود 
سبحانه عن رؤية استقامته في طلبه. فإن رؤية الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود. 

وأما «الغيبة عن تطلب الاستقامة» فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة الحق للعبد. 
وتقويمه إياه. فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم. وأن استقامته وقيامه بالله. لا 
بنفسه ولا بطلبه: غاب ذا الشهود عن استشعار طلبه ها. 

وهذا القدر من موجبات شهود معى أاسهة «القيوم) وهو الذي قام بنقسه . فلم 
حتج إل ا . وقام کل شيءَ به . فكل ما سواه محتاج إليه بالذات . وليست حاحته إلنة 


معللة بحدوث» كا يقول المتكلمون. ولا بإمكان. كما يقول الفلاسفة الارن بل 
حاجته إليه دا وما بالذات لا يُعلل. 


نعم الحَدُوثْ والإمكان دليلان على الحاجة. فالتعليل بهما من باب التعريف. لا 
من باب العلل المؤثرة. والله أعلم . 


)١(‏ منازل السائرين ص ٤۳‏ . وعبارته : بشهود إقامة الحق وتقويه عر اسمه». 

(۲) الفلاسفة المشاؤون هم أتباع الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس . وكانوا يقولون بأن علة الحاجة إلى المؤثر 
أو السبب هي الإمكان لا الحدوث كما يقول المتكلمون. . وقد عقد ابن سينا في «النجاة» فصلاً لإثبات 
«أن علة الحاجة إلى الواجب هي الإمكان لا الحدوث على ما يتوهمه ضعفاء المتكلمين» (ص ۲٤۹‏ - 
.)16١‏ أما المتكلمون فقد جرت كتبهم على إثبات حدوث العالم. لإثبات وجود واجب الوجود. . أنظر 
أيضاً: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص ١١5 - ١١7‏ والمباحث المشرقية للرازي 1۳0/۱« 
المواقف للإيجي ص .۷٤ -7١‏ . . وكتب أصول الدين الجارية على منهج المتكلمين. . 


١1١١ 


منزلة التوكل )0( 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التوكل» . 


قال الله تعالى «ووعلى | الله فتوكلوا إن كت مؤمنين»*”" وقال #وعلى الله فلیتوگل 
المؤمنون 74" وقال ومن يتوكل عل الله فهو خسبه چ وقال عن أوليائه «رينا عليك 
توكلنا. وإليك أنينا . وإليك المصير 1#" وقال لرسوله #قل هو الرّخمن. آمنا به . وعليه 
توكلناه” وقال لرسوله يلي (فتوكل على الله. إنكَ على الحق البين4" وقال له «وتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلا)“ وقال له «وتوكل على ا لحي الذي يموت وسبح 
بحمده»”" وقال له طوفإذا عزمت فتوکل على الله إن الله يحب ب المحوكلين ي٠‏ '© وقال عن 
أنبيائه 00 1 ل ألا نتوكل على لله وقد هدانا o‏ وقال عن أصحاب نبيه 


الله وعم a‏ وقال «إغا امؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَّتَ 0 51 
عليهم آياته زادتهم إيمانا . وعلى رهم يتوكُلُونَ 04" , 


والقرآن مملوء من ذلك . 
وفي الصحيحين ‏ في حديث السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حسان ‏ وهم 


)١(‏ قارن: قوت القلوب لأبي طالب المكي ۴/۲ إحياء علوم الدين كتاب التوحيد والتوكل من ربع 
المنجيات (5/ »)708٠ - ۲٤۹۰‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص ٠۰۰‏ - ۲١٠٠ء‏ عوارف 
المعارف للسهروردي 5494 ٥٠١‏ الرسالة القشيرية ص .8٠ ١6‏ 

(۲) سورة المائدة الآية ۲۳ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ١77‏ و0١1١‏ والمائدة ١١‏ والتوبة 0١‏ وإبراهيم ١‏ والمجادلة ٠١‏ والتغابن .١‏ 

.۳ سورة الطلاق الآية‎ )٤( 

(0) سورة الممتحنة الآية 4 . 

(1) سورة الملك الآية ۲۹ . 

(۷) سورة النمل الآية ۷۹. 

(۸) سورة الأحزاب الآية ۳ والنساء الآية .۸١‏ 

(9) سورة الفرقان الآية ٥۸‏ . 

. ٠١۹ سورة آل عمران الآية‎ )٠١( 

. ٠١ سورة إبراهيم الآية‎ )١١( 

. ٠١۳ سورة آل عمران الآية‎ )١١( 

. ۲ سورة الأنفال الآية‎ )١6( 


الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون؛ ول درون وعَلى رمم يتوكلون»”2 . 
MTEC‏ 
لتاس قد موا لم فاخشوهم . فزادهم إماناً. را افر الوکیل ٠04‏ . 


وفي الصحيحين : أن رسول الله لا كان يقول «اللهم لكَ أسلمت وبك آمنت. 
E‏ اليك انت وبك خاصمت. اللهم إن أعوذ بعزّتك. لا إله اخ 


أن تضاني . أنت الحي الذي لاوت وال ولان رت 


وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا ارالك تتوكلون على الله توكله 
لررقکم كا يرق الطير» تغدو خاصاً وتروح بطاناً»©). 


وفي السنن عن أنس رضي الله عنه قال: : قال رسول الله لل «من قال - يعني إذا 
خرج من يته - يسم الله . توكلت على الله AES N.‏ يقال له: هدیت 
ولت رسك فيقول الشيطان لشيطان آخر: كنت لذن برجل فد هذى وک 
ووقى؟)0©. 


«التوكل» نصف الدينء والنصف الثاني «الإنابة» فإن الدين استعانة وعبادة. 

)١(‏ هو جزء من حديث طويل أوله «عرضت عل الأمم فرأيث النبي) ومعه الرهط. . .» رواه البخاري في 
الطب باب من اكتوى أو كوى غيره. )١5*/17(‏ وني الأنبياء باب وفاة موسى وفي الرقاق باب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه وباب يدخل الجنة سبعون ألف بغير حساب. ورواه مسلم في الإيمان باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (۱۹۹/۱- ۱۲۰ رقم .)5١١‏ 
والترمذي في صفة القيامة باب )١7(‏ (571/4) عن ابن عباس ورواه مسلم مختصرا عن عمران بن 
حصين وأوله : يدخل الجنة من أمتي حون الفا بكر خسات ...) ونحوه عن أبي هريرة.| 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) (18/5). 

(*) رواه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى: «وهو العزيز الحكيم) «إسبحان ربك رب العزة عما 
يصفون) وله العزة ولرسوله» ».)١55 - ١47/9(‏ ومسلم في الذكر والدعاء باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر ما لم يعمل (81/4١؟‏ رقم ۲۷۱۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الزهد باب في التوكل على الله (؛ / 01/7 رقم 7744) عن عمر رضي الله عنه وقال: 
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه في الزهد باب التوكل واليقين 
E IAD‏ رقم 214) وأحمد (۳۰/۱ و01). والحاكم (18/5"). وصححه وأقره الذهبي . 

(5) رواه ابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (۱۲۷۸/۲ - ۱۲۷۹ رقم ۳۸۸۲) . 
وأبو داود في الأدب باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته .)۳۲۷/٤(‏ والترمذي في الدعوات باب 
مايقول إذا خرج من بيته 14٠ /٥(‏ رقم 175”) وقال: هذا حديث حسرن صحيح . ا 
النسائي وابن ¿ حبان في صحيحه (الترغيب والترهيب 158/7). 


مصصير 


11۳ 


فالتوكل هو الاستعانة. والإنابة هى العبادة . 
وكثرة حوائج E‏ وو التوكل» ووقوعه من ا والكفار, والأبرارء والفجار 
ع والبهائم . فأهل السهاوات والأرض - المكلفون وغيرهم ‏ في مقام 
التوكل» وإن تباين متعلق توكلهم. فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان. ونصرة 
دینه » وإعلاء كلمته. وجهاد أعدائه, وي حابه وتنفيذ أوامره . 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله مع الله فارغاً عن 
الناس . 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه ي معلوم يناله منه . من رزق أو عافيةء أو نصر على 
عدو أو زوجة أو :ولك ونحو ذلك . 

o o SS‏ فإن ا 

فأفضل التوكل: التوكل في الواجب - أعني واجب الحق, وواجب الخلق» وواجب 
النفس - وأوسعه وأنفعه : التوكل ٤‏ التأثير في الخارج 2 مصلحة دينية ‏ أو في دفع مفسدة 
دينية » وهو توكل الأنبياء ٤‏ إقامة دين الله ودفع فساد الممسدين 5 الأرض› وهذا توكل 
ورثتهم . ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم. فمن متوكل على الله 
في حصول الملك» ومن متوكل في حصول رغيف . 

ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. فإانة كان خبووا للبم ا 
فيه العاقبة المحمودة. وإن كان مسخوطاً مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه 
وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه. إن لم يستعن به 

فلنذكر معنى «التوكل» ودرجاته . وما قيل فيه . 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك: أنه عمل قلبي . ليس بقول 
اللسان. ولا عمل الجوارح . ولا هو من باب العلوم والإدراكات . 
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ومن الناس : من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هو علم القلب بكفاية 

ومنهم . من يفسره بالسكون. وهود حركة القلب . فيقول : التوكل هو انطراح 
القلب بين يدي الرب» كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وهو ترك 

قال سهل : التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. 

ومنهم : من يفسره بالرضى . فيقول: هو الرضى بالمقدور. 

قال بشر الحافي(2: يقول أحدهم : توكلت على الله . يكذب عل الله ولو توكل 
على الله رضى بما يفعل الله . 

وسئل يحبى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكل؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا. 

ومنهم : من يفسره بالثقة بالله. والطمأنينة إليه. والسكون إليه. 

قال ابن عطاء©: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب» مع شدة فاقتك 
إليهاء ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها . 

قال ذو النوان: هو ترك تدبير النفس› والانخلاع من الحول والقوة. وإعما يقوى 
العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه . 


(1) هو بشر بن الحارث الحافي. قيل لُقب بذلك لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعاً. لأحد نعليه» وكان 
قد انقطع » فقال له اللإسكاف: ما أكثر كُلفتكم على الناس» فألقى النعل من يده والأخرى من رجله. 
وحلف لا يلبس نعلا بعدها. وكنيته أبونصر. صوفي أصله من مرو وسكن بغداد. وصحب 
الفضيل بن عياض ورأى سرياً السقطي . توفي سنة ۲۲۷ ه. أنظر ترجمته في: طبقات السلمي 
ص 4" - ۷٤ء‏ طبقات الشعراني -177/١‏ 7 كشف المحجوب -717/1١‏ 017 الرسالة القشيرية 
ص ١١ء‏ حلية الأولياء ۳۳۹/۸ - 250 وفيات الأعيان ١7/1١١ء‏ صفة الصفوة ۱۸۳/۲ - ۱۹۰٠ء‏ 
شذرات الذهب ٦۲ - ٦۰/۲‏ طبقات الأولياء ٠٠۹‏ - ۸١۱1ء‏ تاريخ بغداد 1۷/۷ - .8١‏ مرآة الجنان 
46٤ ۲‏ البداية والنهاية ۲۹۷/۱۰ - ۲۹۹ . تبذيب التهذيب ٤٤٤/١‏ هدية العارفين ۲۳۲/۱ 
معجم المؤلفين ٤1/۳‏ › النجوم الزاهرة ۲٠١ - ۲٤۹/۲‏ تاريخ التراث العربي 776/7 . 

0( هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي . صوفي صحب الجنيد وإبراهيم المارستانٍ 
وغيرهما. وكان من أقران الجنيد وعلمائهم توفي سنة 4 أنظر: طبقات السلمي 556 271/7 
طبقات الشعراني ,»45/١‏ الرسالة القشيرية ص 7 حلية الأولياء ٠٠۲/٠٠١‏ 25*00 صفة الصفوة 
تاريخ بغداد 17/5 ۳١‏ شذرات الذهب ۷/٣‏ البداية والنباية 2١55/١١‏ مرأة 
الجنان 27717/5 طبقات الأولياء 54 - 11. المنتظم 5/5 
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وقال بعضهم : التوكل التعلق بالله في كل حال. 

وقيل: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات. فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات . 

وقيل: نفي الشكوك. والتفويض إلى مالك الملوك . 

وقال ذو النون: خلع الأرباب وقطع الأسباب . 

يد قطعها من تعلق القلب بهاء لا من ملابسة الجوارح ها 

ومنهم : ا من أمرين أو أمور. 

فقال أبو سعيد الخراز”: التوكل اضطراب بلا سکون» وسكون بلا اضطراب . 

يريد : حركة ذاته ف الأشات بالظاهر والباطن. وسكون ف المت وركون 
ليه . ولا يضطرب قلبه معه . ولا تسكن حركته عن الأسباب الموصلة إلى رضاه . 

وقال أبو تراب النحْشبي: هو طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب بالربوبية 
والطمأنينة إلى الكفاية. فإن أعطى شكر. وإن منع صير. 
الربة وسكونه ل فضائه وقدره. وطمأنينته وكمايته له وشكره إذا أعطى » وصيره إدا 
ج ْ 


A مسب‎ 


قال أبو يعقوب النبرجوري”: التوكل على الله بكمال الحقيقة» كما وقع لإبراهيم 


6 هو الصوفي أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز البغدادي . ا أهل بغداد. صحب ذا النون الملصرى:وسريا ش 
المفتطن وبشيرًا الحافي وغيرهم. قيل إنه تكلم أول من تكلم في علم الفناء والبقاء توفي سنة ۲۷۹ 
بالقاهرة تنسب إليه كتب كالصدق والصفات والضياء والكشف والبيان, والفراغ» والحقائق. ومعيار 
التصوف. أنظر طبقات الصوفية للسلمى ۲۲۸ -77. طبقات الشعراني ,.57/١‏ وكشف المحجوب 
۱ و۲ / 4۸۰ - ۰۸۸ وحلية الأولياء ۰۲٤۹ - 747/٠١‏ تاريخ بغداد 5975/4 - 2598 المنتظم 
06 . مراأة الجنان .۲۱٤۲ -7١/57‏ شذرات الذهب ۱۹۲/۲ - 197. الرسالة القشيرية ص ؟77. 
طبقات الأولياء ٠‏ - 45ء معجم المؤلفين ۳۸/۲ تاريخ التراث.العربي ٤٥١ - 101١/7‏ . 

(1) هو أبو عسكر عسكر بن حصين النخشبي نسبة ! لى نخشب بلدة با وراء النهر. صحب حاتم الأصم 
وأبا حاتم العطار. كان من كبار مشايخ خراسان. توفي سنة 745 ه. قر طبقات السلمي ٠٤١‏ - 
١‏ » طبقات الشعراني .۸۳/١‏ حلية الأولياء .5١ 55/٠١‏ صفة الصفوة .١45/4‏ طبقسات 
الأولياء 55 - 58, الرسالة القشيرية ص 1۷ء كشف المحجوب 2914/١‏ المنتظم 87/0. . 

(۳) هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري . صوني. صحب الجنيد وعمروبن عثمان المكي . 
وأبا يعقوب السوسي وغيرهم. جاور بالحرم سنين كثيرة وتوفي سنة 770 هى بمكة. 

أنظر طبقات السلمي ۳۷۸ - 2781 طبقات الشعراني .1١١/1١‏ الرسالة القشيرية ص ۲۷ شذرات 

الذهب ۲ / ٠١‏ البداية والنهاية ,.57/1١١‏ المنتظم 65> طبقات الأولياء ص ٠١١ 2-5١١8‏ . 
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الخليل عليه السلام 5 الوقت الذي قال ريل عليه السلام «أما إليك فلا لأنه غائب 
عن نفسه بالله . فلم ير مع الله غير الله . 

وأجمع القوم على أن التوكل لا يناني القيام بالأسباب. فلا يصح التوكل إلا مع 
القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد . 
التوكل فقد طعن في الإيمان . 
فك ل وسكون بلا اضطراب» E‏ 
8 وأرفع . 

وقيل : التوكل قطع علائق القلب بغير الله . 

وسئل سهل عن التوكل؟ فقال: قلب عاش مع الله بلا علاقة. 

وقيل : التوكل هجر العلائق. ومواصلة الحقائق 

وقيل : التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال. 

وهذا من موجباته وآثاره» لأنه حقيقته . 

وقيل: هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب» حتى يكون الحق هو المتولي لذلك . 
التوكل . وق توق الى ا 0 0 اراتا ا ب حار 
أرجح E‏ فممدوح › وإلا فهو مذموم . 

وقيل : هو إلقاء النفس 5 العبودية › وإخراجها من الريوبية. 

يريد: استرسالها مع الأمر. وبراءتها من حوها وقوتهاء وشهود ذلك بها. بل بالرب 
وحله. 

ومنهم : من قال: التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه . 

ومنهم من قال: هو التفويض إليه في كل حال. 

ومنهم : من جعل التوكل بداية. والتسليم واسطة . والتفويض ناية . 

قال أبو على الدّقاق“: التوكل ثلاثة درجات: التوكل. ثم التسليم. ثم 


)01( هو شيخ أبي ي القاسم القشيري صاحب «الرسالة» في علم التصوف وهو الذي زوجه ابنته أبو علي - 
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التفويض . فالمتوكل ټک إلى وعده. وصاحب التسليم يكتفي بعلمه. وصاحب 
التفويض يرضى بحكمه . فالتوكل بداية» والتسليم واسطة, والتفويض نهاية. فالتوكل 
صفة المؤمنين» والتسليم صفة الأولياء. والتفويض صفة الموحدين. 

0 ل ون ل الخاصة . 
يك وعليهم أجمعين . ظ 

هذا كله كلام الدقاق . ومعنى هذا التوكل : اعتہاد على الوكيل» وقد يعتمد الرجل 
على وكيله مخ نوع اقتراح عليه وإرادة وشائبة منازعة. فإذا سلم إليه رال غ ك 
ورصي با يفعله وكيله. وحال المفوض فوق هذا. فإنه طالب مريد ممن فوض إليه. 
ملتمس منه أن يتولى أموره. فهو رضى واختيار. وتسليم واعتتاد فالتوكل يندرج في 
التسليم . وهو والتسليم يندرجان في التفويض . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

00 0 الامو‎ e ا‎ sl . 

فأول ذلك : معرفة بالرب وصفقاته : من ا وکفایته › ر وانتهاء الأمور 
إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه 
في مقام التوكل . 

قال شيخنا رضي الله عبه : ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف . ولا 
من القدرية النفاة القائلين 0ه ولا يستقيم أيضا من الجهمية 
النفاة لصفات الرب جل جلاله . ولا د يستقيم التوكل لا من أهل الإثبات . 

فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ ولا هو فاعل 
باختياره؟ 5 ولا يقوم به صفة؟ فكل من كان بالله وصفاته أعلم 
وأعرف : كان توكله أ صح وأقوى. . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


= الدقاق. الحسن بن محمد بن على. توفي سنة ٤٠٥‏ ه. ينسب إليه كتاب «الضحايا» أنظر كشف 
المححجوب ۳۷۷/١‏ شذرات الذهب */186- 2.18١‏ معجم المؤلفين ۲٠٠/۳‏ الإمام القشيري 
سبرنه وآثاره ومذهبه في التصوف للدكتور إبراهيم بسيوني ص ۳۲ - 0 
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الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسببات. 

فإن من نفاها فتوكله مَدّخول. وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي : أي إثبات 
الأسباب يقدح في التوكل» وأن نفيها تمام التوكل . 

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة. لأن التوكل من أقوى الأسباب 
في حصول المتوكل فيه . فهو كالدعاء الذي جعله الله سبباً في حصول المدعو به. فإذا 
اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سيبا ار ل ا لم دك فإن المتوكل 
فيه المدعو بحصوله : إن كان قد قُدّر حصل . توكل أو لم يتوكل» دعا أو لم يدع . وإن م 
يقدر لم يحصل . توكل أيضا أو ترك التوكل . 

وصرح هؤلاء: أن التوكل والدعاء عبودية محضة. لا فائدة هما إلا ذلك. ولو ترك 
العبد التوكل والدعاء ما فاته شىء نما قدر له. ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم 
المؤاخذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة. إذ هو مضمون الحصول. 

ورأيت بعض متعمقي هؤلاء - في كتاب له لا يجوز الدعاء ا وا ع 
تلاوة لا دعاءً 0 0 الدعاء به 0-0 السك قي ارم 0 0 بين الخنوف 
العظائم . 9 الدعاء بما 0 الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه. ولم يزل 


المسلمون - من عهد نبيهم َة وإلى الآن عرد ا وهو من أفضل 
الدعوات . 


وجواب هذا الوهم الباطلء أن يقال: بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين 
لم تذكروه. وهو الواقع . وهو أن يكون قضى بحصول الڻيء عند حصول سببه من 
التوكل والدعاء. فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب . وقضى الله بحصوله إذا 
فعل العبد سببه. فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب. وهذا كما قضى بحصول الولد إذا 

جامع الرجل من يحبلها. فإذا لم يجامع لم يخلق الولد. 

وقضى بحصول الشبع إذا أكل . والري إذا شرب . فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو. 

وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق» فإذا جلس في 
بيته لم يصل إلى مكة . 


۱۹ 


وقضى بدخول الحنة إذا أسلم» وأق بالأعيال الصالحة . فإذا ترك الإسلام وم يعمل 
الصا لحات م يدخلها ا : 


وفضى بانضاج الطعام بإيقاد النار نحته 


وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض. وإلقاء البذر فيها. فما لم يأت 
بذلك لم يحصل إلا الخيبة . 

فوزان ما قاله منكرو الأسباب: أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل. ويقول: 
إن كان قضي لي وسبق في الأزل حصول الولد. والشبع» والري» والحج ونحوها. فلا بد 
أن يصل إل كك أو سكنت» وتزوجت أو تركت» سافرت أو قعدت . وإن لم يكن 
قد قضي لي لم يحصل لي أيضاً. فعلت أو تركت» سافرت أو قعدت . 

فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى 
في السبب باهداية العامة. 


فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب, ويندفع بها المكروه. فمن 
أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب . 
وقطع علاقة القلب مها. فيكون حال قلبه قيامه بالله لا مها. وحال بدنه قيامه مها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه . والتوكل متعلق بر بوبيته وقضائه وفذره. فلا 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 

فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل: توحيد 
القلب. ف) دامت فيه علائق الشرك. فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر تجريد التوحيد: 
تكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من 
شعب قلبه . فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن ههنا ظن من ظن 
أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب. وهذا حق. لكن رفضها عن القلب لا عن 
الجوارح . التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب. وتعلق الجوارح بها. فيكون 
منقطعا منها متصلا مها. كم 


الدرحة الرابعة : اعتاد القلب على الله » واستناده إليه . وسكونه إليه . 
ال ا ا 

وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقباها وإدبارها. ولا يضطرب قلبه» ويخفق عند إدبار ما 
يحب منهاء وإقبال ما يكره أن اعتهاده على الله » وسكونه إليه. واستناده إليه , قد حخصنه 
من خوفها ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به. حصنا 
مفتوحاء فأدخله ريه إليه واعلق عله ياك الحصن. فهو يشاهد عذوه خارج الحصن. 
فاضطراب قلبه به وخوفه من عدوه في هذه الخال لا معنى له. 

وكذلك من أعطاه ملك درهماًء فسرق منه. فقال له الملك: عندي أضعافه. فلا 
تهتم . . متى جئت إل أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك» ووثق 
به » واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليئة بذلك ‏ لم يحزنه فوته . 

.وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكوننه . وطمأنينته بثدي أمه لا 
يعرف غيره . وليس في قلبه التفات إلى غيره» كا قال بعض العارفين : المتوكل كالطفل . 
لا بعرت شنا ياوى إليه إلا ثدي أمهى كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه . 


الخ ا م ا ا ا 

ا ر ا ١‏ ليك ورجاتك لف ركنون توكلك عليه ولدلك فر 
بعضهم التوكل بحسن الظن بالله . 

والتحقيق : أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لا يتصور التوكل على 

ساء ظنك به» ولا التوكل على من لا ترجوه . والله أعلم . 

الدرجة السادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليهء وقطع 
منازعاته . 

وهذا فسره من قال: أن يكون العبد بين يدي الله . كالميت بين يدي الغاسل» 


۱۲۱ 


يقلبه كيف أراد. لوو 


لك.. ا لي لع ل لاف أمرك بفعله. 

فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسیده» وانقیاده له . وترك منازعات نفسه 
وإرادتها مع سيده. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وهو روح التوكل ولبةُ وحقيقته. وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزاهها به طلباً 
واختياراء لا كرها واضطرارا. بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره: 
كل أموره إلى إبيه» العالم بشفقته عليه و رحمته, وتمام كمايته ى وحسن ولايته له وتدبيره 
له . فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه . وقيامه بمصالحه وتوليه ها خير من 
قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه ها. فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى 
أبيه» وراحته من حمل كُلَفِهَا وثقل حملها. مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح فيهاء 
وعلمه بعال علم من فوض إليه» وقدرته وشهقته . . 

فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة. انتقل منها إلى درحه «الرضى» . 

وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل: بها. فإنها فسره بأجلّ ثمراته. وأعظم 
فوائده. فإنه إذا توكل حق التوكل رضي با يفعله وكيله. 

وكان شيخنا - رضى الله عنه - يقول: المقدور يكتنفه أمران : التوكل قبله » والرضى 
بعذه. فمن توكل على الله قبل الفعل . ورصى با لمقض له بعد الفعل . فقد قام بالعبودية . 
أو معنى هذا. 

قلت: ا 2 قول النبي 1 0 دعاء 0 «اللهم إن ا 
قال 0 ا 0 0 ا ا فهذا تبرؤ إلى ا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


۱۲۲ 


العلم والحول والقوة. وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها 
المتوسلون. م سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلاء اراد 
وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سأها. فلم يبق 
عليه إلا الرضى بما يقضيه له. فقال «وَاقَدُرٌ لي الخير حيث كان . ثم رضني به) . 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهيةء والحقائق الإيمانية» التي من 
حملتها: التوكل والتفويض» قبل وقوع المقدور. والرضى بعده. وهو ثمرة التوكل. 
والتفويض علامة صحته. فإن لم يرض لا قضي له . فتفويضه معلول فاسد. 

فباستكال هذه الدرجات الثان يستكمل العبد مقام التوكل. وتثبت قدمه فيه. 
وهلا مع فول يدر الق رل خا رت عل الله يكنات عل آله لو شوكل 
على الله لرضي با يفعله الله به. 


1 وقول بجی بن معاذ ‏ وقد سئل: متى يكون الرجل متوكالٌ؟ - فقال: إذا رضي بالل 
وكيلا . 


فصل 

وكثيراً ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص . فيشتبه التفويض 
بالإضاعة . فيضيع العبد حظه . طا أن ذلك يفويضن وتؤكل . وإنما هو تضييع لا 
تفويض . فالتضييع في حق الله . والتفويض في حقك . 

ونه أششاة#التؤكل بالرائحة.. وإلقاء عل الكل . فيظن صاجيه أنه مشوكل ١‏ :وإئمنا 
هو عامل على عدم الراحة. 

وعلامة ذلك: أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور مها غاية الإجتهاد. مستريح من 
غيرها لتعبه بها. والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة. وتسقط 
به عند مطالبة الشرع . فهذا لون. وهذا لون. 

ومنه : اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها. فخلعها توحيد. وتعطيلها إلحاد وزندقة. 
فخلعها عدم اعتاد القلب عليهاء ووثوقه وركونه إليها مع قيامه بها. وتعطيلها إلغاؤها 
عن الجوارح . 

ومنه : اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجزء والفرق بينهما: أن الواثق بالله قد فعل ما 
أمره الله به» ووثق بالله في طلوع ثمرته» وتنميتها وتزكيتهاء كغارس الشجرة» وباذر 


۲۳ 


بذل المجهود. 

ومنه : اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه. بالطمأنينة إلى المعلوم» وسكون 
القلب إليه. ولا يميز بينبها إلا صاحب البصيرة . كا یدک عن أن سان الداران : أنه 
رأى رجلا بمكة لا يتناول شيئ إلا شربة من ماء زمزم . فمضى عليه أيام . فقال له أبو 
سليمان يوما : أرأيت لو غارت زمزم ؛ أي شيء كنت تشرب؟ فقام وقبل راه وقال : 
جزاك الله حيرأ حيث أرشدتني . فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام . ثم تركه ومفى . 

وأكثر المتوكلين سكوهم وطمأنينتهم ال المعلوم . . وهم يظنون أنه إلى الله . وعلامة 
ذلك : أنه متى انقطع معلوم أحدهم ا فعلم أن طمأنينته وسكونه 
م يكن إلى الله . 

ومنه : اشتياه الرضى عن الله بكل ما يفعل بعبده ‏ ما يحبه ويكرهه - بالعزم على 
ذلك وحديث النفس به . وذلك شيء والحقيقة شيء آخر. کا يحكى عن أي سليهان أنه 
قال : أرجو أن أكون اعطيت طرفاً من الرضى . لو أدخلني النار لكنت بذلك ا 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا عزم منه على الرضى وحديث نفس 

ومنه : اشتياه علم التوكل بحال التوكل . فكثير من الناس يعرف التوكل وحفيفته 
وتفاصيله . فيظن أنه متوكل . وليس من أهل التوكل . فحال التوكل: أمر آخر من وراء 
العلم نه . وهذا كمعرفة المحبة والعلم مها وامسانا ودواعيها. وحال المحب العاشق وراء 
ذلك . وكمعرفة علم الخوف. وحال الخائف وراء ذلك . وهو شبيه بمعرفة المريض ماهية 
الصحة وحقيقتها وحاله بخلافها . 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق. والعوارض بالمطالب. والآفات 


فصل 
«التوكل» من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى . 
فإن له تعلقا خاصا بخامة اء الأفعال وأسء الضفات: 
فله تعلق باسم والغفار. والتواب. والعفو. والرؤوف. والرحيم) وتعلق بام 
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«الفتاح. والوهاب» والرزاق. والمعطي, والمحسن» وتعلق باسم «المعزء المذل. الحافظ» 
الرافعء المانع» من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» وخفضهم ومنعهم أسباب 
النصر. وتعلق بأساء «القدرة. والإرادة» وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى. ولهذا 
فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله . 

وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل. وكلما كان بالله أعرف. 
كان توكله عليه أقوى. 


وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله. وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. 
كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله. ويمكنه نيلها بأيسر شيء. 
وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم. ونصرة الدين. والتأثير في العالم خبرا. فهذا 
توكل العاجر القاصر اطهمة. كها يصرف بعضهم “مته وتوكله. ودعاءه إلى وجع مک 
مداواته بأدن شىء. أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف › أو نصف درهم. ويدع صرفه 
إلى نصرة الدين › وفمع الممتدعين. وزيادة الإيمان. ومصالح امان والله أعلم . 

قال صاحب «المنازل) : 

«التوكل : كلة الأمر إلى مالكهء والتعويل على وكالته. وهو من أصعب منازل 
العامة عليهم. وأوهى السبل عند الخاصة . لأن الحق تعالى قد وكل الأمور كلها إلى 
نفسه. وأيأس العا من يلك شىء منها)( . 

قوله «كلة الأمر إلى مالكه» أي تسليمه إلى من هو بيده. 

«والتعويل على وكالته» أي الاعتاد على قيامه بالأمرء والااستغناء بفعله عن فعلك». 
وبارادته عن إرادتك . 

و«الوكالة» يراد بها أمران. أحدهما: التوكيل. وهو الاستنابة والتفويض . والثاني : 
التوكل. وهو التعرف بطريق النيابة عن الموكل. وهذا من الحانبين. فإن الله تبارك وتعالى 
يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وكله فيه. والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه . 


(1)' منازل السائرين قن 522:88 : 
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فأما وكالة الرب عبده» ففي قوله تعالى #فإن يكفر ہا هؤلاء فقد وكلنا ہا قوماً 
لوا بها بكافرين 4“ قال قتادة : : وكلنا عا الان اء الى ةعس الدين ذكرناهم ‏ يعني 
قبل هذه الآية ‏ وقال أبو رجاء العطاردي”': معناه إن يكفر بها أهل الأرض. فقد وكلنا 
بها أهل السماء وهم الملائكة. وقال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار أهل المدينة. 

والصواب : أن المراد من قام ما امانا ودعوة يان ونصرة. فهؤلاء هم الدين 
وکلهم الله بها. 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال: ! ن أحداً وکیل الله؟ . 

قلت: لا. ا ليق اا والله عر وجل لا 
نائب له» ولا يخلفه أحد. بل هو الذي يخلف عبده. كما قال النبيّ وله «اللهم أنت 
الصاجبٌ في السفر. والخليفةٌ في الأهل»” على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار أنه 
مأمور بحفظ ما وكله فيه. ورعايته والقيام به. 


أما توكيل العبد ربه: فهو تفويضه إليه» وعزل نفسه عن التصرف» وإثباته لأهله 
ووليه. ولهذا قيل في التوكل: إنه عزل النفس عن الربوبية» وقيامها بالعبودية. وهذا 
معنى كون الرب وكيل عبده. أي كافيه. والقائم بأموره ومصالحه. لأنه نائبه ف 
التصرف. فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له. وخلعة منه عليهء لا عن حاجة 
منه. وافتقار إليه كموالاته. وأما توكيل العبد ربه: فتسليم لربوبيته» وقيام بعبوديته . 

وقوله وهو «من أصعب منازل العامة عليهم» لأن العامة لم يخرجوا عن نفوسهم 
ومألوفاتهم . ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصة. وهي التي تشهد التوكيل فهم في 
رق الأسباب. فيصعب عليهم الخروج عنهاء وخلو القلب منهاء والاشتغال بملاحظة 
المسبب وحده. 


.86 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) الإمام الكبير أبو رجاء عمران بن ملحان التميمي» البصري العطاردي . من كبار المخضرمين أدرك 
الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة ولم ير النبي ية حدث عن عمر وعلي وعمران بن حصين وابن عباس 
وسمرة وأبي موسی وغيرهم . توفي سنة ٠٠٠١‏ وقيل ۱١۷‏ ه. أنظر طبقات ابن سعد 178/1» المعارف 
۷ الحلية ۳٠٤/۲‏ أسد الغابة ١5/4‏ و05/١9١.,‏ وتذكرة الحفاظ 1۲/١‏ تمهذيب التهذيب 
۸/ 14° النجوم الزاهرة 7847/١‏ . شذرات الذهب 217١/١‏ سير أعلام النبلاء ع / 5707 . . 

(۲) هو دعاء السفر. رواه مسلم في الحج باب مايقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (۹۷۸/۲ رقم 
5. وأبو داود في الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر (*/ 4" رقم /7594). 
والترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا خرج (141/5 رقم .)۳٤۳۸‏ والنسائي في الاستعاذة باب 
الاستعاذة من كآبة المنقلب )۲۷٤/۸(‏ وأحمد ٠٠١١/۲‏ وا٠٤‏ و٣٣؟)‏ . 
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وأما كونه «أوهى السبل عند الخاصة» فليس على إطلاقه . بل هو من ا اليل 
عندهم وأفضلهاء وأعظمها قدرا. وقد تقدم في صدر الباب : أمر الله رسوله بذلك. 
وحضه عليه هو وا مؤمنين . ومن أسمائه ب «المتوكل) وتوكله أعظم توكل, وقد قال الله له 
«نتوكل على الله إنك على الحق البين ي وني E‏ أمره بالتوكل. مع إخباره بأنه على 
الحق : دلالة على ل اوم د أن يكون العبد على الحق في قوله 
وعمله. واعتقاده ونيته ) وأن يكون متوكلاً على الله واثقا سه . فالدّين كله 5 هذين 
المقامين. وقال رسل الله وأنبياؤه «وما لَنا أن لا نتوكل على الله وقد هّدانا سبَلناه”) 
فالعيد آفته : إما من عدم الهداية, وإما من عدم التوكل . فإدا م التوكل إل الهمداية فقل 
جمع الإيمان كله . 

نعم التوكل على الله في معلوم الرزق المضمون, والاشتغال به عن التوكل في نصرة 
الحق والدين: من أوهى منازل الخاصة . أما التوكل عليه في حصول ما حبه ويرضاه فيه 
وفي الخلق. فهذا توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام. فكيف يكون من أوهى منازل 
الخاصة؟ . 

قوله ولأن الحق قد وكل الأمور إلى نفسه .2 وأيأس العا من ملك شيء منبهأ) . 

جوابه : أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسباً وفعلا وإقداراًء واختياراًء وأمرا 
وا استعبدهم به . وامتحن به 006 يطيعه تمن بعصيه» ومن 0 يؤثر عليه . وأمر 
بتوكلهم عليه فيم| أسنده إليهم و yT‏ وأخير: أنه يحب المتوكلين 
عليه» كا يحب الشاكرين. وك يحب المحسنين» وكا بحب ارين وكما يحب 
التوابين 

وأخبر: أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه» وأنه كاف من توكل عليه وحسبه. 
وجعل لكل عمل من أعمال الرء HOS‏ 


وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته . فقال ومن يتقي لله عل له خرجاً ي“ 
لومَنْ یق الله فر عَنه سَيّكاته4”" طِومَنْ يتق الله يجصل له من مره را4 ومن 


.۷۹ سورة النمل الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة إبراهيم الآية‎ )۲( 
. ۲ سورة الطلاق الآية‎ )۳( 
. ٠ سورة الطلاق الآية‎ )٤( 
. ٤ سورة الطلاق.الآية‎ )05( 
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بطع الله والرسول فأولشك مع الذينٍ أنعم الله عليهم من النبيين -» الآية .ثم قال في 
التوكل ومن يتوكل على الله فهو حَسْبه 274 

فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكلء ولم يجعله لغيره. وهذا يدل على أن 
التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه. وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف لتوكل 
العبد عليه . بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه. لأن العبد إذا علم ذلك 
وتحققه معرفة: صارت حاله التوكل قطعاً على من هذا شأنه. لعلمه بأن الأمور كلها 
موكولة إليه» وأن العبد لا يملك شيئاً منها. فهو لا يجد بدأ من اعتاده عليه . وتفويضه 
إليه» وثقته به من الوجهين: من جهة فقره. ا ومن جهة كون الأمر 
كله بيده وإليه. والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كله لله . وليس للعبد من الأمر شىء. فكيف يوكل المالك 
على ملكه؟ وكيف يستنيبه فيا هو ملك له. دون هذا الموكل؟ فالخاصة لما تحققوا هذا 
نزلوا عن مقام التوكل وسلموه إلى العامة. وبقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة. 

قيل: لما كان الأمر كله لله عر وجل وليس للعبد فيه شيء البتة. كان توكله على 
الله تسليم الأمر إلى من هو له. وعزل نفسه عن منازعات مالكه. واعتاده عليه فيه 
وخروجه عن تصرفه بنفسه. وحوله وقوته» وكونه به إلى تصرفه بربهء وكونه به سبحانه 
دون نفسه. وهذا مقصود التوكل . 


وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل : فهو عزل لها عن حقيقة العبودية. 

وأما توجه الخطاب به إلى العامة : فسبحان الله! هل خاطب الله بالتوكل في كتابه 
إلا خواص خلقه. وأقربهم إليه. وأكرمهم عليه؟ وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين, 
والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. 

وهذا يدل على انتفاء الؤيمان عند انتفاء التوكل . فمن لا توك له * ل إيمان له قال 
لله تعالى «وَعَلٍ الله فتوكلوا إِنْ ن كنتم مۇمنین) وقال تعالى لوَعَلٍ الله فليشوكل 
المؤمنوني7) وقال تعالى «إنما ا مؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلْت قلومهم . وإذا تليت 


. 1۹ سورة النساء الآية‎ )١( 
.7 (؟) سورة الطلاق الآية‎ 
. 77 سورة المائدة الآية‎ )۳( 
. ١٠١١و‎ ١۲۲ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 


۲۸ 


عليهم آياته دنهم إيماناً. وعلى ريم يتوكلون" وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن 
كان مده الضقة . 

وأخير تعالى عن رسله بان التوكل ملجأهم ومعاذهم . وأمر به رسوله ف أربع 
مواضع من كتابه. وقال إوقال موسى يا قوم إن 0 آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
مسلمين . فقالوا على الله توكلنا2”4 فكيف يكون من أوهى السبل» وهذا شأنه؟ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


قال : «وهو على ثلاث درجات , . كلها تسير مُسير العامة . الدرجة الأولى : اتتوكل 
مع الطلّبء ومعاطاة البتعل : به شل النفس بالسبب. لمحافة. ونفع الق وترك 
العوى»”". 

يقول: إن صاحب هذه الدرجة يتوكل على الله . ولا يترك الأسباب . بل يتعاطاها 
على نية شغل النفس بالسبب» محافة أن تفرغ فتشتغل بالهوى والحظوظ . فإن لم يشغل 
نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره . لا سيا إذا كان الفراغ مع حدة الشباب » وملك الحدة» 
وميل النفس إلى الهوى» وتوالي الغفلات . ى) قيل : 

إن الشباب والفراغ والمحدة EN‏ للمرء أي مفسلة 

ويكون أيضاً قيامه بالسبب على نية نفع النفس» ونفع الناس بذلك. فيحصل له 
نفع نفسه ونقع غيره. 

وأما تضمن ذلك لترك الدعوى : فإنه إذا اشتغل تالت تحلص من إشارة الخلق 
إليه» الموجبة لحسن ظنه بنفسه, الموجب لدعواه. فالسبب ستر لحاله ومقامه. وحجاب 

ومن وجه آخرء وهو أن يشهد به فقره وذله» وامتهانه امتهان العبيد والفعلة. 
فيتخلص من رعونة دعوى النفس» فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب: سلم من هذه 
الأمراض . 
)١(‏ سورة الأنفال الآية 7 . 
(۲) سورة يونس الآية ۸٤‏ و٥۸.‏ ووقع في أصل النسخة «ان كنتم مؤمنين». 


(۳) منازل السائرين ص 5غ . بدون قوله «ومحافة» . 
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فيقال: إذا كانت الأسباب مأموراً بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث. وهي 
المقصودة بالقصد الأول. وهذه مقصودة قصد الوسائل . وهي القيام بالعبودية والأمر 
الذي خلق له العبد. وارشلت به الرسل. وأنزلت لأجله الک ونه قامت السهاوات 
والأرض. وله وجدت الحنة والنار. 

فالقيام بالأسباب المأمور بها: محض العبودية. وحق الله على عبده الذين توجهت به 
نحوه المطالب. وترتب عليه الثواب والعقاب. والله سبحانه أعلم . 

قال: «الدرجة الثانية : : التوكل مع إسقاط اا الطلب . وغض العين عن السبب. 
اجتهاداً لتصحيح التوكل, وقمعا لشرف النفس . وتَفَرّغاً إلى حفظ الواجبات»'. 

قوله «مع إسقاط الطلب» أي من الخلق لا من الحق. فلا يطلب من أحد شيغا. 
وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد. فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور. 
وغايته: أن يباح للضرورة. كإباحة الميتة للمضطر. ونص أحمد على أنه لا يجحب. وكذلك 
كان شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. 

وسمعته يقول في السؤال: هو ظلْم في حق الربوبية» وظلم ني حقٌّ الخلق» وظلم 

أما في حق الربوبية: فلا فيه من الذل لغير الله. وإراقة ماء الوجه لغير خالقه» 
والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقينء والتعرض لَقَته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه. 

ظ 0 في حق ا ew‏ ما a‏ 0 

٠‏ طلم لمال ق a‏ ا ذل 0 لي 
كله شىء وهو السميع 0 فقد أقام السائل نفسه مقام الذل: وأهانها i‏ 
ورف أن ايكون ادا امن شحاد مله فإن .من ده فهر اشا شاد متلك وات 
وحده هو الغنى الحميد. 


)١(‏ منازل السائرين ص 4 ؛ . بلفظ : «تشرف». 
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فسؤالالخلوق للمخلوق:شؤالة لفغو للف رارت تحال كلا اله كبرفت 
عليه» ورضى عنك. وأحبك. والمخلوق كلا سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك» 


کا قيل : 
5 م ” سم 0 5 


وقبيح بالعبد المريد : أن يتعرض لسؤال العبيد. وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. 
ل I‏ قال «کنا عند رسول 
الله ية تسعة ‏ أو ثانية. أو سبعة ‏ فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد 
ببيعة . فقلنا: : قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال : ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا 
وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله » فَعَلامَ ناك فقال : أن تدرا الله » لاا 
شيثاء والصلوات الخمس 000 - ولا سلوا الناس شَيئاً. قال: ولقد رأيت 

بعض أولئك النفر يسقط رط أحدهم فا يسال أحداً أن يناولّه إياه»“. 


وق المحيحين عن ابن عمر وي اللا ا عن النبيّ كل قال «لا تزال المسألة 
بأحكم حتی يلقى الله ويس في وجهه مزعة ة لخم" . 


وفيهما أيضاً عنه أن رسول الله بيه قال - وهو على المنير. وذكر الصَّدّقة والتعفف 
عن المسألة ‏ «واليّدٌ العليا خيرٌ من اليّد السفلى» واليد العليا: هى المنفقة. والسفلى: 
هى السائلة . 


)1( أخرجه مسلم ف الزكاة باب كراهة المسألة للناس 5/١١الء‏ رقم 4 )٠١‏ وأبو داود في الزكاة, باب 
البيعة على الصلوات الخمس .٠۱۲٤/۲(‏ رقم ,.)١517‏ والنسائي في الصلاة باب البيعة على الصلوات 
الخمس (۲۲۹/۱)» وابن ماجه في الجهاد باب البيعة .4٥۷/۲(‏ رقم /1851). 

(۲) رواه البخاري في الزكاة باب من سأل الناس تكثراً »)٠١۳/۲(‏ ومسلم في الزكاة باب كراهة المسألة 
للناس (7/ ١٠لا‏ رقم )٠١١ 4٠‏ والنسائي في الزكاة باب المسألة (45/0) عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنههما. 

(۳) للحديث روايات كشيرة فقد أخرج البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىّ (178/5 - 
°< ومسلم 5 الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى Y1۷/۲)‏ رقم °۳۳( 
ومالك (448/57) وأبو داود في الزكاة باب الاستعفاف .1۲١۹/۲(‏ رقم .)١1518‏ والنسائي في الزكاة 
باب اليد السفلى (11/5) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها. قال: سمعت النبي كَل قال وهو 
على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة : «اليد العليا خير من اليد السفلى, العليا هي المنفقة والسفللى 
هي السائلة». وروى البخاري وأبو داود وأحمد والنسائي عن أي هريرة رضي الله عنه : اليد العليا خير 

من اليد السفل EL‏ كاناعن ‏ هن غى ومز ‏ يمهفت يقفا الله ومن لخدن 
يغنه الله». وروى البخاري ومسلم والنسائي نحوه عن حكيم بن حزام لك نحوه 
عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ : يا ابن آدم إنك ان تبذل الفضل خير لك. . 


۳۱ 


اول الضيع مسا عن ا و عن عن الي كو فسان نيشال 
س تكثرا فإنما يسأل جمراً. فليستقلٌ أو لِيَستكش". 


وفي الترمذي عن سَمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «إن 
المسألة كل يکد مها الرجل وجههء إلا أن يسال الرجل سلطاناً ٠‏ أوفي الأمر الذي لا بد 
منه» قال الترمذي : حديث 0 


فاقته . . ومن امنا بالله و ا 00 1 جر 


أن لا يسأل 0 شيك ET‏ فقلت : أن فكان لا یسال e‏ 


: وني صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه عن النبيّ كلل إن المسألة لا تل إلا 
لاحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة. فحلّت له المسألة حتى يصيبّها. et‏ فل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله . فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ]اد قال 


سداداً من عيش - ورجل أَصَابنه فاقةٌ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجّى من قومه: لقد 
أصابّت فلاناً فاقة . فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش د أو قال سادا م 


ن قا راف من المسالة يا قبيصة ت باكلا اها ا 


)١(‏ مسلم في الزكاة باب كراهية المسألة للناس رقم ۱ (۷۲۰/۲) وابن ماجه في الزكاة باب من سأل 
عن ظهر غنى 584/١(‏ رقم ۱۸۳۸). وأحمد (۲۳۱/۲). 

(۲) رواه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في النهي عن المسألة (5/ 20 رقم 181) عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه أبوداود في الزكاة باب كم يعطى الرجل الواحد من 
الزكاة (۱۲۳/۲ رقم 1774) بلفظ: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على 
وجهه. . . والنسائي في الزكاة باب مسألة الرجل ذا السلطان وباب مسألة الرجل في أمر لا بد منه 
e‏ وأحمد (ه/١٠).‏ وابن حبان (الترغيب والترهيب .)017/١‏ 

(۳) رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في الهم بالدنيا وحبها (577/14 رقم 777) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب وأبوداود في الزكاة باب في الاستعفاف ٠٠١/۲(‏ رقم )١1405‏ وأحمد ٤٠۷/١(‏ 
و٤(‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود في الزكاة باب كراهية المسألة .)٠٠١ - ٠۲٤/۲(‏ والنسائي في الزكاة باب فضل من لا 
يسأل الناس شيا )٩٦/٥(‏ وابن ماجه في الزكاة باب كراهية المسألة (088/1) ولفظه : «من يتقبل لي 
بواحدة...». وأحمد (ه/ه/اا. 4. عن ثوبان رضى الله عنه. قال الحافظ المنذري : «بإسناد 
صحيح» (الترغيب والترهيب ۱( . 1 

(5) مسلم في الزكاة باب من تحل له المسألة (۷۲۲/۲. رقم 55 2)٠١‏ وأبو داود في الزكاة باب ما تجوز فيه 
المسألة (۱۲۳/۲ ۰ رقم ٠‏ والنسائي في الزكاة باب فضل من لا يسال الناس شیغا(ہ/٦٩‏ - ¥( . 


۱۳۴۲ 


فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤال هو محض العبودية . 
¥ # # 


قوله «وغض العين عن التسبب» اجتهاداً في تصحيح التوكل» . 

معناه : أنه يعرض عن الاشتغال بالسبب» > لتصحيح التوكل بامتحان النفس . لأن 
المتعاطي للسبب قد يظن أنه حَصّل التوكل . ولم يحصله لثقته بمعلومه. فإذا أعرض عن 
السبب صح له التوكل . 

وهذا الذي أشار إليه: مذهب قوم من العباد والسالكين. وكثير منهم كان يدحل 
البادية بلا زاد. ويرى حمل الزاد قدحا في التوكل. وهم في ذلك حكايات مشهورة, 
وهؤلاء في خفارة صدقهم وإلا فدرجتهم ناقصة عن العارفين. ومع هذا فلا يمكن بشراً 
البتة ترك الأسباب جملة . 

فهذا إبراهيم الخواص كان مجرداً في التوكل يدقق فيه. ويدتحل البادية بغير زاد. 
وكان لا تفارقه 1 والخيط والركوة والمقراض. فقيل له: لم تحمل هذا. وأنت تمنع من 
كل شيء؟ فقال: مثل هذا لا ينقص من التوكل . لأن لله علينا فرائض . والفقير لا يكون 
عليه إلا ثوب واحد. فربما تخرق ثوبه. فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته» فتفسد 
عليه صلاته . وإذا لم يكن معه ركوة فسدت عليه طهارته. وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا 
إبرة ولأ خيوط فاتهمه في صلاته . 


أفلا تراه لم يستقم له دينه إلا بالأسباب؟ أو ليست حركة أقدامه ونقلها في الطريق 
والاستدلال على أعلامها ‏ إذا خفيت عليه من الأسباب؟ . 

فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلا وشرعاً وحساً. 

نعم قد تعرض للصادق أحياناً قوة ثقة بالله. وحال مع الله تحمله على ترك كل 
سبب مفروض عليه . كا حمله على إلقاء نفسه في مواضع الملكة. ويكون ذلك الوقت 
بالله لا به. فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله . ولكن لا تدوم له هذه الحال. وليست 
في مقتضى الطبيعة. فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها. فإذا 
استدعى مثلها وتكلفها لم يجب إلى ذلك . وفي تلك الحال: إذا ترك السبب يكون معذورا 
لقوة الوارد. وعجزه عن الاشتغال بالسبب. فيكون في وارده عون له. ويكون حاملاً له. 
فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في الحال. 
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وكل تلك الحكايات الصحيحة ست 
اا لسك طريقا و لرک .ولا مقدورة» وصارت فتنة لطائفتين 
طائفة ظنتها طريقاً ومقاماً. فعملوا عليها. فمنهم من انقطع. e‏ 
يمكنه الاستمرار عليهاء بل انقلب على عقبيه". ١‏ 
وطائفة قدحوا في أرباءها. وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل. مدعين لأنفسهم 
خالا أكمل يسو ال سيول اد كه وأصحابه. إدال يكن نيهم احداقط يفعل ذلك ولا 
أخل بشيء من الأسباب. وقد ظاهر رسول الله َه بين درعين يوم أحد” . ولم حضر 
الصف قط عريانا . كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة. واستأجر دلیلا مشركاً على دين 
قومه» يدله على طريق الحجرة”©. وقد هدى الله به العالمين. وعصمه من الناس أجمعين. 
وكان يدّخر لأهله قوت سنة” وهو سيد المتوكلين. وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو 


)١(‏ إن المدقق في القرآن الكريم يجد أن التوكل قد اقترن بعدة أمور منها: 
١‏ - العزم» سواء كان عزماً على الفعل ا 
۲ - مواجهة الكفار وكيدهم أو أذاهم . . 
NE‏ 
بالعبادة . 
- التوفيق بالله عز وجل . 
۷- بالتقوى . 
0 إنما يعني أن التوكل يرتبط بالأسباب لا محالة. بل هو بنفسه سبب لأمور كثيرة مغيبة . وبعبارة 
ة: التوكل يتصل بالعبادة من جهة وبثمرات هذه العبادة, ثم بالله عزوجل وصفاته . فهو بنفسه 
9 العام للسببية . هذا فضلا عن أن الأحكام التكليفية الشرعية باتصالها بالواقع تتعلق بوجود 
ا وأمارات وتنتفي بانتفائها - وهو ما ر يسمى بالسبب عند الأصوليين - فنفيه بالكلية نفي الأحكام 
الشرعية إن م يكن تفا للعقل نفسه في العلية > 

(١‏ رواه أبو داود ف الجهاد 5 1 الدروع 7/5 رقم 4°(< وابن ٠‏ ماحه ف الجهاد باب السلاح 
(978/5. رقم 05805 وأحمد )٤٤۹/۳(‏ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ‏ عن رجل قد سأه -. 

)"( رواه الجخاري في اجا باب إذا 0 ليعمأ له بعد ثلائة م ادي 0 
كفار فریش قدفعا e E‏ 0 
والخر ذكره ابن إسحاق وابن ن¿ هشام وسمياه «عبد الله بن أرقط» (السيرة النبوية )٤۸٥0/١‏ . 

6 كا في حديث «كان َة يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم» رواه البخاري في النفقات باب 
حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله )8١/1(‏ ورواه مسلم في الجهاد باب حكم الفيء معلولا 
\TVY/Y)‏ ۳۷۹ رقم ۹ و١ة)‏ وأبو داود 5 الإمارة والخراج والفيء باب صفايا رسول الله عد من 
الأموال (۱۳۹/۳ ۔ ١5٠‏ رقم 5954) وأحمد .)15/1١(‏ 


۳٤ 


عمرة حمل الزاد والمزاد. وجميع أصحابه. وهم أولوا التوكل حقاً. وأكمل المتوكلين 
بعدهم: هو من اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة» أو لحق أثرا من غبارهم . فحال 
النبي يله وحال أصحابه حك الأحوال وميزانها. بها يعلم صحيحها من سقيمها. فإن 
هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم. فإن توكلهم كان في فتح بصائر 
القلوب وأن سل الله في جميع البلادء وأن يوحده جميع العباد. وأن اتشرق شموس 
الدين الحق على قلوب العبادء فملؤوا بذلك التوكل القلوب هدى اا وفتحوا بلاد 
الكفر وجعلوها ذار إعمان.:.وهيت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأتها 
يقيئاً وإياناً . فكانت ممم الصحابة - رضي الله عنهم - أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم 
قوة توكله واعتاده على الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعي نكيل لضي ايقن 
ويحمل عليه قوی توكله. 

قوله «وقمعاً لشرف النفس» يريد: أن المتسبب قد يكون متسبباً بالولايات الشريفة 
في العبادة. أو التجارات الرفيعة, والأسباب التي له بها جاه ل فإذا تركها 
يكن ركها قمعا لشرف فس وإيثاراً للتواضع 

وقوله ووت ا لفط ال ات أي يتفرغ بتركها لحفظ واجباتها التي تزا مها تلك 
الأسباب . والله أعلم . 


فصل 
قال: «الدرجة الثالثة : التوكل مع معرفة التوكل. النازعة إلى الخلاص من عِلَّة 
التوكل . وهي أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة. لا يشاركه فيهنا 


مكيار لك فيكل شركته إليه. فإن من ضر ورة العبودية : أن يعلم العبد: أن الحق سبحانه 
هو مالك الأشياء وحده)” . 


يريد أن صاحبٍ هذه الدرجة می قطع الأسباب والطلب». وتعدى كبتك 


الدرجتين» ا قبله. وهو إِنما يكون بعد معرفته بحقيقة التوكل. وأنه 
دون مقامه. اا 0 
التوكل. أي لا يعرف علة التوكل . حتى يعرف حقيقته. فحينئذ يعرف التوكل المعرفة 
التي تدعوه إلى التخلص من علته. 

ا ا اول فقال را ا ان ني عه 


حال 


ملكة عزة» أي ملكة امتناع وقوة وقهر. تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء 
مشارك . فهو العزيز في ملكهء الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه. كا هو المنفرد بعزته التي 
لا يشاركه فيها مشارك . 

فالمتوكل یری أن له شيئاً قد وکل الحق فيه وأنه سبحانه صار وكيله عليه . وهذا 
حالف لحقيقة الأمر. إذ ليس لأحد من الأمر مع الله شىء. فلهذا قال «لا يشاركه فيه 
مشارك. فيكل شركته إليه» فلسان الحال يقول: لمن جعل الربٌ تعالى وكيله: في ماذا 
وكلت ربك؟ افیا هو له وحده؟ أو لك وحدك؟ أو بینک|؟ فالثاني والشالث ممتنع بتفرده 
بالملك وحده. والتوكيل في الأول ممتنع. فكيف فكيف توكله فيا ليس لك منه شيء البتة؟ . 

فيقال. ههنا أمران: توكل. وتوكيل. فالتوكل: محض الاعتاد والثقةء والسكون 
إلى من له الأمر كله. وعلم العبد بتفرد الحق تعال وحده بملك الأشياء كلهاء و أنه ليس 
له مشارك في ذْرَةٍ من ذرات الكون : من أقوى أسباب توكله وأعظم دواعيه . ش 

فإذا تحقق ذلك علا ومعرفة وباشر قلبه حالاً : لم يجد بدأ من اعتماد قلبه على الحق 
وحده. وثقته به» وسكونه إليه وحذه . وطمأنينته به وحده» لعلمه أن حاجاته وفاقاته 
وضروراته. و مصالحه كلها: بيده وحده. لا بيد غيره. فأين يجد قلبه مناصا من 
التوكل بعد هذا؟ . 

فَعِلّة التوكل حينئذ: التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق. ولا يلك 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه علة توكله. فهو يعمل على تخليص توكله 
من هذه العلة. 

نعم ومن علة أخرى. وهي 1 توكله. فإنه التفات إلى عوالم نفسه . 

وعلة الثة: وهى صرفه قوة توكله إلى شىء غيره أحب إلى الله منه. 

فهذه العلل الثلاث: هي علل التوكيل . 

وأما التوكل : فليس المراد منه إلا مجرد التفويض . وهو من أخص مقامات 
العارفين. كما كان النبيّ كل يقول «اللهم إني ألمت نفسي إليك» وَفُوْضْتٌ أمري 
إليكر“ وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون «وافوّض أمري إلى الله إن الله بصير 


)١(‏ هو دعاء الفراش قبل النوم رواه البخاري في الدعوات باب إذا بات طاهراً وباب ما يقول إذا نام وباب 
النوم على الشى الاين (8:/4- 06 . ومسلم 5 الذكر والدعاء مايقول عند النوم وأحذ الضجع 
۲٠۸۲ - ۲۰۸۱/۲(‏ رقم .)۲۷٠١‏ والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه= 


۱۳۹ 


بالعباد4“ فكان جزاء هذا التفويض قوله (فوقاه الله سَيئات ما مَكروا»ه”" فإن كان 
التوكل معلولا با ذكره. فالتفويض أيضا كذلك» وليس فليس . 

ولولا أن الحق لله ورسوله» وأن كل ما عدا الله ورسوله. فمأخوذ من قوله 
ومتروك» وهو عرضة الوهم والخطأ: لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم. ولا نجري 
معهم 5 مض ارهم . ونراهم فو 5 مقامات الإيمان. ومنازل السائرين. كالنجوم 
الدراري . ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه فقن رای ف كلامنا زيخاً: ار نمضا رطا 
فليهد إلينا الصواب. نشكر له سعية . ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم . والله 
أعلم . وهو الموفق . 

[منزلة التفويض] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التفويض». 
قال صاحب «المنازل» : 


«وهو ألطف إشارة. وأؤسع معنى من التوكل . فإن التوكل بعد وقوع الست 
والتفويض قبل وقوعه وبعده. وهو عَين الاستسلام. والتوكل شعبة منه»". 


أن المفخوض يرأ من ا حول والقوة. ويفوض الأمر إلى صاحيه. من غير أن 
د نفسه في مصالحه . بخلاف التوكل . فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام 


الموكل . 
فالتفويض : براءة وخروج من الحول والقوة. وتسليم الأمر كله إلى مالكه . 
فيقال: وكذلك التوكل أيضاً. وما قَدَحْتَمُ به في التوكل يرد عليكم نظيره في 


التفويض سواء . فإنك كيف تفوض شيئاً لا تملكه البتة إلى مالكه؟ وهل يصح أن يفوض 
واد من آأخاد الرعية املك إلى ملك زمانه؟: 


1٩ - 41۸/٥) =‏ رقم ٤‏ ۳۳۹) وأبو داود ف الأدب باب ما يقال عند النوم (٤/رقم‏ ۷ 6٠‏ و8مة١6).‏ 
وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به إذا أزى إلى فراشه ٠۲۷١/۲(‏ رقم ۷۹ وأحمد ٤(‏ / ۲۸۵ 
و9٠54‏ و٣۲۹‏ و١٠73‏ ). 
)١(‏ سورة غافر الآية ٤٤‏ . 
(۲) سورة غافر الآية ٤٥‏ . 
(۳) منازل السائرين ص 45 . 


۱۳۴۷ 


فالعلة إذن في التفويض أعظم منها في التوكل. بل لو قال قائل: التوكل فوق 
التفويض . وأجل منه وأرفع. لكان ما ولهذا كان القرآن تملوءا به ا وإنخارا عن 
خاصة الله وأوليائه» وصفوة المؤمنين» بأن حالهم التوكل. وأمر الله به رسوله في أربعة 
مواضع من کتابه» وسماه «المتوكل» كا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عن قال «قرأت في التوراة صفة النبي كله : محمد رسول الله معي ارك ليشن 
فط ولا علط ولا سات الاو 


وأخبر عن رسله بأن حاهم كان التوكل . Ne EEG‏ . وأخبر النبي 
ية عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم اهل مقام التوكل“. 


لعي التفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن. آل فرعون من قوله 
(وافوّض امري إلى الله 2# وقد أمر الله رسوله كل بان يتخذه وكيلاً. فقال رب 
المشرق والمغرب لا إِلهَ إلا هو فاتخذه وكيلا به ©. 


وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم : إن توكيل الرب فيه جسارة على الباري . 
لأن التوكل يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل. وذلك عين الجسارة . 
قال: ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه : لما جاز للعبد تعاطيه . 


وهذا من أعظم الجهل . فإن اتخاده وكيلا هو عص العبودية . وخالص اصع 


: بل ورد الأمر به أكثر من ذلك‎ )١( 
. طفإذا عزمت فتوكل على الله»‎ . ٠٠١۹ في سورة آل عمران الآية‎ -١ 
. طإفأعرض عنهم وتوكل على اقه»‎ .۸١ في سورة الد..اء الآية‎ - ۲ 
. » وان جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله‎ .7١ في سورة الأنفال الآية‎ -* 
. «فاعبده وتوكل عليه#‎ . ١17 في سورة هود الآية‎ - ٤ 
.» في سورة الفرقان الآية 54 «وتوكل على الحي الذي لا يموت‎  ه‎ 
#وتوكل على العزيز الرحيم).‎ ۲٠۷ في سورة الشعراء الآية‎ - 1 
. في سورة النمل الآية ۷۹ طإفتوكل على اقه إنك على ال حق الميين)‎ - ۷ 
. في سورة الأحزاب الآية ۲ «وتوكل على الله وكفى باله وكيلاي‎ - 4 
. لودع أذاهم وتوكل على اه‎ ٤۸ في سورة الأحزاب الآية‎ -4 
أخرجه البخاري في البيوع باب كراهية السخب في السوق (۸۷/۳) وني التفسير- تفسير سورة الفتح‎ )۲( 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها.‎ )۱۷٤4/۲( وأحمد‎ )۱۷١ - ١59/7( 
. تقدم تخريجه‎ )۳( 
. ٤٤ سورة غافر الآية‎ )٤( 
.۹ سورة المزمل الآية‎ )6( 


١4 


ولله در سيد القوم» وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستري. إذ يقول: العلم 
کله بات من التعبد . والتعبد كله باب من الورع . تت كله بات من الزهد. والزهد 
كاقريات من التوكل , 

فالذي نذهب إليه: .أن التوكل أوسع من التفويض» وأعلى وأرفع . 

1 | د ا فنك 

قوله «فإن التوكل بعد وقوع السبب» والتفويض قبل وقوعه وبَعْده». 

يعني بالسبب: الاكتساب . فالمفوض قد فوض أ مره إل ا وبعذه. 
والمتوكل قد قام بالسبب. وتوكل ذ فيه على الله . فصار التفويض أوسع 

فيقال: والتوكل ة قدا كول قل الوت دة لكاي أن يقيمه في 
سبب يوصله إلى مطلوبه. فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته. فإذا أتمه توكل على 
الله في حصول ثمراته . فيتوكل على الله قبله» ومعه» وبعده. 

فعلى هذا: هو أوسع من التفويض على ما ذكر. 

قوله «وهو عين الاستسلام» أي التفويض عين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه. 
ولا يباللي أكان ما يقضي له الخيرء أم خلافه؟ والمتوكل يتوكل على الله في مصالحه . 

وهذا القدر هو الذي لحظه القوم في هضم مقام التوكل . ورفع مقام التفويض عليه . 

وجوابه من وجهين . 

أحدهما: أن المفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له 
في معاشه ومعاده. وإن كان المقضيُ له خلاف ما يظنه خيراً. فهوراض به. لأنه يعلم 
أنه خير له. وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء . بل هو أرفع 

من المفوض . الأدامه من عمل الفلب نما لبس مع ي فإن المتوكل مفوض وزيادة. 

فلا يستقيم مقام «التوكل» إلا بالتفويض . فإنه إذا فوض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه 
بعد تفويضه . 

ونظير هذا : أن من فوض أمره إلى رجل» وجعله إليه . فإنه يجد من نفسه - بعد 
تفويضية - اعتاذا خاضاء وسكواً وطمانينة إلى المفوض إليه أكثر ما كان قبل التفويض . 
وهذا هو حقيقة التوكل . 


۱۳۹ 


الوجه الثاني : أن أهم مصالح المتوكل: حصول مراضي محبوبه وتحابه . فهو يتوكل 
عليه في تحصيلها له. فاي مصلحة أعظم من هذم؟ . 

وأما التفويض : فهو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبابها إلى الله . فإنه لا 
يفوض إليه محابه. والمتوكل يتوكل عليه في محابه . 

والوهم إغا دخل من حيث يظن الظان: أن التوكل مقصور على معلوم الرزق» 
وقوة البدن. وصحة الجسم . ولا ريب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة إلى التوكل في إقامة 
الدين والدعوة إلى الله . 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الأول: أن يُعلم أن المَبّد لا يملك قبل عَمّله 
استطاعة . فلا يأمَنْ من مَكر . ولا ييأس من مُعونة. ولا يُعوّل على نية". 

أي يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده. فهو مالكها دونه . فإنه إن لم يُعْطِهٍ 
الاستطاعة فهو عاجز. فهو لا يتحرك إلا بالله. لا بنفسه. فكيف يأمن المكر. وهو محرّك 
لا حرك؟ يحركه منْ حركته بيده فإن شاء شطه وأفغذه بع القاعدين : كا قال فيمن منعه 
هذا التوفيق #ولكن کره الله انبعائهم فثبطهم› وقيل افعدوا مع القاعدين 4" . 

فهذا مَكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه .ويخلي بينه وبين نفسه . ولا يبععث 
دواعيه . ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه .“ولس هذا حقا غل الله فک الما نعف 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. بل هو محرد فضله الذي يحمده على بذله لمن بذله. وعلى 
منعه لمن منعه إياه. فله الحمد على هذا وهذا. 

ومن فهم هذا فهم باباً عظيماً من سر القدرء وانجلت له إشكالات كثيرة. فهو 
سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه. فيمنعه فعل نفسه 
به وهو توفيقه. لأنه يكرهه . ويقهره على فعل مساخطه. بل يكله إلى نفسه وحوله 
وقوته. ويتخخلى عله . فهذا هو المكر. 

قوله دولا ييأس من معونة» يعني إذا كان المحرك له هو الرب جل جلاله. وهو 
أقدر القادرين . وهو الذي فا ن ى وهو أرحم الراحمين. فكيف ييأس من 
معونته له؟ . 

قوله «ولا يعول على نيّة» أي لا يعتمد على نيته وعزمه» ويثق بها. فان نيته وعزمه 


)١(‏ منازل السائرين ص ٤٥‏ . ولفظه: «أن يعلم». 
(۲) سورة التوبة الآية 85 . 


بيد الله تعالى لا بيده. وهي إلى الله لا ليه . فلتكن ثقته ثقته بمن هي في يده حقاً. لا بمن هي 
جارية عليه حكيا. 


قال : «الدرجة الثانية : معاينة الاضطرار: فلا ری عملا منجياً. ولااذيا 
مُهلكاً. ولا سَبباً حابلا»"". 

أي يعاين فقره وفاقته ؤوضرورته التامة إلى الله » بحيث إنه يرى في كل ذرة من 
ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة, وفاقة تامة إلى الله . فنجاته إنما هى بالله لا بعمله. 

وأما قوله «ولا ذنبا يلكا فإن أراد به: أن هلاكه بالله. لا بسبب ذنويه: 
فباطل . معاذ الله من ذلك . وإن أراد به: أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته. 
: ومشاهدة شدة صر ورته وفاقته إليه: : يوخت له أن لا يرى دنا مهلكا. فإن افتقاره 
وفاقته وصرورته تمنعه من الهملاك بذنويه. بل تمنعه من اقتحام الذنوب المهلكة . إذ 
صاحب هذا المقام لا يصر على ذنوب تهلكه. وهذا حاله ‏ فهذا حق . وهو من مشاهد 
أهل المعرفة . 

وقوله «ولا E‏ حاملا» أي يشهد : أن الحامل له هو الحق تعالى. لا الأسباب 
التي يقوم مبا. فإنه وإياها حمولان بالله وحده. 

قال : «الدرجة الثالفة: شهود انفراد الحق بملّكِ الحركة والسّكون, والقبيض 
والبسط. ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع)". 

هذه الدرجة تتعلق بشهود وصف الله تكارك وتعالى وشأنه . والتى قبلها تتعلق 
بشهود حال العبد ووصفه . أي يشهد حركات العالم وسكونه صادرة عن الحق تعالى في 
كل متحرك وساكن . فيشهد تعلق الحركة باسمه «الباسط» وتعلق السكون باسمه 
«القابض» فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض . 

وأما «معرفته بتصريف التفرقة والجمع» فأن يكون المشاهد عارفاً بمواضع التفرقة 


)1( منازل السائرين ص 50 . ولفظه : فلا يرى. 
(۲) منازل السائرين ص 5 . ولفظه : شهودك انفراد. . 
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والجمع . والمراد بالتفرقة : نظ الا عار ونسبة الأفعال إل الخلقن. 2 

والمراد با جمع : شهود الأفعال منسوبة إلى موجدها الحق تعالى . 

وقد يريدول بالتفرقة والجمع: معی وراء هذا الستهود. وهو حال التفرقة 
والجمع . 

فحال التفرقة: تفرق القلب في أودية الإرادات وشعابها. وحال الجمع: جمعيته 
على مراد الحق وحده. فالأول: علم التفرقة والجمع . والثاني : حاما. والله أعلم . 

منزلة الثقة بالله تعالى 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الثقة بالله تعالى» . 

قال صاحب «المنازل» : 

والثقة : سواد عين التوكثل . ونقطة دة التفنويض.. ومويداة فلب 
التسليم»٠.‏ 

وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسى «فإذا خفت عَلَيّه فألقيه في اليم ولا تخاني 
ولا تحزني4” فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى. إذ لولا كمال ثقتها برها لما 
ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء. تتلاعب به أمواجه. وجرياته إلى حيث ينتهي 
أو يقف . 

ومراده: أن «الثقة» خلاصة التوكل ولبه. كا أن سواد العين: أشرف مافي 
العين . 

وأشار بأنه «نقطة دائرة التفويض» إلى أن مدار اترك عليه. وهو في وسطه 
كحال النقطة من الدائرة. فإن النقطة هى المركز الذي عليه استدارة المحيط. ونسبة 
جهات المحيط إليها نسبة واحدة. وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لما. كذلك 
«الثقة» هي النقطة التي يدور عليها التفويض . 

وكذلك قوله «سويداء قلب التسليم» فإن القلب أشرف ما فيه سويداؤه. وهي 
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(۲) سورة القصص الآية ۷. 


المهجة التي کن مها الحياة. وف ٤‏ وسطه . فلو كان «التفويض» قلبا لكانت «الثقة» 
سويداءَه . ولو كان عيناً لكانت سوادها. ولو كان دائرة لحانت نقطتها . 


وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر «التوكل» بالثقة. ونجعله حقيقتها. ومنهم 
فكأن «الثقة» عند الشيخ هي رُوح. و«التوكل» كالبدن الحامل لماء ونسبتها 
إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. والله أعلم. 


ا 

قال: «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: درجة الإياس . 0 إياس 
العبد عن مقاومات الأحكام. ليقعد عن منارّعة الأقسام. ليتخلص من قحة”) 
الإقدام»” . 


يعني أن الوائق بالله ‏ لاعتقاده: أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمراً. فلا 
مرد لقضائه. ولا معقب لحكمه. فمن حكم الله له بحكم. وقسم له بنصيب من 
الزرق» أو الطاعة أو الحالء أو العلم أو غيره: فلا بد من حصوله له. ومن لم يقسم 
له ذلك: فلا سبيل له إليه البتة. كا لا سبيل له إلى الطيران إلى الساء» وحمل 
الجبال ‏ فبهذا القدر يقعد عن منازعة الأقسام . ف كان له منها فسوف يأتيه على 
ضعفه. وما لم يكن له منها فلن يناله بقوته . 

والفرق بين قوله «مقاومة الأحكام» و «منازعة الأقسام» أن مقاومة الأحكام: أن 
تتعلق إرادته بعين ما في حكم الله وقضائه. فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق 
الأقسام . ونازعهم فيها. 

وقوله «يتخلص من قحة الإقدام) أي يتخلص بالثقة بالله من هذه القحة 
واا ة على إقدامه على ما لم يحكم له به ولا قم له . والله سبحانه أعلم . 


: ود و ة (الأخيرتان نادرتان) قال ابن جني‎ E في «لسان ا «وقد وقح يوقح وقاحة‎ )١( 
.)1888/5( ». . الأصل : وفحة حذفوا الواو على القياس كما حذفت من عدة.‎ 
. ولفظه ومقاواة»‎ . 51١ منازل السائرين ص‎ (۲) 


€۳ 


فصل 
قال: «الدرجة الثانية : درجة الأمن ووا العبد من فوت القدور. 
وانتقاض المسطور. فيِظفر بروح الرضى. وإلا فبعين اليقين . وإلا فبلطف 
الصر»'. 
يقول: من حصل له الوياس المذكور حصل له الأمن. وذلك: أن من تحقق 
بمعرفة الله » وأن ما قضاه الله فلا مرد له البتة: أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله 
له وا من أيضاً من نقصان ما كتبه الله له» وسَطره في الكتاب المسطور . فيظفر بروح 


الرضى . أي براحته ولذته ونعيمه . لأن صاحب الرضى في راحة ولذة وسرور. ان 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبيّ ل «إن الل - بِعَذَلِهِ وقسطه 


جعل الروح والفرَحَ 5 اليقين الضف وجعل الهم والحزن 5 الشك N‏ 

فإن لم يقدر العبد على «روح الرضى» ظفر «بعين اليقين» وهو قوة الإيمان. 
ومباشرته للقلب. بحيث لا يبقى بينه وبين العيان إلا كشف الحجاب المانع من 
مكافك ار 

فإن لم يحصل له هذا المقام حصل على «لطف الصب» وما فيه من حسن العاقبة . 
ا الممروف «إن اسْتَطعت أن تعمل لله بالرُّضى مع اليقين فافعَل. فان ۾ 
تستطع فإن في الصبر على ما تكره الس خيراً كثيرا» . 
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. وفيه «وانتقاص» بالصاد» و«فبظلف الصبر»؟‎ . ٤۷ - 5 منازل السائرين‎ )١( 

(۲) عزاه الحافظ العراقي في تخريجه للإحياء : للطيراني عن ابن مسعود (7519/0) وقال الحافظ الهيثمي : 
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد العمري واتهم بالوضع (مجمع الزوائد )١4/4‏ وتتمته ولا 
اسبح E‏ ول عدن ادا عن فعس قد ولا تنم احا عن مال بويك اله فإن رزق 
الله يسوقه إليه حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بقسطه وعدله. . .» ورواه أيضاً ابن 
حبان والبيهقي أنظر منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۱۷۸/١‏ . 

(۳) منازل السائوين فض 67 . ولفظه «أولية الحق». 
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قوله: «معاينة أزلية الحق» أي متى شهد قلبه تفرد الرب سبحانه وتعالى 
بالأزلية» غاب بها عن الطلب. لتيقنه فراغ الرب تعالى من المقادير. وسبق الأزل بها. 
E E‏ ل GIG‏ ال ويتخلص 
المطالت. 


الرضى . لع E‏ الي 
ولكن لا يجعل تعريجه كله على مدارجها. بحيث يسى ا الغاية التي هي وسائل 
إليها . 
وأما «تخلصه من تكاليف الحايات» فهو تخلصه من طلب ما حماه الله تعالى عنه 
قدّرا. فلا يتكلف طلبه وقد می عنه. 
ووجه آخر : وهو أن يتخلص بمشاهدة سبق الأزلية من تكاليف احترازاته. 
وشدة احتتائه من المكاره. لعلمه بسبق الأزل مما كتب له منها. فلا فائدة في تكلف 
الاحتماء. نعم يحتمي ما نبي عنه» وما لا ينفعه في طريقه. ولا يُجِينهُ على الوصول. 
5-4 | 
منزلة التسليم 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التسليم». 
ره 8 - 31 o۶‏ 2 - 1 وى 
وهي نوعان : : تسليم لحكمه الديني الامري . وتسليم لحكمه الكوني القدري . 
فأما الأول : فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى فلا رَبك لا يۇمنون 
حتى يُحَكموك فيا شر يينهم . ثم لا يجِدُوا في نيهم حرجا ما قضيت ويْسَلموا 
تسلير چ0 . 
فهذه ثلاث راتت : التحكيم » وسعة الصدر بانتفاء اء الحرج . والتسليم . 


وأما التسليم للحكم الكوني : فمزلة أقدام» و أفهام . خير الأنام» وأوقع 
الخصام . وهي مسألة الرضى بالقضاء . وقد تقدم الكلام عليها با فيه كفاية وان 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 
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التى لا قدرة له على دفعها. 

واا لكام إلى ادها فور له الي تال البو 
مدافعتها بأحكام أخر. أحب إلى الله منها. 

قال صاحب «المنازل» : 

«وفي التسليم والثقة والتفويض: مافي التوكل من العلل. وهو من أعلى 
اا ل 
اوک - ج أنه وگل ر رنه فيه » وتوكل عليه فيه. 2 ويله د عله 
لمتقدمة . وقد عرفت ما في ذلك . 

وليس في التسليم إلا عِلّة واحدة: وهي أن لا يكون تسليمه صادراً عن حض 
الرضى والاختيار, بل يشوبه ك وانقباض . فيسلم على نوع إغياض . فهذه علة 
التسليم المؤثرة . فاجتهد في الخلاص منها. 

وإغا كان للعامة عنده. لأن الخاصة في شغل عنه باستغراقهم بالفناء في عين 
الجمع. وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع: هو الذي أوجب ما أوجب والله 
المستعان . 

قال : «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : تسليم ما يُزاحم العُقول م 
یو على الأوهام من الت والإذعان لا يُغالب القاس ف سر الداول والقسم. 
والإجابة لما يفزع المريد فن رگوت الأحوال»” . 

اعلم أن «التسليم» هوالخلاص من شبهة تعارض الخير. أو شهوة تعارض 
الأمر. أو إرادة تعارض الإخلاص. أو اعتراض يعارض القدر والشرع . وصاحب 


)١(‏ منازل السائرين ص ٤١‏ . وعبارته: «من الاعتلال. وهو من أعلى درجات سبيل العامة». 
(۲) منازل السائرين ص ٤۸ - ٤۷‏ . ولفظه: «مما يشق على الأوهام». 
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هذا التخلص: هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله 

والمنازعة: إما بشبهة فاسدة. تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من 
صفاته وأفعاله. وما أخير به عن اليوم الآخرء وغير ذلك : فالتسليم له : َك منازعته 
بات المتكلمين الباطلة : 

وإما بشهوة تعارض أمر الله عر وجل . فالتسليم للأمر: بالتخلص منها. 

أو إرادة تعارض مراد الله من عبدهء فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من 
الرب . فالتسليم : بالتخلص منها. 

أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره. بأن يظن أن مقتضى الحكمة 
حلاف ما شرع وخلاف ما قضى وقدر. فالتسليم : التخلص من هذه المنازعات 
كلها. 

وبذا يتبين أنه من ل مقامات الإيمان. وأعلى طرق الخاصة. وأن «التسليم» 
هو محض الصديقية» التي هي كه ترجة الدرة وأن E‏ يي أكملهم 


صذليقية . 


لالرسعم إل شرع كوم السب 

فأما قوله «تسليم ما يزاحم العقول نما سبق على الأوهام». 

فيعنى فيعني : أن التسليم يقتضي ما ينبى عنه العقل ويزاحمه. فإنه يقتضي التجريد 
عن الأساب. والعقل يأمر بها. فصاحب «التسليم» يسلم إلى الله عر وجل ما هو 
غيب عن العبد. فإن فعله سبحانه وتعالى لا يتوقف على هذه الأسباب التي ينبى 
العقل عن التجرد عنها. فإذا سلم لله لم يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه. 

فالأوهام يسبق عليها: أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب. 
و «التسليم» يقتفى التجرد عنها. والعقل ينبى عن ذلك . والوهم قل سبق عليه: أن 
الغيب موقوف عليها . 

فههنا أمور ستة : عقلء ومزاحم له ووهمء وسنائق إليه» وغیب» وتسليم لهذا 
المزاحم 

فالعقل هو الباعث له على الأسباب» الداعي له إليهاء التي إذا حرج الرجل 


€۷ 


والمزاحم له: التجرد عنها بكمال التسليم إلى من بيده أَزِمّة الأمور: مواردها 
ومصادرها . 

والوهم : اعتقاده توقف حصول السعادة والنجاةء وحصول المقدور ‏ كائنا ما 
كان عليهاء. وأنه لولاها لما حصل المقدور. 

وهذا هو السائق إلى الوهم . 

والغيب: هو الحكم الذي غاب عنه. وهو فعل الله . 

والتسليم : تسليم هذا المزاحم إلى نفس الحكم . 

1 مع أن في تنزيل عبارته على هذا المعنى. وإفراغ هذا المعنى في قوالب ألفاظه 

نظرا. 

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون المراد: التسليم لما يبدو للعبد من معاني الغيب مما 
يزاحم معقوله ني باديء الرأي. لما يسبق إلى وهمه: أن الأمر بخلافه. فيسبق على 
الأوهام من الغيب الذي أخبرت به شيء يزاحم معقوها. . فتقع المنازعة بين حكم 
العقل وحكم الوهم . فإن كثيراً من الغيب قد يزاحم العقل بعض المزاحمة. ويسبق 
إلى الوهم خلافه. فالتسليم : تسليم هذا المزاحم إلى وليه» ومن هو أخبر به» والتجرد 
عما يسبق إلى الوهم مما يخالفه . 

وهذا أولى المعنيين بكلامه. إن شاء الله . 

فالأول : تسليم منازعات الأسباب لتجريد التوحيد العمل القصديٌ الإراديّ . 
وهذا تجريد منازعات الأوهام المخالفة للخبر لتجريد التوحيد العلمي الخبري 
الاعتقادي . وهذا حقيقة حقيقة التسليم . 

قوله «والإذعان لما يغالب القياس» من سير الدول والقسم» . 

أي الانقياد لما يقاوي: عقله وقياسه. ما جرى به حكم الله في الدول قدا وخديا: 
من طي دولة» ونشر دولة» وإعزاز هذه وإذلال هذه. والقِسّم التي قسمها على خلقه. مع 
شدة تفاوتهاء وتباين مقاديرهاء وكيفياتها وأجناسها. فيذعن لحكمة الله في كل ذلك. ولا 
يعترض على ما وقع منها بشبهة وقياس . 

ويحتمل أن يكون مراده ب «الدول» و«القسم» الأحوال التي تتداول على السالك 
ويختلف سيرها. و«القسم» التي نالته من الله : ما كان قياس سعيه واجتهاده أن يحصل له 
أكثر منبا . فيذعن لما غالب قياسه منهاء ويسلم للقاسم المعطي بحكمته وعدله. فإن من 


١4 


عباده من لا يصلحه إلا الفقر. ولو أغناه لأفسده ذلك. ومنهم من لا يصلحه إلا الغِنى. 
۰ ولو أفقره لأفسده ذلك . ومنہم من لا يصلحه إلا المرض . ولو أصحه لأفسده ذلك . 
ومنهم من لا يصلحه إلا الصحة . ولو أمرضه لأفسده ذلك . 


قوله «والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال». 

يقول: إن صاحب هذه الدرجة من قوة التسليم يهجم على الأمور المفزعة. ولا 
يلتفت إليها. ولا يخاف معها من ركوب الأحوالء واقتحام الأهوال. لأن قوة تسليمه 
تحميه من خطرها. فلا ينبغي له أن يخاف. فإنه في حصن التسليم ومنعته وحمايته. والله 
سبحانه وتعالى الموفق بحوله وقوته . 


فصل 
قال: «الدرجة الثانية : تسليم العِلّم إلى الحال» والقصد إلى الكشف. والرَّسُم إلى 
الحقيقة)” . 


«أما تسليم العلم إلى الحال» فليس المراد منه: تحكيم الحال على العلم» حاشا 
الشيخ من ذلك . وإنما أراد: الانتقال من الوقوف عند صور العلم الظاهرة إلى معانيها 
وحقائقها الباطنة» وثمراتها المقصودة منهاء مثل الانتقال من محض التقليد والخبر إلى 
العيان اواليقين. حتى كأنه یری ويشاهد ما أخبر به الرسول وء كما قال تعالى «(ويرى 
الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 4 وقال تعالى «أفمن يعم اا 
أنزل إليك من ربك الحّ كين هو اعمى 4" وينتقل من الحجات إلى الكشف) تتفل 
من العلم إلى اليقين. ومن اليقين إلى عين اليقين. ومن علم الإيمان إلى ذوق طعم 
الإيمان. ووجدان حلاوته. فإن هذا قدر زائد على جرد علمه. ومن علم التوكل إلى 
الف" وأكساء ذللكا: 


ا 


وأما «تسليم القصد إلى الكشف» فليس معناه: أن يترك القصد عن معاينة 
)١(‏ منازل السائرين ص ٤۸‏ . 


(۲) سورة سبأ الآية 1 . 
(*) سورة الرعد الآية ۹ . 


الكشف . فإنه متى ترك القصد خلع ربقة العبودية من عنقه بولك ا ا 
طالباً لكشفه يؤمه, فإذا وصل إليه سلمه إليه. وصار الحكم للكشف . إذ القصد آلة 
ووسيلة إلييه: فإن كان كفا ضحييجاً مطابقاً للحق ق.نفسه: كشك له عن آفات 
القصد. ومفسداته. ومصححاته وعيوبه. فأقبل على تصحيحه بنور الكشف . لا أن 
صاحب القصد ترك القصد لأجل الكشف فهذا سير أهل الإلحاد. الناكبين عن سبيل 
الحق والرشاد. 

وأما «ترك الرسم إلى الحقيقة» فإنه يشير به إلى الفناء . فإن من جملة تسليم صاحب 
sS‏ ل eS‏ ارت ضيه 
الحقيقة. كا يفنى النور الظلمة. لأن عند أصحاب الفناء: أن الحق سبحانه لا يراه 
سواه. ولا يشاهده غيره. لا بمعنى الاتحاد. ولكن بمعنى : أنه لا يشاهده العبد حتى يفنى 
عن ابه ورَسْمِهء وجميع عوالمه. فيفنى من لم يكن. ويبقى من لم يزل. هذا كإجماع من 
الطائفة . بل هو إجماع منهم 

قال: «الدرجة الثالشة : تسليم ما دون الحق إلى الحق. مع السلامة من رؤية 
التسليم. بمعايئة تسليم الحق إياك إليه»٠.‏ 

هذه الدرجة تكملة الدرجة التي قبلها. فإن التسليم في التي قبلها بداية هها. وهي 
واسطة بين الدرجة الأولى والثالثة . فالأولى : بدايةء والثانية : وسط . والثالثة : نهاية . 

قوله «تسليم ما دون الحق إلى الحق» يريد به: اضمحلال رسوم الخلق في شهود 
الحقيقة . وكل ما دون الحق رسوم. فإذا سلم رسمه الخناص إلى ربه: حصل له حقيقة 
الفناء. وهذا التسليم نوعان. 

أحدهما : تسليم رسمه الخاص به. 

والثاني: تسليم رسوم الكائنات» ورؤية تلاشيها واضمحلاها في عين الحقيقة. 
وهذا علم ومعرفة. والأول حال. 


قوله «والسلامة من رؤية التسليم» أي ينسلب أيضاً من رسم رؤية التسليم فإن 


الوقن ل . فا دام مستصحباً لما : لم يسلم التسليم التام . وقد 


ثم عرف كيفية هذا التسليم . فقال «بمعاينة تسليم الحق إياك إليه» أي ينكشف 


. ٤۸ منازل السائرين ص‎ )١( 


لك Ss‏ أن الحق تعالى هو الذي سلم إلى نفسه ما 
دونه. فالحق تعالى هو الذي سلمك إليه . فهو المسلم وهو الل اله وات ال 
ال ها ا ود داه مل إلى الح .وها دا إلى اطق عر 
الحق. فقد سلم العبد من دعوى التسليم . والله أعلم . 
فصل 
نزلة الصَّبر 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الصبر»'. 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا. 
وهو واجب بإجماع الأمة. وهو نصف الإيمان. فإن الإيمان نصفان: نصف صب 
وض کر | 
وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعا: 
الأول: الأمر به. نحو قوله #ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصّير والصلاة4 ”2 وقوله 
«واستعينوا بالصَّبْر والصلاة4”" وقوله «إاصبروا وصَابروا 4 وقوله «إواصبر وما صر 
إلا بالله 4( . 
الثاني : الغبي عن ضده: كقوله نامير کا العزم من الرسلء» ولا 
تستعجل هم چ وقوله ونلا ١‏ تولوهم الأدبار»”" فإن تولية الأدبار: ترك للصبر 
والمصابرة . وقوله «ولا تبُطلوا أعمالكم ي فإن إبطالما ترك الصبر على إتمامها. وقوله 
وولا عبنوا ولا تحرّنوا» فإن الوهن من عدم الصبر. 
الثالث: الثناء على أهلهء كقوله تعالى #الصّابر ين والصادقين- ‏ الآية”" وقوله 


۲۳۱۲ - ۲۱۷۹/٤ قوت القلوب ۱۹۳ - ۲۱۳ . إحياء علوم الدين‎ ۸۷ - ۸٤ قارن: الرسالة القشيرية‎ )١( 
وكات ابن اليم رهف انه مه العدا ارين وده‎ 16 ٩٤ التعرّف‎ . ٤۹٤ 48١ عوارف المعارف‎ 
. ۳۹٣۸ 7559 الشاكرين» . وطريق اهجرتين لان القيم ص‎ 

(۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

2 سورة البقرة الآية ٤٥‏ . 

. ٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( ٠ 

(ه) سورة النحل الآية ٠١۲۷‏ . 

() سورة الأحقاف الآية 76 . 

(۷) سورة الأنفال الآية ١٠ہ‏ 

(8) سورة محمد يه الآية “77 . 

(9) سورة آل عمران الآية ۱۳۹ . 

.١ا/ سورة آل عمران الآية‎ )٠١( 


١هأ١‎ 


«والصًابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس. أولئك الذين صَدقوا. وأوئئك هم 
المتقون) ٠‏ وهو كثير في القرآن. 

الرابع : إيجابه سبحانه ميته لهم. كقوله «والله يحب الصابرين#4” . 

الخامس: إيجاب معيّته هم . وهي معية خاصة. تتضمن حفظهم ونصرهم. 
وتأييدهم . ليست معية عامة. وهي معية العلم, والإحاطة . كقوله #واصيروا. إن 
اله مع الصابرين)“ وقوله «والله ص م الصابرين ي . 

السادس: إخباره بأن الصبر حير لأصحابه . كقوله ظولَين صبرتم Ee.‏ 
للصابرين 4 ”© وقوله «وإن تصبروا خيرٌ كم » 0 . 

السابع : إيجاب الجزاء هم بأحسن أعبالهم . كقوله تعالى «وَلْنْحَرينَ الذين صيروا 
جرهم ا ما کانوا يعملون‰ ^ . 

الثامن : إيجابه سبحانه الحزاء هم بغر حساب . كقوله تعالى #إنما نوی الصابرون 
جرهم بغير حساب # © : 

التاسع : إطلاق البشرى لأهل الصبر. كقوله تعالي «وَلتبلونكم ٻشيءِ من من الخوف 
والجوع ونقصٍ من الأموال. والأنفس والثُمرات. وبشر الصابر ين 4" 0 

العاشر: صان النصر والمدد لهم . كقوله تعالى «بل. إن تصبروا وتتقواء ويأتوكم 
من فورهم هذا يميد 9 بخمسة آلاف من الملائكة E‏ قول الت 

كلد «واعلم أن النصر مع لصر»"'. 

الحادي عشر : 00 تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم . كقوله تعالى 

ومن صبر وَغَفَرَ إن ذلك إن عزم الأمور 5 


(١)سورة‏ البقرة الآية 1۷۷ . 
(۲)سورة آل عمران الآية ٠٤١‏ . 
(۳)استغرب صدور هذا التأويل من ابن القيم رحمه الله . 
(٤)سورة‏ الأنفال الآية 5 . 
(6)سورة البقرة الآية ۲٤۹‏ والأنفال ٦١‏ . 
(1)سورة النحل الآية ٠١١‏ . 
(1)سورة النساء الآية ٠٠‏ . 
(۸) سورة النحل الآية ٩١‏ . 
(9)سورة الزمر الآية .٠١‏ 
)١٠١(‏ سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . 
)١١(‏ سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 
۳( هو جزء من حديث ابن عباس : ديا غلام إني أعلمك كلمات . . .» وقد تقدّم . 
(۱۳) سورة الشورى الآية ٤۳‏ . 


\o۲ 


الثاني عشر: الإخبار أنه ما ل الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا 
أهل الصبرء كقوله تعالى «وَيْلَكم . ثوابُ الله خير لمن آمَنَ وعمل صاحاً. ولا مها إلا 
الصابر ون4 وقوله #وما يلقاها إلا الذين صَيروا وما يلقاها إلا ذو خظ عظيم 4 . 

الثالث عشر: الإخبار أ نه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر. كقوله تعالى موسي 
وان أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآياتِ لکل 
صَبار شکور 4 وقوله ف آهل سبأ «فجعلناهم أحاديث . ومَرْناهم كل مُرّق. إن في 
ذلك لآيات لکل صبار شکور وقوله في سورة الشورى #ومن آياته الجوار فق البحر 
كالأعلام . إن يشأ يسن الريَ فَيَظْلَلْنَ رَواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شک ر#©. 

الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرهوب» 
ودخول الحنةء إنما نالوه بالصير. كقوله تعالى #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . 
سَلام عليكم بما صبرتم . غم عُقبى الداره". 

الخامس عشر: أنه يورك ضاحيه درجة الإأمامة. سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: بالصير واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى 
«وجعلنا منهم أئمة يَهُدون بأمرنا لما صَبَرواء وكانو بآياتنا يوقنون4” . 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام» والإيمان. ا قرنه الله سبحانه باليقين 
وبالإيمان. 2 والتوكل. وبالشكر > الصاح والرحمة . 


ET a yT III 
بالصبر» أي اللي 4 في الحديث الصحيح «أنه ضياء)»" وقال «من يتصير يصيره‎ 


.8١ سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت الآية ٠‏ . 

(۳) سورة إبراهيم الآية 0. 

. ٠۹ سورة سبأ الآية‎ )٤( 

(0) سورة الشورى الآية1؟" - 77 . 

() سورة الرعد الآية "لا 58 . 

(۷) سورة السجدة الآية ۲٤‏ . 

(۸) هو حديث «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. . . والصير ضياء والقرآن حجة لك أو 
عليك. . . » أخرجه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء (۲۰۳/۱ رقم ۲۲۳) والترمذي في الدعوات 
باب (85) (070/0 رقم /7”011) وقال: حديث صحيح . والنسائي في الزكاة باب وجوب الزكاة = 


١6؟‎ 


الله ۾('). 


وني الحديث الصحيح «عجباً لأمر المؤمن! إن مره كله له خير» وليس ذلك لأحد 
له . 

وقال للمرأة السوداء التي كانت تَصْرّع . فسألته: أن يدعو لما «إن شئتِ صبرت . 
ولك الجنة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أتكشف فاع الله: أن لا 
أتكشف . فدّعا هام“ . ا 

وأمر الأنصار - رضى الله تعالى عنهم ‏ بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده» 
حتى يلقوه على الحوض . 

وأمر عند ملاقاة العدو بالصير”". وأمر بالصبر عند المصيبة . وأخبر «أنه إنما يكون 


= (ه/ه و1) وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان (۱۰۲/۱- ٠١‏ رقم -)18٠‏ عن أبي 
مالك الأشعري رضى الله عنه مرفوعا به. 

)١(‏ هو حديث «ما يكون عندي من خير فلن أدُجره عنكم . . . » قاله رسول الله ية لناس من الأنصار سألوه 
فأعطاهم ثم سألوه. . . حتى نفذ ماعنده. أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف في المسألة 
)٠١۲-٠١۱/۲(‏ وفي الرقاق باب الصير عن محارم الله (5/4؟7١).,‏ ومسلم في الزكاة باب فضل 
التعفف والصير (۷۲۹/۲ رقم )٠١5*‏ ومالك في الموطأ (4417/7) وأبو داود في الزكاة باب في 
الاستعفاف )١155/5(‏ رقم )١544‏ والترمذي في البر والصلة باب ماجاء في الصبر (5 /4/ا”. رقم 
014 والنسائي في الزكاة باب الاستعفاف من المسألة (40/0) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
كله . 

(۲) رواه مسلم في الزهد باب المؤمن أمره كله خر /٤(‏ ۰۲۲۹۰ رقم ۲۹۹۹) وأحمد ۳۳۲/٤(‏ و۰٣٣٣‏ 
و6/5١‏ وآ ا). 

(5) أخرجه البخاري في المرضى باب فضل من يصرع من الريح (۷/١٠٠)ء‏ ومسلم في البر والصلة باب 
ثواب المؤمن فی| يصيبه ٤/٤(‏ ۹٩۱۹ء‏ رقم .)۲٥۷١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي ية باب قول النبي و للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على 
الحوض )٤١ - :١/5(‏ وفي الفتن باب قول النبي وَلِ: سترون بعدي أمورا تنكرونها .)5١0/9(‏ 
ومسلم في الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة (۳/٤۷٤۱ء‏ رقم .)١1845‏ والترمذي في الفتن 
باب ما جاء في الأثرة ٤(‏ /5857 رقم ۲۱۸۹). والنسائي في القضاة باب ترك استعمال من بحرص على 
القضاء )۲۲١ .۲۲٤/۸(‏ وأحمد )٣٥١/٤(‏ عن أسيد بن حضير رضي الله عنه وللحديث رواية أخحرى 
للبخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. 

(9) يقصد حديث «إذا لقيتموهم فاصبرواء رواه البخاري في الجهاد. باب لا تتمنوا لقاء العدو )۷۷/٤(‏ 
ومسلم في الجهاد باب كراهة تمنيى لقاء العدو والأمر بالصير عند اللقاء ١757/7(‏ رقم )۱۷٤١‏ عن 
أبي هريرة . بلفظ : «لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا» وهو جزء من خطبة رسول الله كيه : = 


١65 


عند الصدمة الأولى)". 


وأمر كه المصاب بأنفع الأمور له وهو ار اا . فإن ذلك مخفف 
مصييتة ) ويوفر أجره . والجزع والتسخط 00 يزيد 2 المصيبة» ويدهب الأجر. 


وأخر ية أن الصير خير كله فقال «ما أعطي أحدٌ عطاء خيراً له وأوسع: من 
الصس”. 


0 2 0 ْ 7 o 
و«الصير» في اللغة: الحبس والكف9). ومنه: قتل فلان ا ادا افك‎ 


وحبس . ومنه قوله تعالى #واصير نفسك مع الذين يڏعون رهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه چ 5 أي احبس نفسك معهم . 


فالصير: حبس النفس عن الجزع والتسخط . وحبس اللسان عن الشكوى. 
وحبس الجوارح عن التشويش . 


وهو ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله. وصبر عن معصية الله . وصير على امتحان 


الله . 


= ا أا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا» البخاري 7١/4(‏ و7 
ولالا) ومسلم ١57/7(‏ رقم 1747) وأبو داود 3/5 :.» رقم (۲۹۳۱). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب الصبر عند الصدمة الأولى )٠٠٠/۲(‏ وباب قول الرجل للمرأة عند 
العيرل: إصبري ».)٠٠١/7(‏ وباب زيارة القبور» وفي الأحكام باب ما ذكر أن النبي ية : لم يكن له 
بواب؛ ورواه مسلم في الجنائز باب الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (1۳۷/۲. رقم 2)475 
وأبو داود في الجنائز باب الصبر عند الصدمة (۱۸۹/۳. رقم .)۳٠١٤١‏ والترمذي في الجنائز. باب ما 
جاء أن الصبر في الصدمة الأولى (371/7- ۳٠٤١‏ رقم 4417). والنسائي في الجنائز باب الأمر 
بالاحتساب والصر عند نزول المصيبة 2 وار بن ماجه في الجنائز باب ما جاء في الصبر عند 

.)١5945 رقم‎ 55094/1١( المصيبة‎ 

(۲) وذلك كقول الني يك لابنته وقد احتضر ابنها: «إن لله ما أخمذ وله ما أعطى وکل شيء عنده بأجل 

ا مسمئ » فلتصبر ولتحتسب» وهو حديث متفق عليه . رواه البخاري في الجنائز باب قول النبي يي : 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه )٠٠١/۲(‏ ومسلم في الجنائز باب البكاء على الميت »٠۳٠/۲(‏ 8 
٣‏ 4). والنسائي في اناز باب الأمر بالاحتساب والصير عند نزول المصيبة ۲٠/٤(‏ - ۲۲) وابن 
في الجنائز باب ما جاء ف في البكاء على اميت (1/+ 0 د 

(۲) هو جزء من الحديث المتقدم الذكر «من يتصير يصيره الله . 

(5) كذا في لشاب العرك 9171م 

(5) سورة الكهف الآية ۲۸ . 


١ هه‎ 


فالأولان: صبر على ما يتعلق بالككسب. والثالكث: صر على مالا كسب للعبد 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: كان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. وبيعه 
وتفريقهم بينه وبين بين أبيه . فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس 
للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صره عن المعصية: فصبر اختيار ورضىء وتحاربة 
للنفس . ولا سيا مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة . فإنه كان شاباً. وداعية 
الشباب إليها قوية . وعزبا ج له مايعوضه ویرد شهوته. eT‏ والغريب لا يستحي 
في بلد غربته ما يستحي منه من بين أضحانهة ومعارفه ر ولک والمملوك أ 
ليس وازعه كوازع الحرء والمرأة جميلة» وذات منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» 
وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشد الحخرص. ومع ذلك توعدته إن لم 
يفعل : بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها: صر اختياراًء وإيثاراً لما عند الله. 
وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ . 
وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات: أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات 
وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة: أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ومفسدة 
عدم الطاعة: أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية . 

وله رحمه الله في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجهاً. ليس هذا 
موضع ذكرها. 

والمقصود : الكلام على «الصر» وحقيقته ودرجاته ومرتبته . والله الموفق. 

فصل 
[أنواع الصبر] 
وهو على ثلاثة أنواع : صبر بالله» وصبر لله» وصبر مع الله . 


الول فر ااا نه :ووه مو و ا 
كا قال تعالى «إواصبر وما صبرك إلا بالله)”“ يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. 


. ٠١۲۷ سورة النحل الآية‎ )١( 
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والثاني : الصير لله . أن يكون الباعث له على الصير محبة الله. وإرادة وجهه. 
والتقرب إليه . لا لإظهارة ل والاستحاد إلى الخلق. وغير ذلك من الأعراض . 

والثالث : الصير مع الله . وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه. > ومع أحكامه 
الدينية» عابرا شه فعا سائراً بسيرها. مج د يتوجه معها اين توجهت 
ركائبها. وينزل معها أين استَقَلّت مضاربها. 

فهذا معنى كونه صابراً مع الله أي قد جعل نفسه وَقفاً على أوامره ومحابه. وهو 
أشد أنواع الصبر وأصعبها. وهو صر الصديقين. 

قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سَهُل هين على المؤمن. وهجران الخلق في 
جنب الله شديد. والمسير من النفس إلى الله صعب شديد. والصبر مع الله أشد. 

وسئل عن الصبر؟ فقال: تجرع المرارة من غير تعبس . 

قال ذو النون المصري : الضير التباعد من المخالفات. والسكون عند تجرع غصص 
البلية. وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

وقيل: الصير الوقوف مع البلاء بحسن الأدب . 

وقيل: هو الفناء في 00 درولا شكوى. 

وقيل : تعويد النفس الهجوم على المكاره . 

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبةء كالمقام مع العافية. 

وقال عمرو بن عثان”“: هو الثبات مع الله » وتلقي بلائه بالرحب والدعة. 

وقال الخواص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. [ 

وقال يحيى بن معاذ: صر المحبين أشد من صر الزاهدين. واعجبا! كيف 
يصيرون؟ وأنشد 


والصبر يَجْملُ في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا تمل 
وقيل: الصبر هو الاستعانة بالله . 


)١(‏ هو عمرو بن عثمان المكي . أبو عبد الله » صوفي من بغداد. صحب أبا سعيد الخراز. ولقي أبا عبد الله 
الناجي» كان إغاما في الأصول: توفي ببغداد سنة ۲۹۱ وقيل ا79... ومن آثاره. كتب في 
التصوف. . أنظر: طبقات السلمي ۲۰۰ - ۲٠٠‏ . طبقات الشعراني ,84/١‏ حلية الأولياء ۲۹۱/۱۰ - 
95, تاريخ بغداد ۲۲۳/۲ 775 المتتظم ٦‏ شذرات الذهب ۲۲٠/۲‏ مرآة الجنان 
۲ -- ۲۲۸. كشف المحجوب /١‏ 501-65 الرسالة القشيرية ص .5١‏ معجم المؤلفين 
١۱-۸‏ الأعلام 705-06 تاريخ التراث العربي ٤٥۹/۲‏ . 


١ باه‎ 


وفيل : هو ترك الشكوى 
وقيل : و 
الجر دن اه مر ايه الك غتواقيية اخدل مح الغل 
وقيل: الصبر أن ترضى بتلف نفسك في رضى من تحبه. كا قيل7": 
سأصبر كي ترضى واثلف ختثرة ١‏ وحشبي أن ترضى وي لين یری 

وقيل : مراتت الصتائرين حمسة: ضار ومصطيرء ومتضن: رون روڪن 
فالصابر: أعمهاء والمصطبر: المكتسب الصر الملىء به. والمتصير: المتكلف حامل نفسه 
عليه . والصبور: العظيم الصبر الذي صيره أشد من صر غيره. والصمار: الكثير الصير. 
فهذا في القدر والكم . والذي قبله في الوصف والكيف . 

وقف رجل على الشبلي . فقال: أي صر أشد على الصابرين؟ فقال ` الصبر في 
الله . قال السائل: لا. فقال: الصبر لله . فقال: لا. فقال: الصبر مع الله . فقال: لا. 
قال الشبلي : فإيش هو؟ قال: الصبر عن الله . فصرخ الشبلي صرخة كادّت رُوحه تتلف. 

وقال الجريري : الصبر أن لا يُفرق بين حال النعمة وحال المحبة» مع سكون 
الخاطر فيهما. والتصير: هو السكون مع البلاءء مع وجدان أثقال المحنة . 

قال أبو علي الدقاق : فاز الصابرون بعِز الدارين. لأنهم نالوا من الله معيته. فإن 

وقيل في قوله تعالى #اصبروا وصابروا ورابطوا»#”!إنه انتقال من الأدنى إلى 
الأعلى . ف «الصير» دون المصابرة . و «المصابرة» دون «المرابطة» و«المرابطة» مفاعلة من 
الربط وهو الشد. وسمى المرائظ مرايظا : لأن المرابطين يربطون خيوطم ينتظرون الفزع . 
ثم قيل لكل مننظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط . ومنه قول النبي كك «ألا 
أخبركم ما ال ره الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة 
الخطى إلى المساحد» وانتظار الصلاة بعل الصلاة فذلكم الرباط . فذلكم الزباط)”) 


.850 هومن شعر ابن عطاء الآدمي  الصوني  كا في الرسالة للقشيري ص‎ )١( 
. ٠٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
= رواه مسلم ف الطهارة باب فضل إسباع الوضوء على المكاره (۰۲۹/۱ رقم 01( والترمذي في‎ )۳( 


10۸ 


وقال «رباط يوم في سبيل الله : خير من الدنيا وما فيها»(. 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله . وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله . 
وزابظرا بأسراركم عل الوق إل الله . 

وقيل : اصبروا في الله . وصابروا بالله . ورابطوا مع الله . 

وقيل: اصبروا على النعاء. وصابروا على البأساء والضراء. ورابطوا في دار 
الأعداء . واتقوا إله الأرض والساء. لعلكم تفلحون في دار البقاء . 

«فالصر») مع نفسك. و «المصابرة» بينك وبين عدوك . و«المرابطة» الثبات وإعداد 

لعدة. وكا أن الرباط لزوم للعلا ع جه الاي فكذلك الرباط أيضاً لزوم تّغر 

القلب . لئلا يهجم عليه الشيطان. فا ا 


وقيل: جرع الصبر. فإن قتلك قتلك شهيداً. وإن أحياك أحياك عزيزاً. 

وقيل: الصبر لله غناء. وبالله تعالى بقاء. وفي الله بلاء. ومع الله وفاء. وعن الله 
جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفر. وي المحن عنوان المرج . 

وقيل: حال العبد مع الله رباطه. وما دون الله أعداؤه. 

وفي كتاب الأدب للبخاري وسيل رسول الله َة عن الإيمان؟ فقال: الصبرء 
والسماحة»”" ذكره عن مومئ بن إسماعيل . قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله بن 
عبيد بن عمير عن أبيه عن جده ‏ فذكره. 

وهذا من أجمع الكلام. وأعظمه برهاناًء وأوعبه لمقامات الإيمان من أوها إلى 
آخرها. 

e ES اا ال‎ 


58 الطهارة باب ماجاء في إسباغ الوضوء ۷۲/١(‏ - ۷۳ رقم ,.)0١‏ والنسائي في الطهارة باب فضل 
إسباع الوضوء 8/1١١‏ و°) ومالك في الموطأ (۷1/1(› وابن ¿ ماجه في الطهارة باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء ۱٤۸/۱(‏ رقم 157). 

)١(‏ رواه البخاري في الجهاد باب فضل رباط يوم في سبيل الله (57/85) والترمذي في فضائل الجهاد باب 
ماجاء في فضل الرباط ۱۸۸/٤(‏ رقم )١5714‏ وأحمد (۳۳۹/۰). عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(5) عزاه السيوطي في الجامع الصغير لأبي يعلى والطبراني في مكارم الأخلاق عن جابر رضي الله عنه. قال 
المناوي: قال الهيثمي : فيه يوسف بن محمد المنكدر متروك وقال النسائي ضعيف . وفي «الميزان» عن 
النسائي : متروك الحديث ثم ساق له مما أنكر عليه هذا الخير (فيض القدير ۱۸۷/۳) وعزاه الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» للطبراني في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء وفيه يوسف بن محمد 
المنكدر ضعيف ورواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده» 
(8/:5/١5؟).‏ 
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وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصير الجميل. والصفح الجميل. وال هجر 
الذي لا شكوى فيه ولا معه. و «الصفح الجميل» هو الذي لا عتاب معه. و«الهجر 
الجميل» هو الذي لا أذى معه. 
وفي أثر اسرائيلي «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : أنزلت بعبدي بلائي. فدعاني. 
فماطلته بالإجابة. فشكاني. فقلت: عبدي للع لاك 
وقال ابن عيينة في قوله تعالى «وجعلنا منهم أئمة يَبْدون ناا لما صير وا »27 قال 
وأخذوا 0 الأمر فجعلهم رؤساء» . 
وقيل :ضر العاندية+ أختشهة: أن يكون فرظا ور الم اخسة: أن 
يكون مرفوضا. كا قيل : 
E‏ يوم الل 9 اعتزامه على الصير: من إحدى الظنون الكواذب 
والشكوى إلى الله عر وجل لا تناني الصير. فإن يعقوب عليه السلام وعد 
بالصبر الجميل. والنبي إذا وعد لا يخلف. ثم قال «إنما أشكو بی وحزني إلى 1 
وكذلك أيوب ارال علنه: : أنه وحده صابراً مع قوله مسن الضر. وأنت أ رحم 
الراحمين ي“ . 
وإنما يناني الصبر شكوى الله. لا الشكوى إلى الله . کا رأى بعضهم رجلا يشكو 
إل آخر فاق وم وزة, فقال : يا هذا تشكو من يرمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد : 
وإذا عَرَتَك بَلِيَّة فاصبر ها صَيرَ الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم نما تشكوالرحيم إلى الذي لا يرحم 
فصل 
قال صاحب والمنازل» : 
«الصير: حبس النفس على المكروه. وعقل اللسان عن الشكوى. وهو من 
)١(‏ سورةالسجدة الآية 784 . 
(۲) سورة يوسف الآية 85. 


(۳) سورة الأنبياء الآية “87 . 


۱۰ 


أصعب النازل على العامة . وأؤْحشها في طريق المحبة. وأنْكرها في طريق التوحيد»”". 

وإنغا كان صعباً على العامة : لأن العامي مبتدىء في الطريق. وماله دُرْبَّة في 
- السلوك, ولا تهذيب المرتاض بقطع المنازل. فإذا أصابته المحن أدركه الجزع . وصعب 
عليه احتال البلاء. وعَزّ عليه وجدان الصرر. لأنه ليس من أهل الرياضة. فيكون 

وما كونه وحشة في طريق المحبة لاا تتفي الا لحب لتحا بوه له 

وي الوحشة تة لطيفة. لأن الالتذاد e‏ المحبة هو من موجبات أ لمق 
القلب بالمحبوب. فإذا أحس بالألم ‏ بحيث يحتاج إلى الصبر- انتقل من الأنس إلى 
الوحشية . ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعي للصبر. 

وإنما كان أنكرها في طريق التوحيد: لأن فيه قوة الدعوى. لأن الصابر يدعي 
بحاله قوة الثبات . وذلك اذعاه منه لنفسه قوة عظيمة. وهذا مصادمة لتجريد التوحيد. 
e‏ بعلا ولا حول ولا ة بلطم هده 
التوحيد منكر. 
منزلته من كل منزلة . وهو من أعرف المنازل في طريق 3 وأبينها . 

وحاجة المحب إليه ضرورية. 

فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية. مع منافاته لكال المحبة. فإنه 
لا يكون إلا مع منازعات النفس لراد المحبوب؟ . 

قيل: هذه هي النكتة التي لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها 
بها. وبه يعلم صحيح المحبة من معلوهاء وصادقها من كاذبها. فإن بقوة الصبر على 


)١(‏ هو الباب الأول من قسم الأخلاق من «منازل السائرين» ص ٤4‏ . وعبارة الهروي : الصبر حبس النفس 
على جزع كامن عن الشكوى وهو أيضاً من أصعب. . .». 


۱۹۱ 


المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته . 

ومن ههنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة . لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى. فحين 
امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة. وت دا a‏ فلولا تحمل 
المشاق» وتجشم المكاره بالصير: ا سنت صحة محبتهم . وقد ہین الت أن أعظمهم حه 


أشدهم صبرا. 
وهذا وصف 9 0 بالصير خاصة أوليائه وأحبابه . فقال عن حبيبه أيوب إا 
وجدناه صابراچ ثم نی عليه . فقال نعم العبد: إنه أوّاب» . 


وأمر أحب الخلق إليه بالصير لحكمه. وأخير أن صرره به . وأثني على الصابرين 
أحسن الثناء. وضمن هم أعظم الجزاء . وجعل أجر غيرهم محسوبأ. وأجرهم بغير 
حساب . وقرن الصير بمقامات الإسلام ‏ والإيمان. والاحسان ا تقدم ‏ فجعله قرين 


اليقين. والتوكل. والإيمان. والأعمال. والتقوى . 

وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أولو الصبر. وأخبر أن الصبر خير لأهله . وأن الملائكة 
تسلم عليهم في الجنة بصبرهم. كا تقدم ذلك . 

وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه » وإحساسها به» مايقدح في محبتها 
ولا توحيدها. فإن إحساسها بالألم» ونفرتها منه: أمر طبعي لما. كاقتضائها للغذاء من 
الطعام والشراب . وتألمها بفقده . فلوازم الس لا سبيل ي إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية . 
وإلا لم تكن نفساً إنسانية. وَلرْتَفْعَتٌ المحنة . وكانت عالاً آخر . 

و«الصي» و «المحبة» لا يتناقضان. بل يتواخيان ويتصاحبان. والمحب صبور بلى 
علة الصبر في الحقيقة: المناقضة للمحبة, المزاحمة للتوحيد ‏ أن يكون الباعث عليه غير 
إرادة رضى المحبوب . بل إرادة غيره. أو مزاحمته بإرادة غيره, أو المراد منه. لا مراده. 
هذه هي وحشة الصير ونكارته . 

وأما من رأى ره بالله » وصره لله » وصيره 0 الله مشاهداً أن صيره به تعالى لا 
بنفسه. فهذا لا تلحق محبته وحشة . ولا توحيده نكارة . 

ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحد من أنواع الصير. وهو الصير على المكاره . 

فأما الصبر على الطاعات ‏ وهو حبس النفس عليها ‏ وعن المخالفات ‏ وهو منع 
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النفس منها طوعاً واختياراً والتذاذاً ‏ فأي وحشة في هذا؟ وأيّ نكارة فيه؟ 
فإن قيل: إذا كان يفعل ذلك طوعاً ومحبة» ورضى وإيثاراً: لم يكن الحامل له على 
ذلك الصير. فيكون صيره 2 هذا الحال ملزوم الوحشة والنكارة . لمنافاتها ال المحب . 
قبل : لا منافاة في ذلك بوجه . فإن صيره حينئذ قد اندرج في رضاه. وانطوى فيه . 
وصار الحكم للرضى . لا أن الصبر عدم بل لقوة وارد الرضى والحب. وإيثار مراد 
لا ننكر هذا القدر. فإن كان هو المرادء فحبّذا الوفاق. وليس المقصود القيل والقال. 
ومنازعات الحدال. 


وإن كان غيره: فقد عرف ما فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : الصير عن المعصية. بمطالعة 


الوعيد: إبقاء على الإيمان. وخذرا من الحرام. وأحسن منہا : الصير عن المعصية 
حياء)” . 


ذكر للصير عن المعصية سببين وفائدتين : 
أما السببان: فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها. 


والثاني «الحياء» من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على مُعاصيه بْعّمه» وأن يبارز 
بالعظائم . 


وأما الفائدتان : فالإبقاء على الإيمان. والحذر من الحرام . 

فأما مطالعة الوعيد. والخوف منه : فيبعث عليه قوة الإيمان بالخيرء والتصديق 
بكضموتنه . 

وأما الحياء: فيبعث عليه قوة المعرفة» ومشاهدة معاني الأساء والصفات . 


وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب. فيترك معصيته محبة لهء 
كحال الصهيبيين“ . 


. منازل السائرين ص ۰ ولفظه: «من الجزاء» بدلا من «الحرام»‎ )١( 
نسبة إلى الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه والذي قال فيه كيد : «نعم العبد صهيبا » لو مع‎ (١ 
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وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان: يبعث على ترك المعصية. لأنها لا بد أن 
تنقصه. أو تذهب بهء أو تذهب رونقه ومهجتهء أو تطفيء ء نوره» أو تضعف قوتهء أو 
تنقص ثمرته . هذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان . يعلم بالوجود والخبر والعقلء 
كما صح عنه كل دلا يني الرافي جين يزني وُو مؤمن . ولا يَشْرَبُ الخمر حين يَشربها وهو 
مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهب نہبة ذات شرف - يرفع إليه الناس 
فيها أبصارهم حين ينتهبها - - وهو مؤمن . فإياكم إياكم . والتونة معروفة بعد)22 . 


وأما الحذر عن الحرام: فهو الصبر عن كثير من المباح» دراي أن رف ال 
الحرام . 

ولا كان «الحياء» من شيم الأشراف» وأهل الكرم والنفوس الزكية: كان صاحبه 
أحسن حالاً من أهل e‏ 

ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه. 

ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف . 

فمن وازعه الخوف: قلبه حاضر مع العقوبة. ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع 
الله . والخائف مراع جانب نفسه وحمايتها. والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته. 


يخف الله لم يعصه». قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب 
المعاني وأهل العربية من حديث عمر. وذكر البهاء » السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكت وكذا 
قال جمع جم من أهل اللغة. رن نط لت ان قرب ل ا 
لكن لم يذكر ابن قتيبة له إسناداً وقال: أراد أن صهيبا إنما يطيع الله حباً لا لمخافة عقابه» اله : 

(ص .)7١١‏ وزاد العجلوني في «كشف الخفاء» : وقال الجلال السيوطي في شرح نظم التلخيص: كثر 
سؤال الناس عن الحديث «نعم العبد. . .» ونسبه بعضهم إلى النبي ية . ونسبه ابن مالك في شرح 
الكافية وغيره إلى عمر» قال الشيخ بهاء الدين السبكي لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث» لا 
مرفوعا ولا موقوفاء لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص عنه» انتهى . نعم قد روى الديلمي في 
سام لا صهيب عبن عمر فوعا: لن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة لا يحجبه من الله إلا المرسلون. 
وآں سالا مولى أبي حذيفة شديد الحب في الله لولم يخف الله ما عصاه» (وهو الذي رواه أبو نعيم عن 
عمر بسند ضعيف ‏ (كشف الخفاء )٤۲۹ - ٤۲۸/۲‏ . 

وانظر الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للقاري ‏ بتحقيق محمد الصباغ ‏ (7557 - .)۴١۷‏ 

)١(‏ رواه البخاري في المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه (178/7) وكرره في الأشربة في فاتحته. وفي الحدود 
باب الزنا وشرب الخمرء وفي المحاربين باب إثم الزناة. ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية /7/١(‏ رقم »)٥۷‏ وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه (۲۲۱/۲ رقم 1584). والترمذي في الإيمان باب ما جاء: لا يزني الزاني وهو مؤمن 
١15/5(‏ رقم )١5١75‏ والنسائي في السارق باب تعظيم السرقة (541/48). وابن ماجه في الفتن باب 
النبي عن النهبة ۱۲۹۹٩/۲(‏ رقم 975"). 
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وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان. 
غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان. وألصق بهء إذ أنزل نفسه منزلة من كأنه 
یری الله . فنبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها . ظ 
#F‏ عد # 


قال : «الدرجة الثانية : : الصّبر على الطاعة. بالمحافظة غليهنا راما وبرعايتها 
إخلاصاً. وبتخسينها علماأ»0©. 
) هذا يدل على أن عنده: أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية. فيكون الصبر عليها 
فوق الصبر عن ترك المعصية في الدرجة. 

وهذا هو الضواب - ک) تقدم ‏ فإن 3 اس إغا كان لتكميل الطاعة . 
والغبي مقصود للأمر .فالمنهى عنه لما كان رذ شك الا : نهى عله حماية. 
وصيانة لجانب الأمر. فجانب الأمر أقوى وآكد. وهو بمنزلة الصحة والحياة. والنهي بمنزلة 
الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة. 

وذكر الشيخ : أن الصبر في هذه الدرجة بشلاثة أشياء: دوام الطاعة. والإخلاص 
فيها. ووقوعها على مُقتضى العِلّم. وهو تحسينها علما. 

فإن الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة. فإن العبد إن لم يحافظ عليها 
لاما عطلها. وإن حافظ عليه دافا عرض للا آفتان . 


إحداهما: ترك الإخلاص فيها. بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله » وإرادته 
والتقرب إليه . فحفظها من هذه ا لآية: برعاية الإخلاص . 

الثانية : ألا تكون مطابقة للعلم . بحيث لا تكون على اتباع السنة. فحفظها من 
هذه الآفة: بتجريد المنابعة. كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القَضْد والإرادة. 
فلذلك قال «بالمحافظة غَليهَا ذواماء ورعايتها خف ونحسينها علا . 

فصل 

قال: «الدرجة الثالثة : : الصبر في البلاءء بملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح 

الفرج . . وتبوين البلية بِعَدّ أيادي المئن . وبذكر سوالف النعم»)7". 


(۲) منازل السائرين ص ٠١‏ . 
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هذه ثلاثة أشياء . تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء . 

إحداها: ملاحظة حسن الحراء. وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته حف 
حمل البلاءء لشهود العوض . وهذا ى) يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملهاء لا 
يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره مها. ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة. وما أقدم 
أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة» فالنفس موكلة بحب العاجل. وإنما 
خاصة العقل : تلمح العواقب. ومطالعة الغايات . 

وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. وأن من رافق الراحة فارق 
الراحة. وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة» فإن قدر التعب تكون الراحة. 

على قذر أل العَرْم تأتي العّزائم وتأتي على قذر الكريم الكرائم 
NICO‏ وتصغر في ين العظيم العظائم“ 

والقصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصير في تتحمله باختيارك وغير 
احتيارك . 

والثاني «انتظار روح الفرج». 

يعني راحته ونسيمه ولذته . فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة . ولا 
سي| عند قوة الرجاءء أو القطع بالفرج . فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه 
وراحته: ما هو من خفي الألطاف» وما هو فرج معجل . وبه - وبغيره - يفهم معنى اسمه 
(اللطيف» . 

والثالت: «تهوين البلية» بأمرين . 

أحدهما: أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده. فإذا عجز عن عدهاء وأيس من 
حصرهاءهان عليه ماهو فيه من البلاء ورآه ‏ بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه ‏ كقطرة من بحر. 

الثاني : تذكر سوالف النعم التي أنعم الله مها عليه. فهذا يتعلق بالماضي . وتعداد 
أيادي المنن: يتعلق بالحال. وملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح الفرج: يتعلق 
بالمستقبل. وأحدهما في الدنيا. والثاني يوم الجزاء . 
)١(‏ هما لأبي الطيب المتنبي وقد وقعا في الديوان هكذا: 

على قدر أهل العزم تأي العزائم وتان عسل تسد التكرام الارن 


E‏ وتصغر في عين العنظيم العظائم 
(شرح ديوان المتنبي للبرقوقي .)۹٤/۲‏ 
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ويحكى عن امرأة من العابدات أنها عثرت. فانقطعت إصبعها. فضحكت. فقال 
ها بعض من معها: أتضحكين . وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: أخاطبك على قدر 
عقلك . حلاوة أجْرها أنستني مرارة ذكرها. إشارة إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا 
المقام . من ملاحظة الم ومشاهدة حسن اختياره ها في ذلك البلاءء وتلذذها بالشكر 
له والرضى عنهء ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد والشكر. كا قيل : 

اسان أن نتفي يك “فسان ان عيطت يالف 

قال: «وأضعف الصير: الصير لله. وهو صر العامة . وفوقه: الصير بالله. وهو 
صير المريدين. وفوقه : الصير على الله. وهو صر السالكين)” . 

معنى كلامه : أن صير العامة لله . أي رجاء ثوابه» وخوف عقابه. وصير المريدين 
بالله . أي بقوة الله ومعونته. فهم لا يرون لأنفسهم صبراء ولا قوة لهم عليه. 00 
التحقق ب برل" حول ولا ق إلا بالله» علا ومعرفة وخالة: 

وفوقها: الصير على الله . أي على أحكامه. إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه. فهو 
يصير على أحكامه الجارية عليه » جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومكروه. فهذه درجة 

وهؤلاء الثلاثة عنده من العوام. إذ هو في مَقام الصبر. وقد ذكر: أنه للعامة وأنه 

م أن يم فوق لواف وأعلى كار جل فإن الصر لله 
ب بوه 

ولأن الصبر له: عبادة. والصير به استعانة. والعبادة غاية. والاستعانة وسيلة. 
والغاية مزاذه لها والوسيلة سراد لمتكا 


)1( منازل الارن من 0١-٠‏ . ولفظه: والمتريك, .. . السالك» بالإفراد. وبين هذا القول وما سبقه 
وقع : «وفي هذه الدرجات الثلاث تُزلت (اصيروا): يعني في البلاء و(صابروا) يعني عن المعصية. 


ولأن الصير به مشترك بين المؤمن والكافرء والبر والفاجر. فكل من شهد الحقيقة 
الكونية صبر به. ) 
وإياك نستعين» . 

ولأن الصير له: صر في) هو حق له محبوب له مرضى له . والصير به: قد يكون 
في ذلك وقد يكون فيا هو مسخوط له. وقد يكون في مکروه أو مباح. فأين هذا من 
هذا؟. 

وأما تسمية «الصبر على أحكامه» صبراً عليه. فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة 
المعنى . فهذا هو الصبر على أقداره. وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة »وقد عرفت بما 
تقدم : أن الصر على طاعته. والصير عن معصيته: أكمل من الصبر على أقداره ‏ كما 
أحكامه الكونية : صر ضرورة. وبينهها من البون ما قد عرفت . 

وكذلك كان صبر دوحج وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» على ما 
نالهم في الله باختيارهم وفعلهم. ومقاومتهم قومهم: أكمل من صير أيوب على ما ناله في 
الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله. 

وكذلك كان صبر إسماعيل الذبيح . وصبر أبيه إبراهيم عليه السلام على تنفيذ أمر 

فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله . والصبر على طاعته والصبر عن 
معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره. والله المستعان . وعليه التكلان . ولا حول 
ولا قوة إلا بألله . 

فإن قلت : الصبر بالله أقوى من الصير لله . فإن ما كان بالله كان بحوله وقوته. وما 
كان به لم يقاومه شيء. ولم يقم له شيء. وهو صر أرباب الأحوال والتأثير. والصبر لله 
صر اهل العبادة والزهد. وا مم مع إخلاصهم وزهدهم وصيرهم لله - أضعف من 
الصابرين به » فلهذا قال أضعف الصير: الصير لله» . 

قيل : المراتب أربعة : 


۱۹۸ 


في صبره مبتغياً وجه الله صابراً به» متبرئاً من حوله وقوته. فهذا أقوى المراتب وأرفعها 
افشلا ' 

الثانية: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا. فهو اخس المراتب» وأردأ الخلق. وهو 
جدير بكل خذلإن» وبکل حرمان. 

الثالثة : مرتبة من فيه صبر بالله . وهو مستعين متوكل على حوله وقوته. متبريء من 
حوله هو وقوته . ولكن صره ليس لله إذ ليس صيره في| هو مراد الله الديني مه . فهذا 
ينال مطلوبه. ويظفر به. ولكن لا عاقبة له. وربا كانت عاقبته شر العواقب . 

وفي هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية . فإن صبرهم بالله لا لله » 
ولا في الله . وهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم. وهم من جنس الملوك 
الظلمة. فإن الحال كالملك يعطاه الير والفاجر. والمؤمن» والكافر. 
والثقة به » والاعتاد عليه . فهذا له عاقبة حميدة ولكنه ضعيف عاجز. محذول في كثير 
نضية اف فهذ | حال المؤمن الضعيفة, 

وصابر بالله » لا لله : حال الفاجر القوي . وصابر لله وبالله : حال المؤمن القوي . 
والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب . ويتبين فيه المخطأ من الصواب . والله 
سبحانه .وتعالى أعلم . 


منزلة الرضى © 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرضى». 
وقد أجمع العلماء على أنه مستحب» مؤكد استحبابه. واختلفوا في وجوبه. على 
قولين . 
)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص ۸۸ - 4١‏ التعرّف لمذهب أهل التصوف ٠١-٠١7‏ عوارف المعارف - 


۹ 


أحمد. وكان يذهب 0 القول امسا 

قال٠‏ ول يجىءالأمر به کا جاء الأمر بالصير. وإنما جاء الكتاء على أصحابه 
ومدحهم . 

قال : وأما ما يروى من الأثر «من لم يَصَير على بَلاڻي» ولم برض بقضائي , فليتخلٌ 
0 يوائي »9 فهذا ر إسرائلي؛ ليس يصح عن الني کم 
موهبة محضة . e‏ ا غ 

وهذه ما اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق. 

فالخراسانيون قالوا: الرضى من جملة المقامات. وهو نهاية التوكل. فعلى هذا: 
يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه . 

والعراقيون قالوا: هو من جملة الأحوال. وليس كسبياً للعبد. بل هو نازلة محل 
بالقلب كسائر الأحوال. 

والفرق بين المقامات والأحوال: أن المقامات عندهم من المكاسب. والأحوال مجرد 
المواهب . 

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين. منهم القشيري - صاحب الرسالة - وغيره 
فقالوا: يمكن يمكن الجمع بينبأ» بأن يقال : بداية «الرضى» مكتسبة للعبد . وهي من حملة 
المقامات . . ونهايته من حملة الأحوال. وليست مكتسبة : فأوله مقام» ونبايتة حال . 

واحتج من جعله من جملة المقامات : بأن الله مدح أهله وأثنى عليهم . ونديهم 

ليه . فدل ذلك على أنه مُقدور لهم . 


وقال النبي ا «ذاق طعُم الإيمان من رضي ) بالل وا وبالإسلام ديناًء وبمحمل 


رسولا 0 


.٠٠۲ - ١۱‏ كشف المحجوب ٤۹۸ - ٤١ ٤/۲‏ إحياء علوم الدين ۲٣۹۳/١‏ - ۸۳٦۲ء‏ قوت 
القلوب -A/۲‏ *0°. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الأول. 
(۲) تقدم تخريجه . 
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وقال : امن قال حين يسمع النداء: رَضيت بالله را وبالإسلام ديناً وبمحمد 
سول غفرت له ذنوبه»"©. 


وهذان الحديثان عليهها مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهي . وقد تضمنا الرضى 
بربوبيته سبحانه وألوهيته. والرضى ا والانقياد له. والرضى بدينه. والتسليم له. 
ومن اجتمعت له هذه الأربعة: فهو الصدّيق حقا حقا. وهي سهلة بالدعوى واللسان. وهي 
من أصعب الأمور :عند حقيقة والامتحان. ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس 
ومرادها من ذلك: تبين أن الرضى كان لسانه به ناطقاً. فهو على لسانه لا على حاله . 


فالرضى بإطيته يتضمن الرضى بمحبته وحده» وخوفه» ورجائه. والإنابة إليه» 


والتبتل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه. فعل الراضي بمحبوبه كل الرضى . 
وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. 


والرضى بر بوبيته : يتضمن الرضى بتديوه لعبدء. وين إفراده بالتوكل عليه. 
والاستعانة يك والثقة به » والاعتّاد عليه . وأن يكون افك بكل ما يفعل به . 


فالأول : يتضمن رضاه با يؤمر به . والثاني : يتضمن رضاه با يقدر عليه . 


وأما الرضى بنبيه رسولاً : فيتضمن كال الانقياد له. والتسليم المطلق إليه» بحيث 
يكون أولى به من نفسه. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلاته. ولا يحاكم إلا إليه. ولا 
يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة. لا في شيء من أسماء الرب وصفاته 
وأفعاله . ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. ولا في شيء من أحكام ظاهره 
وباطنه. لا يرضى في ذلك بحكم غيره. ولا يرضى إلا بحكمه. فإن عجز عنه كان 
تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. وأحسن 
أحواله : أن يكون من باب التراب الذي إغا يتيمم به عند العجز عن ٠‏ استعمال الماء 
ا 


وأما الرضى بدينه : : فإذا قال» أو و حکم» أو أمرء أو نى : رضي كل الرضى . ول 
cg Ss‏ و ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو هواهاء أو 
قول مقلده وشیخه وطائفته . 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة ة باب استحباب القول مشل قول المؤذن لمن سمعه (۲۹۰/۱ رقم )۳۸١‏ 
والترمذي في الصلاة باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء ٤١١ - 5١١/1١(‏ رقم ١١؟)‏ 
وأبو داود في الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن 2١57/١(‏ رقم 00 والنسائي )١١١/١(‏ وأحمد 
(181/1) والحاكم 0 . وابن ماجه في الأذان باب ما يقال إذا أذن المؤذن (۲۳۹/۱ رقم .)15١‏ 
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وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباه في العالم. فإباك أن توش من 
الاغتراب والتفرد . فإنه والله عين العزة. والصحبة مع الله ورسوله. وروح الأسن به 
والرضى ته رياء وبمحمد ية رسولا وبالاإسلام ديناً . 

ل الصادق كلا وجد مس الاغتراب» وذاق حلاوته» وتنسم روحه. قال: اللهم 
زدني اغتراباء ووحشة من العالى اا لك وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب. وهذا 
التفرد: راى الوحشة عين الأنس بالناس› والذل عين العز بهم . والجهل عين الوقوف مع 
آرائهم . وزبالة أذهانہم» ا عين التقيد برسومهم وأوضاعهم . فلم 2 
من الله أحداً من الخلق . ول يع حظه من الله بموافقتهم فيا لا بدي عليه إلا الحرمان. 
وغايته : مودة بینم في الحياة الدنيا. فإذا انقطعت الأسباب. وحقت الحقائق. وبعثر ما 
في القبور» وخصل ما في الصدورء وبليت السرائرء ول يجد من و مولاه الحق من قوة 
ولا ناصر : تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران. وما الذي يَف أو يرجح به الميزان. 
والله المستعان. وعليه التكلان . 


والتحقيق في المسألة: أن «الرضى» كسبي باعتبار سَببه مُوهبي باعتبار حقيقته. 
فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه. فإذا تمكن في أسبابه وغرص شجرته: اجتتى منها ثمرة 
الرضى. فإن الرضى آخر التوكل. فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض : 
حصل له الرضى ولا بد. ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها -لم 
يوجبه الله على خلقه» رحمة بهم. وتخفيفاً عنهم . لکن ندم إليه. وأثنى على أهله. وأخير 
أن ثوابه رضاه عنهم. الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضي عن 
ربه رضي الله عنه. بل رضى العبد عن الله من نتائج رضي الله عنه. فهو حفوف بنوعين 
من رضاه عن عبده: رضى قبله. أوجب له أن يرضى عنه» ورضى بعده. هو ثمرة رضاه 
عنه. ولذلك كان الرضى باب الله الأعظم. وجنة الدنياء ومستراح العارفين» وحياة 
المحبين. ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضى: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإنه يوصله 
إلى مقام الرضى ولا بد. 

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضى؟ فقال: إذا أقام نفسه على 
أربعة أصول فيا يعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتني قبلت. وإن منعتني رضيت. وإن 
تركتني عبدت . ون دعوتي اکت 

وقال الجنيد: الرضى هو صحة العلم الواصل إلى القلب. فإذا باشر القلب حقيقة 


يفن 


العلم أداه إلى الرضى . 

وليس «الرضى والمحبة» كالرجاء والخوف . فإن الرضى والمحبة حالان من أحوال 
أهل الجنة. لا يفارقان المتلبس مب في الدنياء ولا في البرزخ› ولا في الآخرة. بخلاف 
الخوف والرجاء . فإنهما يفارقان أهل الحنة بحصول ما كانوا يرجونه. وأمنهم مما كانوا 
حافونه . وإن كان رجاؤهم لا ينالون من كزامته داكا لكنه ليس رجاء مشويا نشكف: بل 
هو رجاء واثق بوعد صادق» من حبيب قادر. فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون . 

وقال ابن عطاء: الرضى سُّكُون القلب إلى قنديم اختيار الله للعبد أنه اختار له ٠‏ 
الأفضل »› فيرصى به . 
قلت: وهذا رضى با منه . وأما الرضى بهء فأعلى من هذا وأفضل . ففرق بين من 
هو راض بمحبوبه» وبين من هو راض با يناله من محبوبه من حظوظ نفسه . والله أعلم . 


فصل 
وليس من شرط «الرضى» ألا يمس بالالم والمكاره. بل ألا يعترض على الحكم ولا 


ا وذ أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه. وطعنوا فيه . وقالوا: هذا 
ممتنع على الطبيعة» وإنما هو الصبرء وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهة؟ وما ضدان . 


والصواب : أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي 
الرضى» كرضى المريض بشرب الدواء الكريه. ورضى الصائم في اليوم الشديد الحر با 
يناله من ألم الجوع والظیإ» ورضى المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح. 


وغيرها. 


وطريق الرضى طريق مختصرة» قريبة جداء موصلة إلى أجل غاية. ولكن فيها 
مشقة. ومع هذا فليست بأصعب من مشقة طريق المجاهدة. ولا فيها من العقبات 
والمفاوز ما فيها. وإنما عقبتها همة عالية. ونفس زكية» وتوطين النفس على كل ما يرد 
عليها من الله . 

ويسهل ذلك على العبد: علمه بضعفه وعجزه و رحمته به» وشهفقته عليه وبره به. 
فإذا شهد هذا وهذاء ولم يطرح نفسه بين يديه. ويرضى به وعنه. وتنجذب دواعي حبه 
ورضاه كلها إليه: فنفسه نفس مطرودة عن الله ء بعيلة علنه. ليست مؤهلة لقربه 
وموالاته. أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن . 


١“ 


فطريق الرضى والمحبة : تسير العبد وهو مستلق على فراشِه. فيصبح أمام الركب 
بمراحل. 
وثمرة الرضى : الفرَّح والسرور بالرب تبارك وتعالى . 
ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ في المنام . وكأني ذكرت له شيا 
من أعمال القلب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته 3 أذكره الآن فقال: امنا أنا فطريقتي : 
الفرح يالله » اور به » أو نحو هذا من العبارة . 
وهكذا كانت حاله في الحياة . يبدو ذلك على ظاهره . وينادي به عليه حاله . 


لكن قد قال الواسطي”“: استعمل الرضى جهدك. ولا تدع الرضى يستعملك, 
فتكون محجوباً بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع . 

وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم» ومقطع لهم. فإن 
مشاكتة ال حال :والسكون إلا والوقوق عدا اداد ومحبة: خجاب بينهم وبين 
رهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم . وهي عقبة لا يجوزها إلا أولوا 
العزائم 

وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة. شديد التنبيه عليها. 

ومن كلامه: إياكم واستحلاء الطاعات . فإنها سموم قاتلة . 

فهذا معنى قوله «استعمل الرضى جَهدك. ولا تدع الرضئ تملك أي لا يكون 
عملك لأجل حصول حلاوة الرضى. بحيث تكون هي الباعثة لك عليه. بل اجعله آلة 
لك وسا موصلا إن تصلاك ومطلريك: فتكون مستعملاً له لا نه فس يز لك 


وهذا لا يختص بالرضى. بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبيةء التي 
سكو الها لقي ج إنه ايض لا يكون.عاملا عل المحة لأ 'الكة وا فاش 
اللذة والسرور والنعيم به . بل يستعمل المحبة في مرضاة المحيوب» لا يقف عندها. فهذا 
من غلل المحبة . 


)١(‏ هو محمد بن موسنى الواسطي . أبو بكر الخراساني. صوفي» أصله من فرغانة وكان من قدماء أصحاب 
الجنيد والثوري وكان من علماء مشايخ القوم استوطن كورة مرو ومات بها بعد سنة ٠۲١‏ ه. أنظر 
طبقات الصوفية للسلمي 707 - 7١5‏ وطبقات الشعراني ٠٠١ 44/١‏ والرسالة القشيرية ص ۲٤‏ - 
٥‏ وكشف المحجوب ۳٦۷ - ۳٣٦٦/١‏ حلية الأولياء ۰ المنتظم ۲٦۲/١‏ تاريخ بغداد 
© طبقات الأولياء ص ۱٤۹ - ۱٤۸‏ . 
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وقال ذى.التون: ثلا ئة من أعلام الورضى: ترك الاختيار قبل القضاءء وفقدان المرارة 
بعد القضاء. وهيجان الحبٌ في خشو البلاء. 

وقيل للحسين بن علي رضى الله عنهما: إن أبا ذر رضى الله عنه يقول: الفقر أحب 
إليّ من الغنى. والسقم أحب إل من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أما أناء فأقول: 
من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحاني: الرّضى أفضل من الزهد في الدنيا. لأن 
الراضي لا يتمنى فوق منزلته . 

وسئل أبو عثمان عن قول النبىّ اة «أسألّك الرّضى بعد القضاء»“ فقال: لأن 
الرضى قبل القضا عزم على الرضى . والرضى بعد القضا هو الرضى . 

وف الرصى ارتفاع الجزع في أي حكم كان . 

وقيل : رفع الاختيار. وقيل: استقبال الأحكام بالفرح . 

رک ف ت تومن برقن ای واا بعد فإِنَّ ا لخر كله في 
الرَّضى. فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر» . 

وقال أبو على الدقاق: الإنسان خحزف. وليس للخزف من الخطر ما يعارض فيه 
حكم الحق تعالى . 

وقال أبو عثمان الحيري : منذ أربعين سنة ما أقامنى الله في حال فكرهته. وما نقلني 
إلى غيره فسخطته . 

والرضى ثلاثة أقسام : رضى العوام بما قسمه الله وأعطاه. ورضى الخواص با قدره 
. وقضأه . ورضى خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه . 
قال صاحب «المنازل» : 
«قال الله تعالى «إيا أيتهًا النَفْسُ المطمئنة ازجعى إلى رَبك راضيةً مَرْضِيةٌ . فاذخلي 


(۱) سيا تخريجه بعد ذكر ابن القيم له بطوله. . 


Veo 


في عبادي . واذخلي جَنتي 74 لم يدع في هذه الآية ا إليه سبيلا . وشرط 
القاصد الل 5 الرضى . و«الرضى» اسم للوقوف الصادق» حيثما وقف العبد. 
IT 7‏ للا ل خا وهو من أوائل 
لك أهل اا رظ وأشقها على العامة». 

أما قوله «لم يدع في هذه الآية لتمتسخط ال 0 0 ليه جا 
بحال. وهو وصف الرَضى . فلا سبيل ال ار إليه مع سلب ذلك الوصف عا 
وهذا نظير قوله تعالى «الذين تَتَوَفَاهم الملائكة طيِّين. يقولونَ سَّلامُ عليكم. ادْخلوا 
الحنة اک تعملون ې“ فإغا أوجب هم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيد» وهو 

وفاتهم طيبين. فلم تبق الآية لغير الطيب سبيلاً إلى هذه البشارة. 

والحاصل: أن الدخول في الرضى شرط في رجوع النفس إلى رتها. فلا ترجع إليه 
إلا إذا كانت راضية . 

قلت : هذا تعلق بإشارة الآية. لا بالمراد منها. فإن المراد منها: رضاها بما حصل 
ها من كرامته. ويما نالته منها عند الرجوع إليه . فحصل ها رضاهاء والرضى عنها. وهذا 
يقال لها عند خروجها من دار الدنياء وقدومها على الله . 

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما «إذا توف العبد المؤمن ا الله إليه 
لکنا إليه بتخفة من الجن . فيال : اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى 
زوج ورّيحان. ورب عَنك راض ٩»‏ . 

وفي وقت هذه المقالة ثلائة أقوال للسلف. 

أحدها: أنه عند الموت. وهو الأشهر. قال الحسن : إذا أراد قبضها اطمأنت إلى 
ربها. ورضيت عن الله » فيرضى الله عنها. 

وقال آخرون: إنما يقال ها ذلك عند البعث. هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك 
وجماعة . 

وقال آخرون: الكلمة الأولى - وهي «ارزجعي إلى ربك راضية مَرْضية» - تقال لها 


. ۲۹ سورة الفجر الآيات ۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص ١ه‏ . وفيه «شرط للقاصد». 

(؟) سورة النحل الآية ۳۲. 

)٤(‏ ورد نحو ذلك في أخبار كثيرة رواه أحمد وابن أبي شيبة ة والطيالسي وأ بو داود والحاكم وأبو يعلى وغيرهم 
أنظر شرح الصدور بشرح حالي الموق والقبور للإمام السيوطي 5ه ۸4 
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غت المت والكلية القائية د وجج وفا ل ى ادى وال جنيو تقال اجنم 
القيامة. قال أبو صالح «ارجعي إلى ربك راضية مرضية» هذا عند خروجها من الدنيا. 
والصواب: أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنياء ويوم القيامة. فإن أول 
بعثها عند مفارقتها الدنيا. وحينئذ فهى 5 الرفيق الأعلى. إن كانت مطمئنة إلى الله وفي 
جنته. كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك. وحينئذ 
فيكون تمام الرجوع إلى الله ودخول الجنة. 
فأول ذلك عند الموت . وتمامه ونهايته : يوم القيامة.» فلا اختلاف في الحقيقة . 


ولكن الشيخ أخذ من إشارة الآية: أن رجوعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما 
يحصل برضاها. ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمأنينة لكان أولى» فإن هذا الرجوع 
الذي حصل ها فيه رضاهاء والرضى عنها: إنما نالته بالطمأنينة. وهو حظ الكسب من 
هذه الآية» وموضع التنبيه على موقع الطمأنينة» وما يحصل لصاحبها. فلنرجع إلى شرح 
كلامه . 

قوله «الرضى هو الوقوف الصادق».: يريد به الوقوف مع مراد الرب تبارك وتعالى 
الديني حقيقة › من غير تردّد في ذلك ولا معارضة. وهذا مطلوب القوم السابقين. وهو 
الوقوف الصادق مع حاب الرب تعالى» من غير أن يشوب ذلك ترددء ولا يزاحمه مراد. 

قوله «حیث| وقف العبد» يصح أن يكون «العبد» فاعلا. أي حيث ما وقف بإذن 
به لا يلفس دا ولا تأخخرا . . ويصح أن يكون مفعولاًء وهو أظهر. أي حيش)| وقف 
الله العبد - فإن «وقف» يستعمل لازماً ومتعديا أي حيث! وقفه ربه e‏ 
تاعا وعدا نا کر ناف فة فيه من ماده الكووج الذى لآ لق الام وال واا 
إذا وقفه في مراد دیني» فكاله بطلب التقدم فيه دائياً. فإنه إن لم تكن مته 0 الله 
في كل لحظة: رجع من حيث لا يدري . فلا وقوف في الطريق البتةء ولكن إذا وقف في 
مقام ‏ من الغنى والفقر. والراحة والتعب» والعافية والسقم. والاستيطان ومفارقة 
الأوطان ‏ يقف حيث وقفه. لا يطلب غير تلك الحالة التي أقامه الله فيها. وهذا لتصحيح 
رضاه باختيار الله له. والفناء به عن اختياره لنفسه . 

وكذلك قوله ولا يُستزيدَ مریدا ولا يدل حالا»: 


هذا المعنى الذي ذكره الشيخ فرد من أفراد الرّضى» وهو الرضى بالأقسام والأحكام 
الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها. 


يفنل 


وقوله «وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص» يعني أن شلوك أهل الخصوص : هو 
بالخروج عن النفس. والخروج عن الإرادة: هو مبدأ الخروج عن النفس. فإذاً الرضى - 
بهذا الاعتبار - من أوائل مسالك الخاصة . 


وهذا على أصله في كون الفناء غاية مطلوبة فوق الرضى . 

والصواب : أن «الرّضى» أجل منه وأعلى. وهو غاية لا بداية. 

نعم فوقه مقام «الشكر» فهو منزلة بينه وبين منزلة الصير. 

وقوله «وأشقها على العامة» وذلك لمشقة الخروج عن الحظوظ على العامة. 
و «الرضى» ول الخروج عن الحظوظ . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

درجات الرضى 

نال: «وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : رضى العامة . وهو الرضى بالله 
زا واد ما دونه وهذا قطب رَحى الإسلام. وهو يُطهر من الشرك 
الأكر)” . 


الرضى بالله ربا: أن لا يتخذ رَبَأ غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره. وينزل به 
حوائحه. قال الله تعاق يقل ع الله بغي وا وهو رب کل شيء ي“ قال ابن عباس 
رصي الله عنه|«سيداً وإلهاء بيعي فكيف اطلتٌ ربا غيره. وهو رب كل شيء؟ وقال ف 
أول السورة لكل 0 الله نهذ لك فاطر السموات والأرضي“ يعي ردا وناصراً 
ومعيناً وملجا . وهو من الموالاة الي تصمن الحب والطاعة . E‏ «افغيرَ الله 
بتي حكاً وهو الذي انزل إليكم الكتات مُمَضَّلاآ94 أي أ فغير الله أبتغي من يحكم بيني 
وبينكم. > فنتحاكم إليه فيم اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحکام» فكيف تحاكم إلى غير 
كتابه؟ وقد أله فصا ميا كافا قافا 


وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل. رأيتها هي نفس الرضى بالل 
ل وبالإسلام ديناً وكحمد ا سارل ورأيت الحديث يرجم عتا ومشتق منها. 
فكثير من الناس يرضى بالله ا ولا يبغي ربا سواه لکنه لا يرضى به وحده ولیا 
)١(‏ منازل السائرين ص 07-51١‏ . ولفظه : «بسخطء . 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


(۳) سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ١١٤١‏ . 


۱۷۸ 


اضرا بل يوالي من دونه أولياء . ظا منه أنهم يقربونه إن الله » وأن موالاتهم كموالاة 
خواص الملك . وهذا عين الشرك . بل التوحيد: أن لا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن 
مملوء ء من وصف المشركين باهم اتخذوا من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله» وعباده المؤمنين فيه . فإن هذا من تمام الإيمان ومن 
تمام موالاته . فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون. e‏ الفرقان بينها 
فليطلب التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأسا 

وكثير من الناس يبتغي غيره کک يتحاكم إليهء ويخاصم إليه , ويرضى مكمه 
وهذه المقامات الغلاثة هي أركان التوحيد : أن لا يتخذ سواه E‏ ولا اها ولا غيره 
0 

وتفسير الرضى بالله ا أن يسخط عبادة ما دونه . وهذا هو الرضى بالله إا . وهو 
0 الم ا عمس مي لأن 
بتوحيد الالمية , 

وقوله اوهو فلك رحى الإسلام» يعني أن مدار رحى الإسلام على أن يرصى العبد 
بعبادة ربه وحله» وأن يسخط عبادة غيره. وقد تقدم أن العبادة في لحب فع الذّلّ. 
فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله » فأنت عابد له. 


وقوله «وهو يطهر من الشرك الأكبر» يعني أن الشرك نوعان: أكر» وأصغر. فهذا 
الرضى يطهر صاحبه من الأكر. وأما الأصغر: فيطهر منه نزوله منزلة «إياك نعبد وإياك 
نستعين) . 

قال : (وهو يصح بثلاثة شروط: أن يكون الله عر وجل أحب الأشياء إلى العبد. 
وأولى الأشياء بالتعظيم , وأحق الأشياء بالطاعة)2 . 
يعني أن هذا النوع من الرضى إنما يصح بثلاثة أشياء أيضا 
أحدها: أن يكون الله عر وجل أحب شىء إلى العبد. وهذه تعرف بثلاثة أشياء 


2 


أيضا . 
)١(‏ منازل السائرين ص 505. وفيه «شرائط». 


۱⁄٩۹ 


أحدها: أن تسبق عبتَهُ إلى القلب كل محبة. فتتقدم محبته المحاب كلها . 

الثاني : أن تقهر محبته كل محبة . فتكون محبته إلى القلب سابقة قاهرة» ومحبة غيره 
متخلفة مقهورة مغلوبة منطوية في محبته. | 

الثالث: أن تكون محبة غيره تابعة لمحبته. فيكون هو المحبوب بالذات والقصد 
الأول. وغيره محبوباً تبعا لحبّه . كا يطاع تبعاً لطاعته. فهو في الحقيقة المطاع المحبوب . 

وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضاً. 

فالحاصل : أن يكون الله وحده المحبوب المعظم المطاع . فمن لم يحبه ول يطعه. وم 
يعظمه : فهو متكير عليه . . ومى أحبٌ معه سواه» وعظم معه سواه » وأطاع معه سواأه: 
فهو مشرك. ومتى تى أفرده وحده بالحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحد. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

فصل 

قال : «الدرجة الثانية : الرضى عن الله. وبهذا نطقت آيات التنزيل. وهو الرضى 
عنه في كل ما قضى وقدّر. وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص». 

الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التى قبلها. 

ووجه قوله: أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولى. فإذا استقرٌ قدمه عليها 
دخل في مقام الإسلام . 

وأما هذه الدرجة: فمن معاملات القلوب. وهي لأهل الخصوص . وهي الرضى 
5598 أهل ا مامت بداية سلوكهم. لأنه يتضمن خروج ال 
حظوظه. ووفوفه مع مراد الله عر وجل . لا مع مراد نفسه . 

هذا Ss‏ ال لا وهو 

والذي 2 أن ا الأولى أعلى شأناً وأزفع قدراً. فإنها مختصة وهذه 


)١(‏ منازل السائرين ص ٥۲‏ بدون قوله «وقدّره. 


الدرجة مشتركة. فإن الرضى بالقضاء. ء يصح من من المؤمن والكافر. وغايته التسليم لقضاء 
الله وقدره. فأين هذا من الرضى به ربا ls‏ 

وأيضاً فالرضى به ربا فرض. بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة. فمن لم يرض 
به رباً. لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. 

وأما الرضى بقضائة: فأكثر الناس على أنه مستحب. وليس بواجب. وقيل: بل 
هو واجب» وهما قولان في مذهب أحمد. 

فالفرق ين الارحين فر بن الفرض واي وفي الحديث الإ مي الصحيح 
«یقول الله غر وجل : ما تقرب إليّ عبدي بمشل أداء ما افترضتٌ عليه)”» فدل على أن 
التقرب إليه سبحانه بأداء فرائضه أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل . 

وأيضاً: فإن الرضى به رباً يتضمّن الرضى عنه» ويستلزمه . فإن الرضى بربوبيته : 
هو رضى العبد بما يأمره به» وينهاه عنه» ويقسمه له وَيُقَدّره عليه» ويعطيه إياه. ويمنعه 
منه. فمتى لم يرض بذلك كله لم يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه. وإن كان راضياً 
به ربا من بعضها. فالرضى به ربا من كل وجه: يستلزم الرضى عنه. ويتضمنه بلا 
ريما. 

واا فالرضى به ربا متعلّق بذاته » وصفاته وأسرائه » وربوبيته العامة والخاصة . 

فهو الرضى به خالقا ومدبراًء وآمرا وناهياً. وملکا ومعطياً ومانعاً. وحکاء ET‏ 

bs‏ ومعيناً. واوا ورا وملا ایا افا إل عر ذللك مرخ 
صفات ربوبيته . 

وأما الرضى عنه: فهو رضى العبد بما يفعله به» ويعطيه إياه. وههذا لم يجيء إلا في 
الشواب والجزاء. كقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية 4 فهذا برضاها عنه لما حصل ها من کرامته . كقوله تعالى «خالدين فيها ا 
رضي الله عنهم , راع ذلك لمن خشي ربه4”. 

والرضى به : أصل الرضى عنه. والرضى عنه : ثمرة الرضى به . 

وسر المسألة: أن الرضى به متعلق بأسئائه وصفاته. والرضى عنه : متعلق بثوابه 
وجزائه . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(۲) سورة الفجر الآية ۲۷ و78 . 
(۳) سورة البينة الآية ۸. 
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واش فإن النبي ية علق دوق طعم الإيمان يمن رضي بالله رباً. و يعلقه بمن 
رضي عنه» كا قال َة «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله را وبالإسلام ديناء وبمحمد 
ا ورلا ا الرضى به قرين الرضى بدينه ونبيه. وهذه الثلاثة هى أصول 
عو الى لا ا ميا وعليها: 

وأا فالرفيئ به رن حضني تعدو اده والإنابة إليهء وار مم 
وخوفه ورجاءه وڅبته» ك والشكر على نعمه: ن روه كل ما مه نحمة 
وإحساناء وإن ساء عنده . فالرضا به يتضمن «شهادة أن لا إله إلا الله» والرضى بمحمد 
ا يتضمن «شهادة أن عمد رول الله» والرضى بالاإسلام ديناً : : يتضمن التزام 
عبوديته» وطاعته وطاعة رسوله. فجمعت هذه الثلاثة الدين كله . 

ا فالرضى به را يتضمن اغات مغيودا دون ما سواه. واتخاذه ولياً ومعبوداً 
وإبطال عبادة كل ما سواه. وقد قال تعالى لرسوله «أفغير الله أبتغي کیا“ وقال «أغيرَ 
الله أتخذ وليه" وقال #قل أغير الله أبغي ر وهو رب كل شيء»#" فهذاهوعين 
الرضق تيا 

ونيا : | فإنه جعل حقيقة الرضى به زبَاً: أن يسخط عبادة ما دونه. فمتى سخط 
العبد عبادة ما سوى الله من الآهة الباطلةء حباً وخوفاً. ورجاء وتعظيً. وإجلالاً - فقد 
ا الذي هو قطب رحى الإسلام . 

وإنما کان قطب رحى الدين : لأن جميع العقائد والأعمال. والأحوال: إنغا تنبني على 
توحيد الله عر وجل في العبادة» وسخط عبادة و فمن لم يكن له هذا القطب لم 
يكن له رحى تدور عليه . ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى . ودارت على ذلك 
القطب . فيخرج حينئذ من داد ثرة الشركة إلى دائرة الإسلام . فتدور رحى إسلامه وإيمانه 
على قطبها الثابت اللازم . 

ا فإنه جعل حضول هده الدرجة من الفا عل كن المرضي به 
راع CN‏ إلى العبد من كل شيء. وأولى الأشياء بالتعظيم, وأحق الأشياء 
بالطاعة . ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية » وينىظم فروعها وا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية .١١5‏ 
(*) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
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ولا كانت المحبة التامة ت القلب بكليته إلى الجوب: كان ذلك اليل حاملاً على 
طاعته وتعظيمه : وکل| كان الميل أقوى : كانتك الطاعة أ 1 0 أوفر. وهذا الميل 


يلازم الإيمان, بل هو روح الإيمان ل فأي شيء يكون 00 أمر يتضمن أن يكون 
الله سبحانه أحب الأشياء إلى العبد. وأولى الأشياء بالتعظيم » وأحق الأشياء بالطاعة؟ . 


ومهذا يجد العبد حلاوة الإيمان. كما في في الصحيح عنه ي أنه قال «ثلاثٌ من كن 
فيه جد حَلاوة الايمان: من كان الله ررحولة اي الدع راهنا ومن كان يحب المرء 
لا حبه إلا الله . ومن كان یکره أن يرجع إلى الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه د كا كن أن 
يُلْقَى في النار»2" . 


فعلق ذوق الاإيمان بالرضى بالله ا وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف 2 3 
يتم إلا به » وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله . 


ولا كان هذا الحب التام» ون الذي هو ثمرته- - أعلى من مجرد 5 
بربوبيته سبحانه : كانت ثمرته أعلى . وهو وجد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضى : ذوق طعم | 
الإيمان . فهذا وجد حلاوة» وذلك ذوق طعم . والله المستعان . : 


وإنما ترتب هذا وهذا على الرضى به وحده رباًء والبراءة من عبودية ما سواه» وميل 
القلب بكليته إليه» وانجذاب قوی المحب كلها إليه. ورضاه عن ربه تابع هذا الرضى 
به . فمن رضي الله ربا رضيه الله له عبداً. ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه 
وعافيته : لم يدل بذلك درجة رضى الرب عنه» إن لم يرض به ربأ E‏ 
وبالإسلام ديناً. فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيا أعطاه وفيما منعه» ولكن لا يرضى 
به وحده معبوداً وإطاً. . وهذا إنغا ضمن رضى العبد يوم القيامة لمن رضي به ربأ كنا قال 
الي لا «مَنْ قال كل يوم ا وبالإسلام دِيناء ود تا إلا كان 
حقاً على الله أن يرضيه يوم م القيامة». 


إفة 5 باب ما يقول إذا أصبح 9/ ۰ رقم )٥٩۷۲‏ . عن رجل لم يسمه كان اسا 
للرسول يل . وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمبى (۱۲۷۳/۲ رقم . 
۰( . والحاكم ا وأحمد والنسائي ‏ في الكبرى ‏ (أنظر الفتح الكبير ۲۱۸/۳). كما روى 
نحوه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسبى 5 رقم ۹ )) عن . 
ثوبان رضي الله عنه. قال: هذا ديت عَرَيْب من هله الوجه . ش 
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فصل 
إذا عرف هذا فلنرجع إلى شرح كلامه . قال : 
«وبهذا الرضى نطق التنزيل». 
يشير إلى قوله غ وجا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صِدْقهم . َه عات 
تجري من تحتها الأغبارٌ خالدين فيها أبداء رضي الله عنم وَرَضُوا عنه. ذلك الفورٌ 
العظيم 4 وقال تعالى ف آخر سور ة المجادلة لويُدْخِلَهُم جنات نجري من تحتها الأغبار 
خالدين فيها. رضي الله عنهم ورَضُوا عنه. أونك جرب الله. ألا إن حزبَ الله هُمْ 
المفبحون»”" وقال ف حر سورة مم يكن» «وخالدين فيها ابداً . رضي ) الله عنهم ورضوا 
عَنْه ذلك ن شي رَبه04. 
فتضمنت هذه الآيات : جزاءهم على صدفهم وإيمانهم. وأعمالهم الصالحة. 
وحاهدة أعدائه, وعدم ولايتهم. بأن رضى الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه. وإنما ‏ حصل 
لهم هذا بعد الرضى به رباء وبمحمد نبياء وبالإسلام دينا. 
قوله «وهو الرضى عنه في كل ما قضى» . 
ههنا ثلاثة أمور : الرضاء الله » والرضا عن الله والرضا بقضاء الله . 
فالرضى به فرض . والرضى عنه ‏ وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع 
العبودية ‏ فلم يطالب به العموم. لعجزهم ومشقته عليهم . وأوجبته طائفة كما أوجبوا 
الرضى به» واحتجوا بحجج . 
منها : أنه إذا لم يكن راضياً عن ربه فهو ساخط عليه. إذ لا واسطة بين الرضى 
والسخط . وسخط العبد على ربه مناف لرضاه به ربا. 
قالوا: وأا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به» ومنازعته له في اختياره لعبذه. 
وأن البرك تبارك وتعالى کار سا وو اء فلا کار العبد ولا يرضاه» وهذا مناف 
للعبودية . 
قالوا: وفي بعض الآثار الإلهية «مَنْ لم يَرْض بقضائي. ولم يصبر على بلائي. 
)١(‏ سورة المائدة الآية .١١9‏ 
(؟) سورة المجادلة الآية ۲۲ . 
(۳) سورة البينة الآية ۸. 
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فليتخذ رباً سواي» ولا حجة في شيء من ذلك : 

ا ا ا ای که إذ لا واسطة بين 
الرضا والسخط» فكلام مدخول. لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه. 
كها أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره. 
فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن قضاه وقدره. بل قد يجتمع تسخطه والرضى 
بنفس القضاء. كما سيأتي إن شاء الله . 

وأما قولكم «إنه يُستلزم سُوءَ ظَنَّ العبد بربه ومنارّعته له في اختياره» فليس كذلك. 
بل هو حَسّن الظن بربه في الحالتين. فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر. كما 
ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه. فينازع قدر الله بقدر الله بالله 
لله » كما يستعيذ برضاه من سخطه. وبعافاته من عقوبته» ويستعيذ به منه. 

فأما «كونه يختارٌ لنفسه جلاف ما مختاره الرب» فهذا موضع تفصيل . لا شخت 
عليه ديل النفي والإثبات . فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان. 

أحدهما: اختيار ديني شرعي جلااراحت علي الع REN‏ غير ما 
اختاره له سيده. قال تعالى وما كان لَوْمِنِ ولا مومنة إذا د نَضَى الله ورسولة امرأأن 
ون طلم الخيرَة من نرهم ي“ فاختيار الف خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه. 
ورضاه بالله ا وبالإسلام دينا» محمد 0 


النوع الثاني : اختيار كوني قدري . لا يسخطه الرب» كالمصائب التي يبتلي الله مها 
عبده. فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه» ويدفعها ويكشفها. وليس 
في ذلك منازعة للربوبية. وإن كان فيه منارّعة للقدر بالقدر. 

فهذا يكون تارة واجباً. وتارة يكون مستحباًء وتارة يكون مباحا مستوي الطرفين» 
وتازه كرن مك وھا ويارة يكون اا 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه ‏ مثل قدّر المعائب والذنوب - فالعبد مأمور 
بسخطها. ومنهي عن الرضى بها. 

وهذا هو التفصيل الواجب في الرضى بالقضاء . 

وقد اضطرب الناس في ذلك اضطراباً عظيياً. ونجا منه أصحاب القَرْق 
والتفصيل. فإن لفظ «الرّضى بالقضاء» لفظ محمود مأمور به. وهو من مقامات 


.7١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


هما 


الصديقن . فصارت له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل. وظنوا أن كل ما كان 
خلوقا للرب تعالى فهو مقضي مَرْضيِ له. ينبغي له الرضى به . rT‏ 
فقالت: فرقة : إذا كان القضاء والرضى متلازمين. فمعلوم 8 رون ببغعض 
المعاصي . والكفر والظلم . فلا تكون مقضية مقدرة. 
وفرقة فالته:قلادل العف والشررع عل أا وافعةإقظاءاشوقدره. بدن ترق يا 
والطائفتان منحرفتان. جائرتان عن قصد السبيل . فأولئكك أخرجوها عن قضاء 
الرب وقدره. وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها. هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه 
وسخطه. وخرجوا عن شرعه ودينه. وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره مها. 
ا اهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين : 
فقالت طائفة: 0 يقم دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع على جواز الرضى 
بكل قضاء. فغ وجوه واستحمابه . 35 أمر الله عباده أو رسوله: أن يرضوا بكل 
ما قضاه الله وقدره؟ . 
ا ا ا نا وغيرهم . وبه أجاب القاضي ا 
الباقلاني“ 
قال : فإن قيل : أفترضون بقضاء الله وقدره؟ . 
قبل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه. الذي أمرنا أن نرضى به. ولا نرضى 


0 ولد ف 0 سنة ٠م"‏ ها. وحدث 0 ودرس وسمع اا St‏ توك 
القضاء . وتوق ببغداد في "٠٠‏ رمضان سئة 508 ه ودفن بمقيرة ساب حرب. من تصائيفه المعتمد في 
ا الدين» الك في أصول الفقه. أحكام القرآن. التبصرة ة في فروع الفقه الحبلي. الأحكام 
السلطانية. وقد نبج فيه نبج كتاب الماوردي . 
أنظر: تاريخ بغداد 2557/5. طبقات الحنابلة ۳۷۷ - ۳۸۸ . الكامل في الساريخ ©2٠٠١‏ البداية 
lL‏ - مق و «A -V/ e‏ الذهب 1 ا لاءلاء وانظر مك 
)۲( ا م الباقلانى . أحد كبار علماء المذهب الأشعري وناصريه . ولد 
سغداد. من آثاره : الإنصاف. والانتصار. والتمهيد وإعجاز المران وغيرها. أنظر : تاريخ بغناد 
6,:» وفيات الأعيان .504/١‏ النجوم الزاهرة ۲۳٤/٤‏ تذكرة الحفاظ 777/7, شذرات 
الدهت 355957 هرزة الان ا الأعلام ۷ هدية العارفين 094/7. معجم المؤلفين 
٠‏ مذاهب الإسلاميين 554/9 في علم الكلام ۸۹/۲. نشأة الأشعرية وتطورها ص 7117. 
تاريخ التراث العربى ۲ تاريخ 'الأدب العربى .AOT_0°/{‏ 
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من ذلك ما نهانا عنه أن نرضى به. ولا نتقدم بين يدي الله تعالى» ولا نعترض على 
حكمه . : 

وقالت طائفة أخرى: يطلق الرضى بالقضاء في الجملة» دون تفاصيل المقضي 
المقدر. فنقول : نرضى بقضاء الله حملة ولا نسخطه. ولا نطلق الرضى على كل واحد من 
تفاصيل المقضي . كع قول المستلمو ن: كل شيءِ يبيد ومهلك. ولا يقولون: حجج الله 
تبيد وتهلك. ويقولون: الله رب كل شىءٍ. ولا يضيفون ربوبيته إلى الأعيان المستخبثة 
المستقذرة بخصوصها. 

وقالت طائفة أخرى: نرضى بها من جهة إضافتها إلى ااا و 
وتستخطها فن وة إضيافتها إل الد كنيا له وقاما يهب 

وقالت طائفة أخرى: بل نرضى بالقضاء و نسخط المقضي . فالرضى وا لسخط لم 
يتعلقا بشىء واحد. 

وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل محبة الرب تعالى ورضاه 
ومشيئته واحدة, ىا هو أحد قولي الأشعرية. وأكثر أتباعة. 

فإن هؤلاء يقولون : إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيه. وإذا كان الكون 
يونا ل لبعد لمحي فا اه ونرضى ما رضيه . 

وقولكم : إن الرضى بالقضاء يطلق جملة ولا يطلق تفصيلاً. فذلك لا يمنع دخوله 
في جملة المرضي به. فيعود الإشكال. 

وقولكم: نرضى بها من جهة كونها خلقاً لله ونسخطها من جهة كونها كسباً 


للعبد: فكسب العبد إن كان أمراً وجودياً فهو خلق لله فنرضى به وان كان أفرا عدميا 
فلا حقيقة له ترضي ولا تسخط. 


وأما قولكم : نرضى بالقضاء ء دون القضي : فيا ما بصع حل درل من عل 
القضاء ء غير المقضي. والفعل غير المفعول. وأما من لم يُفرّق بينهما: فكيف يصح هذا على 
أصله؟ . 


وقد أورد القاضى أبو بكر الباقلاني على نفسه هذا السؤالء فقال: 
فإن قيل : القضاء عندكم هو المقضي, أو غيره؟ . 
قيل: هوعلى ضربين. فالقضاء ‏ بمعنى الخلق ‏ هو المقضي . لأن الخلق هو 


AV 


المخلوق. والقضاء ‏ الذي هو الإلزام والإعلام والكتابة -: غير المقضي . لأن الأمر غير 
المأمور. والخبر غير المخبر عنه . ٠‏ 

وهذا الجواب لا يخلصة أيضاً. لأن الكلام ليس في الإلزام والإعلام والكتابة . 
وإنما الكلام في نفس الفعل المقدور, المعلم به المكتوب: هل مقدره وكاتبه سبحانه راض 

به أم لا؟ وهل العَبّد مأمور بالرضى به نفسه أم ل؟ هذا هو حرف المسألة . 

وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من جعل مشيئته وقضاء ه مستلزمان لمحبته 
ورضاه . فكيف بمن جعل ذ E‏ قال :انه تقال الوسيقول الذين اشرکوا لو شاء 
الله ما اشركنا ولا آباؤنا. ولا حرمنا من شيء . كذلك كذب الذين من قَبلهم حتى ذاقوا 
ا . قل هل عندكم من عِلْم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن . وإن أنتم إلا 
ترّصون ۰ وقال تعالى «وقال الذين أشركوا لو شاءً الله ما عبدنا من دونه من شيء 
نحن ولا آباؤنا. ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم 4" وقال 
تعالى لإوقالوا لو شاء الرّحمن ما عَبَدناهم . ما نهم بذلك من عِلّم 4" فهم استدلوا على 
حبته لشركهم ورضاه عنة بمشيئته لذلك . وعارضوا مبذا الدليل أمره ونهيه . وفيه أت الرد 
لقول من جعل مشيئته غير محبته ورضاه. فالإشكال إنها نشأ من جعلهم المشيئة نفس 
المحبة . ثم زادوه بجعلهم الفعل نفس المفعول. والقضاء ء عين المقضي . فام ذلك 
إلزامهم بكونه تعالى راضيا محباً لذلك . والتزام رضاهم به. 

والذي يكشف هده ال ويبصر من هذه الععاية. وينجي من هذه الورطة: 

هو التفريق بين ما فرق الله بينه.» وهو المشيئة والمحبة. فا لسا واخ 80 
متلازمين. بل قد يشاء ما لا يحبه. ويحب ما لا يشاء كونه). 

فالأول : كمشيئته لوجود إبليس وجنوده. ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع 

والكان © كه انان الكتتان وطاغات» الفيكتاة#وصول :الا وتو 
الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه. فإنه ما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن يكن 


فإذا تقرر هذا الأصل. وأن الفعل غير المفعول. والقضاء غير المقضي. وأن الله 


. ٠٤۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الزخرف الآية‎ )۳( 
وما بعدها.‎ 70١ أنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص‎ )٤( 
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سبحانه لم يأمر عباده بالرضى بكل ما خلقه وشاءه: زالتة اكات و اتات 
الإشكالات. ولله الحمد. وم یىی بين شرع الرب وقدره تناقض› بحيث يظن إيطال 
أحدهما للآخر. بل القدر ينصر الشرع . والشرع يصدق القدّر. وكل منها يحقق الآخر. 

إذا عرف هذاء. فالرضى بالقضاء ء الديني الشرعي واجب. وهو أساس الإسلام 
وقاعدة الإيمان. فيجب على العبد أن يكون راضياً به بلا حرج.. ولا منازعة ولا 
معارضة., ولا اراي قال الله تعالى فلا وريّك لا يُؤمنون حتى يُحَكَموك فيها شجر 
بينهم . . ثم لا تجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويُسلّموا تسلياًي”. 

فأقسم : أجم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله» وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من 
حکمه» وح لسلهوا كمه سل وهذا حقيقة الرضى بحكمه. 

فالتحكيم : في مقام الإسلام . وانتفاء احرج في مقام الإيمان . والتسليم : ي مقام 
الإحسان. ش 

ومتى خالط القلبّ بشاشة الإيمان؛ واكتحلت بصيرتة بحقيقة اليقين. وحيى بروح 
الوحي ' وتمهدت طبيعته › 0 ان ار م ري د 00 7 

N.‏ بالقضاء الكوني القدري. الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه ‏ من 
الصحة. والغنى, والعافية, للدي افر ارم يمقتضى الطبيعة . لأنه ملائم للعبد. حبوب 
له .افليس فق الر في تة عودية. بل العبودية في مقابلته بالشيكن ,ا بالمنة» 
ووضع النعمة مواضعها التي حب الله أن توصع فيها. وأن لا يعصي المنعم مهاء وأن یری 

والرضى بالقضاء الكوني القدّري, الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته ‏ غا لا 
يلاثمه . ولا يدخل تحت اختياره - مستحب . وهو من مقامات أهل الإيمان وفي وجوبه 
قولان. وهذا كالمرض والفقر. وأذى الخلق له» والحر والبرد. والآلام ونحو ذلك. 

والرضى بالقدر الجاري عليه باختياره ‏ ما يكرهُة الله ويسخطه» وينبى عنه - 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان: حرام يعاقب عليه. وهو مخالفة لربه تعالى. فإن الله 
لا يرضى بذلك ولا يحبه. فكيف تتفق المحبة ورضى ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك 
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هذا التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء . 

إن فلت" 25 ب ير اله مكاي ا الا بوهام لذ عن ؟ كدر ان وك 
وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ . 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاً. وتباينت عنده طرقهم 
وأقواهم . 

فاعلم أن «المراد» نوقان: مراد لنفسه. ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته ولا فيه من الخير. فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصد . 

لاد لخر قد لا تزا اق سه مقضيودا للمريد :ولا فيه مم :0 النظر إلى 
داته. وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مراد له 
من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه. وإرادته. ولا 
نافال لاختلاف متعلقها. وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة. إذا علم متناوله أن فبه 
شفاءه» وكقطع الف المتاكل إذا علم أن في قطعه بقاءَ جسده. وكقطع المسافة الشاقة 
دا إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيشار هذا المكروه 
وإرادته بالظن الغالب. وإن خفيت عنه عاقبته» وطويث ته ميت فكيف بمن لا نخفى 
عليه العواقب؟ فهو سبحانه وتعالی یکره الثيء ء ويبغضه في ذاته. ولا يناي ذلك إرادته 
لغيره. و زهو ا | 

مثال ذلك : أنه سبحانه خلق إبليس. الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال. 
والاعتقادات والإرادات. وهو سبب شقاوة العبيد. وعملهم عا خضب الرث كارك 
وتعالى . وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة. فهو 
فيعؤضن الل مه ان اح ظط دل لعنه الله ومقته. وغضب عليه. ومع هذا 
فهو وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. وجودُها أحبٌ إليه من عدمها. 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه 
الذات - التي هي اخ الدوات وشرها. وهي سبب كل شر - في مقابلة ذات جبريل» 
1 7 اقرف الذوات. وأطهرها وأزكاها. وهي مادة كل خير. فتبارك الله خالق هذا 

. كما ظهرت همم قدرته التامة في خلق الليل والغهارء والضياءء والظلام» والداء 
00 والحياة والموت. والحر والبرد. والحسن والقبيح. والأرض والسماء. والذكر 
والأنئى. والماء والنار» والخير والشر. 


ولك و دل الدلائل على كال قدرته وعزته» وسلطانه وملكه. فإنه خلق هذه 
اللمادات لوقا حصني E E O‏ 
وحكمته. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته. وکال تصرفه وتدبير تملكته . 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية, مثل «القهارء والمنتقم. والعدل. والضار 
وشديد العقاب» وسريع الحساب. وذي 0 الشديد. والخنافض. والمذل» فإن هذه 
الأسماء والأفعال كمال. فلا بدّ من وجود متعلقها. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة 
الملك : لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. | 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه. ومغفرته وستره. وتجاوزه عن 
حقه. وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار 
هذه الأسماء لتعطلت هذه ا ا وقد أشار النبي ية إلى هذا بقوله «لوم 
ع لذهت الله يكم ولحاء بقوم رن فیستخفرون الله . فيغفر لهم). 

ومنها : 0 آثار أسماء الحكمة والخيرة. فإنه سبحانه «الحكيم الخبير» الذي يضع 
الأشياء مواضعها. وينزها منازها اللائقة بها. فلا يضع الشيء في غير موضعه. ولا ينزله 
غير منزلته. التي يقتضيها كال علمه وحكمته وخبرته. فلا يضع الحرمان والمنع موضع 
العطاء والفضل . ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع . ولا الشواب موضع 
العقاب» ولا العقاب موضع الشواب» ولا الخفض موضع الرفع» ولا الرفع موضع 
الخفض» ولا العز مكان الذلء ولا الل مكان العزء ولا يأمر بما ينبغي النبي عنهء ولا 
يغبى عا ينبغي الأمر به. 


فهو أعلم حيث يجعل رسالته . وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه 
ووصوطا. وأعلم يمن لا يصلح ذلك ولا ناكله وأحكم من أن يمنعها أهلها. وأ 
يضعها عند غير أهلها. 

فلو قدّر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له أ الآثار. وم تظهر لخلقه. 
ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها. وفواتها شر من حصول تلك الأسباب . 


فلو عُطلت تلك الأسباب ‏ لما فيها من الشر - لتعطل الخير الذي هو أعظم من 
الشر الذي في تلك الأسباب . وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو 
أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. فلو قدر تعطيلها ‏ لئلا يحصل منہا ذلك 
الشر يدري - لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه. 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا ‏ خلق إبليس لما حصلت: ولكان الحاصل 
بعضهاء لا كلّها. 

فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم 
مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها: : من الموالاة فيه سبحانه » والمعاداة فيه » والحب فيه 
والبغض فيه . وبذل النفس له ف محاربة عدوه» وعبودية 0 بالعروف زالنبى عن 
المنكرء وعبودية الصير وخالفة الهوى. وإيثار عاب الرب عل حاب النفس . 

ومنها: عبودية التوبة. والرجوع إليه واستغفاره . فإنه سبحانه يحب التوابين. ويحب 
توبتهم . فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: عبودية محالمة عدوه» ومراغمته في الله » وإغاظته فيه. وهي من أحب أنواع 
العبودية إليه . فإنه سبحانه حب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه . وهذه عبودية 
لا يتفطن لما إلا الأكياس . 

ومنها : أن يتعيد له بالاستعاذة من عدوه. وسؤاله أن يجيره منه. ويعصمه من كيده 
000 

ومنها: أن عبيدذه يشتدٌ خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعذوه بمخالفته. وسقوطه 

من المرتبة الملكيه إلى المرتبة الشيطانية . فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك . 

ومنها: أنهم ينالون ثواب خالفته ومعاداته» الذي حصوله مشر وط بالمعاداة 
والمخالفة . فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على محالفته . 

ومنہا : أن نفس اتخاده عدوا من أكر أنواع العبودية وأجلها. قال الله تعالى إن 
الشيطان کم عدو فانخذوه عدوا“ فاتخادذه عدوا أنفع شىء للعبد. وهو بوت للرت : 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مُشْتِملة على الخير والشرء والطيب والخبيث. وذلك 
كامن فيها كمون النار في الزناد. فَحْلِقَ الشيطان مستخرجاً لما في طبائع أهل الشر من 
القوة إلى الفعل. وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل . 
فاستخرج أحكم الحاكمين ما ي فوى هؤلاء من الخير الكامن فيهاء. ليرتب عليه آثاره. 
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وما في قوى أولئك من الشرء ليترتب عليه آثاره. Es‏ وينفد 
حكمه فيههما. لير نا كان معلوما له مطايمًا لعلية E‏ 


وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا «اتجمل فا ا 
ويسفك الدمناء ونحن سبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون ې 
فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه 
وخالفه . فأجاہم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا 
النوع ما لا تعلمه الملائكة. 

وفنا > و کر ا فا ی ن حصل بسبب وقوع الكفر والشر 

من النفوس الكفارة الظالمة» كاية الطوفان, وآية الريح»› وآية إهلاك تمو ثمود وقوم لوط» 
وآية انقلاب النار على إبراهيم بردا وبيلام : والآيات التي أجراها الله تعالى على يد 
مومى › وغير ذلك من آیاته التي يقول aT‏ آأية منها في سورة الشعراء 
«إن في ذلك لآية. وما کان أكثرّهُم م مۇمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم» فلولا كفر 
الكافرين› وعناد الحاحدين» لما ظهرت هذه الآيات الباهرةء التي يتحدث ما الناس 
جيلا بعد جيل إلى الأبد. 

د خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاًء ويكسر بعضها بعضاً: 
هو من شأن كال الربوبية, والقدرة النافذة» والحكمة التامةء والملك الكامل ‏ وإن كان 
شان الوووية كاملا افيه ولو لم تخلق هذه الأسباب ‏ لكن خلقها من لوازم كاله 
وملكه. وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة: تحقيق لذلك 
الكمال» وموجب من موجباته . فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار 
الال الإلمي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته . 

وبالجملة : فالعبودية والآيات والعجائب التى ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه 
وتقديره ومشيئته : أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتهاء وتعطيلها بتعطيل أسبابها . 

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ . 


قلت : هذا سؤال باطل . إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كمرض وجود 
الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك. والتوبة بدون التائب. 


فإن قلت: فإذا كانت هذه الأسباب مرادةء لما تفضي إليه من الحكم. فهل تكون 
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مَرضية حبوبة من هذا الوجه» أم هي مَسخوطة من جميع الوجوه؟ . 
قلت : هذا السؤال يورد على وجهين . 
أحدها من هة الت اه وال OK‏ 5 ناا إلى 
حبوبه» وإن كان يبغخضها لذاتها؟ . 
الان س هة اليد وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك الجههة أيضاً؟ 
فهذا سؤال له شأن.. 
فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم ‏ أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه - وهو 
من هذه الجهة شر .. وأما من جهة وجوده المحض : فلا شر فيه. . ٠‏ . 
مثاله : أن النفوس الشريرة وجودها خير» من حيث هى موجودة. وإنما حصل ها 
الشر بقطع مادة الخير عنها. فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن . فإن أعينت بالعلم 
وإهام الخير محركت. وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتها من حيث هي 
E‏ وإغا تكون شرا بالإضافة, لا من حيث هي حركة. والشرٌ كله ظُلْم . هو 
وضع الشيء في غير موضعه . فلو وضع في موضعه لم يكن شراً. 
فعلم أن جهة الشز فيه : نسبة إضافية . ولهذا كانت العقوبات الموضوعات في محالها 
رای يا وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به. لما أحدثت فيه من 
الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة. مستعدّة له. فصار ذلك الألم ا 
إليها . وهو خير بالنسبة إلى الفاعل» حيث وضعه موضعه. كاله يانه لز لل قرا 
محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات . فإن حكمته تأبى ذلك . ال 
شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات» وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخرء أرجح من 
اعتبارات مفاسده . بل الواقع منحصر في ذلك . فلا يكن في جناب الحق ‏ جل جلاله ‏ 
أن يريد شيعا يكون فسادا من كل رکه کل غار لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا 
من أبين المحال. فإنه سبحانه بيده الخبر» والشر ليس إليه. بل كل ما إليه فخير. والشر 
إنغا حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه . فلو كان إليه لم يكن شراً. فتأمله. فانقطاع 
نسبته إليه هو الذي صيره شرا. 
فإن قلت: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟ . 


قلت: هو من هذه الجهة ليس بشر. فإن وجوده هو المنسوب إليه. وهو من هذه 
الجهة ليس بشر. والشر الذي فيه : من عدم إمداده بالخير وأسبابه. والعدم لیس بشيء . 
حتى ينسب إلى من بيده الخير. ` 
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فإن أردت مزيد إيضاح لذلك. فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : الإيجاد. والإعداد. 
والإمداد. فهذه هي الخيرات وأسيامها. 

فإمجاد E‏ وهو لع الله . وإعداده خير. وهر إليه انا وإمداده خير. 

000 ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى 
الفاعل. وإنا إليه ضده . 

فإن قلت : فهلا أمَذَّه إذ أوجده؟ . 

قلت: ما اقتضت الحكمة إبجاده وإمداده. فإنه ‏ سبحانه ‏ یوجده» و وما 
اقتضت الحكمة إ جاده ورك إمداده : أوجده بحكمته ولم مده بحكمته . فإيجاده خير. 
والشر وقع من عدم إمداده. 

فإن قلت: فهلا أمَدٌ الموجودات كلها؟ . 

قلت : فهذا سؤال فاسد» يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة . 
وهذا عين الجهل. بل الحكمة کل الحكمة: 5 هذا التفاوت العظيم الواقع ا ول 
في خلق كل نوع منها تفاوت . فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت. والتفاوت إنما 
وقع بأمور عدميةء لم يتعلق بها الخلق. وإلا فليس في الخلق من تفاوت . 

فإن اعتاص ذلك عليك. ولم تفهمه حق الفهم . فراجع قول القائل : 

امب سد وجاوزه إلى ما تستطيع 

كا ذكر: أن الأص صمعِيَ اجتمع بالخليل بن أحمد. وحرض عل و العؤوض مله : 
فأعياه ذلك فقال له الخليل نوما قطع لي هذا الت وشل «إذا م تستطع شيئا - 
البيت» ففهم ما أراد. فأمسك عنه ولم يشتغل به . 

وسر المسألة : أن الرضى بالله يستلزم الرضئن بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه. ولا 
يستلزم الرضى بٌفعولاته كلها. بل حقيقة العبودية : أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه. 
فيرضى منبها با يرضى به. ويسخط مہا ما سخطه . 

فإن قيل: فهو سبحانه يرضى عقوبة من ر يستحق العقوبة» فكيف يمكن العبد أن 
يرضى بعقوبته له؟ . 

قيل: لو وافقه في رضاه بعُقوبته لانقلبت لذة وسروراً. ولكن لا يقع منه ذلك. 
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فانه لم يوافقه في محبته وطاعته. التي هي سرور النفس. وقرة العين. وحياة القلب. 
فكيف يوافقه في محبته للعقوبة» التي هي أكره شيء اليه واشق شيء عليه؟ بل كان 
كارها لغيه من و فلا يكون راضيا با يختاره من عقوبته . ولو قبل ذلك 
لارتفعت عنه العقوبة . 

فإن قلت: كت عنم الى بالقضاء الذي يكرهُهُ العبد ‏ من المرض والفقر 
والآلم - مع كراهتة؟ . 

قلت: لا تنافي في ذلك . فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب. ويكرهه من 
جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شقاءه. فإنه يجتمع فيه رضاه به» 
وكراهته له . 

فإن قلت : كيف يرضى لعبده شیئ ولا يعينه علیه؟ . 

قلت : لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
التي رضيها له. وقد يكون ن وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه 
من محبته لتلك الطاعة. بحيث يكون وقوعها منه مستلزماً لمفسدة ا ومفوتاً لمصلحة 
راجحة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله «ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عُدَّة ولكن 
كر الله انبعانهم فَبْطَهُمْ . وقيل اقْمُدوا مع القاعدين. لو خخرجوا فيكم ما رادوكم إلا 
خبالا. ولأوضعوا خلالكم» > يبغونكم الفتنة وفيكم سَمُاعُون هم . والله عليمُ 
بالظالمين 4" فأخبر سبحانه : أنه كره انبعائهم مع رسوله ية للغزو. وهو طاعة وقربة. 
وقد أمرهم به. فلا كرها منهم تَبْطهم عنه . ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت 
ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع رسول الله كَل. فقال «لو خرجوا فيكم ما زَادوكم 
إلا خالا أي فسادا ا «ولأوضعوا خلالكم» أي سَعوا فيم بينكم بالفساد والشر 
يبغونكُم الفتنة وفيكم سماعون هم» أي قابلون منهم مستجيبون هم . ل من سن 
سف اهؤلاة بالنساد ستول اراتك لي من اندر ماعط من ملاح E‏ 
فاقتضت الحكمة والرحمة : أن منعهم من الخروج. وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال أصلاً لهذا الباب. وقس عليه . 


فإن قلت: قد يتصور لي هذا في رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه 
وكراهته من وجه آخر. فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي 
والفسوق؟ . 
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حيث ا له سە وواقم 3 e i‏ . ويرصى 0 الله م 
ومشيكته » وإذنه الكوني فيه . فيرضى با من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة 
من أهل العرفان. 

وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقاً. وعدم الرضى به من كل وجه. 

وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك . فإن العبد إذا كرهها مطلقاً. فإن الكراهة 
نما تقع على الاعتبار المكروه منها. وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته ومشيئته» وإلزامه 

وسر المسألة : أن الذي إلى الرب منبها غير مكروه. والذي إلى العبد منها هو المكروه 
والمسخوط . 

فإن قلت: ليس إلى العبد شيء منها؟ . 

قلت: هذا هو الجر الباطلء الذي لا يمكن صاحبه للفو تن هذا المقام 
الضيق . والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري. وأهل السنة المتوسطون بين 
القدرية والحرية : ف ايد بالتخلص منه من الفريقين. 

فإن ولت كيف ق الندم والتوبة. e‏ هزد الحكمة ٤‏ ايرا وميم شهود 
القيومية والمشيئة النافذة؟ . 

قلت: هذا الذي أوقع من عمِيت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه. 
فرأى تلك الأفعال طاعات. لموافقته فيها المشيئة والقدر. وقال: ان عم ارو قد 
طعت إرادته في ذلك . وقيل : 

أضبيحت منفعلا كا تازه سى فقغل كل طاضات 

وهؤلاء أعمى الخلق بصائر. وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية . فإن الطاعة 
هي موافقة الأمر. لا موافقة القدّر والمشيئة. ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس 
من أعظم المطيعين لله . وكان قوم نوح وعاد وثمودى وقوم لوط ء وقوم فرعون كلهم 
مُطيعين له. فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعتهء وانتقم منهم لأجلها. وهذا غاية 
الجهل بالله وأسمائه وصفاته ا 


فإن فلث: ومع ذلك فاجمع لي بين الندم والتوبة. وبين مشهد القيومية 
والحكمة؟ . ظ 
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قلت: العبد إذا شهد عجز نفسه. ونفوذ الأقدار فيه» وكال فقره إلى ربه. م 
استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال. لاا بنفسه . . فوقوع 
الذنب منه لا يتآق في هذه الحال البتة. إن عله خضنا خحضنا.مة: : «فبي يُشمع . وي 
بصن ون بط وبي يمشي» فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن 
هذا المشهد. وسقط إلى وجوده الطبيعي . وبقى بنفسه: استولى عليه حكم النفس 
والطبع والهوى. وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه الشباك والأشراك. وأرسلت عليه 
الصيادون . فلا بذ أن يقع في شبكة من تلك الشباك» وشرك من تلك الأشراك. وهذا 
الوجود هو حجاب بينه وبين ربه. فعند ذلك يقع الحجاب. ويقوى المقتضى» ويضعف 
المانع . وتشتد الظلمة» وتضعف القوى. فأن له بالخلاص من تلك الأشراك والشباك؟ 
فإذا انقشع ضباب ذلك الوجود الطبيعي ‏ وانجاب ظلامه» وزال قتامه, وصرت بربك 
ذاهبا عن نفسك وطبعك . 

بدا لك سر طال عنك اكتتامه ٠‏ ولاح صَباعحٌ كنت أنتَ ظلامُة 
فإن غبت عنه خل فيه وَطنبت 20 عل مُنكبٍ الكشف المصون خيامة 
فأنت حجاب القلب عن مير غيبه ولولاك لم يطبع عليه خجتامه 
وجاء حديث لا يمل ساعه يا سشره ونظامه 
إذا د ةاي ها يوان اا ت 


فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإنه كان في المعصية بنفسه» محجوباً فيها 


لا ينافي مشهد الحكمة والقيومية »بل يجامعه ويستملد منه. وبالله التوفيق . 
* #* فب 
قوله : «ويصح بثلاثة شرائط . باستواء الحالات عند العبد. وسقوط الخصومة مع 
الخلق. والخلاص من المسألة والاالحاح)”" . 
يعني : أن الرضى عن الله إنما يتحقق بهذه الأمور الثلاثة. فإن الراضي الموافق 


. ٥۲ منازل السائرين ص‎ )١( 


تستوي عنده الحاللات ‏ من النعمة والبلية ‏ في رضاه بحسن اختيار الله له. 

وليس المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته. فإن هذا خلاف الطبع البشري» 
بل حلاف الطبع الحيواني . 

وليس المراد أيضاً استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية. فإن هذا مناف 
للعبودية من كل وجه. وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضى بها لوجوه . 

أحدها: أنه مفوض . والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه. ولا سيا 
إذا علم کال حكمته ورحمته» ولطفه اسن اختياره له . 

الثاني : أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد حکمه. وأنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن. فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة بقضاء سابق. وقدر حَتم . 

الثالث: أنه عبد محض . والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق 
البار الناصح المحسن . بل يتلقاها كلها بالرضى به وعنه . 

الرابع : أنه نحبّ. والمحب الصادق: من رضي با يعامله به حبيبه. 


الخامس : آل جاهل بعواقف الأمور. وسیده أعلم ۽ بمصلحته وبا ينفعه . 


السادس: أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجهء ولو عرف أسبابها. فهو جاهل 
ظالم . وربه تعالى يريد مصلحته» ويسوق إليه أسبابها. ومن أعظم أسبابها: ما يكرهه 
العبد» فإن مصلحته فيا يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيا يحب. قال الله تعالى «كتبَ 
عليكم القتال. aE GS‏ وعسى أن بوا 
شيئاً وهو شر لكم . والله يعلم وأ نتم لا تعلمون4”" وقال تعالى «إفإن كَرِهُتموهن فعَسى 
أن تكرهوا شیئ وحمل ال فيه حيرا کر 06 


اكام عا ول و لك 


الثامن: أنه عارف بربه. حسن الظن به. لذ تمه ك جلي أقضسة 


وأقذاره: فحسن ظنة ته برجب له استواء االات عتدة” ورضاه عا تاره له سنيده 
س 
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الا ام ا ر ما هة زه مون رضي يخ بدك 
منه. فإن رضي فله الرضى» وإن سَخط فله السخط. 

العاشر : علمه بأنه إذا رضي انقلب في حقه نعمة ومنحة» و 
وأعين عليه . وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكله. ولم يزدد إلا شدة. فلو أن السخط 
يجدِي عليه شيثاً لكان له فيه راحة» أنفع له من الرضى به . 

ونكتة المسألة : إعمانه بأن فضاء الرب ا خير له» كي قال النبي ا «والذي 
تفت به لا يُقضي الله لمؤمن قضاءً إلا كان خيرا لَهُ. إن اضاحة سر اشكر فكان 
خيرا له . وإن أصابته ضراء صر فكانَ خيرا له . وليس ذلك إلا للمؤمن». 

الحادي عشر : أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه. ولو 
لم يجر عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه. فلا تتم له عبوديته - من 
الصير. والتوكل. والرضى . والتضرع › والافتقار. والذل. والخضوع › وغيرها_ إلا 
بجريان القدر له بجا يكرهه. وليس الشأن في الرضى بالقضاء الملائم للطبيعة. إنما الشأن 
في القضاء المؤلم المنافر للطبع . 

الان شر أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضى 
ربه عنه . فإذارضي عنه بالقليل من الرزق: رضي ربه عنه بالقليل من العمل . وإذا 
رصي عله 5 م الحالالات» واستوت علده وحده أسرع شيء ف رضاه إذا e‏ 
ل 

٤ 

الثالث عفر : أن يعلم أن اعظم راحته» وسر وره ونعيمه: في الرضى عن ربه 
تعالى وتقدس في جميع الحالات. فإن الرضى باب الله الأعظم. ومستراح العارفين. وجنة 
الدنيا. فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه. وأن لا يستبدل بغيره منه. 

الرابع عشر : أن السخط باب الهم والغم وَالْحَرنَ وشتات القلب» وکت البال» 
وسوء الحال» والظن بالله حلاف ما هو أهله. والرضى جخلّصه من ذلك كله ويفتح له 
باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة . 

الخامس عشر : أن الرضى يوجب له الطمأنينة, وبرد القلب» وسكونة وقراره. 
والسخط يوجب اضطراب قلبه, ورسته وانزعاجه. وعدم قراره. 


3 تقدم تيه يلفط عا - ا وحمت لامر الو‎ )١( 


التافض عر أن الرضى يدول عليه اة الى لا اننع لدعا وى نرات 
عليه السكينة : استقام . وصلحت أحواله. وصلح باله. والسخط يبعده منها بحسب قلته 
وكثرته . وإذا ترخلت عنه السكيئة ترحل عنه السرور والأمن والدّعة والراحة» وطيب 
العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده: تَنْزْل السكينة عليه. ومن أعظم أسبابها: الرّضى 
عنه في جميع الحالات . 

السابع عشر: أن الرَضى يفتح له باب السلامة . فيجعل قلبه سليم نميا من الغش 
والدَّغْل والغل . ولا ينجو من عذاب الله إلا من أ الله بقلب سليم . كذلك وتستحيل 
سلامة القلب مع السخط وعدم الرضى . وكلما كان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم. 
فالحبّث والدغل والغش: قرين السّخط . وسلامة القلب وبره ونصحه: قرين الرضى . 
وكذلك الحسد: هو من ثمرات السخط. وسلامة القلب منه من ثمرات الرضى . 


الثامن عشر : أن السخط يوجب تلون العبد, وعدم ثباته مع الله قانية الا يرورض 
إلا بما يلائم طبعه بعه ونفسه وا ری دان عا لات وبال اة وكلما جرى عليه 
منها ما لا يلائمه أسخطه. فلا تبت تثبت له قدّم على العبودية. فإذا رضي عن ربه في جميع 
الحالات. استقرت قدمه في مقام العبودية . فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضى . 

التاسع عر :أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله » وقضائه وقدره. وحكمته 
وعلمه. فقل أن يُسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيهء وإن كان لا يشعر 
به فلو فش نمسة غات الف ل جد يقي معلا مدغولا ‏ فإن ال واليقين أحنوان 
مصطحبان . والشك والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي ‏ أو غيره 
«إن استطعت أن تعمل بالرضى مع اليقين فافعل. فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما 
تکره النفس خيراً کثیراً٠.‏ 

العشرون : أن الرضى بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من شقاوته. کا في 
المسند والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا 
«من بعاد ابن آدم : استخارة الله ج . ومن سعادة ابن آدم رضاه با قضى الله . 
وش ف ة ابن آدم : سخطه با قض الله . ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله ١»‏ 


)0 تقدم . ٍ 
٩‏ رقم )۴٣١١‏ قال الترمذي TT‏ 0 
ا حماد بن أي حميد وهو أبو إبراهيم المدني» ولیس هو بالقوي عند أهل الحديث» ورواه الحاكم - 
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فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة. والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. 


الحادي والعشرون: أن الرضى يوجب له أن لا يأسى على ما فاته» ولا يفرح بما 
أتاه. وذلك من أفضل الإيمان . ْ 

أما عدم أساه على الفائت: فظاهر. وأما عدم فرحه با آتاه: فلأنه يعلم أن 
المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله. فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا 
بد؟. 

الثاني والعشرون: أن من ملا قلبه من الرضى بالقدر: ملا الله صدره غنى وأمنا 
وقناعة. وفرّغ قلبه لمحبته. والإنابة إليه» والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضى : 
امتلاً قلبه بضد ذلك . واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه . 

فالرضى يفرغ القلب لله. والسخط يفرغ القلب من الله . 


الثالث والعشرون: أن الرضى يثمر الشكر» الذي 00 مقامات الإيمان. 
بل هو حقيقة الإيمان. والسخط يثمر ضده. وهو كفر النعم . ؤرما : ثمر له كفر المنعم. 
فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات: أوجب له ذلك شكره. فيكون من الراضين 
الشاكرين. وإذا فاته الرضى: كان من الساخطين. وسلك سبيل الكافرين. 


الرابع والعشرون : : أن الرضى ينفي عنه افات الحرص والكلب على الدنيا. وذلك 
رأس كل خطيئة. وأصل كل بلية . وأساس كل رزية. فرضاه عن رَبْهِ في جميع الحالات : 
ينمى عنه مادة هذه الآفات . 

N EEE AE‏ ا عن السخطورالشيكرة. 
فهناك يصطاده . ولا سيا إذا استحكم سخطه. فإنه يقول ما لا يرضى الرب . ويفعل ما 
لا يرضيه. وينوي ما لا يرضيه . وفهذا قال النيّ ب عند موت ابنه إبراهيم يخرن 
القلب. . وتذمع ال ولا نقول إلا ما يرضي الرّب»”" فإن موت البنين من العوارض 
التي توجب للعبد السخط على القدر. فأخبر النبي ية : أنه لا يقول في مثل هذا المقام ‏ 
الذي يسخطه أكثر الناس. فيتكلمون با لا يرضي الله . ويفعلون ما لا يرضيه ‏ إلا ما 
برضي ربه تبارك وتعالى . وهذا لما مَاتَ ابنُ الفضيل بن عياض رؤي في الجنازة ضاحكاً . 


)018/١(‏ وأحمد .)١118/1١(‏ قال ابن حجر بعد أن عزاه أيضاً لأحمد: «وإسناده حسن» (فيض القدير 
.)١/5‏ 

)201 روه فلم في الفضائل باب رحته کید الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ۷/6 3۸° _- JAA‏ رقم 
6. عن أنس رضي الله عنه' مرفوعاً. وأحمد .)۱۹٤/۳(‏ 


۲۰۲ 


فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى 
بقضائه . 


فأنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل . وقالوا: رسول الله کا حي يوم مات 
ابنه. وأخبر أن «القلب يحزن. والعين تدمع» وهو في أعلى مقامات الرضى. فكيف يعد 
هذا من مناقب الفضيل؟ . 


الله والبكاء رحمة ا فكان له مقام الرضى . ومقام الرحمة ورقة القلت. والفضيل 
لم يتسع قلبه لمقام الرضى ومقام الرحمة. فلم يجتمع له الأمران. والناس في ذلك على أربع 
مانت 

أحدها : من اجتمع له الرضى بالقضاء ورحة الطفل. فدمعت عيناه رحمة والقلب 
راض. 

الثاني: من غيبه الرضى عن الرحمة. فلم يتسع للأمرين. بل غيبه أحدهما عن 
الآخر. 

الثالث: من غيبته الرحمة والرقة عن الرضى فلم يشهده. بل فني عن الرضى . 

الرابع : من لا رضى عنده ولا رحمة. وإنمايكون حزنه لفوات حظه من الميت. 
وهذا حال أكثر الخلق. فلا إحسان. ولا رضى عن الرحمن. والله المستعان. 

فالأول في أعلى مراتب الرضىء والثاني دونه. والثشالث دون الثاني. والرابع هو 
الساخط . 

السادس والعشرون: أن الرَّضى هو اختيار ما اختاره الله لعبده. والسخط كراهة 
ما اختاره الله لهى وهذا نوع محادة. فلا يتخلص منه إلا بالرضى عن الله في جميع 
الحالاات . 

السابع والعشرون: أن الرّضى يخرج الهوى من القلب. فالراضي هواه تبع لمراد 
ربه منه . أعني المراد الذي يحبه ربه ويرضاه. فلا يجتمع الرضى واتباع اللهموى في القلب 
أبداً و ا ا ل 000 


کا تقدم بيانه في الرضى به عدر ل لبر حل E‏ وفي أ اسابل أن موسی 
كه «سال ربه عز وجل : ما يدني من رضاه؟ فقال: إن رضايّ في رضاك بقضائي». 


۳ 


التاسع والعشرون: أن الرضى بالقضاء أشق شيء على النفس. بل هو ذبحها في 
الحقيقة . فإنه مخالفة هواها وطبعها وإرادتها. ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء . 
فحينئذ تستحق أن يقال لها «يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية. 
فاذخلي في عبادي . واڏخلي جني ي0 . 

الثلاثون: أن الراضي متلق أوامر ربه ‏ الدينية والقدرية - بالانشراح والتسليم. 
وطيب النفس . والاستسلام . والساخط يتلقاها بضد ذلك إلا ماوافق طبعه . وإرادته منها. 

وقد بينا أن الرضى بذلك لا ينفعه ولا يثاب عليه . فإنه لى يرض به لكون الله قدره 
وقضاه وأمر به. وإنما رضى به لموافقته هواه وطبعه. فهو إنما رضى لنفسه وعن نفسه. لا 
بربه» لا عن زبه . 

الحادي والثلائون: أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضى . والطاعات كلها 
أصلها من الرضى . وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه. وما يتولد عنها 
من الطاعات والمعاصى . 

الثاني والثلائون: أن عدم الرضى يفتح باب البدعة» والرضى يغلق عنه ذلك 
الباب . ولو تأملت بدع الروافض. والنواصب. والخوارج. لرأيتها ناشئة من عدم الرضى 
بالحكم الكوني. أو الدينيء أو كليهما. 

الثالث والثلاثون: أن الرضى مَعقد نظام الدين ظاهره وباطنه. فإن القضايا لا 


تخلو من خمسة أنواع : 

فتنقسم قسمين: دينية» وكونية . وهي مأمورات» ومنهيات» ومباحات» ونِعَم 
مللا وا ا 

فإذا استعمل العبد الرضى في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام» وفاز 
بالقِدْح المعلّ. 


الرابع والثلاثون: أن الرضى يخلص العبد من لمخحاصمة الرب تعالى في أحكامه 
وأقضيته . فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرض به العبد. وأصل مخاصمة إبليس 
لر به : من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية . فلو رضي لم يمسخ من الحقيقة 
لملكية إلى الحقيقة الشيطانية الإبليسية . 

الخامس والثلاثون: أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله » وحكمته. وملكه. 


.7٠ - ۲۷ سورة الفجر الآيات‎ )١( 


فهو موجب أسمائه وصفاته. فمن لم يرض با رضي به ربه» لم يرض بأسمائه وصفاته. 
فلم يرض به ربا. 

السادس والثلاثون يق كل كد كدق امه ولا ادي لا يخلو: إما أن يكون 
غق ع فهو دواء رض ارلا تذارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى 
الملاك. أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. فالمكروه ينقطع ويتلاشى. وما 
يترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع. فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب 
الرضى عن ربه في كل ما يقتضيه له ويقدره. 


السابع والثلاثون: أن ن حُكم الرب تعالى ماض في عبده» وقضاؤه عدل فيه. کا 
في الحديث «ماضٍ ف کم عذال ل ) قضاؤٌك)”) ومن ١‏ يرض بالعدل فهو من أهل 
الظلم والجور. 

وقوله «عدل ٤‏ ) قضاوّك) : يعم قضاء الذنب» وقضاء أثره وعقوبته . فإن الأمرين من 
قضائه عر وجل . وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب» وفي قضائه بعقوبته . 

أما عدله في العقوبة : فظاهر. وأما عدله في قضائه بالذنب: فلأن الذنب عقوبة 
على غفلته عن ربه. وإعراض قلبه عنه. فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه» ونقص 
الاه اس أن ضرت ددا ا أن قلوك العافلين عدن انوت 
والعقوبات واردة عليها من كل جهة. وإلا فمع كال الإخلاص والذكر والإقبال على الله 
سبحانه وتعالى وذكره. يستحيل صدور الذنب. كما قال تعالى «إكذلك لنصَرف عنه 
السوء والفخشاء . إنه من عبادنا الْملّصِين 2#4. 

فإن قلت : قضاؤه على عبده بإعراضه عنه» ونسيانه إياه» وعدم إخلاصه: عقوبة 
على ماذا؟ . 


)١(‏ هو الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود. من طريق فضيل بن مرزوق ثنا أبو سلمة 
الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه (۳۹۱/۱ و107). 
ولفظه: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن ن أمتك ناصيتي ` 
بيدك. ماضٍ في حكمك. عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته 
أحدا من لفك أو أنزلته في كتابك أو استائرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي 
ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي» إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال فقيل ' 
يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». ورواه الحاكم )009/١(‏ عنه. 
ورواه ابن حبان. وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة .)١99(‏ 

(۲) سورة يوسف الآية ۲٤‏ . 


قلت: هذا طبع النفس وشأنهاء فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خلى بينه وبين 
نفسه وطبعه وهواه. وذلك يقتضي أثرها من الغفلة والنسيان. وعدم الإخلاص واتباع 
الهوى. وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام. وفوات الخيرات واللذات. كاقتضاء 
سائر الأسباب لمسبباتها وآثارها. 

فإن قلت: فهلا خلقه على غير تلك الصفة؟ . 

فت هذا سل اتد ا هل حلقه ملكا لإا 

فإن قلت : فهلا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسهء وظلمة طبعه؟ . 

قلت: مضمون هذا السؤال: هلا سوى بين جميع خلقه؟ ولم خلق المتضادات 
والمختلفات؟ وهذا من أفسد الأسئلة. وقد تقدم بيان اقتضاء جكمته وربوبيته وة 
لخلق ذلك . 

الثامن والثلاثون: أن عدم الرضى إما أن يكون لفوات ما أخطأه ما يحبه ويريده. 
وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه: وما أصابه م 
يكن ليخطته : فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول مايضره . 


التاسع والثلاثون: أن الرضى من أعمال القلوب» نظير الجهاد من أعمال الجوارح . 
فإن كل واحد منهه| ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء: «ذروة سنام الإيمان: الصبر 
للحكم. والرضى بالقدر». 

الأربعون: أن أول معصية عصي الله بها ني هذا العالم: إنها نشأت من عدم 
الرضى . فإبليس لم يرض بحكم الله الذي حكم به كوناء من تفضيل آدم وتكريمه. ولا 
بحكمه الديني» من أمره بالسجود لآدم . وآدم ل برض عا أبيح له من الحنة. حتى ضم 

ليه الأكل من شجرة الحمى . ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضى . 


الحادي والأربعون: أن الراضى واقف مع اختيار الله له. معرض عن اختياره 
لنفسه . وهذا من قوة معرفته بربه تعالى. ومعرفته بنفسة . 
وقد اجتمع وهيب بن الورد“ وا الشوري› ويوسهف بن أسباط. فقال 


)١(‏ أخرج أبو نعيم والديلمي في مسنده عن اي الدرداء: ذروة الإيمان أربع خلال: الصبر للحكم» والرضا 
بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب . . » (فيض القدير .)٥٦١/۳‏ وهو في الحلية (١5/1١؟)‏ 
من طريق خالد بن معدان عن يزيد بن مرئد عن أبي الدرداء رضي الله عنه من كلامه . 

(۲) هو العابد الرباني وهيب بن الورد. روى عن حميد بن قيس الأعرج وعمر بن محمد بن المنتكدر وروي 
عنه بشر بن منصور السلمي وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم . قيل كان لا يأكل مما في الحجاز تورعاً 
عما اصطفاه 'الولاة لمواشيهم وأنفسهم . توفي سنة ٠٠١۴۳‏ ه. أنظر: طبقات ابن سعد 588/05. الجسرح = 


۲۰٦ 


الثوري : قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم. وأما اليوم : فوددت أني ميت 

فقال له يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة . 

فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء . 

فقال الثوري : : ول تكرم ه الموت؟ 

قال: لعلي أصادف و ار هو اهز فا 

فقيل لوهيب: أي شيء تقول أنت؟ 

فقال: أنا لا أختار شيعا أحب ذلك إل أحبه إلى الله . 

فقبل الثوري بين عينيه . وقال: روحانية ورب الكعبة. ظ 

فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت. وقف مع اختیار | ا 
وقد كان وهيب رحمه الله له المقام العالي من الرضى وغيره . 

الثاني والأربعون: أن يعلم أن منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المحب عطاءء 
aE‏ قال سفيان الشوري : منعه عطاء. وذلك: اا ا 
عدم . وإها نظر فى حر عيدة ال في احتارا وس ظر: 
ONA NN SS O IEA 7‏ يرا له ساءة 
ذلك القضاء أو سره. فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء. وإن كان في صور المنع» ونعمة» 
وإن كانت في صورة محنة . وبلاؤه عافية. وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد 
وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل . وكان فلات الطيعة: ولو 
رزق من المعرفة حظاً وافراً لَعَدَّ المنع نعمة. والبلاء رحمة. وتلذذ بالبلاء أكثر من لد 
بالعافية. وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى. وكان في حال القلة أعظم اد 
الكثرة . 

وهذه كانت حال السلف . 

فالعاقل الراضي : : من يعد البلاء عافية, والمنع إعمة» والفقر غنى . 

وأوحى الله إلى بعض أنبيائه : «إدا رأيت الفقر مُقبلاء فقل: : مَرْحباً بشعار 
الصالحين. وإذا رأيت الغنى مقبلا. فقل : دنب عجلت عقوبته)2©. 


والتعديل 5/9 حلية الأولياء 4/ ١5١-١540‏ تہذيب التهذيب ٠۷١/١١‏ - ١1۱۷ء‏ شذرات الذهب 
ا سير أعلام النبلاء ۱۹۸/۷ . 

)١(‏ هو موسى عليه السلام» والخير عزاه الحافظ ظ العراقي في تخريجه لإحياء علوم الدين لأبي منصور الديلمي 
في مسند الفردوس من رواية مكحول عن أبي الدرداء. قال ۰ ولم يسمع منه . قال : قال رسول الله يلغ : 
أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : يا موسبى فذكره. . بزيادة في أوله. ورواه أبو نعيم في الحلية من - 


۰% 


فالراضي : هو الذي يعد نعم الله عليه فيا يكرهه. أكثر وأعظم من نعمه عليه في 


يحبه. كا قال بعض العارفين : يا ابن ادم انعمة الله عليك: فيا کر اع من تعمته 
عليك ف حب وقد قال تعالى #وعسبى أن تكرهوا شيئاً وُو خير اکم )وقد قال 
بعض العارفين : إرض عن الله في جميع ما يفعله بك . فإنه ما منعك إلا ليعطيك. ولا 
ابتلاك إلا ليعافيك . ولا رفك إلا ليشفيك. ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق 


الرضى عنه طرفة عين. فتسقط من عينه . 


الال والأربعون: أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء. والآخر بعد كل 


شيء. والمظهرَ لكل شيء٠‏ والمالك لكل شيء . . وهو الذي على ما يشاء ونختار. ون 
للعبد أن يختار عليه» وليس لأحد معه اختيار. ولا يشرك في حكمه أحداً. 00 
شيعا کا فهو سبحانه الذي اختار وجوده . واختار أن يكون کا فذره له وقضاه : 
عافية 0 وغنى وفقر. ور 0 وود سبحانه اعجرم فر 
7 00 ك من الأمر شي فاا تيقن 1 أن الأمر كله بد لله » ولیس له من الأمر 
قليل ولا كثير. لم يكن له معول ‏ بعد ذلك غير الرضى بواقع الأقدار. وما يجري به من 
ربه الاختيار. 


الرابع والأربعون: : أن رضى الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها. لأن الرضى 


صفة الله والجنة خلقه. قال الله تعالى #ورضوان من الله أكزي بعد قوله وعد الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين فيها ومساكنّ طيبة في جنات 
عدن ورضوان 0 ذلك هو الفوز العظيم وهذا الرضى جزاء على رضاهم 
عنه في الدنياء ولا كان هذا الجزاء أفضل الجزاء. كان سببه أفضل الأعمال. 


الخامس والأربعون : أن العبد إذا رضى به وعنه في جميع الحالات : لم يتخير عليه 


المسائل . وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك . وجعل ذكره في محل 
سؤاله . بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره. وبلوغ رضاه . فهذا يُعْطى أفضل ما 
يعطاه سائل. ى) جاء في الحديث: دفن ك دري عن مشالى اع انضل ها اعطن 


قول كعب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف» (1104/0). أيضاً: الإتحافات السنية بالأحاديث 


(۳) 


القدسية للمناوي ص ۳۱۱ . 
سورة البقرة الأية ۲٠١‏ . 
سورة آل عمران الآية ٠١۸‏ . 
سورة التوبة الأية 7/ا. 


السائلين»”" فإن السائلين سألوه. فأعطاهم الفضل الذي سألوه. والراضون رضوا عنه 


فأعطاهم رضاه عنهم » ولا يملعم الرضى سؤاله انات الرضى » تل أصحابه ا ٤‏ 
سؤاله ذلك . 


السادس والأربعون: أن النبيّ كَل كان يندب إلى أعلى المقامات. فإن عجز العبد 
عله : E‏ إل المقام الوسطء کےا قال : «اعبد الله كأنك تراه» فهذا مقام المراقبة الجامع 
مقامات الإسلام والإيمان والإحسان. .م قال «فإن م تكن تراه فإنه يراك» فحطه علد 
العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني وهو العلم باطلاع الله عليه ورؤيته لهى 
ومشاهدته لعيذه 5 ال والخلاء . وكذا الحديث الآخر «إك استطعت أن تغمل لله 
بالرضى مع اليقين فافعل . فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره ال ] حيرا كيرا 
فرفعه إلى أعلى المقامات. ثم رده إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلى. فالأول: مقام 
الإحسان. والذي 00 إليه : : مقام الإيمان . وليسن دود ذلك إلا مقام الخسران. 


السابع والأربعون: أنه ييز ای على الراضين بر القضاء بالحكم والعلم والفقه. 
والقرب من درجة النبوة. كما في حديث الوفد الذين قدموا على رسول الله . فقال «ما 
أنتم؟ فقالوا : مؤمنون . فقال: ما علامة إيمانكم؟ فقالوا: الصير عد البلاءء والشكر عند 
الرخاءء والرضى عر القضاء . والصدق في مواطن اللقاءء وترك الشماتة بالأعداء. فقال: 
حکاء غلماء . كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء»". 


الشامن والأربعون: أن الرضى آخذ بزمام مقامات الدين كلها. وهو روحها 


)١(‏ عزاه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: للبخاري في التاريخ الكبير والبزار في مسنده والبيهقي في 
الشعب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه صفوان بن أبي الصفا ذكره ابن حبان في 
الضعفاء وفي الثقات أيضاً .)0+/١(‏ وقد زواه EEC‏ الرب تبارك وتعالى: من شغله 
قراءة القرآن عن مسألتي أعطيتة أفضل ما أعطي السائلين» عن أ بي سعيد الخدري. في ثواب القرآن 
باب رقم 0 ۱۸٤/٥(‏ رقم 7977) قال الترمذي: هذا 1211119 ورواه هكذا الدارمي 
في مسنده )٥۳۳/۲(‏ . ورواه القضاعي في مسنده /١(‏ °( وف إسناده ‏ كما قال محققه السلفي - 
الفيحاك ن هزة وهر ففرا الزبير مدلس وقد عنعنه وسعيد بن يحبى وأبو سفيان الحميري قال 
الحافظ : صدوق وسط . فالحديث ضعيف» والديلمى في الفردوس ۲۱7/۳ )۲١۷‏ وانظر الموضوعات 
*/ 0 واللآلىء المصنوعة 57/7" وتنزيه الشرايفة 2/5 

(؟) هو حديث بجيء جبريل عليه السلام . . ولفظه : أن تعبد الله كأنك تراه. . .» تقدم . 

(۳) عزاه الحافظ العراقي في تخريج الاحياء ل: أبي نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ 
من حديث سويد بن ال حارث بإسناد ضعيف» . .)65/١(‏ وهو في الحلية مطولا من حديث سويد 
.)۲۷۹/٩(‏ من طريق أحمد بن أي الحواري عن أبي سليهان الداراني عن علقمة بن يزيد بن سويد 
الأزدي عن أبيه عن جده مرفوعاً. وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة سويد بن الحارث .)16١/5‏ 
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وحياتها. فإنه روح التوكل وحقيقته. وروح اليقين» وروح المحبة» وصحة المحب. 
ودليل صدق المحبة» وروح الشكر ودليله. 1 

قال الربيع بن أنس”: علامة حب الله : كثرة ذكره. فإنك لا تحب شيئاً إلا أكثرت 
من ذكره . وعلامة الدين: الإخلاص لله في السر والعلانية. وعلامة الشكر. الرضى 
بقدر الله والتسليم لقضائه . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : ذاكرت أبا سليان في الخبر المروي أول[مَنْ]يدعَى إلى 
الجنة الحمادون)”" فقال : ويحك. ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك . 
إذا كنت كذلك فارجع إلى الصابرين. إنما الحمد: أن تحمده وقلبك مسلم راض . 

فصار الرضى كالروح هذه المقامات. والأساس الذي تنبني عليه. ولا يصح شيء 
منها بدونه البتة. والله أعلم . 


التاسع والأربعون: أن الرضى يقوم مقام كثير من التعبدات التي تشق 000 
فيكون رضاه أسهل عليه » وألذ له وأرفع في درجته. وقد ذكر ق اثر إسرائيلي : ! 
عابدا عبد الله دهراً طويل في في المنام : أن فلانة الراعية رفيقتك في الجنةء 0 
عنهاء إلى أن وجدها. فاستضافها تاا لينظر إل عملها فكان ريت فاا وتيت ا 
ويظل صائ)ً وتظل مفطرة . فقال لها: أمالك عمل غير ما'رأيت؟ قالت: ما هو والله غير 
مارات د أو قالت: إلا ما رآبت - لا أعرف غيره» فلم يزل يقوللها: تذكري. . حتى 
ات خصّيلة واحدة هي في. وذلك: أن إن كنت في شدة لم أتمن أني في رخاء. وإن 
كنت في مرض ل أتمن أنني في صحة . وإن كنت في الشمس لم أتمن أني في الظل . قال: 
فوضع العابد يده على رأسه. وقال: أهذه خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها 
العناد: 


)01 هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي . سمع من أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي 
وأكثر عنه . والحسن البصري . وروى عنه سليان التيمي والأعمش والحسين بن واقد وأبو جعفر الرازي 
وابن المبارك وغيرهم. توفي سنة 2174 أنظر: طبقات ابن سعد .1٠١7/17‏ الجرح والتعديل 4014/7 - 
65 . ثقات ابن حبان ٦٤/۳‏ مشاهير علاء الأمصار ۱۲١‏ تہذیب التهذيب ۲۳۸/۳ - ۲۳۹. سير 
أعلام النبلاء .۱۷°١ 1١59/5‏ 

(5) رواه الحاكم )207/١(‏ وقال: على شرط مسلم. وأقره الذهبي . والطبراني في الكبير والأوسط والصغير 
والبيهقي وأبو نعيم كلهم عن ابن عباس رضي الله عنما مرفوعاً به. قال الحافظ العراقي بعدما عزاه 
للطبراني وأبو نعيم والبيهقي : فيه : : قيس بن الربيع ضعفه الجمهور وقال اهيثمي : “ف اة اتاد 
الطبراني قيس بن الربيع وثقه شعبة وضعفه القطان وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح» . ورواه البزار 
بنحوه وإسناده حسن» (فيض القدير ٩۲/۳‏ ومجمع الزوائد .)48/٠١‏ وما بين الحاصرتين زيادة سقطت 
من الأصل . 
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وقد روى ابن مسعود رضى الله عنه: «مَن رق يفا ادويق السماء إلى الأرض 
غفر له». ٠‏ ۰ 

وفي ا : «من خير ما 9 العبد: الرضى با قسم الله له»( . 

وفي اسا «إذا أحب الله ê:‏ ابتلاه. فإن صر اجتباه» فإن رضي 
اصطفاه)” . 

وف أثر: 1 بني إسرائيل زا وى أ ا إذا هم فعلوه رضي 
. فقال موسئ: رب» إنك تسمع ما يقولون. فقال: قل لهم يرضون عني حتى 
٣‏ عنهم )7 . 

وفي أثر آخر عن النبيّ اة «مَنْ أحبٌّ أن يُعلم ماله عند الله . فلينظر مالله عنده. 
فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله العيك من تة 

وفي أثر آخر: «من رضي من الله بالقليل من الرزق» رضي الله منه بالقليل من 
العمل»“. 

وقال بعض العارفين : أعرف في الموق الما ينظرون 9 مناز هم في الجنان و 
قبورهم » يُعْدَى عليهم ويُراح برزقهم من الجنة بكرة EE‏ وهم في غموم وكروب في 
البرزخ. لو قسمت على أهل بلد لماتوا أجمعين . 

قيل: وما كانت أعوالهم؟ قال: كانوا مسلمين مؤمنين., إلا أنهم لم يكن لهم من 
التوكل ولا من الرضى نصيب. 


0 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) ذكره الديلمي _ الأب - في «فردوس الأخبار» من حديث علي بن أ بى طالب رضي الله عنه . وم يخرجه 
اينه 5 (مسنده) أنظر (الفردوس ومعه تسديد القوس ۳۱۱/۱ وتخريج الاحياء للعراقي 6 روى 
الطبراني وابن ماجه والضياء في «المختارة» عن أنس : «إذا أحب الله قوما ابتلاهم» وروی أحمد الديلمي 
عن أبي هريرة» إذا أحب الله أحدا ابتلاه ليسمع تضرعه. وروى الطبراني عن أبي عنبسة الخولاني 
بلفظ : «وإذا أحب الله عبداً ابتلاه وإذا أحبه ا لحب البالغ اقتناهء لا يترك ا ولا دا6 .. الخ 
(أنظر كشف الخفاء )۸١ /١‏ . 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

)٤(‏ رواه الحاكم من حديث جابر وصححه )٤٩ ٤/١(‏ وقال الحافظ الذهبي : عمر (أي ابن عبد الله مولى 
غفْرة) ضعيف . وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف وكان كثير الإرسال» (تقريب التهذيب 01/7). 

(ه) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: رويناه في أمالي المحاملٍ بإسناد ضعيف من حديث علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه ومن طريق المحاملي رواه ابوعصور النيلمي في مسند الفردوس» (10/0, 30 
وعزاه السيوطي «المجامع الصغر» للبيهقي عن علي رضي الله عنه. قال المناوي: : وفيه إسحاق بن 
محمد بن الفروي أورده الذهبي في الضعفاء. وقال السائق :اليس هة ووهاء أبو داود وتركه 
الدارقطني وقال أبو حاتم : صدوق لقن لذهاب بصره وقال مرة: : يضطرب» (فيض القدير .)١7//5‏ 
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وف وضية لقبانلابنة:وأوضيك يخصال تقر يك ”من اله وتباعذك من سخط: ۲ 
تعبد الله لا تشرك به شيئاً. وأن ترضى بقدر الله فیا آحببت وكرهت». 

وقال بعض العارفين: من يتوكل على الله. ويَرْضى بقدر الله. فقد أقام الإيمان. 
وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير وأقام الاخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. 


الخمسون: أن الرضى يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس. فإن 
حسن الخلق من الرضى. وسوء الخلق من السخط . . وحسن الخلق يبلغ بصاحيه درحه 
الصائم القائم. وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . 


الحادي والخمسون: أن الرضى يثمر سرور القلب بالمقدور في 0 الأمور. وطيبت 


النفشس وسكونها 2 کل حال» وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الا وبر 
القناعة» واغتباط العبد ق من ربه» وفرحه بقيام مولاه عليه. واستسلامه مه لمولاه فى ي 


كل شيء» ورضاه منه بما يجريه عليه» وتسليمه له الأحكام والقضايا. واعتقاد حسن 
تدبيره. وکال حكمته . ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه بأقضيته. ولهذا سمى 
بعض العارفين الرضى : حسن الخلق مع الله ضلي و 
وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه. فلا يقول: ما أحوج الناس إلى مطر؟ 
ولا يقول: هذا يوم شديد الحر» أو شديد ارد ولا يقول ‏ ال ا والعيال هم 
وغم » ولا يسمي شيا قضاه الله وقدره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى. فإن 
هذا كله ينافي رضاه. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أصبحتٌ ومالي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «الفقر والغِنى مَطيتان ما أبالي أهها ركبت. إن 
كان الفقر فإن فيه الصبر. وإن كان الغنى فإن فيه البذل». 

وقال ابن أبي الحواري ‏ أو قيل له إن فلاناً قال: وددت أن الليل أطول مما هو. 
فقال: قد أحسن. وقد أساء. أحسن حيث تمنى طوله للعبادة والمناجاةء وأساء حيث تمنى 
ما لم يرده الله. وأحب مالم يحبه الله . 

وكا زوين اطا رضي الله عنه: وما أبالي على أي حال أصبحت وأَنْسيت : 
من شدة أو رخاء» . 

وكالعن كا لات انه شاك اش رمعي دن iia glee Es‏ 
لأسوأنك . فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام. بعد إذ هداني الله له؟ قال: لا. 
فقالت : فأي شيء تسوءني به إذاً؟» . 
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تريد أنها راضية بمواقع القدر. لا يسوؤها منه شيء إلا صَرّْفْها عن الإسلام. ولا 
سبيل له إليه . 

وقال الثوري يوماً عند رابعة: اللهم ارْض عنا. فقالت: أما تستحي أن تسأله 
الرضى عنك. وأنت غير راض عنه؟ فقال: أستغفر الله » ثم قال لما جعفر بن سليئان : 
متى يكون العبد راضيا عن الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة . 

وني أثر لهي : «ما لأوليائي والحم بالدنيا؟ إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة مناجاتي من 
قلوبهم» . 7 1 1 1 

وقيل: أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هما في الآخرة. وأقلهم هما بالدنيا أقلهم هما 
في الآخرة . 

فالإيمان بالقدر. والرضى به : يذهب عن العبد الهم والغم ا 

وذكر عند رابعة ولي لله فوته من المزابل . فقال رجال عندها : ما ضر هذا أن شال 
الله أن يجعل رزقه في غير هذا؟ فقالت: سكف با نطال: أما علمت أن أولياء الله هم 
أرضى عنه من أن يسألوه ٠‏ أن ينقلهم إلى معيشة حتى يكون هو الذي يختار لهم . 

وفي أثر إسرائيلي : وأن موسى یا : سأل ربه عما فيه رضاه؟ فأوحى الله إليه : 
رضاه في كرهك, وأنت لا تصبر على ما تكره. فقال: يا رب» دلني عليه. فقال: 
رضاه في رضاك بقضائي» . 

وفي أثر آخر: أن موسئ عليه السلام قال «يا رب» أي خلقك أحب إليك؟ فقال: 
من إذا أخذت منه محبوبه سالمني. قال: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من 
استخحارني في أمر فإذا قضيتهُ له سط قضائي». 

وفي أثر آخر: «أنا الله . لا إله إلا أناء قدّرت التقاديرء ودبرت التدابر» وأحكمت 
الصنع . فمن رضي فله الرضى مني حتى يلقاني . ومن سخط فله السخط حت يلقاني». 

الثاني والخمسون: أن أفضل الأحوال: الرغبة في الله ولوازمها. وذلك لا يتم إلا 
ال والرمى ع اله وهدا فاك سه #قخط الى من لفان عل ف ا من 
الرضى. وحظهم من الرضى على قدر رغبتهم في الله . 

الثالث والخمسون: أن الرضى يخلصه من عيب ما لم يعبه الله . ومن ذم مالم يذمه 
الله . فإن العبد إذا لم يرض بالشيء عابه بأنواع المعايب. وذمه بأنواع المذام. وذلك منه 
قلة حياء من الله . وذم لما ليس له ذنب» وعيب لخلقه. وذلك يسقط العبد من عين ربه. 
ولو أن رجلا صنع لك طعاماً وقدمه إليك فعبته وذئمته. لكنت متعرضاً لقته وإهانته» 
ومستدعنا مه : أن يقطع ذلك عنك . وقد قال بعض العارفين: إن ذم المصنوع وعيبه - 
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إذا م يذمه صانعه ‏ غيبة له وقدح فيه . 


الرابع والخمسون : أن النبي يي سأل الله الرضى بالقضاء . كا في المسند والسنن 
«اللهم بلك الت وقدريك على الخلق. أخيني إذا كانت الحياة خيرا لي. وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي . وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق في 
الغضب والرَّضى . وأسألك القصد في الفقر والغنى . وأسألك خي لا ينفق: زانالك 5ه 
عين لا تنقطع . وأسالك الرضى بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت . وأسألك 
َة النظر إلى وجهك الكريم. وأسألك الشوق إلى لقائك. في غير ضرًاء مضرة. ولا فتنة 
مضلة مضلة . اللهم رَينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة مُهتدين»". 


فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: سأله الرضى بعد 
القضاء. لأنه حينئذ تبين حقيقة حقيقة الرضى . وأما الرضى قبله : فإنما هو عزم على أنه يرضى 
إذا أصابه. واا حن ال بعده. 

قال البيهقي, : وروينا في دعاء النبيّ ب : «اللهم إني أسألك ألصحةء والعمة, 
والأمانة وحسن الخلق. والرضى بالقدں»0 . 

الخامس والخمسون: أن الرضى بالقدر يخلص العبد من أن د يرضي الناس بسخط 
الله . وأن يذمهم على ما لم يؤته الله . وأن يحمّدهم على ما هو عين فضل الله . فيكون ظالما 
هم في الأول - وهو رضاهم وذمهم عق كا يم قن ان - وهو حمدهم - فإذا رضي 
بالقضاء ء تخلص من ذههم وحمدهم . فخلصه الرضى من ذلك كله. 

وقد روى عمرو بن قيس الملائي عن عَطية العوني عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ب «إن من ضعف اليقين : أن ترضي الناسٌ بسخط الله وأن 
تحمّدهم على رزق الله وأن تَذَُمّهِمٍ على مالم ي يؤتك الله . إن رزق الله لا جره حرص 
حريص. ولا يرده كره كاره. وإن الله بحكمته ‏ جَعَل الروح والفرح في الرضى 


)١١(‏ رواه النسائي في السهو باب نوع آخر من الدعاء (5/7ه  )٠١‏ عن عبار بن ياسر رضي الله عنه. 
والحاكم (074/1) عنه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الحافظ الذهبي. كا رواه الإمام أحمد 
TEE)‏ 

)۳( وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للبزار عن ابن عمرو رضي الله عنهها . قال المناوي ي : وقال اهيئمي فيه 
عبد الرحمن بن زياد , بن أنعم وو صف الخدت وة ر جال أحد الإسنادين ل E‏ 
القدیر ۱۳۹/۲). . وني مجمع الزوائد للهيثمي : «رواه الطبراني والبزار وفيه عبد ال رحمن 
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واليقين. وجَعَل الهم والحزن في الشك والسخط»“ وقد روا الثوري عن منصور عن 
خيثمة عن ابن مسعود عن النبي مَل . 

السادس والخمسون: أن الرضى يفرغ قلب العبد. ويقلل همه وغمه. فيتفرغ 
لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنا وهضونها وغفتومهنا, كا ذكر ابن اس الذنينا عن 
بكر بن ارال ای - وكان من العلماء ‏ قال: قلت لعابد: أوصني. قال: ألق نفسك 
مع القدر حيث ألقاك. فهو أحرى أن يرغ قلبك. ويقلل همك. وإياك أن تسخط 
ذلك فيجل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به. فيلقيك مع الذين سخط الله 
7 السلف: ذروا التدبير والاختيار تكونوا في طيب من العيش . فإن 
التشيووالأغبار كدر عل الناس ع 

وقال أبو العباس بن عطاء: الفرح في تدبير الله لنا. والشقاء كله في تدبيرنا. 

وقال سفيان بن عبيئة : Ss‏ حك راتس يواهت 

وقال أبو العباس الطوسبي” E‏ التدبير عاش في راحة . 

وقال بعضهم : لا تجد السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور. 

وقال ‏ الرضاء ترك الخلافة عل الرت فا ريه عل الد 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : «لقد تركتني هؤلاء الدعوات, ومالي في شيء 
من الأمور كلها أرب إلا في مواقع قدرالله. وكان كثيراً ما يدعو: اللهم رضني 
بقضائك. وبارك لي في قدرك. حى لا یل نی EE‏ ولا تأخير شيء 
عجلته) . 


ولاك ا وات 


)١(‏ عزاه السيوطي ف الجامع 7 3 في الحلية والبيهقي عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
رقو عا يهن قال شارحه المناوي : ا 0 - بقوله: محمد بن مروان السدّي د أحد 
رجاله - ضعيف» انتهى OT‏ ورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين . وقال : ضعفوه 
وموسى بن بلال قال الأزدي : ساقط (فيض القدير .)٥۳۹/۲‏ 

(۲) ذكر هذا الكلام أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة أبي العباس أحمد بن مسروق الطوسي. من ساكني 
بغداد . قال صحب الحارث بن أسد المحاسبي ومحمد بن منصور الطوسى والسري الفط ومحمد بن 
الحسين البرجلاني,(حلية الأولياء ۲۱۳/۱۰۰ ٠ ۰ .)١٠١-‏ 
وقال الشعراني في ترجمته : «من E OT‏ (۹۳/۱- 
.)٤‏ وانظر أيضا کشت المجوب للهجويرئ ٣۰۸/۲‏ - 0۹ . ش 
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وقال الفضيل بن عياض : الراضي لا يتمنى فوق منزلته . 

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام التسليم : مقابلة القضاء بالرضى» والصير عند 
البلاء» والشكر عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك لمرادهء والنظر 
إلى ما يقع من تدبيره لك. وترك الاعتراض على الحكم. وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية 
كل شيء من الله وقبول کل شيء عنه» وإضافة كل شيء إليه . 

وقال بعض العارفين: فين: أصل العبادة ثلاثة: لا ترد من أحكامه شیا ولا تال 
غيره حاجة. ولا تدّخر عنه شيئا . 

ل ابن شمعون عن الرضى؟ فقال: أن ترق ريه مدير | وار . وترضى عنه 
فاضي وار ياه الها ور :| زرا 

وقال بعض العارفين: الرضى ترك الاختيار» وسرور القلب بمرّ القضاء. وإسقاط 
التدبير من النفس» حتى يحكم الله لها أو عليها. 

وقيل: الراضي من لم يندم على فائت من الدنياء ولم يتأسف عليها. 

ولله در القائل : 


عبد ذو ضَجَرٍ والرّب ذو در والخدهم دو دول والررق قوم 
ا اش فيا اختار خالقنا وفي امختيارٍ سواه اللوم والشوم 
السابع والخمسون: أنه إذا 4 يرض بالقدر وقع في لوم المقادير. إما بقالبه. وا 
بقلبه وحاله. ولوم المقادير لوم لقدّرها. وكذلك يقع في لوم الخلق. والله والناس 
يلومون. فلا يرال لان ملوها: وهذا مناف للعبودية . 
قال أنس رضي الله عنه : وخدمت رسول الله يله عشر سنين. فا قال لي لشيء 
فعلته : : لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلته؟ ولا قال لي لشىء كان : ليته لم يكن . ولا 
لشيء لم يكن : نيه كان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: دعوه . فلو قضي شيء 
لكان)”' . 
وقوله «لو قضى شىء لكان» يتناول موي 
أحدهما : 1ن امن راد العبد. والثاني: ما وجد ممايكرهه. وهو يتناول 
فوات المحبوب» وحصول المكروه. فلو قضى الأول لكان. ولو قضى خلاف الآخر لكان . 
فإذا استوت الحالتان بالنسبة إلى القضاء. فعبودية العبد: أن يستوي عنده الحالتان بالنسبة 
إلى رضاه. وهذا موجب العبودية ومقتضاها. يوضحه: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


٠‏ الشامن والخمسون: أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضى الرب تعالى. فهذا 
رضيه لعبده فقدره. وهذا لم يرضه له فلم يقدره. فكال الموافقة: أن يستويا بالنسبة إلى 
العبد. فيرضى ما رضيه له ربه في الحالين. 


التاسع والخمسون: أن لله تعالى جى عن التقدّم بين يديه ويدي رسوله في حكمة 
الديني الشرعي . وذلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري سام 
بين يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك . فيكون التقدم اسا بأمره الكوني 
والديني . فإذا كان و الصير أو ندبه» أو فرضه الرضى حتى ترك ذلك: فقد تقدم بين 
يدي شرعه وقدره . 


الستون: أن المحبة والإخلاص والإنابة : لا تقوم إلا على ساق الرضى 


فالخب راص .عن خا قى كل جال وقد كان عمران بن حصين رضي الله عنه 
استَسْقِي بطنةُء فبقي ملقى على ظهره مدّة طويلةء لا يقوم ولا يقعد. EE‏ 
سريره موضع لحاجته. فدخل عليه مُطرْفٌ بن عبد الله الشخير. فجعل يبكي لما رأى من 
حاله. فقال له عمران: لم تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحال الفظيعة. فقال: لا 
تبك . فإن أحبّه إليّ أحبه إليه. وقال: أخبرك بشيءء لعل الله أن ينفعك به واكتم عل 
حمق اموت إن" الملائكة ترورق فاس ها: وتسلم علي فأسمع تسليمها. 

ولا قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة - وقد كف بصره ‏ جعل الناس 
ممرّعون إليه ليدعو لهم . فجعل يدعو لهم . قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام. 
فتعرفت إليه . فعرفني . فقلت : يا عم» أنت تدعو للناس فيشفون. فلو دعوت لنفسك 
لرد الله عليك بصرك . فتبسم . ا يا بني» قضاء الله أحبّ إليّ من بَصَري . 

وقال بعض العارفين: ذنب أذنبته . أنا أبكي عليه ثلاثين سنة. قيل: وما هو؟ 
قال: قلت لشيء قضاه الله : ليته لم يقضه» أو ليته لم يكن . 

وقال بعض السلف: لو قرض لحمي بالمقاريض كان أحب إل من أن أقول لشيء 
. قضاه الله : ليته لم يقضه. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة. فقصده. فقال له: 
حبيبي» أخبرني عنك» هل قنعت به؟ قال: لا. قال: فهل أنست به؟ قال: لا. قال: 
0 عنه؟ قال: لا. قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال: نعم. قال: 
لولا أ ني أستحي منك لأخبرتك : ا ا را 

ت أنه لم يقربه فيجعله في مقام المقربين. فيوجده مواجيد العارفين» بحيث يكون 
مزيده لديه: أعمال القلوب . التي يستعمل بها كل محبوب مطلوب» لأن القناعة: حال 


1¥ 


الموفق. والأنس به : مقام المحب. والرضى : وصف الوك “يعي أنت عنده في طبقات 
أصحاب اليمين. فمزيدك عنده مزيد العموم من أعبال الجوارح . 

وقوله”' «إن معاملته مذخولة» يحتمل وجهين: 

أحرهما : أننا ناقصة عن معاملة المقربين الى أوجبت هم هذه الأحوال. 

الثاني : أنها لو كانت صحيحة سالمة لا علة فيها ولا غش : لات له الان 
والرضى والمحبةء والأحوال العلية. فإن الرب تعالى شكور. إذا وصل إليه عمل عبده 
جمل به ظاهره وباطنه . وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله. فحيث لم 
يجد له أثرا في قلبه» من الاس والرضى والمحبة: استدل على أنه مدخحول» غير سالم من 
الآفات . 


الحادي والستون: أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. وأما أعمال 
القلوب: فلا ينتهي تضعيفها. وذلك لأن أعمال الجوارح: ها خد تنتهي إليه. وتقف 
عنده. فيكون جزاؤها بحسب حدها. وأما أعمال القلوب: فهى دائمة متصلة. وإن 
توارى شهود العبد هها. ۰ [ 

مثاله: أن المحبّة والرضى حال المحب الراضى, لا تفارقه أصلا. وإن توارى 
حكمها. فصاحبها في مزيد متصل. فمزيد المحب الراضى : متصل بدوام هذه الحال له. 
فهو في مزيد. ولو فترت جوارحه. بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر من 
مريد كران اغلا الحواقل ال برك نه نها SS‏ أن يكون 
مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من أهل القيام . وأكله أكثر من مزيد كثير من أهل 
الصيام والجوع . 

فإن 9 هذا فتأمل مزيد نائم بالله. وقيام غافل عن الله . فالله سبحانه إنما ينظر 
إلى القلوب, والهمم والعزائم. لا إلى صور الأعمال. وقيمة العبد: همته وإرادته. فمن لا 
يرضيه غير الله ولو أعطى الدنيا بحذافيرها ‏ له شأن. ومن يرضيه أدى حظ من 
حظوظها له شأن. وإن كانت أعالهما في الصورة واحدة. وقد تكون أعمال الملتفت إلى 
الحظوظ أكثر وأشق . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم . 

وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألة. وهي : هل للرَّضى حَدٌ يُنتهي إليه؟ . 

فقال أبو سليان الدّاراني: ثلاثة مُقامات لا حد لها: الزهد. والورع» والرضى 

وخالفه سليان ابنه ‏ وكان عارفاًء حتى إن من الناس من كان يقدمه على اة 


)1( أي الإمام الأنصاري اهروي صاحب «منازل السائرين». 
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فقال: بل من تورع في كل شيء: فقد بلغ حد الورع ل ات 
حد الزهد. ل ع me‏ 

وقد اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك . وهي : : أل مقامات ثلاة 

أحدهم : يحب الموت شوقاً إلى الله ولقائه. 

والثاني : يحب البقاء للخدمة والتقرب . ش 

وقال الثالث: لا اختار. بل أرضى ما يخار بي مولاية . اا ايان ونا 
أماتني 

فتحاكموا إلى بعض العارفين. فقال: صاحب الرضى أفضلهم . لأنه أقلهم 
فضولاء وأقر هم إلى السلامة. 

ولا ريب أن مقام الرضى فوق مقام الشرق والزهد فى الاليا. 

بقي النظر في مقامي الآخرين: أا أعلى؟ . 

فرجحت طائفة مقام من أحب الموت . لأنه في مقام الشوق إلى لقاء الله ومحبة 
لقائه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 

ورجحت طائفة مقام مريد البقاء لتنفيذ أوَامر الرب تعالى. 

واحتجوا بأن الأول محب لحظه من الله . وهذا حب لراد الله منه . لم يشبع منه» وم 
يقضن :مه وطرا. 

قالوا: وهذا حال موسبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - حين لطم وجه ملك الموت 
ففقأ عينه"2, لا محبة للدنياء ولكن لينفذ أوامر ربه. ومراضيه في الناس. فكأنه قال: 
أنت عبده» وأنا عبده. وأنت في طاعته. وأنا في طاعته وتنفيذ أوامره. 

وحينئذ فنقول في الوجه الثاني والستين: إن حال الراضي المسلّم ينتظم حاليها 
عي" مع زيادة التسليم. وترك الاختيار. فإنه قد غاب يراد ربه منه ‏ من إحيائه 


وإماتته - عن مراده هو من هذين الأفرين: وكل نحب فهو مشتاق إلى لقاء حبيبه » مؤثر 
لمراضيه. فقد أخذ بزمام كل من المقامين» واتصف بالحالين. وقال «أحَبّ ذلك إل أحبه 


)۱( للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله کل : اا اك الا و 
عليه السلام» قلا جاءة كه فقا عه فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد. قال فرد الله 


إليه عينه . وقال : إرجع إليه. فقل له : يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة» سنة. 
قال: أي ربٌ ثم مه؟ قال : ثم الموت . قال فالآن : فال اله أن بده من الأرضن المقدسة رمة تحجر 


فقال رسول الله عله . ا ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر». 
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إليه» داف غير رضاه. ولا أتخير عليه إلا ما نجه ويرضاه. وهذا القدر كاف في هذا 
الموضع . وبالله التوفيق . 


«الثاني: سقوط الخصومة عن الخلق». 

يُعنى أن «الرضى» إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق. فإن اموسر تنافي حال 
ا لب د القضاء والقدر. ففي الخصومة 
آفات . 

أحدها: المنازعة التي تضاد الرضى . 

الثاني : نة عض سرك ا جاع فيه إل عد مون الحالق لكل شي 

الشالث: نسيان الموجب والسبب الذي جر إلى الخحصومة. فلو رجع العبد إلى 
السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى 28 وأنفع له من خصومة من جرى علي 
يديه . فإنه - وإن کان ظااً - فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه. قال الله تعالى أو ل 
بع ا ٠‏ قلتم أ هذا قل هُوَ مِنْ عند أَنْقُِكم 4( فأخبر أن 
اذى E‏ هم» وغلبتهم هم E‏ هو بسبب ظلمهم . وقال الله تعالى #وما أصابكم 
من مصيبة فبما بر . ويَغفوا عن كثير»". 

فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مشاهد القدر والتوحيد والحكمة والعدل: 
عنه باب خصومة الخلق. إلا فع كان عتما لله. ووسولة. ل را 
فيما يتعلق بحق الله . وهذه كانت حال رسول الله ل . فإنه لم يكن يخاصم أحداً ولا 
يعاتبه إلا في| يتعلق بحق الله 5 آله كان لا ت له فإذا انتهكت محارم الله لم 
يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فالمخاصمة لحظ النفس تطفيء نور الرضى». وتذهب 
بججته. وتبدل بالمرارة حلاوته , وتكذر صفوه. 

¥+ يا كك 


قال «الشرط الثالث: الخلاص من المسألة للخلق والالحاح» . 


)1( سورة آل عمران الآية 0 
232 سورة الشورى الآية 5 


° 


وذلك: لأن المسألة : : فيها صرب من الخصومة , وا منازعة والمحارية. والرجوع عن 
مالك الضر والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضراً اا وفيها الغيبة عن المعطي 
المانع . 
والولحاح ينافي حال الرضى ووصفه 0 أثنى الله سبحانه 0 الذي لا يسألون 
الناس إلحافا . فقال تعالى «إيحسبهم الجاهل أغنياء من التَعَفْف , . تغرفهم بسيماهم 007 
يسألون الناس إلحافاًي. 
فقالت طائفة : .يسألون الناس ما تدعو حاجتهم إلى سؤاله. ولكن لا يلحفون. 
فنفى الله عنهم سؤال الإلحاف. لا مطلق السؤال. 
قال أبن عباس : إذا كان عنده غذاء ل سأل عشاء . وإذا كان عنده عشاء ل 0 
غداء . ش 
وقالت Ca‏ د ل والفراء وغيرهما تل الآية افتضت تولك السؤال 
طف لهم وصفوا بالتعفف. والمعرفة بسيماهم , دون الإفصاح المسالة . لام لو 
أفصحوا بالسؤال لم يحسبهم الجاهل أغنياء . 
00 في وجه قوله تعالى «لا يسألون 0 إلحافاً» . 
E‏ د SE‏ 
عذال )4 أي لا يكون عدل فيقبل» ونظائره. قال امرؤ القيس : 
* على لاحب لا مبتدى لمناره©» ” 
اق لين له مار شع يد فال ايوق ر و ال الآئة: لا سالون ال 
فيخ رجهم السؤال ف بعضص الأوقات ل الإلحاف. فيجري هذا محرى قولك: فلان لا 
يرجى خيره» أي ليس له خير فيرجى . 


. ۲۷۳ سورةالبقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة المدثر الآية 48 . 

(۳) سورة البقرة الآية ١77‏ . 

(4( ديوان امرىء القيس . 
واللاحب: الطريق الواضح مم ی بلحب ونا وضح كأنه قشر 
الأرضن , .» لسان العرب ٠٠7/0‏ 


۲۲١ 


وقال أبو علي : لم يثبت في هذه الآية مسألة منهم. لأن المعنى: ليس منهم مسألة. 
فيكون منهم إلحاف . قال: ومثل ذلك قول الشاعر: 
لا فزع الأرنت EEG 2 E‏ 


أي ليس بها أرنب فتفرغ لهوفشاء .ولا ضب فينجحر. 


ی الان 4 

و «المسألة» في الأصل حرام . وإغا أبيحت للحاجة والضرورة. لأنها ظلم في حى 
الربوبية . وظلم في حق المسؤول. وظلم في حق السائل . 

أما الأول: فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير الله . وذلك نوع عبودية . 
فوضع المسألة في غير موضعها. وأنزها بغير أهلها. وظلم توحيده وإخلاصه» وفقره إلى 
الله » وتوكله عليه ورضاه بقسمه. واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس. وذلك 
كله يضم من حى التوحید» ويطفىء نوره ويضعف قوته . 

وأما ظلمه للمسؤول: فلأنه سأله ما ليس عنده. فأوجب له بسؤاله عليه حقاً م 
يكن له عليه . وعرضه لمشقّة البذل. أو لوم المنع . فإن أعطاءُ أعطاهُ على كراهة . وإن 
منعه منعه على استحياء وإغماض . هذا إذا ال فا اليس عله واا اا جنا هر له 
عنده: فلم يدخل في ذلك. ولم يظلمه بسؤاله. 

OE EE‏ ديعي ,ووذ اي قوط لقا وز كل ل اتسين ادق 
المنزلتين. ورضي لها بأبخس الحالتين. ورضي بإسقاط شرف نفسه» وعزة تعففه» وراحة 


)١(‏ قال الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين»: «إعلم أنه قد وردت مَّناهٍ كشيرة في السؤال وتشديدات. 
وورد فيه أيضاً ما يدل على الرخصة. . . فالكاشف للغطاء فيه أن البيؤال حرام ف الال وإنما يباح 
بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة. فإن كان عنها بد فلهو حرام. وإنغا قلنا: إن الأصل فيه 
ب لاله لا يفاك ع و ار 
الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى. . 
الثاني : أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى . 
الثالث: أنه لا يك عن إيذاء المسؤول غالبا لأنه رما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه. 
فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ. وإن منع ربا استحيا وتأذى في نفسه 
بالمنع . . .» (45/0ة-/917). 


0 


قناعته . وباع 6 ورضاه وتوكله. وقناعته با قسم له» واستغناء عن الناس بسؤاهم . 
وهذا عبن ظلمه لنفسه. إذ وضعها في غير موضعها. وأخمل شرفها. ووضع قدرها. 
وأذهت عزها: وصَعْرها وحقرها. . ورضي أن تكون نفسة نحت نفس المسؤول؛ ويذه نحت 
يده. ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع . 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهاء E‏ 
رسول الله َة «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مرْعَة 


لیم . 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله َو «من 
سأل الاين أموالهم تکل فإغا تال جمراً. فليستقل أو ليست ^ . 


وف الصحيحين عن أبي هريرة رصي الله عله ال رسول الله ا قال «والذي 
نفسي بيدوء ا أحذكم حبله. فيحتطب على ظهره» فيتصدّق به على الناس» خر 
له من أ يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه)” . 


وفي صحيح مسلم عنه أيضاً قال: ال و اولان ساو أحدكم. 
فيحتطب على ظهره. فيتصدق به ويستغني به عن الناس : خير له من أن ال کا 
أعطاه أو منعه. ذلك بأن ل ير وابدأ بمن تعول» زاد الإمام 
أحمد «ولأن يأخذ تراباً فيجعلّه في فيه: : حبر له من أن يجعل في فيه ما حَرّم الله عليه». 


ول ضحت ری عن ار بن العام رصي الله عنه» عن النبي بي قال «لأن 
ا ELD‏ كفت الله E‏ 
خير له من أن يسال الناس» أعطوه أو منعوه) . 


وي الصحيحين عن آي سعيد الخدري رضى الله عنه (أن ناسا من الأنصار سألوا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه . 

(9) للحديث روايات مختلفة . فقد أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة (5/؟5١)‏ من 
طريقين عن أبي هريرة وعن الزبير بن العوام ومسلم في الزكاة باب كراهية المسألة للناس (17/١؟7‏ رقم 
١45‏ ). ومالك في الموطأ (448/5- 444) والترمذي في الزكاة باب في النهى عن المسألة (54/7 - 
)٠‏ والنسائي في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة (45/5) كلهم عن أبي هريرة وابن ماجه في الزكاة 
باب كراهية المسألة 088/١(‏ رقم )١1877‏ عن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جدّه (الزبير بن 
العوام رضي الله عنه). وأخرجه أحمد عن الزبير .)١54/١(‏ وأبي هريرة ٠٠١ ۲۵۷ »۲٤۳/۲(‏ 
5ه 11۸ 55غ. .)201١١ ء4٩ ٤۷٥‏ بألفاظ وطرق ختلفة . 


۳ 


رسول الله َيِه . فأغطاهم, > ثم سألوه فأعطاهم . ثم سألوه ه فأعطاهم ٠‏ حتى نفد ما عنده. 
فقال هم ا ل السو EC‏ ل ابرض 
يستعفف يعِفه الله » ومن يستغن يغنه الله ومن تفر نة الله وما اعطى أحد عة 
يرا وأوسع من الصبر)” . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال دوقعل امنا ود کر 
الصدقة والتعفف والمسألة ‏ «اليدٌ العليا خير من اليد السفل . فاليد العليا: : هي المنفقة. 


واليد السفلى : هي السائلة» رواه البخاري ومسلم”' . 


وعزشكيه بين حرام رض ع قال وسالت زسول الشركة . فأعطاني. ثم 
سألته فأعطاني. ثم قال: يا حكيم ) إن هذا المال خضيرة حلوة . فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه . ومن أخذه بإشراف نفس الم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا 
يشبع. واليد العليا خير من اليد السفل» قال حكيم : فقلت ويا رسول الله. والذي بعثك 
بالحق. لا أرْرَا احذا نفك فا ى أفارق الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو 
حكيماً إلى العطاء فيأبي أن يقبله منه. . ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه . فأ أن 
قل ما فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم : أني أعرض عليه 
حقه من هذا الفيء. فيأبى أن يأخذه. فلم يرأ حكيم رضي الله عنه أحدا من الشاسن 

بعد رسول الله با حتى توفي» متفق على صحته". 


وروي عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال «كتب معاوية 5 
المشيرة بن شعبة : أن اكب إل شيئاً سمعته من رَسّول الله يك . فكتب إليه: سمعت 
النبي بي يقول : إن الله کره لكم ثلاثاً. قیل وقال» وإاضاعة الال وكرة الشؤال» روا 
البخاري ومسلم. 


وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «لا تلجفوا في المسألة. فوالله 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم محريجه . 

(۳) حديث حكيم بن حزام أخرجه: البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة )٠١۲/۲(‏ من طريق 
الزهري عن عروة ب بن الزبير وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام . ومسلم في الزكاة باب إن اليد 
العليا خير من اليد السفلى .)7/١7/5(‏ . رقم 0 1°( والترمذي ف صفة ة القيامة باب رقم ۲۹ 
(545-541/5 رقم 7177) وقال: هذا حديث صحيح . والنسائي في الزكاة باب مسألة الرجل في 
أمر لا بد منه )٠١١/©(‏ وأحمد )٤۳٤/۳(‏ . 

)٤(‏ تقدم تخريجه 


4 


لايسألني أَحَدٌ منكم شيغاء فتخرج له مسألته مني شيثاً وأنا له كاره. فيبَارَك له فيا 
bE‏ 


1 وني لفظ «إنما آنا خازن. فمن أَعْطَينهُ عن طيب فس فيبارك له فیه» ومن أعطيته 
عن مسألة وشرو كان كالذي يأكل ولا يشبع) رواه مسلم. 


وعن أبى ي مسلم الخولاني رضي الله عنه قال: حدثيْ الحبيب الأمين ‏ أما هو: 
فحبيبٌ إلي. وأما هو عندي اما عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه قال «كنا 
ع ادا ام TT‏ 
وقلا ف اراك با عدرل ا ٠‏ تملا بايعاك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 

5 شيئا. والصلوات امس . وتطيعوا الله ل 8 تسألوا الناس شيئا نا 5 

فلق زات يعض أولئك ال طط أحدهم فا ييسأل احا يناولة إياه» رواه 
مسلم“. 

وعن سمرة بن جُندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله هة «إن المسألة كد يكد 
مها الزجل وجهه» إلا أن ال الرجل طا أو في أمر لا بد منه» روأه الترمذي. 
وقال: حديث حسن e‏ 
يوسف الثقفي ا eT e‏ 
جندب عن رسول الله ككلِ؟ قال: بى » قال سمعته يقول «المسائل کڈ يکد بها الرّجُل 


وجهه. فمن شا 3 على وجهه. . ومن شاءَ ترك إلا أن سال رجل ذا سلطان» أو 
سانرق ام لذ بل مه 


)١(‏ رواه مسلم ف الزكاة باب الي عن المنتالة 718/5 رقم c(۸‏ والنسائي ٤‏ الزكاةباب الإلحاف في 


المسألة (ه/ ۹۷ O,‏ والجمدارة E EO‏ ن أبي سفيان رضي الله عنه . 

(۲) مسلم في الزكاة باب الي عن المسألة (۷۱۸(۲ رقم °۷( وأحمد (44/4) عن معاوية رضي الله 
عله . 

(۳) تقدم تخريجه . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)0( تقدّم تخريجه . 


بالجنة؟ قلت: أنا. قال: لا تسأل. الناس شيئاً. فكان ثوبان يقع سَوْطهء وهو راكب. 
فلا يقول لأحد : ناولنيه» حتى ينزل هو فيتناوله» رواه الإمام أحمد وأهل السنن'. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة دمن أصابته 
فاقة . فأنزلها بالناس : 0 ومن أنزها بالله: أوشك الله له بالغنى: إمَا يموت 
عاجل› اوغ عاجل » رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحیح . 

وعن سهل بن الحنظلية قال: قال «قدم على رسول الله ب عيينة ابن جصن» 
والأقرع بن حابس . فسألاه. فام شيا عا :سألاة. وافر معاوية وکبش ا مالا فأما 
الأقرع : فأخذ كتابه فلقه في عمامته وانطلق. وأما عيينة: فأخذ كتابهء فأق النبي كك 
بكتابه. فقال: يا محمد أراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه» كصحيفة المتلّمس . 
فأخير معاوية بقوله رسول الله عا . فقال رسول الله ا : : مَنْ سَأل وعنده ما يغنيه : فإنما 
يستكثر من النار - وفي لفظ : : من جمر جهنم - قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ ‏ وني 
لفظ : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال: تدرا اه وفيا توق ا 
«أن يكون له شبع يوم وليلة» رواه أبو داود والإمام حمر “. 


وعن ابن الفراسي أن الفراسى ل يه ل 
e‏ اسا رواه E‏ 


فقال : ام حت تاا الصّدقة فامر لك بها. 0 يا قبيصة › TT‏ 
لأحد ثلاثة: رج تحمّل حمالة. فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته 


17( تقدم تخريجه . 

(۲) تقدم تخريجه . 

(۳) رواه أبو داود في الزكاة باب من يعطى من الصدقة» وحد الغنى ١٠١/5(‏ رقم .)١599‏ وأحمد 
.)18١-180/4(‏ والحاكم وابن حبان (الفتح الكبير )١1937/7‏ وقوله: كصحيفة المتلمس . المتلمس 
هو عبد المسيح بن جرير الشاعر. كان قدم هو وطرفة بن العبد الشاعر الجاهلي على الملك عمرو بن 
النذر فأقاما عنده فنقم عليه| أمرأ فكتب هما كتابين إلى عامله بجر أو بعمان أو بالبحرين يأمره بقتلهما. 
وقال لهما: أني قد أكتب لكما بصلة . فاجتازوا بالحيرة فاأعطى المتلمُس صحيفة صبياً فق رأها فإذا فيها يأمر 
عامله بقتله فألقاها في الماع وذهب وقال لطرفة : إفعل مثل فعلي . فإن صحيفتك مثل صحيفتي فأبى 

عليه ومضى مها إلى عامل الملك فأمضى فيه حكمه وقتله». فجرت مثلا. (جامع الأصول لابن الأثير 
010 

)٤(‏ رواه أبو داود فى في الزكاة باب في الاستعفاف ١76/7(‏ رقم ,.)١545‏ والنسائي في الزكاة باب سؤال 

الصالحين .)٩٥/٥(‏ وأحمد (71/5). 


جائحة أجتاحت ماله. فحلّت له المسألة حتى .يصيب قواماً من عَيْش - أو قال: سَداداً من 


عيش - - ورجل. أصابته فاقة» حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت 
فلانا فاقة . فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش داو قال: لادا من عيفن - فا 


سزاهر هن امال يا فة سحت الي اا ا رواه مسلم”" . 


م د 0 با ا 0 
أحد بل أحد ل شيكاً» و النسائي” . 


وغ ةمالك بن نَضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل «الأيدي ثلاثة. فيد 


الله : : العلياء و المحطي : التي ل ويل السائل : السفل . فأعط الفضل . ولا تعجز 
عن نفسك» رواه الإمام أحمد وأبو داود” . 


وعن ثوبان رصي الله عنه عن رسول الله يله قال «من سأل مسألة وهو عنها 
غني كانت شيناً ف وحهه يوم القيامة» رواه الإمام آحمد0 , 


وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله كي قال «ثلاٹ» والذي 
لفن عو يدف إن دكنت لالا عليين : لا ينقص مال من صَدقة» فتصدّقوا. ولا يعفو 
عبدٌ عن مَظُلّمة يبتغي بها وجه الله إلا رقَعَه الله بها. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح 
الله عليه باب فقر» رواه الومام أحمل© . 


)١(‏ تقدم ر 

(۲) النسائي في الزكاة باب المسألة (44/5 و40). وفي سنده عبد الله بن خليفة ويقال: خليفة بن عبد الله 
اصرف وهو ورل . كما في التقريب للحافظ ابن حجر )٤١۲/١(‏ قال الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهيب . ورواه الطبراني في الكبير من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: 
قال رسول الله ل : لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل (07/1). 

(۳) رواه أبوداود في الزكاة باب الاستعفاف ۱۲١/۲(‏ رقم 8) وأحمد )٤۷۳/۳(‏ . والمحاكم 
)4٠ ۸/۱)‏ عن مالك بن نضلة رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه أحمد )۲۸٠/١(‏ والبزار والطبراني. قال الحافظ المنذري: ورواة أحمد عحتج الح 
(الترغيب والترهيب .)0177/١‏ وقال الحافظ الميثمي : رواه أجمد والبزار وزاد: 5 الغنى نار إن 
أعطى قليلا فقلیل وان أعطى كثيراً فكثير والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح 
(جمع الزوائد ۳/ 48). 

(5) أحمد (۱۹۳/۱) وفي إسناده ا ورواه أبو يعل 5 والترهيب )087/١‏ و (مجمع 
الزوائد )١١8/7‏ قال اميثمي : وله عند البزار طريق عن أبي سلمة عن أبيه وقال: إن الرواية هذه 
أصح والله. أعلم» . 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال رخني أمي إلى رسول الله ما 
أسأله . فأتيته فقعدت . قال : E‏ فقال: من استغنى أغناه الله » ومن استعف 
أنه الله ومن ¿ استكفى كفاه الله نول ل اوقد فقتل أطت فقلت: ناقتي 
هي خير من أوقية. وم أسأله» رواه الإمام أحمد وأبو داود” . 

وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عن رسول الله ب قال «من جاءه من أخيه 
معروف» من غير إشراف ولا مسألة. فليقبله ولا يرده. فإنما هو زق ساقه الله إليه» رواه 
الإمام همد“ . 


فهذا أحد المعنيين في قوله «إن من شرط الرضى : ترك الإ لحاح في المسألة» وهو أليق 
المعنيين وأولاهما. لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق. فلا يخاصمهم في حقه. ولا يطلب 
منهم حقوقه. 

والمعنى الثاني : أنه لا يلح في الدعاء. ولا يبالغ فيه. فإن ذلك يقدح في رضاه. 
وهذا يصح في وجه دون وجه. فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه 
العاجلة. وأما دالت عل اله ا سزالد افيه رصاه والعرت عله فإن ذلك لا يقدح في 
مقام الرضى ا وني الأثر «إن الله E‏ العا #اوقان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه - يوم بدر - للنبي يكثله ويا رسول الله فاخت عل ربك كفاك تعض 
مادك لربك» فهذا الإالحاح عين عين العبودية . 


وف سنن ابن ماجة من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله علد «من لم يسأل الله يغضب عليه»© . 


فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافياً لرضاه. 


)١(‏ رواه أبو داود في الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (15/ 2٠١٠١‏ رقم )١578‏ والنسائي في 
الزكاة باب من الملحف (48/0). 

(۲) مسند أحمد )185١-770/85(‏ عن خالد بن عدي الجهني. قال الحافظ المنذري: رواه أحمد بإسناد 
صحيح وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد (الترغيب والترهيب 
0١‏ وهوعند الحاكم 1۲/۲). وقال الميثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
.)١*”/**‏ 

(9) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة (اقتربت الساعة) باب قوله تعالى وسيهزم الجمسع وَيَوْلون 
الدبر» وباب قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» (174/3) وفي المغازي باب قول الله 
تعالى #إذ تستغيثون ربكم» ولي الجهاد باب ما قيل في درع النبي وَل . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 


۲۸ 


وحقيقة الرضى : موافقته سبحانه في رضاه. بل الذي يناي الرضى : أن يلح عليه . 
منک عله متخيرا عليه مالم يعلم : عر لا Re‏ 
شخص .» أو إغنائه. أو قضاء حاحته . فهذا يناي الرضى . لآنه ليس على يقين أن مرضاة 
الرب في ذلك . 
حتى يفتح له من لذيذ مناجاته وسؤاله. والذل بين يديه وتملقه. والتوسل إليه بأسمائه 
و 502 ا مويه كيان 

TT 


أحدها: أن يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراده ورضاه» ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى 
مطلوبه» بحيث يكون أهم إليه منه. فهذا ينافي كال الرضى به وعنه . 

الناني: أن يفتح على قلبه - حال السؤال ‏ من معبرفة الله ومحبته. والذل لى 
والخضوع والتملق : ما ينسيه حاجته. ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته» 
بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال. وتكون آثر عنده من حاجته. وفرحه ۔ بها أعظم شس 
فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك. فهذا لاينافي رضاه. 

وقال بعض العارفين: إنه لتكون لي حاجة إلى الله . فأسأله إياها. فيفتح عل من 
مناجاته ومعرفته. والتذلل له. والتملق بين يديه: ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها. 
وتدوم لي تلك الحال. 


وفي أثر: إن العبد ليدعو ربه عر وجل . فيقول الله عر وجل لملائكته: اقضوا 
حاجة عبدي وأخروهاء فإني أحب أن إسمع دعاعه» ويدعوه آخر. فيقول الله لملائكته ٠:‏ 
اقضوا حاجته وعجلوها. فإني ب اکر ف 


الله َة «إن الله 0 أن ل ا الان انتظاز الفَرَج)©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات باب في انتظار الفرج وغير ذلك ٥٩ - ٥٦٥/٥(‏ رقم ١/اه”‏ . وأوله: 
سلوا الله من فضله فإن الله يحب. . .عن عبيد الله بن مسعود. وفي إسناد الترمذي حماد بن واقد ليس 
بالحافظ ‏ ى) قال الترمذي E‏ ابن أبي ا ا و 0 
عن رجل عن النبي و » قال المنذري: «وحديث أن نعيم أشبه أن يكون أ صح» ( (الترغيب والترهيب 
7 ). 


خف 


وروي ب ا E‏ الاير الاين 


وروي و موسي ر الله عنه. ا O‏ 
أحذكم ر حاجته» حتى يسأله املح وحتى ياه شسع نعله إذا انقطع)2(). 

وفيه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهاء قال: قال رسول الله ية وما سكل الله 
e‏ ا وإن الدعاء لينفع مما رل وما لم ينزل. فعليكم عبادَ 
الله بالدّعاء»©) 

وإذا كان هذا محبة الرب تعالى للدعاءء فلا ينافي الإلحاح فيه الرضى . 

الثالث: أن ينقطع طمعه من الخلق . ويتعلق بربه في طلب حاجته. وقد أفرده 
بالطلب. ولا يلوي على ما وراء ذلك . فهذا قد تنشأ له المصلحة من نفس الطلب» 
وإفراد الرب بالقصد . 

والفرق بينه وبين الذي قبله: أن ذلك قد فتح عليه با هو أحب إليه من حاجته. 
فقولا .يبان بعراتها بعد ظفره ما 'فتح عا وا لري 

فصل 

قال : «الدرجة الثالثة : الرضى برضى اله. فلا يرى العبد لنفسه سخطاً. ولا 

رضى فيبعثه على ترك التَحَكُم. وحَسّم الاختيارى > وإسقاط التمييز ولو أدخل الثار»©». 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات باب ما جاء أن دعوة انك مستجابة (77/0 رقم ۳۳۸۲) عن أبي هريرة 
قال الترمذي : هذا حديث غريب وفي إسناده سعيد بن عطية الليثي لم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ 
ابن حجر في التقريب «مقبول» .)3١7/١(‏ 

ولكن رواه الحاكم في المستدرك )244/١(‏ وليس فيه سعيد بن عطية . وصححه وأقره الذهبي . ومن 
حديث سلإن وقال: صحيح الإسناد. . 

رواه الترمذي في الدعوات باب رقم 85 حديث رقم 6 (0785/0) بلفظ : رما سكل الله شع أت 
إليه من أن يسأل العافية» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن بنك اليكو 
ثم عاد ورواه بهذه الزيادة في الباب )٠١١(‏ في دعاء النبي بذ (557/4 رقم 70144). وقال: 
غريب . . ورواه الحاكم ٠ .)498/1١(‏ 

(۳) رواه الترمذي في al‏ باب في دعاء النني وي عن ابن عمر رضي الله عنهما )٥٥۲/٥(‏ رقم 
(55:548). وأوله «من و فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» قال الترمذي : : هذا حديث 
ل ا م أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث. ضعفه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه». ورواه الحاكم )٤۹۸/١(‏ عنة. وصححه. 

منازل السائرين ص °۲ . 


50 


کے 


5 


صر 


۳۰ 


إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات عنده: لأنها درجة صاحب 
الجمع. الفاني بربه عن نفسه وعما منهاء قد غيبه شاهد رضى الله بالأشياء في وقوعها على 
مقتضى مشيئته عن شاهد رضاه هو. فيشهد الرضى لله ومنه حقيقة لو EO‏ 
ذاهيا مفقودا . فهو يستوحش من نفسه» ومن صفاتهاء ومن رضاهاء ومن سخطها. فهو 
عامل على التغيب عن وجوده وعم منه. مترام إلى العدم المحض . قد تلاشى وجوده 
ونفسه وصفاتها في وجود مولاه الملك الحق وصفاته وأفعاله. كا يتلاثى ضوء السراج 
الضعيف في جرم الشمس . فغاب برضى ربه عن رضاه هو وعن رنه في أقضيته وأقداره. 
وغاب بصفات ريه عن صفاته . وبأفعاله عن أفعاله. فتلاشی وجوده وصفاته وأفعاله في 
جنب وجود ربه وصفاته. بحيث صار كالعدم المحض . وي هذا المقام لا يرى لنفسه 
رضى N‏ فيوجب له هذا الفناء: ترك التحكم على الله بار امن الآمون. وتك 
التخير عليه . فتذهب مادة التحكم وتمنى. وتنحسم مادة الاختيار وتتلاش . وعند ذلك 
يسقط تمييز العبد ويتلاشى. هذا تقدير كلامه. 

وبعد» فههنا أمران. 

أحدهما: أن هذا حال يعرض . لا مقام يطلب ويُشَمُرُ إليه. فان هذه الحال می 
عرفا و ولا يمكن أن يدوم له ذلك . بل يقصر زمنه ويطول. ثم 
يرجع إلى تمييزه وعقله. وصاحب هذه الحال مغلوب : کوان بحاله» 5 
وجوده. والكال وراء ذلك. وهو أن يكون EL‏ بإرادة ريه منه. فيكون باقیا 
بوجود آخر غير وجوده الطبيعي . وهو وجود مطهر كائن بالله . ولله . . ومع الله . وصاحب 
هذا في مقام: : «فبي يسمعء وبي يبصر» وبي يبطش» قد فني عن وجوده الطبيعي 
والنفسي . وبقي مبذا الوجود العلوي القدسي . فيعود عليه تمييزه. وفرقانه» ورضاه عن 
ربه تعالى» ومقامات إيمانه. وهذا أكمل وأعلى من فنائه عنها كالسكران. 

فإن قلت: فهل يكن وصوله إلى هذا المقام من غير درب الفناء» وعبوره إليه على 
غير جسره؟ . 

قلت : اختلف في ذلك . فطائفة ظنت أنه لا يصل إلى البقاءء وإلى هذا الوجود 
المطهر إلا بعد عبوره على جسر الفناء. فعدوه لازماً من لوازم السير إلى الله . 


وقالت طائفة: بل يمكن الوصول أن البقاء على غير درب الفناءء والفناء 
عندهم عارص من عوارض الطريق. لا لارم: وسبية. قوة الوارد وضعف المحل 
واستجلابه بتعاطى أسبابه . 


ترف 


والتحقيق : أنه لا يصل إلى هذا المقام إلا بعد عبوره على جسر الفناء عن مرادهٍ 
مراد سَيّده. فما دام لم يحصل له هذا الفناء فلا سبيل له إلى ذلك البقاء . 

وأما فناؤه عن وجوده: فليس شرطا لذلك البقاء. ولا هو من لوازمه . 

وصاحب هذا المقام: هوني رضاه عن ربه بربه لا بنفسه. كا هو في توكله. 
وتفويضه › وتسليمه» وإخلاصه. و وغير ذلك من أحواله بربه» لا بنفسه . فيرى 
ذلك كله من عين الث والفضلء مك ا قف قد أقيم فيه. ا فهو 


واقف بين مشهد لن شاء منكم أن يستقيم 4 ومشهد #وما تَشَاءونُ إلا أن يشاءَ الله 
رب العالمين 4ه“ والله المستعان . 


منزلة الشكر ”) 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الشكر» . 
وهي من أعلى المنازل. وهي فوق منزلة «الرضى» وزيادة. فالرضى مُندرِج في 
الشكر: :إذ سحل وجود الك بدو 


وهو نصف الإيمان ‏ کا تقدم - والزيمان نصفان : نصف شكر. ونصف صر. 


وقد أمر الله به. ونبى عن ضده» وأثنى على أهله . ووصف به خواص خلقه. 
وجعله غاية خلقه وأمره. ووعد أهله بأحسن جزائه. وجعله سبباً للمزيد من فضله. 
وسار سا وخافطا له وأخير أن أهله هم المنتفعون بآياته ET‏ من أسمائه . 
فإنه سبحانه هو «الشكور» وهو يوصل الشاكر إلى ی ل ا وهو 
غاية الرب من عبده. وأهله هم القليل من عباده. قال الله تعالى «واشكروا نعمة الله إن 
كنتم إياه تَعبدون 4" وقال «واشكروا لي ولا تكفر ون" وقال عن خليله إبراهيم كله 
إن إبراهيم کان أمةُ قاتتاً له حنيفاً. وم يك من المشركين شاكراً لأنْعُمِ" وقال عن 
نوح عليه السلام «إنه كان عَبْداْ شكوراً»”" وقال تعالى #والله اخرجکم من بُطون 


. ۲۹٩و‎ ۲۸ سورة التكوير الأية‎ )١( 

(۲) قارن: إحياء علوم الدين ‏ كتاب الصير والشكر من ربع المنجيات .)۲١٠١ - 77١94/15(‏ الرسالة 
القشيرية ۸١‏ - ۸۲. عوارف المعارف 5947 - ٤۹۷‏ التعرّف لمذهب أهل التصوف 0١ ١-1٠٠١‏ 

(۳) سورة النحل الآية ٠١٠١‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(5) سورة النحل الآية )١( .٠١١- ١٠١١‏ سورة الإسراء الآية ۴. 


ضف 


أمهاتكم لا تغلمون شيئاً. وجَعَل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لعلكم تشکر ون”" 
وقال تعالى #واغبّدوه واشكروا له إليه ترجعون#” وقال تعالى «وسَيُجزي الله 
الشاكرين#” وقال تعالى واد تأذن ربك لین كترم لأزيدنكم. ون كفرتم إن 
عذابي لشديد»4 وقال تعالى إن في ذلك لآيات لکل صَبّار شکور4“. 


وسمى نفسه «شاكراً» كور و التتاكرين بهذين الإسمين. فأعطاهم 
من وصمه . وسأهم باسمه . وحسبك هذا محبة للشاكرين وفضلا . 


وإعادته الاك يسكور . كقوله #إن هذا كان لَكُم جزاءٌ. 0 
مشكوراً4” ورضى الرب عن عبده به. كقوله «إوإن تشکروا يَرْضَهُ كم" وقلة أهله 
في العالمين تدل على أنهم هم خواصه. كقوله #وقليل من عِبادي الشكور»#” وف 
الصحيحين عن النبي 4 «أنه قا حتى تورمت قدماء . فقيل له : تفعل هذا وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكونٌ عَبْداً شكورً©. 


قال ا «والله يا معاذ. إن عل فلا ت: قن أن تقول في دبر كل صلاة : اللهم 
عي على ذكرك, وشکرك› وحسن عبادتك)” Ri‏ 


وني المسند والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عن أن رسول الله و «كان 
يدعو بولا الكلرات: اللهم أعني ولا تِن علىّ. وانصرني ولا تنصر عل . وامكتر يل ولا 


.۷۸ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الآية ١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠٤٤‏ . 

.۷ سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 

(0) سورة إبراهيم الآية 5. ولقمان الآية .7١‏ وسبأ 1۹ء والشورى الآية ۳۴۳. 

(1) سورة الإنسان الآية ۲۲ . 

(۷) سورة الزمر الآية ۷. 

(8) سورة سب الآية ١۳‏ . 

(9) رواه البخاري في التهجد باب قيام النبي كَل الليل» عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (1۳/۲)» وفي 
تفسير سورة الفتح عنه» وعن عائشة رضى الله عنها )١59/5(‏ وفي الرقاق باب الصبر عن محارم الله 

عن المغيرة رضي الله عنه )١75/7(‏ وزقاه مسلم في صفات المنافقين باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 

العبادة عن المغيرة وعن عائشة ۲۱۷۱/۲٤(‏ و۲۱۷۲ رقم ۲۸۱۹ و1876). ورواه عن المغيرة: الترمذي 
في الصلاة باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة (5828/5 رقم )٤١١‏ والنسائي في قيام الليل باب 
الاختلاف عن عائشة في إحياء الليل .)۲٠۹/۳(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في طول 
القيام في الصلوات عن المغيرة وعن أبي هريرة 455/١(‏ رقم ١519‏ و١57١).‏ 

)٠١(‏ تقدم تخريجه. 


وف 


ا واهيني ويسر ادى لي . وانصرني على من بَغى علي عا اك لكر 


000 565 وثبت حجتي . 08 ا م 00 
سخيمة صَدْرِي)2 . 


وأصل ف اللسان” ظهورٍ 8 الغذاء 5 أبدان 5 1 
العاف 08 008 إذا طور عله م السمن فوق ما تأكل . 0 العلف. 

وي صحيح مسلم «حتى إن الدواب لتشکر من لحومهم» 2 أي لتسمن من كثرة ما 
تأكل منها. 

وكذلك حقيقته في العبودية. وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: اء 
واا وعلى قلبه : : شهودا ومحبة اا انقياداً وطاعة . 


و «الشكر» مبني على حمس قواعد: : خضوع الشاكر للمشكور. و واا 
بنعمته وتات E‏ وأن لا يستعملها فيا يكره . 


فهذه الخمس: هي أساس الشكر. وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها واحدة: اختل 
من قواعد الشكر قاعدة . 

وکل من تكلم في الشكر وحَدّه فكلامه إليها يرجع . وعليها يدور. 

فقيل: حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع . 

وقیل : الثناء على المحسن بذكر إحسانه . 


. رواه الترمذي ف الدعوات باب من أدعية النبي د (5/ : هده رقم ۱ ) وقال: حسن صحيح‎ )١( 
وابن ماجه في الدعاء» باب‎ )١5٠١ رقم‎ .۸٠/۲( وأبو داود في الصلاة باب مايقول الرجل إذا سلم‎ 
دعاء رسول الله م (۹/۲١۱۲ء رقم 2 وأحمد (۳۱۰/۳) وابن حبان (موارد الظمآن رقم‎ 
(€ 

(۲) أنظر لسان العرب ۲۳۰۵/۴ . 

9) لم أجده في صحيح مسلم . وغ هو جزء من حديث سد يأجوج 55 الذي رواه الترمذي في 

التفسيرء تفسير سورة الكهف ۳۱٤ -7١/5(‏ رقم )7١07‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجه في 
الفتن باب فتنة الدجال وخ وج الدجال وعيسى بن مریم وخروج يأجوج ومأجوج (1774/7- 
٥۵‏ رقم ):١8١‏ وأحمد .)01١/15(‏ 


۳٤ 


وقيل : : هو عكوف القلب على محبة المنعم. وا جوارح على طاعته. وجريان اللسان 
بذكره. والثناء عليه . 


وق لواح ال و ر 

وما ألطف ما قال حمدون القصار”©: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيلياً. 
وقال أبو عثمان: الشكر معرفة العجز عن الشكر. 

وقيل : الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة له. 

وقال ا الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة . 

هذا معن اقول عدون :أن ری فة فيها طميلا»: 

وقال رويم: الشكر استفراغ الطاقة 

وقال الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. 

قلت : يحتمل كلامه أمرين 

أحدهما ١‏ ل 


والثاني : أن لا تحجبه رؤية لحو رسخن وي المنعم مها. وهذا ككل 
والأول آقوی عنذهم . 


والئال : أن تشهد النعمة والمنعم. لأن شكره بحسب شهود النعمة . فكل) كان 
أتم كان الشكر أكمل . والله يحب من عبده: أن يشهد نعمه . ويعترف له بها. ويثني عليه 
بها. ويحبه عليها. لا أن يفنى عنها. ويغيب عن شهودها. 


وقيل : ال قيد النعم الموجودة . وصيد النعم المفقودة . 

وشكر العامة : على الطعم والمدرت والملبس› وقوت الأبدان . 

وشكر الخاصة : على التوحيد والإيمان وقوت القلوب . 

وقال داود عليه السلام : با رمه ء كيف اشک ف وشكري لك نعمه ة علي من اة 
تستوجب مها ا فقال ٠‏ الآن شكرتني با داود. 


)1( هو حمدون بن أحمد 00 أبو صالح النيسابوري . صوق كان شيخ الملامتية بنيسابور. ومنه انتشر 
مذهبهم . صحب أبا تراب النخشبئ والنصراباذي كان فقيهاً يذهب مذهب الثوري رحمه الله . توفي 


سئة ۲۷۱ ه. 


أنظر: طبقات السلمي ۱۲۲ ۔ ٠١۹‏ . طبقات الشعراني .84/١‏ البرسبالتة القتكرية ۸ا كف 
المحجوب ۳۳۷/۱ - ۳۳۸. طبقات الأولياء 9ه”. حلية الأولياء .71١/١١‏ صفة الصفوة 


...cA/o المنتظم‎ . ٠١/5 


وني أثر آخر إسرائيلي : أن موسئ ٤‏ قال «يا رب» خلقت آدم بيدك. وتْفْحْتَ فيه 
من روحك . وأشجدت له ملائكتك. وعلمته أسماء كل شىء . وفعلت وفعلت. فكيف 
أطاق شكرك؟ قال الله عر وجل : علم أن ذلك مني. فکابت معرفته ذلك شكرا لى. 
وقيل : الشكر التَلّذّذ بثنائه» على مالم تستوجب من عطائه . 
وقال الجنيد - وقد سأله سري عن الشكرء وهو صبى؟ ‏ الشكر: أن لا يستعان 
بشيء من نعم الله على معاصيه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك. 
وقيل: من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. 
والشكر معه المزيد أبداً. لقوله تعالى لين شكرتم لأزيدنكم)” فمتى لم تر حالك 
07 0 
ثر إلحي : يقول الله عر وجل «أهلٌ ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري أهل 
زياد TT‏ وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحبي . إن تابوا فأنا 
حبيبهم , وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب› لاطهْرهم من العايب». 
وقيل : من كتم النعمة فقد كفرها. ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. , 
وهذا مأخوذ من قوله ية «إنَّ الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحبٌّ أن يُرى أثر مته 
على عبده)2 . 
و 
ومن الرزية: 3 شكري صامت عا فعلت وان تد ناطق 
رارف ا متك ا ا إن إذا نتن الكريم لسصازق 


وتكلم الناس ي الفرق بين «الحمد» ا ل وأفضل؟ وفي الحديث 
وال ل الشكرء > فمن ١‏ محمد الله لم يشكر يشكره)7 . 


.۷ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي عن أبي هريرة بزيادة «ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحي 
العفيف المتعفف». ورواه الطبراني والبيهقي عن عمران بن حصين بلفظ الترجمة (الفتح الكبير 
۱)). وروی الترمذي نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنههاء وني الأدب باب ما جاء إن 
الله تعالى يحب أن یری أثر نعمته على عبده (1177/0- ١15‏ رقم 1884). وقال: هذا حديث 
حسن. ورواه الحاكم عنه (فيض القدير ۲۹۳/۲). 

(۳) عزاه السيوطي في الجامع الصغير لعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهباا. - 


شف 


والفرق بينها: أن «الشكر» أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة 
متعلقاته. و «الحمد» أعم من جهة المتعلقات. وأخص من جهة الأسياب: 

و ی و و کا و الان قا واعتإناء 
وبا لجوارح طاعة وانقياداً. ومتعلقه : النعم. دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا 
الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها E‏ إحسانه 
وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم . 


فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس وكل ما يقع به الحمد يقع 
به الشكر من غير عكسن . فإن الشكر يقع بالجوارح . والحمد يقع بالقلب واللسان. 


فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الشكر : اسم لمعرفة النعمة. لأغها السبيل إلى معرفة المنعم . ولهذا سمى الله تعالى 
كنا ا 7 
الاعتراف مها ريه عليه مها ر E‏ 00 يما يرضيه فيها. لكن لما 
کان معرفتها ركن ال الأعظم. الذي يستحيل وجود الشكر بدونه: جعل أحدههما اسا 
للآخر. 

قوله «لأنه السبيل إلى معرفة المنعم) . 

يعني أنه إذا عرف النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها. 

وهذا من جهة معرفة كونها نعمة» لا من أي جهة عرفها بها. ومتى عرف المنعم 


أحبه. وجَدّ في طلبه. فإن من عرف الله أحبه لا محالة. ومن عرف الدنيا أبغضها لا 
محالة . 


(فيض القدير .)5١8/7‏ وفال السيوطي في شرحه على «تقريب» النووي . المسمى بتدريب الراوي ؛ 
روى الخطابي في غريبه والديلمي في مسند الفردوس والبيهقي في الأدب بسند رجاله ثقات لكنه 
منقطع عن ابن عمرو.... فذكره» .)01/١(‏ والحديث رواه الديلمي في الفردوس ۲٤۸/۲‏ - 
8» عنه. 

. ٥۳ منازل السائرين ص‎ )١( 


يضف 


وعلى هذا: يكون قوله «الشكر اسم لمعرفة النعمة» مستلزماً لمعرفة المنعم. ومعرفته 
تستلزم محبته . وحبته تستلزم سکره 

فيكون قد ذكر بعض أقسام الشكر باللفظ . ونبه على سائرها باللزوم . وهذا من 
احسن اختصاره . وکال معرفته وتصوره» فدس الله روحه. 

قال : «ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: مَعْرفة النعمة. ثم قَبُول النعمة . ثم الثناء بها. 
وهو أيضا من سبل العامة»'. 

أما معرفتها : فهو إحضارها ٤‏ الذهن . ومشاهدتها وتمييزها. 

فا ا دعا کا حصت له ارا .اد كر من الا م اله 
وهو لا يدري . فلا يصح من هذا الشكر. 

قوله «ثم قبول النعمة». 

قبوها: هو تلقيها من المنعم باظهار الفقر والفاقة إليها. وأن وصوها إليه بغير 
استحقاق منه» ولا بذل ثمن» بل يرى نفسه فيها كالطفيلى . فإن هذا شاهد بقبوها 

قوله ثم الثناء مها» . 

الثناء على المنعم. المتعلق بالنعمة نوعان : عام» وخاص . فالعام: وصفه بالحود 
والكرم , والير والإحسأنء وسعة العطاءء ونحو ذلك . 

والخاص : التحدث بنعمته» والاخبار بوصولا إليه من جهته. كا قال تعالى #وأما 
بنعمة ربك فحدّث04. 

وفي هذا التحديث ال أمور به قولان: 

أحدهما: أنه ذكر النعمة. والإخبار بها. وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذا. قال 
مقاتل ؛ يعني اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من جبر اليتم» والهدى بعد 
الضلال» والإغناء بعد العيلة . 


والتحدث بنعمة الله شكر. كما في حديث جابر مرفوعاً «من صُبْ إليه معروف فليجز 


. 07 منازل السائرين ص‎ )١( 
.١١ سورة الضحى الآية‎ )۲( 


۳۸ 


به . فان لم يجد ما زي به فلملن. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره . وإنْ كتّمه فقد كقرف 
ومن تحل بما لم عط كان كلابس توي زُور)0". 


فذكر 0 الخلق الثلاثة : شاكر النعمة المثنى باء والحاحد لما والكاتم ها . والمظهر 
ينك الله 0م و والجماعة رحة. e‏ 

والقول الثاني : أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إلى الله ء 
وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال الزجاج: أي بلغ ما أرسلت 
به» وحدث بالنبوة الق اتاك الله . وقال الكلبى : هو القران. أمره أن يقرأه . 
ظا خا 

قوله «وهو ااا العامة» . 

يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل . إذ جعل نصف الإسلام والإيمان من 

بل «الشكر» سبيل رسل الله وأنبيائه - ية أجمعين ‏ أخصٌ خلقه. وأقربهم إليه. 


ويا عجباً! أي مقام أرفع من «الشكر» الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان» حتى 
المحبة والرضى, والتوكل وغيرها؟ فإن «الشكر» لا يصح إلا بعد حصوطا. وتالله ليس 
لخواص أولياء الله ء وأهل os‏ ولا أعل. ولكن الشيخ - 
وأصحاب الفناء كلهم - يرون أن فوق هذا مقاما أجل منه وأعلى . لول اسن عندهم 
يتضمن نوع دعوى. وأنه شكر الحق على إنعامه. ففي الشاكر بقية من بقايا رسمه. لم 
يتخلص عنبهاء ويفرغ منها. فلو فني عنها ‏ بتحققه أن الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه 


)١(‏ رواه أبو داود في الأدب باب شكر المعروف (707/4 - ۲٠۷‏ رقم 7581) والترمذي في البر والصلة باب 
ما جاء فى في المتشبع با لم يغطه (4/5/ا7 رقم +0 قال الترمذي : : حسن غریب . وابن حبان (موارد 
الظمان رقم ۲۰۷۳). 

(۲) عبد الله بن أحمد )۲۷۸/٤(‏ عن النعمان بن بشير. قال الحافظ الميثمى : وأبو عبد ال رحمن راويه عن 
الشعبي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات (بجمع الزوائد 180/4) ورواه الديلمي في مسند الفردوس 
)7١81/5(‏ عن جابر وعن النعمان رضي الله عنهما. وابن أبي الدنيا ‏ وعنه الديلمي ‏ عن النعمان 
(كشف الخفاء (۳۹۹/۲) . 
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بنفسه» وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل - علم أن الشكر من منازل العامة. ولو 
أن السلطان كسا عبدا من عبيده ثوبا من ثيابه. فاخد يشكر النلطان عل ذلك: ل 


مخطئاء ميك لاذدي: فإنه مدع بذلك مكافأة السلطان بشكره. فإن الشكر مكافاة. 
والعبد أضعر درا من الكافاة: والشهود للحقيقة يقتضي اتحاد نسبة الأخذ والعطاء. 
ورجوعها إلى وصف -- وفوته . فالخاصة يسقط عندهم الشكو بالشهود. ويي حقهم 
ما هو أعلى منه . 

هذا غاية تقرير كلامهم. وكسوته أحسن عبارة. لئلا يتعدى عليهم بسوء التعبير 

ونحن معنا العصمة النافعة : أن كل أحد ‏ غير المعصوم َة - فمأخوذ من قوله 
ومتروك. وكل سبيل لا يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك . 

3 2 چ 0 

فأما تضمن «الشكر» لنوع دعوى. فإن اريد مهذه الدعوى إضافة العبد الفعل 
إلى نفسهء وأنه كان به وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته. ومنته على عبده: 
فلعمر الله ل ودعوي باطلة كاذية . 

وإن ا أن شهوده لشكره شهوده لنعمة الله عليه به. وتوفيقه له فيه. وإذنه له 
به ومشيئته عليه ومنته. فشهد عبوديته وقيامه مهاء وکونا بالله. فأي دعوى في هذا؟ 

نعم غايته : أنه لا يجامع الفناء. ولا يخوض تياره. فكان ماذا؟ . 

فأنتم جعلتم الفناء غاية . فأوجب لكم ما أوجب. وقدمتموه على ما قلمه الله 
ورسوله . فتضمن ذلك تقديم ما أخرء وتأخير ما قدم . وإلغاء ما اعتير. واعتبار ما 
ألغى . 

ولولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الرسالة. والتقيد بالشرع لكان أمرأ غير 
هذا. كا جرى لغير واحد من السالكين على هذه الطريق الخطرة. فلا إله إلا الله. كم 
فيها من قتيل وسليب. وجريح وأسير وطريد؟ . 

وأما قولكم «إن الشاكر فيه بقية من بقايا رسمه». 

فيقال: إذا كانت هذه البقية حض العبودية ومركبهاء والحاملة لما: فأي نقص في 
هذا؟ فإن اعرد 3 لوم e‏ وإنما تقوم هذا الرسم . فلا نقص في حمل العبودية 
عليه » والسير به إلى الله عر وجل . 
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نعم ) النقص كل النقص : في حمل النفس والشهوة والحظ المخالف لاد ارت 
تعالى الديني على هذا الرسمء والسير به إلى النفس . ولعل العامل على الفناء مبذه المثاية . 
وهو ملبوس عليه . فالعارف يستقصي التفتيش عن كائن النفس . 

وأما قولكم «مَنْ ت یکن كيف يشكر مَنْ ل يزل؟» فهذا بالشطح ااام اة 
فإن «من لم يزل» إذا أمر «من لم يكن» بالشكر» ورضيه منه وأحبه وأثنى عليه به» 
واستدعاه واقتضاه منه» وأوجب له به المزيدء وأضافه إليه» واشتق منه له ا وأوقع 
عليه به الحكم» وأخير أنه غاية رضاه منه . وأمره ‏ مع ذلك - أن يشهد أن شكره به » 
وبإذنه ومشيئته وتوفيقه : فهذا شكر من لم يكن لمن يزل. وهو محض العبودية . 

وأما ضربكم مثل كسوة ة السلطان لعبده» وأخذه في الشكر له مكافأة: فهذا من 
أبطل الأمثلة عقلا ونقلا وفطرة . وهو الحجابٍ الذي أوجب لمن قال صل 
جب عَقَلاً»”2 ما قال ذلك . . حتى زعم أن ٠‏ قبي عقلا. ولولا الشرع لما حسن 
الإقدام عليه يه . وضرت هذا المثل الذي ضر بتموه بعينه . وهذا من القياس الفاسد. 
المتضمن قياس الخالق على المخلوق. وبمثله عبدت الشمس والقمر والأوثانء إذ قال 
9 0 0 لا 0 عليه بغير وسائل د 00 هاتان الرقيقتان 

فيقال: iE‏ قوف ا 

منها: أن الملك محتاج فقير إلى من أنعم علیه» لا يقوم ملكه إلا به. فهو حتاج إلى 
فخا _ حدمة لهى ا وون عة وسعيا في تحصيل 
مصالحه . فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة . فإذا أخذ في شكره. فكأنه جعل ذلك 

وأما إنعام الرب تعالى على عبده: فإحسان إليه» وتفضل عليه» ومجرد امتنان. لا 
لحاجة منه إليه» ولا لمعاوضة. ولا لاستعانة به ولا ليتكثر به من قلة. ولا ليتعزر به من 
ذلة» ولا حب يدامر تت سبحانه وبحمذده. 

| وأمره له بالشكر أرب يضا: إنعام آخر عليه . وإحسان منه إليه . إذ منفعة الشكر ترجع 

إلى العبد دنيا وآخرة. لا إلى الله . والعبد هو الذي ينتفع بشكره. كما قال تعالى ومن 


)١(‏ أي الأشاعرة باعتبار أنه لا حم قبل ورود الشرع . وباعتبار أن العقل لا بحسن ولا يقبّح بذاته. 
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يَشْكْرٌ فإنما يَشْكُرٌ لنفْسه4”" فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى. فلا يذم ما أتى 
به من ذلك وإن كان لا بحسن مقابلة المنعم به. ولا يستطيع شكره. فإنه إنغا هو محسن 
إلى نفسه بالشكر. ا ارب فالرب تعالى لا يستطيع أحد أنيكافىء 
ا ولا أقلها. ولا أدن نعمة من نعمه. فإنه تعالى هو المنعم المتفضل . الخالق 
للشكر وا اکر وما بشكر اه شط احوان عم 2 عليه NE‏ 
E‏ وأحسن إليه بأن أؤزعه شكرها. فشك عمة مك ا أنعم مها عليه. 
تحتاج إلى شر آخر. وَهَلُمَ جراً. 

ومن عام نعمته سبحانه» وعظيم بره وكرمه وجوده: محبته له على هذا الشكر. 
ورضاه منه به. وثناؤه عليه به. ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد. لا تعود منفعته على الله . 
- غاية الكرم الذي لا كرم فوقه. ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة. ويرضى 

عك اهبيعي إليك منفعة شكرك . .ومجعله سببا لوال نعمه: واتضاها إليك»: والزيادة 
على ذلك منها. 

وهذا الوجه وحده يكفي اللبيب ليتنبه به على ما بعده. 

وأما كون الشهود يسقط الشكر: فلعمر الله إننه إسقاط لحق المشكور بحظ 
الشاهد . نعم بحظ عظيم متعلق بالحق عر وجل لا حظ سُفْلِ ل بالكائنات ولك 
صاحبه قد سار من حرم إلى حرم . 

وكان يقع لي هذا القدر منذ أزمان. ولا أتجرأ على على التصريح به. لأن أصحابه يرون 
من ذكرهم به بعين الفرق الأول. فلا يصغون إليهم البتة» لا سيا وقد ذاقوا حلاوته 
ولذته. ورأوا تخبيط أهل الفرق الأول. وتلوثهم بنفوسهم وعوالمها. و إلى ذلك : 
أن جعلوه غاية » فتركب من هذا الأمور ما تركب . وإذا لاخت الحقائق فليقسل العاثر شاء: 


فصل 
درجات الشكر 


قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : الشكر على المحابٌ . وهذا شكر 
أن عده شكرا. ووعد عليه الزيادة. وأوجب فيه المخوبة». 


. ١١ سورة لقان الآية‎ )١( 
» . . . منازل السائرين ص ”07. وعبارته : الشكر في المحاب. . شاركت فيه. . سعة بر البارىء‎ )۲( 
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إذا علمت حقيقة «الشكر» وأن جزء حقيقته الاستعانة بنعم المنعم على طاعته 
ومرضاته: علمت اختصاص أهل الإسلام هذه الدرجة. وأن حقيقة الشكر على المحاب 
ليست لغيرهم . 

نعم لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائهاء كالاعتراف بالنعمة. والثناء على على المنعم 
مها. فإن جميع الخلق في نعم الله وكل من أقر بالله 0 وتفرده بالخلق والإحسان. فإنه 
يضيف نعمته إليه. الك a‏ وهر الاستعانة بها عل مرصانة. 
وقد كتبت عائشة Gg TE‏ 

من ا ل انكل E‏ نعم عليه سبيلا إلى معصيته) . 

وقد عرف مراد الشيخ . وهو أن هذا الشكر مشترك. وهو الاعتراف بنعمه 
سخا واا علية ا والأحتان إل اة متا وا لا شك يوحت طا 
عليهم والمزيد منها. فهذا الجزء من الشكر مشترك. وقد تكون ثمرته في الدنيا بعاجل 
الثواب. وفي الآخرة: بتخفيف العقاب . فإن النار دركات في العقوبة مختلفة . 


قال: «الدرجة الثانية: : الشكر في المكاره. وهذا من 7 تستوي عنده الحالات : 
إظهاراً للرضى . ومن يميّر بين الأحوال: لكظم الغيظ» وستر الشكوى. ورعاية الأدب. 
ولوك ملك العلم . وهذا الشاكر أول من يذْعَى إلى النة) . 

يعنى أن الشكر على المكاره: أشد وأصعب من الشكر على المحاب. ومهذا كان 
فوقه في الدرجة. ولا يكون إلا من أحد رجلين : 

إما رجل لا يميز بين الحالات . بل يستوي عنذده المكروه والمحبوب. فشكر هذا: 
اطبا تدص عا ر ا 

الرجل الثاني : من يميز بين الأحوال. فهو لا يحب المكروه. ولا يرضى بنزوله به. 
فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالى عليه فكان شکره كظ| للغيظ الذي أصابه. ورا 
للشكوى. ورعاية منه للأدب. e‏ شلك العلم . فإن العلم والأدب يأمران شكر 


الله على السراء والضراء. فهو يسلك بهذا الشرك مسلك العلم. لأنه شاكر لله شكر من 
رصي بقضائه » كحال الذي قبله . فالذي قبله : أرفع منة . 


)١(‏ منازل السائرين ص 57 - 55. وعبارته: إظهار الرضى. وممن ييز بين الأحوال كظم الشكوى ورعاية 


الأدب. ..». 


ردي 


وإنما كان هذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة: لأنه قابل المكاره ‏ التى يقابلها أكثر 

56 أهل هذه الدرجة إلى فسمين: سابقين. وف ن بحسب انغسامهم إل 
من يستوي عنده الحللات. من المكروه والمحبوب. فلا يؤثر أحدهما على الآخر. بل قد 
فني بإيثاره ما يرضى له به ربه عا يرضاه هو لنفسه. وإلى من يؤثر المحبوب. ولكن إذا 
نزل به المكروه قابله بالشكر. 

قال : «الدرجة الثالثة : أن لا يشهد العبد إلا المنعم . فإذا شهدَ شهد المنعم عبودية : 
استفظم منه النعمة . وإذا شهده حباً: استخلى منه الشدة. وإذا شهده رند E‏ 
منه نعمة. ولا شدة)( . 

هذه الدرجة يستغرق صاحيها بشهود المنجم عن النعمة. فلا يتسع شهوده للمنعم 
ولع 

وقسم أصحاما إل ثلاثة أقسام : أصحاب شهود العبودية. وأصحاب شهود 
الحب. اقات لز بجعا لكر و ا هو وا 

فأما شهوده عبودية : فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك له. فإن 
العبيد إذا حضروا بين يدي سيدهم. فإنهم ينسون ما هم فيه من الاه والقرب الذي 
اختصوا به عن عرهم باستغراقهم ف أدب العبودية وحقها. وملاحظتهم لسيدهم . 
أن يشير إليهم بأمر» فيجدهم غافلين عن ملاحظته . وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال 
الملوك وخواصهم . 

فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديته له. واستغراقه عن الأاحسان با 
حصل له منه من القرب الذي تميز به عن غيره . 

فصاحب هذا الملشهد: إذا أنعم عليه سيده في هذه الحال ‏ مع قيامه في مقام 
قلبه من محبته. فأي إحسان ناله منه في هذه الحالة رآه عظيهما. والواقع شاهد بهذا في حال 
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ا ق ا ی ا ا مير كانه سراي 
ذلك المقام عظيياً جداً. ولا يراه غيره كذلك. 

القسم الثاني : يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له مستغرق في شهوده كذلك. 
يي لأن المحب يستحلى فعل المحبوب به. 
شري ك فقال: المين الي كانت تشظر لوقت الضرب كانت قتعي من 
الإحساس بالألم . فلا فقدتها وجدت ألم الضرب. 

وهذه الحال عارضة ل بلازمة. فإن الطبيعة تأی ا المناي ERE‏ 
الموافق . 
يستثقله غيره. ويأنس بما يستوحش منه الخلي. سوحن افا ناس حك ويستلين ما 
يستوعره . وقوة هذ وضعفه بحسب قهر سلطان المحبة. وغلبته على قلب المحب . 

القسم الثالث: أن يشهده تفريداً. فإنه لا يشهد معه نعمة ولا شدة. 

يقول : إن شهود التفويك: یھی الرسم . وهذه حال الفناء المستغرق فيه » الذي لا 
يشهد نعمة ولا بلية. فإنه يغيب بمشهوده عن شهوده له. ويفنى به عنه. فكيف يشهد 
معه نعمة أو بلية؟ ىا قال بعضهم في هذا: من كانت مواهبه لا تتعدى يديه فلا واهب 
ولا موهوب . 

وذلك مقام الجمع عندهم › وبعضهم يحرم العبارة عنه . 

وحقيقته : اصطلامٌ يرفع إحساس صاحبه برسمه» فضلا عن رسم غيره» 
لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عما سواه . وهذا هو مطلوب القوم 

وقد عرفت أن فرق ا أعلى منهء وا وأرفع وأجل . وهو أن يصطلم بمراده عن 

و. فيكون في حال مشاهدته واستغراقه : ا لمراسيمه ومراده . لاطا ل اظ 
0 من المرادات والأوامر. 

فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا. وهما على موقف واحد بين 
يديه . أحدهما مشغول بمشاهدته. فإن استغراقه في ملاحظة الملك. ليس فيه متسع إلى 
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ملاحظة شيء من أمور الملك البتة. وآخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلاته » وإيش 
أمره ولحظاته وخواطره. ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد للملك. 

وتأمل قصة بعض الملوك : الذي كان له غلام يخصه باقباله عليه وإكرامه. والحظوة 
عنده من بين سائر غلمانه ‏ ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة. ولا أحسنهم صورة - فقالوا له 
في ذلك فأراد السلطان أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره. فيوما من الأيام 
كان راكبا في بعض شؤونه. ومعه الحشم. وبالبعد مه جبل عليه تلج . فنظر السلطان إلى 
ذلك الثلح وأطرق. فركض الغلام فرسه. ولم يعلم القوم لماذا ركض . فلم يلبث أن جاء 
ومعه شيء من الثلج . فقال السلطان: ما أدراك أني أريد الثلج؟ فقال الغلام: لانك 
نظرت إليه . ونظر الملوك إلى شىء لا يكون عن غير قصد. فقال السلطان: إنما أخصه 
باكرامي وإقبالي لأن لكل واحد منكم شغلاً. وشغله مراعاة لحظاتيء ومراقبة أحوالي. 
يعني في تحصيل مرادي . ٠‏ 

وسمعت بعض الشيوخ يقول: لو قال ملك لغلامين له بين يديه» مستغرقين في 
مشاهدته. والاقبال عليه : اذهبا إلى بلاد عدوي . فأوصلا إليهم هذه الكتب. وطالعاني 
بأحواهم , وافعلا كيت وكيت. فأحدهما: مضى من ساعته لوجهه. وبادر ما أمره به 
وللآخر قال: أنا لا أدع مشاهدتك» والاستغراق فيك. ودوام النظر إليك . ولا أشتغل 
بغبرك : لكان هذا جديرا بمقت الملك له. وبغضه إياه» وسقوطه من عينه. إذ هو واقف 
مع محرد حظه من الملل لا مع مراد الملك منه. بخلاف صاحبه الأول . 


تدعفة أن وله لوا لتكصيوة اوفااعة :عو احفر نان يقي اند 
أحدها على مشاهدته والنظر إليه فقط . وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه 
وأوامره ليمتثلها. فقال هما: ما تريدان؟ فقال أحدهما: أريد دوام مشاهدتك. 
والاستغراق في حمالك. وقال الآخر: أريد تنفيذ أوامرك. وتحصيل مراضيك. فمرادي 
منك ماتريده أنت منى . لا ما أريده أنا منك. والآخر قال: مرادي منك تتعى 
مشاهدتك . آکانا ده E‏ ۰ 

تمويان الأنتساحي الع a O I‏ 
الصحيحة الصادقة الكاملة؟ أهذا أم هذا؟ . 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يحكي عن بعض العارفين أنه 
أراد هذا المعنى المتقدم , وأنهم واقفون مع مرادهم من الله . لا مع مراد الله منهم . 


۲٤٦ 


وهذا عين عبادة النفس . فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل. فإنه حك وميزان. 
والله المستعان . 
منزلة الحياء )¢ 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحياء» . 


قال الله تعالى «أم بعلم 11 لله یریچ" وقال تعالى إن الله كان عليكم رقیبا ٥4‏ 
وقال تعالى «يغلم خائنة ة الاعين وما في الصدور ي . r‏ 


وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله كي ومر برجل - 
وهو يعظ أخاه في الحياء فقال ' دعه . فإن الحياء من اللإيمان)” . 


0 . : 7 2 3 2 
وفيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم «الحياءٌ لا ياتي 

إلا بخس © 
وفيههما عن أب هريرة رصي الله عنه عن النبي ا . أنه قال «الايمان ا 


شعبة - أو بضع وستون شعبة - فأفضلها: قول لا إله إلا الله U.‏ إماطة الأذى عن 
الطريق . واا الإيمان)” 1 


.01١5-0١0 عوارف المعارف‎ ٠٠١ - ۹۸ قارن: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) سورة العلق الآية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة النساء الآية .١‏ 

. ٠۹ سورة غافر الآية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في الزيمان باب الحياء من الإيمان )١1/١(‏ وني الأدب باب الحياء (۸/ ۳) ومسلم في 
الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان 1۳/١(‏ رقم 7 . ومالك (405/7) والترمذي في الإيمان باب 
ما جاء أن الحياء من الإيمان ١١/5(‏ رقم 5115). وأبو داود في الأدب باب في الحياء (507/5؟ رقم 
0 ). والنسائي ف الإيمان باب الحياء (۱۲۱/۸) . وابن ماجه ف المقدمة باب ف الإيمان (۲۲/۱» 
رقم ). وأحمد 5/م 57) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(1) رواه البخاري في الأدب اباب الحياء (/0*)». ومسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان 1٤/١(‏ 

رقم ۷) وأبو داود 5 الأدب باب الحياء (15/ 507 رقم 41/47) عن عمران بن حصين رضي الله 
عنة , 

(۷) البخاري في الإيمان باب أمور الإيمان .)4/١(‏ ومسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان 277/١(‏ 
رقم ه") . وأبو داود في السنة باب في رد الإرجاء .۲۱۸/٤(‏ رقم 57177). والترمذي في الإيمان باب 
ماجاء ٤‏ استكبال الايمان وزيادته ونقصانه ٠١/0١‏ رقم )٤‏ ولفظه: الإهان بضع وسبعون 
بابا. . . » والنسائي في الإيمان باب ذكر شعب الايمان )١١١/48(‏ وابن ماجه في المقدمة باب في الإيمان - 


يحض 


وفيهما عن أي سعد ادرو رمو الله عنه أنه قال «كان رسول الله 4ة أشن حياءً 


العدواء خذرها. فإذا رأى شيئا يکر هه فناه في وجهه»(. 
من ف رای عر جهه 


وي الصحيح عنه کل إن نما أدرك الناس من كلام النبوة الأول إذا م : تستح 


فاضنع ما شئ شئت)2) وني هذا قولان : 


أحرهما : أنه أمر تهديد. ومعناه الخيرء أي من ل ي يستح صنع ما شاء . 
كان ااا ة: أي ل ل ل فإن كان مما لا 


قن منه فافعله ا 6 3 


الله 


وال 0 0 سي د سس درف 


وعى . وليحفظ البطن وما حوى. وليذكر اموت والبلى. . ومن 5 الآخرة ترك زينة 
الدنا فر فعل ذلك فقد استحی من الله حى الحياء)). 


فصل 


و«الحياء» من الحياة . ومنه «الحيا» للمطرء لکن فو : '. وعلى حسب حياة 


القلب يكون فيد اقرة EL‏ وقلة الحياء من موت القلب والروح . فكلا كان القلب 


ف 


(5 


0 


(۲۲/۱ رقم لاه). وأحمد (۳۷۹/۲ و٤٤٤‏ و٥٤٤)‏ كلهم عن أي هريرة رضي الله عنه . 


| رواه البخاري في الأدب باب الحياء .)۴١/۸(‏ وفي الأنبياء باب صفة الى كليِ (: / ۰ ) ومسلم في 


فضائل النني ب باب كثرة حيائه كك (5 ٩/‏ 1۸° رقم 3). وار بن ماجه في الزهد باب الحياء 
١99/5‏ رقم ١86٠‏ ). . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

رواه البخاري ف الأدب باب إذا 1 تستح فاصنع ما شئت (5/8") وأبو داود ف الأدب باب ما جاء ٤‏ 
الحياء (٤/۲۵۳ء‏ رقم .)٤۷۹۷‏ وار بن ماجه في الزهد باب الحياء (؟/ ١1٠٠‏ رقم .)٤۱۸۳‏ عن أبي 
مسعود البدري رضي الله عنة. ورواه عنه أحمد )١11/4(‏ وعن حذيفة رضي الله عنه .)۳۸۳/١(‏ 

قال العلامة النووي في شرح الأربعين: (فاصنع ما شئت) أمر إباحة لأن الفعل إذا لم يكن منهياً شرعا 
كان مباحا. ومنهم من فسر الحديث بأنك إذا كنت لا تستحي من الله تعالى ولا تراقبه فاعط نفسك 
مناها وافعل ما تشاء فيكون الأمر فيه للتهديد لا للإباحة ويكون كقوله «واعملوا ما شئتم 4 وكقوله 
#واستفزز من استطعت منهم بصوتك) سورة الاسراء الآية ٦٤‏ . 

رواه الترمذي في صفة القيامة باب (5؟) (85//ا> رقم )۲٤٥۸‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال: 
هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث إبان بن إسحاق عن الصبّاح بن محمد والحاكم 
(۳۲۳/۲۳) عنه وصححهء وأقره الذهبي . وأحمد (۳۸۷/۱) عنه والبيهقي (فيض القدير 4817/١(‏ - 
848غ). ْ 
أنظر: لسان العرب .)1١87 -1١١75/7(‏ 


أخيى كان الحياء أتم . 

قال ا حنيد ‏ رمه الله ؛ الحياء رؤية الدع ورؤية التقطتين: فيتولد بينهها حالة 
تسمى الحياء. وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح . ويمنع من التفريط في حق صاحب 
الح 

ومن كلام بعض الحكاء : أحيوا الحياء بمجالسة من يستخيى منه. وعارة القلب: 
باهيبة والحياء. فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير. 

وقال دُو النون: الحياء وجود الحيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك» 
والحب ينطق والحياء يسكت. والخوف يقلق 

وقال السري : إن الحياء والأنس يطرقان القلب. فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا 
رحلا . 

وي 5 لمي يقول الله عر وجل «ابن 0 إنك ما ا يي الناس 
عيوبك. ردت بقاع الأرض و ووت من 1 الكتاب رلاتك: وإلا ناقشتك 
الحساب يوم م القيامة) . 

وق أثر آخر «أوحى الله عر وجل إلى عيسى عليه 'الضلاة اوالستلام + عظ نفسك. 
فإن اتعظت, وإلا فاستحى منى : أن تعظ الناس». 

وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب. وجمود ‏ 
العين. وقلة الحياء. والرغبة في الدنيا. وطول الأمل. 


gÉ عه‎ 


وي اتر إهن «ما أنصفني عبدي . يدعوني فأستحبي ان ارده . ويعصيني ولا 
پستحي منى) . ۰ 

وقال يحيى بن معاذ: من استَحْمى من الله مُطيعاً اسبّحْمّى الله منه وهو مذنب. 
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح . ) 

ومعناه: أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته . فقلبه مطرق 
بين يديه إطراق مستح خجل : فإنه إذا واقع ذنباً ايى الله عر وجل من نظره إليه في 
تلك الحال لكرامته عليه . فيستحبي أن یری من وليه ومن يكم عليه : ما سه عدم 
وفي الشاهد شاهد بذلك. .فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به» وأحبهم إليه» 
وأقرمهم منه ‏ من صاحب» أو ولدء أو من يحبه ‏ وهو يخونه. فإنه يلحقه من ذلك 
الاطلاع عليه حياء عجيب. حتى كأنه هو الجاني. وهذا غاية الكرم . 


14۹ 


وقد قيل: إن سبب هذا الحياء: إنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عر 
فل . فيستحبي منه في تلك الحال. وهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة. 
والقرب ا إلى الله عر وجل . 

وقيل : 2 ا ا قيار كما إذا شاهد رجلا مضروباً وهو 
صديق له أو من قد أخصير على المنبر عن الكلام . فإنه مخجل أيضاً. ميلا لنفسه بتلك 
الحال. 

وهذا قد يقع. ولكن حياء من اطلع على محبوبه وهو يخونه ليس من هذا. فإنه لو 
اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه, لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه. وإغا يلحقه 
مقته وسقوطه من عينه . وإنما سببه ‏ والله أعلم - شدة تعلق قلبه ونفسه به. فينزل الوهم 
فكله يد لد وعله هر ولا سيا إن قدر حصول المكاشفة بينهم|. فإن عند حصوفا ميج 
تخلق الحا نة تكرها . فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء. هذا في حى الشاهد . 

وأما حياء الرب تعالى من عبده: فذاك نوع آخر. لا تدركه الأفهام. ولا تكيفه 
العقول. فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. . فإنه تبارك وتعالى حيبي كريم يستحبي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صخرا ويستحبي أن يعذب ذا شيبة شابت في 
الإسلام” . 

وكان می بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي هو. وفي أثر «من 
استحيى من الله استحی الله منه» . 

¥ ¥ “د 

ق ی ا و چ ا ا ر 
وحياء كرم . وحياء حشمة. وحياء استصغار للنفس واحتقار هها. وحياء محبة. وحياء 
عبودية . وحياء شرف وعزة. وحياء المستحبي من نفسه . 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه (١//ا19).‏ و(۳۵/۱٥).‏ والترمذي في الدعوات باب 
)0٠٠6(‏ (ه/ودمه - لاده رقم 7”6057) وأبو داود في أبواب الوتر والدعاء (7/4/7). وابن ماجه في 
الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء ١717/١/7(‏ رقم 73856). 

(؟) روى E‏ عن انس نحوه بلفظ : يقول الله تبارك وتعالى : «إني لأستحي من عبدي وأمتي فتشيب 
لحية عبدي ورأس أمتي في الإسلام أعذيه| بعد ذلك» قال الحافظ الهيثمي : فيه نوح بن ذكوان وغيره 
من الضعفاء» (مجمع الزوائد )١١۲/٠١‏ . وفي «الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية. (ص 255). روى 
نحوه ابن حبان في الضعفاء والبيهقى في الزهد والرافعي عن أنس رضي الله عنه . 


10۰ 


تا أفراراً مني يا آدم؟ قال ` lS‏ ل ش ١‏ 
ا كحياء اللائكة E‏ يحول الليل والنبار لا يفترون» اکن 
وحياء -32 هو حياء المعرفة . وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. 
وحياء الكرم: كحياء النبي يكيو من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب» وطولوا 

0 عنذه. 0 واستحيى أن يقول لهم : ا 

المذي لمكان ابنته منه" , 


وحياء الاستحقار» واستصغار النفس: كحياء لدي ريعز ولد سركي اه 
حوائجه» ت ا لها. وفي ا ثر إسرائيل «إن موسى عليه السلام 
قال : یا رب» إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا. فأستحبي أن أسألك هي يا رب. فقال 
الله تعالى. : سَلْفي حتى مح عجينتك. وعلا اك: 

وقد يكون هذا النوع سببان: 

أحدهما : استحقار السائل نفسه. واستعظام ذنوبه وخطاياه. 

الثاني : استعظام مسؤوله . 


4 . . رواه البخاري في تفسير سورة الأحزاب باب قوله «لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم.‎ )١( 
.)١578 رقم‎ ٠١8-1١١ 557/5( ومسلم في النكاح باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها‎ .)١:ى3/5(‎ 
رقم‎ ٠٠٤۹ -۱۰۲۸/۲( وبساب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس‎ 
.709 والنسائي‎ ) 
.)۱۹ رقم ۳۲۱۸-۳۲1۷ و‎ ۹ - ٠٠٠/٥ ( والترمذي في التفسير باب ومن سورة ة الأحزاب‎ 

(۲) هو حديث علي رضي الل ا اعت أن أسأل رسول الله يهل لمكان ابنته قأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضاً» رواه البخاري في الغسل باب غسل المذي والوضوء 
منه .)71/١(‏ وني العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال )45/١(‏ وفي الوضوء باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين )25-55/١(‏ ومسلم في الحيض .۲٤۷/١(‏ رقم *0"). ولمالك في الموطأ 
(40/1) وأبو داود في الطهارة باب المذي .٠۲/١(‏ رقم 7٠١5‏ - 508). والترمذي في الطهارة باب 
ما جاء في المني والمذي (۱۹۳/۱- ۱۹3 رقم ١1‏ : والنسائي في الطهارة باب ما ينقض الوضوء وما لا 

قفن لقره من المذي وفي الغسل باب الوضوء ء من المذي 47/١١‏ و/ا5). وار بن ماجه في الطهارة 
باب الوضوء من المذي ١78/١(‏ رقم 5 20). وأحمد (۸۷ و9١1).‏ 


اه" 


وأما حياء المحبة: فهو حياء المحب من محبوبه. حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته 
هاج الحياء من قلبه» وأحس ةق وجه . ولا يدري ما سببه . وكذلك يعرض للمحب 
عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة. ومنه قوهم وال إرائع» رسيت هذا الحياء 
والروعة ما لا يعرفه أكثر الناس. ولا ريب أن للمحبة سلطاناً قاهرا للقلب أعظم من 
سلطان من يقهر البدن. فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك 
تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق. وقهر المحبوب هم وذلهم له. فإذا فاجاً 
المحبوب محبه. وراه بغتة : أحس القلب بجوم سلطانه عليه . فاعتراه روعة وخحوف . 

وسألنا يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ عن هذه المسألة؟ فذكرت 
أنا هذا الحواب. ف شنا 

وأما الحياءٌ الذي يعتريه منه» وإن کان قادرا عله کا وزوحته - ف فسبيه والله 
أعلم ‏ أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه. فتولد منها 
يغالطه ویکابره» حتى كأنه معه. 

وأما حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخوف» ومشاهدة عدم صلاح 
عبودييه لمعبوده ‏ وأن قذره أعلى وأجل منها . فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة . 

راا اة ارف وال فا مين ال ا ذا ميلو ا ووو 
قدرها من بذل أو عطاء وإحسان. فإنه يستحبي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا 
له سببان : 

أحدهما: هذا. والثاني: استحياؤه من الآخذ. حتى كأنه هو الآخذ السائل. حتى 
التلوم . لأنه يستحبي من خجلة الآخذ. 

وأما حياء المرء ء من نفسه : فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنقص › وقناعتها بالدون . فد لق سيا مر ف حتى كأن له نفسين. 
يستحبي بإحداهما من الأخرى. وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيى 
من نفنسه . فهو بأن يستحبي من غيره أجدر 
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فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الحياء : من أول مدارج أهل الخصوص. رل من تعظيم منوط بود . 

إغما جعل «الحياء» من ول مدارج أهل |الخصوص : لما فيه من ملاحظة حضور من 
شح e‏ . وأول سلوك أهل الخصوص : أن يروا الحق سبحانه حاضرا معهم. بو لته 
بناء سلوكهم . 

وقوله «إنه يتولد من تعظيم منوط بود». ۰ 

يعنى: أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة. فإذا اقترنا تولد بين 
الحياء. 0000 
واتلحتد يقول: إن تولده من مشاهدة النعم . ورؤية التقصير. 
ومنهم من يقول : تولده من شعور القلب بما يستحيي منه. فيتولد من هذا الشعور 
والنفرة حالة تسمى الحياء . 

ولا تنافي بين هذه الأقوال. فإن للحياء عدة ابات فد تقدم ذكرها. فكل أشار 
إلى بعضها. والله أعلم . 

قال : «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: حياء يتولّد من عِلّم العبد ينظر 
الحقّ إليه. فيُحُذبه إلى تحمل هذه المجاهدة. ويحمله على استقباح الجناية. ويُسكنه عن 
الشكوى)” . ظ 

يعنى: أن المد وى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه. 
يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده. فإنه يكون 
ل محتملاً لأعبائه . ولا سيا مع الإحسان من سيده ا ومحبته لسيده . بخلاف 
ها إذا كان غانا کن سښده :.“والرب تحال لا تعبت نطرة ع عجده: ولکن يغيب نظر 
القلب والتفاته لك نظره سبحانه إلى العبيد. فإن القلب إذا غاب نظره. وقل التفاته إلى 
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وكذلك يحمله على استقباح جنابته . وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على 
استقباح ملاحظة الوعيد . وهو فوقه . 
استقباح الخائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغيرالله . فيكون قد شكا 
الله إلى خلقه. ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه. فإن الشكوى إليه سبحانه فقرء. وذلة. 
وفاقة. وعبودية. فالحياء منه في مثل ذلك لا ينافيها . 

قال: «الدرجة الثانية : حياء يتولد من النظر في علم القرّب. فيدعوه إلى ركوب 
المحبة. ويربطه بروح الأنس . ويكره إليه ملابسة الخلق)2". 

عامة. هي 17 القن والإحاطة. كقوله تعالى وهو مَعكم ینا كنتم 4 2 
ما يكون من نحوّى ثلاثة إلا هو رابعهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولا ادنى من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانواي”. 

وخاصة : وهي معيه ة القرب. كقوله تعالى إن اله الذين اتقوا والذين هم 
خسنو ن هه وقوله إن الله مع الصابرين #4 وقوله «وإن الله لح انين 04 . 

فهذه معية قرب تتضمن الموالاة. والنصر. والحفظ . وكلا المعنيين مصاحية منه 
للعيد . لکن هذه مصاحبة 5 وإحاطة . وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإ وإعانة . . فلمع) 
5 لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة. لا a‏ بده ولا احتلاط» ولا مجاورة. ولا 
مجانبة قوطي هنبا سنا مود بهد ار دون تود فهتلة :ال : 

واا فلا يْقع في القرآن إلا خاصاً. وهو نوعان: قربّهُ من داعيه بالإجابة . 
وقربه من عابده بالإثابة . 
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فالأول : كقوله تعالى «وإذا سَألْكَ عبادي عني فإني فرشت اش الداع إذا 
دعَانٍ 4" وهذانزلت جواباً للصحابة رضي الله عنهم وقد سالرا رول الله كل زرا 
ت فنناحیه؟ أم بَعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية)”2 . 

والثاني : قوله ماز e‏ العيد فر وهو ساجد. وأقرب ما يكون 
الرب من عبده: في جوف الليل» فهذا قربه من أهل طاعته . 

اد عن و الدكم ا 
صم ولا غائباً. إن الك سر احدكع م و 

فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا ينافي كمال 
مباينة الرب لخلقه. واستواءه على عرشه . بل يجامعه ويلازمه . فإنه: لسن كقرت الأجسام 
بعضها من بعض . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . ولكنه نوع آخر. والعبد في الشاهد 


يجد روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيها أعناق المطي . ويجده أقرب 
إليه من جليسه. کا قيل . 


اللاو ا ويزعم أنه يحبك والنائي او ف 

وأهل السنة أولياء رسول الله َة وورثته وأحباؤه. الذين هو عندهم طن 
انفسهع . وأحب إليهم منها: يجدون نفوسهم فرك اله . وهم في الأقطار النائية عنه من 
جيران حجرته في المدينة. والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوهم 
وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومَنَ حوها. هذا مع عدم تأتي القرب منها. فكيف ممن 
يقرب من خلقه كيف يشاء. وهو مستو على عرشه . وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى 
شبهة مُعطل بعيد من الله. حل من محبته ومعرفته . 

والقصد: أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة. وكلا ااا واد 
قرباً. فالمحبة بين قربين : قربٌ قبلهاء وقرب بَعْدها. وبين معرفتين: معرفة قبلها حملت 
عليهنا. ودعت إللها. ومعرفة بعدها. هي من نتائجها وآثارها . 


.١85 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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وأما ربطه بروح الأنس : فهو تعلق قلبه بروح الأنسلْ بالله. تعلقاً لازماً لا يفارقه. 
بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة. ولا ريب أن هذا يكره إليه ملابسة الخلق. بل 
دا بر جنا فى قاد سني تدر آنا و ايه يجيه و ا اسن م الله 
غيره. فان لابسهم لابسهم برسمه دون سيره وروحه وقلبه. فقلبه وروحه في ملأء وبدنه 
ورسمه في ملا . 


قال : «الدّرجة الثالثة : حاء كو داهن د وهي التي لا ت تشوعهنا هيية. 
ولا تقارنها تفرقة . ولا يوقف ها على غاية)2©. 


شهود الحضرة : انجذاب الروح والقلب من الكائنات» وعكوفه على رب البريات . 
فهو في حضرة قربه مشاهدا ها. وإذا وصل القلب إليها غشيته الهيبة وزالت عنه التفرقة. 
إذ ما مع الله سواه. فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحده. وهذا مقام الجمعية. 
وأما قوله «ولا يوقف لما على غاية». 


فيعني أن كل من وصل إلى مطلوبه. وظفر به: وصل إلى الغايةء إلا صاحب هذا ٠‏ ؛ 
المشهد. فإنه لا يقف بحضرة الربوبية على غاية. فإن ذلك مستحيل . بل إذا شهد تلك ْ 
الروابي» ووقف على تلك الربوع . وعاين ا حضرة التي هي , غَابة الغاناك:4 "شارف أمرا لا 
غاية له ولا نهاية. والغايات والنهايات كلها إليه تنتهي «وأن إلى ريك المنتَهى 4“ فانتهت 2 
إليه الغايات والنهايات . وليس له سبحانه غاية ولا نهاية: لا في وجوده. ولا في مزيد 
جوده. إذ هو «الأول» الذي ليس قبله شيء. و «الآخر» الذي ليس بعده شيء. ولا نهاية 
لحمده وعطائه . بل كلما ازداد له العبد كر زاده فضلا. وکل| ازداد له طاعة زاده لمجده 
مثوبة . وكلما ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته مالم يشاهده قبل ذلك . وهكذا 
يدال شف عل غاية ولا نباية. ولهذا جاء «إن أهل الجنة في مَزِيدٍ دائم بلا انتهاء)7©) 
تإذ E SG‏ احا NY, Se r‏ فتبارك الله 
ذو الجلال والوكرام «إن هذا لرزقنا ماله من ن نفاد»” “» «ياعبادي. لو أن ودک 
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وأخركم وإنسكم وَجِنْكُمُ قاموا. في صَعِيدٍ واجِدٍ. فسألوني» فأعطيتٌ كل إنسان سنا 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص المخيط إذا اتل البح ١‏ 


منزلة الصدق 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الصدق)2. 


وهي منزلة القوم الأعظم. الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين. والطريق الأقوم 
الذي ون ل د عله وير بن E a‏ أهل الإيمان. 
وسكان الحنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا 
قطعه . ولا واجَهَ باطلا إلا أرداه وصرعه . من صال به لم ترد صولته . و نطق ته عاف 
على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال» وَمحك الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال, 
والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. وهو أساس بناء الدين» وعمود 
فسطاط اليقين. ودرجته تالية لدرجة «النبوة) التي هي أرفع درجات العالمين. ومن 
مساكنهم في الجنات : تجري العيون والأنجار إلى مساكن الصديقين. ك| كان من قلوبهم 
إلى قلويهم في هذه الدار مدد متصل وَمَعِين. 
وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين. وخص المنعم عليهم 
بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى : يا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا. مع الصادقين» ©) وقال تعالى : ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم 3 عليهم ف النبيين والصَدّيقين والشهداء» فهم الرفيقٌ الأعلى وخسن أولقك 
رفيقا» 9 ولا يزال الله يدهم بأنعمه وألطافه ومزيده ا منه ا وهم مرتبة المعية 
مع الله . فإن الله مع الصادقين» وهم منزلة القرب منه. إذ درجتهم منه ثاني درجة 
اسن 
وأخبر تعالى أن مَنْ صَدَّقه فهو خير له. فقال #فإذا عَرّم الأمرٌ فلو صَدَقوا الله 
لكان خر لم 4. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) قارن: إحياء علوم الدين ۲۷٤١ - ۲۷۳٠/۰‏ الرسالة القشيرية ۹۸-۹٩‏ . 
(۳) سورة التوبة الآية 1١14‏ . 
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وأخبر تعالى عن اهل ال وأثنى عليهم بأحسن أعاهم : من الإيمان. والإسلام. 
والصدقة» والصير. بأنهم أهل الصدق فقال [ولکن الر مَنْ آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب 0 وآق المال على ج ذوي القر بى واليتامى RT‏ وابن 
السبيل. والسائلين» وني الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا. والصابرينَ في البأساء والضراء وجين البأس . أولثك الذين صَدَّقوا وأولئك 
هم المتقون 4# وهذا صر يح 5 أن «الصدق» بالأعمال الظاهرة والباطنة .وأن «الصدق» هو 
مقام الإسلام والزيمان . 

وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق. فقال #«ليجرزي الله الصادقين 
بصدقهم . . ويعدّب المنافقين إن شاءَ 3 وت ب عليهم 04". 

والإيمان اسشامية الصدق. والنفاق أساسه الكذب. فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 
وأحدهما محارب للآخر. 

اجا أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه قال 
تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . لهم جنات تجري من تحتها الأنمار. خالدين 
فيها أبدا . رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفورٌ العم ن ا الد حاءَ 
بالصدق وصَدَّق به أولئك هم م المتقون ي فالذي جاء بالصدق: هو من شأنهُ الصدق في 
قوله وعمله وحاله . فالصدق: في هذه الثلاثة . 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال. كاستواء السنبلة على ساقها. 
والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. كاستواء الرأس على الجسد. 
والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. واستفراغ الوسع. 
وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور 
فيه وقيامها به 0 ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: 
ذروة سنام الصديقية . سحي والفنديق» غل الاظتلذق . و «الصدين» أبلغ من الصدوق 
والصدوق أبلغ من الصادق . 

فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية. وهي كال الانقياد للرسول ية مع كال 


. ١۷۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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وقد أمر الله تعالى .وله أن يساله أن يجعل مَذخله ترجه على الصدق. فقال 
لوقل رب ب أدخلني مدذخل صدق. وأخرجني رع صدق. واجعل لي من دنك 
سلطانا نصيرأ 7 وأخبر عن خليله إبراهيم يكل أنه سأله أن يبب له لسان صدق 5 
الآخرين. فقال «واجعل لي نان صدق ف الآخرٍ ين 4" وبشر عباده بأن 00 عنده دم 
صدق.» وَمَفَعَدَ صدق . فقال تعالى و بشر الذين آمنوا أن ف قدم صِدَقٍ عند رم 074 
وقال «إن المتقين في جنات ونر . في مَقَعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مقتدر04. 

فهذه حمسة افا محل الصدق. ومحرّج الصدق. ولسان الصدق. وقدّم 
الصدق. ومقعد الصدق. 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء؛ هو الحق الثابت. المتصل بالله ‏ الموصل إلى الله . 
وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال . وجزاء ذلك 5 الدنيا والآخرة. 

فمدخل الصدق., و حرج الصدق: أن یکون دخوله وخروجه ثايتاً الله وفي 
مرضاته . بالظفر بالبغية» وحصول المطلوب» ضد 0 الكذب ومدخله الذي لا غاية له 
يوصل إليها . ولا له ساق ثابتة يقوم عليها. كمخرج أعدائه يوم بدر. وحرج الصدق 
كمخرجه ية هو وأصحابه في تلك الغزوة. 

وكذلك مدخله له المدينة : كان مدخل صدق بالل » ولله » وابتغاء مرضاة الله . 
فاتصل به التأييد. والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة» بخلاف مدخحل 
الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب . فإنه لم يكن بالله. ولا لله . 
بل كان محادة لله ورسوله. فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله ية حصن بني قريظة . 
فإنه لما كان مدخل كذب: أصابه معهم ما أصابهم . 

فكل مدخل معهم وخرج كان بالله ولله. فصاحبه ضامن على الله. فهو مُدُخل 
صِدْق. ورج صِذْق. 

وكان بعض السلف إذدا خرج من داره : رفع رأسه إلى التاء وقال : اللهم إن 
)١(‏ سورة الإسراء الآية .8٠١‏ 
39 سورة الشعراء الآية .۸٤‏ 
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- ٥٤ سورة القمر الآية‎ )٤( 
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أعوذ بك أن أخرج محرجاً لا أكون فيه ضامناً عليك . 

يريد: أن لا يكون المخرج مخرج صِدْق. ولذلك فسّر مدخل الصدق ومخرجه: 
بخروجه َة من مكة. ودخوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل. فإن هذا 
المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه ية . وإلا فمداخله كلها مداخل صدقء. 
وخارجه حارج صدق. إذ هي لله وبالله وبأمره. ولابتغاء مرضاته . 

وما 0 أحد من بيته ودخل سوفن أو مود آخر ‏ إلا بصدق أو بكذب» 
فمخرج كل واحد ومدخله : لا يعدو الصدق والكذب . والله المستعان . 

7 5 ۴٤ 

واما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه َة من سائر الأمم بالصدق. ليس ثناء 
بالكذب. ك) قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه 
#وجعلنا شم لسان صدق عَلاچ“ واماد باللشان. هتهنا: الثناء الحسن. فلا كان 
الصدق باللسان. وهو محله . أطلق الله سبحانه اة العباد بالثناء على الصادق. جزاء 
وفانا . ور به عنهة , 


فإن اللسان يراد به ثلاثة معان : هذل E‏ كفولم تعالي #وما ارشلنا اهن 
رسول إلا بلسان قومهدلبين لهم 4”" وقوله #واخلاف نكم والوانكم ي“ وقوله 
#لسان الذي يُلْحِدُون إليه أعجمي . وهذا لسان غترى مین ويتراد به الخارحة 
نفسها . كقوله تعالى إلا ترك به لسانك لعجل بهه. 

وأما قدم الصدق: ففسر بالحنة . وفسر بمحمد يةِ . وفسر بالأعمال الصاحة . 

وحقيقه as OSS‏ وما يقدمون عليه يوم القيامة. . وهم قدموا الأعال 
والايمان محمد او ۰ ويقدمون على الحنة التي هي جزاء ذلك 

فمن فشر نيا اواد ما دمن عليه. ومن فسره بالأعمال وبالنبي عد : فلأنهم 
قدموها. وقدموا الإيمان به بين أيديهم . فالثلاثة قذم صدق . 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى . 


. ٠١ سورة مريم الآية‎ )١( 
.٤ سورة إبراهيم الآية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة الروم الآية‎ )۳( 
.٠١7 سورة النحل الآية‎ )٤( 
. ١١ سورة القيامة الآية‎ )0( 
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ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم نبوته واستقراره. وأنه حق. ودوامه ونفعه. 
وك الم تدب :لاله ل بحن ا كان ل نهو يدق غير کا وق غير 
باطل . ودائم غير زائل . ونافع غبر ضار. وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل . 

زم إعلانحات الان #طبايكة القن اليل .ون غات الكدت :حون 


الريبةء كا في الترمذي - مرفوعاً - من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهم) عن النبي 
لل قال «الصدق ا والكذبٌ ريبة)7 , 


ول E a‏ عر ال عند كان 
«إن الصدق يهدي إل لد وإن الى بدي إلى الجنة . وإن الرّجُلَ لِيَضَدُقْ حى يُكْتَبَ 
عند الله 1 وإن الحدذك دى إلى الجر وإن اف ميدي | إلى النار. وإن 
الرجل لِيكذِبٌ حتى يكتب عند الله كذاباً»" فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها. 
وهي غايته . فلا ينال درجتها كاذب البتة . لا في قوله. ولا في عمله» ولا في حاله. ولا 
سي كاذب على الله في أسمائه وصفاته» ونفي ما أثبته. أو إثبات ما نفاه عن نفسه . فليس 
في هؤلاء صديق ا 


وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه. بتحليل ما حرمه. وتحريم مالم يجرمه. 
وإسقاط ما أوجبه. وإيجاب مالم يوجبه. وكراهة ما أحبه» واستحباب مالم يحبه. كل 
ذلك ماف للصديفية : 

وكذلك الكذب معه ى الأعال: بالتحل بحلية الصادقين المخلضين» والراهدين 
التوكلين. وليس في الحقيقة منهم . ١‏ 

فلذلك كانت الصديقية : كال الإخلاص والانقياد» والمتابعة للخير والأمرء ظاهراً 


)١(‏ أوله: دع ما يريبك إلى مالا يريبك. . رواه الترمذي في صفة القيامة باب )5١(‏ (558/15” رقم 
4) وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات 
(TYA -۳V/۸)‏ ا ل اس ل (۱۳/۲) وقال: صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه. وكذا الدارمي ٠٠٤/۲‏ وكذلك أبويعلى . . أنظر: المقاصد الحسنة ص ٠٤١‏ 
وفيض القدير ٥۲۸/۲‏ . 

(۲) رواه البخاري في الأدب باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين» وما 
ينهي عن الكذب »)۳٠/۸(‏ ومسلم في البر والصلة باب تحريم النميمة 5١١7/5(‏ رقم )۲٠٠١‏ وباب 
قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ٠١١7/14(‏ رقم .)۲٦٠۷‏ ومالك (4۸۹/۲) وأبو داود في الأدب 
باب التشديد في الكذب .۲۹۹/٤(‏ رقم 1488). والترمذي في البر باب ما جاء في الصدق والكذب 
"eV/ 6)‏ رقم ۱۹۷۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح . ٠أحمد ٤۲٤ .4٠١ ۳۹۳ .784/١(‏ 
EE AETVOETT UE‏ 
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وا ضفي إن دیا ق مهنا ركد سر محف ركه ھا كنا بلي 
الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عن قال قال رول الله عه «البيعان بالخيار 
هنا 1 رقا دإن هيدنا ويا بورك o ls‏ انك كه عي 
فصل 
في كلمات في حقيقة الصدق 

قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل . 

وقيل: موافقة السر النطى . 

وقيل: استواء السر والعلانية. يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته . كالمنافق 
الذي ظاهره خير من باطنه . 

وقيل : الصدق القول بالحق في مواطن اللكة . 

وقيل : كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. 

وقال الجنيد: الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة. والمرائي يثبت على حالة واحدة 
أربعين سنه . 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح . وقد يسبق إلى الذهن خلافهء وأن الكاذب متلون. 
لأن الكذب ألوانء فهو يتلون بتلونه. والصادق مستمر على حالة واحدة. فإن الصدق 
واحد في نفسه» وصاحبه لا يتلون ولا يتغير. 

لكن مراد الشيخ أبي القاسم صحيح غير هذا. فإن المعارضات والواردات التي ترد 
على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي . بل هو فارع منها. فإنه لا يرد عليه من قبل 
الحق موارد الصادقين على الكاذبين المرائين. ولا يعارضهم الشيطان. کا يعارص 
الصادقين. فإنه لا أرب له في خربة لا شىء فيها. وهذه الواردات توجب تقلب الصادق 
بحسب اختلافها وتنوعها. فلا تراه إلا هارباً من مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل . 
ومن حال إلى حال. ومن سبب إلى سبب. لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها. ومكان 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: البخاري في البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء وباب ما يمحق الكذب 
والكتمان في البيع وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؛ وباب 
كم يجوز الخيار. ورواه مسلم في البيوع باب الصدق في البيع (155/5كء رقم 0١‏ والترمذي في 
البيوع باب البيعان بالخيار ما لم تفرقا (۳/ ۰٤۸‏ - 544 رقم 47؟1١)‏ وأبو داود في الببوع باب خيار 
المتبايعين ( 771١/7‏ - ۲۷۲ رقم 409") والنسائي في البيوع باب ما يجب على التجار (/1/ 5 75). وأحمد 
107/0 و0 1) كلهم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا به. 


۲ 


وسبب: إن يقطعه عن مطلوبه. فهو لا يساكن حالة ولا شيئاً دون مطلوبه. فهو كالجوّال 
في الآفاق في طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء. والأحوال والأسباب تتقلب بهء وتقيمه 
وتقعده» وتحركه وتسکنه» حتى يجد فيها ما يعينه على مطلوبه. وهذا عزيز فيها. فقلبه في 
تقلب» وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه. وعظمته وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه 
على رَسم أو حال» أو يساكن شيئاً غيره. فهو كالمحب الصادق» الذي همته التفتيش على 
محبوبه . وكذا حال الصادق في طلب العلم» وحال الصادق في طلب الدنيا. فكل صادق 
في طلب شيء لا يستقر له قرار. ولا يدوم على حالة واحدة. 


وأيقنا : فإن الصادق مطلوبه رضى ربهء وتنفيذ أوامره. وتتبع محابه. فهو متقلب 
فيها يسير معها أين توجهت ركائبها. وستقل معها أين استقلت ماربا قينا اهو في 
صلاة إذ ر ا ل ISG‏ 
أنواع النفع . ثم في أمر بمعروف. أو نبي عن منكر. أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين 
والدنياء ثم في عيادة مريض» أو تشييع جنازة. أو نصر مظلوم - إن أمكن ‏ إلى غير ذلك 
من أنواع القرّب والمنافع . 


فهو في تفرق دائم لله وجمعية على الله . لا يملكه رسم ولا عادة ولا وضع . ولا 

يتقيد بقيد ولا إشارة. ولا بمكان معين يصلي فيه لا يصلي في غيره. وَزِي معين لا يلبس 

سواه وعيادة معية و إل غيرهاء مع فضل عيرها عليهاء أو هي أعلى من غيرها 
في الدرجة. وبعد ما بينها كبعد ما بين السماء والأرض . 


فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع › وعبادة النفس. وإيثار مرادهاء والإشارة 
إليها: كلها في هذه الأوضاع» والرسوم والقيود. التي حبست راا لت ال 
قلوهم فضلا عن السير من قلوي إلى الله تعالى . لخر جاعم عع وض و لق 
وزيه وقيده وإشارته ‏ ولو إلى أفضل منه ‏ استهجن ذلك . ورآه نقصاء وسقوطا من أعين 
الناس. وانحطاطاً لرتبته عندهم. وهو قد انحط وسقط من عين الله . 


وقد بحس أحدهم ذلك من نفسه وحاله. ولا نَدّعه رسومه وأوضاعه وزيّه وقيوده: 
أن يسعى في ترميم ذلك وإصلاحه. وهذا شأن الكذاب المرائي الذي يبدي للناس 
خلاف ما يعلمه الله من باطنه. العامل على عمارة نفسه ومرتبته . وعذا هر الان هه 
ولو كان عاملاً على مراد الله منهء. وعلى الصدق مع الله : لأثقلته تلك القيود 00 
تلك الرسوم. ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه. ولما بالى أي 
ثوب لبس» ولا أيّ عمل عمل. إذا كان على مراد الله من العبد. 


۹۴۳ 


فكلام أبي القاسم الجنيد خی كلام راسخ في الصدق. عالم بتفاصيله وآفاته. 
ومواضع اشتباهه بالكذب . 

ا فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي . لا يطيقه إلا أصحاب العزائم فهم 
يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل . ed TS‏ 
ضاحية لقلا آليتة: فهو حامل له في أي موضع اتفق. بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة. فهو 
لا يتقلب نحت حمله ولا يجد ثقله . 


وقال بعضهم : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. 

وقال بعضهم : الصادق الذي يتهياأ له أن يموت ولا يستحي من سره لو كشف, 
قال الله تعالى «فتمنوا ال موت إن کت صادقين #”" . 

قلت: هذه الآية فيها للناس كلام معروف . 


قالوا i‏ معجزة للنبي 45 . أعجز ما اليهود . ودعاهم إلى تمني الموت . وأخير: 

3 نهم لا يتمنونه أبداً . وهذا عَلم من أعلام نبوته عليه إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم 
1 بأخبار الغيب. ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه ا 

وقالت طائفة : لما اعت اليهود: أن 1 ار الآخرة عند الله. خالصة من دون 
الناس. وأنهم أبناؤه وأحباؤه وأهل كرامته» كذبهم الله في دعواهم. وقال: إن كنتم 
ادقن فما الموت: لتصلوا إلى الحنة دار ل فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه. ثم 
أخير سبحانه : أ: نهم لا يتمنونه بدا ما قدمت أيندهم من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم 
وبين ما قالوه ار «ولن يتمنوه أبدأ بما قدَّمَتَ يديهم » . 

وقالت طائفة ‏ منهم محمد بن إسحاق”" وغيره ‏ هذه من جنس آية المباهلة» وأنهم 
لما عاندواء ودفعوا ادى عياناً. وكتموا الحق : دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبينه. وهو أن 


.44 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) هو محمد ابن إسحاق بن يسار» أبو عبد الله المطلبى بالولاء المدني ولد سنة 5م ه. في المدينة. وانتقل 
مئئة 1187 هد إلى الاسكتدرية بيك حضر :درو يزيد بن أن حيت سے 4 هب في غلم الحديث» 
ثم عاد بعد سنوات إلى مسقط رأسه حيث التقى سنة ٠۳۲‏ ه بالمحدّث سفيان بن عيينة. ثم هاجر إلى 
بغداد حيث توفي سنة ٠١١‏ ه. من آثاره: كتابه المشهور بالمغازي, وتاريخ الخلفاء والفتوح . 
أنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۳۲۱/۷ تاريخ بغداد ۲۳٤ - 7١4/١‏ المعارف .۲٤۷‏ وفيات 
الأعيان »511١/1١‏ الفهرست ص ١٤٠١ء‏ تذكرة الحفاظ 1۱٦۳/١‏ ميزان الاعتدال 5١/7‏ . . الأعلام 
4 . معجم المؤلفين ۳٠۹/۱۲‏ تاريخ التراث العربي 45١/١‏ - 454» تاريخ الأدب العربي 
AY‏ 
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يدعوا بالموت على الكاذب المفتري . و «التمنى» سؤال ودعاء. فتمنوا الموت» وادعوا به 
على المبطل الكاذب المفتري ١‏ 

وعلى هذا فليس المراد: تمنوه لأنفسكم خاصة كا قاله أصحاب القولين الأولين. 
بل معناه: ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل. وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق»› 
وأسلم من أن يعارضوا رسول الله بقوهم : فتمنوه أنتم ا إن كنتم محقين أنكم أهل 
الجنة. لتقدموا على ثواب الله وكرامته. وكانوا أحرص شيء على معارضته» فلو فهموا منه 
ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله . 

وأيضا فإنا نشاهد كثيراً منهم يتمنى الموت لضره وبلائه. وشدة حاله. ويدعو به. 
وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة. فإن هذا لا يكون أبدا. ولا وقع من 
أحد منهم في حياة النبي بلا البتة. GS TSS‏ وكفرهم به 


ويد ا فلا يتمنوه كد . لعلمهم أنهم هم الكاذبون. وهذا القول: هو الذي 
نختاره. والله أعلم بما أراد من كتابه . 


وقال إبراهيم الخواص : الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أو فضل يعمل فيه . 

وقال الجنيد: حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب . 

وقيل : باوت تخطى ء الصادق : الحلاوةء والملاحة. واطيبة . 

وني أثر هي «من صدقتي في سريرته صدقته في عَلاڼيته عند خلقي». 

وقال سهل بن عبد الله : اول انة الصديقين : حديثهم ا 

وقال يوسف بن أسباط : لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلى من أضرب 
بسيفي في سبيل الله . 


وقال الحارث المحاسبي”©: الصادق هو الذي لا بُبالي لو خرج كل قَدْر له في قلوب 


)۱( ل العنزي البصري. ولد حوالي ۱۷١‏ ه. في البصرة ثم جاء 
بغداد. ذكر السبكي أ نه أدرك الشافعي وسمع منه. جد عن الت يزيدبن هارون» رت 
كلثوم بن عمرو. وروى عنه أبو العباس بن مسروق الطوسى ي كان من أعلام التصوف الإسلامي في 
زمانه» وسلفاً للمتكلمين من أهل السنة كالأشعري . توفي سنة 779 ه. له كتب منها: الاعات ن 
الله والوصايا Ea.‏ والمكاسب آداب النفوس. مائية العقل ومعناه» المسائل في أعمال القلوب 
٣‏ العلم» شرح المعرفة. محاسبة النفوس» رسالة المسترشدين . وغيرها. 
أنظر: الفهرست ۲۷١‏ طبقات الصوفية للسلمي 57 ٠٠‏ حلية الأولياء 1٠١‏ تاريخ 
بغداد ۲۱۱/۸ - 5١7‏ وفيات الأعيان ١51/١‏ - ۸١٥٠ء‏ ميزان الاعتدال 280٠١ ١99/١‏ طبقات 
السبيكي ۳۷/۲ - ٤۲‏ تہذیب التهذيب ۱۳۲/۲ - ۱۳١‏ مرآة الجنان ۱٤١/۲‏ - ۳٤٠۱ء‏ شذرات 
الذهب ٠٠١/۲‏ النجوم الزاهرة ۳۱١/۲‏ طبقات الشعراني ۷٠/١‏ كشف المحجوب --7١9/١‏ 
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ولا یکره ll‏ ء من عمله. 5 
الزيادة عندهم . ولیس هذا من علامات الصديقين . 


وفي هذا نظر. لأن كراهته لاطلاع الناس على مساويء عمله من جنس كراهته 
للضرت والمرض وسائر الالام . وهذا أمر جبلي طبيعي . ولا حرج صاحبه عن الصدق». 
لا سيا إذا كان قدوة متبعا. فإن كراهته لذلك من علامات صدقه. لأن فيها مفسدتين: 
ففسلة ردك الاقتداء به. واتباعه على الخير وتنفيذه. ومفسدة اقتداء الجحهال به فيها. 
فكراهيته لاطللاعهم على مساوىء عمله: لا تنافي صدقه» بل قد تكون من علامات 
صدقه . 

نعم المنافي للصدق : أن لا يكون له مراد سوى عارة حاله عندهم. وسكناه مهفي 
قلوهم تعظي| له . فلو كان مراده تنفيذاً لأمر الله وك لدينه» وا بالمعروف› ا 

عن المتكر. ودعوة إلى الله : فهذا الفا قا والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها. 


وأظن أن هذا هو مراد المحاسبي بقوله رولا يكره ه اطلاع الناس على السيء من 
عمله» فإنهم ایریدول ذلك e‏ ا فاد يعني . . فرصي الله کک أبي بكر الصديق 
حيث قال «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عناقاً و كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله كَل لقاتلتهم عليه»”" فهذا وأمثاله يعدونه ويرونه من سيء الأعمال 
عند العوام والجهال. 

وقال بعضهم : من لم يؤد الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت . 

قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق 

وقيل : من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل . 

وقيل : عليك بالصَّدْق حيث تخافٌ أنه يضرّك . فإنه ينفعك. ودع الكذب حيث 


٠١‏ , الرسالة القشيرية ص 2١7‏ الأعلام ٠١۳/۲‏ ٤١٠٠ء‏ معجم معجم المؤلفين 2174/7 تاريخ الأدب 
العربي ٦١ ٠۷/٤‏ تاريخ التراث العربي ٤٤٤ - ٤۳۷/۲‏ . 

)١(‏ رواه البخاري في الزكاة باب وجوب الزكاة )١۳١/۲(‏ وفي الإعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله 
ية وفي استتابة المرتدين باجا ا من أن قبول الفرائض . ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (١/٠ه ٥۲‏ رقم ۲۰)» ومالك ف امرض ا 01537 
والترمذي في الإيمان باب ما جاء : امرت أن اقات الاس حى تولا لا إله إلا الله -٠/١(‏ 4 رقم 
(YY‏ 
وأبو داود في الزكاة »۹٥/۲(‏ رقم 317 © والنسائي في الزكاة باب مانع الزكاة .)٠٤/٠١(‏ 


۲۹٦ 


ترى أنه ينفعك . فإنه يضرك. وقيل : ما أملق تاجر صدوق . 

قال صاحب «المنازل) : 

«الصدق : اسم لحقيقة الشىء بعيئه خصولا ووجودا)” . 

الصدق: هو حصول الشيء وتمامه. وكال قوته» واجتاع أجزائه. كا يقال: عزيمة 
صادقة . إذا كانت فوية تامة » وكذلك: حبة صادقة » وإرادة صادقة . ودا قوهم : حلاوة 
صادقة. إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة. لم ينقص منها شىء. 

ومن هذا نضا : صدق الخبر. لأنه وجود المخبر بتام حقيقته في ذهن السامع . 

ومن هذا: وَصفهم الرمح بأنه «صادق الكعُوب»" إذا كانت كعوبه صُلبة قوية 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : صدق القصد. وبه يصح 
الدخول ني هذا الشأن. ويتلانى به كل تفريط. ويتدارك به كل فائت. ويعمر كل 
خراب. وعلامة هذا الصادق: أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد. ولا يصير على 
صحبة ضِدُ. ولا يقعد عن الحد بحال)2. 

يعني بصدق القصد: كال العزم. وقوة الإرادة» بأن يكون في القلب داعية صادقة 
ا الاوك وميل شديد يقهر السر على صحة التوجه. فهو طلب لا يمازجه رياء ولا 


فتور. ولا يكون فيه قسمة بحال. ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله » والاستعداد 
للقائه إلا به. 


و «یتلافی به كل تفريط» فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول» وقطع كل 
سبب يحول بينه وبينه. فلا يترك فرصة تفوته. وما فاته من الفرص السابقة تداركها 
بحسب الامکان . فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة. ويعمر منه ما خربته يد 


)1( منازل السائرين ص .٠٥١‏ 
(۲) قال عنترة بن شداد: 

جادت له كفي بعاجل طعنة EEE‏ الكعوب مقوم 
(۳) منازل السائرين ص ٥١-٠٥١‏ . 


البطالة . ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس . ويلم منه ما شه يد التفريط والإضاعة. 
ويسترد ما نهبته أكففُ اللصوص والسراق. ويزرع منه ما وجده بورا من أراضيه. ويقلع 
ما وجده وكا وناق اة . ويستفرغ منه ما ملآته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة 
المترامية به إلى اللاك والعطب. ويداوي منه الجراحات التي أصابته من عبرات الرياء. 
ويغسل منه الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات» حتى لو اطلع عليه 
لأحزنه سواده ووسخه الذي عار وتال فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق 
ا SAG‏ فإنه لا يجاور 
الحم قلس دشن بأوساخ الشهوات والرياء أبدا. ولا بد من طهور. فاللبيب يؤثر أسهل 
الطهورين وأنفعه|. والله المستعان. 


وقوله «وعلامة هذا الصادق: أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد». ‏ 

يعني أن الصادق حقيقة : هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله 
وطلبه. والسير إليه. والاستعداد للقائه. ومن تكون هذه حاله : لآ تمل سيا دغر إلى 
نقض عهده مع الله بوجه . 

وقوله «ولا يصير على صحبة ضد» . 

الضد عند القوم : هم أهلُ الغفلة» وقطاع طريق القلب إلى الله . وأضر شيء على 
الصادق: صحبتهم. ا فة عل د إلا جمع ضرورة. وتكون 
صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه» دون قلبه وروحه. فإن هذا لا استحكمت 
الغفلة عليه ى] استحكم الصدق في الصادق: أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبينهم 
بالمضادة. فاشتدت النفرة.وقوى الهرب . وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها: 
تكون نفرته وهربه عن الأضداد. فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق : أنه نطق 
لا وال ياء رالك ع طلا ولرتكان داك | رقا وما أو 
108 > أو غير ذلك . فنفر قلبه منه . وإن صمت أحس قلبه : أنه صمت على غير حضور 
وحمعية على الله. وإقبال بالقلب عليه. وعكوف السر عليه. ف ارما فإن قلب 
الاح الإحساس . فيجد الغيرية والأجنبية من الضد. ويشم القلبٌ القلبّ كما 

يشم الرائحة الخبيثة. فيزوي وجهه لذلك. ويعتريه عبوس . فلا يأنس به إلا تكلفاً. ولا 
0 إلا ضرورة. فيأخذ من صحبته قدر الحاجة.» كصحبة من يشتري منه. أو يحتاج 
إليه ف مصالحه. كالزوجة والخادم ونحوه . 

قوله «ولا يقعد عن الحد بحال». 


يعني أنه لما كان صادقاً في طلبه مستجمع القوة: لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع 


۲۹۸ 


أحواله . فلا تراه إلا جادا . وأمره كله جد . 
قال: «الدرجة الثانية: أن لا يتمنى الحياة إلا للحقْ. ولا يشهد من نفسه إلا أثر 
النقصان. ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص». 


أي لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضى محبوبه. ويقوم بعبوديته. ويستكثر من 
الأسنات الي تقريه إليهء وتدنيه مه لا لعلة من غلل لبا :ولا لشهرة قن يرا 
كما قال ا الخطاب رضي الله عنه «لولا ثلاث لا أحببت البقاء: لولا أن أحمل على 
حياد الخيل ك سبل الله » ومكابدة الليل. ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام» کےا 
ينتقي أطايبٌ التشره . ْ 


يريد رصى الله ععنة . الجهادى والصلاة. والعلم النافع . وهذه درجات الفضائل . 
وأهلها هم أهل الزلفى» والدرجات العليا. 


وقال معاذ رضي الله انه سد مويه «اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لحري 
الأخبان» ولا لغرس الأشجارء ولا لتكح الأزواج» ولكن لظمأ ال مواجر. ومكابدة الليل. 
ومزاحمة العلماء ۶ بالركب عيذ حلى الذكر». 


* # كد 


وقوله «ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان) . 

يعني لا يرى نفسه إلا مقصراً . والموجب له لهذه الرؤية: استعظام مطلوبه. 
واستصغار نفسه» ومعرفته بعيوا» وقلة زاده في عينه. فمن عرف الله وعرف نفسه: ل 
ير نفسه إلا بعين النقصان . 

وأما قوله «ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص». 

فلأنه ‏ لكمال صدقه» وقوة إرادته» وطلبه للتقدم ‏ يحمل نفسه على العزائم» ولا 
يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص . 

وهذا لا بد فيه من التفصيل. فإن الصادق يعمل على رضى الحق تعالى ومحابه. 
فإذا كانت الرخص أحب إليه تعالى من العزائم : كان التفاته إلى ترفيهها. وهو عين 
صدقه. فإذا أفطر في السفرء وقصرَ وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه. وخفف الصلاة 


. ٥٦ منازل السائرين ص‎ )١( 
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عند الشغل. ونحو ذلك من الرخص التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بهاء فهذا الالتفات 
إلى ترفيهها لا ينافي الصدى . 

بل ههنا نكتة. وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها تَرَفهاً وراحة وأن يكون 
نتائعة وموافثة ) وهم هذا فالالتفاف إليها ترفهاً وراحة لا ينافي الصدق. فإن هذا هو 
المقصود منها. وفيه شهود نعمة الله على العبد» وتعبده باسمه «البرّء اللطيف, المحسن» 
الرفيق» فإنه رفيق يحب الرفق. وفي الصحيح «مَا حير رَسولٌ الله يل بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما. مالم يكن إثيا»'" لما فيه من روح التعبد باسم «الرفيق» اللطيف» وإجمام القلب 
به لعتودلةا اکى فان “القلث لا يزال] يسفل فق ازل العنودية .. فاد اا ف رخصة 
کیره ایت نيا لدا ری ووا تقلطعة ع عا عن عو فى أب إلى الله 
منهاء كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه» والمفطر الذي يضرب 
الأخحبية» ويسقي الركاب» ويضم المتاع . ولهذا قال فيهم النبي يخ «ذهب المفطرون 
اليوم بالأجر)2). 

أما الرخص التأويلية» المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب 
وتخطيء: فالأخذ بها عندهم عين البطالة مناف . للصدق. ۰ 

فصل 

قال : «الدرجة الثالثة: الصدق ف معرفة الصدق. فإن الصدق لا يستقيم - في 
علم أهل الخصوص _ إلا على حرف واحد: وهو أن يتفق رضى الحق ا العيد.. أو 
حاله. أو وقته. وإيقان العبد وقصده: بكون العبد راضياً مرضياً. فأعماله إذن مرضية . 
وأحواله صادقة . وقصوده مستقيمة. وإن كان العبد كي ثوباً معاراً. فأحسن أعماله : 
ذنب . وأصدق أحواله : رۇ وأصفى قصوده : فعود©. 

يعنى أن الصدق المتحقق إنما يحصل لمن صدق في معرفة الصدق. فكأنه قال: لا 
يحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق. 

ثم عرف حقيقة الصدق. فقال «لا يستقيم الصدق ‏ في علم أهل الخصوص - إلا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب الخدمة في الغزو ومسلم ني الصيام باب أجر المفطر في السفر إذا تولى 
العمل (۷۸۸/۲ رقم »)١١١9‏ والنسائي في الصوم باب فضل الإفطار في السفر على الصيام. 
.)١187/5(‏ 

(۳) منازل السائرين ص ٥۷ _ ٥٩‏ ولفظه «علم الخصوص . . وإتيان العبد. . . فيكون العبد. 


خف 


على حرف واحد. وهو أن يتفق رضى الحق بعمل العبد. أو حالهء أو وقته. وإيقانه» 
وقصده) وهذا موجب الصدق وفائدته وثمرته . 

فالشيخ كن الغاية الدالة على الحقيقة الى يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها. وثبوتها 
بثبوتها . 

فإن العبد إذا صدق الله : رصي الله بعمله» وحاله ويقينه» وقصده . لا أن رصى 
الله نفس الصدق. وإغا يعلم الصدق بوافقة 8 سبحانه E‏ ان يعلم العبد 
رضاه؟ . 

قم كان السعادى هط اب اع و و دال متايعة الا واا 
للرسوك اد ۰ في ظاهره وباطنه› والاقتداء ب والتعيد بطاعته في كل حركة وسكون. 6 
إخلاص القصد لله عز وجل . فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك . وما عدا هذا 
فقوت الف ونجرد حظهاء واتباع أهوائها . وإ كان فيه من المجاهدات والرياضات 
ما کان . فإن الله سبحانه 0 أبى أن يقبل من عبذهة عملا أو يرضى به» 

ومن 27 يفارق الصادق 7 yT‏ وذلك لقلة 
سالكها. فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم » وتجريد أنفاسهم لنفوسهم» ومتابعة 
رسوم شيوخهم . والصادق في واد. وهؤلاء ف واد. 

وقوله «فيكون العبد راضياً e‏ 


لأنه قد رصي بالله ا وبالإسلام ديناًء و ا فرصي الله e‏ 
وأعتمَاله إذا مرضية لله . وأحواله صادقة مع الله . وقصوده مستقيمة على متابعة أوامر الله 


عز وجل . 
NOE‏ كل EES EEE‏ 
زور. وأصفى قصوده: قعود» هذا يراد به أمران. 


أحدها: أن يكسى حلية الصادقين. ويلبس ثياهم على غير قلوبهم وأرواحهم . 
فثوب الصدق عارية لهء لا ملك له. فهو كالمتشبع با لم يعط. فإنه كلابس ثوبي زور. 
فهذا أحسن أعماله: ذنب يعاقب عليه. كا يعاقب المقتول في الجهاد. والقارىء القرآن 
المننسك. والمتصدق» ويكونون أول من تسر بهم النار يوم القيامة. لما لبسوا ثياب 
الصادقين على قلوب المرائين 
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هذا معنى صحيح . ما أظن الشيخ قصّده. 

وإنما أظنه قصد معنى آخر. وهو أنه متى تيقن العبد: أن وجوده ثوبٌ معار» ليس 
ملف ولا اله "١‏ وا اذه واه -وإوادتة» وقدرتة وأغاله: ار من الفعاك وجلا 
والعبد ليس له من ذاته إلا العدم . فوجوده» وحياته: ثوب أعيره. فمتى نظر بعين 
الحقيقة إلى كسوته: رأى أحسن أعماله ذنوباً في هذا المقام . وأصدق أحواله زوراء 
وأصفى قصوده قعوداً. ET‏ عملا : SY,‏ فإنه ليس له من 
نفسه إلا الجهل والظلم . فكل ما من النفس : فهو ذنب وزور وقعود. ونا كان رض يا 
فهو بالله ومن الله ولله . لا بالنفس» ولا منباء ولا لهها. فإن العبد إذا رأى أنه قد فعل 
الطاعة :“كانت روث لذلك ذنا: فإنه قد نسب الفعل إليه. والله في الحقيقة هو المنفرد 

فعلى هذا لا يتخلّص العبد من الذنب قط . فإنه إذا خلص فعله من الرياء ومن 
كل شىء ل اقترن به آخر. لا يمكنه الخلاص منه. وهو اعتقاده: أنه هو الفاعل . 

والصواب: أن هذا ليس بذنب, ولا هو مقدور للعبد ولا مأمور به. والكال في 
حقه : أن يشهد الأمر کا هو عليه وأنه فاعل حقيقة, كا أضاف الله إليه الفعل في كتابه 
كله. والله هو الذي جعله فاعلا. فإذا شهد نفسه فاعلا حقيقة . وشهد فاعليته بالله » 
ومن الله . لا من نفسه: فلا ذنب في هذا الشهود» ولا زور بحمد الله . وهو نظر بمجموع 
عينيه ل N‏ والمسبب» والشرع › والقذرء والخلق. والأمر» وأنه م شهد نفسه 
عاضا خالا د : كان عاصيا هذا الشهود. لأن الفاعل فيه غيره. وهذا مناف 
للعبودية أشد منافاة. وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونية. واعتقادهم : أنه غاية 
السالكين . 

فإن قيل : البيخ ا نطق بلسنان الأبرار. وإنما نطق بلسان المقربين. ولا ريب 
أن «خسّنات الابرار سات ال و ن شهود فعله ذنب في الشرع» ل 
يكون حَسَنة كما ذكرتم. لكن هو حسنة للب ذنب للمقرّب. I‏ 
ال : ماجاء به العلم و تضيت الممرية : ما جاءت به المعرفة التي هي ھی أخص من 
العلم . 

قيل: هذا أيضاً باطل قطعاً. فإن المعرفة الصحيحة : مطابقة هه للحق ى ا شرعا 
و وخالف ذلك فمعرفة فاسدة. 

والحق في نفس الأمر: نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياماً ومباشرة» وصدوراً منهم . 
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وذلك محل الأمر والنبى . والغواب والعقاب . 


والقذح في ذلك مستلزم لإبطال الشرع والجزاء. فإن الشرع إنما أمر بأفعالنا ونمى 
عنها. والجزاء إنما ترتب عليها. فشهود أفعالنا كذلك من تمام الإيمان بالشرع والحزاء . 

ونشتها إل الت كال اورا وشا للأسباب التي منها إرادتنا وقدرتنا. فلم 
يجبرنا عليها وم يكرهنا. بل خلقها با أعطانا من القدرة والإرادة» اللتين هما من اناك 
الفعل . 

فهذا المشهد يحقق عبودية «إياك نستعين» والمشهد الأول: يحقق عبودية «إياك نعبد) 
وهما حقغان شهدي #فمن شاء اتخذ إلى ربه ا وما تشاءون إلا أن يشاءً الله جي“ 
وقوله #لمن شاءَ منكم أن يستقيم . . وما تشاءون إلا أن يشاءَ الله رت ب العالمين ي" . 


وما جاء به العلم لا يناقض ما جاءت به المعرفة. بل المعرفة روح العلم ولَبّه 
وكاله. وحقيقتها: العلم الذي أثمر لصاحبه مقصوده. ولسان الأبرار لا يحالف لسان 
المقريين د اغا مالك لمتان الفجلر: 

نعم لسان المقربين أعلى منه وأرفعء على مقتضى أعالهم وأحواهم . فنسبته إليه : 
كنسبة مقام التوكل إلى الرضى» والرضى إلى الحمد والشكر. 

فإن قيل: كلامكم هذا بلسان العلم. ولو تكلمتم بلسان الحال لعلمتم صحة 
ماذكرناه. فإن صاحب الحال صاحب شهود. وصاحب العلم صاحب غيبة. والشاهد 
يرى مالا يرى الغائب. ونحن نشير إليكم إشارة حالية علمية. تنزلا من الحال إلى 
العلم . ٠‏ 

فشنت ا تانر عن و تلض اليد عن فة 
ويبدي ظهور مشهوده. ولا ريب أن في هذا الحال قد يعتقد. أن الشاهد هو المشهود. 
حتى قال أبو يزيد في مثل هذا الحال: ال انا افا إا . ولا شك 
أن هذا الاعتقاد زُور. وأن سببه نور من أنوار الأحدية» وصاحبه معذور. مادام 000 
عن نفسه بوارده . فإذا رد إل ةرو عله وحسه : حال ذلك الحال وزال. وعلم صاحبه 
أنهتكان رورا . حيث ظن أن الشاهد هو المشهود . 

فإن أنكرتم ذلك فلا كلام معكم . وإن اعترفتم به به حصل المقصود . 


)1( سورة الإنسان الآية 48 و3"5. 
(۲) سورة التكوير الآية 74 و٩۲‏ . 
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فهذا معنى كون أصدق أحوال الصادق: زوراً. وإذا عرف هذا في الحال: عرف 
مثله في کون أحسن أعماله : ذنيا . فإنه ‏ لصدقه في الطلب» وبذله الجهد في العمل. 
واستفراغه الوسع فيه - يغيب بذلك عن شهود الحقيقة الكونية. وأن المحرك له سواه 
وأنه آله وجرى للمشيئة . وأن نفسه أعجز وأضعف من أن يكون طاء اوها أو متنا : 
فعل. أد إرادةء أو حركة . فإذا رجع إلى ا وأنه هو المحرك 
له» وأن مشيئته مشيئته هي التي E E‏ رأى أحسن أعماله : دنا هذا الاعتبار. 

وأما «رؤيته أصفى فصوده: قعودأم فلأن القاصد إلى الحقيقة مى شهد 
مقصوده : فعد عن قصده. فإن المقصود المراد: أقرب إلى اللسان من نطقه. وإلى القلب 
من قصده. فالقصد إليه: هو عين القعود عن القصد. لأن القصد إنما يكون لبعيد عن 
القاصد . أما من هو أقرب إلى القاصد من ذاته: فمتى شاهد القاصد الحقيقة: علم أن 
قصده عين القعود عن قصده . والعبارة تزيد هذا المعنى جفوة. والحوالة فيه على الحال 
والذوق. 

اغات انال من اتك على الحال فيا أنصفك. فإنه أحالك على أمر 

ك بين الحق والباطل . فإن كل من اعتقد شيعاً وطلبه لا ادق واستفرغ وسعه في 
i‏ : كان لا حالة فيه حال ليست لغيره. بحسب صدقه في طلبه. وجمع همته 
وقصده عليه . وهذا يكون للأبرار والفجار» بل لأولياء الله وأعدائه. فيكون الرجل له 
شهود بمشهوده» وحال في طلبه. لا سوحن کا فإن كل من اعتقد 
عقيدة» وارتاض وصقل قلبه بأنواع الرياضة . . وجزم بما اعتقده: تجلّت له صورة معتقده 
في عالم نفسه . فيظن ذلك كا صخا وإن کان صادقاً في طلبه وحبه لا اعتقده: : کان 
له فيه حال وتأثير بحسبه . فالحوالة على الحال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به. 

ومن ههنا دخل الداخل على أكثر السالكين. وانعكس سيرهم» حيث أحالوا العلم 
على الحال. وحكموه عليه . 

وسير أولياء الله وعباده الأبرار والمقربين: بخلاف هذا. وهو إحالة الحال علي 
العلمء ونحكيمه عليه وتقديمه» ووزنه به وقبول حکمه . فإن وافقه العلم» وإلا کان ال 
RE‏ مكدافا عن أحوال الصادقين بحسب بعده عن العلم . فالعلم حاكم والحال 
محكوم عليه. والعلم راع والخال من رغ فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه 
فاسد. وغايته: الانسلاخ من العلم والدين. كا جرى ذلك لمن جرى له. وبالله 
المستعان . 

ونحن لا ننكر ما ذكرتم - من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن 


فق 


ذكره» وبمعروفه عن معرفته» وبمحبوبه عن حبه ‏ لكن ننكر کون هذا أكمل حالاً من 
صاحب البقاء والتمييزء وشهود الحقائق على ما هي عليه. اد ليوات 
زورا. لأنه م يحصل له مااخضل لصاحب ا فهو أكمل منه 
حقيقة وشرغا. 

وأما الغائب عن الحقيقة الكونية بشهود فعله: فإنه متى صحبه استصحاب عقد 
التوحيد» وأن مصدر كل شيء مشيئة الله وحدهء وأنه ما شاء كان وما لم يشا یکن » 
وأنه لا يتحرّك متحرك في ظاهره أو باطنه إلا به سبحانه : فلا تضرًه الغيبة عن هذا 
المشهد. باستغراقه في القصد والطلب والفعل. إذ حكمه جار عليه في هذه الحال. ولیس 
ضيق قلبه عن استحضار ذلك وقت استجماع رادت وفعله وطلبه : دا . لا للخاصة ولا 
للعامة. ولا بالنسبة إلى مقامه أنه فإن الذنب ل خالفة الأمر. وهذا ليس كذلك. 
ولا هو مُطالب بالغيبة عن شهود الحقيقة » والفناء فيها عن شهود الفعل وقيامه به» مع 
اعتقاد أنه بمشيئة الله وحوله وقوته. 

وأما ما ذكرتم من أن مشاهدة القَرّب تجعل القَضْد قعوداً: فكلام له خبىء. وقد 
أفصح عنه بعض المغرورين المخدوعين بقوله : 
اتال غك ا 2 هه ولام ِلك لا يني متنقلا؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن E OE E‏ 

وكأن صاحبه يشير إلى أنه وجود قلبه ولسانه. ووجوده أقرب إليه من إرادته 
ولطفه. هذا خبىء هذا الكلام . وتعالى الله عن إلحاد هذا وأمثاله وإفكهم غلا E‏ 
بل هو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائِن من خلقه . 

وأما ذكرتم من القرب : فإن أردتم عموم قربه إلى كل لسان من نطقه وإلى كل 
قلب من قصده: فهذا ‏ لو صح - لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة, لا قربا بالذات 
والوجود. فإنه بد ولا يخالطهم , ولا يتحد بهم . مع أن هذا المعنى لم 
يرد عن الله ورسوله. ولا عن احد من السلف الأخيار تسميته فا وم يجبي ء القرب في 
القرآن والسنة قط إلا خاصاً كا تقدم . 

وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب: فهذا قَرْبٍ المحبة» وقرب الرضى 
والأنس» كقرب العبد من ربه وهو ساجد. وهو نوع آخر من القرب. لا مثال له ولا 
نظير. فإن الروح والقلب يقربان من الله وهو على عرشه. والروح والقلب في البدن. 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 
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وهذا ال ايت لا ينافي القصد والطلب». بل هو مشروط بالقتصد. فيستحيل وجوذه 
بدونه. وكل| كان الطلب والقصد أتم : كان هذا القرب أقوى. 

فإن قيل: : فكيف تصنعون بقوله تعالى ولَقَدُ حَلَقنا الإنسان ونعلم ما تسوس به 
تفس ونحن ن أقرت إليه ۾ من حبل الوريدي” . 

قيل : هذه الآية فيها قولان للناس : 

أحدها: : أنه قربه بعلمه. ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان. و 
لوريد» حبل العنق. وهو عرق بين الحلقوم والودجين الذي مى قطم مات صاحيه . 
وأجزاء القلب وهذا الحبل يحجب بعضها بعضاً. وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا 
يحجبه شيء. 

والقول الثاني : أنه قربه مِنْ العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه. فيكون أقرب 
إليه من ذلك العرق. اختاره شيخنا. 

و سمعته يقول: هذا مثل قوله نحن نقص عليكٌ ا القصص »4”) وقوله 
«فإذا قر رأناهُ فاتبع د قرآنه.8" فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله . فنسب 
تعليمه إليه. إذ هو بأمره. وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه. کا في صحيح البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنهه| في تفسير هذه الآية «فإذا قرأه رولا ا لقراءته حتى 
يقضيها»9». 

قلت : أول الآية يأى ذلك. فإنه قال «ولقد خَلَقنا الإنسان 38 ما توسوس به 
نفسه # قال: وكذلك خلقه للإنسان إغا هو بالأسباب» وتخليق الملائكة 


قلت: وفي صحيح مسلم من حديث حُذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تليق 


النطفة «فيقول الملك الذي يخلقه: ارت وک أم ا أسؤي أم غير سوى؟ فيقضي 
رك ها ناء ويكتت املك“ فهو سبحانه الخالق وحده. ولا يناي ذلك استعمال الملائكة 


.1١١ سورة ق الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآية 7. 

(۳) سورة القيامة الآية م١‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة القيامة باب إن علينا جمعه وقرآنه» وباب إفإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه) )7١-7١7/7(‏ وبدء الوحي )٤/١(‏ عن ابن عباس وليس بنفس اللفظ المذكور. 
ومسلم في الصلاة باب الاستماع للقراءة )7731-770/١(‏ رقم(۸٤٤)‏ . والترمذي في تفسير القرآن باب 
ومن سورة القيامة .)٤۳٠/٠(‏ والنسائي في الصلاة باب جامع ما جاء في القرآن .)١15١  ١19/5(‏ 

(5) مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن آم عن حذيفة بن ا ۲۰۳۷/٤(‏ رقم .)۲٦٤٤‏ أماا۔ 


ل۲۷ 


بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق. فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه. فم ثم خالق 
على الحقيقة غيره. 

والمقصود: أن هذا موضع ضلت فيه أفهام. وزلت فيه أقدام» واشتبهت فيه معية 
العلم والقدرة والإحاطة بالقرب. واشتبهت فيه آثار قرب المحبة والرضى والموافقة» وغلبة 
دکره» ومراقبته بقرت ذاته. واشتبه فيه ما في الذهن عا في الخارج. واشتبه اضمحلال 
شهود الرسم وانمحاؤه من القلب بعدمه وفنائه. واشتبهت فيه آثار الصفات بحقيقتهاء 
وأنوار المعرفة بأنوار الذات . 

وأصحابه ‏ لتحكيمهم الحال والذوق ‏ لا يلتفتون إلى لسان العلم» ولا يصغون 
إليه. وني هذا كفاية. والله المستعان. 

منزلة الإيثار 
ومن منازل «إياك تعبك وإياك نستعين ) منزلة «الإيثار) . 


قال الله تعالى «ويُؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصّاصة. ومن يُوقَ شح 
نفسه فأولئك هم الفلحون). 


فالإيثار ضد الج . فإن المؤثر على نفسه تارك لا هو محتاج اله والشحيح : 
حريص على ما ليس بيده. فإذا حصل بيده شيء شح عليه . ول ي 
ثمرة ة الشح . چ يأمر بالبخل› کا قال النبي ‏ ا كك «إياكم ع . فإن الشح أهلّك 
من كان قبلكم . امرهم بالبخل فبخلوا. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا)” . 

فالبخيل : من أجاب داعي الشح . والمؤثر: من أجاب داعي الجود. 

كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء . وهو أفضل من سخاء البذل . 


قال عبد الله بن المبارك : سَخاء النفس علا في أيدي الاس أفضل من سء النفين 
بالبذل. 


حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. . .» فقد رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

.۹ سورة الحشر الآية‎ )١( 

هم رواه أبو داود في الزكاة باب ف الشح )۳۷/۲۳ رقم 134۸( بزيادة: وأمرهم بالفجور ففجروا» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خطب رسول الله كَل فقال: إياكم . ..»الحديث. والحاكم 
(١/١01و15١1)‏ عنه. وصححه وأقره الحافظ الذهبي . 


يذهف 


وسمى مرل «الؤيثار» e‏ أعلى مراتبه. فإن المراتب ثلائة 

إحداها: أن له بنقصه البذل. ولا يصعب عليه . فهو منزلة «السخاء» 

الثانية : أن يعطي الأكثر, وقي له شيئاً أو يبقي مثل ما أعطى . 5 

الثالئة : أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليهء وهو مرتبة «الإيثار» وعكسها ال 
وهو استئثاره عن أخيه با هو محتاج إليه . وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله ا 
للأنصار رضي الله عنهم «إنكم سَتَلْقون بعدي أثْرة. فاصبروا حقى تلقوق على الحوض)”) 
والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله «ويُؤشرون على أنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة ي“ فو صقهم بأعلى مراتب السخاء. وكان ذلك فيهم معروفاً. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عن اا كود المعروفين. حت إنه 
مرض مرة» فاستبطأ إخوانه في العيادة. فال عنهم؟ فقالوا: إ نهم كانوا يستحيون ما لك 
عليهم من الدين . فقال: ا الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي : 


من کان لقيس عله مال فهو مته فى جلا فما E TE‏ لكثرة من 
عاذه . 


وقالوا له يوماً: هل رأيت أسخى منك؟ قال : : نعم . . نزلنا بالبادية على امرأة. 
فحضر زوجها. فقالت: إنه نزل بك ضيفان. فجاء بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم؟ فلا 
كان من الخد جاء بأخرى فنحرها. فقلنا: ما أكلنا من التى نحرت البارحة إلا اليسير. 
فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت. فبقينا عنده يومين E‏ الاه فط وهو ا 
ذلك هلا اردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته. وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه. 
ومضيناء eee gS‏ قفوا. أها الركب اللشام . 
أعطيتموني ثمن قراي؟ ثم إنه لحقناء وقال: لتاخذنه أو لأطاعنتكم برمحي . فأخذناه 
وانصرف . 

فتأمل سر التقدير» حيث قدر الحكيم الخبير- سبحانه ‏ استئثار الناس على الأنصار 
بالدنيا ‏ وهم أهل الإيثار - ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل 
العالية في جنات عدن على الناس . فتظهر حينشذ فضيلة إيثارهم ودرجته ويغبطهم من 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
.9 سورة الحشر الآية‎ )۲( 


YA 


استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة «بوذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم . 

فإذا رایت الاش يستاثر ون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار - فاعلم أنه خير يراد 
بك. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 
د 

و «الحجود» عشر مراتب: 

أحدها : الجود بالنفس . وهو أعلى مراتبه. كما قال الشاعر: 
واا :ااا اال ا اش ا 

الثانية : الجود بالرياسة. وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جوده على امتهان 
رياسته» والحود مها. والإيثار في قضاء حاجات ا تمس . 

الثالثة: الجود براحيّه ورَفاهيته. وإجمام نفسه. فيجود بها تعباً وكدّاً في مصلحة 
غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذاته لمسامره. كما قيل : 
مه سادق الكو قيال س الت كك لصيس كروي عسل لم 

الرابعة : الجود بالعلم وبذله. وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفضل من 
الجود بالمال. لأن العلم أشرف من المال. 

والناس في الجود به على مراتب متفاوتة . وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: 
أن لا ينفع به بخيلا أبداً. 

ومن الحود به: أن تبذله لمن يسألك عنه. بل تطرحه عليه طرحاً. 

ٍ ومن الحود بالعلم : أن السائل إذا سألك عن مسألة: استقصيت له جواءها انا 

شافياء يت ال كا كان بعضهم يكتب في جواب 
الفتيا «نعم» أو «لا» مقتصرا عليها. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ في ذلك را 
عجيباً : 

كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذكر في جواع) مداه الأثمة الأزبعة: إذا مدر 
ومأخذ الخلاف. وترجيح القول الراجح . وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع 
للسائل من مسألته. فيكون فرحه بتلك المتعلقات, واللوازم : أعظم من فرحه بمسألته. 


۷۹ 


وهذه فتاويه ‏ رحمه الله - بين الناس . فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 
فمن جود الإنسان بالعلم : أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذكر له نظائرها 
ومتعلقها ومأخذها. بحيث يشفيه ويكفيه. 

1 وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي ب عن المتوضىء بماء البحر؟ فقال «هو 
الطهور ماؤه» الجحل میتته»“ فأجابهم عن سؤالهم. وجاد عليهم بما لعلهم في بعض 
الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه . 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. كما سألوه عن بيع الرطب 
بالتمر؟ فقال سفن الرطب إذا جَف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن»”'ولم يكن يخفى 
عليه ي نقصان الرطب بجفافه. 0 وهذا كثير جداً في 
أجوبته وَل . مثل قوله «إنْ بعت من أخيك ثمرة. فأصابتها جائحة فلا بجحل لك أن تاخ 
من مال أخيك شيئا. . بم يأخذ أحذكم مال أخيه؟ بغير حق؟20 وفي لفظ «أرأيت إن منع 
الله الثمرة: بم يأخذ أحدكم مال أخيه. بغير حق؟» فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها 
00 ا سم و 


2 د 0 2 رال اه 
والعراق. واهند. وأي حاحة بالسائل إلى دل 

ولعمر الله لين ذلك بعيب » وإنما العيب : الجهل والكر. وهذا موضع الممل 
المشهور: 


)١(‏ رواه أبو داود في الطهارة باب الوضوء بماء البحر )۸۳/١(‏ ومالك )۲۲/١(‏ والترمذي في الطهارة 
باب ما جاء في ماء الجر اانه طهور ٠٠۲ -٠٠١/١(‏ رقم 14). والنسائي في المياه باب الوضوء بجاء 
البحر )١797/1١(‏ عن أبي هريرة وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بماء البحر )19/-15/١(‏ رقم 
۳A٦‏ عن أبي هريرة ورقم ۳۸۷ عن ابن الفراسى ورقم ۸ عن جابر» رضي الله عنهم . . والحاكم 
A)‏ عن أبي هريرة و(57/1١)‏ عن جابر وعن علي . ورواه ابن حبان وأحمد عن أبي هريرة وعن 
جابر) الفتح الكبير ۲۹۳/۳ - .)۲۹٤‏ 

(۲) رواه مالك في الموطأ (1571/5) والترمذي في في البيوع باب في النبي عن المحاقلة والمزابنة (518/5 رقم 
226 وأبو داود في البيوع باب في التمر بالتمر )/۸ رقم 7859) والنسائي في البيوع باب 
اشتراء التمر بالرطب (5594/7) وابن ماجه في التجارات باب بيع الرطب بالتمر (751/5 رقم 
e (YTTTE‏ ۲ - ۳۹ وصححه . كلهم عن سعد رضي الله عنه , 

(۳) رواه مسلم في المساقاة باب وضع اجو ١190/5‏ رقم 214 )). وأبوداود في الإجارة باب وضع 
الجائحة وباب بيع السنين .۲۷٤/۳(‏ رقم )۳٤١١‏ والنسائي في البيوع باب وضع الجوائح ۲٦٤/۷(‏ - 
6 عن جابر رضي الله عنه . 


A۰ 


لقبوه بحامض. وهوخل مثل مَل )م يصل إلى العنقود 


الخامسة: الحود بالتفع بالجاه. كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه. 
وذلك زكاة الحاه الطاب مها العبد كن أن التعليم 30 العلم زكاته . 


السادسة : الود يتفم الندن عل a‏ أنواعه كا قال ی عل كل 
ملام من اد مات . كل يُوم تطلع فيه الشمس» يعدل بين اثنين: صدقة. ويعين 
الرجل في دابته. 0 أو يرفع له عليها متاعه: صدقة. والكلمة الطيبة: 
صدقة. ل يمشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة. 00 الأذى عن الطريق : 


صدقة) متفق عليه . 


السابعة: الحود بالعرة > كجود أبي ضمُضم من الصحابة رضي الله عنهم كان 
إدا أصبح قال «اللهم إنه لا مال لي ادى نة على الناس. وقد تصدقت عليهم 
بخرصي ٤‏ فمن شتميء أو قذفني : فهو في حل. فقال النبي ماز : من يستطيع منكم أن 
ا کاي ضمضم؟ )0 . 


وي هذا الحود د من سلامة الصدر» وراحه القلب» والتخلص من . معاداة الخلق 
ما فيه . 


ا ا بوم ا ا شرف 
وهي أنفع لصاحبها من الحرد بال مال وأعرٌ له وأنصر. وأملك لنفسة : وأشرف لما. ولا 
٠‏ يقدر عليها إلا النفوس الكبار. 


فب عي عله | جرد a hm‏ فم a‏ لحي ةي 
الدنيا قبل الأخرة. وهذا جود اة . قال تحال «والجروحٌ قصاص. فمن تصدق به 
فهو كفارة له 4 وفي هذا الحود. قال تعتال 8 وحراء س سيئة لها فمن عفا 


)١(‏ رواه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى ٤4۸/١(‏ رقم )7٠١‏ وأبو داود في الصلاة 
باب صلاة الضحى (71-577/17 رقم ۵٥‏ 9و85١1١)‏ وفي الأدب باب في إماطة الأذى عن الطريق 
يد رضي الله عنه :وعرمي عليه E‏ أي هريرة رضي 
الله عنه . 

(۲) أبو ضمضم صحابي غير مسمى ولا منسوب:. والحديث رواه ابن عبد البر والحاكم وابن التين في عمل 
اليوم والليلة. والبزار وغيرهم . وللحذيث طرق ذكرها ابن حجر في الاصابة .)٠٠۹/۷(‏ وانظر أسد 
الغابة لابن الأثير (7777/0) والاستيعاب لابن عبد الير مامش الإصابة ١١7/5‏ . 

(۳) سورة المائدة الآية ٤٥‏ . 


۲۸1 


وأصلح فأجرّه على الله. إنه لا يحب الظالمين2”4 فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية : 
مقام العدل» وأذن فيه . ومقام الفضل› وت إليه . ومقام الظلم» وحرمه . 

التاسعة : ال والبشر وهو فوق الجود بالصير. ال 
قال 0 عطي رلا رن من 5 س ولوان أحاك ا ll‏ لی“ 
ولي هذا الحود من المنافع والمسار» وأنواع المصالح مافيه . والعبد لا يمكنه أن يسعهم 

بخلقة وال 

العاشرة: الحود بتركه ما في أيدي الناس عليهم . فلا يلتفت إليه. ولا يستشرف له 
بقلبه» ولا يتعرض له بحالهء ولا لسانه. وهذا الذي قال عبد الله ابن المبارك «إنه افضل 

فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على الناس» فجد 
0 بزهدك في أمواهم . وما في أيديهم تَفْضِلٍ عليهم. وتزاحمهم في الجود. وتنفرد 

عنهم بالراحة . 


قال صاحب «المنازل» رهه الله : 
د 0 ٤‏ م 2 2 
«الإيثار: نخصيص واختيار. والاثرة: تحسن طوعا. وتصح كرها)(". 
فرق الشيخ بين «الإيثار» و «الأثرة» وجعل «الإيثار» ارا و «الأثرة» منقسمة إلى 


اختيارية. واضطرارية. وبالفرق بينه| يعلم معنى كلامه. فإن «الإيثار» هوالبذل. 
وتخصيصك لن تؤثره على نفسك. وهذا لا يكون ل اخشارا . 


. ٤١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

)"( رواه مسلم في البر والصلة باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ٠١77/5(‏ رقم 7577). ولفظه: 
(بوجه طلق». 
ورواه أبو داود في اللباس باب ما جاء في اسبال الإزار (006/5 -55 رقم )٤۰۸٤‏ مطولاً من حديث 
جابر بن سليم رضي الله عنه . ولفظه : «وأن تكلم أخاك وأنت فبسط إليه بوجهك». 

(۳) منازل السائرين ص .٥۷‏ 


YAY 


وأما «الأثرة» فهي استثثار صاحب الشىء به عليك. وحوزه لنفسه دونك . فهذه لا 

محمد عليها المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعا. مثل أن يقدر على منازعته ومجاذبته. فلا 
يفعل . وبيدعه وأثرته غا فهذا حسنء وإن لم يقدر على ذلك كانت أثرة كرو . 

ويعني بالصحة: الوجود. أي توجد كرهاً. ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعاً من 
المنشائر غلية 

فحقيقة «الإيثاره بذل صاحبه وإعطاؤه. و «الأثرة» آم | لوعو وا رتاه  :‏ قي كيه 
وما استبدل به: إما طوعاًء وإما كرهاً. فكأنك آثر: ته باستئثاره حيث خليت بينه وبينه. 
ول تنازعه . 

قال عادة ا رضي الله عنه «بايعنا رسول الله مو على عل امم والطاعة. 
في عسرناء ويسرناء وَمَنشَطِنا ومکرهناء رة عليناء وأن لا ننازع الأمر هله فالسمع 
والطاعة ي العسر واليسر› والمنشط والمكره : هم معه ومع الأئمة بعدةء. والأكرة : عدم 
منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصة» فإنه َة لم يستأثر عليهم: . 


فصل 
قال : «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : أن ذه ثر الخلق على نفك في) لا 
بحرم عليك ديا . ولا يقطع عليك طريقاً ولا فيد عليك وقتاً»" . 


' يعني : أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم. مثل أن تطعمهم وتجوع. وتكسوهم 
ور وتسقيهم وتظمأل. بحيث لا يؤدي ذلك إل 0 إتلاف لا يجوز في الدين . 
ومثل أن تؤثرهم بمالك وَتَفْعْدَ كلا مضطراًء متش فا الاس أو.ناتلا. وكذلك إيثارهم 
بكل ما يحرمه على المؤثر دينه . فإنه سه وعجز. يذم المؤثر به عند الله وعند الناس . 

وأما قوله «ولا يقطع عليك طريقاً» أي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى 
00 20 0 0 ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام باب كيف يباييع الإمام الناس (45/4) ومسلم في الإمارة باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية ١777/1(‏ رقم .)۱۷٠۹‏ ومالك في الموطأ (455/7 - ٤٤٦‏ والنسائي في 
IMMENSE SM SEE‏ ا 
رقم 5) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . وعنه أيضا يضاً أحمد .)..."(٠5 6+ 271/4١‏ 
(۲) منازل السائرين ص /اه . ووقع فيه «فيا لا يحرم» بالحاء؟ . 


YAY 


سائر على الطريق لقيه رجل فاستوقفه, وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق. وهذا حال 
أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى . فإيثارهم عليه عين الغبن . وما أكير الور 
على الله تعالى غيره. وما أقل المؤثرين الله على غيره. 

وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضاً. مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه 
ل ث 0 Sg‏ . فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته. 
على الفكر الناقع. واشتغال القلب باللهء ونظائر ذلك لا تخفى . بل ذلك حال الخلق. 
والغالب عليهم . 

EEG‏ 7 قلبك ووقتك وحالك مع الله : فلا تؤثر به أ دا 
فإن آثرت به فاا تو ور الشيظان عل الله وان لا تمل 

وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيشارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم . 
وأي جهالة وسفه فوق هذا؟ . 

ومن هذا تكلم الفقهاء عاق الإيقانبالقرسة: وقالوا: آنه روهار رام كمعن :يوئر 
بالصف الأول غيره وح هوض أو يؤثره بقربه من الإمام وم الحمعة» أو يؤثر غيره 
بالأذان والاقامة, أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه» ويرفعه عليه. فيفوز به دونه . 


وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدَفئه عند 
رسول الله ميو في حجرتها . 

وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه. فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب 
بعد الموت. إذ لا تقرب في حق الميت. وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى 
به منها. فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر. والله أعلم . 

فصل 

قال: «ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء : بتَعْظيم الحقوق. ومَقْت الشح. والرغبة في 
مكارم الأخلاق» . 

ذكر ما يعين على «الإيثار» فيبعث عليه. وهو ثلاثة أشياء . 


» . . منازل السائري: ۷ _ 8ه ولفظه «ويستطاع هذا بثلاثة أشياء‎ )١( 
رین ص اع هيك‎ 
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تعظيم الحقوق . E‏ عنده قام بواجبها. ورعاها حق رعايتها. 
واستعظم إضاعتها. وعلم أنه ان لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كا ينبغي . فيجعل إيثاره 
احتياطا لأدائها . 

الثاني : مقت الشح . فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار. فإنه يرى أنه لا خلاص 
له من هذا المقت البغيض إلا بالإيثار. 

الشالث: الرغبة في مكارم الأخلاق. وبحسب رغبته فيها: يكون إيثاره. لأن 
الاتثار أفضل درجات مكارم الأخلاق . 


فصل 

قال : ا ا إيثار رَضى الله على رضى غيره. وإن ععظمت فيه المحن. 
وتقلت فيه الموّنْء وضعف عنه الطوّل والبدن». 

إيثار رضى الله عز وجل على غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته» ولو أغعضب 
الخلق. وهي درجة الأنبياء. وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه . وأعلاهالأولي 
العزم منهم . وأعلاها لنبينا ية عليه وعليهم . فإنه قاوم العالم كله. وتجرد للدعوة إلى 
الله . واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى. وآثر رضى الله على رضى الخلق من 
كل وجه. ول يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم . نل كان هه وا هة وسعية كله قرا 
على إيثار مرضاة الله ء وتبليغ رسالاته» وإعلاء كلاته. وجهاد أعدائه. > حقٍ ظهر دين الله 
على كل دين . وفامت حجته على العالمين. وتمت نعمته على المؤمنين. 50 
وأذى الأمانة. 000 الأمة . وجاهد في الله حق جهاده. وعبد الله حتى أتأه اليقين من 
ربه. فلم ين ينل أحد من درجة هذا الؤيثار ما نال. صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما قوله «وإن عَظمت فيه الجن . ونّقَلّت فيه المرّن». 

فإن المحنة تعظم فيه ا ليتآخر من ليس من أهله. فإذا احتملها وتقدم انقلبت 
تلك المحن متحا. وصارت تلك المؤن عونا. وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة. 
فإنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق. وتحمل ثقل ذلك ومؤنته» وصر 
على حنته : إلا أنشاً الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة» ومعونة ELE‏ 
مرضاته . فانقلبت محاوفه أماناً» ومظان عَطبه نجاة» وتعبه راحة» ومؤنته معونة» وبليته 
نعمة» ومحنته منحة» وسخطه رض . فيا خيبة المتخلفين. ويا ذلّة اسان 


. منازل السائرين ص 08 . وفيه «وثقلت به» لا «فیه»‎ )١( 
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هذاء. وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضةة الخلق على 
مرضاته: أن يسخط عليه من آثر رضاه» ويخذله من جهته. وجعل محنته على يديه» 
فيعود حامده ذاما. ومن ا ا لاد صر حص ولا إلى 
ثواب مرضاة ربه وصل . وهذا أعجز الخلق وأحمقهم 


هذا مع أن رِضَى الخلق ١‏ ورو مارو ا قو سد دنا لا 
بد من سخطهم عليك . فلا يسخطوا عليك وتفوز برضى الله عنك أحب إليك وأنفع 
لك من أن يسخوا عليك والله عنك غير راض . فإذا كان سخطهم لا بد منه عل 
التقديرين - فآثر سخطهم الذي ينال به رضى الله. فإن هم رضوا عنك بعد هذاء وإلا 
فأهون شيء رضى من لا ينفعك رضاه» ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك» ولا 
في آخرتك. فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم. وخاصة 
العقل: احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وتفويت أدن المصلحتين لتحصيل أعلاهما. 
فوازن بعقلك . ثم انظر أي الأمرين خير فآثره» وأمههما شر فابعد عنه . فهذا برهان قطعي 
ل الله على رضى الخلق . 

هذا مع أنه إذا آثر رضى الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق. وإذا آثر رضاهم لم 
يكفوه مؤنة غضب الله عليه . 

قال حدق ال ا ر اة اير لباك :من فا وسو رة ناك 
إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها 

وقال الشافعي رضي الله عنه : رضى النامن غاية لا تدرك. فعليك بما فيه صلاح 
نفسك فالزمه . 


ومع دا عدا ال بإيثار رضى ربها ومولاها على غيره. ولقد أحسن 
أبو فراس" في هذا المعنى إلا أنه أساءَ كل الإساءة في قوله اد يقوله لمخلوق لا يملك له 
Ey,‏ 


EE والأنام‎ E TEN, والحياة مريرة‎ ESTEE 


)١(‏ هو أبو فراس الحمداني الحارث بن سعيد بن حمدان. . الحمداني العدوي التغلبي الشاعر المشهور. ولد 
منبج ثم أسرته الروم جريحاً فبقي بالقسطنطينية أعواماً إلى أن فداه سيف الدولة متهم بأموال. وأعطاه 
أموالا جزيلة وخيلا وماليك وكانت له منبج ثم تملك حبص . قتل بناحية تدمر سنة ۳۵۷ ه. 
أنظر وفيات الأعيان .)٠١۸/١(‏ المنتظم (1۸/۷). النجوم الزاهرة )۱۹/٤(‏ مرآة الجنان (۳۹۹/۲)» 
شذرات الذهب ...)١5/7(‏ ومعجم المؤلفين .)١75/7(‏ تاريخ الأدب العربي (45-947/1). 
وغيرها. . 
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وليت اللي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين اخحرابٌ 
إذا صح ينك ارد تالكر ف وك الذي فوق التراب ت 
ثم ذكر الشيخ - رحمه الله ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن. فقال: 
«ويستطاع هذا بثلاثة أشياء : بطيب العود. وحسن الإ سلام. وقوة الصير)0"). 
من المعلوم : أن المؤثر لرضى الله متصدٍ لعاداة الخلق وأذاهم. وسعيهم في إتلافه 
ولا بد. هذه سنة الله في خلقه. وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل. والذين يأمرون بالقسط 
من الناس. والقائمين بدين الله » الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟ 


فمن اثر رضى الله فلا بد أن يعاديه رذالة العام وسقطهم. وغرثاهم”" وجهالهم. 
وأهل البدع والفجور منهم» وأهل الرياسات الباطلة. وكل من يخالف هديه هذيه. فما 

يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله. عامل على سماع خطاب ليا أيتها 
النفس المطمئئنة . ارجعي ال رتك راضية مرضي 04 ومن إسلامه اکل لا 
تزعزعه الرجال. ولا تقلقله الجبال. ومن قد عزيمة صبره کم لا 0 المحن والشدائد 
والمخاوف . 

قلت : وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء. فما ضعف من ضعف» وتأخر 
من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء. وثناء الناس عليه» ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في 
فدين السيتين» تأخركوعنه العوراض كلها وانشجين ى الا 

وملاك هذين الشيكين بشيئين : صحة اليقين . وقوة المحبة . 

وملاك هذين بشيئين أيضاً : بصدق اللجإ والطلب. والتصدي للأسباب الموصلة 
إليهما . 

فإلى ههنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم . والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيده 
«إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليماً حكيا. يدخل من يشاء في رحمته. 
والظالمين أَعَدَّ شم عذاباً أليما 0 . 


)١(‏ ديوان أبي فراس الحمداني ص ۲۷ . (دون البيت الثالث). 
(۲) منازل السائرين ص °۸ . 

)۳( الغرثى : الحائعون جمع غرثان (لسان العرب .)۳۲۳۱/۰١‏ 
)٤(‏ سورة الفجر الآیات ۲۷ ۲۸ . 

(6©) سورة الإنسان الآية .”١ ٠‏ 
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قال : «الدرجة الثالثة: إيثار إيثار الله. فإن الخوض في الأيثار دعوى في الملك. ثم 
ترك شهود رؤيتك إيثار الله. ثم غيبتك عن الترك)0"©. 


يعنى بإيثار إيثار الله: أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك. وأنه هو الذي تفرد 
بالإيثار. لا أنت. فكأنك سلمت الإيثار إليه. فإذا آثرت غيرك بشىء فإن الذي آثره هو 
الحق. لا أنت. فهو المؤثر حقيقة . إذ هو المعطى حقيقة . 
فقال «فإن الخوض في الإيثار: دعوى في الملك» . 


فإذا ادعى العبد: أنه مؤثر فقد ادعى ملك ما آثر به غيره. والملك في الحقيقة : إنما 
هو لله الذي له كل شيء. فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثار الله وهو 
إعطاؤه ‏ على إيثار نفسه. وشهد أن الله وحده هو المؤثر بملكه. وأما من لا ملك له: فأي 
إيثار له؟ . 

وقوله (ثم 3 شهود رؤيتك إيثار الله» . 

يعني أنك إذا آثرت إيثار الله بتسليمك معن الإيثار إليه: بقيت عليك من نفسك 
بقية أخرى لا بد من الخروج عنها. وهي أن تعرض عن شهودك رؤيتك أنك آثرت الحق 
بإيثارك» وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك. فإن في شهودك ذلك ورؤيتك له: دعوى 
أخرى. هي أعظم من دعوى الملك . وهي أنك EEE‏ الله . 
وقدمته على نفسك فيه» بعد أن كان لك. وهذه الدعوى أصعب من اوا فاا 
تتضمن ما تضمنته الأولى من الملك. وتزيد عليها برؤية الإيثار به فالأول: مدع للملك 
مؤثر به. وهذا مدع للملك ومدع للإيثار به. فإذن يجب عليه ترك شهود رؤيته هذا 
الإيثار. فلا يعتقد أنه آثر الله مهذا الإيثار. بل الله هو الذي استأثر به دونك. فإن الأثرة 
واجبة له بإيجابه إياها بنفسه. لا بإيجاب العبد إياها له . 

قوله «ثم غيبتك عن الترك». 


يريد: أنك إذا نزلت هذا الشهودء وهذة الرؤية؟ بقيك عليكبقية رئ وهی 


. ٥۸ منازل السائرين ص‎ )١( 
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رؤيتك هذا الترك المتضمنة لدعوى ملكك للترك. وهى دعوى كاذبة. إذ ليس للعبد 
شىء من الأمر. ولا بيده فعل ولا ترك. وإنما الأمر كله لله . 


وفد ق قالكعنته و الور والح ا لكر أن الد لسن الهش ألا .والعيد 
لا ملك حقيقة . إغا امالك بالحقيقة سيده. فالأثرة والإيثار والاستثثار كلها لله ومنه وإليه. 
0 00 العبد ذلك ا اريك ام م يختره. و و 000 العبد 0 
م . وتصح كرهاً» وألله ا وتعالى 0 


منزلة الخلق 
ون الاك نفيك وا اتسين وم الى 
قال الله تعالى لنبيه كلل بإوإنك لعل حل عَظيم4". فالاو غاس واه 
لعل دين عظيم . لا دين أحب إل ولا أرضى عندي منه. وهو دين الإسلام . 
وقال قتادة : هو ما كان يأمر به من أمر الله . وينبى عنه من نبي الله" , والمعنى : 
إنك لعلى الخلق الذي ارك الله به في القرآن . 
وفي الصحيحين : أن هشا م بن حكيم «سأل عائشة رضي الله عنها عن خلقٍ 


رسول الله عَتَِيدِ ٩‏ فقالت: کار ا افك ا فقال: لقان عونك أن اقوم ولا أسأل 
شيئا»” . 


. 5 200 1 9 مط و 
وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: #خذ العفو. وامر بالعرفٍ. 


. ٤ سورة القلم الآية‎ )١( 

(۲( أنظر تفسير الطبري 17 ET as‏ 

(۳) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض مطولاً -517/1١(‏ ٤۱د‏ 
رقم 27؛» وأبو داود في الصلاة باب في صلاة الليل :١/57(‏ - 17 رقم .)١717‏ وابن ماجه مختصرا 
في الأحكام باب الیک فمن رشنا ۷۸۲/۲ رقم ع«مم7). وأحمد (55/5. ١١١991١‏ و”5١‏ 
و۱۸۸ و5١١)‏ والحاكم (۳۹۲/۲). 


1۸۹ 


وأعرض عَن الجاهلين 74 قال جعفر بن محمد": أمر الله نبيه اة بمكارم الأخلاق. 
ولينن'قالفران آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية . وقد ذكر: ب 
الآية قال رسول الله َيه لجبريل «ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسألء فسأل. ثم رجع 
إليه. فقال: إن الله يأمرك أن تصل من ¿ قطعك» وتعطي من حرمك. رخسو عمد 
ظلمك»”. 

ولا ريب أن للمطاع مع الناس د ثة أحوال: 

أحدها: أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم . 

الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه ما عليهم من الطاعة . 

الثالث: أن الناس معه قسمان : موافق له موال» ومعاد له معارض. وعليه في كل 
واحد من هذه واجب. 

فواجبه في أمرهم ونهيهم: أن يأمر بالمعروف. وهو المعر وف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأنهم . وينهاهم عن ضده. 


وواجبه فيم| يبذلونه له من الطاعة : أن اھ ما سيل عام وطوعك لهديئة 
أنفسهم , عه اانا . ولا يحملهم على العَنت والمشقة فيفسدهم . 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه : الإعراض عنهم . وعدة دعي ا وام 
منهم لنفسه . ا رض عَنٍ 
الجاهلين4 قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنها: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من 
أخلاق الناس . وقال مجاهد : يعني خذ العفو من أخلاق 8 وأعمالهم من غير تخسيس»› 
مثل قبول الأعذار. والعفو والمساهلة. وترك الاستقصاء في البحث,. والتفتيش عن حقائق 
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. ٠۹۹٩ سورة الأعراف الآية‎ )١١ 

20( هو جعفر بن محمد بن نصير الخلدي البغدادي. صحب الجنيد والنوري وروياً وسمننون وميموناً 
والجريري . كان إليه المرجع في كتب القوم وحكاياتهم. توفي سنة ۳٤۸‏ ه. أنظر ترجمته في طبقات 
الصوفية للسلمى ٤١٤‏ - 57”9. حلية الأولياء .7”81١/٠١‏ صفة الصفوة 775/5. طبقات الشعراني 
١00--9١ء‏ طبقات الأولياء ٠۷١‏ 174. شذرات الذهب ۳۷۸/۲. غاية النهاية 2191/١‏ 
تاریخ بغداد ۲۲۹/۷ . 

(۳) أخرجه ابن جرير وابن أ بي حاتم حدثنا يونس حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أبي قال: لما أنزل الله 

عز وجل على نبيه ميو (خذ العفو. . ) فذكره. وقد رواه ابن ابي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي 
كتابة عن أصبغ بن الفرج عن سفيان عن أبي عن الشعبي نحوه. قال الحافظ بن كثير: وهذا مرسل 
على كل حال وقد روي له شواهد. . . (تفسير ابن كثير ۲۷۷/۲). 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ٠۹٩۹‏ . 


4۰ 


وقال ابن عباس رضي الله عنها: خذ ما عقاالك هن أمواهم: وهو الفاضل عن 
العيال.» وذلك معنى قوله تعالى «ويُسألونك ماذا ينفقون قل العفوي. 


ثم قال تعالى «وأمر بالعرف» وهو كل معروف. وأعرفه: التوحيد. ثم حقوق 
العبودية وحقوق العبيد. 
ثم قال تعالى «وأغرض عَنٍ الجاهلين 4 يعني | إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله 
08 كقوله تعالى طإوإذا خاطبَهُم الجاهِلُونَ قالوا سَّلاماً4”" وعلى هذا فليست 
E‏ 0 ا اي 


خا )2 وقال ساب كا ول ريا لين من ف سول الله ل لا ت 


و ار نايت ا للا ف 


متفق عليهما””. 

وأخبر رسول الله كل «أن البرّ: هْوَ خسن الخلّق». 

وني صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال «سألت رسول الله 
يك عن البر والإثم؟ فقال: الب سن الخلق . والإثم ما حاك في صَدْرِك. وكرهت أن 
يَطْلعٌ عليه الناس06©. 


. ۲٠۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سور ةالفرقان الآية ٦۳‏ . 

إفة قال محي بن أبي طالب في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) : 
روي عن ابن عباس أن قوله إخذ العفو وأمر بالعرف4 منسوخ بالزكاة وقال ابن زيد نسخت بالأمر 
بالغلظة عليهم والقتال. وقال مجاهد: هي محكمة والمراد بها الزكاة لأا قليل من كثير. وقال القاسم 
وسالم: هي محكمة يراد بها غير الزكاة عن ظهر غنى فكأنها عندهما على الندب وقال عبد الله وعروة ابنا 
الزبير: هي محكمة ومعناها: خذ العفو من أخلاق الناسٍ .. والصحيح عند أهل النظر: أنها محكمة 
ومعناها أعرض يا محمد عن مخالطتهم ومجالستهم وهذا لا ينسخ إلا بالأمر بمخالطتهم وهذا لا يجوز 
(ص .)597-59١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في المساجد باب جواز الجاعة في الناقلة والصلاة على حصير ٤٥۷/١(‏ رقم 104). وأبو 
داود في الأدب في الحلم وأخلاق النبي ب ۲٤۷/٤(‏ رقم .)٤۷۷۳‏ وأحمد )۲۷٠/۳(‏ كلهم عن أنس 
رضى الله عنه مرفوعا به . 

(5) تقدم تخريجه. 

(YD‏ رواه مسلم 5 الير والصلة باب تفسير البر والوثم 9/ ۹۸٩‏ رقم (Toor‏ والترمذي فى الزهد باب 
ما جاء ي البر والاثم (597/5, رقم ۲۳۸۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح i OA‏ 
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فقابل البر بالإثم . وأخبر: أن البر حسن الخلق . والإثم : جر الور هدا 


قابله بالإثم. 


وفي حديث آخر «الير: ما 08 إليه النفس» اا اند د 


حواز الصدور. 5 حاك 0 0 a‏ غر حسن الخلق وسوا في عرف 
كثير من الناس . كما سيأتي في الصحيحين عن رسول الله ية «خياركم : احاسنکم 
أخلاق) 7 


وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ي «ما من شيءِ أثقل في 


ميزان المؤمن يوم القيامة من حسْن الخلق. وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء» قال 
9 حديث حسن 00 


5 


٤( 


صر 


مسر 


أكثر ما 6 الناس النار؟ فقال : و 0 


ورواه كذلك البخاري في الأدب المفرد والدارمي في الرقاق وأبو عوانة في البر والصلة والحاكم في البيوع 
(أنظر فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد ۳۸۷/١‏ والشهاب للقضاعي 55/1١‏ والمستدرك ؟5/1١).‏ 
رواه الدارمي في البيوع (”/ ١‏ ) عن وابصة رضي الله عنه. وأحمد ١55/5(‏ و۲۲۸) عن أبي ثعلبة 
الخشني وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه. ورواه الطبراني قال الحافظ ا هيثمي ورال خد إسنادي 
الطبراني ثقات (مجمع الزوائد .)595/5١‏ 

رواه البخاري فى الاد باب لم يكن النبي ية فاحشا E E‏ عفين لق 
والسخاء وما يكره من البخل )١5/48(‏ وكذا في الأنبياء باب صفة النبي ية ومسلم في الفضائل كات 
كثرة حيائه ما ۱۸۱١ /٤(‏ رقم .)7737١‏ والترمذي في البر باب ماجاء في الفحش والتفحش 
(9/5:” رقم 165 وأحمد و189١‏ و۱۹۳ و۲۱۸) عن عند الله بن رورت الله عنهها . 
ورواه البيهقي عن ابن عباس بزيادة «الموطؤون أكنافاء وشراركم الثرئارون المتفيهقون المتشدقون» 
زفيضن الفدن 39/١‏ 

رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق (55/5- ۳٣۳‏ رقم ۲٠۰٠۲‏ و٣‏ ) عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه. عن طريق ابن أبي مليكة عن يعلى بن تملك عن أم الدرداء عنه قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ومن طريق مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عنه وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبوداود في الأدب باب حسن الخلق (57/85؟ رقم 4149) من 
الطريق الثاني السابق عند الترمذي . وأحمد (547/5. 1:55 و۸٤٤‏ واه ) وابن ن¿ حبان في صحيحه 
(الترغيب والترهيب 73/7 * 5 ). 

رواه الترمذي في السبر باب ما جاء في حسن الخلق (77*/5” رقم 5 )٠٠١‏ قال: هذا حديث صحيح - 
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وفيه أيضاً عن عائشة ة رضي الله عنها عن النبي كك - وصححه اد من کا 
المؤمنين إيمانا : eT‏ . وخياركم : خياركم لنسائهم)”) 


وي الصحيح عن عائشة عنه مَل «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه دز الصائم 
القائم» روآه أبو داود). 


وعن ابن عمر رضي الله عنه| عنه بل «أنا رعيم ببيت في رَبْض الجنة : كرك 
المراءَ وإن كان محقاء وببيتٍ في وسط الحنة : : لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في 


أعل ا رواه الطبراني وإسناده صحيح”©". 

فجعل البيت العلوي ا لأعلى المقامات الثلاثة. وهي حسن الخلق . والأوسط 
لأوسطها. وهو ترك الكذب . والأدنى لأدناها. وهو ترك الماراة» وإن كان معه حق. ولا 
ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله . 
ظ وني الترمذي عن جابر رضي الله عنه عنه 4ة «إن مِنْ أحبكم إلي وأقربكم مني 


تجلساًيوم القيامة : : أحاسنكم أخلاقاً . وإن مِنْ أبغضكم إل وأبعدكم مني يوم القيامة : 
الثرئارون وامْتسَدّقون والْتميهقون. قالوا : يا رسول الله . قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. 
فا المتفيهقون؟ قال : المتكترون») الثرئار: هو كثير الكلام بغير فائدة ديئية . والمتشدق: 


= غريب. وكذا رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الزهد (الترغيب والترهيب .)5٠7/57‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها »٤٦٦/۳(‏ رقم )١١57‏ وقال: حسن 
صحيح . وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 7١9/5(‏ رقم 5587) بدون قوله: 
«وخياركم خياركم لأهله) . 

)۲( أبو داود ف الأدب باب في حسن الخلق (767/5 رقم ۸ )). وابن حبان ف صحيحه (فيض القدير 
۲ ). والحاكم وقال: صحيح على شرطه| والطبراني (الترغيب والترهيب ٤/۳‏ *5). 

(۳) أبو داود في الأدب باب في حسن الخلق عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه (5/5 255 رقم .)58٠١‏ 
وعزاه السيوطي للضياء ء المقدسي عنه (الفتح الكبير .)7757/1١‏ وروى الترمذي نحوه عن أنس رضي الله 
عنه بلفظ «من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة. . . رواه ف في البر والصلة باب ما جاء في 
المراء (58/5” رقم ۱۹۹۳). وقال: حت ل لاف إلا من حديث سلمة بن وردان عن 
أنس بن مالك. واب بن ناجه تة مختصراً من الطريق نفسه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل 
٠١ - ١4/١١‏ رقم .)0١‏ 

(5) رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في معالي الأخلاق .97١/4(‏ رقم )7٠١١‏ عن جابر رضي الله 
عنه. قال: حسن غريب من هذا الوجه ‏ أي من طريق مبارك بن فضالة حدثني عبد ربه بن سعيد عن 
محمد بن المنكدر عن جابر ‏ قال: وروی بعضهم هذا الحديث عن المبارك ب بن فضالة عن محمد بن 
المنكدر عن جابر عن النبي ميلا وم RE CL‏ ورواه أحمد ورواته ‏ کا 
يقول الحافظ المنذري ‏ رواة الصحيح والطبراني وابن حبان في صحيحه عن أبي ثعلبة الخشني» (الترغيب 
والترهيب .)5١7/75‏ 
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المتكلم بملء فا ا وا وا اهارا لفضلة عل غر وأصله : من 
الس وهو الامتلاء . ش 


الدين كله خلق. فمن زاذ عليك فى الخلق*©: زاد عليك في الدين. وكذلك 


فال اة التمشوفت: هو الى فمن زا غلك :و الان فقد زاف فى 
اسا 


وقد قيل : إن حسن الخلق بذل الندى. وكف الأذى. واحتال الأذى . 

وقيل: حسن الخلق : بذل الجميل. وكف القبيح . 

وقيل: التخلى من الرذائل. والتحلى بالفضائل . 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركاك . لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر, 
وال ا 2 و 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ. وكف الأذى. والحلم والأناة والرفق» 
وعدم الطيش والعجلة . ش 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. وتحمله على 
الحياء. وهو رأس كل خير. وتمنعه من الفحشاء. والبخل والكذب. والغيبة والنميمة. 

والشجاعة : تحمله على عِرّة النفس. وإيثار معالي الأخلاق والشيم. وعلى البذل 
والندى. الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على 
كظم الغيظ والحلم. فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانهاء ويكبحها بلجامها عن 
النزغ والبطش . كا قال النبي يي «ليس الشديد بالصرعة,. إنما الشديد: الذي يملك 
نفسه عند الغضب» وهو حقيقة الشجاعة» وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه. وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط . 
فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هوتوسط بين الذل والقحة. وعلى خلق 
الشجاعة. الذي هو توسط بين الجبن والتهور. وعلى خلق الحلم. الذي هو توسط بين 
الغضب والمهانة وسقوط النفس . 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 


. ٠٤۷٤ - ۱٤۳۳/۳ قارن: أحياء علوم الدين‎ )١( 
. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ (۲( 
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با جميع الأخلاق السافلة» وبناؤها على أربعة أركان: الجهل. والظلم. 
والشهوة . والغضب. 

فالجهل : يريه الحسن في صورة القبيح » والقبيح في صورة الحسن . والكمال نقصا 
ا 

والظلم : يحمله على وضع الشيء في غير موضعه . فيغضب في موضع الرضى . 
ويرضى في موضع الغضب. ويجهل في موضع الأناة. ويبخل في موضع البذل. ويبذل في 
موضع البخل. ويحجم في موضع الإقدام. ويقدم في موضع الإحجام. ويلين في موضع 
الشدة. ويشتد في موضع اللين. ويتواضع في موضع العِرّة. ويتكبر في موضع التواضع 

والشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخل. وعدم العم اك ا 
N IS‏ 

والغضت: محمله:غل: الك والحقن:والحسيد» والعدؤان والسفه. 

ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق: أخلاق مذمومة . 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في اا وإفراطها في ال 

فيتولد من إفراطها في الضعف: المهانة والبخل» والخسة واللؤم , والذل والحرص› 
والشح عات الأمور والأخلاق. 

ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم والغضب والحدة» والفحش والطيش . 

ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر: أولاد غِية ة كثيرون. فإن النفسين فيل تجمع 
قوة وضعفاً. فيكون صاحبها أجير الناس إذا قدرى وأذهم إذا ا ظالم عنوف جبار. 
فإذا نهر ضار أذل من امرأة: جبان عن القوي . جريء على الضعيف . 

فالأخلاق الذميمة: يولد بعضها 00 كما أن الأخلاق الحميدة: يولد بعضها 

وكل خلق محمود مكتنفٌ بخلقين ذميمين. وهو وسط بيهما. وطرفاه خلقان 
ذميان. كالحود: الذي يكتنفه خاقا البخل والتبذير. والتواضع : الذي يكتنفه خلقا الذل 
والمهانة . والكر والعلو. 

فإن الىفس متى انحرفت عن «التوسّط» انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا 
بد فإذا انحرفت عن خلق «التواضع» انحرفت: إما إلى كبر وعُلُو وإما إلى ذل ومهانة 
وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق «الحياء» انحرفت: إما إلى قحة وجرأةء وإما إلى عجز 
وخور ومهانة» بحيث يُطمع في نفسه عدوه. ويفوته كثير من مصالحه. ويزعم أن الحامل 
له على ذلك الحياء. وإغا هو المهانة والعجز. وموت النفس . 
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وكذلك إذا انحرفت عو خلق «الصير المحمود» انحرفت : إما إلى جزع وهلع 
وجشع وتسخط وإما إلى غلظة كبدء وقسوة قلب» وتحجر طبع . کا قال بعضهم : 
بكو علينكا. ولا نبكي على أحد فنحنٌ أغلظ أكبادا من الإبل 
وإذا انحرفت عن خلق «الحلم» انحرفت: إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة. 
وإما إلى الذل والمهانة والحقارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز. 
وبين من حلمه حلم داز وعره وشرف . کا قيل : 
كل جلم أق بغير اقتدار ‏ حجةلاجىءٌ إليها الإثئام 
وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرفق» انحرفت: إما إلى عجلة وطيش وعنف. 
وإما إلى تفريط وإضاعة. والرفق والأناة بينهها. 
وإذا انحرفت عن خلق «العزة» التى وهبها الله للمؤمنين» انحرفت: إما إلى كبرء 
وإما إلى ذل. والعزة المحمودة بينها. ٠٠‏ 
وإذا انحرفت عن خلق «الشجاعة» انحرفت: إما إلى تهور وإقدام غير محمود, 
وإما إلى جبن وتأخر مذموم . 1 
وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت: إما إلى 
حسد» وإما إلى مهانة. وعجز وذل ورضى بالدون. 
وإذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت: إما إلى حرص وكلبء وإما إلى خسّة 
ومهانة وإضاعة . 
SEPT ENE O‏ 
وجبن نفس . كمن لا يقدم على ذبح شاةء ولا إقامة حدء. وتأديب ولد. 
ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك . وقد ذبح أرحم الخلق بيا بيده في موضع واحد 
ثلاثا وستين بُدْنة. وقطع الأيدي من الرجال والنساء» وضرب الأعناق. وأقام الحدود 
ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم. وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم . 


وكذلك طلاقة الوجه» والبشر المحمود. فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصغير 
الخد وطي البشر عن اليش وبين الاسترسال دل أخن حتف يذهب 
الهيية» ويزيل الوقار» ويطمع في الجانب. كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة 
والبخضة» والنفرة في قلوب الخلق . 


وصاحب الخلق الوسط : مهيب بوب عزيز جانبه» حبيب لقاؤه. وفي صِفة نبينا 

كه «مَنْ رآه بدة هابّه. ومن خالطه عشرة أحبّه)" والله أعلم . 
فصل 

نافع جداً عظيم النفع للسالك. يوصله عن قريب» ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه 
إزالتها. فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية ؛ تغيير الأخلاق التى طبعت النفوس عليها. 
وأصخات الرياضات: الصعبة والمجاهدات'الشاقة نما عتملوا عليها»: ول فر أكارهنم 
دايا لك ال أقعلت لك الرياماف عر ظهور ااا ود جاء:سلظان 
تلك الأخلاق وبرز: كسر جيوش الرياضة وشتتها. واستولى على ملكة الطبع . 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق. ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها. 
ويكون سيره أقوى وأجل و رس العام حل إزالتها: 

ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لا تريدة: وهو: : نهر جار في صَيبه ومُنْحَدَرِه 
ومنته إلى تغريق أرض وعمران ودور. وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يرب 
دورهم . ويتلف أراضيهم وأمواهم . فانقسموا ثلاث فرق . 

فرق صر فخ نواه ودوى جاه ل ه وحمسه وإيقافه . فلا تصنع هذه الفرقة 
كبير أمر. فإنه يوشك أن يجتمع ثم تحمل على السكرء »> فيكون إفسادهوتخريبه أعظم . 

وفرفة رأت هذه الحالة. علب امنا يها . فقالت: لا خلاص من 
محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع . فرامت قطعه من أصله. فتعذر عليها ذلك غاية 
التعدر وانت الطبيعة النهرية عليهم ذلك شا لاء فهم دائ في قطع الينبوعء وكلما 
سدُوه من موضع نبع من موضعء فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات 
والعمارات وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة» خالفت رأي الفرقتين. وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثير من 
مصالحهم. فأخذوا في صرف ذلك ا عن مجراه المنتهي إلى العمران. فصرفوه إلى 
موضع ينتفعون بوصوله إليه. ولا يتضررون به. فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات. 
وسقوها به . فأنبتت أنواع العشب والكل والثار المختلفة الأصناف. فكانت هذه الفرقة 
هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر. 


)١(‏ هو جزء من حديث «صفة النبي يو الذي رواه على رضى الله عنه. رواه الترمذي في المناقب باب 
ما جاء في صفة النبى له (0919/5 رقم 77728) وقال. هذا حديث حسن غریب ليس اسناده بمتصل . 
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فإذا تبين هذا المثل. فالله سبحانه قد اقتضت حكمته: أن ركب الإنسان ‏ بل 
وسائر اران ل عة حمر عل ردن غضبية .. وشهوانية : وعي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها. وهما مركوزتان في جبلة كل 
حيوان. فبقوة الشهوة والإرادة: يجذب المنافع إلى نفسه. وبقوة الغضب: يدفع المضار 
عنها. فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه: تولد منها الحرص. وإذا استعمل 
الغضب في دفع المضرة عن نفسه : تولد منه القوة والغيرة . فإذا عجز عن ذلك الضار: 
أورثه قوة الحقد. وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستا يه : رتال 
فإن ظفر به: أورثته شدة شهوته وإرادته: خاق البخل والشح . وإن اشتد حرصه وشهوته 
على الثيء» وم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية» فاستعملها فيه : أورثه ذلك العدوان» 
والبغي والظلم . ومنه يتولد: الكبر والفخر والخيلاء. فإنها أخلاق متولدة من بين قوق 

ة والغعضب. وتزوج أحدهما بصاحبه. 

فإذا تبين هذا: فالهر مثال هاتين القوتين . وهو مَنصب في جدول الطبيعة ومجراها 
إلى دور القلب وعمرانه وحواصلهء يخرما ويتلفها ولا بد . فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته 
ومجراه . فخرب ديار الإيمان. وقلع آثاره . وهدم عمرانه . وأنبت موضعها كل شجرة 


خبيثة › من خنظل وضريع وشوك ورّقوم. . وهو الذي يأكله أهمل النار حوم القيامة يوم 
المعاد. 


وأما النفوس الزكية الفاضلة : فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر. فافترقوا ثلاث 
فرق. 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات, والخلوات والتمرينات : راموا قطعه من 
ينبوعه . فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى» وما طبع عليه الجبلة البشرية. ولم تنقد له 
الطبيعة. فاشتد القتال. ودام الحرب. وحمي الوطيس. وصارت الحرب دولا وسجالا. 


وهؤلاء صر فوا قواهم إلى عاهدة النفس على إزالة تلك الصفات . 


وفرقة أعرضوا عنها. وشغلوا نفوسهم بالأعمال . عبرا دوا اك E‏ 
تخليتهم إياها على مجراهاء لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم . بل اشتغلوا بتحصين 
العمران. وإحكام بتائه وأساسه وراوا أن ذلك الغبر لا بد أن يصل إليه. فإذا ا 
وصل إلى بناء محكم فلم بهدمه. بل بل أخذ عنه بميناً وشمالاً. فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم 
وإرادتهم 5 العارة وإحكام البناء. وأولئك صرفوها ي قطع المادة المفاسلة م من أصلها 
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وسألت يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن هذه المسألة. وقطع الآفات» 
والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها؟ 

فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس ‏ وهو جب القذّر- كلما نبشته ظهر 
وخرج . . ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه. وتعره وتجوزه. فافعل» ولا تشتغل بنبشه. 
فإنك لن تصل إلى قراره. وكلما نبشت شيئاً ظهر غيره. 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ فقال لي : مثال آفات النفس مثال 
الحيات والعقارب التي في طريق المسافر. فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال 
بقتلها: انقطع. ولم يمكنه السفر قط . ولكن لتكن همتك المسيرء والإعراض عنهاء وعدم 
الالتفات إليها. فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله . ثم امض على سيرك . 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدا. وأثنى على قائله . 

إذا تبين هذا. فهذه الفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدىٌ ولا 
عبثاً. وأنها بمنزلة کک لر والشوك»والنان أطت راا مرن واصدات 
لجحواهر منطوية عليها . وأن ما حاف منه أولئك هو نفس سبب' الفلاح والظفر. فرأوا أن 
eT‏ به العلو والفخرء والبطر والظلم والعدوان. ويسقي به علو ال همة. 
والأنفة» والحميةء والمراغمة لأعداء الله؛ وقهرهم والعلو عليهم . وهذه درة في صدفته. 
فصرفوا تراه إلى هذا الغراس. واستخرجوا هذه الدرة من صدفته . وأبقوه على حاله في 
نفوسهم. . لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع . وقد رای النبي كله أبا دجانة 
يتبختر بين الصفين. فقال: إنها لمشية يَبْخِضها الله. إلا في مثل هذا الموضع)20. 


TET‏ قو هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. 

وق ا ا ما اعظينا الله ا ا 
يُبغضها الله. فالخيلاء التي يحبّها الله: اختيال الرجل في الحرب» وعند الصدَقة0. 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع موصلا؟ . 

فصاحب الرياضات. والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات. والخلوات: هيهات 


)١(‏ رواه الطبراني من طريق خالد بن سليان بن عبد الله بن خالد بن ساك بن خرشة عن أبيه عن جده. 
قال اهيثمي : وفيه من لم أعرفه» (مجمع الزوائد .)1١9/57‏ 

)۲( رواه أبو داود في الجهاد باب في الخيلاء في الحرب. ("7/ اداه رم 4.. عن جابر بن عتيك 
رضي الله عنه. وأوله: «من الغيرة ما يحب الله . . .» والنسائي في الزكاةء باب الاختيال في الصدقة 
(/۷۸). وأحمد )٤٤٥/٥(‏ . وابن حبان (الفتح الكبير .)٤۱۹/١(‏ 
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هيهات» إغا يوقعه ذلك في الآفات, والشبهات» والضلالات فإن تزكية النفوس مُسَلُمِ 
إلى الرسل . وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها. وجعلها على يدم دعوة. وتعليا 
وبياناً. وإرشاداًء لا خلقاً ولا إهاماً. فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى 
هو الذي بَعَثْ في الأميين رسولاً منهم تلوأ عليهم آياته . ويسزكيهم . ويُعَلّمهم الكتاب 
والجكمة., وإِنْ كانوا من بل لي ضلال مبين 6" وقال تعالى كا أرَسلْنا فيكم سرلا 
بنكم يلوا عليكم آياتناء ويزكيكم وَيْعَلَمْكمٌ الكتاب والحكُمة. ويعلمكم ما م تكونوا 
تعلمون. فاذكر وني أذكركم . واشكروا لي ولا تكفرون4". 


وتزكية النفوس: أصعب من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة 
والمجاهدة والخلوة» التي لم يجيء بها الرسل : فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأية» وأين 
يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا 
من طريقهم . وعلى أيديهم. وبمحض الانقياد. والتسليم همم . والله المستعان. 

فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخلّق كسبياً. أو هو أمر خارج عن الكسب؟ . 

قلت: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف . حتى يصير له سجية وملكة وقد قال 
النبي بيا لأشج عَبّد القيس رضي الله عنه «إن فيك لخلقين يجحبه) الله : الحم والآناة. 
قثال ؛ خلس E‏ أم جَبَلني الله عليهم؟ فقال: بل جبلك الله عليهم|. فقال: 
الحمد لله الذي جبلني على حُلّقين يحبّها الله و 

فدل على أن من الخلق : ما هو طبيعة وجبلة» وما هو مكتسب. وكان النبي كله 
يقول في دعاء الاستفتاح «اللهم اهدِني 0 الأخلاق. لا بدي لأحسنها إلا انت» 
واصرف عَني سيئهاء لا يصرفٌ عني سَيْئها إلا أنت»“ فذكر الكسب والقدّر. والله 


أعلم . 


.۲ سورة الجمعة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ١6١‏ و١١٠٠‏ . 

(۳) رواه الترمذي في البر باب ما جاء في التأني والعجلة (57/15" رقم )7١١١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ومسلم في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله 
تعالى ورسوله ٤۸/۱(‏ رقم )١7‏ مختصرا. ورواه بطوله أبو داود في الأدب باب في قبلة الجسد (708/4 
رقم 0765). عن زارع. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


قال صاحب «المنازل) : 

«الخلق : ما يرجع إليه المتكلّف من نغمته)". 

ای لی كل مكلك فو ما اتات عله رده ل اخلقكة. من 
قيل : إن التخلق يأتي دونه الخلق . 

وقال الآخر: 

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 

قال : «واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم : أن التصوف هو الخلق. . وجميع 
الكلام فيه يدور على قب واحد. وهو يدل المعروف› وكفثٌ الأذى)” . 

ول من الناس من جعلها ثلاثة: كف الأذى. واحتال الأذى. وإنجاد الراحة . 

ومنهم من يردها إلى واحد. وهو بذل المعروف. والكل صحيح 

قال : «وإنما يدرك اکان ذلك في ثلاثة أشياء . ف العلم. الوه والصَير)2©. 

ف «العلم» يرشده إلى مواقع بذل المعروف , والفرق ديه وبين المنكرء وترثيبه 5 
وضعه مواضعه . فلا يضع الغضب موضع الحلم 520 بالعكس › ولا ايتاك 37 
ان م e‏ بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبهاء وموضع كل خلق: أ 

و «الحود» يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه » والاستقصاء منها بحقوق غيره . فالحود 
هو قائد جيوش الخير. 

و«الصبر» يحفظ عليه استدامة ذلك. ويحمله على الاحتمال. وكظم الغيظ. وكف 
الأذى. وعدم المقابلة. وعلى كل خير. كما تقدم. وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب 
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من خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إواستعينوا بالصّبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين 206. 

فهذه الثلاثة أشياء: مها يدرك التصوف. والتصوف: زاوية من زوايا السلوك 
الحقيقي » وتزكية النفس وتهذيبها. لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى. ومعية من 
تحبه. فإن المرء مع من أحب. كا قال سمنون: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. 
فإن المرء مع من أحب. والله أعلم . 

فصل 

قال ومو حل الات as‏ الدّرجة الأول أن تعرف مُقام الخلق . وأغهم 
بأقدارهم مَرَبوطون. وفي طاقتهم عبُوسون. وعلى الحكم موقوفون. فتستفيد بهذه 
المعرفة ثلاثة أشياء: : امن الخلق منك» حتى الكلب. ومحبة الخلق إياك. ونجاة الخلق 
يك)22. 

فبهذه الدرجة: يكون تحسين الخلق مع الخلق في معاملتهم» وكيفية مصاحبتهم . 

وبالثانية : تحسين الخلق مع الله في معاملته . 

وبالثالثة : درجة الفناء على قاعدته وأصله . 

يقول: إذا عرفت مقام الخلق. ومقاديرهم» وجريان الأحكام القَدّرية عليهم. 
وأنهم مقيدون بالقدرء لا خروج هم عنه البتة» ومحبوسون في قدرتهم وطاقتهم. لا 
يمكنهم تجاوزها إلى غيرهاء وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا 
يتعدونه» استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء : 

أل ا حل سلف رد ات رفظ لتقم يعون ال 1[ طا ا 
يقدرون عليه . وامتثل فيهم أمر الله تعالى لنبيه يي بأخذ العفو منهم. فأمنوا من تكليفه 
إياهم . وإلزامه لهم ما ليس في قواهم وقدرهم . 

وأيضاً فإنهم يأمنون لائمته. فإنه في هذه الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من 
الأحكام فيط لم يأمر الشرع بإقامته فيهم. لأنهم إذا كانوا محبوسين في طاقتهم فينبغي 
ع المحبوس» E‏ وإذا بدا منهم ك 

تقصير أو إساءة» أو تفريط. فلا تقابلهم به ولا تمخحاصمهم. بل اغفر لهم ذلك 
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واعذرهم. نظرا إلى جريان الأحكام عليهم . وأنهم آله . وههنا ينفعك الفناء بشهود 
الحقيقة عن شهود جنايتهم عليك, ل سر لسرن ير سدس لبه رسي إن 
كنت ظالاً فالذي سلطك عل ليس بظالم . 


وههنا للعبد أحد عشر مشهداً فيا يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه ؛ 

أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله . وهو مشهد «القدّر» وأن ما جرى 
عليه : عة الله وقضائه وقدره. فيرأه كالتأذي بالحر والبرد. والمرض والآلمء وهہوتب 
الرياح» وانقطاع الأمطار. فإن الكل أوجبته مشيئة الله. فما شاء الله كان. ووجب 
وجوده . وما لم يشأ لم يكن » وامتنع وجوده . وإذا شهد هذا: استراح : وعلم أنه كات لا 
محالة . فا للجزع منه وجه . وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض 0 

الشف الثاني : مشهد «الصمر» فيشهله ويشهد وجوبه» وحسن عاقىتە › وجزاء 
أهله, وما يترتب عليه من الغبطة والسرور. ويبخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. فا 
الم ل وعلم أنه إن لم يصبر اختياراً على هذا - وهو 
محمود ‏ صر اضطرارا على أكبر منه . . وهو مذموم . 

المشهد التالت: مشهد «العّفو والصفح والحلم» فإنه مت عد ذلك وفضله 
وحلاوته وعزته : لم يعدل عنه إلا لعشى في بصيرته . فإنه «ما زا الله عَبداً َف إلا عِزأ»”» 
کا صح ذلك عن النبي وليه . وعلم بالتجربة والوجود. وما انتقم أخد لف إلا ذل 

هذا وفي الصفح والعفو والحلم : من الحلاوة والطمأنينة اة وشرف 

المشهد الرابع : مشهد «الرضى» وهو فوق مشهد «العفو والصفح » وهذا لا يكون 
إلا للنفوس المطمئنةء سيا إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله . فإذا كان ما أصيب به 


)1( رواه: مسلم 5 البر باب استحياب العفو والتواضع )۲۰۰۱/6 رقم .(YOAA‏ والترمذي 5 الير باب ما 
جاء في التواضع (777/4- ۳۷۷ رقم ۲۰۲۹). قال: حديث حسن صحيح . وأحمد (85/7*) عن 
أن هريرة رصي الله عه . 


في الله وفي مرضاته ومحبته : رضيت با ناها في الله . وهذا شأن كل حب صادق» يرضى 
ها لدان رض عباط رن لكان ريو تبط بها سكن نف كان ذلك ليلا عل 
كذبه في محبته. والواقع شاهد بذلك. والمحب الصادق كأ قيل : 
من أجلِك حسفي دي 2 ق انت ارو تجو رمق 

ومن لم يرض با يصيبه في سبيل مبوبه» فلينزل عن درجة المحبة. وليتأخر فليس 
من ذا الشأن. 

فصل 

المشهد الخامس : مشهد «الإحسان» وهو أرفع مما قبله. وهو أن يقابل إساءة المسيء 
إليه بالإحسان. فيحسن إليه كلما أساء هو إليه. وون هذا عليه علمه بأنه قد ربح 
عليه. وأنه قد أهدى إليه حسناته. ومحاها من صحيفته . وأثبتها في صحيفة من أساء 
إليه . فينبغي لك أن ت ه» وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك . 

وههنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب. وهذا المسكين قد وهبك 
حسناته . فإن كنت من أهل الكرم ا عليها. لشت الطبة. وتأمن رجوع الواهب فيها. 

وني هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم. . وأهل العزائم 

ونه غلك أيضا غلك ان ال من بحن العمل . فإن كان هذا عملك في 
إساءة المخلوق إليك عفوت عنه . وأحسنت إليه. مع حاجتك وضعفك وفقرك ل 
فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغنى بك في إساءتك. يقابلها بما قابلت به إساءة 
عة إليك. فهذذا لا بد مته وشاهدء فى السنة من وجو كر لن اميا : 

فصل 

المشهد السادس : مشهد «السلامة وبرد القلب» وهذا مشهد شريف ا ل 
عرفه» وذاق حلاوته . وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى» وطلب الوصول 
إلى درك ثأره» وشفاء نفسه. بل يفرغ قلبه من ذلك . ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه 
أنفع له . وألذ وأ طيب . وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو 
0 م د لكام والرشيد لا يرضى بدلك : ويرى أنه من 


الانتقام؟ : 


فصل 
الك السابع : مشهد N‏ فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام : آم ها هنو اشن هن 
ذلك. وإذا انتقم : واقعه الخوف ولا بد. فإن ذلك يزرع العداوة . والعاقل لا يأمن 
عدوه» ولو كان ê‏ فكم من حقير أردى عدوه الكبير؟ فإذا غفرهء وم ينتقم. وم 
يقابل: أمن من تولد العداوةء أو زيادتها. ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه 
شوكة عدوه. ويكف من جزعه» بعكس الانتقام . والواقع شاهد بذلك أيضاً. 


المشهد الثامن : مشهد «الجهاد» وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في 
سبيل الله . وأمرهم بالمعروف . وسيم اع لمكن وإقامة دين الله ء وإعلاء كلاته . 

وصاحب هذا المقام : قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن. فإن 
أراد أن يُسَلّم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها. فلا حق له على من آذاه. 
يوتسي سوه . فإنه قد وجب أجره على الله . 
wT‏ الله eT TT‏ 
الكفار. وم يضمنهم دِيةَ من قتلوه في سبيل الله . 

داعم سل ٠‏ من نفوس 
عق - ررك دماءَ ارال هت ف الله LN Ls‏ » فأصفق ‏ 
الصحابة على قول عمر. ووافقه عليه الصديق. 

فمن قام لله حتى أوذي في الله : a‏ الله عليه الانتقام . كما قال لقيان لابنه وام 
بالمعر وف. وآنه عن المنكر . واصير على ما أصابك . إن ذلك من عَزْم الأموره". 

المشهد التاسع : ا وذلك من وجوه. 

أحدها: : أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماً يترقب النصر. ولل يجعله ظالا 


. ١١ سورة لقان الآية‎ )١( 


۳.0 


ا 

ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه. فإنه ما أصاب المؤمن هم 
ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء 
الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه. ولم يداوه في الدنيا 
بدواء يوجب له الشفاء : فهو مغبون سفيه. فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب 
المشفى فلك فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه. وانظر إلى شفقة 
الطبيب إلذي ركبه لك» وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته . 


ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها. فإنه ما من محنة إلا 
وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة 
دينه وإسلامه وتوحيده. وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة. وأنها في الحقيقة نعمة. 
والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين”'. 


ومعها: و أجرها وثواءها بوم الفقر والفاقة. وفي بعض الآثار: 2 يتمى أناس 
يوم القيافة لان جلودهم كانت تقرض بالمقاريض. لا يرون من ثواب أهل البلاء . 
هذا وإن الع لحت تربحة بوم القيامة يما له قبل الناس من الحقوق في المال 


والنفس والعرض . فالعاقل يَعُذّ هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة . ولا يبطله بالانتقام الذي 
لا يجدي عليه شيئاً. 


نر ءِ 
المشنهد العاشر : مشهد «الاسوة» وهو مشهد شريف لطيف جدا. فإن العاقل 
اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله. وأنبيائه وأوليائه» وخاصته من خلقه. فإنهم 


)١(‏ في هامش أحد الأصول: «حَبّس السلطان رجلاً. فكتب إليه بعض إخوانه الصالحين: أشكر الله . ثم 
قيد هو ومجوسي مبطون بقيد واحد. فكان المجوسي يقوم بالليل لقضاء الحاجة مرات. وكلما ذهب ذهب 
معه الرجل. فيقف على رأسه حتى يقضى حاجته. فكتب إليه صاحبه: إشكر الله. فقال: على ماذا 
أشكر الله. وأي بلاء فوق ما أنا فيه؟ . فكتب إليه: لو جعل الزنار الذي في وسطه في وسطك كا جعل 
القيد في رجلك ما كنت تصنع؟ فاشكر الله على سلامة الدين» | .ها 
قلت : : ومن الحكايات قول سعدى الشيرازي في «روضة الورد»: وعمرى ا شكوت من دون الان 
ولاعت ل وحة الفلك مدة الدوران. إلا في وقت واحد. اشتدٌ فيه من الحفا ألمي . ول أملك القدرة 
على شراء حذاء أستر به قدمي فل جلت سيمل الكوفة ونا مش عل نت القلب وإذا برجل مقطوع الرجل 
فوعظتني حاله وريت أن الحفا بالنسبة إليه نعمة يجب عل لله شكرهاء (ص .)١58‏ 


۳۰۹ 


أشد الخلق امتحاناً بالناس» وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور. ويكفي تدبر 

قصص الأنبياء عليهم السلام مع أنمهم. . وشأن نبينا يك وأذى أعدائه له با لم يؤذه من 
قله :وقد قال له ورقة ن توفل 00 لَتَخْرَجَنٌّ . وَلتُؤْدَيْنّ© وقال له ما جاء أحد 
بمثل ما جئت به إلا عودي» وهذا مستمر في ورثته کا كان في مورثهم 5 . 

أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله» وخواص عباده: الأمثل 
فالأمثل؟ . 

ومن أحب معرفة ذلك فليقف على ين العلماء» وأذى الجهال لهم . وقد صنف في 
ذلك ابن عبد الير كتابا سماه «محن العلماء» . 

فصل 

المشهد الحادي عشر: مشهد «التوحيد» وهو أجل المشاهد وأرفعها. فإذا امتلأ قلبه 
بمحبة الله . والاخلاص له ومعاملتهء وإيثار مرضاتهء والتقرب إليهء وقرة العين به 
والإنسٍ به» واطمأن إليه. وسكن إليه. واشتاق إلى لقائه. واتخذه 0 دون من سواه» 
ست افر إليه أموره كلها . ورضى به وبأقضيته. وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره 
والتوكل عليه عن كل ما سواه: إنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له ألبتة. 
فضلاً عن أن يشغل قلبه وفكره ه وسيره بتطلب الانتقام والمقابلة. فهذا لا يكون إلا من 
قلب ليس فيه ما ES EE‏ فهو قلب جائع غير شبعان . ا 
طعام رآه هَفَتٌ إليه نوازعه. وانبعثت إليه دواعيه. وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية 
وأشرفها : فإنه لا يلتفت إلى ما دونها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل 
العظيم . 

فصل 

وأما 03 «أن يستفيد بمعرفة أقدار الناس» وجريان الأحكام عليهم: محبتهم له. 
ونجاتهم به» 

00 إذا ا هذه المعاملة: من إقامة أعذارهم» والعفو عنهم» 0 
مقابلتهم : استوت كراهتهم ومحبتهم له. وكان ذلك سببا لنجاتهم اا أيضا . [ 


)١(‏ رواه ابن إسحاق وعنه ابن هشام (۲۳۸/۱) وروی نحوه البخاري في أول صحيحه باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله ية )7/١(‏ ومسلم في الإيمان باب بدء الوحي ٠٤١ -٠۳۹/۱(‏ رقم )١1١‏ 
وأحمد (777/7) منهم عن عائشة رضي الله عنها. وانظر دلائل النبوة لذي نعيم 1۸ - 1٩‏ ودلائل النبوة 
للبيهقي ۳۹-۱ وأعلام النبوة للماوردي ۳۱۱-۳۰۸ . 


۳۰۷ 


يرشدهم ذلك اك القبول منه. وتلقي ما يأمرهم به وينهاهم عنه أحسن التلقي . هذه 
قال : «الدرجة الثانية : تحسين خلّقك مع الح . وتحسينة منك: أن أن كل 


ما يأتي منك يوجبُ عُذراء وأن كل ما يأتي من ا يوا شكراء ون ترى له من 
الوفاء بدا(“ . 


هذه الدرجة مبنية على قاعدتين : 

إحداهما: أن تعلم أنك ناقص. وكل ما يأتي من الناقص ناقص. فهو يوجب 
اعتذاره منه لا محالة . فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر. أما 
الشر: فظاهر. وأما الخير: فيعتذر من نقصانه ول اكرام ضاطا ترب 


فهو مع إحسانه - معتذر في إحسانه. ولذلك مدح الله أوليائه بالوجل منه 
ا بقوله ووالذينٍ 0 ما آتوا وقلوبهم وجلة چ“ وقال النبي ميد « 00 
يُصوم , ويتضدق”. واف أن لأ يقبل منه) ۳ فإذا حاف فهو بالاعتذار أولى . 

والحامل له على هذا الاعتذار أمران. 

أحدها: شهود تقصيره ونقصانه . 

والثاي : صدق محبته. فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه. وهو 
معتذر إليه» مستحبي منه: أن يواجهه بما واجهه به. وهو یری أن قدره فوقه وأجل منه. 
وهذا مشاهد في محبة المخلوقين 

القاعدة الثانية : استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنه يوجب 
الشكر عليك. وأنك عاجز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة. فإن 
المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله. فإذا ذكره بشىء وأعطاه إياه: كان سروره بذكره 
له» وتأهيله لعطائه: أعظم عنده من سروره بذلك العطاء بل يغيب بسروره بذكره له 
عن سروره بالعطية. وإن كان المحب يسره ذكر محبوبه له. وإن ناله بمساءة. كا قال 
القائل : 
)١(‏ منازل السائرين ص .٥٩‏ 


)۲( سورة المؤمنون الآية ° . 
(۳) تقدّم تخريجه . 


لقن سان أن تى ا لقد سرني ا 30 يتالكا 

فكيف إذا ناله حبوبه بمسرة ‏ وإن دقت فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة. فكيف 
هذا مع الرب تعالى الذي لا ياي أ إلا بال خير؟ ويستحيل خلاف ذلك في حقه. ىا 
يستحيل عليه خلاف کاله . ا ال ا ا ين 
إليك» أي لا يضاف إليك. ولا ينسب إليك. ولا يصدر منك . فإن أسماءه كلها حسنى, 
وصفاته كلها كيال» وأفعاله كلها فضل وعدل. وحكمة ورحمة ومصلحة. فبأي وجه 
ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى؟ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر. وله فيه النعمة 
والفضل . 

قوله «وأن لا يرى من الوفاء بدأ . 
يعنى : أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك والشكر على 


مامنه: عقد مع الله تعالى. لازم لك أبدأًء لا ترى من الوفاء به بدا فليس ذلك بأمر 
عارض» وحال يحول. بل عقد. لازم عليك الوفاء به إلى يوم القيامة . 

قال: «الدرجة الثالثة : التخلّق بتصفية الخُلّق. ثم الصعود عن تفرقة التخلق. ثم 
التخلق بمحاوزة الأخلاق)2 . 

هذه الدرجة ثلاثة أشياء 

أحدها: تصفية الخلق بتكميل ماذكر في الدرجتين قبله . فيصفيه من كل شائبة 
وقذى ومشوش . فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على الله . فإن التخلق 


والتصوف تہذیب واستعداد للجمعية . وإنما سمأه تفرقة: لأنه اشتغال بالغير. والسلوك 
يقتضى الإقبال بالكلية» والاشتغال بالرب وحده عما سواه . ش 


ثم يصعد إلى ما فوق ذلك. وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب عن الخلق 
والتخلق . وهذه الغيبة لها مرتبتان عندهم . 


إحداها: الاشجغال بالل عز وجل عن كل ما سوأه. 


والشانية : الفناء في الفردانية التي يسمونها «حضرة الجمع» وهي أعلى الخايات 


. ٦١ منازل السائرين ص‎ )١( 


عندهم . وهي موهبية لا كسبية . كن العبد إذا تعرض وصدق في الطلب: رجى له 
الظفر بمطلوبه. والله أعلم . شْ 

ومدار حسن الخلق مع الحق. ومع الخلق : عن خترفين. ذكرهنا عبد القادر 
الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا حَلّق . ومع الخلق بلا نفس . ۰ 

فتأمل . ما أجل هاتين الكلمتين. > مع اخحتصارهماء وما أجمعه| لقواعد السلوك: 
ولكل خلق حميل؟ وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى. وتوسط 
النفس ‏ حال كونك مع الخلق ‏ فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم . وشمروا إليه. وحاموا 
حوله. والله المستعان . 

مَنرلّة التواضع 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التواضع». 

قال الله تعالى #وعبادٌ ال رمن الذين يشون على الأرض هونا أي سكينة ووقاراً 
متواضعين. غير أشرين» ولا مرحين ولا متكارين . قال الحسن : : علماء حلاء وال 
محمد بن الحنفية : أصحاب وقار وعفة لا يسفهون. وإن سُفه عليهم حلّموا. 

«والهون» بالف الله الرفق واللين. ودالهون» بالضم: الهوان. فالمفتوح 
منه : : صفة أهل الإيمان . والمضموم : صفة أهل الكفران. وجزاؤهم من الله النيران. 
/ وقال تعالى «يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منم عن دينه فسَوفَ يأتي اله بقوم 
يحبهم بوه أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين 2# . 

لا كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة «على» تضميئاً لمعاني 
هذه الأفعال. فإنه لم يرد به ذل الموان الذي صاحبه ذليل. وإنما هو ذل اللين والانقياد 
الذي صاحبه ذلول؛ فالمؤمن ذلول. كما في الحديث «الَوْمِنُ كالجمل الذَّنُول. والمنافق 


.١9545/5 احياء علوم الدين‎ .۷١ - 54 أنظر: التعرف ص ۹۷ . الرسالة القشيرية‎ )١( 
. ٦۳ سورة الفرقان الآية‎ )۲( 
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والفاسق ذليل)7) وأربعة يعشقهم الذل يك العشق : الكدات والنمام . والبخيل . 
الحا 
وا جار 


وقوله «أعزة على الكافرين» هو من عزة القوة والمنعة والغلبية. قال عطاء رصى الله 
عله : للمؤمنين كالوالد لولده . وعلى الكافرين كالسبع على فريسته . 
كما قال في الآية الأخرى إأشدّاء على الكفار راء بينهم4'" وهذا عكس حال من 
ساينان: ق ل الخلنان: الكل والجبن 


سه يس 2 ST‏ : قال رسول الله 
ا «إن الله اوحى ال أن تواضعواء حا حدر کد عل :اعد ولا يبغي أخدغل 
E‏ 


رت مله عن ابر مسر عو لمعنه ان قال رسول الله د ولا 
يدخحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذْرَّةٍ من كبر)9». 


وني الصحيحين مرفوعاً «ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتَل جَواظ مُستكي. 
وي حديث احتجاج ال حنة والنار وأن النار قالت: ما لي له يدخلني إلا الحبارون» 


)١(‏ ل أقف عليه. 

(۲) سورة الفتح الآية ٠۹‏ . 

. (۳) رواه بنحو اللفظ المذكور أبو داود في سننه في الأدب باب في التواضع ۲۷٥/٤(‏ رقم 58405). وهو جزء 
من حديث طويل رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الحنة 
وأهل النار» بلفظ الترجمة (۲۱۹۷/۲ - ۲۱۹۹ رقم 6 عن عياض بن حار رضي الله عنه. ورواه 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ابن ماجه في الزهد باب البغي (۹/۲ ۰ رقم )47١5‏ بلفظ : إن 
الله أوحى إل أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض». 

0( رواه مسلم في الإيهان باب تحريم الكبر وبيانه 47/1١(‏ رقم »)٩١‏ اوا اللباس باب ماجاء 
فى إسبال الإزار ۸/٤(‏ رقم 4041) والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الكبر ۳١٠/٤(‏ رقم 
89) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورواه عنه ابن ماجه (۲۲/۱ 7) في المقدمة باب في 
الإيمان ختصراً. 

(5) رواه البخاري في التفسير» تفسير سورة .)١98/5(‏ ومسلم في صفة الجنة باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء (5/ 5١9١‏ رقم 5867). والترمذي في صفة جهنم باب رقم ۱1۳ (5//اا/ 
رقم ۵ TS‏ وابن ماجه في الزهد باب من لا يؤبه له. )۳۷۸/۲ رقم ٩‏ ) وأحمد ٦/ ٤(‏ *(. 
كلهم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه. 
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والمتكبرون؟ وقالت الجنة: مالي لا يدخلنى إلا سعقاء الناس وسَقطهم»7" وهو في 


الصحيح . 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنم قالا: قال 


رسول الله ميو «يقول الله عز وجل : العزة إزاري . والكبرياء ردائي . فمن نازعني 


عذبته)). 


وفي جامع الترمذي مرفوعا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه «لا يزال الرجل 


وكان النبي ية يمر على الصبيان فيسلم عليهم©. 

وكانت الأمة تأخذ بيده يي . فتنطلق به حيث شاءت2©. 

وكان َو إذا أكل لعق أصابعه الثلاث © . 

وكان َة يكون في بيته في خدمة أهله”)» وم يكن ينتقم لنفسه قط( , 


(1) 


(۷) 


(A) 


رواه مسلم في صفة الجنة باب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء (87/5١5؟‏ رقم .)۲۸٤٩١‏ 
والبخاري في تفسير سورة ق باب قوله تعالى «إوتقول هل من مزيد) )١7/7(‏ وني التوحيد باب 
ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسئين). والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في 
احتجاج الجحنة والنار (5 / 545 رقم )551١‏ وأحمد .)۳٠٤/۲(‏ 

رواه مسلم في البر والصلة باب تحريم الكبر ۲۰۲۳/٤‏ رقم )۲٠۲١‏ وأبو داود في اللباس باب ما جاء في 
الكبر (58/5. رقم )1١٠4٠‏ وابن ماجه في الزهد باب البراءة من الكبر. والتواضع (۱۳۹۷/۲ رقم 
4 ) وأحمد VT CTEA/Y)‏ و:١:‏ ولا؟: (Ey‏ . 

الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الكبر (7717/5. رقم )۲٠٠١‏ قال: هذا حديث حسن غريب. 
البخاري ف الاستئذان باب التسليم على الصبيان (1۸/۸) . ومسلم ف السلام باب استحباب التسليم 
على الصبيان 1١7١8/15(‏ رقم .)5١74‏ والترمذي في الاستئذان باب ما جاء في التسليم على الصبيان 
(١5/لاه‏ رقم 5ا ادت ابی السلام على الصبيان (07/15" رقم ٥۲۰۲‏ 
و .)27١‏ وابن ماجه في الأدب باب السلام على الصبيان والنساء (5/ ١١١١‏ رقم ۳۷۰۰). 

رواه البخاري في الأدب باب الكبر )١1/4(‏ عن أنس رضي الله عنه وابن ماجه في الزهد باب البراءة 
من الكبر والتواضع (۱۳۹۸/۲ رقم ۷ ). وأحمد (۲۱۹/۳) . 

رواه مسلم في الأشربة باب استحباب لعق الأصابع 7/5 ١17ء‏ رقم )5١5‏ والترمذي في الأطعمة 
باب ما جاء في اللقمة تسقط ۲١۹/٤(‏ رقم )۱۸٠۳‏ وأبوداود في الأطعمة باب في اللقمة تسقط 
514/5 رقم .)۳۸٤١‏ وأحمد ۳۹۰/۳ و٤ ٤٥‏ . 

لما رواه البخاري في الأذان باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. عن الأسود قال 
شالت غائشة ما كان النبي ب يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا 
حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة .)١177/١(‏ ورواه الترمذي في صفة القيامة باب (45) (814/4+ 
رقم 8 وأحمد ٤4/1‏ و١٣۱‏ و5١5).‏ 
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وكان ية يخصف نعله. ويرقع ثوبه7©, ويحلب الشاة لأهله”). ويعلف البعير 
ويأكل مع الخادم2. ويجالس المساكين. ويمشي مع الأرملة واليتيم ©) في حاجتههماء ويبدأ 
من لقيه بالسلام» وجيب دعوة من دعاه. ولو إلى أيسر شيء. 

وكان ڪل هين المؤنةء ان الخلق . كريم الطبع . حميل المعاشرة. طلق الوجه 
بساماًء متواضعاً من غير ذلة» جواداً من غير سرف» رقيق القلب رحيما بكل مسلم 
خافض الحناح للمؤمنين لين الجانب لهم . 


وقال كل «ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ ‏ أو تحرم عليه النار- تحرم على كل 
ت سهل» رواه الترمذي . وقال: حديث 1 


وقال «لو دُعيت إلى ذراع - أو كراع ‏ لأجبت» ولو اهدي إل ذراع ‏ أو كراع - 
لقبلت« رواه البخاري". 


)١(‏ رواه أحمد من حديث عائشة ٠١5/57(‏ و١۱۲‏ و۷١١‏ و١٤۲)‏ قال الحافظ العراقي : ورجاله رجال 
الصحيح (تخريج الاحياء .)۱۲۹٠/۳‏ ورواه أبو الشيخ بلفظ : يرقع الشوب. وللبخاري من حديث 
عائشة: كان يكون في مهنة أهله. وقد تقدم . 

هم رواه ابن ماجه في الطهارة باب المضمضة من شرب اللبن عن أنس قال: حلب رسول الله َي شاة 
وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال: «إن له دسّأ» 177/١(‏ رقم ١٠د)‏ وحلب شاة 
ليسقى الحسن والحسين رضى الله عنهها (أحمد )٠١١/١‏ وأبا بصرة الغفاري (7917/57). 

(۳) رواه أبو بكر بن الضحاك في الشهائل من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف (تخريج الإحياء 
۳)) وفي صحيح مسلم «أطعموهم مما تأكلون» . 

)٤(‏ روى النسائي في الجمعة باب ما يستحب من تقصير الخطبة عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله يكن 
يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يشي مع الأرملة والمسكين فيقضي 
لهالحاجة» .)٠١4/7(‏ ورواه 0 في المستدرك )1١5/7(‏ وقال على شرطههم| وأقره الذهبي . 
والترمذي في العلل عن أبي أو وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: هو حديث تفرد به الحسين بن 
واقك. ورواه ايقن الحاكم عن إن سعيد الخدري رضي الله عنه (فيض القدير .)٠٤١/١‏ 

رواه الترمذي في الشهائل من حديث هند بن أبي هالة (تخريج الإحياء .)١١7/7‏ وقد ذكره الحافظ 

الفيئمي في «جمع الزوائد» بطوله. وقال: رواه الطبراني وفيه من لم يسم» (۲۷۹/۸ ATE‏ 

(5) رواه الترمذي في صفة القيامة باب رقم o‏ )104/4 رقم 4) قال: هذا حديث حسن غریب . 
والطبراني عن ابن مسعود (الفتح الكبير .)77/١‏ وأحمد )٤٠١/١(‏ وأبو يعلى عن جابر رضي الله عنه 
(الفتح .)875/١‏ 

(۷) رواه البخاري في النكاح باب من أجاب إلى كراع (۳۲/۷) وفي الهبة باب القليل من اهْبة .)5١١/5(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. والترمذي في الأحكام باب ماجاء في قبول الممدية وإجابة الدعوة 
ATS‏ رقم +1) عن أنس رضي الله عنه. قال الترمذي em MSE‏ 
ورواه عن أبي هريرة أحمد ٤۲٤/١‏ و .)٤۷٩‏ وابن حبان (الفتح الكبير 47/7) عن أنس رضي الله 


عه . 
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کے 
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وكان َة يعود المريض . ويشهد الجنازة. ويركب الحمارء ويجيب دعوة العبد. 

و «كان يوم قريظة على حار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف». 

سئل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: يخضع للحق. وينقاد له. ويقبله 
تمن قاله. 

وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة. فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في 

وهذا مذهب الفضيل وغيره . 

وقال الجنيد بن محمد: هو خفض الجناح» ولين الحانب. 

وقال أبو يزيد البسطامي : هو أن لا يرى لنفسه مقاماً ولا حالاً. ولا يرى في الخلق 
شرا منه . ٠‏ 

وقال ابن عطاء: هو قبول الحق ممن كان. والهز في التواضع . فمن طلبه في الكبر 
فهو كتطلب الماء من النار. 

وقال إبراهيم بن شيبان2): الشرف في التواضع . والعز في التقوى. والحرية في 
القناعة . 

ويذكر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال ا الخلق خسة أنفس : عالم زاهد 
وفقيه صوفي. وغني متواضع . وفقير شاكر. وشريف سني . 


)١(‏ رواه الترمذي في الجنائز باب رقم ۲ (۲/ ۷ رقم /ا١ ٠١‏ ). قال : هذا حديث لا نعرفه إا 
حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يضعّف وهو: بينم كياد كلم ويه ورواه ابن ماجه في 
الزهد باب البراءة من الکبر» والتواضع (۱۳۹۸/۲ - ۱۳۹۹ رقم 11798). أما حديث إجابة دعوة 
المملوك فقد قال: قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: رواه الترمذي واب بن ماجه والحاكم من حديث 
أنس بلفظ كان يجيب دعوة المملوك. قال الحاكم صحيح الإسناد. قلت بل ضعية-. وللدارقطني في 
غرائب مالك وضعفه والخطيب في أسماء من روى عن مالك من حديث أبي هريرة: كان يجيب دعوة 
العبد إلى أي طعام دعي ويقول : لو دُعيت إلى كراع لأجبت . .» (۱۲۹۰/۳). وهو عند ابن ماجه في 
التجارات باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق (۲/ ۷۷۰ رقم 17945). والحاكم (557/5). 

(۲) هو إبراهيم بن شيبان القرميسني نسبة إلى مدينة قرميسين من جبال العراق. صوفي صحب أبا عبد الله 
المغربي ثلاثين سنة. وإبراهيم الخواص وتوفي سنة 570 ه. أنظر: حلية الأولياء 961/٠١‏ والرسالة 
القشيرية ۲۷ طبقات الشعراني ۱۱۳/۱ ۔ ١١5‏ طبقات الأولياء ۲۱ - ۲۳. شذرات الذهب 
۴/۲ . البداية والنباية .774/١١‏ طبقات السلمي 1٠5 4١5‏ . المنتظم ۲۹/٦‏ . . 


۳14 


ظ وقال عروة بن TS‏ رات لين ا 
عاتقه قربة ماء. فقلت «يا أً مير المؤمنين؛ لا ينبغي لك هذا: فقال: لا أتاني الوفود' 
امن د . دخلت نفسي نخوة. فأردت أن أكسيرها»: ۰ 


وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة. فكان يحمل مَُزْمة الحظب على ظهره. 
ويقول: طرقوا للأمير. 

وركب زيد بن ثابت مرة. فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه. ايم 
رسول الله! فقال: هكذا ا أن نفعل بكررائنا. فقال: أرني يدك . فأخرجها إليه 
فقبلها. فقال.: م ا يشل امز بيت رسول الله عد . 


٠‏ وقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحابة رضي الله عنهم حللاً, فبعث 
إلى معاذ خلة مثمنة . فباعها. واشترى بثمنها ستة أعبدٍ وأعتقهم . فبلغ ذلك عمر. فبعث 
ل فعاتبه معاذى 0 ارد يد م 
ET e e‏ 

ومر الحسن على صبيان معهم كسر خبز. فاستضافوه. فنزل فأكل معهم» ثم 
حملهم إلى منزله. فأطعمهم وكساهم. وقال: اليد لهم. ل نهم لا يجدون شيا غير 
ما أطعموني» ونحن نجد أكثر منه . 

ويذكر أن ا اح عب لاني اعنم سرادم ثم ندم. التي 
بلا 
طب اتی عشر درا كانت قا واه وميا رادي ررد وين وقلسوة 
اة درهم» وابد TS 8 TY‏ 

وقال حمدون القصاد+ التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة, لا في الدين 
ولاق الدنا: 

وقال إبراهيم بن أدهم : ما سررت في إسلامى إلا ثلاث مرات: كنت في سفينة» 
وفيها رجل مضحاك . كان يقول: كنا في بلاد الترك فأخذ العلج هكذا ‏ وكان يأخدذ بشحر 
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رأسي وهزني لأنه لم يكن في تلك السفينة أحد أحقر مني. . والأخرى: كنت عليلاً في 
مسجد. فدخل المؤذن» وقال: أخرج. ل فأخذ برجلي وجرني إلى حارج . 
والأخرى: كنت بالشام وعلّ فرو. فنظرت فيه فلم أميز بين ی وبين الفمل الكارية:. 
فرق دلق 

وفي رواية: كنت يوماً جالساً. فجاء إنسان فبال علي 

وقال بعضهم : رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن 
الطواف. ثم AE,‏ بال سينا فتعجبت منه. فقال لي : 
إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه» فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع الناس فيه . 

وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أن ابناً له اشترى خخاتاً بألف درهم . 
فكت إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم . فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم . 
وأشبع به ألف بطن . وعد اما E‏ زاجعا فة حديذااضييا: واكتب عليه : 


رحم الله امرءا عرف قدر نفسه 1 والله 0 


أول ذنب عصى الله به أبو الثقلين: الكر والحرص. فكان الكبر ذنب إبليس 
اللعين. فآلَ أمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم على نبينا وعليه السلام: كان من الحرص 
والشهوة. فكان عاقبته التوبة والهداية. وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر 
والإصرار. وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه, والاعتراف به والاستغفار. 

فأهل الكر والإصرار. والاحتجاج بالأقدار: فكع شيحهم وقائدهم ا الاو 
إبليس. وأهل الشهوة: المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب, الذين لا يحتجون عليها 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: التكر شر من الل فإن 
المتكبر يتكر عن عبادة الله تعالى. والمشرك يعبد الله وغيره . 

فل ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين. كا قال تعالى في سورة ا وی 
سوره ة غافر #ادخلوا أبوات جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكارين 4“ وف سورة 


. ٠١ سورة الزمر الآية‎ )١( 
.۷١ سورة غافر الآية‎ )۲( 


۳۹٦ 


النحل #فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين) وفي سورة تنزيل 
ل يه 
وأخير أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم . فقال تعالى #كذلك 
يطبع الله على كل قلب متكبر جَبّار24©. ش 
وقال كَل رلا دحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کی رواه مسلم©. 
وقال عَلِلٍ «الكر بطر الحق . وغمص الناس». 
وقال تعالى إإن الله لا يَغفر أن يُشرَك به4” تنبيهاً على أنه لا يغفر الكبر الذي هو 
أعظم من الشرك. وكا أن «من تواضع لله رفعه» فكذلك من تكر عن الانقياد للحق 
أذله الله ووضعه. رده وحقره. ومن تكير عن الانقياد للحق ‏ ولو جاءه على يد 
صغير, أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبيره على الله فإن الله. هوالحق. وكلامه حق . 
ودينه حق. والحق صفته. ومنه وله . فإذا رده العبد وتکر عن قبوله: فإنما رد على الله 
وتكير عليه. والله أعلم . 
فصل 
قال صاحب المنازل: 
ات : أن يتواضع العبدٌ لصّولة الحَقّ7. 
يعني : أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له. والذل, والانقياد. والدخول نحت 
رقه. ب كن الحق متصرفاً فيه تصرف المالك في ملوكه . فبهذا يحصل للعبد خلق 
التواضع ولهذا فسر النبي يك الكبر بضده فقال (الكر بط شق وغمص الناس» فبطر 


. 79 سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر الآية ٠°‏ . 

(۳) سورة غافر الآية 70 . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 

09( هو جزء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأوله : لا 
يدخل الجنة من كان في قلبة مثقال حبة من كبر. 4غ تروف ا بوداود في اللباس باب ما جاء في الكبر 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : إن رجلا أتى رسول الله كك وكان رجلا ميلا فقال يا رسول الله ا 
رجل حب إل الال وأعطيتٌ منه ما ترى حت ما أحبٌ أن يفوقني أحد إما قال: بشراك نعل وإما 
قال: بشسع نعل أ فمن الكبر ذلك؟ قال : لا ولكن الكر بطر الحق وغمط الناس» .)٥۸/٤(‏ ويقال: 
اه ٥‏ ولم یره شيئاً إو إذا انتقصه وأزرى به. 

(؟) سورة النساء الآية ٤۸‏ و5١١.‏ 

(۷) منازل السائرين ص "١‏ ولفظه: «يتصنع» . 


۳1۷ 


الحق : ر وجحده» والدفع ٤‏ صدره . كدفع الصائل . و غمص الناس» احتقارهم » 
00 . ومىق احتقرهم ا 3 000 . وجحدهاء 0 مهأ . 
تلك الصولة التي ولا سیا 0 المبطلة. فتصول 0 51 الحق بكبرها 
وباطلها. فكان حقيقة التواضع : خضوع العبد لصولة الحق. وانقياده لها. فلا يقابلها 
بصولته عليها. ظ 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : التواضع للدين. . وهو أن لا 
يعارض بمعقول متقولا . ولايتهم للدين دليلا. ولا يرى إلى الخلاف سيلا ' 

«التواضع للدين» هو الانقياد لما جاء به الرسول اة والاستسلام لهى والإذعان. ‏ 
وذلك بثلاثة أشياء . 

الأول: أن لا يعارض شيئا ما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في 
العالم, المسأة : بالمعقول. والقياس. والذوق». والسياسة . 

فالأولى : للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين» الذين عارضوا نصوص الوحي 
بمعقولاتهم الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل. وعزلنا النقل. إما 

والشاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه. قالوا: إذا تعارض القياس والرأي 
والنصوص : قدمنا القياس على النص . ولم نلتة نلتقفت إليه: 

والثالث : للمتكرين المنحرفين من الى ل التصوف والزهد. فإذا تعارضص 
عندهم الذوق والأمر. قدّموا الذوق والحال. ولم يعبأوا بالأمر. 

والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين. إذا تعارضت عندهم 
الشريعة والسياسة . الشياسة: ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة . 

فهؤلاء الأربعة : هم أهل الكبر. والتواضع : التخلص من ذلك كله. 

الثاني : أن 00 أدلة 5 بحيث يظنه فا أو ناقص 
الدلالة, أ و قاصرهاء أو أن غيره كان اقل منه. ومتّى عرض له شيء من ذلك فليتهم 
فهمه › وليعلم أن الآفة منه» والبلية فيه» کا فيل : 


. 5١ منازل السائرين ص‎ )١( 


۴1۸ 


وتک 0 الأذمان مله على قذر القرائح 0 
وهكذا الواقع في الواقع حقيقة: أنه ما اتهم أحد دلي للدين إلا وكان المتهم هو 
الفاسد الذهن. المأفون في عقله. وذهنه. فالآفة من الذهن العليل. لا في نفس الدليل. 
وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك, وينبو فهمك عنه فاعلم آله 


وشرفه استعصى عليك. وأن تحته كنزاً من كنوز العلم . ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق 

وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي» وليكن ردها أيسر 
شيء عليك للنصوص. فما م تفعل ذلك فلست على شيء. ولو.. ولو.. وهذالا 
رسول الله يك : TT‏ 

القالك: أن الآ تقد إل ت م :لذ ا و ا 
بفعله. ولا بحاله. بل إذا أحس بشيء من الخلاف: فهو كخلاف الّقَدِم على الزناء 
وشراب الخمر. وقتل النفس . بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك . وهو داع ل 
النفاق. وهو الذي خافه الكبار. والأئمة على نفوسهم . 

0 و ملي أولبرابه‎ E aS وأعلم أن المخالف ا‎ ٠ 
6 لنصوص أول بالعذر عند الله ورسوله. وملائكته . والمؤمنين‎ 

فواعجباً إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليداًء أو تأويلا: 
أو لغير ذلك . فكيف ضاق عن عذر من خالف أقواهم» وأقوال شيوخهم . لأجل موافقة 
النصوص؟ وكيف نصبوا له الحبائل . . وبعوه الخوائل . ورو بالعظائم . وجعلوه ه أسوأ 
خالا من أرباب الجرائم؟ ورموه بدائهم وانسلوا منه لِوَاذاً . وقذفوه بمصاءهم . وجعلوا 


تعظيم المتبوعين ملاذا هم واا . والله أعلم . 


۳1۹ 


قال: دولا يصح ذلك إلا بأن يُعلم : أن النجاة في البصيرةء والاستقامة بعد 
الثقة. وأن البينة وراء الححة» . 

يقول: إن مر التواضع للدين بهذه الأمور الثلاثة : 

الأولى: علمه أن النجاة من الشقاء والضلال: إنما هي في البصيرة. فمن لا بصيرة 
له: فهو من أهل الضلال في الدنيا. والشقاء في الآخرة. 

والبصيرة نور يجعله الله في عين القلب. يفرق به العبد بين الحق والباطل» ونسبته 
إلى القلب: كنسبة ضوء العين إلى العين. 

وهذه «البصيرة» وهبية وة فمن أدار النظر في أعلام الحق وأدلته» وجرد الله 
من هواه : استنارت بصيرته . ورزف فرقانا يفرق به بين الحق والباطل . 

الان أن يعلم أن الاستقامة إغا تكون بعد الثقةء أي لا AG‏ 
الاستقامة في القول والعمل والحال. الخال عدي معدسن لمم 1 وأنه مقتبس 
من مشكاة النبوة ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة . 

القالتك” أن يعلم أن البينة وراء الحجة. و«البينة» مراده بها: استبانة الحق 
وظهوره . وهذا إنما يكون بعل الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح 

وفيه معنى آخر. وهو: أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم 
والانقياد : كان هذا القبول هو سبب تبينها وظهورهاء وانكشافها لقلبه. فلا ر يصر على 

وفيه معنى آخر أيضاً: مرت لبي كر gE‏ الذي 
ا معي من عاد 


وفيه معنى آخر أيضاً: وهو أن يكون «وراء» بمعنى أمام. والمعنى: أن الحجة إنما 
تحصل للعبد بعد تبينها. فإذا لم تتبين له لم تكن له حجة. يعني فلايقنع من الحجة بمجرد 
حصوها بلا تبين. فإن التبين أمام الحجة. والله أعلم . 
)١(‏ منازل السائرين ص ٠١‏ ولفظه «ولا يصح له ذلك. . .» 


° 


8 راك عا مث للتبار معاد رو‎ Co 

يقول : إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبداً. E‏ 
فعدم رضاك به أخا - وقد رضية بدك الذى. انث ده غا لف - عين الكير. وأي 
قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله» لا يرضى بأخوته. وسيده راض بعبوديته؟ . 

فيجىء من هذا: أن المتكبر غير راض بعبودية سيده. إذ عبوديته توجب رضاه 
بأخوة عبده. وهذا شأن عبيد الملوك. فإنهم يرون بعضهم خشداشية بعض. ومن ترفع 
منهم عن ذلك : لم يكن من عبيد أستاذهم . 

قوله «وأن لا ترد على عدوك حقاً». 

أي لا تصح لك درجة «التواضع» حتى تقبل الحق تمن تحب وممن تبغض فتقبله من 
عدوك كا تقبله من وليك . وإذا لم ترد عليه حقه. فكيف تمنعه حقا له قبلك؟ بل حقيقة 
«التواضع» أنه إذا جاءك قبلته منه. وإذا كان له عليك حق أديته إليه. فلا تمنعك عداوته 
من قبول حقه» ولا من إيتائه إياه . 

وأما «قبولك من المعتذر معاديره» . 

فمعناه: أن من ا اليك ٠‏ ثم حاء يعتذر من إساءته» فان «التواضع» بوجب 
عليك قبول معذرته. حقا كانف أو نالل . وتكل سريرته إلى الله تعالى . ك) فعل 
رسول الله كل في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو. فل| قدم جاءوا يعتذرون إليه. 
فقبل أعذارهم . ووكل سرائرهم إلى الله تعالى . 

وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا محاجه. 
وقل : يكن أن يكون e‏ ا ولو قضي شيء لکان» والمقدور لا مدفع له. ونحو 
ذلك , 


قال: «الدرجة الثالشة : أن تَنْضِع للحق. فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة 


)۱( منازل السائرين ٦١ - ١‏ ولیس فيه «ابه». 


۴۲1 


ورؤية حقك ف الصحبة . وعن رسمك ف المشاهدة)”). 


بقول «التواضع» بأن تخدم الحق سبحانه . وتعبده بما أمرك به» على مقتضى أمره. 
لا عل :فا تراه من را يك. ولا يكون الباعث لك داعي العادة. كما هو باعث من لا 
بصيرة له غير أنه اعتاد أمراً فجرى عليه . ولو اعتاد ضده لكان كذلك . 


وحاصله : أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي» وموافقة هوى ومحبة وعادة. 
بل الباعث مرد الأمر. والرأى والمحبة وال هوى والعوائد: منفذة تابعة. لا أنها مطاعة 
باعثة . وهذه نكتة لا يتنبه ها إلا أهل البصائر. 

E‏ ا ا 

ه: أن لا يرى لنفسه حَقاً على الله لأجل عمله. فإن صحبته مع الله بالعبودية 
0 والذل والانكسار. فمتی رأى لنفسه عليه حقاً فسدت الصحبة. وصارت 
معلولة وخيف منها المقت . ولا ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه. من إثابة عابديه 
وإكرامهم. فإن ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه. لا 
باشتحقاق العبيدء وأنهم أوجبوه عليه بأعاهم . 

فعليك بالفرقان في هذا ا موضع الذي هو مفترق الطرق. والناس فيه ثلاث فرق. 

89 10 فقالت : عل 
الله شيء البتة. وأنكرت وجوب ما أوجب على نفسه . 

وفرقة رأت أنه سبحانه أوجب على نفسه أموراً لعبده. فظنت أن العبد أوجبها 
عليه بأعماله» وأن أعماله كانت سبباً هذا الايجاب . والفرقتان غالطتان. 

والفرقة الثالثة : أهل اهدى والصواب. قالت: لا يستوجب العبد على الله بسعيه 
نجاة :ولا فلاجاء ولا يدخل أخدا عمله اة ادا اجه من انار واه تعال ب 
بفضله وكرمه. ومحض جوده وإحسانه ‏ أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه 
سبحانه حقاً بمقتضى الوعد. فإن وعد الكريم إيجاب. ولو ب «عسى» ولعل». 

وهذا قال ابن عباس رضي الله عنها «عسى : من الله واجب» . 

ووعد اللئيم خلف. ولو اقترن به العهد والحلف. 

a‏ : أن عدم رؤية العبد لنفسه حقا على الله لا ينافي ما أوجبه الله على 

١‏ عله كما لفطلاف قال النبي يو لمعاذ بن جبل رضي الله عنه «یامعاف أتدري ما 


)١(‏ منازل السائرين ٦١‏ . وليس فيه «وعوائدك». 


فض 


حق الله على العباد؟ قلت: الله ودل أغلم . قال: حقه عليهم أن يُعبدوه لا يشركوا به 
شيئاً. يا معاذ» أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم . 
قال: حَقهم عليه: أن لا يعذبهم بالنار»”©. 

فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق . ولا يضيع لديه سعي . كا قيل : 
ما للعباد عليه حقٌ واجبٌ د ولا سعي لديه ضائع 
إن کا را فبعدله» أو تا فبمّضله. وهسو الكريم الواسع 

وأما قوله «وتنزل عن رسمك في المشاهدة» . 
عنها : فناؤه عنها حين شهوده ا لحضرة . وهذا النزول يصح أن يقال كسبي باعتبار» وإن 
كان عند القوم غير كسبي . لأنه يحصل عند التجلي . والتجلي نور. والنور يقهر الظلمة 
ويبطلها. والرسم القوم ظلمة. فهي تنفر من النور بالذات. فصار النزول عن 

ووجه كونه كسبياً: أنه نتيجة المقامات الكسبية. ونتيجة الكسبىَ كسب . وثمرته» 
وإن حصلت ضرورة بالذات: لم يمتنع أن يطلق عليها كونها كسبية باعتبار السبب. والله 
اع 

د 
منزلة الفتوة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الفتوة»”. 

هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس. وكف الأذى عنهم. واحتمال 
أذاهم . : فهي استعمال حسن الخلق معهم. فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله . 


)١(‏ رواه البخاري في التوحيد باب ما جاء في دعاء النبى ية أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» وني الجهاد 
نات اسم الفرس: والحانة وف اللباس باب ل ماح الدابة غيره بين يديه وني الاستئذان باب من 
TT‏ وفي الرقاق باب من جاهد نفسه وفي العلم باب من خص بالعلم قوماً دون 
قوم. ورواه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (١/0۸ء‏ رقم 
٠‏ ) والترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (55/0 - ۲۷ رقم .)۲٠٤۳‏ وابن ماجه في 
الزهد باب مايرجى من رحمة الله يوم القيامة ١575 -١570/5(‏ رقم .)٤۲۹٩‏ وأحمد ۳٠۹/۲(‏ 
و٥۲٥‏ وهه و#"9/ 75١‏ و١١73).‏ 

(۲) قارن: الرسالة القشيرية ٠١۴‏ ه١٠‏ 


Y۳ 


والفرق بينها وبين المروءة ف المروءة أعم منها. فالفتوة ة نوع من أنواع اا فإن المروءة 
استعمال ما يجمل ويزين ما هو مختص بالعبد, أو متعد إلى غيره. وترك مايدنس ويشين 
مما هو ختص أيضاً به أو متعلق بغيره. 


و «الفتوة» إنما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق . 


فهئ ثلاثة منازل : منزلة التخلق وحسن الخلى . ومنزلة الفتوة . ومنزلة المروءة. 
وقد تقدمت منزلة الخلق . 


وهذه منزلة شريفة» الجر عياات د اسم Ca‏ عات ميا ساسم 
«مكارم الأخلاق» كا في حديث لوس بد محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله 
عنه عن النبي ية «إن الله بعثني لاتمم مكارم الأخلاق» وعاسِن الأفعال”". 


وأصل «الفتوة» س فى وهو الشاب الحديث السن . . قال الله تعالى عن أهل 
الكهف 9إنهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى»”" وقال عن قوم إبرأهيم : إنهم قالوا 
هفتا فی 00 يقال له إبر اهيم 4 وقال تعالى عن يوسف «ودخل معه السحن 
فتیان 4 «إوقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم ¢ . 


| فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا دم كاسم الشاب والحذث . ولذلك ل يجي ء اسم 


(۱) عزاه السيوطي في زيادته على الجامع الصغير للطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه (۳۲۸/۱). 
وروي بلفظ : «إنما بعثت لأتهم صالح الأخلاق» رواه ابن سعد في طبقاته والبخاري في الأدب المفرد 
والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة .)٤۳۷/١(‏ ورواه أحمد عنه (7”817/5). قال الحافظ اهيثمي : رجال 
أحمد رجال الصحيح . وهو في الأدب المفرد (ص ۲۷۲) وطبقات ابن سعد 5 ولمستدرك للحاكم 
(1۱۳/۲) قال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وفردوس الأخبار )1۳/۳( والشهاب للقضاعي 
)14۲/1( وهو عند مالك في الموطأ بلاغاً )۳٠١/۲(‏ قال ابن عبد البير: هو حديث صحيح متصل 
من وجوه صحاح عن آي هريرة. (فيض القدير للمناوي .)٥۷۲/۲‏ وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار إلا أنه قال: لأتمم مكارم الأخلاق ورجاله 
كذلك غير محمد بن رزق الله الكلوذاني وهو ثقة» 0 ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من 
حديث محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «صالح 
الأخلاق». قال السخاوي: ورجاله رجال اام .» (المقاصد الحسنة ص .)١8١‏ وقال الألباني 
عنه: صحيح أنظر صحيح الجامع الصغير وزيادته 586/5 و8/7. 

(۲) سورة الكهف الآية ١7‏ . 

(۳) سورة الأنبياء الآية .5١‏ 

.7"5 سورة يوسف الآية‎ )٤( 

(0) سورة يوسف الآية ٦۲‏ . 


4 


«الفتوة» في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف. وإنمها استعمله مَنْ بعدهم في مكارم 
الأخلاق. 

وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبداً في أمر غيره. 

وأقدم من علمته تكلم في «الفتوة» جعفر بن محمد. ثم الفضيل بن عياض . 
والإمام أحمد, وسهل بن عبد الله. والجنيد. ثم الطائفة . 
فيذكر أن جعفر بن محمد سئل عن الفتوة؟ فقال للسائل: ما تقول أنت؟ فقال: 
أعطيت شكرت . وإن منعت صبرت . فقال: الكلاب عندنا كذلك. فقال 0 
يا ابن رسول الله . فا الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آثرنا. وإن منعنا شكرنا. 


وقال الفضيل بن عياض : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ في رواية ابنه عبد الله - عنه» وقد سكل عن 
الفتوة؟ فقال: ترك ما تهوى لما تخشى . 

ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة فيها سواه. [ [ 

وسئل الحنيد عن الفتوة؟ فقال: لا تنافر فقيراء ولا تعارض غنيا. 

وقال الحارث المحاسبي : الفتوة أن تنصف ولا تنتصف . 

وقال عمر بن عثمان المكي : الفتوة حسن الخلق . 

وقال محمد بن على الترمذي: الفتوة أن تكون خصياً لربك على نفسك . 

وقيل ؛ الفتوة أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك. 


وقال الدقاق: هذا الخلق لا يكون كاله إلا لرسول الله ية . فإن كل أحد يقول 
يوم القيامة : نسي نفسي . وهو يقول «أمتي أمتي» . 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسن بن بشيرء أبو عبد الله المعروف بالحكيم الترمذي ولد في ترمذ في أوائل 
الْقَرَن الثالث: . سمع الحديث والفقه والتفسير ثم تصوف. كان له رأي في «ختم الأولياء» اضطر معه 
للهجرة من مسقط رأسه. قدم نيسابور وحدّث بها. 
له مؤلفات كثيرة منها: : ختم ريا الأكياس والمغترين › ونوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول وء 
علل العبودية , كتاب التوحيد. الصلاة ومقاصدها الحج وأسراره. . وغيرها بلغت عند الدكتور سزكين 
م مؤلفا. 
أنظر ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي ۲۱۷ - ۲۲۰. طبقات الأولياء 7757. طبقات الشعراني 
0 حلية الأولياء 7/٠١‏ - 778, صفة الصفوة ٤/١٤٠ء‏ الرسالة القشيرية ۲۲» كشف 
المحجوب 767/١‏ 55”. طبقات الشافعية 7/ .7١‏ تذكرة الحفاظ 1۹۷/۲ لسان الميزان ٠8/8‏ 
قندزات Ta‏ هدية العارفين ٠١/۲‏ . الأعلام ٠١١۹/۷‏ ۷١١٠ء‏ معجم المؤلفين 
10/1 تاريخ التراث العربي 574/7 - ٤۷٦‏ تاريخ الأدب العربي ٦۹/٤‏ - ۷۳. 


نضا 


وقيل : الفتوة ة كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى» وهو نفسك . فإن الله حكى 
عن خليله إبراهيم عليه السلام : أنه جعل الأصنام جذاذا. فكسر الأصنام له. فالفتى 
من کسر صنا واحدا في الله . 


وقيل : الفتوة أن لا تكون حص لأحد. يعني في حفظ نفسك . وأما في حق الله 
القت أن كرون حص لكل احد... ولو كان الت المضافا: 

وقال الترمذي : الفتوة أن يستوي عندكم المقيم e‏ 

وقال بعضهم : الفتوة أن لا يميز بين أن يأكل عنده ولي أو 

وقال الحنيد اشا الفتوة كف الأذى وبذل الندى . 

وقال سهل : هي اتباع السنة. وقيل: هي الوفاء والحفاظ . 

وقيل : فضيلة تأتيهاء ولا ترى نفسك فيها. وقيل؛ أن لا تحتجب ممن قصدك. 

وقيل: أن لا تهرب إذا أقبل العافي. يعنى طالب المعروف . وقيل : إظهار النعمة 
وإسرار المحنة. وقيل : ا ۰ 

وقيل : تزوج رجل بامرأة. فل فت فلن رأى ها الجدري . فقال؛ اشتكيت 
عيني . ثم قال : عميت. فبعد عشرين سنة ماتت. ولم تعلم أنه بصير. فقيل له في ذلك . 
فقال؛ كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها. فقيل له: سبقت الفتيان. 

وقيل ؛ ليس من الفتوة أن تربح على صديقك . 

واستضاف رجل حماعة من الفتيان. فلا فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب 
الماء على أيديهم . فانقبض واحد منهم . وقال: ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماء على 
أيدي 8 فقال آخر منيم : آنا منذ سنين أدخل إلى هذه الدار. ولم أعلم أن امرأة 
تضق الماء عل أبديا أو رخا 


وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى . فقال الرجل: ياغلام قدم السفرة E‏ 
فقاها ثانيا وثالثا فلم يقدم . فنظر بجضهم إلى بعض» وقالوا: ليس من الفتوة ة أن يستخدم 
الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا. فقال الرجل : م أبطأت بالسفرة؟ 
فقال الغلام "كان غلهيا مل : فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل . 
ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الزاد. فلبثت حتى دب النمل. فقالوا: 
يا غلام . مثلك يخدم الفتيان . 


ومن الفتوة ا ما بكر أذ رجنام من الخ في ادنا ا ففقد هميان 


۳۲۹ 


أي شيء كان فيه؟ قال: ألف دينار. فأدخله داره ووزن له ألف دينار. ثم إن الرجل 
وجد هميانه » فحاء إل عفن عدر امال فأبى أن يقبله منه. وقال: شيء أخرجته من 


يدي لا استرده آبدا. فقال الرجل للناس: من هذا؟ فقالوا: هذا جعفر بن محمد رضي 
الله عنه . 


قال صاحب «المنازل» ؛ 1 

«نكتة الفتوة: أن لا تشهد لك فضلاً. ا 

يقول: قلب الفتوة» وإنسان عينها: أن تفنى بشهادة نقصك. وعيبك عن فضلك . 
وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم . 

والناس في هذا مات فأشرفها: أهل هذه المرئئة؛ وأخسها: عکسهم . وهم 
أهل الفناء في شهو د فضائلهم عن عيومهم . وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق 

وأوسطهم : من شهد هذا وهذا. فيشهد ما في العيب والكمال. ويشهد حقوق 

قال : «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : ترك الخصومة. والتغافل عن 
الزلة» ونسيان الأذية)27. 

هذه الدرجة من باب الترك والتخلي . وهي أن لا يخاصم أحداً . فلا ينصب نفسه 
فيد لاعن غيرها. sS‏ 

وهذه المنزلة أي يضا ثلاث درجات . لا يخاصم تلسنانة . ولا ينوي الخصومة بقلبه. 
ولا خطرها على باله. هذا في حق نفسه . 

وأما في حق ربه : فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله . ويحاكم إلى الله » كا كان النبي 

كك يقول في دعاء الاستفتاح «وبكَ خحاصَمُت. لك خا رهلة و فتقوة ' 
العلا الغا 1 ا 

وأما التغافل عن الزلة فهو انه إذا رأى من أحد زلة يوجب عليه الشرع أخذه مها . 


(۱) منازل السائرين ص ٦١‏ . 
ر مرل السائرين س ١‏ 
)۳( تقدم . 


۷ 


أظهر انه لم يرها لئلا يعرض صاحبها للوحشة ويريحه من تحمل العذر. 

وفتوة التغافل : أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية . 

قال أبو على الدقاق: جاءت امرأة فسألت حاتاً عن مسألة؟ فاتفق أنه حرج منها 
صوت في تلك الحالة. فخجلت. فقال حاتم: ارفعي صوتك. فأوهمها أنه أصم . 
فرت المرأة بذلك . وقالت: إنه لم يسمع الصوت . فلقب بحاتم الأصم وهذا التغافل 
هو نصف الفتوة . 

وأما «نسيان الأذية» فهو بأن تنسى أذية من نالك بأذى» ليصفو قلبك له. ولا 
تستوحش منه . 

E E E‏ کا ات ت رفن 
أحيييت إليه حتى كأنه لم يصدر منك . وهذا النسيان أكمل من الأول. وفيه قيل : 
نذا تس انتم رة هة إن ايت إذأ اه طا 

قال : «الدرجة الثانية : أن تفرب من يُقصيك. وكرم من يؤذيك . وتعتذر إلى من 
بجي عليك, سَاحة لا كظا» ومودة لا مصابرة»“. 

هذه 0 ال 4 رامح فإن a‏ المقابلة و 
ا د E‏ اا وط الاساءة. وفي 
مثلها قال القائل : 

إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذيبون. فنأتيكم وِنَعْبَذِرٌ 

ومن أراد فهم هذه الدرجة كا ينبغي . فلينظر إلى سيرة النبي يك مع الناس يِجذها 
هذه بعية بعينها. ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه. ثم للورثة منها بحسب سهامهم من 
التركة :. وما رابك أحدا قط أجمع هذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه - وكان بعض أصحابه الأكابر يقول؛: وددت أني لأصحابي مثله لاعتدانه 
IG‏ 


. وعبارته : «سماحاً لا كظياً وبراحاً لا مصابرة»‎ 51-7١ منازل السائرين‎ )١( 


لض 


0 أحد منهم قط» م 
جئت یوما مبشرا له يموت أكر أعدائه. وأشذهم ا el‏ فهر ول 
0 ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم» وقال: إني لكم ما رلا يعون 
لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. ونحو هذا من الكلام. فسروا به 
ودعوا له. وعظموا هذه الحال منه. ف رحمه الله ورضي عنه. وهذا مفهوم . 
وأما «الاعتذار إلى من يجني عليك فإنه غير مفهوم في بادي ارام إذ لم يصدر 
منك جناية توجب اعتذاراء وغايتك: أنك لا تؤاخذه. فهل تعتذر إليه من ترك 
المؤاخذة . 
ومعنى هذا: : أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه. والجاني خليق بالعذر. 
والذي يشهدك هذا المشهد: أنك تعلم أنه إغا سُلْط عليك بذنب» كما قال تعالى 
وما أصابكم من مُصيبة فبا كسبت أيديكم . وَيَعْفُوا عن كثير 4" : 
فإذا علمت أنك بدأت بالحناية فانتقم بالله منك على يده: كنت في الحقيقة أولى 
بالاعتذار. 
والذي هون عليك هذا كله: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة. فعليك بها. 
فإن فيها كنوز المعرقة والبر.. 
وقوله وشاحة لا كظا: ومَودّةء ولا مصابرة». 
يعنى: اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن ساحة. وطيبة نفس » وانشراح صدرء 
ا وضيق ومصابرة . فإن ذلك دليل على على أن هذا ليس في خلقك. وإغا هو 
تكلف يوشك أن يزول. ويظهر حكم الخلق صرحا فتفتضح . وليس المقصود إلا إصلاح 
الباطن والسر والقلب. 
وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم. فإذا 
تمكن منه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله . والله أعلم . 
فصل 
قال : «الدرجة الثالثة : : أن لا تتعلق في السير بدليل . ولا ته تشوب إجابتك بعوض. 
تقف في شهودك على رَسُم)©. 


)١(‏ سورة الشورى الا 
)۲( منازل السائرين ص ٦۲‏ ولفظه «المسس . 


۳۹ 


هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة. 

أما عدم تعلقه في السير بدليل : فقد بين مراده به في آخر الباب» إذ يقول «وفي 
علمْ الخصوص: من طلب نورٌ الحقيقة على قدّم الاستدلال لم يحل له دَعوى الفتوة 
ابد|)” . 

وهذا موضع عظيم يحتاج إلى تبيين وتقدير. 

والمراد: أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين» وطريق البصيرة والمشاهدة. 
فوقوفه مع الدّليل: دليل على أنه لم يَسْمّ رائحة اليقين. والمراد ممذا: أن المعرفة عندهم 
ضرورية 0 استدلالية. وهذا هو الصواب. ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم إلى الإقرار 
بالصانع سبحانه وتعالى» وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده. وخاطبوهم خطاب من لا 
شبهة عنده قط في الإقرار بالله تعالى. ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه. ولهذا إقالت 
رسلّهم أفي الله شك فاطر السّموات والأرضص6” وكيف يصح الاستدلال على مدلول 
هو أظهر من دليله؟ حتى قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل 
شيء؟ فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه» دليل على عدم يقينه. بل إنما يتقيد بالدليل 
الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به. فإنه يحتاج ‏ بعد معرفته ‏ إلى دليل يوصله إليه» 
ويدله على طريق الوصول إليه. وهذا الدليل: هو الرسول ية . فهو موقوف عليه يتقيد 
به. لا يخطو خطوة إلا وراءه. 

وأيضا فالقوم يشيرون إلى الكشف. ومشاهدة الحقيقة. وهذا لا يكن طلبه بالدليل 

أصلا. ولا يقال: ما الدليل على حصول هذا؟ وإنما يحصل بالسلوك في منازل السيرء 
وقطعها منزلة منزلة» حتى يصل إلى المطلوب. فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال» 
بخلاف وصول المستدل. فإنه إنما يصل إلى العلم. ومطلوب القوم وراءه. والعلم منزلة 
من منازلهم ‏ كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ‏ ولهذا يسمون أصحاب الاستدلال: 
أصحاب القال. وأصحاب الكشف: أصحاب الحال. والقوم عاملون على الكشف الذي 
يحصل بنور العيان» لا على العِلّم الذي ينال بالاستدلال والبرهان . 

وهذا موضع غلط واشتباه. فإن الدليل في هذا امقام شرط» وكذلك العلم . وهو 
باب لا بد من دخوله إلى المطلوب. ولا يوصل إلى اأطلوب إلا من بابه» كا قال تعالى 


)١(‏ منازل السائرين ص 1۲ . وبين هذا الكلام والذي قبله : «واعلم أن :من أحوج عدوه إلى شفاعة ولم 
يخجل من المعذرة إليه لم يشم رائحة الفتوة ثم في علم الخصوص . . .» وعند ابن القيم جاء بعده. 
(۲) سورة إبراهيم الآية ٠١‏ . 
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وتوا البيوت من أبوابها/4". 

ثم إنه يخاف على من لا يقف مع الدليل ما هو أعظم الأمووواعدها طا وهو 
الإنقطاع عن الطلب بالكل والوصول إلى مجرد الخيال والمحال. فمن خرج عن 
الدليل: ضل سواء السبيل . 

فإن قيل: تعلقه في المسير بالدليل: يفرق عليه عزمه وقلبه. فإن الدليل يفرق 


قيل : هذه هي البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونهى 
عنه . وجعلت علة ٤‏ الطريق› ووقع هذا في زمن الشيوخ القدماء العارفين فأنكروه غاية 
الإنكار. وتبراوا منه ومن قائله. وأوصوا بالعلم. وأخيروا أن طريقهم مقيدة بالعلم. لا 
يفلح فيها من لم يتقيد بالعلم. والجنيد كان من أشد الناس مبالغة في الوصية بالعلم» 
وحثا لأصحابه عليه . 


والتفرق 5 الذليل حر من الجمعية على الوهم والخيال. فإنه لا يعرف كون 
الجمعية حقاً إلا بالدليل والعلم . 5 وإلعدم ضروريان للصادق . لا يستغني عنې|. 


نعم يقينه ونور بصيرته وكشفه : يغنيه عن كثير من الأدلة التي يتكلفها المتكلفون. 
وأرباب القال. فإنه مشغول عنبها بما 5 منها. وهو الغاية المطلوبة. 

مثاله: أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالم» وإثبات وجود الصانع . 
وذلك أمر مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين. فالذي يطلبه هذا 
بالامتدلال- الذى هو عرضة الشبه» 'والأسئلة + والأيزاذات الى لا غباية لما هو كشف 
ويقين للسالك. فتقيده في سلوكه بحال هذا المتكلم انقطاع. وخروج عن الفتوة. 

٠ ٠‏ وهذا حق لا ينازع فيه عارف» فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان» والجواهر 
والأعراض. والأكوان. وهمته مقصورة عليها لا يعدوها ليصل منها إلى المكون وعبوديته. 
والسالك قد جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسائه وصفاته. لا 
يلتفت إلى غيره. ولا يشتغل قلبه بسواه. 


فالمتكلم متفرق مشتغل في معرفة حقيقة الزمان والمكان. والغارفت قد شح بالزمان 
أن يذهب ضائعاً في غير السير إلى رب الزمان والمكان . 


. ١86 سورة البقرة الآية‎ )١( 


وبالجملة: فصاجبٌ هذه الدرجة لا يتعلق في سيره بدليل. ولا يمكنه السير إلا 
خلف الدليل» وكلاهما يجتمع في حقه. فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود المطلوب. ولا 
يستغني طرفة عين عن دليل يوصله إلى المطلوب. فسير الصادق على البصيرة واليقين 
ONE ENES‏ 

وأما قوله «ولا تشوب إجابتك بعوض» . 

أي تكون إجابتك لداعي الحق خحالصةء إجابة محبة ورغبة» وطلب للمحبوب 
ذاته» غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواض» فإنه متى حصل لك حصل لك 
كل عوض وکل حظ به وکل قسم . كما في الأثر الإلمي «ابنٍ آدم» آطلبني تجڏني . فإن 
وجدتني وجَدْت كل شيء. وإن فتك فاتك كل شيء. وأنا اجب إليك من كل شت 

فمن أعرض عن طلب ما سوى الله ولم يشب طلبه له بعوض» بل كان حُبَا له 
وإرادة خالصة لوجهه. فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها. 
فإنه لما لم يجعلها غاية طلبه. توفرت عليه في حصوفا. وهو محمود مشكور مقرب . ولو 
كانت هي مطلوبة لنقصت عليه بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى 
لذاته وإرادته . ظ 


فا كله خلا واف مها دون يديع والخازف لمن قله متعلقا با 
وقد حصلت له كلها. فالزهد فيها لا يفيتكهاء بل هو عين حصوها. والزهد في الله هو 
الذي يفيتكه ويفيتك الحظوظ . وإذا كان لك أربعة عبيد. أحدهم: يريدك ولا يريد 
منك. بل إرادته مقصورة عليك وعلى مرضاتك . والثاني : يويد فتك ا ن بل 
إرادته مقصورة على حظوظه منك . والثالث: يريدك ويريد منك . والرابع : لا يريدك ولا 
يريد منك . بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك . فله يريد. ومنه يريد. فإن آثر العبيد 
عندك» 56 إليك وأقربهم منك منزلة.ء والمخصوص من إكرامك وعطائك با لا 
يناله العبيد الثلاثة : هو الأول. هكذا نحن عند الله سواء . 

وأما قوله وولا نعف فى هود دا ی رسم» . 

في فيعني : أن لا يكون منك نظر إلى السوى عند الشهود. كما تقدم مراراً. 

وهذا عند القوم غير مكتسب. فإن الشهود إذا صح محا الرسوم ضرورة في نظر 
الشاهد. فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف عليها. والشهود الصحيح ماح ها 
بالذات. لكن أوله قد لا يستغنى عن الكسب. ونهايته لا تقف على كسب . 


قال: «واعلم أن من أحوج عدوه إلى شفاعة» ولم يخجل من المعذرة إليه: لم يشم 
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رائحة الفتوة)”" . 

يعني أن العدو متى علم أنك متأم من جهة ما نالك من الأذى منه احتاج إلى أن 
يعتذر إليه. ويْسفع إليك شافعاً يزيل ما في قلبك منه. فالفتوة كل الفتوة: أن لا تحوجه 
إلى الشفاعة. بأن لا يظهر له منك عتب ولا تغير عم| كان له منك قبل معاداته. ولا 
تطوي عنه بشرك ولا برك. وإذا لم تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن 
لك في الفتوة نصيب . 

ولا تستعظم هذا الخلق . فإن للفتيان ما هو أكر منه. a‏ ا 
في كثير من الشطار والعشراء الذين ليس لهم في حال المعرفة ولا في لسانها نصيب» فأنت 
أا العارف أولى به . 


قال: زوق علم الخصوض: من طلب نور الحقيقة على قدّم الاستدلال : لم يحل له 
دعوی الفتوى أبدا»” 

كأنه يقول: إذا لم نحوج عدوك إلى العذر والشفاعة. ول تَكلّفه طلب الاستدلال 
عل شح عدوا فكيف تحوج وليك وحبيبك إلى أن يقيم لك الدليل على على التوحيد 
والمعرفة» ولا تشر إليه حتى يقيم لك دليلاً عل وجوده ووحدانيته» وقدرته ومشيثته؟ فأين 
هذا من درجة الفتوة؟ . 


وهل هذا إلا حلاف الفتوة من كل وجه؟ . 

ولو أن رح دعاك إلى داره. فقلت للرسول: لا آتي معك حت تقيم لي الدليل 
عل وجوه من أرسلك. وأنه مطاع » وأنه أهل أن يغشى بابه. لسكنت في دعوى الفتوة 
زلا فكيف عن وجوده» ووحدانيته» وقدرته» وربوبيته وإلهيته: أظهر من كل دليل 
تطلبه؟ فا من دليل يستدل بهء إلا ووحدانية الله وكاله أظهر منه. فإقرار الفطر بالرب 
سبحانه خالق العالم : لم يوقفها عليها موقف. وم تحتج فيه إلى نظر واستدلال أي الله 
شك فاطر السموات والأرض2#*6. فأبعد الناس من درجة الفتوة: طالب الدليل على 
ذلك : 

وليس يصح في الأذهمان شيء إذا احتاج النبار إلى دليل 


)01 منازل السائرين ص ٦۲‏ . 
69 منازل السائرين ص ٦۲‏ . 
(6) سورة إبراهيم الآية ٠١‏ . 


مَنْرْلَة الم وءة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المروءة»“ 

«المروءة» فل من لفظ ال كالفتوة من الفتى. والإنسانية من الإنشان ولهذا كان 
حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسان التى فارق بها الحيوان البهيم» والشيطان 
الرجيم . فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الإتصاف بأخلاق 
الشيطان : ٠‏ من الكر. والحسد. والعلوى والبغي» والشرء والأذى. والفساد» والغش . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. وهو داعي الشهوة. 1 

وداع يدعوها إلى أخلاق اللّك: من الإحسان, والنصح» واليرٌ والعلم 
ا 

فحقيقة المروءة : بعض دينك الداعيين» وإجابة الداعى الشالث. وقلة المروءة 
وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين. والتوجه لدعوتها أين كانت. 

فالإنسانية. والمروءة. والفتوة : كلها 5 عصيان الداعبين., وإجابة الداعي الثالث . 
كما قال بعض السلف : خلق الله الملائكة عقولا باذ رة وخلق البهائم شهوة بلا 
0 وار 0 يا . فمن غلب عقله شهوته: التحق 

وهذا فيل ف حل إا غلية اا 

وال ا ا E O‏ ب 
ویشینه. ٠‏ 

وقيل : المروءة استعال كل خلق حسن . واجتناب كل خلق قبيح . 

وحقيقة «المروءة» تجنب للدنايا والرذائل. من الأقوال. والأخلاق, والأعمال. 

فمروءة اللسان : حلاوته وطيبه ولينه.» واجتناء الثار منه بسهولة ويسر . 

ومروءة الخلق : سعته وبس طه لل یبا و لبغيض . 


. ليست من منازل «منازل السائرين» للشيخ الهروي رحمه الله‎ )١( 

(۲) قال السمناني في «روضة القضاة وطريق النجاة»: وقالوا: تار رياد ل مروف ليك هرا 
والرقاص» ومن يضحك الناس ويسخرون هله ومن يشي مكشوف الرأس والبدن في المواضع 04 
يعتاد أهلها ذلك ويأكل في الأسواق بحضرة الناس» لأن المروءة من الإنسانية لأنها مشتقة من n‏ 

. 
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وفروعة اللا الامتاة مذ مراف التحمودة عملا وغرفا وشرعا. 

ومروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه. 

ومروءة اللإحسان : تعجيله وتيسيره. وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه. ونسيانه 
بعد وقوعه. فهذه مروءة البذل. 

وأما مروءة الترك : فترك الخصام» والمعاتبة» والمطالبة والماراة» والإغضاء عن عيب 
ما يأحذه من حقك. وترك الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن عثرات الناس. وإشعارهم 
أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة. والتوقير للكبير» وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب 
الصغير. وهي على ثلاث درجات . 


الدرجة الأولى: مروءة المرء مع نفسه. وهي أن يحملها قَسْراً على مايجممل ويزين. 
وترك ما يدنس ويشين, ليصير ها ملكة في العلانية. فمن أراد شيئاً في سره وخلوته : 
ملكه في جهره وعلانيته . فلا يكشف عورته في الخلوة, ولا يتجشأ بصوت مزعج ما ود 
إلى خلافه سبيلا . ولا يخرج الرّيح بصّوْت وهو يقّدر على خلافه ولا تجْشَْعٌ وينم عند 
ال 


وبال جحملة: فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله في الملإء إلا ما لا يحظره الشرع 
والعقل . ولا يكون إلا في الخلوة, کا لجاع والتخلي ونحو ذلك . 

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلق. بأن يستعلم معهم شروط الأدب والحياء. 
والخلق الجميل . ولا يظهر هم ما يكرهه هو من غيره EA‏ وليتخذ الناس مرأة لنفسه . 

وصاحب هذه البصيرة ة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص› وسيء 
الخلق وحسنه . . وعديم المروءة وغزيرها. 

وكثير من الناس: يتعلم المروءة. ومكارم الأحلاق الموصوفين ا کےا 
روي عن بعض الأكابر: أنه كان له ملوك سيء الخلق» اا لا اة فسئل عن 
ذلك؟ فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه. 5258 النفس على 
مصاحيته ومعاشرته › والصير عليه . 

الدرجة الثالثة : المروءة مع الحق سبحانه . بالاستحياء من نظره الكت واطلاعه 
عليك في كل لحظة ونفس» وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان. فإنه قد اشتراها 
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, منك. وأنت ساع في تسليم المبيع› وي الثمن . وليس من المروءة: تسليمه على ما 
فيه من e e‏ كاملا . أو رؤية من منته 5 هذا CE‏ وأنه مو 0 
عن التفاتك إلى عيب غيرك. وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك . 

وكل ما تقدم في منزلة «الخلق» و «الفتوة» فإنه بعينه في هذه المسألة. فلذلك 
اقتصرنا منها على هذا القدر. وصاحب المنازل ‏ رحمه الله - استغنى بما ذكر في الفتوة. 
والله أعلم . 

قصل 
منزلة البسط 

ومن منازل «إياك تعبك وإياك نستعين» منزلة «البسط» والتخلي عن القبضص)2" . 

وهي 2-6 ا وهي اد علا رن ل 
الصلاة لن 0 إلا فك شل !ا 5 تشاء 5 من س وله 59 
فتنتك» . 

وسمعت بعض الصوفية يقول لآخر ‏ وهما في الطواف - لما قال «إِنْ هيّ إلا فتنتك» 
تدارك هذا الانبساط بالتذلل بقوله «أنتٌ وليّنا فاغفرٌ لنا وارحمنا وأنتَ خير الغافرين ي“ 
أو نحو من هذا الكلام . 

وكل هذا وهم . وفهم خلاف المقصود. فالفتنة ههنا: هي الامتحان . والاختبار. 
كقوله تعالى «إوكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤُلاءٍ مَنْ الله عليهم من 0 
وقوله 8 استقاموا على الطريقة ة لأسقيناهُم مَاءَ غدّقاً. لنفتنهم فيه . و 
«وَتبْلوكم بالشر والخَيْر فتنة#©. 


)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص ۳۲ - ۳۳. كشف المحجوب 1۱۹/۲ - 1۲١‏ الإملاء عن إشكالات 
الإحياء للغزالي ٤٤/٦‏ ۰ التعريفات للجرجاني ص ۲۲۰ عوارف المعارف ۵۱۷ ۔ ۵۱۹ . 

(۲) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 

. 61" سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(5) سورة الجن الآية ١5‏ و١١‏ . 

(1) سورة الأنبياء الآية ه". 


۳٦ 


والمعنى : أن هذه الفتنة اختبار منك لعبدك. وامتحان. تضل بها من تشاء. وتهدي 
من تشاء. فأي تعلق لهذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحيد. وشهود للحكمة» وسؤال 
للعصمة» والمغفرة؟ وليس للعارف في هذه المنزلة حظ مع الله. وإنما هي متعلقة بالخلق. 

وصاحب المنازل: جعلها ثلاث درجات . الأولى: مع الناس > .والثانية. والثالشة: 
مع الله . وسنبين ما في كلامه بحول الله وقوته وتوفيقه . 

قال : «الإنبساط: إرسال السشجية» والتحاشي من وخشة الحشمة)2 . 

«السجية» الطبع» وجمعها سجاياء يقال: سجية. وخليقة» وطبيعة» وغريزة. 
وار شاه تركها في مجراها. 

و «التحاشي من وحشة الحشمة» التحاشي : هو تجنب الوحشة الواقعة بينك وبين 
من تحبه وتخدمه. فإن مرتبته تقتضي احتشامه» والحياء منه» وإجلاله عن انبساطك إليه. 
وذلك نوع وحشة» فالانبساط : إزالة تلك الوحشة لا تسقطك من عينه. صل دك جا 
إليه. ولا سيا إذا وقع في موقعه. 

قال: «وهو السير مع الجبلة»" أي المثي مع ما جبل الله عليه العبد من الأخلاق 
من غير تكلف . 

قال : اوهو عل الورك رات الدرجة الأولى : الانبساط مع الخلق. وهو أن 
a‏ > ضناً على نفسك, أو شحَاً على حظك. وتسترسل هم في فضلك . وتسعهم 

بخلقك. وتدعهم يطؤونك . والعلم قائم , وشهود المعنى دائم» . 

يريد: لا تبخل عليهم بنفسك . فيحملك ذلك البخل على اعتزالهم . وتشح 
بحظك في الخلوة. وراحة العزلة: أن تذهب بمخالطتهم» بل تحملك الساحة والجود 
والبذل على أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك وانتفاعهم بمجالستك فتتكرم عليهم 
بحظك في عزلتك وخلوتك» وتؤثرهم به على نفسك. 

وهذا من الفتوة. والمروءة والتخلق ضد من أضدادها. 

قوله «وتسترسل لهم في فضلك» . 


يعني : : إذا استرسلت معهم» ولم تجذب عنهم عنانك : نالوا من فضلك . فيكون 
استرسالك سببا لنيلهم لفضلك» وقبض العنان سببا للحرمان . 


. ٦۲ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ا٣ متازل السائرين ص‎ 679 
منازل السائرين ص ۳ ولفظه : «شهودك».‎ )۳( 


PV 


«وتسعهم بخلقك» باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة» فخذ منهم ما أمر الله 
نبيه أن يأخذه من أخلاق الناس. وهو العفو. 

«تدعهم يطؤونك» أي يدوسونك من لينك وتواضعك. وخفض جناحك. بحيث 
لا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. هذا معنى كلامه. 


قوله «والعلم قائم . وشهود المعنى دائم» . 

أما قيام العلم: فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقا للشرع. غير خرج عن 
حدوده وآدابه» بحيث لا تحملهم عل تعدي حدود الله وتضييع حقه وحموق عباده . 

وأما «دوام شهود المعنى» فهو حفظ حالك وقلىك 2 الله » ودوام إقبالك عليه 
بقلبك كله. فأنت معهم مسترسل بشبحك ورسمك وصورتك فقط. ومفارقهم بقلبك 
وسرك. مشاهدا للمعنى الذي به حياتك. فإذا فارقته كنت كالحوت إذا فارق الماء. فإن 
هذا المعنى هو حياة القلب والروح . فإذا فات العبد عَلْنَه الكأبة. وغمره الهم والغم 
والأحزان.ء وتلون في أفعاله وأقواله. وتاه قلبه في الأودية والشعاب» وفقد نعيم الدنيا 
والآخرة. وهذا هو الذي أشار إليه حى الصرصري”" في قوله : 
إذا صار قلبٌ العبد لل معدناً تلوح على أعطافه بهجة السَّنا 
فمتى كان شهود هذا المعنى قائ في قلبك : لا يضرك محالطة من لا تسلبك إياه محالطنه 
والانبساط إليه . 

قال «الدرجة الثانية : الانبساط مع الحق. وهو أن لا يحبسك خوفٌ, ولا يحجبك 
جاء. ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حواء»”". 


)١(‏ هويجى بن يوسف بن يحجى بن منصور الإنصاري». الصرصري نسبة إلى صرصر بلدة على فرسخين 
من بغداد. الضرير. جال الدين. أبو زكرياء الفقيه المقريء الأديب الشاعر. قرأ القرآن بالروايات 
على أصحاب ابن عساكر البطائحي وسمع الحديث من علي بن إدريس اليعقوبي. وقاتل التتار لما دخلوا 
بغداد. وتوفي شهيدا سنة 555 ه برباط الشيخ علي الخبار. ودفن بصرصر. من آثاره ديوان شعر. 
نظم زوايد الكافي على الخرقي. نظم مختصر الخرقي في الفقه الدرة اليتيمة والحجة المستقيمة. . أنظر: 
البداية والنهاية .۲٠١/١۳‏ النجوم الزاهرة /57/1., مرآة الجنان ۱٤۷/٤‏ شذرات الذهب 5860/5. 
هدية العارفين 7/7 5. معجم المؤلفين 75/17 ۲۳۷ . 

(۲) منازل السائرين ص 7> «أن لا يجنبك الخوف» . 


۳۳۸ 


يريد: أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوف. فإن مقام الخوف لا يجامع مقام 

و«البسط» عندهم : من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودد والرحمة. 
و«القبض» من مشاهدة أوصاف الحلال والعظمة والكيرياء والعدل والانتقام . 
الانبساط لا يكون إلا للعارفين أرباب التجليات. وليس في حق هؤلاء خوف. 

وام قوله «ولا يحجبك رجاء» فلأن الراجي لطلبه حاجته تحتاج إل التجلق 
والتذلل . فيحجبه رجاؤه وطمعه فی يناله من المعظم عن انبساطه . كالسائل للغني . فإن 
سؤاله 500 يمنعه من انبساطه إليه. فإذا غاب عن ذلك انبسط. 

وقوله e‏ آدم ولا حواء) استعارة . 

والمعنى : أ نك تراه أقرب إليك من أبيك وأمك. وأرحم بك منهاء وأشفق عليك . 
فلا توسط بينك وبينه أبا خرجت من صلبه» ولا أما ركضت في رحمها. 

وفيه معنى آخر. وهو الإشارة إلى أنك تشاهد خلقه لك بلا واسطة. كما خلق آدم 
وحواء . فتشاهد خلفه لك بيده. ونفخه فيك من روحه. وإسجاد ملائكته للك وإبعاد 
إبليس حيث ل يسحد للك وات 5 صل أبيك آدم . وهذا يوجب لك شهود الانطواء 

وفعي هداو أن لا ارو الك له اطا ولا ا باصا .ددا رى السباطه 
ويضمحل في صفة «البسط» التي للحق جل جلاله. وهذا شهود معنى اسم «الباسط» 
عز وجل . 

فهذا تقدير كلامه22ى على أن فيه ا کو و3 معى لتعلق هذه الصفة 
بالرب تعالى البتة. وأما تعلقها بالخلق : : فصحيح . 

نعم ههنا مقام اشتباه وفرق. وهو أن المحب الصادق: لا بد أن يقارنه أحياناً فرح 
يبمحبوبه. ويشتد فرحه به. ويرى مواقع لطفه به» وبره به» وإحسانه إليه » وحسن دفاعه 
عنه» والتلطف في إيصاله المنافع والمسار والمبارٌ إليه بكل طريق» ودفع المضار والمكاره عنه 


)١(‏ لم يذكر ابن القيم الدرجة الثالثة من منزلة البسط واكتفى بالإشارة إليها قال ال هروي : «والدرجة الثالئة 
في الانطواء عن الانبساط وهو رحب الهمة لانطواء انبساط العبد في بسط الحق جل جلاله» (ص 57). 


۳۹ 


على غاية. بل ما خفي عنه منها أعظم . فيداخله من شهود هذه الحالة نوع إدلال 
وانبساط . وشهود نفسه في منزلة المراد المحبوب . ولا يسلم من آفات ذلك إلا خواص 
العارفين . 

وصاحب هذا المقام نبايته: أن يكون معذوراًء وما يبدو منه من أحكامه 
بالشطحات أليق منه بأحكام العبودية . 


ولل يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والجاه: ما لرسول الله 
كه من ربه تبارك وتعالى . وكان أشد الل له تة وتفظي] وإجلالا . وحاله كلها مع 
الله تشهد بتكميل العبودية. وأين درجة الانبساط من المخلوق من التراب إلى الانبساط 
ضع رم الأرباب؟ . 


نعم لا ينكر فرح القلب بالرب تعالى وسر وره به» وابتهاجه :وفرة عينةى ونعيمه 
بحبه » والشوق إلى لقائه : إلا كثيف الحجاب». حجري الطباع . فلا ذا ايعان . ولا 
بذاك الجمود والقسوة. 
وبهذا ومثله طرق المتأحرون من القوم السبيل إليهم . وفتحوا للمقالة فيهم باباأًى 
فالعبد الخائف الوجل المشفق الذليل بين يدي الله عز وجلء المنكس الرأس بين يديهء 
الذي لا يرضى لربه شيئ من عمله : هو أحوج شيء إلى عفوه ورحمته. ولا یری نفسه في 
SE‏ ولا يرى فة مستا قظ. وإن صدر منه إحسان : علم أنه ليس من 
نفسهء ولا مها ولا فيها. وإنغا هو حض منة الله عليه. وصدقته عليه. فا لهذا 
والانساط؟ . 


نعم انبساطه انبساط فرّح وسرور ورضىٌ وابتهاج . فإن كان المراد بالانبساط هذا: 
فلا ننكره. لكنه غير الاسترسال المذكور» والاستشهاد عليه بالآية يبين مراده. والله 


أعلم . 


54 


فصل 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين «منزلة العزم)7 . 

وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان : 

أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق. وهو بداية. 

والغاني: عزم السالك. وهو مقام ذكره صاحب المنازل في وسط كتابه في قسم 
الأصول ‏ فقال: 

«هو تحقيق القصد طوعا أو كرهاً,7. 

أما قرا «تحقيق القصد» فهو أن يكون قصده محققاً. لا يشوبه شيء من التردد. 

وأما تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكره: فصحيح . فإن المختار: تحقيق قصده 
ا وأما المكره : فتحقیی قصده كرها. فإنه إذا أكره على فعل» وعزم عليه : فقد حقق 
قصدة گ ها لا طوعا! 


واختلف الفقهاء والأصوليون في المكره: هل يسمى تار أم لا۳؟. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقول: التحقيق أنه محمول على الاختيار. 
فله اختيار في الفعل . . وبه صح وقوعه . . فإنه لولا إرادته واختیاره : لا وقع الفعل . ولكنه 
محمول على أن هذه الإرادة والاختيار ليست من قبله . فهو تار باعتبار أن حقيقة الإرادة 
والاختيار منه. وغير ختار باعتبار أن غيره حمله على الاختيار. ول يكن مختاراً من نفسه. 


)١(‏ كتب في هامش أحد النسخ الأصول هنا هذه العبارة: «قسم الأصول وهو عشرة أبواب وهي : القصد 
والعزم والإرادة والأدب واليقين والأنس والفقر والغنى ومقام المراد» قلت: وهي من كلام المهروي, 
«منازل السائرين» ص 55 . وابن القيم بدأ بالعزم وم يبدأ بالقصد. . 

)۲( منازل السائرين ص 160. 

(*) قال العلاء البخاري في شرحه على أصول الإمام البزدوي الحنفي : ولا يناني أي الإكراه الاختيار لأن 
الاختيار لو سقط لتعطل الإكراهء لأن الإكراه فيا لا اختيار فيه لا يتصور. . . ولذلك - أي ولكونه 
مختاراء كان مخاطبا في عين ما أكره عليه» وقال أيضا: ولا ينافي الاختيار الأهلية أي : أهلية الوجوب ولا 
أهلية الإكراه لأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ. والإكراه لا يحل بشيء منها. ولا يوجب سقوط الخطاب 

عن المكره بحال سواء كان مُلجعا أولم يكن» ٤(‏ /۳۸۳- 7814). 
وهذا قسم أصوليو الأحناف الإكراه إلى ثلاثة أقسام : : نوع ملجىء ع يعدم الرضا ويفسد الاختيار» ونوع 
غير ملجىء معدم للرضا غير مفسد للإختيار» ونوع لا يعدم الرضا فلا يفسد به الاختيار. (المرجع 


نقسه) . 


۳4١ 


قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : إباء e‏ لشیم 
برق الكشفء واستدامة نور الائس» والاجابة لوماتة ة اهوى»'. 

يريد ب (إباء الحال على العلم) استعصاؤه عليه وأن صاحب الحال: تاف عليه 
حاله أن نترل ننه إلى درجة العلم» ويصعب عليه ذلك كل الصعوبة. وهو انحطاط في 
رنبته . 

ولا يريد امتناع الحال عن طاعة العلم ونحكيمه. فإن هذا انحلال» وانسلاخ من 
لكن من وصل إلى حال العلم يحجبه حاله أن ينزل إلى درجة العلم. وينحط إليها بلا 
حال. 

فإن كان مراده هذا المعنى: فهو صحيح وإن كان مراده: امتناع الال عن طاعة 
العلم لأن العلم يدعو إلى أحكام الغيبة والحجاب. والحال يدعو إلى انس الكقتك 
والحضور. فصاحب الحال لا يلتفت إلى العلم : : فباطل فإن العلم شرط في الحال 
تستحيل معرفة صحته بدونه . 

نعم لا ینکر حصوله بدون العلم . لكن صاحبه على غير بصيرة ولا وثوق به. 

ل 1 SS E‏ 0 
ع ده وحفظه . 

وأما «الإجابة لإماتة اهوى» . 

فهو أن السالك إذا أشرف على الكشف: أحس بحالة شبيهة بالموت» حتى أن 
منهم من يسقط إلى الأرض . ويظن ذلك موتاً. وهذه الحال من مباديء الفناء فتهوى 
نفسه العود إل الحجاب. ونا من الانعدام, لما جبلت عليه النفسن البشرية من كراهة 
الوت فإذا حصل العزم أفيتك هذا ا هوى. ول يلتك اليف رغبة فيما يطليه من الفناء 5 
الفردانية . فإن الحقيقة لا تبدأ إلا بعد فناء البشرية. 

وهذا الذي قاله حق. لا ينكره إلا من لم يذقه. وإتما الكلام في مرتبته. وأنه غاية 
أو توسط أو لازم أو عارض؟ . 


)1( منازل السائرين ص 5" وفيه اشيم برق. 2« 


€۲ 


فشيخنا ‏ رحمه الله كان يرى أنه عارض من عوارض الطريق لا يعرض للكل . 
ومن السالكين من لم يعرض له البتة . 

وف الاس من "يراه ازفا للطويق ليك ننه 

ومن الناس من يراه غاية لا شيء فوقه . 

ومنهم من يراه 0 وفوقه ما هو أجل منه وأرفع . وهو حالة البقاء. والله 
أعلم . 

فصل 

قال: «الدرجة الثانية : الاسغراق في لوائح المشاهدة. واستنارة ضياء الطريق 
واستجاع قوى الاستقامة)” . 

هذه ثلاثة أشياء . 

أحدها: فقدان الإحساس بغيره. لاستغراقه في مشاهدته. 

الثاني : «استنارة ضياء الطريق» . 

يعني : ظهور الجادة له ووضوحها. واتصاها بمطلوبه. وهذا كمن هو سائر إلى 
مدينة. فإذا شارفها ورآها: رأى الطريق حينئذ واضحة إليهاء واستنار له ضياؤها 
واتصاها بالمدينة» وكان قبل مشاهدة المدينة على علم أو ظن - يجوز معه أن يضيع عن 
باب المدينة. وأما الآن: : فقد أن من أن يضيع عن الباب. وكذلك هذا السالك: قد 
SS ET‏ . وأيقن بالوصول . وصارت حاله حال معاين 
باب المدينة من حين يقع بصره عليه . وكحال معاين الشفق الأحمر قرب طلوع الشمس» 
حيث تيقن أن الشمس بعده. 

قوله «واستجماع قوى الاستقامة). 

يعني : تستجمع له قوى الظاهر والباطن على قصد الوصول والعزم عليه » لمشاهدته 
ما هو سائر إليه . وهكذا عادة المسافر: أنه إذا عاين القرية التي يريد دخوها أسرع 
السير. وبذل الجهد. وكذلك المسابق إذا عاین الغاية: استفرغ قوى جريه وسوقه. 
وكذلك الصادق في آخر عمره: أقوى عزماً وقضدا من أوله» لقرابه من الغاية التي يجري 
إليها. والله 0 


` . 11 منازل السائرين ص‎ )١( 


4۳ 


تكاليف ترك العزم. فإن العَزائم لم تورث أربابها ميراثاً أكرم من وقوفهم على يلل 
العزائم». 

«معرفة علة العزم» هي نسبته إلى نفسه. فإذا عرف أن العزم مجرد فضل الله 
وإيثاره وتوفيقه» وأنه ليس من العبد: فنسبته إياه بعد ذلك إلى نفسه علة قادحة فيه . فإذا 
لاح له لائح الكشفه. وشهد توحيد الفضل» علم حينئذ علة عزمه. وهو نسبته إياه إلى 
نفسه» ورؤيته له . فإذا عرف هذه العلة عزم على التخلص منها بالعزم على التخلص من 
العزم . 

وهذا قد يسبق منه إلى الذهن تناقض وتدافع . فكيف يتخلص من العَرْم بالعرّم؟. 

ومراده : أن يعزم عل التخلص من العزم الات إليه بالعزم الذي هو جرد فضل 
الله وموهبته . ولا تناقض حينئد . فيتخلص من العزم بالعزم» کا ينازع القدر بالقدر. 

وأما «الخلاص من ترك تكاليف العزم» . 

فهو أنه إذا تخلص من هذا العزم وتركه: بقيت عليه بقية. وهي رؤيته أنه قد 
ترك . فعليه التلخص من رؤية هذا الترك. فهو يطلب الآن الخلاص من رؤية ترك 
العزم . كا كان يطلب ترك العزم . ٍ [ 

قوله «فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على عِلل العزائم». 

مدار علل العزائم : على ثلاثة أشياء . 

أحدها: فتورها وضعفها. 

الثاني : عدم تجردها من الأغراض وشوائب الحظوظ . 

الال رؤية العزائم وشهودهاء ونسبتها إلى أنفسهم . 

فإذا عرف هذه الثلاثة : عرف علل العزائم . 

والله المستعان. وهو سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ منازل السائرين ص 7 وعبارته : «معرفة علة العزم تم العزم على التخلص من العزم». 


٤ 


منزلة الإرادة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» 0 «الإرادة)” . 
قال الله تعال,ٍ #ولا تطرد الذين يعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ي“ 
وقال تعالى #وما لاحد عنده من نِعُمةٍ تجرَى . إلا ابتغاءَ وجه ربه الأعلى. ولسوف 
رض ^ وقال تعالي «ووإن كُنتنّ تَرِدنَ الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
ا أجراً عظيم] 54 . 
وقد أشكل على المتكلمين تعلق الإرادة بالله . وكون وحهه تعالى مراداً. 
قالوا: الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث. وأما بالقديم : فلا. لأن القديم لا يراد. 
وأولوا «اللإرادة» المتعلقة به بإرادة اقرب إليه . ثم إنه لا يتصور عندهم الْتَقَرّب 
. فأولوا ذلك بإرادة طاعته الموجبة لحزائه . 
EBE‏ س الباب : 55000 
وأكثفها . ولهذا تجدهم أهل وة ولا نجد عليهم روح السلوك. ولا مبجة ة المحية . 
والطلب والإرادة عند أرباب السلوك: هي التجرد عن الإرادة. فلا تصح عندهم 
«الإرادة» إلا لمن لا إرادّة له. ولا تظن أن هذا تناقض . بل هو حض الحق . واتفاق كلمة 
او 


وقد تنوعت عبارات القوم غا : وغالبهم خرعنيا بأنها ترك العادة . 

ومعنى هذا: أن عادة الناس غالبا التعريج على أوطان الغفلة. وإجابة داعي 
الشهوة. والإخلاد إلى أرض الطبيعة. والمريد منسلخ عن ذلك . فصار خروجه عنه: 
أمارة ودلالة على صحة الإرادة. فسمى انسلاخه وتركه إرادة. 


وقيل: هوض القلب في طلب الحق . 


(1) قارن الرسالة القشيرية ص 4٤ - ٩۲‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص ۱۳۹ - ٠١١‏ . الإملاء في 
إشكالاات الاحياء ٠٤٤/٦‏ التعريفات .7”١ 7١‏ اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص 584 من 
التعريفات . 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

85 سو رة الليل الآيه ۲۷1۹ : 

. ۲۹ سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 


فقا لرعة عرف كل “رعق 

قال الدقاق: الإرادة لوعة في الفؤاد. لذعة في القلب. غرام في الضمير. انزعاج 
في الباطن» نيران تأجج في القلوب . 

وقيل: من صفات المريد: التحبب إلى الله بالنوافل. والإخلاص في نصيحة 
الأمة» والأنس بالخلوة. والصير على مقاساة الأحكام. والإيثار لأمره. والحياء من نظرهء 
وبذل المجهود في محبوبه. والتعرض لكل سبب يوصل إل ليه. والقناعة بالخمول. وعدم 
قرار القلب حتى يصل إلى وليه ومعبوده. 

وقال حاتم الأصم : إذا رأيت المريد يريد غير مراده. فاعلم أنه أظهر نذالته. 

وقيل : من حكم ا أن يكون 6 غلبة. وأكله فاقة. وكلامه ضرورة. 

وقال بعضهم : : نباية اللإرادة : أن ر الله فتجده مع الإشارة. فقيل له: 
واين تستوعبه الإشارة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة. وهذا كلام متين. فإن المراتب 


ثلانة : 

'أعلاها: أن يكون واجداً لله في كل وقت. لا يتوقف وجوده له على الإشارة منه 
ولا من غيره. 

الثاني : أن يكون له ملكة وحال وإرادة تامة» بحيث إنه متى أشير له إلى الله وجده 
عند إشارة المشير. 


الثالث: أن لا يكون كذلك. ويتكلف وجدانه عند الإشارة إليه. 

فالمرتبة الأولى: للمقربين السابقين. والوسطى : للأبرار المقتصدين . والثالثة : 

وقال أبو عثمان الحيري : من ل تصح إرادته ابتذاءً» فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه 
إلا إدبارا . 

وقال: المريد إذا سمع شيئاً من علوم القوم فعمل به: صار حكمة في قلبه إلى آخر 
عمره ينتفع به. عق سس ومن سمع شيئاً من علومهم ولم يعمل به 
كان حكاية يحفظها أياما ثم ينساها. 

وقال الواسطي يأك م المريد : إرادة الحق بإسقاط لواد 

وقال يحيى بن معاذ: : أَشْد شيء على على المريد : معاشرة الأضداد 

و ما للمريد حظ في مجازات الحكايات؟ فقالن, الحكايات جند من 

جند الله يثبت الله مها قلوب المريدين . ثم قرأ قوله تعالى لوكلا نقص عليك من أنباء 


۴4٦ 


9 ما 0 به ا 
ا قال بود الرحن المي" : سمعت عد بن غلد يقول: E‏ 


وثال ا م اد أ الله بالمريد 1 ار الم ركه 
و0 I‏ 

فلت : إذا صدق المريد» وصح عقد صدقه مع الله : فتح عل ف شركة 
الت وحسن المعاملة الله : ما يغنيه 17 لحم التي هي کک 0 اين 


الصوفية کک التي أفنوا فیها ا ٠‏ من معرفة النفس وآفاتها e‏ ومعرفة 
مفسدات الأعمال» وأحكام الوك فإن حال صدقه» وصحة طلبه: يريه ذلك كله 


بالفعل: 
ومثال ذلك: رجل قاعد في البلد يدأب ليله ونہاره في علم منازل الطريق وعقباتما 
وأوديتهاء ومواضع المتاهات فيها. والموارد والمفاوز. وآخر: حمله الوجد وصدق الإرادة 


شلوكه عيانا : 


. ٠١١ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) هو مؤرخ الصوفية المشهور أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم الأزدي 
السلمي. النيسابوري . الصوفي المحدّث المفسر المؤرخ. ولد في ٠١‏ جمادى الآخرة وقيل في رمضان 
سنة ۳۲۵ ه وقيل 77١‏ ه. وتوفيهبنيسابور في شعبان - وقيل رجب - 5١7‏ هه . وتتلمذ على الدارقطني 
وأبي نصر السراج وأبي عمرو نجيد السلمي ‏ وكان خاله ‏ وكتب. الحديث بمرو ونيسابور وقدم بغداد 
مرات وحدث بها عن شيوخ خراسان. من آثاره: طبقات الصوفية. وحقائق التفسير. مناهج العارفين» 
جوامع آداب الصوفية › عيوب النفس ومداواتها» ورسالة الملامتية وآداب الصحبة. غلطات الصوفية. 
الرد على أهل الكلام وغيرها. 
أنظر ترحمته في ؟ 
تاريخ بغداد 558/7 ۲٤۹‏ المنتظم ٦/۸‏ ميزان الاعتدال 55/7 - ٤۷‏ تذكرة الحفاظ ٠٠٤١‏ - 
۷ . طبقات الشافعية للسبكى ”/ ٠١‏ - 757 » لسان الميزان ١55/6‏ - ١٤٠۱ء‏ البداية والنهاية 
۲ مرآة الجنان 77/7 شذرات الذهب 175/7 - 1917. النجوم الزاهرة 751/54, مقدمة 
طبقات الصوفية د لوز الدين شريبة -طبقات الأولياء ۴۱۴ ۳۱١‏ تلبيس إبليسن 2169-16 
الأعلام كل معجم المؤلفين 508/9 - 4 » تاريخ التراث العربي 7//ا9: - 2507 تاريخ 
الأدب العرني ۸٥/٤‏ - ۸۸. 
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وأما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام. وأحكام الأمر والنبي, 
ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتهاء وعن علم أحكام الله ورسوله عل 
ظاهره وباطنه: فقد أعاذ الله من هو دون الحنيد من ذلك. فضلا عن سيد الطائفة 

وإمامها. وإنما يقول ذلك قطاع الطريق» وزنادقة الصوفية وملاجدتهمء الذين لا يرون 
اتباع الرسول شرطاً في الطريق . 

ا فإن المريد الصادق: : يفتح الله على قلبه. وينوره بنور من عنده. مضاف إلى 
ما معه من نور العلم. ار دك ا من أمر دينه . فيستغني به عن كثير من علم 
الناس. فإن العلم نور. وقلب الصادق ممتلىء بنور الصدق. ومعه نور الإيمان. والنور 
هدي إلى النور. والجنيد أخير هذا عن حاله. وهذا أمر جُزئي ليس على عمومه بل 
صِذّقه يغنيه عن كثير من العلم . وأما عن جملة العلم : فكلام أبي القاسم الثابت عنه في 
ضرورة الصادق إلى العلم. وأنه لا يفلح من لم يكن له علم» وأن طريق القوم مقيدة 
بالعلم» وأنه لا يحل لأحد أن !يتكلم في الطريق إلا بالعلم. > فمشهنور معروف قد ذكرنا 
فيم| مضى طرفا منه . كقوله «من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدّى به في هذا 
الأمر. لأن علمنا مُقيّد بالكتاب والسنة» . 

وأيضاً فإن علم العلماء الذين أشار إليهم : هو ما فهموه واستنبطوه من القرآن 
والييلة: 

والمريد الصادق: هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنةء والله يرزقه ببركة صدقه ونور 
قلبه فههم| في كتابه وسنة رسوله يغنيه عن تقليد فهم غيره. 

وأما قوله ‏ يعني الجنيد - «إذا أراد الله بالمريد خيرأ» أوقعه على الصوفية. ومنعه 
ف ا 
فالقراء في لسانهم: هم أهل التنسّك والتعبّد. سواء كانواايقرؤون القرآن أم لا 
فالقارىء عندهم : هو الكثير التعبد والتنسكء. الذي قد قصرهمته على ظاهر العيادة. 
دون أرواح المعارف. ودون حقائق الإيمان. وروح المحبة» وأعمال القلوب. فهمتهم كلها 
إلى العبادة. ولا خبر عندهم ما عند أهل التصوف. وأرباب القلوب وأهل المعارف . 
ولهذا قال من قال : طريقنا تفت لا تسر“ . 


فسير هؤلاء : بالقلوب والأرواح» وسير أولئك: بمجرد القوالب والأشباح» وبين 


# 
)١(‏ تفت: من الفتوة. 
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أرواح هؤلاء وقلومهم وأرواح هؤلاء وقلوءهم : نوع تناكر وتنافر» ولا يقدر أحدهم على 
صحبة النوع الآخر إلا على نوع إغضاءء وتحميل للطبيعة ما تأباه. وهو من جنس ما 
بينهم وبين ظاهرية الفقهاء من التنافر. . ويسمونهم : أصحاب الرسوم حون | ولحل 
القراء. والطائفتان عندهم : أهل ظواهرء لا أرباب حقائق . هؤلاء مع رسوم العلم . 
وهؤلاء مع رسوم العبادة . 

ثم إنهم ‏ في أنفسهم ‏ فريقان: صوفية وفقراء. وهم متنازعون في ترجيح الصوفية 
على الفقراء. أو بالعكس. أو هما سواء. على ثلاثة أقوال. 


فطائفة رجحت الصوفي. منهم كثيرٌ من أهل العراق. وعلى هذا صاحب 
العَوارفك40وجعلوا ابه الققر داع الصوق» 


وطائفة رححت الفقير. وجعلوا الفقر لب التصوف وثمرته. وهم كثير من أهل 
خراسان . 


وطائفة ثالثة قالوا: الفقر والتصوف شيىء واحد. وهؤلاء هم أهل الشام . 


ولا يستقيم ال حكم بين هؤلاء وهؤلاء حتى تتبين حقيقة الفقر والتصوف. وحينئذ 
يعلم : هل هما حقيقة واحدة. أو حقيقتان؟ ويعلم راجحها| من مرجوهما. 


وسترى ذلك مبيناً إن شاء الله في منزلتى «الفقرء والتصوف» إذا انتهينا إليهما. إن 
ساعد الله ومَنّ بفضله وتوفيقه. فلا حول ولا قوة إلا باللهء وبه المستعان. وعليه 


)١(‏ هو كتاب «عوارف المعارف» وصاحبه ما ا امن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن عمويه القرشى التيمي البكري ونسبة إلى أ بي بكر الصديق رضي الله عنه) السهروردي» 
الشافعي » الصوفي. ولد مكرود بمقاطعة الجبل بفارس سنة 04 وقدم بغداد. أخذ التصوف عن 
عمه أبي النجيب (عبد القاهر السهروردي) وعن عبد القادر الجيل. . عمي في آخر عمره وتوفي سنة 
۲ ه. من مصنفاته : عوارف المعارف. المذكور. عقيدة أرباب التقى » بغية البيان في تفسير القرآن. 
ومناسك وغيرها. . قال عنه ابن العاد الحنبلي : «فدوة أهل التوحيد وشيخ العارفين» وقال عنه ابن 
النجار: «كان شيخ وفته في علم الحقيقة وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين ودعاء الخلق إلى الله 
تعالى». وقال صاحب النجوم الزاهرة: «وكان له في الطريقة قدم ثابتة ولسان ناطق». وقال سراج الدين 
ابن الملقن: «أحد السادات الجامع بين الحقيقة والشريعة والورع والرياضة والتسليك». (وقد وقع خطأ 
في بعض طبعات العوارف نسبته إلى عبد القاهر عمه). 

أنظر ترحمته في : المنتظم ٠٠‏ طبقات الشافعية ٠٤١/١‏ وفيات الأعيان ٤۸٠/١‏ شذرات 

الذهب ٠١٤ ١5/0‏ النجوم الزاهرة ۲۸۳/۲ - 2786 طبقات الأولياء ۲٠۲‏ - 550» البداية 
والغباية ۱۳۸/۱۳ - 1۱۳۹ء مرآة الجنان ٤‏ /۷۹- ۸۲. هدية العارفين -178060/١‏ 1/85 مقدمة «عوارف 
المعارف» للدكتور عبد الحليم محمود. معجم المؤلفين ۳۱۳/۷ . 
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التكلان. وما شاء كان. وما م يشأ لم يكن . 
والمقصود: أن المراتب عندهم ثلاثة : مرتبة «التقوى» وهي مرتبة التعبد والتنسك . 
ومرتبة «التصوف» وهي مرتبة التفتي بكل خلق حسن . والخروج من كل خلق 
ذميم . 1 
ومرتبة «الفقر» وهي مرتبة التجرد. وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله 
تعالى. 0330 ظ 
فهذه مراتب طلاب الآخرة. ومن عداهم : فمع القاعدين المتخلفين. 
فأشار أبو القاسم الجنيد إلى أن المريد لله بصدق» إذا أراد الله به خيراً: أوقعه على 
طائفة الصوفية. مهذبون أخلاقه. ويدلونه على تزكية نفسهء وإزالة أخلاقها الذميمة. 
والاستبدال بالأخلاق الحميدة . ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتهاء وقواطعها وآفاتها. 
وأما القراء؛ فيد قونه بالعبادة من الصوم والصلاة 0 ولا يذيقونه شنا ادر 
أعيال القلوب. وتهذيب النفوس . إذ ليس ذلك طريقهم. ولمذا بينهم وبين أرباب 
والبصير الصادق: يضرب في كل غنيمة بسهم, ويعاشر كل طائفة على أحسن 
ما معها. ولا يتحيز إلى طائفة. وينأى عن الأخرى بالكلية: أن لا يكون معها شيء من 
الحق. فهذه طريقة الصادقن . ودعوی الحاهلية كامنة في النفوس . 
٤ . ٤‏ و 90 
ولا اعني بذلك أصغرهم ولكني أريد به الدوينا 
سمع النبي كله في بعض غزواته قائلاً يقول «ياللمهاجرين» وآخر يقول: 
يا للأنصار! فقال: ما بال دعوى الجاهليةء وأنا بين أظهركم؟ ٠٠»‏ . 
هذاء وهما اسان شريفان. ساهم الله مها في كتابه. فنباهم عن ذلك . وأرشدهم 
إل تداعا واا وار واا الله ری الدعترى اام دف 
المفرقة. ك «الفلانية» و «الفلانية» فالله المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب في دعوى الجاهلية ٤(‏ /۲۲۳) وفي تفسير سورة المنافقين باب «يقولون 
لئن رجعنا إلى المدينة. . .€ الآية. وباب قوله تعالى «إسواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر 
هم. . .4 الآية .)١197 -191١/5(‏ ورواه مسلم في البر والصلة. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما 
(:/998وك رقم 1584) والترمذي في تفسير سورة المنافقين (511/5 - ٤۱۸‏ رقم )۲١٠١‏ وأحمد 
(TAT «fA «TTA/Y)‏ . 


وقال ب لأبي ذر «إنك امروء فيك جَاهليّة. فقال: على كبر السن مني 
يا رسول الله؟ قال: نعم)0©. فمن يأمنْ القراء بعدك يا شهر؟. 

ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان. طعم الصدق واليقين» حتى تخرج الجاهلية كلها 
فووقلتة رات لد ع لكان نل هذا الريان د .على جل ا متها عر افوس 
واحدة. وقالوا: هذا مبتدع» ومن دعاة ع . فإلى الله المشتكى . وهو المسؤول الصبر. 
والثبات . فلا بد من لقائه #وقد خاب من افترى 4(" #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون 04 . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«باب الإرادة: .قال الله تعالى فل کل يَعْملُ على شَاكلّتهي)". 

في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره. وجلالة محله من هذا العلم . 
فإن معنى الآية: كل يعمل على ما يشاكله» ويناسبه» ويليق به. فالفاجر يعمل على 
ما للق بس وكدلت الكادر والمافى o‏ انها لعاف حل نا يناف 
يليق به سواه . حب لمر عامل عل ما تابه ويليق. به: 

فك انر ااه :وکل ام ا ال شا 


فالمريد الصادق المحب لله : يعمل ما هو اللائق به والمناسب له. فهو يعمل على 
شاكلة إرادته . وما هو الأليق به » والأنسب لما. 


قال: «الٍرادة : : من قوانين هذا العلم» وجوامع اشته . وهي الإجابة دواعي 
ال حقيقة. طوعاً أو كرها)20. 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية .)١5/1١(‏ ومسلم في الإيمان باب إطعام المملوك 
ما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (۱۲۸۲/۳ رقم .)١1571‏ 

(۲) هو شهر بن حوشب» وكان قد ولي على خزائن يزيد بن المهلب» فاتهمه الخوارج» وزعموا أنه سرق 
E‏ ال القطابي الكلبي : 
TT‏ ا ا من ابن جرير إن هذا هوالغدر 

(۳) سورة طه الآية ٦١‏ . 

.۲۲۷ سورة الشعراء الآية‎ )٤( 

(5) سورة الإسراء الآية .۸٤‏ 

(3) :متازل السائرين ا 55 :. بدون قوله وأو كزهاء. 
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يريد: أن هذا العلم مبني على الإرادة. فهي أساسه» ومجمع بنائه. وهو مشتمل على 
تفاصيل أحكام الإرادة. وهي حركة القلب. لهذا سمي «علم الباطن» كما أن علم 
«الفقه» يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح . وهذا سموه وعلم الظاهر» . 

فهاتان حركتان اختياريتان. وللعبد حركة طبيعية اضطرارية. فالعلم المشتمل على 
تفاصيلهاء وأحكامها: هو علم الطب. فهذه العلوم الثلاثة : هي الكفيلة بمعرفة حركات 
النفس والقلب . وحركات اللسان والجوارح, وحركات الطبيعة . 

فالطبيب: ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة واعتلالاً» وفي 
لوازم ذلك ومتعلقاته . 

والفقيه: ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع › ونهيه وإذنه» 
وكراهته» ومتعلقات ذلك . 

والصوفي: ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده. أو قاطعة 
عنه» ومفسدة لقلبه. أو مصححة له. 

وأما قوله دوهي الإجابة لداعي الحقيقة». 

ف «الإجابة» هي الانقياد» والإذعان. و«الحقيقة» عندهم: مشاهدة الربوبية. 
و«الشريعة» التزام العبودية. فالشريعة: أن تعبده. والحقيقة: أن تشهد ه. فالشريعة: 
قيامك بأمره . والحقيقة. شهودك لوصفه. وداعي الحقيقة: هو صحة المعرفة. فإن من 
عرف الله 0 ولا 5 

ولا بد في هذه «الإجابة» من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة. لا تعوز إلا 
الداعي . ودعوة مستمعة» وتخلية الطريق من المانع . 

فما انقطع من انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث . 

وقوله «طوعا أو كرهاً يشير إلى المجدوت» المخخطف من نفسه» والسالك إرادة 
واختياراً ومجاهدة . 


قال : وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: : ذهماتٌ عن العادات بصحبة 


الجلم . والتعلق بأنفاس السالكين › مع صذق القصد. وخَلْع كل شاغِلٍ من الإخوان. 
ومشتت من الأوطان». 


هذا يوافق من خد «الإرادة» بأنها: لمحالفة العادة. وهى ترك عوائد النفس» 


». . منازل السائرين ص 55. بلفظ: «بصحبة العلم» وتعلق بأنفاس.‎ )١( 


oY 


f 


وشا ورعوناتها وبطالاتها. ولا يمكن ذلك إلا مذه الأشياء التي اشا إليها . وهي : 
صحبة العلم ومعانقته . فإنه النور الذي يُعَرْف العبد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه. وما 
ينبغي إيثار تركه. فمن لم يصحبه العلم: لم تصح له إرادة باتفاق كلمة الصادقين. ولا 
عبرة بقطاع الطريق . 

وقال بعضهم : متى رأيت الصوفي الفقير يُقدَّح في العلم . فاتهمه على الإسلام . 

ومنها: التعلق بأنفاس السالكين. ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم انخرط 

وقال «أنفاس السالكين» ولم يقل: أنفاس العابدين. فإن العابدين من شأنهم القيام 
بالأعمال. وشأن السالكين مراعاة الأحوال. 

وقوله «مع صدق القصد». 

يكون بأمرين . أحدهما : توحيذده. والثاني : توحيد المقصود. فلا يقع في قصدك 
قسمة. ولا في مقصودك . 

وقوله «وخلع كل شاغل من الإخوان؛ ومشتت من الأوطان». 

يشير إلى ترك الموانع » والقواطع العائقة عن السلوك: من صحبة الأغيارء واي 
بالأوطان. التى ألف فيها البطالة والنذالة. فليس على المريد الصادق أضر من عشرائه 
ووطنه» القاطعين له عن سيره إلى الله تعالی . فليغترب عنهم بجهده. وألله سبحانه وتعالمى 

أعلم . 

0 م م اه 3 1 o‏ 
قال : «الذرحة الثانية : تقطم بصحية الحال» وتر ويح الانس. والسير بين القبض 

والبسط)” . 

أي ينقطع إلى صحبة الحال. وهو الوارد الذي يرد على القلب من تأثيره 
بالمعاملة. السالب لوصف الكسل والفتور. الجالب له إلى مرافقة الرفيق الأعلى . الذين 
أنعم الله عليهم . فينتقل من مقام العلم إلى مقام الكشف» ومن مقام رسوم الأعمال إلى 

. ٦۷ منازل السائرين ص‎ )١( 


for 


مقام حقائقها وأذواقها. ومواجيدهاء. وأحوالها. فيترقي من الإسلام إلى الإيمان. ومن 
الإيمان إلى الإحسان . 

وأما «ترويح الأنس» الذي أشار إليه: فإن السالك في أول الأمر يجد تعب 
التكاليف ومشقة العمل. لعدم أنس قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت 
عنه تلك التكاليف والمشاق . فصارت قرة عين له. وقوة ولذة. فتصير الصلاة قرة عينه. 
بعد أن كانت عملا عليه. . ويستريح بهاء بعد أن كان يطلب الراحة منها. فله ميراث من 
قوله يق : «أرخنا بالصلاة يا بلال»*» «وجعلت قرة عيني في الصلاة» بحسب إرادته» 
ومحححمته › وأنسه بالل سبحانه وتعالى . ووحشته مما سواه . 

وأما «السير بين القبض والبسط». 

ف «القبض» و«البسط» حالتان تعرضان لكل سالك . يتولدان من الخوف تارةء 
والرجاء تارة. فيقبضه الخوف. ويبسطه الرجاء. 

ويتولدان من الوفاء تارة» والجفاء تأرة . فوفاؤه ؛ يوزئه البسط . ورجاؤه يورنه 
القبض . 

ويتولدان من التفرقة تارة. والجمعية تارة .. فتفرقته تورثه القبض . وجمعيته تورثه 
الل 

ويتولدان من أحكام الوارد تارة. فوارد يورث قبضاً. ووارد يورث بسطاً. 

وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدري ما سببه. وبسط لا يدري ما سببه. 
وحكم صاحب هذا القبض : أمران , ` 

الأول: التوبة والاستغفار. لأن ذلك القبض نتيجة جناية. وجفوة. ولا يشعر بها. 

والثاني : الاستسلام حنى يمضي نه ذلك الوقت. ولا يتكلف دفعه 9 يستقبل 
وقته مغالبة وقهرا. ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل. وليُرفْد حتى يمضي عامة 
الليل . ويحين طلوع الفجر. وانقشاع ظلمة الليل . بل يصبر حتى يهجم عليه الملك. 
فالله يقبض ويبسط. 

وكذلك إذا هجم عليه وارد البسط؛ فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز. 
وليحر زه بالسكون والانكماش . فالعاقل يقف على البساط. ويحذر من الانبساط. وهذا 


)1( تقدّم تخريجه . 


ot 


شأن عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم: إذا ما ورد عليهم ما يسرهم ويبسطهم ويهيج 
أفراحهم » قابلوه بالسكون والثبات والاستقرار, حتى كأنه لم يهجم عليهم وقال كعب بن 
زُهير في مدح المهاجرين: 
يسوا مفاريح إن نالت رماحهم فان .ولسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
قال: «الدرجة الثالثة : ذهول مع صحبة الاستقامة. وملازمة الرعاية على 
٠‏ تهذيب الأدب» . 
«الذهول» ههنا: الغيبة في المشاهدة بالحال الغالب, المذهل لصاحبه عن التفاته 
ل غيره . وهذا إنما ينفع إذا كان مسرا بالإستقامة . وهي حفظ حدود العلمى 
والوقوف معها. وعدم إضاعتها. وإلا فأحسن أحوال هذا الذاهل: أن يكون كالمجنون 
الذي رفع عنه القلم. فلا يقتدى به. ولا يعاقب على تركه الاستقامة. ش 
وأما إن كان سبب الذهول المخرج عن الإستقامة باستدعاثه وتكلفه وإرادته : فهو 
عاصٍ مفرط. مضيع لأمر الله. له حكم أمثاله من المفرطين. . 
0 ان قدس الله روحه يقول امي الس 
وقوله «وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب». 
يريد به: ملازمته رعاية حقوق الله مع التأدب بآدابه. فلا يخرجه ذهول عن 
استقامته . ولا عن رعاية حقوق سل ولاعن الوقوف بالأدب بين يديه . والله المستعان. 
منزلة الأدب 


ومن «إياك دعبك 8 نستعين) 1 0 
والحجارة 4“ قال 3 ا وغيره : 00 اوم 
وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع . فالأدب : اجتماع خصال الخير في العبدء ومنه 


. 0۸۷/۲ كشف المحجوب‎ 217١ - ۱۲۸ قارن: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. ٦ سورة التحريم الآية‎ )۲( 


وعلم الأدب : هو علم إصلاح اللسان والخطاب. وإصابة مواقعه. وتحسين 
ألفاظه» وصيانته عن الخطاً والخلل. وهو شعبة من الأدب العام. والله أعلم . 

و«الأدب» ثلاثة أنواع : أدب .مع الله سبحانه . وأدب مع رسوله وَل وشرعه . وأدب 
مع خلقه . 

أحدها: صيانة معاملته: أن يشوبها بنقيصة. 

الثاني ؛ صيانة قلبه: أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادته: أن تتعلق بما يمقتك عليه. 

قال أبو على الدقاق: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة» ويصل بأدبه في طاعته إلى 
الله . 

وقال: رأيت من أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه فقبض على يده. 

وقال ابن عطاء : الأدب الوقوف على المستحسنات . فقيل له: وما معناه؟ فقال: 
أن تعامله سبحانه بالأدب را وعلناً. ثم أنشل ٠‏ 
إذا نطقت جاءت بكل ملاحةٍ ون سكت جاءث يكل ملح 

وقال أبو علي: مَنْ صاحبٌ الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. 

وقال يحيى بن معاذ: إذا ترك العارف أدبه مع معروفه» فقد هلك مع الهالكين . 

وقال أبو علي : ترك الأدب يوجب الطرد. فمن أساء الأدب على البساط رد إلى 
الباب. ومن أناء الأدب على الباب رد ف سياسة الدواب. 

8 یحی بن معاذ: من تأذب بأدب الله صار من آمل محبة الله . 

وسئل 0 0 رحمه 0 0 : ادو ل 1 
فن الدنا والمعرفة .يما غلك 

وقال سهل : القوم استعانوا بالله على مراد الله . وصبروا لله على آداب الله . 


كه" 


وقال ابن لمبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. 

وقال الأدب للعارف كالتوبة للمستانف: 

وقال أبو حفص - لما قال له الجنيد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين ‏ فقال: 
حسن الأدب في الظاهر عنوان جسن الأدب فى الباطن . فالأدب مع الله حسن الصحبة 
معه. بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. كحال 
مجالس الملوك ومصاحبهم . 

وقال أبو نصر السراج: الناس في الأدب على ثلاث طبقات : 

أما أهل الدنيا: فأكبر آدابهم: في الفصاحة والبلاغة. وحفظ العلوم» وأسما 
الملوك. وأشعان العرب . 
ظ وأما أهل الدين: فأكثر آدابهم : کی رياضة النفوس . وتأدفتة الجوارح. وحفظ 
الحدود. وترك الشهوات . 

أما أهل الخصوصية : فأكبر آدابهم : في طهارة القلوب» ومراعاة الأسرارء والوفاء 
بالعهود,' وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر. وحسن الأدب. في مواقف 
الطلب». وأوقات الحضور. ومقامات القرب . 

وقال سهل: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. 

وقال عبدالله بن المبارك : قد أكثر الناس القول فى «الأدب» ونحن نقول: إنه معرفة 
النفس ورعوناتهاء وتجنب تلك الرعونات . 

وقال الشبلي : الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. 


وقال بعضهم : الحق سبحانه يقول: رمن ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي مته 
الأدب. ومن كشفت له عن حتقيقة ذاتي : ألزمته العطب. فاختر الأدب أو العطب» . 


ويشهد لهذا: أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتَدَكدك . ولم 
يثبت على عظمة الذات. 


)١(‏ هو أبو نصر عبد الله بن علي بن محمد بن يحبى السراج الطوسي. طاووس الفقراء من مشاهير الصوفية 
وصاحب كتاب «اللمع ف التصوف». طاف عدة بلدان وتوقي سنة ۳۷۸ ه. أنظر: تذكرة الأولياء 
للعطار ۱۸۲/۲. مرآة الجنان .5٠//7‏ شذرات الذهب 41/7. هدية. العارفين .551/١‏ الأعلام 
٤‏ معجم المؤلفين ۸۹/٦‏ تاريخ التراث العربي 547/7 - 548» تاريخ الأدب العربي 
5/,. 


ينان 


وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأدب. 

وقال النوري. رحمه الله: من لم يتأذب للوقت فوقته مقت. 

وقال ذو النون: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب : فإنه يرجع من حيث جاء. 

وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله > وخطابهم وسؤالهم . كيف 
تجدها كلها رة ادت قائ نه 

قال المسيح عليه السلام (إن كنت قلته ققد لته 04" ولم يقل: لم أقله. وفرق 

بين الجوابين في حقيقة الأدب . . ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره. فقال 
تعلمٌ ما في نَفْسِي4 ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه. فقال 
«إنك أنت علامٌ الغيُوب» ثم نمی أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به - - وهو محض 
التوحيد - فقال «ما قلت لهم إلا ما أُمَرَْي به أن اعبّدوا الله رَئِي وَرَبُكُم4 ثم أخبر عن 
شهادته عليهم مدة مقامه فيهم . وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم, وأن الله عز وجل وحده 
عو امهرد نشد الرفاة Ch‏ لبهم فقال إوكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم . فلما 

توفيتني كنت أنت ارق عَلِيهِم 4 ثم وصفه بأن ا سبحانه فوق كل شهادة وأعم . 
فقال «وأنت على كل شيء شهيد» ثم قال إن تعَذْبهُمْ فإنهم عبادك) وهذا من أبلغ 
الأدب مع الله في مثل هذا المقام . أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم . وهؤلاء 
عينك ليوا عيدا لخيرك. فإذا عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدك ‏ فلولا أنهم عبيد سوء من 
أبخس العبيدء وأعتاهم على سيدهم. وأعصاهم له: لم عدي . لأن قربة العبودية 
تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته. فلماذا يعدب ارح الراحمين» وأجود 
الأجودين. وأعظم المحسنين اانا عبيده؟ لولا فرط عتوهم» وإباؤهم عن طاعته. 
وكمال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله #إنك أنت علام الغيوب # أي هم عبادك. وأنت أعلم بسرهم 
وعلانيتهم. فإذا عذبتهم: عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه. فهم عبادك وأنت 
أعلم بما جنوه واكتسبوه. فليس في هذا استعطاف., لهم» كما يظنه الجهال. ولا تفويض 
إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة» كما تظنه القدرية. وإنما هو إقرار 
واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله. وكمال علمه بحالهم. واستحقاقهم 
للعذاب . 


۾ ف اللي ا لوكي قوت 
)١(‏ سورة المائذة الآيات ٠۱۸-١١۱١‏ . 


e۸ 


وهذا م من أبلغ الأدب مع الله تعالى . فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم, والأهر بهم 
إلى النار. فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة . بل مقام براءة منهم . فلو قال «فإنك أنت 
الغفور الرحيم» لأشعر باستعطافه ره على أعدائه e‏ . فالمقام 
مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم . فعدل عن ذكر الصفتين اللتين 
يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة. المتضمنتين لكمال القدرة 
وكمال العلم. 

والمعنى : إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم. ليست عن 
عجز عن الانتقام منهم. ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم . وهذا لأن العبد قد يغفر 
لغيره لعجزه عن الانتقام منه. ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال؛ هو مغفرة القادر 
العالم . وهو العزيز الحكيم . وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في 
الخطاب . 

وفي بعض الآثار «حملة العرش ازبعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربا 
وبحمدك. لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»”“ ولهذا يقترن کل من هاتين الضفتينخ 
بالأخرى. كقوله #والله عليم حليم 4 وقوله #وکان الله عَفواً قديراً» . 

وكذلك قول إبراهيم الخليل ي الذي خلقني فهو يَهُدِين. والذي هو يُطعِمي 
وسقين: وإذا مرضت 0 ولم يقل «وإذا ا سينا للأدب مع الله . 

وكذلك قول الخضر عليه السلام في ال «(فأردت أن أعيبها 54 ولم يقل «فأراد 
ربك أن أعيبها» وقال في الغلامين #فأرادَ ربك أن يَِْلْغا أشدّهما4” . 


وكذلك قول مؤمني 0 «وأنا لا ذري أَشَرٌ أريد بِمَنْ في الأرض» ولم يقولوا: 
«أراده ربهم» ر ثم قالوا ام اراد بهم ربهم رشداً4”©. 

وألطف من هذا قول موسى عليه السلام «إربٌ إني لِمَا أنزلت إِليّ من خير فقير ي0 
ولم يقل «أطعمني» . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) سورة الشعراء الآيات ۷۸- /٠١‏ 
(۳) سورة الكهف الآية ۷۹. 

(4) سورة الكهف الآية ۸۲. 

(5) سورة الحن الآية .٠١‏ 

. ٠١ سورة القصص الآية‎ )١( 


۴۹ 


وقول آدم عليه السلام «ربنا ظأَّمنا اسنا وإِنْ لم تغفر لنا وترّحمنا لنكوننٌ من 
الخاسر ين 4“ ولم يقل ورب قدّرت علي وقفضيت علي». 

وقول أيوب عليه السلا م سني الضٍِ وأنت أ رحم الراحمين 8" ولم يقل «فعافني 
واشفني » . 

وقول يوسف لأبيه وإخوته هذا تأويل رُوياي من قبل . قد جَعلها ربي حقاً. وقد 
أحسن بي إذ إِذْ أخرجني من السحن4 ولم يقل «أخرجني من الج م للأدب ع 
إخحوته» وتفتيا عليهم : أن لا يخجلهم بما جرى في الجب. وقال إوجاء بكم من البّذو) 
ولم يقل «رفع عنكم جهد الجوع والحاجة» أدبا معهم . . وأضاف ما جرى ى إلى السبب. 
ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه. فقال طمن بعد أن نرَغْ الشيطان بيني 
وبين إخوتي "١4‏ فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقه . ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا 
للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

ومن هذا أمر النبي كل الرجل : أن يَستر عورته. وإن كان خالياً لا يراه أحد“. أدبا 
مع الله على ج القرب منه» وتعظيمه وإجلاله, وسشدة الحياء مله » ومعرفة وقاره. 

وقال بعضهم : : الزم الأدب ظاهرا وباطناً. فما ا أحد الأدب في الظاهر إلا 
عُوقِبَ ظاهرا. وما أساءَ أحدٌ باطناً إلا عُوقِبَ باطنا. 


وقال عبد الله ر بن المبارك رحمة الله : من تهاون بالأدب عوقب بحرمان ال . ومن 
تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائفض. ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة . 


وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. 


. 77 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الآية ۸۳ . 

(۳) سورة يوسف الآية ٠‏ 

)٤(‏ هو حديث: aan‏ قال: قلت: يا رسول الله إذا كان 
القوم بعضهم في بعض قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يريثها قال : قلت : يا رسول الله إذا كان 
أحدنا خاليا؟ قال: أله أحقٌ أن يستحيا منه من الناس». رواه أبو داود في اللباس باب ما جاء في 
التغعرى 6/5 رقم 11 )1٠‏ والترمذي في الأدب باب ما جاء في حفظ العورة (ه/010 -98 رقم 
4) ورقم ۲۷۹٤‏ ص ۰ ورواه ابن ماه و الاح باب التستر عند الجماع 11۸/١(‏ 519 
رقم .)۱۹۲١‏ والبخاري اا عضرا في الغسل باب من اغتسل عريانا .)۷۸/١(‏ والحاكم 
۸۰/4 . وأحمد (4/0) كلهم من طريق بز بن حكيم عن أبيه عن جد معاوية بن حيدة رضي الله 


که . 


۳۹۰ 


وحقيقة «الأدب» استعمال الخلق الجميل. ولهذا كان الأدب: استخراج. ما في 
الطبيعة من الكمال من القوة إلى الفعل. 

فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد. التي 
جعلها فيه كامنة كالنار في الزناد. فألهمه a‏ وعرفه وأرشده. وأرسل إليه رسله . 
وأنزل إليه كتبه ا تلك القوة التي أهله بها لكماله إلى الفعل . قال الله تعالى 
«ونفسٍ وما سُوَاها. فألهُمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من 
دساها که“ فعبر عن خلق النفس بالتسوية والدلالة على الاعتدال والتمام . .م أخبر عن 
2 للفجور والتقوى . وأن ذلك نالها منه ااا واتار . ثم خض بالفلاح من زكاها 
قنماها وعَلاها . ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله وأنبياءه وأولياءه . وهي التقوى. ثم 
حكم بالشقاء على من دسّاها. فأخفاها وحقرها. a,‏ بالفجور. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 0 

فصل 
وجرت عادة القوم : أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه َك حين أراه ما 


أراه «وما زاغ البصرّ وما طغى 4( وأبو القاسم القتشيري صدّر باب الأدب مبله الآية. 
وكذلك غيرة. 


وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه َي في ذلك 
المقام. إذ لم يلتفت جانبا . ولا تجاوز ما رآه. وهذا كيال الأدت. والإخلال به: أن 
يلتفت الناظر عن يينه وعن شماله. أو يتطلع أمام المنظور. فالالتفاف زيغ . والتطلع إلى 
ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور: أن لا يصرف بصره 
عنه يمنة ولا يسرة. ولا يتجاوزه . 


هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية . قدس الله روحه. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة. وهى من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر يلل : 
تواطاً هناك بصره وبصيرته. وتوافقا وتصادقا فيا شاهده بصره. فالبصيرة مواطئة له. وما 
شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر. فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة . 


زاعاسشوزة E‏ 
(۲) سورة النجم الآية ١١‏ . 


۳۹۱ 


ولهذا قال سبحانه وتعالى ما كذّب الفؤادُ ما رَأى. أفتّارونه على ما يرى »أي 
ما كذِّب الفؤاد ما رآه ببصره. 

ولهذا قرأها أبو جعفر” «ما كذّب الفؤاد» ما رأى ‏ بتشديد الذال - أي لم يكذب 
الفؤاد البصرّ. بل صدقه وواطأه. لصحة الفؤاد والبصر. أو استقامة البصيرة والبصر. 
وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حم وقرأ الجمهور «ما كذّب الفؤاد» بالتخفيف . 
وهو متعد «وما رأى» مفعوله: أي ما كذب قلبه ما رأته عيناه. بل واطأه ووافقه. 
فلمواطأة قلبه لقالبهء وظاهره لباطنه» وبصره لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصر. وم 
يتجاوز البصر حذه فيطغى ولم يمل عن المرئي فيزيغ؛ بل اعتدل البصر نحو المرئي . ما 
جاوزه ولا مال عنه» كا اعتدل القلب في الإقبال على الله. والإعراض عم سواه. فإنه 
أقبل على الله بكليته . وللقلب زيغ وطغیان» کا للبصر زيغ وطغيان. وكلاهما منتتفٍ عن 
قلبه وبصره. فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره. ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم 
فة . 

وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه. 

فإن.عادة النفوس» إذا أقيمت في مقام عال رفيع : أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه 
وفوقه. ألا ترى أن موسی - ی - لا أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية؟ 
ونبينا كك لما أقيم في ذلك المقام» واه حف لم یلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما يقيم فيه 
البتة؟ . 

ولأجل هذا ما عاقه عائق. ولا وقف به مراد حتى جاوز السهاوات السبع حتى 
عاتب موسی ربه فيه. وقال وقول بر ]مز اي : إل کرم جلى عل الله . وهذا قد 
جاوزني وحَلّفني مُلواً. فلو أنه وحده؟ ولكن مَعّه کل أميه وني رواية للبخاري «فلا 
جاوزته کی قيل ا ييكيلك؟ قال ل: أبكي أن غلاماً بعت بعدي يڏخل الجنة من امه 
أكثر من يدخلها من أمتي»"" ثم جاوزه علواً فلم تعقه إرادة. ولم تقف به دون كمال 
العبودية همة. 


. ١٣و‎ ١١ سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني.القارىء توفي سنة ٠١١‏ ه. إمام تابعي مشهور عرض , 
القراءة على مولاه عبد الله بن عياش وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم وصلى بابن عمر وأقرأ 
الناس. روى عنه القراءة: نافع وسليمان بن مسلم بن حجاز وعيسى بن وردان وجماعة. كان إمام أهل 
المدينة في القراءة فسمي «القارىء» وكان يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أنظر مقدمة 
حجه الفراءات ص 57 وتهذيب التهذيب ٥۸/۱۲‏ - سير أعلام النبلاء ۲۸۷/٠١‏ طبقات ابن سعد 
5*7 وفيات الأعيان 775/57. غاية النباية ۳۸۲/۲ شذرات الذهب ٠۷١/١‏ . 

(۳) حديث الإسراء المتقدّم الذكر. 


۳۲ 


وهذا كان مركوبه في مُسنراه یسب خطوه الطرف. فيضع قدمه عند منتهى طرفه. 
مشاكل لال راک ,ا شأوه» الذي سبق العالم أجمع في سيره. فكان قدم الراىالا 
يختلف عن موضع نظره. كا كان قدمه يك لا يتأخر عن محل معرفته . 

فلم يزل بيه في حفارة كمال أ دبه مع الله سبحانه. وتكميل مراتب عبوديته له» 
حتى خرق حجب السماوات. وجاوز السبع الطباق. وجاور سدرة المنتهى . ووصل إلى 
محل من القرب سبق به الأولين والآخرين. فانصبت إليه هناك أقسام القرب ا 
وانقشعت عنه سحائب لا وباطناً حجاباً حجاباً . وأقيم ماما نطه به الأدياء 
والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم عقاف من القرب اشا يغبطه به الأولون والآخرون. 
واستقام هناك على صراط مستقيم من کال اميت ال ما زاغ البصر عنه وما طغى . 
فأقامه في هذا العالم على أقوم صراطٍ من الحق والهدى. . وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر 
ا لحكيم» فقال تعالى ليس. والقُرآن الكيم . إِنَّكَ لن المرسلين. على صراط 
مستقيم 4(" فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته» 
حتى يجوزونه إلى جنات النعيم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل 
العظيم . 

فصل 

و «الأدب» هو الدَّين كله. فإن سَتر العورة من الأدب. والوضوء وغسل الجنابة من 

الأدب. والتطهر من الخبث من الأدب. حتى يقف بين يدي الله طاهراً . ولمهذا كانوا 
يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته . للوقوف بين يدي ربه. 

وسمعت شيخ 00 ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول؛ مر الله رف 
العورة في الصلاة . وهو أخذ الزينة. فقال تعالى خو 0 
الأمر بأخذ الزينة» لا بستر العورةء إيذانا بأن العبد ينبغي له: أن يلبس أزين ثيابه» 
وأجملها في الصلاة. 


rms‏ وكان يلبسها وقت الصلاة. 
ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي . 


ومعلوم : أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لا سيم إذا 


)211 سورة يبس الآية ل 5 
(۲) سورة الأعراف الآية .7١‏ 


۳۹۳ 


وقفت بين يدفة . فاحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهراً وباطناً . 
ومن الأدب: ٠‏ ہی النبي َل وان رفع بصره إلى الساء»” . 


e yT‏ ا e‏ ديقو دمن كد 
يرفع بصره 8 


قال: والجهمية - لما لم يفقهوا هذا الأدب» ولا عرفوه ظنوا أن هذا دليل أن الله 
ليس فوق ساواته» على عرشه ا واتفقت عليه رسله . وجميع أهل 
السنة . 

قال: وهذا من جهلهم. بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول ية على نقيض 
قوهم . إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض. ولا يرفع 
بصره إليهم . فيا الظن يملك الملوك سبحانه؟ . 

وسمعته يقول - في نهيه بي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود" ‏ إن القرآن 
هو أشرف الكلام. وهو كلام الله . وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من 
العبد. فمن الأدب مع كلام الله : أن لا يقرأ في هاتين الحالتين ويكون حال القيام 
والانتصاب أولى به. 

ومن الأدب مع الله : أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة. كا ثبت 
عن النبي ا في حديث أبي أيوب وسلان وأبي هريرة» وغیرهم. رضي الله عنهم . 
والصحيح : أن هذا الأدب: يعم الفضاء والبنيان. كا ذكرنا في غير هذا الموضع . 


ومن الأدب مع الله » فى الوقوف بين يذيه 5 الصلاة : : وضع اليمى على الیسری 
حال قيام القراءة. ف ففي الموطأ الك عن سهل بن سعد ل من السنة» و «کان اللافن 


)١(‏ في ذلك أحاديث كثيرة فمنها مابرواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن جابر بن سمرة: «لينتهين 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم» (الفتح الكبير ۷۲/۳). ومنها 
ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أنس «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 

الساء في صلاتهم لينتهين عن ذلك أو لتخطفنٌ أبصارهم». 

(۲) لقوله كله : «أيها الناس لم يبق من مبشرات النبوة ة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء ألا وإفي 
نبيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم» (رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله ب بن عباس رضي الله عنبسا 
مرفوعا) . ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نجاني رسول الله ككل أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو 
ساجد ولا أقول نباكم» رواه مسلم وأبو داوة والنسائي . . . (جامع الأصول ۱۸۹/٤‏ - ۱۹۰). 

(۳) أنظر الأحاديث في ذلك في «جامع الأصول لابن الأثير .)٠١١-۱۲۰/۷(‏ 


۳۹4 


يؤْمَرُون به" ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظاء. فعظيم العظماء 
أحق به. 

ومنها: السكؤن في الصلاة. وهو الدّوام الذي قال الله تعالى فيه#الذينَ هم عَلَى 
صلاتهم دائمون4”" قال عبد الله بن المبارك عن ابن لميعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب: 
أن أبا الخير أخيره قال : : سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى «إالذينَ هم على صلاتمهم 


دائمون» أهم الذين يصلون دائ|؟ قال: لا. ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه. ولا عن 
شاله ولا خلفه . 


. هم على صلاتبم حافظو ن4 وف و بسكون الأطراف والطمانية‎ e 


وأدبه في استماع القراءة: أن يلقي السمع وهو شهيد. 

وأدبه في الركوع : أن يستوي. ويعظم الله تعالى» حتى لا يكون في قلبه شيء 
أعظم منه . ويتضاءل ويتصاغر في نفسه. حتى يكون أقل من اطباء. ٍ 

والمقصود : أن الأدب مع الله تبارك وتعالى : هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه ظاهرا 
وباطنا. | 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بشلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته. 
ومعرفته بدينه وشرعه» وما يحب وما يكره. ونفس مستعدة قابلة لينة. متهيئة لقبول الحق 
علا وعم ونال . والله المستعان. 


فصل 
1 | الأدب مع الرسول ية : فالقرآن مملوء به. 
س الأدب معه: كمال التسليم له. والانقياد لأمره. وتلقي خيره بالقبول 
e‏ دون أن يحمله معارضة خيال باطل» يسميه ا أو يحمله شبهة أو 
شک أو يقدم عليه آراء الرجال. وزبالات أذهانهم. فيوحله بالتحكيم والتسليم › 
والانقياد والإذعان . كنا وخد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل» والانابة 
والتوكل . 


)١(‏ الموطأ في قصر الصلاة باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة »)١59/1١(‏ والبخاري في 
صفة الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .)١188/ ١(‏ 

(۲) سورة المعارج الآية ۳. 

)۳( سورة المعارج الآية 1 


فهها توحيدان. لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل. وتوحيد 
متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره. ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. 
وتصديق خبره» على عرضه على قول شيخه وإمامه. وذوي مذهبه وطائفته» ومن يعظمه. 
فإن أذنوا له نفذه وقبل خيره. وإلا فإن طلب السلامة : أعرض عن أمره وخبره وفوضه 
إليهم› وإلا حرفه عن مواضعه. وسمى تحريفه : تاريل وحملا . فقال : نؤوله ونحمله . 

فلأن يلقى العبدُ ربه بكل ذنب على الإطلاق ‏ ما خلا الشرك بالله - خير له من أن 
يلقاه هذه الحال. 

ولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء. فقلت له: سألتك بالله . لو قر أن الرسول 
يك حي بين أظهرنا. وقد واجهنا بكلامه وبخطابه : أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن 
نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه» أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء 
الناس وعقوهم؟ . 

فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إل منواة.. 

فقلت: فا الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وباي شيء نسخ؟. 

فوضع إصبعه على فيه . وبقي باهتا متحيرا . وما نطق بكلمة . 

هذا ادب الخواص معه. لا مخالفة اا . ورفع الأصوات. وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم . وعزل كلامه عن اليقين. وأن يستفاد منه معرفة الله » 
أو يتلقى منه أحكامه. بل المعول في باب معرفة الله : على العقول المنهوكة المتحيرة 
المتناقضة . وني الأحكام : على تقليد الرجال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرؤهما رکا 
لا أنا نتلقى منا أصول الدين ولا فروعه. ومن طلب ذلك ورامه عاديناه وسَعيئا في قطع 
دابره» واستئصال شأفته بل فلوبہم في غَمْرةٍ من هذا . وهم أعمال من دون ذلك هُمْ 
ها عاملون . حتى إذا أخَذْنا مُرَفِيهم بالعذاب إذا هم ارون . لا تجأروا اليوم . إنكم منا 
لا تنصرون. قد كانت آياتي تثلى عَليكُم . فكنتم على أعقابكم تنكصون . مستكبرين به. 
سامرا. بجحرون. أفلم يَذّبروا القول أم جاءهم ما لم يأتٍ آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا 
رسوهم . فهم له متكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. وأكثرهم للحق 
كار هون . ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن. بل اتيناهم 
بذكرهم . هم عن ذكرهم مُعرضون. أم تسأهم خرجا فخراج ربك خير. وهو خر 
السرازقين . وإنك لَتدعغوهم إلى صراط مستقيم . وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن 
الصراط لناكبون4” . 


./5 - 1۳ سورة المؤمنون‎ )١( 


۳۹٦ 


والناصح لنفسه . العام على نجاتها : يتذبر هذه الآيات حى تديرها. ويتأملها قي 
تأملها. وب لامل الوا فيرى العجب. ولا يظنها اختصت بقوم کا 
افالذت لك : واسمعي يا جارة)( '© والله المستغان: 


ومن الأدب مع الرسول إلل: aT a‏ 
يدي اله وروي رف باق إلى يوم القيامة ا 0 
وفاته» د 01 اللي ا 


وقال 0 تقول العرب: لا تقدم بين يدي ا وبين يدي الأب . أي لا 
تعجلوا بالأمر والنبي دونه . 

وقال غيره : لا تأمروا حتى يأمر. ولا تنہوا حتى ينهى . 

ومن الأدب معه: : أن لا ترفع الأصوات فوق صوته. فإنه سبب لحبوط الأعمال فا 
الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما حاء به؟ انرق ذلك 2 لقبول 
الأعمال. ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ . 
۰ ومن الأدب معه: أن لا يجعل دعاءه كذعاء غيره. قال تعالى إلا تَجُعلوا دعاء 
الرسول بینم كَذُعاء بعضكم بَعْضاً4” وفيه قولان للمفسرين : 

أحدها: أنكم لا تدعونه باسمه. Ee E‏ بل قولوا: 
يا رسول الله يا نبي الله . فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول. أي دعاءَكم الول 

الثاني : أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا. إن شاء أجاب» 


وإن شاء ترك» بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته وم يسعكم التخلف عنها 
البتة . فعل هذا: المصدر مضاف إن الفاعل› أي دعاؤه إياكم . 


ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أَمْر جامع من خطبة. أو جهاد., أو 
رباط ‏ لم يذهب و لس و NL‏ 


)١(‏ من أمثال العرب «إياك أعني أواسمعي اجار يضرت ان عاب ارا وة ره وول من فال 
ذلك: سهل بن مالك الفزاري وفي ذلك قصة (أنظر مجمع الأمثال للميداني .)19/١‏ 

(۲) سورة الحجرات الآية .١‏ 

(۳) سورة النؤر الآية 1۳ . 


۳1¥ 


الذين آمنوا بالله ورسوله. وإذا كانوا مَعَهُ على أُمْر جاع م يَذْهبوا حتى يستاذنوه ٥‏ 
فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة. لم يوسع هم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق 
في تفاصيل الدين : أصوله ؛ وفروعه» دقيقه» وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون 
استئذانه؟ #فاسألوا أهل الذكر إن کتتم لا تغلمون 24 . 

ومن الأدب معه: أن لا یستشکل قوله. بل تستشكل الآراء لقوله. ولا يعارض 
نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه 
أصحابه ق نعم هو مجهول» وعن الصواب معزول. ولا يوقف قبول ما جاء به ا 
على موافقة أحد . فكل هذا من قِلّة الأدب معه ية . وهواعين الحرأة: 

فصل 

وأما الأدب مع الخلق : فهو معاملتهم a‏ - بما يليق بهم. 
فلكل مرتبة ادب . والمراتب فيها ادبٌ خاص. فمع الوالدين : أدب خا وللات متا 
أدب هوأخص به ومع العالم : أدب آخرء ومع السلطان: أدب يليق به. . وله مع 
الأقران أدب يليق بهم. ومع الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي انسه. ومع 
الضيف: أدب أديه مع أهل بيته ولگ حال أذ :فللا كل آذات: وللشرت 
آداب . وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب . وللبول آداب . 
وللكلام آداب . وللسكوت والاستماع آداب . 

وأدب المرء : عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره. 

فا ات خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب, ولا استجلب حرمانها بمثل قلة 
الأدب . 


فانظر إلى الأدب مع الوالدين : كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة””؟ والإخلال به مع الأم - تأويلاً وإقبالاً ‏ على الصلاة كيف امجن 


. ٦۳ سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية 57. والأنبياء ۷ 

(۳) رواه البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وفي البيوع › باب إذا اشر نكا لغيه بغير إذنه 
فرضي . وفي الإجارة. باب من ا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. وفي الحرث والمزارعة 
باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم . وفي الأدب باب إجابة دعاء من بر والديه. ومسلم في الذكر باب 

قصة أصحاب الغار الثلاثة ٠١19/5(‏ رقم *7747)» وأبو داود مختصرا. في البيوع باب في الرجل 
يتجرفي مال الرجل بغير إذنه 504/7 رقم ۳۳۸۷). وأحمد .)١١١/١(‏ وموضع الشاهد: قول أحف - 


۳۹۸ 


صاحبه بهدم صومعته 7 وضرب الناس له» ورميه بالفاحشة؟ . 


وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر: كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى 
حرمان؟ . 


وانظر قلة أدب عوف مع خالد: كيف حرمه السَلب بعد أن ردد 

وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي بي في الصلاة: أن يتقدّم بين يديه. 
فقال دما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله َة ")كيف أورثه 
مقامه والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخحر إلى خلفه وقد أوماً إليه أن : آنت 
مكانك ‏ مزا وسعياً إلى قدام؟ بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدَّام . تنقطع فيها 
أعناق المطى . والله أعلم . 


الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة ة الغار: «اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهم) 
أملا ولا لا فنأى بي طلب شجر يوم فلم أرح عليهم| حتى ناما. فحلبت فاغبوقھما فوجدتها 
نائمين. فكرهت أن أغبق قبلها أهلا أو مالأ فلبثت فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظه] حتى برق 
الفجرء زاد بعض الرواة والصبية يتضاعون عند قدمي . فاستيقظا فشربا غبوفههما. 

)١(‏ هي قصة جريج الراهب. أخرجها البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل )۲٠٠/٤(‏ ومسلم 
في البر والصلة. باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. (1978-1915/5 رقم 
۰)). وأحمد (۳۰۸/۲ و۳۸۵ و2737 ). 

(۲) قال عوف بن مالك: قل رجل من حير رجلا من العدوء فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد. وكان واليا 

: عليهم. فأتق رسول الله كل عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟» قال‎ ٠ 
استكثرتة يا رسول الله» قال: «ادفعه إليه» . فمر خالد بعوف فجر بردائه. ثم قال: هل لجرت لك‎ 
ماذكرتٌ لك من رسول الله ة؟ فسمعه رسول الله يلخ فاستخصب . فقال: لا تعطه يا خالد . لا تعطه‎ 
يا خالد. هل أنتم تاركون لي أمرائي . إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل, استرعى إبلاً أو غنم فرعاها ثم‎ 
تحن شقيها فاوردها حوضا ف عت فة فشريت ضفو وتركت كدره. فصفوه لكم وكدرهم عليهم».‎ 
وأحمد‎ .)١075* رقم‎ 1١77/( القاتل سلب القتيل‎ Eos رواه مسلم في الجهاد والسير باب‎ 
وأبو داود في الجهاد باب في الإمام يمن يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من : السلب‎ )١58/( 
.)۲۷۱۹ رقم‎ ۷۲ -۷۱/۳( 

)۳( سببه أن رسول الله َة بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينم شر فخرج إليهم فحبس وحانت الصلاة 
فأقام بلال وتقدم أبو بكر فصفق الصحابة فالتفت أبو بكر فذهب يتأخر. . فسأله رسول الله ية : 
ما منعك أن تصلٍ بالناس حين أشرث إليك؟ . . فذكره رواه البخاري في صلاة الجماعة باب من دخل 
ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة وفي العمل في الصلاة باب 
ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. وباب التصفيق للنساء وباب رفع الأيدي في الصلاة 
لأمر ينزل به. . . ورواه مسلم في الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم ۳٠١/١(‏ رقم .)4١‏ 
والموطأ )١٦۳/١(‏ وأبو داود في الصلاة باب التصفيق في الصلاة 1565/١(‏ رقم .)44٠‏ والنسائي في 
الإمامة باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر. . . (۷۷/۲ و۷۸). 


۳4 


فل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الادب: جفظ الد بين العو والجَفاء. بمَغرفة ضر العُدُوان»:». 

هذا من أحسن الحدود. فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء: هو قلَّة 
الأدب . والأدب : الوقوف في الوسط بين الطرفين. فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها. 
ولا يتجاوز بها ما جعلت حدوداً له. فكلاهما عدوان. والله لا يحب المعتدين . والعدوان : 
هو سوء الذي 

وقال بعض السلف : دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 


فإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعضاء الوضوء. ولم يوف الصلاة آدايها 
التي سنا رسول الله ب وفعلها. وهي قريب من مائة أدب : ما بين واجب و تحب . 

وإضاعته بالغلو: كالوسوسة في عقد النية. ورفع الصوت بها. والجهر بالأذكار 
والدعوات التي شرعت سرا. وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه. كالتشهد الأول والسلام 
الذي حَذّفه سنة. وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله بل . لا على ما يظنه سراق 
الصلاة والنقارون لها ويشتتهونه . فإن النبي ي لم يكن ليأمر بأمْر ويخالفه. وقد صانه الله 
من ذلك. وكان يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بالصّافات . ويأمرهم بالتخفيف . وتقام صلاة 
الظهر» فيذهب الذاهب إلى البقيع. فيقضي حاجته. ويأتي أهله ويتوضاً. ويدرك 
رسول الله َة في الركعة الأولل. فهذا هو التخفيف الذي أمر به. لا نَقَر الصلاة 
وسرّقها. فإن ذلك اختصارء بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم. ويسمى به مُصَلياًء 
وهو كأكل المضطر في المخمصة ما يسد به رمقه: فليته شبع على القول الآخر» وهو 
كجائع قدم إليه طعام لذيذ جدا. فأكل منه لقمة أو لقمتين. فياذا يغنيان عنه؟ ولكن لو 
أحس بجوعه لما قام من الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك . لكن القلب شبعان 
من شيء آخر. 

ومشال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام: أن لا يلو فيهم» كبارغلت 
النصارى في المسيح , ولا يجفو عنهم. كا جفت اليهود. فالنصارى عبدوهم . واليهود 
قتلوهم وكذبوهم . والأمة الوسط : آمنوا بهم » وعزروهم ونصروهم» واتبعوا ما جاءوا 


به . 
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بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكميلها. أو عن مصلحة دينه وقلبه» وأن لا 
يجفوعنها حتى يعطلها بالكلية. فإن الطرفين من العدوان الضار. وعلى هذا الحد. 
فحقيقة الأدب: هي العدل. والله أعلم . 
فصل 

قال : دوهو على ثلاث درجات . الدّرجة الأولى . مَنع الحوف: أن لا يتعدّى الى 
الياس» وحَبْس الرّجاء: أن يخرج إلى الأمْن, وضَبْط السرور: أن يضاهىء الحرأة»". 

يريد: أنه لا يدع الخوف يفضى به إلى حد يوقعه في القنوط. واليأس من رحمة 
الله . فإن هذا الخوف مذموم . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: حد الحوف ما حجزك عن 
معاصيى الله . فما زاد على ذلك : فهو غير محتاج إليه . 

وهذا الخوف الموقع في الإياس: إساءة أدب على رحمة الله تعالى. التي سبقت 
غضبه» وجهل بها. 

وأما «حَبس الرجاء: أن يرج إلى الأمن» . 

فور الى الراء !د جد يام ا فإنه لا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون. وهذا إغراق في في الطرف الآخر. 

بل حد الرجاء : ما طيّبَ لك العبادةء وحملك على السير. فهو بملزلة الرياح التي 
تسير السفينة . فإذا انقطعت وقفت السفينة. وإذا زادت ألقتها إلى المهالك. وإذا كانت 
بقدَر: أوصلتها إلى البغية. 

وأما وضبط السرور: أن يخرج إلى مشابهة الحرأة» 

فلا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزائم. الذين لا تستفزهم السراءء فتغلب 
لا تغلبٌ السَرَاءُ ينهم شكرَّمُم كلا. ولا الضراك صر الصَابِرٍ 
والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته» وتشبهه في صفاته . ومواهب الرب تبارك وتعالى تنزل 
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على القلب والروح . فالنفس تسترق السمع . فإذا نزلت على القلب تلك المواهب: وتَبْتْ 
لتأخذ قسطها منہاء وتصيره من عدتها وحواصلها. فالمسترسل معهاء الجاهل بها: يدعها 
تستوفي ذلك. فبينا هو في موهبة القلب والروح وعدة وقوة له. إذ صار ذلك كله من 
حاصل النفس والتهاء وعددها. فصالت به وطغت. لأنها رأت غناها به . والانسان 
يطغى أن رآه استغنى بالمال. فكيف با هو أعظم خطراً. وأجل قدراً من المال, بما لا 
نسبة بينى|: من علم» أو حال أو معرفة, أو كشف؟ فإذا صار ذلك من حاصلها : 
انحرف العبد به - ولا بد إلى طرف مذموم من جرأةء أو شطح., أو إدلال. ونحو 
ذلك 
فوالله كم ههنا من قتيل» وسلیب» وجريح يقول: من أين أتيت؟ ومن أين 

دهیت؟ ومن ين امد وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك: أن يغلق عنه باب 
المزيد. وهذا كان العارفون وأرباب البصائر: إذا نالوا شيئاً من ذلك انحرفوا إلى طرف 
الذل والانكسار. ومطالعة عيوب النفس . واستدعوا حارس الخوف. وحافظوا على 
الرياط ملارمة النض بين القلب وبين النفس . ونظروا إلى أقرب الخلق من اله وأكرمهم 
عليه » وأدناهم منه وسيلة , وأعظمهم عنده جاه وقد دخل مكة يوم الفتح . وذقنه هس 
ون سرجه : الفخفاضا ET‏ اا لربه تعالى في مثل تلك الحالء التي عادة 
النفوس البشرية فيها: أن يملكها سرورهاء وفرحها بالنصرء والظفرء والتأييد. ويرفعها 
إلى عنان الساء . 

فالرجل : من صان فتحه ونصيبه من الله . وواراه عن استراق نفسه. وبخل عليها 
به» والعاجز: من جاد لها به . فيا له من جود ما أقبحه» وسماحة ما أسفه صاحبها. والله 
المستعان . 

فصل 

قال: «الدرجة الثانية : الخروج عن الف إل دان القبض» والصعود من 

الرجاء إلى ميدان البسط. ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة)2© , 


ذكر في الدرجة الأولى : كيف يحفظ الحد بين المقامات» حت لا يتعدى إلى غلو أو 
حماء . وذلك سوء أدب . 


فذكر مع الخوف: أن يخرجه إلى اليأس. ومع الرجاء: أن يخرجه إلى الأمن» ومع 
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السرور: أن يخرجه إلى الحرأة. 

ثم ذكر في هذه الدرجة: أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظه عليها. ولا 
يضيعها بالكلية. كا أن في الدرجة الأولى: لا يبالغ به. بل يكون خروجه من الخوف إلى 
القبض» يعني لا يزايل الخوف بالكلية. فإن قبضه لا يؤيسه ولا يقنطه. ولا يحمله على 
خالفة ولا بطالة. وكذلك رجاؤه لا يقعد به عن ميدان البسط. بل يكون بين القبض 
والبسط . وهذه حال الكال. وهي السير بين القبض والبسط . 


وسروره: لا يقعد به عن ترقيه إلى ميدان مشاهدته. بل يرقى بسروره إلى 
المشاهدة . ويرجع من رجائه إلى البسط . ومن خوفه إلى القبض . 


ومقصوده : أن ينتقل من أشباح هذه الأحوال إلى أرؤاحها . فإن الخوف شبح 
والقبض روحه. والرجاء شبح » والبسط روحه. والسرور شبح › والمشاهدة 0 
فيكون حظه من هذه الثلاثة : : أرواحها وحقائقها. لا صورها ورسومها. 

قال: «الدرجة الثالشة: معرفة الأدب. لوا بتأديب الحق . .ثم 
الخلاص من شهود أعباء الأدب)2). 


قوله «معرفة الأدب». 

يعني لا بد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة. وإنمايكون ذلك في الدرجة 
الثالئة . فإنه يشرف منها على الأدب في الدرجتين الأوليين. فإذا عرفة رصار له حال فإنه 
ينبغي له أن يفنى عنه» نان دلب عله تيرد ف RR‏ فته إلبة تال دون 
نفسه. ويفنى عنارؤية نفسه» وقيامها بالأدب بشهود الفضل لمن أقامها فيه ومنته. فهذا 
هو الفناء عن التأدب بتأديب الحق . 


قوله «ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب» . 
يعني : أنه يفنى عن مشاهدة الأدب بالكلية» لاستغراقه في شهود الحقيقة في حضرة 
الجمع التي غيبته عن الأدب . ففناؤه عن الأدب فيها: هو الأدب حقيقة . فيستريح حینئذ 
من كلفة حمل أعباء الأدب وأثقاله. لأن استغراقه في شهود الحقيقة لم ب بق عليه شتا رهن 
أعباء الأدب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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مَنْزْلَة اليقين 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «اليقين». 
وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وبه تفاضل العارفون. وفيه تنافس 
وإليه د ab o:‏ وعمل القوم | إغما كان عليه . وإشاراتهم ص إليه 0 
لممتدون ار منهم أئمة يدون رن / ضري وكابوا بآياتنا يوقنون04. - 
وحص مجاه أمل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين . فقال» وهوأصدق 
القائلين «وفي الآرْض آيات للمُوقنيني”. 
5 وخص أهل اليقين بالهمدى والعادح يمن بين السالين : فقال «والذين يۇمنون با 
انل إِليك وما انزلَ من قَبْلكَ . وبالآخرة هم يُوقِنون. أولفك على هدى من رمهم . 
وأولئك هم المفيحون ي . 
وأخبر عن أهل النار: بأنهم ل يكونوا من أهل اليقين. فقال تعالى: #وإذا قبل إن 
وَعْدَ الله حقٌ. والساعة لا ريب فيها. قلتم ما ندري ما السّاعة إن نظن إلا ظناً. وما 
نحن بمستیقنین #4 . 
ف «اليقين» روح أعمهال القلوب التي هي أرواح أعال الجوارح. وهو حقيقة 
الصديقية . وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. 
وروى خالد بن يزيد عبن السفيانين عن التيمي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود 
عن اني كيل قال ا بسخط الله 10 تمدن احدا عل فضل الله ولا 
عنك كراهية کاره. وإ الله عله وقسطه ف ارم ا 
وجعل الهم والحزن 5 السك والسخط): 


)١(‏ قارن: التعرّف ص ١۳١٠ء‏ الرسالة القشيرية ۸۲ - .۸٤‏ قوت القلوب ۱۷۳/١‏ عوارف المعارف 
۷ ۔ ٥۲۸‏ كشف المحجوب ٦۲٥۹/۲‏ ۔ 1۲١‏ . 

(۲) سورة السجدة الأية ۲٠٤‏ . 

(۳) سورة الذاريات الآية 7١‏ . 

)٤(‏ سورة البقرة الآية ٤‏ وه. 

. ٣۲ سورة الحاثية الآية‎ )٥( 

. تقدم تخريجه‎ )١( 
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«واليقين» قرين التوكل. وهذا فسر التوكل بقوة اليقين. 
: والصواب : أن التوكل ثمرته ونتيجته . ولهذا خسن اقتران الهدى به. قال الله تعالى 


«فتوكلٌ على الله. إنك على الق المبين4”" فالحق : هو اليقين وقالت رسل الله «إوما لنا 
أن لا نتوكلٌ على الله وقد هّدانا سبلّنا4. 


ومتى وصل «اليقين» إلى القلب امتلاأ نورا وإشراقاً. وانتفى عنه كل ريب وشك 
وسخط» وهم وغم . فامتلا محبة لله زخوفا مه ورضىٌ به. وکا له» وتوكلا عليه 
وإنابة إليه . فهو مادة جميع المقامات والحامل ها. 

واختلف فيه : هل هو كسى › أو موهبي؟ . 

فقيل: هو العلم المستودع في القلوب يشير إلى أنه غير كسبي . 

وقال سّهل : اليقين من زيادة الإيمان. ولا ريب أن الإيمان كسبي . 

والتحقيق : أنه كسّبي باعتبار أسبابه موهبي باعتبار نفسه وذاته . 

قال سَهل : إبتداؤه المكاشفة. كا قال بعض السلف «لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقينأ» ثم المعاينة والمشاهدة . 

وقال ابن خفيف : هو تحقق الأسرار بأحكام المغيبات . 

وقال أبو بكر بن طاهر© : العلم تعارضه الشكوك, واليقين لا شك فيه. 

وعند القوم : اليّقين لا يساكن قلباً فيه سكون إلى غير الله . 


وقال ذو النون: اليقين يدعو إلى قِصر الأملء وقصر الأمل يدعو إلى الزهد. 
والزهد يورث الحكمة. وهي تورث النظر في العواقب. 
قال : وثلائة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس کک وترك المدح هم 5 
العطية و وثلائة من أعلامه أب يضا: النظر إلى الله في كل 
وقال الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول. ولا يتغير في 
القلب . 


.,/4 سورة النمل الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم الآية ٠١‏ . 

(۳) هو أبو بكر عبد الله ر بن طاهر الأمري» من الصوفية. تف فا شن ۰ ھ. كان من كبار مشايخ 
الجبل. ا الشبلي صحب يوسف بن الحسين الرازي وأبا مظفر القرمسيني وغيرهما. . (أنظر 
طبقات الأولياء ۲١۷ - 7١7‏ . طبقات الشعراني ٠٠١۲/١‏ - ١۳١1ء‏ الرسالة القشيرية ۲۷ طبقات 
السلمي ۳۹۱ - ۳۹١‏ وحلية الأولياء ۰ ۴ المنتظم .۳۲٤/۷‏ 
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وقال ابن عطاء : : على قدر قرمهم من التقوى أدركوا من اليقين . 

وأصل ا مباينة الي انين النفسسن.. فعلى قدر مفارقتهم النفس: 

07 ا هو المكاشفة. وهو على ثلاثة 5 مكاشفة في الأخبار. ومكاشفة 
بإظهار القدرة. ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان. 

ومراد القوم بالمكاشفة : ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي 
إلى العين . فاا نق معه تلك ولا ربب ا وهذا نهاية الإيمان. وهو مقام الإحسان. 

وقد يريدون ا آخر. وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم واليقظة عند 
أوائل 2 الروح عن البدن. 

ومن اسار ال غير هذين : فقد علط ولس عليه . 

وقال السري : اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك. لتيقنك أن حركتك 
فيها لا تنفعك . ولا ترد عنك مقضيا . 

وقال أبو بكر الورّاق: اليقين ملاك القلب. وبه كال الإيمان. وباليقين عرف الله . 

وقال الجنيد: قد مشى رجال باليقين على الماء. ومات بالعطش من هو أفضل منهم 

فقيل : الحضور أفضل . لأنه وطنات. واليقين خطرات . وبعضهم رجح اليقين. 
وقال: هوغاية الإيمان. والأول: رأى أن اليقين ابتداء الحضور. فكأنه جعل اليقين 
اليقين. بل في اليقين من زيادة الإيمان. ومعرفة تفاصيله وشعبه. وتنزيلها منازهها: ما 
ليس في الحضور. فهو أكمل منه من هذا الوجه. وني الحضور من الجمعية. وعدم 
التفرقة. والدخول في الفناء: ما قد ينفك عنه اليقين . فاليقين أخص بالمعرفة. والحضور 

وقال الم ر جوري 15ا الد خان ا0 فار اللا عد نعمة : 
والرخاء عنذه مصيبة . 


۳۷٦ 


وقال أبو بكر الوراق: اليقين على ثلاثة أوجه: بقن جرع ويقين لاله ويقين 
مشاهلة . ٠‏ 

وس ا و الفب ل ا هه وبيقين الدلالة: ماهو 
فوقه . وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه ‏ الأدلة الدالة على ما أخير به. ك 

وهذا كا أخبار الإيمان والتوحيد والقرآن . فإنه سبحانه ‏ مع كونه ا 
الصادقين ‏ يقيم لعباده الأدلة والأمثال والراهين عل صدق أخباره . فيحصل هم اليقين 
من الوجهين: من جهة الخبر» ومن جهة الدليل. ظ ظ 

فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة . وهى «يقين المكاشفة» بحيث يصير المخر به 
لقلوهم كالمرئي 0 فنسبة الإيمان بالغيب حينئذ إلى القلب: كنسبة المرئي إلى 
العين. وهذا أعلى أ 4 المكاشفة . وهي التي أشار إليها عامر بن عبد قيس في قوله «لو 
كشت الغطاء ما ازذذت ا ولیس هذا من کلام رسول الله ۰ لك 3 
کا يظنه من لا علم له بالمنقولات . 

وقال بعضهم: ر رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل له: وكيف؟ قال: رأيته| بعينى 
رسول الله ية . ورؤيتي ها بعينيه : آثر عندي من رؤيتي ها بعيني. ا 
يطغى ويزيغ » ٠‏ بخلاف بصره ملا . 

و«اليقين» يحمله على الأهوال. وركوب الأخطار. وهو يأمر بالتقدم دائ]. فإن لم 
يقارنه العلم : حمل على المعاطب . 

و«العلم» يأمر بالتأخر والإحجام. فإن لم يصحبه «اليقين» قعد بصاحبه عن 
المكاسب والغنائم . والله أعلم . 

قال صاحب «المنازل» رهه الله . 

«اليقين : مركب الآخذ في هذا الطريق . وهو غاية دَرّجات العامة. وا ارك 
خطوة للخاصة)” . 

لا كان «اليقين» هو الذي يحمل السائر إلى الله - كما قال أبو سعيد الخراز: العلم ما 
امتتعملك: .واليقين ما لك - سياه مركا ركه السائر إلى الله فانة لزلا واليقين». ما سار 
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ركب إلى الله. ولا ثبت لأحد قدم في إلسلوك إلا به. 

وإنما جعله آخر درجات العامة : لأنهم إليه ينتهون. ثم حكى قول من قال: إنه 
أول خطوة للخاصة . 

يعني : أنه ليس بمقام لهم. وإنما هو مبدأ لسلوكهم . فمنه يبتدئون سلوكهم 
وسيرهم. وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع والفناء في شهود الحقيقة. لا 
تقف بهم دونها همة. ولا يعرجون دونها على رسم . فكل ما دونها فهو عندهم من مشاهد 
العامة ومنازهم ومقاماتهم. حتى المحبة . 

وحسبك بجعل هاليقين» نهاية للعامة . وبداية هم . قال: 

«وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : عِلْم اليقين. وهو قبول ما ظهر من 
الحق. وقبول ما غاب للحق. والوقوف على ما قام بالحق»”". 

ذكر الشيخ في هذه الدرجة ثلاثة أشياء» هي متعلق «اليقين» وأركانه. 

الأولى: قبول ما ظهر من الحق.تعالى . والذي ظهر منه سبحانه: أوامره ونواهيه 
وشرعه» ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله . فنتلقاه بالقبول والانقيادء والاذعان 
والتسليم للربوبية. والدخول تحت رق العبودية. 

الثاني «قبول ما غاب للحق» وهو الإيمان بالغيب الذي أخير به الحق سبحانه على 
لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله. والجنة والنار» وما قبل ذلك: من الصراط والميزان 
والحساب» وما قبل ذلك: من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب. ونسف 
الجبال.» وطي العالم. وما قبل ذلك: من أمور البرزخ» ونعيمه وعذابه. 

فقبول هذا كله إيمانا وتصديقاً وإيقاناً - هو اليقين ‏ بحيث لا يخالج القلب فيه 
شبهة. ولا شك ولا تناس » ولا غفلة عنه. فإنه إن لم هلك يقينه أفسده وأضعفه . 

الثالث «الوقوف على ما قام بالحق» سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو علم التوحيد. الذي أساسه: إثبات الأسماء والصفات. وضده: التعطيل 
والنفي , والتجهم . فهذا التوحيد يقابله التعطيل . 

وأما التوحيد القصَدِي الإرادي. الذي هو إخلاص العمل لله» وعبادته وحده: 
فيقابله الشرك» والتعطيل شر من الشرك. فإن المعطل جاحد للذات أو لكهالها. وهو 
جحد لحقيقة الالهية . فإن ذاتاً لا تمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا ترضى» ولا تغضب . 
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ولا تفعل شيئا. ولَيسّت داخل العام ولا خارجهء ولا متصلة بالعالم ولا منفصلةء ولا 
مجانبة له. ولا مباينة له. ولا مجاورة ولا مجاوزة »ولا فوق العرش› ولا نحت العرش. ولا 
حلفه ولا أمامه , ولا عن يله ولا عن يساره : سواء هي والعدم . 

والمشرك مقر بالله وصفاته. لكن عَبّد معه غيره. فهو خير من المعطل للذات 
والصفات . 

فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته. ونعوت كاله وتوحيده. 
وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمسر والنبي. وعلم الأسماء والصفات 
والتوحيد. وعلم المعاد واليوم الآخر. والله أعلم. 


قال «الذّرح جة الثانية : عين اليقين. وهو لني بالاستدلال عن الاستدلال. وعن 
ش الخدر بالعيان . وخرّق الشهود حجات العلم»” . 

الفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر الصادق والعيان. وحق 
اليقين: فوق هذا. 

وقد مثلت المراتب الثلاثة يمن أخيرك : أن عنده عسلاء وأنت ت لا تشك في صدقه. 
م أراك إياه. فازددت يقيناً . ثم ذقت منه. 

فالأول: علم اليقين. والثاني: عين اليقين. والثالث : حق اليقين. 

فعلمنا الآن اه والنار: علم يقين. فإذا ازلفت الحنة 5 الموقف rl‏ 
وشاهدها الخلائق . وبرزت الجحيم للغاوين. وعاينها الخلائق. فذلك: عين اليقين. فإذا 
أدخل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار: فذلك حينغذ حق اليقين. 

قوله «هو المغني بالاستدلال عن الاستدلال». 

يريد بالاستدلال: الإدراك والشهود. ٠‏ يعني صاحبه قد استغنى به عن طلب 
الدليل. فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان المدلول مشاهداً له 
وقد أدركه بكشفه ‏ فأي حاجة به إلى الاستدلال؟ . 

وهذا معتى «الاستغناء عن الخير بالعيان» . 

وأما قوله ووخرق الشهود حجاب العلم». 


.». منازل السائرين ص 1۸ - 2.54 وعبارته «وهو الغني بالاستدراك عن الاستدلال.‎ )١( 
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فيريد به: أن المعارف التي تحصل لصاحب هذه الدرجة؛ هي من الشهود الخارق 
لحجاب العلم. فإن العلم حجاب عن الشهود. ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب. 
ويفضي إلى المعلوم» بحيث يكافح بصيرته وقلبه مكافحة. 

فصل 

قال : «الدّرجة الثالشة حى اليقين. وهو إسفار صبح الكشف. ثم الخلاص من 
كلّفة اليقين. ثم الفناء في حَقّ اليقين»٠.‏ 

أعلم أن هذه الدرجة لا تنال في هذا العام إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . فإن نبينا بذ رأى بعينه الجنة والنار» وموسى عليه السلام سمع كلام الله منه 
إليه بلا واسطة. وكلمه تكليياً. وتجلى للجبل وموسى ينظرء فجعله دكا هشيأ. 

نعم يحصل لنا حق اليقين من مرتبة» وهي ذوق ما أخبر به الرسول ية من حقائق 
الؤيمان. المتعلقة بالقلوب وأعمللما. فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق ٠‏ 

وأا ف امون الاكترة الاد وزو الله رجهرة جانا : وسماع كلامه حقيقة بلا 
واسطة. فحظ المؤمن منه في هذه الدار: الإيمان. وعلم اليقين. وحق اليقين: يتأخر إلى 
وقت اللقاء . 

ولكن لما كان السالك عنده ينتهى إلى الفناء. ويتحقق شهود الحقيقة. ويصل إلى 
عين الحمع» > قال «حق اليقين : موا غار الكشف» . 

يعني : تحققه وثبوته» وغلبة نوره على ظلمة ليل الحجاب . فينتقل من طور العلم 
إلى الاستغراق في الشهود بالفناء عن الرسم بالكلية. 

وقوله ثم الخلاص من كلفة اليقين» . 

يعنى : أن اليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤديها. ويقوم مهاء ويتحمل كلفها 

ومشاقها. فإذا فني في التوحيد حصل له أمور أخرى رفيعة عالية جداً. يصير فيها 
حمولاً بعد أن كان تحاية 0 أن كان EE‏ فتزول عنه كلفة حمل تلك 
الحقوق. بل يبقى له كالنفس. وكالاء للسمك. وهذا أمر التحاكم فيه إلى الذوق 
والإحساس . فلا تسرع إلى إنكاره. 

وتأمل حال في ذلك الصحابي الذي أخذ راته. وقعد يأكلها 17 حاجة وجوع 
وفاقة إليها. فلا عاين شوق الشهادة قامت . ألقى ريه من يده وقال «إنها لحياة طويلة. 
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إن بقيت حتي آكل هذه التمرات»"" وألقاها من يده وقاتل حتى قُتل. وكذلك أحوال 
الصحابة رضي الله عنهم . كانت مطابقة لما أشار إليه . 

لكن بقيت نكتة عظيمة. وهي موضع السجدة» وهي أن فناءهم لم يكن في توحيد 
الربوبية» وشهود الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء بل في توحيد الإلحية. ففئوا بحبه 
تعالى عن حب ما سواه. وبمراده منهم عن مرادهم وحظوظهم . فلم يكونوا عاملين على 
E‏ ف الشهوة: بحيث يفنون به عن مراد محبوبهم منهم» بل قد فنوا 
بمراده عن مرادهم. فهم أهل بقاء في فناء. وفرق في جمع . . وكثرة في وحلة. وحقيقة 
كونية في حقيقة دينية . 

هم القوم. لا قوم إلاهم 2 ولولاهم ما اهتدينا السبيلا 
فنسبة أحوال من بعدهم الصحيحة الكاملة إلى أحوالهم : كنسبة ما يرشح من 

لفون ”ا 

وأما الطريق المنحرفة الفاسدة: فسبيل غير سبيلهم» والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء. والله ذو الفضل العظيم . 


«8 


[منزلة الانس] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الأنس بالله»”. 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 
«وهو روح القرب»” وهذا صَدَّر منزلته بقوله تعالى «#وإذا سالك عبادي عَني فإني 
قريبٌ. د دعوة 0 إذا 3 


وتعالى. وقربه منه يوجب له «الأنس» و«الأنس: ثمرة الطاعة والمحبة. فكل مطيع 


)١(‏ هو عمير بن الحمام والحديث أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة اك »)١5١/5(‏ ومسلم في 
الامارة باب ثبوت الجنة للشهيد ٠١٠۹/۳(‏ رقم .)١1844‏ والنسائي في الجهاد باب ثواب من قتل 
في سبيل الله عز وجل (7”/7). وأحمد (708/7). عن جابر رضى الله عنه. وليس فيه هذا القول . 
E‏ ۰ 

(۲) قارن: إحياء علوم الدين ۲٠٠٠/۰‏ -2,5577 التعرف ٠١١‏ _ ١١٠1ء‏ الرسالة القشيرية ۳۳ - .٠٤‏ 
عوارف المعارف ٠١۳ ١١١‏ كشف المحجوب ٦۲١/۲‏ ۔ 1۲۲ . 

(۳) منازل السائرين ص ٦۹‏ . 

. ٠۸١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 
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مستأنس» وکل عاص مستوحش» كما قيل : ٍ 
ف ا ل الد ننه هادا كقاروا سان 

والقرب يوجب الأنس واطيبة والمحبة . 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الأنس بالشواهد. وهو استحلاء 
الذكر. والتغذي بالسماع. والوقوف على الإشارات»". 

هذه اللفظة يجرونها في كلامهم - أعني لفظة «الشواهد» ‏ ومرادهم مها: أمران. 

أحدهما: الحقيقة. وهي ما يقوم بقلب العبد. حتى كأنه يشاهده ويبصره لغلبته 
عليه. فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره: فإنه شاهده ‏ فمنهم من يكون شاهده. 
العمل . ومنهم من يكون شاهده الذكر. ومنہم من يكون شاهده المحبة. ومنهم من 
يكون شاهده الخوف . 

فالمريد: يأنس بشاهده. ويستوحش لفقده. 

والثاني : شاهد الحال. وهو الأثر الذي يقوم به. ويظهر عليه من عمله. وسلوكه 
وحاله . فإن شاهده لا بد أن يظهر عليه . 

ومراد صاحب المنازل : الشاهد الأول . الذي يأنس به المريد. وهو الحامل له على 
استحلاء الذكر» طلباً لظفره بحصول المذكور. ذهو ا بالذكراطليا لااد 
با مذكور» ويتغذى الس كا يتغذى ا بالطعام والشراب . 

فإن كان محباً صادقاء طالباً لله > عاملا على مرضاته : كان غذاؤه بالسماع القرآني» 
الذي كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمةء و فلو وأصحها 0 . وهم 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وإن كان منحرفاً فاسدّ الحال» ملبوساً عليه. مغروراً مخدوعاً: كان غذاؤه بالساع 
الشيطاني. الذي هو قرآن الشيطان, المشتمل على محاب النفوس. ولذاتها وحظوظها. 
وأصحابه : أبعد الخلق من الله . وأغلظهم عنه حجاباً وإن كثرت إشاراتهم إليه . 

وهذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة بالله. والاستقامة على صراطه المستقيم . 
ويحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات. ومعارف وعلوم . تتغذى بها القلوب 
المشرقة سور الان فة اوها لذة روحانية. يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح . 
وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام . فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية . 
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وللتغذي بالسماع سر لطيف. نذكره للطف موضعه . 

وهو الذي أوقع كثير ا من السالكين في إيشار سماع الأبيات . لما رأى فيه من غذاء 
القلب وقوته ونعيمه. فلو جئته بألف آية وألف خر لما أعطاك ا ا وكان 
ذلك عنده أعظم من الظواهر الي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام . 

أعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: نوعاً من الطعام والشراب 
الحسي . وللقلب منه خلاصته وصفوه. ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله . 

والثاني : غذاء روحاني معنوي» خارج عن الطعام والشراب : من السرور والفرح. 
والابتهاج . واللذة. والعلوم والمعارف . وبمذا الغذاء كان ا علوياً. وبالغذاء المشترك 
کان ارتا مفلا . وقوامه مهذين الغذاءين. وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس» 
وغذاءً يصل إليه منها. 

"كلذ اط ي مناغلا رع دلق ا اكت 

حاسة الذوق. وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر: أشد من ارتباطه بغيرهما. 
ووصول الغذاء منها إليه أكمل» وأقوى من سائر الحواس . وانفعاله عنهها أشد من انفعاله 
عن غيرهما. ولهذا تجد في القرآن اقترانه با أكثر من اقترانه بغيرهما. بل لا يكاد يُقرن إلا 
اء أو بإحداهما. 

قال الله تعالى إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة. لعلكم تشکر ون۰ وقال تعالى «ولقد مکناهم فيهما إن 
مكناكم و فيه . وجعلنا هم سمعاً وأبصاراً وأفئدة . فما أغنى عنهم سَمْمُهِم ولا أبْصارّهم ‏ 
ولا أفئدتهم من شيء. . إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق tr‏ ما كانوا به يَسَْهزِئُون ي“ 
وقال تعالی «ولقد ذَرَأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس . هم قلوب لا يفقهون بها. وهم 
ين لا يُبصرون بها. وهم آذان لا يسمعون بها. أولشك كالأنعام ٠‏ بل هُمْ اصَل. 
أولفك هم الغافلون0. وقال تعالى في صفة الكفار صم بُکم مي فهم لا 
يعقلون 04 وقال تعان اقلم يسيروا في الأرض فتكُونَ نم قلوبٌ يعققلون ہا أو آذان 
يسمعون مها فإنها لا تعمى الأبنصار. ولکن تعمى القلوبٌ الي في الصَدُور 4 وهذا كثير 
جداً في القرآن. 


.۷۸ سورة النحل الآية‎ )١( 
. 75 سورة الأحقاف الآية‎ )۲( 
٠١۹ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 
. ٤٦ سورة الحج الآية‎ )0( 


PAY 


لأن تأئره بما يراه ويسمعه : : أعظم من تأثره با يلمسه ويذوقه خشف وان هده 
الثلاثة : هي طرق العِلْم . وهي : السمع والبصر والعقل . 

وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به : أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به . ولهذا یتأثر 
يما يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر بما يراه من المستحسنات . وكذلك ف اللكروهات 
:ماع ورؤية .. ولهذا کان الصحيح من القولين: أن حاسة «السمع» “اقل من خاسة 
«البصر ل* ءة تعلقها بالقلب» وعظم حاجته إليها. وتوقف كاله عليها. ووصول العلوم 
إليه مباء وتوقف الُدَى على سلامتها . 

ورجحت طائفة حاسة «البصر» لكمال مدركها. وامتناع الكذب فيه". وزوال 
الريب والشك به. ولأنه عين اليقين. وغاية مدرك حاسة «السمع» علم اليقين. وعين 
اليقين أفضل» وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه الرب عز وجل في دار 
النعيم . ولا شيء أعلى وأجل من هذا التعلق . 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله - بين الطائفتين حكياأ حسناً. فقال: 
المدرّك بحاسة «السمع» اعم وأشمل. وَالمدرّك باكباسة"البضر : أتم واكم فللسمع 
العموم والشمول» والإحاطة بالموجود والمعدوم» والحاضر والخائب» والحسي والمعنوي» 
وللبصر: التمام والكيال. 


وإذا عرف هذا. فهذه الحواس الخمس ها أشباح وأرواح» وأرواحها حظ القلب 
ونصيبه منها . 


)١(‏ ليست المفاضلة في نفس الحاستين, إذ لا جدوى منه والحاجة إليهما سواء. وإنما المفاضلة في المدرك 
البصري. أو المدرك السمعي والحق يقال إن المدرك البصري لا بد له من مدرك سمعي» كاللغة 
والوحي والمدرك السمعي لا بد له من مدرك بصري . إلا أن المسموع» كالوحي., يتناول ما هو مبصر 
وما ليس مبصراً فهو أعم وأشمل. بشموله المغيبات عن الحواس . والغالب في القرآن الكريم تقديم 
السمع على البصر إلا في مواضع قليلة ناسب فيها تقدم البصر على السمع مثل قوله تعالى في أهل 
النار: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صا حا 
إنا موقنون) (السجدة )١١‏ حيث أن البصر مناسب لرؤيتهم النار وقد كانت مغيبة عنهم في الحياة الدنيا 
وكانوا يسمعون إذ ذاك كلام الله عن النار وعذابها وأهلها. فطابق البصر السمع. ولا بد من الإشارة 
إلى أن السمع والبصر في القرآن الكريم ليس للحاسة فحسب فقد نفى عن الكفار السمع والبصر برغم 
اا م كتول تعال ؤلو كنا نسمع أو نعل 4 وقوله صم بكم عمي» أو طاخم أعين لا بيصرون 

بها وهم آذان لا يسمعون بها © . . فا مقصود سمع وبصر مرتبط بالآيمان والعبادة. أو بتحقيق الحاسة 
الغاية أو الحكمة من خلقها. . قال تعالى: «إِنما يستجيب الذين يسمعون) . وقال سبحانه: #وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون». 


ينا 


فمن الناس: من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منها. فهو 
بمنزلتها. وبينه وبينها أول درجة الإنسانية. و هذا شبه الله سبحانه أولئك بالأنعام . ل 
جعلهم أضل . فقال تعالي «أم سب أن أكثرهم يُسمعون أو يعقلون إن هُم إلا 
كالانعام . بل هم أضلٍ سبيلا 4 ولهذا نفى الله عن الكفار السمع والبصر والعقول إما 
لعدم انتفاعهم بها. فنرّلت منزلة المعدوم . وإمالأن النفي توجه إلى أسماع قلوبهم 
وأبصارهاء وإدراكها . ولهذا بظهر هم ذلك عبد انكشاف حقائق الأمور. كقول أصحاب 
السعير لو كنا نسمع a E E‏ في أحد التأويلين قوله 
تعالى «إوتراهم يُنظرون إليك وهم لا يُبُصرون4”"فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي 
ية بالحواس الظاهرة. يبصرون صورة نبوته» ومعناها بالحاسة الباطنة» التي هي 
5 0 

والقول الثاني : أن الضميرة) عائد على الأصنام . ثم فيه قولان: 

أحدهما: أنه على التشبيه» أي كأنهم ينظرون 2 ولا أبصار لهم يرونك بها. 

والثاني : المراد به المقابلة . تقول العرب : داري تنظر دارك . أي تقابلها. 

وكذلك السمع ثابت هم . وبه قامت الحجة عليهم . ومنتف عنهم. وهو سمع 
القلب. فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك, كالغنم التي لا 
تسمع إلا نعيق الراعي مها دعاء ونداء. ولم يسمعوه بالروح الحقيقي. الذي هو روح 
حاسة السمع» التي هي حظ القلب. فلو سمعوه من هذه الجهة: لحصلت لهم الحياة 
الطيبة» التي منشؤها من الساع المتصل أثره بالقلب. ولزال عنهم الصمم والبكم . 
ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة مَنْ عَدِم السمع والعقل . 

فحصول السمع الحقيقي : مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة» التي هي أكمل أنواع 
الحياة في هذا العام . فإن مها يحصل غذاء القلب ويعتدل. فتتم قوته وحیاته» وسروره 
ونعيمه» وبهجته. وإذا فقد غذاءه الصالح : احتاج إلى أن يعتاض عنه بغذاء قبيح 
خبيث. وإذا فسد غذاؤه: خبث ونقص من حياته وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما فسد 
من غذائه» كالبدن إذا فسد غذاؤه نقص . 


فلا كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشد. والمسافة بينهها أقرب من المسافة 


. ٤٤ سورة الفرقان الآية‎ )١( 
0 سورة الملك الآية‎ (2 
. ۱۹۸ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 


)٤(‏ أي : هم في قوله عز وجل «إتراهم». 


Ao 


اا ا ا ريما عن الانسان إذا م 00 0 ا أو 
الا طبا قطريا مناسيا. N E EE‏ ء المستحسنة 
بالبصر الظاهر. 

وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير في القلب. ولا يشعر به صاحبه» لاشتغاله 
بغيره » ولمماينة ظاهره لباطنه دل الوقت . فإدا حصل له نوع تجرد ورياضة: ظهرت قوة 
ذلك التأثير والتاثر. 
السماع أوفى. وتأثرهما به أقوى. 2 _ 
المعنى ‏ وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه له . وللروح حظها ونصيبها من لذة 
الصوت ونغمته وحسنه. فابتهجت به. فتتضاعف اللدة. ويتم الابتهاج. ويحصل 

وهذا لا يحصل على الكمال في هذا العالم. ولا يحصل إلا عند سماع كلام الله. فإذا 
جردت الروح وكانت مستعدة. وباشر القلب روح المعنى . E,‏ 
فألقى السمع وهو شهيد. وساعده طيب صوت القارىء : كاد القلتٌ يفارق هذا العام . 
ويلج عالما آخر. ويجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره البتة . وذلك رقيقة من حال 
أهل الحنة في الحنة . 

فيا له من غذاء ما أصلحه وما أنفعه . 

وا عل فل ةقد تر عل هذاه الساع الخيطاق: أن يجد شيئاً من ذلك في 
ساع القرآن. بل إن حصل له نوع لذة. EN‏ الصو E‏ لا من قل 
المعنى الخاص . 

وليس في نعيم أهل الحنة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عيانا. 
0 كلامه منه . 
موقوف 0 القرآن يو يوم العم E‏ 0 
يسمعوه ه قبل ذلك» . 

وإذا امتلأ القلب بثىءء ا السديذدة ن التظاهر وال اط ادت 


"م 


الأذن إلى القلب من المسموع ما يناسبه. وإن لم يدل عليه ذلك المسموع. ولا قصده 
المتكلم . ولا يختص ذلك بالكلام الدال على معنى . بل قد يقع في الأصوات المجردة . 


المغربي"» ورجل يَسْتقي الماء من البئر على بكرة. فقال: يا أبا عبد الرحمن» أتدري إيش 
تقول هذه البكرة؟ فقلت: لاء فقال تقول: الله الله . 


ومثل ذلك كثير. کا مع أبو سليان الدمشقي 2( من ¿ المنادي : ا : اسع 
تر بري . 
وهذا السماع الروحاني تبع لحقيقة القلب ومادته منه» فالاتحاد به يظن به السامع: 


وأكمل السماع : سماع من يسمع بالله ما هو مسموع من الله وهو كلامه. وهو سماع 
المحبين المحبوبين. كا في الحديث Go‏ م - فيها 
يروي عن ربه تبارك وتعالى - أنه قال «ما تقربٌ إل عبدي بمثلٍ أداء ما افترضت عليه. 
ولا رال عبدى قرت إلى بالتوافل سى أله فإذا أحببته كنت سَمّْعه الذي يمع به. 
وبصره الذي يبصر به. وبذه التي يبطش بها. ورجله التي يشي بها. فبي يسمع. وبي 
ييصر. وبي يبطش . وبي يمشي»2©. 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة. فإذا امتلأ من محبة الله. وسمع 
كلام محبوبه - أي بمصاحبته وحضوره في قلبه ‏ فله من سماعه هذا شأن. ولغيره شأن 


)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني والنيسابوري» صوفي توفي سنة ۳۷۳ صحب ابن الكاتب 
(أبو علي الحسن بن أحمد ‏ الصوفي) وأبا عمر والزجاجي. ولقي النبرجوري وأبا الخير الأقطع. وجاور 
بمكة سنين. أنظر: طبقات السلمي ص ٤۸۷ - ٤۷4‏ . طبقات الشعراني ,»177/١‏ الرسالة القشيرية 
ص ۲۹ كشف المحجوب 1/١/١‏ ۳۷۱ طبقات الأولياء ۲۳۷ - ۲۳۸ شذرات الذهب .81١/7‏ 
تاريخ بغداد ۱١۱۲/۹‏ البداية والنباية ,»599/1١١‏ المنتظم ۱۲۲/۷ - ٠١۳١‏ . النجوم الزاهرة ٤/٤٤٠ء‏ 
هدية العارفين ۳۸۹/١‏ كشف الظنون ,.50/١‏ تاريخ التراث العربي ٤۸٥/۲‏ - 185 . 

(۲) ذكر هذه الحادثة القشيري في «الرسالة» ص ٠٠١١‏ إلا أنه وقع فيه «أبو سلمان» ولم أقف عليه. ولعله أبو 
سليمان الداراني - الدمشقى - أو ربا هو أبو حلمان الدمشقى فيكون قد صحف اسمه. . وأبو حلان هذا 
تنتسب إليه فرقة الحلمانية من الحلولية؟. . والله أعلم. ٠‏ 

(۳) تقذم تخريجه . 


TAY 


فصل 

والثاني على ثلاثة أقسام : 

ادها الت فاته قات م حت ا لان اف ق يدت 
عليه آفات الشهوات. ودعوات الهوى. فهذا حظه من الساع : كحظ البهائم . لا يسمع 
إلا دعاء ونداء . والفرق الذي بينها وبينه: غير طائل . 

القسم الثاني : من اتصفت نفسه بصفات قلبه. اقات و کا فغلبت 
عليه المعرفة والمحبة» والعقل واللب. وعشق صفات الكمال. فاستنارت نفسه بنور 
القلب. واطمأنت إلى زمها. وقرت عينها بعبوديته. وصار نعيمها في حبه وقربه. فهذا 
حظه من الساع مشل - أو قريب من حظ الملائكة. وساعه غذاء قلبه وروحه» وقرة 
عينه ونعيمه من الدنياء ورياضه التي يسرح فيها. وحياته التي مها قوامه. وإلى هذا المعنى 
قصد أرباب سماع القصائد والأبيات. ولكن أخطأوا الطريق وأخذوا عن الدّرب شمالا 
ووراء. ١‏ 


القسم الثالث : من له منزلة بين منزلتين. وقلبه باق على فطرته الأولى. ولكن 
ما ترفن عه تف اها له وأزال به رسومها. وجلا عنه ظلمتها. ولا قويت 
النفس على القلب بإحالته إليها . وتصرفت فيه تصرفاً أزالت عنه نوره وصحته وفطرته . 

فبين القلب والنفس منازلات ووقائع. والحرب بينهها دول وسجالء تدال النفس 
عليه تارة» ويدال عليها تارة. 

فهذا حظه من السماع : حظ بين الحظين» ونصيبه منه بين النصيبين . فإن صادفه 
وقت دولة القلب: كان حظه منه ا وإن صادفه وقت دولة النفس : ا ا 
ههنا يقع التفاوت في الفقه عن الله والفهم عنه والابتهاج والنعيم بسماع كلامه . 

وای عن لازو و کال ای کان ا ا ری ای 
فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذته بحسب اشتغالة عنه بالمحاربة . ولا سبيل له إلى 
حصول ذلك بتهامه. حتى تضع الحرب أوزارها. وربما صادفه في حال الساع وارد حق» 
a‏ ه على صيده كل وفت . ا 

ه. فيعجز عن صيد تلك المعاني. ويدهشه ازدحامها . فیبقی قلبه باهتاً. کا يحكى أن 

بعض العرب : أرسل صائداً له على صيد. . فخرج الصيد عليه من أمامه وخلفه. وعن 
الك فوقف باهتا ينظر يمينا وشمالا . ول يَضْطد شيئا . فقال: 


FAA 


تكاثرت الظباء على خجراش فايُذرني خراش مايصيد 

فوظيفته في مثل هذا الحال: أن يفنى عن وارده. ويعلق قلبه بالمتكلم . وكأنه يسمع 
كلامه منه. ويجعل قلبه هرا لجريان معانيه. ويفرغه من سوى فهم المراد. فيض اله 
انصباباً يتلقى فيه معانيه. كتلقي المحب للأحباب القادمين عليه . لا يشغله حبيب منهم 
عن حبیب . بل يعطي كل قادم حقه. وكتلقي الضيوف والزوار. وهذا إنما يكون مع 
سعة القلب» وقوة الاستعداد» وکال الحضور. 

فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق› واللطف واللاحسان: لا يفن به عما يججيء 
i GE‏ رت والترهيب والعدل. ال 1 0 1 
و سبحانه . 
سره إليه . بل يدرج سيره . فإن سير القلب في معاني أسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته . 

ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة» واشتد تعلقه به: لم حجبه معاني المسموع»› 
وصفات المتكلم بعضها عن بعض » ولكن في الابتداء يعسر عليه ذلك . وفي التوسط 
يبون عليه. ولا انتهاء ههنا البتة. والله المستعان. 

فهذه كلات تشير إل معان سباع آهل العرفة الان والأحرال المستقيمة. 

* د 6د 

وأما السماع الشيطاني : فبالضد من ذلك. وهو مشتمل على أكثر من ماثة مفسدة. 
a LEE‏ 

وقد فا مصيها ما 0 

فهذا ما يتعلق بقوله «إن من الانس بالشواهد: التغذي بالسماع» . 

وقوله «والوقوف على الإشارات) . 

«الإشارات» ھی المعاني الئ تشير إلى ا لحقيقة من بعد ومن وراء حجاب . 

وهي تارة تكون من مسموع . وتارة تكون من مرئي . وتارة تكون من معقول. وقد 
تكون من الحواس كلها. 

فالإشارات: من جنس الأدلة والأعلام . وسبيها: صفاء يحصل بالجمعية. فيلطف 
به الحس والذهن. فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة 07 يجت حس ر وفهمسه عن 
إدراكها. 


۳۸۹ 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قفدس الله روت دقو منہا: 
ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأول . 
قلت : مثاله قوله تعالى طلا يسه إلا المطهر ون . 
قال: والصحيح في الآيةء أن الُراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة. لوجوه 
عديدة : 
منها: أنه وصفه بأنه ومرن و«الكتون» المستور عن العيون. وهذا إنما هو في 
الصحف التي بأيدي الملائكة . 
. :وما أنه قال :ول عبيه إلا المطهرون» وهم الملائكة . ولو أراد ارصن لفان لا 
يمسه إلا المتطهرون. كا قال تعالى #إن الله بحب التوابين وبحب المتطهرَّين 4" فالملائكة 
مطهرون. والمؤمنون متطهرون. 


ومنها : أن هذا إخبار. ولو كان نبياً لقال : لا يمسَسّه بِالحزم . والأصل في الخير: أن 
يكون خبرا صورة ومعنى . | 
ومنها: أن هذا رذ على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن. فأخبر تعالى: أنه 
في كتاب مكنون لا تناله الشياطين. ولا وصول لا إليهء OT‏ 
وما تنزلت به الشياطين. وما بغي ّم وما يُستطيعون 74" وإنما تناله الأرواح المطهرة. 
وهم الملائكة . 


ومنها: أن هذا نظير الآية التي في سورة عب عبس «فمن شاءَ ذكره. في صحف 
مكرّمة . مَرْفُوعةٍ مطهّرة. بأيدي سَفْرة. كرام بَرَرَّة9. 
المطهر ون أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس . 

ومنها: أن الآية مكية من سورة مكية. تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعادء 
وإثبات الصانع. والرد على الكفار. وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي. وهو حكم 
مس المحدث المصحف . 


)١(‏ سورة الواقعة الآية 4/ا. 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۲۲ . 

(۳) سورة الشعراء الآية 1١١‏ ١١٠۲ء‏ 

(5)«شورة عن الات 120 

(5) الموطأ )١44/1(‏ في كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. 


۳4۰ 


ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس : لم يكن في الإقسام على ذلك 
بهذا القسم العظيم كثير فائدة . إذ من المعلوم: أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب 
حقا أو باطلا. بخلاف ما إذا وقع ال عل أنه في كتاب مصون» مستور عن العيون 
عند الله. لا يصل إليه شيطان. ولا ينال منه. ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية. فهذا 
المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: لكن تدل الآية 
EEL‏ انع ةل ع N‏ إل طاهي له ادا کات تلك لمحف ل لها إل 
الطهرون» لكرامتها عل الله . فهذه الصحف أرل أن لا عسها إلا طاهن, 

وسمعته يقول في قول النبى كك «لا تَدُخْل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورَة» إذا 
كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت. فكيف تلج معرفة الله 
رول ومحبته وحلاوة ذكره» والأنس بقربه» في قلب ممتليء ء بكلاب الشهوات 
وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هذا: أن طهارة الشوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطاً في صحة الصلاة 
والاعتداد بها. فإذا أخل بها كانت فاسدة. فكيف إذا كان القلب نجساء ولم يطهره 
ا تل اله انما وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميل 
لطهارة الباطن؟ . 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. وهى بيت الرب. فتوجه 
المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط. فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة 
والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت. 

وأمشال ذلك من الإشارات الصحيحة التى لا تنال إلا بصفاء الباطن» وصحة 
البصيرة» وحسن التأمل. والله أعلم . ۰ 


)١(‏ رواه البخاري في اللباس باب التصادير )۲٠٤/۷(‏ وباب كراهية القعود على التصاوير (۲۱۹/۷). وفي 
بدء الخلق. . والمغازي . . . .. ومسلم في اللباس باب تحريم صورة الحيوان ١575/*”(‏ رقم .)۲٠٠١‏ 
وأبو داود في اللباس , باب في الصور »۷۲/٤(‏ رقم 5155). والترمذي في الأدب باب ماجاء أن 
الملائكة لا تدخل بيناً فيه صورة ولا كلب ١١5/50(‏ رقم )١8١5‏ والنسائي في الزينة باب التصاوير 
(۲۱۲/۸/ ۲۱۳). وابن ماجه في اللباس باب الصور في البيت ١٠١*/5(‏ رقم ۹“). وأحمد 
(8/5؟ و۲۹ و١٠)‏ عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه ا به. ورواه أبو داود وابن ماجه 
والنسائي والحاكم عن علي رضي الله عنه مرفوعاً به. ورواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم عن 
علي رضي الله عنه مرفوعا (الفتح الكبير .)۳٠۸/۳‏ 


۴۹۱ 


فصل 

قال: «الدرجة الثانية : : الانس شور الكشف . وهو اش شاخص عن الانس 
الأول. : تشوبه صولة اسان ویضربه موچ الفناء . وهو الذي غَلَّب قوماً على عقوهم . 
وسلب قوماً طاقة اللاصطبار . وحل عنم قيود العلم . وفي هذا ورد الخير هذا الدعاء 
«أسألكٌ وا إلى لقائك. من غير ضراء مضرة . ولا فتنة مُضِلَّةم”. 

يجوز أن تكون الباء فى قوله «بنور الكشف» باء السببية ء أو باء الإلصاق . 

ا لاد ال كان الع 4 الا اا ببست نور ت 

وإن كانت باء الالصاق. كان المعنى : الأنس المتلبس بنور الكشف . 

فإن قلت : ما الفرق بين الأنس› ونور الكشف. حتى يكون أحدها 2 للآخر. 
أو O‏ 

قلت : الفرق بينهها: أن نور الكشف من باب المعارف» وانكشاف الحقيقة للقلب . 
وأما الأنس: فمن باب القرب والدنو والسكون إلى من يأنس به» والطمأنينة إليه. 
فضده: الوحشة. وضد نور الكشف: ظلمة الحجاب . 

وقوله «شاخص عن الأنس الأول». 

أي مرتفع عنه وأعلى منه . 

قوله «تشوبه صولة اللهيهان» . 

وذلك: لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدؤه الكشف عن أسماء الصفات التي 
يحصل عنها الأنس: ويعلق بها. كاسم «الجميل. والس والأطيف. والودودء والحليم» 
والرّحيم» ونحوها. ثم يقوى التعلق بها إلى أن يستغرق العقلء. فيمازجه نوع من 
الأسماء. فيقهر العقل بصولته . 

و«الهيان» هو الحركة إلى كل جهة بسبب الحيرة والدهشة. وذلك إنما يكون مع 
نوع عدم مييز. وقوة إرادة قاهرةء لا يملك صاحبها ضبطها . 

وقوله «ويضربه موح الفناء» . 

أي إن صاحب هذا الأنس: يطالع مباديء الفناء محيطة به. فهي تقلبه ى) يقلب 


(۱( منازل الا ص 084 ها والحديث المذكور رواه أحمد والحاكم والنسائي عن عمار بن ياسر. وأوله : 
اللهم بعلمك الغيب. .» وقد تقدم تخر جه . 


۳۹۲ 


الموج الغريق . وهذا قبل استيلاء تلان الفناء على وجوده . 

عاد للد اتسين 

أي سلبهم إياها. لأنهم شاهدوا شيئاً فوق مدارك العقول. وفوق كل مدرك 
بالحواس الظاهرة والباطنة, ولا إلف لهم به. فأوجبت قوة المشاهدة والوارد» وضعف 
المحل والحامل: غلبته على العقل. والكامل من القوم يثبت لذلك ولا يتحرّك. بل يبقى 
كأنه جبل . 

وتلا الجنيد في مثل هذه الحال ‏ وقد قيل له أما يغيرك ما تسمع؟ ‏ فتلا لإوترّى 
الجبال سا حافدة : وهي م السخاب 746 . 

وبعضهم تلا ٤‏ مثل ذلك إوحسبهم أيقاظاً وهم رقود وُقلبُهم ذات اليمسين 


وذات الشمال4” . 


وأما قوله «وحلّ عنهم قيود العلم». 

فكلام لا بد من تأويله. وتكلف وجه يصححه. 

وأحسن ما يحمل عليه : أن العلم يقيد صاحبه. والمعرفة تطلقه. وتوسع بطانه 
وتريه حقائق الأشياء . فتزول عنه التقيدات التي كانت حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة 
وكشفها عليه . 

فإن العارف صاحب ضياء الكشف أوسع بطاناً وقلباً. وأعظم إطلاقاً بلا شك من 
صاحب العلم . ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل. فكا أن العام أوسع مظان 

من الجاهل . OWE‏ - بما معه من روح العلم. وضياء 
الكشف ونور هو أكثر إطلاقا و وأوسع بطاناً من صاحب الغلم . فيتقيد العالم بظواهر 
العلم وأحكامه والعارفة لا اھا قدا 


ومن ههنا تزندق من تزندق . وظن أنه إدا لاحت له حقائقهاء وبواطنها: خلع قيود 
ظواهرها ورسومهاء اشتغالا بالمقصود عن الوسيلة. وبالحقيقة عن الرسم . فهؤلاء هم 
المقطوعون عن الله القطاع لطريق الله . وهم معاطب الطريق وآفاتها. 


. 88 سورة النمل الآية‎ )١( 
. ١8 سورة الكهف الآية‎ )۲( 


۴۹۲۳ 


واتفق العارفين تكلموا في الحقائق. وأمروا بالانتقال من الرسوم والظواهر إليهاء 

فصاحب «المنازل» أشار إلى المعنى الحق الصحيح . كما أشار إليه شيوخ القوم . 

وأما استدلاله بقول النبي اد وأسألك الشوقٌ إلى لقائك ف غير ضرّاء مضيرة . ولا 
فتنة مضلة». 

فليس مطابقاً لما ذكره في هذه الدرجة . 

فأين طلب الشوق إلى لقائه. الباعث على كمال الاستعدادء وعلى خفة أعباء 
إلى أمر مشوب بصولة اليمان. تضربه أمواج الفناء» بحيث غلب قوما على عقوهم. 
وسلب قوما ار بحيث صيرهم 0 الفناء؟ . 
اا له E,‏ ا وقرة العين» ل القلبء وجه 00 

وصاحب المنازل : كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غر غلبة على عقل› ولا 
فقد لاصطبار. وهذا قال «من غير ضراء مضرة» وهي الغلبة على العقل. «ولا فتنة 
مضلة» وهي مفارقة أحكام العلم . 

8 غايته: أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القوم. وأما أن يكون هو نفس 
المراد: فلا 

وإغا المسؤول: أن له را إلى لقائه ماي للنافيق والهداية. فلا تصحبه 

فتنة ولا حنة. وهذا من أجل العطايا والمواهب. فإن كثيراً من يحصل له هذا لا يناله إلا 

بعد امتحان واختبار: هل يصلح أم لا؟ ومن لم يمتحن ولم يختبر فأكثرهم لم يؤهل لهذا. 

فتضمن هذا الدعاء: حصول ذلك . والتأهيل له. مع كال العافية بلا نة 
والهداية بلا فتنة. وبالله التوفيق . والله أعلم . 


۳۹٤ 


فصل 

قال: «الدرجة الثالثة : ا اضمحلال, فى ا الحضرة. لا 0 عن 
aE‏ حار إلى عله ولد E‏ 

«الاضمحلال» الانعدام . وود الحضرة» هو مشاهدة الحقيقة. والفناء في 
ذلك الشهود.. 

قوله «ولا يعبر عن غيبه» إلى آخره. 

حاصله: أن هذا أمر وراء العبارةء لا تناله العبارة. ولا يحاط به عيناً. ولا 
حداً.ولا كنباً. ولا حقيقة. فإن حقيقته: تستغرق العبارة» والإشارة, والدلالة. وفي 
وصفه يقول قائلهم : 

فألقواحِبّال مراسيهم فغطاهم البحر. ثم انطبق 

وههنا إنما حوالة القوم على الذوق. وإشارتهم : إلى الفناء الذي يصطلم المشير 
وإشارته» والمعبر وعبارته. مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق الإشارة» والعبارة. 
زالذلالة :"وال ات رانا 


مَنزلة الذكر 

ومن منازل «إياك تعبل وإياك ' نستعين ») منزلة ادك : 

وهي منزلة القوم الكبرى» التي منيا رودو وفيا جروت وإليها اتا 
يترددول . 

و «الذكر» منشور الولاية. الذي من أعطيه اتصل › س منعه عل وهو فوت 
قلوب القوم» الذي متي فارقها صارت LS‏ وعارة ديارهم : التي إذا 
تعطلت عنه 07 0 e‏ الذي به الطريق 0 الذي 
رفسا عداونها ي ا تسعد 


)1( متازل السائرية صن <١‏ وفية ولا يعبر عن عينه) . 
(؟) قارن: الرسالة القشيرية ٠١‏ "١٠ء‏ التعرف ۹۳١۱۔٦١١٠‏ . 


۳46 


به يستدفعون الآفات. ويستكشفون الكربات. وتهوا عليهم به المصيبات . إذا 
0 البلاء. فإليه ملجؤهم. وإذا نزلت بهم النوازل. فإليه مفزعهم. فهو رياض 

جنتهم التي فيها يتقلبون . . ورؤوس 0 التي بها يتجرون . يدع القلب الحزين 
2 ورا ويوصل الذاكر إلى ا مذكور بل يدع الذاكر مذكورا. 

وي کل جارحه من الجوارح عبودية مؤقتة . و«الذكر» عبودية القلب واللسان وهي 
غير مؤقتة. يل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال : قاتا اوا وعلى 
جنوبهم . 17 الجنة قيعان» وهو غراسها. فكذلك القلوب بور خراب . وهو عارتهاء 
ا 

وهو جلاء القلوب وصقاها. ودواؤها إذا غشيها اعتلاها. وكلا ازداد الذاكر في 
ذكره استغراقاً : ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاً. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه : 
نسي في جنب ذكره كل شيء. وحفظ الله عليه كل شيء . وكان له عوضاً من كل شيء. 

به يزول الوقر عن الأسماع . والبكم عن الول وننقشع الظلمة عن الأبصار. 

زين الله به ألسنة الذاكرين. كما زين بالنور أبصار الناظرين . فاللسان الغافل : 
كالعين العمياءء والأذن الصاء. واليد الشلاء . 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده. مالم يغلقه العبد بغفلته. 

قال الحسن البصري رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة. و 
الذكر. وقراءة القرآن. فإن وجدتم. . . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان . کا يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. 

قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب. فإن دنا منه الشيطان صرعه كما 
يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان . فيجتمع عليه الشياطين . فيقولون: ما هذا؟ فيقال: 
قد مسّه الإنسي . 
فيه . والله 3 

وهو في القرآن على عشرة أوجه : 

الأول: الام طلقا وفقيدا: 

الثاني : النهي عن ضده من الغفلة والنسيان . 

الكالف» تعليق الفلاح باستدامته وكرته . 


۳۹٦ 


الرابع : الثناء على أهله. والاخبار يما أعدٌ الله هم من الحنة والمغفرة . 

الخامس : الإخبار عن خسران من ها عنه بغيره. 

السادس : : أنه سبحانه جعل جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. 

السابع : الإخبار أنه 0 كل شيء . 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة. كما كان مفتاحها. 

التاسع : الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته . وأغهم أولو الألباب دون 
غيرهم . 

العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها. فمتى عدمته كانت 
كالجسد بلا روح. 

فصل في تفصيل ذلك 

١‏ - أما الأول: فكقوله تعالى يا أبها الذين آمنوا اذكروا لله ذكراً كثيراً ا ۆة 
بكرة وأصيلا . هو الذي يُصَلِ عليكم وملائكته. لیخرجکم من الظلمات إلى النور. 
وكان بالمؤمنين رَحيما4”" وقوله تعالى إواذكر ربك في نفك تضرعاً وخيفة 04 . 

وفيه قولان. أحدهما: : في سرك وقلبك . والثاني : بلسانك بحيث تسمع نفسك . 

؟ - وأما النبي عن ضدّه: فكقوله «ولا تكن من الغافلين 4 وقوله و كوا 
0 نسوا الله فأنساهم أنفسهم 04 . | 

i‏ تعليق الفلاح بالاكثار منه: فكقوله «واذكروا الله كثيرا لعلّكم 
00 

٤‏ - وأما الثناء على أهلهء وحسن جزائهم : فكقوله #إن المسلمين والمسلمات -إلى 

قوله - والذاكرين ع الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً 4" . 
- وأما خسران من لها عنهء فكقوله تعالى فيا أمّها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 

ولا كم عن ذكر الله .. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخامير ون" . 


. ٤)۳ - 5١ سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 
. ٠٠٠١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠٠٠۵‏ . 

. ٠۹ سورة الحشر الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأنفال الآية ٤٥‏ . 

(5) سورة ة الأحزاب الأية 0" . 

(۷) سورة المنافقون الآية ۹. 


۳۹۷ 


١‏ - وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله «فاذكروني أذكركم. واشكروا 
لي ولا تكفرون»#4". 

۷ - وأما الاخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى «ائل ما أوجيّ إليك من 
الكتاب واقم الصّلاة. إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . ولذكر الله أكبر»” وفيها 
أربعة أقوال : 


أحدها: أن أن ذكر الله أكبر من كل شىء. فهو أفضل الطاعات. لأن المقصود 
بالطاعات کلها: إقامة کر فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني : أن المعنى : أنكم ذكرتموه ذكركم . فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. 
فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل. وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 
| الثالث: أن المعنى : ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر. ينل :إذا نم 
الذكر: حى كل خطيئة ومعصية . هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: معنى الآية: أن في الصلاة 
E‏ 

اف ا عن الفشحاء والمنكر . 

والثانية : اشتالهها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من 
يها عن الفحشاء والمنكر. 

۸ - وأما ‏ ختم الأعمال الصالحة به : : فى] ختم به عمل الصيام بقوله «وَلِتَكمِلُوا 
العدَّة. 500 الله على ما هداكم ولعلكف تشکر ون4 . 


وختم به الحج في قوله ط«فإذا قضیتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو 


اشد ذكرايك). 

وختم به الصلاة ة كقوله #وفإذا قضيتم الصلاة ة فاذكروا الله قياماً قدا وعلى 
جنو بكم 4" 

وختم به الجمعة كقوله «إفإذا قَضِيّت قَضِيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض. وابتغوا من 


. ٠١١ سورةالبقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الاية 16 . 
(۳) سورة البقرة الآية ٠۸١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية ٠٠١‏ 
(5) سورة النساء الآية ٠١۴‏ . 


۴۳۹۸ 


فصل الله. واذكر وا الله كثيراً لعلكم تفلحون4”" وهمذا كان خاتمة الحياة الدنيا. وإذا كان 
آخر كلام العبد: أدخله الله الجنة. 

6 - وأما zr‏ الذاكرين بالانتفاع بآياته . وهم أولو الألباب والعقول . فكقوله 
ا إن في خَلّقَ السموات والاض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب. 
الذين يذكرون الله قناما وقغودا وعلى جنوبهم 04 . 

٠‏ -وأما مصاحبته لجميع الأعمال» واقترانه ہا وأنه روحها: فإنه سبحانه قرنه 
بالصلاة . كقوله «واقم الصلاة لذكري 4 وقرنه الم و ومناسكه. بل هو 
ر الحج ‏ ا ممصي بد | قال النبي ا «إغا جعل الطواف کا لست والسعغي بين 
الصفا والمروة ورمي الار: لإقامة ذكر الله )9 , 

وقرنه بالجهاد. وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء . فال تعالى 
«يا أيها الذين آمنوا إذا لَقيتم فثة فائبتو | واذکروا الله كثييراً لعلّکم تفلحون» وفي 
اا يقول الله تعالى إن «عبدي ‏ كل عبدي ‏ الذي يذكرني وهو ملاق قرنه». 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يستشهد به . 

وسمعته يقول : المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال. ى) قال عنرة 
ولقد ذكرثتكِ والمراح كأنها ‏ أشطان بكر في لبان الأدهم" 


وقال الآخر: 
كا ويها تدك مت الت السببر 
قال آخر: 


ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي. وبيض ابطر :دمي 
وهذا كثير في أشعارهم . وهو ما يدل على قوة المحبة. فإن ذكر المحب محبوبه في 


. ٠١ سورة الجمعة الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ۱۹۰۔۱۹۱ . 

(۳) سورة طه الآية ٠٤‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود في المناسك باب في الرّمل )۱۸0/۲ رقم )٠‏ والترمذي في في الحج باب ما جاء في كيف 
يرمي الحجار (7417/7» رقم 407) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا به. ورواه عنها الحاكم 
):54/١(‏ وأحمد 55/5 وملا و۱۳۹) . 

. ٤٥ سورة الأنفال الآية‎ )٥( 

() جاء هذا البيت في ديوان عنترة هكذا: 


۳4۹ 


تلك الحال - التي لا ء بهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسهء أو أعز 
مكنا ل المحبة . والله أعلم . 
فصل 

والذاكرون: هم أهل السبق» كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان رول الله 376 يسير قي طريق مكة. فمر على 
جار كال له كدان 0 0 هذا | جمدان سبق الْمرّدون. قالوا: : وما الممردون 

«والمفردون» إما الموحدون. وإما الآحاد الفرادى. 

وني المسند ‏ مرفوعاً ‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم . وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم , وخير لكم من إعطاء الذهب 
والفضة. وأن تلقوا عدوكم قفرا أعناقهم . ويضر بوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك 
يارسول الله؟ قال ل: ذكر الله عز وجل»). 


وروى شعبة عن أي إسحاق قال: أشهد على أي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
عنهها. أنبها شهدا على رسول الله َة قال «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة . 
وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السّكينة. وذكرهم الله فيمن عنده» وهو في صحيح 
مسلم” . 


HW ¥ * 


ويكفي في شرف الذكر: أن الله يباهي ملائكته بأهله. كما في صحيح مسلم عن 
معاوية رضي الله عنه : أن رسول الله وك «خَرّج على حلّقة من أصحابه. فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا : جلسنا نذكر الله . ونحمده على ما هدانا للؤسلام . ومَنْ به عليناء قال: 


)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى 7١77/5(‏ رقم 1777). والترمذي في 
الدعوات باب سبق المفردون 5١7/0(‏ رقم .)١091٠‏ 

(۲) رواه الترمذي في الدعوات باب (5). (104/0 رقم ۳۳۷۷). وابن ماجه في الأدب باب فضل الذكر 
١١45/0‏ رقم ۳۷۹۰) . والحاكم (441/1) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً به . وأحمد عنه قال 
الحافظ الميئمي ف «مجمع الزوائد» إسناده حسن)(١١/9/5).‏ 

(۳) رواه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .۲٠۷٤/٤(‏ رقم 
.٠‏ والترمذي في الدعوات باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما هم من الفضل 45١  401/0(‏ 
رقم ۳۳۷۸) وقال: حسن صحيح . وأحمد (707/15 و7١٠1‏ و147). 


4٠ 


آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آللّهِ ما أجلسنا إلا ذلك قال: أما إن لم أستحلفكم 
تهمه ةَ لكم. ولكن أتاني جہریل › فأخبرني : ا الله يباهي بكم الملائكة)»” . 

وسأل أعرابي رسول الله ية «أي الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك 
AD)‏ دك انف 

وقال له رجل «إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به. فقال: 

لا يزال لشانك رطبأ من ذكر الله ۾" , 

وفي ae‏ ايت ارده ا ا عم . فقال: عا 
الذک۵. 

وقال «اغدُوا ورُوحوا واذْكُرواء من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله : فلينظر 
كيف منزلة الله عنده؟ فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه)“ . 

٤ 0 ما‎ 

وروى النبي بي عن أبيه إبراهيم ية - ليلة الإسراء ‏ أنه قال له «أقرىء امتك 
مني السلام. وأخيرهم أن الحنة طيبة التربة» عذبة الماء. وأا قيعان» وأن غراسها: 
سبحان الله . والحمد لله. ولا إله إلا الله . والله أكبر» رواه الترمذي وأحمد وغيرهما©©. 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي يي «مشل الذي 


00 رواه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الإجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذكر »۲٠۷٠/٤(‏ رقم 
١‏ والترمذي في الدعوات باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما هم من الفضل (5/ ٩‏ رقم 
۹ والنسائي ‏ بعضه ‏ في القضاة ة باب كيف يستحلف الحاكم (59/8؟) وأحمد (57/5). 

(۲) عزاه. الحافظ المنذري للطبراني وابن أبي الدنيا والبزار وابن حبان في صحينخة من طريق مالك بن يخامر 

TG :‏ إن آخر كلام فارقت رسول الله ول أن قلت: أي الأعمال 
أحب إلى الله . . .» (الترغيب والترهيب ٠۹۰٩/۲‏ . وروا الفا البيهقي من حديث معاذ (تخريج الاحياء 
0., وانظر مجمع الزوائد (١٠/لالا).‏ 

(۳) تقدم تخريجه . 

3 رواه الترمذي في الدعوات باب (۸۳) (077/0 رقم )701٠١‏ عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ «إذا 
مَرَرَتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر» قال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس». ورواه عن أنس البيهقي (الفتح الكبير .)٠٠١/١‏ 
أما حديث جابر فقد عزاه الهيثمي. لأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط . قال: وفيه عمر بن 
عبدالله مولى عفرة وقد وئقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية ة رجالهم رجال الصحيح ) وت الزوائد 
(N /۱°‏ . 

2( هو جزء من الحديث المتقدّم . 

(7) حديث الإسراء تقدم تخريجه . 


بذک ر وای که م ا 

ولفظ مسلم «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه: مثل 
الحى والميت» . 

فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحى. وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت. وهو القبر. 

وفي اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة الحى . والغافل بمنزلة الميت. 

فتضمن اللفظان : أن القلب الذاكر كالحى في بيوت الأحياء. والغافل كالميت في 
بيوت الأموات . ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم. وقلومم فيها كالأموات في 
القبور. كا قيل : 
فسان ذکر الله E‏ قلوم وأجسامهم ا القبور بور 
وأرواحهم في وحشةٍ من جسومهم ول اف عش اشير E‏ 

وکا قيل : 
فنسيان ذكر الله موت قلوهم وأجسامهم ف يور الدوارس 
وأرواخهم في وحشة من حبيبهم EER‏ الخخبيث أوانس 

وفي أثر إفي : يقول الله تعالى «إذا كان الغالبُ على عبدي ذكري : أحبنى 
وأحببته) . 

وي آخر «فبي فافرحوا. وبذكري فتنعموا» . 

وف آخر «ابن ا ما أنصفتني . أذكرك وتنساني؟ وأدعوك وتبرب إلى غيري؟ 
ا عنك البلاياء وات معتكف على الخطايا؟ يا ابن آدم» ما تقول عد إذا 
جئتني )؟ . 

وفي آخر «ابن آدم» اذکرني حين تغضب: أذكرك حين أغضب . وأرض نري 
لك فإن تقرق لك حرام لصراتك لفت 

وي الصحيح ی الأثر الذي يرويه رسول الله يِه عن ربه تبارك وتعالى «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . ومن ذَكرني في مل ذكرته في ملا خير منهم». 


وقد دكرنا ٤‏ الذكر نحو مائة ة فائدة في كتابنا (الوابل الصَيِّب ورا فع الكلم الطيب) 


)١(‏ رواه البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل )۱٠۷/۸(‏ ومسلم في صلاة المسافرين باب 
ْ استحباب صلاة النافلة في بيته ٥۳۹/١(‏ رقم ۷۷۹) باللفظ المذكور. 
۳( تقدم تخريجه في الحديث الذي أوله : يقول الله : أنا عند ظن عبدي ب 


۲ 


رونا عالقا اک وفك ف روطتب د و اكد لذت 
أنواع : 

ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله مها. وتوحيد الله ا. 

وذكر الأمر والنهي» والحلال والحرام . وذكر الآلاء والنعاء والإحسان والأيادي وأنه 

ثلاثة أنواع أيضاً: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان. وهو أعلاهاء وذكر بالقلب وحده. 
وهو في الدرجة الثانية. وذكر باللسان المجرد. وهو في الدرجة الثالثة . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«قال الله تعالى : «واذكر رك إذا نسيت چ : يعنى يعنى : إذا نسيت غيره. ول 
نفسك في ذكرك . لم لمات درك في ذكره. لم نيت في ور الق إياڭ ل قر 

ليته ‏ قدس الله روحه ‏ لم يقل . فلا والله ما عنى الله هذا المعنى . ولا هو مراد 
الآية. ولا تفسيرها عند أحد من السلف ولا من الخلف . 

وتفسير الآية» عند جّماعة المفسرين : أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى 
تقول: إن شاء الله . فإذا نسيت أن تقولماء فقلها متى ذكرتها. وهذا هو الاستثناء 
المتراخي » الذي جوزه ابن عباس . وتأول عليه الآية» وهو الصواب . 

1 فغلط عليه من لم يفهم كلامه. ونقل عَنه «أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق 
ثلاثاء أو قال: نسائي الأربع طوالقء ثم بعد سنة يقول: إلا واحدةء أو إلا زينب - إن 
هذا الاستثناء ينفعه» وقد صان الله عن هذا من هو دون غلان ابن عباس بكثير» فضلا 
عن البَحْر حبر الأمة وعالمهاء الذي فقهه الله في الدين. وعلمه التأويل. 

وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالإفهام القاصرة. ولو ذهبنا 
نذكر ذلك لطال جدا. وإن ساعد الله أفردنا له كتاباً . 


والذي أجمع عليه الممسروت: : أن أهل مكة سألوا النبي َو عن الروح. ون 


أصحاب الكهف. وعن ذي القرنين. فقال «أخيركم غدا» وم قل «إن شاء الله» فتليث 
الوحى أياماً . ثم دلت هذه الآية 25 قال اين عباس . ومجاهد. والحسن وغيرهم: : معناه 


. ۲٤ سورة الكهف الآية‎ )١( 
إلا أنه قال: «ئم نسيت ذكرك في ذكرك».‎ 7١ منازل السائرين ص‎ )۲( 
.)7١١/1١( ذكره ابن إسحاق وابن هشام عنه في السيرة النبوية‎ )۳( 


f۳ 


إذا نسيت الاستثناء . ثم ذكرت فاسكن . 

قال ابن عباس رضى الله عنهها: ويجوز الاستئناء إلى سنة . 

وقال عكرمة رحمه الله : واذكر ربك إذا غضبت. وقال الضحاك والسدي : هذا في 
الصلاة . أي إذا نسيت الصلاة فصَّلّها متى ذكرتها. 

وأما كلام صاحب «المنازل» فيحْمّل على الإشارة. لا على التفسير. فذكر أربع 
مراتب: 

إحداها: أن يسى غير الله. ولا ينسى نفسه. لأنه ناس لغيره. ولا يكون ناسياً إلا 
ونفسه باقية» يعلم أنه ناس بها لما سوى المذكور. 

الثانية : نسيان نفسه في ذكره. وهی التى عبر عنها بقوله «ونسيت نفسك في 
ذكرك». م 

وفي هذه المرتبة : ذكره معه لم ينسه. 

فقال في المرتبة الثالثة «ثم نسيت ذكرك في ذكره» وهي مرتبة الفناء . 

ثم قال في المرتبة الرابعة «ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر». 

وهذا الفناء بذكر الحق عبده عن ذكر العبد ربه. 

فأما المرتبة الأولى: فهي أول درجات الذكر. وهى أن تسى غير المذكور. ولا 
١ E ee‏ 

وفي هذه المرتبة: لم يذكره بتهام الذكر. إذ لتمامه مرتبتان فوقه. 

إحداهما: نسيان نفسه. وهي المرتبة الشانية» فيغيب بذكره عن نفسه. فيعدم 
إدراكها بوجدان المذكور. ۰ 

الثانية: نسيان ذكره في ذكره» كا سئل ذو النون عن الذكر؟ فقال: غيبة الذاكر 
عن الذكر. ثم أنشد: 

الان انساك ا كرك لکن باك ری سان 

وهذه هي المرتبة الثالثة . 

ففي الأولى : فني عما سوى المذكور. ولم يفن عن نفسة. 

وفي الثانية : فني عن نفسه دون ذكره. 

وفي الثالثة : في عن نفسه وذكره. 


وبقي بعد هذا مرتبة رابعة. وهي : أن يفنى بذكر الحق سبحانه له عن كل ذكر. 
فإنه ما ذكر الله إلا بعد ذكر الله له. فذكر الله للعبد سابق على ذكر العبد للرب. ففى 
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هذه المرتبة الرابعة: يشهد صفات المذكور سبحانه. وذكره لعبده. فيفنى بذلك عن شهود 
ما من العبد. وهذا الذي يسمونه وجدان المذكور في الذكر والذاكر. فإن «الذاكر» 
و «ذکره» و والمذكون الا أشي 

فالذاكر وذكره قد اضمحلا وفنيا . ولم يبق غير المذكور وحده. ولا شيء معه سواه . 
فهو الذاكر لنفسه بنفسه. من غير حلول ولا اتحادء بل الذكر منه بدأ وإليه يعود. 

وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له ر لدم به صار العييد ذاكراً له. 
وذكز يده يضار الد مذكورا کا فال تعالى لقَادْكُر وني اک رکم چ٥‏ وقال- فيا 
يروي عنه نبيه يه - «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرن :ملا ذكرتة في 
ملا خير منه»”"". ش 

والذاكر الذي ذكره الله به ك0 له : : نوع غير الذكر الذي ذكره به قبل ذكره 
له و كلف فهيده عن هذا فلار إل غه فقد قیل : 

إذا لم تستطع شيأ فدَغه وجاوزه إلى ما تستطيع 
وسألت شيخ الإسلام ات ر فقلت له: إذا كان الرب سبحانه 
يرضى بطاعة العبد. شرج بتوبته » ويغضب من مخالفته, فهل يجوز أن ET‏ 
القديم E‏ وفرحا وغير ذلك؟ . 

فقال لي : الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضى والغضب والفرح» وإثما 
كانت بمشيئته وخلقه . فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه . والممتنع أن 
يؤثر غيره فيه. فهذا E‏ وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاءها ويقدرها تقتضي رضاه 
ومحبته. وفرحه وغضبه: فهذا ليس بمحال. فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. والله سبحانه 
أعلم . ش 

قال «والذكر : هو التخلّص من الغَفْلة والنسيان»”. 

والفرق بين الف والشسان * أن «الغفلة» رك باختيار الغافل . و «ال لسيان» ترك 


. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۷1 منازل السائرين صن‎ (۳) 


بكر a‏ د قال 0_6 ولا تكن من ا يقل: ور د 

قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة 95 ل ل لامر أو تدعا أو 
رعاية». 

يريد بالظاهر: الجاري على اللسان, المطابق للقلب . لا محرد الذكر اللساني . فإن 

فأما ذكر الثناء: فنحو «سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر) . 

وأما ذكر الدعاء فنحو وربا ظَلَمنا أَلقْسَنا. وإِن لم تغفرٌ لَنا ونَرْحمنا لتكوننٌ من 

الخاسير ين 4 ' وديا حي يا قيوم برحمتك ا ونحو ذلك . 

وأما د الرعاية : فمثل قول الذاكر : الله معى . الله ناظر ا الله شاهدي ونحو 
ذلك مما يتسعمل لتقوية الحضور مع الله . وفيه رعاية لمصلحة القلب. ولحفظ الأدب مع 
الله » والتحرز من الغفلة. والاعتصام من الشيطان والنفس . 

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة. فإنها متضمنة للثناء على الله. والتعرض 
للدعاء والسؤال. والتصريح به م 2 الحديث «أفْصَلُ الدعاء الي لله)”» قيل 
لفان بن عة كيف جعلها دعاء؟ قان أما سمعت قول أمية ابن الصلت 
لعبد الله بن حدعان ير جو نائله : 
أأذكر حاتي أم فد كقفان تخا فر ا لحم 
إذا اثنى عليك المرءُ يوما كفاه من تعرضه الثناءُ 

والأذكار النبوية متضمنة أيضاً لال الرعاية» ومصحلة القلب. والتحرز من 


. 7١6 سورة الأء اف الآية‎ )١( 

(5) منازل السائرين ص ۷١‏ ولفظه : «من ثناء أو دعاء أو رعاء». 

(۳) سورة الأعراف الآية 77 . 

)٤(‏ هو حديث «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله». أخرجه الترمذي في الدعوات باب 
ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (477/0 رقم ۳۳۸۳) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث موسی بن إبراهيم؛ وابن ماجه في الأدب باب فضل الحامدين ۱۲٤۹/۲(‏ رقم .)۳۸٠١‏ 
والحاكم ۱ و00 ) وصححه وأقره الذهبي . وعزاه السيوطي في الجامع الضغير أيضا للنسائي - 
في الكبرئ ‏ وابن حبان (فيض القدير ۳۳/۲). 


املف 


الغفلات. والاعتصام من الوساوس والشيطان. والله أعلم . 

قال" «الدرجة الثانية: : الذكر الخفي . وهو القلاض مع" الود والبقاء ممع 
الشهود. ولزوم المسامرة». 

يريد بالخفي ههنا: الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات. وهذا ثمرة 
الذكر الأول. 

رخص لاض نو الت للف سن ال الا ا ا بن 
القلب وبين الرت سبحانه . والبقاء ات الشهود : ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة 
القلب له حتى كأنه يراه. 

ولزوم المسامرة : هي لزوم مناجاة القلب لربه: تملقاً تارة . وتضراغناً تارة . وثناء 
تارة . واستعظاما تارة» وغير ذلك من أنواع المناحاة بالسر والقلب. وهذا شأن كل حب 
وحبيبه . کا قيل : 


إذا ماخلونا والرقيب مجلس ف كرت ووی و 
قال : «الدرجة الثالثة : الذكر الحقيقي . وهو شهود ذكر الحق إياك . ا 
شهود ذكرك, ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر)” . 
إنما سمي هذا «الذكر» في هذه e‏ لاله واف ا ال 
نسبة الذكر للعبد: فليست حقيقية . فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي 0 
الحق عبده» E‏ وأهُله للقرب منه ولذكره. فجعله ذاكراً له. ففي 
الحقيقة : هو الذاكر لنفسه. بأن جعل عبده ذاكراً له. وأهُله لذكره. وهذا المعنى هو 
الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله: 


: 7 7 0 و 7 
«بوحيذله إياه توحيذه ونعت من ينلنعته لاحن 


أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة » فتوحيد العبد منسوب إليه حقيقة. ونسبته إلى 


)١(‏ منازل السائرين ص ۷١‏ ووقع فيه «الفتور». 
(۲) منازل السائرين ص ۷١‏ ولفظه «مع ذكره». 
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العبد غير حقيقية حقيقية . إذ ذاك لم يكن به ولا منهء وإنما هو مجعول فيه. فإن سمي «موحداً 
ذاكرأ» فلكونه 0 ومحلا لما أجرى فيه. كما ب يسمى أبيض وأسود» وطورلا وقضير ا 
لكونه حلا هذه الصفات لا صنع له فيها. وم توجبها مشيئته ولا حوله ولا قوته . هذا مع 
ما يتصل بذلك من استيلاء القرب والفناء عن الرسم» والغيبة بالمشهود عن الشهودء 
وقوة الوارد» فيتركب من ذلك ذوق خاص: أنه ما وخد الله إلا الله. وما ذكر الله إلا 
الله » وما أحب الله إلا الله . 


فهذا حقيقة ما عند القوم. فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا ‏ مع ذلك 
العبودية حقها والعلم حقه» وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجه. والرب رب 
حقيقة من كل وجه. وقاموا بحق العبودية بالله لا بأنفسهم وله ر لحظوظهم. وفنوا 
شاه معان أا رشا غا شراة وها له اور عا له به كونا: ومشيكة . فإن الكون 
كله به. والذي له: هو محبوبه ومرضيه. فهو له وبه. 

والمنحرفون فنوا بما به عا له. فوالوا أعداءه. وعطلوا دينه. وسووا بين محابه 
ومساخطه. ومواقع رضاه وغضبه . والله المستعان. 

قوله «التخلص من شهود ذكرك» . 

يعني بفناء شهود ذكره لك عن شهود ذكرك له. وهذا الشهود يريح العبد من رؤية 
النفس» وملاحظة العمل . وييته وحييه. يميته عن نفسهء ويحييه بربه» ويفنيه ويقتطعه 
من نفسه ويوصله بربه. وهذا هو عين الظفر بالنفس . 

قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم . 

قوله «ومعرفة اقتراء الذاكر في بقائه مع الذكر». 

يعني أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه ذاكر. وذلك افتراء منه. فإنه لا فعل 
له. ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فنى عن ذكره. فإن شهود ذكره وبقاءه معه افتراء. 
يتضمن نسبة الذكر إليه . وهي في الحقيقة ليست له. 

فيقال: سبحان الله ! أي افتراء في هذا؟ وهل هذا إلا شهود الحقائق على ما هي 
عليه؟ فإنه إذا شهد نفسه ذاكراً بجعل الله له ذاكراً وتأهيله له. وتقَدُم ذكره للعبد على 
ذكر العبد له. فاجتمع في شهوده الأمران. فأي افتراء ههنا؟ وهل هذا إلا عين الحق. 
وشهود الحقائق على ما هي عليه؟ . 

نعم الافتراء : أن يشهد ذلك به وبحوله وقوته لا بالله وحده . 

لكن الشيخ لا تأخذه في الفناء لومة لائم. ولا يصغي فيه إلى عاذل. 


۸ 


والذي لا ريب فيه: أن البقاء في الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به. لما في 
البقاء من التفصيل والمعارف» وشهود الحقائق على ما هي عليه. والتمييز بين الرب 
والغين..وما قام بالحد,وما قام بالرت تعالل...وشهود العيودية والمفيود.. ولي في الفنياء 
شىء من ذلك . والفناء كاسمه «الفناء» والبقاء «بقاء» كاسمه. والفناء مطلوب لغيره 
والبقاء مطلوب لنفسه. والفناء وصف العبد. والبقاء وصف الرب . والفناء عدم . والبقاء 
وجود. والفناء نفي . والبقاء إثبات . والسلوك على درب الفناء لحطر. وكم به من مفازة 
ومهلكة؟ والسلوك على 9 البقاء آمن . فإنه درب عليه الأعلام والهداة والخفراء. ولكن 
أصحاب الفناء لي نه طويل. ولا يشكون في سلامته» وإيصاله إلى المطلوب . 
ولكنهم يزعمون أن درب الفناء أقرب وراكبه طائر» وراكب درب البقاء سائر. 


والكمل مق السائرين یرون الفناء منزلة من منازل الطريق . وليس نزوها عاماً لكل 
سائر. بل منهم من لا يراها ولا يمر بها. وإنما الدرب الأعظم والطريق الأقوم: هو درب 
البقاءء ويحتجون على صاحب الفناء بالانتقال إليه من الفناء» وإلا فهو عندهم على 
خطر. والله المستعان. وهو سبحانه أعلم . 


ل 
[منزلة الفقر] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الفقر)»”" . 
هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم , وأعلاها وأرفعها. بل هي روح كل 
منزلة وسرّها ولبها وغايتها. 


00 0001012121 

جام زد ا مواضع” : 
أحدها: قوله تعالى «إللفقراء الذين أحصروا في سبيل اللّه. لا يستطيعون ضرْباً في 
الأرض.» يحسبهم الجاهل اغنياء عن التعفف 4 - الآية© أي الصدقات لمؤلاء. كان فقراء 
المهاجرين نحو أربعائة. لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر. وكانوا قد حبسوا 


2545 - 444 عوارف المعارف ص‎ ء1٠۲١‎ - ٠۲۲ الرسالة القشيرية‎ 4۷-۹١ قارن: التعرّف ص‎ )١( 
. ۲۲۷ ۔‎ 17١6/١ إحياء علوم الدين ۲۳۹۸/۰ - ٦٥٤۲ء كشف المحجوب‎ 

(۲) الذي ورد في القرآن الكريم : 
«الفقر» مرة واحدة» و«الفقير» ثلاث مرات› ودفقيرأً» مرتين و «الفقراء» سبع مرات. 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۷۳ . 


۹ 


أنفسهم على الجهاد في سبيل الله . فكانوا وففا عل كل رة يبعثها رسول الله وله . . وهم 
أهل الصنة هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله . 


وقيل : هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله . وقیل : حبسهم الفقر والعدّم عن الجهاد 
في سبيل الله . 

وقيل: لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى حضوا عن الضرب في 
الأرض لطلب المعاش . فلا يستطيعون ضرباً في الأرض . 

والصحيح : أنهم ‏ لفقرهم وعجزهم وضعفهم ‏ لا يستطيعون ضربا في الأرض» 
ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حاهم أغنياء. 

والموضع الثاني : قوله تعالى «8إنما الصدَقات للفقر ء4 - الآية” , 

والموضع الثالث: قوله تعالى ويا اا الناس انتم الفقراء إلى الله 27 

فالصئف الأول: خواص الفقراء. والثاني : فقراء المسلمين خاصهم وعامهم. 
والكالف: الفقر العام لأهل الأرض كلهم : غنيهم وفقيرهم. ومؤمنهم وكافرهم . 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى: يقابلهم أصحاب الجدّة» ومن ليس محصراً في 
سبيل الله. ومن لا یکتم فقره تعففا. فمقابلهم أكثر من مقابل ١‏ لصنف الثاني . 

والصنف الثاني : يقابلهم الأغنياء أمل الحدة . ويدخل فيهم المتعفف وغيره. 
والمخصر في سبيل الله وغيره . ۰ 

والصنف الثالك:: لا مقابل هم . بل الله وحله الغني . وکل ما سواه فقير إليه . 

ومراد القوم بالفقر : شىء أخص من هذا كله. وهو نحقيق العبودية . والافتقار إلى 
الله تعالى في كل حالة . 

وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرا. بل هو حقيقة العبودية ولبها. وعزل النفس عن 

مزاحمة الربوبية. 
الأسباب كلها. 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها. وهو كا قال بعض المشايخ : شيء لا يضعه 
الله إلا عند من يحبه . ويسوقه إلى من يريده. 


(۲) سورة فاطر الآية ١8‏ . 


4٠ 


ونل رويم عن الفقر؟ فقال: إرسال النفس في أحكام الله . 
وهذا إنما محمد في إرساما في الأحكام الدينية والقدرية التى لا يؤمر بمدافعتها 


والتحرز منها. 

وسئل أبو حفص : بم يقدم الفقير على ربه؟ فقال: ما للفقير شيء يقدم به على ربه 
سوى فقره. 

وحقيقة «الفقر» وکاله ک| قال بعضهم وقد سئل : متى يستحق الفقير اسم 


«الفقر»؟ ‏ فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: وكيف 00 فقال: إذا كان له 
فليس له. وإذا لم يكن له فهو له. 

وهذه من أحسن العبارات عن معنى «الفقر» الذي يشير إليه القوم . وهو أن يصير 
كله لله عز وجل . لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. فمتى بقي عليه شيء من 
أحكام نفسه ففقره مدخول. 

ثم فسر ذلك بقوله «إذا كان له فليس له» أي إذا كان لنفسه فليس لله . وإذا م 
يكن لنفسه فهو لله . 

فحقيقة «الفقر» أن لا تكون لنفسك . ولا يكون لها منك شيء. بحيث تكون كلك 

لله . وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء ء مناف للفقر. 

وهذا «الفقر» الذي يشيرون إليه : لا تنافيه الحدّة ولا الأملاك. فقد كان رسل الله 
وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم. وملكهم. » كإبراهيم يم الخليل عليه السلام كان أبا 
الضيفان. وكانت له الأموال والمواشي . وكذلك كان سليمان وداود اعليه) السلام. 
وكذلك كان نبينا م , كان كما قال الله تعالى #ووجدك عائال فأغنى چ“ فكانوا 
أغنياء في فقرهم . فقراء في غناهم . 

فالفقر الحقيقى : دوام الافتقار إلى الله في كل حال» وأن يشهد العبد ‏ في كل ذرة 
من ذراته الظاهرة والباطنة ‏ فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. 

فالفقر ذاتي للعبد. وانما يتجدد له لشهوده ووجوده 8 وإلا فهو حقيقة . ى) قال 
والفقرلي وَضْفٌ ذاتٍ لازِمٌ أبداً كم الجن أبداً وَضْفٌ له داي 


.۸ سورة الضحى الآية‎ )١( 


وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب أكثر إشارات القوم إليها. كقول بعضهم 
الفقير لا تسبق همته خحطوته, ` 
يريد: أنه ابن حاله ووقته. فهمته مقصورة على وقته لا تتعداه. 
وقيل: أركان الفقر أربعة: علم يسوسه» وورع يحجزه. ويقين يحمله. وذكر 


يؤنسة : 

وقال الشبلي : حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دود الله . 

رد ل ري 1 اك : إذا لم ير لنفسه غير الوقت 
الذي هو فيه . 


وقال أبو حفص : راحو ها كرد هادان الله : دوام الافتقار إليه على جميع 
الأحوال. وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 
وقيل: من حكم الفقر: اا تور اكد ارورم 
٠‏ وقيل : الفقيرمن لا يملك ولا يملك, وأتم من هذا : من يملك ولا يملكه مالك . 
وقيل : من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيراً. ومن أراده لفلا يشتغل عن الله 
بشىء مات عنيا . ا 


¥ ¥ #* 

و«الفقر» له بداية ونهاية. وظاهر وباطن› فبدايته: الذل. ونهايته : العز. 
وظاهره : الْعدّم . وباطنه : الغنى . ىخا قال رجل لأخحر: فقر وذل؟ فقال: لا. بل فقر 
وعر . فقال: فقر وثراء؟ قال : لا بل فقر وعرش ٠‏ وكلاهما مصيب . 

واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع الت لتخليط ‏ خر من دوام 
الصفاء مع رؤية النفس والعجب.». مع أنه ل صفاء معه ا . 

وإذا عرفت معنى «الفقر» علمت أنه عين الغنى بالله. فلا معنى لسؤال من سأل: 
أي الحالين أكمل؟ الافتقار إلى الله. أم الاستغناء به؟ . 

فهذه مسألة غير صحيحة . فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه . 

وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني"؟ فقال: إذا صح الافتقار إلى الله 


)١(‏ في الرسالة للقشيري هو للجنيد رواه عنه: الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي عن محمد بن الحسن 
البغدادي عن محمد بن عبد الله الفرغاني عن الجنيد سئل . . .» (ص .)١77‏ 
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تعالى فقد صح الاستغناء بالله كمل الغنى به. فلا يقال أا أفضل: الافتقار أم 
الاستغناء؟ لأا حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى . 
صاحبه . 


فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى. وإنما 
يرجع إل الأعمال والأحوال والحقائق فالمسالة اشا فاسدة في نفسها. فان التفضيل عند 
الله تعالى بالتقوى. وحقائق الإيمان . لا بفقر ولا غنی»› کا قال تعالى إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم 4“ وم يقل أفقركم ولا أغناكم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه و انتلاء من الله 
ه. کا قال تعالى طإفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونْعّمه» فيقول ربي اكرمن. 
CT‏ فيقول ري اھان . کل أي ليس كل مَنْ وسّعتَ 
عليه وأعطيته: أكون قد أكرمته. ولا كل من ضيقت عليه وقترت: أكون قد أهنته. 
فالإكرام : أن يكرم الله العبد بطاعته. والإيمان به. ومحبته ومعرفته. والإهانة: أن يسلبه 
ذلك . 
قال - يعني ابن تيمية - ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر. بل بالتقوى» فإن استويا 
في التقوى استويا في الدرجة. سمعته يقول ذلك. 
وتذاكروا هذه المسألة عند يحبى بن معاذ. فقال: لا يوزن غداً عد الغنى. 
وإنما يوزن الصير والشكر. 
۰ وقال غيره : هذه المسألة محال من وجه آخر. وهو أن كلا من الغني والفقير لا بد له 
من صر وشكر. فإن الإيمان نصفان: نصف صبر. ونصف شكر. بل قد يكون نصيب 
a‏ ا ma e‏ 
افد للشكر 0007 فكلاهما لا تقوم قائ نة إينانه إلا عل :ساقي ر 
والشكر. 
نعم. الذي يحكي الناس من هذه المسألة: فرعاً من الشكرء وفرعاً من الصبر. 


(۱) سورة الحجرات الآية ۳ 
(۲) سورة الفجر الآية ١5 ١١‏ و۷١١‏ . 
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وأخذوا في الترجيح بيغهيا. ردا طا مقا مدق بادلا ماله في وجوه القرب, شاكراً 
الله عليه. وفقيرا متفرغا لطاعة الله . ولأوراد العبادات من الطاعات. صاب عل فر 
فهل هو أكمل من ذلك الغني, أم الغني أكمل منه؟ . 

فالصواب في مثل هذا: أن أكملها أطوعهه). فإن تساوت طاعته| تساوت 
درجاتها. والله أعلم . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله . 

«الفقر اسم للبراءة من الملكة)”©. 

عدل الشيخ عن لفظ وعدم الملكة» إلى قوله «البراءة من الملكة» لأن عدم الملكة 
ثابت في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى. فالله سبحانه هو المالك حقيقة. فعدم 
الملكة: أمر ثابت لكل ما سواه لذاته. والكلام في الفقر الذي يمدح به صاحبه: هو فقر 
الاختيار. وهو أخص من مطلق الفقر. وهو براءة العبد من دعوى الملك بحيث لا ينازع 
الک اق 

ولما كانت نفس الإنسان ليست له. وما هي ملك لله . فا لم يحرج عنها ويسلمها 
لمالكها الحق: لم يثبت له في الفقر قدم. فلذلك كان أول قدم الفقر: الخروج عن 
النفس. وتسليمها لالكها ومولاها. فلا يخاصم لها. ولا يتوكل لها. ولا يحاجج عنها. ولا 
ينتصر ها» بل يفوض ذلك لالكها وسيدها. 

قال بندار بن الحسين”: لا تخاصم لنفسك .فإنها ليست لك .دعها لمالكها يفعل بها 
5 

وقد أحمعت هذه الطائفة على أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر. ولا دخول 
عليه إلا من بابه. والله أعلم . 


قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: فقر الزهاد. وهو قبض اليد عن 


.۷١ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي . صوفي كان عالاً بالأصول واللسان. صحب الشبلي. توفي 
سنة 07 ه. أنظر ترجمته وأقواله في طبقات السلمي 571 .47١‏ حلية الأولياء 285/٠١‏ الرسالة 
القشيرية 79. طبقات الشعراني .١7١/١‏ طبقات الأولياء ٠--7١ء‏ طبقات الشافعية 2١5٠/١٠‏ 
النجوم الزاهرة "٥۸/۳‏ المنتظم ۲۲/۷. اللمع للطوسي ۲۹۱۹ء */717. ۲۷۸ . 
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الك > RNN SEES E‏ ل وكا 
وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه») . 

«الدنيا» عند القوم : ما سوى الله تعالى - من المال. والجاهء والصورء والمراتب -. 

واختلف المتكلمون فيها على قولين : حكاهما أبو الحسن الأشعري في مقالاته". 

أحدهما: أنها اسم لمدة بقاء هذا العام . 

والثاني: أنها اسم لما بين الساء والأرض . فا فوق الساء ليس من الدنيا. وما 
تحت الأرض ليس منها . 

قعل الأول "تكون'الدنيااثانانا : وغل لاز > تكون هكانا . 

ولا كان ها تعلق بالجوارح والقلب واللسان. كان حقيقة الفقر: تعطيل هذه 
الثلاثة عن تعلقها مها وسلبها منها. فلذلك قال «قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا» . 

يعني يقبض يله عن إمساكها إذا حصلت له. فإذا قبض يده عن الإمساك جاد 
بها. وإن كانت غير حاصلة له كف يده عن طلبها. فلا يطلب معدومها. ولا يبخل 
بموجودها. 

وأما «تعطيلها عن اللسان». 

فهو أن لا يمدحها ولا يذمها. فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل على محبتها ورغبته 
فيها. 'فإن من أحب شا أكثر من ذكره: وإنما اشتغل نذمها حيث فاتعه. كمن طب 
العنقود فلم يصل إليه» فقال: هو حامض . ولا يتصدى لذم الدنيا إلا راغب حب 
مفارق . فالواصل مادح . والمفارق ذام . 

وأما «تعطيل القلب منها» فبالسلامة من آفات طلبها وتركها. فإن لتركها آفات. 
ولطلبها آفات . والفقر سلامة القلب من آفات الطلب والترك. بحيث لا يحجبه عن ربه 
بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة. لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها . 

فإن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبها. فا وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ . 

قلت: من وجوه شتى . 
E OES‏ ااا e a‏ 
(۲) ليس هكذا نص الأشعري في «مقالات الإسلاميين» بل كلامه «واختلفوا في الدنيا ما هي؟ فقال 


قائلون: هي المواء وا لجو وهذا قول «زهير الأثري» وقال قائلون: قول القائل «دنيا» واقع على كل 
ما خلقه الله سبحانه قبل نجي ء الآخرة ورودها» .)۱١١۲/۲(‏ 
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أحدها: أنه إذا تركها ‏ وهو شر لا مَلَك ‏ تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه. وما 
هو محتاج إليه . فيبقى 5 حاهدة شديدة مع نفسه. لترك معلومها وحظها من الدنيا وهذه 
بكسرة. ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته» بل أعطها حظهاء وطالبها بما عليها من 
الحق. 

هذه طريقة الرسل صل الله عليهم وسلم . وهي طريقة العارفين من أرباب 
السلوك. كما قال النبي ب «إن لنَفْسِكَ عليك حقاً. ورك عَليك حقاً. ولك 
لكف هنا ولك غلك خا فاغط کل ذي حت حم . 

والعارف البصير يجعل عوض جاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة : غعاهدته لأعداء 
الله من شياطين الإنس والحن» وقطاع الطريق على القلوب. كأهل البدع من بني العلم. 
وبني الإرادة. ويستفرغ قوأه في حربهم ومجاهدتهم . ويتقوى على حرہم بإعطاء النفس 
حقها من المباح . ولا يشتغل بها. 

ومن آفات الترك : تطلعه إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة إلى ما تركه. 
فاستدامتها كان أنفع له من هذا الترك. 

ومن آفات تركهاء. وعدم أخذها: : ما يداخله من الكر والعجب والزهو. وهذا 
يقابل الزهد فيها وتركها. ك5 أن كسترة الأحذ وول ورات يقابل الآخذ التارك . فقي 
الأخذ آفات. وفي الترك آفات . 

فالفقر الصحيح : السلامة من آفات الأحذ والترك . وهذا لا يحصل إلا بفقه في 
9 

قوله رحمه الله «فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه» . 

يعني تكلم فيه أرباب السلوك. وفضلوه ومدحوه. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب باب صنع الطعام والتكلف'للضيف .)4٠/8(‏ وفي الصوم باب من أقسم على 
أخيه ليفطر في التطوع (49/7 - )٠١‏ ولفظه : ا EE‏ 
حقاً فأعط كل ذي حق حقه» وهو قول سلمان لأبي الدرداء. فلا أتى النبي ككل ذكر له ذلك فقال: 
صدق سلان»ة. ورواه الترمذي في الزهد باب )٠۳(‏ بزيادة «ولضيفك عليك حقاً» (008-748/4 
رقم “1417). وروي نحوه في حديث آخر رواه أبوداود وأحمد عن عائشة رضي الله عنهاء والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
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قال «الدرجة الثانية : : الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل . وهو يورك الختلاصض 
من رؤية ة الأعيال. 57" شهود الأحوال. ومخص من أدناس مطالعة المقامات)” . 

ومنته وجوده . a‏ مسر د ا ولیس 
للعبد من ذاته سوى العدّم . وذاته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله عليه. فإذا 
شهد هذا وأحضره قلبه. وتحقق به: خلصه من رؤية أعاله. فإنه لا يراها إلا من الله 
وبالله . وليست منه هو ولا به. 

اتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله. ويخلصه 
منها : شهود السبق : ومطالعة الفضل . 

وقوله «ويقطع شهود الأحوال». 

لأنه إذا طالع سبق فضل الله : علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره» فهو 
محض جوده . فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقاماًء ا فقد جعل 
عدته للقاء ريه : فقره من أعماله وأحواله . فهو لا يُقَدِم عليه إلا بالفقر الملحض . فالفقر 
خير العلاقة التي بينه وبين ربه» والنسبة التي ينتسب بها إليه» والباب الذي يدخل منه 
١ 0‏ 


وكذلك قوله «يمحص من أدناسن مطالعة المقامات» . 


ومطالعة المقامات: دنس عند هذه الطائفة . فمطالعة الفضل يمحص من هذا الدنس . 


والفرق بين الحال والمقام : أن «الحال» معنى يرد على القلب من غير اجتلاب له. 
ولا اكتساتبة ول e‏ و «المقام» يتوصل إليه بنوع کس وطلت. 


فالأحوال عندهم مواهب. والمقامات مكاسب . فالمقام يحصل ببذل المجهود. وأما 
الحال: فمن عين الحود. ٠‏ ) 
ولا دخل الواسطى نيسابور سأل أصحاب أبي عثان: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ 


(1) منازل السائرين ص ۷۲. 
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فال كنات رامن اة الاعات وة الو ها قال امرك بالجوسة 
المحضة. هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها ومجربها؟ . 

قلت: لم يأمرهم أبو عثان رحمه الله إلا بالحنفية المحضة. وهي القيام بالأمر 
ومطالعة التقصير فيه. وليس في هذا من رائحة المجوسية شىء. فإنه إذا بذل الطاعة لله 
وبالله صانه ذلك عن الا تاد والشرك. وإذا شهد تقصيره فيها صانه عن الإعجاب . 
فيكون قائ) بإياك نعبد وإياك نستعين . 

وأقاتفا: E‏ ا طاول لفقا ولد رسع أ ند د لاف اک ان 
من غاب عن طاعاته : لم يشهد تقصيره فيها. ومن عام العبودية : شهود التقصير. فمشهد 
أبي عثان أتم من مشهد الواسطي . 

وأبو عشمان هذا: هو سعيد بن إساعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم 
وعارفيهم . وكان يقال: في الدنيا ثلاثةء لا رابع لهم : أبو عثان النيسابوري بنيسابور» 
والجنيد بغداد. وأبو عبد الله بن الحلا بالشام . وله كلام رفيع عال في التصوف والمعرفة . 
وكان شديد الوصية باتباع السنةء وتحكيمها ولزومها. ولا حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا 
على نفسه. ففتح أبو عثمان عينيه» وهو في السياق. فقال: يابني خلاف السنة في 
الظاهر. علامة رياء في الباطن. 

قال: «الدرجة الثالشة : الاضطرار. والوقوع في يَدٍ التقطع الوجداني. أو 


الاحتباس 6 بيداء فيد التحريد. وهذا فقر الصوفية)”" . 
لاان شهرد كان الغ ور واا كل رجا 


ويريد بالوقوع في يد التقطيع الوجداني: حضرة الجمع التي ليس عندها أغيار. 
فهي منقطعة عن الأغيار» وحدانية في نفسها. والوقوع في يدها: الاستسلام والإذعان 


وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم: هي شهود الحقيقة الكونية» ورؤيتها بنور 
و«أما الاحتباس في بيداء قيد التجريد». 


». منازل السائرين ص ۷۲. ولفظه: وصحة الاضطرار.‎ )١( 


41۸ 


فهو تجريد الفردانية أن يشهد معها غيرهاء وهو الفناء عن شهود السوي . 


وسمي ذلك واحتباسأ» لأنه منع نفسه عن شهود الأغيار. وجعل للتجريد قيداً. 


وجعل القيد بيداء لوجهين : 
أحدههما: أن الأغيار تبيد فيه وتنعدم. ولا يكون معه سواه. 
والثاني : لسعته وفضائه . فصاحب مشهذه : ٤‏ بيداء واسعة» وإن احتبس في قيد 
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سهوده . 

و ا 

قد يفهم منه: أن التصوف أعلى عنده من الفقر. فإن هذه الدرجة الثالثة ‏ التق 
هى أعلى درجات الفقر عنده ‏ هي من بعض فقامات الصوفية . 

ت e‏ 0 ا 0 هذا 0 بكثير. والتصوف وسيلة 

وقد 0 0 006 e‏ 3 انراد هذين . 
بالآخر. وهذا 1 الشاسين, 1 0 


[منزلة الغنى] 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الغنى العالي». 

وهو نوعان: غنى بالله» وغنى عن غير الله. وهما حقيقة الفقر. ولكن أرباب 
الطريق أفردوا للغنى منزلة. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «باب الغنى . قال الله تعالى 9وَوجَدكُ عائلا 
فأغنى 04 . 

وفي الآية ثلاثة أقوال: ْ 

أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره: وهذا قول أكثر المفسرين. لأنه قابله بقوله 
«عائلا) والعائل : هو المحتاج . ليس ذا العيلة. فأغناه من المال. 


.۸ سورة الضحى الآية‎ )١( 


۹ 


والثاني : أنه فاه نا غاد وأغناه به عن سواه . فهو عق قلس ونفسن 3 لا غنى 
مال . وهو حقيقة الغنى . 

والثالث : - وهو الصحيح - أنه يعم النوعين : نوعى الغنى. فأغنى قلبه به . وأغناه 
فق الال 

ثم قال «الغنى اسم للملك التام»”) 
ال ا إلا الله Lu‏ فقير إليه 2 
۰ قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : فى !القلب: وهو سَّلامته من 
السّبب. ومسالمته للحكم . وخلاصه من الخصومة»”. 


حقيقة غنى القلب: تعلقه بالله وحده. وحقيقة فقره المذموم : تعلقه بغيره. فإذا 
تعلق بالله حصلت له هذه الثلاثة التى ذكرها. 


«سلامته من السبب» أي من التعلق به. لا من القيام به. والغنى عند أهل الغفلة 
ك ل ل E‏ ا 
فهذه الثلاثة : هي جهات الغنى عند الناس. وهي التي شار إليها النبي َيه في قوله «إن 
الصَّدّقة لا تحل لِعنىّ. ولا لذي مِرَّة سوي» وفي رواية «ولا لقوي مكتسب» وهو غنى 
بالشىء. فصاحبها غنى بها. إذا سكنت نفسه إليها. وإن كان سكونه إلى ربه: فهو غني 
به. وكل ما سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. ۰ 


وأما «مسالمة الحكم» فعلى نوعين : 
أحدهما: مسالمة الحكم الديني الأمري. وهي معانقته وموافقته. ضد محاربته. 


19 منازل السائرين صن ۷: 

(5) منازل. السائزين ضن ۷۳ : 

(۳) رواه الترمذي في الزكاة باب ما جاء من لا تحل له الصدقة (47/7 رقم 107) عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما مرفوعاً به . وقال: حديث حسن ل OT‏ 1 3 
لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع . . . الخ» (رقم .)٦٥۴۳‏ و الأول أيضا أبو داود 

في الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني (؟5/١؟١‏ رقم )١7754‏ وأخرجهٍ النسائي في الزكاة باب 
إذا لم يكن له دراهم وكان له عدها )۹٩/(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وابن ماجه في الزكاة 
باب من سأل عن ظهر غنى 084/١(‏ رقم 2) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأحمد ١١٤/۲(‏ 
و147١)‏ عن عبد الله بن عمرو و (۳۷۷ و784) عن أبي هريرة و )٦1۲/٤(‏ عن رجل من بني هلال 
و(0/0/") عنه . والحاكم )4٠7/١(‏ عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو. 
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والثاني : مسالمة الحكم الكوني القدري» الذي يجري عليه بغير اختياره» ولا قدرة 
له على دفعه» وهو غير مأمور بدفعه . 

وفي مسالة الحكم نكتة لا بد منها. وهي تجريد إضافته ونسبته إلى من صدر عنه» 
بحيث لا ينسبه إلى غيره. 

وهذا يتضمن توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكوني» وتوحيد الالهية في مسالمة 
الحكم الديني . وهما حقيقة «إياك نعبد وإياك نستعين» . 

وأما «الخلاص من الخصومة» . 0 

فإنما يحمد منه: الخلاص من الخصومة بنفسه لنفسه. وأما إذا خاصم بالله ولله : 
فهذا من کال العبودية . وكان النبي َكل يقول في استفتاحه «اللهم لك E‏ وبك 
. وعليك توکلت . وإليك أنيت .. ويك کات وإليك E‏ 


قال : «الدرجة الثانية : غنى النفس . وهو استقامتها على المرغوب . وسلامتها من 

الحظوظ . وبراءتها من المراءاة»7©. 
CIS.‏ 

اا أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس . لكن في هذا الترتيب نكتة م 
لطيفة . ھی aT‏ وهي من أشد جنده خلافاً عليه 
وشقاقا له. مون فلا تنشو ش عليه المملكة . ويدخل عليه الداخل . فإذا حصل له كال 
بالغنى : TT‏ فإنها متي كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه . وتشوش 
عليه غناه. فكان غناها تماماً لغناه وكمالا له. وغناه أصلا بغناها. فمنه يصل الغنى 
إل ليها. ومنها يصل الفقر والضرر والعَنت إليه. 

إذا عرف هذاء فالشيخ جعل غناها بثلاثة أشياء 

«استقامتها على المرغوب» وهو الحق تعالى. واستقامتها عليه: استدامة طلبه. 
وقطع المنازل بالسير إليه . 

الثاني «سلامتها من الحظوظ» وهي تعلقاتها الظاهرة والباطنة با سوى الله . 

الثالث «وبراءتها من المراءاة» وهي إرادة غير الله بشيءٍ من من أعماها وأقوالها. فمراءاتها 
دليل على شدة فقرها. وتعلقها بالحظوظ من فقرها نضا 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 
. منازل السائرين ص ۷۳. ولفظه : «وسلامتها من المسخوط»‎ )۲( 


"2١ 


وعدم استقامتها عل مظلوها احق اشاب مو رها وذلك يدل عل اغاغ 
واجدة لله . إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليه. ولقطعت تعلقاتها وحظوظها من 
غيره . ولا أرادت بعملها غيره. 

. فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفسه» ووجد مطلوبه. وما لم يجدر به 
تعالى فلا استقامة له. ولا سلامة لها من الحظوظ . ولا براءة لها مُنْ الرياء . 

قال: «الدرجة الثالثئة: الغنى بالحق. وهو على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: 
شهود ذكره إياك. والثانية : دَوام مطالعة أوليته . والثالثة : الفُوز بوجوده». 

أما «شهود ذكره إياك» فقد تقدم قريباً. 

وأما «(مطالعة 0 فهو سبقه للأشياء ا . فهو الأول الذي لین قبله شيء . 

قال بعضهم. ما بك تا إلا وفك رايت الله قبله. 

فإن قلت : 0 عى محصل للقلب من مطالعة أولية الرقة وسبقه لكل شيء؟ 

قلت : إذا شهك ا ا ا وا كانت في حيز العدم . وهو الذي 
كناف E‏ فهي معدومه تایدات فقيرة إليه بالذات . وهوالموجود بذاته. 
والغنى بذاته لا بغيره. فليس الغنى في الحقيقة إلا به. كا أنه ليس في الحقيقة إلا له. 
فالغنى بغيره: عين الفقر. فإنه غنى بمعدوم فقير. وفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ . 

وأما «الفوز a‏ ف القوم كلهم a‏ هذا المعنى . وهو نہايه e a‏ موق 
الأثر الإهي «ابن آدم» اطلبني تجڏني» فإن وجدتني وجنات كل شيء . وإ فتك فاتك 
گل وأنا ا إليك مِن كل شيء) . 

ومن لم يعلم معنى وجوده لله عز وجل والفوز به : فلت غل رأسه الرماد. ولاك 
على نفسه . والله أعلم . 


.۷۳ منازل السائرين ص‎ )١( 


فد 


منزلة المراد 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المراد)”" . 

أفردها القوم بالذكر. وفي الحقيقة: فكل مُرِيدٍ مرادٌ. بل لم يصر مريدا إلا بعد أن 
کان ادا لكن القوم خصوا «المريد» بالممتدىء. و «المراد» بالمنتهى . 

قال أبو علي الدقاق: المريد متحمل» والمراد محمول. وقد كان موسى ا مریدا 
إذ #قال رب اشرح لي صدري)' ونبينا كك كان مراد إذ قيل له «أل : شرح لك 
صدرك 2# . 

وسئل الحنيد عن المريد والمراد؟ فقال: المريد يتولى سياسته العلم . والمراذ  :‏ يتتولى 
رعايته الحق. لأن المريد يسير. والمراد يطير. فمتى يلحق السائر الطائر؟ . 

قال صاحب «المنازل) : 

«يات المراد. قال الله تعالى «وما كنت تَرجوا أن يلْقَى إليك الكتاب إلا رحمة من 
ربك هد أكثر المتكلمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين» وجعلوا مقام 
«المراد» فوق مقام «المريد» وإنما أشاروا بام «المراد» إلى الضنائن الذين ورد 
فيهم الخبر)” . 

قلت : وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه ألقى إلى رسوله كتابه» وخصه 
بكرامته . وأهله لرسالته ونبوته . من غير أن يكون ذلك منه على رجاء. أو ناله كسس 
أو توسل إليه بعمل» بل هو أمر أريد به. فهو المراد حقيقة. 

وقوله «إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين» فهو تعرض إلى أن منهم من اكتفى 
عن ذكر مقام «المراد» بمنزلة «الإرادة» لأن ضاحبها مريد مراد. 

وأما «إشارتهم إلى الضنائن» . 


. ۹٤-۹۲ الرسالة القشيرية ص‎ ء١٠٤١‎ - ١8 قارن: التعرف ص‎ )١( 
. 76 سورة طه الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الإنشراح الآية .١‏ 

.85 سورة القصص الاأية‎ )٤( 

.۷٤ - منازل السائرين ص ”ا‎ )٥( 
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فالمراد به : حديتٌ يُروى مرفوعاً إلى النبي 376 وإن لله ضنائن من خلقه. يحبيهم 
في عافية . ويميتهم في عافية». 

و «الضنائن» الخصائص . يقال: مو نينتي من ببين الناس كبر الضاد اى 
الذي أختص به. وأضن بجودته» أي أبخل مها أن أضيعها. 

I TOG ES 
نائية » وأرسل ! بالأدلة والأموال. والمراكب وأنواع الزاد. وأمرهم بأن يتجشموا إليه‎ 
قطع السبل الا وأن يجتهدوا في المسير حتى يلحقوا به. بعك خلا له وغاليك إلى‎ 
طائفة منهم. فقال: احملوهم على هذه الخيل التي تسبق الركاب. واخدموهم في‎ 
طريقهم . ولا تدعوهم يعانون مؤنة الشد والربط. بل إذا نزلوا فأريحوهم. ثم احملوهم‎ 
. حتى تقدموهم علي‎ 

فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السير. ومكابدته. ووعثاء السفر ما وجده غيرهم . 

ومن الناس من يقول «المريد» ينتقل من منزلة «الإرادة» إلى أن يصير «مرادا» فكان 
تحباً. فصار محبوباً. فكل مريد صادق نبهاية أمره: أن كوت مراذا : وأكثرهم على هذا. 

وصاحب المنازل كأن عنده «المراد» هو المجذوب» و«المريد» هو السالك على طريق 
الحادة . 

فصل 

قال : «وللمراد ثلاث درجات . الأولى : أن يعصم العبد. وهو مُستشرف للجفاء. 
اضطراراً بتنغيص الشهوات. وتعويق الملاذء وسد مسالك المعاطب عليه إكراهاً,”). 

يعنى: أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيده ‏ بموافقة شهواته - 
عصمه سيده اضطرارا أن تصن عله الشهرات: فلا تضفر له ال م بل لا ينال 
ما ينال منہا إلا و بأنواع التنغيص› الذي رما ارز هوغل لذاعا واشتهلكهناء حيف 
تكون اللذة في جنب التنغيص كالخلسة والعَفْوّة. وكذلك يعوق الملاذ عليه بان يحول بينه 
وبينهاء حتى لا يركن إليهاء ولا يطمئن إليها ويساكنها. فيحول بينه وبين أسبابها. فإن 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للطبراني والحلية عن ابن عمر رضي الله عنما ولفظه عنده: «إن لله 
تعالى ضنائن من خلقه يغدوهم في رحمته. يحيبهم في عافية ويميتهم في عافية. وإذا توفاهم إلى جنته 
أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم بها في عافية». (الفتح الكبير .)5١5 - 1١8/١‏ 
وهو في الحلية .)1/١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
مسلم بن عبد الله الحمصي ولم أعرفه وقد جهله الذهبي وبقية رجاله وثقواء». .)73١5-1710/١١(‏ 

(۲) منازل السائرين ص .۷٤‏ ولفظه «وهو يستشرف». 
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هيت له قيض له مدافع يحول بينه وبين استيفائها . 

فيقول: من أين ذهيت؟ وإنما هي عين العناية والحمية والصيانة . 

' وكذلك يسد عنه طرق المعاصي. فإنها طرق المعاطب. وإن كان كارهاء عناية به» 

EY 

ا و ن الد عور و ا ب 
اللائمة. ويملكه عواقب الهفوات. كا فعل بسليهان عليه السلام حين قتل الخيل“ 
فحمله على الريح الرخاء. فأغناه عن الخيل. وفعل بموسى عليه السلام حين ألقى 
الألواح واخذ برآس آخيه. ولم يعتب عليه كما عتب على آدم عليه السلام» ونوح. 
ودواد» ويونس عليهم السلام)” . 

والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: إن في التي قبلها منعاً من مواقعة أسباب. 
الحماء اضطرارا. وفي هذه : إذا عرضت له أسباب النقيصة , التى يستحق علهيا اللائمة. 


)١(‏ قال تعالى «إذ عرض عليه بِالعَشِيّ الصافناتٌ الجياد. فقال إني أحببث حب الخير عن ذكر ربي حتى 
توارت بالحجاب. ردوها عل فطفق مسحا بالسّوق والأعناق4 . (ص الآيات 7١‏ 98). فنص الآية 
أفاد المسح لا التقل . والأصل في استعمال الحقيقة لا المجاز الذي لا يصار إليه إلا بقرينة. وأصل 
المسح : «امرار اليد على الشىء وإزالة الأثر عنه (لسان العرب 5 والمفردات للراغب الأصفهاني 
ص 4717). وهذه عادة معروفة فيمن يقتني الخيل إذ يمسح على سوقها وأعناقها. هذا هو القول الأول 
وقال به الزهري وقتادة ويقوم أيضا على مبدأ عدم جواز قتل الحيوان أو إتلاف المال لغير حاجة» أو على 
عصمة الرسل . أما القول الثاني فهو قول الحسن البصري واختاره ابن جرير: أن سليهان عقر خيله 
وذلك لكونها شغلته عن العبادة. والقول الثالث هو قول من فسر «مسح» ب «ضرب العنق بالسيف» 
يقال : «مسح علاوته إذا ضرب عنقه. وذلك لأنها كانت سيبا في فوت صلاته. وقيل: إنها صلاة 
الع ر فاتته حتى دخل وقت ال مغرب . . ولیس في هذا القول تعويل على نص من السنة الشريفة وإغا 
على الأخبار التي جاءتهم ربما عن أهل الكتاب . وفي ذلك نظر لعدة أسباب. . 

.- عدم صحة إسناد مثل هذا الخبر عن سليهان  عليه السلام‎ ١ 

. عدم ثبوت أنه كانت صلاته كصلاةالمسلمين. . فيها العصر والمغرب‎ ٣ 

۴ حاجة هذا الرأي إلى القول بجواز ذلك له فحسب. . وهو أمر مفترض لأنه لم يصلنا ذلك ولم يثبت 
خواز هتله عنه ولو استشاء : واليهود قد حرفوا كثيرا من الأخبار عن سليمان عليه السلام. . . واخترعوا 
كثيرا من الأخبار ونسبوها إليه كقوهم بشركه ويموته مغضوباً عليه من قبل الله عز وجل وزواجه 
بمشركات وبنائه معابد وأصناما لهم . أو كنسبتهم السحر إليه ولذا جاء في القرآن تبرأته. . وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر»#. . : 

(۲( منازل السائرين ص . وعبارته وعوار النقص. . 8 حين قتل الخيل حمله على الريح الرخاء 
والعاصف. . ولم يعتب عليه الخ». 


{٥ 


لم بعتبه عليها وم e:‏ وهذا نوع من الدلال. وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه. فان 
الحبيب يسامح بما لا يسامح به سواه. لأن المحبة أكبر شفعائه. وإذا هفا فة ملكه 
عاقبتهاء بأن جعلها سببا لرفعته. وعلو درجته. فيجعل تلك الهفوة سببا لتوبة نصوح. 
وذل خحاص» وانكسار بين يديه وأعمال صالحة تزيد في قربه منه أضعاف ما كان عليه 
قبل الحفوة. فتكون تلك اطفوة أنفع له من حسنات كثيرة . وهذا من علامات اعتناء الله 
بالعبد» وكونه من أحبابه وحزبه. 


وقد استشهد الشيخ بقصة سليان عليه حين أهته الخيل عن صلاة العصر. فأخذته 
الغضبة لله والحمية. فحملته على أن مسح عراقيبها وأعناقها بالسيف وأتلف مالا شغله 
عن الله في الله . فعوضه الله منه: أن حمله على متن الريح . فملكه الله تعالى عاقبة هذه 
الهفوة. وجعلها سببا لنيل تلك المنزلة الرفيعة . 

واستشهد بقصة مومى يكل حين ألقى الألواح ‏ وفيها كلام الله - عن رأسه. 
وكسرهاء وجَرٌ بلحية أخيه. وهو نبي مثله. ولم يعاتبه الله على ذلك؛ كما عتب على آدم 
عليه السلام في أكل لقمة من الشجرة» وعلى نوح في ابنه حين سأل ربه أن ينجيه” . 
وعلى داود في شأن امرأة أوربا”' وعلى يونس في شأن المغاضبة” . 


)١(‏ قال تعالى: «ونادى نوح ربه. فقال رب إن ابني من أهلي وإِنْ وَعْدَكَ الحق وأنت أحكم الحاكمين. 
قال يا نوح إنه لَيِسَ من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألنِ ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين. قال ربّ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وتر مني أكن من 
الخاسرين. (سورة هود عليه السلام ‏ الآيات ٤٥‏ و15 و49). 

(۲) على قول من فسر قصة الخصمين اللذين تسورا على داود عليه السلام المحراب. وطلبا منه أن يحكم 
بينهها في أمر النعاج. وان النعاج المقصود بها نساء داود. والنعجة المنفردة هي زوجة أوريا قائده. قال 
الحافظ ابن كثير: قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب إتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن 
أنس رضى الله عنه. ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة . فالأولى أن يقتصر 
عل عرد اة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل» فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضأء 
(تفسير ابن كثير ٤‏ /۳۱). 
قلت: ولا يفسر القرآن بقصص وأخبار لم تثبت» فضلا عن أنها تفسد السياق. والعرة من القصة. 
وربما جعلت القصة تصب في واد آخر ومغزى مختلف. والسياق الذي ورد في سورة ص يمتدح في داود 
عليه السلام عدة أوصاف : عبدنا ‏ ذا الأيد ‏ أواب ‏ شددنا ملكه. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب . إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى ‏ فاستغفر ‏ وخر راكعا وأناب - 
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لَرُلفى وحسن مآب . والقصة التي أوردوها عن امرأة أوريا. . تجرح وتشوه 
هذه الصورة القرآنية لداود عليه السلام . فضلا عن أنها تسير مع الخط اليهودي في تشويه صور الأنبياء 
في كتبهم المقدسة. 

(۳) لقوله تعالى: طوذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلات أن لا إله إلا أنت = 


4٦ 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: وكذلك لطم موسى عين 
ملك الموت ففقأها. ولم يعتب عليه ربه. وني ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي يي . إذ 
رفعه فوقه. ورفع صوته بذلك. ولم يعتبه الله على ذلك. قال: لأن موسبى ‏ عليه السلام - 
قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا الدلال. فإنه قاوم فرعون أكر أعداء الله 
تعالى. وتصدى له ولقومه. وعالج بني إسرائيل أشد المعاللجة. وجاهد في الله أعداء الله 
أشد الجهاد. وكان شديد الغضب لربهء فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره. 


وذو النون لما لم يكن في هذا المقام: سجنه في بطن الحوت من غضبة. وقد جعل 


الله لكل شىء قدرا. 


قال: «الدرجة الثالثة : اجتباء الحق عبده . واستخلاصه إياه بخالصته کا 
موسى . وقد خرج يُقتبس ناراً. فاصطنعه لنفسه . وأبقى منه رسا معاراً». 

قلت : «الاجتباء» الاصطفاء. والإشار. والتخصيص . وهو افتعال من خت 
الثىء: إذا حزته وأحرزته إليك. كجباية المال وغره. 

و «الاصطناع» أ اشا الاصطفاء. والاختيار. يعني أنه اصطفى موسی واستخلصه 
لنفسه . وجعله الفا دمن لكف كان ترش ولا وسيلة . ا 
النار. فرجع وهو كليم الواحد القهار. وأكرم الخلق عليهء ابتداء منه سبحانه. من غير 
سابقة ف ولا e‏ وسيلة . وفي مثل هذا قيل : 
إن موی ادي نا من صتنتاء رآه والليل د : 
فانثنى ENE,‏ الحك 5-8 وناجاه وهو. عماجي 

وقوله «وأبقى منه رسا معاراً» . 


يحتمل أن يريد بالرسم : البقية التي تقدم بها عليه محمد بي . ورفع فوقه بدرجات 
لأجل بقائها منه. 


سبحانك إن كت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» (سورة الأنبياء 
الآية ۸۷ - 88). وتأمل قوله تعالى في الاستجابة «نجيناه من الغم». 
)١(‏ منازل السائرين ص 5. ا 


يفده 


ويحتمل وهو الأظهر ‏ أنه أخذه من نفسه. واصطنعه لنفسه . واختاره من بین 
العالمين. وخصه بكلامه. SS‏ ونجري 
عليه فيه أحكام البشرية. إتاماً لحكمته وإظهارا لقدوية: فهو عارية معه. فإذا قضى ما 
عليه : استرد ذلك الرسم . وجعله من ماله. فتكلمت إذ ذاك مرتبة الاجتباء .. ظاهرا 
وناطتاء وا ورجعت العارية إلى مالكها الحق. الذي يرجع إليه الأمر كله . 
فكما ابتدأت منه عادت إليه . 

وموسى عليه السلام: كان في مظهر الجلال. ولهذا كانت شريعته شريعة جلال 
وقهر. أمروا بقتل نفوسهم» وحرمت عليهم الشحوم» وذوات الظفر وغيرها من 
الطيبات» وحرمت عليهم الغنائم» وعجل شم من العقوبات ما عجل زرا من الأصار 
والأغلال. ما ل يحمله غيرهم . 


وكان موسبى ‏ عليه السلام من أعظم خلق الله هيبة ووقاراً. وأشدهم بأساً 
وغضباً لله » وبطشاً بأعداء الله » وكان لا يستطاع النظر إليه . 

وعيسى عليه السلام : كان في مظهر الال . وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان . 
وكان لا يقاتل. ولا يحارب . وليس في شريعته قتال ألبتة . والنصارى يحرم عليهم دينهم 
القتال. وهم به عصاة لشرعه . فإن الإنجيل يأمرهم فيه: أن «مَنْ أطمك على خدك 
الأيمن, فاڍز له خدك الأيسر. ومن نازعك ثوبك. فأعطه رداءك. ومن 00 
فامش معه ل ونحو هذا. وليس 5 شر يعتهم مشقة. ولا آضان ولا أغلال.. 
النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم . 

وأما نبينا َة : فكان في مظهر الكمال. الجامع لتلك القوة والعدل. والشدة في 
الله . وهذا اللين والرأفة والحرمة. وشريعته أكمل الشرائع . فهو نبي الكمال» وشريعته 
شريعة الكمال. ا أكمل الأمم . وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. 
ولذلك تأتي شريعته بالعدل غااله وو ضا والفمضل ندا EE‏ وبالشدة في 
موضع الشدة. وباللين في موضع اللين. ووضع السيف موضعه. ووضع الندى موضعه . 
فبذكر 0 ويخرمه . والعدل ويوجبه. والفضل ويندب إليه في بعض آيات. كقوله تعالى 
«وجزاءً سيئة سيئة مثلّهَا4 فهذا عدل «إفمن عَفا وأصلّح فأجره على اله فهذا فضل 


)١(‏ إنجيل متى الإصحاح الخامس : 4٠ ٠8‏ وعبارته الحالية «من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر 
انض ومن أراد أن خاضمك وياخذ توبك فاتزك له الرداء أيضا»: 


۸ 


(إنه لا يحب الظالمين4" فهذا تحريم للظلم . وقوله «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم 
به» فهذا إيجاب للعدل. وتحريم للظلم #ولئن صبرتم هو خير للصابر ین )4 نفدت إل 
الفضل . وقوله طووإن إن تبْتم فلكم رؤوسٌ أموالكم . . لا تظلمونَ ولا نظلمُونَ» تحريم 
للظلم «إوإن كان ذُو عُسْرَةٍ فََظرة إلى ميسرة» عدل وَنْ نصَدَُوا خب لكم إن كتم 
تعلمون 4“ فضل 

وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وحمية . 


حرم عليهم كل خبيث وضار» وأباح هم كل طيب ونافع اجره غلب رة 
وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبة . . وهداهم لما صَلَْتَ عنه الأمم قبلهم. ووهب لهم من 
علمه وحلمه. لطت ان حرست لاس وكمل لهم من المحاسن مافرقه في 
الأمم قبلهم . وكمل في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب قبله. وكذلك في شريعته . 
فهؤلاء «الضنائن» وهم المجتبون الأخيار. كا قال تعالى هو اجتباکم و 
عليكم ف الدّين من حر ج 9# وجعلهم شهداءَ عل التاس” 0 ا ٤‏ ذلك مقام 
الأنبياء الشاهدين على أممهم . ۰ 
وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعي سِفرا a e‏ 
الله يو تيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 
ت ١‏ 
[منزلة الإحسان] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإحسان». 


وهي 0 الإيهان. وروحه وكاله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل. فجميعها 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله - وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى وهل 


19 سورة الشؤزى الآية »4 

(۲) سورة النحل الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۷۹ و٠۲۸‏ . 

5( سورةالحج الآية ۷۸. 

(ه) قال تعالى #وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» 
(سورة البقرة الآية .)١57‏ 


۹ 


جزاءُ الإحسان إلا ال حسان 4 ۔ 5 

« فالا حسان : جامع لجميع لانت الحقائق. وهو أن تعد الله كأنك تراه)”' . 

آم الآية: فقال ابن عباس والمفسرون: هل جزاء من قال رلا إله إلا الله » وعمل 

وقد روي عن النبي ا أ قرأ وهل جزاء الإحسانٍ إلا الإحسان» ثم قال «هل 
تذرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال يقول: هل جَزاء من انات عله 
ال إلا الحنة؟ »0 . 

وأما الحديث: فإشارة إلى كال الحضور مع الله عز وجل . ومراقبته الجامعة 
لخشيته» ومحبته ومعرفته. والإنابة إليه» والإخلاص له. ولجميع مقامات الإيمان. 

قال دوهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : الإحسانٌ في القَصد بتهذيبه على 
وإبرامه عزماً وتصفيته حالاً»9 . 

يعني إحسان القتصد يكون بثلاثة اا 

أحدها: :ديه غل بأن يجعله تابعاً للعلم على مقتضاه ا a‏ 
شوائب الحظوظ . فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم . و «العلم» هو اتباع الأمر والشرع 1 

والثاني: إبرامه عزما. و «الوبرام» الإحكام والقوة. أي يقارنه عزم يمضيه. ولا 
يصحبه فتور وتوان يضعفه ويوهنه . 

الثالث «تصفيته حال . 

أي ونال اچ هانا من الأكدار والشوائب» التي تدل على كدر قصده. 


فإن الحال مظهر القصد وثمرته. وهو أيضاً مادته وباعشه. فكل منهم ينفعل عن الآخر. 
فصماؤه وتخليصه من مام صفاء الآخر وتخليصه . 


فصل 


قال «الدرجة الثانية: الإحسان في الأحوال. وهو أن تراعيها غيرة. وتسترها 


. ٦١ سورة الرحمن الآية‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص 75. ومنزلة الإحسان هي عنده أولى منازل «الأودية». 

(۳) أخرجه ابن مردويه وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب وضعفه عن ابن عمر رضي الله عنهها. وأخرج 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والبغوي في تفسيره. والديلمي في مسند الفردوس وابن النجار في 
تاريخه عن أنس مرفوعاً مثله . . (فتح القدير للشوكاني .)١557/0‏ 

49 كتازل السائرين ص ۷۹۷١‏ 


تظرفاً. وتصححها تحقيقاً ”0 

يريد بجراعاتها: حفظها وضونهاء غيرة عليها أن تحول. فإنها تر مَرّ السحاب. فإن 
لم يرع حقوقها حالت. ومراعاتها: بدوام الوفاءء وتجنب الجفاء. 

ويراعيها أيضا بإكرام نزهما. فإنها ضيف . والضيف إن لم تكرم نزله ارتحل . 

ويراعيها أيضا بضبها مُلكة . وشد يده عليهاء وأن لا يسمح بها لقاطع طريق ولا 
تأهب . 

ويراعيها أيضا: بالانقياد إلى حكمهاء والإذعان لسلطاءها إذا وافق الأمر. 

ويراعيها اشا بسترها تظرفاًء وهو أن يسترها عن الناس ما أمكنه. لثلا يعلموا 
بها. ولا يظهرها إلا لحجة. أو حاجةء أو مصلحة راجحة. فإن في إظهارها بدون ذلك 
آفات عديدة. مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين . 

وإظهار الحال للناس عند الصادقين: حمق وعجز. وهو من حظوظ النفس 
والشيطان. وأهل الصدق والعزم لها أستر وأكتم من ¿ أريباب الكنوز من الأموال 
لأموالهم. حتى إن منهم من يظهر ااذه ا . وهم أصحاب الملامتية» وهم 
طريقة معروفة . وكان شيخ هذه الطائفة عبد الله بن منازل . 


٤‏ 65م 
واتفقت الطائفة على أن من اطلع الناس على حاله مع الله : فقد دنس طريقته . إلا 
لحجة أو حاجة أو ضرورة. 


وقوله «وتصحيحها تحقيقا» . 


أي يجتهد في تحقيق أحواله» وتصحيحها وتخليصها. فإن الحال قد يمتزج بحق 
وباطل . ولا يميزه إلا أولو البصائر والعلم . 

وأهل هذه الطريق يقولون: إن الوارد الع دى ء العسند»من يخانيعة الاين 
والمواتف والخطاب : يكون في الغالب حقا . والذي يبتدىء من الجانب الأبسر: يكوت فى 
الغالب باطلاً وكذباً. فإن أهل اليمين: هم أهل للق واما: نهم يأخذون كتبهم . 
ونورهم الظاهر على الصراط بأيماهم. وكان رسول الله م يعجبه ابسن في تنعله 
وترجله» وطهوره اكه کله“ . والله وملائكته يصلون ن على ميامن 


.۷٦ منازل السائرين ص‎ )١( 
وفي المساجد باب التيمن في دخول‎ )٥۳/١( رواه البخاري في الوضوء باب التيمن في الوضوء والخسل‎ )۲( 


<۳١ 


الصفوف”. وا خبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله“ . وحظه من ابن آدم 
جهة r.‏ 3 تكون اليد الشمال للاستجمارء وإزالة النجاسة والأذى. ويبداً 
بالرجل الشمال عند دخول الخلاء . 

ومن الفرقان اش أنذكل:وازدتبقى الانان بعد الفضالة تشيطا مروا 
نشواناً: فإنه وارد ملكي . وكل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله خبيث النفس کان 
ثقيل الأعضاء والروح» يجنح إلى فتور: فهو وارد شيطاني . 
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ومن الفرقان أيضا: أن كل وارد أعقب 5 القلب: معرفة بالله وه له وانسا 
به » وطمأنينة بذكره» وسكونا إليه : فهو ملكي إلمي . وخلافه بخلافه . 

ومن الفرقان أيضاً: : أن كل وارد أعقب صاحبه تقدما إلى الله تعالى والدار الآخرة. 


وحضورا فيها. حتى كانه يشاهد الجنة قد ازل ت» والجحيم قد سعّرت : فهو إهي 


ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمرء والإخلاص 
والصدق فيه : فهو إهي ملكي . وإلا فهو شيطاني. 
. ومن الفرقان آنا أن كل وارد استنار به القلب. وانشرح له الصدر. وقوي به 


= المسجد وغيره» وفي الأطعمة باب التيمن في الأكل وغيره وفي اللباس باب يبدا بالنعل اليمنى. وباب 
الترجيل. ومسلم في الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره 775/١(‏ رقم 758) وأبو داود في اللباس . 
باب في الانتعال ٤(‏ /2548 رقم 4°( والترمذي في الصلاة باب ما يستحب من التيمن في الطهور 
٥*٦/۲(‏ رقم .)٠٠۸‏ والنسائي في الطهارة باب بأي الرجلين يبدأ العمل .)۷۸/١(‏ وابن ماجه في 
الطهارة باب التيمن في الوضصوء ء ۱۱/۱ رقم )٤٩۱‏ وأحمد ٩٤ /٦(‏ و۱۳۰ و١٤۱‏ و۱۸۸ و۲٣۲۰‏ 
و١١7)‏ عن عائشة رضى الله عنها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة باب الصف بين السواري. 178/١(‏ رقم .)1۷١‏ وقد حسنه الحافظ في 
2 ۲ . وقال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في 
توثيقه (منہل الواردين 4/1 “ورواه اناا ابن ماجه في إقامة الصلاة باب إقامة الصفوف 
»۳۱۸/١(‏ رقم 445). ولفظه: «... على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله مها 
درجه) . 

(۲) لحديث «لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بهاء فإن الشيطان يأكل بشاله ويشرب بها» رواه مسلم 
في الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ١٠5494/5‏ رقم .)٠١7١‏ والترمذي في الأطعمة 
باب ما جاء في النبي عن الأكل والشرب بالشمال (761/5 - 108 رقم 2.48 وأبو داود في الأطعمة 
باب الأكل باليمين ولفظه «إذا أكل أحدكم فلياكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل 
بشهاله ويشرب بش اله ۳٤۸ - -EV/Y)‏ رقم "”لا/ا”). ومالك في موطئه 4۳۲/۲ كلهم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله غا افوا 4 وفي الباب عن جابر رضي الله عنه . 


۲ 


ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد جَمَعك على الله فهو منه. وكل وارد فرقك عنه» 
وأحذك عه فمن الشيطان . 

ومن الفرقان أيضاً: أن الوارد الإلحي لا يُصَرّف إلا في قربة وطاعة» ولا يكون 
سببه إلا قربة وطاعة» فمستخرجة الأمر. ومصرفه الأمر. والشيطاني بخلافه. 

ومن الفرقان أ أن الوارد الرحماني لا يتناقضء ولا يتفاوت ولا ختلف . بل 
ضاق عه ا والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضاً. والله سبحانه أعلم . 

قال : «الدرجة الثالثة : الإحسان في الوقت. وهو أن لا تزايل المشاهدة أبداً. ولا 
تخلط متك أحداً . ونجعل هحرتك إلى الحق سرمداً» . 

أي لا تفارق حال الشهود. وهذا إنما يقدر عليه أهل التمكن الذين ظفروا 
بنفوسهم وقطعوا المسافات الى بين النفس وبين القلب . والمسافات التي بين القلب وبين 
الله » بمجاهدة القطاع التى على تلك المسافات . 

قوله دولا تخلط متك أحدا». 

يعنى : أن تعلق همتك بالحق وحده. ولا تعلق همتك بأحد غيره. فإن ذلك شاك 
في طريق الصادقين . 

قوله و إل اى سند 

أن كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص» فإنه من المهاجرين إليه فلا 

Tg‏ بل ينبغي أن يصحبها سرمدا. حتى يلحق بالله 
عز وجل . 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإاخلاص»ء والإنابة والجحبء والخوف والرجاء 


)١(‏ منازل السائرين ص 75. لكى عبارته «ولا تلحظ همتك أمدأ». 


يقد 


وهجرة إلى رسوله يد : بالتحكيم له والتسليم والتفويض. والانقياد الحكمه. 
وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته. فيكون تعبده به أعظم من مغد ال کت 
بالدليل الماهر في ظلم الليل. ومتاهات الطريق . 

فا لم يكن لقلبه هاتان المجرتان فليحث على رأسه الرماد. وليراجع الإيمان من 
أصله . . فيرجع وراءه ليقتبس ورا قبل أن حال بينه وبينه» ويقال له ذلك على ا 
من وراء السور. والله المستعان . 


[منزلة العلم] 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «العلم». 

وهذه ل ل TU TOR‏ 
ا والفلاح» ET‏ وهذا إجماع . ال العارفين. ا 
العلم إلا قطاع الطريق منهم. ونواب إبليس وشرطه. 

قال سيد الطائفة وشيخهم الجيند بن محمد رمه الله * ا موده فل 
الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول كل . 1 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث» لا يقتدى به في هذا الأمرء لأن علمنا 
مقيد بالكتاب والسنة . 

وقال أبو حفص رحمه الله : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة 
وم يتهم خواطره. فلا يعد في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله : ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً. 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب. والسنة. 

وقال سهل بن عبد الله : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء ‏ طاعة كان أو معصية - 

وقال السري : التصوف أسم لغلاثة معان : لا يطفىء نور معرفته نور ورعه. ولا 
يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب, ولا تحمله الكرامات على هتك أستار 
محارم الله . 


٤ 


العلم e‏ و احتلاف العلاء لقت ا العلاء ء رحمة» 2 
التوحيد . 

وقال مرة لخادمه : E‏ بنا ا هذا الرجل الذي E‏ کک فل 
ل اك کا 0 ul‏ 

وقال : لقد ممت أن ن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة النساء . ثم قلت: كيف يجوز 
لي أن أسأل الله هذا. ول يسأله رسول الله كلِه؟ ولم أسأله. ثم إن الله كفاني مؤنة النساءء 
حتى لا أبالي استقبلتنى امرأة أو حا 

5 ا ٤‏ 2 ۴£ 5 32 
به» حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنبى. وحفظ الجدود. وأداء الشريعة؟ . 

وقال أَحْمّد بن أبي الحواري رحمه الله: من عمل عملا بلا اتباع سنةء فباطل 
عمله. 

وقال أبو عثيان النيسابوري رهه لله * الصحبة م الله * بحسن الأدب. ودوام 
اش : بالاحام ا والخدمة. > ومع الأهل : بحسن الخلق. . ومع الإخوان : بدوام البكر. مام 

زاد غيره : ومع الحافظين : بإكرامههما واحترامههما. وإملائههما ما يحمدانك عليه. ومع 
النفس : بالمخالفة . ومع الشيطان : بالعداوة. 

وقال أبو عثان أيضاً : من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا: نطق با - لحكمة. ومن 
أَمّر الموى على نفسه قولا وفعلا: نطق بالبدعة. قال الله تعالى #وإن تطيعوه تبتذوا#4 2" . 

وقال أ بو الحسين النوري” : ٠‏ من رأيتموه يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن 


. ٥٤ سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) هو الصو المشهور: أبو الحسين أحمد بن محمد النوري . ولد في بغداد وصحب السري السقطي وابن 
آي الحواري وكان من أقران الجنيد توفي سنة ۲۹٠‏ ه. وقد ذكر الخطيب البغدادي أن النوري كان 
وحيد عصره ف المعرفة بدقائق التصوف. وينسب للنوري كتب منها: مقامات القلوب «وشرح لكلامه» 
أنظر ت رحمته وأقواله في: طبقات السلمي 64--154ء طبقات الشعراني 281/١‏ طبقات الأولياء 557 -. 

۰ كشف المحجوب ۳٤٤ - ۳٤۲/۱‏ حلية الأولياء ۲٠۵ - ۲٤۹/۱۰‏ تاريخ بغداد ٠١٠/١‏ = 


f0٥ 


وقال عمد بن الفضل البلخي من مشايخ القوم الكبار: دهاب الإسلام من 
أربعة : لا يعملون ما يعلمون. لر عا له ن وله تفلموت ها مون يعون 
الناس من التعلم والتعليم . 

وقال عمرو بن عثان المكي : العلم قائد. والخوف سائق . والنفس خرون بين 
ذلك جموح خداعة رواغة. فاحذرها وراعها بسياسة العلم. وسقها بتهديد الخوف: يتم 
لك ما تريد. 

وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل . 

وقال ابن عطاء : من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام 
شرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. 

وقال: كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العلم. فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة. 
فإن لم تجده فزنه بالتوحيد. فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان. 
٤ ٤‏ 

والقي بنان ا لجال" بين يدي السبع . فجعل السبع يشمه ولا يضره. فلا أخرج 
قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف العلماء 
في سؤر السباع . 


2٠١ صفة الصفوة 559/07. الرسالة القشيرية ص‎ ٠٠٦/١١ المنتظم 5/لالا. البداية والنهاية‎ ١ 
. ٤0٥۹ - 558/7 ا التراث العربي‎ 

)١(‏ وقع في الأصل «البامجي» وهو تصحيف لاسمه. ومحمد بن الفضل البلخي ٠‏ أبو عبد الله كان من أكابر 
مشايخ خراسان وجلتهم . صحب ابن خضرويه وغيره وكان أبو عثهان الجيري يميل إليه كثيراً وكان يلقبه 
ب «سمسار الرجال». رحل من بلخ إلى سمرقند وتوفي بها سنة 7١19‏ ه. 
أنظر: طبقات السلمي ۲۱۲ - 7١71اء‏ طبقات الشعراني .88/١‏ طبقات الأولياء ,7١٠١-7٠١‏ كشف 
المحجوب 757/١‏ ”ه”. حلية الأولياء .۲۳۲/١‏ صفة الصفوة .١78/5‏ الرسالة القشيرية "١‏ 
شذرات الذهب ۲۸۲/۲. مرآة الجنان ۲۷۸/۲ المنتظم 034/5 البداية والنهاية »1١717/١١‏ النجوم 
الزاهرة ۲۳/۳. الأعلام 717١/17‏ معجم المؤلفين ۲۲۸/۱۱ . 

(۲) هو أبو الحسن بنان بن محمد الخال . e‏ الأصل أقام بمصر ومات بها سنة 7515. صحب أبا 
القاسم الحيد وكان ااا للنوري. أنظر ترجمته في: طبقات السلمي ۲۹٤ - 74١‏ . حلية الأولياء 
٠‏ *» طبقات الأولياء ٠۲۲‏ - 0.1785 طبقات الشعراني 4۸/١‏ الرسالة القشيرية ص ۲٤١‏ . تاريخ 
بغداد ٠٠۲ ٠٠١/۳‏ المنتظم 5 »؛ شذرات الذهب .771١/7‏ البداية والنباية »١60/8/1١١‏ مرأة 
الجنان ۲۹۸/۲ . 


۳٢ 


وقال أبو حَمزة البغدداي”© ‏ من أكابر الشيوخ. مكان أحمد بن حنبل يقول له في 
المسائل: ما تقول يبا صوني؟ ‏ من عَلِمَ طريق الحق سَهُل عليه سلوكه. ولا دليل على 
الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول يي في أحواله وأقواله وأفعاله. 


ومر الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطي يوم الجمعة إلى الجامع. فانقطع 
شسع نعله. فأصلحه له رجل صيدلاني . فقال: تدري لم أنقطع شسع نعلي؟ فقلت 
لا. فقال: لأني ما اغتسلت للجمعة. فقال: ههنا حمام تدخله؟ فقال: نعم. فدخل 
واغتسل . 

وقال أبو إسحاق الرقي”» من أقران الجنيد: علامة محبة الله : إيثار طاعته» 
ومتابعة رسوله وك . 

وقال أبو يعقوب النهرجوري : أفضل الأحوال: ما قارن العلم . 

وقال أبو القاسم النصراباذي" ‏ شيخ خراسان في وقته -: أصل التصوف ملازمة 
الكتاب والسنة. وترك الأهواء والبدع . وتعظيم كراماث المشايخ › ورؤية أعذار الخلق. 
والمداومة على الأورادء وترك ارتكاب الرخص والتأويلات . 


وقال أبو بكر الطمستاني» ‏ من كبار شيوخ الطائفة -: الطريق واضح . والكتاب 


, هو أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي» البزاز» صوفي صحب السري السقطي وحسن المسوحي‎ )١( 
وكان من رفقاء أبي تراب النخشبي في أسفاره. دخل البصرة ارا وصحب ا الحافي. . كان عالما‎ 
بالقراءات فقيهاً وواعظا . قال ابن الملقن : «هو أول من تكلم ببغداد في المحبة والشوق والقرب والأنس‎ 
. ۲۸۹ عل رؤوسن الناتن وهو اساب جميع البغاددة. . توفي سنة‎ 
.41/١ أنظر ترجمته في: طبقات الصوفية 7965 - ۲۹۸ . الرسالة القشيرية ص 2.75 طبقات الشعراني‎ 
۰۳۹٤ 184٠/١ تاريخ بغداد‎ 21060 1١5١ طبقات الأولياء ص‎ ۳٦١ ۳٣٣/۱ كشف المحجوب‎ 
. المنتظم 548/0 - ۹ . النجوم الزاهرة 55/7 . . . الخ‎ ٤٥ ۳٤٤/١ الوافي بالوفيات‎ 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي . صوفي كان من أقران الجنيد وابن الجلاء صحبه أكثر مشايخ‎ 
صفة‎ 01/٠ حلية الأولياء‎ ۳۲۱١-۹ ھ. أنظر: طبقات السلمي‎ ٣۲۹ الشام . وتوفي سنة‎ 
المنتظم‎ ».15/١ غاية النهاية‎ »٠١7/١ طبقات الشعراني‎ . ٠١ الصفوة 1794/5., الرسالة القشيرية ص‎ 
كشف المحجوب ». طبقات الأولياء ص ۲۹ - زورك‎ 4/٦ 
هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي. شيخ نيسابورء الصوفي والمحدّث والمؤرخ. صحب‎ )۳( 
الشبلي وأبا علي الروذباري والمرتعش وغيرهم . وكان أستاذ أبي عبد الرحمن السلمي . مات بمكة ودفن‎ 
: بقرب الفضيل سنة 7501 ه. أنظر ترجمته في‎ 
طبقات السلمى 5:85 -.588» الرسالة القشيرية ص ۳۰» طبقات الشعراني ۱۲۲/۱ - ۲۳٠١ء كشف‎ 
طبقات الأولياء ص 75 - ۲۸. شذرات الذهب.08/7. تاريخ بغداد‎ »۳۷۲ -7171١/١ المحجوب‎ 
. CAY - المنتظم 4۸/۷ . تاريخ التراث العربي لي‎ 15١ - ١794/5 النجوم الزاهرة‎ 5 
أبو بكر الطمستاني. صوفي. صحب إبراهيم الدباغ . وكان أوحد وقته علا وحالا. مات بنیسابور=‎ )٤( 


50 
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TY 


والسنة قائم بين أظهرنا . وفضل الصحابة معلوم , لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم › فمن 
صحب الكتاب والسنة . وتغرب عن نفسه وعن الخلق. وهاجر بقلبه إلى الله : فهو 
الصادق المصيسة 

وقال أبو عمرو بن نجيد©»: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على 

وقال: التصوف الصبر تحت الأوامر والنواهي . 

وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدمين يقول: يا معشر الصوفية» لا تفارقوا السواد في 
البياض تهلكوا . 

ل 0 كك 

وأما الكلات التي تروى عن بعضهم : من التزهيد في العلم» والاستغناء علهة. 
كقول من قال «نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت. وأنتم تأخذونه من حي 
يموت»). 

وقول الآخر ‏ وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ ‏ فقال: 
ما يصنع بالساع من عبد الرزاق. من يسمع من الخلاق؟ . 

وقول الآخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل . 

وقول الآخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل ب «أخبرنا» و «حدثنا» فاغسل يدك منه. 

وقول الآخر: لنا عِلمُ الحرف. ولكم عِلم الورّق. 

ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها: أن يكون جاهلاً يعذر بجهله 
أو شاطحاً معترفاً بشطحه» وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله» ولولا «أخبرنا» و«حدثنا» 


٠‏ ه. أنظر: طبقات السلمى ٤۷١‏ - 41/5» طبقات الشعراني 2١5١/١‏ طبقات الأولي 
ص 0 »٠ ٤‏ الرسالة القشيرية ص ۲۹ . حلية الأولياء .۳۸۲/٠١‏ . . وغيرها. 

)١(‏ هو ابو عمرو إسماعيل بن نُجيد بن يوسف اسّلّمِي . جد الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي . صوفي 
صحب أبا عثمان الحيري ولقي الجنيد. وسمع الحديث ورواه. توفي سنة 56 ه. وقيل 5751 ه. 
أنظر ترحمته في: طبقات السلمى ص 1505 ٤٥٥١‏ . الرسالة القشيرية ص ۲۸ وطبقات الشعرا 
۰/۱ طبقات الأولياء ۱۰۷ - ۱۰۸ . شذرات الذهب 260/8 طبقات الشافعية ٠۹۰ 189/١‏ 
المنتظم ۷ كشف المحجوب ٥٤١/۲‏ . الأعلام 253/١‏ البداية والنباية »588/١١‏ تاري 
التراث العربي ٤۸١/١‏ . 
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ومن أحالك على غير «أخبرنا» و «حدثنا» فقد أحالك: إما على خيال صوفي» أو 
قياس فلسفي . ا نفسي . . فليس بعد القرآن و«أخيرنا» ووحدثناء إلا شبهات 
المتكلمين. إواراء المنحرفين». وخيالات المتصوفين. وقياس المتفلسفين. ومن فارق 
الدليل. 1 عن سواء السبيل . ولا دليل إلى الله والجنة. سوى الكتاب والسنة. وكل 
طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم. والشيطان الرجيم”" 


و «العلم» ما قام عليه الدليل. والنافع منه: ما جاء به الرسول. و«العلم» خير 
من «الحال»: «العلم» حاكم . و«المحال» محكوم عليه. و«العلم» هادٍ و«الحال» تابع. 
و «العلم» . آمر ناو و «الحال» منفذ قابل» و«الحال» سيف . إن لم يصحبه «العلم» فهو 
مخراق في يد لاعب. «الحال» مركب لا يجارى. فإن لم يصحبه «علم» الف صاحبه في 
المالك والمتالف . والحال كالمال يؤتاه الير والفاجر. فإن يصحبه نور «العلم» كان وبالا 
على صاحبه 

الحال بلا علم كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع . 

الحال بلا علم كالنار التي لا سائس لها 

نفع الحال لا يتعدى صاحبه. ونفع العلم كالغيث يقع على الظراب والآكام 
وبطون الأودية ومنابت الشجر. 

دائرة العلم تسع الدنيا والآخحرة. ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه. وربما 
ضاقت عنه . 


العلم هادٍ والحال الصحيح مهتد به. وهو تركة الأنبياء وترائهم. وأهله عصبتهم 
ووراثهم. 2 حياة القلوب. ونور البصائر. وشفاء الصدور. ورياض العقول. ولذة 
الأرواح . وأنس المستوحشين. ودليل المتحيرين. وهو الميزان الذي به توزن الأقوال 
والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين» والغي والرشاد. والهدى والضلال. 

به يعرف الله ويعبد. ويذكر ويوحد, ويحمد ويمجد. وبه اهتدى إليه السالكون. 
ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل عليه القاصدون. 


: مثلما روي عن الشافعي رحمه الله قوله‎ )١( 
كل العلوم سوى التقرآن اة إلا الحديث وعلم ا 5 الدين‎ 
العلم ما كان فيه «قال» «رحدثنا» وفنا صضوىئى ذاك وسوانس الشياطين‎ 
.)٠٠٤/٠٠١( عن البداية والنهاية‎ ١74 (انظر ديوان الشافعي ص‎ 


غرف 


به تعرف الشرائع والأحكام , ويتمير الحلال من الحرام. ونه توصل الأرحام وبه 
تعرف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب . 

وهو إمام » والعمل مأموم . وهو قائد. والعمل تأبع . وهو الصاحب في الغربة 
والمحدث في الخلوة. والأنيس في الوحشة. والكاشف عن الشبهة. والغنى الذي لا فقر 
على من ظفر بكنزه. والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. 

مزاک تسبیح . والبحث عنه جهاد. وطلبه قربة. وبذله صدقة. ومدارسته تعدل 
بالصيام والقيام . والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام . 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب . لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب 5 اليوم مرة أو مرتين. وحاجته إلى 
العلم بِعَدَّدِ أنفاسه . 

وروينا عن الشافعي رضى الله تعالى عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة . 

ونص على ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه . 

وقال ابن وهب©: كنت بين يدي مالك رضي الله عنه. فوضعت ألواحي وقمت 
أصلى. فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه. 

ذكره ابن عبد البر”» وغيره . 


)١(‏ هو أبو أحمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي بالولاء المصري, الفقيه المالكي, والمحدث 
والمقرىء. ولد بمصر في ذي القعدة سنة ٠٠١‏ ه. وصحب مالك ودرس عليه عشرين سنة وسماه مالك 
رحمه الله «فقيه مصر» توفي في شعبان سنة ۱۹۷ ه. من آثاره: الجامع في الحديث. أهوال القيامةء 
الموطأ الصغير. الموطأ الكبيرء تفسير القرآن. أنظر ترجمته في تبذيب التهذيب ۷٤/١‏ وفيات الأعيان 
“۱١‏ “م الديباج المذهب لابن فرحون .١77‏ شذرات الذهب ۳٤۷/١‏ مرآة الجنان .458/١‏ ميزان 
الاعتدال ۸1/۲ طبقات ابن سعد 018/17, تذكرة الحفاظ ۳٠٦-۳۰٤/۱‏ الأعلام 2584/4 
معجم المؤلفين 5 / تاريخ التراث العربي ٠١٤/۲‏ . 

(۲) هوأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي الفقيه 
المالكي. والحافظ والمقرىء والنحوي . ولد بقرطبة في رجب ۳1۸ ه وتوفي بشاطبة في ربيسع الآخر 
۳ ه. وقيل 2٠‏ ه. روى عن خلف بن القاسم وسعيد بن نصر وعبد الله بن أسد وغيرهم من 
رجال في غرب الأندلس. تولى قضاء الأشبون وشنترين. من تصانيفه : «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» و«جامع بیان العام وفضله». و«الاستبصار لمعرفة مذاهب الأمصار» و«التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد»» و«الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو». . . وغيرها. 
أنظر: وفيات الأعيان ٤٥۸/۲‏ البداية والنباية .٠١ 5/١7‏ اللباب (لابن الأثير) .۲٠۳/۲‏ مرآة - 


لحك 


واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو «التوحيد» وقرن ‏ 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. وفي ضمن ذلك تعديلهم . فإنه سبحانه وتعالى لا 
يستشهد بمجروح. 0 
58 ومن ههنا - والله أعلم ‏ يؤخذ الحديث امروب «يحمل هذا العلم مِنْ كل خَلّف 
عَدُوله. ينفون عنه تحريف الغالينء وتأويل المبطلين»'. 
وهو حجة الله في أرضه. ونوره بين عباده. وقائدهم ودليلهم إلى جنته. ومدنيهم 
من كرامته . ) 

ويكفي في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب. وأن الملائكة لتضع لهم أجنحتهاء وتظلهم بهاء وأن العالم يستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض » حتى الحيتان في البحرء وحتى النمل في جحرهاء وأن الله 
وملائكته يصلون على مُعَّلمي الناس الخير. 

ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام - في طلب العلم 


الجنان ۳/ ۸4ء تذكرة الحفاظ 707/7 شذرات الذهب /715, الديباج المذهب 27017 وهدية 
العارفين ٠٥٠/۲‏ معجم المؤلفين .71١5-1715/17‏ 

)١(‏ عزاه الحافظ الطيثمي في «مجمم الزوائد» )١55/1١(‏ للبزار عن ابن عمر رض الله عنما قال: «وفيه 
عمرو بن خالد القرشي كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل . ونسبه إلى الوضع» ورواه الديلمي في 
الفردوس (87/5/5). قال القسطلاني: وهذا الحديث رواه من الصحابة: علي وابن عمر وابن عمرو 
وابن مسعود وابن عباس وجابر بن سمرة ومعاذ وأبو هريرة رضي الله عنهم . وأورده ابن عدي من :طترق 
كثيرة كلها ضعيفة . كا صرح به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البر لكن يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه . 
ويكون حسنا كما جزم ابن كيكلدي العلائي» ا.ه. وقال ابن القيم بعد أن ذكر طرق هذا الحديث؛ 
وقال الخلال في كتاب العلل: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد حدثنا مهناء قال سألت أحمد عن 
حديث: معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . قال: قال رسول الله ية : يحمل هذا 
العلم. . . الخ . فقلت لأحمد : كانه موضوع . قال: لا هو صحيح . فقلت: ممن سمعته أنت؟ قال: 
من غير واحد. قلت؛ من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن 
عبد الرحمن. قال أحمد: ومعاذ بن رفاعة لا بأس به. ه. 
وقال السيوطي في الجامع الكبير: رواه ابن عدي في الكامل» وأبو نصر السجزي في الإبانة وأبو نعيم 
والبيهقي في السنن وابن عساكر في الصحابة ولا يصح . 
قال أبو نعيم : وروي عن أسامة بن زيد وأبي هريرة وكلها مضطربة غير مستقيمة. ورواه ابن عدي 5 
الكامل» والبيهقي في السنن وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ثنا الثقة من أشياخنا. . 
والخطيب وابن عساكر عن أسامة بن زيد وابن عساكر عن أنس والديلمي عن ابن عمر. والعقيلي في 
الضعفاء عن أبي أمامة وابن عمرو وأبي هريرة معا» (عن هامش البدع لابن وضاح ص ١‏ -77). 
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هو وفتاه. حتى مسهم النصّب في سفرهما في طلب العلم . حتى ظفر بثلاث مُسائل”". 
وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال «إوقل رب رذني علم4". 

وحرم الله صيذ الجوارح الجاهلةء وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة©». فهكذا 
جوارح الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئا. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . ْ 

فصل 

قال صاحب المنازل رحمه الله . 

«العلم ما قامٌ بدَليل. ورفع الجهل). 

يريد؛ أن للعلم علامة قبله» وعلامة بعده. فعلامته قبله: ما قام به الدليل. 
وعلامته بعده: رفع الجهل . 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأول : عِلَم جَل. به يَقع العيان 
واستفاضة صحيحة , أو صِحة جربة قديمة)© . 

يريد بالجلي : الظاهرء الذي لا خفاء به. وجعله ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما وقع عن عيان. وهو البصر. 

والثاني : ما استند إلى السمع . وهو علم الاستفاضة . 

والثالث: ما استند إلى العقل. وهو علم التجربة. 

فهذه الطرق الثلاثة ‏ وهي السمع» والبصرء والعقل ‏ هي طرق العلم وأبوابه ولا 
تنحصر طرق العلم في) ذكره. فإن سائر الحواس توجب العلم . 


)١(‏ يقصد ما ورد في سورة الكهف من قتل الخضر عليه السلام لغلام» وخرقه لسفينة» وإقامته لجدار. وإغا 
الذي تعلمه موسى عليه مسألة واحدة لا ثلاث والثلاث إنما هي حوادث جرت لتعلمه مسألة واحدة: 
كيف تجري الأقدار والحكم الآلهية, أو بعبارة أخرى صلة عام الشهادة بعالم الغيب. ومدى علم أو 
جهل موسى عليه السلام بها. وأنه كان على علم يختلف عن علم الخضر عليه السلام. وأن علم الخضر 
وموسى عليه) السلام في علم الله » لا يذكر فما هو إلا كا نقر طائر في البحر» كم ينقص البحر؟ . 

(۲) سورة طه الآية ٠١١‏ . 

(۳) لقوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. . ) (سورة المائدة الآية .)٤‏ 

.۷١ منازل السائرين ص‎ )٤( 

(6) منازل السائرين ص -۷١‏ ۷۷. ولفظه: «يقع بعيان» أو استفاضة. . .» 
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وكذا ما يدرك بالباطن. وهي الوجدانيات. 

وكذا ما يدرك بخير المخبر الصادق. وإن كان اذا 

وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط. وإن لم يكن عن تجربة. 

فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة الت ذكرها فقط . 

والفرق بينه وبين المعرفة من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن «المعرفة» لت العلم. ونسبة العلم إليها كنسبة.الإيمان إلى الإحسان. 
وهي علم خحاص» متعلقها أخفى من متعلق العلم وأدق. 

والثاني : أن «المعرفة» هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه. فهي علم 
تتصل به الرعاية . 

والثالث: أن المعرفة E‏ > وهي بملزلة الأمور الوجدانيةء التي لا يکن 
صاحبها أن at‏ فيها. 0 ينتقل عنها 

وكش «المعرفة» أ ثم من كشف العلم. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصا 

قال: «الدَّرّجة الثانية: عِلّم حَفِيّ. ينبت في الأسرار الطاهرة» من الأبدان 
الزاكية . بماءٍ الرياضة الخالصة. ويظهر في الأنفاس الصادقة» لأهل الهمة العالية. في 
الأحايين الخالية, والأسماع الصاخية . وهو علم يُظهر الغائب. ويغيب الشاهد» ويشير 
إلى الجمع )2 . 

يعني : أن هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى» وهو المسمى بالمعرفة عند هذه 

الطائفة . 

قوله (ينيست 5 الإسرار الطاهرة» . 

لفظ «السر» يطلق في لسانهم ويراد به أمور: 

أحدها : : اللطيفة المودعة في هذا القلب. التي حصل با الإدراك والمحبة والدر ادة 
والعلم . وذلك هو الروح. 

الثاني : : معنى قائم بالروح. نسبته إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. وغالبا 
ما يريدون به: هذا المعنى . 


.۷۷ منازل السائرين ص‎ )١( 


<۳ 


وعندهم: أن القلب أشرف ما في البدن. والروح أشرف من القلب. والسر ألطف 
من الروح. 

وعندهم: للسر سر آخر. لا يطلع عليه غير الحق سبحانه. وصاحبه لا يطلع 
عليه. وإن اطلع على سره. فيقولون «السر» مالك عليه إشراف» و«سر السر» مالا 
اطلاع عليه لغير الحق سبحانه . 

والمعنى الثالث: يراد به ما يكون شا مکتوما بين العبد وبين ربه»ء من الأحوال 
والمقامات . كا قال بعضهم : أسرارنا بكر. لم يفتضها وَهُم راهم . 

ويقول: قائلهم الور رري ميري لطرحته . 

والمقصود قوله «ينبت في الأسسرار الطاهرة» . 

يعنى الطاهرة من كدر الدنيا والاشتغال اء وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار 
لازح فان هذه أكدان وتنفسات في وجهٍ مرآة القلب والروح. فلا تنجلي فيها صور 

ثق کا ينبغي وال فين فيها دائماً بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها. فإذا 
0 المراة بإذهاب هذه الأكدار صفت . وظهرت فيها الحقائق والمعارف . 

وأما «الأبدان الزكية) . 

فهي التي زكت بطاعة الله. ونبتت على أكل الحلال. فمتى خلصت الأبدان من 
الحرام» وأدناس البشرية. التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة» وطهرت الأنفس من 
علائق الدنيا: زكت أرض القلب. فقبلت بذر العلوم والمعارف. فإن سُقيت ‏ بعد 
ذلك بماء الرياضة الشرعية 0 المحمدية ‏ وهي التي لا تخرج عن علم» ولا تبعد 
عن واجب. ولا تعطل سنة - أ نبتت من كل زوج كريم» من علم وحكمة وفائدة 
وتعرف . فاجتنى منہا E‏ ومن جالسه أنواع الطرّف والفوائد. والثار المختلفة 
الألوان. والأذواق. كما قال بعض السلف: إذا عقدت القلوب على ترك المعاص : جالت 
في الملكوت. ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع التحف والفوائد. ۰ 

قوله «وتظهر في الأنفاس الصادقة» يريد بالأنفاس أمرين . 

أحدهما: أنفاس الذكر والمعرفة . 

والثاني: أنفاس المحبة والإرادة. وما يتعلق بالمعروف المذكور. وبالمحبوب المراد من 
الذاكر والمحب. و«صدقها» خلوصها من شوائب الأخيار والحظوظ . 

وقوله «لأهل 0 العالية» فهي التي لا تقف دون الله عز وجل . ولا : تَعرج 5 
سفرها على شيء سواه. وأعلى ال حمم : ما تعلق بالعلي الأعلى. وأوسعها: ما تعلق بصلاح 


ع 


العباد. وهي مم الرسل صلوات الله وسلامة عليهم » وورثتهم . 

وقوله «في الأحايين الخالية» . 

يريد بها: ساعات الصفاء مع الله تعالى» وأوقات النفحات الإلهية؛ التي من 
تعرض ها يوشك أن لا يحرمها. ومن أعرض عنبها فهى عنه أشد إعراضا. 

وقوله دفي الأسماع الصاخية» . 

فهي التي صحت من تعلقها بالباطل واللغو, وأصاخت لدعوة احق ومنادي 

الإيمان .فإ الباطل واللغ و خمر الأسماع والعقول. فصحوها بتجنبه والإصغاء إلى دعوة الحق . 

قوله «وهو علم يظهر الغائب» أي يكشف ما كان غائباً عن العارف . 

قوله «ويغيب الشاهد» أي يغيبه عن شهود ما سوى مشهوده الحق . 


«ويشير إلى الجمع» وهو مقام الفردانية › واضمحلال الرسوم, حى رسم الشاهد 
نفسه » والله سبحانه أعلم . 


قال «الدرجة الثالثة: : عِلْم لن إسناده : : وجوده» وإدراكه: عيانه وة 
جكمه . ليس بينه وبين الغيب حجاب) 0 . 


يشير القوم بالعلم «اللدي» إلى ما يحصل للعبد من غير واسطة. بل بإهام. من الله » 
وتعريف منه لعبده» وحص ا عله لمجلا رخن و ری ا الله تعالى 
#آتيناه رَحمةَ من عندنا. وعلمناه من لَدُنا علا . 


وفرق بين ال رحمة والعلم . وجعله) «من عنده» و «من لدنه» إذ ١‏ ينله] على يد 
بشو وكان «من لدنه» أخص وأقرب ((عندكه) ولهذا قال تعالى موقل رت اڏخلني 
مدُخل صدق. وأخرجني رج صلق واجعل لي من لَذنك سلطانا نصيراً #4" 
ف «السلطان النصير» الذي من لدنه سبحانه: أخص وأقرب مما عنده. ولهذا قال تعالى 
#واجعل لي من لدُنك سلطاناً نصيس رأ وهو الذي أيده به. والذي من عنده: نصره 
بالمؤمنين» كا قال تعالى هو الذي أَيّدك بتَصْره وبا مۇمنين 04 . 


.۷۷ منازل السائرين ص‎ )١( 
. 56 سورة الكهف الآية‎ )۲( 
.8١ سورة الإسراء الآية‎ )۳( 
. ٦۲ سورة الأنفال الآية‎ )٤( 


و «العلم اللّدُيْ ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله والإخلاص له. وبذل 
الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله. وكال الانقياد له. فيفتح له من فهم الكتاب 
والسنة بأمر يخصه بهء كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وقد سئل «هل خصكم 
رسول الله ا بشيء دُونَ الناس؟ - فقال: لا. والذي فَلَقَ الحبةء وبرأ النْسَمَةَ إلا ها 
و الله عبدا ٤‏ کتابه»“ فهذا هو العلم لذن الحقيقي . 

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنةه ولإ يتقيد به|: فهو من لدن النفس 
والهوى» والشيطان» فهو لدني. لكن من لدن مَنْ؟ وإنما يعرف كون العلم لدنياً رحمانياً : 
بموافقته لما جاء به الرسول و عن ربه عز وجل . فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» 
ولدني شيطاني بطناوي “لكك هو الوحي . ولا وحي بعد رسول الله وَل . 

وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدني إلحادء وكُفْر تحرج عن الإسلام» موجب لإراقة الدم . 

والفرق : أن مُوسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر . وم يكن الخضر مأموراً بمتابعته. ولو 
كان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه. وهذا قال له «أنت موسى 
0 بني إسرائيل؟ قال: نعم" وحمد ية مبعوث إلى جميع الثقلين. فرسالته عامة للجن 
والإنس. في كل زمان. ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكانا من أتباعه. وإذا 
نزل عيسى ابن مريم عليههما السلام . .فإغا يحكم بشريعة محمد كك . 

فمن ادعى أنه نه مع محمد بو كالخضر مع موسى . أو جوز ذلك لأحد من الأمة : 
فليجدد إسلامه, وليتشهد شهادة الحق . فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية > فضلا 
عن أن يكون من خاصة أولياء الله . وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ا 


(۱) تقدّم ذكره وهو حديث الصحيفة الي كانت مع علي رضي الله عنه . 

)۲( هو جزء من حديث قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام. وقد أخرجه التخارى فق الغلم 
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر وباب الخروج في طلب العلم وباب ما يستحب للعالم إذا سُئل. 
وفي تفسير سورة الكهف باب «وإذ قال موسى لفتاه. . # وباب «إفلما بلغا مجمع بينهما. . # وباب «إفلما 
جاوزا قال لفتاة آتنا غداءنا) . وني الإجارة. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطاء وني الشروط 
باب الشروط مع الناس بالقول. وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده. وني الأنبياء باب حديث 
الخضر مع موسى عليه السلام وفي التوحيد باب في المشيئة والإرادة. ورواه مسلم في الفضائل باب 
فضائل الخضر عليه السلام (18417/54- 18657 رقم )۲۳۸١‏ والترمذي في تفسير سورة الكهف 
(۳۰۹/۰- ۳۱۲ رقم )7١19‏ وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ۲۲۷/٤(‏ رقم 
-)477١07/- 7١5-65‏ روى أجزاء صغيرة منه ‏ وأحد (5/0١9-1١901و١75١7-1١5١).‏ 

(۳) يقصد القائلين «بختم الأولياء» من المتصوفة كالذي يظهر من كتابات حي الدين بن عربي وکا ينقل عن 


الحكيم الترمذي . 


قوله «إسناده وجوده) . 

يعني : أن طريق هذا العلم : : وجدانه. كما أن طريق غيره: هو الإسناد. 

و «إدراكه عيانه» أي إن هذا العلم لا يؤخذ بالفكرء والاستتباطء :وإنا يفخن غيانا 
وشهودا . 


«ونعته حكمه) يعني : أن نعوته لا يوصل إليها إلا بهء فهي قاصرة عنه» يعني أن 
شاهده منهء ودليل وجوده» وإنيته لميته فرهان الان فيه. هو برهان اللو فهو 
الدليل. وهو المدلول. ولذلك لم يكن بينه وبين الغيوب حجاب . بخلاف ما دونه من 
العلوم . فان بينه وبين العلوم ا 


والذي يشير إليه القوم ار حاب المشهود. يمحوقوى الحواس 
وأحكامها . . ويقوم لصاحبها مقامها . فهو المشهود بنوره» زفق مايوه بظهوره. وهذا 
عندهم معنى الأثر المي «فإذا أحببته كنت سمه الذي يَسْمَع به. وبصره الذي يبصر 
به . . فبي يسمع . ٠‏ واب بنصر) . 2 


والعلم اللدني ال رحماني : هو ثمرة هذه الموافقة, والمحبة التي أوجبها التقرب 
بالنوافل بعد الفرائض . 1 0١‏ 
واللدني الشيطاني : ثمرة الإعراض عن الوحي . وتحكيم الهوى والشيطان .. والله 
المستعان . 
منزلّة الحكمة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحكمة». 
ره 9 o‏ 3 34 ف r‏ م 
قال الله تعالى يۇي الحكمة من يشاء . ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا 


)١(‏ من البزاهين المنطقية. قال الإمام الغزالي في «معيار العلم»: أعلم أن الحد الأوسط إن كان عِلَّةَ للحد 
الأكبر سماه الفقهاء قياس العلة وسمه المنطقيون برهان وإن لم يكن علة سياه الفقهاء مقياس الدلالة 
والمنطقيون سموه برهان الإن أي هو دليل على أن الحد الأكبر موجود للأصغر من غير بيان علته. مثال 
قياس العلة من المحسوسات قولك : هذه الخشبة محترقة لأنها أصابتها النار. . . وقياس الدلالة عكسه 
وهو أن يستدل بالنتيجة على المنتج منقول: هذا شبعان فإذن هو قريب العهد بالأكل» (ص .)۲٤۴۳‏ 


۷ 


كثير ا4“ وقال تعالى «وائْرَلَ الله عليك الكتات والحكمة. وعلّمك ما ا تكن تعلم . 
وكان فضل الله عليك عظيرا چ“ وقال عن المسيح عليه السلام ونه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل54. 

«الحكمة» في كتاب الله نوعان: مفردة. ومقتربة بالكتاب. فالمفردة: فرت 
ال وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنههما «هي عم القران: ناسخه 
ومنسوخه » ومحكمة ومتشأمهه . ومقدمة وموخره» وحلاله وحرامه . وأمثاله» . 

وقال الضحاك : : هي القران والفهم فيه . وقال جاهد : هي القرآن والعلم والفقه . 
وفي رواية أخرى نه : : هي الإصابة ٤‏ القول والفعل . 

وقال النخعي : . هي معان الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن: الورع في دين الله . كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها». 

وأما «الحكمة» المقرونة بالكتاب: فهي السنة. كذلك قال الشافعي” وغيره من 
الأئمة . 

وقيل: هي القضاء بالوحي . وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر. 

وأحسن ما قيل ٤‏ الحكمة: قول جاهد. ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به» 
واا فى القون والعمل. 

وهذا لا يكون إلا بهم القرآن» والفقه. 5 شرائع الإسلام ء وحقائق الإيمان . 

و «الحكمة» حكمتان: عِلْمية» وعملية . فالعلمية : الاطلاع على بواطن الأشياء. 
ومعرفة ارتباط الأسباب بمسيباتها. - خلهًا واهرا. قدراً وا 

و «العلمية» كا قال صاحب المنازل «وهي وضع النىء ع في مو ضعه»)0. 


قال «وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : أن تعطي کل شيءٍ حَقّه ولا 
تعذيه خد ولا عله عن وَقْتِه و تؤّخره نه ". 


. 719 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ١١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٤۸‏ . 

. ۱۸۹/۳ أنظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) قاله في «الرسالة» ص 876 ۷۹ . 

(7) منازل السائرين ص ۷۸. وعبارته «الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه». 
(Y)‏ منازل السائرين ص -۷۸: بدون قوله : دولا تؤخره عنه» . 


4۸ 


ا كافك لاء ها اتب وراتخا د اودر : وطا دود وات 
تصل إليها ولا تتعداها. وها أوقات لا تتقدم تتأخر ‏ كانت «الحكمة» مراعاة هذه 
الحهات الثلاثة . بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي أحقه الله ها بشرعه وقدره. ولا تتعدى 
ببااحدها. ‏ فتكون متعديا الفا للحكمة . ولا تطلب تمجلها عن وا فتخالفت 
الحكمة. ولا تؤخرها عنه فتفوتها. 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً. فإضاعتها تعطيل 
للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض . 

وتعدّي الحق: كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. 
وتعجيلها عن وقتها: كحصاده قبل إدراكه وکاله . 

وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس: إخلال بالحكمةء وتعدي الحد المحتاج 

ليه: خروج عنها أيضاً. وتعجيل ذلك قبل وقته: إخلال بها. وتأخيره عن وقته: إخلال 
5 

فالحكمة إذاً: فِعْل ما ينبغي» على الوَجُه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبغي . 

والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه . فالرجل الكامل: من له إرث كامل من أبيهء 
ونصف الرّجل - كالمرأة - له نصف ميراث . والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى . 


وأكمل الخلق في هذا: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأكملهم أولو لمزم 
وأكملهم محمد يل . وهذا أمتن الله سبحانه وتعالى عليه. وعلى أمته بما آتاهم من 


الحكمة . كما قال تعالى «وأنزل اللّهُ عليكٌ الكتات والحكمة وعلّمك ما كن تفلم 
وقال تعال كا أَرْسَلنا فِيكُم رسولاً منم يتوا علیکم آياتناء ويُرَككمء ويعلمكُم 
الكتاب والحكمة. ويُعلِمكم ما لم تكونوا تعلمون»27#4. 

فكل نظام الوجود مرتبط مبهذه الصفة. وكل خلل ف الوجودى وي العبد فسبيه : 
الإخلال بها. فأكمل الناس : أوفرهم منها نصيباً . وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال : أقلهم 
منها ميراثاً . 

وها ثلاثة أركان : العلم» والحلم. والآناة. 

وآفاتها وأضدادها : الجهل, والطيش › والعجلة . 


. ١١۳ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ١6١ سورة البقرة الآية‎ (3 


فلا حكمة لجاهل, ولا طائش, ولا عجول. والله أعلم . 
فصل 

قال: «الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وَعْدِه. وتعرف عَذلّه في حكمه. 
وتلحظ بره في منعه»(. 

أي تعرف «الحكمة» في الوعد اوي وتشهد حكمه في قوله إن الله لا يظلم 
مثقال درة . وإن تك حسنة يُضَاعِفْهًا. ويؤأت من لدنه أجراً عظيأ»”" فتشهد عدله في 
وعيذة » وإحسانه في وعده. وكل قائم بحكمته. 

وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية» والكونية الجارية على الخلائق. فإنه لا 
ظلم فيها. ولا حيف ولا جور. وإن أجراها على أيدي الظلمة. فهو أعدل العادلين . 
ومن جرت على يديه هو الظام . 

وكذلك «تعرف بره في منعه» . 

فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق. ولا يغيض ما في يمينه سعة 
عطائه قات ن فإنه الجواد الحكيم . وحكمته 
لا تناقض جوده . فهو سبحانه لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته . . بقدر ما تقتضيه 
حكمته. ولو بسط الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا. ولو علم في الكفار خيراً و 
لنعمة الإيانء ور له عليها. ومحبة له واعترافاً بها لهداهم إلى الإيمان . وهذا لما قالوا 
للمؤمنين «أهؤلاء مَنّ اللهُ عليهم مِنْ بّيننا» أجابهم بقوله «أليس الله بأعلم 
بالشاكرين 4# . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: هم الذين يعرفون 
قدر نعمة الإيمان. ويشكرون الله عليها. 

وإذا تأمل البصير أحوال العام وما فيه من النقص : رآه عين الحكمة. وما عمرت 
الدنيا والآخرة والحنة والنار إلا بحكمته . 

وفي الحكمة ثلاثة أقوال للناس . 


. منازل السائرين ص ۷۸. وقد وقع فيه «في وعيده»!‎ )١( 
. ٤١ سورة النساء الآية‎ )۲( 
. 01" سورة الأنعام الآية‎ )۳( 


16: 


: أنها مطابقة ة علمه لمعلومه. ae‏ هذا تفسير الجيرية. 
وهو في 0 نفي حكمته. إذ مطابقة المعلوم والمراد : أعم من أن يكون «حكمة) أو 
خلافها. فإن السفيه من العباد: يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومراده . مع كونه سفيها . 

الثاني - مذهب القدّرية النفاة -: إنها مَصَالح العباد ومنافعهم العائدة عليهم. وهو 

القالثف فرل اهل الآفات وال إا الغانات 'المتحيوةة«المتطلونة له سات 
بخلقه وأمره. التي أمر لأجلهاء وقدَّر وخلق لأجلها. وهي صفته القائمة به كسائر 
صفاته : من سمعه وبصره. وقدرته وإرادته. وعلمه وحياته وكلامه . 

وللرد على طائفتى الحيرية والقدرية موضع غير هذا. والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثالثة : أن تبلغ في استدلالك البصيرة. وفي إرشادك الحقيقة . وفي 
إشارتك الغاية»'. 

يريد أن تصل باستدلالك اأ على درجات العلم . وهي البصيرة التي تكون نسبة 
العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر. وهذه هي الخصيصة التي ا 
الصحابة عن سائر الأمة. وهي أعللى العلاء. قال تعالى قل هذه سيل ادوا 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 294 أي وأتباعي على بصيرة . 

وقيل «ومن اتبعني» عطف على المرفوع «بأدعو» أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة . 
ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة . 

وعلى القولين فالآية تدل أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين ل الله على بصيرة . 
فمن ليس منہم من أتباعه على الحقيقة والموافقة فقة. وإن كان من أتباعه عل الاتسات 

وقوله «وفي إرشادك ا حقيقة» . 

إما أن يريد: أنك إذا أرشدت غيرك تبلغ في إرشاده إلى ال حقيقة. أو تبلغ في إرشاد 
غيرك لك إلى الحقيقة. ولا تقف دونها. 


.۷۸ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٠١٠۸ سورة يوسف الآية‎ )۲( 


١ 


فعلى الأول: المصدر مضاف إلى الفاعل. وعلى الثاني : إلى المفعول . 

والمعنى : أنك تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلى الغاية 

والقوم يُسمُون أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب «إشارات» لأن المعروف أجل 
من أن يفصح عنه بعبارة مطابقة» وشأنه فوق ذلك . فالكامل من إشارته إلى الغاية. ولا 
يكون ذلك :إلا من فني عن رسمه وهواه وحظه . وبقي بربه ومراده الديني الأمري . وكل 
د فإشارته بحسب معرفته وهمته. ومعارف القوم وممهم تؤخذ من إشاراتهم. والله 
المستعان . 

منزلة الفراسة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة الفراسة». 

قال الله تعالى إن ف ذلك لآيات للمتوسّمين 27284 قال تجاهد رحمه الله : 
المتفرسين : وقال ابن عباس رصى الله عنها : للاطرس: وقال قتادة: للمعتيرين . وقال 
مقاتل : للمتفكرين © 

ولا تنافي بين هذه الأقوال. فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازهم» وما 
آل إليه أمرهم : أورئة فراسة وعيرة وفكرة. وقال تعالى 5 حقى المنافقين #ولو نضاء 
لأريناكهم فلعَرَفتهم بسِيماهم. ولتعرفتهم في ين القول4”فالأول: فراسة النظر 
والعين . والثاني : فراسة الأذن 6 
غل الميشئة ؛ عات ص دا را 
بالقسم . فقال «ولتعرفهم 5 لحن القول» وهو تعريض المخطاب» وفحوى الكلام ومغزاه. 

و «اللحن» ضربان: صوابٌ وخطأ. فلحن الصواب نوعان. أحدهما الفطنة. ومنه 


. ١١١۲ التعريفات ص‎ ١١١-٥ الرسالة القشيرية‎ » ١ قارن: التعرف ص‎ )١( 
سورة الحجر الآية هل/ا.‎ )۲( 

(۴) أنظر تفسير الإمام الطبري .٠٠/٠٤‏ 

.7١ سورة محمد (ككِ) الآية‎ )٤( 


to 


الحديث «ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض»2©. 
والثاني : التعريض والإشارة. وهو قريب من الكناية . ومنه قول الشاعن: 


وحديث اة وهو ما يشتهي السامعون ورن وزنا 


والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه: إما إلى 
خطإء وإما إلى معنى خفي لم يُوضع له اللفظ . 

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فإن معرفة المتكلم 
وما في ضميره من كلامه : أقرب من معرفته بسياه وما في وجهه. فإن دلالة الكلام على 
قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية. والفراسة تتعلق بالنوعين بالنظر والسماع . 
وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كله قال «اتقوا فراسة 
ا لمؤمن . فإنه ينظر بنور الله . ثم تلا قوله تعالى #إن في ذلك لآيات للمتوسمين#)2. 

فصل 

و «الفراسة» ثلاثة أنواع : إيمانية . وهي المتكلم فيها في هذه المنزلة. 

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل» والحالي 
والعاطل» والصادق والكاذب . 

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على القلب يُنفي ما يضاده. يثب على القلب كوثوب 


الأسد على الفريسة. لكن «الفريسة» فعيلة بمعنى مفعولة. وبناء «الفراسة» كبناء الولاية 
والأمارة والسياسة . 


)١(‏ هو حديث «إغا أنا بشر وإنكم تختصمون إل ولعل بعضكم . . .» أخرجه البخاري في الشهادات باب 
من أقام البينة بعد اليمين. وني المظالم باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. وفي الحيل باب إذا 
غضب جاريته فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له. وني الأحكام باب 
موعظة الإمام للخصوم» وباب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه. وباب القضاء في كثير المال وقليله . 
ومسلم في الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (۳/ ۱۳۳۷ رقم )۱۷١۳‏ ومالك (۷۱۹/۲) 

. وأبو داود في الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (7/ ٠‏ ۰ رقم 7017 و085") والترمذي في 
الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضى له (۳/٤۲٦ء‏ رقم )١774‏ والنسائي في القضاة 
باب الحكم بالظاهر (۴/۸). وابن ماجه في الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحر 
حلالا )۲ VVV/‏ رقم ۲۳۱۷). و7/5١7‏ و۲۹۰ و۳۰۷ و۳۰۸ و٣۳۲).‏ 

(۲) سورة الحجر الآية هلا. 


tor 


وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمان. فمن كان أقوى إيماناً فهو أَحَدٌ فراسة . 

قال أبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق. وتكون مواد علمه مع 
الحق بلا سهو ولا غفلة. بل حكم حق جرى على لسان عبده. 

وقال الواسطي : الفراسة شعاشع أنوار لمت في القلوب» وتمكن معرفة جملة 
السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب » حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق إياها. 
فيتكلم عن ضم, الخلق. 

ن 0 مكاشفة 0 ومخادنة ت ٠‏ وهي 0 الؤيمان . 

الغيوب» نص 2ا 0 متاح ل ع E‏ 

وقال عمرو بن نک كان شاه الكرماني حاد الفراسة لا يخطىء. ويقول: من 
عض بصره عن المحارم . وأمسك نفسه عن الشهوات. وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره 
باتباع اة وتعود أكل الحلال : لم تخطىء فراسته . 

وقال أبو جعفر الحداد”“: الفراسة أول خاطر بلا معارض. فإن عارضه معارض 
آخر من جنسه. فهو خاطر وحديث نفسه . 

وقال أبو حفص النيسابوري : ليس لأحد أن يدعي الفراسة. ولكن يتقي الفراسة 

من الغير. لأن النبي يو قال «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ور الله» ولم يقل : 

تفر ا. وكيف يصح دعوى الفراسة لمن هو في محل اتقاء الفراسة؟ . 

وقال أحمد بن عاصم ا إذا جالستم أهل الصدق اا بالصدق . 
فإنہم جواسيس القلوب» يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون . 

وكان الجنيد يوماً يتكلم على الناس. فوقف عليه شاب تصراني متنكراً. فقال: أا 
شخ ما معنى قول النبي د , «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) فأطرق ال نيد ثم 
رفع رأسَه- اليه 'وقال: فقد حان وقت إسلامك . فأسلم الغلام . 


(۱) هو أبو جعفر الحداد ‏ الكبير - الصوقي. رحل ودخل دمشق . وهو أستاذ الجنيد ومن أقران رويم وأبي 
تراب النخشبي وقد رآه وهو كذلك أستاذ أبي جعفر الحداد . الصغير ‏ ا 
نصير الخلدي وأبو بكر الصائغ . وكان سشديد الاجتهاد موا بالريثار. من رؤساء الصوفية في القرن 
الثالث. أنظر في ترجمته: طبقات السلمي 715 وتاريخ بغداد ٤۱۲/۱٤‏ طبقات الأولياء ص ۳۳۷ . 


ويقال في بعض الكتب القدية : إن الصَدّيق لا تخطىء فراسته . 

وقال أبن مسعود رضي الله عنه: َفرَسٌ الناس, ثلائة: العزيز في يوسف. حيث 
قال لامرأة ته «أكْر مي مثواه. عى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا» "© وابنة شعيبخين قنالك 
لأبيها في موسی (ؤاستأجره4” وأبو بكر في عمر رضي الله عنهياء حيث استخلفه. وني 


رواية أخرى: وامرأة ة فرعون حين قالت «قْرَتَعين لي ولك. > لا تقتلوه . عسبى أن ينفعنا 
أو نتخده ولدأي“. 


وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة. وبعده عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. ووقائع فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشيء «أظنه کذا» إلا كان کا قال. ويكفي في 
فراسته: موافقته ربه في المواضع المعروفة . 

ومر به سواد بن قارب. ولم يكن يعرفه. فقال «لقد أخطأ ظني» أو أن هذا کاهن ؛ 
أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية» فلا جلس بين يديه قال له ذلك عمر. فقال «سبحان 
الله يا أمير المؤمنين» ما استقبلت أحدأ من جلسائك بمثل ما استقبلتني به. فقال له عمر 
رضي الله عنه : ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك . ولكن أخبرني عما سألتك عنه. 
فقال: صدقت يا أمير المؤمنين . كنت كاهناً في الجاهلية. ثم ذكر القصة». 

وكذلك عثان بن عفان رضى الله عنه صادق الفراسة. وقال أنس بن مالك رضى 
الله «دحلت عل .عدان بن عفان رض الله عاو وکت رايت امرأة فى الطريى تأملت 
محاسنها. فقال عثان رضي الله عنه: يدخل عل أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عينيه. 
فقلت: أوحي بعد رسول الله بي؟ فقال: ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة». 
ظ وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة . 

وأصل هذا النوع من الفراسة: من ال حياة والنور اللذين بها الله تعالى لمن يشاء 

من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنير» فلا تكاد فراسته تخطىء . قال الله #أو من كان 
ميا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمي به في الناس كَمَن مَل في الظلمات ليسّ بخارج 
منهاه” كان ميتاً بالكفر وا لجهلء فا الله بالإيمان والعلم. وجعل له بالقرآن والايمان 
نورا يستضيء به في الناس على قصد السبيل . وشي به في الظلم . والله أعلم . 


. 7١ سورة يوسف الآية‎ )١( 


(*) سورة القصص الآية 9. 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ٠۲۳۲‏ . 


foo 


الفراسة الثانية : فراسة الرياضة والجوع» والسهر والتخل . فإن النفس إذا تجردت 
عن العوائق صار لما من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة مشتركة بين 
المؤمن والكافر. ولا تدل على إيمان ولا على ولاية. وكثير من الجهال يغتر بها. وللرهبان 
فيها وقائع معلومة. وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم . بل 
كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم . 
فليطالع تاريخهم وأخبارهم. وقريبٌ من نصف الطب: فراسة صادقة» يقترن بها تجربة. 
والله سبحانه أعلم . 

الفراسة الثالثة: الفراسة الخلقية. وهى التى صنف فيها الأطباء وغيرهم". 
واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهها من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله . كالاستدلال 
بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل . وبكيره. وبسعة الصدر» وعد ماين 
جانبيه : على سعة خلق صاحبه. واحتاله وبسطته. وبضيقه على ضيقه» وبخمود العين 
وكلال نظرها على بلادة صاحبها» وضعف حرارة قلبه. وبشدة بياضها مع إشرابه 
بحمرة ‏ وهو الشكل ‏ على شجاعته وإقدامه وفطنته. وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها 
على خيانته ومكره وخداعه . 

ومعظم تعلق الفراسة بالعين . فإنهأ مرأة القلب وعنوان ھا ثم باللسان: فإنه 
رسوله وترجمانه. وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها على رداءته. وبالوحشة التي ترى 
عليها على سوء داخله وفساد طويته . 

وكالاستدلال بإفراط الشعر 5 السبوطة على البلادة . وبإفراطه 5 الجحعودة على 
الشر. وباعتداله على اعتدال صاحبه . 


وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصورة: هو من اعتدال المزاج والروح. 
وعن اعتداها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال. وبيحسبا انحراف الخلقة والصورة عن 


)١(‏ أنظر كتاب «الفراسة» لفخر الدين الرازي مع دراسة للدكتور يوسف مراد. و«علم الفراسة الحديث» 
حرجي زیدان . 


الاعتدال : : يقع الالسحراف في الأخلاق والأعمال. 

هذا إذا خليت النفسل ks‏ 

ولكن صاحب الصورة والخلقة المتلالة بكست اة والمعاشرة أخلاق من يقارنه 
ويعاشره. ولو أنه من الحيوان البهيم . سنوي ات الناس أخلاقاً وافعالاً وتعود لة 
تلك طباعاًء ويتعذر - أو يتعسر ‏ عليه الانتقال عنها. 

وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين 
بخلطتهم أخلاقاً وأفعالاً شريفة. تصير له كالطبيعة. فإن العوائد والمزاولات تعطي 
الملكات والأخلاق . 

فليتامل هذا الموضع ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه . فإن القاضي حينئذ يكون 
خطؤه كثيراً. فإن هذه العلامات أسباب لا موجبة. وقد تتخلف عنها أحكامها لفوات 
شرط› أو لوجود مانع . 

وقتر اس | E O E a‏ اولس a‏ 
والعلامات . وأذنه: للكلام وتصريحه وتعريضه. ومنطوقه ومفهومه» وفحواه وإشارته. 
ولحنه وإيمائه ونحو ذلك. وقلبه للعبور: والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه 
وخفيه . فشر إلى ما وراء ظاهره. كعبور النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد 
وليه عليه : : هل هو صحيح › ٠‏ أو زغل؟ وكذلك عبور المتفرس من ظاهر الميئة 
والدل إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصيرفي 
ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. 

وكذلك شد امن الك افم اد طا ر كال عل مد دوت 
فيخرجه ناقذهم » كما يخرج الصيرفي الزغل من تحت الظاهر من الفضة . 

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. 

وللفراسة سببان. أحدهما: جودة ذهن المتفرّس., وحدة قلبه» وحسن فطنته . 

والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه . فإذا اجتمع السببان لم تكد 
تخطيء للعبد فراسة. وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة. وإذا قوي أحدهما وضعف 
الآخر: كانت فراسته بين بين. 

وكان إياس بن معاوية"© من أعظم الناس فراسة. وله الوقائع المشهورة. وكذلك 
e EU‏ المزني الليئي. روى عن أبيه وأنس وابن المسيب = 


{oV 


فلت بال تت - رحمه الله با ع وما لم 
أشاهده منها أعظم وأعظم . ووقائع فراسته تستدعي سفراً ضخ]. 

أخير أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستاثة . وأن جيوش المسلمين 
کش وان دمشق لا يكون بها قل عامٌ ولا سبي عام» وأن كلب الجيش وحدته في 
e N‏ 
الذّائرة والهزية وأن الظفر والنصر للمسلمين یں . واقسم على ذلك أكثر من سبعين 
يمينا . فيقال له: قل إن شاء الله . فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وسمعته يقول 
ذلك : قال : فلم أكثروا علي . قلت: لا تكثروا. كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ : : أنهم 
مهزومون في هذه الكرة. وأن النصر لحيوش الإسلام قال: 00 
والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 

وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

E‏ الذيار المصرية, وأريد تله - بعدما أنضجت له القدور. ولف له 
الأمور-: اجتمع أصحابه لوداعه. وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على 
قتلك. فقال: والله لايصلون إلى ذلك أبدا . قالوا: أفتحبس؟ قال: : نعم ويطول 
حبسي . ثم 00 بالسنة على رؤوس الناس. سمعته يقول ذلك . 

ولا تولى عد الملقب بالجاشتكير الك أخبروه بذلك. وقالوا: الآن بلغ مراده 
منك . خد لله شكرا واطال فقيل له: ما شتت هذه التجدة؟ فقال؟ هذا بدايئة ذله 
ومفارقة عزه من ¿ الآن» وقرب زوال أمره. فقيل : متى هذا؟ فقال :لا تربط خيول اليك 
على القرط حتى تُغلب دولته. فوقع الأمر مثل ما أخبر به. سمعت ذلك منه. 

وقال مرة: يدخل علي أصحابي وغيرهم. فأرى في وجوههم وأعينهم أموراً لا 
أذكرها هم . 

فقلت له - أو غيري - لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون 1 كتوق وا کف 
الولاة؟ . 

= وسعيذد بن جبير. وعنه خالد الحذاء وشعبة وحماد بن سلمة. . . كان يضرب به المثل في الذكاء 


والفراسة. وثقه ابن معين. توفي سنة ٠١١‏ ه. أنظر سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٠‏ . حلية الأولياء 
+/ ۔ ١۱۲۵ء‏ شذرات الذهب ٠١١/۱‏ . 


f0۸ 


وفك لا لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح. فقال: لا 
تصبرون معي على ذلك جمعة. أو قال: شهرا. 

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني. 

E‏ ولم يعين أوقاتها. وقد رأيت 

وما شاهده كبار E‏ أضعاف أضعاف ما شاهدته. والله أعلم . 

قال صاحب «المنازل» رهه الله 5 

«الفراسة : استئناس حكم غيب»2" . 

والاستئناس: استفعال من آنست كذاء إذا رأيته. فإن أدركت ذا اا 
حكم غيب؛ كان فراسة. وإن كان بالعين: كان رؤية. وإن كان بغيرها من المدارك : 

قوله «مِنْ غير استدلال بشاهده»0. 

هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب: أمر مشترك بين البر والفاجر. والمؤمن 
والكافرء كالاستدلال بالمروق والرعود على الأمطار. وكاستدلال روساء البحر بالکدر 
الذي يبدو هم 5 جانب الأفق على ريح عاصف . ونحو ذلك . وكاستدلال الطبيب 
ال اليه على حال المريض 

ا eS‏ وكا يستدل بسيرة الرجل 
وسيره على عاقبة أمره 5 الدنيا من خير أو شر. فيطابق . أو يكاد. 

فهذا خارج عن الفراسة التي تتكلم فيها هذه الطائفة. وهو نوع فراسة» لكنها غير 
فراستهم . وكذلك ما علم بالتجربة من مسائل الطب والصناعات والفلاحة وغيرها. 
والله أعلم . 


35 03 0 ' 2 ل 
)1( منازل السائرين ص ۰ . قال: التوسم : التفرس وهو استئناس . . ( 
(۲) منازل السائرين ص .8١‏ ولفظه «بشاهد». 


(۳) التفسرة من الفسر وهو نظر الطبيب إلى البول ليستدل بلونه على نوع المرض . 
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قال: «وهى على ثلاث درجات . الأولى: فراسة طارئة نادرة. تسقط على لسانٍ 
وشي في العمر مَرة. لحاجة سَمع مُريدٍ صادقٍ إليها. لا يتوقف على مخرجها. ولا يؤبه 
لصاحبها. وهذا شيء لا يخلص من الكهانة وما ضاهأهاء لأا لم تشر عن عين. وم 
تصدر عن علم. ولم تسق بوجود)”"'. 

يريد بهذا النوع : فراسة تجري على ألسنة الغافلين» الذين ليست هم يقظة أرباب 
القلوب . فلذلك قال «طارئة نادرة تسقط على لسان وحشي» الذي لم يأنس بذكر الله . ولا 
اطمأن إليه قلب صاحبه . فيسقط على لسانه مكاشفة في العمر مرة. وذلك نادر. ورمية 

وقوله «لحاجة مريد صادق» . 

يشير إلى حكمة إجرائها على لسانه. وهي حاجة المريد الصادق إليها. فإذا سمعها 
على لسان غيره كان أشد تنبيها له. وكانت عنده أعظم موقعاً. 

وقوله «لا يُوقف على مخرجها». 

يعني لا يعلم الشخص الذي وصلت إليه. واتصلت به: ما سبب لمحرج ذلك 
الكلام؟ وإنما سمعه مقتطعا مما قبله وما هيجه . 

«ولا يؤبه لصاحبها» لأنه ليس هناك . 

0 8 

قلت: وهذا من جنس الفأل. وكان رسول الله علي يحب الفال ويعجبه2). والطيرة 
من هذا. ولكن المؤمن لا يتطير. فإن التطير شرك. ولا يصده ما سمع عن مقصده 
وحاجته . بل يتوكل على الله ويثق به. ويدفع شر التطير عنه بالتوكل . 


)1( منازل السائرين ص لم . وفيها: «لا يوقف. . لا 

25 لخدي ركان الى كله : يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة» رواه ابن ماجه في الطب باب من كان 
مجه لفان وكره الطيرة 1110/0 رقم ٥۳۹‏ رواه أيضاً أحمد (۴۳۲/۲) وحديث: «أحب الفأل 
الصالح , أو يعجبني الفأل الصالح : الكلمة الطيبة» رواه البخاري في الطب باب الفأل وباب الطيرة 
وباب لا عدوى ۱۷٤/۷(‏ و۱۷۵ و۱۷۹ - .)۱۸١‏ ومسلم في السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه 
من الشؤم ۱۷٤١/٤(‏ رقم 4 و1180) عن أنس وعن أبي. هريرة. وأبو داود في الطب باب في 
الطيرة ١1/5(‏ رقم 245 عن أبي هريرة. وأحمد (757/15 و٠٤‏ و0 و٤۲٥)‏ عن ابي هريرة 
رضى الله عنه (۱۱۸/۳ و۱۳۰ و٤٥۱‏ و۱۷۲۳ و۱۷۸ و۲۵ و۲۷۹ و۲۷۸) عن أنس رضي الله عنه. 
والترمذي في السَير باب ما جاء في الطيرة ١71/4(‏ رقم )١515‏ عن أنس رضي الله عنه. 


۰ 


ولي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عن النبي 7 أنه قال والطرة شرك 
وما منا إلا. ولكن الله يذهبه بالتوكز م2" 


وهذه الزيادة ‏ وهي قوله «وما منا إلا يعني من يعتريه - ولكن الله يذهبها 
بالتوكل) مدرجة في الحديث من قول ابن مسعود. زجاء ذللك ا 

ومن له يقظة يرى ويسمع من ذلك عجائب. وهي من إلقاء الملك تارة على لسان 
الناطق . وتارة من إلقاء الشيطان, 

فالإلقاء الملكي : تبشير وتحذير وإنذار. والإلقاء الشيطاني : تحزین و تخويف وشرك . 
وصد عن المطالب . 

وصاحب اهمة والعزيمة: لا قت دك ول يصرف إليه همته. وإذا سمع 
ما يسره استبشر › وقوي رجاؤه وحسن ظنه . وحمد الله . وسأله إعامه. واستعان به على 
حصوله . وإذا سمع ما يسژە : استعاد بالله ووثق به . وتوكل عليه . ولأ إليه. والتجأ إلى 
التوحيد . وقال «اللهم لا طير إلا طيرك. ولا خير إلا خيرك . ولا إله غيرك . اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا آنت: ولا يذهب الات إلا أت ولا حول ولا قوة إلا بك)”". 


ومن جعل هذا نصّب قلبه» وعلق به همته: كان ضرره به أكثر من نفعه. 

قوله «وهذا شيء لا يخلص من الكهانة) . 

يعني : أنه من جنس الكهانة. وأحوال الكهان معلومة قدياً وحديثا في إخبارهم 
عن E‏ من المغيبات بواسطة إخوانهم من الشياطين الذين يلقون إليهم السمع. ولم يزل 
هؤلاء فى الوجود. سك راق ا الى عفن فيها وراي . ولذلك كانوا 
اکر ما كانوا في زمن الجاهلية» وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة جاهليةء فلهم 


)١(‏ رواه الترمذي في السير باب ما جاء في الطيرة (5 / ۱١۱-١‏ رقم )١51١5‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . . وأبو داود في الطب باب في الطيرة 5 رقم ۰ ) وأحمد (۳۸۹/۱ و۳۸٤‏ و١55).‏ 
وابن ماجه في الطب باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (5/ ١١١١‏ رقم 70178) والحاكم 
)١18/١(‏ وقال: : هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم يخرجاه. ..» كلهم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا به . 

3( رواه أحمد (۲/ )٣‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأوله : «من رذته الطيرة ة من حاجة فقد 
أشرك قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: أذ يفول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا 
0 الطبراني. قال الحافظ الهيثمي : فيه ابن هيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله 

». (مجمع الزوائد ۸/۷ )١‏ وروى نحوه البزار عن بريدة وفيه «الحسن بن أبي جعفر وهو متروك 
د صدوق منكر الحديث» (جمع /ا8/1١ ٠‏ ). 
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نصيب منہا بحسب اقتران الشياطين بهم وطاعتهم هم وعبادة تم إياهم . 

و «وما ضاهأها» أي وما شابهبها من جنس الخط بالرمل» وضرب الحصا 
والودع » وزجر الطبرء الذي يسمونه السانح والبارح. والقرعة الشركية لا الشرعيةء 
بالأزلام» وغير ذلك مما تتعلق به النفوس الجاهلية المشركة التي عاقبة أمرها 

5 «لأما لم تشيرٌ عن عين». 

أي عن عين الحقيقة التي لا يصدر عنها إلا حق . يعني غير متصلة بالله عز وجل . 

وقول «وم تصدر عن علم». 

يعنى أنها ظن وحسبان» لا عن علم ويقين. OTO‏ فشك ليس غلى 
و ال 

AR 
. أهل 5 والله أعلم‎ 

قال : «الدّرّجة الثانية : فراسة جى من غَرْس الإيمان. وتَطلّع من صِححة الحال. 
وتلمع من نور الكشف» ' . 

هذا النوع من الفراسة: مختص بأهل الإيمان. ولذلك قال «تجنى من غرس الإيمان» 
وشيه الإيمان بالغرس . لأنه يزداد وينمو. ويزكو على السقي . ويؤي أكله كل حين تاذن 
ربه. وأصله ثابت في الأرض. وفروعه في السماء. فمن غرس الإيمان في أرض قلبه 
الطيبة الزاكية» وسقى ذلك الغراس بماء الإخلاص والصدق والمتابعة: كان من بعض 
ثمره هذه الفراسة . 

قوله «وتطلع من صحة الحال». 

يعني : أن صدق الفراسة من صدق الحال. فكلا كان الحال أصدق وأصح 
فالفراسة كذلك . 

قوله «وتلمع من نور ا لكشف)»). 

يعني أن نور الكشف من جملة ما يولد الفراسة. بل أصلها نور الكشف. 


.8١ منازل السائرين ص‎ )١( 
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وقوة الفراسة : بحسب قوة هذا النور وضعفه . وفوته وضعفه بحسب قوة مادته 
وضعفها. والله أعلم. 

قال: «الدرجة الثالثة : فراسة سريةء لم تجتلبها رويّة. على سان مُصطنع تصريحاً 
أو رمزاً2©. 

يحتمل لفظ «السرية» وجهين . 

أحدهما: الشرف. أي فراسة شريفة. فإن الرجل السَّرِيُ هو الرجل الشريف. 
e‏ ومنه في أحد التأويلين - قوله تعالى لإقد جعل ربك تحتكِ سَرِيا 4" أي 
سيد | مطاعا 0 . وعلى هذا يكون «سرية» بون شريفة . 

والشاني : أن يكون من السرء أي فراسة متعلقة بالأسرار. لا بالظوهر. فتكون 
سرية بوزن شريبة ومكيثة . 

قوله «لم تجتلبها روية» أي لا تكون عن فكرة. بل تبجم على القلب هجوماً لا 
يعرف سببه . 

قوله «عل لسان مصطنع) أي حتار مصطفى على غيره . 

«تضرعا أو رمرا»: 

يعني أن هذا المختار المصطفى يخبر به الفراسة العالية عن أمور مغيبة» تارة 
بالتصريح . وتارة بالتلويح » إما سترا لحاله. وإما صيانة لما أخبر به عن الابتذالء 
ووصوله إلى غير أهله. وإما لغير ذلك من الأسباب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل 
منزلة التعظيم 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التعظيم» . 
وهذه المنزلة تابعة للمعرفة . فعلى قدرالمعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. 
وأعرف الناس به: أشدّهم له تعظيماً وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق 
عظمته. ولا عرفه حق معرفته» ولا وصفه حق صفته . وأقوالهم تدور على هذا. فقال 


.۸۱ -۸۰۹ منازل السائرين ص‎ )١( 
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۳ 


تعالى ل ما لَكُم لا تَرْجُون للَّهِ قار قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. 
قال البغوي : و «الرجاء» بمعنى المخوف. و«الوقار» العظمة. اسم من التوقير. 
وهو التعظيم . وقال الحسن : لا تعرفون لله حقاء ولا تشكرون له نعمة. 
وقال ابن کسان" : لا ترجون في عبادة الله أن يثييكم على توقيركم إياه خيرا. 
وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة. فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا 
اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم . فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم . 


فصل 


قال صاحب «المنازل» رجه الله : 


«التعظيم : معرفة العظمة, مع التذلّل ها. وهو على ثلاث درجات. الأولى : 
تعظيم الأمر والنبي. وهو أن لا يعارضا بترخص جاف . ولا يُعرّضا لتشدد غال . ولا 
حملا على علة توهن الانقياد»7". 


ههنا ثلاثة أشياءء تنافي تعظيم الأمر والنبي . 

أحدها: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كال الامتثال. 
والثاني: الِعُلُو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنبي . 
فالأول: تفريط . والثاني إفراط . ۰ 


ر که 7 
وما أمر الله بامُر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وإضاعة. وإما إلى إفراط 
وغلو. ودين الله وسط بين الحافي عله والغالي فيه. كالوادي بين جبلین . والهدى بين 


. ٠١ سورة نوح الآية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن کيسان» أبو الحسن»ء أديب نحوي لغوي ومفسر. توفي سنة 799 ه. 
أخذ عن المبرّدَ وثعلب وكان يحفظ المذهبين الكوفي والبصري في النحو. له: المهذب في النحوء غلط 
أدب الكاتب. غريب الحديث, القراءات, معاني القرآنء المقصور والممدود. 
أنظر: تاريخ بغداد ٠٠٠/١‏ الفهرست ١١5‏ ومعجم الأدباء ۱۳۷/١۷‏ - ١٤٠1ء‏ الوافي بالوفيات 
۳۲-۲ مرآة الجنان 75/7. شذرات الذهب ۲۳۲/۲ هدية العارفين ۲۳/۲ معجم 
المؤلفين ۲۱۳/۸ و١١7.‏ 
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ك5 


ضلالتين. والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجاني عن الأمر. مضيع له» فالغالي 
فيه : مضيع له. هذا بتقصيره عن الحد. وهذا بتجاوزه الحد. 

قد بى الله عن العلُو بقوله «إيا أَهْلَ الكتاب لا نلوا في دينكم غير الق 04. 

و «الغلو» نوعان. نوع يخرجه عن كونه مطيعاً. كمن زاد في الصلاة ركعة» .أو صام 
الدهريعة أيام النهي» أو رمي الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق» أو 
سعى بين الصفا والمروة عشرا »أو نحو ذلك E‏ 

وغلو حاف منه الانقطاع والااستحسار. كقيام الليل كله . وسرد الصيام الدهر 
أجمع, بدون صوم أيام النبي . والجور على النفوس في العبادات والأورادء الذي قال فيه 
انني 4 هذا ا ع ولن شاد الى أحد إلا غلبه Oe‏ وقاربوا ويسروا. 
هذه الأوقات الثلاثة . فإن e‏ 0 0 0 ار بالسير فيها 


وقال اة ولل أحدّكم نشاطه . فإذا فتر فلیرقدٌ» رواهما ا 
وفي م مسلم عله ا أنه قال «هُلّك المتنطعُون قاها ثلاثاً0) وهم المتعمقون 
المتشْدّدُون. 


وفي صحيح البخاري عنه ل دعليكم من الأعمال ما تطيقون» فو الله لا مَل الله 
حتى لوا 


.۷۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الإيمان باب الدين يسر )١15/1(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه والنسائي' في الويمان 
ات الد ستر (۱۲۲-۱۲۱/۸) وأحمد (014/7) عنه أيضاً. 

(۳) رواه البخاري في التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة (17/7) وأبو داود في الصلاة باب 
النعاس في الصلاة ۳٤/۲(‏ رقم 37 ). والنسائي في قيام ا الاختلاف على عائشة في إحياء 
الليل 7178/7 - .)15١14‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في المصلى إذا نعس 475/١(‏ رقم 
١33/١‏ ). وأحمد (۱۰۱/۳) . 

)٤(‏ رواه مسلم في العلم باب هلك المتنطعون )۲۰00/6 رقم (TTY‏ وأبو داود في السنة باب في لزوم 
السنة .۲٠٠١/٤(‏ رقم ۸ 7( وأحمد (۳۸۹/۱) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعأً به. 

(5) رواه البخاري في التهجد باب مايكيره من التشديد في العبادة (510/5 -58). ومسلم في صلاة 
اا باب ا قستاات 217/17 رقم 6 . ومالك في الموطأ )١١8/١(‏ والنسائي في 
صلاة الليل باب الاختلاف على عائشة ة في إحياء الليل .)7١8/5(‏ وار بن ماجه في الزهد باب المداومة 

على العمل ١5١5/5(‏ رقم )٤۲۳۸‏ وأحمد (01/5). وسببه أنه كانت عند عائشة رضي الله عنها امرأة 
من بني أسد فدخل عليها رسول الله ي فقال: من هذه؟ قلتٌ: فلانة لا تنام من الكل درفن 
صلاتها. . . فقال: مه عليكم. . .» الحديث. 


ه15 


وفي السنن عنه ية أنه قال «إن هذا الدّين مَتين. فَأوْغِل فيه برفق . ولا تبغضن إلى 
نفيك عبادّة الله ٩»‏ أو كما قال. 


وقوله «ولا يملا على علة توهن الانقياد» . 


یرید : أن لا يتأول في الأمر والنبي علة تعود عليهما بالإبطال. ک) تأول بعضهم 
تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبمغضاء. والتعرض للفساد. فإذا ان من هذا 
المحذور منه جاز شربه. كا قيل : 


أدرها. فح الخري ريب لاني ولك لأسيات لطنيبيا EE‏ كفن 
إذالك ل ی بسكل غين اللمدى فسيان ماء في الزجاجة أو خمر 

وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين حملة . وقد حمل طائفة من العلماء ء أن 
جعلوا تحريم ما عدا شراب خر العنب معلل بالإسكار. فله أن یشرب منه ما شاءء مالم 
لكر 

ومن العلل التي توهن الانقياد: أن ب يعلل الحكم بِعِلَّ ضعيفة» لم تكن هي الباعثة 
انرا ضيب دا إذا نام عد ان دنفي غا ولهذا 
كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. 

وفي بعض الآثار القديمة «يا بني إسرائيل. لا تقولوا: : .لم أمرَ ربنا؟ ولكن قولوا: بم 
أمر ربنا؟» . 


درجاته : أن يضعف انقياده له. 

وأيضاً فإنه إذا نظر إلى جكم العبادات والتكاليف مثلاً. وجعل العلة فيها هي 
جمعية القلب. والإقبال به على الله . فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة. فاشتغل 
بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلهاء وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي 


أذهبت انقياده . 


)١(‏ رواه أحمد (۱۹۹/۲) عن أنس رضي الله عنه إلى قوله «برفق» ورواه البزار بزيادة «فإن المنبتٌ لا أرضاً 
قطع ولا ظهرا أبقى» عن جابر رضي الله عنه. قال المناوي في شرحه للثاني «قال الميثمي وفيه يحبى بن 
المتوكل أبو عقيلٍ وهو كذاب . انتهى . ورواه البيهقي في السنن من طرق وفيه اضطراب روي موصولا 
ومرسلا و وموقوفاً واضطرب في الصحابي أهو جار أو اغا أو عمر؟ ورجح البخاري في التاريخ 
إرساله (فيض القدير 5/7 05). 


4.5 


وكل هذا من ترك تعظم الأمر والنبي . وقد دخل من هذا الفساد على كثير من 
الطوائف ما لا يعلمه إلا الله . فا يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله . 
السات عل ذا 


فصل 

قال: «الدرجة الثانية: تعظيم الحكم: أن بى له عوج أو يُدافع بعلْم» أو 

يرضى بعوض». 
الدرجة الأولى: تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي . وهذه الدرجة تتضمن تعظيم 

الحكم الكوني القدري . وهو الذي يخصه المصنف باسم «الحكم» وكا يجب على العبد أن 
يرعى حكم الله الديني بالتعظيم . فكذلك يرعى حكمه الكوني به. فذكر من تعظيمه 
ثلاثة أشياء . 

أحدهارأن لا يبغي له عوج» أي يطلب له عوج. أو يرى فيه عوج. بل يراه كله 
مستقيا . لأنه صادر عن عين الحكمة. فلا عوج فيه. وهذا موضع أشكل على الناس 
حدا. 


فقال نفاة القدر: مافي خلق الرحمن من تفاوت ولا عوج. والكفر والمعاصي 
مشتملة على أعظم التفاوت والعوج . فليست بخلقه ولا مشيئته ولا قدره. 


وقالت فرقة تقابلهم : بل هي من خلق الرحمن وقدره» فلا عوج فيها. و 
الور 

والطائفتان ضالتان» منحرفتان عن الهدى. وهذه الثانية أشد انحرافاً. لأا جعلت 
الكفر والمعاصي طريقاً مستقياً لا عوج فيه . وعدم تفريق الطائفتين بين القضاء والمقضي» 
والحكم والمحكوم به: هو الذي أوقعهم فيا أوقعهم فيه. 

وقول سلف الأمة وجمهورها: إن القضاء غير المقضى. فالقضاء فعله ومشيئته وما 
قام به. والمقضي مفعوله المباين له المنفصل عنه. وهو المشتمل على الخير والشر» والعوج 
والامتقافة . 


.۸۱ منازل السائرين ص‎ )١( 
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فقضاؤه كله حق . والمقضى : منه حق» ومنه باطل. وقضاؤه كله عدل. والمقضي : 
منه عدل» ومنه جور. وان كله م والمقضى؛ منه مرضى. ومنه مسخوط. 
وقضاؤه كله مسال . 'والمقضي : منه ما يسال ومنه ما يحارب . ۰ 

وهذا أصل عظيم تجب مراعاته. وهو موضع مزلة أقدام كا رأيت. والمنحرف 
عنه: إما جاهل للحكمة, أو القدرةء أو للأمر والشرع ولا بد. وعلى هذا يحمل كلام 
صاحب المنازل رحمه الله «أن لا يبتغي للحكم عوج». 

وأما قوله «أو يدفع بعلم» . 

فأشكل من الأول. فإن العلم مقدم على القدّر» وحاكم عليه. ولا يجوز دفع 
العلم بالحكم . 

فأحسن ما حمل عليه كلامه. أن يقال: قضاء الله وقدره وحكمه الكونيء لا 
يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني . بحيث تقع المدافعة بينهها. لأن هذا مشيئته الكونية . 
وهذا إرادته الدينية. وإن كان المرادان قد يتدافعان ويتعارضان. لكن من تعظيم كل 
منهى) : أن لا يدافع بالآخر ولا يعارض . فا وصفان للرب تعالى. وأوصافه لا يدافع 
بعضها ببعض . وإن استعيذ ببعضها من بعض . فالكل منه سبحانه. وهو المعيذ من 
نفسه بنفسه» ک) قال ل ا مالك من ا وأعوذ بمعافاتك من 
عُقوبتك. وأعوذ بك منك“ ا ل N‏ 
وإنما يدفع تعلقه بالمستعيذ . وتعلقة تأعدائه. باق غر زائل ٠‏ فهكذا أمره وقدره سواء. فإن 
أمرّه لا يببطل قدره» ولا قدره يبطل أمره . ولكن يدفع ما قضاه وقدره بما أمر به وأحبه 
وهو اشاش اف فما دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمر .. فلم يدقع العلم الحكم بل 
المحكوم به . والعلم والحكم دفعا المحكوم به الذي قذر دفعه وأمر به . 

فتأمل هذا. فإنه محض العبودية والمعرفة والإيمان بالقدر. والإستسلام لهء والقيام 
بالأمرء والتنفيذ له بالقدر. فا نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله . ولا دفع مقدور الله بقدر 


الله وأمره. 


وأما قوله «ولا يرصى بعوص)» . 7 
أي إن صاحب «مُشهد الحكم» قد وصل إلى حد لا يطلب معه عوضا. ولا يكون 
ممن يعبد الله بالعوض . فإنه يشاهد جريان حكم الله عليه» وعدم تصرفه في نفسهء وأن 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


المنتصرف فيه حقاً هو مالكه الحق. فهو الذي يقيمه ويقعده» ويقلبه ذات اليمين وذات 
الشمال. وإنما يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه. وذلك مناف لتعظيمه: أن 
لا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله. لأن مشاهدة الحكم وتعظيمه يمنعه أن يرى لنفسه 
ما يعاؤض عليه. فهذا الذي يكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر. 
والله سبحانه أعلم . 
فصل 

قال : «الدرجة الثالثة : : تعظيم الحق سبحانه. وهو أن لا يجعل دونه سيباً. ولا 
يري عليه حقاء أو ينازع له اختياراً) ) 

هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم ات مالس ناه والأمرء والتي 
قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه. والأولى : تتضمن تعظيم أمره. 

وذكر من تعظيمه ثلاثة اا 

أحدها «أن لا تجعل دونه سبباً) . 

أي لا تجعل للوصلة إليه سبباً غيره. بل هو الذي يوصل عبده إليه» فلا 
يوصل إلى الله إلا الله » ولا يقرب إليه سواه. ولا يُدْنِي إليه غيره. ولا يتوصل إلى 
رصا إلا ته فا دل على الله إلا اله ولا هدى إليه سرا ولا ادى إليه غيره .. فإنه 
جا قن الى جف السا لومش و ااه كله ا وله 

الثاني : «أن لا يرى عليه حقاً» . 

e‏ - لا لك ولا لغيرك ‏ حقاً على الله . بل الحق لله 
على خلقه. وفي أ ثر إسرائيلي : أن داود عليه السلام قال e‏ 
عليك . فأوحى الله إليه: يا داود. أي حق لآبائك علي؟ أ لبيك أنا الذئ هديتهم 
ومننت عليهم وأصطفيتهم . ولي الحق عليهم؟). 

وأما حقوق العبيد على الله تعالى ؛ من إثابته لمطيعهم» وتوبته على تائبهم» 
1 : فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسهء بحكم وعده وإحسانه 

لا أنها حقوق أحقوها هم عليه. فالحق في الحقيقة لله على عبده. وحق العبد عليه 

هو ما اقتضاه جوده وبره» وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه. هذا قول أهل التوفيق 
والبصائر. وهو وسط بين قولين منحرفين. وقد تقدم ذكرهما مراراً . والله سبحانه 


أعلم . 


. بلفظ «تجعل . . ترى. . تنازع»‎ . 85-١ منازل السائرين ص‎ )١( 
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وأما قوله «أو لا ينازع له اختياراً) . 

أي إذا رأيت الله عز وجل قد اختار لك أو لغيرك شيئاً ‏ إما بأمره ودينه. وإما 
بقضائه وقدره ‏ فلا تنازع اختياره» بل ارض باختيار ما اختاره لك. فإن ذلك من 
تعظيمه سبحانه . 

ولا يرد عليه قدره من المعاصي . فإنه سبحانه ‏ وإن قدرها لكنه لم يخترها 
له» فمنازعتها غير اختياره من عبده. وذلك في تمام تعظيم العبد له سبحانه. والله 


38 
فصل 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة «الإلهام. والإفهام . والوحي 5 
والتحديث والرؤيا الصادقة» . 

وقد تقدمت 5 أول الكتاب عند الكلام على مراتب الهداية. وذكرنا كلام صاحب 
المنازل هناك . 

منزلة السكينة 

ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «السكينة». 

هذه المنزلة من منازل المواهب. من منازل الكاسب. وقد دک الله سبحانه 
«السكينة» في كتابه في ستة مواضع : 

الأول: قوله تعالى #وقال هم نبيهم إن آية مُلکه أن يأتیکم التابوت فيه 
سَكينة من ربكم . 

الثاني : قوله تعالى ثم أنزل الله سكيئته على رَسُولهٍ وعلى المؤمنين 4(" . 

الثالث: قوله تعالى #إذ يقولٌ لصاحبه لا تحرَّنْ إن الله مَعنا. فأنزل الله سکینته 
عليه . وأيده بجنود لم ترّوها#4©. 


الواج a‏ تعالى يوهو الذي أنزل السكينة في قُلُوب المؤمئين ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم . وله جنود السّموات والأرض وكان الله عل حكييا 9# . 


. ۲٤۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 7١ سورة التوية الآية‎ )۲( 
.٤١ سورة التوبة الأية‎ )۳( 
8 سورة الفتح الآية‎ (١ 


۷۰ 


الخامس : قوله تعالى «إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحت الشجرة. فعَلِم 
ما في قلوبهم. فأنزل السكينة عليهم . وأثاء هم فتحا قريبا#4". 


السادس : قوله تعالى «إإذ ججعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية ية الجاهلية. 
فأنوّل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4 الآية. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات 
السكينة . 


وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه. تعجز العقول عن حملها ‏ من 
محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة ‏ قال: فلا اشتد علي 
الأمر» قلت لأقاربي ومن حولي : اقرأوا آيات السكينة» قال: ثم أقلع عني ذلك الحال. 
وجلست وما بي قلبة. 


وقد جربت أنا أيضاً قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب با يرد عليه. فرأيت 
ها تأثيراً عظيياً في سكونه وطمأنينته . 

وأصل «السكينة» هي الطمأنينة والوقار» والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده» 
عند اضطرابه من شدة المخاوف . فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه. ويوجب له زيادة 
الإيمان. وقوة اليقين والثبات . 

وهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله بلا وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراب . جرع افيض إذاهر a E‏ ترف زز رسي , م لو نظر 
أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم خنين» را ع من قله بأس الكفار. 
لا يلوي أحد منهم على أحد. وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار 
عليهم » ودخوهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس. وحسبك بضعف عمر رضي 
الله عنه عن حملها وهو عمر - حتى ثبته الله بالصديق رضي الله عله . 


قال ابن عباس رضي الله عنهه|: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة» إلاءالتي في 
سورة البقرة . 
وني الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال «رأيت النبي كل ينقل 


. ٠۸ سورة الفتح الآية‎ )١( 
. 7١ سورة الفتح الآية‎ )۲( 


۷1 


من تراب الخندق» حتى وارى التراب جلدة بطنه. وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة 
رضى الله عنه : 

لاهُم لولا أنت مااهتدينا ولااتصدقناءولا صلينا 

NE UE ف] لد‎ 

إن ا الا ونا لشت لكش 0 

وفي صفة رسول الله يك في الكتب المتقدمة «إني باعث نيبا ميا ليس بِْظٍ ولا 
غليظط. ولا ت 0 الأسواق» ولا متزين ¿ بالفحش› ولا قوال للخنا . 0 لكل 
حميل . وأَهَبُ له كل خُلّقٍ كريم. : ثم أجعل السكينة لباسه. والبرٌ شعاره» والتقوى 
ضمرة. ا 0 والصدق 207 طبيعته » 2 خلقه. والعدل 

قال صاحب 0 
التابوت . قال ا ا هفافة | وذكروا صفتھا. ` 

قلت : اختلفوا: هل هي عين قائمة بنفسهاء أو معنى؟ على قولين . 

أحدهما : آنا عين . ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها فروي عن علي بن 
1 بي طالب رضي الله عنه «أنها ريح هفافة. لها رأسان ووجه كوجه الإنسان» ويروى عن 
حاهد: : إنها کک وعينان هما شعاع . وجناحان من زمرد وزبرجد» فإدا 
سمعوأ صوتها أيقنوأ بالنصر . 

وعن ابن عباس : هى طست من ذهب من الحنة . كان يغسل فيه قلوب الأكبياء'. 

وعن وهب بن منبه : هي روح من روم الله تتكلم . إذا اختلفوا في شيء أخبرتهم 

والثاني : أنها مَعنىّ . ويكون معنى قوله فيه سكينة من ربكم» أي ومجيئه 
إليكم : سكينة لكم وطمأنينة . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(۲) سبق تخريجه ختصراً. 
(۳) منازل السائرين ص ۸۳. 
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وعلى الأول: يكون المعنى: إن السكينة في نفس التابوت. ويؤيده عطف قوله 
#وبقية مماترك آل موسى وآل هرون» قال عطاء 00000 
ما تعرفون من الآيات . فتسكنون إليها. وقال قتادة» والكلبي : هي من السكون» أى 
طمأنينة من ربكم. ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا . 

فصل 
: «وفيها ثلاثة شا : للأنبياء معحزة. وللوكهم كرامة . وهي آية النصر تخلع 

قلوب 0 بصوتها رعباً إذا التقى الصفان للقتال)©. 

وكرامات الأولياء: هي من معجزات الأنبياء. لأنهم إنما نالوها على أيدييم وبسبب 
اتباعهم . فهي لحم كرامات. وللا نبياء دلالات: فكرامات الأولياء : لا تعارض معجزات 
الأنبياء . حتى يطلب الفرقان بينهما لعا من أدلتهم, وشواهد e‏ 

نعم : : الفرقان بين ما للأنبياء وما للأولياء من وجوه كثيرة دا لیس هذا موضع 
ذكرها. وغير هذا الكتاب أليق ها. 

فصل 

5 باسح ا يهن الوا علد على لمان ي لسن هر فنا ن 
E O E‏ مع رر ا وكشف 
الشبه»” . 

«السكينة» إذا نزلت على القلب اطمأن بها. وسكنت إليها الجوارح. وخشعت» 
واكتسبت الوقار» وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة» وحالت بينه وبين قول الخنا 
والفحش. واللغو وال هجر. وكل باطل. قال ابن عباس رضي الله عنها «كنا نتحدّث أن 
السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه) . ۰ 

وكثير ما ينطق صاحب «السكينة» بكلام لم يكن عن فكرة منه. ولا روية ولا هبة. 


ويستغربه هو من نفسه. كا يستغرب السامع له. وربما لا يعلم بعد انقضائه بما صدر 
مية . 


1 .». منازل السائرين ص ”87. ولفظه: «لأنبيائهم . . . النصر. . . العدو.‎ )١( 
). . منازل السائرين ص ۸۳ - 85. ولفظه «ألسن. . صنيع . . يلقى . . . وتنطق المحدثين.‎ )۲( 


"لاع 


وأكثر ما يكون: هذا عند الحاجة. وصدق الرغبة من السائلء والمجالس» وصدق 
الرغبة منه: هو إلى الله. والإسراع بقلبه إلى بين يديه» وحضرته. مع تجرده من الأهواء. 
وتجريده النصيحة لله ولرسوله. ولعباده المؤمنين» وإزالة نفسه من البين. 

ومن جرب هذا عرف قدر منفعته. وساء ظنه بما يحسن به الغافلون ظنونهم من 
كثير من كلام الناس . 

قوله «وليست شيا ملك» . 

يعني هي موهبة من الله تعالى ليست بسببية ولا كسبية. وليست كالسكينة الى 
كانت في التابوت تنقل معهم كيف شاؤوا. ۰ 

وقوله «تلقى على لسان المحدث الحكمة» أي تجري الصواب على لسانه. 

وقوله «كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء» عليهم السلام . 

يعني : أنها بواسطة الملائكة. بحيث تلقى في قلوب أربابها الحكمة عنهم. 
والطمأنينة والصواب . كما أن الأنبياء تتلقى الوحي عن الله بواسطة الملائكة. ولكن 
ما للانبیاء ختص بہم . ولا يشاركهم فيه غيرهم. وهو نوع آخر. 

وقوله «تنطق المحدثين بنكت الحقائق» مع ترويح الأسرار وكشف الشبه» . 

قد تقدم في أول الكتاب: ذكر مرتبة المحدّث. وأن هذا التحديث من مراتب 
الهداية العشرة» وأن المحدث هو الذي يحدّث في سره بالشيء, فيكون كما يحدث به. 
و «الحقائى» هي حقائق الإيمان والسلوك. و«نكتها» عيونها ومواضع الإشارات منها. ولا 
ريب أن تلك توجب للأسرار روحاً تحيا به وتتنعم وتكشقف عتا شهات لا تكشفههنا 
المتكلمون ولا الأصوليون. فتسكن الأرواح والقلوب إليها. وهذا سميت «سكينة» ومن لم 
َمْرْ من الله بذلك. لم تنكشف عنه شبهاته . فإنها لا يكشفها إلا سكينة الإيمان واليقين. 

فصل 

قال: «السكينة الشالثة : هي التي رلت على فلب النبي ب وقلوب المؤمشين. 
وهي شيءٌ يجمع قوة وروا يسكن إليه الخائف . ويتسل به الحزين والضجر. ويسكن 
إليه العصي والجر يء والابي»“. 

هذا من عيون كلامه وغرره الذي تثنى عليه الخناصر. وتعقد عليه القلوب. وتظفر 


)١(‏ منازل السائرين ص .۸٤‏ ولفظه: «يجمع نوراً وقوة. . . ويستكين إليه». 


4V4 


به عن ذوق تام . لا عن مجرد. 

فذكر: أن هذا الشيء الذي أنزله الله في قلب رسوله ذل . وقلوب عباده المؤمنين 
يشتمل على ثلاثة معان: النور» والقوة» والروح. 

وذكر له ثلاث ثمرات: سكون الخائف إليه . وتسلي الحزين والضجر به واستكانة 
صاحب المعصية وا جرأة على المخالفة N‏ 

فبالروح الذي فيها: 8 القلب. وبالنور الذي فيها: استنارته» وضياؤه 
وإشراقه:. وبالقوة : ثباته وعزمه ونشاطه . 

فبالشؤر يكنات لعن ولانا /الإيمان:..وحفائق اليقية. وكيز له مخ لخن 
والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشد» والشك واليقين. 

والحياة : ا عفرن ها و 
للقائه . ' 

والقوة: توججب له الصدق» وصحة المغرفة» وقهر ذاعى. الغى :والعنت» وضبط 
الس ع عا وهلعهاء راس رهاق النقائض اليرت وتذلك رد ا 
إيماناً مع إيمانه . ظ 

A GEL SERI‏ ا وتوت 
زياذته ف عفرف با قبلها وبعدها. 

فبالنور: يكشف دلائل الإيمان. وبالحياة: ينتبه من سنة الغفلة. ويصير يقظاناً. 
وبالقوة: يقهر الهوى والنفس. والشيطان. كما قيل: ا 
وتكلك تاضبن السب تست عل باجتهادٍ أن يكشي 
ولك عى ال ويد بإخلاص E‏ لا بلعب 
وفضل اند امد كدرلاب EE EER TE‏ 
فهمامن حكمةالرحمن وضع ال کک کت :يكين أحجار و ت 
فشكرا للذي أعطاك منه فلو قبل امغر سواد نرق 

ظ فصل 

فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة - وهي النورء والحياة» والروح ‏ سكن إليها 
العصي . وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة. لعدم سكينة الإيمان في قلبه صار 
سكونه إليها عوض سكونه إلى الشهوات. والمخالفات. فإنه قد وجد فيها مطلوبه. وهو 
اللذة التي كان يطلبها من المعصية. ولم يكن له ما يعيضه عنها. فإذا نزلت عليه السكينة 


أ3* 


اعتاض بذلتها وروحهاء ونعيمها عن لذة المعصية» فاستراحت بها نفسه. وهاج إليها 
قلبه. ووجد فيها من الروح والراحة واللذة ما لا نسبة بينه وبين اللذة الجسمانية 
النفسانية. فصارت لذته روحانية قلبية. بعد أن كانت جسؤنية فانسلب منهاء وحبس 
كالكن الثيرفة بويا تفلك الوه اا إن سك خو 

وإذا طرقته طيوفها الخيالية 5 ظلام ليل الشهوات› نادى لسان حاله» وتمثل بمثل 
قوله : 
ظَرفَكَ صائدة القلوب. وليس ذا وقت الزيارة. فارجعي بسّلام 

فإذا ودعته وعزمت على الرحيل . ووعدنه بالموافاة. بقول الآخر: 
قالت ‏ وقد عزمت على ترحالماد ‏ ماذاتريد؟ فقلت: أن لا ترجعى 

ا بارت هذه اكه قا ريه :وهو فترلة ر الها الا 
وسكلة حزله. فإنها لا حزن معها. فهي سلوة المحزون. ومذهبة الهموم والغموم. 
وكذلك تذهب عنه وخم ضجره . وتبعت نسشوة العزم . 

وحالت ينه وبين بين الحرأ ة على عخالفة الأمر. وبين إباء النفس والانقياد إل ٠‏ ليه . والله 
أعلم . 

قال: «وأما سكينة الوقار» التي نْزها نعتا لأربابها : فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة 
التي ذكرناها. وهي عل جاده ثة درّجات . الدرجة الأولى : سكينة الخشوع عند القيام 
للخدمة : : رعاية. وتعظياء و حورا 

«سكينة الوقار» هي نوع من السكينة. ولكن لما كانت موجبة للوقار سماها الشيخ 
«سكينة الوقار) . 

وقوله «نزها نعتا» يعني نزها الله تعالى في قلوب أهلها. ونعتهم بها. 

وقوله «فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التى ذكرناها» . 

أي نتيجتها وثمرتها. وعدا نات كا أن الضياء : عن الشمس حصل . 

ولا كان النور والحياة والقوة - التي ذكرناها داعا يثمر الوقار: جعل «وسكينة الوقار» 


)١(‏ منازل السائرين ص .۸٤‏ ولفظه : «التي تراها. . . بالخدمة..» 


شف 


حامله.. 

قوله «الدرجة الأولى: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة». 

ا به الوقار والخشوع الذي محصل لصاحب مقام الإحسان 

ولا كان الإيمان موجبا للخشوع › وذاعا إليه . قال الله تعالى أل يأن للذين آمنوا 
أن ج لوم كر الله ل نؤل من E‏ من ليور او إل مقام 
ا 5 0 إليهم؟ . 

قوله «رعاية» زاء حرا هذه ثلاثة أموز: 

تحقق الخشوع في الخدمة. وهي رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة. فليس يضيعها 
خشوع ولا وقار. 

الثاني : تعظيم الخدمة وإجلالها. وذلك تبع لتعظيم المعبود وإجلاله ووقاره. فعل 
قدر تعظيمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره: يكون تعظيمه لخدمته. وإجلاله ورعايته ها. 

والثالث : الحضور. وهو إحضار القلب فيها مشاهدة المعبود كأنه يراه. 

فهذه الثلاثة تثمر له «سكينة الوقار» والله سبحانه أعلم . 

قال : «الدرجة الثانية : السكيئة عند المعاملة بمحاسبة النفوس. وملاطفة الخلق, 
ومراقبة الحق)”". 

هذه الدرجة هي التي يحوم عليها أهل التصوف. والعلم الذي يشمرون إليه 
للمعاملة الك بينهم وبين الله » وبينهم وبين خلقه . و تحصل بثلاثة أفينا 
الحقوق استرسالاء فيضيعها ويهملها. 

وأيضا فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها. فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح 
البتة إلاا بمحاستبها. 


و را د 
)۲( منازل السار کن ۸٩ - ٤‏ . ولفظه «بمحاسبة النفس» . 


يفف 


قال السو رق الف غية + :إن ا ل وا ي لا رامل فان عل فيه هآ ردت 
بكلمة كذا؟ ما ما أردت بأكلة؟ ما أردت بمدخحل كذا ومحرج كذا؟ ما أردت مدا ؟ مالي 
ولهذا؟ ذلك ار إل هذا وتو 0 

ا ملاطفة الخلق . وهى معاملتهم بما حب أن 00 به من اللطف. ولا 
يعاملهم بالعئف والشدة والغلظة. فإن ذلك ينفرهم عنه . ويغرءهم به. ويفسد عليه قلبه 
وحاله مع الله ووقته» فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف. فإن معاملة الناس 
بذلك: إما أجنبى . فتكسب مودته وحصته وإما صاحب وحبيت فتستديم صحيته ومودته . 
وإما عدو ومبغض . فتطفىء بلطفك حمرته. وتستكفي شره . ويكون احتمالك لمضخضص 
لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنف به. 

الثالق* مراقبة الحق سبحانه . وهى هي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل واجل. ولا 
نصح الدرجتان الأولتان إلا بذه. وهى المقصود لذاته. وما قبله وسيلة إليهء وعون 
عل قوراف ای سجاه رال توج إلا النفس» واللطفت الى 

قال: «الدرجة الثالشة: السكينة التي ر تثبت الرضى بالقسم . وتقنع من الشطح 
الفاحش. وتقف باعبا م دار" والسكينة لا تنزل إلا في قلب نبي» أو 
ولغ 

هذه الدرجة الثالثة: كأنها عند الشيخ لأهل الصحو بعد السكر. ولمن شام بوارق 
ا 

فقوله «تثبت الرضى بالقسم» . 

أي توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم . ولا تتطلع نفسه إلى غيره . 

«وتمنع من من الشطح الفاحش» . 

يعني مثل ما نقل عن أبي يزيد ونحوه» بخلاف الجنيد وسهل وأمثاله|. فإنهم لما 
كانت هم هذه السكينة لم تصدر منهم الشطحات. ولا ريب أن الشطح سببه عدم 
السكينة . فإنها إذا استقرت في القلب منعته من الشطح وأسبابه . 


. منازل السائرين ص 88. ولفظه «تنبت»‎ )١( 
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قوله «وتوقف صاحبها على حد الرتبة» . 

أي توجب لصاحبها الوقوف عند حده من رتبة العبودية . فلا يتعدى مرتبة العبودية 
وحَدَّها. 

قوله 00 لا تنزل إلا على قلب 2 أو ولي»“. 
ا الولاية ل 0 

والله المستعان. وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

| منزلة الطمأنينة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الطمأنينة» . 

قال الله تعالى #الذين آمنوا وتطمئن قلومهم مدر الله. ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب74“وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئئة ار جعی يي إلى ريك راضية مُرضية . فادخلي 
ف عبادي . وادخلي جنتى 2# . 

«الطمأنينة) سكون القلب إلى الشيء. وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الأثر المعروف 
«الصدق طمأنينة » والكذب ريبة)”» أي الصدق أيطمئن إليه قلب السامع . ويجد عنده 
سكو إليه والكذب بونجب له اضطراباً وارتياباً. ومنه قوله ية «البر ما اا إليه 


)١(‏ قلت: والملاحظ على مسألة «السكينة» ارتباط ورودها في القرآن والسنة الشريفة بأمور نذكرها على سبيل 
الاختصار: ' 
١‏ + ارتباطها بالجهاد والحرب. حتى في سكينة بني إسرائيل في التابوت . . 
۲ د علاقتها بنزول الملائكة ‏ في القتال» أذ عند تراءة القرآن. 
۳ علاقتها بالتأييد بالجنود ‏ ومنهم الملائكة -. 
1 - أنها سبب النصر والفتح . وقد كانت من دعاء الرسول و والمؤمنين «أنزلن سكينة علينا» . 
- موضع نزوها قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً. وتثبيتا . 
١‏ تعلقها بقراءة القرآن وتدارسه - منفرداً أو في جماعة -. 
أنهالا ترى للحس والعيان. 
٠‏ (۲) سورة الرعد الآية 74 . 
(۳) سورة الفجر الآيات /الا  .٠١‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. . 


£۹ 


القلب»“ أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه . 

وفي «ذكر الله» ها هنا قولان. 

أحدهما: أنه ذكر العبد ربه. فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن. فإذا اضطرب القلب 
وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله . 

ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه. 

فمنهم من قال: هذا في الحلف واليمين. إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب 
المؤمنين إليه واطمأنت» ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنها. 

ومنهم من قال: بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه» يسكن إليه قلبه ويطمئن . 

والقول الثاني : أن ذكر الله ههنا القرآن. وهو ذكره الذي أنزله على رسوله. به 
طمأنينة قلوب المؤمنين. فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين. ولا سبيل إلى حصول 
الايمان واليقين إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه 
من شكه. والقرآن هو المحصل لليقين, الدافع للشكوك والظنون والأوهام. فلا تطمئن 
قلوب المؤمنين إلا به . وهذا القول هو المختار. 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى وَمَنْ يَش عن ذكر الرحمن نقَيْض له شيطانا 
فهو له قرين24. 

ا فح : أن ذكره الذي cra‏ - من أعرض عنه: فيض 
له شيطانا باه و نضدة عن السبيل . وهو بحسب أ نه على هدى . 

و أيضاً في قوله تعالى ومن عرض عن ذَكُري فإن له معيشة 
ضئكاً. . ونحشره ره يوم القيامة اعْمّی04. 

والصحيح : أنه ذكره الذي أنزله علي رسوله - وهو كتابه - ولهذا يقول المعرض عنه 
طإربٌ لم حَشَرْتني أعمى . وقد كنت بصيراً قال كذلك . أتنك آياتنا فتسيتها. وكذلك 
اليوم تنس 04 . 

وأما تأويل من تأوله على الحلف: ففى غاية البعد عن المقصود. فإن ذكر الله 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) سورة الزخرف الآية 75. 


(۳) سورة طه الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة طه الآيات ١۱۲۔١١٠‏ . 


A۰ 


بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب. والبر والفاجر. والمؤمنون تطمئن قلويهم إلى 
الصادق ولو لم يحلف. ولا تطمئن قلومهم إلى من يرتابون فيه ولو حلف . 

وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم» وجعل الغبطة والمدحة 
والبشارة بدخول ال حنة لأهل الطمأنينة . فطوبى هم وحسن مأب . 

وي قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك4 دليل على أا لا ترجع 
إليه إلا إذا كانت مطمئئنة . فهناك ترجع إليه . وتدخل ٤‏ عباده» وتدخل جنته. وكان من 
دعاء بعض السلف «اللهمُ َب لي نفسا مطمئنة إليك» . 
قال صاحب «المنازل» : 
«الطمأنينة: سكون يقويه أمنْ صحيح » شبيه بالعيان. وبينهما وبين السكينة 
فرّقان: ٠‏ 

أحدهما : : أن «السكينة» صولة توريف خود اهيبة أحياناً . و «الطمأنينة» سكون 5 
في استراحة أنس . 

والثاني : أن «السكيئة» تكون نينتا وفتووه هن و «الطمأنينة» لا 
تفارقٌ صاحبها»”. 

(الطمانيةة موجب السكينة. وأثر من آثارها. وكأنها نهاية السكينة . 

فقوله «سكون يقويه أمن» أي سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح الذي لا 


يكون أمن 'غرون فإن القلب قد يسكن إلى أمن الغرور. ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك 
السكون له. و«الطمأنينة» لا تفارقه. فإنها مأخوذة من الإقامة. يقال: اطمأن بالمكان 


والمنزل: إذا قام به . 

E‏ الأمن المقوي للسكون: : شبهه بالعيان . بحيث لا يبقى معه شيء 
من مجوزات الظنون والأوهام . بل كأن صاحبه يعاين ما يطمئن به. فيأمن به اضطراب 
قلبه وقلقه وارتيابه. 

وأما الفرقان اللذان ذكرهما بينبها وبين السكينة. فحاصل الفرق الأول: أن 
«السكينة» تصول على الميبة الحاصلة في القلب. فتخمدها في بعض الأحيان. فيسكن 


(1١)‏ منازل السائرين ص ©80. ولفظه : «وبينه وبين السكينة. . . فيه استراحة . . والطمأنينة نعت لا يزايل 
صاحيه)» . 
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القلب من انزعاج الهيبة بعض السكون. وذلك في بعض الأوقات . فليس حكيا دائم)أ 
00 وهذا يكون لأهل «الطمأنينة» دائها . ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأسن.: 
فإن الاستراحة في «السكينة» قد تكون من الخوف واهيبة فقط. والاستراحة في منزل 
«الطمأنينة» تكون مع زيادة أنس. وذلك فوق مرد الأمن. وقدر زائد عليه . 

وحاصل الفرق الثاني : أن «الطمأنينة» ملكة. ومقام لا يفارق . و(السكينة» تنقسم 
إلى سكينة هي مقام ونعت لا يزول وإلى سكينة تكون وقتاً دون وقت. هذا حاصل 
كلامه . 

والذي يظهر لي في الفرق بينهما أمران. سوى ما ذكر. 

أحدهما: أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصل له السكينة بمنزلة من واجهه عدو 
ويريد هلاكه . فهرب منه علوه. فسکن روعه . والطمأنينة بمنزلة حصن رآه مفتوحا 
فد خله . وأمن فيه . وتقوى بصاحبه وعدته . فللقلب ثلاثة أحوال: 

أحدها: : الخوف والاضطراب والقلق من الوراد الذي يز عجه ويقلقه . 

الثاني : زوال ذلك الوارد الذي يزعجه ويقلقه عنه وعدمه . 

الا ظفره وفوزه بمطلوبه لور نرت رسف 
بالعكس . لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة . 

الثاني: أن «الطمأنينة» أعم. فإنها تكون في العلم والخبر به» واليقين والظفر 
با معلوم . ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حضل ها الإيمان به ومعرفته والهداية به 5 
ظلّم الآراء والمذاهب. واكتفت به منہاء وحكمته عليها وعَرّلتها. وجعلت له الولاية 
بأسرها کا جعلها الله . فبه خاصمت» وإليه حاكمت. وبه صالت» دا 

وأما «السكينة) : فإنها تبات القلب عند هجوم المخاوف عليه وسكونه وزوال قلقه 
واضطرابه» كا يحصل لحزب الله عند مقابلة العدو وصولته . والله سبحانه أعلم . 

قال : «وهي على ثلاث درجات . الدرّجة الأولى : : طمأنينة القلب بذكر الله. وهي 
طمأنينة الخائف إلى الرجاء. والضحر إلى الحكم . والمبتل إلى المثوبة)©. 


(۱) منازل السائرين ص 486- 85. 
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قد تقدم أن الطمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه. ولا ريب أن الذي ذكره في هذه 
الدرجة : هو من جملة الطمأنينة بذكره. وهي أهم من ذلك. فذكر طمأنينة الخائف إلى 
الرجاء. فإن الخائف إذا طال عليه الخنوف واشتد به. وأراد الله عز وجل أن يريحه. 
ويحمل عنه: أنزل عليه السكينة. فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به. وسكن هيب 
خوفه . 

وأما «طمأنينة الضجر إلى الحكم» . 

فالمراد بها: أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف. وأعباء الأمر وأثقاله - ولا سيا 
من أقيم مقام التبليغ عن الله. ومجاهدة أعداء الله » وقطاع الطريق إليه ‏ فإن ما يحمله 
ويتحمله فوق مايحمله الناس ويتحملونه. فلا بد أن يدركه الضجر» ويضعف صيره. ' 
فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه : أنزل عليه سكينته . فاطمأن إلى حكمه الدينيء 
وک القدري . ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين. وبحسب مشاهدته لما تكون 
طمأنينته . فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم . 
وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم . 

وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني : علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وأنه 
ماايشاء كان وما ل يشا ل( يكن فلا وجه للجزغ والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان. فإن 
المحذور والمخوف: إن لم يقَدّر فلا سبيل إلى وقوعه» وإن قذر قلا سيل إل صرف بعد أن 
أبرم تقديره. فلا جزم حينئذ ‏ لا مما قدر ولا مما لم يقدر. 

نعم إن كان له في هذه النازلة حيلة. فلا ينبغي أن يضجر عنبهاء وإن لم يكن فيها 
حيلة» فلا ينبغي أن يضجر منها. فهذه طمأنينة الضجر إلى الحكم . وني مثل هذا قال 
القائل : 
ماقد قضى يانفس فاصطبري له ولك الأمان من الذي م يُفُتر 
وتححققي أن.- افر کان يجري عليك حَِرْتٍ أم لم تحذَّرِي 

وأما «طمأنينة المبتلى إلى المثوبة» . 

فلا ريب أن الل إذا قويت تشاهلاته للمكوبة سكن قله وأطمان مششاهدة 
العوض . وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب . وقد تقوى ملاحظة العوض 
حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمة» ولا تستبعد هذا. فكثير من العقلاء إذا تحقق نفع الدواء 
الكريه فإنه يكاد يلتذ به. وملاحظته لنفعه تغيبه عن تألمه بمذاقه أو تخففه عنه. والعمل 
المعول عليه: إنما هو على البصائر. والله أعلم . 


AY 


قال: «الدرجة الثانية: طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف. وفي الشوق إلى 
العدة. وفي التفرقة إلى الجمع»" . 

«طمأنينة الروح» أن تطمئن في حال قصدها. ولا تلتفت إلى ما وراءها . 

والمراد بالكشف: كشف الحقيقة., لا بالكشف الجزئي السفلي. وهو ثلا 
درجات . 

كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب. وهو الكشف عن حقائق الإيمان. 
وشرائع الاوسلام . 

وكشف عن المطلوب المقصود بالسير: وهو معرفة الأساء والصفات. ونوعي 
التوحيد وتفاصيله . ومراعاة ذلك حق رعايته . 

وليس وراء ذلك إلا الدعاوى والشطح والغرور. 

وقوله «وفي الشوق إن العذة» . 

يعني أن الروح تظهر في اشتياطها إلى ما وعدت بهء وشوقت إليه» فطمأنينتها 
بتلك العدة: تسكن عنها هيب اشتياطها. وهذا شأن كل مشتاق إلى محبوب وعد بحصوله 
إنما يحصل لروحه الطمأنينة بسكونها إلى وعد اللقاء. وعلمها بحصول الموعود به. 

قوله «وفي التفرقة إلى الجمع». 

أي وتطمئن الروح في حال تفرقتها إلى ما اعتادته من الجمع. بأن توافيها روحه. 
فتسكن إليه وتطمئن به. كرا تظمن الجائع الكندنك ا جوع ال ماعنده من الطعام . 
ويسكن إليه قلبه . وهذا إنما يكون لمن أشرف على الجمع من وراء حجاب رقيق. وشام 
برقه . فاطمأن بحصوله. وأما ما من بينه وبينه الحجبٌ الكثيفة : فلا يطمكن به. 

قال: «الدرجة الثالئة #طعانثة شهوه اة إلى اللطف. وطمأنيئة الجمع إلى 
البقاء . وطمأنيئة المقام إلى 0 الأزل)2. 


.856 منازل السائرين ص‎ )١( 
.85 منازل السائرين ص‎ )۲( 
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هذه الدرجة الثالثة تتعلق بالفناء والبقاء. فالواصل إلى شهود الحضرة: مطمئن إلى 
لطف الله . و «حضرة الجمع) يريدون مها الشهود الذاتي . 

فإن الشهود عندهم مراتب بحسب تعلقه. فشهود الأفعال: أول مراتب الشهود. 
ثم فوقه: شهود الأسماء والصفات. ثم فوقه: شهود الذات الجامعة إلى الأفعال والأسماء 
والصفات . والتجلي عند القوم : بحسب هذه الشهود الثلاثة . 

فأصحاب تجلي الأفعال: : مشهدهم توحيد الربوبية. وأصحاب تجلي الأسماء 
والصفات : : مشهدهم توحيد الاهية : : وأصحاب تجلي الذات : : يغنيهم به عنهم . 


وقد يعرض لبعضهم بحسب قوة الوارد وضعف المحل عجز عن القيام والحركة. 
فربما عطل بعض الفروض . وهذا له حكم أمثاله من أهل العجز والتفريط» والكاملون 
مغ قد يفرون: فى تلك الحال عن الأعمال الشاقة. ويقتصرون على الفرائض وسننها 
وحقوقها. ولا يقعد بهم ذلك الشهود والتجلي عنها. ولا يؤثرون عليه شيئاً من النوافل 
والحركات التي لم تعرض علهيم البتة. وذلك في طريقهم رجوع وانقطاع . 

وأكمل من هؤلاء: من يصحبه ذلك في حال حركاته ونوافله. فلا يعطل ذرة من 
أوراده . والله سبحانه قد فاوت بين قوى القلوب أشد من تفاوت قوى الأبدان. وفي كل 
اشيء له آية. وصاحب هذا المقام آية من آيات الله لأولي الألباب والبصائر. 

والمقصود: أ نه لولا طمأنينته إلى لطف الله لمحقه شهود الحضرة وأفناه حملة. فقد 
خر موسی صَعِقا لما تج ربه للجبل . وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجليه سبحانه . 

هذا ولا يتوهم متوهم أن الحاصل في الدنيا للبشر كذلك» ولا قريب منه أبداً. 
وإنما هي المعارف» واستيلاء مقام الإحسان على القلب فقط . 

وإياك وترّهات القَوْمء وخيالاتهم ورعوناتهم. وإن سموك محجوباً. فقل: اللهم 
زدني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والترهات والشطحات. فكليم الرحمن 
وحددع هدام مدل للد كاله وأراه ربه تعالى أنه لا رڈ يثبت لتجلى ذاته» لما أشهده من 
حال الجبل. وخر ر الكليم صَعِقا مغشياً عليه. لما رأى ما رأى من حال الجبل عند تجلي ريه 

وا يكن علا نطلقا. قال الضحاك: أظهر الله من نور الحجب مثل مِنْخَرِ ثور. وقال 
عبد الله بن سلام» رضي الله عنه وكعب الأحبار: ما نجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل 
سم الخياط حتى صار دكا . 


وقال السدي : ما تجلى إلا قدر الخنصر. 


6 


وفي مستدرك الحاكم ‏ من حديث ثابت البناني - عن أنس رضي الله عنه «أن النبي 
ا قرأ هذه الآية. وقال: هكذا ‏ ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساخ 
الحبل» وإسناده على شرط مسلم'. ولا حدث به حميد عن ثابت استعظمه بعض 
أصحابه وقال : تحدث مبذا؟ فضرب بيده في صدره . وقال: يحدث به ثابت عن أنس عن 
رسول الله اة ۰ وتنکره ا ولا أحدث به؟ | 

فإذا شهد لك المخدوعون بأنك حجوب عن ترهاتهم Ns,‏ فتلك الشهادة 
لك بالاستقامة . فلا تستوحش منها. وبالله التوفيق . وهو المستعان . 

وأما «طمأنينة الجمع إلى البقاء» فمشهد شريف فاضل. وهو مشهد الكُمّل. فإن 
حضرة الجمع تعفي الآثار وتمحو الأغيار. وتحول بين الشاهد وبين رويه ة القلب للخلق . 
فرى ی انه وت نان ا . ويرى كل شيء قائم به » متوحداً في وأفعاله 
وصفاته . ولا يرى معه غيره ولا يشهده . عكس حال من يشهد غيره. وليس الشأن في 
هذا الشهود. فإن صاحيه 5 مقام الفناء . فإن ١‏ ينتقل منه إلى مقام البقاء وإلا انقطع 
انقطاعاً كلياً. ففي هذا المقام : إن لم يطمئن إلى حصول البقاء وإلا عطل الأمر. وخلع 
ربقة العبودية من عنقه. . فإذا اطمأن إلى البقاء طمأنينة من يعلم أنه لا بد له منه. وإن 
لم يصحبه وإلا فسد وهلك - كان هذا من طمأنينة الجمع إلى البقاء . والله أعلم . 

وأما «طمأنينة المقام إلى نور الأزل» . 

فيريد به: طمأنينة مقامه إلى السابقة التي سبق بها الأزل. فلا تتغير ولا تتبدل ولهذا 
قال «طمأنينة 0 00 طمانتة الحال. فإن الحال يزول ويحول. ولو لم يحل لما 


i‏ اطمأن إلى السابقة والحسنى التى سبقت له من الله في الأزل. كان هذا طمأنينة 
المقام إلى الأزل. وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء. والله أعلم . 


)1غ( رواه الحاكم في المستدرك .oVV/Y‏ 
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فهرس الإيات القرانية 
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#اعلموا إنما الحياة الدنيا» الحديد 7 ۱۱ 
«إنما مثل الحياة الدنيا» يونس 5 ١١‏ 
«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا» الكهف 55-06 ١١‏ 
قل متاع الدنيا قليل» النساء WV‏ ۱۱ 
#بل تؤثرون الحياة الدنيا» الأعلى 1 ١١‏ 
«ولا تمدن عينيك» طه AF‏ ا 
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الآية 


تلك حدود الله فلا تقربوها» 
تلك حدود الله فلا تعتدوها» 
«واذكر اسم ربك » 

«له دعوة الحق» 

«هاولئك الذين يدعون» 

«من كان يرجو لقاء الله 4 
«فمن كان يرجو لقاء ربهٍ) 


«اولئك يرجون رحمة الله ع 
«لقد كان لكم في رسول الله » 
طقل ادعوا الذين زعمتم» 
وربا ما خلقت هذا باطلا» 
ول الأسماء الحسنى » 

ما لكم لا ترجون» 

قل للذين آمنوا» 

«أحطت بما لم تحط به) 
«ويدعوننا رغباً ورهبا ع 
«وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه» 
«واعلموا أن الله يعلم) 

«وكان الله على كل شيء رقيبا» 
«وهو معكم اينما کنتم) 

ألم يعلم بأن الله يرى» 
«فإنك بأعيننا» 

«يعلم خائنة الأعين » 

ومن يعظم حُرّمات الله ) 

«إن له عندنا لزلفی © 

«وللذين أحسنوا الحسنى ¢ 

«إن لنا لأجراً» 


«وعد الله المؤمنين والمؤمنات» 
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الآية 


«وزكريا إذ نادى ربه» 

«والذين يقولون ربنا» . . 
«الذين يقولون ربنا إننا آمنا» 
إن في خلق السموات والأرض4 


«والذي أطمع أن يغفر لي # 
«والله يدعو إلى دار السلام # 
«إورضوان من الله أكبر» 
إن کنتن تردن الله 

«ومن أراد الآخرة» 

«منكم من يريد الدنيا» 
«الرحمن على العرش استوى» 
وإنيٍ معكما اسمع وأرى» 
توما امروا إلا لخد 

«إنا أنزلنا اليك الكتاب» 
قل الله اعبدُ مخلصاً» 
قل إن صلاتي ونسكي » 


«الذي - خلق الموت والحياة4 
ومن أحسَنْ ديناً) 

«وقدمنا إلى ما عملوا» 

«لن ينال الله لحومها» 

ما تشاؤن إلا أن يشاءً الله 
ولولا فضل لله عليكم» 
«الحمدٌ لله الذي هدانا» 
«ولولا أن تبتناك » 

«ولكن الله حبب) 


«والذين يؤتون ما آتوا» 


«لمن شاء منكم أن يستقيم 4 
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۳۰۸ 
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الآية 


إن هذه تذكرة # 

إن الذين قالوا رينا الله » 

«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» 
«إفاستقم كما امرت» 

قل إنما آنا بشر 


«وأن لو استقاموا» 
«ليس لك من الأمر شيء) 


«وعلى الله فتوكلوا» 
«وعلى الله فليتوكل المؤمنون)» 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 


«ربنا عليك توكلنا» 
قل هو الرحمن» 
«فتركل على اش 


«وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» 
«وتوكل على الحي الذي لا يموت» 
«فإذا عزمت فتوكل على الله ) 

«وما لنا إلا أن نتوكل على الله » 


«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اه4 
«فإن یکفر بها هؤلاء» 
ومَنْ يت الله يجعل له مخرجآ» 


«ومن يت الله يكفر عنه» 
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«ومن يتق الله يجعل له من امره يسرآً» الطلاق ٠‏ 5 ۱۲۷ 
ومن بطم اله 4 النساء 4د ۸ 
«وقال موسى يا قوم 4 يونس ١19 ۸0-٤‏ 

«وأفوّض امري إلى الله 4 غافر 0 44 ۳۷ا 
۳۸ 
#فوقاه الله سيئات ما مكروا» غافر ٥‏ ۳۷ 
رب المشرق ورت المغرب» المزمل 9ه ١8‏ 
«ولكن كره الله انبعائهم » التوبة ES‏ 
«فإذا خفت عليه القصص ۷ ١‏ 

«فلا ورك لا يؤمنون» الضاء م6 0 
| ۱۸۹ 
«ويرى الذين أتوا العلم» 2 1 ١:4‏ 
«أفمن يعلم إنما أنزل اليك» الرعد 1 ١4‏ 
«يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر4 البقرة 1۳ ١١‏ 

«واستعينوا بالصبر والصلاة# البقرة 5 eh‏ 
۰ ا 

«اصبروا وصابروا» آل عمران ١5١ ٠٠‏ 
19۸ 

«واصيرٌ وما صبرّك إلا بالله» النحل ۷ ۱١۹۱‏ 
١5‏ 
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«والله يحب الصابرين» آل عمران ١55 ١53‏ 
«واصبروا إن الله مع الصابرين» الأنفال 2< ا 
وال مع الصابرين» البقرة 4" ؟١١‏ 


«ولئن صبرتم لهو خير» | النحل ٠١١ ۱۲٣‏ 
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الآية 


«وإن تصبروا خير لكم» 
«ولنجزينَ الذين صبروا» 

«إنما يوفى الصابرون) 
«ولنبلونكم بشي 4 

«بلى إن تصبروا وتتقوا) 
«ولمن صبر وغفرع 

«ويلكم ثوابٌ الله خير» 

«وما يلقاها إلا الذين صبروا» 
ان اخرج قومك من الظلمات» 
وفجعلناهم أحاديث) 

«ومن آياته الجوار» 

«والملائكة يدخلون عليهم 4 
«وجعلنا منهم أئمة) 

«واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) 
«إنما أشكو بثي وحزني » 
«ومسني الضر) 

«إنا وجدناه صابرآ4 

«يا أيتها النفس المطمئئنة » 


«الذي تتوفاهم الملائكة» 
قل اغير الله أبغي رباً» 


قل أغير الله أَحِذ وليه 
«أفغير الله ابتغي حكماً» 


«وخالدين فيها أبدآ4 
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طقال الله هذا يوم ينفع الصادقين) 
«ويدخلهم جنات» 

«ما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ» 
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«وقال الذين اشركوا» 

«وقالوا لو شاء الرحمن» 

«إن الشيطان لكم عدوم 

«إن في ذلك لآية» 

«ولو أرادوا الخروج» 

«كُتب عليكم القتال) 

«إفإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا) 
«كذلك لنصرف عنه السوء» 
«عسى أن تكرهوا شيئاً» 
«ورضوان من الله أكبر) 

«أو لما اصابتكم مصيبة #6 

وما أصابكم من مصيبة) 
ويحسبهم الجاهل اغنياء) 

«فما تنفع شفاعة الشافعين) 
«ولا يقبل منها عدل» 

«لمن شاء منكم أن يستقيم» 
«واشكروا نعمة الله» 

#واشکروا لي ولا تكفرون » 

«إن إبراهيم كان ام4 

«إنه كان عبداً شكوراً# 

«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم» 
«واعبدوه واشكروا له 
«وسيجزي الله الشاكرين» 

+وإذ تأذن ربكم » 

إن في ذلك لآياتِ» 

«إن هذا كان لكم جزاء» 
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«إن تشکروا يرضه لکم) 
لوقيل من عتادي الشخور» 
«وأما بنعمة ربك فحدث» 
«ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه) 
الم يعلم بأن الله يرى # 

(إن الله كان عليكم رقيباً) 
وهو معكم اينما كنتم » 

ما يكون من نجوى ثلاثة 
«إن الله مع الذين اتقوا» 

إن الله مع الصابرين» 

«إن الله لمع المحسنين» 
«وإذا سألك عبادي » 

أن الى ربك المنتهى » 

إن هذا لرزقنا» < 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ج 
«ومن يطع الله والرسول» 
«فإذا عزم الأمر) < 
«ولكن البر من آمن بالله) 
«ليجزي الله الصادقين» 
«هذا يوم ينفع الصادقين » 
«والذي جاء بالصدق» | 
«وقل رب ادخلني مُدخل صدقٍ» 
«إواجعل لي لسان صدقٍ» 
«وبشر الذين آمنوا)» 

إن المتقين في جناتٍ» 
«وجعلنا لهم لسان صدق» 
«وما ارسلنا من رسول» 
«واختلاف السنتكم» 

«لسان الذين يلجدون»4 

«لا تحرّك به لسانك # 
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اسم السورة رقم الآية الصفحة 
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الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


«فتمنوا الموت» البقرة 4 >4ه”؟ 
وف أشاء اتحد ال زه ست الانسان 0894م ٣۷۳‏ 
«ولقد خلقنا الإنسان» ق 2 ۲۷٦‏ 
إنحن نقص عليك» يوسها || " 1 
«فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) القيامة ۱۸ 74" 
«ويؤثرون على أنفسهم » الحشر 4 0 
«وجزاء سيئة سيّئة مثلها» الورئ +4 ۸۲ 
«وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) الإنسان  ۴٣-۳۰‏ ۲۸۷ 
«وإنك لعلى خلت عظيم) القلم ٤‏ ۸۹ 
إخذ العفو وافر بالممروك 4 الأعراف ۱۹٩۹‏ ۲۹۰ 
«ويسألونك ماذا ينفقون» البقرة 5 510 
«وإذا خاطبهم الجاهلون#» الفرقان 1۳ 04١‏ 
«هو الذي بعث# الجمعة ۲ ۰ 
كما ارسلنا فيكم رسولاً» البقزة ل ل 
«وأمر بالمعروف» لقمان ۱۷ ۳۰0 
«وعباد الرحمن » الفرقان ٦۳ ١‏ 0 
يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم ) المائدة 0٤‏ ۳1۰ 
«اشداء على الكفار» الفتح 1 ۳۱۱ 
«ادخلوا أبواب جهنم غافر ۷٦‏ 3 
«فادخلوا أبواب جنهم خالدين فيها» النحل ۲۹ ۳۱۷ 
«وكذلك يطبع الله» غافر IV Fo‏ 
«أليس في جهنم مثو للكافرين» الزمر E FF‏ 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به النساء 1 ينض 
«إنهم فتية آمنوا» الكهف ۱۳ ٣۲٤٢١ ٠‏ 
«قالوا سمعنا فتىّ # الأنبياء 1٠‏ 4 
«ودخل معهم السجن» يوسف ۳٢‏ ا 
«وقال لفتيانه# يوسف 1۲ ۲٤‏ 
«وما أصابكم من مصيبة 4 الشورى ۹١ ۴*١‏ 
«قالت رسلهم أفي الله شك إبراهيم ۱۰ اك 
رقف 


440 


الآية 


«وانُوا البيوت من أبوابها)» 

إن هي إلا فتنتڭ) 

«أنت وليّنا» 

«وكذلك فتنا بعضهم) 

لوالو استقاموا على الطريقة) 
«ونبلوكم بالشر) 

ولا تطردٍ الذين يدعون ربهم» 
وما لاح عنده من نعمةٍ م 
«إن كنتن ترِدْنَ الله ) 

لوكلا نقص عليك» 

وقد خاب من افتری) 
«ووسيعلم الذين ظلموا) 

قل کل يعمل على شاكلته» 
يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم ) 
«إن كنتٌ قلته فقد علمته) 


الذي خلقني فهو يهدين» 
«فاردت أن أعيبها» 

«فأراد ربك أن يبلغا اشَدَّهما» 
ام أراد بهم ربهم رشداً» 

«رب إني لما أنزلت إليّ في خيرٍ» 
«ربنا ظلمنا أنفسنا» 


ومسي الضر» 

«هذا تأويل رؤياي 4 
«وونفس وما سواها» 

لما زاغ البصر وما طغى » 
«ما كذب الفؤاد ما رأى» 
«ويس والقرآن الحكيم) 
وخذوا زينتكم » 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


البقرة 
الأعراف 
الأعراف 
الأنعام 
الجن 
الأنبياء 
الأنعام 
الليل 
الأحزاب 
هود 


طه 
الشعراء 
التحريم 
المائدة 


الشعراء 
الكهف 
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الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


«والذين هم على صلاتهم دائمون4 المعارج ۲۳ e‏ 
#والذين على صلاتهم يحافظون» المعارج  ۳٤‏ 10م 
وبل قلوبهم في غمرةٍ من هذا) المؤمنون 2 ۷٤-٦‏ 5م 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله» الحجرات ١‏ ۳1۷ 
«لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم» النور 1۳ ينض 
«إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله # النور 1 ۳۹۸ 
«فاسألوا أهل الذكر» النحل ۳ ۳۹۸ 
«وجعلنا منهم ائمَة» السجدة ‏ 154 8لا 
«وفي الأرض آيات للموقنين» الذاريات  Vt ٠١‏ 
«والذين يؤمنون بما انزل اليك البقرة :ده PV‏ 
«وإذا قيل إن وعد الله حقٌّ» الجائية #بم 2 4لام 
«فتوكل على الله» الا 04 كفي 
«وما لنا أن لا نتوكل على الله4 إبراهيم ۱۲ Vo‏ 
«وإذا سألك عبادي عتى 4 البقرة كذ ۳۸ 
«ولقد مكناهم فيما إن مكثاهم فيه # الأحقاف AY ۲٣‏ 
«ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً» الأعراف ‏ ۱۷۹ ۳۸۳ 
صم بكم عميّ 4 البقرة ۷۱ ۳۸۳ 
«أفلم يسيروا في الأرض» الى AT ٦‏ 
لام تحسب أن أكثرهم يسمعون» الفرقان ٤٤4‏ ۳۸۵ 
«لو كنا نسمع أو نعقل» الملك ۱۰ ۳۸0 
«وتراهم ينظرون اليك» الأعراف ١48‏ ۸0 
لا يمسه إلا المطهرون» الواقعة ۷۹ ۳۹۰ 
«إن الله يحب التوابين) البقرة YY‏ ۳4 
«وما تنزّلت به الشياطين» الشعراء 5 

| ۳4 
«فمن شاء ذكره» غین E BREED‏ 
«وترى الجبال تحسبها جامدة) النمل A۸۸‏ ۳4۳ 
«وتحسبهم أيقاظاً4 الكهف ۱۸ ۹۳ 
«يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله 4 الأحزاب  ٤۳-٤١‏ ۳۹۷ 


4۹۷ 


الآية 
«واذكر ربك في نفسك» 


«ولا تكن من الغافلين 4 
«ولا تكونوا كالذين نسوا) 
«واذكروا الله كثيرا» 
I‏ 


«يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم) 


«فاذكروني اذكركم » 


اتل ما أوحيّ اليك» 
«ولتكملوا العدّة» 
«فإذا قضيتم منايككم » 
«فإذا قضيتم الصلاة¢ 


«فإذا قضيت الصلاة» 
«إن في خحلق السموات والأرض » 


«واقم الصلاة لذكري» _ _ 
««يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة 6 
«إواذكر رك إذا نسيت» 

«للفقراء الذين احصروا» 

#إنما الصدقات للفقراء# 

«يا أيها الناس أنتم الفقراء) 
«ووجدك عائلا فأغنى » 


«إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 
«فأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربُه» 
لقال رب اشرح لي صدري » 
لالم نشرخ لك صدرك» 

«إوما كنت ترجوا أن يُلقى 4 
«وجزاءً سيّئةٍ سيّئة مثلها» 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


الأعراف 


الأعر اف 
الحشر 
الأنفال 
الأحزاب 
المنافقون 


°0 


-_ ۷ 
°٦ 
۳4۷ 


الآية 


«وإن عاقبتم» 
«وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» 


وهراجتاكم» 0 

وهل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان» 
«وإن تطيعوه تهتدوا# 

«آتيناه رحمة من عندنا» 

«وقل رب ادخلني مُدخل صدقي» 
«هو الذي أيدك بنصره # 

«ويؤتي الحكمة من يشاء» 

«وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة) 


«ويعلمه الكتاب والحكمة» 
كما ارسلنا فيكم رسولاا» 

إن الله لا يظلم» 

«أليس الله باعلم الشاكرين) 
(قل هذه سيلي»؟ 0 

«إن في ذلك لآياتٍ للمتوسمين» 


«ولو نشاءٌ لأريناكم » 
«أكرمي مثواه» 

«استاجره » 

هفرت عين لي ولك» 
«أو من كان ميتاً فأحييناه» 
ما لكم لا ترجون لله وقارآ) 
«يا أهل الكتاب لا تغلوا» 
«وقال لهم نبيهم» 

«إثم أنزل الله سكينته) 
«إذ يقولٌ لصاحبه» 

فهو الذي انزل السكينة# 


4 


النحل 
البقرة 


الحج 
الرحمن 
النور 
الكهف 
الاسراء 
الأنفال 
البقرة 
النساء 


آل عمران 
البقرة 
النساء 
الونعام 


يوسف 


١5 
- ۹ 


۸° 
YA 


> 
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الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


«لقد رضي الله عن المؤمنين» الفتح ۱۸ ۷۱ 
«إذ جعل الذين كفروا» الفتح 1" 358 
«الم يأنٍ للذين آمنوا» الحديد ۷V ۱٦‏ 
«الذين آمنوا وتطمئنْ قلوبهم) الرعد ۲۸ ۹ 
«يا أيتها النفس المطمئنة » الفجر 0 V4‏ 
«ومن يعش عن ذكر الله » الزحرف ‏ 4م 8١٠‏ 
ومن أعرض عن ذكري » طه E‏ 
«ربٌ لم حشرتني أعمى) طه ۸۱۲1-٥0‏ 


فهرس الأحاديت التبوية 


حرف الألف 


اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم إني ظلمت نفسي كثيراً 

اللهم إنك عَفو تحب العفو 

إنا حولها ندندن 

إن الله بحا أن اوعد ية 

حديث جبريل للنبي بي وسؤاله عن الإحسان فقال له: أن تعبد 
الله كأنك تراه ٠‏ 

استعيذوا بالله من النار 

أعنى على نفسك بكثرة السجود 

ألا مشمّر للجئة؟ 

حديثه لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي 
به وجه الله ١‏ 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك 

اذهب فخ أجرك ممن عملت له 

إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 

استقيموا ولن تحصوا 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت 


امه 


الصفحة 


¥۷ 


۸ 
۸ 
VV - ۹ 
/اة‎ 
5١4-56 


VY 
VY 
۷۸ 
۸۹ 


لمان 
° ۹ 
4١‏ 


6١ 


AE 


۲1 


الحديث 


اللهم أنت الصاحبٌ في السفر 


ألا تبايعون رسول الله 
إن المسألة كد 


إن اتا الا قا إلا اة 
اللهم:إنئى ‏ أسلمت "نفسي .اليك 

إن الله - بعدله وقسطه ‏ جعل الروح 
أسألك الرضى بعد القضاء 

إذا أحبّ الله عبد ابتلاه 

الله بعلمك اليب 

اللهم إني أسألك الصحة 

إن من ضعت الق ا الان اباط اله 
إن الله كره لكم ثلاثا 

إنما أنا خازن 

حديثه لقبيصة الهلالى : أقم حتى تأتينا الصدقة 
الأيدي ثلاثة : ٠‏ 

ا ان سال 

أفلا أكون عبداً شكوراً 

اللهم أعني ولا تعن علي 

إن الله إذا أنعم على عبد 

إن الحياءَ من الإيمان 

الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة 

إن مما ادرك الناس من كلام النبوة 
إستحيوا من الله حقّ الحياء 

لل ور 
إن أهل الجنة في مزيدٍ دائم 

إن الصدق يهدي إلى البرٌ 

إيَاكُم والشح 

إنكم ستلقون بعدي أثرة 

إن من أكمل المؤمنين إيماناً 


.ها 


الحديث 


أت الورك عضي ات 
أنا زعيم ببيتٍ في رَبْض الجنة 


إن من احبكم إليّ واقربكم مني مجلساً 


إنها لمشية يبغضها الله 
إن فق الا مااي ها الله 
اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 


حديثه (ص) لأشج بن عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبّهما الله 


إن الله أوحى إلي : أن تواضعوا 
ألا اخبركم بأهل النار 
ألا أخبركم بمن يحرّمُ على النار؟ 


حديثه لأبي ذرٌ: إنك امرؤٌ فيك جاهلية 


أرحنا بالصلاة يا بلال 
إن القرآن هو أشرف الكلام 


إنما جعل الطواف بالبيت 

ألا انبتكم بخير أعمالكم 

إن الله يباهي بكم الملائكة 

أن تفارق الدنيا ولسانك رطب 
أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة 
أقرىء أمتك مني السلام 

أفضلٌ الدعاء الحمدُ لله 


إن الصدقة لا تحل لغتيّ 
إن الله صَنائنٌ من خلقه. ` 
إتقوا فراسة المؤمن 
اللهم لا طيرٌ إلا طيرك 
إن هذا الدين بير 

إن هذا الدين متين 

أعوذ برضاك من سخطك 


ابن عمر 
أبو تعلبة الخشني 
الطبراني 


ابن حبان 


أبو داوود 

أنس بن مالك 
حارثة بن وهب 
جابر 

أبو هريرة 


ملم 


علي بن أبي طالب 
عائشة 

أبو الدرداء 
أحمد 

معاد بن جبل 
الطبراني 
الترمذي 

ابن حبان 
العاص 

أبو هريرة 

ابن عمر 
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الحديث 
حرف الباء 
ايعان بالخيار ما لم يتفرقا 
ابر سن الخلق 
البرٌ ما أطمأنت اليه النفس 
ابر ما اطمأن اليه القلبُ 
حرف التاء 
حديثه عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال(ص) : تقوى الله 
حرف الثاء 


ألاع بزح امبر ريد علازة الانماذ 
ثلاث اه يد إن كنت لحالفاً عليهن 


حرف الجيم 


وجعِلت قرة عيني في الصلاة 


حرف الحاء 
الحلال بين والحرام بين 
المد راس الشكو 
الحياءُ لا يأتي إلا بخير 

حرف الخاء 
خيازكم : احاسنكم اخلاقاً 

حرف الذال 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر 

حرف الراء 


ربنا ا الآخرة حسنة 


حرف السين 
سدّدوا وقاربوا 
سیروا» هذا حمدان سبق المفرّدون 


الراوي 


الحاكم 
الطبراني 


الصفحة 


1۲ 
۲۹۱١ 
14۲ 


AY - 1۷ 


YY 


٤۸ 
١4 


10 


ع٠‎ 


حرف الصاد 


سؤاله عن الإيمان فقال ي : الصَّبِرٌ والسماحة 
الى لماي ا 


1 حرف الطاء 
الطيرة شرك 

حرف العين 
عائدٌ المريض فى خرفة الجنة 
عجباً لأمر المؤمن ! 
عليكم من الأعمال ما تطيقون 

حرف القاف 


خبره عن أول ثلاية تسعر بهم النار: قارىء القرآن والمجاهد 


والمتصدق بماله الذين 
قل آمنت بالله 


حر ف الكاف 


الكبر بطر الحق 


حرف اللام 


لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسنٌ الظنّ 
لو أنكم تتوكلون على الله 

لا تزال المسألة بأحدكم 

لا يزني الزاني 

لأن يأخذ أحذكم حبلة 

لا تحلفوا في المسألة 

لو يعلمون في المسألة 

ليسألٌ أحدكم ربه حاجته 


لا تحقرن هق المعروف شيا 
لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرةٍ من كبر 


لا يزال الرجل يذهب بنفسِهِ 
لو دعيت إلى ذراع أو کح لأجبت 


الصفحة 


الحديث 

لا ترضينٌ أحداً بسخط الله 

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 
لا يقعدٌ قوم يذكرون الله 

لير ال لتساك رطا عر كرالك 
ليصلٌ أحدُكم نشاطه 


حرف الميم 


ما سُئل الله شيئاً أحبٌ اليه من سؤال العفو 
من لم يسال الله يغضبٌ عليه 

المتش بما لم يعط كلابس, ثوبي زور 
من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة 

من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة 
من كسا مسلماً على غرير 

مَنْ قاتل لتكون كلمة هي العليا 

من قال بسم الله توكلت على الله 
ا 

مَنْ تكفل لي أن لا يسال الناس 

من اصابته فاقة 

و 

الا اخبركم بها اة من اني 
من لم يصير على بات ر | 
من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا 
من قال كل يوم : رضيت بالله ربا 

من سعادة ابن آدم استخارة الله 

ماض في حكمك 

مَنْ شغله ذكري عن مسألتي 

حديثه للوفد الذي قدم عليه: ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون 
من خير ما أعطى العبد 

مَنْ أحبٌ أن يعلم ماله عند الله 

من رضي من الله بالقليل 


مزان الل يشال 


الراوي 


علي (رضي الله عنه) 
الترمذي 


أحمد 


YYA— 0° 


الحديث 


ما يكون عندي من خير فلن اذخره عنكم 
٠‏ من يتقبل لي بواحدة 
من أصابته فاقة 
من سأل وعنده ما يغنيه 
من شأل مسال 
حديثه (ص) لأبي سعيد الخدري : من استغنى اغناه الله 
من جاءه من أخيه معروف 
من سره أن يستجيب الله لم 
ما سئل الله شيئاً 
مْنْ َنم اليه معروفٌفليجزٍ به 
ما بن شيءٍ أثقل 
ما زاد الله عبداً بعفو 
ال الل الذلول 
ما بال دعوى الجاهلية 
ما تقرب الي عبدي 
مثل الذي يذكر ربّه 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
حرف الهاء 


ابن حبان 
أبو الدرداء 
أبو هريرة 


الترمذي 


مكل 


حديثه (ص) في الالتفات بالصلاة: هو اختلاس يختلسه الشيطان عائشة 
2 


هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدقٍ 
حديثه (ص) عن الذينيدخلون الجنة :هم الذين لا يسترقون ولا 
يتطيرون 
هو الطهور ماؤه 
هلك المتنطعون 
حرف الواو 
واه ما اعطاهم الله شيئاً أحبّ اليهم 
والذي نفسي بيده. لا يقضي الله للمؤمن قضاءً 
حديثه (ص) لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبّك 
وبك خاصمت 
ولعلّ بعضكم أن يكون الْحَنَّ. وهذا تتمة للحديث: إنما أنا 
بشرٌ وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم 


أبو هريرة 


جابر 


صهيب 


ابن ماجه 
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حرف الياء 

يا أبا هريرة كن ورعاً ابن ماجه ۲٤‏ 

يقول الله عر وجل : أنا عند ظَنْ عبدي أحمد 8 

يقول الله عر وجل : أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه أبو هريرة ET‏ 
يا بلال أرحنا بالصلاة عبدالله بن محمد بن ٠١”‏ 

الحنفية 

واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى أبو أمامة OEY‏ 
يقول الله ع وجل : ما تقرّب اليّ عبدي ۸۱ 
يحزن القلبٌ وتدمع العين أنس 5 
حديثه (ص) لحكيم بن حزام: يا حكيم إن هذا المال خضرة 

حلوة أحمد ۲٤‏ 
6 الناس أربعوا على أنفسكم o0‏ 

يا عبادي لو أن أولكم وآخرکم ۲0٦‏ 
يصبحٌ على كل سّلامَى من أحدكم صدقة ظ Ll‏ 26 
يقول الله عر وجل: العزّة إزاري أحمد I‏ 
حديثه (ص) لمعاذ: يا معاذ أتدري ماحنٌ الله على العَباد ا ۳ 
تحمل هذا العلم من كل حي أو هريرة 5 


6۰٩۸ 
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الصفحة 
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سا N‏ 01 سے 
ينم اليرنا کک 


لاحو التالت 


منزلة الهمة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الهمة». 

وقد صدرها صاحب «المنازل» بقوله تعالى هما زاغ البصرٌ وما طغى 4( . 

وقد تقدم : أنه صدر بها باب «الأدب» وذكرنا وجهه. 

وأما وجه تصدير «الهمة» بها: فهو الإشارة إلى أن هِمّته ية ما تعلقت بسوى 
مشهوده» وما أقيم فيه . ولو تجاوزته همته : لتبعها بصره . 

e‏ فل 0 3 وهو مبدأ الورادة . ولك خصوهنا اة الارادة. 

وسمعت شيخ خ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: في يعض الآثار الإلهية: 
يقول الله تعالى : «إني لا ا إلى كلام الحكيم . وإنما أنظر إلى همته) . 


قال: والعامة تقول : قيمة كل امرىءٍ ما يحسن . والخاصة تقول: قيمة كل 
امرىء ما يطلب . یرید : أن قيمة المرء همته ومطلبه . 


قال صاحب «المنازل» : 


. ١١ سورة النجم الآية‎ )١( 
. ٤۷٠٥١ - ٤۷١۲/١ انظر لسان العرب‎ )۲( 


والقمة :ما يفلك الانيكاث للمقضوة ضرفا ولا يتمالك ضاحها ولا يفت 
عنها)(. 

قوله «يملك الانبعاث للمقصود» أي يستولي عليه كاستيلاء المالك على المملوك 
و «صرفاً» أي خالصا صرفاً. 

والمراد: أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلباً صادقاً خالصاً محضاً. فتلك 
هي الهمة العاليةء التى «لا يتمالك صاحبها» أي لايقدر على المهلة. ولا يتمالك 
صبره. لغلبة سلطانه عليه. وشدة إلزامها إيأه بطلب المقصود «ولا يلتفت عنها» إلى ما 
سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة: سريع وصوله وظفره بمطلوبه. ما لم تعقه 
العوائق » وتقطعه العلائق. والله أعلم . 

قال : «وهي على ثلاث درجات : الدرحة الأولى : همة : تصون القلب عن وحشة 
الرغبة في الي وتحمله على الرغبة في ل وتصفيه من كدّر اتراي 
«وحشة» لأنها وأهلها توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب الزاهدين فيها 

أما الراغبون فيها: فأرواحهم وقلوبهم في وحشة من أجسامهم . إذ فاتها ما 
خلقت له. فهي في وحشة لفواته. 

وأما الزاهدون فيها: فإنهم يرونها موحشة لهم . لأنها تحول بينم وبين «طلوبهم 
' ومحبوبهم . ولا شي ء أوحش عند القلب مما يجول بينه وبين مطلوبه ومحبوبه . ولذلك 
كان من نازع الناس أموالهم , وطلبها منهم : أوحش شي ء إليهم وأبغضه . 

وايضاً: فالزاهدون فيها: إنما ينظرون إليها بالبصائر. والراغبون: ينظرون إليها 
بالأبصار. فيستوحش الزاهد مما يأنس به الراغب. كما قيل : 
وآذا اناق القك والتميل الهري. .راث التشلرث: ونم تر الأ نسار 

وكذلك هذه الهمة تحمله على الرغبة فى الباقى لذاته. وهو الحق سبحانه. 
والباقي بإبقائه : هو الدار الآخرة. 


.۸٦ منازل السائرين ص‎ )١( 
ولفظه: «من خجسة الرغبة».‎ ۸٦ منازل السائرين ص‎ )۲( 


«وتصفيه من كدر التواني» أي تخلصه وتمحصه من أوساخ الفتور والتواني. 
الذي هو سبب الإضاعة والتفريط . والله أعلم . 


فصل 
قال: «الدرجة الثانية : هِمّة تورث أنفة من المبالاة بالعلل» والثزول على العمل 
والثقة بالأمل»٠.‏ 


«العلل» ههنا: NT‏ أو رؤية ثمراتها وإرادتها. ونحو 
ذلك . فإنها عندهم علل . 

فصاحب هذه الهمة: يأنف على همته» وقلبه من أن يبالي بالعلل. فإن همته 
فوق ذلك . فمبالاته بهاء وفكرته فيها: درل هن الى 

وعدم هذه المبالاة: إما لأن العلل لم تحصل له. لأن علو همته حال بينه وبينها. 
فلا يبالي بما لم يحصل له. وإما لأن همته وسعت مطلوبه» وعلوه يأتي على تلك 
العلل» ويستأصلها. فإنه إذا علق همته بما هو أعلى منها تضمنتها الهمة العالية. 
قصدّه الشيخ أو لا؟ 

ا وأما أنفته من النزول على العمل: فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين. وهو أن 
العالي الهمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد. وأعلى منه. فهو يأنف أن ينزل من 
سماء مطليه العالي , لق مجرد العمل والعبادة» دون السفر بالقلب ال الله » ليحصل 
له ويفوز به. 00 طالب لربه تعالى طلباً تاماً بكل معنى واعتبار في عمله» وعبادته 
ومناجاته» ونومه ويقظته. وحركته وسکونه» وعزلته وخلطته. وسائر أحواله . فقد انصبغ 
قلبه بالتوجه إلى الله تعالى أيما صِبغة . 

وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبة الصادقة. فهم لا يقنعون بمجرد رسوم 
الأعمال» ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط . 

وأما أنفته من الثقة بالأمل : فإن الثقة توجب الفتور والتواني . وصاحب هذه 
الهمة: ليس من أهل ذلك» كيف؟ وهو طائر لا سائر. والله أعلم . 


.۸۷ منازل السائرين ص‎ )١( 


قال: «الدرحة الثالشة: همة ة تتصاعد ن الأحوال والمعاملات. وري 
بالأعواض والدّرّجات . وتنحو عن النعوت نحو الذات26© . 

أي هذه الهمة أعلى من أن يتعلق صاحبها بالأحوال التي هي اثار الأعمال 
والواردات» او تتعلق بالمعاملات . ولس المراد تعطيلها. بل القيام بها مع عدم 

ووجة ضخرد هدم اة عن هاا ماكر من قوله:«تزرى بالأعتواضن 
والدرجات. وتنحو عن النعوت نحو الذات» أي صاحبها لا يقف عند عوض ولا درجة. 
فإن ذلك نزول من همته. ومطلبه أعلى من ذلك. فإن صاحب هذه الهمة قد قصر 
همته على المطلب الأعلى » الذي لا شىء أعلى منة . والأعواض والدرجات دونه . 
وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرجة عالية. ' 

وأما نخوها ونحو الذات» فيريد به: أن صاحبها لا يقتصر على شهود الأفعال 
والأسماء والصفات. بل الذات الجامعة لمتفرقات الأسماء والصفات والأفعال. كما 
تقدم . والله أعلم . 

منزلة المحبة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المحبة)” . 


وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون. وإليها شخص العاملون. وإلى عَلّمها 
شمر السابقون. وعليها تفانى المحبون. وبروح نسيمها تر العابدون. فهي قوت 
القلوب . وغذاء الأرواح» وقرة العيون. وهي الحياة التي مَنْ حرمها فهو من جملة 
الأموات. والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. والشفاء الذي من عدمه خلت 


بقلبه جميع الأسقام . واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم والام . وهي روح 


)١(‏ منازل السائرين ص ۸۷. سے 

(۲) قارن: التعرّف ١١١ - ٠٠١‏ . الرسالة القشيرية ۱٤۸ - ٠٤۴۳‏ . قوت القلوب ٠۰/۲‏ - ۸۳. إحياء علوم 
الدين ۲۹۸۱/۰ - ۲٦۲۷‏ كشف المحجوب 581/7 ٠٥۷‏ عوارف المعارف 5٠۸ - 5٠۳‏ . وهى 
أولى «قسم الأحوال» عند شيخ الإسلام الهروي . ۰ 


۸ 


الإيمان والأعمالء والمقامات والأحوال. التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا 
روح فيه. تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم 0 إلا بشق الأنفس بالغيها. وتوصلهم 
إلى منازل لم كرنوا يذوريا اذا واصليها. وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم 
يكونوا لولاها داخليها. وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب. 

وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إن منازلهم الأولى م ريمن تالله لقد ذهب أهلها 
بشرف الدنيا والآخرة. إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قضى الله - يوم قدر 
مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة _: أن المرء مع من أحب. فيا لها من نعمة 


تالله لقد سبق القومُ السّعاة. وهم على ظهور الفرش نائمون. وقد تقدموا الركب 


بمراحل» وهم في سيرهم واقفون . 


أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم : حي على الفلاح . وبذلوا نفوسهم في طلب 
الوصول ا مح هب وكان بذلهم بالرضى 7 وواصلوا إليه المسير بالإدلاج 


e‏ تالله لقد ج عند الوصول سراهم 
أعطاهم . وإنما يحمد القوم الع عند الصباح . 


TE SEU‏ شه 1ك 
وقل لمنادي حبهم ورضاهم 
ولا تنظر الأطلال من دونهم. فإن 
وخذ منهمُ زاداً إليهم. ور على 
وأخيٍ بذكراهم CE RE‏ 
وإما تخافن الكلال. aS‏ 
وخذ قبسأ من نورهم. . ثم سربه 
وى على واد الأراكء فقِل به 
بالأففى نهان عبد مر إل 
وإلا ففي جم بليلته. فإن 
وحيّ على جنات عدن بقربهم 
ولكن سباك الكاشحون. لأجل ذا 


: وشكروا مولاهم على ما 


حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 
إذا مادعا «ليبك» الغا كواملا 
ننظرت إلى الأطلال. عدن خواتة 
ودّعه. فإن الشوق يكفيك حافلا 
طريق الهدى والفقر تصبح واصلا 
ركابك» ا تعيدك عاملا 
اماك ورد الوصل» فابغ المناهلا 
فنورهم هدك ل ال اعلا 
عساك را سه إن كن فاتك 
أحبة . فاطلبهم إذا كنت سائلا 
تف فمتى؟ ياويح من كان غافلا 
ا ن ا 
وقفت على الأطلال تبكي المنازلا 


ينا رونا دارساتٍ. ا معد تجار اها و فنالا 
ود ل نياش لدي دي ا ع i‏ 
وقل: ساعدي. يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقا ذا الك يصبح زائلا 
فماهي إلا ساعة. ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا 

أول نقدة دن أثمان المحبة: بذل الروح . فما للمفلين الجبان البخيل وسومها؟ 

تل ما مزلت تاها المفلسون ولا كدت فيبعها بالسية التشيسرون. | لقد 
الطالوق. وقام المحبون 0508 ل 26 ثمنا؟ فدارت ا 
ووقعت في يد أذلَةٍ على المؤمنين ين أعزةٍ على الكافرين ي . 

لما كثر المدعون للمحبة رو بإقامة البينة على صحة الدعوى. فلو يغطى 
الناس بدعوا هم لادعى الخلي حرقة ا 0 المدعون في الشهنوة: فقيل : لا 
تقبل هذه إلا ببينة بقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخبېكم الله4” . 

5 ان وتنك 00 ا و وأخلاقه. فطولبوا 


فتأخر أكثر المحبين وقام e‏ ا د نفوس المحبين وأموالهم 
ليست لهم . فهلموا إلى بيعة إن الله اش شْتَرى من المُؤْنين أنفسَهُم وأمْوَالَهم بان لَهُم 
0 
الجنة 4 


فلما عرفوا عظمة المشتري. وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه عقد 
التبايع : عرفوا قدر السلعةء وأن لها شأناً. فرأوا من أعظم العَبْن أن يبيعوها لغيره بشمن 
ل فعقدوا معه بيعة الرّضوان بالتراضي» من غير ثبوت خيار. وقالوا «والله لا 
نقيلك ولا نستقيلك» . 


. ٥٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.۳١ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
. ٥٤ سورة المائدة الآية‎ )۳( 
: اسوزة ال‎ 6( 


eS‏ قيل لهم : مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا 

رددناها ع أوفر ما كانت» وأضحافهنا معا ووا تحسبن ن الذين لوا في سبیل الله 
أمواتاً. بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله4. 

إذا غت شجرة المحبة في القلب. وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب 
أثمرت أنواع الثمار. وآتت اكلها كل نين دن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب. 
وفرعها متصل بسذرة المنتهى . 

لا يزال سَعْي المحب صاعداً إلى حَبيبه لا يحجبه دونه شيء «إليه يَصَعَدٌ الكلم 
الطَيّبُ والعَمَل الصالح يرفعغهي”. 

فصل 

ل اة ا فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. فحدها 
وجودها. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من «المحبة». 

وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها 
وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة. وتنوعت بهم العبارات . 
وكثرت الإشارات. بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله. وملكه للعبارة. 

وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء”": 

أحدها: الصّفاءٌ والبياض. ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حَبَبُ 
الأسنان. 

الثاني : العلو والظهور. ومنه حَبّب الماء وخبابه. وهو ما يعلوه عند المطر 
الشديد. وحبب الكأس منه. 

الثالث: اللزوم والتنات. ومةه ج ال واخ :اذا برك ولم يقم . قال 
الشاعر“: 
ا ا 8 الشف Ns‏ 


. ۱۷١۔۱۹۹ سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الآية 2.١١‏ 

(۳) انظر لسان العرب .۷٤١ ۷٤۲/۲‏ 

(6) هو - كما في لسان العرب - أبو محمد الفقعسي. . والبيت في اللسان: «حلت عليه بالقفيل ضرباً» 
والقفيل: السّوط. .)۷٤٤/۲(‏ 
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الرابع: اللّبٍّ. ومنه: حبة القلب. له وداخله. ومنه: الحَبّة لواحدة , 
الحبوب. إد هى أصل الشىء ومادته وقوامه . 

الخامس : الحفظ والامساك. ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه 

. ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة. فإنها صفاء المودة.» وهيجان 

إرادات القلب للمحبوب . وعلوها وظهورها مه لتعلقها بالمحبوب المراد. او 
إرادة القلب للمحبوب. ولزومها وا لا تقارقه» ولإعطاء المحب محبودة 55 
وأشرف ما عنده. وهو قلبه. ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوية . 

فاجتمعت فيها المعانى الخمسة . ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى 
غاية المناسبة «الحاء» التى هى من أقصى الحلق. و«الباء» الشفوية التي هي 
نهايته . فللحاء الابتداء. وللباء الانتهاء . وهذا شأن المحبة وتعلقها بالمحبوب. فإن 
ا إليه. وقالوا في فعلها: حبه وأحبّه. قال الشاعر“: 
اجب إبا روان من حب تمره ولم تعلم أن الف ب الجسان ارفق 
فواللَهِ لولاتمره ماخَبَبْته واکان أذتى هر اد وق 


ثم اقتصروا على اسم الفاعل من ١‏ أحب» فقالوا (محب) ولم ور «حابٌ» 
واقتصروا على اسم المفعول من «حب» فقالوا «محبونر» ولم يقولوا «محث» | إلا 
قليلا. كما قال الشاع."»: 


ولقدتزت فلا نط بو سعححزلة لفحت ا م 


وأعطوا «الحب» حركة الضم التى هي أشد الحركات وأقواهاء مطابقة لشدة 
حركة مسماه وقوتها. وأعطوا «الحبّ» وهو المحبوب : حركةالكسر لخفتها عن الضمة 
وخفة المحبوب. وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم : من إعطائه حكم نظائره کوت 


00 هو: عيلان بن شجاع النهشلي - وهما في اللسان هكذا : 
E‏ ا 27 أجل تمره وأعلم أن التجار بالجان أرقفق 
فا كيه نولا تمي ها دك ولا كان أدنى من بيد ومشسرق 
وكان 1 بو العباس المبرد يروي الشطر الأخير هكذا: وكان عیاض منه أدنى ومشرق. 
«وعلى هذه الرواية لا يكون فيها إقواء» (لسان. العرب :۷٤۳/۲‏ وانظر روضة المحبين ص ١168‏ . 
(۲) هو كما في اللسان ‏ عنترة. (747/57) وانظر روضة المحبين ص ١8‏ . 


۱۲ 


بمعنى E‏ بع بمعنى موچ وحمل للمحمول. بخلاف الحمل - الذي هو 
مصدر ‏ لخفته ثم ألحقوا به حملا لا رڈ يشق على حامله حمله > كحمل الشجرة والولد. 

فتأمل هذا اللططصف والمطابقة والمناسبة العجيبة ب بين الألفاظ والمعاني » تطلعك 
على قدر هذه اللغة» CEN IES‏ 

في ذكر رسوم وحدود قيلت في المحبة. بحسب آثارها وشواهدها. والكلام على 
ما يحتاج إليه منها. 

الأول» قيل: المحبة الميل الدائم. بالقلب الهائم . 

وهذا الحد لا تمييز فيه بين ¿ المحبة الخاصة وف والصحيحة والمعلولة . 

الثاني : إيثار المحبوب. ع جميع المصخوب. 

وهذا حكم من أحكام المحبة وأثر من آثارها. 

الثاليث: موافقة الحبيب» فی المشهد والمغيب . 

وهذا أيضاً موجبها ومقتضاها. وهو أكمل من الحدين قبله. فإنه يتناول المحبة 
الصادقة الصحيحة خحاصة» بخلاف مجرد الميل والإيثار بالإرادة. فإنه إن لم تصحبه 

الرابع : ان الت لصفاته . وإثبات المحبوب لذاته. 

وهذا أ من أحكام الفناء في المحبة: “أن تنمحي صفات المحب» وتفنى في 
صفات محبوبه وذاته. وهذا يستدعي انا أتم من هذاء لا يدركه إلا من أفناه وارد 
المحبة نه وأخذه منه . 


الخامس : مواطأة القلب لمرادات المحبوب . 

وهذا شان افا وأحكامها. و «الموطأة» الموافقة لمرادات المحبوب 
وأوامره ومراضيه . 

السادس: خوف ترك الحرمة. مع إقامة الخدمة . 

وعدا 2ا من أعلامها وشواهدها وآثارها: أن يقوم بالخدمة كما ينبغي» مع 
خوفه من ترك الحرمة والتعظيم . 

السابع : استقلال الكثير من نفسك» واستكثار القليل من حبيبك . 

وهذا قول أبي يزيد وهو أيضاً من أحكامها وموجباتها لوت والمحب 


۱۳ 


الصادق لو بذل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستحبى منه» ولو ناله من محبوبه 
أيسر شيء لاستكثره واستعظمه . 

الثامن: استكثار القليل من جنايتك» واستقلال الكثير من طاعتك. وهو قريب 
من الذي قبله» لكنه مخصوص بما من المحب. 

التاسع : معانقة الطاعة. ومباينة المخالفة . 

وهو لسهل بن عبد الله . وهو أيضاً حكم المحبة وموجبها. 

العاشر: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب. وهو للجنيد. 

وفيه غموض . ومراده: أن استيلاء ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه على قلب 
المحب» حتى لا يكون الغالب عليه إلا ذلك. ولا يكون شعوره وإحساسه في الغالب 
إلا بها. فيصير شعوره وإحساسه بدلاً من شعوره وإحساسه بصفات نفسه وقد يحتمل 
معنى أشرف من هذا: دل صفات المحب الذميمة ‏ التي لا توافق صفات المحبوب ‏ 
بالصفات الجميلة المحبوبة التي توافق صفاته. والله أعلم . 

الحادي عشر: أن ليت كلك لمن ايف فلا يبقى لك منك شيء. 

وهو لأبي عبد الله القرشي". وهو أيضاً من موجبات المحبة وأحكامها. 
والمراد: أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبه» وتجعلها 
حبسا في مرضاته ومحابه . فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك . فتأخذه منه له. 

الثاني عشر: أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب. وهو للشبلي» وكمال 
اة كي لك ا ي القلت ل وك لقره فا 
مدخولة . 

الثالث عشر: إقامة العتاب على الدوام . وهو لابن عطاء. وفيه غموض . 


ومراده : أن لا تزال عاتبا على نفسك في مرضاة المحبوب . وأن لا ترضى له فيها 
ENG‏ 


الرابع عشر: أن تغار على المحبوب : أن يحبه مثلك. وهو للشبلي أيضا 
وفيه كلام سنذكره إن قباء الله فى منزلة «الغيرة» ومراده: احتقارك لنفسك 
واستصغارها: أن يكون مثلك من محبيه . 


)1( هو أبو عبد الله محمد بن سعيد القرشي . ذكره أبو نعيم في وحلية الأولياء» TES TTY)‏ 
والشعرانى فى طبقاته .)١59/١‏ 
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الخامس عشر: إرادة ع أغصائها في القلب. اوت الموافقة والطاعة . 

السادس عشر: أن مدق المحب حظه في محبوبه» وينسى حوائجه إليه. وهو 
لأبي يعقوب السّوسي”©. ومراده: أن استيلاء سلطانها على قلبه غَيّهِ عن حظوظه وعن 
حوائجه . واندرجت كلها في حكم المحبة. 


السابع عشر: مجانبة السلو على كل حال. وهو للنصراباذي es.‏ 

لوازمها وثمراتهاء كما قيل : 00 7 
مرت بأرجاء الخيال طيوفه فبكت على رسم السلو الدارس 

العاسوه خد اب لضن الزراد:. و فف 

القاسع عشر: سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الحبيب. وهو لمحمد بن 
الفضل . ومراده: توحيد المحبوب بالمحبة. 

العشرون : رف القلب عما سوى المحبوب غيرة. وعن المحبوب هيبة. 
وهذا يحتاج إلى تبيين . 

أما الأول: فظاهر. وأما الثاني : فإن غض طرف القلب عن المحبوب ‏ مع كمال 
محبته ‏ كالمستحيل . ولكن عند استيلاء الهيبة يقع مثل هذا. وذلك من علامات 
الفح LE EB‏ . وقد قيل: إن هذا تفسير قول النبي بيا «حبك الشيءَ 
يعي ويصم» أي يعمي عما سواه غيرة» وعنه هيبة. 


. ٠٤١ هكذا في «الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 
أبوداود في الأدب باب في الهوى من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي‎ ٠ (؟) رواه‎ 
وأحمد من هذا الطريق‎ . )۳۳٣/٤( عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا.‎ 
وعزاء السيوطي في الجامع الصغير لأحمد والبخاري في التاريخ الكبير وأبو داود‎ 5/5 
قال‎ . IOS ل الدرداء والخرائطي في اعتلال القلوب عن أبي برزة وابن‎ 
المناوي : «قال الحافظ العراقي : وإسناده ضعيف . وقال الزركشي دل‎ E 
منها مقال . وقال المصنف (السيوطي) في الدرر كأصله: الا اش ب اشا ي ي السيوطي - بتعدد‎ 
مخرجيه وطرقه إلى دفع زعم الصغاني وضعه . وقوله: : فيه ابن أبي مريم كذوب أبطله الحافظ‎ 
العراقي بأنه لم يتهمه أحد بكذب ويكفينا سكوت أبي داود فزعم وضعه بهت بل ولا نسلم حذفه ولا‎ 
والديلمي‎ ٠2۷/١ وضعه بل هو حسن» (فيض القدير 717/7/7) كما أخرجه القضاعي في الشيات‎ 
في الفردوس ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ . والنسوي في المعرفة والتاريخ ۳۲۸/۲ والطبراني في مسند الشاميين‎ 
امن طرق مختلفة عن .ابن أب مريم به مر‎ 1418-1 
متكلم فيه .قال السلفي محقق «الشهاب» : والحق أنه ضعيف لا فوضوع ولا حسن. ولذا قال‎ 
وقال‎ n الحافظ العلائي : هذا الحديث ضعيف لا ينتهي إلى درجة الحسن أصلا ولا يقال فيه‎ 
- الحافظ السخاوي : وار بن أبي مريم ضعيف لا سيما وقد رواه أحمد عن أبي اليمان عن ابن أبي مريم‎ 
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وليس هذا مراد الحديث,. ولكن المراد به: أن حبك للشيء يعمي ويصم عن 
تأمل قبائحه ومساويه. فلا تراها ولا تسمعهاء وإن كانت فيه. وليس المراد به: ذكر 
ال سرف اا ای ر ا ريطالى؟ حبك 
الشيء . ولا يوصف صاحبها بالعمى والصم . 

ونحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين. فإن المحب قد يعمى ويصم عنه بالهيبة 
الخال ولكن الا ترصف ميج القد لريه تعالى دك ار اا اهل ای 
والصمم. بل هم أهل الأسماع والأبصار على الحقيقة ومن سواهم هم البكم العمي 
الصم الذين لا يعقلون. 

الحادي والعشرون: ميلك للشيء بكليتك. ثم إيثارك له على نفسك وروحك 
ومالك . ثم موافقتك له سراً وجهراً . ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

قال الجنيد: سمعت الحارث المحاسبى يقول ذلك . 

الثاني والعشرون: المحبة نار في القلب. تحرق ما سوى مراد المحبوب . 

و ا ا ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: لمث يعض الإباحية فقال 
لي ذلك . ثم قال: والكون كله مراده» فأي شيء أبغض منه؟ . 


قال الشيخ فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض أفعالا وأقوالاً وأقواما وعاداهم 
E‏ ولعنهم 8 تكون مواليا للمحبوب أو عاك لله؟ قال فكانها اقم 
حجرا. وافتضح بين أصحابه . وكان مقدماً فيهم مشارا إليه . 


وهذا الحد صحيح : وقائله إنما أراد: أنها تحرق من اااي مراد 
المحبوب الديني الأمري› الذي يحبه ويرضاهء لا المراد الذي قَدّره وقضاه. لكن لقلة 
حظ المتأخرين منهم وغيرهم من العلم: وقعوا فيما وقعوا فيه من الإباحة والحلول 
والاتحاد. والمعصوم من عصمة الله . 
الغالث والعشرون: المحبة بَذل المجهودء وترك الاعتراض على المحبوب. 


فوقفه والأول أكثر. وقد بالغ ROTTS‏ - 5946؟). 
وقال الحافظ ابن حجر تبعا للعراقي - ويكفينا سكوت 
الضعف فهو حسن . وقال القاري : بعد أن ذكر ما تقدم فالحديث إما صحيح لذاته أو لغيره ٥‏ مرتق عن 
درجة الحسن لذاته إلى صحة معناه وإن لم يثبت مبناه» (كشف الخفاء )1٠١/١‏ وانظر أيضا: الفوائد 
المجموعة للشوكاني 755. وضعيف الجامع الصغير للألباني رقم ١7417‏ وذخائر المواريث للنابلسي 
رقم 1۸٤۲‏ . . 
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وهذا أيضا من حقوقها وثمراتها. وموجباتها. 


الرابع والعشرون: تك لا يمح ضاحة إلا بمشاهدة محبوبه . ثم السكر الذي 
يحصلا عند المشاهدة لاا يوصف. والكيل: 


وينبعي صون المحبة والحبيب عن هذه الألفاظ› التي غاية صاحبها: أن يعذر 
بصدقه وغلبة الوارد عليه. وقهره له. فمحبة الله أعلى وأجل من أن تضرب لها هذه 
الأمثال» وتجعل عرضة ة للأفواه المتلوثة. والألفاظ المبتدعة. ولكن الصادق في خفارة 
صدقه . 

الخامس والعشرون: أن لا يؤثر على المحبوب غيرهء وأن لا يتولى أمورك غيره. 

السادس والعشرون : الدخول تحت رف المحبوب وعبوديته» والحرية من 
اس قاق .ما سواه ظ 

السابع والعشرون: المحبة سَفَر القلب فى طلب المحبوب. ولهج اللسان بذكره 
على الدوام . 

فلت : أما سفر القلب في طلب المحبوب : و فهو الشوق إلى لقائه. وأما لهج 
اللسان بذكره : فلا ريب أن من أحب شي 2 أكثر من ذكرة: 

الثامن والعشرون: أن المحبة هي ما لا ينقص بالجفاء. ولا 0 وهر 
ليحيى بن معاد» بل الإرادة والطلب والشوق إل المحبوب لذاته» فلا ينقص ذلك 
جفاؤه . وار 

وفي ذلك ما فيه. فإن المحبة الذاتية تزيد بالبر. ولا تنقصها زيادتها بالبر. وليس 
ذلك بعلة. ولكن مراد یحی : 0 لقلب قد امتلا بالمحية الذاتية. فإذا جاء امن 
وكلما قويت المعرفة والبر قويت المحبة. ولا نهاية لجمال المحبوب ولا بره. فلا نهاية 
لمحبته. بل لو اجتمت جتمت محبة الخلق كلهم وكانت على قلب رجل واحد منهم : كان 
ذلك دون ما يستحقه الرب جل جلاله. ولهذا لا تسمى محبة العبد لربه عشقا کا 
سيأتي - لأنه إفراط المحبةء والعبد لا يصل في محبة الله إلى حد الإفراط» ألبتة. والله 


أعلم . 
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د الله ا o‏ وكان الك 
أصغرهم سنا. فقالوا: هات ما عندك يا عراقي . فأطرق رأسه. ودمعت عيئأه . ثم قال : 


عبد داهب عن نفسه. متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه. ناظر إليه بقلبهء أحرقت 
قلبه أنوار هیبته . وصفا شربه من كأس وده. وانكشف له الجبار من أستار غيبه. فإن 
تكلم فبالله . وإن نطق فعن الله . وإن تحرك فبأمر الله . وإن سكن فمع الله . فهو بالله 
ولله ومع الله . 


فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد. جزاك الله يا تاج العارفين. 


في الأسباب الجالبة للمحبةء والموجبة لها. وهى عشرة: 

أحدهاة قا القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. كتديّر الكتاب الذي 
يحفظه العبد ويشرحه . ليتفهم مراد صاحبه منه . 

الان التقرين إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . فإنها توصله إلى درجة المحبوبية 
بعد المحبة . 

الثاليف* دوام ذكرة على كل حال : باللسان والقلب. والعمل والحال . فنصيبه 
من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع إثاز محابه على محابك عند غلبات الهوى. و ك محابه. وإن 
ا 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. ومشاهدتها ومعرفتها. وتقلبه في 
رياض هذه المعرفة ومباديها . فمن عرف الله ا وصفاته وأفعاله : أحبه لا محالة . 
ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول 

57 مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. ونعمه الباطنة والظاهرة. فإنها داعية إلى 


محسه ف 


السابع - وهو من أعجبها ‏ انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى . وليس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات . 

الثامن: الحَلُوة به وقت النزول الإلهي» لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه . ثم ذلك بالاستغفار والتوبة . 
5 الثمر. ولا تتكلم إلا إذا lT‏ اللاي وغليت. أن فة ا 
لحالك». ومنفعة لغيرك . 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

فمن هذه الأسباب العشرة : وصل المحبوب ات منازل المحبة. es,‏ على 
الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأنء وانفتاح عين البصيرة. 
وبالله التوفيق. 

فصل 

والكلام في هذه المنزلة معلق بطرفين: طرف محبة العبد لربه. وطرف محبة 
الرب لعبده. والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: فأهل يحبهم ويحبونه على 
إثبات الطرفين › وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر. ولا نسبة لسائر المحاب 
إليها. وهي حقيقة «لا إله إلا الله» وكذلك عندهم محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله: 
صفة زائدة على رحمته. وإحسانه وعطائه. فإن ذلك أثر المحبة وموجبها. فإنه لما 
أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره اتم نصيب . 

والجهمية المُعطّلة عكس هؤلاء فإنه عندهم لا يجب ولا يُحَبٌ. ولم يمكنهم 
تكذيب النصوص . فأولوا نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته. والازدياد 
من الأعمال لينالوا بها الثواب. وإن أطلقوا عليهم بها لفظ «المحبة» فلما ينالون به من 
الثواب والأجرء والثواب المنفصل عندهم : هو المحبوب لذاته. والرب تعالى محبوب 
لخيرة حب الوسائل : 

ارلا صوص ما اا و طا ارات ورا اولوها اف 
عليهم ومدحه لهم. ونحو ذلك. وربما أولوها بإرادته لذلك. فتارة يؤولونها بالمفعول 
المنفصل . وتارة يؤولونها بنفس الإرادة . 

وق ولو الارادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العلية: سَمَيت 


۱۹ 


«محبة» وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام: سميت «غضبأ» وإن تعلقت بعموم الإحسان 
والإنعام الخاص: سميت «برأ» وإن تعلقت بإيصاله في خفاء. من حيث لا يشعر ولا 
بحسب > سميت رلا وهي واحدة. ولها أسماء وأحكام باعتبار متعلقاتها. 

ومن جغل محتة للد كتاءة عليه وم الوه ردها إلى صفة الكلام. فهي عنده 
من صمات الذات. لا من صفات الأفعال. والفعل عنده نفس المفعول. فلم يقم 
بذات الرب محبة لعبده. ولا لأنبيائه ورسله ألبتة. 

ومَنْ رَدُها إلى صفة «الإرادة» جعلها من صفات الذات باعتبار أصل الإرادة 
ومن صفات الأفعال باعتبار تعلقها. 

ولما رأى هؤلاء أن المحبة إرادةء وأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدّث المقدور, 
والقديم يستحيل أن يراد: أنكروا محبة العبادء والملائكة والأنبياءء والرسل له. وقالوا: 
لا معنى لها إلا إرادة التقرب إليه. والتعظيم له. وإرادة عبادته. فأنكروا خاصة الإلهيّة 
وخاصة العبودية. واعتقدوا أن هذا من موجبات التوحيد والتنزيه. فعندهم لا يتم 
التوحيد والتنزيه إلا بجحد حقيقة الإلهية. وجحد حقيقة العبودية. 

وجميع طرق الأدلة ‏ عقَادٌ وشلا وفظرة» بوقيناسا وا ارا رخو زرا فاك 
على إثبات محبة العبد لربه» والرب لعبده. 

وقد ذكرنا لذلك قريباً من مائة طريق في كتابنا الكبير في المحبة. وذكرنا فيه 
فوائد المحبة» وما تثمر لصاحبها من الكمالاتء ااا ورجا ا والرد على من 
أنكرها . وبيان فساد قوله. وأن المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمر والغاية 
التي وجدوا لأجلها. فإن الخلق والأمن والثواب. والعقاب: إنما نشأ عن «المحبة» 
ولأجلها. وهي الحق الذي به خلقت السموات والأرض . وهي الحق الذي تضمنه الأمر 
والنهي . وهي سر التأليه . وتوحيدها: هو شهادة أن لا إله إلا الله . 

وليس كما زعم المنكرون: أن «الإله» هو الرب الخالق. فإن المشركين كانوا 
مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه. وبأنه وحده المنفرد بالخلق والربوبية. ولم 
يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية . وهو المحبة والتعظيم. بل كانوا يؤلهون مع الله غيره. 
وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله » وصاحبه ممن اتخذ من دون الله أندادا. 

قال الله تعالى #ومن الناس من يتخيل من دون الله أندادً يحبونهم حب الله ٥4‏ 


. ٤۲٤-۳۸۲ وقد ذكر طرفا من ذلك في كتابه «طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 


فأخبر أن من أحب من دون الله شيشا كما نحن الله تعبالئ فهو مين اتبخد من دود 
الله اك لادان المع لا في الخلق والربوبية. فان أحدا من أهل الأرض لم 
يفيك هدا الند في الو انه ند اله فإن اکر أهلٍ الأرض قد اتخذوا من 


دود الله ادا ذ تي الحب والتعظيم . .م قال #والذين آمنوا شد حا لته چ وفي تقدير 
الآية قولان : 


أحدهما «والذين آمنوا أشد حباً لله» من أصُحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي 
يحبونهاء ويعظمونها من دون الله . ) 
والثاني «والذين آمنوا أشد حباً الله» من محبة المشركين بالأنداد لله. فإن محبة 
المؤمنين خالصةء ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة 


الخالصة : اكه المشتركة . والقولان مجان علي فا تعالى «يحبونهم 
كحب الله) فإن فيها قولان : 


أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله . فيكون قد أثبت لهم محبة الله . ولكنها محبة 
يشركون فيها مع الله أندادا . 

والثاني : أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله . . ثم بين يقن محبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم” . 
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له . 


وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم . وهم في النار يقولون 


. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) قال الإمام الشوكاني في «فتح القدير»: «.. . مع أن ن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة 
الأندادء بل أحبوها حبا عظيما. وأفرطوا في ذلك إفراطا الغا حتى صار حبهم لهذه ه الأوثان ونحوها 
متمكنا في صدورهم كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه . فالمصدر في قوله #كحب الله»4 مضاف لين 
المفعول. والفاعل محذوف وهو المؤمنون. كر أن يكون اكرات حي ليه أي عبدة الأوثان قاله 
ابن كيسان والزجاج . ويجوز أن يكون هذا المصدر من المبني للمجهول أي : كما يحب الله. والأول 
أولى . لقوله «والذين آمنوا أشد حبا له فإنه استدراك للأنداد لأن المؤمنين يخصون الله سبحانه 
بالعنادة والدعاء... . ويمكن أن يجعل هذاء أعني قوله #والذين آمنوا أشد حبّاً لله» دليلاً على 
الثاني . لأن المؤمنين إذا كانوا أشد حباً لله لم يكن حب الكفار للأنداد كحب المؤمنين لله وقيل 
المراد بالأنذاد هارا أي يطيعونهم في معاصي الله. ويقوي هذا الضمير في قولهم (يحبونهم) 
فإنه لمن يعقل . PIT‏ عقت TO‏ مرا الذي اتقوا OPS O‏ 


۲١ 


لالهتهر وأندادهم , وى مخضرًة معهم في العذاب «تالله إن كنا لفي ضَلالٍ ميق 
نسويكم برب العالمين ه4“ ومعلوم أنهم لم د جرفي العالمين في 
والربوبية . وإنما e‏ به في المحبة والتعظيم . وهذا اا السدل المذكور في 
قوله تعالى ثم الذين كفروا بر بهم يعدلون چ“ أي يعدلون به غيره في العبادة التي 
هي المحية والتعظيم . وهذا أصح القولين. 

وقيل: ا . لماء. بمعنى «عن) والمعنى : ثم الندين كفروا عن ربهم يعدلون عن 
عبادته إلى عبادة غيره. وهذا يدن بقوي . إذ لا تقول العرب عدلت بكذاء أي عدلت 
عنه. وإنما جاء هذا في فعل السؤال. نحو: سألت بكذا. أي عنه. كأنهم ضملوه: 
اعتنيت به واهتممت. ونحو ذلك . 

وقال تعالى : فل إن كت رن الله فاتبعوني يُحْببِكُم ا“ وهي تسمى آية 
المحبة . قال أبو سليمان الداراني : لما اذعت القلوب محبة الله : أنزل الله لها محنة 
قل إن كنتم تبون الله فاتبعوني يُحَبكُم الله» . 

قال بعض السلف * 57 قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة فل إن كنتم 
ون اله فاتبعوني يُحببكم الله . 


وقال الله » إشارة إلى دلبل اة ونمرتهاء وفائدتها. فدليلها 


وقال تعالى : ج2001 
بوم يُحبهم ويحبوله. اذلة على المؤمنين, عر لى الكافرين . يجاهدون في سبيل 
الله . ولا يخافون لومة لائم# فقد ذكر لهم أ ربع علامات. 


أحدها : : أنهم «أذلة على المؤمنين» قيل: معناه أرقاء. رحماء مشفقين عليهم . 
عاطفين عليهم . فلما ضمن «أذلة) هذا المعنى عداه بأداة «على» قال عطاء: : للمؤمنين 
کالولد لوالده. والعبد سنه . وعلى الكافرين كَالاسِد على فريسته :1 شِدَاءُ على الكفار 


)١(‏ سورة الشعراء الآية ٩۷‏ و۹۸. 
(۲) سورة الأنعام الآية .١‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية .۳١‏ 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٥٤‏ . 


۲۲ 


رحا بینم 7 . 

العلامة الثالغة”“: الجهاد فى سبيل الله بالنفس واليدء واللسان والمالء وذلك 
تحقيق دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم فى الله لومة لائم . وهذا علامة صحة المحبة 
فكل محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة . كما قيل : 
EE ER EE‏ يفيه ببق الا مزجا كبية الكادة 
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وقال تعالى «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ايهم أقرب - إلى 
قوله ‏ مَحُذْوراً4”" فذكر المقامات الثلاث: الحب. وهو ابتغاء القرب إليه» والتوسل 
إليه بالأعمال الصالحة . والرجاء والخوف: يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على 
رجاء الرحمة وخوف العذاب. 


ومن المعلوم ة قطعاً: أنك لا تتنافس إلا في قرب من تحب قربه» وخب قربه تبع 
لمحبة ذاته . بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة: ما من 
E‏ لاواتي E‏ ولا يقرب من ذاته شيء. ولا 


م ل 


يحب NE‏ و يحبا . 


فأنكروا حياة القلوب» ونعيم الأرواح» وبهجة النفوس. وقرة العيون» وأعلى 
نعيم الدنيا والآخرة. ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة» وضربت دونهم ودون الله حجب 
على معرفته. ومحبته . فلا يعرفونه ولا يحبونه. ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسما 
وصفانه نذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم . بل يعاقبون ص يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت 
جلاله . ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلهاء وحسب ذي البصيرة وحياة القلب : 
مايرى على كلامهم وال والتنفير عن محبة الله عز وجل ومعرفته 
وتوحيده. والله المستعان . 


وقال تعالى ولا تَطردٍ الذين يدعونَ ربّهم بالغداة والعَشي يريدون وجهه 4“ 


(1) سورة الفتح الآية 54 . 

(۲) باعتبار أن العلامة الأولى هي «أذلة على المؤمنين» والثانية «أعزة على الكافرين» . 
3( سورة ة الإسراء الآية 0%۷. 

.0۲ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 


۲۳ 


وقال أحبابهُ وأولياؤه «إنما طعمكم لوج الله. لا رید منكم جزاءً ولا شكوراًه". 
وقال تعالى وما لأحدٍ عنده من نِعُمة تجرّى. إلا ابتغاء وجه ربّه الأغلى ي“ 
فجعل غاية أعمال الأيرار ا والمحبين: إرادة وجهه. 


وقال ا «وإن كس : ترذن الله وَرَسولَه والدار الآخرة. فإن الله أعد 
للمحسنات منكنّ اجراً عظيماً6”" فجعل إرادته غير إرادة الآخرة. وهذه الإرادة لوجهه 
موجبة للذة النظر إليه في الآخرة. كما في درك الحاكم وصحيح ابن حبان في 
الحديث المرفوع عن النبي كه : : أنه كان يدعو راللهم | لك الغيب» وقدرتك على 
الخلق: احيني إذا کا الحياة خیرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي . وأسألك 
خشيتك ف الغيب والشهادة. وأسالك كلمة الحقٌّ ف الغضب والرضى . وأسألك 
القصد في الفقر والغنى . سالك لعفا ل فد ولك رة عي لا تنقطع . وأسألك 
الرضي بعك القضاى ور د العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى حكر واسالك 


الشوق إلى لقائك» > في غير ضراء مضرّة ولأ فئة E‏ اللهم زينا بزينة الإيمان. 
ا هداة مهتدين»9). 


فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله وعلى 
ثبوت الشوق إلى لقائه. وعند الجهمية لآ وجه له سبحانه ولا ينظر إليهء فضلاً أن 
يحصل به لذة. كما سمع بعضهم داعياً يدعو بهذا الدعاء فقال: ويحك! هب أن له 
وجهاًء أفتلتذ بالنظر إليه؟ . 
وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الل ورسونٌه أحبٌّ إليه مما سِوَاهما. 
وأن يحب المرء لا يحبّه إلا الله . وأن يكره أن يعود في الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه _ 


كما يكره أن FH"‏ في النار)0©, 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة 
«يقولٌ الله تعالى : من عاذى لي ولي فقد آذنته بالحَرْب. وما تقرب إلى عبدِي بشي ۽ 


.9 سورة الإنسان الآية‎ )١( 
٠١ ١169 سورة الليل الآية‎ )۲( 
. ۲۹ سورة الأحزاب الآية‎ )۳( 
تقدم تخريجه.‎ )6( 
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أحبّ إلى من أداءِ ما افترضته عليه . RIN,‏ مرت إلى بالنوافل حتى أحبّه. 
فإذا ا كنت س الذي يسمع به» ويصرهٍ الذي فر يف ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها. وش سألني لاط ولئن استعاذني لأعيذنه)”" وفي 
الصحيحين عنه أيضاً عن النبي ب «إذا أحبٌ الله العبدَ دعا جبريل» فقال: إني أحبّ 
فلاناًء فأجبه حه حإويل. ثم ينادي في السماءء فيقول: | فا فا 
فيحبه أهل السماء له نوص له الفيول فى ا ». وذكر فى البغض عكس ذلك . 

وفي الصحيحين عن عائشة مشر اله ايا دن ا تان بسي 
دقل هو الله أحد» لأصحابه في كل صلاة» وقال : لأنها صفة الرحمن. فأنا أحب أن 
أقرأ بهاء فقال النبي كل «أخبروه: أن الله يحيّدو6©. وفي جامع الترمذي من حديث أبي 
إدريس اي عي الدرداء رضي اه عنه عن النبي يكل أنه قال «کان مِنْ دعاء 
داود کل : اللهم اف أسألّك حبّك وحبٌ من يُحبك» والعمل الذي لعن حبك. 
اللهم در حك أحبٌ إلي من نفسي وأهلي . ومن الماءٍ البارد» وفيه Î‏ 
حديث عبد الله بن يزيد الخطمي : أن النبي با كان يقول في دعائه «اللهم ارَرُفني 
حَُبّكء وحبٌ من ينفعني حبّه عندك. الهم ما رزقتي مما أحب فاجعله قرة لي فيما 
کی وما زوت عي مما اجب فاجغله فراغا فيما تح 5 


والقرآن والسنة مملوآن دكن مرخ يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين . وذكر ما 
يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم . كقوله تعالى «#والله تت الصابر ين 4 ”2 لوال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة (۱۷۳/۹ - 1174) وفي 
الأدب بابالمقت من الله تعالى (۱۷/۸) ومسلم في البر رال بات إذا اح اه عدا اخة إلى 
عباده (5/ 27١70‏ رقم ۷ ) ومالك في الموطاً )6۳/1( والترمذي في التفسير باب ومن سورة 
مریم (7511//0 - ۳۱۸ رقم ۳۱)» وأحمد (71//15 41" 241 2۸۰٩‏ 2509 015). 

(؟) رواه البخاري في التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي كن )١51/9(‏ ومسلم في صلاة المسافرين باب 
فضل قراءة لإقل هو الله أحد» 55015/١(‏ رقم )6١*‏ والنسائي في الافتتاح باب الفضل في قراءة 
قل هو الله أحد4 AAA‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات باب (۷۳) (077/0- ٥۲۳‏ رقم .)۳٤۹۰‏ وقال: حديث حسن 
غریب» والحاكم )٤۳۳/۲(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي «عبد الله هذا أي ابن 
يزيد قال أحمد : أحاديثه موضوعة . 

:2( ر الترمذي في الدعوات باب رقم (5/) (077/0 رقم ۱ ) من طريق حماد بن سملة عن أبي 

جعفر الخطمي› اع ا ل الله عنه قال 
اندي : هذا حديث حسن غريب وأبو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد بن خماشة». 
(5) سورة آل عمران الآية ٠٤١‏ . 


Yo 


يحب المحسنين ‏ () إن الله يحب ا ويحب ب المتطهرين)” إن أله يحب 


الذين يقاتلون في سبيله صف كأنهم بنيان مَرصو ص76 › +فإن الله يحب ب المتقين ي . 


وقوله في صد واه لا يحب ب الفساد»”” «والله | لا يحب كل مختال, 


E‏ «والله لا يحب الظالمين)” «إن اله لا يحب من كان مختالاً 
فخوراً» © . 
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ف 
)۳( 
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سورة آل عمران الآية ۱۳۴۲ء و۸٤۱‏ . 
سورة البقرة الآية ۲۲۲ . 
سورة الصف الآية ٤‏ . 
سورة آل عمران الآية ۷١‏ . 
سورة البقرة الآية ۲٠٠١‏ . 
سورة الحديد الآية ۲۳ . 
سورة آل عمران الآية لاه و١٤٠‏ . 
شور النساء الآية 5*. ويمكننا إجمال صفات أولئك الذين خصهم الله عز وجل بالحب فيما يلي : 
١‏ - التوابين . 
- المتظهزين: 
ال 
ال 
e‏ 
الك : 
۷ المفسطين.. 
۸ الذين بقاتلوق :في اله يفا 
4 - أعزة على الكافرين . 
٠‏ أذلة على المؤمنين. 
-١‏ يجاهدون فى سبيل الله . 
١‏ لا يخافون في الله لومة لائم . 
أما الذين لا يحبهم الله فقد ذكر الله تعالى صفاتهم : 
١‏ المعتدين . 
الفسادء والمفسدين . 
الكفار الأثيم. الكافرين. 
5 - الطالمين: 
ه ‏ كل مختال فخور. 
- المسرفين. 
- الخائنين. كل خوان كفور. 
UNE‏ 
الفرحين . 


۲٦ 


وكم في السنة «أحبٌ الأعمال إلى الله كذا وكذا». «وإن الله يحب كذا وكذاء 
۾ كقوله «أحبٌ الأعمال إلى الله : الصلاة على أول وقتهاء ثم بر الوالدينء ثم الجهاد في 
سَبيل الله و وأحبٌ الأعمال إلى الله : الإيمان بالله. ثم الجهاد في سَبيل الله. ثم 


0 


حج مبرور)9) و «أحب العمل إل الله : ما داوم عليه صاحيبة) ۳ وقوله«إن الله يحب أن 


يۇخذ برخصه» 5 . 

وأضعاف أضعاف ذلك. وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه 
العباد. وهو من محبته للتوبة وللتائب . 

فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان. ولتعطلت 
روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها. بل هي حقيقة الإخلاص. بل 
هى نفس الإسلام . فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله . فمن لا محبة له لا 
إسلام له التة. بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله . فإن «الإله» هو الذي يَالْهَهُ 


العباد فل وخوفا ورجاء. E;‏ وطاعة له. بمعنى «مألوه» وهو الذي تألهه القلوب . 


)١(‏ رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها» عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال: سئل رسول الله يكُ: أي العمل أحب إلى الله فقال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: 
ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» .)١10/١(‏ ومسلم في الإيمان باب 
بیان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال /4/١(‏ رقم 86) والترمذي في البر والصلة باب رقم 
5٠١/5()5(‏ رقم والنسائي في المواقيت باب فضل الصلاة لمواقيتها (۱۹۳/۱۔ .)١95‏ 
وأحمد OEE OETA OES .5٠١/١‏ 

(؟) رواه البخاري في الإيمان باب من قال إن الإيمان هو العمل )١7/١(‏ ومسلم في الإيمان باب بيان 
كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال /8/١(‏ رقم ۸۳) والترمذي في فضائل الجهاد باب ما جاء 
في أي الأعمال أفضل (5/ ٠۸١‏ رقم )١11048‏ والنسائي في الحج باب فضل الحج .)١١١/١(‏ 
وأحمد 558/5 و۹ و۷ و و117). 

(۴) رواه البخاري في الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه )۱۷/١(‏ والرقاق باب القصد والمداومة 
على العمل (1۲۲/۸). ومسلم في صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
٥ /۱(‏ رقم ۷۸۲). وأبو داود في صلاة الليل باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة (14/5 رقم 
317 ). والنسائي في صلاة الليل باب الإختلاف على عائشة في إحياء الليل (۲۱۸/۳). ومالك 
في الموطأ .)418/1١(‏ وابن ماجه في الزهد باب المداومة على العمل ١515/5(‏ رقم .)٤۲۳۸‏ 
وأحفند WV og ToT‏ و16 "1١9‏ و۸٣۲‏ و٣۲۷‏ و۳۲۲) كلهم عن عائشة 
رضي الله عنها. 

5( تقدم تخريجه . 
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وأصلٍ «التأله» التعبد. و «التعبد» آخر مراتب الحب. يقال: عبده الحب وتيمه: 
إذا ملكه وَدَلْله أمحبوبه . 

ف «المحبة» حقيقة العبودية. وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضى » والحمد 
والشكرء والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنه إنما يتوكل 
على المحبوب في حصول محابه ومراضيه . 

وكذلك «الزهد» في الحقيقة: هو زهد المحبين . فإنهم يزهدون في محبة 
ماسوى محبوبهم لمحبته. 

وكذلك «الحياء» فى الحقيقة: إنما هو حياء المحبين . فإنه يتولد من بين الحب 
والتعظيم . وأما ما لا يكون عن محبة: فذلك خوف محض . 

وكذلك مقام «الفقر» فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها. وهو أعلى أنواع 
الفقر. فإنه لا فقر أتم من فقر القلب إلى من يحبه. لا سيما إذا وحدّه في الحب» ولم 
يجد منه عوضا سواه . هذا حقيقة الفقر عند العارفين . 

وكذلك «الغنى» هو غنى القلب بحصول محبوبه. وكذلك «الشوق» إلى الله 
تعالى ولقائه. فإنه لبّ المحبة وسرها. كما سيأتي . 

فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب: معطل لذلك كله. وحجابه أكثف 
الحجب . وقلبه أقسى القلوب. وأبعدها عن الله . وهو منكر لُحْلَّةِ إبراهيم عليه السلام . 
فإن «الخلة» كما المحبة. وهو يتأول «الخليل» بالمحتاج. فخليل الله عنده: هو 
المحتاج. فكم ‏ على قوله ‏ لله من خليل من بر وفاجرء بل مؤمن وكافر. إذ كثير من 
الفجار والكفار من ينزل حوائجه كلها بالله صغيرها وكبيرها. ويرى نفسه أحوج شيء 
إلى ربه في كل حالة . 

فلا بالخلة أقرٌ المنكرونء ولا بالعبودية» ولا بتوحيد الإلهية» ولا بحقائق 
الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا ضَحَى خالد بن عبد الله الْقَسَري بِمَقَدَّم هؤلاء 
وشيخهم عد بن درهم» وقال في يوم عيد الله الأكبر» عقيب خطبته «أيها الناس. 
E‏ تقبل الله ضحاياكم . فإني مُضَحٍ بالجَعد بن درهم . فإنه زَعَم أن اله لم يتخذ 
إبراهيم لیا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجعد علو کا 
نزل فذبحه. فشكر المسلمون سعيه. ورحمه الله وتقبل منه . 


۲۸ 


ESE 

ا ا ا 

الثانية «اللإرادة» وهي ميل القلب اك محبوبه وطلبه له . 

الثالثة «الصبابة» وهي انصباب القلب إليه. بحيث لا يملكه صاحبه. کانصباب 
الماء في الحدور. فاسم الصفة منها وصَبُ» والفعل صبا] al‏ وصبيابة . 
فعاقبوا بين المضاعف والمعتل. وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف . 
ويقال: م وصبوة. وصبابة . فالصبيا: أصل الميل . والصبوة : فوقه» والصبابة : الميل 
اللازم . وإنصباب القلب بكليته . 

0 00 وا او للقلب» 0 لا يفارقه . بل 6 ل 
تعالى إن ا كان غراماً", 

الخامسة «الوداد» وهو صفو المحبة. وخالصها ول و «الودود» من ناء الرب 
ا 00 

أحدهما: أنه المودود. قال البخاري رحمه الله فى صحيحه «الودود: 
الحبيب)©2. 

والثانى : أنه الواد لعباده . أي المحب لهم. وقرنه باسمه «الغفور» إعلاما بأنه 


)55 -١۷( كسان القيم 1 الله هذه المراتب في «روضة المحبين» ) على شيء من التفصيل‎ )١1( 
١1814 - ۱١۸ فانظره. وانظر أي يضا: الحب في التراث العربي للدكتور محمد حسن عبد الله ص‎ 
وديوان الصبابة 0 حجلة المغربي - ملحق بكتاب تزيين الأسواق بأخبار العشاق لداود الأنطاكي‎ 
. )۲٤- ۱۹ (ص‎ 

(۲) قاله - كما في لسان العرب ‏ المرار الاسدى .)٤۸۷/١(‏ وانظر روضة المحبين لابن القيم ص ۲۲ . 

(۳) سورة الفرقان الآية ٠٥‏ . 

)٤(‏ انظر في شرح هذا الاسم «الودود» الأسماء والصفات للبيهقي ١40/١‏ والمقضد الأسنى للغزالي 
(ص ۱۳۲) ولوامع البينات للرازي (ص ۲۸۷). 

(6) قال البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه باب وكان عرشه على الماء: «وقال ابن 
عباس : المجيد : : الكريم. والودود: الحبیب» )٠١١/۹(‏ . 


۹ 


يعفر الدب :ويب التائب مف وود فاط الائ تيل المشفرة مةه 

وعلى القول الأول «الودود» في معنى يكون سر الاقتران, أي اقتران «الودود 
بالغفور) استدعاء مودة العباد له ومحبتهم إياه باسم «الغفور» . 

السادسة «الشغف» يقال : شف بكذا. فهو مشغوف به. وقد شَعْمُه المحبوب. 
أي وصل حبه إلى شعاف وله . كما قال النسيوة عن امرأة العزيز قد شَعْفَها حبًأي“ 
وفيه ثلاثة ة أقوال. 

أحدها: أنه ال المستولي على القلب». بحيث يحجبه عن غيره. قال 
الكلبي : a‏ قلبها حتى لا تعقل سواه . 

الثاني : الحب الواصل إلى داخل القلب. قال صاحب هذا القول: المعنى 
أحبته حتى دحل غ شغاف قلبهاء أي داخله . 

الشالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب. و«الشغاف» غشاء القلب إذا 
وصل الحب إليه باشر القلب. قال السدّي: الشغاف جلدة رقيقة على القلب. يقول: 
دخله الحب حتى أصاب القلب . 

وقرأ بعض السلف (ِشْعَفْهَا) بالعين المهملة”). ومعناه: ذهب الحب بها كل 
مذهب . وبلغ بها أعلى مراتبه» ونه شعف الجبال. لرؤوسها. 

البتتابعة والعشق)) وهر الح المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. وعليه 
تأول إبراهيم » ومحمد بن عبد الوهاب) «ولا تَحَمّلنا ما لا طاقة قة لنا به چ“ قال محمد : 
هو العشق . 


.7١ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) قرأها جعفر بن محمد وابن محيصن والحسن . وقال ابن الأعرابي : معناه أجرى حبه عليها وقال 
الجوهري : شعفه الحب أحرق قلبه وقال أبو زيد: أمرضه. وقال النحاس: معناه عند أكثر أهل اللغة 
قد ذهب بها كل مذهب» (فتح القدير - للشوكاني .)7١/7‏ 

)۳( انظر: روضة المحبين ص ۲۷ TOWN‏ 

(٤(‏ أخرج ابن جرير عن سلام بن سابور قال :ما لا طاقة لنا به# قال : الغلمة . وأخرج ا 5 حاتم عن 
مكحول: قال: العزبة والغلمة والإنعاظ (تفسير الطبري ١‏ والدر المنشور .)۳۷۷/١‏ والغلمة 
هيجان الشهوة. وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء (تفسير القرطبي .)٤۳۳/١‏ ولم أقف على اسمي 
براقع رمحم ا عد الركات وحن ابن القيم في «روضة 0 : «قالوا : وقد فسر كثير 

من السلف قوله تعالى «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنابه» بالعشق . . ١‏ (ص ه55١).‏ 
(6) سورة البقرة الآية 585 . 


ورفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما شاب رضي الله عنهما ‏ وهو يعرفه ‏ قد 
صار كالخلال. فقال: ما به؟ قالوا: العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما عامة 
دعائه بعرفة : الاستعاذة من العشق .. 

وفي اشتقاقه قولان: أحدهما: أنه من العَشْقة ‏ محركة ‏ وهى نبت أصفر 
يلتوي على الجن ف به العافتق: | 

والثاني : أنه من الإفراط. وعلى القولين: فلا يوصف به الرب تبارك وتعالى » ولا 
العبد في محبة ربه. وإن أطلقه سكران من المحبة قد أفناه الحب عن تمييزه. كان في 
خفارة صدقه ومحبته . 

الثامنة «التتيم» وهو التعبد. والتذلل. يقال: ا أي ذَلّله وَعَبدَّه. . وتيم 
الله : عبد الله . وبينه وبين «اليُتم» ‏ الذي هو الانفراد - تلاق في الاشتقاق الأوسط. 
وتناسب في المعنى . فإن «المتيم» المنفرد بحبه وشجوه . كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه» 
وکل منهما مكسور ذليل. هذا کوت وهذا كسره تتيم”2. 

التاسعة «التعبد» وهو فوق التتيم . فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوت ِقه فلم 
يبق له شيء من نفسه ألبته. بل کله عبد لمجيوييه ظاهرا وباطنا : وهذا هو حقيقة 
العبودية . ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. 

ولما كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة: وصفه الله بها في أشرف مقاماته. مقام 
الإسراءء كقوله «سّبحان الذي أسْرى بده ومقام الدعوة. كقوله «إوأنه لما قام 
عبد الله يَذُعوه 4 ومقام التحدي كقوله «وإن 5 في ريب مما نرّلنا على غبدناع”) 
وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. 

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم» إذا طلبوا منه الشفاعة ‏ بعد 


. ۲۹۰۸/٤ انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) في لسان العرب «التيم : أن يستعبده الهوى وقد تامه ومنه تيم الله. وهو ذهاب العقل من الهوى. 
ورجل متم وقيل: التيم ذهاب العقل وفساده وفي قصيدة كعب: متيم إثرها لم يُفد مكبول». 5 
معد مدلل وتيمه الحب: إذا استولى عليه .. وقيل: للمتيم المضلل. ومنه قيل للفلاة: تيماء» 
.):5١/١١(‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية .١‏ 

.19 سورة الجن الآية‎ )٤( 

. ۲۳ سورة البقرة الآية‎ )٥( 


۳١ 


الأنبياء > عليهم الصلاة والسلام ‏ «اذهبوا ا محمد عبد ع الله له ما تقدّم من دئينة 
وما ا 


سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: فول ةلك 
تبة . بتكميل عبوديته لله تعالى » وكمال مغفرة الله له. 
وحقيقة العبودية : الحب التام» مع الذل التام والخضوع للمحبوب . تقول العرب 
«طريق معبّد» أي قد ذللته الأقدام وسهلته . 


العاشرة «مرتبة الْخَلة» التي انفرد بها الخليلان ‏ إبراهيم ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم كما صح عنه أنه قال «إن الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم 
اا ا أل الأرض غللا لاتخذت اا لد ولكنٌ 


صاجبكم ا الرحمن»“ والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال «الخلة» 


)21 تقدم تخريجه . 

(۲) رواه ابن ماجه في المقدمة باب فضل العباس بن عبد المطلب 00/١(‏ رقم )١5١‏ بزيادة: «فمنزلي 
ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين. والعباس بيننا مؤمن بين خليلين». قال في زوائد ابن 
ماجه «إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الوهاب - بن الضحاك - بل قال فيه أبو داود» يضع 
الحديث. وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة. وشيخه إسماعيل اختلط بآخره. وقال ابن رجب: 
انفرد به المصنف وهو موضوع . فإنه من بلايا عبد الوهاب. وقال فيه أبو داود: ضعيف الحديث». 
ورواه الطبراني عن أبي أمامة بزيادة : وإن خليلي أبوبكر. قال المناوي : قال الحافظ العراقي : سنده 

ضعيف وبينه تلميذه الهيئمي وقال فيه يحبى الحماني وهو ضعيف وأقول لم أر يحيى في سنده فلعله 
في مكل ا ا فد او ر الذهبي قال: له صحيفة واهية» (فيض القدير 
7/). 

(۳) رواه الترمذي في المناقب باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه 1٠۹ /٥(‏ رقم ۱ ) عن ابي هريرة 
رضي الله عنه ولفظه «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه إلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم 
القيامة . وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكرء ولو كنت مدا عل الخدت أبا بكر 
خليلاً ألاوإن صاحبكم خليل الله» وقال: حديث حسن غريب. ورواه البخاري في فضائل ‏ أصحاب 
النبي ية باب قول النبي ية : سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر (4/5) ولفظه : إن هق اف الاين 
علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذتٌ أبا بكر ولكن أخوة الإسلام 
ومودته . لا يبقينَ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
ورواه هكذا مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠۸١٤/٤(‏ 
رقم 5 كما روى نحوه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه : : «لوكنت متخذاً خليلا لاتخذت 
ا أخحي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خلیلا (رقم ۴۳ ). وبلفظ ,ألا 

ني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذاً. . .» كما روى الترمذي حديث ابن مسعود باللفظ 
اك ٠‏ رقم 77050). وحديث أبي سعيد الخدري (رقم )57٠‏ ونحوه عن سعيد بن أبي 
المعلى عن أبيه (رقم ۹( . وروی مسلم نحوه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأوله «إني - 


۳۴۲ 


لإبراهيم . و «المحبة» لمحمد, فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه. 

و «الْخَلََ هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه» حتى لم يبق فيه موضع 
لغير المحبوب» كما قيل : 
قدتخللت مسلك الروح مني ونوا م الا وا 

وهذا هو السر الذي لأجله ‏ والله أعلم ‏ أمر الخليل بذبح ولده» وثمرة فؤاده 
وفلذة كبده. لأنه لما سأل الولد فأعطيهء تعلقت به شعبة من قلبه. و«الخلة» منصب 
لا يقبل الشركة والقسمة . فغار الخليل على خليله: e E‏ 
فأمره بذج الولد. ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وطن نفسه على ذلك؛ وعزم عليه 
غزما جارما : حصل مقصود الأمر. فلم يبق في إزهاق ن نفس الولد مصلحة. نه 
وبينه . وفداه بالذبح العظيم . وقيل له «يا إبراهيمم قد صَدَّقت الرّؤيا4”" أي عملت 
عمل المصدّق «إنا كذلك نجزي المحسنين# نجزي من بادر إلى طاعتناء فنقر عینه كما 
أقررنا عينك بامتثال أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته #إن هذا لهو البلاءُ المبين# وهو 
اختبار المحبوب لمحبه» وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته . فيتم عليه نعمه» فهو بلاء محنة 
ومح عليه يع : 


وهذه الدعوة إنما دعا إليها بها خواص خلقه» وأهل الألباب والبصائر منهم. فما 
Saas‏ ولا كل عين قريرة د بها. وأهلها هم الذين حصلوا في وسط 
قبضة اليمين يوم القبضتين . وسائر أهل اليمين في أطرافها. 


فماكل عين بالحبيب قريرة ولا كل من نودي يجيب المناديا 
ومن لا يجب داعي هداك. ال يجب كل من أضحى إلى الغى داعيا 
وقل للعيون الرمد: إياك أن تري سنا الشمس. فاستخشى ظلام اللياليا 
وسامح نفوسألم يهبها لحبهم ودعها وما اختارت. ولاتك جافيا 


أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. . .» (رقم )٥۳۲‏ ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه (7”5/5 رقم 91). كما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : 
لو كنت دنا ا خاي لاتحت أبا بكر ولكن أخحي وصاحبي» وفي رواية «ولكن خلة الإسلام 
أفضل» . : 
وأحمد عن ابن مسعود (۳۷۷/۱ و۳۸۹ و08١1‏ و١٠54‏ و75 (4). 

. ٠٠١ ٠١٤ سورة الصافات الآية‎ )١( 


۳۳ 


وفَلٌ للذي قد غاب: يكفي عقوبة 
ووالله لواف ييه ق 
ألم تر آثار القطيعة قد بدت 
فافش اعت اها التهان تة 
فجالت وصالت فيه» حتى إذا الن 
فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرىء 
إذا ملح اللبر ا فحلك E E‏ 
فضن بهاء إن كنت تعرف قدرها 
فما مهرها شيء سوى الروح» أيها ال 
فكن أبداً حيث استقلّت رائ :اك 
وَأَدْلِجٌ. ولا خش الظلام. -- 
وستمتهنها بتذكراه مطايتاك .| 
وعِذها بروح ساي 
ا فاا ا 
فماثمٌ إلا الوصلء أو كلف بهم 
أما سئمت من عيشها نفس وال 
أما موه فيهم حياة؟ وذ 
افا يستحي من يدعي الحب تالا 
أا لك د كاذب ليس حظه 
أماأنفس العشاق ملك لغيرهم 
أما سمع العشاق قول حبيبة 
ولماشكوت الحب قالت: كذبتنى 
فلا حب حتى يلصق القلب بالحشا 
وتنحل حتى لا يبقى لك الهوى 


مغييك عن ذا الشأن لو كنت واعيا 
رحمت درا ES‏ لف تكانتا 
على حاله. فارحمه إن كنت راثيا 
ولاءمَهاقِطمٌ فوخ اليل تاتا 
ا هذا استخفت . وأعطت تواريا 
مدرو بن اوقد خاليا 
EE WET‏ 
لبوق أن ترى كوا أتاك موافيا 
يان قل ORA‏ سانانا 
لمحبة في ظهر العزائم سار تا 
مكفيك و الحبٌ في الليل هاديا 
سيكفي المطايا طِيبُ ذكراه حاديا 
فما شئت. واستبق العظام البواليا 
تريحك من عيش به لشت راضيا 
ويك فور دك إن كنا اعا 
E IDE‏ اعد تلقن المكاويا 
قو المز. والتوفيق مازال غالا 
بما لحبيب عنه يدعوه: ذا ليا 
من الحب إلا قوله والأمانيا؟ 
بإجماع أهل الحب؟ ما زال ا 
لصب بها وافى من الحب شاكيا: 
فمالى أرى الأعضاء منك كواسيا؟ 
وتخرس» حتى لا تجيب المناديا 
سوى مقلة تبكي بهاوتناجيا 


ت o£‏ 
«المحبة : تعلق القلب بين الهمة والانس)”' . 


. منازل السائرين ص ۸۸ بزيادة «في البذل والمنع على الإفراد» وهي متضمنة في ثنايا شرح ابن القيم‎ )١( 


حالتي بذله ومنعه. وإفراده بذلك التعلق. بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب. 

وإنما أشار إلى أنها «بين الهمة والأنس» لأن المحبة لما كانت هى نهاية شدة 
الطلب». وكان المحب شديد الرغبة والطلب : کانت «الهمة» من مقومات حه » وجملة 
صفاته. ولما كان الطلب بالهمة قد يَعْرَّى عن الأنس» وكان المحب لا يكون إلا 
يكون المحب موصوفا بالأنس. فصارت المحبة قائمة بين الهمة والأنس . 

ويريد «بالبذل والمنع» أخد أمرين : إما بذل الروح والنفس لمحبوبه» ومنعها عن 
غيره. فيكون «الذل والمنع» صفة المحب» وإما بذل الحبيب ومنعه . فتتعلق همة 

ويريد بالإفراد معنيين: إما إفراد المحبوب وتوحيده بذلك التعلق. وإما فناؤه في 
المحبوب وحده . 0 ١‏ 

والمقصود: إفراد المحب لمحبوبه بالتوحيد والمحبة. والله أعلم . 

قال: «والمحبة: أول أودية الفناء. والعقبة التى ينحدر منها على مَنازل المَحَو. 
وهى آخر منزل تلتقى فيه مُقَدّمة العامة » وسَّاقَة الخاصة)©. 

إنما كانت «المحبة» أول أودية الفناء: لأنها تفنى خواطر المحب عن التعلق 
بالغير. وأول ما يفنى من المحب: خواطره المتعلقة بما سوى محبوبه . لأنه إذا انجذب 
قلبه بكليته إلى محبوبه انجذبت خواطره تبعا. 

ويريد بمنازل المحو «مقاماته» . 

وأولها: محو الأفعال في فعل الحق تعالى . فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا . 

والشانى: محو الصفات التى فى العبد. فيراها عارية أعيرهاء وهبة وهبها. 
لدل نها على بارئه وفاطره. وعلى وحدانيته وصفاته. فيعلم بواسطة حياته : معنى 
حياة ربه» وبواسطة علمه وقدرته وإرادته» وسمعة ونصره» وكلامه وغضبه ورضاه: 


و١1‏ مازل السائرزين من A۸‏ : 


معنى علم ريه )2 وقدرته وإرادته» وسمعه وبصره»› وكلامه, وغعضبه ورضاه. ولولا هذه 
وهذا أحد التأويلات فى الأثر الإسرائيلى «اعرف نفسك تغرف رَبك». 
وهذه الصفات فى الحقيقة: أثر الصفات الإلهية فيه. فإنها أثر أفعال الحق. 
وأفعاله موجب صفاته وأسمائه. فإذن عاد الأمر كله إلى أفعاله. وعادت أفعاله إلى 
صفاته . 


ففى هذه المنزلة يمحو العبد شهود صفاته ووجودها الذي ليس بحقيقى . ويثبت 
شهود صفات المعبود ووجودها الحقيقي . فالله سبحانه منح عبده هذه الصفات ليعرفه 
بها. ويستدل بها عليه. فإن لم يفعلها عطل عليه طريق المعرفة والاستدلال بها. 
فصارت بمنزلة العدم . ولهذا يوصف الغافل عن الله بالصمم والبكم والعمى والموت» 
وعدم العقل . 

الثالث: محو الذات. وهو شهود تفرد الحق تعالى بالوجود أزلا وأبداً. وأنه الأول 
الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي ليس بعده شيء. ووجود کل ما سواه قائم به 
وال عه فوحوده هو الوجود الواجي الى الات لنفسة أزلا وابذا . وانة المتفدرة 
بذلك . 

وهذا «المَحوه يصح باعتبارين : 

أحدهما: باعتبار الوجود الذاتي . ولا ريب في إثبات محوه بهذا الاعتبار. إذ 
ليس مع الله موجود بذاته سواه. وكل ما سواه فموجود بإيجاده سبحانه . 

الاعتبار الثاني : المحو في المشهد. فلا يشهد فاعلا غير الحق سبحانه. ولا 
صفات غير صفاته » ولا رودا سواه لغيبته بكمال شهوده عن شهود غيره. 

وأما محو ذلك من الوجود جملة : فهو محو الزنادقة وطائفة الاتحادية. وصاحب 
الخال وكل ولى زىء سالا وعقيدة . 

والمقصود : أن من اة ينحدر المحب على منازل المحو. 

ولما كانت منازل المحو والفناء غاية عند صاحب المنازل جعل المحبة عقبة 
ينحدر منها إليها. 

وأما من جعل المحبة غاية: فمنازل المحو عنده أودية يصعد منها إلى روح 
المحبة. وليس بعد المحبة الصحيحة إلا منازل البقاء. وأما الفناء والمحو: فعقبات 
وأودية في طريقها عند هؤلاء. والله أعلم . 


قوله «وهى آخر منزلة تلتقى فيها مقدمة العامة وساقة الخاصة». 

a E‏ أن الم راغا د 
الفناء. فهي أول أودية الفناء. فمقدمة العامة: هم في آخر مقام المحبة» وساقة 
الخاصة: في أول منزل الفناء. ومنزلة الفناء متصلة بآخر منزلة المحبة. فتلتقى حينئذ 
مقدمة العامة بساقة الخاصة» هذا شرح كلامه. ٠‏ 

وعند الطائفة الأخرى: الأمر بالعكس . وهو أن مقدمة أرباب الفناء يلتقون بساقة 
أو باب المحبة. فإنهم E‏ وهم أمام الركك داننا. ودا اء على أن 
أهل البقاء في المحبة أعلى شأنا من أهل الفناء. وهو الصواب. والله أعلم . 

فصل 

قال «وما دونها: أغراض لأعرواض». 
0303 يعني ما دون المحبة من المقامات: فهي أغراض من المخلوقين لأجل أعواض 
ينالونهاء وأما المحبون: فإنهم عبيد. والعبد ونفسه وعمله ومنافعه ملك لسيده» فكيف 
ا على ملكه؟ والأجير عند أخذ الأجرة ينصرف . والعبد في الباب لا ينصرف . 
فلا عبودية إلا عبودية أهل المحبة الخالصة. ا هم الفائزون بشرف الدنيا والآخرة . 
وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون . 

فصل 

قال: «والمحبة هى سِمُة الطائفة» وعنوان الطريقة, ومَعقد التسبة». 

يعني : سِمّة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم» الذين ركبوا جناح السفر إليه» 
ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاء» وهم الذين قعدوا على الحقائق. وقعد من سواهم على 
الرسوم . 

و«عنوان طريقتهم) أي دليلها. فإن العنوان يدل على الكتاب» والمحبة تدل 
على صدق الطالب» وأنه من أهلى الطريق . 

«ومعقد النسبة» أي النسبة التي بين الرب وبين العبد. فإنه لا نسبة بين الله وبين 
العبد إلا محض العبودية من العبد والربوبية من الرب. وليس في العبد شيء من 


.۸٩ منازل السائرين ص‎ )١( 
المضدر نفسه‎ )۲( 


يذنا 


الربوبية. ولا في الرب شىء من العبودية . فالعبد عبد من كل وجه. والرب تعالى هو 
الاله الحق من كل وجه. ومعقد نسسة العبودية هو المحبة. فالعبودية معقودة بهاء بحيث 
متى انحلت المحبة انحلت العبودية. والله أعلم . 

قال : «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : محبة تقطع الوّساوس. ولذ 
الخدمة ؛ واسلىي عن المصائب»'' . 

قوله «تقطع الوساوس» فإن الوساوس والمحبة متناقضان. فإن المحبة توجب 
نفسه بغيره. فبين المحبة والوساوس تناقض شديد, كما بين الذكر والغفلة. فعزيمة 
المحمة : : تنفي تردد القلب بین المحبوب وغيره . وذلك سب الوساوس› وهيهات أن 
يجد المحب الصادق فراغا لوسواس الغير» لاستغراق قلبه في 00 بين يدي 
محبوبه . وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى؟ ومن أين يجتمع 
الحب والوسواس؟ 

لا كان من لسواك فيه بقية فاا بسيو فک وي وون 

قوله ووتلد الخدمة» أي المحب يلتذ بخدمة محبوبه. فيرتفع عن رؤية التعب 
الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة . .وهذا معلوم بالمشاهدة . 

قوله «وتسلي عن المصائب» فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب 
ولا يجد من مسها ما يجد غيره» حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق . 
بل يقوى سلطان المحبة. حتى يلتذ المحب بكثير من المصائب التي يصيبه بها حبيبه 
أعظم من التذاد الخلى بحظوظه وشهواته . والذوق والوجود شاهد بذلك والله أعلم . 

قال «وهي مَحبَة تنبت من مطالعة المنة . وتثبت باتباع السنة. وتنمو على الإجابة 
يالفاقة » . 

قوله تنبت هن مطالعة المنة» أئ تنشاً من مطالعة العبد مئة الله عليه ونحمه 


.۸٩ منازل السائرين ص‎ )١( 
المصدر نفسه. ولفظه «للفاقة».‎ )۲( 


>84 


الباطنة والظاهرة. فبقدر مطالعته ذلك تكون قوة المحبة. فإن القلوب مجبولة على حب 
من اخ الها وبغض من اساك الها ليس للد قط إحسان إلا الله .ولا إساءة 
إلا من الشيطان. 
ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده: تأهيله لمحبته ومعرفته» وإرادة وجهه. 

ومتابعة حبيبه . وأصل هذا: نور يقذفه الله في قلب العبد. فإذا دار ذلك النور في فلت 
العبد وذاته: أشرقت ذاته. قرا ذه تحن وما اهُّلت له من الكمالات والمحاسن. 
فلت نه هته . وقويت عزيمته . وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه . لأن النور والظلمة 
لا يجتمعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه . فرَقِيتَ حينئذ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب 
الأول. 

قل فؤادك حيث شي شئت من الهوى ل ب e‏ 

كم مسرل فى ا ا الفتى IE‏ اسا لأول ل 


وهذا النور كالشمس في قلوب المقربين السابقين» وكالبدر في قلوب الأبرار 
أصحاب اليمين» وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين. وتفاوتهم فيه كتفاوت ما بين 
الزهرة وال ظ 

قوله «وتثبت بأتباع السنة» أ ي ثباتها إنما يكون بمتابعة الرسول بي في أعماله. 
وأقواله وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها. وبحسب 
نقصانه يكون نقصانهاء كما تقدم : : أن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية 5 . ولا 

يتم الأمر إلا بهما. فليس الشأن في أن تحب اللهى بل الشأن في أن يحبك الله 1 

چ الله إلا إذا ات حب طا رارضا راء. واطفته أميراء راه 
دعوة» وآثرته طوعاً. وفنيت عن حكم خله تشكصةه ومن E‏ الحلق 
بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته. وإن لم يكن ذلك فلا تتعن. وارجع من حيث شئت 
فالتمس نورا. فلست على شيء. 

وتأمل قوله طفاتبعوني يُحببكم الله" أي الشأن في أن الله يحبكم. لا في أنكم 
تحبونه» وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب ككو0". 


- 4 وديوان الصبابة ص‎ ٤۳/١ هما لأبي تمام (انظر ديوان أبي تمام ص 477) ومصارع العشاق‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية الا 

(۳) قلت: إذا كان الأتباع من ثمرات المحبة ٠‏ فالآية فيها إشارة إل ارتباط حب الله تعالى بحب نبيه َد . 
فمن أراد حب الله فليتجب محمدا كله الذي يستلزم حبه أتباعه . وهكذا فإن المطلوب هو أن يحبنا = 


۳۹ 


قوله «وتنمو على الإجابة بالفاقة» الإجابة بالفاقة: أن يجيب الداعي بموفور 
الأعمال: وهو خال منها. كأنه لم يعملهاء. بل يجيب دعوته بمجرد الإفللاس والفقر 
التام . فإن طريقة الفقر والفاقة: تأبى أن يكون لصاحبها عملء أو حال أو مقام. وإنما 
يدخل على ربه بالإفلاس المحض» والفاقة المجردة. ولا ريب أن المحبة تنمو على 
هذا المشهد. وهذه الإجابة . وما أعزه من مقام . وأعلاه من مشهد . وما أنفعه للعبد! 

قال : «الدرجة الثانية : محبة تبعث على إيثار الحق على غيره. وتلهج اللسان 
بذكره. وعلق القلب بشهوده . وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات. والنظر إلى 
الآيات. والارتياض بالمقامات»'. 

هذه الدرجة أعلى مما قبلهاء باعتبار سببها وغايتها. فإن سبب الأولى : مطالعة 
الإحسان والمنة . وسبب هذه: مطالعة الصفات . وشهود معانى آياته المسموعة» والنظر 
إلى آیاته المشهودة . وحصول الملكة و مقامات السلوك. وهو الارتياض بالمقامات . 
ولذلك كانت غايتها أعلى من غاية ما قبلها. 

فقوله «تبعث على إيثار الحق على غيره» أي لكمالها وقوتها فإنها ا 
المحب أن يترك لأجل الحق ما سواه» 'فيؤثره على غيره. ولا يؤثر غيره يه. عليه. ويجعل 
الك ا فإن من خب شا أكثر من دگره: 

ووتعلق القلب بشهوده» لفرط استيلائه على القلب. وتعلقه به. حتى: كأنه لا 
يشاهد غيره . 

وقوله (وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات» يعني : إثباتها أولا . ومعرفتها كانا. 
ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالث ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها اا 
فلا يصح له مطالعة الصفات الباعئة على المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة. 
كانت الجهمية ‏ قطاع طريق المحبة ‏ بين المحبين وبينهم السيف الأحمر. 

وقوله «والنظر إلى الآيات» أي نظر الفكر والاعتبار إلى آياته المشهودة. وفي آياته 


)١(‏ منازل السائرين ص 464. ولفظه «في الآيات». 
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ونعوت جلاله» وتوحيد ربوبيته والهیته» وعلى حكمته وبره» وإجسانه ولطفه. وجوده 
وكرمه. وسعة رحمته» وسبوع نعمته » فإدامة النظر فيها داع لا محالة ‏ إلى محسه . 
وكذلك الارتياض بالمقامات . فان من كانت له رياضة وملكة في مقامات الوسلام 
والإيمان والإحسان: كانت محبته أقوى. لأن محبة الله له أتم. وإذا أحب الله عبدا 
أنشأ فى قلبه محبته . 

قال : «الدرجة الثالثة : محبة خاطفة . تقطع العبارة. وتدفع الإأشارة. ولا تنتهي 
بالنعوت)©. 
الشيخ بذلك إل الفناء 58 المحبة والشهود. وإن العبارة تنقطع دون حقيقة تلك 
المحبة. ولا تبلعها .ولا تضل إلها الإشارة. فإنها فرق العبارة والإشارة. 

وحقيقتها عندهم : فناء الحدوث في القدم» واضمحلال الرسوم في نور الحقيقة 
التي تظهر لقلوب المحبين. فتملك عليها العبارة والإشارة والصفة. فلا يقدر المحب 
أن يعبر عما یجده لأن واردها قد خطف فهمه. والعبارة تابعة للفهم . فلا يقدر المحب 
أن يشير إليه إشارة تامة . 
003 و«العبارة» عندهم: تحت «الإشارة» وأبعد منها. ولذلك جعل حظها القطع. 
وحظ الإشارة الدفع . فإن مقام المحبة يقبل العبارة. وهذه الدرجة الثالثة لا تقبل إشارة 

. ما. ولا تقبل عبارة. 

وعندهم : إنما تمتنع العبارة والإشارة في مقام التوحيد. حيث لا يبقى للمحبة 
رسم» ولا إسم. ولا إشارة» وهو الغاية عندهم كما سيأتي . 

والصواب : أن توحيد المحبة أكمل من هذا التوحيد الذي يشيرون إليه» وأعلى 
مقاماء وأجل مشهدا. وهو مقام الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وخواص 
المقربين . ْ 

وأما توحيد الفناء * فدونه بكثير. ولیس ذلك من مقامات الرسل والأنبياء عليهم 


(1) منازل السائرين اض وم -4٠‏ ولفظه وتدقق الإشارة. 


٤١ 


الصلاة والسلام . فإن توحيدهم توحيد بقاء ومحبة. لا توحيد فناء وغيبة. وسكر 

ولما كان المحب عند أرباب الفناء. لم يخلص إلى مقام توحيد الفناء بالكلية. 
بل رسوم المحبة معه بعد جعلوا «المحبة» هي العقبة التي ينحدر منها إلى أودية 
الفناء. كما تقدم . 

والصواب الذي لا ريب فيه عند أرباب التحقيق والبصائر: أن لسان «المحبة» 
أتم. ومقامها أكمل. وحالها أشرف» وصاحبها من أهل الصحو بعد السكر. والتمكين 
بعد التلوين. والبقاء بعد الفناء. ولسانه نائب عن كل لسان. وبيانه واف بكل ذوف. 
ومقامه أعلى من كل مقام . فهو أمين على كل من دونه من أرباب الحقامات .لان قات 

ا أمين عليه الندى جواد يار نان لايجودا 

وأما كون نعوت المحبة لا تتناهى : فلأن لها في كل مقام نسبة وتعلقا به . وهي 
روح کل مقام » والحاملة له. وأقدام السالكين إنما تتحرك بها. فلها تعلق بكل فدم ۰ 
وحال ومقام . فلا تتناهى نعوتها ألبتة. والله أعلم . 

قوله: «وهذه المحبّة: هى قطب هذا الشأن. وما دونها محاتٌ. نادت عليها 
الألسّن. وادعتها الخليقة . وأوجبتها العقول»". 

يريد: أن مدار شأن السالكين المسافرين إلى الله: على هذه المحبة الثالثة. 
وإنما كان ذلك كذلك لخلوصها من الشوائب والعلل والأغراض . وصاحبها مراد. 
ومجذوب ومطلوب. وما دونها من المحاب : فصاحبها باق مع إرادته من محبوبه. أما 
محبة الإحسان والأفعال: فظاهر. 

وأما محبة الصفات : فصاحبها مع لذة روحه ونعيم قلبه بمطالعة الصفات. فإن 
لذة الأرواح والعقول لا محالة في مطالعة صفات الكمالء ونعوت الجمال. 

0 3 وء 

وصاحب هذه المحبة الثالئة : قد ارتقی عن هاتين الدرجتين . واخد منه» وعيب 

عنه. وهذا مبنى على أصله فى كون الفناء غاية. وقد عرفته. 


.4٠ منازل السائرين ص‎ )١( 
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وقوله «ونادت عليها الألسن» أي وصفتها الألسن. فأكثرت صفاتها. وتمكنت من 
التعبير عنها. 

و «ادعتها الخليقة» بخلاف الدرجة الثالثة. فإنه لا وصول لأحد إليها إلا بالحق 
تعالى . فهى غير كسبية. ولا تنال بسبب . فلا يمكن فيها الدعوى فإن شأنها أجل من 
ذلك 00 

قوله «وأوجبتها العقول» يريد: أن العقل يحكم بوجوبها. وهو كما قال. فإن 
العقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والأهل والمال والولدء 0 

ما سواه. وكل من لم يحكم عقله بهذا: فلا تعبأ بعقله. فإن العقل والفطرة کک 
والاعتبار. والنظر. تدعو كلها إلى محبته سبحانه. بل إلى توحيده في المحبة. وإ 
جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول. كما قيل: 

مب الرسل لم تأت من عنده ولا أخبرت عن جمال | EE‏ 
ال الاي الد iL BLS‏ 
فسن الم كن غفل آمرا ا. ماله في الحجى من نصيب 
وإن العقول لتدعو الح كد د قريب 
أليست على ذاك مجبولة و الا بحتسي E E‏ 
الي الخال جخ الاك لدت الخال وات القلوت؟ 
أليس جميلا يحبٌ الجمال؟ تعالى إِلَْهُ الورى عن نسيب 
أمنا تعد فلك إحسناتة بداع إليه لقلب المنيب؟ 
أليس إذا ‏ كملا أوجبا كمال المحبة للمستجيب؟ 
فمن ذا يشابه أوصافه؟ تعالى | كاك سوق ا مسر نين 
ومن ذا يكافىء إحسانه؟ EWES RE‏ 
ودا ولال علي أنه إلى كل ذي الخلق أولى حبيب 
نا کےا و واھ ائے 2اطد الب 
:ونا ين جحت راه کب N‏ 
ويا من بوخد متحينوبه | ويرضيه في مشهد > أومغيب 
ولو سخط الخلق في وجهه لقال هوانا. ولو بالنسيب 
حطظيت وخابوا فلا تيتس بكيدالعدووهجر الرقيب 


ص 


4۳ 


فصل 
[منزلة الغيرة] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الغيرة»©. 
قال الله تعالى «إقل إنما حَرّمُ ري الفواحش ما ظهر منها وما بَطن 4" وفي 
الصحيح عن أ بي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال : قال رسول الله 
ك «ما أحد أغير من الله » ومن غيرته : : حرم ا E a‏ وما بطن . واا 
ا إليه المدح من الله. ومن أجل ذلك : ا على نفسه ...وما اح اعت إليه العدر 


من الله . من أجل ذلك . أرسل الرصل مرد ودر 0 


وفي الصحيح اسشا من حديث أبي سلمة. عن أبي هريرة رصي الله عنه. أن 
رسول الله يي . قال «إن الله يغار» وإن المؤمن يُغار» وغيره الله : أن يأتي العبد ما حرم 
عليه)20). 


ع : أن النبي ب قال واللتكرو YD‏ اا منه. 


2 of و‎ 


والله اغير مني ۾( 


ومما يدخل في الغيرة قوله تعالى طوإذا قرأتَ القرآن جَمَلْنا بيسك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ججابا مستورأي". 

قال الشسّري لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة . ولا أحد أغير 
0 إن الله تعالى لم يجعل الكفار هلا لفهم كلامه» ولا أهلا لمعرفته وتوحيده 


متحت فجعل ينهي ورين رسوله وكلامه وتوحيذه 2 مورا العيون. غيرة 
0 يناله من ليس أهلاً له. 


.١١5 1١١60 قارن: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية 7" . 

(۳) تقدم تخريجه بلفظ ولا أحد. . .». 

.)٤٥/۷( رواه البخاري في النكاح باب الغيرة‎ )٤( 
والترمذي في‎ .)۲۷١١ رقم‎ »۲٠٠٤/٤( ومسلم في التوبة باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش‎ 
)٥۳۹و و۳۸۷ و۲۰٥ و5175‎ ۳٤۳/۲( وأحمد‎ )١178 برقم‎ ٤۷۱/۳( الرضاع باب ما جاء في الغيرة‎ 
عن 5 هريرة رضي الله عنه.‎ 

(0) تقدم تخريجه. 

. ٤)٥١ سورة الإسراء الآية‎ )١1( 


٤ 


و« لخر ل ا اة جد جليلة المقدار. ولكن الصوفية المتأخرين 
منهم من قلب موضوعها. وذهب بها مذهباً باطلا. و ي 
موضعها. وبس عليه أعظم تلبيس . كما ستراه. 

«والغيرة» نوعان: غيرة من الشيء. وغيرة على الشيء. 

والغيرة من الشيء : هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك . 

والغيرة على الشيء : : هي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو 
يشاركك في الفوز به . 

و «الغيرة» أيضاً نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه» كغيرته من نفسه على 
قلبه» ومن تفرقته على جمعيته» ومن إعراضه على إقباله» ومن صفاته المذمومة على 
صفاته الممدوحة . وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة الزكية العلوية. وما للنفس الدنية 
المهينة فيها نصيب. وعلى قدر شرف النفس وعلو همتها تكون هذه الغيرة. 

ثم «الغيرة» أيضاً نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده. وغيرة العبد لربه لا 
عليه 08 ظ2ظ2 فهي أن لا يجعله للخلق عبدا . بل يتخذه لنفسه 

|. فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين. بل يفرده لنفسه. ويضن به على غيره. 
وهذه ا الغيرتين . 

وغيرة العبد لربه» نوعان أيضاً: غيرة من نفسه. وغيرة من غيره. فالتي من 
نفسه: أن لا يجعل شيئاً من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه؛ والتي من 
غيره: أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون. ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. 


X# ¥ # 


وأما الغيرة على الله : فاغظم ES‏ الباطل. وصاحبها من أعظم الناس 
جهلا. وربما أدت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعر. وإلى انسلاخه من أصل الدين 
E‏ 0 
لله ؟ التي توجب الع حقوقه» وتصفية ت أعماله وأحواله 33 2001 يغار لله . 
والجاهل يغار على الله . فلا يقال: أنا أغار على الله . ولكن أنا أغار لله . 

وغيرة‌العبد من نفسه : أهم من غيرته من غيره. فإنك إذا غرْتَ من نفسك صخت 
لك غيرتك لله من غيرك› وإذا غرت له من غيرك. ولم تغر من ن نفسك: فالغيرة مدخولة 


{° 


معلولة ولا بد. فتافيلها و حقق النظر فيها. 

فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلمات فى هذا المقام. الذي زلت فيه أقدام 
من الستالكين .وان الهادق والموقق المت 
من يذكر الله"“. يعني غيرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم . 

والعجب أن هذا يعد من مناقبه ومحاسنه . 

وغاية هذا: أن يعذر فيه لكونه مغلوباً على عقله. وهو من أقبح الشطحات. 
الله - الذي هو محبوبها ‏ اشتغلت بذكر ما يبغضه ويمقت عليه. فأي راحة للعارف فى 
هذا؟ وهل هو إلا أشق عليه. وأكره أليه؟ . 

وقول آخر: لا أحب أن أرى الله ولا أنظر إليه. فقيل له: كيف؟ قال: غيرة عليه 
من نظر مثلي”" 

فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة» الدالة على جهل صاحبهاء مع أنه فى خفارة ذله 
وتواضعه وانکساره واحتقاره لنفسه . 

ومن هذا ما يحكى عن الشبلي : اله لها مات أبنه دحل الحمام ونور لحيته 
حتى أذهب شعرها كله. فكل فك اناه ريا قال ` إيش هذا يا أبا بكر؟ قال: ا 
أهلى في قطع شعورهم. فقال له بعض أصحابه: أخبرني لم فعلت هذا؟ فة.ال: 
علمت أنهم يعزونني على الغفلة. ويقولون: آجرك الله . ففديت ذكرهم لله على الغفلة 

فانظر إلى هذه الغيرة المحرمة القبيحة, التي تد تفويف ا المحرمات: 
حلق الشعر عند المصيبة. وقد قال رسول الله ٤‏ ا كه ليس هنا من لی وسلق ور 


.١١5 «سئل الشبلي: متى تستريح؟ قال: إذا لم أر له ذاكرأ» الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية ص .١١50‏ 

(۳) رواه بهذا اللفظ : - داود في الجنائر باب في النوح (۱۹۰/۳- ١91١‏ رقم .)۳٠١١‏ والنسائي في 
الجا نات الل وات الخلق (4 1 © روء الشارى تعيقا ف السار بات ما هق عن الخلق 
عند المصينة (5/**١):ووضله‏ ملم فى الإيمان .ثاب ريم ضرب الخدود :وشق الجيوب والدعاء 

. بدعوى الجاهلية ٠٠١/١(‏ رقم 5 .)٠١‏ بلفظ: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق» هذا وقد ذكر مسلم 
رواية «ليس منا» وبهذا اللفظ (أنا بريء) رواه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في النهي عن ضرب = 


٤٦ 


أي حلق شعره» ورفع صوته بالندب والنياحة . وخرق ثيابه . 

ومنها: حلق اللحية. وقد أمر رسول الله علا بإعفائها وتوفيرها. 

ومنها: منع إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها. 

ومنها: كراهته لجريان ذكر الله على ألسنتهم بالغفلة. وذلك خير بلا شك من 
ترك ذكزة: 

فغاية صاحب هذا: أن تغفر له هذه الذنوب ويعفى عنه. وأما أن يعد ذلك في 
مناقه » و الغيرة المحمودة : فسبحانك . هذا بهتان عظيم . 

ومن هذا: ما ذكر عن أبي الحسين النوري : أنه سمع رجلا يؤذن. فقال: طعنه 
وسم الموت. 

وسمع كلباً ينبح » فقال: لبيك وسعديك . فقالوا له : هذا ترك لن 

وصدقوا والله » يقول للمؤذن في تشهده: طعنه. وسم الموت . ويلبي نباح 

فقال: أما ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة. وأما الكلب: فقد قال تعالى 
«وإن مِنْ شيءِ إلا يُسَبح بِحَمْدِه4”. 

فيالله !! ماذا ترى رسول الله ية يواجه هذا القائل لو رآه يقول ذلك أو عمر بن 
الخطاب أو من عَدَّ ذلك في المناقب والمحاسن؟! . 

وسمع الشبلي رجلا يقول: جَلّ الله . فقال: أحب أن تجله عن هذا. 

وأذن مرة. فلما بلغ الشهادتين. قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك. 
وقال بعضص الجهال من القوم رلا إله إلا الله » من أصل القلب» و«محمدل رسول الله » 
من القرط . 

ونحن نقول: محمد رسول الله » من تمام قول لا إله إلا الله . فالكلمتان يخرجان 
من أصل القلب» من مشكاة واحدة. لا تدم إحداهما إلا بالأخرى . 


2 الخدود وشسق الجيوب ٥۰0/۱)‏ رقم 5) ورواه این ۳۹٦/٤(‏ و۹۷ و5٠:‏ وه٠:‏ و١١‏ 
و١ .)٤١‏ 
)١(‏ سورة الإسراء الآية 44. 


4۷ 


قال صاحب «المنازل» : (باب الغيرة) قال لَه تعالى ا ان 
عليه السلام - «ردُوها على . فطفق ا بالسّوقٍ والأغناق 004" . 

ووحه استشهادة الا نة : أن سليمان عليه السلام كان يحب الخيل. فشغله 
استحسانهاء والنظر إليها - لما عرضت عليه عن صلاة النهار» حتى توارت الشمس 
بالحجاب . فلحقته الغيرة لله من الخيل. إد استغرقه استحسانها» والنظر إليها عن 
خدمة مولاه وحقه. فقال وردوها علي» فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها EE‏ 
لله . 

قال «الغيرة: سقوط الاحتمال ضناء والضيق عن الصبر نفاسة»9 . 

أي عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه» E,‏ عله قثا نه أي 
نكا ت أن يعتاض عنه بغيره . وهذا البخل: هو محض الكرم عند المحبين 
الصادقين . 

وأما «الضيق 108 نفاسة» فهو أن يضيق ذرعه بالصبر عن محبوبه. وهذا هو 
الصبر الذي لا يذم من أنواع الصبر سواه أو ما كان من وسيلته . والحامل له على هذا 
ا 5222000 هي کال الرغبة في وم م إن لم e‏ 
فيه المشاركة. والمسابقة إليه إن مدحت فيه المشاركة. قال تعالى «وفي ذلك 
فليتنافسٍ المتنافسون 46 وبين والمنافسة» و«الغبطة» جسم وفرق.». وبينهما وبين 
«الحسد» أيضاً جمع وفرق. 

فالمنافسة: تتضمن : مسابقة واجتهاداً تبر فياه والحسد: يدل على مهانة 
الحاسد وعجزه» والا فنافس من حسدته . فذلك أنفع لك من حسده» كما فيل : 

ا اك سنك ك 
فليس على الجود والمكرما ت إذا جئتها حاجب يُحْجبك 
و«الغبطة» تتضمن نوع تعجب وفرج للمغبوط. واستحسان لحاله . 


.77 والآية هي من سورة ص الآية‎ .4١٠ منازل السائرين ص‎ )١( 
.4* منازل السائرين ص‎ )۲( 


(۳) سورة المطففين الآية .۲١‏ 


۸ 


قال: وهى على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : غيرة العابد على ضائع يَسْتَرِدُ 
ضياعه . ويستدرك فواته ويتدارك قواه) 

«العابد» هو العامل ‏ بمقتضى العلم النافع للعمل الصالح . فغيرته على 
ما صاع عليه من علم صالح . فهو يسترد ضياعه بأمثاله. ويجبر مافاته من الأوراد 
والنوافل وأنواع القرب بفعل أمثالهاء من جنسها وغير جنسها. فيقضي ما ينفع فيه 
القضاء . ويعوض ما يقبل العوض . ويجبر ما يمكن جبره . 

وقوله «ويستدرك فواته» الفرق بين استرداد ضائعهء واستدراك فائتهء أن الأول: 
ECT OS‏ فأضاعه في ذلك العام : 
استدركه في العام المقبل. وكذلك إذا أ ج وجوبها استدركها بعد 
تأخيرهاء ونحو ذلك . 

وأما الفائت: فإنما يستدرك بنظيره. كقضاء الواجب المؤقت إذا فات وقته. 

أو يكون مراده باسترداد الضائع. واستدراك الفائت: نوعي التفريط في الأمر 
والنهى . فيسترد ضائع هذا بقضائه وفعل أمثاله. ويستدرك فائت هذا أي سالفه - 
بالتوبة والندم . ۰ 

وأما 0 3 وان يعدا رلك 0 ببذلها في کک ا بالضعف . 
عه » بأن 0 ه قوة ونشاطاً eg‏ 

فهذه غيرة العباد على الأعمال. والله أعلم . 

قال: والدرجة الثانية : غيرة المريد. وهي غيرة على وقتٍ فات. وهي غيرة 
قاتلة . فإن الوقت وجي التقضي . 7 الحانب› بطي الرجوع)20. 

و«المريدون» هم أرباب الأحوالء و«العبّاد» أرباب الأوراد والعبادات. وكل 
مريد عابد. وكل عابد مريد. لكن القوم خصوا أهل المحبة وأذواق حقائق الإيمان 


.1١ منازل السائرين ص‎ )١( 
.وغبارتة: ' وغيرة المريد على اوقت فات».‎ 41 ۹١ ازل السائرين ص‎ )9( 


لح 


باسم «المريد» وخصوا أصحاب العمل المجرد باسم «العايد» وکل مريد لا يكون عابدا 
فزنديق . وكل اير كرو ا فمراء. 

و «الوقت» عند العابد: هو وقت العبادة والأوراد. وعند المريد: هو وقت الاقبال 
على الله ع والجمعية عليه والعكوف عليه بالقلب كله. 

و«الوقت» أعز شيء عليه يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك . فإذا فاته الوقت لا 
يمكنه استدراكه البتة. لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص. فإذا فاته وقت فلا 


سيل له إلى تداركه. كما في المسند مرفوعاً «من أفطرٌ يوماً من رمضان» ما ا م 
غير عذر: لم يقضِه عنه صيام الدهر. وإن صامه»'. 


وقوله «وهى غيرة قاتلة» يعنى : مضرة ضررأ ااي نكا ا القتل. لأن حسرة 


الفوت قاتلة. ولا سيما إذا علم المتحسر: أنه لا سبيل له إلى الاستدراك . 


وأيضسا. فالغيرة على التفويت تفويت آخر. كما يقال: الاشتغال بالندم على 
0 يع للوقت ااا ولذلك يقال: الوقت سيف . إن لم تقطعه. وإلا 
قطعك . 


ع بين ا e‏ هذه الغيرة فاتلة . فقال: 


«فإن الوقت وحي التقضي » أي سريع الانقضاء. كما تقول العرب «الوحا الوحاء 
العجل العجل» والوحي الإعلام في خفاء وسرعة”2». ويقال: جاء فلان ا أي ا 
ف فالوقت منقضٍ بذاته» منصرم بنفسه . اف غفل عو فة تسر روات 
عم فواته . واشتدت حسراته. فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار'ما 
أضاع . وطلب الرجعى فيل بينه وبين الاسترجاع . وطلب تناول الفائت 


)١(‏ رواه ه الترمذي في الصوم باب ما جاء في الإفطار متعمداً ٠ A‏ رقم ۷۲۳) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا به. ولفظه «من أفطر يوماً من رمضان» من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر 
كله وإن صامه» قال الترمذي : «لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمدا (أي البخاري) يقول: أبو 
المطوضس أسمه يزيد , بن المطوس ولا اعرف له غير هذا الد ورواة اا أبو داود في الصوم باب 
التغليظ فيمن أفطر متعمداً ۳۲٠٣/۲(‏ رقم 1795). إلا أنه قال «في غير رخصة رخصها الله له» وابن 
ماجه في الصيام باب ما جاء في كفارة من من أفطر یوما من رمضان (۱/ 010 رقم (VY‏ وأحمد (87/5" 
و٤‏ و8ه5:). ال ا ويذكر عن 
أبي هريرة رفعه. . . 

(9) أنظر: لسان العرب ٤۷۸۷/١(‏ - 4784). 


وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد؟ طوأنى لهم التَنَاوش مِنْ مكانٍ بعيد4'؟ ومنع مما 
يحبه ويرتضيه» وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه» وحيل بينه وبين 
ما يشتهية: 
فياحسرات ماإلى رد مثله سا زل ردت الان التحسر 
هي هن الشيتؤات اء كانت رت إل حسرات حين َر التصبر 
AOE OTE EES‏ لحذات ودر اللب ييصر 
ويقال : إن أصعب الأحوال المنقطعة : انقطاع الأنفاس. فإن ا إذا صعد 
النفس الواحد صَعْدوه إلى نحو محبوبهم» صاعدا إليه» ENE‏ والشوق E‏ 
فإذا أرادوا دفعه لم يدفعوه حتى يتبعوه نفساً آخر مثله . فكل أنفاسهم بالله .وا الله » 
متلبسة بمحبته. والشوق إليه والأنس به. فلا يفوتهم لفن فن أنفاسهم مع الله إلا إذا 
غلبهم النوم. وكثير منهم يرى في نومه : أنه كذلك. لالتباس روحه وقلبه. فيحفظ عليه 
أوفات نوفه طا ا ولا بكر هذه الال إن ال غات على اماب 
وملكته : أوجبت له ذلك لا محالة . 
والمقصود: أن الواردات سريعة الزوال. تمر أسرع من السحاب» وينقضي 
الوقت بما فيه. فلا يعود عليك منه إلا أثره» وحكمه. فاختر لنفسك ما يعود عليك من 
وقتك . فإنه عائد عليك لا محالة . لهذا يقال للسعداء «كُلوا واشربوا َنيئاً يما أسلّفتم 
7 الأيام الخالية +“ ويقال للأشقياء کم بما كتتم تفرخحون في الأرض بغيرٍ الحق, 
وبما كنتم تَمْرَحُون74. 


قال: «الدرجة الثالفة : غيرة العارف على عينٍ غَطاهما غين . وسر غشِيّه رين 
ونفسِ علق برجاء. أو التفت إلى عطاء» ° . 
5 تقار على عمو غطاها ستر أو حجاب . فإن «الغين»“ بمنزلة الغطاء 


O)‏ اح اا" 

(۲) سوزة الحاقة الآية ٠٤‏ . 
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(3) من اصطلاحات الصوفية عرفه الهجويري فقال: «الغين حجاب على القلب يرتفع E‏ (كشف 
المحجوب 075/7") وعرفه الجرجاني فقال: «الغين دون الرين وهو الصداً. فإن الصدأ حجاب رقيق = 


إه 


والحجاب . وهو غطاء رقيق جداً. وفوقه «الغيم» وهو لعموم المؤمنين. وفوقه «الرين7» 
والران» وهو للكفار. 

وقوله «وسر غشيه رين» أي حجاب أغلظ من الغيم الأول. 

و«السر» ههنا مه: ههنا : إما اللطيفة المدركة من الروح» وإما الحال التي بين العبد وبين 
الله عز وجل . فإذا غشيه رين النفس والطبيعة استغاث صاحبه. كما يستغيث المعذب 
في عذابه, غيرة على سره من ذلك الرين 

وقوله «ونفس علق برجاء. والتفت إلى عطاء». 

يعني : أن صاحب النفس يغار على نفسه إذا تعلق برجاء من ثواب منفصل» ونم 
يتعلق بإرادة الله ومحبته . فإن بين النفسين كما بين متعلقهما. 

وكذلك قوله وأو التفت ل عطاء» يعنى . أنه يلتفت إلى عطاء من دون الله 
فيرضى به . ولا ينبغي أن يتعلق إلا بالله. ولا يلتفت إلا إلى المعطي الغني الحميد. 
وهو الله وحده. والله أعلم . 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الشوق». 

قال الله 1 لمن کان تار لقاءَ الله فان 07 ل ا 
قريب . 

وفيه لطيفة أخرى. وهي تعليل المشتاقين برجاء اللقاء. 


= يزول بالتصفية ونور التجلي لا لبقاء الإيمان معه . والرين هو الحجاب الكثيف الحائل بين القلب 
والايمان ولهذا قالوا: الغين: هو الاحتجاب عن الشهود ومع صحة الاعتقاد» (التعريفات ص .)75١١‏ 

)١(‏ قال الهجويري : «الرين حجاب على القلب لا يكون كشفه إلا بالإيمان. وهو حجاب الكفر والضلالة 
لقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون)  )170/7(‏ وانظر إحياء علوم الدين 
.)١356/5(‏ 

32( قارن إحياء علوم الدين ۲٠۲۸/١‏ و۳۷٠۲‏ . والرسالة القشيرية ص ١٠١ - ١58‏ وعوارف المعارف 
.0١١ --8‏ طريق الهجرتين 875 ”107 روضة المحبين “٠‏ 5”. 

(۳) سورة العنكبوت الآية ه. 


o۲ 


لولا التعلل بالرجاء شت 95 الح صبابة و ونا 
EEF‏ يكاد يذوبٌ منه قلبِه ممايقاسي حسرة 5 
حتى إذا روح الرّجاء أصابه سکن الخسريق إذا غل باللقا 
وقد كان النبي ية يقول في دعائه «أَسألّكَ لدّة النظرٌ إلى وَجهكء والشوق إلى 
لقائك)2' . 
قال بعضهم : كان النبي ية دائم الشوق إلى لقاء الله . لم يسكن شوقه إلى لقائه 
1 قط . ولكن الشوق ماثة 00 . تسعة وتسعون له. وجرء مقسوم على ألدقة. فأراد يكل أن 
يكون ذلك الجزء مانا ل ماله من الشوق الذي يختص به . والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
فصل 
و «الشوق» اثر هن انار المحبة. وحكم من أحكامها. فإنه الق الى 
المحبوب في كل حال. ٠‏ 
وقيل9' : هو اهتياج القلوب› ا لقاء المحبوب . 


رل : .هو اححراق الأحشاء. ومنها يتهيج ونولك ويُلهبٍ القلوب ويقطع 
الأكباد. 


و«المحبة» أعلى منه. لأن الشوق عنها يتولد» وعلى قدرها يقوى ويضعف . 

قال يحيى بن معاذ: علامة الحو فطام الجوارح عن الشهوات . 

وقال أبو عثمان: علامته حب ب الموت» مع الراحة والعافية. كحال يوسف لما 
ألقي في لحب لم يقل «توفني» ولما أدخل لم يقل «توفني » تم م له الأمر 
والأمن والنعمة» قال «توفني 5 


5 1 ئّ 1 3 : 
وقيل: هو لَهِبٌ ينشا بين اثناء الخشى» يَسنح عن الفرقة. فإذا وقع اللقاء 
طفىء . 


)١(‏ تقدم تخريجه. وأوله «اللهم بعلمك الغيب...» 
(۲) هو للأستاذ أبي علي الدقاق (الرسالة القشيرية ص .)١48‏ 
(۳) هو لابن عطاء وتتمته «وتلهب القلوب وتقطع الأكباد». (الرسالة .)١48‏ 


or 


قلت: هذه مسألة نزاع بين المحبين. وهي : أن الشوق هل يزول باللقاء أم 
ص 

ولا يختلفون أن المحبة لا تزول باللقاء. 

فمنهم من قال : يزول باللقاء . لان الشوق هو سفر القلب إلى محبوبه. فإذا قدم 
عليه ووصل إليه. ضار مكان الشوق قرة عينة به . وهذه المرة ة تجامسع المحبة ولا 
تنافيها . 

قال هؤلاء: وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوس. لم يطرقه الشوق. 

وقيل لبعضهم : : هل تشتاق إليه؟ فقال: لا. إنما الشوق إلى غائب. وهو حاضر. 

وقالت طائفة ٠‏ بل يزيد الشوق بالقرب والوصول. ود يروك لأذة كان تیل 
الوصول. على الت والعلم. وبعذه : : قد صار على العيان والشهود . ولهذا قيل : 

وأرح ما يكون الشوق يوماً إِذادَنَتِ الخيام من الخيام 

قال الجنيد: سمعت السري يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق فيه. 
وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وعلى هذا: فأهل 
E‏ الله » مع قربهم منه ورؤيتهم له. 

لوا: ومن الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم : أنا نرى المحب 

8 عند لقاء متخبوية , وذلك البكاء إنما هو من شدة شوقه إليه» ووجده به. ولذلك 
يجد عند لقائه نوعا من الشوق. لم يجده فى حال غيبته عنه . 

النزاع في هذه المسألة: أن الشوق يراد به: حركة القلب. واهتياجه للقاء 
المحبوب. فهذا يزول باللقاء. ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه. تثيره حلاوة الوصل 
ومشاهدة جمال المحبوب . فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزول. والعبارة عن هذا: 
وجوده . والإشارة إليه : حصوله . 

وبعضهم سمى النوع الأول: شوقاً. والثاني : اشتياقا”. 


, 0# _ ٤۳١ انظر: طريق الهجرتين‎ )١( 
: قال ابن اليم رحمه الله‎ ٤٣٤ - 177 أنظر ا طريق الهجرتين ص‎ (2 
فهاهنا ألفاظ الشوق. والاشتياق والتشوق والشائق والمشوق والشيق فهذه ستة ألفاظ.‎ 
. أحدها : الشوق: : وهو في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقه يشوقه ثم صار اسم مصدر الاشتياق‎ 


o4 


قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يفرق بين الشوق والاشتياق. 
ويقول: الشوق يسكن باللقاء' '. والاشتياق لا يزول باللقاء قال > وفي_ معناه أنشدوا : 
مايرجع ال ف عه عد روه حتى يعود إليه التطرف متناقنا 

وقال النصراباذي : للخلق كلهم مقام الشوق. وليس لهم مقام الاشتياق. ومن 
دحل في حال الاشتياق: هام فيه. حتى لا يرى له فيه أثر ولا قرار. 

فال:الناقاق :د فين اقول موسي وعجلت إليك رب لِتَرْضى »4 فال: معناه شوقا 
اليك فستره بلفظ الرضى . 

وقيل : إن أهل الشوق اف لقَاء الله يصون حلاوة القرب عند وزوده ‏ لما قد 
كشف لهم من روح الوصول الى الليقكد فهم في سكراته في أعظم لذة 
ج وفيل : : من اشتاق ك الله اشتاق إليه كل شيء . كما قال بعضهم: أن أدخل 
في فی الشوق والاشناء تشتاق إلى : وأتأآخر عن جميعها . وفي مثل هذا قيل : 


- و 2 طيخ 7 ل 
إذا اشتاقت الخيل المناهل اعرضت عن الماء. فاشتاقت إليها المناهل 


وکانت عكر مي فقدم غائبها مي السفن. فر به أهله وأقاربه . وقفعدت قي 
تبكي . فقيل لها: : مايكيك؟ فقالت: ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله 
عز وجل . 


ا لمن ل و اصبر. لعلك تلقى مَنْ تحب عدا 
0 0 و ب إلى الصحراء فاوحی الله ا إليه : 


اللفظ الثاني : الاشتياق وهو مصدر اشتاق اشتياقاً والفرق بينه وبين الشوق هو الفرق بين المصدر واسم 
المصدر. 
الحم ادلي التشوق وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة . كما يقال: : تجزع وتعلّم رتفم . وهذا 
البناء مُشعر بالتكلف وتناول الشيء على مهله. | 
اللفظ الرابع : الشائق: وهو الداعي للمشوق إلى الاشتياق. 
اللفظ الخامس: المشوق وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق. 
اللفظ السادس : ا وهو فيعل بمنزلة : هين ولين وهو المشتاق». 
وانظر كذلك روضة المحبين ونزهة المشتاقين -۳١(‏ ”7”7). 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص .١58‏ 
(۲) سورة طه الآية .۸٤‏ 


كت 


aa: 5 

المحفوظ جهبذا. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«الشوق: هُبوب القلب إلى غائب . وفي مَذُهبٍ هذه الطائفة؛ علَةَ الشوق 
عظيمة. فإن الشوق إنما يكون إلى الغائب. ومذهبٌ هذه الطائفة: إنما قام على 
المشاهدة . ولهذه العلة لم ينطق القرآن بأسمه)"" . 

قلت“ هو صدر الباب . بقوله تعالى ومن كان برجو لقاءَ الله فان أجل الله 
لآت ي“ فكأنه جعل «الرجاء» شوقا بلسان إل عجان لا بلسان التفسيو أو أن دلالة 
«الرجاء» على الشوق باللزوم » لا بالتضمن ولا بالمطابقة . 

قوله «هبوب القلب إلى غائب» يعني : سفره إليه» وهُويه إليه. 

وأمًا العلة التي ذكرها في الشوق: فقد تقدم أن من الناس من جعل «الشوق» في 

وأما من جعله سفر القلب إلى المحبوب في حال غيبته عنه. فعلى قوله: يجي 
كلام المصنف . ووجهه ممهوم . 

وقوله وفإك مذهب هذه الطائفة» - الذي هو الفناء ‏ يريد: أن الفناء إنما قام على 
المشاهدة . فإن بداته كما قرره هو المحبة التى هى نهاية مقامات المريدين. 
والفناء : إنما يكون مع المشاهدة. ومع المشاهدة لا عمل للشوق . 

فيقال : هذا باطل من وجوه . 

أحدها: أن المشاهدة لا تزيل الشوق. بل تزيده» كما تقدم . 

الثاني : أنه لا مشاهدة أ أكمل من مشاهدة أهل الجنة. . وهم إل يوم المدرايد د 
عم الحمعة ا ی كما في الحديث عن . وكذلك هم أشوق شيء إلى رؤية 


)١(‏ منازل السائرين ص .4١‏ ولفظه «إنما يكون إلى الغائب». 

(۲) عورة العنكبوت الآية ه. 

ne Oy (۳)‏ ء فيها نكتة سوداء . فقلت: 
ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة . . الخ. وفيه «ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال: 
قلت: لم تدعونه يوم المزيد؟ قال: : إن ربك عز وجل اتخد في الجنة واديآ أفيح من مسك أبيض . 
فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه. ثم خف الكرسي بمنابر من نور وجاء = 


لمن 


ربهم » وسماع كلامه تعالى . وهم في الجنة . فإن هذا إنما يحصل لهم في حال دون 


ره “و 


حال ل اله أعلى أهل ال و امن ايسظر 
إلى وجه ربه كل يوم مرا 

ومعلوم قطعاً: أن شوق هذا إلى الرؤية قبل حصولها: أعظم شوق يقدر, 
وحصول المشاهدة لأهل الجنة : أتم منها لأهل الدنيا. 

اال هشل في الدنيا إلى مشاهدة : الشوقف الحّة. . ومن ادعى هذا 


فقد كذب وافتری . TT‏ كليم الرحمن عز وجل » 
فا عمن ده فما هذه المشاهدة التي مبنى مذهب هذه الطائفة عليها. بحيث لا 


يكون متها شنوق؟ اهي كفال المشاهذة عيانا وجهرة؟ انك هذا بهتان عظيم. 

أم نوع من مشاهدة القلب لمعروفه. مع اقترانها بالحجب الكثيرة . التي لا 
يحصيها إلا الله؟ . فهل تمنع هذه المشاهدة الشوق إلى كمالها م وهل الأمر 
إلا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة. لأن من شاهد محبوبه من بعض الوجوه. كان 
شوقه إلى كيال مشاهدته أشد وأعظم . وتكون تلك المشاهدة الجزئية م لاشتياقه إلى 
كمالها وتمامها. فأين العلة في الشوق؟ وأين المشاهدة المانعة من الشوق؟ . 

وهذا بحمد الله ظاهر. ومن نازع فيه كان كارا . والله أعلم . 


= النبيون حتى يجلسوا عليها. ثم حف المنابر بكراسي من ذهب» ثم جاء الصديقون والشهداء حتى 
يجلسوا عليها. ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى 
ينظروا إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي هذا محل كرامتي . . 
الخ» الحديث بطوله رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما جيد قوي ورواه أبو 
يعلى مختصراً ورواته رواة الصحيح والبزار واللفظ له» (الترغيب والترهيب ٠٠١١/٤‏ 050). وقال 
الهيثمي «رواه البزار والطبراني في الأوسط وبنحوه وأبو يعلى باختصار ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح وأحد اسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه 
غير واحد وضعفه غيرهم وإسناد البزار فيه خلاف» (مجمع الزوائد 575/١٠١‏ -575) وهناك حديث 
آخر رواه RE‏ الله عنه قال الهيئمي فيه القاسم بن مطيب وهو متروك» . 

)١(‏ رواه أحمد )١1/7(‏ من طريق : «أبى معاوية ثنا عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبى فاختة عن ابن عمر 
ا «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في هلك ألفي سنة يرى 
أقصاه كما يرى أدناه ينظر في أزواجه وخدمه وإن ا ا ر ف تعالى كل يزع ر 
OS‏ . وأعله الذهبي بثوير وقال: «بل هو واهي الحديث» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة وهو مجمع على ضعفه» 
.)5٠5/٠١١‏ وفي ميزان الاعتدال: «قال اتن معي ليس بشيء . وقال أ بو حاتم : ضعيف . وقال 
الدارقطني متروك . وقال الثوري : ركن من أركان الكذب . وقال النسائي : ليس بثقة. . .» -۳۷١/١(‏ 
7 . وله أصل في الترمذي ٤(‏ /1۸۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ «من ينظر إلى وجهه غدوة 


وعشية . . .) 


ل 


/اه 


فصل 

قال : «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : شوق العابد إلى الحنة لاف 
الخائف . . ويفرح الحزين . ويظفر الآمل». 

يعني : شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث . 

أحدها: حصول الأمن الباعث على الأمل . فإن الخوف المجرد عن اا 
كل وجه لا ينبعث صاحبه لعمل البتةء إن لم يقارنه أمل . فإن تجرد عنه قطع وصار 
توكلا . 

الثاني : فرح الحزين. فإن الحزن المجرد أيضاً إن لم يقترن به الفرح قتل 
صاحبه . فلولا روح الفرح لتعطلت قوى الحزين. وقعد حزنه به. ولكن إذا قعد به 
الحزن : قام به روح الفرح . 

النالث: روح الظفر. فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفر. مات أمله. والله 
أعلم . 

فصل 

قال : «الدرجة الثانية : وی إلى الله عكر وخل. زرعه الحب الذي ينبت على 
حافات المئن . فعلق قلبه بصفاته المقدسة . فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه. وانات 
بره وأعلام فضله . وهذا شوق ا الما" وال العنيار ويقاومه 
الاصطبار)”". 

الوق إلى الله : لا ينافي الشوق إلى الجنة. فإن أطيب ما في الجنة: قربه 
تعالى » ورؤيته» وسماع كلامه ورضاه. نعم الشوق إلى مجرد الأكل والشرب. 
والحور العين في الجنة ناقص جداًء بالنسبة إلى شوق المحبين إلى الله تعالى . بل 
لا نسبه له إليه البتة. وهذا الشوق درجتان. 

إحداهما: شوق زرعه الحب الذي سببه الإحسان والمنة. وهو الذي قال فيه 
«ينبت على حافات المنن» فسببه: مطالعة منة الله» وإحسانه ونعمه. 

وقد تقدم بيان ذلك في منزلة «المحبة» وتبين أن محبة الأسماء والصفات . 
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أكمل وأقوى من محبة الإحسان والآلاء. 

وفى قوله «تنبت على حافات المنن» أي جوانبه: إشارة إلى عدم تمكنها 

وقوله «فعلق قلبه بصفاته المقدسة» يعنى الصفات المختصة الم واللاحسان 
كالب والمنان» والمحسن» والجوادء والمعطى» والغفور» ونحوها. 

وقوله «المقدسة» يعني المطهرة المنزهة عن تأويل المحرفين» وتشبيه 
الممثلين . وتعطيل المعطلين . وإنما قلنا: إن مراده هذه الصفات الخاصة لوجهين : 

أحدهما: أن تعلق القلب بالصفات العامة : إنما يكون في الدرجة الثالثة . 

الثانى : انه جعل ثمرة هذا التعلق: شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم الرب 
ومننه وإحسانه» وآيات بره» وهي علامات بره بالعبد» وإحسانه إليه. وكذلك 
«أعلام فضله) وهو ما ل عليه به» ويفضله به على غيره. 

قوله «وهذا شوق تغشاه المبار» يعنى : أنه شوق معلول. ليس خالصاً لذات 
المحبوب . بل لما ينال منه من المبار «فقد غشيته» ای أدركته المبار. 

قوله «وتخالجه المسار» أي تجاذبه . فإن المخالجة هى المجاذبة . فإذا خالط. 
هذا الشوق الفرح: كان ممزوجاً بنوع من الحظ . 

وقوله «ويقاومه اللاصطبار» أي أن صاحبه يقوى على الصبر. فيقاوم صبره 
شوقه ولا يغلبهء بخلاف الشوق فى الدرجة الثالثة . 

۴£ 0 07 ره »م مه e‏ 

قال : «الدرجة الثالثة: نار اضرمها صفو المحبة» فنغصت العيش . وسلبت 
السلوة . ولم ينهنهها معزىٌ دون اللقاء)” . 

يريد: أن الشوق في هذه المرتبة: شبيه بالنار التي أضرمها صفو المحبة. وهو 
خالصها. وشبهه بالنار لالتهابه فی الأحشاء . 


وفي قوله «صفو المحبة» إشارة إلى أنها محبة لم تكن لأجل المنة والنعم. ولكن 
محبة متعلقة بالذات والصفات . 


5 يا 
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قوله «فنغصت العيش» أي منعت صاحبها السكون إلى لذيذ العيش. 
و«التنغيص» قريب من التكدير. 

قوله «(وسلبت السلوة» أي هنت السلو وأخذته فهرا. 

و «السلوة» هي الخلاص من كر المحبة. وإلقاء حمله عن الظهر. والإعراض 

وقوله «لم ينهنهها مَعْرَىٌ دون اللقاء» أي لم يَكَمُها ويردها قرار دون لقاء 
المحبوب . وهذه لا يقاومها الاصطبار. لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار. 
القَل 

وقد يقوى هذا الشوق. ويتجرد عن الصبر. فيسمى «قلقا» وبذلك سماه صاحب 
المنازل» واستشهد عليه بقوله تعالى - حاكياً عن كليمه موسى ية - ظوَعَجِلتٌ إليك 
رب لتَرّضى »" فكأنه فهم: أن عجلته إنما حمله عليها القلق. وهو تجريد الشوق 
للقائه وميعاده . 

وظاهر الآية : أن الحامل لموسى على العجلة : هو طلب رضى ربه» وأن رضاه 
فى المبادرة إلى أوامره. والعجلة إليها. ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة 
في أول الوقت أفضل. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك. قال: إن رَضِي 
الرب فى العجلة إلى أوامره. 

ثم حده صاحب «المنازل» بأنه «تحريد الشوّق بإسقاط الصبر» أي تخلصه من 
كل شائبة بحيث يسقط معه الصبرء فإن قارنه اصطبار فهو شوق. ' 

ثم قال : «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : قلق دف الخلق, ويبغض 
الخلق. ويلذذ الموت)©. 

و«يبغعض الخلق» يعنى : لا شيء أبغض إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق. لما 


)1( سورة طه الآية 5م 
انان امار يمن #اقذ: بوارة ی کربت ری 


و 


دم ا عر جرد لان لون تعبرت 
الل 
وأخرح ع من الروت لعلنى إحدّث عنك ال اليا 
وصاحب هذه الحال: إن لم يرده الله سبحانه إلى الخلق بتثبيت وقوةء وإلا فإنه 
لا صبر له على مخالطتهم . 
قوله «ويلذد الموت» فإن صاحبه يرجو فيه لقاء معو فإدا ذكر الموت التلك به » 
كما يلتذ المسافر بتذكر قدومه على أهله وأحبابه . 


قال: «الدرجة الثانية : قلق يُغالب العَقلء ويْخلّي السّمع. ويُطاول الطاقة»". 
دروا برد ل Ls‏ إن العقل لا يصطلمه إلا الشهود. ولذلك 2-7" 
يقل «يغلب». 

وإما وإخلاؤه السمع» فهو يتضمن إخلاءه من شي ء٠‏ وإخلاءه لشيء . فيخليه من 
استماعه دک الغير. ويخليه ل اتتفاعةه أوصاف لنوت وذكره وحديئه . وقد يقوى 

قوله «ويطاول الطاقة» يعني : يصابرها ويقاومها. فلا تقدر طاقة الاصطبار على 
دفعه ورده. والله أعلم . 


)21 هو قيس بن الملوح بن مزاحم بن قيس العامري . المشهون CO‏ دل الشاعر العاشق . توفي في 
سنة ٦۸‏ ه. وهام في حب ليلى بنت سعد وساح فى البلاد كالشام ونجد والحجاز. 
وقد دکر صاحب «الأغاني» أخباره وأشعاره . 3 أنظر الأعلام 7 )٠‏ ومعجم المؤلفين 
)۳/۸( . 
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قال: «الدرجة الثالثة : قَلَنُ لا يرحم أبداً. ولا يقبل أمداً. ولا يبقي أحدا". 
يريد: أن هذا القلق له القهر والغلبة. لأنه ربما كان عن شهود. فإذا علق بالقلب 


وولا للا يقد بهذا ودارا رقت عند فی تفع کها تقض 


«ولا يبقي أحدأ» أي يلقي صاحبه في الشهود الذي تفنى فيه الرسوم. 

وتضمحل . فلا يبقي معه على أحد رسمه حتى يفنيه . والله أعلم . 
العط؛ء 

ثم يقوي هذا «القلق» ويتزايد حتى يورث القلب حالة شبيهة بشدة ظمإ الصادي 
الحران إل الما وهذه الحالة ھی الت يسميها صاحب «المنازل» «العطش» 
واستشهد عليه بقوله تعالى عن الخليل «فلما جَنَّ عليه الليل رءا كوكبا. قال هذا 
ر كانه ادو اله للد عط إلى الاه م دا رى 
الكوكب - قال : هذا ربى . فإن العطشان إذا رأى السراب ذكر به الماء. فاشتد عطشه 
إليه . 


وهذا ليس معنى الآية قطعاً. وإنما القوم مولعون بالإشارات. وإلا فالآية قد 
قيل : إنها على تفدير الاستفهام . أي أهذا ر ولیس بشي ء. 
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(۲) سورة الأنعام الآية .۷١‏ 

(۳) وقعت هذه الآية ضمن سياق تتجلى فيه عدة نقاط : 
ارفص إبراهيم. عقيدة قومه: وأبيه آزن واعتباره :إياها: أضلالا عبيناً. 
دان الله تعالى رف إبراهيم عليه السلام ملكوت السموات ليكون من الموقنين. وذلك واضح من 
قوله عز وجل «إنري». ! 
؟7- أن الأسلوب ليس أسلوب المحاججة. والإلزام والإفحام. لقوله عز وجل نري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض) وقوله : «جِنْ عليه » وقوله إرأى كوكباً هرأى القمر بازغاً» «رأى الشمس بازغة) . 
ولقوله تعالى بعدها: طإوحاجّة قومُه قال اتحاجوني في اله وقد هدانِ) . وقوله تعالى لا أحبٌّ» ولش لم 
يهدني »وهذا يعني أن المحاججة والمناظرة أتت بعد هذا. وإلا فهي مناظرة طالت واستمرت ليلا ونهارا= 
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وقيل : إنها على وجه إقامة الحجة على قومه. فتصور بصورة الموافق» ليكون 
أدعى إلى القبول. . ثم سل بصورة الموافقة إل إعلامهم بأنه لا يجوز د أن يكون 
ال ا آفلاً . فإن المعبود الحق : لا يجوز أن يغيب عن عابديه وخلقه» ويأفل 
. فإن ذلك مناف لربوبيته لهم . أو أنه انتقل من مراتب الاستدلال على المعبود 

حتى أوصله الدليل إلى الذي فطر السماوات والأرض . فوجه إليه وعجهة سينا موعلا : 
مقا عليه ور مغرصا عنما ضوان.. والله سبحانه أعلم . 


فصل 

قال : «العطش : كناية عن غَلَبة ولوع بمأمول»". 

«الولوع» بالشيء: هو التعلق به بصفة المحبة» مع أمل الوصول إليه. 

وقيل في حد «الولوع» إنه كثرة ترداد القلب إلى الشيء المحبوب. كما يقال: 
فلان مولع بكذا. وقد اولع به . 

وقيل: هو لزوم القلب للشيء. فكأنه مِثْلَ : أغري ا 

قال : «وهو على ثلاث درجات . الأولى : عطش المريد إلى شاهد يرويه. أو 
إشارة تشفيه. أو عطفة تؤويه»”› 


ولما كان المريد من أهل طلب الشواهد على الاعتبار» ومثير العزمات» وتعلق 
العباد بالأعمال. 


وقوله «(شاهد يرويه» يحتمل : أنه من الرواية . أي يرويه عمن أقامه له. فيكون 
ذلك إشارة إن شواهد العلم . فهو شديد العطش إن شواهد يرويها عن الصادقين من 
أهل السلوك. يزداد بها تشبيتا وقوة بصيرة . فإن المريد إدا تجددت له حالة» أو حصل له 


أو أنها كانت متقطعة!. وذلك أن بين بزوغ الكوكب أو القمر أو الشمس وبين أفولها وفنا لني تالز 
ولا تحتاج المناظرة إلى كل ذلك لحدوثه وتكرره رف وهو أمر مشاهد معلوم لدى الكل . 
فليس هذا موضع الاستدلال. وإلا لماذا هذا الانتقال المقصود من الكوكب إلى القمر إلى الشمس؟ 
والتي كان سائدا اعتقاد أنها آلهة وأرباب . فالآية أفادت أن إبراهيم كان ينظر في اعتقاد قومه بالكواكب 
والقمر والشمس وشركهم . ولهذا فإنه لما رأى الشمس بازغة ثم لما رآها أفلت «قاليا قومإني بريء 
مماتشركون#. 7 
4*- أن إبراهيم عليه السلام أوتي «الهداية» و «الحجة» ولهذا استطاع محاججة قومه وتحديهم في 
معتقداتهم الشركة 

I PTE 

(۲) المصدر نفسه. إلا أن ابن القيم قرأها «عطفة ترويه» بدلا من تؤويه. وهكذا هي في المنازل «تؤويه». 
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وازد: استوحش من تفرده ناء فإدا قام عنده بمثلها شاهد حال رين آخر صادق» قد 
سبقه إليها: استأنس بها أعظم استئناس . واستدل بشاهد ذلك المريد على صحة 
شاهده . فلذلك يشتد عطشه إلى شاهد يرويه عن الصادقين . 

ويحتمل : أنه من الرّيّ - فيكون مضموم الياء ‏ يعني : إذا حصل له الري بذلك 
الشاهد. ونزل على قلبه منزلة الماء البارد من الظمآن. فقرر عنده صحتهء وأنه شاهد 
حى . 

و هذا: در الري مع العطش . اک الأول : دكره لفظة «الري» في قوله 
«أو عطفة ترويه» والأمر قريب . 

قوله «أو إشارة تشفيه» أي تشفى قلبه من علة عارضة. فإذا وردت عليه الإشارة - 
إما من صادق مثله. أو من عالم. أو من شيخ مسلك» أو من آية فهمهاء أو عبرة ظفر 
بها -: اشتفى بها قلبه. وهذا معلوم عند من له ذوق. 

قوله «أو إلى عطفة ترويه» أي عطفة من جانب محبوبه عليه» تروي لهيب عطشه 
وتبرده . ولا شىء أروى لقلب المحب من عطف محبوبه عليه. ولا شيء أشد للهيبه 
وحريقه من إعراض محبوبه عنه. ولهذا كان عذاب أهل النار باحتجاب ربهم عنهم : 
أشد عليهم مما هم فيه من العذاب الجسماني . كما أن نعيم أهل الجنة ‏ برؤيته تعالى 
وسماع خطابه ورضاه وإقباله - أعظم من : نعيمهم | لجسمانى . 

قال: «الدرجة الثانية : عطش السالك إلى أجل يطويه. ويوم يريه مناه 
ومنزل يستر يح فيه )' . 

إما أن يريد بالأجل الذي يطويه: انقضاء مدة سحن القلب والروح في البدن» 
حتى تصل إلى ربها وتلقاه. وهذا هو الظاهر من كلامه. 

وإما أن يريد به: عطشه إلى مقصود السلوك من وصوله إلى محبوبه» وقرة عينه 
وجمعيته عليه. فهو يطوي مراحل سيره حثيثاء ليصل إلى هذا المقصود» وحينئذ يعود 
إليه سير آخر وراء هذا السيره مع عدم مفارقته له . فإنه إنما وصل به إليه . فلو فارقه 
لانقطع انقطاعا كليا. ولكن يبقى له سير. وهو مستلق على ظهره» يسبق به السعاة. 
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ويرجح هذا المعنى الثاني : أن المريد الصادق لا يحب الخروج من الدنياء 
حتى يقضى نخبه» لعلمه أنه لا سبيل إلى انقضائه فى غير هذه الدار. فإذا علم أنه قد 
قضى نحبه: أحب حينئذ الخروج منها. ولكن لا يقضي نحبه حتى يوفي ما عليه. 

. والناس ثلاثة: موف قد قضى نحبه» ومنتظر للوفاء ساع فيه حريص عليه 
ومفرط في وفاء ما عليه من الحقوق . والله المستعان. 

قوله «ويوم يريه ما يغنيه» أي يوم یری فيه ما يغني قلبه» ويسد فاقته من قرة عينه 
بمطلوبه ومراده . 
المقامات منازل. والأحوال مراحل. فصاحب الحال. شديد العطش إلى مقام يستقر 
فيه وينزله . 

قال: «الدرجة الثالشة: عطش المحبٌ إلى جَلوةٍ. ما دونها سحاب علة. ولا 
يُغطيها حجاب تفرقة . ولا يُعرّجٍ دونها على انتظار»”". 

عظفن الميحك: فرق طشن المريد» والسالك. وإ كان كل :معت سالكا وكل 
مريد سالكا. وكل سالك ومريد محب. لكن خص «المحب» بهذا الاسم لتمكنه من 
المحبة. ورسوخ قلبه فيها. والمريد والسالك : يشميران: إلى علمه الذي رفع له 
ووصل إليه . ولذلك جعل الأولى : لأهل البدايات. والثانية: للمتوسطين. والثالثة : 
لأهل النهايات . 

وقوله «عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب)» . 

يريد بالجلوة : استحلاء القلب لصفات المحبوب ومحاسنه» وانکشافها له . 


وقوله «ما دونها سحاب» أي لا يسترها شيء من سحب النفس. وهي سحب 
العلل التي هي بقايا في العبد. تحول بينه وبين استجلائه صفات محبوبه» وتعوقه 
عنه الى Ca e‏ ب لاا رك بس فكثيف 
ورقيق» وبين بين. 


.٠٤ منازل السائرين ص‎ )١( 
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قوله دولا يغطيها حجاب» الحجاب في لسان الطائفة: النفس وصفاتها 
وأحكامها. وهم مجمعون على أن النفس من أعظم الحجب. حر هر اح 
الأكبر. فإن حجاب الربٍ سبحانه عن ذاته هو الور لو كشفه لأحرقت مات هه 
ما انتهى إلية بصره من خحلقه) وحجابه من عبده* هو نفسه وظلمته. فلو كشف عنه 
هذا الحجاب لوصل إلى ربه. والوصول عند القوم: عبارة عن ارتفاع هذا الحجاب 
وزواله. فالحجاب الذي يشتد على المحب» ويشتد عطشه إلى زواله: هو حجاب 
الظلمة والنفس . وهو الحجاب الذي بينه وبين الله . 

وا الحجاب الذي بين الله وبين خلقه ‏ وهو حجاب النور - فلا سبيل إلى كشفه 
في هذا العالم ألبتة. ET‏ ولم يكلم الله بشرا إلا من وراء 
حجاب . وهذا الحجاب كاشف للعبد. موصل له إلى مقام الإحسان الذي يعبر عنه 
القوم بمقام «المشاهدة» والأول ساتر للعبد. قاطع له. حائل بينه وبين الإحسان. 
وحقيقة الإيمان. 


عنه. بل توصله إليه. فلذلك قال «ولا يغطيها حجاب تفرقة» فإن التفرقة إنما تكون 
ححا إذا كانت القن ولها. 


قوله «ولا يعرج دونها على انتظار» يعني : لا يعرج المشاهد لما يشاهده على 
انتظار أمر آخر وراءها. كما يعرج المحب المحجوب على انتظار زوال حجابه. 
والمراد: أنه حصل له مشهد تام . لا يبقى له بعده ما ينتظره. 


)١(‏ لحديث «إن الله سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يُرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
تق من خلقه». وقد تقدم تخریجه في الجزء الأول. 
أما خد وان نه سكين حصابا ةر انور لو كشفها ا ف ات وجهه ما أدركه بصره» فقد «أخرجه 
أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة «بين الله وبين الملائكة الذين حول العرش 
سبعون حجابا من نور. قال الحافظ العراقي : وإسناده ضعيف. وفيه أيضاً من حديث أنس قال: قال 
رسول الله ي لجبريل: ها ل ترى ربك؟ قال إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور. وفي المعجم الكبير 
للطبراني من حديث سهل بن سعد «دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة . . .» عن المغني في 
تخريج الأحياء للحافظ العراقي .1170/١‏ 
وفي «مجمع الزوائد» قال الحافظ الهيثمي عن حديث أنس : رواه الطبراني في الأوسط وفيه قائد 
الأعهش قال أبو داود عنده أحاديث موضوعة . وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يهم. وقال عن 
حديث سهل بن سعد وعبد الله بن عمرو رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو وسهل 
أيضا وفيه موسى بن عبيدة لا يحتج به. RAP es‏ 
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وهذا عندي وهم بين . فإنه لا غاية لجمال المحبوب. وكمال صفاته. بحيث 
نضبل الما هدالها إل ال ف منها ا اخ 

هذا. وسنبين - إن شاء الله تعالى أنه للا يصح م لأحد في الدنيا مقام «المشاهدة» 
ندا وأن هذا من أوهام القوم وترّهاتهم . وإنما غاية ما يصل إليه العبد: الشواهد. ولا 
سبيل لأحد قط 1 الدنيا ا مشاهدة الحق سبحانه . وإنما وصوله إلى شواهد الحق . 
ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه وحسن ظنه بترهات القوم وخيالاتهم . 

ولله در الشبلي حيث سئل عن المشاهدة؟ فقال : من أن ٠‏ لنا مشاهدة الحق؟ لنا 
شاهد الحق . هڏا» هو صاحب الشطحات المعروفة. وهذا من أحسن كلامه وأبينه . 

وأراد بشاهد الحق: ما خلب على القلوب الصادقة العارفة الصافية : 0 كر 
ومححيية . وإجلاله وتعظيمه وتوقيره . بحيثث يكون ذلك E‏ فيها. مهدا لھا ر 
غائب عنها. ومن أشار إلى غير ذلك فمغرور مخدوع. وغايته: أن يكون في 1 
صدقه ٠.‏ وضعف تمييزه وعلمه. 

ولآونت انكالقاوض اھ أنوارا بست اتد ادها تقو ارف وتضعكف 
أخمرى . لكر لات وار ا والديمان Ek‏ 00 د ا 2 
e U‏ فما الظن بغيره؟ . 

فإياك ثم إياك وترهات القوم وخيالاتهم وأوهامهم . فإنها عند العارفين ¿ أعظم من 
حجاب النفس وأحكامها. فإن المحجوب بنفسه معترف بأنه في ذلك الحجاب. 
وصاحب هذه الخيالات والأوهام يبرى أن الحقيقة قد تجلت له أنوارها. ولم يحصل 
أولئك . ولا يقر لنا بهذا إلا عارف قد أشرق فى باطنه نور السنة المحمدية. فرأى ما 
الناس فيه. وما أعز ذلك في الدنيا. وما أغر به بين الخلق! وبالله المستعان. 

فالصادقون ف فى أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم لیس إلا. وأنوار ذات الرب 


تبارك وتعالى وراء ذلك كله . وهلا الموضع من مقاطع الطريق. ولله كم زلت فيه 
أقدام ! وضلت فيه أفهام ! وحارت قيه أوهام! ونجا منه صادق البصيرة . تام المعرفة. 


علمه متصل بمشكاة النبوة . وبالله التوفيق . 


۹۷ 


منزلة الوجد 
ومن «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الوجد» . 
في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال «ثّلاث 
2 ا الايمان: أن کول الله ورسولة ا إليه مما سواهما. 
وأن يحب المرءَ لا يه إلا الله . ون ذكرة أن يعود في الكفر - بعد إذا اة الله لهب 
كما يكرّه أن يُلْقى في النار»". 


E 0‏ 2 بالمتازل» و سان في أهل E‏ «ورَيَطنا على 


إذا E‏ الااستدلال والامتشهاد.. فإن هؤلاء 210 


الكفار في خدمة E‏ فما م أن ن¿ وجدوا حقيقة EE‏ 
والأرض» - الآ 


والربط على قلوبهم : حضوت ال عليها 7العببوالحيك: وتقويتها وتأد ييدها بنور 
الإريمان؛ حی صبروا على هجران دار قومهم. ومفارقة ما كانوا فيه من خمفض العيش . 
وفروا بدينهم ال الكهف . 
ڪن دک رارية. ريسع ل ويصير أمره فرطاً. 
ويجتمع عليه شمله . فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام «الوجد». 

والشيخ جعل مقام «الوجد» غير مقام «الوجود» كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن 
«الوجود» عند القوم هو الظفر ١‏ تحقيقة بحقيقة الشىء . و«الوجد» هوما يصادف القلب». ويرد 
عليه من واردات المحية الف والإجلال والتعظيم. وتوابع ذلك و«المواجيد» 


CT‏ 32 سروم" TS‏ موروع كنك المتصرمة اموعدم 
إحياء علوم الدين 1١55/5‏ ۱۱۸۳ التعريفات ص ”“”. روضة المحبين 10 .۲١۱‏ 
(۲) شدم. تحخريجه. 


(۳) سورة الكهف الآية ٠٤‏ . 


۸A 


عندهم فوق الوجد. فإن «الوجد» مصادفة. و«المواجيد» ثمرات الأوراد. وكلما كثرت 
الأوراد قويت المواجيد. 
ا فوق ذلك . وهو 0 بحقيقة المطلوب. ولا يكون إلا بعد 
قال ال علم التوحيد مباين لوجوده . ووجوده مباين لعلمه . 
ولا يريد بالمباينة : المخالفة والمناقضة . فإنه يطابقه مطابقة العلم للمعلوم . 
وإنما يريد بالمباينة : أن حال الموحد وذوقه للتوحيد. وانصباغ قلبه بحاله: أمر 
وراء علمه به» ومعرفته به. والمباينة بينهما كالمباينة بين علم الشوق والتوكل والخوف 
ونحوها» وبين حقائقها ومواجيدها. 
E MT‏ 
واختلفوا فيه : هل يسلم لصاحبه أم لا؟ على قولين. 
ا 0 0 
فطائفة قالت: لا يسلم لصاحبه. وينكر عليه لما فيه من التكلف والتصنع 
المباين لطريق الصادقين . وبناء هذا الأمر على الصدق المحض . 
طائفة قالت: يسلم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة, لا التشبه بأهلها. 
6 بقول عمر رضي الله عنه - وقد رأى رسول الله يِه وأبا بكر يبكيان في شان 
ا بدر» وما SS‏ مايكيكما؟ فإن وجدت كا 
یکت وإلا تباكيت)() ورووا أثرا 0 . فإن لم تبكوا فتباكوام)” . 
a e E 8‏ 


و «التواجد» يكون بما يتكلفه العبد من حركات ظاهرة «والمواجيد» لمن يتأوله من 
أحكام باطنة . 


المرتبة الثانية : المواجيد» وهي نتائج الأوراد وثمراتها. 


٠۳۸١ -۱۳۸۳/۳( رواه مسلم في الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم‎ )١( 
و#").‎ #١/١( وأحمد‎ .)١1/5 رقم‎ 

(۲) رواه ابن ماجه في الزهد باب الحزن والبكاء. من طريق الوليد بن مسلم ثنا أبو رافع عن ابن مليكة عن 
عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص ١5٠7/17(‏ رقم 5117) وأحمد في الزهد عن أبي بكر 
ولم يرفعه (ص ؟5١).‏ وأبو نعيم في الحلية 76١/١‏ عن أبي موسى رضي الله عنه. 
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المرتبة ة الثالثة «الوجد» وهو ثمرة أعمال القلوب. من الحب في الله والبغض فيه » 
كما جعله النبي ية ثمرة كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. وثمرة الحب 


فيه » وكراهة عوده و فى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا «الوجد» ثمرة هذه 
الأعمال القلبيةء التي هي الحب في الله والبغض :في الله . ) 
المرتبة الرابعة «الوجود» وهي أعلى ذروة مقام الإحسان. فمن مقام الإحسان 
يرفى إل فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده» 1 كأنه يراه وتمكن في ذلك 
صار له ملكة ادت ام نقسهة وتبدل بها أحكاماً أ ار وطبيعة ثانية» حی كأنه 


أنشىء نشأة أخرى غير نشأته الأولى. وولد ولادا جديدا: 

ومما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال «يا بني إسرائيل» لن تلجوا ملكوت 
السّماء حتى تولدوا مرتين». 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلك. ويفسره بأن الولادة 
نوعان. أحدهما: هذه المعروفة, والثانية: ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة 
النفس» وظلمة الطبع . 

قال: وهذه الولادة لما کانت بت الرسول كان كالأب للمؤمنين» وقد قرأ 
ابي بن كعب رضي الله عنه «التبي أؤْلى بالمؤمنينَ من انفسهم. وهو أب لَهُم»”. 

قال: ومعنى هذه الآية والقراءة قي قوله تعالى «وأزواجه أمهاتهم 4^ إذ ثبوت 
أمومة أزواجه لهم : فرع عن ثبوت أبوته . 

قال: فالشيخ والمعلم والمؤدب أب الروح. والوالد أب الجسم . 

ويقال في الحب «وجد» وفي الغضب «موجدة» وفي الظفر «وجدان» ووجود. 

فصل 


قال صاحب «المنازل» : 


)١(‏ قال القشيري رحمه الله : «أما الوجود فهو بعد الارتقاء عن الوجد ولا يكون وجود الحق إلا بعد خمود 
البشرية لأنه يكون للبشرية بقاء عند ظهور سلطان الحقيقة . . . فالتواجد بداية والوجود نهاية والوجد 
واسطة بين البداية والنهاية. .» ص 7”5. 

(۲) أنظر تفسير الطبري (۷۷/۲۱) وتفسير القرطبي .)١57/١15(‏ والدر المنثور .)187-1١87/5(‏ وتفسير 
ان كير (574/5): 

(۳) سورة الأحزاب الآية .١‏ 


¥ 


«الوجد: لهب يتأجج من هود عارض القلّق)2. 


لما كان «الوجود» أعلى من «الوجد» جعل سبب «الوجد» شهوداً عارضاً. وجعل 

4 نفس الظفر بالشيء. كما سيأثي . وإنما أوجب اللهب لأن صاحبه لما شهد 
به: أورثه ذلك لهيب القلب إليه» ولما لم يظفر به أورثه القلق . فلذلك جعله 

ا 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : وجد عارض يستفيق لا اشد 
السمع. أو شاهد البصرء أو شاهد الفكر. أبقى على صاحبه أثرا 0 

قوله «وجد عارض» أي متجدد. ليس بلازم «يستفيق له شاهد السمع» أي يتنه 
السمع من سنته لوروده عليه. وهذا إذا كان المنبه له خطاباً من خخارج أو من نفسه. 
وأما «إفاقة شاهد البصر» فلما يراه ويعاينه من آيات الله . فينتقل منها إلى ما نصبت آية 
له وعليه . وأما «إفاقة شاهد الفكر» ففيما يفتح له من المعاني التي أوقعه عليها فكره 
وتأمله . 

وهذه الشواهد الثلائثة التي دعا الله سبحانه عباده إلى تبينها والاستشهاد بها. 
وقبول الحق الذي تشهد به. وترتيب حكم هذه الشهادة عليهاء من التوحيد والإقرار 
والإيمان. قال الله تعالى واقس يسيروا في الأرض فتكون هم قلوبث يعقلون بهاأو 
آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأنصار. ولکن تعمى القلوبث التي في الصدور 4ه" 
وقال «أفلم, يبروا القو له“ وقال ألا دون القرَآنَء أم على قلوب الهاي“ 
وقال قل انظروا ماذا في السموات والأرض»' ' وقال أو لم يتفكروا في أنفسهم ما 
خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحقٌّ وأجلٍ مسمی 7# وقال وارلا إليك 
الذَكرَ لين لناس ما رل إليهم . ولعلّهم يتفكّرون4” والقرآن مملوء من هذا. 


فإذا استفاق شاهد السمع والبصر والفكر. ووجد القلب حلاوة المعروفة 


.40 98 منازل السائرين ص‎ )١( 
المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) سورة الحج الآية .٤)1‏ 

.1۸ سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 

(5) سورة محمد (كلِةِ) الآية ٠٤‏ . 
)١(‏ ستورة يونس الآية .٠١١‏ 

(۷) سورة الروم الآية 0 

(۸) سورة النحل الآية ٤٤‏ . 
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والإيمان: خرج من جملة النيام الغافلين. 

قوله «أبقى على فاه أو لم يبق» يعني : أن ذلك الوجد العارض قد يبقى 
على واجده أثرا من أحكامه بعد مفارقته. وقد لا يبقي . والظاهر: أنه لا بد أن يبقي 
ثرا لکن قد يخفى › وينغمر بما يعقبه بعده» ويخلفه من أضداده . 


فصل 

قال : «الدرجة الثانية: وَجَدٌ تستفيق له الرّوح بِلَمْع نور أزليّ. أو ماع نداء 
اولي » أو جَذّب حقيقي. إن أبقى على صاحبه لباسهء وإلا ا كله نوره»'. 

إنما كان هذا الوجد أعلى من الوجد الأول: لأن محل اليقظة فيه هو الروح» 
ومحلها في الأول: السمع والبصر والفكر. والروح هي الحاملة للسمع والبصر والفكر. 
وهذه الأوصاف من صفاتها. 

وأيضاً فلعل وجد الروح سبب آخر. وهو علو متعلقه» فإن متعلق وجد السمع 
والبصر والفكر: الآيات والبصائر. ومتعلق وجد الروح: تعلقها بالمحبوب لذاته. 
ولذلك جعل سببه «لمع نور أزلي» يعني شهودها لمع نور الحقيقة الأزلي . وهذا الشهود 
لاخظ فيه للسمع ولا للبصر ولا للفكر. بل تستنير به الأسماع والأبصار. لأن الروح لما 
استنارت بهذه اليقظة والإفاقة. ثم استنارت بنورها الأسماع والأبصار. لا سيما 
وصاحبها في هذه الحال إنما يسمع بالله وييصر به. وإذا كان سمعه وبصره وبطشه 
بالله. فما الظن بحركة روحه وقلبه وأحكامها؟ . 

وقوله «أو سماع نداء أولي» إن أراد به: تعرف الحق تعالى إلى عباده بواسطة 
الخطاب على ألسنة رسله ‏ وهذا هو الخطاب الأزلي - فصحيح . وإن أراد به: خطاب 
الملك له : فليس بخطاب أزلي . وإن أراد ما سمعه في نفسه من الخطاب : فهوخطاب وهمي 
وإن ظنه أزلياً . فإياك والأوهام والغرور. 

ونحن لا ننكر الوجود» ولا ندفع الشهود. وإنما نتكلم مع القوم في رتبته 
وإنشاثه. ومن أين بدأ؟ وإلى أين يعود؟ فلا ننكر واعظ الله في قلب عبده المؤمن الذي 
يأمره وينهاه. ولكن ذلك في قلب كل مؤمن جعله الله واعظاً له يأمره وينهاه. ويناديه 
ویحذره» ويبشره وينذره. وهو الداعي الذي يدعو فوق الصراط. والداعي على رأس 


)١(‏ منازل السائرين ص 40. وفيه «يستفيق». 
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الله عنه عن ن النبي 5 قال «ضَرَبَ الله مغلا E E ٠‏ اط 

وی الور أبواب ا وعلى الأبواب ستور مرخاة» ودع يدعو على 
س الصراطء 0 يدعو فوق الصراط فالصراط المستقيم : الإسلامء والأبواب' 

: محارم الله . فلا يقع أحدٌ في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. 

والداعي على رأس الصراط : كتاب الله. والداعي فرق الضتراظ ١‏ واعط الله في قَلْبِ 

كل مزن 

الواعظ . 


ولكن لما كانت الروح قد تتجرد ويقوى تعلقها بالحق تعالى . بل قد تتلاشی بما 
سواه. وقد يقترن بذلك نوع غيبة من حسه» ويقوى داعي هذا الواعظ . ويستولي على 
قلبه وروحه» بحيث يمتلىء به. ر الروح إل الأذنء فيخرج عن الأذن إليها. إذ 
هي مبدؤه . وإليها يعود. فيه خطاءا جارحا وينضاف إلى ذلك نوع من ضعف العلم 
ومعرفة المراتب. فينشأ الغلط والوهم < 

قوله «أو جذب حقيقي» يعني : أن من أسباب هذا «الوجد» جذبة حقيقية من 
جذبات الرب تعالى لعبده» استفاقت لها روحه من منامها. وحييت بها بعد مماتها. 
واستنارت بها بعد ظلماتها. فالوجد خلعة هذه الجذبة. 

قله يو إن ا ني عل ا ی و ال غا رر 

يريد بلباسه مقامه. يعني إن أبقى عليه تحقق مقامه فيه وإلا أ.قى عليه أثره. 
فمقامه يورثه عرزا ومهابة وخلافة نبوة» ومنشور صديقية. وأثره يورثه حلاوة وسكينة» 
واو شرا للقلوب به. وهوى الأفئدة إليه. 

فصل 

قال: «الدرجة الثالثة : وجد يخطف العَبّْد من يد الكونين . ويْمخص معناه من 

درن الحظ» ويسلبه من رِق الماء والطين؛ إن سلبه أنساه اسمه. وإن لم يسلبه أعاره 


6 
رسمه)("). 
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فقوله «يخطف العبد من يد الكونين» أي يغنيه عن شهود ما سوى الله من كوني 
الدنيا والآخرة. فيختطف القلب من شهود هذا وهذا بشهود المكون . 
قوله «ویمحص معناه من درن الحظ» أي يخلص عبوديته التي هي حقيقته وسره 
من وسخ حظوظ نفسه وإراداتهاء المزاحمة لمراد ربه منه. فإن تحقيق العبودية ‏ التي 
ع يدر الفكد - لا يكون إلا بفقد النمس الحاملة للحظوظ . نع ت 
تمخصت عبوديتها . وكلما مات منها حظ حى منها عبودية ومعنى . وكلما حبى فيها 
حظ ماتت عبودية. حتى يعود الأمر على نفسين وروحين وقلبین : قلب حي › وروج 
حية بموت نفسه وحظوظهاء وقلب ميت» وروح ميتة بحياة نفسه وحظوظه. وبين ذلك 
مراتب متفاوتة في الصحة والمرض› وبين بين » لا يحصيها إلا الله عر وجل . 

قوله «ويسلبه من رق الماء والطين» أي يعتقه ويحرره من رق الطبيعة والجسم 
المركب )قن الماء والطين. إلى رف رب العالمين. فخادم الجسم الشقي بحدمته 
عبد الماء والطين. كما قيل : 
اغا لي حفن اة ,فلات انرو لتا اد 

والناس فى هذا المقام ثلاثة : عبد محض . وحر محض ومكاتب قد أدى بعض 
كتابته . وهو يسعى في بقية الأداء. 

فالعبد المحض : عبد الماء والطين . الذي قد استعبدته نفسه وشهوته» وملكته 
وقهرته . فانقاد لها انقياد العبد إلى سيده الحاكم عليه . 

والحر المحض : هو الذي فهر یره ونفسه وملكها. فانقادت معه» ك له 
و 
وجه حر من وجه . وبالبقية التى بقيت عليه من الأداء يكون عبدا ما بقي عليه درهم . 

ال ف رق الماء والطين . وفاز بعبودية رب العالمين. فاجتمعت 
له العبودية والحرية. فعبوديته من كمال حريته. وحريته من كمال عبوديته . 

قوله «إن سلبه أنساه اسمه» وإن لم يسلبه أعاره رسمه» أي هذا الوجد إن سلب 


(١)‏ المكاتب هو الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً ليصير 
حرا . (معجم لغة الفقهاء ص 506). 
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صاحبه بالكلية : E‏ وأخذة مةه إنشاه امه لأن الاسم تبع للحقيقة. فإذا 
سلب الحقيقة: نسي اسمهاء وإن لم يسلبه بالكلية» بل أبقى منه رسماء فهو معار 
عنده بصدد الاسترجاع . فإن العواري يوشك أن تسترد. ويشير بالأول: إلى حالة الفناء 
الكامل . وبالثاني : إلى حالة الغيبة التي يؤوب منها غائبها. والله أعلم . 


الدهش 

وقد تعرض للسالك «دَهْسْة» في حال سُلوكه» شبيهة بالبهتة التي تحصل للعبد 
عند مفاجأة رؤية محبوبه. ولحت من ار اسلو خلافاً لأبي إسماعيل الأنصاري 
a‏ ل ين اي اع را 
الات لهذا لم يجد ما يستشهد به عليها سوى حال النسرة TT‏ 
السلام» لما رأيئه أكبرنه وقطعْنْ a‏ 

فإن كان مقصوده: ما حصل لهن من إعظامه وإجلاله: فذلك منزلة التعظيم . 
وإن كان مراده: ما ترتب على رؤيته لهن» من غيبتهن عن أنفسهن وعن أيديهن. وما 
فيها حتى قطعنها: فتلك منزلة الفناء . 

فإن كان مراده: ما ترتب على رؤيته لهن. من غيبتهن عن أنفسهن وعن أيديهن, 
ماقا طا فلك م اا 

وإن كان مقصوده: الدهشة والبهتة E‏ - وهو الذي 
قصده ‏ فذلك أمر عارض من عوارض الطريق عند مفاجأة ما يغلب على صبر الإنسان 
وعقله . ازع ل a‏ د الترى لوس بعقام لساكوين ولا منزل 

فلهذا قال فى تعريفه «الدهش : بهتة تأخذ العَبْد عند مفاجأة ما يغلب على عَمَلِه 
أو صبره» أو علمه7. 


.71١ سورة يوسف الآية‎ )١( 
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شرا الهو الى لعل غق راي الى يقلت على رم 
والحال التي تغلب على علمه. ) 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الأولى : دهشة المريد عند صولة الحال على 
علمه» والوجد على طاقته» والكشف على همُته»'. 

يعني : أن علمه يقتضي شيئاً وحاله يصول عليه بخلافه . الع أن يكور 
ا إن لم یکن مقرطأ. فإن الحال لا يصول على العلم إلا وأحذهما فاسد. إما 
الصائل. أو المصول عليه . فإذا اقتضى العلم سک فصال عليه الحال بحركته: فهي 
حركة فاسدة. غاية صاحبها: أن فو لا مككورا. فإذا اقتضى العلم حركة» 
فصال الحال عليه بسكونه: فهو سكون فاسد. 

مثال الأول: اقتضاء العِلّم للسكون والخشوع عند وارد السماع القرآني. وصولة 
الحال عليه» حتى يزعق ويشق ثيابهء أو يلقي نفسه لورود ما يدهشه من معاني 
المسموع على قلبه. فيصول حاله على عمله» حتى لو كان في صلاة فرض ٠‏ لأبطله 
وقطعها. 

ومثال الثاني : اقتضاء العلم حركة مفرقة في رضى المحبوب . فيصول الحال 
عليها بسكونه وجمعيته. حتى يقهرها. وهذه من مقاطع القوم وآفاتهم . وما نجا منها إلا 
أهل البصائر منهم» العاملون على تجريد العبودية. وكثرة صور هذا مغنية عن كثرة 
الأمثلة. فإن أكثرهم يقدم حال الجمعية على ملابسة الأغيار والأعداء في الجهاد. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويصول حال الجمعية عنده على الحركة التي 
يأمر بها العلم . كما صالت حركة الأول على السكون الذي يأمر به العلم . 

قوله «والوجد على الطاقة» يعنى : أن وجد المحب ربما غلب صبره. وصال 
على طاقته. فصرخ إلى محبوبه» واستغاث به حتى يأتي النصر من عنده. بل صراخه 
به واستغاثته به عين نصره إیاه» حيث حفظ عليه وجده. ولم يرده فيه الى صبر يسلو به 
ويجفو. فيكون ذلك نوع طرد . 

قوله «والكشف على همته» يعني أن الهمة تستدعي صدق الطلب ودوامه. 
والكشف: هو الشهود. وهو في مظنة فسخ الهمة. وإيطال حكمها. لأنها تقتضي 
الطلب. وهو يقتضي الفتور. لأن الطلب للغائب عن المطلوب, فهمته متعلقة 


.5 منازل السائرين ص‎ )١( 
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eg‏ لي ال ل 
وهذا ا ا الزوال: ل ل . فإن ال 
همة ما دامت روحه في جسله . فإذا فارقته الهمة انقطع واستحسر. 


قال: «الدرجة الثانية : دهشة السالك عند صولة البح اقلق E‏ وال 
على وقته. والمشاهدة على روجه)". 

«الجمع» عند القوم : ما أسقط التفرقة . وقطع الإشارة . وباين الكائنات و(رسم 
العبد» عندهم : هو صورته الظاهرة والباطنة. فشهود الجمع: يقتضي أن يستولي على 
فناء تلك الرسوم فيه. فللجمع صولة على رسم الساللف يغشاه عندهم بهتة. هي 
«الدهشة» المشار إليها. 

وأما «صولة السبق على وقته» فالسبق : هو الأزل. وهو سابق على ووت الثالك: 
وإنما صال الأزل على وقته: لأن وقته حادث فانٍ. فهو يرى فناءه في بقاء الأزل 
وسىقه » فيغلبه شهود السو ويقهره على شهود وقته» فلا يتسع له . 

وأما «صولة المشاهدة على روحه» فلما كانت المشاهدة تعلق إدراك الروح 
بشهود الجن تعالى » فهي شهود الحق بالحق ‏ كما قال تعالى في الحديث القدسي 
«فبي يسمعء وى بف افتفين هذا الشهود صولة على الروح. فحيث صار الحكم 
له دونها: انطوى حكم الشاهد فى شهوده. وقد عرفت ما في ذلك فيما تقدم . 

قال: «الدرجة الثالثة: دَهْشة المُحبٍّ عند صَوْلة الاتصال على لظف العطية. 
وصولة نور القرب على نور العطف. وصولة شوق العيان على شوق الخبر». 

الاتصال عنذه على نلاه مراتب: اتصال الاعتصام. واتصال الشهود. واتصال 
الوجود. کا الكلام عليه إن شاء الله . وبيان ما فيه من حق وباطل. يجل عنه 


.94 7 منازل:السائرين صن‎ 1١ 
. المصدر نفسه‎ (9 


۷¥ 


و«العطية» ههنا: : هي الواردات التي ترد في لطف وخفاء على قلب العبد من 
قبل الحق تعالى . وهي ألطاف يعامل المحبوب بها محبه» وتوجب 2 خالضا هو 
المسمى : بالاتصال. فيصول ذلك القرب على لطف العطية. فيغيب العبد عنها وعن 
شهودها. وينسيه إياها. لما أوجبه له ذلك القرب من الدهش . وقد يكون سبب ذلك : 
تواتر أنواع العطايا عليه» حتى يدهشه كثرتها وتنوعها. فتوجب له كثرتها دهشة» تمنعه 
من مطالعتهاء مع انضمام ذلك إلى صولة القرب. وهي واردات وأنوار يتصل بعضها 
ببعض . تمحو ظلم نفسه ورسمه. 

وأما «صولة نور القرب على نور العطف» و . أو هو بعينه وإنما 
كرر المعنى بلفظ آخر. فإن «لطف العطية» كله نور عطف» و«الاتصال» هو القرب 
نفسه . تعالى الله عن غير ذلك من اتصال يتوهمه ملاحدة الطريق وزنادقتهم . 

وأما «صولة شوق العيان على شوق الخبر». 

فمراده بها: أن المريد في أول الأمر سالك على شوق الخبر في مقام الإيمان. 
فإذا ترقى عنه إلى مقام الإحسان» وتمكن منه: بقي شوقه بشوق العيان. فصال هذا 
الشوق على الشوق الأول. فإن كان هذا مراده. وإلا فالعيان في الدنيا لا سبيل للبشر 
إليه البتة . ومن زعم خلاف ذلك فأحسن أحواله: أن يكون ملبوساً عليه وليس فوق 
الإحسان للصديقين مرتبة إلا بقاؤهم فيه. فإن سمي ذلك عياناً فالتسمية الشرعية 
المخلصة التي لا لبس فيها: أولى وأحرى. 

وأكثر آفات الناس من الألغاظ . ولا سيما في هذه المواضع التي يعز فيها تصور 
الحق على ما هو عليه والتعبير المطابق» فيتولد من ضعف التصور» وقصور التعبير: 
نوع تخبيط. ويتزايد على ألسنة السامعين له وقلوبهم» بحسب قصورهم» وبعدهم من 
العلم. فتفاقم الخطب» وعظم الأمر. والتبس طريق أولياء الله الصادقين بطرائق 
الزنادقة الملحدين . وع المفرق هما فدخل على الدين من الفساد من ذلك مالا 
يعلمه إلا الله . واشير إلى أعظم الخلق كفراً بالله عز وجل وإلحاداً في دينه: : بأنه من 
شيوخ التحقيق والمعرفة والسلوك . 

ولولا ضمان الله بحفظ دینه» وتكفله بأن يقيم له من يجدّد أعلامه. ويحبي منه 
ما أماته المبطلون. وينعش ما أخمله الجاهلون: لهدمت أركانه» وتداعى بنيانه ولكن 
الله ذو فضل على العالمين. 


VA 


فى منزلة «الهيمان» 

وقد يعرص للسالك عند ورود بعض المعانى والواردات العجيبة على قلبه : فرط 
تعجب» واستحسان واستلذاذ. يزيل عنه تماسكه. فيورثه ذلك «الهيمان». 

وليس ذلك من مقامات الشيوة ولا منازل الطريق المقصودة بالنزول فيها 
للمسافرين . حلاف لصاحب المنازل. حيث عد ذلك من أعلى المنازل وغاياتهاء وعبر 
عنه بمنزلة «الهيمان» ولهذا ليس له دکر في القرآن» ولا في اة ولا في لسان سلف 
القوم . 

ركلف له ما ازل اهاد مرل مال وخر وى تاه 
وما أبعد الآية من استشهاده. وكأنه ظن أن موسى ذهب عن تماسکه» لما ورد عليه في 
حالة الخطاب 0 الإلهي . فأورثه ذلك فا طفق منه» ا كما ظنه . وإنما 
تعالى . 

فالاستشهاد بالآية في منزلة «الفناء» التي تضمحل فيها الرسوم : انیت وأظهر. 
لأن تدكدك الجبل : هو اضمحلال رسمه عند ورود نور التجلي عليه. ووالصعق» فناء 
0 هذه الحال لهذا الوارد المفنى لبشرية موسى عليه الصلاة والسلام . 

وقد ا بأنه «الذهاب عن التماسك تعجباً أو حيرة» . 

يعني ٠.‏ أن اا يقدر عبى إمساك نفسه للوارد تعجباً منه وحيرة. 

قال «وهو كت دوافا : وأملك للنعت من الدهش)” . 

يعني : أن الهائم قد ب يستمر هيمانه مدة طويلة. بخلاف المدهوش. وصاحب 
«الهيمان» يملك عنان القول. فيضنرفه كيف يشاء. ويتمكن من التعبير عنه. وأما 
الدهش: فلضيق معناه» وقصر زمانه: لم يملك النعت. فالهائم أملك بنعت حاله 
ووارده من المدهوش 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الأولى: هَيّمان في شَيْم أوائل برق اللُطف عند 
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قصد الطريق. مع ملاحظة العبد خسة قَذْرِه وسفالة منزلته . وتفاهة قیمته)' . 
|2 يريد: أن القاصد للسلوك إذا نظر إلى مواقع لطف ربه به - حيث أهّله لما لم 
يؤهل له أهل البلاءء وهم أهل الغفلة والإعراض عنه ‏ أورثه ذلك النظر تعجبا يوقعه 
في نوع من الهيمان. قال بعض العارفين في الأثر المروي «إذا رأيتم أهل البلاء فسلوا 
الله العافية)9) تدرون من أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن الله . 

وتقوى هذه الحال إذا انضاف إليها شهود العبد خسة قدر نفسه. فاستصغرها أن 
تكون أهال لما كلك اله وكذلك شهود «سفالة منزلته» أي انحطاط رتبته» وكذلك 
شهود «تفاهه قيمته» أي خستها وقلتها. 

وحاصل ذلك كله: احتقاره لنفسهء واستعظامه للطف ربه بهء وتأهيله له . فيتولد 
من بين هذين : الهيمان المذكور. ولاريب أنه يتولد من بين هذين الشهودين : أمور 
أخرى» أجل وأعظم» وأشرف من الهيمان - من محية وحمد وشكر. وعرم وإخحلاص› 
ونصيحة في العبودية» وسرور وفرح بربه» وأنس به هي مطلوبة لذاتها. بخلاف 
عارض الهيمان . فإنه لا يطلب لذاته. وليس هو من منازل العبودية . 

قال : «الدرجة الثانية : هيمان في تلاطم أمواج التحقيق» عند ظهور براهيئه. 
وتواصل عحائيه › ولوامع أنواره»“ . 

يريد: أن السالك والمريد إذا لاحت له أنوار تحقق العلم والمعرفة: اهتدى بها 
إلى القصد. عن بصيرة مستحدة» ويقظة مستعدة. فاستنار بها قلبه. وأشرق لها سره . 
فتلاطمت عليه أمواج التحقيق عند ظهور البراهين. فهام قلبه فيها. وهذا أمر يعرفه 
بالذوق كل طالب لأمر عظيم انفتحت له الطرق والأبواب إلى تحصيله . 

ويريد «بتواصل عجائبه» تتابع عجائب التحقيق» وأن بعضها لا يحجب عن 


)11( منازل السائرين ص ۷ . وفيه «وسغال). 

(۲) روى البيهقي عن أن هريرة رضي الله عنه « إذا ع أحدكم م فقال : الحمد لله الذي عافاني مما 
ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عباده ا كان شكتر تلك النعمة» رواه اشا الحا 
والطبراني في الصغير والأوسط وابن ا الدنيا والضياء في المختارة (صحيح الجامع الصغير وزيادته 
للألباني .)١517/١‏ وقال الألباني : حسن . وقال الهيثمي وإسناده حسن» (مجمع الزوائد )١78/٠١‏ 
وروى الطبراني نخوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) منازل السائرين ص 4۷ . ولفظه «ولياح أنواره» . 


A* 


بعص » ولا يقف في طريق بعض . وكذلك «لوامع أنواره» وأعظم ما يجد هذا الوجد: 
عند استغراقه في تدبر القرآن. OS‏ تسةه 
ما دون ذلك إليه : : كتفلّة في بحر. 

قال: «الدرجة الثالثة: هيمان عند الوقوع في عين القِدّم. ومعاينة سلطان 
1 43 5 ب 
الأزل» والغرق في بحر الكشف)2". 

يريد : هيمان الفناء . و«الوقوع في عين القِدم»ٍ إنما يكون باضمحلال الرسم 
TT‏ واد امام م وكذلك 

وأما «بحر الكشف» الذي د إليه: فهو انكشاف الحقيقة لعين القلب. ولا . 
EY‏ للسالك وراء مقام الاحسان شيا أعلى فته بلي الإحسان مراتب. امنا 
الكشف الحقيقي للحقيقة : فلا سبيل إليه في الدنيا ألبتة . 


والقوم يلوح لأحدهم أنوار هي ثمزات الإيمان. ومعاملات القلوب. وآثار 
الأحوال الصادقة فيظنونها نور الحقيقة. ولا يأخذهم في ذلك لومة لائم . وإنما هي 
أنوار في بواطنهم ليس إلاء وباب العصمة عن غير الرّسل مسدود إلا عمن اتفقت عليه 


الأمة. والله أعلم . 


البَرّقَ 
ومن أنوار «إياك نعبد وإياك نستعين» نور «البرق». 
الذي يبدو للعبد عند دخوله في طريق الصادقين . 
وهو لامع يلمع لقلبه. يشبه لامع البرق. 
قال صاحب «المنازل»: «البرق: باكورة تلمع للعبد. فتدعوه إلى الدخول في 
هذه الطريق». 
(۲) قال 0 : «البرق: 5 يبدو للعبد من اللوامع الثورية فيدعوه إلى الدخول في حضرة القرب 


من الرنت للسير في الله» . (التعريفات ص 55). 
(۳) منازل السائرين ص ۹۸ . 


م١‎ 


واستشهد عليه بقوله تعالى «وهل أتاك حديث مُوسى» إذ رَءا ناراًء فقالَ لأهله. 

امكثوا. إني آنست نارا04. 

ووجه الاستشهاد: أن النار التى رآها موسى كانت مبدأ فى طريق نبوته. 

و «البرق» مبدأ في طريق الولاية التي هي وراثة النبوة. 

وقوله «باكورة» الباكورة: هي اول الشيء. ومنه باكورة الثمار. وهو لما سبق 

وقوله «يلمع للعبد» أي يبدو له ويظهر «فتدعوه إلى الدخول في هذه الطريق» ولم 
يرد طريق أهل البدايات . فإن تلك هى «اليقظة» التى ذكرها فى أول كتابهء وإنما أراد: 
طريق أرباب التوسط والنهايات . 

وعلى هذا: فالبرق ‏ الذي أشار إليه - هو برق الأحوال, لا برق الأعمالء أو 

والدليل على أنه أراد ما يحصل لأرباب التوسط والنهايات: أنه أخذ ‏ بعد 
تعريفه ‏ يفرق بينه وبين الوجد. 

فقال: «والفرق بينه وبين الوجد: أن الوّجُد يقع بعد الدخول فيه. والبّرق قبله. 
فالوجد زاد. والبَرق إذن»2. 

يريد: أن «البرق» نور يقذفه الله في قلب العبد. ويبديه له. فيدعوه به إلى 
الدخول في الطريق. و«الوجد» هو شدة الطلب» وقوته الموجبة لتأجيج اللهيب من 
الشهود. كما تقدم . 

«والوجد زاد» يعني : أنه بصحب الا يصحبه زاده. بل هو من نفائس 
زاده «والبرق إذن» يعنى إذنا في السلوك. و«الإذن» إنما يفسح للسالك في المسير لا 
غير. 

قال: «وهو ثلاث درجات . الأولى : برق يلمع من جانب العدّة فى عين الرجاء . 
فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء. ويستقل فيه الكثير من الإعياء. ويستحلى فيه 


مرارة القضاء»” . 


.٠١و4 سورة طه الآية‎ )١( 
منازل السائرين ص ۹۸. بدون قوله «والبرق قبله».‎ )١( 
منازل السائرين ص 938 . ولفظه «الأعباء» بالباء.‎ )۳( 


AY 


يعني بالعدّة: ما وعد الله أولياءه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند اللقاء . 

وقوله «يلمع في عين الرجاء» أي يبدو في حقيقة «الرجاء» من أفقه وناحيته. 
فيوجب له ذلك استكثار القليلء ولا قليل من الله من عطائهء والحامل له على هذا 
الاستكثار: أربعة أمور. 

أحدها: نظره إلى جلالة معطيه وعظمته . 

الثاني : احتقاره لنفسه. فإن ازدراءه لها: يوجب استكثار ما يناله من سيده. 

الثالث: محيته له. فإن المحبة إذا تمكنت من العبد استكثر قليل ما يناله من 
محبوبه . 

الرابع : أن هذا قبل العطاء ‏ لم يكن له إل به زلا 'اتضالالعطية كلها 
فاجأته : استكثرها . 

وأما «استقلاله الكثير من الإعياء» - وهو التعب والنصب - فلأنه لما بدا له برق 

الوعود من أفق العا حمله ذلك على الجد والطلب. وحمل عنه مشقة السير. فلم 
يجد لذلك من م مس الاعياء والنصب ما يجده من لم يشم ذلك . 

وكذلك «استحلاؤه ‏ في هذا البرق ‏ مرارة القضاء» وهو البلاء الذي يختبر به الله 
عز وجل عباده. ليبلوهم أيهم أصبر وأصدق» وأعظم اا ومحبة ة وتوكلا وإنابة؟ فإذا 
لاح للسالك هذا البرق: استحلى فيه مرارة القضاء . 

فصل 

قال: «الدرجة الثانية : برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذّر. فيستقصر 
فيه العبد الطويل من الأملء ويَرْهد في الخلق على القرب. ويرغب في تطهير 
السر»' . 

هذا الوق افق وعينه : غير أفق البرق الأول. فإن هذا يلمع من أفق الحذر» 
وذاك من أفق الرجاء. فإذا شام هذا البرق: استقصر فيه الطويل من الأمل. وتخيل في 
كل وقت: أن المنية تعافصه وتفاجئه. فاشتد حذره من هجومهاء مخافة أن تحل به 
عقوبة الله » ويحال بينه وبين ا e‏ فيلقى ربه قبل الطهر التام . 
فلا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة. كما أنه لم يؤذن له في دار التكليف بالدخول 
عليه للصلاة بغير طهارة . 


. ۹۸ منازل السائرين ص‎ )١١ 


AY 


وها 1 العباد بالتطهر للموافاة والقدوم عليه. والدخول وقت اللقاء لمن عقل 
عن الله وفهم أسرار العبادات . فإذا كان العبد لا يدخل عليه حتى يستقبل بيته المحرم 
بوجهه» ويستر عورته» ويطهر بدنه وثیابه» وموضع مقامه بين يديه. ثم يخلص له 
النية. فهكذا الدخول عليه وقت اللقاء. لا يحصل إلا بأن يستقبل ربه بقلبه كله. 
ويستر عوراته الباطنة بلباس التقوى . ويطهر قلبه وروحه وجوارحه من أدناسها الظاهرة 
والباطنة . ويتطهر لله هرا كاملا . ويتأهب للدخول أكمل تأهب. وأوقات الصلاة نظير 
وقت الموافاة . 


فإذا تأهب العبد قبل الوقت: جاءه الوقت وهو متأهب. فيدخل على الله . وإذا 
فرط في التأهب : حيبت 2د جروج الوقت قبل التأهب. إذ هجوم وقت الموافاة 
6 ل لاوطو E‏ بل 
رذااا. حك را يرل على ا 

وأما «تزهيده في الخلق على القرب» وإن كانوا أقاربه أو مناسبيه. أو مجاوريه 
وملاصقيه › أو معاشريه ومخالطيه : فلكمال حذره» واستعذاده واشتغاله يما أقافة 
وملاحظة الوعيد من أفق ذلك البارق الذي ليس بخلّب» بل هو أصدق بارق. 


ويحتمل أن يريد بقوله «عن قَرّب» أي عن أقرب وقت. فلا ينتظر بزهده فيهم: 
أملا يؤمله . ولا وقتا يستقبله . 


قال: «الدرجة الثالثة: برف لمع بن جات اللطفت في عن الافتقار . فينشىء 
سحات الو ويمطر مطر الطرّب . ويُجُري من نهر الافتخار»” . 

هذا البرق يلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى لعبده بأنواع الملاطفات. وميطلع 
هذا البرق: في عين الافتخار, الذي هو باب السلوك إلى الله تعالى» والطريق الأعظم 
الذى لا يدخل عليه الأ مه E‏ ل ومع هذا فلا يصل العبد منه 
إلا بالمتابعة . فلا طريق ل الله أ لبه دا ولو عى الاو وتمنی المتمنون ا 


)١(‏ منازل السائرين ص ۹۸. وعبارته «قطر الطرب. ويجري نهر الافتخار». 


A4 


الافتقار» ومتابعة الرسول فقط . فلا يتعب السالك نفسه في غير هذه الطريق . فإنه على 
غير شيء. وهو صيد الوحوش والسباع . 

قوله «فينشىء سحاب السرور» أي ينشيء للف دور فاا ميد 
له بمثله» ولا نظير له في الدنياء وا نعيم الجن ونسمة من ريح شمالهم . فإذا 
كاله ذلك ات اط عليه لطت بطر بك طوف E‏ 
عدن سيده ووليه. وإذا اشتد ذلك الطرب. جَرى به نهر الافتخار» يتميز به عن أبناء 
جنسه بما خصه الله به. 

ناكا أن ا قمعا سملن فلاف شت ما جو ار و ارا 
عليه . فإن الله لا يكره ذلك . ولهذا يحب المختال بين الصفين عند الحرب» لما في 
ذلك من مراغمة أعدائهء وين ال لعا اة د كما کا ذلك صرح ا ريه في 
الحديث - لسر عجيب» يعرفه أولو الصدقات والبذل من نفوسهم عند ارتياحهم 

للعطاء. وابتهاجهم به. واختيالهم على النفس الشحيحة الأمارة بالبخل. وعلى 
الشيطان العرين الها ذلك: 
وهم يُنفذون الال فى ارال .وتان الصبر في آخر الصبر 
EEE‏ مغابير للجمى مار سج لای مداريك للوتر 
وتأخذهم في ساعة الجود هزة كما ال المطراب عن نزوة الخمر 

فهذا الافتخار من تمام العبودية . 

أو يريد به: أنه حر بالافتخار بما تميز به» ولم يفتخر به إبقاء على عبوديته 
وافتقاره. وكلا المعنيين صحيح . والله أعلم . 

وسر ذلك: أن العبد إذا لاحظ ما هو فيه من الألطاف» وشهده من عين المنة. 
ومحض الجود: حب E a‏ وعدم استغنائه عنه طرفة عين . 
فكان ذلك من أعظم أبواب الشكر» وأسباب المزيدء. وتوالي النعم عليه . وكلما توالت 
عليه النعم : أنشأت في قلبه سحائب السرور. وإذا انبسطت هذه السحائب في سماء 
قلبه. وامتلأً بها أفقه : أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيد السرور. فإن لم 
يعي را نعلا . وحينئذ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخرء 
بل فرحا بفضل الله ورحمته» كما قال تعالى فل بفَضْل الله وبر حمته فبذلك فليَفرحُوا»” 
فالافتخار على ظاهره. والافتقار والانكسار في باطنه» ولا ينافي أحدهما الآخر. 


. ٥۸ سورة يونس الآية‎ )١( 


وتأمل قول النبي له «أنا 1 ولد آدم ولا فخ فكيف أخبر بفضلٍ الله وممته 
عليه . وأخبر أن ذلك لم يصدر منه افتخارا به على من دونه. ولكن اا 
عليه » و للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله وعلو منزلته لديه . لتعرف 9 

e 
ريك‎ 0 e 
الأمة. وعلى نقسه كا كان خا . إذلم بقصد به الفخر عليهم. فمصدر الكلمة والحامل‎ 
عليها يحسنها ويهُجُنها. وصورته واحدة.‎ 

ومنها منزلة «الذوق»)“ 

و «الذوق» مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. ولا يختص ذلك 
بحاسة الفم في لغة القرآن. بل ولا في لغة العرب. قال الله تعالى «ودُوقُوا عذاب 
ا وقال «فذوقوا العذاب بما كت تكفر ونچ“ وقال تعالى «هذا فليذوقوه 
حَميم وغسّاق چ وقال «فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون چ . 

فتأمل كيف جمع بر بين الذوق واللباس. ليدل على مباشرة المذوق وإحاطته 
وشموله . فأفاد الإخبار عن إذاقته : أنه واقع مباشر غير منتظر. فإن الخوف قد يتوقع ولا 


(1) رواه الترمذي في المناقب باب في فضل النبي يهد (47//4ه رقم )۳٠٠١‏ بلفظ : «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر. . . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي : 
جن . ورواه الترمذي مظرلا في ار ات ومن سورة بني إسرائيل /١(‏ ۳۰۸ رقم )۳۱٤۸‏ 
وأولة: انا مد :ولك أدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء DE‏ . . الخ» . قال : هذا حديث 
حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة (۲/ 14٠‏ رقم 15١8‏ ). وأحمد (۲/۳ 
و٤‏ ). 

(۲) سورة يوسف الاية ٠١‏ . 

(۳) قال الجرجانى : «والذوق في معرفة الله : عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه 
رفوناه بير الک والناطل امن غير أن شلا ذلك من كاب ارغ والتعريقتات این وانظر 
كشف المحجوب (775/7 -877). والرسالة القشيرية ص 9". 

. ۲۲ وسورةالحج الآية‎ ٠١ سورة الأنفال الأية‎ )٤( 

.٠٠ وسورة الأنفال الآية‎ "٠١ سورة آل عمران الآية 5 وسورة الأنعام الآية‎ )٥( 

(5) سورة ص الآية لاه. 

(۷) سورة النحل الآية .١١5‏ 


كم 


يباشر» وأفاد الإخبار عن لباسه : أنه محيط شامل كاللباس للبدن . 


وفي الصحيح عنه کا «ذاق طعم ا من رضي باللّه 27 وبالإسلام ذا 
وها كلذ را '© فأخبر : أن للإيمان ا وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم 
طعم الطعام والشراب . 

وقد عبر النبي يليه عن إدراك حقيقة الايمان, والإحسان. وحصوله للقلب 
ومباشرته له : بالذوق تارة. وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة تارة» كما قال 
«ذاق طعم الإيمان» وقال «ثلاث من كَُ فيه وجد بهن خلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن كان يحب المرء 2 لذ ل وين کاک 


أن يرجم في الكُفْر ‏ بعد إذ الْقَذّه الله منه و لك 6 


ولما نهاهم عن الوصال قالوا ا تواصل ء قفال: ال ی إني 
: 
اطعم وأسقى ۲ وفي لفظ «إني أل عند ربي يُطعمني ويُسقيني» وفي لفظ «إن لي 
مُطعما يُطعمني » وساقيا يسقيني» . 


وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب جسي للفم. ولو كان كما ظنه 
هذا الان لما كان صائماء فضلا عن أن يكون مواصلا. ولما صح جوابه بقوله 3 
لست كهيئتكم» فأجاب بالفرق بينه وبينهم . ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حسا 
لكان الجواب أن يقول: وأنا :لست اوا اا فلما أقرهم على قولهم «إنك 
رسا غك آنه بهد كان : ك والشراب» ويكتفي بذلك الطعام والشراب 
العالي الروحاني » الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الحسي . 

وهذا الذوق هو الذي استدل به هرّقل على صحة النبوة» حيث قال ا سفيان : 
«فهل يرتدٌ أحد منهم سَخَطَةً لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمانء إذا خالطت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
2 0 البخاري في الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب (7//”) وباب الوصال ومن قال: ليس 
فى الليل صيام )٤۸/۳(‏ ومسلم في الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم ۷۷٤/۲(‏ رقم 7 )١١١‏ 
ومالك في الموطأ )۳٠١/١(‏ وأبو داود في الصوم باب في الوصال (۳۱۷/۲ رقم .))٠۰‏ وأحمد 
(۱۷۲/۲) كلهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. كما أخرجه البخاري ومسلم والترصذي. عن 
أنس رضي الله عنه والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها والبخاري ومسلم ومالك عن أبي 
هريرة رضي الله عنه والبخاري وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بألفاظ مختلفة. (انظر 
جامع الأصول لابن الأثير 7/4/5 ۳۸۲). 


AY 


وتاش الف 

فاستدل بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان ‏ الذي خالطت بشاشته القلوب : لم 
يسخطه ذلك القلب أبدا ‏ على أله ذعوة وة ورشالة. لا دعوى ملك ورتاسة: 

والمقصود: أن دوق حلاوة الإيمان والإإحسان. أمر يجده القلب . تكون نسبته 
إليه كنسبة دوق حلاوة الطعام إلى الفمء وذوق حلاوة الجماع إلى إلفة النفس. كما 
قال النبي يله «ختى تذوقي عسيلته . ويذوق عسيلتك»""' فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق 
بهما دوق ووجد. و تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه 
الحال. فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشر. فيذوق طعمه ويجد حلاوته. والله الموفق. 

فصل 

قال صاحب المنازل: «(بابُ الذّوق) قال الله تعالى هذا ذكُرُ ”2 . 

في تنزيل هذه الآية على الذوق صعوبة. الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الشيخ 
أراق: أن الدوق مقدمة الشراتى كما أن التد كر ققدمة الم فة ومنه يدخل إلى مقام 
الإيمان والإحسان. فإنه إذا تذكر أبصر الحقيقة. كما قال تعالى «تذكروا فإذا هُم 
مبصر ون فالتذكر يوجب التبصر» فيكون له الإيمان بعد التبصر ذوقا وعيانا. ولهذا 
قال بعده «وإِنَ للمُتقين لَحْسْن مآب جَناتٍ عَدْنِْ4”" فالتذكر بهذا الذكرء الذي قصه 
الله تعالى : يشهد صاحبه الإيمان بالمعاد. وما أعد الله لأوليائه عند لقائه. فيصير 


(1) رواه البخاري مطولا في بدء الوحي 5/١(‏ -8). ومسلم في الجهاد باب كتاب النبي ية إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام (۱۳۹۳/۳ ۔ ۱۳۹۷ رقم ۱۷۷۳). وأحمد ۲٣۲/۱(‏ ۔۲۹۳). 

(۲) رواه البخاري في الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث وباب من قال لامرأته : أنت على حرام . وباب 
إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها. وفي اللباس باب الازار المهذب. وفي 
الكتوادات باب شهادة المختبىء وفي الأدب باب التبسم والضحك. ورواه مسلم في النكاح باب 
نكاح المحلل وما أشبهه ٠١557/5(‏ رقم .)١57*‏ ومالك في الموطأ )071١/5(‏ وأبو داود في الطلاق 
باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره (۳۰۳/۲ رقم )۲۳٠۸‏ والترمذي في النكساح 
باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها(1455/9 ۔ ٤۲۷‏ رقم 
2,26 والنسائي في الطلاق باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها وباب طلاق البتة 
001 وابن ماجه في النكاح باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل 
بها أترجع ال ا رقم ۲ و۱۹۳۳). وأحمد (55/5 و۲ وهم) عن 
ابن عمر رضي الله عنه و(١7/5+‏ و4 و )١9‏ عن عائشة رضى الله عنها. 

رر ھی اا 0 ۰ 

. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(©) سورة ص الآية 9غ و*ه. 


AA 


إيمانهم بذلك ذوقاً. لا خبراً محضاً. لأنه نشأ عن تذكرهم بذكره سبحانه. وتأملهم 
حقائقه وأسراره وما فيه من الهدى والبيان:: فالتذكز سبت الذوق:: واللهسبحانه أعلم . 
فصل 
قال : «والذوق: اش ها د وأجلى من البرق)". 
يريد به: أن منزلة «الذوق» أثبت دادع 925 منزلة «الوجد» وذلك لأن أثر الذوق 
يبقى في القلب. ويطول بقاؤه. كما يبقى أثر ذوق الطعام والشراب في القوة الذائقة. 
ويبقى على البدن والروح . فإن «الذوق» مباشرة ‏ كما تقدم و«الوجد» عند الشيخ 


ا ا كالهيمان والقلق . فإنه 


وأما قوله «وأجلى من البرق» فإن البرق 7 انقضاء. وكشفه دون كشف 
الذوق. وهذا صحيح . 

ولكن جعله «الذوق» أبقى من «الوجد» وأعلى منه: فيه نظر. و اك 
النبي كل جعل «الوجد» فوق «الذوق» وأعلى منزلة منه. فإنه قال «رثلاث من 00 فيه 
وجد بهن حلاوة الويمان - الحديث» وقال في الذوق «ذاق طعم الإيمان» فود حلاوة 
الشيء المذوق: أخص من مجرد ذوقه. ولما كانت الحلاوة أخص من الطعم : قرن 

بها الوجد الذي هو أخص من مجرد الذوق. فقرن الأخص بالأخص. والأعم بالأعم . 

ولي الا جه خاد لاان الا الدى هو ليب القلنهة. وان ذليك 
مصدر وجد بالشيء وحداء وإنما هو من الوجود الذي هو الثبوت . فمصدر هذا الفعل : 
الوجود والوجدان. فوجد الشيء يجده ركان إذا حصل له وثبت. كما يجد الا 
الشيء الذي بعد منه. ومنه قوله تعالى #ووجد الله عند وقوله يولم يستغفر الله ظ 
حداف غفوراً رحیماً4" وقوله لالم يدك يتيماً فآوی . ووحدك شلا نيدي 
ووحدك عائلا فأغنى کد“ ور #إنا وجدناه صابراً»” “ فهذا كله من الوجود والشوت . 
وكذلك قوله اة روجد بهن حلاوة اللإيمان» . 


.3595: منازل الشائرين ص‎ )١( 
.89 سورة النور الآية‎ )۲( 

7 :سورة التساء ال ١31‏ 

.٩ -۷ سورة الضحى الآيات‎ )٤( 
. ٤٤ سورة ص الآية‎ )9( 


۸۹ 


چان الک رن واستقرار. .ولا ريب أن ذوق طعم الإيمان وجدان له. 
بع an‏ هذا الذوق من غيروجدان ولک اصطلاح كثير من القوم على أن الذائق 
أخص من الواجد. فكأنه تارك الواجد في الحصول. وامتاز عنه بالذوق. فإنه قد يجحد 
الشيء ء ولا يذوقه الذوق التام . 

وهذا ليس كما قالوه. بل وجود هذه الحقائق للقلب: ذوق لها وزيادة» وثبوت 
واستقرار. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قان «وهو على ثلاث درجات. الدرحة الأولى : ذوق التصديق طعم العدة. 

2 6 3 ع 0 
فلا يعقله ظن › ولا يقطعه آمل . ولا تعوقه امنية ۾ '. 

BE‏ العبد المصدق إذا ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه وتصديقه 
وطاعته : ثبت على حكم الوعد واستقام . 

«فلم يعقله ظن» أي لم يحبسه ظن» تقول : عقلت فلاناً عن كذاء أي منعته عنه 
وصددته» ومنه عقال البعير» لأنه يحبسه عن الشرود. ومنه : العمل . لأنه يحبس صاحبه 
عن فعل ما لا يحسن ولا يجمل . ومنه : عقلت الكلام. وعقلت معناه : إذا حبسته في 
ضر وخصاته في قليك. بعد 1 ا لم يكن ا عند . ومنه : : العقل للدية لآنها 
تمنع اخذها من العدوان على الجانى وعصته . 

والمقصود: أن ذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه ظن عن الجد 
في الطلب. والسير إلى ربه. وال هو الوقوف عن الجزم بصحة الوعد والوعيد. 
كد 06 عنده جانب التصديق . 
صدق الطلب». ويحبس عزيمته عن 0 . وفي حديث علد E‏ قوله «وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت»” أي مقيم على التصديق بوعدك وعلى القيام 

والحامل على هذه الإقامة والثبات : دوف طعم الإيمان. ومباشرته للم للقلب . ولو 


)١(‏ منازل السائرين ص 44 ولفظه «ضنّ» بالضاد. 
(۲) تقدم تخريجه. 


AG‏ حقيقة - لم يثبت القلب على حكم الوعد. والوفاء بالعهد. ولا 
يفيد في هذا المقام إلا ذوق طعم الإيمان. وثوب العارية لا يجمل لابسه. ولا سيما 
إذا عرف الناس أنه ليس له. وأنه عارية عليه. كما قيل: 
كوت التروباء ن ع انح ا ك سه فاتك عاق 
وكان بعض الصحابة يكثر التلبية في إحرامه»ء ثم يقول «لبّيكء لو كان رياءً 

لاضمَخَل» وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن ادعاه. وليس له فيه ذوق. فقال تعالى 
لالت 0 آمناء فل لم تاا ولكن ولوا أسلمنا ا حل الإيمانٌ في 
فذاق حلاوته وطعمه . وهذا حال أكثر ا ك الإسلام . 0 مؤلاء کا فإنه 
سبحانه انيت لهم الإسلام بقوله «ولكن فولوا أسملنا» ولم يرد. قولوا بألسنتكم. من 
غير مواطأة القلب. فإنه فرق بين قولهم رسا وقولهم « وأسلّمنا» ولكن لجا لم 0 
طعم الإيمان. قال «لم تؤمنوا)» | سبحانه وتعالى - مع ذلك - على طاعتهم أن لا 
ينقصهم من 0 0 شيئا . 
يرتابوا في إيمانهم. وإنما انتفى عنهم الريب : لأن الإيمان قد باشر قلوبهم . وخالطتها 
بشاشته . فلم يبق للريب فيه موضع . وصَدّق ذلك الذوق: بذلهم أحب شيء إليهم في 
رضى ربهم تعالى . وهو أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع : حصول هذا البذل من غير 
ذوق طعم الإويمان. ووجود حلاوته . فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد . كما 
قال السلن: «(ليسن الإيمان ادي ولا بالتحلي » كن ما قر في القلب» وصندقة 
العمل»". 

. فالذوق والوجد: أمر باطن» والعمل دليل عليه ومصدق له. كما أن الريب 


. ٠٤١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

)2 رواه الديلمي في مسنده من طريق أبي نعيم الحافظ عن سهل بن عبد الله التستري عن الحسين بن 
إسحاق عن ع ا ب ل الله عنه مرفوعا به 
(الفردوس ۳/ 5°( 
العلائي سلف كاه ارده الا 0 تروك وابن 00 : مجمع 
على ضعفه . وقد روي معناه بسند جيد عن الحسن ‏ البصري ‏ من قوله. وهو الصحيح» إلى هنا 
كلامه. وبه يعرف أن سكوت المصنف عليه لا يرتضي » (فيض القدير 05/0") . 


۹۱ 


والشك والنفاق: أمر باطن. والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات العلوم 
کک قا کک SRE e‏ تكون ثمرته 

قوله رول يقطعه 0 أي من عللامات الذوق : أن ل" - صاحيه عن طلبه اس 
دنياء وطمع في غرض من أغراضها. فإن الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره 
إلى مطلوبه. 

ولم يقل الشيخ «إنه لا يكون له أمل» بل قال «لا يقطعه أمل» فإن الأمل إذا قام 
به ولم يقطعه: لم يضره» وإن عوق سيره بعض التعويق . وإنما البلاء في الأمل القاطع 

وعند الطائفة : أن كل ما سوى الله فإرادته: أمل قاطع. كائناً ما كان. فمن كان 
ذلك أمله. ومنتهى طلبه: فليس من أهل ذوق الإيمان. فإنه من ذاق حلاوة معرفة الله 
والقرب منه. والأنس به: لم يكن له أمل في غيره. وإن تعلق أمله بسواه. فهو لإعانته 
على مرضاته ومحابه. فهو يؤمله لأجله. ولا يؤمله معه. 

فإن قلت: فما الذي يقطع به العبد هذا الأمل؟ . 

قلت: قوة رغبته في المطلب الأعلى. الذي ليس شيء أعلى منه. ومعرفته 
بخسة ما يؤمُل دونه» وسرعة ذهابه . فيوشك انقطاعه. وأنه في الحقيقة كخيال طيف. 
أو حا صف فهو ظل زائل. ونجم قد تدلى للغروب. فهو عن قريب آفل. قال 
النبي : «مالي وللذنا؟ رنما انا كراكب قال في ظِل شجرة ثم راح وتركها»” وقال 
«ما النيا في الآخرة ال ل أَحَدُكمٌ إصبَعه في ا > فلينظر: بم ترجع)؟” 
فشبه الدنيا في جنب الآخرة بما يعلق على الإصبع فق البلل ن حمسن فى آل 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لو أن الدنينا م ارلا إل آخرها أوتيها 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد باب (15) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام ار 
على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً فقال : ما لي وما للدنياء ما 
أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» قال الترمذي : حسن صحيح (280/5 
8 رقم ۲۳۷۷). وابن ماجه في الزهد باب مثل الدنيا ١797/15(‏ رقم .)11١9‏ وأحمد 
(۳*۱/۱) والحاكم ١ /٤(‏ ) والضياء المقدسي (الفتح الكبير )١١١/7‏ وروى نحوه الحاكم وأحمد 
عن ابن عباس رصي الله عنهما. 

)۳( و الجنة وصفة نعيمها باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة (97/5١؟‏ رقم ۲۸۵۸) 
والترمذي فى الزهد باب )١5(‏ (31/15ه - 557 رقم ۲۳۲۳). واب بن ماجه في الزهد باب مثل الدنيا 
)۳۷71/۲ رقم ۸ .)]٠١‏ وأحمد ۲۲۹/٤‏ و ۰) والحاكم .)۳۱۹/٤(‏ 


۹۲ 


رجلء ثم جاءه لكف انع IEEE O E‏ 
في يده شيء) . 

وقال مطرّف بن عبد الله" أو غيره - «نعيم العع تادر و 
الآخرة: أقل من ذرّة في جنب جبال ال : 


ومن حدق عين بصيرته في الدنيا والآخرة: علم 4 الأمر كذلك. 


فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة : أن يقطعه أمل من هذا الجزء ء الحقير عن 
نعيم لا یزول» ولا يضمحل؟ فضلا عن أن يقطعه عن طلبة مَنْ نسبة هذا النعيم الدائم 
إلى نعيم معرفته ومحبته. والأنس به» والفرح بقربه» كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم 
الجنة؟ قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 5 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وَوَصيْوان من الله كر لسر من 
رضوانه ‏ ولا يقال له يسير ‏ أكبر من الجنات وما فيها. 


وفي حديث الرؤية وفو الله هنا أغطاهم E‏ إليهم ا اض 
وجهه) 6" وفي حديث آخر «إنهم إذا رأوه - سبحانه - لم يلتفتوأ إل شيء مما هم فيه 
ا حتى يُتوارى عنهم)7. 

فمن قطعه عن هذا أمل» فقد فاز بالحرمان. ورضي لنفسه بغاية الخسرانء والله 
المستعان. وعليه التكلان. وما شاء الله كان. 

قوله «ولا تعوقه أمنية» الأمنية : هي ما يتمناه العبد من الحظوظ . وجمعها أماني . 
والفرف ها وبين والأمر أن الال لى ها ر جى وجوده. والآمنية: فد تتعلق بما لا 
يرجى حصوله. كما يتمنى العاجز المراتب العالية . 


والأماني الباطلة: هي رؤوس أموال المفاليس . بها يقطعون أوقاتهم ويلتذون 


)1( عدو طرف بن غه بن ال أبو عبدالله الحَرّشى العامري البصري تابعي» حدث عن علي 
وعمار وأبي ذر وعثمان وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم وغيرهم وحدث عنه الحسن البصري راه 
يزيد بن عبدالله » وثابت البناني» وقتادة. . . وغيرهم . توفي سنة 85 ه. 
أنظر طبقات ابن سعد ١51/177‏ والزهد لأحمد تاريخ البخاري 7947/17., المعارف لابن قتيبة 2475 
الحلية 198/57. تذكرة الحفاظ .50/١‏ تهذيب التهذيب .177/٠١١‏ النجوم الزاهرة ١/5١؟.‏ 
شذرات الذهب .1١١/١‏ سير أعلام النبلاء 5 ۱۹٩  ١81//‏ . 

(؟) سورة التوبة الآية 7/ا. 

١ تقدم.‎ )۳( 

(5) تقدم. | 


۹۳ 


وفي الحديث المرفوع «الكيّس مَنْ دان نفسه» وعَمل لما بعد المّوت. والعاجرٌ 
گە ر 
من اتبع نفسه هواها» وتمنى على الله الأمانى »'. 
ولا يرضى بالأمانى عن الحقائق إلا ذوو النفوس الدنيئة الساقطة. كما قيل : 


و 


وارك منی الق لا تحسبه بها إن الي زاش أموال المفاليس 
وأمنية الرجل تدل على علو همته وخستها. وفي أثر إلهي «إني لا أنظر إلى كلام 
الحكيم. وإنما أنظر إلى همته» والعامة تقول: قيمة كل أمرىء ما يحسنه. والعارفون 
يقولون: قيمة كل امرىء ما يطلب . 
قال: «الدرجة الثانية : ذوق الإرادة طعم الأنس . فلا يُعلق به شاغل. ولا يفسده 
عارض. ولا تكدّره تفرقة»". 


«الإرادة» وصف المريد. والفرق بين هذه الدرجة والتى قبلها: أن الأولى وصف 
حال العابد الذي ذاق بتصديقه طعم وعد الرب عز وجل» فد فى العبادة. وأعمال 
البرء لثقته بالوعد عليها. وصاحب هذه الدرجة: ذاقت إرادته طعم الأنس. فهى حال 
المريد. 


ولهذا علق حال صاحب الدرجة الأولى : بالوعد الجميل . وعلق حال صاحب 
هذه الدرجة: بالانس بالله . والأنس به سبحانه أعلى من انس بمايرجوه العابد من 
نعيم الجنة . فإذا ذاق المريد طعم الأنس جد في إرادته. واجتهد فى حفظ أنسه. 
وتحصيل الأسباب المقوية له. 

«فلا يعلق به شاغل» أي لا يتعلق به شىء يشغله عن سلوکه» وسيره إلى الله , 


)١(‏ رواه الترمذي في صفة القيامة باب (5؟) عن شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً به ٤(‏ /1۳۸ رقم 
848) قال: هذا حديث حسن . ورواه ابن ماجه فى الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له 
(1577/5 رقم .)175٠‏ وأحمد )۱۲٤/٤(‏ والحاكم (017//1 و151/4) وقال: صحيح على شرط 
البخاري قال الذهبي : دلا والله أبو بكر واو؛. 
وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم الغساني . ضعفه أحمد وغيره لكشرة ما يغلط. وقال ابن حبان: 
رديء الحفظ لا يحتج به إذا انفرد. . . (ميزان الاعتدال 1917/4 - .)٤۹۸‏ 

(۲) منازل السائرين ص ۹٩۹‏ . ' 


۹4 


لشدة طلبه الباعث عليه أنسه. الذي قد ذاق طعمه. وتلذذ بحلاوته. 

والأنس بالله : حالة وحدانية . وهی من مقامات الإاحسان. تفوى بثلائة مواق 
دوام الد کر وصدق المحبة. وإحسان العمل . 

وقوة الاس وضعفه : على حسب قوة القرس. فكلما كان القلب من ربه أقرب» 
كان أنسه به أقوى. وكلما كان منه أبعدء كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد. 

قوله رولا E‏ عارضص» العارض المفسد : : هو الذي يعذل المحب. ويلومه 
على النشاط في رصى محبو ره وطاعته» ويدعوه إل الالتفات أله والوقوف معه دون 
مطلبه العالي . فهو كالذي يجيء عَرْضاً يمنع المار في طريقه عن المرورء ويلفته عن 
جهة مقصده إلى غيرها. 

وهذا «العارض» عند القوم : هو إرادة السوى. فإن كل ما سوى الله فهو عارض . 
وإرادة اوی توقف السالك» وتنکس الطالب. وتحجب الواصل . فإياك وإرادة 
السوى وإن علا . فإنك تحجب سحت صن الله ار إرادتك لغيره . قال تعالى ارا عن عادة 
المقربين الما ُظعمكم إو الله . لا نريد متكم جَراءً ولا شكوراً4" وقال تعالى 

ولا تطرد الذين يدُعون ربهم بالغداة والعَشِي يسريدون وجهه» '''وقال تعالى #وما 

لخد عدم فق 0 كدري إلا ابتغاءَ وجه ربه الاغلى4”. 

قوله «ولا تكدره تفرقة) الكدر: ضد الصفاء . والتفرقة: ضد الجمعية. 
والجمعية: هي جمع القلب والهمة على الله بالحضور معه بحال الآسين: خاليا من 
تفرقة الخواطر. و «التفرقة» من أعظم مكدرات القلب. وهي تزيل الصفاء الذي أثمره 
له الإسلام والإيمان والإحسان. فإن.القلب يصفو بذلك. فتجيء التفرقة. فتكدر عليه 
ذلك الصفاءء وت القلب. فيجدل الصادق ألم ذلك الشعث وأذاه . فيجتهد في لمهى 
ولا ل ا القلوب بشن غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه . فهناك يلم 
شعثه 2 ويزول كذره. عه سقره . ويحجد رفع الحياةء ويذوق طعم الحياة الملكية . 

قال: «الدّرجة الثالشة: ذوق الانقطاع : طَعُم الاتصال. وذوق الهمة: طعم 


.9 سورة الإنسان الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٠٠و‎ ۱۹ سورة الليل الآية‎ )۳( 
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الجمع . وذوق المسامرة : طعم العيان)0). 

الفرق بين هذه الدرجة . والتي قبلها : أن تلك بقاء مع الأحوال. ووا الدرجة : 
e‏ وفناء عن الأحوال. فإن المسد و فنائه عن الأسباب EEE‏ كانت» أو 
أحوالا هو الذي يجد طعم الاتصال حقيقة . فإنه على حسب تجرده عن الالتفات إلى 
الات يكون اتصاله. وعلى حسب التفاته إليها يكون انقطاعه. وكلما تمكن في 
a‏ همه على الحق سبحانه » وحد له الجمع عليه وذاق طعم القرب مه » لاسن 
به . 

فالانقطاع عند القوم : هوأنس القلب دعيره تعالى. والالتفات الى ما سواه . 
والاتصال : تجريد التعلق به وحده. والانقطاع عما سواه بالكلية . 

فقوله «ذوق الانقطاع طعم الاتصال» استعارة» وإلا فالذائق هوصاحب 
ل ف الانقطاع . فإنه هو الذي ذاق الانقطاع والاتصال. وبالجملة : 
فالمراد أن المنقطع هو المحجوب. والمتصل هو المشاهد بقلبه » المكاشف a‏ 

وأحسن من التعير بالاتصال : التعبير بالقرب. فإنها العبارة السديلة. التي 

وأما التصيو بالوصل والاتصال : فعبارة غير سديدة . IS‏ ت انها الزنديق الملحدى 
والصديق الموحد. فالموحد: يريد بالاتصال: القرب. وبالانفصال والانقطاع : البعد 
والملحد يريد به الحلول تارة والاتحاد تارة . 
1 حتى قال بعض هؤلاء : المنقطع ليس في الحقيقة منقطعا. بل لم يزل متصلاء 
لكنه كان غائباً عن المشاهدة. فلما شاهد وجد نفسه لم يكن منقطعا. بل لم يزل 
متا 

قال ولیس قولنا «لم يزل متصلا) بسديد. فإن الاتصال لا يصح إلا انين 
فاو المتحعوتت «منقطها . و المكاشف متصلا. وإنما هي عبارات للتقريب والتفهيم . 
وأنشد في ذلك : 
ف ل عن بف ترايت وإِلام ِلك لايِنى ممُتنقلا؟ 


. ٩٩ منازل السائرين ص‎ )١( 


۹٦ 


وبإزاء هؤلاء طائفة غلظ حجابهم. وكثفت أرواحهم عن هذا الشأن. فزعموا: 
أن القرب والبعد والأنس ليس له حقيقة تتعلق بالخالق سبحانه. وإنما ذلك القرب من 
داره وجنته بالطاعات» وأنس القلب بما وعد عليها من الثواب. والبعد ضد ذلك . لأن 
العبد لا يقرب من ربه. ولا يبعد عنه. ولا يأنس به. وصرحوا بأنه لا يريده ولا يحبه. 
فلا يصح تعلق الإرادة والمحبة به. فسار هؤلاء مغربين. وسار أولئك مشرقين. كما 
سارت مشرقة وسرت مغربا ‏ شتان بَينَ مشرقٍ ومغرب 

"ومضاح الموحد السالك على درب الرسول وطريقه : يتوقد ومن شجرة ة مباركة 
زيتونة . لا شرقية ولا غربية . یکاد زيتها يُضِيءُ ء ولو لم تمْسَسْه نار. ق نون 
يُهدي اله لنوره من يَشاء . ويَضربٌ الله الأمثال للناس که“ . 

قوله «وذوق الهمة: طعم الجمع» جعل الهمة ذائقة. وإنما الذوق لصاحبهاء 
عا 

و«الهمة» قد عبر عنها الشيخ فيما تقدم بأنها «ما يملك الانبعاث إلى المقصود 
صرفا» أي حالة وصفية لها سطوة وملكة» تحمل صاحبها على المقصرد. وتبعثه عليه 
يفنا ١‏ ا غيره . 


فالهمة عندهم: طلب الحق. من غير التفات إلى غيره. 0 شهود 
الفردانية التي تفنى فيها رسوم المشاهد. وهذا جَمع في الربوبية 

وأعلى منه: الجمع في الألوهية وهو جمع قلبه وهمه وسره على محبوبه ومراضيه 
ومراده منه . فهو عكوف القلب بكليته على الله عز وجل . لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة. 
فإذا ذاقت الهمة طعم هذا الجمع: اتصل اشتياق صاحبهاء وتأججت نيران المحبة 
والطلب في قلبه. ويجد صبره عن محبوبه من أعظم كبائره. كما قيل : 
ال كدق الوط اة ا عملي فاه ةد عمد 

وقد تقدم ذكر الأثر الإلهي «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم . وإنما أنظر إلى 
همته) . 

فلله همة نفس قطعت جميع الأكوان» وسارت فما ألقت عصى السير إلا بين 
يدي الرحمن . تبارك وتعالى . فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه . فلم 


.٠٠ سورة النور الآية‎ )١( 


۹۷ 


تزل ساجدة حتى قيل لها يا أيتها النفسٌ المُظمئنة ارح جعي إلى ربّك راضية مَرْضية 
فاڏخلي في عبادي واذخلي جَنتي 0 . 

فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم» حتى ترى بين الهمتين أبعد مما بين 
المشرقين والمغربين. حل ا مها بسن ل سافلين وأعلى عليين . وتلك مواهب 
العزيز الحكيم «ذلك فضل الله يُؤتيه من يَشاء. واللّهُ ذو الفضل العظيم 4 . 

قوله «وذوق المسامرة : طعم العيان» مرادهم بالمسامرة: مناجاة القلب ربه. وإن 
سكت اللسان»ء فلذة استيلاء ذكره تعالى» ومحبته على قلب العبد. وحضوره بين 
بل اة به» وقربه منه. حتى يصير كأنه يخاطبه ويسامره» ويعتذر إليه تارة. 
ويتملقه تارة» ويثني عله تاره جتن قى القلت ناطقاً بقوله «أنتَ الله الذي لا إِلهَ إلا 
أنتّه من غير تكلّف له بذلك. بل يبقى هذا حالا له ومقاماً. ولا ينكر وصول القوم إلى 
هذا. فقد قال النبي ي هة «الاحسان: أن ا الله كأنك ټراه»“ فإدا بلغ في مقام 
الإحسان بحيث يكون كأنه یری الله سبحانه. فهكذا مخاطبته ومناجاته له . 

لكن الأولى العدول عن لفظ «المسامرة» إلى «المناجاة» فإنه اللفظ الذي اختاره 
رسول الله َة في هذا. وكراع عن a‏ بعر وإذا ا ج في ا و 
يناجي رهم وفي الحديث الآخر «كلكم ينساجي ده غلا نجه بعفكم على 
عض" . 


م٠‎  ١ا/ سورة الفجر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الآية ۲١‏ وسورة الجمعة الآية ٤‏ . 

(۳) نقدم تخريجه. 

)٤(‏ رواه البخاري في المساجد باب حك البزاق باليد من المسجد. وباب لا يبصق عن يمينه فى الصلاة 
وباب لزق عن يساره أو تت قدمه اليسرى. وباب إذا يدرهالبراق فلياخد بطرف ثوبه . وفي مواقت 
الصلاة. باب المصلي يناجي ربه» وفي العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة . ورواه مسلم في المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 
."40/١(‏ رقم .)051١‏ والنسائي في الطهارة باب البزاق يصيب الثوب )١5*/١(‏ و(27/7 و37). 
باب تخليق المساجد. وأحمد ۳٤/۲(‏ و5” ر۱۲۹ و٤٤۱ ١75/7‏ و1848 ١979‏ و١٠٠7‏ و٤٣۲‏ 
و٤۲۳‏ و٣۲۷‏ و۲۷۸ . 

(5) رواه أحمد (77/17 و۷٩‏ و۱۲۹ و۳/٤4)‏ وأبو داود في الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة 
الليل (۳۸/۲- ۳۹ رقم )١۳۳١١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : «آلا إن كلكم مناج 
ربه فلا يؤذِينٌ بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال «في الصلاة» . ومالك 
في موطئه )۸٠/١(‏ عن البياضي بلفظ : «إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقران» . ورواه الحاكم عن أبي سعيد .)۳١١/١(‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين وأقره الذهبى . 


۹۸ 


فلا تعدل عن ألفاظه ية . فإنها معصومة» وصادرة عن معصوم. والإجمال 


فصل 


منزلة اللحظ 
ومن ذلك : منزلة «اللحظ» . 
قال شيخ الإسلام : 
(باب اللحظ) قال الله تعالى #ولكن أنظر إلى الحبل . فإن استقرٌ کات فسوف 
| . 
تراني 


قلت: يريد والله أعلم ‏ بالاستشهاد بالآية: أن الله سبحانه أراد أن يري موسى 
يك من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته 
ومشاهلة عانا. لصيرورة الجبل دكا عند تجلي ربه سبحانه أدنى تجل . كما رواه ابن 

بر في تفسيره من حلديث حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت عن أنسس عن الني 6 
شس ا دك قال حجار هكذا - ووضع الإبهام على مِمْصَل 
الخنصر الأيمن ‏ فقال حميد لثابت : اتل هذا؟ فضرب ثابت صدر حميد 
ضربة بيده . وقال: رسول الله َة يحدث به اا لآ ادت به؟)” رواه الحاكم في 


. ١47 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) هو الإمام الكبير والمفسر الشهير لبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المؤرخ والمجتهد 
والمفسر والمحدث. ولد بامل طبرستان في آخر سنة ۲۲۲ ه. اول ٥‏ ه. سافر إلى الري 
فبغداد. جيث حضر دروس أحمد بن حنبل» ٠»‏ ثم زار بعد ذلك البصرة والكوفة والشام ومصر. كان في 
أول أمره على مذهب الشافعي . ثم أسس بعد عودته من مصر مدرسة فقهية نسبت إليه سمّيت 
«الج ريرية» كان له تصانيف كثيرة منها: جامع البيان في تأويل القرآن. تاريخ الأمم والملوك. تهذيب 
الآثار. اختلاف الفقهاء. آداب القضاة. تبصير أولي النهى ومعالم الهدى. . . توفي سنة 7٠١‏ ه 
ليومين بقيا من شوال في بغداد. 
أنظر ترجمته في : الفهرست 748١-718٠‏ تاريخ بغداد 1737/37 154. غاية النهاية ١١5/51‏ 
م . وفيات الأعيان ١/لالاه‏ ودلاه. المنتظم 1١1١/5‏ ۱۷۲ معجم الأدباء 1٠/١8‏ 15. 
النجوم الزاهرة 5/7 ,.7١‏ البداية والنهاية 1١45/١١‏ 147ء تذكرة الحفاظ ۲۵٣۱/۲‏ 800. ميزان 
الاعتدال 0/7". الوفي بالوفيات ۲۸٤/۲‏ - ۷۲۸۷ لسان الميزان ,.٠١* ٠٠١/4‏ مرآة الجنان 


,» شذرات الذهب .77١/7‏ هدية العارفين ۲٦/۲‏ - ۲۷» معجم المؤلفين 2.١548 ۱٤۷/۹‏ 
تاريخ التراث العربي 5١8/1١‏ - ۷ه الأعلام 057 تاريخ لي - بروكلمان ‏ 850/7 - 
..6١‏ 


(۳) تفسير الطبري ۳٤/۹‏ . 


۹۹ 


والمقصود: أن الشيخ استشهد بهذه الآية في باب واللحطة لن .اله مشاه ص 
و ا فرأى أثر التجلي في الجبل دَكاً. فخر 

قال الشيخ : «اللحظ : لَمُح مُسْتَرق» الصواب قراءة هذه الكلمة على الصفة 
بالتخفيف . فوصف «اللمح» بأنه «مسترق» كما يقال : سارقته النظر. وهو لمح بخفية. 
بحيث لا يشعر به الملموح . 

ولهذا الاستراق اتات .متها تعظيم الملموح وإجلاله . فالناظر يسارقه النظر. 
0 إليه إجلالا له . كما كان أصحاب النبي يق لا يحدُون النظر إليه إجلالا 
له. وقال عمرو بن العاص «لم أكنْ أملا عيني منه إجلالاً له “ول مكلت اضفة 
لكم لما قدرت . دي لم أكن املأ عيني منه)(). 
1 ومنها: خوف اللامح سطوته. ومنها محبته. ومنها الحياء منه. ومنها ضعف القوة 
الباصرة عن التحديق فيه . وهذا الست :هو الست الغالب في هذا الات 

ويجوز أن تقرأ بكسر الراء وتشديد القاف. أي عر خرن ا أي اسر 
قلبه ويجعله رقيقاً - أي عبداً مملوكاً للمنظور إليه - لما شاهد من جماله وكماله. 
فاسترق قلبه. فلم يكن بينه وبين رِقه له إلا مجرد وقوع لحظه عليه. 

فهكذا صاحب هذه الحال إدا لاحظ بقلبه جلال الر بوبية . وكمال الرت سبحانه » 
وكمال نعوته. ومواقع لطفه وفضله» ویره وإحسانه : ارق قله له ومارك لةه عرد 
خاصة . 

قال : «وهو في هَذا الباب على ثلاث درجات . الدرحة الأولى : : ملاحظة الفضل 
سَبْقا. وهي تقطع طريق السؤالء إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها . وتلسمت 
السرورء إلا ما يَشُوبه من حذر المَكُر. وتبعث على الشكر إلا ما قام به الحق 
عز وجل من حقٌّ الصفة) 7. 


١‏ رواه مسلم في 0 0 كون الإسلام E‏ الهجزة والحج ‏ وهو جزء من حديث 
طويل ‏ (۱۱۲/۱ رقم ۱۲۲) وأحمد .)١194-١98/5(‏ 
7( ازل الشاترية صن 1٠‏ 


الشيخ عادته في كل باب أن يقول: وهو على ثلاث درجات. وقال ههنا «وهو 
في هذا a‏ درجات» فعين هذا الباب هنا دون غيره من الأبواب. لأن 
«اللحظ» مشترك بين لحظ البصرء ولحظ البصيرة . والشيخ إنما أراد ههنا هذا الثاني 
دون الأول . فإن a‏ وهو لما دو لا والأمر بالنظر فيها: إنما توجه 
إلى الأمر بنظر العين» استدرك كلامه. 

وقال: اللحظ الذي نشير إليه في هذا الباب هو لحظ العين . والله أعلم . 

قوله «ملاحظة الفضل i‏ الفضل : هو العطاء الإلهي . و«السبق» هو ما سبق 
له بالتقدير.قبل خروجه إلى الدنيا. كما قال تعالى إن الذين سَبَقت لهم منا الحسْنى 
أوائك عَنها مُبْعَدون4”' وقال وقد سَبََتْ كَلّمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم 
المصور ون . وإن جندنا لَهُم الغالبون4”" وهذا الكلام يفسر على معنيين. 

أحدهماة أن العيد. إذا زاى ما قدرم الله قن سيق به تقديره - فهو واصل إليه لا 
محالة وا بد أن يناله ‏ سكن جأشه» واطمأن قلبه» ووطن نفسه. وعلم أن ما أصابه 
لم بكن ليُخطئه . وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وأنه ما يفتح الله له وللناس من رحمة فلا 
ممينك لها. وما يمتك فلا مرل له من بعده: فإذا تيقن ذلك» وذاق طعم الإيمان 
به: قطع ذلك عليه طريق الطلب من ربه. لأن ما سبق له به القدر كائن واصل لا 
محالة . 

ثم استدرك الشيخ : أن العبد لا بد له من سؤال ربهء والطلب منه. فقال: 

«إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها» أي لا يعتقد أن سؤاله وطلبه 
يجلب له ما ينفعه . ويدفع عنه ما يحذره. فإن القدر السابق قد استقر بوصول المقدور 
إليه. سأله أو لم يسأله . ولكن يكون سؤاله على وجه التذثّل, وإظهار فقر العبودية. 
وذلها بين يدي عز الربوبية . فإن الرب سبحانه يحب من عبده أن يسأله ويرغب إليه. 
أن وصول بره وإ وإحسانه إليه موقوف على سؤاله . بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب 
من العبد. ولا توسط سؤاله وطلبه . بل قَدّرَ له ذلك الفضل بلا سبب من العبدء ثم 
أمره بسؤاله والطلب منهء إظهاراً لمرتبة العبودية والفقر والحاجة» واعترافا بعز الربوبية. 
وكمال غنى الرب» وتفرده بالفضل والإحسان, وأن العبد لا غنى له عن فضله طرفة 
عين» فيأتي بالطلب والسؤال إتيانَ من يعلم : أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله شيئاً. ولكن 


. ٠١١ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
١۷۳-٠۱۷١ (؟) سورة الصافات الأيات‎ 


رای يحب أن سال ورغ ال وا . كما قال تعالى 6 
اذعوني أستحب کم ي“ وقال تعالى #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اجيب 
دعوة الداع إذا دَعانٍ. فليستجيبوا لي. وليۋمنوا بي لعلّهم يَرَشُْدُون ©" وقال «واسألوا 
الله ن ¿ فضله 4 وقال #قل ما يعبوا بكم ربي لولا دعاؤكم چ“ وقال «ادعو ربكم 
تضرعاً وخفية 04 وقال «وادعوه خوفا وطمعاً» ". 


وقال النبي ب ليسال أحدُكم رب كل شيء. حتى شِع عله إذا انقطع . فإنه 
إن لم ب بتر لم یس وقال و لم سال الله بعصب دك عليه»” “وروی الترمذي عن 
ابن مسعود عن الني ي قال «سَلُوا الله مِنْ فضله. فإن الله يحب أن يُسأل من فضله . 
وما سئل الله شيعا أحبٌ إليه من العافية»”؟ وقال إن لربكم في أيام دَهركم نفحات. 


فتعر ضوا لنفحاته . واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم»” ''“وقال وما فو 
يدعو الله بدعوة إلا آتاه بها أحد ثلاث : إما أن يعجل له حاجته» وإما أن يعطيه من الخير 


طلا وإما أن يضرف ته من الشر لها قالوا ؟ إذا نك يا رسول الله ؟ قال فا اکا 


. 1٠١ سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ١85‏ . 

(۳) سورة النساء الآية 757 . 

.۷۷ سورة الفرقان الآية‎ )٤( 

(60) سورة الأعراف الآية ٥٥١‏ . 

(1) سورة الأعراف الآية ٥١‏ . 

(۷) تقدم تخریجه . 

. تقدم تخريجه‎ (A) 

(9) تقدم تخریجه . 

)١١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء (الترمذي) الحكيم في النوادر» والطبراني في الأوسط من حديث 
محمد بن سلمة ولابن عبد البر في التمهيد نحوه من حديث أنس . ورواه ابن أب الدنيا في كتاب 
الفرج من حديث أبي هريرة واختلف في إسناده» 7768/١‏ وعزاه الحافظ ابن حجر في تخريجه 
أحاديث مسند الفردوس للطبراني عن محمد بن مسلمة» انتهى . وسكت عليه . ورواه الطبراني في 
الكبير عن محمد بن مسلمة بلفظ : إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم 
شح مها :فلا تشقون بغدها أبدا» (كشف الخفاء ومزيل الإلباس :)514/١‏ وقال المناوي : قال 
الهيثمي فيه من لم أعرفهم ومن أعرفهم وثقواء انتهى (فيض القدير 200/5). ونص الهيثمي في 
«مجمع الزوائد»: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه من لم أعرفهم ومن عرفتهم وثقوا» 
(۱°/£"(. 

)١١(‏ روى الترمذي نحوه في الدعاء باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً 
بلفظ «ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كشف عنه من السوء مثلهء ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم» (157/65 رقم ۱ ). 


وقال «لّيس شيء أكرم على الله من الدعاءء. 
وقال اي - في الحديث القدسي فيما رواه عن أبي در رصي الله عنه - 
من ف فاستهدُ وني 5 00 إنكم تخطؤون 5 والتهار. وأنا أغفر 
الذنوب 0 ولا أبالي . روي أغفر لكم»”"' وقال د دوأمًا السجود: 
فاجتهدوا فيه في الدعاءء لور يستجات د 
هم الدعاء. فإذا 8 الدعاء علمتٌ أن الإجابةً معه) . 
وفي هذا يقول القائل : 
نوك اكه ال سا ارجو نال من جود كفك ما عوذتني الطلبا 
والله سبحانه وتعالى يحب تذلل عبيده بين يديه» وسؤالهم إياه» وطلبهم 
حوائجهم منه» وشكواهم إلیه» وعياذهم به منه» وفرارهم منه إليه. كما قيل : 


وروى أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي 5 قال: : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء الله بها إحدى 
ثلاث : إما أن يعججل له دعوته وإما أن يدّخرها في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا 
إذا نكثر قال: الله أكشر» قال الحافظ الهيثمي : رجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله 
رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة» (مجمع الزوائد SONS‏ ا 
كما روى الترمذي في الدعوات باب في انتظار الفرج عن عبادة بن ن الصامت رضي الله عنه نحوه 
بلفظ : ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. فقال رجل 
من القوم نكثر قال: الله أكثره (37/65ه - ٥٩۷‏ رقم 517/7” قال الترمذي : : حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه» . 


)٥٥/١( أخرجه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء . عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ (N 


رقم ۰ ) وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمران القطان وعمران 
القطان هو ابن داود ويكنى أنا العوام» . وروأه ان (TIY/Y)‏ وابن ماجه في الدعاء باب فضل 
الدعاء. 4/7ه١7١‏ رقم (A14‏ . والحاكم /١١‏ ۹۰( وقال : : صحيح وأقره اندي . ورواه كذلك 
البخاري في الأدب المفرد قال المناوي في «فيض القدير» : فيه عمران القطان قال فى الميزان وغيره: 
ضعفه النسائي وأبو داود احم . وقال ابن القطان: رواته كلهم ثقات وما موضع في إسناده 
ينظر فيه إلا عمران وفيه خلاف وقال ابن حبان : حديث صحيح» ا اع ام" 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه وهو حديث: أيها الناس إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات. . 


¥ 


اا سيكو ا بانس و 
EE‏ رببي يرضى ال آل يا ا 

وقال الا مام أحمد رحمه ال دتا عبد الرهات عن إسحاق. عن مطرفوين 
عبد الله قال «تذاکرت : ما جماع الخير. فإذا ال كتير الصيام» والصلاة. وإذا هو 
في يد الله تعالى. . وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله. > فيعطيك . فإذا 
جماع الخير: الا 

وفي هذا المقام غلط طائفتان من الناس: 

طائفة::طيك أن القدر السابق يجعل الدعاء عديم الفائدة. 

قالوا: فإن المطلوب إن كان فد كذ فلا بد من وصوله. دعا العبد أولم يدع 
وإن لم يكن قد قدر» فلا سبيل إلى حصوله. دعا أو لم يدع . 

ولما رأوا الكتاب والسنة والآثار قد تظاهرت بالدعاء وفضله. والحث عليه 
وظلفي الوا :هر عرد د لاا لهف المتطلوت اله وإما مدنا يه الله 
وله أن a E E‏ ۰ 

والطائفة الشانية: ظنت أن بنفس الدعاء والطلب ينال المطلوب. وأنه موجب 
لحصوله» حتى كأنه سبب مستقل . وربما انضاف إلى ذلك شهودهم : أن هذا الست 
منهم وبهم. وأنهم هم الذين فعلوه. وأن نفوسهم هي التي فعلته وأحدثته. ون علموا 
أن الله خالق أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وإراداتهم. فربما غاب عنهم شهود كون 
ذلك بالله ومن اله » لا بهم ولا منهم. وأنه هو الذي حركهم للدعاء. وقذفه في قلب 
العبد. وأجراه على لسانه . 

فهاتان الطائفتان غالطتان أقبح غلط. وهما مُحجوبتان عن الله . 

فالأولى : محجوبة عن رؤية حكمته في الأسباب ونصبها لإقامة العبودية. وتعلق 
الشرع والقدّر بها. فحجابها كثيف عن معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه وأمره 
وقدره. 

والثانية : محجوبة عن رؤية مننه وفضله. وتفرده بالربوبية والتدبير. وأنه ما شاء 
كان. وما لم يشأ لم يكن. وأنه لا حول للعبد ولا قوة له بل ولا للعالم أجمع - إلاربه 
سبحانه . وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ومشيثته . 


وقول الطائفة الأولى «إن المطلوب إِنْ قَدِّر لا بد من حصولهء وإنه إن لم يقدر 


جرا اال بقل فقسو كاله لم کرو وهر أنه فر هة فان ود 
سببه وجد ما رتب عليه . وإن لم يوجد سببه لم يوجد. ومن أسباب المطلوب: الدعاء 
والطلب اللذين إذا وجدا وجد ما رتب عليهما. كما أن من أسباب الولد: الجماع . 
ومن أسباب الزرع : البذر. ونحو ذلك . وهذا القسم الثالث هو الحق. 

ويقال للطائفة الثانية : لا موجب إلا مشيئة الله تعالى . لش ههنا ست مسقل 
غيرها . فهو الذي جعل السبب سببا. وهو الذي رتب على السبب حصول المسبب. 
ولو شاء لأوجده بغير ذلك السبب. وإذا شاء منع سببية السبب» وقطع عنه اقتضاء أثره. 
وإذا شاء أقام له مانعاً يمنعه عن اقتضاء أثره» مع بقاء قوته فيه. وإذا شاء رتت عليه 
صد مقتضاه وموجبه . 

فالأسباب طوع مشيئته سبحانه وقدرته» وتحت تصرفه وتدبيره. يقلبها كيف شاء. 
فهذا أحد المعنيين في كلامه. 

والمعنى الثاني : أن من لاح بعين قلبه ما سَبّق له من ربه من جزيل الفضل 
والإحسان والبر من غير معاوضة. ولا سبب من العبد أصلا. فإنه سبقت له تلك 
السابقة وهو في العدم. لم يكن شيئاً البتة - شغلته تلك الملاحظة بطلب الله ومحبته 
وإرادته عن الطلب منه. وقطعت عليه طريق السؤال» اشتغالا بذكره وشكره» ومطالعة 
منته عن مسألته. لا لأن مسألته والطلب منه نقص . بل لأنه في هذه الحال لا يتسع 
للآمرين. بل استغراقه في شهود المنة وسبق الفضل قطع عليه طريق الطلب والسؤال. 
وهنا لا ايكون اما لازا لهالا ا بل هذا حكمة في هذه الحال. والله أعلم . 


قوله «وينبت السرور. إلذها و عدن الم 
يعنى : أن هذا اللحظ من العبد ينبت له السرورء إذا علم أن فضل ربه قد سبق 


1 أن يخلقه. مع علمه به وبأحواله وتقصيره. على التفصيل . ولم يمنعه 
علمه به: أن يقدر له ذلك الفضل والإحسان. فهو أعلم به إذ أنشأه من الأرض» وإذ 


هو جنين في بطن أمه. ومع ذلك فقدّر له من الفضل والجود ما قدره بدون سبب منه. 
بل مع علمه بأنه يأتي من الأسباب ما يقتضي قطع ذلك ومنعه عنه. 

فإذا شاهد العبد دلك: اشتد سروره بربه» وبمواقع فضله وإحسانه» وهذا 5 
محمود غير مذموم . قال الله تعالى طقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير 
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مما يُجمعون#" ففضله: الإسلام والإيمان. ورحمته: العلم والقرآن. وهو يحب من 
عبده: أن يفرح بذلك ويسر به. بل يحب من عبده: أن يفرح بالحسنة إذا عملهاوآن 
يسر بها. وهو في الحقيقة فرح بفضل الله. حيث وفقه الله لهاء وأعانه عليها ويسرها 
له. ففي الحقيقة : إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته. 

ومن أعظم مقامات الإيمان: الفرح بالل » والسرور به. . فيفرح به إذ هو عبده 
و a‏ الها رمعم و ا س العبد بسيده 


إليه. والذب عله . 


وسيأتي عن قريب إن شاء الله تمام هذا المعنى في باب «السرور». 

قوله «إلا ما يشوبه من حذر المكره أي يمازجه. فإن السرور والفرح يبسط 
النفس وينميها. وينسيها عيوبها وآفاتها ونقائصها. إذ لو شهدت ذلك وأبصرته لشغلها 
ذلك عن الفرح . 

وأيضاً فإن الفرح بالنعمة قد ينسيه المنعم . فيشتغل بالخلعة التي خلعها عليه 
عنه. فيطفح عليه السرورء حتى يغيب بنعمته عنه. وهنا يكون المكر إليه أقرب من 
اليد للفم . 

A ES O 
الانسان لَيَطفًى. 9 رآه استَغنى ي فإدا كان هذا غنى الام الفاني . فكيف ك‎ 
بما هو أعلى من ذلك وأكثر؟ فصاحب هذا إن لم يصحبه حذر المكر: خيف عليه أن‎ 

و«المكر» الذي يخاف عليه منه: أن يعيب الله سبحانه عنه شهود أوليته في ذلك 
2 وفضله. وأنه محض منته عليه. وأنه به ak‏ ومنه و فيغيب عن همود 

حقیقة قوله تعالى (إوما پم من عة فمن ا وقول ل إن المر كله لن 
وقوله «وإن يَمْسَسْكَ الله بضر فلا كاشف لَه إلا هُو. وإن يُرذك بخير فلا راد لفضلهء 


. 0۸ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة العلق الآية ١‏ لا. 
(۳) سورة النحل الآية ٥۳‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية ٠٠١٤‏ . 


يصيب به من يُشاء مِنْ عباده. وهو الغفور الرحيم4”" وقوله «إوما كنت ترجُوا أن يُلقَى 
إليك الكتاث إلا رحمة من ربّك4"" وقوله «ولولا فَضل الله عليكم ورحمتة ما ركى 
منكم من أحدٍ أبدا . ولكن الله يُزكي من يشَاء4 وأمثال ذلك . فيغيبه عن شهود ذلك . 
ويحيله على معرفته في كسبه وطلبه. فيحيله على نفسه التي لها الفقر بالذات. 
ويحجبه عن الجوالة على المليء الوَفيّ الذي له الغنى التام كله بالذات فهذا من 
أعظم أسباب المكر. والله المستعان. 

ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ. ٠‏ فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الحذر. وقد 
خافه خيار خلقه. وصفوته من عباده. قال شعيب د وقد قال له قومه «لنخرجئك 
يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتناء أو لتعودُنٌ في مِلّتنا. قال أو لو كنا كارهين 
قد افترينا على الله كذباً إن عُذْنا في بتكم بعد إذ نجّانا الله منها إلى قوله ‏ على 
الله توكلنا يه فرد د الأمر إلى مشيئة الله تعالى وعلمه. أدبا مع الله» ومعرفة بحق 
الربوبية. ووقوفاً مع حد العبودية. وكذلك قال إبراهيم َة لقومه دوك ور 
بآلهتهم - فقال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئ ور كل 
شيء عِلْماً هه“ ا إلى مَشيئة الله وعلمه. وقد قال تعالى (أفأبنوا مكر الله فلا 
یامن مَكرّ لله إلا القوم الخاسروني“. 

وقد اختلف السلف: وا E‏ سل اللهم لا ومني 
مكرك؟ . 

فكان بعض السلف يدعو بذلك . ف لا تخذلني. حتى آمن مكرك ولا 
أخافه؛ وكرهه مطرف بن عبدالله بن الشخير. 

وقال الإمام أحمد؛ حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف: أنه كان يكره 
أن يقول: اللهم لا تنسني ذكرك ولا تومي مكرك. ولكن أقول: اللهم لا تنسني 
ذكرك» وأعوذ بك أن آمن مكرك. حتى تكون أنت تؤمنني . 
)١(‏ سورة يونس الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة القصص الآية 285. 
(۳) سورة النور الآية 7١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ۸۸ و٩۸‏ . 


)2( سورة الأنعام الآية .A°‏ 
)١(‏ سورة الأعراف الآية 49. 
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وبالجملة : فمن أحيلٌ على نفسه. فقد مُكر به. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد - مولى بني هاشم حدثنا الصلت بن 
طريف المعولي حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: وجدت هذا الإنسان ملقى 
بين الله عز وحل وبين الشيطان. فإن يعلم الله تعالى في قلبه خيراً : جَبّذه إليه. وإن 
لم يعلم فيه خيراً: وكلهُ إلى نفسِه. ومن وكله إلى نفسه فقد هلك . 

وقال جعفر بن سليمان : حدثنا ثابت عن مطرف قال : ذو اسع فلي جل 
في يدي هذه في اليسار. وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى. ثم قربت من 
الأخرى ما استطعت أن ن أولج في قلبي شيئاً حتى يكون الله عز وجل يضعه. 

ومما يدل على أن الفرح من أسباب المكرء ما لم يقارنه خوف: قوله تعالى 
«إفلما سوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوابَ كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بَغتة . فإذا هم امتلحون و قارون له «لا تفرح . إن الله لا يحب 
الفرحين ٠‏ فالفرح متى كان بالله. وبما من الله به. مقارناً للخوف والحذر: لم 
يضر صاحبه» ومتى خلا عن ذلك: ولا بد. 

قوله «ويبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حى الصفة». 

هذا الكلام يحتمل معنيين . 

أحدهما: أن يريد أن هذه الملاحظة تبعثه على الشكر لله في السراء والضراء في 
كل حين. إلا ما عجزت قدرته عن شكره. فإن الحق سبحانه هو الذي يقوم به لنفسه 
بحق كماله المقدس» وكمال صفاته ونعوته. فتلك الملاحظة تبسط للعبد الشكر الذي 
يعجز عنه. ولا يقدر أن يقوم به. إن تكير الج ترف : نعمة من الله أنعم بها عليه. 
فهي تستدعي شکرا آخر عليها. ولك الشكر بعحة E‏ يستدعى شكرا تاليا . وهلم 
ا . فلا سبيل إلى القيام بشكر الرب على الحقيقة . ولا يشكره على الحقيقة سواه. 
فإنه هو المنعم بالنعمة وبشكرها. فهو الشكور لنفسه. وإن سمي عبده شكوراً. فمدحة 
الشكر في الحقيقة : راجعة إليه. وموقوفة عليه . فهو الشاكر لنفسه بما أنعم على عبده. 
فما شكره في الحقيقة سواه. مع كون العبد عبداً والرب رباً. فهذا أحد المعنيين في 
كلامه . 


. ٤٤ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.۷١ سورة القصص الآية‎ )۲( 
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المعنى الثاني : أن هذا اللحظ يبسطه للشكر الذي هو وصفه وفعله. لا الشكر 
الذي هو صفة الرب جل جلاله وفعله . فإنه سمى نفسه بالشكورء كما قال تعالى 
«وكان الله شاكراً عليماً4”' وقال أهل. الجنة #إن الور شکور چ فهذا الشكر 
الذي هو وصفه سبحانه لا يقوم إلا به. ولا يبعث العبد على الملاحظة المذكورة إلا 
على وجه واحد. وهو أنه: إذا لاحظ سبق الفضل منه سبحانه» علم أنه ه فعل ذلك 
لمحبته للشكر. فإنه تعالى ام كما قال موسئ ية ويا رب» ملا ساويت 
بين عبادك؟ فقال: إني أحب أن اشكر». 

وإذا كان يحب الشكر فهو أولى أن يتصف به. كما أنه سبحانه وتر» يحب الوترء 
جميل يحب الجمال. محسن يحب المحسنين» صبور يحب الصابرين» عفويحب 
العفو قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. فكذلك هو شكور يحب 
الشاكرين. فملاحظة العبد سبق الفضل تُشهده صفة الشكر. وتبعثه على القيام بفعل 
الشكر. والله أعلم . 

ا 

قال : «الدرجة الثانية: ملاحظة نور الكشف. وهي تسبل لباس التولّي وتذيق 
طعم التجلي. وتعصم من عوار التسلي»" 

هذه الدرجة: أتم مما قبلها. فإن تلك الدرجة: ملاحظة ما سبق بنور العلم . 
وهذه ملاحظة كشف بحال قد استولى على قلبه. حتى شغله عن الخلق. فأسبل عليه 
لباس توليه الله وحده وتوليه عما سواه. 

ونور الكشف عندهم : هو مبدأ الشهود . وهو نور تجلي معاني الأسماء الحسنى 
على االقلب. فتضيء به ظلمة القليت:. ويرتفع به حجاب الكشف . 

ولا تلتفت إلى غير هذاء فتزل قدم بعد ثبوتها. فإنك تجد في كلام بعضهم 
«تجلي الذات يقتضي كذا وكذاء وتجلي الصفات يقتضي كذا وكذاء وتجلي الأفعال 
يقتضي كذا وكذا» والقوم عنايتهم بالألفاظ. فيتوهم المتوهم: أنهم يريدون تجلي 
حقيقة الذات والصفات والأفعال للعيان. فيقع من يقع منهم في الشطحات والطامات . 


. ٠٤١ سورة النساء الآية‎ )١( 
." 8 سورة فاطر الآية‎ )۲( 
1*1 ازل السائرين صن‎ )9( 


والصادقون العارفون برَّءآء من ذلك . 
واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود السوَّى بالكلية. فلا يشهد القلب 
سوى معر وفه . 

کک هذا ا و فإنها إذا طلعت ا نور ا ولم 7 
موجودة و 0 و نور المعرفة إذا م على اقل قوي 5 
وزالت الموانع والحجب عن القلب . 

a لحا لمر‎ 8 e الذات المقدسة‎ a 

فإن العبادة ا e‏ اي وار E‏ ء عليه القلب 
بالعيان. د فيه ضعيف العلم eT‏ ال ا ا 
فيظنه لور الذات. وهيهات! ثم هيهات! نور الذات لا يقوم له شي ء٠‏ ولو شكف 
سبحانه وتعالى الحجاب عنه لتدكدك العالم کله كما تدكدك الجبل وساخ لما ظهر له 
القدر اليسير من التجلي . 

وفي الصحيح عنه ل إن الله سبحانه لا ينام . ولا ينبغي له أن ینام» يخفض 
القسط ويرفعه. يُرفع إليه عَمَلُ الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل الليل. 
خا النور TT‏ ال من لف 
اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان. وزالت الحجب الشاغلة عن الله تعالى : امتلا 
في شيء من مخلوقاته. كما أن مخلوقاته لا تحل فيه. فالخالق سبحانه بائن عن 


)1( تقدم تخريجه في الجزء الأول. 
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المخلوقٍ بذاته وصفاته . فلا اتحاد» ولا حلول» ولا ممازجة . تعالى انله عن ذلك كله 


لوا كبيرا . 

قوله «ويعصم من عور التسَلّي» العوار: ا يبا . لعيب . و«التسلي» السلوة ؛ عن 
المحبوب الذي لا حياة للقلب ولا نعيم إلا حه والقرب منه» والاس بذكره . فإن ار 
القلب وغفلته عن ذكره: هو من أعظم العيوب. فهذه الملاحظة إذا صدقت عصمت 
صاحبها عن عيب سلوته عن مطلوبه ومراده . فإنه في هذه الدرجة مستغرق في شهود 
الأسماء والصفات. وقد استولى على قلبه نور الويمان بها ومعرفتهاء ودوام ذكرها. ومع 
هذا: فباب السلوة عليه مسدود» وطريقها عليه مقطوع . والمحب يمكنه التسلي قبل أن 
يشاهد جمال محبوبه» ويستغرق في شهود کماله» ويغيب به عن غيره. فإذا وصل إلى 
هذه الحال كان كما قيل: . 

مَرّت بأرجاء الخيال طيوفه فيكت على رَسْم السلو الدارس, 

قال : «الدرجة الثالثة : : ملاحظة ڪين الجمع . . وهي توقظ لاستهانة المحاهدات . 
وتُخلُص من رعونة ة المعارضات . وتفيد مطالعة البدايات)”' . 

هذه الدرجة عنذه : أرفع مما قبلها. فإن ما قبلها - مطالعة كشف الا یوار شير 
إلى نوع كسب واختيار. وهذه مطالعة تجذب القلب من التفرق في أودية الإرادات» 
وشعاب الأحوال والمقامات» إلى ما استولى عليه من عين الجمع. الناظر إلى الواحد 
الفرد. الأول الذي ليس قبله شيع الأخر الذي ليس بعذه شي ء٠‏ الظاهر الذي ليس 
فوقه شيء. الباطن الذي ليس دونه شيء. سبق كل شيء بأوليته. وبقي بعد كل شيء 
بآخريته . وعلا فوق كل شيء بظهوره . وأحاط بكل شيء ببطونه . 

فالنظر بهذه العين : يوقظ قلبه لاستهانته بالمجاهدات . 

ومعنى ذلك: أن السالك في مبدأ أمره له شرة”» وفي طلبه جدَّة تحمله على 
أنواع المجاهدات» وترميه عليها لشدة طلبه. ففتوره نائم» واجتهاده يقظان . 


فإذا وصل إلى هذه الدرجة: استهان بالمجاهدات الشاقة فى جنب ما حصل له 
)غ0( منازل الساثرين ص ٠١١‏ . 
2( الشرّة : النشاط ومنه حديث «لكل عابد شرة» . ووإك لهذا القرآن شِرة . وشرة ة الشياب حرصه ونشاطه 


(لسان العرب 77/14؟). وقال أبو نواس : انقضت شرتي وعفت الملاهي». 
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من مقام الجمع على الله . واستراح من كدَّها. فإن ساعة من ساعات الجمع على الله : 
أنفع وأجدى عليه من القيام بكثير من المجاهدات البدنية» التي لم يفرضها الله عليه . 
فإذا جمع همه وقلبه كله على الله وزال كل مفرق ومشتت: كانت هذه هي ساعات 
ا ل لض 

إحداهما: عَلَّتَ فيه» حتى قدمته على الفرائض والسنن . ورأت نزولها عنه إلى 
القيام بالأوامر انحطاطاً من الأعلى إلى الأدنى . حتى قيل لبعض من زعم أنه ذاق 
ذلك : قم إلى الصلاة. فقال: 
وقال آخر: لا تَسَيّب واردك لوزدك . 

وهؤلاء بين ¿ كافر وناقص . 

فمن لم ير القيام بالفرائض - إذا حصلت له الجَمُعية - فهو كافر» مُنْسَلِحْ من 
الدين . ومن عطل لها مصلحة راجحة 3 الرواتب» والعلم النافع . والجهاد. 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والنفع العظيم المتعدى - فهو ناقص . 

والطائفة الثانية : لا تعبأ بالجمعية. ولا تعمل عليها. ولعلها لا تدري ما مسماها 
ولا حقيقتها . 

وطريقة الأقوياء. أهل الاستقامة: القيام بالجمعية في التفرقة ما أمكن. فيقوم 
عن اجتماع الأمرين» وضاق عن ذلك : بالفرائض . ونزل عن الجمعية. ولم يلتفت 
أداء 0 د الجمعية, الحااديا ل ا ly‏ ألم 
التفرقة وشعثها فالفرائضن حى :ريه والحمفة حط .هو 


فالعبودية الصحيحة : توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر. فإذا جاء إلى 
النوافل› وتعارض عنذه الأمران : فمنهم من يرجح الجمعية . 

ومنهم من يرجح النوافل. ومنهم من يؤثر هذا في وقت وهذا في وقت. 

والتحقيق ‏ إن شاء الله أن تلك النوافل إن كانت مصلحتها أرجح من الجمعية. 
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- ولا تعوضه الجمعية عنها: اشتغل بهاء ولو فاتت الجمعيةء كالدعوة إلى الله وتعليم 
العلم النافع» وقيام وسط الليل» والذكر أول الليل وآخره» وقراءة القرآن بالتدبر. ونفل 
الجهاد. والإحسان إلى المضطرء وإغاثة الملهوف. ونحو ذلك. فهذا كله مصلحته 
أرجح من مصلحة الجمعية. 

وإن كانت مصلحته دون الجمعية - كصلاة الضحى. وزيارة الإخوان. والغسل 
لحضور الجنائز. وعيادة المرضى » وإجابة الدعوات. وزيارة القدس. وضيافة الإخوان 
ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل . 

١‏ ا رويك ی لاقي ا ها فيه فهي أوْلى له E‏ وان ضعفت 

الجمعية. > وقوي إخلاصه ف هذه الأعمال : فهي أنفع له وأفضل من ش 

. في ذلك كله: إيثار أحب الات إلى الرب تعالى‎ SS 

وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته » من زيادة الإيمان بهء وترتب الغايات الحميدة 
عليه» وكثرة مواظبة ا لِ. وشدة اعتنائه به» وكثرة الوصية به» وإخباره: أن الله 
يحب فاعله . ويباهي به الملائكة . ونحو ذلك . 

ونكتة المسألة وحرفها: أن الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظه . فإن كان 
رضى الله في القيام بذلك العمل. وحظه في الجمعية : : خلى الجمعية تذهب. وقام بما 
فيه رضى الله . ومتى علم الله من قلبه: أن تردده وتوقفه ‏ ليعلم : أي الأمرين أحب إلى 
الله وأرضى له أنشأ له من ذلك اتويت والتردد حالة شريفة فاضلة. حتى لوقام 
المفضول - لظنه أنه الاين إلى الله -: ردت تلك النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته 
من زيادة العمل الآخر. وبالله التوفيق . 

وفى كلامه معنى آخر» وهو: أن صاحب المجاهدات مسافر بعزمه وهمته إلى 
لله . فإذا لاحظ عين الجمع» وهي الوحدانية - التي شهود عينها: هو انكشاف حقيقتها 
للقلب ‏ كان بمنزلة مسافر جاذ في سيره» وقد وصل إلى المنزل. وقرت عينه 
ا لسع ا 


القت عضاهنا وا اله انر طيا لااب لاف 
ولكن هذا الموضع : مورد الصدّيق الموحد. والزنديق الملحد. 
فالزنديق يقول: الاشتغال بالسير بعد الوصول عيب لا فائدة فيه. والوصول 
عنده: هو ملاحظة عين الجمع . فإذا استغرق فى هذا الشهود» وفنى به عن كل 
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ما سواه: ظن أن ذلك هو الغاية المطلوبة بالأوراد والعبادات. وقد حصلت له الغاية. 
فرأى قيامه بها أولى به. وأنفع له من الاشتغال بالوسيلة. فالعبادات البدنية عنده: 
وسيلة لغاية» وقد حصلت. فلا معنى للاشتغال بالوسيلة بعدهاء كما يقول كثير من 
الناس: إن العلم وسيلة إلى العمل . فإذا اشتغلت بالغاية لم تحتج إلى الوسيلة. 


وقد اشتد نكير السَلّف ‏ من أهل الاستقامة من الشيوخ - على هذه الفرقة. 
وحذروا منهم. وجعلوا أهل الكبائر وأصحاب الشهوات ير منهم. وأرجى عاقبة . 


وأما الصديق الموحد: فإذا وصل إلى هناك. صارت أعماله القلبية والروحية 
أعظم من أعماله البدنية. ولم يسقط من أعماله شيئاً. ولكنه استراح من كد 
المجاهدات بملاحظة عين الجمع . وصار بمنزلة مسافر طلب ملكا عظيماً رحيماً 
جواداء فجدٌ في السفر إليهء خشية أن يقتطع دونه . فلما وصل إليه ووقع بصره عليه: 
بقي له سير آخر في مرضاته ومحابه. فالأول: کان 9 إليه. وهذا سير في محابه 
ومراضيه. فهذا أقرب ما يقال في كلام الشيخ وأمثاله في ذلك . 


وبعد» فالعبد ‏ وإن لاحظ عين الجمع» ولم يغب عنها ‏ فهو سائر إلى الله ولا 
ينقطع سيره إليه مادام في قيد الحياة. ولا يصل العبد مادام خا إلى الله 0 
يستغنى به عن السير إليه البتة وهذا عين المحال. بل يشتد سيره إلى الله کلما زادت 
ملاحظته لتوحيده. وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رسول الله يك أعظم الخلق اجتهاداً, 
وقياماً بالأعمال» ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله. وهو أعظم ما كان اجتهادا وقياماً 
بوظائف ا فلو أتى العيد بأعمال الثقلين جميعها لم تفارقه حقيقة السير إلى 
الله . وكان بعد في طريق الطلب والإرادة . 


وتقسيم السائرين إلى الله : إلى طالب وسائرء وواصل . أو إلى مريد, ومُرّاد: 
تقسيم فيه مساهلة. لا تقسيم حقيقي, فإن الطلب والسلوك والإرادة لو فارق العبد: 
لانقطع عن الله بالكلية . 

ولكن هذا التقسيم باعتبار تنقل العبد في أحوال سيره وإلا فإرادة العبد المرادء 
وطلبه وسيره : أشد من إرادة عیره» وطلبه وسيرة . 

وأيضاً فإنه مراد أولاً. حيث أقيم في مقام الطلب» وجذب إلى السير. فكل 
مريد مراد. وكل واصل وسالك وطالب لا يفارقه طلبه ولا سيره. وإن تنوعت طرق 
السير» بحسب اختلاف حال العبد. 
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فمن السالكين : من يكون سر 3 ببدنه وجوارحه أغلب عليه من سيره بقلبه 
و 


0 لض أعني ا 
وجوارحه. وقلبه وروحه. 

وقد أخبر الله سبحانه عن مد ة أوليائه باهم دائما في مقام الإرادة له . فقال 
تعالى #ولا تَطرّدٍ الذين يَذْعُونَ ربهم بالغداة والعَثِي يُرِيدُون وجهه“ وقال تعالى 
وما لأحد عنده من نعمة ة تحزى. إلا ابتغاءَ وجه ربه الاعلى. ولسوف يَرْضى چ 
فالعيد أخص أوصافه» وأعلى مقاماته : : أن يكون فريك صادق الإرادة. عبداً في إرادته . 
بحيث يكون ا عا المراد ره الدينى منه. ليس له إرادة فى سواه. 
عين الجمع توقظ الاستهانة بالمجاهدات» أنه يوقظه من نوم الاستهانة بالمجاهدات» 
وتكون اللام للتعليل. أي يوقظه من سنة التقصير. لاستهانته بالمجاهدات. وهذا معنى 
مجح في ن فإن اليد E e‏ إلى الله أقرب كان جهاده في الله أعظم . قال الله 
تعالى «وجاهدوا في الله ف حى جهاده 7#" . 


وتأمل أحوال رسول الله كل وأصحابه . فإنهم كانوا كلما HE‏ من القرب في 
مقام : عظم جهادهم واجتهادهم . لا كما ظنه بعض الملاحدة المنتسبين إلى الطريق» 
حيث قال: القرب الحقيقي تنقل العبد من الأحوال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة. 
وبريح الجسد والجوارح من كد العمل . 


وهؤلاء أعظم كفراً وإلحاداً. حيث عطلوا العبودية. وظنوا أنهم استغنوا عنها بما 
حصل لهم من الخيالات الباطلة. التي هي من أماني النفس» وخدع الشيطان. وكأن 
قائلهم إنما عی نقسه» وذوي مذهبه بقوله : 
رضوا اماي . وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى. فما أبتلوا 
فهم في السرّى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا ذ في السير عنه. وقد لوا“ 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠۲‏ . 
(۲) سورة الليل الآیات ۱۹ - ۲١‏ . 


(۳) سورة الحج الآية ۷۸. 
©( هما لعمر بن الفارض من قصيدته التي مطلعها 
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وقد صرح أهل العامة وات الطريق: بكفر هؤلاء. فأخرجوهم من 
الإوسلام . وقالوا: لو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من 
التكليف مثقال ذرة. أي مادام قادرا عليه . 


وهؤلاء يظنون : أنهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشريعة. 

وأجمعت هذه الطائفة ئفة على أن هذا كفر وإلحاد. وصرحوا بأن كل حقيقة لا 
تتبعها شريعة فهي كفر. 

قال سري السقطي: من ادعى باطن حقيقة ينقضها ظاهر حكم: فهو غالِط. 
وقال سيد الطائفة الجنيد بن محمد: علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله يلل . وقال 
إبراهيم بن محمد النصرابادي : أصل هذا المذهب: ملازمة الكتاب والسنةء وترك 
الأهواء والبدع . والتمسك بالأئمةء والاقتداء بالسلف. وترك ما أحدثه الآخرون. 
والمقام على ما سلك الأولون. وسئل إسماعيل بن نجيد: ما الذي لا بد للعبد منه؟ 
فقال : ملازمة TT‏ المراقبة. وسئل : ما التصوف؟ فقال : الضبر 
تحت الأمر والنهي . وقال أحمد بن أبى الحواري : من عمل بلا اتباع سُنة فباطل 

عمله. وقال الشبلي يوما و له ل ارده - لولا أنه عارية لمزقته. فقيله له: رؤيتك 
في تلك الغلبة ثيابك. وأنها عارية؟ فقال: نعم أرباب الحقائق محفوظ عليهم في كل 
الأوقات الشريعة. وقال أبو يزيد البسطامي : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات 
حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به» حتى تنظروا: كيف تجدونه عند الأمر والنهي» 
وحفظ الحدود والشريعة. وقال عبد الله الخياط : الناس قبل رسول الله مي كانوا مع 
مايقع في قلوبهم. فجاء النبي بء فردهم من القلب إلى الدين والشريعة. ولما 
حضرت أبا عثمان الحيري الوفاة: مزق ابنه أبو بكر قميصه. ففتح أبو عثمان عينيه.. 
وقال : افا 0 ور افر وبرناد اد ق ومن كلام ابن عثمان 
هذا : أسلم الطرق من الاغترار: طريق السلف» ولزوم الشريعة. وقال عبد الله بن 
مبارك : لا يظهر على أحد شيء من نور الإيمان إلا باتباع السنة. ومجانبة البدعة. وكل 


«هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهلٌ فمااختاره مضني وله عقل» 
(ديوان اببن ان ص .)7١‏ أما الت الذي قبلهما فهو: 1 
«تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صِحُتي فيه واعتلوا» 
والبيت الذي بعدهما: 
وعن مذهبي لما استحبوا العَمى على الهُدى حسداً من عند أنفسهم ضَلُوا. 

وانظر شرح هذه الأبيات في «شرح ديوان ابن الفارض للنابلسي والبوريني .)١١١ -۱۱٤/۲(‏ 
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موضع ترى فيه اجتهاداً ظاهراً بلا نور. فاعلم أن ثَّمّ ببدعة خفية. وقال سهل بن 
عبد الله : الزم السواد على البياض ‏ حدثنا وأخبرنا ‏ إن أردت أن تفلح . 

ولقد كان سادات الطائفة أشد ما كانوا اجتهاداً في آخر أعمارهم . 

قال القشيري: سمعت أبا على الدقاق يقول: رؤي في يد الجنيد سبحة. فقيل 
له: أنت مع شرفك ادك اسح ااال و ل ناك ريمال 
لا أفارقه أبداً. وقال إسماعيل بن نجيد: كان الجنيد يجيء كل يوم إلى السوق» فيفتح 
باب حانوته . فيدخله ويسبل الستر» ويصلي أربعمائة ركعة ثم يرجع إلى بيته. ودخل 
عليه ابن عطاء ‏ وهو في النزع ‏ فسلم عليه. فلم يرد عليه. ثم رد عليه بعد ساعة. 
فقال: اعذرني . فإني كنت في وردي . ذ, حول وجهه إلى القبلة. وكبر» ومات. وقال 
ETE‏ : سمعت أبا بكر العطار. يقول: حضرت أبا القاسم الجنيد - أنا 
وجماعة من أصحاينا - فكان قاعداً يصلي» ويثني رجله إذا أراد أن يسجد. فلم يزل 
كذلك حتى خرجت الروح من رجليه. فثقلت عليه حركتهاء وكانتا قد تورمتا. فقال له 
بعض أصحابه : ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نعم الله. الله أكبر. فلما فرغ من 
صلاته» قال له أبو محمد الجريري: يا أبا القاسم» لو اض طجعت . فقال: يا أبا 
محمد هذا وقت يؤخذ فيه؟ الله أكبر. فلم يزل ذلك حاله حتى مات. ودخل عليه 
شاب - وهو في مرضه الذي مات فيه . وقد تورم وجهه. وبين يديه مخدة يصلي إليها ‏ 
فقال: وفي هذه الساعة لا تترك الصلاة؟ فلما سلم . دعاه؛ وقال: شيء وصلت به إلى 
الله اا اده ومات بعد ساعة. رحمة الله عليه . 

وقان ا ا الجنيد في وقت وفاته. وكان 
يوم جمعة. ويوم نيروز. . وهو يقرأ القرآن. فقلت له: يا أبا القاسم. ارفق بنفسك» 
فال اا ا أحوج إليه مني » في مثل هذا ا وهوذا تطوى 
صحيفتي 9)؟ وقال أبو بكر العغطوي : كنت عند الجنيد حين مات. ف فختم القران. ثم 
ابتدأ في ختمة أخرى . فقرأ من البقرة سبعين آية . ثم مات . 

وقال محمد بن إبراهيم : رأيت الجنيد في النوم . فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: 
طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم» ونفدت تلك 
الرسوم. وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحان زاكر ين يديه اهل 


. ٠١١ - ۱۳۳ وابن الملقن في «طبقات الأولياء ص‎ 78١/٠١ ذكرها أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
ش‎ . ١77 طبقات الأولياء ص‎ )۲( 


المعرفة. وما استهانوا به من الأوراد. والعبادات بعدما وصلوا إليه؟ فقال الجنيد: 
العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك. وقال: : الطرق كلها 
مسدودة على الخلق.. إلا من اقتفى أثر الرسول علا . واتبع سنته» ولزم طريقته. فإن 
طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. وقال: من ظن أنه يصل ببذل المجهود فمتعن. . ومن 
ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فمتَمَنْ . وقال أبو نعيم : سمعت أبي يقول: سمعت 
أحمد بن جعفر بن هانىء يقول: سألت الجنيد. ما علامة الايمان؟ فقال: علامته طاعة 
من أمنت به والعمل بما يحبه ويرضاه. وترك التشاغل عنه مما ينقضي ويزول. 

فرحمة الله على أبي القاسم الجنيد ورضي الله عنه. ما أتبعه لسنة الرسول ية ! 

ما أقفاه لطريقة أصحابه! . 

وهذا ات ظول كته نا . يدلك على أن أهل الاستقامة في نهاياتهم: أ 
اجتهادا منهم في بداياتهم. بل كان اجتهادهم في البداية في عمل مخصوص . 0 
e‏ الطاعة المطلقة . وصارت إرادتهم دائرة معها. فتضعف الاجتهاد 

في المعنى المعين . اانه المت وما ةرين ن 

ولا تصغ إلى قول ملحد قاطع للطريق في قالب عارف» يقول: إن منزلة القرب 
تنقل العبد من الأعمال ا ة إلى الأعمال الباطنة . وتحمل على الاستهانة بالطاعات 
الظاهرة. وتريحه من کد القيام بها. 


قوله وتان من رعونة المُعارّضات» . 
يريدك: أن هذه الملاحظة تخلص العبد من رعونة معارضة حكم الله الديني 
a‏ الذي لم يأمر بمعارضته. فيستسلم للحكمين. فإن ملاحظة عين الجمع 


“أن الحكمين صدرا عن عزيز حكيم . فلا يعارض حكمه برأي» ولا عقل ولا 
ذوق» م 


وأبقنا لفن قل من يعار ات السو للأمر. فإن الأمر يعارض بالشهوة. 
والخبر يعارض بالشك والشبهة. . فملاحظة عين الجمع : تخلص قلبه من هاتين 


)١(‏ ذكر هذا القشيرئ في رسالته ص ١9‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 2754/٠١‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» ۲٤۸/۷‏ . وابن الملقن في «طبقات الأولياء» ص ١75‏ . 
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المعارضتين. وهذا هو القلب السليم الذي. لا يفلح إلا من لقي الله به. هذا تفسير 
أهل الحق والاستقامة . 

وأما أهل الإلحاد. فقالوا: المراد بالمعارضات ههنا: الإنكار على الخلق فيما 
يبدو منهم من أحكام البشرية. لأن المشاهد لعين الجمع يعلم : أن مراد الله من الخلى 
ماهم عليه. فإذا علم ذلك بحقيقة الشهود: كانت المعارضات والإنكار عليهم من 
رعونات الأنفس المحجوبة . 

وقال قدوتهم في ذلك: العارف لا يُنكرٍ منكراء لاستبصاره بسر الله في القدّر. 

وهذا عين الاتحاد والإلحاد. والانسلاخ من الدين بالكلية. وقد أعاذ الله شيخ 
الإسلام من ذلك. وإذا كان الملحد يحمل كلام الله ورسوله ما لا يحتمله. فما الظن 
بكلام مخلوق مثله؟ . 

فيقال: إنما بعث الله رسله. وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق بما هم عليه من 
أحكام البشرية وغيرها. فبهذا أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب. وانقسمت الدار إلى دار 
سعادة للمنكرين» ودار شقاوة للمنكر عليهم. فالطعن في ذلك: طعن في الرسل 
والكتب. والتخلص من ذلك: انحلال من ربقة الدين. 

ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم : وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد 
القيام. حتى لقوا الله تعالى. وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم وأخبر 
النبي ية : أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيمان حبة خردل. 
وبالغ في الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر أشد المبالغة. حتى قال «إن الناس إذا 
تركوه : أوشَكَ أن ر يَعْمُهم الله بعقاب من عنْده9 , 


وأخبر: أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار. ويوجب تسلط الأشرار. 
وأخبر أن تركه : يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه. ويحل لعنة الله . كما لعن 


707 رواه ا 7/١(‏ وه ولاوة) و(٣/٤٣۳۰‏ و٣۳۳).‏ وأبو داود في لدم باب الأمر والنهي ١١١/15(‏ 
رقم )٤۳۳۸‏ . والترمذي في الفتن باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر (477/5 - ٤1۸‏ 
رقم ۲۱۹۸) وقال: هذا حديث صحيح . . وفي التفسير باب ومن سورة المائدة (57057/0- ۲٣۷‏ ”7 
۷) وابن ماجه في الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۱٠۳۲۷/۲(‏ رقم ٠0‏ 
وأخرجه أيضاً: ابن أني شبيبة وعبنك بن حميد وابن ججريسر وان المنذر وابن أبي حاتم وابن 0 
والدارقطني والضياء في المختارة وغيرهم وكذا النسائي ‏ لعله في الكترى - - (فتح القدير للشوكاني 
7 وقد أطال الحافظ ابن حجر الكلام عليه في تهذيب التهذيب ۲۱۷/۱ ۲٠۸‏ . 
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الله بني إسرائيل على تركه . 

فكيف يكون الإنكار من رعونات النفوس» وهو مقصود الشريعة؟ . 

وهل الجهاد إلا على أنواع الإنكار. وهو جهاد باليد. وجهاد أهل العلم: إنكا 
باللسان. 

وأما قوله «إن المشاهد: أن مراد الله من الخلائق: ما هُمْ عليه». 

فيقال له: الرب تعالى له مرادان: کوني» وديني . فهب أن مراده الكوني منهم ما 
هم عليه. فمراده الديني الأمري الشرعي : هو الإتكار على أصحاب المراد الكوني . 
فإذا عطلت مراده الديني : لم تكن واقفاً مع مراده الديني» الذي يحبه ويرضاه. ولا 
يتفح GS‏ الذي قدره وقضاه. إ إذ لو نفعك ذلك لم يكن للشرائع 

معنى البتة. ولا للحدود والزواجر. ولا للعقوبات الدنيوية, ولا لللأاخذ على 3 
8 والفجار» وكف عدوانهم وفجورهم. . فإن العارف عندك : يشهد أن مراد الله 
منهم : هو ذلك . وفي هذا فساد الدنيا قبل الأديان . 

فهذا المذهب الخبيث لا يصلح عليه دنيا ولا دين» ولكنه رعونة نفس قد 
أخلدت إلى الإلحاد. وكفرت بدين رب العباد. واتخذت تعطيل الشرائع ديناً ومقاماء 
ووساوس الشيطان مسامرة فاليا وجعلت أقدار الرب تعالى مبطلة لما بعث به رسله. 
ومعطلة لما أنزل به كتبه. وجعلوا هذا الإلحاد غاية المعارف الالهية. وأشرف المقامات 
العلية. ودعوا إلى ذلك النفوس المبطلة, الجاهلة بالله ودينه. فلبوا دعوتهم مسرعين. 
واستخف الداعي منهم قومه فأطاعوه . إنهم كانوا قوماً فاسقين . 

وأما قوله «إن الإنكار: من معارضات النفوس المحجوبة». 

فلعمر الله: إنهم لفي حجاب منيع من هذا الكفر والإلحاد. ولكنهم يشرفون 
على أهله وهم في ضلالتهم يعمهون. وفي كفرهم يترددون. ولأتباع الرسل يحاربون. 
وإإلى خلاف طريقهم يدعون. وبغير هداهم يهتدون. وعن صراطهم المستقيم تاكبون. 
ولما جاءا به يعارضون «إيخادعون الله والذين آمنوا. وما يُخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون. في قلوبهم مَرَض. فزادهُم الله مَرَضاً. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. 
وإذا قبل لهم لا تُفْسِدوا في الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم 
المفسدون. 0 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. قالوا أنؤمن كما 
آمن السفهاء ء ألا إنهم هُم السفها ء. ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. 
وإذا خلّوا إلى شياطينهم . قالوا إنا معكم. إنما نحن مستهزئون. الله يُستهزىء بهم 
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ويَمُدُهم في طغيانهم يَعْمَهون. أولئك الذين اشْتَرُوا الضلالة بالهدى. فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين 4 . 
فصل 

قوله «وتفيد مطالعة البدايات» يحتمل كلامه أمرين. 

أحدهما: أن ملاحظة عين الجمع : تفيد صاحبها مطالعة السوابق التي ابتدأه الله 
بها. فتفيده ملاحظة عين الجمع نظرة إلى أولية الرب تعالى في كل شيء. 

ويحتمل أن يريد بالبدايات: بدايات سلوکه» وجِدّة طلبه. فإنه في حال سلوكه 
لا يلتفت إلى ما وراءه. لشدة شغله بما بين يديه. وغلبة أحكام الهمة عليه. فلا يتفرغ 
لمطالعة بداياته. فإذا لاحظ عين الجمع: قطع السلوك الأول. وبقي له سلوك ثان. 


0 حينئل إلى مطالعة ندایاته . ووحد اشتياقاً مله إليهاء كما قال الجنيد : واشوقاه إل 


بجیی.: لذة أوقات البداية. وجمع الهمة على الطلب. والسير إلى الله . فإنه كان 
يمكنه الفناء عن بشريته» وأحكام طبيعته . فتقاضت طباعه ما فيها. فلزمته الكلف . 
فارتاح إلى أوقات البدايات» لما كان من لذة الإعراض عن الخلق. واجتماع الهمة . 

ور أنو نك الصديق رضي الله عنه رأرضاه على رجل »› وهو يبكي من خشية الله . 
فقال: هكذا كنا حتى قست قلوبنا. 

وقد أخبر النبي ا إن لكل عامل شر ولكل ر فترة)2( . 

فالطالب الجاد: لا بد أن تعرض له فترة . فيشتاق فى تلك الفترة إلى حاله وقت 
الطلب والاجتهاد. 


ولما فتر الوحي عن النبي ب كان يغدو إلى شواهق الجبال للقي نفسه. فيبدو 
له جبريل عليه السلام» فيقول له «إنك رسول الله » فيسكن لذلك ا وتطمئن 


ل 


. ١١-۹ سورة البقرة الآيات‎ )١( 
رواه البخاري في التعبير باب أول ما بدىء به رسول الله َي من الوحي الرؤيا الصادقة. وهي جزء‎ )۳( 
من الحديث. الذي أوله «أول ما بدىء به رسول الله َو من الوحى الرؤيا الصادقة. . . . » وهذه الزيادة=‎ 


١ "١ 


فتَخَلْلَ الفترات للسالكين : أمر لازم لا بد منه. فمن كانت فترته إلى مقاربة 
وتسديد» ولم تخرجه من فرض»› ولم تدخله في محرم: : رجي له أن يعود خيراً مما 
كان . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه «إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا . فإذا 
أقبلت فخذوها بالنوافل . وإن أدبرت فالزموها الفرائض) . 

وفي هذه الفترات والغيوم والحجب. التي تعرض للسالكين: من الحكم ما لا 
يعلم تفصيله إلا الله . وبها يتبين الصادق من الكاذب . 

فالکاذب : : ينقلب على عقبيه . ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه. 

والصادق: ينتظر المرج . ولا ييأس من روح الله . ويلقي نفسه بالباب طريحا 
ذليلا مسکیناً مستکیناء ٠‏ كالاناء الفارغ الذي لا شيء ء فيه ألبتة ينتظر أن يضع فيه مالك 
الإناء وصانعه ما يصلح له. لا بسبب من العبد وإن كان هذا الافتقار من أعظم 
الأسباب - لكن ليس هو منك. بل هو الذي مَنْ عليك به. وجردك منك . وأخلاك 
عنك. وهو الذي یول بين المرء وقَلْبه”". 

فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام. فاعلم أنه يريد أن يرحمك. ويملا إناءك 
فإن وضعت القلب في غير هذا الموة ضع فاعلم أنه قلب مضيع . فسل ربه ومن هو بين 
أصابعه : : أن يرده عليك . ويجمع شملك به. ولقد أحسن القائل : 
إذا ما وضعت القلب في غير مَوضع بغيرإناء فهوقلبٌمُضَيْعُ 

فصل 
ومنها «الوقت» 

قال صاحب «المنازل» : 

«باب الوقت . قال الله تعالى م جلت على قدرٍ يا موسى 4 «الوقت» اسم 
لظرفت الكون . وهو اسم في هذا الباب لثلاثة معان. على ثلاث درجات . المعنى 
الأول: جين وجد صادق. لإيناس ضياءِ فضل جَذْبه صفاءٌ رجاءء أو لعصمة جذبها 


من بلاغات الزهري كما ذكر الحافظ في «الفتح» وليست موصولة. . (۳۷/۹- ۳۸). ورواه أحمد 
(۲۳۳/۲). وانظر عيون الأثر لابن سيد الناس .)١٠١7/١(‏ 

۲٤ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية ٤١‏ . 


فل 


صِدق خوف. أو ِلَب شوق جذبه اشتعال مَحبّةو". 

وجه استشهاده بالآية: : أن الله سبحانه قدو مجيء موسى أحوج ما کان الوقت 
ابا ل قلات أن در ا رقت الحاحة إل بل دل 
نال الخلافة إذ كانت على قَدّر. E‏ زب ة متوسى على E‏ 


وقال مجاهد: على موعد. وهذا فيه نظر. لأنه لم يسبق بين الله سبحانه وبين موسى 
ولكن وحه هذا: إن المعنى و«وحتت جئت على ۳ الذي وعدنا : أن جره والقدر 
الذي قدّرنا: أن ايكون في وقته» وهذا كقوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قَبْلِه إذا 
يُتلى عليهم يرون للاذقان سجداء ويقولون سبحان ربناء إن كان وعدٌ ربنا 
لمفعولاً» © لان الله سبحانه وتعالى وعد بإرسال نبي ف فى آخر الزمان يملأ الأرض ور 
وهدى. فلما سمعوا القرآن: علموا أن الله أنجز ذلك الوعد الذي وعد به. 
واستشهاده بهذه الآية يدل على محله من العلم . لأن الشيء إذا وقع في وفته 
الذي هو أليق الأوقات بوقوعه فيه: كان أحسن وأنفع وأجدى. كما إذا وقع الغيث في 
أحوج الأوقات إليه . وكما إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق به. 
ومن تأمل أقدار اأرب تعالى, بو في الخلق : علم أنها واقعة في أليق 
0 
فبعث الله سبحانه موسى E‏ وبَعُْْ عيسى كذلك. 
وبعث تحمل صلى الله عليه وعليهم أجمعين : أحوج ما كان أهل الأرض ا إرساله . 
فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له : أحوج ما كان إلى عمارته . 
ظ قوله «الوقت: ظرف الكون» الوقت : عبارة عن مقاربة حادث لحادث عند 


)١(‏ منازل السائرين ص ٠١7 - ٠١١‏ وفيه «أو لقصمة» بالقاف و «أو لتلهيب». 

(۲) هو جرير بن عطية بن الخطفي (حذيفة) بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع التميمي (أبو 
حررة). ولد باليمامة سنة ۲۸ ه. وتوفي سنة ٠١٠١‏ ه. كانت بينه وبين ن الأخطل والفرزدق نقائض 
وهجاء مرا. وديوانه محقق ومطبوع في جزلين. 
أنظر ترجمته ف «الأغاني ۸4-۸ وفيات الأعيان ۱۲۷/۱ - ۱۳۰ طبقات الشعراء لابن سلام 
7- ۱۰۵ ... معجم المؤلفين ۱۲۹/۳ - ۱۳۰ تاريخ الأدب العربي .714-7١6/١‏ مرآة 
الجنان 775/57 - ۲۳۸. النجوم الزاهرة ۲٠٠/١‏ .. وغيرها. 

. ٠١۸و‎ ۱۰۷ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 


۲۴۳ 


ولكن «الوقت» في اصطلاح القوم أخص مد 5 

قال أبو على الدقاق: الوقت ما أنت فيه . فإن كنت فى الدنيا فوقتك الدنيا وإن 
كنت بالعقي فوقتك العقبى . وإن كنت بالسرور فوقتك السرور. وإن كنت بالحزن 
فوقتك الحزن© . 

يريد: أن الوقت ما كان الغالب على الإنسان من حاله. 

وقد يريد: أن الوقت ما بين الزمانين الماضي والمستقبل. وهو اصطلاح أكثر 
الطائفة . ولهذا يقولون: الصوفي والفقير ابن وقته. 

يريدون: أن همته لا تتعدى وظيفة عمارته بما هو أولى الأشياء به. وأنفعها له. 
الحاضر. وكلما حضر وقت اشتغل عنه بالطرفين . فتصير أوقاته كلها فوات . 

قال الشافعي رضي الله عنه: صَحبت الصوفية. فما انتفعت مهم إلا بكلمتين» 


: قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في «مقالات الإسلاميين»: «واختلفوا فى الوقت‎ )١( 

١‏ - فقال قائلون: الوقت هو الفرق بين الأعمال وهو مدى ما بين عمل عمل إلى عمل وإنه يحدث مع كل 
وقتٍ فعل وهذا قول «أبي الهذيل». 

۲ - وقال قائلون: ارت هوا روه لشي ء فإذا قلت «آتيك قدوم زيد» فقد جعلت قدوم زيد وقتا 
لمك . وزعموا أن الأوقات هي حركات للفلك لأن الله رالاعاب هذاقول 
العائن . 

© - وقال قائلون: الوقت عرض ولا نقول ما هو. ولا نقف على حقيقته» (۲/ ١0‏ - 171). , 

(۲) قال القشيري رحمه الله في الرسالة : «حقيقة الوقت عند أهل التحقيق» حادث متوهم عُلْقَ حصوله 
على حادث متحقق فالحادث المتحقق وقت للحادث المتوهم تقول: آتيك رأس الشهر... وقد 
يريدون بالوقت ما يصادفهم من تصريف الحق لهم دون ما يختارون لأنفهسم ويقولون فلان بحكم 
الوقت. . . الخ» وص .)3١‏ 
وقال الهجويري في «كشف المحجوب» : «الوقت هو ما يكون العبد فيه فارغاً من الماضي 
والمستقبل عندما يتصل وراد من الحق بقلبه ويجعل سره مجتمعاً فيه بحيث لا يذكر في كشفه 
الماضي ولا المستقبل . . .» (115-5717/5). 

(۳) الرسالة القشيرية ص "١‏ 


١" 


سمعتهم يقولون: الوقت سَيف. فإن قطعته وإلا قطعك. ونفسك إن لم تشغلها 
بالحق. وإلا شغلتك بالباطل. : 

فلت" يا لهما من كلمتين › ما أنفعهما وأجمعهماء TT‏ 
قائلهماء ويقظته . ويكفي في هذا ثناء الشافعي على طائفة هذا قدر کلماتهم . 

وقد يريدون بالوقت : ما هو أخص من هذا كله. وهوما يصادفهم في تصريف 
الحق لهم . دون ما يختارونه لأنفسهم. ويقولون: فلان بحكم الوقت. أي مستسلم لما 
يأتي من عند الله من غير اختيار. ش 

وهذا يحسن في حال» ويُحرم في حال. 5-500 فيحسن في 
كل موضع ليس لله على العبد فيه أمر ولا نهي . بل في موضع جريان الحكم الكوني 
الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي ١‏ كالفقر والمرض» والغربة والجوع. والألم و 
والبرد. ونحو ذلك . 

ويحرّم في الحال التي يجري عليه فيها الأمر والنهي والقيام بحقوق الشرع. فإن 
التضييع لذلك والاستسلام؛, والااسترسال القدر: انسلاخ من الدين بالكلية . وينقص 
صاحبه في حال تقتضي قياما بالنوافل» وأنواع البر والطاعة . 
وإذا أراد الله بالعبد خخيراً : : أعانه بالوقت. ا مساعداً له. وإذا ان 
شراً: جعل وقته عليه وناكده وقته . فكلما أراد التأهب للمسير: لم يساعده الوقت. 
والأول: كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. 

وقد قسم بعضهم الصوفية أربعة أقسام: أصحاب السوابق» وأصحاب العواقب» 
وأصحاب الوقت» وأصحاب الحق. قال : 

فأما أصحاب السوابق: فقلوبهم أبداً فيما سبق لهم من الله. لعلهم أن الحكم 
الأزلي لا يتغير باكتساب العبد . 

ويقولون: من أقصته السوابق لم تدنه الوسائل . ففكرهم في هذا أبداً. . ومع 
ذلك: : فهم يجڏون في ا بالأوامر. واجتناب النواهي . والتقرب ا الله بأنواع 
القرب» غير وانقین بها ولا ملتفتين إليهاء ويقول قائلهم : 

مق ]دن ا جك إلاأنتوفقني هيهات هيهات. ما التوفيق من قبلي 
إن لم يكن لي في المقدور سابقة فليس ينفع ما قدمثٌ مِنْ عَمَلي 


وأما أصحاب العواقب: فهم متفكرون فيما يختم به أمرهم. فإن الأمور 
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بأواخرها . والأعمال بخواتيمها. والعاقبة مستورة. كما فيل : 

متنك :نف الأرفات. ٠‏ قن اغراف الآفات 

فكم من ربيع نورت أشجاره. وتفتحت أزهاره» وزهت ثماره» لم يلبث أن 
أصابته جائحة سماوية . فصار كما قال الله عز وجلل «حتى إذا أخذت الأرض رُخْرٌفها 
وآزينت. وظن اهلها نهم و e‏ قوله E‏ 
وقيل لبعضهم ‏ وقد شوهد منه حلاف ما كان يعهد عليه ما الذي أصابك؟ فقال: 
حجاب وقع › وأنشد : 
أحسنت ظنك بالأيام» إذ حسنت ولم تخ سوء ما يأتي به القدَرٌ 
وسالمتك الليالي . فاغتررت بها وعند صمو الليالي دت الكدر 0 

لسن المج ممح عل كيف غلك 9 إا العحب معن تجا كلت تجا 

الناكصون على أعقابهم أضعاف 56 اقتحم العقبة : 

حذ من الأالف واخندا واطرح Paces‏ 

وأما أصحاب الوقت: فلم يشتغلوا بالسوابق» ولا بالعواقب. بل اشتغلوا بمراعاة 
الوقت» وما يلزمهم من أحكامه. وقالوا: العارف ابن وقته . لا ماضي له ولا مستقبل . 

ورأى بعضهم الصدّيق رضي الله عنه في منامه . فقال له: أوصني . فقال له: کن 
ابن وقتك . 

وأما أصحاب الحق : فهم مع صاحب الوقت والزمان. ومالكهما ومدبرهما. 
مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقات . لا يتفرغون لمراعاة وقت ولا زمان. كما قيل : 
لست أدري: أطالَ ليلي أم لا كيف يدري لاسن بتَقلي؟ 
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إن للعاشقين عن قِصّر الليل» وعَن طوله من العشق شغلا . 

قال الجنيد: دخلث على السري يوما. فقلت له: كيف أصبحت؟ فأنشأ يقول: 
ما في النهار. ولا في الليل لي فرج فلا أبالي: أطال الليل أم قَصٌرَا؟0' 

ثم قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار. 
م أنه غير متطلّم إلى الأوقات. بل هو مع الذي يقدر الليل والنهار. 
فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الوقت: اسم في هذا الباب لثلاث معان. المعنى الأول: جين وَجَدٍ صادق» 
أي وقت وجد صادق» أي زمن هن وجد يقوم بقلبه» وهو صادق فيه» غير متكلف له 
ولا متعمل في تحصيله . 

«يكون متعلقه إيناس ضياء فضل» أي رؤية ذلك. و«الإيناس» الرؤية قال الله 
تعالى «فلما قَضِى مُوسى الأجل وسار بأهله آنس من جاذب الطور ناراً. قال لأهله 
امكثوا. إني آنست ناراي " وليس هو مجرد الرؤية. بل رؤية ما يأنس به القلب. | 
ويسكن إليه . ولا يقال لمن رأى عدوه أو مخوفاً وآنسهء 

ومقصوده: أن هذا الوقت وقت وجد» صاحبه صادق فيه لرؤيته ضياء فضل الله 
ومنته عليه . و«الفضل» هو العطاء الذي لا يستحقه المعطى» أو يعطى فوق استحقاقه . 
فإذا آنس هذا الفضل» وطالعه بقلبه: أثار ذلك فيه وجدا آخرء باعثاً على محبة 
صاحب الفضل. والشوق إلى لقائه. فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

ودخلتٌ يوماً على بعض أصحابناء وقد جصل له وجد أبكاه. فسألته عنه؟ فقال: 
ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتهاء والتخلص من شبَّه القوم» وقواعدهم 
الباطلة» وموافقة العقل الصريح. والفطرة السليمةء لما جاء به الرسول ية . فسرني 
ذلك حتى أبكاني . 

فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنته. 

قوله «جذبه صفاء رجاء» أي جذب ذلك الوجد ‏ أو الإيناس. أو الفضل ‏ رجاء 


(١‏ ذكره الشعراني في طبقاته ١/5ل9.‏ وابن الملقن في طبقات الأولياء ص ”157. وحلية الأولياء 
٠‏ . . وهو عندهم بلفظ : لا في النهار ولا في الليل لي فرح». 
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صاف غير مكدر. و «الرجاء الصافي» هو الذي لا يشوبه كدر توهم معاوضة منك؛ وأن 
محضا لمن هو مبتدئك بالنعم من غير استحقاقك . والفضل كله له ومنه. وفي يذه - 
أسبابه وغایاته» ووسائله» وشروطه» وصرف موانعه كلها بيد الله 2 يستطيع العبد أن 
نال مه شيعا يدون توفيقه ‏ وإذنه ومسبكته . 

وملخص ذلك : أن الوقت في هذه الدرجة الأولى : عبارة عن وجد صادق» سمه 
رؤيه ة فضل الله على عبذه . لأن رجاءه کان ضافيا من الأكدار. 

قوله «أو لعصمة جذبها صذق خوف» اللام في قوله «أو لعصمة» معطوف على 
اللام في قوله «أو الإيناس ضياء فضل» أي وَجْدٌ لعصمة جذبها صدق خوف. فاللام 
ليست للتعليل . بل هي على حدها في قولك: ذوق لكذاء ورؤية لكذا. فمتعلق الوجد 
«(عصمة) وهي منعة. وحفظ ظاهر وباطن. جذبها صدق خوف من الرب سبحانه . 

والفرق بين الوجد في هذه الدرجة والتي قبلها: أن االوجد في الأولى : جذبه 
صدق الرجاء . وفي الثانية : جذبه صدق الخوف. وفي الثالئة ‏ التي ستذكر ‏ جذبه 

وخدّمته التورية في «اللهيب» و «الاشتعال» والمحبة متى قويت اشتعلت نارها في 
اقات فتحدت ع ليك ساف إلى لقاء الحبيب . 

وهذه الثلائة» التي تضمنتها هذه الدرجة - وهي : الحب» والخوف والرجاء - ھی هي 
التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى لصاحبه والأنفع له» وهي ا ار 
والسير إلى الله. وقد جمع الله سبحانه الثلاثة في قوله «أولئك الذينّ يَدُعون يعون 
إلى ربهم الوسيلةء أيهم اقرب . ويرجون رحمته . ويخافون عذابه. إن عذات ربك 
كان محذورا»”"وهذه الثلائة هي قطب رحى العبودية. وعليها دارت رحى الأعمال. 
والله أعلم . 

قال : «والممى الثاني : اسم لطريق سالك . سیر بين تمكن وتَلَوَنِ لكنه إلى 
التمكن ما هو. يَسْلكُ الحال, ويلتفثُ إلى العِلّم. فالعلم يشغله في جين؛ والحال 
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يحمله. في جين فبلاؤه بينهما: يذيقه شهوداً طوراً. ويكسوه رة ظوراء ويريه غيرة 
ترق طو رى 

هذا المعنى : هو المعنى الثاني من المعاني الثلائة من معاني «الوقت» عنده. 

قوله «اسم لطريق سالك» هو على الإضافة. أي لطريق عبد سالك . 

قوله «يسير بين تمكن وتلون» أي ذلك العبد يسير بين تمكن وتلون. و«التمكن» 
هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالشهود والحالء و«التلون» في هذا الموضع خاصة : 
هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالعلم . فالحال يجمعه بقوته وسلطانه . فيعطيه EKE‏ 
والعلم بلونه بحست متعلقاته وأحكامه . 

قوله «لکنه إلى التمكن ما هو؟ يسلك الحال. ويلتفت إلى العلم». 

يعني : أن هذا العبد هو سالك إلى التمكن ما دام يسلك الحال. ويلتفت إلى 
العلم . ۴ إن سلك العلم. والتفت إلى الحال: لم یکن سالکا إلى التمكن . 

فالسالكون ضربان: سالكون على الحال» ملتفتون إلى ا . وهم إلى التمكن 
أقرب . وسالكون على على العلم . ملتفتون إلى الحال. . وهم ا التلون أقرب هذا حاصل 
كلامه . 

وهذه الثلائة: هي المفرقة ر بين أهل العلم وأهل الحال» حتى كأنهما غيران 
وحزبان» وكل فرقة منهما لا تانس بالاخىرى» ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع 
استكراه . 

وهذا من تقصير الفريقين» حيث ضعف أحدهما عن اسيرع الجلم . وضعف 
الآخر عن الحال في العلم. فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين الحال والعلم. فأخذ 
هؤلاء العلمء وسعته ونوره. ورجحوه. وأخحذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه. 
ورجحوه. وصار الصادق الضعيف من الفريقين: يسير بأحدهما ملتفتا إلى الآخر. 


فهذا مطيع للحال. وهذا مطيع للعلم. لكن المطيع للحال متى عصى به العلم : 
كان مقطا مححوياًء وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. والمطيع للعلم متى 
أعرض به عن الحال كان مضيعاً منقوصاًء مشتغلا بالوسيلة عن الغاية . 


وصاحب التمكين : يتصرف علمه فى حاله. ويحكم عليه فينقاد لحكمه. 


)١(‏ منازل السائرين ص ٠١”‏ . ووقع فيه «ويكسوه غيرة. . . ويريه غبرة».. 
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ويتصرف حاله في علمه. فلا يدعه أن يقف معه. بل يدعوه إلى غاية العلم. فيجييه 


ويلبي دعوته. فهذه حال الكُمُل من هذه الأمة. ومن استقرأ أحوال الصحابة رضي الله 
عنهم وجدها كذلك. 


فلما فرق التاخيزون مين الخال والعام : دحل علي القن الل والله 
المستعان يهب لمن يشاء إناثاً. يهب لمن يشاء الذكور. ع م 
ويجعلٌ من يّشاء عقيماً. إنه عليمٌ قدير)”“فكذلك يهب لمن يشاء علما. ولمن يشاء 
حالا . ويجمع بينهما لمن يشاء. ويخلي منهما من يشاء. 

قوله «فالعلم يشغله في حين» أي يشغله عن السلوك إلى تمكن الحال. لأن 
العلم متنوع التعلقات فهو يفرق. والحال يجمع. لأنه يدعوه إلى الفناء . وهناك سلطان 
الحال . 

قوله «والحال يحمله في حين» أي يغلب عليه الحال تارة. فيصير محمولاً بقوة 
الحال وسلطانه على السلوك. فيشتد بحكم الحال» يعني : وإذا غلبه العلم شغله عن 
السلوك. وهذا هو المعهود من طريقة المتأخرين: أن العلم عندهم يشغل عن السلوك . 
ولهذا يعدون السالك من سلك على الحال ملتفتا عن العلم . 

وأما على ما قررناه ‏ من أن العلم يعين على السلوك» ويحمل عليه» ويكون 
فال تيكالك سه واه فلا يشغله العلم عن سلوكه. وإن أضعف سيره على درب 
الفناء. فلا ريب أن العلم لا يجامع الفناء . فالفناء ليس هو غاية السالكين إلى الله . بل 
ولا هو لازم من لوازم الطريق» وإن كان عارضاً من عوارضها. يعرض لغير الكمل» 


كما تقدم تقرير ذلك . 
فبينا أن الفناء الكامل. الذي هو الغاية المطلوبة: هو الفناء عن محبة ما سوى 
الله وإرادته. فيفنى ر بمحبة الله عن محبة ما سواه. وبإرادته ورجائه» والخوف منه» 


والتوكل عليه واللإنابة إليه : عن إرادة ما سواه» وخوفه ورجائه والتوكل عليه . 


وهذا الفناء لا ينافي العلم بحال. ولا يحول بين العبد وبينه. بل قد يكون فى 
أغلب الأحوال من أعظم أعوانه . وهذا أمر غفل عنه أكثر المتأخرين» بحيث لم 2 
ولم يسلكوه . ولكن لم يخل الله الأرض من قائم,ٍ به » داع إليه . 


قوله «فبلاؤه بينهما» أي عذابه وألمه: بين داعي الحال وداعي العلم. فإيمانه 
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يحمله على إجابة داعي العلم ووارده يحمله على إجابة داعي الحال. فيصير كالغريم 
بين مطالبين» كل منهما يطالبه بحقه . وليس بيده إلا ما يقضي أحدهما. 


وقد عرفت أن هذا من الضيق . وإلا فمع السعة: يوفي كلا منهما حقه. 

قوله «يذيقه شهودا طورا» أي ذلك البلاء الحاصل بين الداعيين يذيقه شهودا 
و وهو الطور الذي يكون الحاكم عليه فيه : هو العلم . 

قوله «ويكسوه ه عبرة طورأ» الظاهر: أنه عبرة بالباء الموحدة والعين» أي اعتبارا 
بأفعاله» واستدلال عليه بها. فإنه سبحانه دل على نفسه بأفعاله . فالعلم يكسو صاحبه 
اعتباراً واستدلالاً على الرب بأفعاله. 


ويصح أن يكون «غيرة» بالغين المعجمة والياء المثناة من تحت. ومعناه: أن 
العلم يكسوه غيرة من حجابه عن مقام صاحب الحال. فيغار من احتجابه عن الحال 
بالعلم » وعن العيان بالاستدلال. وعن الشهود- الذي هو مقام الإحسان ‏ بالاإيمان. 
الذي هو إيمان بالغيب. 


قوله «ويريه غيرة تفرق طورا» هذا بالغين المعجمة ليس إلاء أي ويريه العلم 
غيرة تفرقه في أوديته. فيفرق بين أحكام الحال وأحكام العلم. وهو حال صحو وتمييز. 

وكأن الشيخ يشير إلى أن صاحب هذا المقام تغار تفرقته من جمعيته على الله . 
فنفسه تفر من الجمعية على الله إلى تفرق العلم. فإنه لا أشق على النفوس من 
جمعيتهما على الله. فهي تهرب من الله إلى الحال تارة» وإلى العمل تارة» وإلى العلم 
تارة» هذه نفوس السالكين الصادقين . 

وأما من ليس من أهل هذا الشأن: فنفوسهم تفر من الله إلى الشهوات 
والراحات. فأشق ما على النفوس : جمعيتها على الله. وهي تناشد صاحبها: أن لا 
يوصلها إليهء وأن يشغلها بما دونه. فإن حبس النفس على الله شديد. وأشد منه: 
خيسها على أوامرة. وحسها عن تواهيلة: فهي دائما ترضيك بالعلم عن العمل؛ 
وبالعمل عن الحال» وبالحال عن الله سبحانه وتعالى» وهذا أمر لا يعرفه إلا من شد 
مزر سَيْرِهِ إلى الله. وعلم أن كل ما سواه فهو قاطع عنه. 

وقد تضمن كلامه فى هذه الدرجة ثلاث درجات ‏ كما أشار إليه -: درجة 
الحال. ودرجة العلم» ودرجة التفرقة بين الحال والعلم. وهذه الثلاث الدرجات: هي 
المختصة بالمعنى الثاني من معاني الوقت. والله أعلم. 


۱۴۱ 


فصل 
قال: «والمعنى الثالث. قالوا: الوقت الحقٌّ. أرادوا به: : استغراق رَسْم الوقت 
في وجود الحَقٌّ. وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي. لكنه هو اسم في هذا 
المعنى الثالث. لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفاً. لا وجودا محضاً. وهو فوق البسرق 
والوجد. وهو يشارف مقامٌ الجمغ . لو دام وبقِي . ولا يبلغ وادي الوجود. لكنه يكفي 
مؤنة المعاملة, ويْصَفي عَينَ المسامرة . ويشم روائح الوجود»' . 
هذا المعنى الثالث من معاني ال الحم ]نجنا قل واف تيور 
وحصولا. فإن الأول: وقت سلوك يتلون. وهذا و كت دن ولذلك أطلقوا 
عليه اسم «الحق» لغلبة حكمه على قلب صاحبه. فلا يحس برسم الوقت» بل يتلاشى 
ذكر وقته من قلبه» لما قهره من نور الكشف . 


فقوله «قالوا: الوقت هو الحق». 
يعني : أن بعضهم أطلق اسم «الحق» على الوقت» ثم فسر مرادهم بذلك. 
وأنهم عنوا به استغراق رسم الوقت في وجود الحق. ومعنى هذا: أن السالك بهذا 
المعنى الثالث للحق : إذا اشتد رم في وقت يتلاشى عنه وقته بالكلية . 


وتقريب هذا إلى الفهم : : أنه إذا د شهد استغراق وقته الحاضر في ماهية الزمان. 
فقد xb‏ الزمان رسم الوقت إلى ا من أجزائه. وانغمر فيه. كما 

تنغمر القطرة في البحر. ثم إن الزمان ‏ المحدود الطرفين - يستغرق رسمه في وجود 
الدهر. وهو ما بي الارل والأبد. ثم إن الذهر يستغرق رسمه قي دوام الرب جل 
جلاله . وذلك الدوام : هو صفة الرب. فهناك يضمحل الدهر والزمان والوقت. ولا 
يبقى له نسبة إلى دوا م الرب جل جلاله البتة. فاضمحل الزمان والدهر والوقت في 
الدوا م الإلهي » كما تضمحل الأنوار المخلوقة في نوره» وكما يضمحل علم الخلق في 
0 وقدّرهم في قدرته» وجمالهم في جماله» وكلامهم في کلامه» ا 
للمخلوق نسبة ما إلى صفات الرب جل جلاله . 

والقوم إذا أطلق أهل الاستقامة منهم «ما في الوجود إلا الله» أو «ما د ثم موجود 
على الحقيقة إلا الله» أو دهناك : فی امن لم يكن , ويبقى من لم يزل» ونحو ذلك من 
العبارات» فهذا مرادهم . لا سيما إذا حصل هذا الاستغراق في الشهود كما هو في 


)١(‏ منازل السائرين ص ٠١7”‏ . ولفظه: «. . . يشق على هذا الاسم . . . يتلاشى». 


۱۳۲ 


الوجود. وغلب سلطانه على سلطان العلم . وكان العلم مغموراً بوارده. وفي قوة 
التمييز ضعف. وقد توارى العلم بالشهود وحكم الحال. 

فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» وتزل أقدام كثيرة إلى الحضيض 
الأدنى . ولا ريم أن وجود الحق سبحانه ودوامه يستغرق وجود ككل ما سواه ووقته 
وزمانه. بحيث يصير كأنه لا وجود له. 


ومن هنا غلط القائلون 0 الوجود. وظنوا أ STER SE‏ . وغرهم 
كلمات مشتبهات 00 لسنة أهل الاستقامة من الطائفة ثفة. فجعلوها عمدة ر 
وضلالهم . وو أن السالكين سيرجعون إليهم ‏ وتصير طريقة الناس واحدة #ويابى 
الله إلا أن د یتم نوره ره ولو كره الكافرون24©. 

قوله «وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي» . 

ا أن «الحق» سابق على الاسم الذي هو «الوقت» أي عو اس 
بالوقت . د لأن الأوقات حادثة . 


کا ا 


تلاشي «الرسوم» إضمحلالها وفناؤها. و «الرسوم» عندهم : ما سوى الله . 


وقد صرح الشيخ : أنها إنما تتلاشى في وجود العبد الكشفي . بحيث لا يبقى فيه 
سعة للإحساس بهاء لما استغرقه من الكشف. فهذه عقيدة أهل الاستقامة من القوم . 

وأما الملاحدة أهل وحدة الوجود. فعندهم : أنها لم تزل متلاشية في عين 
وجود الحق. بل وجودها هو نفس وجوده. وإنما کان الحس يرق بين الوجوديين . فلما 
غاب عن حسه بكشفه. تبين أن وجودها هو عين وجود الحقى. 

ولكن الشيخ كأنه عبر بالكشف والوجود عن المقامين اللذين ذكرهما في كتابه. 
و«الكشف» هودون «الوجود» عنذده . فإن والكشف» يكون مسع بقاء بعص رسوم 
صاحبه . فليس معه استغراق في الفناء. E YS‏ ا 
قال ولا وود ا فإن الوجود المحض عنلذده.: يعى : يفني الرسوم. وبکل حال: فهو 
يفنيها من وجود الواجد. لا يفنيها في الخارج . 


.۳۲ سورة التوبة الآية‎ )١( 


۳ 


وسر المسالنة: أن الواصل لفن هذا المقام يصير له وجود آخر. غير وجوده 
29 الك بين > جميع الموجودات . و هاي روي ) انة 

لنشأة الحيوانية إليها كنسبة ا في بطن الأم إلى هذه النشأة المشاهدة في العالم. 
8 هذه النشأة ة إلى النشأة الأخرى . 

فللعبد أربع نشآت : : نشأة ذ في الرُجم» یال ارک . ولا يداتناله: ونشأة 
في الدنيا .وة و في البرزخ . ونشأة في المعاد الثاني . وکل نشاة أعظم من التي 
قبلها. وهذه النشأة للروح والقلب صلا وللبدن ا 

فلار في هذا العالم نشأتان. إحداهما: النشأة الطبيعية المشتركة. والثانية: 
ناء فلسة قلبية روحانية» تولك بها قليف وينفصل عن مُشيمة طبْعه. كما ولد بدنه وانفصل 
عن مشيمة البطن . 

ومن لم يصدق بهذا فليضرب عن هذا صفحا Î‏ 

وفي كتاب «الزهد» للومام أحمد: أن المسيح عليه السلام قال للحواريين م 
لْنْ تلجوا ملكوت السموات حتى دا مرتین»)“. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: هي ولادة الأرواح والقلوب 
من الأبدان. وخروجها من عالم الطبيعة. كما ولدت الأبدان من البدن وخرجت منه. 
والولادة الأخرى : هي الولادة المعروفة. والله أعلم . 

«وهو فوق البرق والوجد». 

: أن هذا الكشف الذي تلاشت شت فيه الرسوم : فوق منزلتي البرق والوجد. 

فإنه 4 وأدوم» و«الوجود» فوقه . لأنه يشعر بالدوام . 

قوله «وهو يشارف مقام الجمع لو دام». 

أي لودام هذا «الوقت» لشارف مقام «الجمع» وهو ذهاب شعور القلب بغير 
الحق سبحانه وتعالى . شغلا به عن غيره . فهو جمع في الشهود. 

وعند الملاجدة: هو جمع في الوجود . 

ومقصوده : أنه لو دام الوقت بهذا المعنى الثالث: لشارف حضرة الجمع . لكنه 
لا يدوم . 


)١(‏ لم أجده في نسخ الزهد المطبوعة والمتداولة. 


أن 


قوله «ولا يبلغ وادِي الوجود» يعني : أن الوقت المذكور لا يبلغ السالك فيه وادي 
الوجود حتى يقطعه. ووادي الوجود: هو حضرة الجمع . 

3 «لكنه يلقى مون المعاملة» . 
بع : "أن الوقت المذكور ‏ وهو الكشف المشارف لحضرة الجمع ‏ يخفف عن 


العامل 0 المعاملة. مع قيامه بها أتم لمم بحيث تصبر هي الحاملة له. فإنه كان 

وعند ات أنه یفنی عن المعاملات الجسمانية» ویرد صاحبه اف المعامللات 
القلبية. قود تقدم إشباع الكلام في هذا المعنى . 

قوله «ويصفي عن المسامرة» المسامرة : عند القوم هي الخطاب القلبي الروحي 
بين العبد وربه. وقد تقدم : ا ااا أولى . فهذا الكشف يخلص عن 
المسامرة من ذكر غير الحق سبحانه ومناحاته . 

قوله «ويشم روائح الوجود» أي صاحب مقام هذا الوقت الخاص: يشم روائح 
الوجود. وهو حضرة الجمع . فإنهم يسمونها بالجمع والوجود. ويعنون بذلك: ظهور 
وجود الحق سبحانه . وفناء وجود ما سواه . 

وقد عرفت أن فناء وجود ما سواه بأحد اعتبارين : إما فناوؤه من شهود العبد فلا 
يشهده. وإما اضمحلاله وتلاشيه بالنسبة إلى وجود الرب. ولا تلتفت إلى غير هذين 
المعنيين. فهو إلحاد وكفر. والله المستعان. 


مَنزلّة الصفاء 
ومنها منزلة والصفاء» . 
قال صاحب «المنازل» : 


وياب الصفاء. قال الله عز وجل «وإنهم عندنا لِمنٍ المصطفين الأخيّاره“ 
والصفاء» اسم للبراءة من الكدّر وهو في هذا الباب سقوط التلوين)©. 


أما الاستشهاد بالآية: فوجهه أن «المصطفى » مفتعل من الصفوة. وهي خلاصة 


. ٤۷ سورة ص الآية‎ )١( 
ولفظه «سقوط التلون».‎ ٠١ منازل السائرين ص‎ )۲( 


1۳9 


الشيء. وتصفيته مما يشوبه. ومنه. : اصطفى الشيء ءا لنفسه . أي خلصه من شوب شركة 
غيره له فيه . ومنه«الصفي» وهو السّهم الذي كان يصطفيه رسول الله ية لنفسه من 
الغنيمة” . ومنه . الشىء الصافى . وهو الخالص من كدّر غيره . 


قوله والصفاء :* اسم للبراءة من الكدر» . 
البراءة: هي الخلاص . و «الكدر» امتزاج الطيب بالخبيث 
قوله «وهو في هذا الباب: سقوط التلوين» . 
«التلوين”" هو التردد والتذبذب» كما قيل : 
عل عو لتر 7 
قال: «وهو على ثلاث درجات : الذرجة الأولى : صفاء ء عِلْم بهذب لسلوك 


الطريق . ويبصر غاية الحدّ . ويصخح هم القاصد». 


إليه - 


ذكر الشيخ له في هذه الدرجة ثلاث ون 

الفائدة الأولى «علم 5 لِسَلوك الطريق» وهذا العلم الصافي ‏ الذي أشار 
هو العلم الذي جاء به رسول الله كيك . 

وكان الجنيد يقول دائماً: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فمن لم يَحْفْظ 


القرآن. ويكتب الحديث» ولم يتفقه : لا يقتدى به . 


(1) 


(۳) 


وقال غيره من العارفين : كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر. 


مثلما روى أبو داود عن عامر الشعبي قال: كان للنبي بل سهم يُدُعى الصفي . آنا عدا وان ا 
مه وإن شاء:فرشا تاره قبل الخمس». وعن قتادة: «كان رسول الله نة إذا غزا كان له سهم صافٍ 
يأخذه من حيث شاءه» فكانت صفِيّة من ذلك السهم». وغير ذلك من الآثار والأحاديث. أنظر سنن 
1 بی داود. كتاب الإمارة باب ما جاء في سهم الصفي .)15١#"- ١١1١/65‏ 
عدر الجرجاني «التلوين» بقوله «وهو مقام الطلب والفحص عن طريق الاستقامة» (التعريفات 
ص .)4١‏ وقال القشيري : «التلوين صفة أرباب الأحوال والتمكين صفة أهل الحقائق فما دام العيد 

في الطريق فهو صاحب تلوين لأنه يرتقي من حال إلى حال وينتقل من وصف إلى وصف ويخرج 
من مرحل ويحصل في مربع فإذا وصل تمككن وأنشدوا: 5 

مارك ابول فى واد فرلا متحبيني الألبات كوت کو 
وقال السهروردي في «عوارف المعارف»: التلوين لأرباب القلوب لأنهم تحت حجب القلوب» 
وللقلوب تخلص إلى الصفات . وللصفات تعدد بتعدد جهاتها. . .»؛ (ص .)٥۲۹‏ 
المعروف أنه بلفظ «غير هذا بك أجمل» وللبيت قصة ذكرها القشيري فى الرسالة ص ١55‏ 
والهجويري في الكشف ص 1٥۷‏ . ۰ 
منازل السائرين ص ٠١”‏ . 


۱۴۹ 


وقال التحنيد: علهنا هذا منك يحديث رسول الله ا . 

وقال أبو سليمان الدّاراني : إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم . فلا أقبلها إلا 
بشاهدي عدل» من الكتاب والسنة. وقال النصرابادي : أصل هذا المذهب: ملازمة 
الكتاب والسنة. وترك الأهواء والبدع» والاقتداء بالسلف» وترك ما أحدثه الآخرون. 
والإقامة على ما سلكه الأولون. 

وقد تقدم ذكر بعض ذلك . 

فهذا العلم الصافي» المتلقى من مشكاة الوحي والنبوة: يهذب صاحبه لسلوك 
طريق العبودية . وحقيقتها: التأدب بآداب رسول الله يك باطنا وظاهرا. وتحكيمه تاطا 
وظاهرا. والوقوف معه حيث وقف بك . والمسير معه حيث سار بك . بحيث تجعله 
بمنزلة شيخك الذي قد ألقيت إليه أمرك كله سره وظاهره» واقتديت به في - 
أحوالك. ووقفت مع ما يأمرك به. فلا تخالفه ألبتة . فتجعل رسول الله يلك لك شيخاء 
وإماما وقدوة وحاكماء وتعلق قلبك بقلبه الكريم. وروحانيتك بروحانيته» كما يعلق 
المريد روحانيته بروحانية شيخه. فتجيبه إذا دعاك. وتقف معه إذا استوقفك . وتسير إذا 
سار بك. وتقيل إذا قال» وتنزل إذا نزل. وتغضب لغضبه. وترضى لرضاه. وإذا أخبرك 
عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك . وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من 
الله بأذنك . 


وبالجملة : فتجعل الرسول شيخك وأستاذك . ومعلمك ومربيك ومؤدباك . وتشقط 


العيودية . ولا تنبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه ورسالته إليك . 
وهذان التجريدان: هما حقيقة شهادة أن لا 2 إلا الم وان خا ا 
ورسوله. 5 وحذه كو a‏ ۰ ا لا د يستحق العبادة 8 ورسوله : 


إذا أمر ااا بطاعته . 1 5 0 


وبالجملة : فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول وق واقتدى به في 
ظاهره وباطنه . 


واد عو الاك الى مدا لسريو فليس حظه من سُلوكه إلا التَعَب» 
اللا در ري : بقيعة يحسّبه الظمآن ماءً. حتى إذا جاءه لم يجه شي ا¿ ووجد الله 


يفن 


ِنْدَه. فوفاه جسابّه . واللّهُ سَرِيعُ الجساب4". 

ولا يتعنى السالك على هذا الطريق. فإنه واصل ولو زحف زحفاً. فأتباع الرسول 
كِ: إذا قعدت بهم أعمالهم. قامت بهم عزائمهم وهمهم ومبايعتهم لنبيهم. كما 
قيل : 

مَنْ لي بمشل سيرك المدلل نَمْشِي رُويداً وتجي في الأول 

والمنحرفون عن طريقه. إذا قامت بهم أعمالهم واجتهاداتهم : قعد بهم عدولهم 
عن طريقه. 
فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وماظعنوا في السير عنه. وقد كلوا 

قوله «ويبصر غاية الجد» الجد: الاجتهاد. والتشميرء i‏ النهاية . 

يريد : أن صفاء العلم يهدي صاحبه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير. 
فإن كثيراً من السالكين - بل أكثرهم - سالك بجده واجتهاده. غير منتبه إلى المقصود. 

وأضرب لك في هذا مثلا خسنا جدأى وهو: أن قوماً قَدِموا من بلاد بعيدة عليهم 
أثر النعيم والبهجةء والملابس السنيةء والهيئة العجيبة. فعجب الناس لهم. فسألوهم 
عن حالهم؟ ر فقالوا: بلادنا من أحسن البلاد. وأجمعها لسائر أنواع النعيم . وأرخاهاء 
وأكثرها مياهاً. وأصحها هواء. وأكثرها فاكهة. وأعظمها اعتدالأء وأهلها كذلك أحسن 
الناس صورا وأبشاراً. . ومع هذا فملكها لا يناله الوصف جمالاً وكمالاء وإحساناء 
وعلماً وحلماء وجوداء ورخمة للرعية» وقرباً متهم . وله الهيبة والسطوة على ساق ملوك 
الأطراف . فلا يطلمع أحد منهم في مقاومته ومحاربته . فأهل بلده في أمان من عدوهم. 
لا يحل الخوف بساحتهم. ومع هذا: فله أوقات يبرز فيها لرعيته» ويسهل لهم الدخول 
عليه ويرفع الحجاب بينه وبينهم . فإذا وقعت أبصارهم عليه: تلاشى عندهم كل ما 
ع وا حتى لا يلتفتون إلى شيء منه. فإذا أقبل على واحد 

منهم : أقبل عليه سائر أهل المملكة بالتعظيم والإجلال. ونحن رسله إلى أهل البلادء 
ا إلى حضرته. وهذه كتبه إلى الناس . ومعنا من الشهود ما يزيل سوء الظن بنا. 
ويدفع اتهامنا بالكذب عليه . 

فلما سمع الناس ذلك» وشاهدوا أحوال الرسل: انقسموا أقساماً: 

فطائفة قالت: لا نفارق أوطانناء ولا نخرج من ديارناء ولا نتجشم مشقة السفر 


. ٤٩ سورة النور الآية‎ )١( 
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البعيد» ونشرك ما الفناه من عيشنا ومنازلناء ومفارقة آبائنا وأبنائناء وإخواننا ا وعدا به 
في غير هذه البلاد» ونحن لا نقدر على تحصيل ما نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة . 
فكيف ننتقل عنه؟ . 

ورأت هذه الفرقة مفارقتها لأوطانها وبلادها: كمفارقة أنفسها لأبدانها. فإن 
النفس - لشدة إلفها للبدن ‏ أكره ما إليها مفارقته. ولو فارقته إلى النعيم المقيم . 

فهذه الطائفة غلب عليها داعي الحس والطبع على داعي العُقل والرشد. 

والطائفة الثانية : لما رأت حال الرسل» وا ل وحسن الحال» 
وعلموا صدقهم : تأهبوا للسير إلى بلاد الملك . فأخذوا ف في المسير. فعارضهم 
أهلوهم» وأصحابهم » وعشائرهم من القاعدين. وعارضهم ِلْمُهِم مساکنهم» ودورهم 
وبساتينهم . فجعلوا يُقَدّمون رجلا ويؤخرون أخرى. فإذا تذكروا طيب بلاد الملك وما 
فيها من سلوة ة العيش : تقدموا نحوها. وإذا عارضهم ما ألفوه ه واعتادوه من ظلال بلادهم 
وعيشهاء وصحبة أهلهم وأصحابهم : تأخحروا عن المسيرء والتفتوا إليهم . فهم دائما 
بين الداعيين والجاذبين» إلى أن يغلب أحذهما ويقوى على الآخر. فيصيرودن إليه . 


والطائفة الثالثة : : ركبت E‏ ورات تك أن بلاد الملك أولى بها. فوطنت 
أنفسها على قصدها. ولم يثنها لوم اللوام. لكن في سيرها بطء بحسب ضعف ما 
كشف لها من أحوال تلك البلاد وحال الملك . 

والطائفة الرابعة : جَدَْثْ في السير وواصلته. فسارت سيراً حثيثاً. فهم كما قيل : 


وركب سَرَوا اليل مرخ وات عَلَى كل مُعْبَرٌ المطالع قايَم 
دوا عزمات ضاعت ارش سا فصار سُراهم في ظهور العزائم 
تريهم نجومً الليل قالط وه .على شان التبرى وهام النعائم 

فهؤلاء هممهم مصروفة إلى السير. وقواهم موقوفة عليه من غير تثنية منهم إلى 
المقصود الأعظم, والغاية العليا. 

والطائفة الخامسة: أخذوا في الجد في المسير. وهمتهم متعلقة بالغاية» فهم 
في سيرهم ناظرون إلى المقصود بالمسير. فكأنهم يشاهدونه من بعد» وهو يدعوهم 
إلى نفسه وإلى بلاده. فهم عاملون على هذا الشاهد الذي قام بقلوبهم . 


وعمل كل أحد منهم على قدر شاهده. فمن شاهد المقصود بالعمل في علمه 


۳۹ 


كان نصحه فيه» وإخلاصه وتحسينه» وبذل الجهد فيه: أتم ممن لم يشاهده ولم 
يلاحظه. ولم يجد من مس التعب والنصب ما يجده الغائب. والوجود شاهد بذلك. 
فمن عمل عملا لملك تخضرته: وهو يشاهده: ليس حاله كال من عمل فى غيرته 
وبعده عنه» وهو غير متيقن وصوله إليه . 

وقوله (ويصحح همة القاصد» أي ويصحح له صفاءً هذا العلم همته» ومتى 
صحت الهمة علت وارتفعت. فإن سقوطها ودناءتها من علتها وسقمهاء وإلا فهي كالنار 
تطلب الصعود والارتفاع ما لم تمنع . 

وأعلى الهمّم : همة اتصلت بالحق سبحانه طلباً وقصدأً. وأوصلت الخلق إليه 
دغ حه الرصل واا وصحتها: بتمييزهاء. من انقسام طلبهاء 
وانقسام مطلوبهاء وانقسام طريقها. بل تود مطلوبها بالإخلاص. وطلبها بالصدقء 
وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذي نصبه الله دليلاً. لامَنْ نصبه هو دليلا لنفسه. 


ولله الهمم! ما أعجب شأنهاء وأشد تفاوتها. فهمة متعلقة بمن فوق العرش. 
وهمة حائمة حول الأنتان والحش . والعامة تقول: قيمة كل امرىء ما يحسنه . والخاصة 
تقول : قيمة المرء ما يطلبه. وخاصة الخاصة تقول: همة المرء ء إلى مطلوبه. 


وإذا أردت أن تعرف مراتب الهمم. فانظر إلى هِمُة ربيعة بن كغب الأسلمي 
رضي الله عنه - وقد قال له رسول الله ية «سَلْني» ‏ فقال «أسألك مُرافقتك في الجنة»”"' 
وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه. ا ا 


وانظر إلى همة رسول الله ية - حين عرضت عليه مَفاتيح كنوز الأرض فأباها . 
ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه تعالى . فأبت له تلك الهمة العالية . أن يتعلق 
منها بشيء مما سوى الله ومحابه. وعرضن:غليه أن تضرف بالملك» فأباه. واختار 
التصرف بالعبودية المحضة”. فلا إله إلا الله خالق هذه الهمة. وخالق نفس تحملهاء 
وخالق همم لا تعدو همم أخس الحيوانات . 


)1( ا تر ل ا ا ة السجود. : 

(۲) لما ورد أنه يكل أتاه جبريل فخيره TT‏ 0000 رواه 
أحمد )۲۳٠/۲(‏ عن أبي هريرة ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن حيوة بن شريح والنسائي عن 
عمرو بن عثمان وأصله في الصحيحين (شمائل الرسول ية لابن كثير ص 85 - ۸۷ والوفى بأحوال 
المصطفى ٤۳۸/۲‏ والشفا للقاضي عياض ص 17١‏ . 
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قال: «الدرجة الثانية : صفاء حال. يُشامّد به شواهد التحقيق. ويُذاق به خحلاوة 
المناجاة. وينسَى به الكون». 

هذه الدرجة إنما كانت أعلى مما قبلها لأنها همّة حال. والحال ثمرة العلم» ولا 
يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له. وعلى حسب شوب العلم يكون شوب الحال. 
وإذا صفا الحال: شاهد العبد ‏ بصفائه ‏ آثار الحقائق. وهى الشواهد فيه. وفى غيره» 
وعليه» وعلى غيره . ووجد حلاوة المناجاة. وإذا تمكن في هذه الدرجة : نسي الكون 

وهذه الدرجة تختص بصفاء والحال» كما اختصت الأولى بصفاء «العلم». 


و «الحال» هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات على اختلافهاء والحال 
يدعو صاحبه إلى المقام الذي جاء منه الواردء كما تدعوه رائحة البستان الطيبة إلى 
دخوله والمقام فيه. فإذا كان الوارد من حضرة صحيحة - وهي حضرة الحقيقة الالهية. 
لا الحقيقة الخيالية الذّهنية شاهد السالك بصفائه شواهد التحقيق› > وهي علاماته : 
و«التحقيق» هو حكم الحقيقة » وتأثر القلب والروح بهاء و«الحقيقة» ما تعلق بالحق 
المبين سبحانه. فالله ai‏ ما نسب إليه وتعلق به. و«التحقيق» تأثر 
القلب بآثار الحقيقة. ولكل حق حقيقة» ولكل حقيقة تحقيق يقوم بمشاهدة الحقيقة. 

قوله «ويذاق به حلاوة المناجاة» المناجاة: مفاعلة من النجوى. وهو الخطاب ب 
سر العبد وباطنه. والشيخ ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: 

ا : مشاهدة شواهد التحقيق. الثاني : دوق حلاوة المناجاة. فإنه متى صفا 
له حاله من الشوائب» خلصت له او من مرارة الأكدار. فذاق تلك الحلاوة في 
حال مناجاته . فلو كان الحال مشوباً مكدّراً لم يجد حلاوة المناجاة. والحال 
إلى وارد تذاق به حلاوة المناجاة: هومن حضرة الأسماء والصفات. بحسب 
ما نادف ا من رر وكشف معانيها. 

فمن ظهر له اسم «الودود» - مثلا - وكشف له عن معاني هذا الاسم. ولطفه. 
وتعلقه بظاهر العبد وباطنه: كان الحال الحاصل له من حضرة هذا الاسم lL‏ له. 


. وفيه «تشاهد»‎ . ٠١” منازل السائرين ص‎ )١( 


١:١ 


فكان حال اشتغال حب وشوق ولذة مناجاة لا ال منهاولا أطيب » بحسب 
استغراقه في شهود معنى هذا الاسم. وحظه من أثره. 

فإن «الودود» - وإن كان بمعنى المودود. كما قال البخاري في صحيحه «الودود» 
الحبيب - واستغراق العبد في مطالعة صفات الكمال . التي تدعو العبد إلى حب 
الموصوف بها: بها: أثمر له صفاء علمه بها» وصفاء حاله في تعبده بمقتضاها “هنا كه 
الشيخ من هذه الأمور الثلاثة وغيرها. 

وكذلك إن كان اسم فاعل بمعنى «الواد» وهو المحب: أثمرت له مطالعة ذلك 
ا 

فإنه إذا شاهد بقلبه غنياً كريماً جواداًء عزيزاً قادرا كل أحد محتاج إليه 
بالذات . وهو غني بالذات عن كل ما سواه. وهو مع ذلك - ود عباده ويحبهم. 
ويتودّد إليهم بإحسانه إليهم وتفضله عليهم - : كان له من هذا الشهود حالة صافية 
خالضة > E‏ 

وكذلك سائر امنيا والصفات . فصماء الحال بحسب صفاء المعرفة بها 
وخلوصها من دم التعطيل › وفرث التمثيل . . فتخرج المعرفة من بين ذلك فطرة ا 
سائغة للعارفين . كما يخرج اللبن من بين فرث ودم احالطصا انها كاري 

والأمر الثالث : قوله «وینسی به الكون» أي ينسى الكون بما يغلب على قلبه من 
اشتغاله بهذه الحال المذكورة. والمراد بالكون: المخلوقات. أي يشتغل بالحق عن 
الغ 


N 


فصل 

قال : «الدرجة الثالثة: صفاء اتصال. يُذرج حَظُ العُبودية في حق الرّبوبية. 
ويغرق نهايات الخبر في بدايات العيان. ويطوي خسّة التكاليف في عَين الأرّل»٠.‏ 

في هذا اللفظ قلى وسو تعبين. یجبره خسن حال صاحبه وصدقه. وتعظيمه لله 

ورسوله . ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له. ولا ريب أن بين أرباب الأحوال 
أصحاب التمكن a‏ وانظر إلى غلبة الحال على الكليم عليه السلام» لما 

شاهد آثار التجلي الإلهي على الجبل» كيف خر صَعِقاً؟ وصاحب التمكن ‏ صلوات 


(1) منازل السائرين ص ٠٠١‏ وعبارته : «في عر الأزل»!. 
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الله وسلامه عليه لما اشري به ورأى مارأى: لم يُصَعْق ولم يَخْرٌ بل ثبت فؤاده 


وبصره . 
اتصال ذات العبد بذات الرب» كما تتصل الذاتان إحداهما بالأخرى. ولا بمعنى 
انضمام إحدى الذاتين إلى الأخرى والتصاقها بها. وإنما مرادهم بالاتصال والوعيول: 


إزالة النفس والحَلق من طريق السير إلى الله. ولا تتوهّم سوى ذلك. فإنه عين 
المحال. 


فإن السالك لا يزال ساثراً الف الله تعالى حتى يموت. فلا ينقطع سيره إلا 
بالموت . فليس في هذه الحياة وصول يفرغ معه السير وينتهي . وليس نّم اتصال جسي 
بين ذات العبد وذات الرب. فالأول: تعطيل وإلحاد. والثانى: حلول واتحاد. وإنما 
حقيقة الأمر: تنحية النفس والخلق عن الطريق. فإن الوقوف معهما: هو الانقطاع. 
وتنحيتهما هو الاتصال . 

وأما الملاحدة القائلون بوحدة الوجود. فإنهم قالوا: العبد من أفعال الله » وأفعاله 
من صفاته. وصفاته من ذاته. فأنتج لهم هذا التركيب: أن العبد من ذات الرب . تعالى 
الله ون عا رقو لون غلوا قبيرا . 


وموضع الغلط : أن العّبد من مفعولات الرب تعالى , لا من أفعاله القائمة بذاته. 
ومفعولاته آثار أفعاله. وأفعاله من صفاته القائمة بذاته. فذاته سبحانه مستلزمة لصفاته 
وأفعاله . ومفعولاته منفصلة عنه. تلك مخلوقة محدثة. والرب تعالى هو الخالق بذاته 
وصفاته وأفعاله . 


فإياك ثم إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم عليها. فإنها 
أصل البلاء. وهي مورد الصدّيق والزنديق. فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم بالله 
تعالى لفظ «اتصال وانفصال» ومسامرة» ومكالمة, وأنه لا وجود في الحقيقة إلا وجود 
الله» وأن وجود الكائنات خيال ووهم» وهو بمنزلة وجود الظل القائم بغيره» فاسمع منه 
ما يملأ الآذان من حلول واتحاد وشطحات . 


والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوهاء وأرادوا بها معاني صحيحة في 
أنفسها . فخلظ الغالطون في فهم ما أرادوة . ونسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم . واتخذوا 
كلماتهم المتشابهة م لهم وجنةء حتی قال قائلهم : 
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ومنك INE E E‏ كنت أنت وصلتة 
لسوت لشن ا ب واا وكان بلا كونٍ. لأنك كُنبّه 

فيسمع الغر «التمازج والوصال» فيظن أنه سبحانه نفس كون العبد. فلا يشك أن 
هذا هو غاية التحقيق. ونهاية الطريق . ثم لنرجع إلى شرح كلامه. 

قوله «يدرج حظ العبودية في حق الربوبية». 

المعنى الصحيح . الذي يحمل عليه هذا الكلام : أن من تمكن في قلبه شهود 
الأسماء والصفات» وصفا له علمه وحاله: اندرج عمله جميعه وأضعافه وأضعاف 
أضعافه في حق ربه تعالى ورآه في جنب حقه أقل من خردلة بالنسبة إلى جبال الدنيا. 
فمقط امن قله اقتضاء حف من" المتجازاة عليه رار للد وقلتة عند وصتره في 
عينه . ١‏ 

قال الإمام أحمد: : حدثنا هاشم ؛ بن القاسم حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني 
عن أبي الجلد «أن الله تعالى ات إلى داود: يا داودء أنذر عبادي الصادقين . فلا 
يُعْجِبُن بأنفسهم. > ولا تلن على أعمالهم . فإنه ليس أحدٌ من عبادي أنصبه للحساب» 
وأقيم عليه عَذّلي إلا عذبته. من غير أن اظلمة . وبشرٌ عبادي الخطائين: أنه لا 
يتعاظمني ذنب: أن أغفره. وأتجاورٌ عنه»” . 

وقال الإمام أحمد: وحدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ثابت البناني قال «تعبد رَجُلٌ 
سبعين سنة . وکان يقول في دعائه : رب أجزني بعملي . فمات فادخل الجنة. فكان 
فيها سبعين عاما: فلما فرغ وقته» قيل له : اخرج» فقد استوفيت عملك . فقلن ا 
أي شيء كان في الدنيا أوثق في نفسه؟ فلم يجد شيئاً أوثق في نفسه من دعاء الله » 
والرغبة إليه. فأقبل يقول في دعائه: رب سمعتك - وأنا في الدنيا ‏ وأنت تقيل 
العثرات 0 20 عثرتي ل 


الجلد قال: قال «موسى» E a‏ 0 عد ا 
لا يجازيها عملي كله؟ فأوحى الله تعالى إليه : یا موسى . الآن شکرتني ٠»‏ . 


(۱( الزهد للإمام أحمد ص .١١5‏ 
(( الزهد ص ۱٤۸‏ . 
7( الزهد ص ٠١۹‏ . 


فهذا المعنى الصحيح من اندراج حظ العبودية في حق الربوبية . 
وله محمل آخر صحيح اا وهو أن دات العبد وصفاته وأفعاله وقواه وحركاته : 
كلها مفعولة للرب» مملوكة له لفن لك الد متها ا بل هر مخض كلك آنا 
فهو المالك لها المنعم على عبذه بإعطائه إياها . فالمال ماله . والعبد عبده . والخدمة 
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وبالله . 


قوله «ويعرف نهايات الخبر في بدايات العيان» الخبر: متعلق الغيب «والعيان» 
متعلق الشهادة. وهو إدراك عين البصيرة لصحة الخبرء وثبوت ا ومراده 
ب «البدايات العيان» أوائل الكشف الحقيقي الذي يدخل منه إلى مقام الفناء. 
ومقصوده ٠‏ أن يرى الشاهد ما أخبر به الصادق بقلبه عياناً. قال الله تعالى #ويرى 
الذين اوتوا الم الذي انزل إليك من, ربّك هو الحقٌّ4"" وقال تعالى «أفمن يَعْلَم أنما 
أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى»” فقد قال: أفمن رأى بعين قلبه أن ما 
أنزل الله an‏ دين حر ا بح و لكر اتات ا u‏ 
الاحسان «ان تَعْبدَ الله كانك تراه»” ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين: به يقوى 
القلب. حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين. فصاحب هذا المقام : كأنه يرى ربه 
سبحانه فوق سمواته على عرشه.ء مطلعاً على عباده ناظرا إلیهم» يسمع كلامهم. ويرى 
ظواهرهم وبواطنهم . 

2 وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي . ويكلم به عبده جبريل» ويأمره وينهاه بما 
يريد. ويدبر أمر المملكة. وأملاكه صاعدة إليه بالأمرء نازلة من عنده به. 

وكأنه يشاهده. وهو يرضى ويغضب. ويحب ويبغض. ويعطي ويمنع» ويضحك 
وبفرح 2 ويثني على أوليائه بين ملائكته. ويذم أعداءه . 

وكأنه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين» وقد قبضت إحداهما السماوات السبع . 
والأخرى الأرضين السبع . وقد طوى السماوات السبع به كما نطوى الل على 
أسطر الكتاب . 

وكأنه يشاهد» وقد جاء لفصل القضاء بين عباده. فأشرقت الأرض بنوره. 
3 سور يا الا م 


(۲) سورة الرعد الآية ١4‏ . 
(۳) تقدم تخريجه. 


ونادى ن - بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب «وعزتي 
وجلالي » لا يجاوزني اليم ظلْم ظالم)0©. 

وكأنه يسمع نذاءه لآدم 5 آدم» ف فابعث بعث النار»“ بإذنه الآن. وكذلك 
نداؤه لأهل الموقف «اماذا أجبتم المرسلين 4" «وماذا كنتم تعبدون»؟9. 

وبالجملة : فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل» كما عرفت به الكتب» وديناً دعت 
إليه الرسل. وحقائق أخبرت بها الرسل . فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر 
به أهل التواتر- وإن لم يره ‏ من البلاد والوقائع. فهذاإيمانه يجري مجرى العيان» 
وإيمان غيره فمحض تقليد العميان . 

قوله «ويطوي عه التكاليف» لت الشيخ عبر عن هذه اللفظة بغيرها. و إنها 
لأقبح من شوكة في العين› وشجي في ا وحاشا التكاليف أن توصف بخسة» أ 
تلحقها خسة . وإنما هي قرة عين »› وسرور قلب» وحياة روح. صدر التكليف بها عن 
حكيم حميد. فهى أشرف ما وصل إلى العبد من ربهء وثوابه عليها أشرف ما أعطاه 0 
للعبد . 


)١(‏ أخرج الطبراني عن ثوبان عن النبي جي قال: يقبل الجبار تبارك وتعالى يوم القيامة فيثني رجله على 
الجسر فيقول: وعزتي وجلالي لا يجاوزني ظلم ظالم فينصف الخلق بعضهم من بعض حتى إنه 
لينصف الشاة الجماء من الشاة العضباء بنطحة تنطحها» قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
وفيه يزيد بن ربيعة وقد ضعفه جماعة وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. وبقية رجاله ثقات» 
TSS)‏ 

(۲) رواه البخاري في الأنبياء عبشي لكت اا رت جرع وهم من كل حدب نيسلون 
)11۸/6( . وفي اا > تمسير سورة الحج باب قوله #وترى الناس سكارى#. وفي اد ب 
قول الله عز وجل #إإن زلزلة الساعة شيء عظيم 4 . وفي التوحيد باب قول الله تعالى #ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ورواه مسلم في الإيمان باب قوله : عرد الله ES‏ 
من کا الت اة وتسعة ونسعين 7”١١/١(‏ رقم ۲۲۲). والترمذي في التفسير باب ومن سورة 
الحج (٣/۳۲۲۔ ۳۲٤١‏ رقم ۳۱۹۸ و۳۱۹۹) وأحمد (۳۸۸/۱ م TET‏ 
و٥۳٤(‏ . 

(۳) سورة القصص الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ كمااحاء فى |الجديت الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأوله : إن ناسا في زمن رسول الله 

يد قالوا ٠. . MT MM‏ وفيه: «فيدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم 
ره : ثم يدعى النصارى فيقال لهم : ماكنتم تعبدون. .» رواه البخاري في التوحيد باب 
# وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» )١15١-1١08/94(‏ ومسلم في الإيمان باب معرفة طريق الرؤية 
١/١ ١/١‏ رقم 287 والنسائي في الإيمان باب زيادة الإيمان ١١*/8(‏ و١١)‏ وأحمد 
.)١ 778‏ 


نعم لو قال «يطوي تقل التكاليف ويخفف أعباءها» ونحو ذلك. فلعله كان أولى ‏ 
ولولا مقامه في الإيمان والمعرفة. والقيام بالأوامر لكنا نسي ء به الظن . 


والذي يحتمل أن يصرف كلامه إليه وجهان: 

أحدهما: أن الصفاء ‏ المذكور في هذه الدرجة ‏ لما انطوت في حكمه الوسائط 
والأسباب . واندرج فيه حظ العبودية في حق حق الربوبية: انطوت فيه رؤيه ة كون العبادة 
لين . فإن رؤيتها تكليفاً خسة من الرائي . لأنه رآها بعين أنفته وقيامه بهاء ولم يرها 
بعين الحقيقة. فإنه لم يصل إلى مقام «فبي يَسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي 
يمشي» ولو وصل إلى ذلك لرآها بعين الحقيقة» ولا خسة فيها هناك البتة. فإن نظره قد 
تعدى من قيامه بها إلى قيامها بالقيوم الذي قام به كل شيء. فكان لها وجهان: 

ادها ھی ا وهو وجه قيامها بالعبد. وصدورها منه . 


والثاني : هي به شريفة. وهو وجه كونها بالرب تعالى وأوليته» أمرأً وتكوينا 
وإعانة . فالصفاء يطويها من ذلك الوجه خاصة. 

والمعنى الثاني » الذي يحتمله كلامه: أن يكون مرادة: أن الصفاء يشهده عين 
الأزل؛ وسَمقَ الرب تعالى» وأوليته لكل شيء. فتنطوي في هذا المشهد أعماله التي 
عملها. ويراها خسيسة جداً بالنسبة إلى عين الأزل. فكأنه قال: تنطوي أعماله» 
وتصير - - بالنسبة إلى هذه العين عي جو تلك بل تكون في غين الأزل هباء 
منثوراً. لا حاصل لها. 

فإن «الوقت» الذي هو ظَرْف التكليف يتلاشى جداً بالنسبة إلى الأزل. وهو وقت 
خسيس حقير» حتى كأنه لا حاصل له. ولا نسبة له إلى الأزل والأبد في مقدار الأعمال 
الواقعة فيه. وهي يسير بالنسبة إلى مجموع ذلك الوقت الذي هو يسير جداً. بالنسبة 
إلى مجموع الزمان الذي هو يسير جدا بالنشبة إلى عين الآزل:. 

فهذا أقرب ما يحمل عليه كلامه مع قلقه. وقد اعتراه فيه سوء تعبير. وكأنه أطلق 
عليها الخسة لقلتها وخفتها. بالنسبة إلى عظمة المكلف بها سبحانه. وما يستحقه. 
والله سبحانه أعلم . 


١ 17/ 


فصل 
ومنها «السرور» 

قال صاحب «المنازل» : 

«باب السّرورء قال الله تعالى «قل بفضل الله وبرَحمته فبذلك فليفرحوا. هو 
خير مما يَجُْمعون4". 

تصدير الباب بهذه الآية في غاية الحسن . فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله 
ورحمته . E‏ العرج والعرور عات الفضل والرحمة . فإن من فرح بما يصل 
إليه من جواد كريمء محسن» بر. يكون فرحه ر بمن أوصل ذلك إليه: : أولى وأحرى . 

ونذكر ما في هذه الآية من المعنى ا المصنف . 

قال ابن عباس » وقتادة» ومجاهد» والحسن” 5 وغيرهم «فضل الله » الإسلام . 
و «(رحمته) القران . فجعلوا «رحمته» أخص من «فضله» فإن فضله الخاص : عام على 
امل 077 ا ا e ES‏ د ا E‏ 
من ربك 54 وقال ا الخدري رصي الله عنه شش ٠ u‏ القرآن» رک أن 
ا 


قلت : يريد بذلك . أن ههنا أمرين 
أحدهما: الفضل في نفسه. والثاني : استعداد المحل لقبولهء كالغيث يقع على 
الأرض القابلة للنبات. فيتم المقصود بالفضل. وقبول المحل له. والله أعلم . 
و«الفرح» لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب». ونيل المشتهى . فيتولد من 
إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب. فإذا 
فقده: تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم. وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله 
GT‏ را او ا دم 


9 وره يوسن الا ب 6۸. متازل السائرين ض25 

(۲) أنظر تفسير الطبري 85/١١‏ وفتح القدير للشوكاني ٤٥۳/۲‏ والدر المنثور ۳٠۸/۳‏ . 

(۳) سورة القصص الآية 85. 

)٤(‏ أخرجه ‏ كما في فتح القدير - سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرج أبو الشيخ وابن 
مردويه نحوه عن أنس رضي الله عنه والطبراني في الأوسط عن البراء مثله من قوله. . .» (504/57). 


١ 


الصدورء وهدیٰ ع للمؤمنين 4" ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله 
ورحمته. التي تتضمن الموعظة. وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة. فأخبر 
سبحانه : أن ما آتى عباده من الموعظة ‏ التي هي الأمر والنهي› المقرون تال غت 
والترهيب». وشفاء الصدور. المتضمن لعافيتها من داء الجهل. والظلمة. والغي » 
والسفه ‏ وهو أشد ألما لها من أدواء البدنء ولكنها لما ألفت هذه الأدواء لم تحس 
بألمها. وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا. فهناك يحضرها كل مؤلم 
محزن.. وما آتاها من ربها الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين» وطمأنينة القلب 
به» وسكون النفس إليهء وحياة الروح به . و«الرحمة» التي تجلب لها كل خير ولذة. 
وتدفع عنها كل شر ومؤلم . 

فذلك خير من كل ما يم يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها ٠‏ أي هذا هوالذي 

ينبغي أن يفرح به. لك سار بأجل مفروح به. لا ما يجمع أهل الدنيا 
0 فإنه ص بموصع للفرح . لأنه عرضة ة للآفات» ووشيك الزوال» ووخيم العاقبة. 
وهو طيف خيال زار الصب في المنام . ثم انقضى المنام . وولى الطيف. وأعقب مزاره 
الهجران . 

وقد جاء 0 في 0 نوعين . 0 ومقيد . 
وقوله «إنه ر حو ر©. 

والمقيد: نوعان أيضا. ماد نسي صاحبه فضل الله وملته . . فهو مذموم . 
كقوله «حتى إذا فرخوا بما أونُوا أخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون)0. 

والثاني : مقيد بفضل الله ویر حه . وهو نوعان كا فضل ورحمة بالسيت: 
وفضل بالمسبب . فالأول : كقوله فل بِفَضْل الله وبرحمته فبذلك فليَفْرحوا. هو خير 
مما يجمعون ° والثاني : كقوله #فرحين بما آتاهم الله من فَضله چ . 


. ٥۷ سورة يونس الاية‎ )١( 

6 سورة القصص الآية .۷١‏ 
(۳) سورة هود الآية .٠١‏ 

. 5 سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
. ٥۸ سورة يونس الآية‎ )6( 

. ٠۷١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


14۹ 


فالفرح بالله» وبرسوله. وبالإيماد, وبالسنة» وبالعلم. وبالقرآن: الى 
مقامات العارفين. قال الله تعالى #وإذا ما نرت سور فمنهم من يقول يک زادته 
هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشر يستبشر ون2#. 

وقال «والذين آتيناهم الكتات تفر خون بما 0 إليك #”"2. 


فالفرح بالعلم واللإيمان والسنة: دليل على تعظيمه عند صاحبه» ومحبته له 
وإيثاره له على غيره. فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله ل على قدر محبته له 
ورعبته فيه . ا الشيء لا يفرحه حصوله له. ولا يحزنه فواته. 

والفرق بينه وبين ال سار أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله. والاستبشارز 
يكون به قبل حصوله. ا E‏ ولهذا قال تعالى طإفرِحين بما 
آتاهم الله من فضله . ويستبشرون بالذينَ لم يَلْحَقوا بهم من خَلْفِهم 04. 

و «الفرح» صقة كمال. ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه 
بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة بعد فقده لهاء واليأس من حصولها. 

والمقصود: أن ام أعلى انوع نعيم 00 ولذته وبهجته. والفرح 
ا شرا والفرح لذة وبهجة وسرور. 0 5 . وليس كل 
راض فرحاً. ولهذا كان الفرح صد الحؤزن. والرضى ضد السخط. والحزن يؤلم 
ضا والسخط لا يؤلمه. إلا إن كان مع العجز عن الانتقام . والله أعلم . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«السترور: اسم لاستبشار جامع . وهو أصفَى من الفرح . لأن الأفراح ریما 
شابها الأحزان. ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع. وورد السرور 


. ٠١١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.75 سورة الرعد الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 


في موضعين من القرآن في حال الآخرة»". 


«السرور» والمسرة قفار را وراش وكأن معنى سرة EE‏ 
وجهه . ى ا الوجه. كما قال شاعر العرب: 


وإذا نظرت إلى أبِرة وَبجههٍ برقت كبرق العارض المتهلل 


وهذا كما يقال «رأسّه» إذا أصاب رأسه. و «بَطنّه وظهرّه» إذا أصاب بطنه وظهره» 
و «أمه» إذا أصاب أم رأسه . 


وأما الاستبشار: فهو استفعال من البُشْرّى. والبشارة: هي أول خبر صَادِق سار. 


و«البشرى» يراد بها أمران. أحدهما: : بشارة المخبر. “الثاني سرور المخبر. قال . 
الله تعاا لى لھم البشرى في الحياة الذّنيا وفي الآخر ة4“ فرت «البشرى» بهذا وهذا. 
فى حدر عات بن ¿ الصامت وأبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي َي «هي الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم» و ل © . 


وقال ابن عباس «بشری الحياة الدنيا: هي عند الموت تأتيهم ملائكة الرحمة 
بالبشرى من الله وفي الأخرة: E‏ نفس المؤمن إذا خرجت يعرجون بها إلى 
الله ترف كما تر العروس › بكر برضوان الله» . 


وقال الحسن : هى الجنة . واختاره الرَجاج والفراء . وفسرت بشرى الدنيا بالثناء 
الحسن. e‏ الناس . وكل ذلك صحيح . 


فالكناء : من البشرى. والرؤيا الصالحة من البشرى 2 وتبشير الملائكة له عند 


». . وفيه «وورد اسم السرور.‎ ١٠١ 5 منازل السائرين ص‎ )١( 

59) سورة يونس الآئة 2 . 

(5) رواه الترمذي في الرؤيا باب قوله «لهم البشرى في الحياة الدنيا) عن أبي الدرداء وحسّنه (574/84) 
وعن عبادة بن الصامت  075/15(‏ 070 رقم 6 وقال: حديث حسن. وفي إسناد الأول رجل 
مجهول من أهل مصر. وأحمد عن أبي الدرداء )٤٤۷/١(‏ و(10/0”) عن عبادة بن الصامت. 
وروى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه سعيد بن منصورء وأبو الشيخ › وار ل شيبة» والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
اللإيمان (فتح القدير 7 /5058). كما روى حديث عبادة رضي الله عنه أبو داود الطيالسي (ص ۷۹) 
والدارمي )١505/5(‏ وابن ¿ ماجه في 3 تعبير الرؤيا باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو شرق له 
(۱۲۸۳/۲ رقم ۳۸۹۸) والحكيم ا في النوادر وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ 
والحاكم في المستدرك )۳٤١/۲(‏ وصححه وابن مردويه والبيهقي (أنظر فتح القدير للشوكاني 
2)22/7. 


الموت من البشرى. والجنة من أعظم البشرى. قال الله تعالى ۇك الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 3 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ي“ وقال تعالى «وابشروا 
بالحنة التي كحم توعدو ن 4”©. 


قيل : وسميت بذلك لأنها تؤثر في بَّشرة الوجه. ولذلك كانت نوعين «بشرى 
سارة» تؤثر فيه نفا وبهحة «وبشرى محزنة» E‏ ا ولكن إذا أطلقت 
كانت للسرور. وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به . 


قوله «وهو أصفى من الفرح» واحتج على ذلك «بأن الأفراح ربما شابها أحزان» 
أي ربما مازجها ضدها. بخلاف السرور. 
فيقال: والمسرات ربما شابها أنكاد وأحزان. فلا فرق 


قوله «ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدُّنيا في مواضع». 

يريد: أن الله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا في قوله تعالى وحتى إذا 
فرحوابما اوتا أخذّْناهم بَعْنَة 74 وفي قوله تعالى ولا تفرح إن الله لا د ع 
الفرحين ي وقوله تعالى #إنه لفرح فخور»© فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من 
أحزانها وأتراحها ألبتة. بل ما من فرحة إلا ومعها ترحة سابقةء أو مقارنةء أو لاحقة. 
ولا تتجرد الفرحة. بل لا بد من ترحة تقارنها. ولكن قد تقوى الفرحة على الحزن 
فينغمر حكمه وألمه مع وجودها. وبالعكس . 


فيقال: ولقد نزل, القرآن أيضاً بالفرح في أمور ارحخرة و امو Sa e‏ 
«فرحين بما آتاهم الله من فْضْلهِ 7 وقوله تعالى #فبذلك فَلْيْمْرَحُواه” فلا فرق 
بينهما من هذا الوجه الذي ذكره. 


يريد بهما: قوله تعالى «إفأما من أوتيّ كتابه بيمينه. فَسَوف يُحاسبٌ جساباً 
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(۲) سورة فصلت الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة القصص الآية .۷١‏ 
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يسيراً. وينقلبُ إلى أُهْلِهِ مَسْروراً” والموضع الثاني : قوله «ولقاهم نضرة 
وسر وراچ . 

فيقال : وورد السرور في أحوال ال فى مرضيع على وم الذّم . . كقوله تعالى 
«وأما من أوتي کتابه وراء ظهره. فف يعوا ثبورا: رضن ا . إنة كان في 
أهله مَسْرورً4©. 


فقد رأيت ورود كل واحد من «الفرح» و «السرور» في القرآن بالنسبة إلى أحوال 
الدنيا وأحوال الآخرة. فلا يظهر ما ذكره من الترجيح . 
اسه درن اسرد دل على أذ ا اكل من عق روء و دامر اله به في قول 


نل4 


| وأما قوله تعالى طولقاهم نضرة وسروراً» وقوله طوينقلب إلى أهله مسرورا» 
فعدّل إلى لفظ «السرور» لاتفاق رؤوس الآي . ولو أنه ترجم الباب بباب الفرح» لكان 
أشد مطابقة للآية التي استشهد بها. والأمر في ذلك قريب. فالمقصود أمر وراء ذلك . 

قال: دوهو في هذا الباب : : على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : رور ذوق. 
ذهب بثلاثة أخزان : حزن أورثئه خوفق الانقطاع . وان هاجته ظلمة الجهل . وحزن 

دعثته وحشة التفرّق)0© . 

لما كان ر ارون فيد لحرن و انل تحاف كان مذهيا له ولمنا كان 

وهذا السرور يذهب ثلاثة أحزان. 

الحزن الأول: حزن أورثه خوف الانقطاع. وهذا حزن المتخلفين عن ركب 
المحبين» ووفد المحبة. فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة هذا الركب» وهذا 


.9 - ۷ سورة الانشقاق الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان الأية ١١‏ . 

(۳) سورة الانشقاق الآية ٠١‏ . 

(4) منازل السائرين ص ٠١٤‏ . وعبارته «وحزن أغشته وحشة التفرق». 


1١ه‎ 


الوفد. وهم الذين الله م وقيل لاع لاحل ا 
عزائمهم وهممهم: أ ليه وإلى جنته . وأمر قلوبهم أن تقعد 
مع القاعدين 0 عن 0 إلى محابه . فلو عاينت قلوبهم - حين أمرت بالقعود 
عن مرافقة الوفد. وقد غمرتها الهموم. وعقدت عليها سحائب البلاء. فأحضرت كل 
حزن وغم » وأمواج القلق والحسرات تتقاذف بهاء وقد غابت عنها المسرات. ونابت 
عنها الأحزان ‏ لعلمت أن الأبرار في هذه الدار في نعيم . وأن المتخلفين عن رفقتهم 
في جحيم . 

وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان. فيذيق الصديق طعم الوعد الذي وعد 
به على لسان الرسول. فلا يعقله ظن. ولا يقطعه أمل. ولا تعوقه أمنية ‏ كما تقدم - 
فيباشر قلبه حقيقة ة قوله تعالى «أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه» كَمَنْ متعناه متاع 
الحياة الدّنيا. . ثم هو يوم | القيامة منّ المُحْضَرِ ين" وقوله تعالى يا أيها الناس. إن 
وغد اللّهِ حَقٌ . . فلا تغرتكم الحياة الدنيا ولا يَمْرّنكّم بالل القرور” وقوله تعالى 


«وقَدّموا لأنفيكم . واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوه» وبشر المؤمنين 4 وأمثال هذه 
الآيات. 


فوله «وحزن هاجته ظلمة الجهل». 
وهذا الحزن الثاني : الذي يذهب سُرورٌَ الذوق» هو حزن ظلمة الجهل . 


والجهل نوعان: جهل عِلم ومعرفة. وهو مراد الشيخ ههناء وجهل عمل وَعَي . 
وكلاهما له ظلّمة ووحشة في القلب. وكما أن العلم يوجب نورا ا . فضده يوجب 
ظلمة ويوقع وحشة. وقد سمى الله سبحانه وتعالى «العلم» الذي بعث ره ا 
وهدى وحياة. وسمى ضده: ظلمة وموتا وضلالاً. قال الله تعالى الله ولي الذين 
ا بخ رجهم من الظلُمات إلى الور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. 
بخر جونهم من النور إلى الظلمات ي وقال تعالى او منْ كان ميت فأحبيناه وجعلنا له 
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ورا يُمشي به في الناس. كمن مله في الظلمات لَيْسَ بخارج, منها4” وقال تعالى 
وقد ججاءكم من الله ثور وكتابٌ مُبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. 
ويُخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه . . ويهديهم إلى صراط مستقيم 274 وقال تعالى 
يا أيها الناس» قد جاءكم برهان من ربكم . وأنزلنا إ إليكم نورا مبينا#" وقال تعالى 
«فالذين آمَنوا به وعَرّروه ونصروه. واتبعوا النور الذي انول عة أولشك هم 
المُفلٍحون 4 وقال تعالى «وكذلكَ أوحينا إليك رُوحاً من أَمُرِنا. ما كنت تذري ما 
الكتابٌ ولا الإيمان. ولكنْ جَعلناه نورا نهدي به من نَشاءُ من عِبادنا/ه فجعله «روحأ» 
KS‏ حا قاور و«نورأ» لما يحصل به من الهدى والرشاد. 


ومَثُلَ هذا النور في قلب المؤمن «إكوشكاة ة فيها مصباح . المصّباح في رُجاجة. 
الزجاجة كأنها كوكب دري . يوقدٌ من شجّرة مباركة زيتونة . لا شرقية ولا غربية. يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسَسه نار. نور على نور يهِدِي الله لنوره من يشاء 4 . 


وَثْلَ حال مَنْ فقد هذا النور: بمن هو في ظلماتِ في خر لْجيّ يَغشاه موج. 
من فوقه موج. من فوقه سَحابٌ. ظلمات بعضها فَوقٌ بَعضٍ . إذا أخرج يده لم يكذ 
يراها. ومن لم يُجعل اله له نورا فما لَهُ من نور4”. 

الحزن الثالث: حزن بعثته وحشة التفرق. وهو تفرق الهم والقلب عن الله 
عزوجل. ول ارق رن ميض علق فواك ت ولتدانهت) 
ونعيمها. فلو فرضت لذات أهل الدنيا بأجمعها حاصلة لرجلء لم يكن لها نسبة إلى 
لذة جمعية ةلبه على الله. وفرحه به. وأنسه بقربه. وشوقه إلى لقائه. وهذا أمر لا 
يصدق به إلا من ذاقه. فإنما يصدقك من أشرق فيه ما أشرق فيك . ولله در القائل : 

أيا صاحبي » أما ترى نارهم؟ فقال: ريشي مالا ارق 

سَقاك الغرام. ولم يسقنيى فأبصرت مالم أكنٌ مرا 

فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشةء ونكد التشتت» وغبار الشعث. 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
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Se‏ فتصير أوقاته ‏ التي هي مادة حياته - ولا قيمة لهاء مستغرقة في قضاء 
حوائجهم 3 ونيل أغراضهم . وهذه عقوبه ة قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله » والجمعية 
عل ا ثم اثر على ذلك سواه. ورضي بطريقة بني جنسه. وما هم عليه. 
ومن له أدنى حياة في قلبه» ونور. فإنه يسع له من وحشة هذا الفرق. كما 
تستغيث الحامل عند ولادتها . 

نف القلك ian‏ ]لا الاق عار اش رجه رعق لحري إن 
الأنس به في خلوته . 

وفيه حزرن: لا يذهبه إلا السرور بمعرفته . وصدق معاملته . 

وفيه نيران حسرات: لا يطفئها إلا الرضى بأمره ونهيه» وقضائه ومعانقة الصبر 
على ذلك إلى وقت لقائه. 

وفيه طلب شديد: لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه . 

وفيه فاقة: لاا يسدها إلا محبتهء والإنابة إليهء ودوام ذكره. وصدق الإخلاص 

له. ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً. 

0 و E‏ الات وليه أشد من الا 2 الله تعالى 
30 ل عات 85 

و«الذوق» الذي يذهب وحشه هذا التفرق: هو الذوق الذي ذكره الشيخ في قوله 
«ذوق الإرادة ظَعُم الانس. فلا يعلق به شاغل . ولا يفسده عارض . EDT‏ 

قال «الدرجة الثانية: سرور شهود. كشف ججاب العلم, وفك رق التكليف. 
ونفي صغار الاختیاںں”. 


يريد : أن العلم حجاب على المعرفة. فشهود كشف ذلك الحجاب. حتى 


. ١٠١ - ٠١ سورة المطففين الأية‎ )١( 


(۲) منازل السائرين ص ٠°٤١‏ . 


١65 


يفصي القلب إلى المعرفة : یو جیب و 

و «العلم» عند هذه الطائفة : استدلال. و«المعرفة» ضرورية. فالعلم: له الخبرء 
والمعرفة: لها العيان. فالعلم عندهم حجاب على المعرفةء وإن كان لا يوصل إليها 

ومثال هذا: أنك إذا رأيت في حَومة تلج ثقباً خالياً: استدللت به على أن تحته 
حيوانا فون e‏ فإذا حفرته. وشاهدت الحيوان. فهذه معرفة. 

قوله ووفك رق التكليف» عبارة قلقة. غير سديدة . و«رق التكليف» لا يفك إلي 
الممات. وكلما تقدم العبد منزلا شاهد من رق تكليفه ما لم يكن شاهده من قبل. فرق 
التكليف : أملا لازم للمكلف ما بقي في هذا العالم . ظ 

والذي يتوه عليه کا أن السرور بالذوق الذي أشار إليه - يعتق العبد من 
رق التكليف. ا يفل ا بل تبقى الطاعات غذاءً لقلبه» رونا لهم وقرة 
عين في حقه» ونعيماً لروحه . يتلذذ بهاء ويتنعم بملابستها أعظم مما يتنعم بملابسة 
الطعام والشراب» واللذات الجسمانية. فإن اللذات تراه القلبية أقوى وأتم من 
اللذات الجسمانية . فلا يجد في أورادٍ العبادة كلفة كلفة . ة. ولا تصير تكليفاً في حقه. فإن 
ما يفعله المحب الصادقء ويأتي به في خدمة محبوبه : : هو أسر شيء إليه. وألذه 
عله ولا بر ذلك تكفا لمافي التكليف: من إلزام المكلّف بما فيه كلفة ومشقة 
عليه . ا سبحانه E‏ ا ونواهیه و وعهداء E.‏ ور ولم 
نها ووقو ع «الوسع» بعد الاستفناء من ا لا يوجب ا e‏ 
ا EE‏ 

على أن للد :فيا محال وهو أن هذه الحال: إنماهي لأقوام انتقلت 
عباداتهم من ظواهرهم إلى بواطنهم . فانتقل حكم أورادهم إلى وارداتهم . فاستغنوا 
بالواردات عن الأورادء وبالحقائق عن الرسوم» وبالمعاني عن الصور. فخلصوا من 
رق التكليف المختص بالعلم. وقاموا بالحقيقة التي يقتضيها الحكم . وهكذا الألفاظ 
المجملة غرم لى اكل 

قوله «ونفى صغار الاختيار» يريد به: أن العبد متى كان مربوطاً باختياراته. 


. 585 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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حوس قن جن انه موو ذل وما فرة) افك“ إلى عد الدزهفة ا اع 
صغار الاختيار. وبقي من جملة الأحرار. 


فيالها من عبودية أوجبت حرية» وحرية كَمَلَْت عبودية. 


فوا و pe‏ ا 
اها 2 في ذل 0 ومتى أفضى إلى المعرفة. ا o‏ 
شاهد البلاء 8 والمنع عطاع والذل عزاء والفقر غنى . فانقاد باطنه لأحكام 
المعرفة. وظاهره لأحكام العلم . 
الانقاد لكام المعرفة. TT u ET‏ إن العالم 
يسَعِطك الخل والخردل . والعارف ينشقك المسك والعنبر. 


قال: ومعنى هذا: أنك مع العالم في تعب. ومع العارف في راحة. لأن العارف 
يبسط عذر العوالم والخلائق. والعالم يلوم. وقد قيل: من نظر إلى الناس بعين العلم 
مقتهم . ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم . 

فانظر ما تضمنه هذا الكلام الذي ملمسه ناعم. وسُمُه رُعافٌ قاټل» من 
الانحلال عن الدين. ودعوى الراحة من حكم العبودية. والتماس الأعذار لليهود 
والنصارى. وعباد الأوثان. والظلمة والفجرة. وأن أحكام الأمر والنهي ‏ الواردين على 
ألسن الرسل ‏ للقلوب بمنزلة سَعْط الخل والخردل. وأن شهود الحقيقة الكونية الشاملة 
للخلائق. والوقوف معهاء والانقياد لحكمها: بمنزلة تنشيق المسك والعنبر. 

فلْيّهن الكفار والفجار والفساق: انتشاق هذا المسك والعنبرء إذا شهدوا هذه 
الحقيقة وانقادوا لحكمها. 

ويا رحمه ة للأبرار ال لما حاء به الرسول َل من كثرة سعوطهم بالخل 
والخرّدل. 

فإن قوله كي : هذا يجوز وهذا لا يجوز. وهذا حلال» وهذا حرام. وهذا يرصي 
الله وهذا يسخطه: حل وخردل. عند هؤلاء الملاحدة. وإلا فالحقيقة تشهدك الأمر 
بخلاف ذلك . يدنك إذا نظرت - عندهم - إلى الخلق بعين الحقيقة: عذرت 
الجميع . فتعذر من توعد الله ورسوله أعظم الوعيد. وتهدده أعظم التهديد. 


10۸ 


ويالله العجب! إذا كانوا معذورين کون الحقيقة. فكيف يعذب الله سبحانه 
المعذور. ويذيقه أشد العذاب؟ وهلا کان الغنى الرحيم أولى بعذره من هؤلاء؟ . 


نعم . العالم الناصح يلوم بأمر الله . والعارف الصادق يرحم بقدر الله . ولا يتنافى 
عنذه اللوم والرحمة . ومن رحمته . عقوبة من أمر الله بعقوبته . فذلك رحمة له وللأمة . 
وترك عقوبته زيادة في أذاه وأذى غيره. وأنت مع العالم في تعب يعقب كل الراحة» 
وعم ارما قرو الم خا فى راحة وهمية: تعقب كل تعب وخيبة وألم» كما ذكر 
الإمام ا في كتاب ارهد : أن المسيح عليه السلام كان يقول «عَلى قَدْر ما تتعبون 
ههنا تستريحون هُنالك . وعلى قذر ما تستريحون ههنا تتعبون هنالك»2”6” , 

فالعالم يحذرك» ويمنعك الوقوف حتى تبلغ المأمن. وعارف الملاحدة يوهمك 
الراحة من كد المسير ومؤنة السفرء حتى تؤخذ في الطريق . 

فصل 

قال : «الدرجة الثالثة : سرور سماع الإجابة. وهو سرور يَمحو آثار الوخشة. 

ويقرع بات المشاهدة . ويضحك الروح»”. 


قيد الشيخ السماع : بكونه «سماع إجابة» فإنه السماع المنتفع به» لا مجرد 
سماع الإدراك. فإنه مشترك بين المجيب والمعرض . وبه تقوم الحجة . وينقطع العذر. 
ولهذا قال الله عن أصحابه وسيعنا وعصينا4”” وقال الني, كا - لليهودي الذي سأله 
عن أمور من الغيب - «ينفعك إن حدّئتك؟» قال: «أسْمَعُ بأذني )© . 


وأما سماع الإجابة”: ففي مثل قوله تعالى ط«وفيكم سَمّاعُون لهم أي 
مستجيبول لهم . وفي قوله إسماعون للكذب ی« ی مستجيبولن له . وهو المراد. 
وهذا المراد بقول المصلي سمح الله لعن حمله» أي أجاب الله حمد من حمده. وهو 


. لم أجده في نسخ «الزهد» المطبوعة والمتداولة‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص ٠٠١-٠١٤‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية ٩۳‏ والنساء الآية ٤1‏ . 

)٤(‏ هو جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الحيض باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق 
من مائهما 507/١(‏ رقم .)۳۱١‏ . 

(5) تأمل قول الله تعالى : #إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله» (سورة الأنعام .)١١‏ 

(1) سورة التوبة الآية ٤۷‏ . 

(۷) سورةالمائدة الآية ٤١‏ وا٤‏ . 


١4 


السمع الذي نفاه الله عز وجل عمن لم يرد به خيراً. في قوله ولو عَلم الله فيهم خيراً 
ادل 0 E‏ س إجاية و 0 3 لأفهمهم . 
يستجيبون لما سمعوه وفهموه . 

والمقصود: أن «سماع الإجابة» هو سماع أنقياد القلب» والروح» والجوارح. 

قوله «ويمحو آثار الوحشة» يعني : يزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد 
التام . فإنه على قَذر فقد ذلك: تكون الوخشة. وزوالها إنما يكون بالانقياد التام . 

وأيضاً: فإنه يبقى على أهل الدرجة الثانية آثار. وهم أهل كشف حجاب العلم . 
فإنهم إذا انكشف عنهم حجاب العلمء وأفضوا إلى المعرفة : بقيت عليهم بقايا من آثار 
الحجاب . فإذا حصلوا فى هذه الدرجة: زالت عنهم تلك البقايا . 

وقد يوجه كلامه على معنى آخر. وهو: أنه إذا دعا ربه سبحانه. ذ ربه 
دعاءه سماع إجابة» وأعطاه ما ساله» على سب مراده ومطلبه» أو أعطاه خيرا منه 
حصل له بذلك سرور يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة البعد. فإن للعطاء 
والإجابة ا اننا وحلاوة . وللمنع وحشة ومرارة. فإذا تكرر منه منه الدعاء» وتكرر من 
ربه سماع وإجابة لدعائه : محا عنه آثار الوحشة . وأندله بها آنا وحلاوة . 

قوله «ويقرع باب المشاهدة». 

يريد - والله أعلم - مشاهدة حضرة الجمع التي يشمر إليها السالكون عنده. وإلا 
فمشاهدة الفضل والمنة: قد سبقت فى الدرجتين الأولتين. وانتقل المشاهد لذلك إلى 
ما هو أعلى منه. وهو مشاهدة الحضرة المذكورة. 

قوله «ويضحك الروح» يعني : أن سماع الإجابة يضحك الروح. لسرورها بما 
حصل لها من ذلك السماع . وإنما خص «الروح» بالضحك: ليخرج به سروراً يضحك 
النفس والعقل والقلب. فإن ذلك يكون قبل رفع الحجاب الذي شار إليهء إذ محله 
النفس. فإذا ارتفع ومحا الشهود رَسّمْ النفس بالكلية: كان الإدراك حينئذ بالروح. 
فيض حكها بالسرور. 


. ۲۴۳ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


۱۰ 


وهذا مبني على قواعد القوم في الفرق بين أحكام «النفس» و «القلب» 
و «الروح». 


وال عدي توعان و . فالفتح القلبي : يجمعه على 


لله ويلم شَعَهُ . والفتح الروحي : يغنيه عنه» ويجرده منه. وبالله التوفيق . 


فصل 
ومنها منزلة «السر» 

قال صاحب «المنازل» : 

«ياب السر. قال الله تعالى الله أعلم بما في امهم أصحاب السر: : هم 
الأخفياء. الذين ورد فيهم الخبر»”. 

أما استشهاده بالآية» فوجهه: أن 0 الرسل. الذين صدقرهم . وآثروا الله 
الوم قد أودع الله في قلوبهم سرا SS‏ 
ومحبته» والإيمان به» خفي على أعداء الرسل . فنظروا إلى ظواهرهم. وعموا عن 
بواطتهم, فازدروهم وروم . وقالوا للرسول «اطرد هؤلاء عنك. E‏ 
و م منك» وقالوا «أهؤلاء من الله عليهم من ن يننا () فقال نوح عليه السلام لقومه 
وولا أقول كم عندي خحزائن ٠‏ الله .ولا أعلم الغيب» ولا أقول إني ملك ولا أقول 
للذين تردرى ي أعينكم لَنْ يُونِيْهُم الله خَيْراً. ا . إي إذاً لَمِنَ 
الظالمين 4“ قال از المعنى إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي 
وظاهره» فليس عَليٌ أن أطلع على ما في أنفسهم . فإذا رأيت من يوحد الله عملت 
على ظاهره. ورددت علم ما في نفوسهم إلى الله د معنى حسن . 

والذي يظهر من الآية: أن اللهيعلم ما في أنة 00 55 
وتوحيده. وتصديق رسله. والله سبحانه وتعالى عليه حي بف الكطاء في 
مواضعه. وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى #وكذلك فتنا بعضهم عض › اللا 


)١(‏ أنظر ما قاله أبو حامد الغزالي رحمه الله في هذه الثلاث في «شرح عجائب القلب» من كتابه «إحياء علوم 
الف 01211271 

(؟) سورة هود الآية ."١‏ 

(© مازل ‏ الارن ف ف 

.٠۳ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(0) سورة هود الآية ."١‏ 


۱۹۱ 


أهؤلاء مَنٌ الله عليهم بِنْ بيننا اليس الله بأغلمَ بالشاكر ين #'فإنهم أنكروا أن يكون 
الله سبحانه أهلهم للهدى والحق› وحرمه رؤوساء الكفار. وأهل العزة والثروة منهم , 
كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. فأخبر الله سبحانه : أنه أعلم بمن 2 
لذلك لسر عنده: من معرفة قدر النعمة. وها من محرد فت فضل المنعم. و 

وشكره عليها. وليس كل أحد عنده هذا السر. فلا يؤمّل كَل أحد لهذا العطاء. 


قوله «أصحاب السر: هم الأخفياء. الذين ورد فيهم الخبر» . 

قد يريد به: حديث سعد بن أبي وقاص. حيث قال له ابنه «أنت ههنا والناس 
يتنازعون في الإمارة؟ فقال: إني سمعت رسول الله َة يقول: إن الله يحب العبد 
التقي العْنِيٌ الخفيّ». 

وقد يريد به : قوله يل درب أشْعَتٌ اغب مَدْفُوعٍ بالاتوات :لا ا ل ا 
على الله ۾ ابره وقوله في الحديث الآخر وقد مره جل فقال وما تقولون في 
هذا؟ فقالوا: هذا حَرِيء إن شفع : أن يُشَمْعْء وإن خطب: أن ينكح . وإن قال: أن 
يسْمَعَ لقوله. ثم مر به آخرء. فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري. إن شفع 
أن لا يشفع. وإن خطب: أن لا ينكح . وإن قال: أن لا يسمع لقوله . فقال النبي ي : 
هذا خير من مِلْءٍ الأرض مِنْ مثل هذاء©. 


فصل 
قال: «وهم على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى : طائفة عَلَْتَ هممهم. وصّفت 


.01 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الزهد باب الزهد والرقائق .۲۲۷۷/٤(‏ رقم 65) وأحمد ١58/1١(‏ و۱۷۷) عن 
سعد رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم في البر والصلة باب فضل الضعفاء والخاملين .7١74/5(‏ رقم .)١777‏ عن أبي هريرة 
رصي الله عنه. بلفظ ورب أكنفث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» . وفي الجنة باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ۲٠۱۹۱/٤(‏ رقم ٤‏ ۲۸۵) . وروى الترمذي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله علا : «كم من أشعث أغبر ذي طِمْرين لا يؤبه له لو أقسم على الله 
لابه : منهم البراء بن مالك» - رواه في المناقب باب مناقب. البراء بن مالك رضي الله عنه  59177/20(‏ 
٤ e‏ . قال الترمذي : هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه . وعزاه السيوطي في جامعه 
الصغير له وللضياء عن انس رضي الله عنه (فيض القدير .)٤۸4/١‏ 

-١١8/4( وفي الرقاق باب فضل الفقر‎ )٠١  4/17( رواه البخاري في النكاح باب الأكفاء في الدين‎ )٤( 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه . ونسبه صاحب «مشكاة ة المصابيح» وصاحب «جامع الأصول»‎ )4 
. ۱۳۸١ -119/4/5( لمن خط :وروى ديت نهل اعا ابن ماجه في الزهد باب فضل الفقراء‎ 
ْ .)1١ 7 رقم‎ 


قصودهم. وصح سُلوكهم. ولم يُوقف لهم على رَسْم. ولم يُنسبوا إلى إسم. ولم 
يشر إليهم بالأصابع . أولئك دخا ثر الله حيث كانوا»2". 

ذكر لهم ثلاث صفات ثبوتية . وثلانا سلبية . 

الأولى : «علو هممهم» وعلو الهمة : أن لا تقف دون الله » ولا تتعوض عنه بشي ء 
سواه. ولا ترضى بغيره بدلا منه . ولا تبيع حظها من الله » وقريه والأنس به» والفرح 
والسرور والابتهاج به بشي ء من الحظوظ الخسيسة الفانية. فالهمة العالية على 
الهمم : كالطائر العالي على الطيور. لا يرضى بمساقطهم . ولا تصل إليه الآفات التي 
تصل إليهم . فإن «الهمة» كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها. وكلما نزلت 
قَصَدَتها الآفات من كل مكان. فإن الآفات قواطع وجواذب . وهي لا تعلو إلى المكان 
العالي فتجتذب منه. وإنما تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء: عنوان 
فلاحه. وسفول همته: عنوان حرمانه . 

العلامة الثانية : «صفاء القصد» وهو خلاصه من الشوائب التي تعوقه عن 
مقصوده . فصفاء القصد: تجريده لطلب المقصود له لا لغيره. فهاتان آفتان في 
القصد. إحداهما: أن لا يتجرد لمطلوبه. الثانية : أن يطلبه لغيره لا لذاته. 

وصفاء القصد: يراد به العزم الجازم على اقتحام بحر الفناء عند الشيخ ومن 
وافقه على أن الفناء غاية . 

وو خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى . بل يصير القصد 
ا لمراده الديني الأمري. وهذه طريقة من يجعل الغاية: هي الفناء عن إرادة 
السوئ.: وعلامته : اندراج حظ العبد في حى الرب تعالى . بحيث يصير حظه هو نفس 
حق ربه عليه . ولا يخفى على البصير الصادق علو هذه المنزلة. وفضلها على منزلة 
«الفناء» وبالله التوفيق . ش 

العلامة الثالثة وصحة السلوك» وهو سلامته من الآفات والعوائق والقواطع. وهو 
إنما يصح بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يكون على ادرب الأعظم. الدرب النبوي المحمدي› لا على 
الجوادٌ الوضعية › والرسوم الاصطلاحية . وإن زخرفوا لها القول» ودققوا لها الإشارة. 


)١(‏ منازل السائرين ص .٠٠١‏ وعبارته «وهم ثلاث طبقات على ثلاث درجات... ولم تشر إليهم 
الأصابع» . 


۱۹۳ 


وحسنوا لها العبارة . فتلك من بقايا النفوس عليهم وهم لا يشعرون. 

الثاني : أن لا يجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعة 

الفالت: : أن يكون في سلوكه ناظراً إلى المقصود ولد نقد وان ذلك 

فبهذه الثلاثة يصح التتلوك,- والجارة الجامعة لهاك أن بكرن راخدا لواحذ فن 
طريق واحد. فلا ينقسم طلبه ولا مطلوبه. ولا يتلون مطلوبه. 

وأما الثلاثة السلبية التي ذكرها. فأولها: قوله «ولم يوقف لهم على رسم». 

براي أنهم قد انمحت رسومهم . فلم يبق منها ما يقف عليه واقف . 

وهذا كلام يحتاج إلى شرح . فإن «الرسم)”) الظاهر المعاين : لا يمحى مادام 
في هذا العالم. ولا يرون محو هذا الرسم. وهم مختلفون فيما يعبر بالرسم عنه. 

فطائفة : قالت «الرسم ما سوى الحق سبحانه. ومحوه: هو ذهاب الوقوف معه. 
والنظر إليه» والرضي بهء والتعلق به». 

ومنهم: من يريد بالرسم : الظواهر والعلامات . 

وهذا أقرب إلى وضع اللغة. فإن رسم الدار: هو الأثر الباقي منها الذي يدل 
عليها. ولهذا يسمون الفقهاء وأهل الأثر ونحوهم «علماء الرسوم» لأنهم ‏ عندهم ‏ لم 
يصلوا إلى الحقائق. بل اشتغلوا عن معرفتها بالظواهر والأدلة . 

فهذه الطائفة التي أشار إليها: لا رسم لهم يقفون عنده. بل قد اشتغلوا بالحقائق 
والمعاني عن الرسوم والظواهر 

وللملحد ههنا مجال. إذ عنده: أن العبادات والأوامر والأوراد كلها رسوم. وأن 
العباد: وقفوا على الرسوم. ووقفوا هم على الحقائق 

ولعمر الله إنها لرسوم الف أتت على أيدي رسله. ورسم لهم: أن لا يتعدوهاء 
ولا يقصروا عنها. فالرسل قعدوا على هذه الرسوم يدعون الخلق إليها. ويمنعونهم من ' 
تجاوزهاء. ليصلوا إلى حقائقها ومقاصدها. فعطلت E‏ الرسوم. وقالوا: 
إنما المراد الحقائق ففاتتهم الرسوم والحقائق معا. ووصلواء ولكن إلى الحقائق 
الإلحادية الكفرية «وغرهم في دينهم ما كانوا يُفتر وني“ لورَيْن لهم الشيطان ما 


)1( عرف الجرجاني «الرّسم» بقوله : : «الرسم : نعت يجري في الأبد بما جرى في الأزل أي في سابق علمه 
تعالى » (التعريفات ¥(. 


(۲) سورة آل عمران الآية 58. 


۱4 


کانوا يعملون چ . 

فأحسن ما حمل عليه قول الشيخ «ولم يقفوا مع رسم»: أنهم لم ينقطعوا بشيء 
سوى الله عنه. فكل ما قطع عن الله لم يقفوا معه. وما أوصلهم إلى الله لم يفارقوه. 
وكان وقوفهم معه . 

وقد يريد بقوله «لم يوقف لهم على رسم» أنهم ‏ لعلو هممهم ‏ سبقوا الناس في 
السير. فلم يقفوا معهم . فهم المفردون السابقون. فلسبقهم لم يوقف لهم على أثر فو 
الطريق . ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا؟ والمشمر بعدهم: قد یری آثار نيرانهم 
على بعد عظيم. كما یری الكوكب. ويستخبر ممن رآهم : ين راهم؟ فحاله كما 
امال کی كل عاد ورائج واي الي ا ا 

العلامة الثانية : قوله «ولم ينسبوا إلى أسم) أي لم ي* يشتهروا باسم رفول به عن 
الناس من الأسماء التي صارت أعلاماً لأهل الطريق . 

واش فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد» يجري عليهم اسمه. فيعرفون به دون 
غيره من الأعمال. فإن هذا آفة فې العبودية . وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية 
المطلقة : ST‏ اا سحب لاا غ 
اختلاف أنواعها . فله مع کل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم . فلا يتقيد برسم 
ولا إشارة. ولا اسم ولا بزي» ولا طريق وضعي اصطلاحي . بل إن سئل عن شيخه؟ 
قال: الرسول. وعن طريقه؟ قال : الاتباع . وعن خجرقته؟ قال لاني التقتوى” وعن 
مذهبه؟ قال: تحكيم السنة. وعن مقصوده ومطلبه؟ قال «ويريدون وَجهه 74" وعن 
رباطه وعن خانکاه؟ قال في بيوت أن اللّهُ أن : ترفع ويذكرٌ فيها اسمه . سبح له فيها 
بالغدُوٌ والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصَلاة وإيتاء 
الزكاة4“ وعن نسبه؟ قال : 


© € - 1 2 0 ٤ 
ابي الإسلام. ولا أب لي سواه إذاافتخروابقيس اوتميم‎ 
وعن مأكله ومشربه؟ قال «مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها. ترد الماء. وتسرعى‎ 

. ٤١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام الآية 07. والكهف 58. 
(۳) سورة النور الآية ۳١‏ ولا”7. 
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الشجر. حتى تلق ربهان»”). 


واحسرتاه تقة تقضى العمرء 0 شساعائت» بين 1 العجز والكشل 
والقوم قد 0 درب النحاة فا إلى المطلب الأعلى على مهل 


والعلامة الثالثة: قوله «ولم ا بالأصابع» يريد: أنهم ‏ لخفائهم عن 
الناس ‏ لم يعرفوا بينهم , حتى يشيروا إليهم اما وفي الحديث المعروف عن 
النبي كه «لكل عامل در حل شرة فر فإِنْ صاحبها سد وقارب فأرجوا له. وإن 
أشير إليه بالأصابع : فلا تعدوه ا فل راوي الحديث عن معنى «أشير إليه 
بالأصابع»؟ فقال «هو المبتدع في دينه. الفاجر في ذنياه) . 


وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل . فإن الام إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم 

ء. فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه. فإذا مَر: م 
ل فلان. وهذا قد يكون ذماً له وقد يكون ا . فمن کان ا باجتهاد. وعبادة 
وزهد. وانقطاع عن الخلق. ثم انحط عن ذلك وعاد إلى حال أهل الدنيا 
والشهوات : فإذا مر بالناس أشاروا إليه. وقالوا: هذا كان على طريق كذا وكذا» ثم 
فتن وانقلب . فهذا الذي قال فی الحديث عنه دفلا تعدوه شيئا» لأنه انقلب على عقبيه . 
ورجع بعد الشرة ا أسوأ فترة. 

وقد يكون الرجل منهمكاً في الدنيا ولذّاتها. ثم يوقظه الله لآخرته. فيترك ما هو 
فيه » ا ا الناس لبه 0 . وقالوا: هذا كان 0 3 
شرته في الطاعات . ثم فترت وعادت إلى البدعة والفجور. 

وبالجملة: فالإشارة بالأصابع إلى الرجل: علامة خير وشر. ومورد هلاكه 
ونجاته . والله سبحانه الموفق . 


)١(‏ قاله َة للذي سأله عن ضالَّة الإبل. وقد أخرجه البخاري في اللقطة باب ضالة الإبل. وباب ضالة 
الغنم وباب إذا لم يُوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها وباب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 
ردّها عليه لأنها وديعة عنده وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان )٠١١ - ۱١۲/۳(‏ ومسلم 
في اللقطة باب في فاتحته (۳/ ۱۳۲۹ - ۱۳۰۰ رقم ۱۷۲۲ - ۱۷۲۳ء وأبو داود في اللقطة (۱۳۸/۲ - 

١4‏ رقم )١7١8 1١1/١5‏ والترمذي في الأحكام باب ما جاء في اللقطة وضالة الوبل والغنم 

(“/5ه5 - 505 رقم ۱۳۷۲ و”/177١)‏ وابن ماجه في اللقطة باب ضالة الإبل والبقر والغنم (87”5/5 - 
۷ رقم .)۲٠٠٤‏ ومالك .)۷٥۷/۲(‏ وأحمد -1١١8/5(‏ ۱۱۷). 

(۲) تقدم تخريجه. 


۱۹٦ 


قوله «أولئك ذخائر الله حيث كانوا» ذخائر الملك: ما يخبأ عنده. ويذخره 
لمهماته. ولا يبذله لكل أحد. وكذلك ذخيرة الرجل : ما يذخره لحوائجه ومهماته. 
وهؤلاء - لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم. غير مشار إليهم . ولا متميزين برسم 
دون الناس» ولا منتسبين إلى اسم طريق» أو مذهب. أو شيخ أو زي - كانوا بمنزلة 
الذخائر المخبوءَة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات. فإن الآفات كلها تحت الرسوم 
والتقيد بها. ولزوم الطرق الاصطلاحية. والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي 
قطعت أكثر الخلق عن الله. وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها: هم المعروفون 
بالطلب والإرادة. والسير إلى الله . وهم إلا الواحد بعد الواحد ‏ المقطوعون عن الله 
بتلك الرسوم والقيود . 


وقد سثل بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: ما لا اسم له سوى «السنة». 

يعني : أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. 

فمن الناس: من يتقيد بلباس لا يلبس غيره. أو بالجلوس في مكان لا يجلس . 
في غيره. أو مشية لا يمشي غيرهاء أو بزي وهيئة لا يخرج عنهماء أو عبادة معينة لا 
يتعبد بغيرها. وإن كانت أعلى منهاء أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره . وإن كان أقرب 


لق الله ورسوله منة . فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظمّر بالمطلوب الأعلى. مصدودوںن 
عنه. قد قيدتهم العوائد والرسوم. والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة . 
فأضحوا عنها بمعزل» ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة 
والخلوة. وتفريغ القلب . ويعد العلم قاطماً له عن الطريق. فإذا ذكر له الموالاة في 
الله » والمعاداة فيه والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: عَدٌ ذلك فضولا وشرا: 
وإذارأوا بينهم من يقوم بذلك: أخرجوه من بينهم. وعدوه غير عليهم . فهؤلاء أبعد 
الناس عن الله . وإن كانوا أكثر إشارة. وال أعلم . 
فصل 

قال: «الطبقة الثانية: : طائفة أشاروا عن مَنْزِل وهم في غيره. . ووَرُوا 7 
وَهُم لغيره . وناذوا على شأن. وهم على غيره. فهم بين عَيْرة عليهم تسترهم . وأدب 
فيهم يَضُونهم . وظرْف يُهذّبهمٍ»". 

أهل هذه الطبقة استسروا اخثياراً وإرادة لذلك. صيانة لأحوالهم. وكمالاً في 


.٠°١ 21١١68 منازل السائرين ص‎ )١( 


تمكنهم . فمقاماتهم عالية. لا ترمقها العيون. ولا تخالطها الظنون. يشيرون إلى ما 
يعرفه المخاطب من مقامات المريدين السالكين» وبدايات السلوك. ويخفون ما مكنهم 
فيه الحق سبحانه وتعالى» من أحوال المحبة ومواجيدهاء وآثار المعرفة وتوحيدها. 
فهذه هي «التورية» التي ذكرها. 


فكأنهم يظهرون للمخاطب: أنهم من أهل البدايات. وهم في أعلى المقامات . 
يتكلمون معهم في البداية والإرادة والسلوك. ومقامهم فوق ذلك. وهم مجقون في 
الحالتين. لكنهم يسترون أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن الناس . 

وبالجملة: فهم مع الناس بظواهرهم. يخاطبونهم على قدر عقولهم. ولا 
يخاطبونهم بما لا تصل إليه عقولهم» فينكرون عليهم. فيحسبهم المخاطب مثله. 
فالناس عندهم. وليسوا هم عند أحد. 


قوله «أشاروا إلى مَنْزِل» وهم في غيره» يعني : يشيرون إلى منزل «التوبة. 
والمحاسبة» وهم في منزل «المحية. والوجد. والذوق» ونحوها. 


وقد يريد: أنهم يشيرون إلى أنهم عامة» وهم خاصة الخاصة. وإلى أنهم 
جهال» وهم العارفون بالله . وأنهم مسيؤون» وهم محسنون. 


وعلى هذا: فيكونون من الطائفة الملامتيةء الذين يظهرون مالا يمدحون عليه . 
ويسِرون ما يحمدهم الله عليه. عكس المرائين المنافقين. وهؤلاء طائفة معروفة. لهم 
طريقة معروفة. تسمى «طريقة أهل الملامة» وهم «الطائفة الملامتية»٠٠‏ يزعمون: أنهم 
يحتملون ملام الناس لهم على ما يظهرونه من الأعمال. ليخلص لهم ما يسطنونه من 
الأحوال. ويحتجون بقوله تعالى «#فسوف يأتي الله قوم يحبهم ويجبونه. أذلة على 


)١(‏ أنظر فى شأن هذه الطائفة عوارف المعارف ص ١‏ - ۷۷ (وبتحقيق د. عبد الحليم محمود ود. 
محمود بن الشريف ص 7١0‏ ۲۳۰. وكشف المحجوب للهجويري -709/١‏ ۲۹۷ تلبيس ابليس 
ص .5١٠‏ وكتاب الملامتية والتصوفية وأهل الفتوة. لأبي العلا عفيفي ‏ (القاهرة سنة ١155‏ ه) 
والفتوحات المكية ٤1/۳‏ . ۰ ْ 
وقد نسب أبو عبد الرحمن السلمي الملامتية إلى حمدون القصار «شيخ أهل الملامة بنيسابور ومنه 
انتشر مذهب الملامة (طبقات الصوفية ص .)١77‏ يقول أبو حفص الحداد: «أهل الملامة قوم قاموا مع 
الحق تعالى على حفظ أوقاتهم ومراعاة أسرارهم فلاموا أنفسهم على جميع ما أظهروا من أنواع القرب 
والعبادات وأظهروا للخلق قبائح ما هم فيه وكتموا عنهم محاسنهم فلامهم الخلق على ظواهرهم ولاموا 
أنفسهم على ما يعرفونه من بواطنهم» (الملامتية والصوفية ص 84 عن كشف المحجوب .)194/١‏ 


1۸ 


المؤمنين. أعرُة على الكافرين جاخدون فيضيل اله وَل 2 ؤم 0 ١ش‏ 
بهم لير إلى السلوك ا ET‏ ترد ف 
قلوب الناس. فعاكسهم هؤلاءء وأظهروا لاله وان اعمال" وكتموا أحوالهم 
جهدهم. وينشدون في هذه الحال: 
فليِنكَ تخلو. والحياة مريرة ليحك ترضى. والأنام غِضابٌ 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود ياغاية المنى فكل الذي فوق التراب ع 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن 
يساف. قال: كد عله الخدم يقول «إذا كان يوم صوم أحدكم . فليدّهن 
لحيته» ويمسح شفتيه. حتى يُخرج إلى الناس» فيقولون: ليس بصائم ». 

ولهذا قال بعضهم : التصوف ترك الدعاوي. وكتمان المعاني . وسئل الحارث بن 
أسد عن علامات الصادق؟ فقال: أن لا يبالي ُن رق قلوب الخلق 
من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع الناس على اليسير من عمله. 

وهذا يحمد في حال» ويذم في حال. ويحسن من رجل ويقبح من آخر. فيحمد 
إذا أظهر ما يجوز إظواره. ولا نقص عليه فيه. ولا ذم منه الله ورسوله. ليكتم به حاله 
وعمله. كما إذا أظهر الغني وكتم الفقر والفاقة» وأظهر الصحة وكتم المرض. وأظهر 
النعمة وكتم البلية. فهذا كله من كنوز الستر. وله في القلب تأثير عجيب. يعرفه من 
ذاقه. وشكى رجل إلى الأخنف بن قيس» شكاة فقال : يا ابن أخي, قد ذهب ضوء 
بصري من عشرين سنة. اا ت 

وأما الحال التي يلم فيها: فإن يظهر ما لا يجوز إظهاره . ليسيء به الناس الظن, 
فلا يعظموه . كما يذكر عن بعضهم : أنه دخل الحمام» ثم خرج وسرق ثياب رجل» 
ومشى رويداً . حتى أدركوه. فأخذوها منه وسبوه. فهذا حرام لا بحل تعساطيه. ويقبح 
اشا ىع المقتدذى به ذلك. بل وما هو دونه. لأنه يغر الناس» ويوقعهم في 
التأسي بما يظهره من سوء. 


. ٥٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٤٩ الزهد للومام أحمد ص كق والزهد لعبد الله بن المبارك ص‎ (32 


۱4 


فالملامتية نوعان: مَمُدوحون أبرار. ومذمومون جُهال. وإن كانوا في خفارة 

فالأولون : الذين لا يبالون بلوم اللوم في ذات الله » والقيام بأمره. والدعوة إليه. 
وهم الذين قال الله فيهم «يجاهدون في سبييل الله ۾ ولا يخافون ل لام ي“ فأحب 
الناس إلى الله : : من لا تأخذه في الله لومة لائم . وكان عمر بن الخطاب رضي ا 
لا تأخذه فى الله و لائم. 


ا الثاني المذموم : هو الذي يظهر ما يلام عليه شرعاً من محرم أو مكروه. 
ليكتم بذلك حاله . وقد قال النبي «لا ينبغي للمؤمن 9 يذل نفس . 

فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ . 

قوله «أشاروا إلى منزل. وهم في غيره» مثاله أنهم يتكلمون في «التوبة 
والمحاسية» وهم في منزل «المحبة والفناء» . 

قوله «ووروا بأمر. وهم لغيره» التورية: أن يذكر لفظأ يفهم به المخاطب معنى » 
وهويريد غيره. مثاله: أن يقول أحدهم: أنا غني . فيوهم المخاطب له أنه غني 
بالشيء . ومراده : غني بالله عنه. كما قيل : 

غنيت بلا مال عن الناس .كلهم وإن الى العالي عن الشيء. لا به 

وأن يقول: ما صح لي مقام التوبة بعد. ويريد: ما صحت لي التوبة عن رؤية 

قوله «ونادوا على شأن. وهم على غيره» أي عظموا شأناً من شؤون القوم. ودعوا 
الناس إليه . وهم في أعلى منه. وهذا قريب مما قبله . 

قوله «فهم بين غيرة عليهم تسترهم» أي يغار الحق سبحانه عليهم, فيسترهم عن 
الخلق . ويغارون على أحوالهم ومقاماتهم. فيسترون أحوالهم عن رؤية الخلق لها. 
كما قيل : 


.04 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (0/ه ١‏ ) والترمذي في الفتن باب (1۷) (077/5 - 57 رقم )7١584‏ وقال: حسن 
غريب. وابن ماجه في الفتن باب قوله تعالى : : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» (۱۳۳۲/۲ رقم 
)4٠ 15‏ كلهم عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً به وتتمته : قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: : يتعرض من 
البلاء لما لا يطيق». 


لي بع د ل ل رار لطي 


قوله ووأدب فيهم يصونهم. بهذا د يتم أمرهم». 


وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم عن ظن السوء ۽ بهم › ويصونهم عن دناءة الأخلاق 
والأعمال. فأدبهم صوان على أحوالهم . ؛ فهمته العلية ترتفع به. وأدبه يرسو به إلى 
التراب. كما قيل : ش 


بلج سهل الأخلاق» ممتنع اة التدهدى: وهو يُحتجبٌ 
إذا ترقت به عزائمه إلى الشريا. e,‏ 


فأدب المريد والسالك: ن له وتاج على رأسه . 


قوله ووظرف يهذبهم» التهذيب: هو التأديب والتصفية . و«الظرف» في هذه 
الطائفة : أحلى من كل حلو. وازن من كل يْن. فما قرن شيء إلى شيء أحسن من 
ظرف إلى صدق وإخلاص» وسر مع الله وجمعية عليه . فإن أكثر من عني بهذا الشان 
تفن نفسة وأخلاقه عرخ سوئ ماهو بضلدة. فتثقل وطأته على أهله وجليسه. و 
عليه بېشره» والتبسط إليه» ولين الجانب له. ولعمر الله إنه لمعذور. وإن لم يكن في 
ذلك بمشكور. فإن الخلق كلهم أغيار. إلا من أعانك على شأنك. وساعدك على 
رك 

فإذا تمكن العبد في حاله . وصار له إقبال على الله» وجمعية عليه شلك اا 
راسكنا - أنس بالخلق وأنسوا به : وانسشيط إليهم. وحملهم على ضلعهم وبطء سيرهم. 
فعكفت القلوب على محبته للطفه وظرفه . فإن الناس ينفرون من الكثيف ولو بلغ في 
. الدين ما بلغ . اتات اللطفت و ا ويدفع عن صاحبه من 
الشر. ويسهل له ما توعر على غيره. فليس الثقلاء بخواص الأولياء. وما ثقل أحد على 
قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك. وإلا فهذه الطريق تكسو العبد حلاوةء 
ولطافة وظرفا. فترى الصادق فيها: من أحلى الناس» وألطفهم وأظرفهم . قد زالت عنه 
ثقالة النفس. وكدورة الطبع اومان ركان شماناء رعذ إن كان مانا رفيا فتراه 
0 الناس عشرة» وألينهم عريكة» وألطفهم قلباً وروحاً. وهذه خاصة المحبة. فإنها 

تلطف وتظرف وتنظف . 

ومن ظرف أهل هذه الطبقة : أن لا يظهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام. 


۷1 


ولا يواجهه إذا لقيه بالحال. بل بلين الجانب» وخفض الجناح» وطلاقة الوجه. فيفرش 
له بساط الأنس ويجلسه عليه . هر اح الشف A‏ وسثل محمد بن علي 
اقات اشا الجنيد ‏ عن التصوف؟ فقال: أخلاق كريمة. ظهرت في زمان 
كريم ETE‏ 

وبالجملة: فهذه الطريق لا تنافي اللطف والظرف. والصلف - بل هي أصلف 
شي - لكن ههنا دقيقة قاطعة. وهي الاسترسال مع هذه الأمور. فإنها أقطع شيء 
للمريد والسالك. فمن استرسل معها قطعته . ومن عاداها بالكلية وعرت عليه طريق 
سلوكه. ومن استعان بها أراحته في طريقه. أو أراحت غيره به. وبالله التوفيق . 

فصل 

وأهل هذه الطبقة. أثقل شيء عليهم : البحث عَما جَرّيات الناس» وطلب تعرف 
أحوالهم . وأثقل ما على قلوبهم : : سماعها. فهم مشغولون عنها بشأنهم . فإذا اشتغلوا 
بها لا يعنيهم منها فاتهم ما هو أعظم عناية لهم . وإذا عَدٌ غيرهم الاشتغال بذلك. 
وسماعه: من باب الظرف والأدب», وسر الأحوال: كان هذا من خجدذع النفوس 
وتلبيسها. فإنه يَحْطُ الهمم العالية من أؤجها إلى حضيضها. وربما يعز عليه أن يحصل 

همة أخرى يصعد بها إلى موضعه الذي كان فيه. فأهل الهمم والفطن الثاقبة لا 
e‏ وقلوبهم ا إلى ذلك إلا ما تقاضهه الأمر. وكانت مصلحته 
أرجح . وما عداه فبطالة وحط مرتبة. 

فصل 

قال : «الطبقة الثالشة: طائفة سرهم الح عَنهم . فالا لهم لائحا َدْمَلَهُمِ عن 
إدراك ما هم فيه . يهم عن شهود ما هُم لَهُ. وضَنْ بحالهم عن عِلّمهم ما هم به. 
فاستسر وا عنهم . مع شواهد تشهد لهم بصِحة مقامهم . عن قصد صادق يهیجه غيب 
وخب صادق يُخفي عليه علمه» > ووجد غریب لا ينكشف له موقده. وهذا من أدقٌ 
مقامات أهل الولاية»". 


- هو أبو جعفر محمد بن على القصاب أستاذ الجنيد. وكان الجنيد يقول: «الناس ينسبونني إلى سَرَيّ‎ )١( 
٠١٤و‎ ٠٠١١ أي السقطي د وإنما أستادئ هذا يعني القصاب» أنظر: طبقات الصوفية للسلمي ص‎ 
.٠١9و‎ ۲٤ص تاريخ بغداد 57/7 واللمع للطوسي‎ ۱۳١ طبقات الأولياء ص‎ .١94هو‎ 

(۲) منازل السائرين ٠١١‏ . وعبارته هكذا: وضن بحالهم على علمهم معرفة ما هم به.. . عن قصد 
صادق. . . يخفي عليهم علمه. . . وهذا من أرق مقامات أهل الولاية. 


\V۲ 


أهل هذه الطبقة: أحق باسم «السر» من الذين قبلهم . فإنه ا ا ا 
القلب» ومواهب الرب التي وضعها فيه سرا عن صاحبه. بحيث لا يشعر هو بهاء شغلا 
عنها بالعزيز الوهاب سبحانه. فلا يتسع قلبه لاشتغاله به وبغيره. بل يشتغل بِمُجرِيها 
ومنشئها وواهبها عنها ‏ فهذا أقوى وجوه السر. بل ذلك أخفى من السر. ومن أعظم 
الستر والإخفاء: أن يستر الله سبحانه وتعالى حال عبده CE E‏ 
لكلا يساكنه. وينقطع به عن ربه. فإن ذلك خلعة من خلع الحق تعالى . فإذا سترها 
صاحبها ومُليِسهًا عن عبده. فقد أراد به أن ن لا يقف مع شيء دونه . وقد يكون ذلك 
الستر مما يشتغل به العبد عن مشاهدة جلال الرب تعالى» وكماله وجماله. أعني 
مشاهدة القلب لمعاني تلك الصفات» واستغراقه فيها. 

وعلامة هذا الشهود الصحيح : أن يكون باطنه معمورا بالإحسان» وظاهره 
ا بالإسلام . فيكون ظاهره عنوانا لباطنه » مدقا لما اتصف به» وباطنه ف 
لظاهره. هذا هو الأكمل عند أصحاب الفناء. 


وأكمل منه: أن يشهد ما وهبه الله له ويلاحظه. ويراه من محض المنة» وعين 
الجود. فلا يفنى بالمعطى عن رؤية عطيته. ولا يشتغل بالعطية عن معطيها. وقد أمر 
الله سبحانه بالمرح بفضله ورحمته. وذلك لا يكون إلا برؤية الفضبل وار 
وملاحظتهماء وأمر بذكر نعمه وآلائه . فقال تعاليٍ يا أيها الناس اذكروا نْعُمة الله 
0 وقال تعالى الإفاذكروا آلاء الله لعلكم تفلځون 4^ وقال تعالى «واذكروا 

نعمة الله عَليكم . وما أنزل عليكم من الكتاب والجكّمة يُمظكم بب4". 

فلم يأمر الله سبحانه بالفناء عن شهود نعمته. فضلا عن أن يكون مقام الفناء 
أرفع من مقام شهودها من فضله ومنته . 

وقد أشبعنا القول في هذا فيما تقدم . ولا تأخذنا فيه لومة لائم. ولا تأخذ أرباب 
الفناء في ترجيح الفناء عليه لومة لائم . 

فقوله ا اك عنهم» أي شغلهم به عن ذكر أنفسهم . فأنساهم بذكره ذكر 
نفوسهم . وهذا ضد حال الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فإن أولئك لما نسوه 
)١(‏ سورة قاطر الآية ". 
5)"سورة الآعراك:» الابة 1۹ : 
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فلا يصلحونها. وهؤلاء أنساهم حظوظهم بحقوقه » وذكر ما سواه رة والمقصود: 
أنه سبحانه أخذهم إليه . وشغلهم به عنهم . 

قوله «وألاحَ لهم لائحا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه». 

«ألاح» أي أظهرء والمعنى : أظهر لهم من معرفة حماله وجلاله لائحاًما. لم 
تتسع قلوبهم بعده لإدراك شيء من من أحوالهم ومقاماتهم . وهذا رقيقة من حال أهل 
الجنة. إذا تجلى لهم سبحانه. وأراهم نفسه. فإنهم لا يشعرون في تلك الحال بشيء 

من النعيم . ولا يلتفتون إلى سواه البتة. كما صرح به في الحديث الصحيح في قوله 

روفلا يَلَْفْتَونَ إلى شيءٍ من من النعيم ما ذَامُوا رون إليه»"'. 

والمعنى : أن هذا اللائح الذي أللاحه سبحانه لهم أذهلهم عن الشعور بغيره. 

قوله «هیمهم عن شهود ما هم له» يحتمل أن يكون مراده: أن هذا اللائح هيمهم 
عن شهود ما خلقوا له. فلم يبق فيهم اتساع للجمع بين الأمرين. وهذا ‏ وإن كان لقوة 
الوارد - فهو دليل على ضعف المحل. حيث لم يتسع القلب معه لذكر ما خلق له. 
والكمال: أن يجتمع له الأمران. 

ويحتمل أن يريد به: أن هذا اللائح غَيبهم عن شهود أحوالهم التي هم لها في 
تلك الحال. فغابوا بمشهودهم عن شهودهم› وبمعروفهم عن معرفتهم › وبمعبودهم 
عر Sa‏ فإن «الهائم» لا يشعر بما هو فيه. ولا بحال نفسه . وفي الصحاح : الهيام 
ا 0 
يدرك حالهم وما هم عليه . 

قوله «فاستسروا عنهم» أي اختفوا حتى عن أنفسهم . فلم تعلم نفوسهم كيف 

قوله «مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم» ٍ 

يريد : أنهم لم يعطلوا أحكام العبودية في هذه الحال. فيكون ذلك شاهدا عليهم 
بفساد أحوالهم . بل لهم - مع ذلك شواهمد صحيحة . تشهد لهم بصحة مقاماتهم . 
وتلك الشواهد: هي القيام بالأمر» وآداب الشريعة ظاهرا وباطنا. 


قوله «عن قصد سابق. تهيجه غيب 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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يجوز أن يتعلق هذا الحرف وما بعده بمحذوف» دل عليه الكلام. أي حصل 
لهم ذلك عن قصد صادق . أي لازم ثابت. لا يلحقه تلون «يهيجه غيب» أي أمر غا 
عن إدراكهم هيج لهم ذلك القصد الصادق. 

قوله «وحب صادق يخفى عليه مبدأ علمه» أي هم لا يعرفون مبدأً ما بهم. ولا 
غيره . فهم مأخوذون عن أنفسهم مقهورولن بواردهم . : 

قوله «(ووجد غريب لا ينكشف لصاحبه موقده) . 

أي لا ينكشف لصاحب هذا الوجد السبب الذي أهاجه له. وأوقده في قلبه. فهو 
لا يعرف السبب الذي أوجد نار وجده. 

قوله «وهذا من أدق مقامات أهل الولاية». جعله دقيقاً لكون الحس مقهورا 
مغلوباً عند صاحبه» والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه» فضلاً عن الحس والعادة. 

ع : أن دل الطبقة الثانية على من عدا وأرضع ا وهم الكمُل. 
لوا ير وكان 

حب امرأة العزيز ليوسف عليه السلام أعظم من حب النسوة . ولم يحصل لهامن 
تقطيع الأيدي ونحوه ما حصّل لهِنٌ . وكان حب أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله يلد 
أعظم من حب عمر رضي الله عنه وغيره . ولم يحصل له عند موته من اللاضطراب 
والغشي والإقعاد ما حصل لغيره . 


فأهل البقاء والتمكن: أقوى حالاً. وأرفع مقاماً من أهل الفناء. وبالله التوفيق . 


ومنها «النفس» 
قال صاحب «المنازل» : 
«(باب النفس) قال الله تعالى «فلما أفاقَ قال سبحانك .تبت إليكي». 
619 :سورة الأغراف الآيه 16۴ وهو ول باب الع من متازل الارن صن 1 


1o 


وحه إشارته بالآية: أن «النفس»“ يكون e‏ مقف الحال» وانفصاله كن 
صاحبه . فشبه الحال ؛ بالشيء الذي يأخذ عاخة E‏ . حتى إذا أقلع عنه : تنفس 


قال: «ويسمى النفس : نفسأًء لتروح المتنفس به»". 

(التتنفيس» » هو الترويح قال نفس الله عنك الكرب : أي أراحك منه. وفي 
الحديث الصحيح من نفس عن مؤمن رنه من كرت الا" 6 
کرت و القيامة»". 

وهذه الأحرف الثلائة - وهي النون والفاء وما يثلثهما تدل حيث وحدت على 
الخروج والانفصال. فمنه «النفل» لأنه زائد على الأصل خارج عنه. ومنه : النفر. 
انر ونفقت الدابة E‏ 7 عست إذا حاضت» أو ولتت 

قال «وهو على ثلاث درجات. وهي تشابه درجات الوقت». 

وأنضا هلوقت كما فال هو ا اهاي الجن الخد الاد 
بالصدق . وقال فى هذا الباب وهو نفس فى حين استتار» فقيد النفس بالحين وبالوجد. 


)١(‏ قال الإمام القشيري رحمه الله :#التفس تر ويح القلوب بلطائف الغيوب وصاحب الأنفاس أرق وأصفى 
من صاحب الأحوال. فكان صاحب الوفت مبتدئا وصاحب الأنفانس متهي ووا الأحوال بينهما. . 
فالأوقات لأصحاب القلوب والأحوال لأرباب الأرواح والأنفاس لأهل السرائر «وقالوا: أفضل ا 
عَدَ الأنفاس مع الله سبحانه وتعالى . وقالوا: خلق الله القلوب وجعلها معادن المعرفة وخلق الأسرار 
وراءها وجعلها محل لوحي فكل نفس حصل من غير دلالة المعرفة وإشارة التوحيد على بساط 
الاضطرار فر مت وضناحيه مول غ . سمعت أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: العارف لا يسلم له 
النفس لأنه لا مسامحة تجري معه والمحبّ لا بد له من نفس إذ لولا أن يكون له نفس لتلاشى لعدم 
طاقته» (ص .)٤۳‏ 

9 مارك الساترين ص 5 1, 

(۳( رواة لفط DTS‏ الجاع على تادوة القران وعلى الذكر ۲۰۷٤/٤(‏ رقم 5599). 
وأبو داود في الأدب باب المعونة للمسلم ۲۸۸/٤(‏ رقم 4445) والترمذي الحدود باب ما جاء في 
الستر على المسلم .۳٤/٤(‏ رقم )١575‏ وفي البر والصلة باب ماجاء في الستر على المسلم 
)۳۲/4 رقم 4۳°( وفي القراءات باب )١7(‏ ( ۱۹۰/۰ ۔ ١95‏ رقم 0 . وأحمد ١07/5‏ 
و٤١٤‏ و٠ .)٥٠‏ وابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ۸۲/١(‏ رقم 
O‏ 


۱۷٦ 


وقيد به الوقت. فهو معتبر بهما. 


واش فالرقت لن الها اينات رت اقات سيت جه عن ووه اد 
مفارقة حال کان فيها» فاستترت عنة . فبينهما تشاره من هذه الوجوه وغيرها. 


قال : «والأنفاس ثلاثة : : نفس في حين استتار مملوءٍ من الكظمء > متعلق بالعلم. 
إن تنمس تنفّس بالاسف. وإن نطق نطق بالحن. وعندي : هو متولد من وحشة 
الاستتار. وهي الظلمة التي قالوا: إنها مقام». 1 


فقوله «نفس في حين استتار» أي يكون له حال صادق. وكشف صحيح . سك] 
عنه بحكم الطبيعة والبشرية ولا بد. فيضيق بذلك صدره. ويمتلىء ء كظما بحجب ما 
كان فيه واستتاره. لأسباب فاعلية وغائية. سترد عليك إن شاء الله . فإذا تنفس في هذه 
الحال فتنفسه تنفس الحزين المكروب . 


قوله «مملوء ۽ من الكظم» الكظم هو ااا ومنه. : كظم غيظه. إدا تجرعه 
وحبسه ولم یخرجه . 

قوله «متعلّق بالعلم» يريد: أن ذلك النفس متعلق بأحكام الظاهر» لا بأحكام 
الحال. وذلك هو البلاء الذي تقدم ذكر الشيخ له. وهو بلاء العبد بين الاستجابة 
لداعي العلم وداعي الحال. 


وإنما كان ذلك نفس مكظوم : لخلوه ‏ في هذه الحال من أحكام المحبة التي 
تهون الشدائك؛ وتسهل الصعب. وتحمل الكل. وتعين على نوائب الحى . وتعلقه 
بالعلم الذي هو داعي التفرق فإن كرب المحبة: : ممزوج بالحلاوة. فإذا خلا من 
أحكامها إلى أحكام. العم : : فقد تلك الحلاوة. واشتاق إلى ذلك الكرب . كما فيل : 


و ان الصبابة. ا تحملت ما يلقون من بنيهم وخحدِي 
فكان لقلبي لذة الحبٌ كلها فلم يَلقها قبلي محبّء ولا بَعْدِي 


قوله «إن تنفس تنمس بالأسف». 


)١(‏ منازل السائرين ص ٠١5‏ و7١1٠‏ . وعبارته فيها اختلاف «النفس الأول : نفس في حين استتارٍ مملوءٌ من 
الكظم معلق بالعلم إن تنفس تنفس نفس المتأسف وإن نطق نطق بالحرب . وعندي هو يتولد من وحشة 
الاستتار. . . الخ». 

(۲) قال في ولسان العرب»: كظم الرجل غيظه إذا اجترعه . كظمه يكظمه كظما: رده وحيسه. . وناقة 
كظوم: لا تجتر...» (3885/60). 


١ /ا/ا‎ 


والأسف»: :عرق . كقوله تعالى عن يعقوب هيا أسفى على يوسف#) 
و«الأسف» الغضب. كقوله تعالى «فلمًا آسَُونا انتقمنا منهم #4" وهو في هذا 


الموضع : الحزن على ما توارى عنه من مطلوبهء أو من صدق حاله . 

قوله «وإن نطق : نطق بالحزن» يعني : أن هذا المتنفس إن نطق بما يدل على 
الحزن على ما توارى عنه» فمصدر تنفسه ونطقه: حزنه على ما حجب عنه. 

قوله «وعندي : أنه يتولد من وحشة الاستتار والحجب». 

ركان والأسجار» المت تولك السيب: 


يريد: أن هذا «الأسف» ‏ وإن أضيف إلى الاستتار والحجاب - فتولده: إنما هو 
من الوحشة التي بها الاستتار من تلك الوحشة المتولدة من الاستتار. وهذا صحيح . 

فإنه لما كان مطلوبه مشاهدا له. وحال محبته وأحكامها قائما به کان نصيبه: من الأنس 
على قدر ذلك . فإنه لما توارى عنه مطلوبه به وأحكام محبته استوحش لذلك . فتولد 
«الحزن» من تلك الوحشة . 

وبعد» فالحزن يتولد من مفارقة المحبوب . لین له سبب سواه. وإن تولد من 
حصول كرو فذلك المكروه : إنما کان كذلك لما فات به من المحبوب . فلا حزن 
إذأء ولا هم ولا غم ولا أذ ولا كرب إلا في مفارقة المحبوب . ولهذا كان حزلن 
الفقر والمرض. والألم والجهل. والخمول والضيق» وسوء الحال ونح و ذلك: على 
فراق المحبوب» من المالع والوجد والعافية» والعلم. اة وحسن . الحال. ولهذا 
جعل الله سبحانه الى و من ١‏ ا ان 2 «وجيل 
ا ا 50 ال ولد ا o‏ ا 
فأطيب العيش : عيش المحب الواصل إلى محبوبه. وار الغيتر: عيش من حيل بينه 
وبين محبوبه . 

و«الاستتار» المذكور لا يكون إلا بعد كشف وعيان . والرب تعالى يسثكر عنهم ما 
يستره رحمة بهم. ولطفاً بضعيفهم . إذ لودام له حال الكشف لمحقه. > بل من رحمة 
ربه به: أن رده إلى أحكام البشرية» ومقتضى الطبيعة. 


.۸٤ سورة يوسف الأآية‎ )١( 
.55 سورة الزخرف الآية‎ )۲( 
.514 سورة سب الآية‎ )۳( 


۱۷۸ 


زان امه له هى سقو فة دات ل ف لحان لا قينا 
واعتادها. ولم يقع منه موقع الماء من ذي الغْلّة الصادي ؛ ولا موقع الأمن من الخائف, 
ولا موقع الوصال من المهجور. فالرب سبحانه واراها عنه ليكمل فرحه ولذته وسروره 
0 

وأيضاً فليعرفه سبحانه قدر نعمته بما أعطاه وخلع عليه. فإنه لما ذاق مرارة 
الفقد: : عرف حلاوة الوجود . فإن الأشياء 3 نتبين بأضدادها. 

وأيضاً فليعرفه فقره وحاجته وضرورته 7 ربه» وأنه غير مستغن عن فضله ويره 
طرفة عين . وأنه إن انقطع عنه إمداده فسد بالكلية . 

وأيضاً فليعرفه أن ذلك الفضل والعطاء ليس لسبب من العبد, وأنه عاجز عن 
تحصيلها بكسب واختيار» وأنها مجرد موهبة وصدقة. تصدق الله بها عليه. لا يبلغها 

وأيضا فليعرفه عزه في منعه» وبره في عطائه, وكرمه وجوده في عوده عليه بما 
حجب عنه . فينفتح على قلبه من معرفة الأسماء والصفات تسيب هذا 5 
والكشف بعده ‏ أمور غريبة عجيبة . يعرفها الذائق لهاء وينكرها من ليس من أهلها 

وأيضاً فإن الطبيعة والنفس لم يموتاء ولم يعدما بالكلية. ولولا ذلك لما قام سوق 
الامتحان والتكليف في هذا العالم. بل قهرا سلطان العلم والمعرفة 5 


والمحبة. ل ل أن ميرك أحيانا وإن فلت ولكن حركة أسير 
مقهور» بعد أن كانت حركته حركة أمير مسلط . 


فمن تمام إحسان الرب إلى عبدهء وتعريفه قدر نعمته: أن أراه في الأعيان ما 
كان ساکع ع قاهراً له . ل ل فحينځذ يستغيث العبد 
بربه ووليه» ومالك أمره كله : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب 
صرف قلبي على طاعتك . ١‏ 

وأيضاً فإنه يزيل من قلبه آفة الركون إلى نفسه, أو عمله أو حاله. كما قيل: إن 
ركنت إلى العلم : اک وإن ركنت إلى الحال: سلبناك إياه. وإن ركنت إلى 
المعرفة : . حجبناها عنك. وإن ركنت إلى قلبك: أفسدناه عليك. فلا يركن العبد إلى 
في ءاسوى الله اله ومتى وجد من قلبه ركوناً إلى غيره: فليعلم أنه قد أحيل على 
59 بل مغدم . وأنه قد فتح له الباب مكرا هدر ا والله المستعان. 


۱۷۹ 


قوله «وهي الظلمة التي قالوا: إنها مقام». 

يعني : أن وحشة الاستتار ظلمة. وقد قال قوم : إنها مقام . 

ووجهه: أن الرب سبحانه يقيم عبده بحكمته فيهاء لما ذكرناه من الحكم 
والفوائد. وغيرها مما لم نذكره . 

فبهذا الاعتبار تكون مقاماً. ولكن صاحب هذا المقام : أنفاسه أنفاس حزن 
سفت 7 وهلاك وتلف. لما حجب عنه من المقام الذي كان فيه . ظ 

ا كأنه لا يرى ذلك مقاماً. فإن المقامات هي منازل في طريق المطلوب 
o 8‏ الذي يقذمه مه إلى و e‏ ا 

1 أن وحشة الاستتار ليست مقاماً: ا 
سبحانه على وجه الثبوت. وحقيقته: بأن يكون العبد بالمقيم لا بالمقام . 

والتحقيق في ذلك : أن له وجهين. هومن أحدهما: ظلمة ووحشة. ومن 
الثاني : مقام . فهو باعتبار الحال وباعتبار نفسه ليس مقاماً. وباعتبار المآل وما يترتب 
عليه. وما فيه من تلك الحكم والفوائد المذكورة : فهو مقام . وبالله التوفيق . 

قال: اووالتفسن الثاني نفس في حين التجلي . وهو نفس شاخص عن مُقسام 
الا إلى روح المعاينة . مملوء ۽ من نور ا شاخص إلى منقطع الإشارة»” . 

هذا النفس أعلى من الأول. فإن الأول في حين استتار وظلمة. وهذا نفس في 
حال تجل ونوره» وحين التجلي : هو زمان حصول الكشف» و «التجلي» مشتق من 
الجلوة. قيل: وحقيقته إشراق نور الحق على قلوب المريدين. 

فإن أرادوا إشراق نور الذات: فغلط شنيع منهم. ولهذا قال من احترز منهم عن 
ذلك «إشراق نور الصفات» . 

فان أراذوا اشا إشراق نفس الصفة: فغلّط كذلك. فإن التجلي الذاتي 


)۱( منازل الستائر ت ص 1¥ 


والصفاتي لا يقع في هذا العالم. ولا تثبت له القوى البشرية. 
ES‏ آنه ار مص ا واستغراق لو الذات ظ 


مها ةة فإن المعارف والعلوم تتفاوت . 

ومنها: صَفاء المحل وبقاؤه من الكدر المانع من ظهور العلم والمعرفة فيه . 

ا اسرد من العوانة والشواغل . 

ووا كمال االات رادي وال وت اهود 

ومنها: كمال الأنس به والقرب منه» إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب 
للقلب شهوداً وكشفاً وراء مجرد العلم . ١‏ 

قوله «وهو نفس شاخص عَنْ مُقام السّرور» أي صادر عن مقام السرور. 
و «الشخوص» الخروجء يقال: شخص فلان إلى بلد كذا: إذا خرج إليه. 

والمقصود: أن هذا «النفس» صدر عن سرور وفرح» بخلاف الأول. فإنه صدر 
عن ظلمة ووحشة أثارت حزناً. فهذا «النفس» صدر عن سماع الإجابة الذي يمحو آثار 
اة 

قوله «إلى رَوْح المعاينة» وهو بفتح الراء. وهو النعيم والراحة التي تحصل 
بالمعاينة. ضد الألم والوحشة الساصلين في حين الاستتار. فهذا «النفس» مصدره 
- ونهايته روح المعاينة» صادراً عن مسرة» طالباً المعاينة . 

صح ما يحمل عليه كلام الشيخ › > وأمثاله من أهل الاستقامة في «المعاينة» أنها 

تزايد ET‏ . ولا يصل أحد إلى عين اليقين في هذه الدار. وإن خالف 
في ذلك من حالف . فالغلط من لوازم الطبيعة 350 تمي بن الغلط بوالضوات: 

وقد أشعر كلام الشيخ ههنا بأن «التجلي) دون «المعاينة» فإن «التجني» قد يكون 
من وراء ستر رقيق وحاجز لطيف . و«الكشف» و«العيان» هو الظهور من غير سترء فإذا 
کان ر بحال التجلي كانت أنفاسه متعلقة بمقام «المعاينة» الذي هو فوق مقام 
«التجلي» ولهذا جعله ا إلها: 


قوله «مملوء من نور الوجود» يريدكد: أن هذا النفس مملوء من ثور الوجود 
و«الوجود» عنده: هو حضرة الجمع . فكأنه يقول: هذا النفس منصبغ مكتس بنور 
الوجود. فإن صاحبه لما تنفس به: كان في مقام الجمع والوجود. 
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قوله «شاخص إلى منقطع الإشارة» لما كان قلبه مهلود من نور الوجود. وكان 
اا إلى المعاينة. مستفرغا بكليته في طلبها: كان امنا إلى حضرة الجمع. 
التي هي منقطع الإشارة عندهم . فضلاً عن العبارة. فلا إشارة هناك ولا عبارةء ولا 
رحدل تفى ال را و لها ر ول ار 

فصل 

قوله : «والنفس الثالف: نفس مطهر بماء القدس . قائم بإشارات الأزل. وهو 
النفس الذي يسمى: بصدق النور :“ 

«القدس» الطهارة. والتقديس : التطهير والتنزيه. ومراده «بالقدس» ههنا: الشهود 
الذي يفني الحادث الذي لم يكن» ويبقي القديم الذي لم يزل. فكأن صفات 
الحدوث عندهم : ا اللي المذكور. فالتجلي يطهر العبد منها. فإنه ما 
دام في الحجاب . فهو باق مع انت وصفاته. فإذا أشرق عليه نور التجلي طهره من 
صفاته وشهودهاء. وتوسيطها بينه وبين مشهوده الحق . 

وحاصل كلامه : أن هذا «النفس» صادر عن مشاهدة الأزل. الماحي للحوادثء 
المفني لها. فهذا «النفس» مطهر بالطهر المقدس عن كل غين» وعن ملاحظة كل 
مقام . العو ترف انور الحو وآثار الحق تنطق عليه. كما قال النبي كيه «إن الله 
جَعَل الحقٌّ على ليان عمد ر زقال ان مسفود رما كا بعد ان السكة نطق 
على لِسان عَمّر»”“وهذا نطق غير النطق النفساني الطبيعي . ولهذا سمى هذا النفس 


)١(‏ منازل السائرين ص .٠١7‏ قال: «ويسمى صدف النور». 

(؟) رواه الترمذي في المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن عمر رضي ا 
٦۱۷/٥(‏ رقم 2.5 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى ابن ماجه في المقدمة 
باب فضل عمر رضي الله عنه 4٠ /١(‏ رقم )1١8‏ عن أبي ذر رضي الله عنه نحوه بلفظ : إن الله وضع 
الحق على لسان عمر يقول به. . ورواه أحمد ٥۳/۲(‏ وه4) عن ابن عمر و ( ۱٤٥/٥‏ و٥٣۱‏ و۱۷۷) 
عن أبي ذر رضي الله عنه. كما رواه أبو داود في الخراج والإمارة باب في تدوين العطاء عن أبي ذر 
(۱۳۹/۲۳. رقم )۲۹۹٣۲‏ . والحاكم (۸۷/۳) عن ابي در. ورواه أحمد )4٠ ١/7(‏ عن ابي هريرة رضي 
ا غ و انض البزار والطبراني في الأول قال الحافظ الهيثمي : ورجال البزار رجال 
الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة . ورواه الطبراني عن عمر رضي لله عنهء في الأوسط وفيه 
علي بن سعيد بن المقري العكاوي قال الهيثمي : ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه 
الطبراني في الأوسط عن ن عمر ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وثق 
وفيه ضعف ورواه الطبراني عن بلال رضي الله عنه وعن معاوية وعن عائشة . . . ذكرها الحافظ الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» (59/9- .)7١‏ 

(۳) رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه من كلامه. قال الهيثمي رحمه الله : «وإسناده حسن» وعن 
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«بصدق النور» لصدق شدة تعلقه بالنور» وملازمته له . 


قوله «قائم بإشارات الأزل» أي هذا «النفس» منزه مطهر عن إشارات الحدوث . 
فقد ترحل عنها. وفارقها إلى إشارات الأزل. ويعني «بإشارات الأزل» أنه قد فني في 

ولم يرد الشيخ : أن أنفاسه تنقلب أزلية. فمن هو دون الشيخ لا يتوهم هذا بل 
أنفاس الخلق متعلقة بمن لم يكن. وهذا نفسه متعلق بمن لم يزل. ظ 

وبعد. فللملحد ههنا مجال. لكنه في الحقيقة وهم باطل وخيال. 

وفي قوله «يسمى بصدق النور» لطيفة. وهي أن السالك يلوح له في سلوكه 
ظهوره : صار نورا صادقا. 

قوله: «فالنفس الأول: للعيون سراج . والثاني: للقاصد معراج. والثالك: 
للمحقق تاج»'. 

أي النفس الأول : سراج في ظلمة السلوك» لتعلقه بالعلم » كما تقدم. والعلم 
سراج يهتدى به في طرقات القصد. ويوضح مسالكها. ويبين مراتبها. فهو سراج 
للعيون. 

والنفس الثاني : للقاصد معراج. فإنه أعلى من الأول. لأنه من نور المعرفة 
الرافعة للحجاب . 

والنفس الثالث: للمحقق تاج. لأنه نفس مطهر من أدناس الأكوان. ومتصل 
بمنزلة التاج على رأس الملك. 

والنفس الأول: يومّن السالك من عثرته. والشاني : يوصله إلى طلبته. والثالث: 


طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن السكينة تنزل على لسان عمر. رواه الطبراني ورجاله ثقات» 
(مجمع الزوائد .)7١/9‏ 
(۱( منازل السائرين ص ۷ . وفيه «للغيور»ة بدا من «العيون» . 


۱۸۴ 


0 - 
الغربة] 
قال شيخ الإسلام: : «(باب الغربة) قال الله تعالى «فلولا كانَ من القرون من 
قبلكم أولوا ية يَْهُون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم 04 . 
استشهاده بهذه الآية في هذا الباب : : يدل على رسوخه في العلم والمعرفةء وفهم 
00 فإن a SS‏ هذه الصفة TS‏ این 
ومن N‏ از ا قال : الذين ا اد 5 وقال 


0 أحمد : او ا اب عمرو - موی 


0 رواه مسلم في الابما باب بيان أن بدا E‏ يأرز بين المسجدين. عن أبي 
هريرة رصي الله عنه بلفظ «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى للغرباء» وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما بلفظ وإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في 
حجرها» (۱۳۰/۱- ۱۳۱ رقم ١55‏ و57١).‏ ورواه الترمذي في الايمان باب ما جاء أن الخدم بدأ 
غا وسيعود غريباً 1١8/49١‏ رقم 14( عن ابن مسعود رصي الله عنه ولفظه : «إث الإسلام يد غرييا 
Ss‏ وعن زيد بن 
eS 00‏ 
وروی أبن ا ا أبي ع باللفظ الأول في الفتن باب بدأ الإسلام غريبا 37 0 7 
7 وعن أنس رضي الله عنه (رقم ۳۹۸۷) بلفظ «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 2 فطوبی 
ا الله عنه بلفظ «إن ااا 
فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس والذي : نفس أبي القاسم بيده ادر الإيعان بين هدين المسجدين 
كما تأرز الحية في حجرها (1/ 184) وعن أبي هريرة باللفظ الأول (84/5؟) . ورواه عبد الله بن أحمد 
عن عبد الرحمن بن نه بلفظ «نداً الإسلام غريباً ثم يعود ا كما بدأ فطوبى للغرياء قيل : 
يا رسول الله : : ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس والذي نفسي بيده لينحازن الأإيمان إلى 
المدينة . . الخ الحديث» . (:/”ل/ا- (Yt‏ قال الحافظ الهيثمى : رواه عبد الله والطبراني وفيه 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك . وروأه الطبراني عن سهل بن سعد رضي ا 
ا TT‏ الزوائد (A1۷‏ . ورواه TT‏ 
عبد الله رضي الله عنه . ل ل ان ا ل : فيه عبد الله بن 
صالح كاتب الليث وهو ضعيف وقد وثق) ممع الزوائد 81/17 .)١‏ 
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يارسول اللهء ومن الغرباء؟ قال: الذين يُزيدون إذا نقص الناس». 

فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ عونا - لم ينقلب على الرواي” لفظه وهو 
«الذين ينقصون إذا زاد الناس» ‏ فمعناه: الذين يزيدون ا واا وتقى إذا نقص 
الناس من ذلك. والله م 
قال: قال رسول يله «إن الاسام بدأ غرياً. 0 0 
قیل : ومن الغرباءء يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ النرّاع من القبائلٍ»”" وفي حديث عند الله بن 
عمرو قال: قال النبي ا ات حرم وبحن عنده ‏ «طوبى للغرباء. قيل: ون 
ال اا رشولة الله؟ قتال : ناس صالحون قليل في ناس کو من يُعصيهم أكثر 
ممن يطيعهم)” . 

وقال أحمد: حدثنا الهيئم بن جميل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن 
عبد الله عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَل قال «إن أحب شيء 
إلن الله الغرياء . قيل : ومن الغرباء؟ قال : الفرّارون بدينهم . يجتمعولن إلى عيسى بن 
مركم عليه السلام يوم القيامة»“ . 

وفي حديث آخر «بدأ الإسلام غريبا . وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء. 
قيل : ومن الغرباءء يا رسول الله ؟ قال : الذين يحيون سنتي E‏ الناس» . 


وقال نافع عن مالك «دخل عمر بن الخطاب المسجد . فوجد معاذ بن جبل 
جالنا ا ت ا د وهو يبكي . فقال له عمر: ما يىكيك› ياأبا عبد الرحمن؟ 
هلك أحوك؟ قال: لا . ولكن حديثاً حدثنيه حبيبي ڳلا وأنا في هذا المسجد. فقال: 
ماهو؟ قال: إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء. الذين إذا غابوا لم 


13 مووام زلا :"الاح مو و ا ی ی اف ان .بايذ ااا عزييا 
(7/5*؟1 رقم ۸ ) وأحمد عنه به (۳۹۸/۱). 

(۲) رواه أحمد من طريق ابن لهيعة ثنا الحرث بن يزيد عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف يقول 
و العاصي قال . . . فذكره. . . » (۱۷۷/۲ و۲۲۲). وقال الحافظ الهيثمي : 
درواه أحمد والطبراني في الأوسط. وقال 5 صالحون قليل. وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف» (مجمع 
الزوائد .)۲۸٠۱/۷‏ ورواه القضاعي في الات 0۷/0 

(۳) رواه أحمد في الزهد ص ٠١٤١‏ ك . ورواه انها شاچ طريق ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو... (ص7١1).‏ 
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يفتقدوا. وإذا حضروا لم يُعرفوا. قلوبهم مصابيح الهدى. يُخرجون من كل فتنةٍ عمياء 
مظلمة»'. 


فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون. ولقلتهم في الناس جداً: سموا 
«غرباء» فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرباء. 
والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. وأهل العلم في المؤمنين غرباء. وأهل السنة ‏ 
الذين يميزونها من الأهواء والبدع ‏ فهم غرباء. والداعون إليها الصابرون على أذى 
المخالفين: هم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا. فلا غربة عليهم. 
وإنما غربتهم بين الأكثرين» الذين قال الله عز وجل فيهم طإوإن نطِعْ أكشر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله( فأولئك عم الغرباء من الله ورسوله ودسه . وغر بتهم 
هي الغربة الموحشة. وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. كما قيل : 
فليس غريباً من تناءت دياره ولْكِنُ من نَنأيِنَ تحنه غريب 

ولما خرج موسى عليه السلام هارباً من قوم فرعون انتهى إلى مدين» على 
الحال التي ذكر الله. وهو وحيد غريب خائف جائع . فقال «ياربٌ وحيدٌ مريض 
غريبٌ. فقيل له: يا موسى, الوحيد: من ليس له مثلي أنيس. والمريض: من ليس له 
لی طبیب: والغريب: من ليس بيني وبينه مُعاملة». 

فالغربة ثلاثة أنواع : غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق. و 
الغربة التي مدح رسول الله َة أهلها. وأخبر عن الدين الذي جاء به: أنه «بدأ غريبا» 
وأنه (اسيعود غريبا كما بدأ» وأن وأهله يصيرون غرباء» . 

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان» ووقت دون وقت» وبين قوم دون 
قوم . ولكن أهل هذه «الغربة» هم أهل الله حقاً. فإنهم لم يأووا إلى غير الله . ولم 
ينتسبوا إلى غير رسوله ية . ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. وهم الذين فارقوا الناس 
أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم . فيقال 
لهم «ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» ونحن أحوج إليهم منا 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الفتن باب من ترجى له السلامة من الفتن (۲/ ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ رقم 74488). من 
طريق ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه خرج 
يوما إلى مسجد الرسول الله ييه فوجد معاذ بن جبل. . .» وفى زوائد ابن ماجه ابن لهيعة ضعيف. . 
ولفظ ابن ماجه: «وإن حضروا لم يذڏعوا ولم يعرفوا. . . يخرجون من كل غبراء مُظلمة». 

(۲) سورة الأنعام الآية .١١‏ 
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ايوم . وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده». 


فهذه «الغربة» لا وحشة ة على صاحبها . بل ا ما يكون إذا استوحش الناس . 
وأعند مااتكون وة إذا استانسوا!'فولية الله ورسوله والتذين امتوا::وإن:عاداه اكثر 
الناس وجفوه . 


وفى اديت الا عن ى أمامة عن النبي يي قال Eel‏ أغبط 
أوليائي عندي ا حنيف الحات ذو حظ من صلاټه . أحسنٌ عبادة ربه. وكان 
رزقه كقافا» وكان مع ذلك غامضاً في الناس . لذ كار ال بالأصابع وصبر على ذلك 
حتى لقي الله. ثم حَلْت مبیته» وقل تراثه» وقَلْتْ يواكيه»©. 


ومن هؤلاء الغرياء : من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي بلا «ربٌ اش عي 
دق طمرين. لا يبه له. لو انس بعلن ا 


وفي حديث أبي إدريس الخرلاني عن معاذ بن جيل عن البي و قال الا 
أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا : : بلبى. ايا رسول الله . قال: كل ضعيف أغبّره ذي 
طِمرين لا يؤبه له. لو افسم على الله ابره وقال الحسن: المؤمن في الدنيا 
كالغريب . لا يجزع من ذُلهاء ولا ينافس في عزهاء للناس حال وله ان الناس منه 
في رَاحة. وهو من نَمْسِه في تعب . 


ومن صفات هؤلاء الغرباء 2 الذين غبطهم ال ا - : التمسك بالسئة إذا 


)١(‏ رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه (5/ 515. رقم )۲۳٤۷‏ وابن ماجه في 
الزهد باب من لا يؤبه له (۱۳۷۸/۲ - ۱۳۷۹ رقم .)٤۱۱۷‏ وأحمد (757/5 و150). وفي زوائد ابن 
ماجه : «إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان . قال فيه أبو حاتم : مجهول. وتبعه على ذلك الذهبي 
في الطبقات وغيرها . وصدقة بن عبد الله متفق على تضعيفه أ هھ اقلت : GE‏ عاو IS‏ 
ماجه وقد رواه الترمذي من طريق عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن زُحر عن 
على بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً به. وفيه زيادةوقد حسنه 
الترمذي» ورواه أحمد من طريق علي بن صالح عند أبي المهلب عن عبد الله بن زحر. . . عنه به. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه ابن ماجه في الزهد باب من لا يؤبه له (۱۳۷۸/۲ رقم )٥‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
بلفظ «رجل ضعيف مستضف ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» . قال الحافظ ظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ورواة إسناده محتج بهم في الصحيح إلا سويد بن عبد العزيز .)١5577/5(‏ وقال 
المناوي : قال الحافظ العراقى فى «المغنى» سنده جيده. وفي «أماليه» حديث حسن وفيه سويد بن 
عبد العزيز ضعفه أحمد وابن معين والجمهور ووثقه دحيم . والحديث له شواهد». وظاهر كلامه أنه إنما 
هو حسن لشواهده» (فيض القدير ٠ .0١١١/«”‏ 1 
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رغب عنها الناس . وترك ما أحدثوه. وإن كان هو المعروف عندهم. وتجريد التوحيد. 
وإن انكر :ذلك أكثر الناس. وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله» لا شيخ. ولا 
طريقة» ولا مذهب ولا طائفة. بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده. 
وإلى رسوله بالأتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاً. وأكثر 
الناس ‏ بل كلهم - لاثم لهم . فلغر بتهم بين هذا الخلق: يعدونهم أهل شذوذ وبذعة. 
ومفارقة للسواد الأعظم . 

ومعنى قول النبي إل «هم النرّاع من القبائل» أن الله سبحانه بعث رسوله» وأهلٌ 
الأرض على أديان مختلفة . فهم بين عاد وتان ونيران. وعباد صور وصلبان. ويهود 
وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا. وكان من أسلم منهم. 
واستجاب لله ولرسوله : غريبا في خيه وقبيلته . وأهله وعشيرته . 


فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزّاعاً من القبائل. بل آحاداً منهم . تغربوا عن 
قبائلهم وعشائرهم . ودخلوا في الإسلام . فكانوا هم الغرباء حقا 00 
وانتشرت دعوته. ودخل الناس فيه أفواجا ل . ثم أخذ في 
ال جل حت غاد غر نا كما يذاً. بل الارسلام الحق ‏ الذي كان عليه 
رضول الله يله واضكانه - هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. وإن كانت أعلامه 
ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة. فالإسلام الحقيقي غريب جداً. وأهله غرباء أشد 
الغربة بين الناس . 


وكيف لا تكنوون فرقة واجدة قل خد غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة. ذات 
أتباع ورئاسات. ومناصب وولايات. ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به 
الرسول كَكْةِ؟ فإن نفس ما جاء به: يضاد أهواءهم ولذاتهم » وما هم عليه من الشبهات 
والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم» والشهوات التي هي غايات مقاصدهم 
وإراداتهم؟ . 


فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المشابعة غريباً بين هؤلاء 
الذين قد اتبعوا أهواءهم . وأطاعوا شحهم ء وأعجب كل منهم برأيه؟ كما قال 
النبي ي «مروا بالمعروف . وانهوا 0 حتى إذا رأيتم شححاً مطاعاً وهوىئ 
متبعاً ودنا وة وَإِعُجابَ كل ذي رأير برأيه . ورأيت أمراً لذي نه فعليك 
بخاصة نفسك. وإياك وعوامهم . فإن وراءكم أياماً صبر الصابر فيهن كالقابض على 
الجمر) ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا تمسك بدينه : أجر 
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خمسين من الصحابة. ففي سنن أبي داود والترمذي -من حديث أبي ثعلبة 
الخشني - قال «سألت رسول الله بيا عن هذه الآية #يا أيها الذين آمنوا عليكم 
الْفُسَكم . لا يضركم من ضل إذا دتم 74 فقال : بل اثتمروا بالمعروف . وتناهوا 
عن المنكر. حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً» وهوى متبعاً. ودنيا مؤثرة» وإعجابٌ كل 

دی رائ براه فعليك بخاصّة نفسك ودع عنك العوام . فإن من وراءكم أيام 
الصبر. الصبر فيهن مثل قبض على الجمر. للعامل فيهن أجر خمسين رجلا 
يعملون مثل عمله. قلت: ارول اله اح مدي ي قال: إجر خمسين 
منكم )0 وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات 
اهوائهم وآرائهم . 

فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة فى دينه» وفقهاً فى سنة رسوله» 
وفهماً في کتابه » وأراه ما الاد فيه: من الأهواء والبدع والغتلالات» وتنكبهم عن 
الصراط المستقيم. الذي كان عليه رسول الله ية وأصحابه. فإذا أراد أن يسلك 
هذا الصراط : فليوطن نفسه على قدح الجهال» وأهل البدع فيه. وطعنهم عليه. 
وإزرائهم به. وتنفير الناس عنه. وتحذيرهم منه» كما كان سلفهم من الكفار يفعلون 
مع متبوعه وإمامه كَل . فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه : فهنالك تقو 
قيامتهم . ويبغون له الغوائل . وينصبون له الحبائل. ويجلبون عليه بخيل كبيرهم 
ورل 

فهو غريب في دينه لفساد أديانهم» غريب في تمسكه بالسنة. لتمسكهم 
بالبدع . غريب في اعتقاده» لفساد عقائدهم. غريب في صلاته» لسوء صلاتهم . 
غريب في طريقة» لضلال وفساد طرقهم . غريب في نسبته» لمخالفة نسّبهم. 
غريب في معاشرته لهم . لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم . 

وبالجملة: فهو غریب فى أمور دنياه وآخرته . لا يجد من الا ماع ولا 
دعاة إلى الأهواء والبدع . أمر بالمعروف» ناه عن المنكر بين قوم المعروفٌ لديهم 
منكر والمنكر معروف . 


. ٠٠١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(١‏ رواه أبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي )۲۱/4 رقم "١‏ والترمذي في تفسير القرآن باب ومن 
سورة المائدة (61//0؟ رقم 558 وال حديث حسن غریب . وابن ماجه في الفتن باب قوله تعالى 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » (5/ ١59‏ ۱۳۳۱ رقم )4١14‏ . وابن حبان (كما في الفتح 
الكبير ؟/8) كلهم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعاً به. 
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0 
النوع الثاني من الغربة 
غربة مذمومة. وهي غربة أهل الباطل. وأهل الفجور بين أهل الحق. فهي غربة 
بين حزب الله المفلحين › و أهلها فهم غرباء على كر أصحابهم وأشياعهم . 
أهل وحشة على كثرة مؤنسهم . يُعرفون في أهل الأرض . ويُخفون على أهل السماء. 


النوع الثالث: غربة مشتركةء لا تحمّد ولا تذم 
وهي الغربة عن الوطن. فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء. فإنها ليست لهم 
بدار مقام . ولا هي الدار التي خلقوا لها. وقد قال النبي 5ة لعبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما كن 8 الدّنيا اغ او عابر سبيل)"" وهكذا هو في نفس الأمر. 
ا أن يطالع ذلك بقلبه . ويعرفه حى المعرفة . ولي من أبيات في هذا المعنى : 


وخی على جناتٍ عدن. فإنها مشار الأول وها المخيّم 
ولكننا سبي العدو. فهل رى نعود إلى أوطانناء ونُسَلَم؟ 
وأ اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم؟ 
وفك ازعموا: أن الغريب إذا نأى ولستطلف تلد ا ليس ينعم 

فمن أجل ال ت لديا من العمرء إلا بعدمايتائلم 


ل لح د رس Sg‏ لا يحل عن 
راحلثه إلا بين أهل القبور؟ فهو مسافر في صورة قاعد. وقد قيل : 


وما هذه الأيام إلا ال يحت بها داع الخ الموت قاصد 
وأعجبتٰ شيء E ETE‏ منازل E‏ والمسافرقاعد 


6 رواه البخاري في الرقائق باب قول النبي ية كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل (۸/ )٠١ ٠‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. والترمذي في الزهد باب ما جاء في قصر الأمل (55717/15- 078 رقم ۲۳۳۳) 
عنه بزيادة : وعد نفسك في أهل القبور» ورواه ابن ماجه في الزهد باب مثل الدنيا عنه بلفظ «يا عبد الله 
كن فى الدنيا كانك غريب أو كانك عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور» (۱۳۷۸/۲ رقم )1١١54‏ 
وأحمد )۲/۲ و١‏ و١"١)‏ عله. 


۱۹۰ 


«الاغتراب : أمر يُشار به إلى الانفراد عن الأكفاء»٠.‏ 


يريد: أن كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه» فإنه غريب بينهم . لعدم 
مشاركه. أو لقلته. 


قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : الغربة عن الأوطان, وهذا 
الغريته فونه اة ويقاس له في قبره من مَدْفنه إلى وطنه. ويجمع يوم القيامة إلى 
عيسى ابن مريم عليه السلام)” . 

لما كانت «الغربة» هي انفراد. والانفراد إما بالجسمء وإما بالقصد والحال» وإما 
بهما - كان الغريب غريب جسم» أو غريب قلب وإرادة وحالء أو غريباً بالاعتبارين . 


قوله «وهذا الغريب مونه شهادة» يشير به : اف الحديث الذي يروى 0 هشام بن 
حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال «مَوت الريب 
شهادة»“ ولكن هذا الحديث لا يثبت. وقد روي من طرق لا يصح منها شيء. قال 


)١(‏ منازل السائرين ص .١١8‏ وفيه «اسم» بذلا من «أمر». 

(۲) منازل السائرين ص .٠١8‏ ولفظه «من يتوفاه إلى وطنه». 

(؟). رواه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء فيمن مات غريباً عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ «موت غربة 
شهادة» )۵۱/۱ رقم .)۱١١۳‏ والطبراني في الكبير قال الحافظ ا وفيه عمروبن الحصين 
العقيلي وهو متروك» (مجمع الزوائد )۳۲١ - ۳۲٠/۲‏ وأبو يعلى والبيهقي في الشعب والقضاعي في 
«مسند الشهاب». كلهم من طريق عبد العزيز بن أبي 0 عباس مرفوعاً 
به. (المقاصد الحسنة ص 78١‏ وكشف الخفاء ۳۸۲/۲). وأبو يعلى في الحلية .١١9/6‏ 
قال المناوي : «وفيه الهذيل بن الحكم قال في الميزان : قال ابن حبان والبخاري منكر الحديث جدا. 
قال ومن مناكيره هذا الحديث . زثال ابن حجر خا ضعي لاله ريعي ابن ماجه) : أخرجه من طريق 
الهذيل بن الحكم عن ابن أ رواد عن عكرمة والهذيل قال البخاري: منكر الحديث. وزعم 
عبد الحق أن الدارقطنى صححه فتعقبه ابن القطان فأجاد» وسبقه له البيهقي فقال عقب تخريجه في 
الشعتب: أشار التخارى إلى تفرد الهذيل به وقال: هر مبكر الحذيك» .هه وقال المندرى : قد جاء 
في أن موت الغريب شهادة جملة من الأحاديث لا يبلغ شيء منها درجة الحسن وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات وتعقبه المؤلف ‏ أي السيوطي - بأنه ورد من طرق فيتقوى بها» (فيض القدير 740/5 - 
7.. وهو عند ابن الجوزي في الموضوعات. وقد أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وانظر كلام السيوطي عليه في(اللالىء المصنوعة )١ 1١7/7”‏ و«تنزيه الشريعة» لابن عراق 
.)١074/5‏ 


۱۹۱ 


الإمام أحمد: هذا حديث منكر. 


وأما قوله «ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه» فيشير به: إلى مارواه 
عبد الله بن وهب : حدثني حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن ن¿ البجلي عن 
عبد الله بن عمرو قال «توفي رجل بالمدينة - ممن ولد بالمدينة - فصلى عليه رسول الله 
ية . وقال: ليته مات في غير مولده. فقال رجل : ولم يا رسول الله ؟ فقال: إن الرجل 
إذا مات قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجَنة»" رواه ابن لهيعة عن حبي بهذا 
الإسناد . وقال «وقف رسول الله ية على قبر رجل بالمدينة . فقال: ياله ل ات 
غريباً. فقيل : وما للغريب يموت بغير أرضه؟ فقال: ما من غريب يموت بغير أرضه. 
إلا فسن له من نره إلى مولده فى الجلةة: 

قوله «ويجمع يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم) يشير إلى الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن 
عبد الله بن أوس عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يليل 
(الع د ]إلى ااه السوامي فيل ف رما الى يناف ار قال" المرارون 
بدينهم . مون إلى عيسى ابن مريم يوم القيامة». 

فصل 

قال: «الدرجة الثانية : غربة الحال. وهذا من الغرباء الذين طُوبَى لهم . وهو 
رجل ضالح في :رمان قاس بين قوم فاسدين . أو عالم بين قوم جاهلين . أو دق 
بين قوم منافقین». 

يريد بالحال ههنا: الوصف الذي قام به. من الدين والتمسك بالسنة. ولا يريد 
به «الحال» الاصطلاحي عند القوم . والمراد به: العالم بالحق. العامل به» الداعي 
إليه . 


وجعل الشيخ «الغرباء» في هذه الدرجة ثلاثة أنواع : صاحب صلاح ودين بين 


(۱) رواه النسائي في الجنائز باب الموت بغير مولده )۷/٤(‏ وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء فيمن مات 
غريبً 515/١(‏ رقم 1515) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأحمد (۱۷۷/۲) عنه به. 

)۲( تقدم ل ل المطبوعة خطأ «القاسم بن جميل وعثمان بن عبد الله بن 
إدريس . . 

AE iL (۳) 


۱۹۲ 


كدت راق فان قات هولاء,واحوالهتع اثثافق صفيات من هم بين اظهزهم . دقل 
هؤلاء ب اوفك ك ,الطير الغرييكيين الطو ب والكلب ال سا بين الخلا 

ا هو الذي صدق في قوله وفعله . .وَصدّق الحق بقوله وعمله. فقد 
انجذبت قواه كلها للانقياد لله ولرسوله» عكس المنافق الذي ظاهره خلاف باطنه, 
وقوله خلاف عمله. 

فصل 

قال: «الدرجة الثالئة: غربة الهمّة. وهي غربة طلب الحَقّ. وهي غربة 
العارف. لأن العارف في شاهده غريبٌ. ومصحوبه في شاهده غريب. وموجوده لا 
يحمله علم» أو يظهره ه وجد» أو يقوم , به رسم» أو تطيقه إشارة. أو يشمله اسم 
غريب . فغربة العارف: ل لأنه غريب الدنيا والآخرة)2" . 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها: لأن الغربة الأولى غربة بالأبدان. 
والثانية : غربة بالأفعال والأحوال. وهذه الثالثة : غربة بالهمم . فإن همة العارف حائمة 
حول معروفه . فهو غريب في أبناء 2 فضلا عن أبناء الدنيا كما أن طالب الآخرة: 
غريب في أبناء الدنيا. 

قوله «لأن العارف في شاهده غريب» شاهد العارف: هو الذي يشهد عنده وله 
بصحة ما وجدء وأنه كما وجد» وبثبوب ما عرف» وأنه كما عرف. 

وهذا الشاهد: أمر يجده من قلبه. وهو قربه من الله وأنسه به» وشدة شوقه إلى 
لقائه» وفرحه به. فهذا شاهده في سره وقلبه . 

وله شاهد في حاله وعمله» يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه. 

وله شاهد في قلوب الصادقين» يصدق هذين الشاهدين. فإن قلوب الصادقين لا 
تشهد بالزور ألبتة. فإذا خفي عليك شأنك وحالك. فاسأل عنك قلوب الصادقين. فإنها 
تخبرك عن حالك . 

قوله «ومصحوبه في شاهده غريب» مصحوبه في شاهده: هو الذي يصحبه فيه 
من العلم والعمل والحال. وهو غريب النسبة إلى غيره ممن لم يطق طعم هذا الشأن. 
بل هو في واد وأهله في وادٍ. 


)١(‏ منازل السائرين ص ١٠١9 - ٠١8‏ . ولفظه : «فيما يحمله علم . . لأنه غريب الدنيا وغريب الآخرة». 


۱4۹۳ 


وقوله ((وموجوده لا يحمله علم ا آخره» . 
يريد بموجوده : : ما يبحذه في شهوده نات ذائياً Er‏ في هذه المراتت 


المذكورة. لأن الشهود يشملها كلها حالة المشاهدة. 

فأما ما يحمله العلم : فهو أحكام العلم التي متى انسلخ منها انسلخ من 
الأيمان. 

وموجوده في هذه المشاهدة في هذا الحال: هو إصابته وحه الصواب. الذي 
أراده الله ورسوله بشرعه وأمره. وهذه الإصابة غريبة جد عند أهل العلم . بل هي 
يي . فليس الحلال ا من قلدوه. والحرام ما حرمه. والدين 
ما أفتى به. يقَدّم على النصوص. وتترك له أقوال الرسول والصحابة 0 العلم . 

قوله «أو يظهره وَجد» الوجد: يظهر أموراً ينكرها من لم يكن له ذلك الوجد. 
ويعرفها من كان له. وهذا «الوجد» إن شهد له العلم بالقبول وزكاه: فهو وجد صحيح . 
وإلا فهو وجد فاسد. وفيه انحراف. 

والمقصود: أن ما يظهره وجد هذا العارف بالله. وأسمائه وصفاته. وأحكامه: 
غریب على غیره» د بحسب همته ومعرفته وطلبه . 

قوله «أو يقوم به رسم») الرسم : هو الصورة الا وصفاتها وأفعالها عندهم . 
والذي يقوم به هذا «الرسم» هو الذي يقيمه من تعلق اسم «القيوم» به. فإن «القيوم» هو 
القائم بنفسه » الذي قيام كل شيء به » أي هو المقيم لغيره . فلا قيام لغيره يدون إقامته 
له . وقيامه هو بنفسه لا بغيره . 
ذلك مالا يقوى رسم العبد على إظهاره. ولا القيام به. وهذا أظهر المعنيين من 
كلامه. وسياقه إنما يدل عليه. ولهذا قال بعد ذلك «أو تطيقه إشارة» أي لاتقدر على 
إفهامه وإظهاره إشارة. فتنهض الإشارة بكشفه . 

ثم قال دأو يَسْمَلّهِ رسم» يعني : أو تناله عبارة . 

فذكر الشيخ خمس مراتب. الأولى : مرتبة حمل العلم له. الثانية: مرتبة إظهار 
الوججد له الثالثة : مرتبة قيام الرسم به. الرابعة : مرتبة إطاقة الإشارة له. ١‏ الخامسة : 
مرتبة ل العبارة له . 


ومقصوده: أن موجود العارف أخفى وأدق من موجود غيره. فهو غريب بالنسبة 


۱۹4 


إل موجود سواه . وأخخبر: أن موجوده فى هذه المراتت غريب . فكيف بموجوده الذي 
لا يحمله علم» ولا يظهره وجد ولا يقوم به رسم» ولا تطيقه إشارة» ولا تشمله 
عبارة؟ فهذا أشد غربة. 

قوله «فغربة العارف : غربة الغربة)و «الغربة» أن يكون الانسان بين أبناء جنسه 
ا مع أن له نسباً فيهم . 

وأما غربة المعرفة : فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد. لأنه 
في شأن والناس في شأن آخر. فغربته غربة الغربة. 

وأيضاً فالصالحون غرباء في الناس. والزاهدون غرباء في الصالحون. والعارفون 

قوله «لأنه ريت الدنياء وغريب الآخرة» . 

يعني : أن أبناء الدنيا لد يعرفونه . لأنه ليس منهم . . وأهل الآخرة ‏ العباد اهاد 
لا يعرفونه. لأن اوا انهم . همتهم متعلقة بالعبادة . وهمته متعلقة بالمعبود» مع 
قيامه بالعبادة . فهو یری الناسن: والناس لا يرونه . كما قيل : 
عرض يس هری ظا جت اه فعيني ترى دهري. وليس يراني 
فلو تسأل الأيامُ: ما آسمي؟ لما دَرّت 2 وأينَ مكاني؟ ماعرفن مكاني 

الغرق 

قال شيخ الإسلام : 

«(باب الغَرّق) قال الله تعالى «فلما أسلّما وله للجبين4” هذا اسم يشار به في 
هذا الباب إلى من توسط المقام. وجاوز حَدَّ التفرق)"". 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أن إبراهيم يك لما بلغ ما بلغ هو وولده - في 
المبادرة 1 الامتثال» aL‏ على الاي المأمور به: ألقاه الوالد على جبينه في 
الحال. وأخذ ا وأهوى إلى حلقه ‏ - أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده» 


. ٠١١ سورة الصافات الآية‎ )١( 
.١٠١9- 1١١8 منازل السائرين ص‎ )۲( 
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وفني افر الله عنهما. فتوسط ر بحر = جمع السر والقلب والهم على الله ا ا 
التفرقة المانعة من امتثال هذا الأمر. 

قوله «فلما أسلما» أي استسلما وانقادا لأمر الله . فلم يبق هناك منازعة. لا من 

قوله «وتَلّه للجبين» أي صرعه على جبينه» وهو جانب الجبهة الذي يلي الأرض 
عند النوم , وتلك هى هيئة ما يراد ذبحه . 

قوله «توسط المقام» Tb)‏ اا ا ولذلك أبهمه ولم يقيذه . و«المقام» 
عندهم : منزل من منازل السالكين. وهو يختلف باختلاف مراتبه. وله بداية وتوسط 
ونهاية . ف «الغرق» المشار إليه : أن يصير في وسط المقام . 

فإن قيل: «الغرق» أخص بنهاية المقام من توسطه. لأنه استغراق فيه بحيث 
يستغرق قلبه وهمه . فكيف جعله الشيخ توسطا فيه؟ . 

قلت: لما كانت همة الطالب ‏ فى هذه الحال ‏ مجموعة على المقصود. وهو 
معرض عما سواه . قد فارق مقام التفرقة . وجاوز حدها إلى مقام الجمع. فابتدأ في 
المقاه , - وأول كل مقام : يشبه آخر الذي قبله - فلما توسط فيه استغرق قلبه وهمه 
E‏ كما يغرق من توسط اللجَة فيها قبل وصوله إلى آخرها . 

قوله: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : استغراق العِلّم في عين 
الحال . وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة. ود قر تحقق في الإشارة. فاستحقّ صحة 
النسبة)” . 

هذه الدرجة التي بدأ بها: هي أول درجاته. لأن الرجل قد يكون عالماً بالشيء 


ولا كز عتما ا كاله فالعلم شيء والحال شي ء آخر. فعلم العشق» 
والصحة. والشكر. والعافية غير حصولها والاتصاف اء فإذا غلب عليه حال تلك 


المعلومات صار علمه بها كالمغفول عنه. ولبس بمغفول عنه. بل صار الحكم للحال. 

فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم . ولكن إذا اتصف بالخوف. وباشر 
الخوف قلبه: غلب عليه حال الخوف والانزعاج» واستغرق علمه في حاله. فلم يذكر 
علمه لغلبة حاله عليه. 


. ١٠١9 منازل السائرين ص‎ )١( 
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ومَنْ هذه حاله فقد ظفر بالاستقامة . لأن العلوم إذا أثمرت الأحوال: كانت عنها 
الاستقامة في الأعمال. ووقوعها على وجه الصواب. وتحقق صاحبها في الإشارة إلى 
ماوجده من الأحوال. ولم تكن إشارته عن تخمين وظن وحسبان. واستحق اسم 
النسبة ‏ في صحة العبودية - إلى الر حمسن عز وجل . لقوله #إن عبادي ليس لك عليهم 
سُلْطان "١4‏ وقوله #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا - الآيات#'' وقوله 
«عيناً : كرت بها عباد الله چ“ وقوله #يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
َحْرَنونَ8#. 

والمقصود: أن هذا قد انتقل من أحكام العلم وحده إلى أحكام العمل بالحال 
المصاحب للعلم . فهو عامل بالمواجيد الحاليةء المصحوبة بالعلوم النبوية. فإن 0 
العلم عن الحال تعطيل وبطالة» وانفراد الحال عن العلم: كفر وإلحاد. والأكمل: أ 
لا يغيب عن شهود العلم بالحال» وإن استغرقه العالرعن ر العلم» مع قيامه 
بأحكامه : : لم يضره . 

۳ «وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة» أي هو على محجة الطريق القاصد إلى 
الله » الموصل إليه. و «الظفر» هو حصول الإنسان على مطلوبه. 

قوله «وتحفقق في الإشارة» أي إشارته إشارة تحفيق . ليت كإشارة صاحب البرق 
الذي يلوح ثم يذهب. 

قوله «فاستحق صحة النسبة» لأنه لما استقام» وصح حاله بعمله. وأثمر علمه 
حاله : صحت نسبة العبودية له. فإنه لا نسبة بين العبد والرب إلا نسبة العبودية . 

قال: «الدرجة الثانية : استغراق الإشارة في الكَشّف . وهذا رجل ينطق عن 
موجوده . . ويسير مع ا ولا يجس برعونة ة رسمه)0". 

إنما كانت هذه الدرجة أرفع مما قبلهاء لأن صاحب الدرجة الأولى غايته: أن 


. ٠٥ والإسراء‎ ٤۲ سورة الحجر الآية‎ )١( 
./5 517 (؟) سورة الفرقان الآية‎ 

(۳) سورة الإنسان الآية 5. 

. 1۸ سورة الزخرف الآية‎ )٤( 

(0) امتازل السار 31591 


يشير يشير إلى ما تحققه. وإن فارقه. وصاحب هذه الدرجة : فد فني عن الإشارة. لغلبة 
توالى نور الكشف عليه. فاستغراق الإشارة فى الكشف: هو ارتفاع حكمها فيه. فإن 
الإشارة ‏ عندهم ‏ نداء على ا العبد. وبوح بمعنى العلة . وقد ارتفعت العلل عن 
صاحب هذه الدرجة. فاستغرقت إشارته فى كشفه. فلم يبق له إشارة في الكشف. 
وإنما ترتفع الإشارة لاستغراق الكشف لها. إلا أن صاحب هذه الدرجة فيه بقية من 
رعونة رسمه . فلذلك قال «ولا يحس برعونة رسمه» ورعونة الرسم : هي التفاته إلى 

وقوله «وهذا رجل ينطق عن موجوده» . 

أي لا يستعير ما يذكره من الذوق والوجد من غيره. ويكون لسانه ناطقاً به على 
حال غيره وموجوده . فهو ينطق عن أمر هو متصف به. لا وصاف له. 

قوله «ويسير مع مشهوده» هو بالسين المهملة. أي يسير سیر إلى الله عز وجل عن 
شهود وكشف. لا مع حجاب وغفلة. فهو سائر إلى الله بالله مع الله . 

قوله «ولا يحس برعونة رسمه» الرسم ‏ عندهم - هو ذات العبد التي تفنى عند 
الشهود. ولیس المراد بفنائها : عدمها من الوجود العيني. بل عدمها من الوجود الذهني 
العلمي . هذا مرادهم بقولهم «فني من لم يكن. وبقي مَنْ لم يَزَل). 

وقد يريدول به معنى آخر. وهو: اضمحلال الوجود المحدث, الحاصل بين 
عدمين › وتلاشيه في الوجود الذي لم يزل ولا يزال. 

وللملحد ههنا مجال يجول فيه. ويقول: إن الوجود المحذث لم تكن له حقيقةء 
وإن الوجود القديم الدائم وحده هو الثابت . ل وجود لغيره. لا في دهن ولا في 
خارج . وإنما هو وجود فائض على الدوام على ماهيات معدومة . فتكتسي بعين وجوده 
بحسب استعداداتها . والمقصود: شرح کلام الشيخ . 

والمراد «برعونة الرسم» ههنا: بقية تبقى من صاحب الشهود, لا يدركها لضعفها 
وقلتها. واشتغاله بنور الكشف عن ظلمتها . فهو لا يحس بها . 


إن 5 32 30 0 يداف 6 £ 
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2 0 ٤ LAT: 
الأولية. ففتح عينه في مطالعة الازلية . فتخلص من الهمم الدنية)”".‎ 

إنما كان هذا «الاستغراق» عنده أكمل مما قبله: لأن الأول استغراق كاشف فى 
کا وهو متضمن لتفرقة . وهذا استغراق عن شهود كشفه في الجمع . فتمكن هذا 
في حال جمع همية مع الحق. حی غاب عن إدراك شهوده . وذكر رسومه. لجا و 
عليه من الأنوار التي خخصه الحق بها في الأزل. وهي أنوار كشف اسمه «الأول» ففتح 
عين بصيرته فى مطالعة الاختصاصات الأزلية. فتخلص بذلك من الهمم الدنية» 
ونحو ذلك . 

وقد يراد «بالهمم الدنية» تعلقها بما سوى الحق سبحانه» وما كان له. وعلى هذا 
فاستغراق شواهده في جمع الحكم وشموله . 

وقد راد به :فقتل آخر. وهي نواهت لااو لهات الندذات 
الجامعة لها. فإن الذات جامعة لأسمائها وصفاتها. فإذا استغرق العبد فى حضرة 
الجمع غابت الشواهد في تلك الحضرة. ٠‏ 

وأكمل من ذلك : أن يشهد كثرة في وحدةى ووحلة في كثرة. بمعنى : أن يشهد 
كثرة الأسماء والصفات في الذات الواحدة» ووحدة الذات مع كثرة أسمائها وصفاتها. 
وتوفيقه. ا من معر فته وتحفيقه . فشاهد سبق الله سبحانه وتعالى لكل شىء وأوليته قبل 
متعلقة بربه الأعلى . تسرح في رياض الأنس به ومعرفته. ثم تأوي إلى مقاماتها تحت 
ر ساحدة له خاضعة لعظمته. متذللة لعزته. لا تبغي عنه حولا ولا تزوم به 
بدلا . 

الغيبة 
«(باب الغيبة) قال الله تعالى (وَتَولَى عنهم . وقال يا أسَفَى على يُوسّف»07. 


)1( منازل السائرين: صن ١١١‏ وفيه «وفتح عينه) . 
(؟7) سورة يوسف الآية ٤‏ - منازل ص .١ ١٠‏ 
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وحه استددلاله بإشارة الآية : أن يعقوب عي لما امتلا قلبه بحب يوسف عليه 
الصلاة والسلام وذكره: أعرض عن ذكر أخيه. مع قرب عهده بمصيبة فراقه. فلم 
يذكره مع ذلك . TS E‏ واستيلائه على قلبه. ولو 
استدل بقوله تعالى «فلما راه اك وقطعنَ أَيدِيَهِنَ 4 لكان دليلا E‏ فإن 
مشاهدته في تلك الحال غيب عن النسوة ة السكاكين. وما يقطعن بهن» حتى قطعن 
ال دا وذلك من قوة الغيبة.. 
الأولى : غيبة ا في ا أندى العلائق 1 العوائق. لالتماس 
الحقائق»”. 

يريد غيبة المريد عن بلده ووطنه وعاداته. فى محل تخليص القصد وتصحيحه. 
ليقطع بذلك العلائق. وهى ما يتعلق بقلبه وقالبه وؤحسه من المألوفات. ويسبق 
العوائق . حتى لا تلحقه ولا تدركه . 

قوله «لالتماس الحقائق» متعلق بقوله «غيبة المريد» أي هذه الغيبة لالتماس 
الحقائق . فإن «العوائق» و «العلائق» تحول بينه وبين طلبها وحصولها لمضادتها لها. 

و «الحقائى» حفيقة ‏ ويراد بها: الحق تعالى وما نسب إليه . فهو الحق› 
وقوله الحق» ووعده الحقى» ولقاؤه الحق. ورسوله حوق. وعبودته وحذده حق»› وعبودية 
ار الباطل ». كل غم اك ياظل : 

والمقصود: أن المريد إن لم يتخلص قصده في مطلوبه عما يعوقه من الشواغل»› 
أو ما يدركه من المعوقات : لم يبلغ مقصوده. ولم يصل إليه» وإن وصل إليه فبعد جهد 
شديد ومشقة. بسبب تلك الشواغل . ولم يصل القوم لق مطلبهم إلا بقطع العلائق» 
ورفض الشواغل . 

قال: «الدّرّجة الثانية :غيبة الشالك عن رفو م العلم, وعِلْل السعي. ورخص 
الفتور»©. 


FEO VOSS) 
وعبارته : الدرجة الأولى : غيبة المريد في مخلص القصد».‎ . ٠ مارل السار “صن‎ )( 
١ ر ارك الخائرين ص‎ 


يفهم منه : أنه يفارق أحكام العلم. ويقف مع أحكام الحال. وهذا زندقة وإلحاد. 

والموحد يفهم منه: أنه ينتقل من أحكام العلم وحده إلى أحكام الحال 
المصاحب للعلم. فإن العلم الخالي عن الحال: ضعف في الطريق. والحال المجرد 
عن العلم: ضلال عن الطريق . ومن عبد الله بحال مجرد عن علم لم يزدد من الله إلا 
عدا 

قوله «وعلل السعي» يعني : أن السالك يغيب عن علل سعيه وعمله. وهذه العلل 
عندهم : هي اعتقاده أنه يصل بها إلى الله » وسكونه إليهاء وفرحه بها ورؤيتها. فيغيبف 
عن هذه العلل . 

ومزاده بغيبته عنها: إعدامها حتى لا تحضره. لا أنه يغيب عنها وهي موجودة 
قائمة. نعم إذا اعتقد أن الله يوصله إليه بهاء ويفرح بها من جهة الفضل والمنة» وسبق 
الأوليةء لا من جهة الاكتساب والفعل: لم يضره ذلك. بل هذا أكمل. وهو في 
الحقيقة سكون إلى الله تعالى» وفرح به. ا أنه اهو الموضل لعبده إليه يفا مه 
وحده» لا بحول العبد وقوته. فهذا رك وهذا لون 

والحاصل: أنه إذا انتقل عن أحكام العلم المجرد إلى أحكام الحال المصاحب 
للعلم غابت عنه علل السعي . 

وكذلك تغيب عنه «رخص الفتور» فلا ينظر إلى عزيمة السعي . ولا يقف مع 
رخص الفتور. فهما آفتان للسالك . فإنه إما أن يجرد عزمه وهمته . فينظر إلى ما منه. 


وأن همته وعزيمته تحمله وتقوم به ا حفن رخص در قوق رفوه . فكمال 
حجده وصدقه وصحه ة طلبه : يخلصه من رخص الفتور» وكمال توحيذه. ومعرفته برية 


ونهسه: يحنصه من علل السعي . 
٤ 1‏ َ 5 
في عين الجمع»“. 


إنما كانت هذه الدرجة عنده أعلى على طريقته فى كون الفناء غاية الطالب. 


)١(‏ منازل السائرين ١١١‏ وعبارته «في حصن الجمع». 


۲۰١ 


وهذه الدرجة هي غيبته عن خيرات ومقامات بما هو أكمل منهاء وأشرف عنده. 
وهو حضرة الجمع . 

ومعنى «غيبته عن عيون الأحوال» هو أن لا يرى الأحوال ولا تراه. فلذلك استعار 
لها عيوناً. لأن الأحوال وله لامي قلدلك ا لها فوا أن الأشوال ت ا 
ا ووجداناً : وهذا يناقي الفناء في حضرة الجمع . فإن الجمع يمحو أثر ا 
وقد عرفت مرارا أن هذا ليس بكمال» ولا هو مطلوب لنفسه. وغيره أكمل منه. 

وأما «غيبته عن الشواهد» فقد يريد بها: شواهد المعرفة وأدلتها. فيغيب بمعروفه 
عن الشواهد الدالة عليه في الخارج وفي نفسه. 

وقد يريد بالشواهد: الأسماء والصفات. والغيبة عنها بشهود الذات. ولكن هذا 
ليس بكمال» ولا هو أعلى من شهود الأسماء والصفات . بل هذا الشهود هو شهود 
المعطلة المنكرين لحقائق الأسماء والصفات. فإنهم ينتهون في فنائهم إلى شهود ذات 
مجردة . 

ومن ههنا دخل الملاحدة القائلون بوحدة الوجود. وجعلوا شهود نفس الوجود- 
المجرد عن التقييدات. وعن سائر الأسماء والصفات ‏ هو شهود الحقيقة. تعالى الله 
عن كفرهم وإلحادهم علوا 00 . وشيخ الإسلام براء من هؤلاء ومن شهودهم . 

ومراد أهل الاستقامة بذلك: أن يُشهد الذات الجامعة لجميع معاني الأسماء 
الحسنى » والصفات العلى . فيغيبه شهوده لهذه الذات المقدسة عن شهود صفة وأسم . 

فالشواهد: هي الأفعال الدالة على الصفات المستلزمة للذات. وشواهد 
المعرفة : هي الأدلة التي حصلت عنها المعرفة. فإذا طواها الشاهد من وجوده» وشهد 
أنه ما عرف الله إلا به» ولا دل عليه إلا هو: غابت شواهده في مشهوده. كما تغيب 
معارفه في معروفه. 

وبكل حال فما عرف الله إلا بالله . ولا دل على الله إلا الله . ولا أوصل إلى الله 
إلا الله. فهو الدال على نفسه بما نصبه من الأدلة. وهو الذاكر لنفسه على لسان عبده. 
كما قال النبي ياد «إن الله قال على لان سمع الله لمن حمده»“ وهو المحب 
)١(‏ رواه مسلم في الصلاة باب التشهد في الصلاة ٠٠١ -70/١(‏ رقم ٦۲‏ - 54). وفي رواية له: فإن 


الله عز وجل قضى على لسان نبيه ية سمع الله لمن حمده» ورواه أبو داود في الصلاة باب التشهد 
704-757/١(‏ رقم 4۷۲). والنسائي في الإمامة باب مبادرة الإمام -۹٦/۲(‏ 4۷) وفي السهو باب = 


لنفسه بنفسه» وبما خلق من عبيده الذين يحبونه . والشاكتر لنفبية بنفسة.'ويما ايزا 
عل ألسنة عبيده وقلوبهم وجوارحهم من ذكره وشكره . فمنه السبب. وهو الغاية «#هو 
الأول والآخر. والظاهر والباطن . وهو بكل. شيءِ عَليم چ . 

ول دين ال خف ع أن لا والمتكوو دوا دكي رالیارف 
والمعروف والمعرفةء والمحب والمحبوب والمحبة: من عين واحدة. لا بل ذلك هو 
العين الواحدة» وأن الذي عرف الله وأحبه هو الله نفسه. وإن تعددت مظاهره . فالظاهر 
فيها واحد. ظهر بوجوده العيني فيها. فوجودها عين وجوده. ووجوده فاض عليها. 
وهذا أكفر من كل كفر. وأعظم من كل إلحاد. 

والموحدون يقولون: إنما فاض عليها إيجاده لا وجوده . فظهر فيها فعله» بل 0 
لف لا ذاتة ولا ا قات به قفرا إل واحتاجا ‏ لا وجوذا ودانا. اتا 
بمشيئته وربوبيته . لا بظهوره فيها 

ولقد لحظ ملاحدة الاتحادية أمراً اشتبه عليهم في وحدة الموجد بوحدة الوجود, 
وتوحيد الذات والصفات والأفعال بتوحيد الوجود. وفيضان جوده بفيضان وجوده. 
فوحدوا الوجود. وزعموا أنه هو المعبود. فصاروا عبيد الوجود المطلق الذي لا وجود له 
في غير الأذهان . وعبيد الموجودات الخارجة في الأعيان.» فإن وجودها عندهم : هو 
المسمى بالله. تعالى الله عن هذا الإلحاد الذي «تكاذ السَّمُوَاتَ يتفطرن مله وتنشق 


الأرض. وتر الحبال داچ“ وسبحان من هو فوق سماواته على عرشه» بائن من 
خلقه بذاته وأسمائه وصفاته ا 


أين حقيقة المخلوق من الماء المهين» من ذات رب العالمين؟ 1 ند المكورن من 
تراب» من رب الأرباب؟ أين الفقير بالذات, إلى الغني بالذات؟ أين وجود من 
يضمحل وجوده ويفوت. إلى حقيقة حقيقة الحي الذي لا يموت؟ هو الله الذي لا إله إلا 
.هو الم الغك e‏ هو الرحمن الرحيم a.‏ 
القدُوسُ السلام المؤمن المهيمن i‏ الجبّارٌ المتكبر . سبحان الله عما يشركون . 
الله الخالق البارىء المصور. له الأسماء الحسنىء > سبح له مافي 5 
والأرض. وهو العزيز الحكيم4”. 


= نوع آخر من التشهد (55/7). 
)١(‏ سورة الحديد الآية 7. 
(۲) سورة مريم الآية .٠١‏ 
6 ندر الع لا بار لاا ا 


التمكن 
قال صاحب «المنازل» : 
«(باب التمكن) قال الله تعالى «ولا يَسْتَحْمّنك الذين لا يُوقِنون7)4". 


وجه استدلاله بالآية: في غاية الظهور. وهو أن المتمكن لا يبالي بكثرة 
الشواغل . ولا بمخالطة أصحاب الغفلات. ولا بمعاشرة أهل البطالات . بل قد تمکن 
بصبره ويقينه عن استفزازهم إياه. واستخفافهم له. ولهذا قال تعالى #فاصبر إن وعد 
الله ی فم وفى الصبر حقه. وتيقن أن وعد الله حق : لم يستفزه المبطلون. ولم 
يستخفه الذين لا يوقنون. ومتى ضعف صبره ويقينه ‏ أو كلاهما ‏ استفزه هؤلاء. 
واستخفه هؤلاء. فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه. فكلما ضعف ذلك 
منه: قوي جذبهم له. وكلما قوي صبره ويقينه : قوي انجذابه منهم وجذبه لهم. 

فصل 
قال الشيخ «التمكن : فَوْقَ الطمأنينة . وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار»". 


«التمكن» 0 هو القدرة على التصرف في الفعل والترك . . ويسمى رمكانة» اا 
قال الله تعالى ظقُلْ يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل الآية#*. 


.١١١ منازل‎ ٦٠ سورة الروم الآية‎ )١( 

(؟) سورة غافر الآية 4ه و۷۷ والروم الآية ٠١‏ . 

(© سارل :اسار یر ضفن 1115 , 

)٤(‏ قال الجرجاني في تعريف «التمكين»: هو مقام الرسوخ والاستقرار على الاستقامة. وما دام العبد في 
الطريق فهو صاحب تمکین . لأنه يرتهى من .حال إلى حال. وينتقل من وصف إلى وصف . فإذا وصل 
واتصل فقد حص التشكين» (التعريفثات من ١ى‏ وقد عند الهجويرى أقسام الظريق إلى الله 
عز وجل ثلاثة أقسام: المقام ثم الحال ثم التمكين. قال «أما التمكين فهو عبارة عن إقامة المحققين 
فى محل الكمال والدرجة العليا. فيمكن لأهل المقامات العبور من المقامات. والعبور من درجة 
ال ل لان الأول درحة الد ولان مف الاين كود العور عن البداية: إلى 
انهاه ولا وح E‏ فالتفكن على توعين” الأول ما يكون ضيه إلى شاهتك ان 
والآخر ما تكون إضافته إلى شاهد الحق . فما تكون نسبته إلى شاهد النفس يكون باقي الصفة وما 
تكون ضرال إلى شاد الحو يكون فاي الضصفة . . 514-5157 وانظر ايضا: عوارف 
المعارف عا 55م والربالة الفقيرية ص 1 

() سورة الأنعام الآية ١75‏ وسورة الزمر الآية 9. 
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وأكثر ما يطلق في اصطلاح القوم : على من انتقل إل مقام «البقاء» بعد «الفناء» 
وهو الوصول عندهم. وحقيقته: ظفر العبد بنفسه. وهو أن تتوارى عنه أحكام البشرية 
بطلوع شمس الحقيقة» واستيلاء سلطانها. فإذا دامت له هذه الحال ‏ أو غلبت عليه 
فهو صاحب تمكين . ظ 

قال صاحب المنازل «التمكن : فوق الطمأنينة. وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار» 
إنما كان فوق «الطمأنينة» لأنها تكون مع نوع من المنازعة. فيطمئن القلب إلى 
ما يسكنه. وقد يتمكن فيه وقد لا يتمكن. ولذلك كان «التمكن» هوغاية الاستقرار. 
وهو تفعل من ٠‏ المكان . فكانه قد جار فقامة مكانا لقله فل EEE‏ 

قال: ووعو على ثلاث درجت الدرجة الأولى : تمكن المريد. وهو أن يجتمع 
له صحة قصد يسيره» ولمع شهود يحمله. وسعة طريق ترَوّحهو90. 

«المريد» في اصطلاحهم: هو الذي قد شرع في السير إلى الله. وهوفوق 
العابد» ودون الواصل . وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين . وإلا فالعابد مريد» 
والسالك مريد. والواصل مريد. فالإرادة لا تفارق العبد ما دام تحت حكم العبودية. 

وقد ذكر الشيخ للتمكن في هذه الدرجة ثلاثة أمور «صحة قصد» وصحة علم 
وسعة طريق» فبصحة القصد: يصح سيره» وبصحة العلم : تنكشف له الطريق. وبسعة 
الطريق : يهون عليه السير. وكل طالب أمر من الأمور فلا بد له من تعين مطلوبه. وهو 
المقصود. ومعرفة الطريق الموصل إليه. والأحذ في السلوك. فمتى فاته واحد من هذه 
ادت لم يصح طلبه ولا سيره . فالأمر دائر بين مطلوب يتعين إيثاره على غيره. 
وطلب يقوم بقصد من يقصده» وطريق توصل إليه 

فإذا تحقق اليد بلب ربه وحدة: تعين مطلوبه. فإذا بذل جهده في طلبه: 
صح له طلبه. فإذا تحقق باتباع أوامره» واجتناب نواهيه: صح له طريقه. وصحة 
القصد والطريق موقوفة على صحة المطلوب وتعينه. 

فحكم القصد يُتَلَْى من حكم المقصود. فمتى كان المقصود أهلاً للإيشار: كان 
القصد المتعلق به كذلك . فالقصد والطريق تابعان للمقصود. 


وتمام العبودية: أن يوافق الرسول بي في مقصوده وقصده وطريقه. فمقصوده: 


)١(‏ منازل السائرين ص ١١١‏ . بلفظ: «تجتمع. . . در 


۰0 


چ ر 
الله وحذه . وقصده : تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه. وطريقه: اتباع ما اوجي اليه 
فصجبه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك حتى لحقوا به. ثم جاء التابعون لهم 

ثم تفرقت الطرق بالناس» فخيار الناس: من وافقه في المقصود والطريق. 
وأبعدهم عن الله ورسوله: من خالفه في المقصود والطريق. وهم ال البرك 
بالمعبود» والبدعة ف العبادة. ومنهم من وافقه في المقصود. وخالفه في الطريق . 
ومنهم من وافقه في الطريق وخالفه في المقصود. 

فمن كان مراده الله » والدار الآخرة: فقد وافقه فى المقصود. فإن عبد الله بما به 
ارغ لان و ية : فقد وافقه في الطريق . وإن عبده بغير ذلك : فقد خالفه في 
الطريق . 

ومن كان مقصوده ‏ من أهل العلم» والعبادة» والزهد في الدنيا - الرياسةء فقد 
خالفه في المقصود. وإن تقيد بالأمر. 

فإن لم يتقيد به» فقد خالفه فى المقصود والطريق . 

فإذا عرف هذاء فقول الشيخ «تمكن المريد: أن يجتمع له صحة قصد يسيره» 
إشارة إلى صحة القصد . وقوله «ولمع شهود يحمله» إشارة إن معرفة المقصود. وقوة 
اليقين . فيحصل لقلبه كشف يحمله على سلوكه. فإن السالك إذا كشف له عن 
مقصوده - حتى كأنه يعاينه - جد في طلبه» وذهبت عنه رخص الفتور. 

وقوله «وسعة طريق تروحه» إشارة إلى صحة طريقه. وذلك بأمرين: بسعتها حتى 
لا تضيق عليه» فيعجز عن سلوكها. وباستقامتها حتى لا يزيغ عنها إلى غيرها. فإن 
طريق الحق واسعة مستقيمة. وطرق الباطل ضيقة معوجة. وهذا يدل على رسوح 
الشيخ في العلم . ووقوفه مع السنة. وفقهه في هذا الشأن. 

قال : «الدرجة الثانية : مکو السالك . وهو أن يجتمع له صِحَة انقطاع , يرق 
کشف . وضیاءُ حال ۰. 

هذه الدرجة أتم مما قبلها. فإن تلك تمكن في تصحيح قصد الأعمال. وهذه 
)1( منازل السائرين ص ١١١‏ . بلفظ: «أن تجتمع له. . . وصفاء حال». 
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تمكن في حال التمكن. والتمكن في الحال أبلغ من التمكن في القصد. 
للأكدار. ومع ذلك فقد حصل لقلبه «برق كشف» يجعل الإيمان له كالعيان . ومع ذلك 
فحاله مع الله صاف من معارضات السوى. فلا يعارض كشفه شبهة. ولا همته إرادة. 
بل هو متمكن في انقطاعه وشهوده وحاله . 

قال : «الدرجة الثالثة : شك قارف وهو ا و ار فوق ححب 
الطلب. لابساً : نور ر الوجود)2". 

«العارف» فوق السالك . ولا يفارقه السلوك. > لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة. 
فال فنها اهيا أخص من اسم السالك. وهكذا الشأن في سائر المقامات والأحوال. 
فإنها لا تفارق من ترقى فيهاء. ولكن إذا ترفى في مقام أخحذ ا وكان أحق به مع 
ثبوت الأول له . 

و«الحضرة)” يراد بها حضرة الجمع. وعندي : أنها حضرة دوام المراقبة 
والتمكن من مقام الإحسان . هذه حضرة الأنبياء والعارفين . 

وأما حضرة الجمع - التي يشيرون إليها ‏ فكل فرقة تشير إلى شيء. فأهل 
«الفناء» يريدون حضرة جمع الفناء فى توحيد الربوبية . وأهل الإلحاد: يريدون حضرة 


جمع الوجود في وجود واحد. وطائفة من السالكين يريدون حضرة جمع الأسماء 
والصفات فى ذات واحدة. 


. ۱۱۲ منازل ص‎ )١( 
ل صاحب «التعريفات «الحضرات» الإلهية خمساً:‎ (۳) 
حضرة الغيب المطلق وعالمها عالم الأعيان الثابتة في الحضرة العملية.‎ 
وفي مقابلتها: حضرة الشهادة المطلقة وعالمها عالم الهلك:‎ - ۲ 

۳ - وحضرة الغيب المضاف . وهي تنقسم إلى : مايكون أقرب منه الغيب المطلق وعالمه عالم 
الأرواح الجبروتية . 
٤‏ - وحضرة الملكوتية أعني عالم العقول والنفوس المجرّدة إلى ما يكون أقرب من الشهادة المطلقة 
وعالمها عالم المثال ويسمى بعالم الملكوت. 
ه - والخامسة: الحضرة الجامعة للأربعةالمذكورة وعالمها عالم الإنسان الجامع لجميع العوالم 7 
فيها. فعالم الملك مظهر عالم الملكوت وهو عالم المثال المطلق وهو مظهر عالم الجبروت. أي 
عالم المجردات . وهو مظهر عالم الأعيان الثابتة وهو مظهر الأسماء الالهية والحضرة الواحدية وهي 
مظهر الحضرة الأحدية). (ص .)1١١١-١١9‏ 
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وإذا فسرت بحضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان كان ذلك أحسن 
وأصح . وصاحب هذه الحضرة ‏ لدوام مراقبته - قد انقشعت عنه سحب الغفلات» ولم 
تشغله عن تلك الحضرة الشواغل الملهيات . 

قوله «فوق حجب الطلب» يعني : أن العارف قد ارتفع عن مقام الطلب للمعرفة 
إلى مقام حصولها. والطالب للأمر دون الواصل إليه. فالطالب بعد في حجاب طلبه. 
والعارف قد ارتفع فوق حجاب الطلب بما شاهده من الحقيقة» فالطالب شيء. 
والواجد شىء. 
۰ وهذا كلام يحتاج الف شرح وبيان. فإن الطلب لا يفارق العبد. مادامت أحكام 

العبودية تجري عليه. ولكنه متنقل في منازل الطلب. ينتقل من عبودية إلى عبودية» 

والمعبود واحد جل وعلا. لا ينتقل عنه. فكيف يمكن تجرد المعرفة عن الطلب؟ . 

هذا موصع زلت فيه أقدام. وضلت فيه أفهام . وظن المخدوعون المغرورن : 
أنهم قد استغنوا بالمعرفة عن الطلب. وأن الطلب وسيلة والمعرفة غاية. ولا معنى 
للاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلى الغاية . 

فهؤلاء خرجوا عن الدين بالكلية» بعد أن شمّروا في السير فيها. فرُذوا على 
أدبارهم. ونكصوا على أعقابهم. ولم يفهموا مراد أهل الاستقامة بذكر و«خجب 
الطلب». ا 

واعلم أن كل ما منك حجاب على مطلوبك. فإن وقفت معه فأنت دون 
الحجاب . وإن قطعته إلى تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب . فطلبك وإرادتك 
وتوكلك» وحالك وعملك : كله حجاب. إن وقفت معه. أو ركنت إليه. وإن جاوزته 
ا الذي انت نه وله وفى يديه » وتحت تصرفه ومشيكته . ولیس لك درة واحدة إلا به 
وميه . ولم تقف مع طلبك فى إرادتك : فقل صرت فوق حجاب الطلب . 

ففى الحقيقة:.أنت حجاب قلبك عن ربك. فإذا كشفت الحجاب عن القلب 
أفضى إلى الرب. ووصل ا الحضرة المقدسة . 

وقولنا «إذا كشفت الحجاب» إخبار عن محل العبودية» وإلا فكشفه ليس بيدك. 
ولا أنت الكاشف له. فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. 


ومن أعظم الضر: حجاب القلب عن ايء وهو أعظم عذاباً من الجحيم . قال ظ 


۲۰۸ 


تعالى #كلا, انهم عن ربهم يومئذ لمححوبون. ثم إنهم لصَالوا الجحيم #” . 

قوله و نور الوجود» المعنى الصحيح من هذه اللفظة : ن «نور الوجود» نور 
و 0 الله as aS eT e‏ 
ا ا ھ وسکناته . ا ا الور وإن كك علا النور. 

وأخص من هذا: أنه قد فاض على قلبه نور اليقين بالأسماء والصفات . فصار 
لقلبه من معرفتها والإيمان بها وذوق حلاوة ذلك : a‏ عر ا a‏ ور العبادة» 
والاإرادة والسلوك . وإياك أن تلتفت إلى غير هذا إفتزل قدم بعد ونه ور السوء 
بما صَدَدْنَمِ عن سَبيل اله . 

ون هزاف القت لجرا بريه ا رن ا وريية 0 
الملاحدة . وإنما مراده به : الوجدان بعد الفقد. كما يقال : فلان واجد. وفلان فاقد. 


والله أعلم . 


و 
المكاشفة " 


قال صاحب المنازل : 

«(باب المكاشفة) قال الله تعالى «فاوْحى إلى عبده ما اى . 

وجه احتجاجه بإشارة الآية: أن الله سبحانه كشف لعبده ميو ما لم يكشفه أخيره . 
وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره. فحصل لقلبه الكريم من انكشاف الحقائق التي لا 
تخطر ببال غيره ما خصه الله به. و «الإيحاء» هو الإعلام السريع الخفي» ومنه «الوحاء 
الوحا» أي الإسراع الإسراع . 


3 قوله «ما ا أبهمه لعظمه. فإن الإبهام قل يقع للتعظيم ؛ ونظيره قوله تعالى 
وفَغْشِيَهم من اليم ما عْشِيَهُم 4 أي أمر عظيم فوق الصفة. 


.١5و‎ ١١ سورة المطففين الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية 44. 

(۳) انظر عوارف المعارف ص 059. التعريفات ۲,/, الرسالة القشيرية ص .:4٠‏ كشف المحجوب 
و وباب المكاشفة أول أبواب قسم الحقائق من منازل السائرين . 

.٠١ سورة النجم الآية‎ )٤( 

(5) سورة طه الآية ۷۸. 
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قال الشيخ «المكاشفة: مهاداة اسر بين متباطنين» يريد: أن «المكاشفة» 
إطلاع أحد المتحابين المتصافيين صاحبه على باطن أمره وسره . 


قوله «مهاداة السر» أي تردد السر على وجه الألطاف والمودة. 

قوله «بين متباطنين» يعنى بالمتباطنين : باطن المكاشف والمكاشف» فيحمل سر 
كل منهما إلى الآخرء كما يحمل إليه هديته. فيسري سر كل واحد منهما إلى الآخر. 
وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصف به الرب سبحانه من 
صفات الكمال. ونعوت الجلال. وأحست روحه بالقرب الخاص الذي ليس هو كقرب 
المحسوس من المحسوس. حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه. فإن 
حجابه هو نفسه . وقد رفع الله سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوته: أفضى القلب 
والروح حينئذ إلى الرب. فصار يعبده كأنه يراه. فإذا تحقّق بذلك. وارتفع عنه حجاب 
النفس» وانقشع عنه ضبابها ودخانها ولا ا فهناك يقال له: 


بدللسلنة سب لاله عتك اكتامة 
ا E‏ 
فإن غبت عنه حل فيه وطنبت 
وجاء ج ا 
إذا ذكرته النفس زال عناؤها 


ولولاك لم يطبع عليه خجتامُه 
ا ا خيامه 
شتوك ان ا ونظامه 
وزال عن القلب الكتينب فام 


فلذلك قال الشيخ «وهي في هذا الباب : بلوغ ما وراء الحجحاب وجُودأو7. 

قوله ودا احتراز من بلوغه سماعا SY,‏ وكثيرا ما يلتبس على العبد 
أحدهما 0 فأين وجود hESC E El‏ جا تيدم ذلك اا 

وااو و 90 ومنهم من يتعلق به فهمه دون 
حفيقته. والتعلق الكامل : أن يتعلق به وجوده» فلذلك قال «بلوع ما وراء الحجاب 


وجودا» . 


قال الشيخ «وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى : مكاشفة تدل على 
التحقيق الصحيح . وهي لا تكون مستدامة. فإذا كانت حيناً دون حين, ولم يعارضها 


I 0‏ 
(؟) منازل البائزيق ص ١١١‏ 


تفرٌق» غير أن الین ربما شاب مقامه» على أنه قد بلغ مبلغاً لا يلفته قاطع . ولا يلويه 
سبب» ولا يقتطعه حظ . وهى درجة القاصد. فإذا استدامت فهى الدرجة الثانية»'. 

«المكاشفة» الصحيحة : علوم يحدثها الت سبحانه وتعالى فى قلب العبد. 
ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره. وقد يواليها وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء 
ويواريها عنه بالغين الذي يغشى قلبه. وهو أرق الحجب. أو بالغيم. وهو أغلظ منه. 
أو بالران. وهو أشدها. 

فالأول: 3 للأنبياء عليهم السلام . كما قال النبي َة «إنه ليغان على قلبي, 
وإني لأستغفر الله أكثر من سبعين مرة» . 

والثاني : يكون للمؤمنين . والشالث: لمن غلبت عليه الشقوة . قال الله تعالى 
لکلا بل ران على قلوبهم ما كانوا بون قال ابن عباس وغيره: هوالذنب بعد 
الذنب يغطى القلب» حتى يصير كالران عليه . 

والحجب عَشرة: [الأول] ججاب التعطيل» ونفي حقائق الأسماء والصفات . 
وهو أغلظها. فلا يتهياً لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله » ولا يصل إليه البتة إلا كما 

يتهيأ للحبّر أن يصعد إلى فوق. 

الثاني : ججاب الشرك. وهو أن يتعبد قلبه لغير الله . 

الثالث: حجاب البدعة القوليّة» كججاب أهل الأهواءء والمقالات الفاسدة على 
اختلافها . 

الرابع : حجاب البدعة العملية. كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم 
وسلوكهم . 

الخامس : حجاب ا الكبائر الباطنة» کحجاب أهل الكبر والعجب والرياء 
والحسد» والفخر والخيلاء ونحوها. 

السادس : ججاب أهل الكبائر الظاهرة» وججابهم أرق من حجاب إخوانهم من 
أهل الكبائر الباطنة› مع كثرة عباداتهم » وزهاداتهم واجتهاداتهم . فكبائر هؤلاء أقرب 
إلى التوبة من كبائر أولئك. فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها 
وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة . فأهل الكبائر الظاهرة: أدنى إلى السلامة منهم . 


(۱) منازل السائرين ص ١٠٤-۱۱۳‏ . وعبارته «لم يعارضه تفرق». 
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وقلوبهم خير من قلوبهم . 

السابع : ججاب أهل الصغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلات» والتوسع في المباحات . 

التاسع : ججاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم. وما لله 
عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته . 7 

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين» المشمرين في السّير عن المقصود. 


يي N‏ ا د تحول بينه وبين هذا 


الان وهذه الحجب ت من أربعة عناصر : عنصر النفس . وعنصر الشيطان. وعنصر 
الدنياء وعنصر الهوى . فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في 
القلب البتة. 


وهذه الأربعة العناصر: تفسد القول. والعملء والقصد. والطريق. بحسب 
غلبتها وقلتها. فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أن يصل إلى القلب. وما وصل 
منه إلى القلب قطعدت عليه الطريق: أن يصل إلى الرب. فبين القول والعمل وبين 
القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة 
قطاع الطريق المذكورون. فإن حاربهم وخلطن: العمل إلى قلبه دار فيه. وطلب النفوذ 
من هناك إلى الله .فإنه لا يسستقر درن الوصول إل وان إلى رَبك المُنتَهَى 4 فإذا 
وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيداً في إيمانه ويقينه» ومعرفته وعقله. وحمل به 
ظاهره وباطنه. فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال. . وصرف عنه به سيىء ء الأخلاق 
والأعمال. وأقام الله سبحانه من ذلك العمل للقلب دا يحارب به قطاع الطريق 
للوصول إليه. فيحارب الدنيا بالزهد فيهاء وإخراجها من قلبه. ولا يضره أن تكون في 
يله وبيته. ولا يمنع ذلك من قوة يقينه بالآخرة. يحارب الشيطان بترك الاستجابة 
لداعي الهوى. فإن الشيطان مع الهوى لا يفارقه. ويحارب الهوى بتحكيم الأمر 
المطلق. والوقوف معه. بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه. ويحارب النفس 
بقوة الإخلاص . 

هذا كله إذا وجد العمل منفذاً من القلب إلى الرب سبحانه وتعالى . وإن دار فيه 
ولم يجد منفذاً: وت اله الف ار SS‏ ل 


. ٤١ سورة النجم الآية‎ )١( 
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وطغت . فتراه أزهد ما يكون. وأعبد ما يكون. وأشده اد وهو أبعد ما يكون عن 
الله . وأصحاب الكبائر أقرب قلوباً إلى الله منه. وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص 


ESEN SS N O فائ إلى‎ 

طغيان عمله: أن أنكر على النبي َة » وأورث أصحابه احتقار المسلمين» حتى سلوا 
عليهم سيوفهم › واستباحوا دماءهم . 

وانظر إلى الريب السكير“ . الذي كان كثيراً ما يؤ تى به إلى النبي كيد › فيحذه 


على الشراب. كيف قامت به فوة إيمانه وبقینه » ومحه لله ورسوله. وتواضعه وانكساره 
لله . حتى نهى رسول الله َة عن لعنه. 

فظهر بهذا: أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات . 

وقد روى الإمام أحمد في كتاب «الزهد» : أن الله سبحانه أوحى إل موسي 


: يا موسى » أنذر الصّدّيقين فإني لا أضع عدلي على أحد إلا عذبته» ا 
أظلمه.. دشر شر الخطائين . فإنه لا يتعاظمنى ذنب أن أغفره»“ فلنرجع ا شرح كلامه . 


قوله: «مكاشفة ندل غلى التحقيق الصحيح» كل يدعي : أن التحقيق الصحيح 


وكل يدعون وصال ليلي وليلي لا تقر لهم بذاك 


)١١‏ هو ذو الخويصرة التميمي الذي قدم على رسول الله ب فقال: یا رسول الله اعدل. قال رسول الله 
ليد : «ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل». فال شرل انه كله لعمر: 
دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يقرأون القرآن لا يجاوز 
aS‏ 00 . وهو الذي وصف في مسند أحمد بأنه 
«رجل أسود مطموم عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود. . .» .)٤١/١(‏ أنظر أيضاً خبره في 
ست لساري اا ار OEE‏ 

(۲) فقد روى البخاري رحمه الله في الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من 
الملة عن عمر رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي ب كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان 
يضحك رسول الله مهو وكان النبي وله قد جلده ف في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من 
القوم : أللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي وله : لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله» 
(1۹۷/۸). 

(۳) «الزهد» أحمد ص ١١١‏ . وهو عنده لداود لا لموسى عليهما السلام وعبارته «أوحى الله إلى 
داود عليه السّلام : ياداود أنذر عبادي الصديقين فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلن على أعمالهم فإنه 
ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه وبشر الخطائين 
أنه لا يتعاظمني دن أن أغفره وأتجاوز عنه». 
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ا : إلا المطابق لما عليه الأمر في تفسه. ن 
الكشف المطابق لما أخبر به الرسل. وفي الإرادة : الشف المطابق لمراد الرب 
الديني من عبذه . وقولنا «الديني» احتراز من مراده الكوني . فإن كل ما في الكون 
موجب هذه الإرادة . 

فالكشف الع : أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبهى 
معاينة لقلبه . ويجرد إرادة القلب له دور معنة ددا وعدن هذا هو التحقيق 
الصحيح . وما خالفه فغرور قبيح . 

قوله «وهي لا تكون مستدامة» هكذا رأيته في نسخ . وفي أخحرى «وهي أن تكون 
مستديمة» وكأن هذا الثاني أصح . لأن سياق الكلام نفل على ذلك» وأنها غير مستدامة 
في الدرجة الأولى . فإذا استدافت صارت في الدرجة الثائية ولك يحصل 
الاختلاف بين الدرجتين . وإلا فلو كانت مستدامة فيهما لكانت الدرجتان واحدة. 


قوله : «فإذا كانت حينا دود حين. ولم يعارضها تفرق». 


يعني : فهي الدرجة الأولى. بشرط أن لا يقطع حكمها تفرق. ولهذا قال «لم 
يعارضها» ولم يقل «لم يعرض لهاهء فإن التفرق لا بد أن يعرض.» لكن لا يعارضها 
ويقاومها بحيث يزيلها. فإن العارض إذا عرض للقلب كرهه ومحاه وأزاله بسرعة . 


وأما المعارض : فإنه يزيل الحاصل ويخلفه. فيصير الحكم له. فلذلك قال «غير 
أن الغين ربما شاب مقامه. على أنه قد بلغ مبلغأ» إلى آخره. 


يعني : : أن لوازم البشرية لا بد له منها. ولو لم يكن إلا أخفهاء وهو الحجاب 
الرقيق الذي يعرض لقلبه. 0 
أي لا توجب له القواطع التفات قلبه عن مقامه إليها. بل إذا لحظها بقلبه فرّ منهاء كما 

يفر الظبي من الكلب الصائد إذا أحس به «ولا يلويه سبب» أي لا يعوج قصده للحق 
سبب من الأسباب. ولا يرده عنه . 

قوله «ولا يقطعه حظ» أي لايقطعه عن بلوغ مقصوده حظ من الحظوظ النفسشة: 
و «القاصد» في هذه الدرجة: هو الذي قد ظفر بالقصد الذي لا يلقى سبباً إلا قطعه. 
ولا حائلا إلا منعه. ولا تحاملا إلا سهله. فهذه درجة القاصد. فإذا استدامت وتمكن 
فيها السالك فهي الدرجة الثانية . 
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قال الشيخ «وأما الدرجة الثالثة : فمكاشفة عين› دلا مكائفة عام وهي مكاشفة 
حدر نمةل إلى التذاذى أو تل ء إلى توقف. أو تنزل إلى رسم . وغاية هذه 
المكاشفة : المشاهدة». ‏ 

إنما كانت هذه الدرجة «مكاشفة عين» لغلبة نور الكشف على القلب. فتنزلت 
هذه المكاشفة من القلب. وحلت منه محل العلم الضروري الذي لا يمكن جحده ولا 
تكذيبه. بل صارت للقلب بمنزلة المرئي للبصر. والمسموع للأذن والوجدانيات 
للنفس . وكما أن المشاهدة TS‏ إلا مع صحة القوة المدركة. وعدم 
الحائل ‏ من جسم أو ظلمة, أو انتفاء البعد المفرط ‏ فكذلك المكاشفة بالبصيرة 
تستلزم صحة القلب» وعدم الحائل والشاغل. وقرب القلب ممن يكاشفه بأسراره . 

وليس مراد الشيخ في هذا الباب: الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين 
والكفار. والأبرار والفجار. كالكشف عما في دار إنسان» أو عما في يده» أو تحت 
ثيابه» أو ما حملت به امرأته» بعد انعقاده ذكراً أو أنثى » وما غاب عن العان فق اواك 
البعد الشاسع ونحو ذلك . فإن ذلك يكون من الشيطان تارة» ومن النفس تارة. ولذلك 
يقع من 0 كالنصارى» وعابدي النيران والصلبان. فقد كاشف ابن صياد النبي 
يكل بما أضمره له وخبأه. فقال له رسول الله كله «إنما أنت من إخوان الكهان: فآخير 
أن ذلك الكشف من جنس كشف الككهان,. وأن ذلك قدره» وكذلك مسيلمة الكذاب ‏ 
مع فرط كفره ‏ كان يكاشف أصحابه بما فعله أحدهم في بيته وما قاله لأهله؛ يخبره به 
شیطانه» ليغوي الناس. وكذلك ارد العنسي » والحارث المتنبي الدُمشقي الذي 
خرج في دولة عبد الملك بن مروانء وأمثال هؤلاء ممن لا يحصيهم إلا الله . وقد رأينا 
نحن وغيرنا منهم جماعة. وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد الصليب ما هو 
معروف . 

والكشف الرحماني من هذا النوع : هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي 
الله عنهما: إن امرآته حامل بأنثى , وكشف عمر رضي الله عنه لما قال: ا 
الجبل. وأضعاف هذا من كشف أولياء الرحمن. 

والمقصود: أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك. وأفضله 


(۱( المعروف أنه ا قاله لحمل بن النابغة الهذلي بعد أن قال له: ديا رسول الله كيف أغرم من لا أكل 
ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطل» قال ية «إنما هذا من إخوان الكهان» رواه البخاري ومسلم 
ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد (أنظر جامع الأصول CA - EYA/ f‏ 
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وأجله: أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليها. وعن عيوب نفسه 
ليصلحها. وعن ذنوبه ليتوب منها 
فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف. وجعلهم منقادين له 
عاملين بمقتضاه. فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن 
فلنرجع إلى شرح كلامه . 
فقوله «الدرجة الثالثة : مكاشفة عَيْنَء لا مكاشفة عِلْمِ» أي متعلق هذه المكاشفة 
عين الحقيقة» بخلاف مكاشفة العلم. فإن متعلقها الصورة الذهنية المطابقة للحقيقة 
الخارجية . فكشف العلم : أن كون طابقا لمغلوفة. وكشف العيان: أن يصير المعلوم 
مشاهّداً للقلب» كما تشاهد العين المرئي . 
ومن ظن من القوم أن «كشف العين» ظهور الذات المقدسة لعَيانِه خقيقة: فقد 
E‏ 0-0 اراك ل . فإن هذا لم يقع في 
وقد اختلف اف راف e‏ آدم صلوات الله و 
عليه؟ فالأكثرون على أنه لم ير الله سبحانه » وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي“ إجماعاً 
من الصحابة . 0 البصري عن الحقيقة الإلهية فقد وهم وأخطأ. 
وإن قال: إنما هو كشف العيان القلبي. بحيث يصير الرب سبحانه كأنه مرئى للعبد. 
كما قال د الله كأنك تراه" فهذا حق . وهو قوة يقين» ومزيد علم فقط . 
نعم قد يظهر له نور عظيم ا a‏ 
لهء وذلك غلط أيضا. فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شىء. ولما ظهر للجبل منه أدنى 


)١١‏ هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني. الشافعي . ولد سنة 
٠‏ ه وتوفي سنة “6 rè‏ وعاش في جرجان. ركان مدا ES I‏ فين 
وتعلم الفقه على يد يوسف بن يحبى البويطي تلميذ الشافعي . واهتم بالحديث وروايته والكلام. من 
آثاره: المسند الكبير والرد على الجهمية. والرد على بشر المريسي فيما ابتدعه من التأويل لمذهب 
الجهمية. أنظر ترجمته فى طبقات الشافعية للسبكى ٠۳/۲‏ ۷۸ البداية والنهاية 514/١51‏ ومرآة 
الجنان ۱۹۳/۲ء شذرات الذهب 175/7 طبقات الحنابلة .751/١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 
ات اه الأعلام 814»© هدية العارفين ٠٥١/١‏ معجم المؤلفين 2554/0 تاريخ التراث 
العربي ۲/ ۳۷١-١‏ تاريخ الأدب العربي ۳٠/٤‏ . 
(۲( تقدم تخريجه . 


شيء ساخ الجبل وتدكدك. وقال ند عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى #لا تذركه 
اع د «ذاك : نوره الذي هو نوره إذا 2 ٣‏ له شي ء» . 


«مئل ل ند 55007 0 نوره في لَب المؤمن»© 
فهذا نور يضاف إلى الرب . ويقال: هو نور الله . كما أضافه الله ا إلى نفسه. 
والمراد : نور الإيمان الذي جعله الله له خلقاً وتكويناً. كما قال تعالى ومن لم بعل 
الله لَه نوراً فما لهُ من نور فهذا «النور» إذا تمكن من القلب. وأشرق فيه: فاض 
على الجوارح . فيرَّى أثره في الوجه والعين. ويظهر في القول والعمل. وقد يقوى 
حتى يشاهده صاحبه غاا “ذلك لاستيلاء أحكام القلب عليه وغيبة أحكام النفس . 

والعين شديدة الارتباط بالقلب» تظهر ما فيه . فتقوى مادة النور في القلب ويغيب 
إلى أحكام العيان. 

وسر المسألة: ان أحكام | الطبيعة والنفس شيء» و وأحكام القلب شي ء» وأحكام 
الروح شيء» وأنوار العبادات شيء» وأنوار استيلاء معانى الصفات والأسماء على 
القلب شيء. وأنوار الذات المقدسة شيء وراء ذلك كله. 

فهذا الباب يغلط فيه رجلان. أحدهما: غليظ الحجاب» كثيف الطبع . والآخر: 

قليل العلم. سن عليه ما في الذمن بما في ب ونور المعاملات شور رب 
لاض والسساوات وتن لم يمل اللَهُ لهُ نوراً فما له من نور»ك. 

قوله «ولا مكاشفة الحال» مكاشفة الحال: هي المواجيد التي يجدها السالك 
بوارداته» حتى يبقى الحكم لقلبه وحاله. 

قوله «وهي مكاشفة لا تذر سمة تشير إلى الالتذاذ» يريد: أن هذه المكاشفة 
تمحو رسوم المكاشف. فلا يبقى منه ما يحس بلذة. فإن الأحوال والمواجيد لها لذة 


. ٠٠١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية ه7.. 

() قال ابن عباس : «مشل هداه في قلب المؤمن» وقال الحسن: «مثل هذا القرآن في القلب كمشكاة» 
(تفسير الطبري )١١1/١8‏ وفي قراءة أبي بن كعب «مثل نور مَنْ آَمَنَ به». أنظر أيضاً الدر المنشور 
للسيوطي 06 الأسماء والصفات للبيهقي ٠٤١٤ - ۱٤۳/١‏ . 

. ٤١ سورة النور الآية‎ )٤( 


1% 


عظيمة» أضعاف اللذة الحسية. فإن لذتها روحانية قلبيةء والمكاشفة العينية تغيب 
المكاشف عن إدراك تلك اللذة. و«السّمة» هى العلامة. فالمعنى : أن هذه المكاشفة 
لذ يدر له علامة ندل على ل ۰ 

قوله «أو تلجىء إلى توقف» يعني : لا تذر له بقية تلجئه إلى وقفة. فإن البقية 
التي تبقى على السالك من نفسه: هي التي تلجئه إلى التوقف في سيره. 

قوله «ولا تنزل على رسم» أي لا تنزل هذه المكاشفة على من بقي فيه رسم 
حجاب بينه وبين هذه المكاشفة. فإنها بمنزلة نور الشمس. فلا تنزل في بيت عليه 
سقف حائل . فإن «الرسم» عند القوم هو الحجاب بينهم وبين مطلوبهم . و «الرسم» هو 
النفس وأحكامها وصفاتها. وهذه المكاشفة إذا قويت واستحكمت صارت مشاهدة. 
ولذلك قال «وغاية هذه المكاشفة : هو مقام المشاهدة». 

و 00 
قال صاحب «المنازل»: 
«(باب المشاهدة) قال الله تعالى «إن في ذلك لَذِكُرى لِمَن كان له فلب أو ألقى 


السمع وهو شهيد 2)4©. 
لت جعل الله سبحانه كلامه ذكرى. لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور 
الثلاثة . 


أحدها: أن يكون له قلبٌ حي واع . فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرى. 

الثاني : أن يصغي بسمعه كله نح و المخاطب. فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 

الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له. وهو «الشهيد» أي الحاضر غير 
الغائب. فإن غاب قلبه» وسافر في موضع آخر: لم ينتفع بالخطاب. 

وهذا كما أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة» وحَدّق 
بها نحو المرئي . ولم يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك. فإن فقد القوة المبصرة» أو لم 


)١(‏ قال الجرجاني : المشاهدة تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد وتطلق بإزائه على رؤية الحق في 
الأشياء. وذلك هو الوجه الذي له تعالى بحسب ظاهريته في كل شيء». (التعريفات ص )۲۷٤‏ . 
وعرف القشيري المشاهدة بأنها: «هي حضور الحق من غير بقاء تهمة فإذا صحت سماء السر عن 
غيوم الت فم الشهود مشرقة عن برج الشرف . .» (الرسالة ص )٠١‏ . 

(۲) سورة ق الآية ۳۷. - منازل السائرين ص ٠٠١-١١٤۴‏ . 


1۸ 


يحدق نحو المرئي» أو حدق نحوه ولكن قلبه كله في موضع آخر: لم يدركه. فكثيرا 
ما يمر بك إنسان أو غيره» وقلبك مشغول بغيره. فلا تشعر بمروره. فهذا الشأن 
يستدعي صحة القلب وحضوره. وكمال الإصغاء . 
فصل .2 

قال الشيخ : «المشاهدة : سقوط الححاب بَا“ أي قظفا: بحيث لا يبقى منه 
شيء. و «المشاهدة» هي المسقطة للحجاب. وهي التي تكون عند سقوط الحجاب . 
وليست هي نفس سقوط الحجاب. لكن عبر عن الشيء بلازمه» فإن سقوط الحجاب 
يلازم حصول المشاهدة . ۰ 

قوله «وهي فوق المكاشفة» هذا يدلك على أن مراد الشيخ ‏ ومن وافقه من أهل 
الاستقامة - بالمكاشفة والمشاهدة: قوة اليقين» ومزيد العلم, 'وارتفاع الحجب المانعة 
قن ذلك :الآ نفس مغانت الحقيقة .. فان المكاشفة ل كانتت هى معا الحقيقة : "لما 
كان قوقها مرت أخرى . واا کات وال تاها غد نوق «المكاشيفة» لما دک من 
قوله «لأن المكاشفة ولاية النْعْتٍ. وفيه شيء من بقايا الرسم . والمشاهدة: ولاية العين 
والذات)2. 


يريد: أن «المكاشفة» تتعلق بالصفات الإلهية. فولايتها ولاية النعوت 
والأوصاف. أي سلطانها وما يتعلق به: هو النعوت والصفات. وسلطان «المشاهدة» وما 
يتعلق به: هو نفس الذات الجامعة للنعوت والصفات . فلذلك كانت فوقهاء وأكمل 
منها . 

والفرق بين ولاية «النعت» وولاية «العين والذات» أن النعت صفة. ومن شاهد 
الصفة فلا بد أن يشاهد متعلقاتها. ا ل 
بها. فإن من شاهد العلم القديم الأزلي متعلقاً بسائر المعلومات التي لا تتناهى - من 
واجب» وممكن» ومستحيل - ومن شاهد الإرادة الموجبة لسائر الإرادات على 0 
من الأفعال. والأعيان» والحركات. والأوصافٍ التي لا تاوق وشاهد القدرة التي 
هي كذلك. اي الذي لان البحرَ يِه من بعده سبعة أبحر» 
از العالم كلها أقلام يكتب بها كلام الرب جل جلاله» لفنيت البحار, ونَفِدَت 


)1( منازل السائرين ص ١6‏ . 
(۲) منازل السائرين ص ٠٠١‏ . 


۹ 


الأقلام . وكلام الله عز وجل لا ينفد ولا يفنى . 

فمن شاهد الصفات كذلك. وجال قلبه في عظمتها. فهو مشغول بالصفاتء 
ومتفرق قلبه في متعلقاتها في أنفسها. بخلاف من فصر نظره على نفس الذات. 
وشاهد قِدَّمها وبقاءها. واستغرق قلبه في عظمة تلك الذات» بقطع النظر عن صقاتها . 
فهو مشاهد للعين. والأول مشاهد للصفات. فالأول في فرّق. وهذا في جَمْع. فمن 
استغرق قلبه في هذا المشهد استحق اسم والمشاهد» ووصف «المشاهدة» عند القوم» 
إذا غاب عن إدراك رسمه» وكل ما فيه من علم أو عمل أو حال. هذا تقرير كلامه. 

وبعد. فإن «ولاية النعوت والصفات» التى جعلها دون «ولاية العين والذات» 
ينن الام فيها' كما زعم بل لا نة نها الله ...فإن الله سبحانه رتال دغاغباد 
في كتبه الإلهية إلى الأول. دون الثاني . وبذلك نطقت كتبه ورسله. فهذا القرآن ‏ من 
أو إلى آخرة - إنما يدعتو الناى إلى ف هفات الله وافعالة اا ذون 
الذات المحرففق .فإن AT‏ لا كط OPT‏ فلا العف رلا 
تدل على كمال ولا جلال. ولا يحصل من شهودها إيمان. فضلاً عن أن يكون من 
أعلى مقامات العارفين . 

ويا سبحان الله ! أين يقع شهود صفات الكمال. وتنوعها وكثرتهاء وما تدل عليه 
من عظمة الموصوف بهاء وجلاله وكماله. وأنه ليس كمثله شىء فى كمالهء لكثرة 
أوصافه ونعوته وأسمائه. وامتناع أضدادها عليه وثبوتها له على أكمل الوجوه الذي لا 
نقص فيه بوجه ما من شهود ذات قد غاب مشاهدها عن كل صفة ونعت واسم؟! . 

فبين هذين المشهدين من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله . وهذا هو مشهد من أله 
وفنِيَ من الجهمية . والمعطلة صرحوا بذلك. وقالوا: إن كمال هذا المشهد هو قصر 
النظر القلبي على عين الذات. وتنزيهها عن الأعراض والأبعاض والأغراض والحدود 
والجهات . 

ومرادهم بالأعراض: الصفات التي تقوم بالحي. كالسمع والبصرء والقدرة 
والإرادة. والكلام . فلا سمع له ولا بصرء ولا إرادةء ولا حياة ولا علم. ولا قدرة. 

ومرادهم بالأبعاض : أنه لا وجه له ولا يدان. ولم يخلق آدم بيده. ولا يطوي 
سماواته بيده» ولا يقبض الأرض باليد الأخرى. ولا يمسك السموات على إصبع ولا 
الأرضين على إصبع . ولا الشجر على إصبع . ونحو ذلك مما أخبر به عن نفسه وأخبر 
به عنه رسوله الصادق َل . 


۰ 


ومرادهم بالأغراض : أنه لا يفعل لحكمة. رلا لعلة غائية ا ولا 
غاية مقصوده . 


ومرادهم بالحدود والجهات: مسألة المباينة والعلو. وأنه غير بائن عن خلقه. ولا 
مو مان انه اول ررق ا اا ر الأعمال .ولا ب ل اكن ع 
شرتو يسنا إل م ١‏ ول زرف ]الك إله ن يضلن ا 
بل ليس هناك إلا العدم المحض الذي هو لا شيء! . 


فكمال الشهود عندهم : أن يشهد العبد ذا مجردة عن كل ا ووصف وبعت . 


وشيخ الإسلام عدو هذه الطائفة. وهو بريء منهم براءة الرسل منهم. ولكن 
بقيت عليه مثل هذه البقية. وهى جعل مشهد «العين» و «الذات» فوق مشهد 
«الصفات» على أنه لا سبيل للقوى البشرية إلى شهود الذات الإلْهية البتة. ولا يقع 
الشهود على تلك الحقيقة. ولا جعل ذلك إليها. وإنما إليها شهود الصفات والأفعال. 
وأما حقيقة الذات والعين: فغير معلومة للبشرية"©. ولما سأل المشركون رسول الله كل 
عن حقيقة ربه سبحانه : من أي شيء هو؟ أنزل الله عز وجل «إقل هو الله أحد. الله 
الصمد. لم يلد ولم ولد ولم يكن له كفوا أحد4” ولذلك لما سأل فرعون موسى 
عن حقيقة ربه. بقوله #وما رب ب العالمين که“ أجابه موسى بقوله رب السموات 
والأرض وما بينهما4 إذ لا وصول للبشر إلى حقيقة ذاته. فدلهم على نفسه بصفاته 
البوتية.» من كونه «صمداء وصفاته السلبية المتضمنة للثبوت من 2 «لم يلد ولم يولد 


ولم يكن له كفواً أحد» لم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكنه. 
سانا الشهود الغيزئ الذاتى الذي جعلتموه للمشاهد. وجعلتموه فوق 


)١(‏ هذا إن سلّمنا بالفصل بين الصفات والذات جرياً على اصطلاح المتكلمين والفلاسفة والمناطقة 
الأرسطبين الذين يفرقون بينهماكما يفرقون بين «الموضوع» و «المحمول». 

(١‏ إنما قال المشركون انا فأنزلت سورة ة الإخلاص , رواه الترمذي في التفسير باب ومن 
سورة الوخلاص من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب» ومن طريق الربيع عن 
أبي العالية ولم 0 ابي 151١/5(‏ - 107 رقم 377514 38*56). قال الترمذي رحمه الله عن 
الشاني ودا ص من حديك ان سعد رانو سعد انمه دی مر . .» ورواه أحمد 
.)1١١5/4(‏ والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن خزيمة وابن ا بي عاصم والبخوي في معجمه وابن 

المنذر وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي رضي الله 
عنه (فتح القدير 63717/65). 
(۳) سورة الشعراء الآية ۲۳ . 
)٤(‏ سورة الشعراء الآية 78 . 


المكاشفة, وجعلتم ولاية المكاشفة «النعت» وولاية المشاهدة «العين»؟ . 


فاعلم أن مراد الشيخ ‏ وأمثاله من العارفين أهل الاستقامة -: أن لا يقصر نظر 
القلب على صفة من الصفات» بحيث يستغرق فيها وحدها. بل يكون التفاته وشهوده 
واقعا على الذات الموصوفة بصفات الكمالء المنعوتة بنعوت الجلال. فحينئذ يكون 
شهوده واقعاً على الذات والصفات ا 

ولا ريب أن هذا فوق مشهد الصفة الواحدة أو الصفات . 

ولكن يقال : الشهود لا يقع على الصفة المجردة. ولا يصح تجردها في الخارج 
ولا في الذهن. بل متى شهد الصفة شهد قيامها بالموصوف ولا بدء فما هذا الشهود 
الذاتي الذي هو فوق الشهود الوصفي؟ . 

والأمر يرجع إلى شيء واحد . وهو أن من كان بصفات الله أعرف . ولها أثبت 

ومعارض الإثبات منتف عنده كان أكمل شهودا . ولهذا كان أكمل الخلق شهو 
قال رلا احصي ثناء عليك . أت ت كما أثنيت على تفسك“ ولكمال معرفته 0 
والصفات : استدل بما عرفه منها على أن الأمر فوق ما أحصاه وعلمه . 

فمشهد الصفات: مشهد الرسل والأنبياء وورثتهم» وكل من كان بها أعرف كان 
بالله أعلم. وكان مشهده بجسب ما عرف منها منها. وليس للعبد في الحقيقة مشاهدة ولا 
مكاشفة. لا للذات ولا للصفات . أعنى مشاهدة عيان وكشف عيان. وإنما هومزيد 
إيمان وإيقان. ْ 

ويجب التنبه ههنا على أ مر. وهو: أن المشاهدة نتائج العقائد. فمن كان معتقده 
اتا في أمر من الأمور. فإنه إذا صفت نفسه وارتاضت» وفارقت الشهوات والرذائل, 
وصارت روحانية : تجلت لها صورة معتقدها كما اعتقذلته. وربما قوي ذلك التجلي 
حتى يصير كالعيان. وليس به. فيقع الغلط من وجهين : 

أحدهما: ظن أن ذلك ثابت في الخارج. وإنما هو في الذهن. ولكن لما صفا 
الارتياض وانجلت عنه ظلمات الطبع . وغاب بمشهوده عن شهوده . واستولت عليه 
أحكام القلب» بل أحكام الروح ‏ ظن أنه الذي ظهر له في الخارج. ولا تأخذه في 
ذلك لومة لائم. ولو جاءته كل آية في السموات والأرض . وذلك عنده بمنزلة من عاين 
الهلال ببصره جهرة . فلو قال له أهل السموات والأرض : لم تره. لم يلتفت إل 


فى 


ولعمر الله إنا لا تكذبه فيما أخبر به عن رؤيته. ولكن إنما نوقن أنه إنما رأى 
صورة معتقده في ذاته ونفسه, لا الحقيقة في الخارج . فهذا أحد الغلطين. ٠‏ 

وسببه : قوة ارتباط حاسة البصر بالقلب . فالعين مرآة القلب شديدة الاتصال به. 
وننضم إلى ذلك فوة الاعتقاد, وضعف التميبز : وغلبة حكم الهوى والحال على 
العلم . وسماعه من القوم : أن العلم حجاب . 

والغلط الثاني : ان أن الأمر كما اعتقده , وأن ما في الخارج مطابق لاعتقاده . 
فيتولد من هذين الغلطين مثل هذا الكشف والشهود. 

ولقد أخبر صادق الملاحدة. القائلين بوحدة الوجود: أنهم ا أن الأمر 
كما قالوه . وشهدوه في الخارج كذلك غيانا . وهذا الكشف والشهود: ثمرة ة اعتقادهم 
ونتيجته . فهذه إشارة ما إلى الفرقان في هذا الموضع . والله أعلم . 

فصل 

قال : «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : مشاهدة معرفة. تجري فوق 
حدود العلم . في لوائح نور الوجود . مئيخة بفناء الجمع)”" . 

هذا بناء على أصول القوم. وأن المعرفة فوق العلم. فإن «العلم» عندهم هو 
إدراك المعلوم , ولو ببعض صفاته ولوازمه. و«المعرفة» عندهم إحاطة بعين الشيء 
على ما هو به - كما حدّها الشيخ - ولا ريب أنها ‏ بهذا الاعتبار - فوق العلم. لكن ‏ 
على هذا الحد ‏ لا يتصور أن يعرف الله أحد من خلقه البتة. وسيأتي الكلام على هذا 


الحد في موضعه إن شاء الله تعالى وشت لدت عند القوم مشروطة بما دكروا: 
وسنذكر كلامهم إن شاء الله . 


وقد ذكر بعضهم : أن أعمال الأبرار: بالعلم . وأعمال المقربين: بالمعرفة . 

وهذا كلام يصح من وجه. ويبطل من وجه. فالأبرار» والمقربون: عاملون 
بالعلم, Sa‏ إن كانت يعر نه المقد ين أكمل :من م ةل 
فكلاهما أهل علم ومعرفة. فلا يسلب الأبرار المعرفة. ولا يستغني المقربون عن 
العلم . وقد قال النبي ب لمعاذ بن جبل «إنك تأني قوماً أهل كتاب. فليكن أول ما 
تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله . فإذا هم غرفوا الله . فأخبرهم : أن الله قد فرضص 


. ١٠٠١ منازل السائرين ص‎ )١( 


يفف 


عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»“ فجعلهم عارفين بالله قبل إتيانهم بفرض 
الصلاة والزكاة» بل جعلهم في أول أوقات دخولهم في الإسلام عارفين بالله . ولا ريب 
أن هذه المعرفة ليست كمعرفة المهاجرين والأنصار. فالناس متفاوتون في درجات 
الجعرفة ارا شا 


قوله «في لوائح : نور الوجود» يعني : أن شواهد المعرفة بوارق تلوح من نور 
الوجود. و «الوجود» عند الشيخ ثلاث 52 وجود علم» ووجود عين. ووجود مقام . 
كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى . 


وهذه «اللوائح» التي أشار إليها: تلوح في الجعزاتي: القلانة + ود :کرو عن 
الجنيد. أنه قال : علم التوحيد مباين لوجوده» ووجوده مباين لعلمةه 


ومعنى ذلك: أن العبد قد يصح له العلم بانفراد الحق في ذاته وصفاته وأفعاله 
علما حارفا لا يشك ولا يرتاب فيه» ولكن إذا اختلفت عليه الأسباب. وتقاذفت به 
أمواجها لم يثبت قلبه في أوائل الصدمات. ولم يبادر إذ ذاك إلى رؤية الأسباب كلها 
من «الأول» الذي دلت على وحدانيته وأوليته البراهين القطعية. والمشاهدة الإيمانية. 
فهذا عالم بالتوحيد. غير واجد لمقامه» ولا متصف بحال أكسبه إياها التوحيدء فإذا 
وجد قلبه - وقت اختلاف الأحوال وتباين الأسباب ‏ واثقا بربه» مقبلا عليه» مستغرقا 
في شهود وحدانيته في ربوبيته وإلهيته . فإنه وحده هو المنفرد بتدبير عباده. فقد وجد 
مقام التوحيد و 
وأهل هذا المقام متفاوتون في شهوده تفاوتاً عظيماً: من مُدْرِك لما هو فيه متنعم 
متلذذ في وقت دون وقت. ومن غالب عليه هذه الحال. ومن مستغرق غائب عن حظه 
ولذته بما هو فيه من وجوده. فنور الوجود قد غشي مشاهدته لحاله . ولم يصل إلى مقام 
الح > بل قد أناخ بفنائه. و«الوجود) عنده هو حضرة الجمع. ويسمى «حضرة 
الوجود»» 


)١(‏ رواه البخاري في الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة )١51//7(‏ وباب وجوب الزكاة 
.)١۳١/۲(‏ وفي المظالم باب الإتقاء والحذر من دعوة المظلوم وفي المغازي بعث أبي موسى 
ومعاذ إلى الت قبل حجة الوداع » وفي التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي يكل وأمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى . ورواه مسلم في الاإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ١١-٠١ /١(‏ رقم 
48). والترمذدي في الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ المال في الصدقة 7١/7‏ رقم 6 . وأبو 
داود في الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي (7//ا١٠‏ رقم .)٠١۸٤‏ والنسائي في الزكاة باب إخراج 
الزكاة من بلد إلى بلد (05/0). وابن ماجه في الزكاة باب فرض الزكاة (14./1ه رقم ۱۷۸۳) . 
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ETE‏ الجمع» يعني : قد شارفت مشاهدته لحاله منزل ال 
وأناخت به» وتهياً لدخوله. وهذه استعارة. فكأنه مل المشاهد بالمسافر» 
مشاهدته بناقته التي يسافر عليها. فإنها الحاملة له» وشبه «حضرة الجمع» بالمنزل 
والدار» وقد أناخ المسافر بفنائها. وهذا إشارة منه إلى إشرافه عليهاء وأن نور الوجود لا 
يلوح إلا منها. 

فصل 

قال : «الدرجة الثانية: مشاهدة معاينة. تقطع جبال الشواهد. تتن تعونت 
القدس . ونخرس السنة الإشارات»٠.‏ 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلهاء لأن تلك الدرجة مشاهدة برق عن العلم 
النظري بالتوحيد. وتمكنت في وجود التوحيد» حتی صار صاحبها يرى الأسباب كلها 
عن واحد متقدم عليها. لا أول لوجوده. ال وذوقا. وأناخ بفناء الجمع لوا منزلا 
لتوحيده. ولكنه بعد لم يكمل استغراقه عن شهود رسمها بالكلية. فشواهد الرسوم بعد 
معه. وصاحب هذه الدرجة: قد انقطعت عنه حبال الشواهد, وتمكن في مقام 
المشاهدة. وتطهر من نعوت النفس. ولبس نعوت القدس . فتطهر من الالتفات إلى 
غير مشهوده. فحرس لذلك لسانه عن الإشارة إلى ما هو فيه. فهذه المشاهدة عنده 
فوق «مشاهدة المعرفة» لأن تلك من لوائح نور الوجود. وهذه مشاهدة الوجود نفسه. لا 
بوارق نوره. فهي أعلى . لأنها مشاهدة عيان. والعيان والمعاينة: أن تقع العين في 
العين . 

وقد عرفت أن هذا مستحيل في الدنيا . ومن جوزه فقد أ: خطأ أقبح الخطإ” 
وتعدى مقام م الرسل. وإنما غاية ما يصل إليه العارف: مزيد إيمان ويقين» بحيث يعبد 
الله كأنه يراه. لقوة يقينه وإيمانه بوجوده وأسمائه وصفاته. وأن «الأنوار واللوامع»› 
والبوارق» إنما هي أنوار الإيمان والطاعات: من الذكرء وقراءة القرآن ونحوها. أو هي 
أنوار استخراقفه في مطالعتة الأسماء والصفات» وإثباتها والإيمان بها بحيث. قى 


: ۲٠٥١ «شتازل:السائرين طن‎ )١( 
(؟) قال القشيري في «الرسالة في علم التصوف»: «فإن قيل: فهل تجوز رؤية الله بالأبصار اليوم في‎ 
الدنيا على جهة الكرامة؟ فالجواب عنه أن الأقوى فيه أنه لا يجوز لحصول الإجماع عليه»‎ 

(ص .)١١١‏ وقال الكلاباذي في «التعرف لمذهب أهل التصوف»: «وأجمعوا أنه لا يرى في الدنيا 
بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الويقان» (ص .)٤۴‏ 


Yo 


كالمعاين لها. فيشرق على قلبه نور المعرفة. فيظنه نور الذات والصفات . 

وتقدم بيان السبب الموقع لهم في ذلك» 1 هم ا يمكن ج فى ذليك إلى 
المحجوبين الذين غلظ في هذاالباب حجابهم. وكثفت عن إدراكه أرواحهم. 
وقصرت عنه علومهم ومعارفهم. ولم يكادوا يظفرون بذائق صحيح الذوق يفصل لهم 
أحكام أذواقهم ومشاهدتهم. وينزلها منازلهاء ويبين أسبابها وعللها. فوجود هذا أعز 
شيء. والقوم لهم طلب شديد وهمم عالية. ومطلبهم وهممهم ‏ عندهم ‏ فوق مطالب 
الناس وهممهم فتشهد أرواحهم مقامات المنكر عليهم وسفولهاء واستغراقه في حظوظه 
وأحكام نفسه وطبيعته. فلا تسمح نفوسهم بقبول قوله» والرجوع إليه. فلو وجدوا عارفاً 
ذا قران وإيمان ينادي القرآن والإيمان على معر فته . وتدل معرفته على مقتضى الإيمان 
والقرآن» كا للوحي على الذوق. م جا أحكام الذوق من الوحي . ليس فظاً 
ولا غلیظا ولا ذا ولا ا بالوسائلٍ عن الغايات . إشارته دون مقامه. ومقامه 
فوت اة إن اا ار ا مدا بشواهد الله. وإن سكت سكت بالله. عاكفاً 
بسره وقلبه على الله فلو وجدوا مثل هذا لكان الصادقون أسرع إليه من النار في يابس 
الحطب والوقود. والله المستعان. 


قوله «وقطع حبال الشواهد» شبه الشواهد بالحبال التي تجذب العبد إلى 
مطلوبه. وهذا إنما يكون مع الغيبة عنه. فإذا صار الأمر إلى العيان: انقطعت حينئذ 
حبال الشواهد بحكم المعاينة . 

ف و ترت القدسيم القدين :هو السراهة والنطهارة» ووتعنوت الق 
هى صفاته . فيلبسه الحق سبحانه من تلك النعوت ما يليق به. واستعار لذلك لفظة 
«اللبس» فإن تلك الصفات ججلّع. وَخِلّمُ الحق سبحانه وتعالى يُلبسها من يشاء من 
عباده . 


وهذا موضع يتوارد عليه الموحدون والملحدون. فالموحد يعتقد: أن الذى ألبسه 


الله إياه زعا ل ااا طا راط وه صنات امخلوفة الست ا 
ا فكسَى عبده حلة من حلل فضله وعطائه . 
ae‏ 0 ا ونام GE ES‏ 


ووم E‏ ا ويقول: ل الاو ا وروا فى ذلك اا 


يفف 


باطلاً «تخلّقوا بأخلاق الله . 

وليس ههنا غير التعبد بالصفات الجميلةء والأخلاق الفاضلة التي يحبها الله ء 
ويخلقها لمن يشاء من عباده . فالعيد مخلوق» وخلعته مخلوقة. وصفاته مخلوقة . والله 
سبحانه وتعالى بائن بذاته وصفاته عن خلقه. لا يمازجهم ولا يمازجونه. ولا يحل فيهم 
ولا يحلون فيه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

قال: «الدرجة الثالثة : مُشاهدة جَمُْع . تَحذِبُ إلى عَيْن الجَمْع. مالكَة لِصِحَة 
الورود. راكبة بحر الوجود». 

صاحب هذه الدرجة : أثيت ‏ عند الشيخ ‏ في مقام المشاهدة. وأمكن في مقام 
الجمع. الذي هو حضرة الوجود. وأملك لحمل ما يرد عليه في مقامه من أنواع 
الكشوفات والمعارف. ولذلك كانت مشاهدته مالكة لصحة الورودء أي تشهد لنفسها 
بصحه ة ورودها إلى حضرة الجمع . وتسهد الأشياء كلها لها بالصدق. ويشهد المشهود 
أيضا لها ذلك فلا يبقى عندها احتمال شك ولا ريب . 

وهذا اا رو للد وال حك 

فالملحد يقول : مشاهدة الجمع هي مشاهدة الوجود الواحد. الجامع لجميع 
المعاني والصورء. والقوى والأفعال والأسماء. «وحضرة الجمع» عنده: هي حضرة هذا 
الوجود. ومشاهدة هذا الجمع تجذب إلى عينه . 

قال: وصفة هذا الجذب: أن يحل الحق تعالى عَقد خليقته بيد حقيقته» فيرجع 
النور الفائض على صوره ة خليقته ك أصله» ويرجع العبد إ إلى عدميته. فيبقى الوجود ْ 
للحق. والفناء للخلق . . ويقيم الحق تعالى ا من أوصافه. نائبا عنه في استجلاء 
ذاته . فيكون الحق فو العشاهيد ذاته بذاته. م طورمن أطوار ظهوره . . وهي مرتبة 
عبده. فإذا ثبت الحق تعالى عبده بعد نفيه ومحوهء. وأبقاه بعد فنائه» فعاد كما يعود 
السكران إلى صحوه ‏ وجد في ذاته أسرار ربهء وطور صفاته. وحقائق ذاته. ومعالم 
وجوده» ومطارح أشعة نوره. ووجد خليقته أسماء مسمى داته» وعوده إليه . فيرى العبد 
ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماء المشيرة بدلالتها إلى الوجود المنزه الأصل»ء 
الموهم الفرع . فيؤدي استصحاب النظر إلى أصله: أن الفرع لم يفارقه هو إلا بشكله. 
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والشكل ‏ على اختلاف ضروبه ‏ فمعنى عدمي لتعين إمكانه في وجوبه. 

فانظر ما في هذا الكلام من الإلحاد والكفر الصراح. وجعل عين المخلوق نفس 
عين الخالق. وأن الرب سبحانه أقام نفس أوصافه نائبة عنه في استجلاء ذاته» وأنه 
شاهد ذاته بذاته فى مراتب الخلق» وأن الإنسان إذا صحا من سكره وجد فى ذاته 
حقائق دات الرب . ووجد خليقته أسماء مسمن ذاه رى نوت ذلك الاسم ف 
حضرة سائر الأسماء. المشيرة بدلالتها إلى الوجود «المنزه الأصل» يعني عن الانقسام 
والتكثر «الموهم الفرع» يعني الذي يوهم فروعه وتكثر مظاهره. واختلاف أشكاله: أنه 
متعدد. وإنما هو وجود واحد. والأشكال على اختلاف ضروبها أمور عدمية. لأنها 
ممكنة. وإمكانها يفنى في وجوبهاء فلم يبق إلا وجوب واجب الوجود. وهو واحد. 
وإن اختلفت الأشكال التي ظهر فيهاء والأسماء التي أشارت إليه . 

فالاتحادي يشاهد وجوداً واحداً. جامعاً لجميع الصور والأنواع والأجناس» فاض 
عليها كلها. فظهر فيها بحسب قوابلها واستعداداتها. 

وذلك الشهود يجذبه إلى انحلال عزمه عن التقيد بمعبود معين › أو عبادة معينة . 
بل يبقى معبوده الوجود المطلق الساري في الموجودات بأي معنى ظهر. وفي أي ماهية 
تحقق . فلا فرق عنده بين السجود للصنم والشمس والقمر والنجوم وغيرها. كما قال 
شاعر القوم . 
وإن خر للأحجار في البِيْدِ عاكف | فلاتعدٌ بالإنكار بالعَصّبية 
وإن عَبَّدَ النارٌ المجوس وما انطفت كما جاء في الأخبار مد ال E‏ 
فما عبدوا غيري . وما كان قَصدُهُم سواي . وإن لم يظهروا عَقَدَ بِيّة 
اغا الرنار اسف دي وإن حل بالإقرار لي . فهي بيعتي 0 

وكما قال عارفهم: واعلم أن للحق في كل معبود وجهاً. يعرفه من عرفه» 
ويجهله من جهله. فالعارف يعرف مَنْ عبد وفي أي صُورة ظهر. قال الله «وقضى 
ربك أن لا تعدا إلا إياه)” قال: وما قضى الله شيا إلا وقع » وما عبد غير لله في كل 
معبود. فهذا مشهد الملحد. 
)١(‏ هذه الأبيات لابن الفارض من تائيته المشهورة. وقد جاء في الديوان بعض الاختلاف: «في الب 


عاكفٌ فلا وجه للإنكار بالعصبية. . . في ألف حجة. . . فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم. . وإن 


حل بالإقرار بي فهي حلت». (ص .)3١‏ 
(١‏ سورة ة الإسراء الآية ۳ 
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وال :يقتا عن د اا و ا الا سوا الخ وات 
العلى» لها كل صفة كمال» وكل اسم حسن. وذلك يجذبه إلى نفس اجتماع همه 
على الله وعلى القيام بفرائضه. 

والطريق ‏ بمجموعها ‏ لا تخرج عن هذين السببين» وإن طولوا العبارات» 
ودققوا الإشارات. فالأمر كله دائر على جمع الهمة على الله اير الوسع بغاية 
النصيحة في التقرب إليه بالنوافل» بعد تكميل الفرائض . فلا تَطوّل ولا يطول عليك . 

وشيخ الإسلام مراده بالجمع الجاذب إلى عين الجمع: أمر آخر بين هذا وبين 

جمع أهل الوحدة وعين جمعهم . e‏ ولا هو هذا. فهو دائر على «الفناء» لا 
فيه لومة لائم. وهو الجمع الذي ددن حوله. و«عين الجمع» عنده هو تفرد 
الرب سبحانه بالأزلية وبالدوام» وبالخلق والفعل. فكان ولا شيء. ويكون بعد كل 

شيء. وهو المكون لكل شيء. فلا وجود في الحقيقة لغيره. ولا فعل لغيره. بل وجود 

0 كالخيال والظلال. وفعل غيره في الحقيقة كحركات الأشجار والنبات . وهذا 
تحقيق «الفناء» في شهود الربوبية. والأزلية» والأبدية. وَطَئُ بساط يو الأكوان. فإذا 
ظهر هذا الحكم انمحق وجود العبد في وجود الحق. وتدبيره في تدبير الحق. فصار 
سبحانه هو المشهود بوجود العبد» متلاش مضمحل كالخيال والظلال. 

ولا يستعد لهذا عندهم إلا من اجتمعت إرادته على المراد وحده» ع لاد 
تکفا ا لا تطعا فقد تنبعث الهمة إلى أمر وتتعلق به وصاحبها معرض عن غير 
مطلبه. متحل به. ولكن إرادة | ى كامنة فيه» قد توارى حكمها واستتر» ولما يزل. 
فإن القلب إذا اشتغل بشيء 0 تامأ توارت عنه لل لغيره» والتفاته إلى ما سواه. 
مع كونه کامنا في نفسه» مادته حاضرة عنده. فإذا وجد فجوة وأدنى تخلٍ من شاغله : 
ظهر حكم تلك الإرادات التي كان سلطان شهوده يحول بينه وبينها . فإذا الجمع وعين 
الجمع ثلاث مراتب : 

أعلاها : جمع لهم على الله : إرادة ومحبة وإنابة» وجمع القلب والروح والنفس 
والجوارح على استفراغ الوسع في التقرب إليه بما يحبه ويرضاه» دون رسوم الناس 
وعوائدهم. فهذا جمع خواص المقربين وساداتهم . 

والثاني : الاستغراق في الفناء فى شهود الربوبية. وتفرد الرب سبحانه بالأزلية 
والدوام» وأن الوجود الحقيقي له وحده. وهذا الجمع دون الجمع الأول بمراتب 
كثيرة . : 


4 


والثالف: جمع الملاحدة الاتحادية. وعين جمعهم. وهو جمع الشهود في وة 
الوجود. فعليك بتمييز المراتب» لتسلم من المعاطب . وسيأتي ذكر مراتب الجمع 
والتمييز بين صحيحها وفاسدهاء فى اخر باب التوحيد من هذا الكتاب إن شاء الله 
تغالى - وا الان ١‏ 

قوله «مالكة لصحة الوُرود» أي ضامنة لصحة ورودهاء شاهدة بذلك مشهوداً لها 
به» لأنها فوق مشاهدة المعرفة» وفوق مشاهدة المعاينة . 


قوله «راكبة بحر الوجود» يعني : تلك المشاهدة راكبة بحر الوجود. فهي في لَجةٍ 
بحره . لا في أنواره. ولا في بوارقه . 


وقد تقدم الكلام على مراده «بالوجود» وأنه وجود علم» ووجود عین » ووجود 
مقام. وسيأتي تمام الكلام عليه في بابه. إن شاء الله تعالى . . 


المعايئة 

ل 

قلت «المعاينة» مفاعلة من العيان. وأصلها من الرؤية بالعين. يقال: عاينه إذا 
وفعت غ عليه كما يقال شافهف إذ١‏ كلمه كناهان وواجيه: إذا قايلة رجه 
وهذا مستحيل في هذه الدار أن يظفر به بشر. 

وأما قوله «ألم تر إلى رف کف الظل» فالرؤية واقعة على نفس مد الظلء لا 
علىٍ الذي EL‏ . كما قال تعالى «ألم ETS‏ 
طِبَاقا 0 وقوله تعالى «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل*" فههنا أوقع الرؤية 
على نفس الفعل. وفي قوله «ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟» أوقعها في اللفظ عليه 
سبحانه. والمراد: فعله من مد الظل. هذا كلام عربي بَيّنُ معناه غير محتمل ولا 
مجمل» كما قيل في العزَّى : 


.١١5 سورة الفرقان الآية 45. منازل السائرين ص‎ )١( 
.٠١ سورة نوح الآية‎ )۲( 
١ سورة الفيل الآية‎ (7 


وهو كثير في كلامهم. يقولون: رأيت الله قد فعل كذا وكذا. والمراد رأيت 
فعله. فالعيان» والرؤية: واقع على المفعول» لا على ذات الفاعل وصفته. ولا فعله 
القائً 

فصل 

قال صاحب المنازل: «المعاينة ثلاث. إحداها: معايئة الأبصار . الثانية : معاينة 
عين القلب . وهي معرفة عين الشيء على نعته» علماً يقطع الريبةء ولا تشوبه حيرة. 
الثالثة : معاينة عَين الروح. وهي التي تعاين الحق عياناً محضاً. والأرواح إنما طْهُرّت 
وأكرمت بالبقاء لتعاين سنا الحضرة. وتشاهد بهاء العزة. وتجذب القلوب إلى فناء 
الحضرة)2 . 

جعل الشيخ المعاينة للعين والقلب والروح. وتجخل لكل فعاو ها كما 

فمعاينة العين: هي هى رؤية الشيء عياناً إما بانطباع صورة ة المرئي في القوة 
الباصرة» عند ال ات الانطباع. > وإما باتصال الشعاع المنبيط من العين المتصل 
بالمرئي» عند أصحاب الشعاع» وإما بالنسبة والإضافة الخاصة بين العين وبين 
المرئي, عند كثير من المتكلمين. والأقوال الثلاثة: لا تخلو عن خطأ وصواب. والحق 
شيء غيرهاء وأن الله سبحانه جعل في العين قوة باصرة» كما جيل فى الأذن قوة 
سامعة» وفي الأنف قوة ا وفي اللسان قوة ناطقة وقوة ذائقة. فهذه قوی أودعها الله 
سبحانه في هذه الأعضاء. وجعل بينها وبينها رابطة. وجعل لها أسبابا من خارج» 
وموانع تمنع حكمها. وكل ما ذكروه من انطباع» ومقابلة» وشعاع» ونسبة» وإضافة : 
فهو سَبّب وشرط . والمقتضى هو القوة القائمة بالمحل. وليس الغرض ذكر هذه 
المسألة” . فالمقصود أمر آ- 

وأمّا معاينة القلب: فهي انكشاف صورة المعلوم له» بحيث تكون نسبنه إلى 
القلب كنسبة المرئي إلى العين. وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ویعمی » كما تبصر 
العين وكما تعمى . قال تعالى «فإنها لا تَعْمَى الأبصارٌ. ولكنْ تعمى القلوب التي في 


)١(‏ منازل السائرين ص ١١7‏ . وعبارته «المعاينات ثلاث. . . معرفة الشيء على نعته. . . 7 وهذه 
معاينة بشواهد العلم . والمعاينة الثالئة معاينة عين الروح . . . لتناغي سئاء الحضرة. . 

(۲) أنظر هذه المسألة في «المباحث المشرقية» للرازي 5571 والنجاة لابن سينا ص 1۹۹4ء والشفاء ‏ 
النفس ص ۳ 00005 والمحصل للرازي اشا ۷ وتنقيح المناظر لكمال الدين الفارسي 
ص 7٠١7-1١١١‏ وغيرها. 


غرف 


الصدوري“ فالقلب یری ويسمع. ويعمى ويصم . وعماه وصممه أبلغ من عمي البصر 


وصممه . 


وأما ما يثبته متأخرو القوم من هذا القسم الثالث ‏ وهو رؤية 2 وسمعها 
وإرادتهاء وأحكامهاء التي هي أخص من أحكام القلب ‏ فهؤلاء اعتقادهم أن الروح 
غير النفس والقلب . 

ولا ريب أن ههنا أمورا معلومة» وهي : البدن. وروحه القائم به» والقلب 
المشاهّد فيه» وفى سائر الحيوانء والغريزة. وهى القوة العاقلة التى محلها القلب. 
وا الو لقب كت القرة التاضرة ال الع والقوة الا إلنالاذن . بوذا 
تسمى تلك القوة قلباً. كما تسمى القوة الباصرة بصراً. قال تعالى إن في ذلك 
لذِكرى لمن كان له قَلَبّ6” ولم يُرِد شكل القلب. فإنه لكل أحد وإنما أراد: القوة 
والغريزة المودعة فيه . 

والروح: هي الحاملة للبدنء ولهذه القوى كلها. فلا قوام للبدن ولا لقواه إلا 
بها. ولها - باعتبار إضافتها ا كل محل حكم واسم, يخصها هناك . فإذا أضيفت إلى 
فل الصو نضيرا: وكان لها حكم يخصها هناك. وإذا أضيفت إلى محل 
السمع سميت سمعاً. وكان لها حكم يخصها هناك. 0 
العقل ‏ وهو القلب ‏ سميت قاباً. ولها حكم يخصها هناك. هي في ذلك كله روح. 

فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة: روح باصرة وسّامعة وعاقلة وناطقة . 
فهي في الحقيقة هذا العاقل, الفاهم المدرك. المحب العارف» المحرك للبدن» 
الذي هو محل الخطاب. : والأمر والنهي . - هو شيء واحد له صفات متعددة بحسب 
متغلقاته.. "فإنف يمى نضا مطمككة + ونفسا لوامة» ونفسا أمارة:. وليس هو ثلاثة انس 
بالذات والحقيقة, ولكن هو نفس واحدة لها صفات متعددة . 

وهم يشيرون بالنفس إلى الأخلاق والصفات المذمومة. فيقولون: فلان له 
نفس وفلان ليس له نفس . ومعلوم : أنه لو فارقته نفسه لمات» ولكن يريدون تجرده 
عن صفات النفس المذمومة. 

والمحققون ن منهم يقولون: إن النفس إذا تلطفت وفارقت الرذائل صارت يخا : 
ومعلوم أنها لم تعدّم. ويخلق له مكانها روح لم تكن. ولكن عدمت منها الصفات 
)١(‏ سورة الحج الآية ٤١‏ . 


(۲) سورة ق الآية ۳۷ . 


ضف 


المذمومة . وصارت مكانها الصفات المحمودة . ا 


وهذا يوه م 0 فألله سبحانه او سماها ا ي 8 في 
a‏ في هذا ت أنفس ا حنى الأنياء . ساق رسول الله ا دروحاء على 
الإطلاق مومنه ة كانت أو كافرة» برة را 0 «إن الروح إذا تبعه 
البصر»“ وقوله « إن الله قبض أرواحنا حيث شاء. وردّها دك اء وقوله يي في 


حديث قبضر الروح وصفته «إن كان مؤمنا كان كذا وكذا. اك کال كافراً كان كذا 
وكذا)'» ف فسسى المقبوض 0 كما سمه الله في كتابه و وهذا 2-7 


والمتوفى شيء واحدء لا ثلاثة ولا انان وإذا فيض تبعته القوى كلها: العقل. و 
دونه . لأنه كان حامل الجميع و 

إذا عرفت هذاء فالمعاينة نوعان: معاينة بصرء ومعاينة بصيرة فمعاينة البصر: 
وقوعه على نفس المرئي. أو مثاله الخارجي. كرؤية مثال الصورة في المرأة والماء. 
ومعاينة البصيرة: وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجي . فيكون 
إدراكه له بمنزلة إدراك العين للصورة الخارجية. وقد يقوى سلطان هذا الإدراك 
الباطن. بحيت يصير الحكم له ويقوي استحضار القوة العاقلة لمدركهاء بحيث 
يستغرق فيه. فيغلب حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة. فيستولي على السمع 
والبصر. بحيث يراه» ويسمع خطابه في الخارج . وهو في النفسن والذهن . لكن لغلبة 
الشهود. وقوة الاستحضارء وتمكن حكم القلب واستيلائه على القوى: صار كأنه مرئي 


- 


. 47 سورة الزمر الآية‎ )١( 
وابن‎ )47١ رقم‎ ٦۳٤/۲( رياه مسلم في الجنائز باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر‎ )۲( 
رقم 1) . وأحمد )6/4 تن‎ 517/١١ في الجنائز باب ما جاء في تغميض المت‎ 
u ال ادا عام ا وفي الع كات‎ (۳) 
۹ 
والنسائي في المواقيت باب فيمن نام عن صلاة وباب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد‎ 
.)7١1/5( وأحمد‎ )١١5/5( وفي الامامة باب الجماعة للفائت من الصلاة‎ .)190-545/1( 
: . ولفظ الحديث « إن الله قبض أرواحكم . . .( الحديث . وفيه قصة‎ 
إن كان من اع الجنة‎ > e اك لحار يقصد حديث «إن ا إذا مات عرض عليه مقعده ا‎ 
8 4/11 ماجه وأحمد ر‎ u ومالك ا‎ 0 0 
.)١1658 


rr 


بالعين» مسموع بالأذن. بحيث لا يشك المدرك ولا يرتاب في ذلك البتة. ولا يقبل 
عذلا . 

وحقيقة الأمر: أن ذلك كله شواهد وأمثلة علميةء تابعة للمعتقد. فذلك الذي 
أدرك بعين القلب والروح : إنما هو شاهد دال على الحقيقة . وليس هو نفس الحقيقة . 
فإن شاهد نور جلال الذات في قلب العبد ليس هو نفس نور الذات الذي لا تقوم له 
السموات والأرض . فإنه لو ظهر لها لتدكدكت. ولأصابها ما أصاب الجبل. وكذلك 


شال نور العظمة في القلب : إنما هو نور التعظيم والأجلالء لا نور نفس المعظّم ذي 
الجلال والإكرام . 


وليس مع القوم إلا الشواهد., والأمثلة العلمية. والرقائق التي هي ثمرة قرب 
القلب من الرب. وأنسه به» واستغراقه فى محبته وذكره» واستيلاء سلطان معرفته 
عليه . والرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله. منزه مقدس عن اطلاع البشر على ذاتهء أو 
أنوار ذاته. أو صفاته. أو أنوار صفاته. وإنما هي الشواهد التي تقوم بقلب العبد» كما 
يقوم بقلبه شاهد من الآخرة والجنة والنارء وما أعد الله لأهلهما. 

وهذا هو الذي وجده عبد الله بن جرام الأنصاري يوم أحد. لما قال «واهاً لريح 
الجنة! إني أجد والله ريحها دون ا ومن هذا قوله ية «إذا مررتم برياض اله 
فارتعوا . قالوا: وما ا الجنة؟ قال : ل الذکر»“ ومنه قوله «ما بين بيتي ومنبري 
رَوضة من رياض الجّنة»” فهو روضة لأهل العلم والإيمانء لما يقوم بقلوبهم من 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد ٠١٠۲/۳(‏ رقم )۱۹٠۴۳‏ والترمذي في تفسير القرآن 
باب ومن سورة الأحزاب )۳۸/0 رقم 2٠‏ وهو عند البخاري, في المغازي باب غروة أحد بلفظ 
«يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد» .)١57/05(‏ 

(۲( تقدم تخريجه . 

)۳( رواه ری عالتطوع اب فضل هات بين القبر والمنبر عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. 
باللفظ المذكور وعن أن هريرة رضي الله عنه بزيادة: ومنبري على حوضي (۷¥/۲). وروی مسلم 
الحديث من هاتين الطريقين في الحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ٠١٠١/۲(‏ - 
١‏ رقم ۱۳۹۰ - .)۱۳۹١‏ والترمذي في المناقب باب في فضل المدينة 7١8/05(‏ و9١‏ رقم 
٥‏ و۳۹۱) عن أبي هريرة وعلي بن ابي طالب وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
من حديث علي . . وعن أبي هريرة وقال : : حسن صحيح . . وأخرجه النسائي في المساجد باب فضل 
مسجد النبي يق (5/57”) عر عبد الله بن زيد. ومالك في موطئه عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد 
الخدري ثم عن عبد الله بن زيد المازني (4۷/۱). وأحمد ۳۳٣۹/۲(‏ و٦۳۷‏ و۳۹۷ وا٥٤‏ و٣۱٤‏ 
و۳۸ و1٤‏ و0۲۸ ولاه و5 "#ه) و(۳/ ۳۸۹) و(٤‏ /۲۹). 


نايف 


شواهد الجنة. حتى كأنها لهم رأي عين. وإذا ة قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان 
في حقه روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله ية «الجنة تحت ظلال السيوف»(. 


فالعمل : إنما هو على الشواهد. وعلى حسب شاهد الد و 

ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهدء إشارة يعلم بها حقيقة الأمر. 

فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقوم به ll‏ الا 
وحقارتهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة شركائهاء وسرعة انقضائها. ويرى أهلها 
وعشاقها صرعى حولهاء, قد بدعت بهم» وعذبتهم بأنواع العذاب». وأذاقتهم أمر 
الشراب . أضحكتهم قلیلاء وأبكتهم طويلا. . سقتهم كؤوس سمها» بعد كؤوس 
مرها فسکررا يها ومائرا غا 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترحل قلبه عنها. وسافر في طلب الدار الآخرة 
وخينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها هي الحيوان ا . فأهلها لا 
يرتحلون منها. ولا يظعنون عنها. بل هي دار القرار» ومحط الرحال» ومنتهى السير. 
وأن الدنيا بالنسبة إليها - كما قال النبي ية - «ما الذنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدّكم 
إصبعه في اليم فلينظر بم ترجم ؟ 2 وقال بعض التابعين : ما الدنيا في الآخرة إلا أقل 
اودر واحدة في جبال الدنيا . 


ثم يقوم بقلبه شاهد من النارء وتوقدها وامتطرامها . . وبع قعرهاء لله حرهاء 
وعظيم عذاب أهلها. فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود د الوجوه. ررقف العيون» 
والسلاسل والأغلال في أعناقهم . فلما انتهوا إليها: فتحت في وجوههم أبوابها. 
فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع › وقد تقطعت قلوبهم حسرة و وأسفاً ورای المجرمون 


)١(‏ هو جزء من خطبة للرسول ييه مطلعها «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. .» رواه البخاري في 
الجهاد وات ل ا در وات ال تحت طلذل الحيوف ات ال عبد الال ر ات كان 
النبي بي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وفي التمني باب كراهية تمني لقاء 
العدو. ورواه مسلم في الجهاد باب كراهية تمني لقاء العدو ١57/7(‏ رقم ۲),)). وأبو داود في 
الجهاد باب كراهية تمني لقاء العدو (*57/7 - ”47 رقم ۱)). وأحمد )۳٣٤  “07/5(‏ كلهم عن 
عبد الله بن أبي 7 رضي الله عنه ورواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في فضائل 
الجهاد باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف بلفظ «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» 
هذا حديث صحيح غريب. . AV)‏ رقم .)١759‏ وأحمد (95/54" وه 0 
والحاكم (؟/١٠7)‏ عنه بلفظ والسة تحت ظلال السيوف» وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي . 

كما رواه القضاعي في مسند الشهاب ١5١/١‏ والديلمي في «فردوس الأخبار» ۱۸۸/۲ . 

(۲) تقدم تخريجه. 


النار فظنوا مواقعوها. ولم يحدوا عَنها مَضْرِفاع”' فأ راهم شاهد الإيمان» وهم 
إليها يدفعون. وأتى النداء من قبل رب العالمين لوقفوهم انهم مَسْئولُون4 ثم قيل 
لهم هذه النار التي كنتم بها تكَذّبون. أفيحُرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها 
فاصبر وا أو لا تصبروا سواءً عليكم . إنما تجزون ما تتم تَعْمَلُون4" فيراهم شاهد 
الإيمان. روحم في ا 0 وجوههم حون وفي النار كالحطب E‏ 
لهم من جهنم مهاد ومِنْ فوقهم غواش 2*4 فبئس اللحاف وبئس الفراش. وإن 
استغاثوا من شدة العطش «يُغاثوا بماءٍ كالمهل يشوي الوجوه»4”“ فإذا شربوه قطع 
ا 9 أجوافهم . وصهر ما في بطونهم . شرابهم الحميم. وطعامهم الزقوم ولا 
يُقضى عليهم فَيمُوتوا, . ولا يُحَفْفُ عَنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور. . وهم 
يَصْطرِخون فيها ريّنا أخرجنا تعمل صالحاً غير الذي كنا ْملء أو لم نعَمُركم ما 
يتذكر فيه مَنْ تذكر وجاءكم النذير . فدوقوا فما للظالمين من تصير 4“. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والمعاصي» واتباع 
الشهوات. ولبس ثياب الخوف والحذر. وأخصب قلبه من مطر أجفانه. وهان عليه كل 
مصيبة تصيبه في غير دنيه وقلبه . 

وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصى والمخالفات. فيذيب هذا 
الشاهد من قلبه الفضلات, والمواد المهلكةء وينضجها ثم يخرجها. فيجد القلبٌُ لذة 
العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك : شاهد من الجنة, وما أعد الله لأهلها فيهاء مما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان 
رسوله من النعيم المفصل» الكفيل بأعلى أنواع اللذة. من المطاعم والمشارب» 
والملابس والصورء والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه تاك لبن جعل الله النعيم 
المقيم الدائم بخذافيره فيها. 'تربتها المسك. وخصباوهنا الذرء. ويناؤها لبن الذهب 
والفضة» وقصّب اللؤلؤ. وشرابها أحلى من العسل. وأطيب رائحة من المسك. وأبرد 


. ٥۳ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات الآية ۲٤‏ . 
(۳) سورة الطور الآيات .١5- ١٠٤‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ٤١‏ . 
(5) سورة الكهف الآية ۲۹ . 

(5) سورة فاطر الآية 7١‏ و۳۷ . 


ضف 


من الكافور» وألذ من الزنجبيل . ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب 
على ضوء الشمس . ولباسهم الحرير من السندس والإستبرق. وخدمهم ولدان كاللؤلؤ 
المنثور. وفاكهتهم دائمة؛ لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة. وغذاؤهم لحم طير 
مما يشتهون. وشرابهم عليه خمرة لا فيها غَوْل ولا هم عنها يُنزفون وخضرتهم فاكهة 
مما يتخيرون. وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فهم على الأرائك متكؤون» 
وفي تلك الرياض يُحْبَرون. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وهم فيها خالدون. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيد. والنظر إلى وجه الت جل 
جلاله. وسما اهمه كاد واضطه . كما قال النبي كل «بينما أهل الجنة في 

5 نعيمهم» إذ سطع لهم نور. فرفعوا رؤوسهم . فإذا الربٌ تعالى قد أشرب عليهم من 
0 . وقال: يا أهل الجنة. > سَلام عليكم - ثم قرأ قوله تعالى لسَلامُ قولاً من رب 
رحيم 4 - ثم يتوارى عنهم . وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم)” . 

فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله: فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع 
من سير الرياح في مهابهاء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالاً . 

هذا. وفوق ذلك : شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد. ويغيب به العبد عنها 
كلها. وهو شاهد جلال الرب تعالى. وجماله وکماله» وعزه وسلطانه. وقيوميته وعلوه 
فوق عرشه» وتكلمه بكتبه وكلمات تکوینه» وخطابه لملائكته وأنبيائه . 

فإذا شاهده شاهد بقلبه فا قاهرا فوق عباده» س غا عرشه» منفرداً بتدبیر 
مملكته. آمراً ناهياً. مرسلاً رسله» ومنزلاً كتبه. . يرضى ویغضب» ويثيب ويعاقب.. 
ويعطي ويمنع › ويعز ويذل. ویحب ويغضب. ويرحم إذا م ويغفر إذا ا 
ويعطي إذا سثل» ويجيب إذا دعي » ويقيل إذا استقيل. أكبر من كل شيء. وأعظم 
كل تي ور كن كل شيع وأقلار عل كل ىواعد اي كل ا وأحكم 
كل م ا كلهم على واحد منهم. ثم كانوا كلهم على 
تلك القوة. ثم نسبت تلك القوى إلى قوة البعوضة بالنسبة إلى قوة الأسد. ولو قدر 
ل aT‏ ثم كانوا كلهم بذلك الجمال. ثم نسب إلى 
جمال الرب تعالى لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس. ولو كان علم 
الأولين» والآخرين على رجل منهم . ثم كان كل الخلق على تلك الصفة. ثم نسب 


)1 سورة س الآية مه . 
(۲) تقدم تخريجه. 


¥ 


إلى علم الرب تعالى لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كتقرة عُصفور في بّحر. وهكذا 
سائر صفاته. كسمعه وبصره» وسائر نعوت كماله. فإنه يسمع ضجيج الأصوات 
باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات. فلا يشغله سمع عن سمع. ولا تغلطه 
المسائل. ولا يتبرم بإلحاح الملحين. سواء عنده من أسَرٌ القول ومن جهر به. فالسر 
عنده علانية . والغيب عنده شهادة. يرى دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماءء 
في الليلة الظلماء. ويرى نياط عروقهاء ومجاري القوت في أعضائها. يضع السماوات 
على إصبع من أصابع يده. والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع › والماء على إصبع . ويقبض سماواته بإحدى يديه., والأرضين باليد الأخرى. 
فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد. ولو أن الخلق كلهم من أولهم إل 
أخرهم قاموا مذ واد اانا أحاطوا بالله عز وجل . لو كشف الحجاب عن وجهه 
لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة» من غير أن 
تعدم. بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد. وتندرج فيه الشواهد كلها. ومن هذا 
شاهده: فله سلوك وسير خاص. ليس لغيره ممن هو عن هذا في غفلة. أو معرفة 

فصاحب هذا الشاهد: سائر إلى الله فى يقظته ومنامه» وحركته وسكونه وفطره 
وصيامه. له شأن وللناس شأن. هو في وادٍ والناس فى 'نواة . 


خليليٌ » لا والله. ما أنا منكماا إذاعَلم من آل لَيْلّى بدا ليا 
والمقصود: أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار: إنما تقع على 
الشواهد والأمثلة العلمية. وهو المثل الأعلى الذي ذكره سبحانه في ثلاثة مواضع من 
كتابه: في سورة النحل. وسورة الروم. وسورة الشورى”» وهو ما يقوم بقلوب عابديه 
ومحبيه» والمنيبين إليه من هذا الشاهد. وهو الباعث لهم على العبادة والمحبة. 
والخشية والإنابة. وتفاوتهم فيه لا ينحصر طرفاه. فكل منهم له مقام معلوم لا يتعداه. 
وأعظم الناس حظاأ في ذلك معترف بأنه لا يحصي ثناء عليه سبحانه» وأنه فوق ما يثني 


)١(‏ لقوله تعالى في سورة النحل «للذين لا يؤمنون بالآخرة مَثل السّوء. ولله المثل الأعلى وهو العزيز 
الحكيم» .)1١(‏ 
وسورة الروم: «وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» (77). 
وسورة الشورى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» .)١١(‏ 
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عليه المثنون. وفوف ما يحمذه الحامدون. كما قيل : 


وما بلغ المهدون نحوك ممِدُْحة وإن أطنبواء إن الذي فيك أعظم 
لك الحمدُ كل الحمد. لا مبداله ولامنتهى. والله بالحمد أعلم 

وطهارة القلب. ونزاهته من الأوصاف المذمومة, والإرادات السفلية» وخلوه 
وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه: هو كرسي هذا الشاهد» الذي يجلس عليه. 
ومقعده الذي يتمكن فيه. فحرام على قلب متلوث بالخبائث والأخلاق الرديشة 
والصفات الذميمة» متعلق بالمرادات السافلة: أن يقوم به هذا الشاهد» وأن يكون من 
أهله . 


نزه فؤادك عن سوانا. واثتِنا 8 7 Sm‏ 
والسبطر عله لكنزلقائنا من خل حل ذا الطلسم از تک 

إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت جوانبها الأرواح» ونورها البصائر» تجلت 
بها ظلمات النفس والطبع. وتحركت بها الأرواح في طلب من ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير. فسافر القلبٌ في بيداء الأمر. ونزل منازل العبودية› مزلا مزلا فهو 
ينتقل من عبادة إلى عبادة. مقيم على معبود واحد. فلا تزال شواهد الصفات قائمة 
بقلبه. توقظه إذا رقدء وتذكره إذا غفل, وتحدو به إذا سار» وتقيمه إذا قعد. إن قام 
بقلبه شاهدٌ من الربوبية والقيومية رأى أن الأمر كله لله. ليس لأحد معه من الأمر شيء 
«ما يفتح الل للناس, من رَحمة فلا ممسك لها. وما يُمْيِك فلا مُرَسِل له من بعده. 
وهو العزيز الحكيم . يا أيها الناس. اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالقٍ غير الله 
يرزفكم من السماء والأرض. لا إله إلا هو. فى تُؤفَكون4” ون يَمسَسْك اله بضرٍ 
فلا كاشف له إلا هو. وإن يدك بخير فلا راد لِفَضله . يُصِيبٌ به من يشاء من عباده. 
وهو الغفور الرحيم#”) «ولَئِن سَألتَهم من خلق السموات والأرض يقلن الله. قل 
أفرأيتم ما تَذعون من دون الله إن أرادني الله بضر. هل هُنَّ كاشفاث ضر . أو أرادني 
برحمةٍ هل هُنَّ مُمسكاتٌ رَحمته. قل حَسْبِي اللّهُ. عليه يتوكل المتوكلون)” «إقل 
لمن الأرض وَمَنْ فيهاء > إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قِل. من 
للست ا ورب العرش العظيم . سيقولون لله. قل أفلا تہ تتقون. قل . م 
)١(‏ سورة فاطر الآية ۲ و٣.‏ 
(۲) سورة يونس الآية ٠٠١‏ . 


(۳) سورة الزمر الآية ۳۸.. 


ارفا 


ر بره 


بيده مُلكوت كل شيء. وهو يجَير ولا نار عليه إن كنتم تعلمود. سيقولون لِلّم 
ل فی لور 
5 والشرائع : والمحة ا 150 والبغض› والثواب اا ا 
الأمر نازلا ممن هو مستو على عرشه» EE,‏ العباد ا إليه» ومعر وضة عليه . 
يجزي بالإحسان منها في هذه الدار وفي العقبى نَضرة وسرورأء ويُقدِم إلى ما لم يكن 
عن أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثورا . 

وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة: رأى الوجود كله قائماً بهذه الصفة. قد وَسِع 
من هي صفته کل شيء رحمة وعلماً. وانتهت رحمته إلى حيث انتهى علمه. فاستوى 
على عرشه برحمته . لتسع كل شيء. كما وسع عرشه كل شيء. 

وإن قام بقلبه شاهد العِرة والكبرياء. والعظمة والجبروت : فله کا آخر. 

وهكذا جميع شواهد الصفات . فما ذكرناه إنما هو أدنى تنبيه عليها. فالكشف 
والعيان والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد البتة . فلنرجع ا شرح كلامه . 


فقوله في الدرجة الثانية «إنها معاينة غين القلب. وهي معرفة الشيء على نَعْتِه) 
يريد به معرفته على نعته الذي هو عليه في الخارج من كل وجه. فإن هذا ممتنع على 
معرفة ما فى الآخرة من المخلوقات. كما قال ابن عباس «ليس فى الدنيا مما فى 
الآخرة إلا الأسماء» فكيف بمعرفة رب الأرضٍ الس وإن غاية المعرفة: أن تتعلق 
به على نعته على وجه مجمل أو مفصل تفصيلا من بعض الوجوه. 

قوله «علماً يقطع الريبة . ولا يشوبه حيرة»”" هذا حق. فإن ار ا 
ريبة أو حيرة : : لم تكن معرفة صحيحة. كما أن رؤيةالعين لو شابها ذلك : لم تكن ¿ رؤية 
تامة. فالمعرفة : ما قطع الشك والريبة والوسواس 

قوله : «والمعاينة الثالثة : عين الروح. وهي التي تعاين الحق عَيأناً محضاً». 

إن أراد بالحق: ضد الباطل ‏ أي تعاين مأ هو حق» بحيث ينكشف لها كما 
ينكشف المرئي للبصر فصحيح . . وإن أراد بالحق: الرب تبارك وتعالى. فإن لم 
يحمل كلامه على قوة اليقين. ومزيد الإيمان. ونزول الروح في مقام الإحسانء وإلا 


.۸٩ - ۸٤ سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 
وعبارته «ولا تشوبه حيرة وهذه معاينة بشواهد العلم».‎ . ١١5 منازل السائرين ص‎ )۲( 
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فهو باطل . فإن الرفدت ار وتعالى ‏ لا يعاينه في هذه الدار بصر ولا ا بل المثال 
العلمى : حظ الروح والقلب كما تقدم . 
£ نك 4 57 5 

قوله «والارواح إنما طهرت واكرمت بالبقاء. لتعاين سنا الحضرة» وتشاهد بهاء 
العزة. وتجذتث القلوب إلى فناء الحضرة). 

يعني : : أن ا لا للفناء . هذا هوالحق. وما خالف فيه إلا 
شرذمة من الناس - من أهل الإلحاد ‏ القائلين: إن الأرواح تفنى بفناء الأبدان. لكونها 
قوة من قواها. وعرضاً من أعراضها . 

وهؤلاء نا أحدهما: منكر لمعاد الأبدان. والثانى : من يقر بمعاد الأبدان» 
ويقول: إن الله عز وجل يعيد قوى البدن وأعراضه. ومنها: الروح. فتفنى بفناء البدن. 
فليس عند الطائفتين روخ قائمة بنفسها. تساكن البدن وتفارقه. وتتصل به وتنفصل 
عله . 


وأما الحق الذي اتفقت عليه الر وأتباعهم : فهو أن هذه الأرواح باقية بعد 
مفارقة ااا لا تفنى ولا تَعدّم الع د لبت فإذا كان يوم 
المعاد ردت ليله أبدانها . فتنعم معها أو تعذب. ولا تعدم ولا تفنى . 

فقوله «والأرواح إنما طَهّرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سنا الحضرة» يريد: الأرواح 
الطاهرة الزكية. وفي نسخة «لتناغي سنا الحضرة» والأول أظهرء وألصق بالباب الذي 
ترجمه بباب المعاينة . والمراد REE‏ : الحضرة الالهية . تالت النور الذي 
يلمع . قال الله تعالى #يكاد سنا بر قه يذهب بال بصار 274 ومعاينة ذلك: إنما هو في 
الدار الآخرة . .والمعاين ههنا: هو نور المعرفة والمثال العلمي . 


قوله «ويشاهد بهاء العزة» «البهاء» في اللغة : الحسن» قاله الجوهري . يقال 
منه: بھی الرجل - بالكسر ‏ وبَهُوَ أيضاً. فهو بَهِيَ”". 

و «العزة» يراد بها ثلاثة معان: عزة القوة. وعزة الامتناع . وعزة لوو والرسة: 
تبارك وتعالى له العزة ة التامة بالاعتبارات الشلاث. ويقال من الأول : E‏ - بفتح 
العين - في المستقبل. ومن الثاني : عَرٌ يز - بكسرها ‏ ومن الثالث: عَزّْ يعر - بضمها - 


)1( منازل السائرين ص ١١١‏ . ولفظه «وتناغي سناء الحضرة» وقد ذكر ذلك ابن القيم . 
(7): سورة الور ا 
(۳) أنظر لسان العرب ۳۷۹/۱ - ۳۸١‏ . 


أعطوا أقوى الحركات لأقوى المعاني. وأخفها لأخفها. وأوسطها لأوسطها. وهذه 
«العزة» مستلزمة للوحدانية. إذ الشركة تنقص العزة. ومستلزمة لصفات الكمال. لأن 
الشركة تنافي كمال العزة. ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستلزمة لنفي ممائلة غيره له في 
شيء منها. 

فالروح تعاين - بقوة معرفتها وإيمانها ‏ بهاء العزة وجلالها وعظمتها. وهذه 
المعاينة هي نتيجة العقيدة الصحيحة المطابقة للحق في نفس الأمرء المتلقاة من 
مشكاة الوحي . فلا يطمع فيها واقف مع أقيسة المتفلسفين. وجدل المتكلمين › 

قوله «وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة» هو بكسر الفاء . أي جانب الحضرة . 
يعني : أن الأرواح - لقوة طلبها. وشدة شوقها ‏ تسوق القلوب وتجذبها إلى هناك. فإن 
طلب الروح وسيرها أقوى من طلب القلب وسيره . كما كانت تمعاينتها أتم من معاینته . 

وبالجملة : فأحكام الروح ‏ عندهم - فوق أحكام القلب» وأخص منها. 

والمقصود: أن الروح متى عاينت الحق جذبت القوى كلها والقلب إلى حضرته . 
فينقاد معها انقيادا بلا استعصاء. بخلاف جذب القلب. فإن الجوارح قل ستعصي 
عليه بعضص الااستعصاء . وتأبى شين من الإباء . وأما جذب الروح : فلا استعصاء معه 
ولا إباءَ. وبالله التوفيق . 

الحياة 
«(باب الحياة) قال الله تعالى أو مَنْ كان مَيْنَاً فأحْيَيْناة4”» . 


استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهر جداً. فإن المراد بها: من كان ميت 
القلب. بعدم روح العلم والهدى والإيمان. فأحياه الرب تعالى بروح أخرى» غير 
الروح التي أحيا بها بَدَنه. وهي روح معرفته وتوحيده. ومحبته وعبادته وحده لا شريك 
5 إذ له حياة للروح إلا ار وإلا فهي في جملة الأموات . ولهذا وصف الله حي 
من عدم ذلك بالموت. فقال أو من كان ميتا فأحييناه» وقال تعالى «إنك لا تسمع 
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الموتى. ولا 7 تسمع الصم الدعاء4 وسمي وسحيه وا لما يحصل به من حياة 
القلوب والأرواح. : فقال تعالى إوكذلك أوْحينا إليكَ رُوحاً من أمْرِنا. ها كنت تذريٌ 
ما الكتاتث ولا الإيمان. ولكن جعلناه ورا ا نهدي به من نشاء من عبادنا 74 فأخبر: أنه 
ا تحصل به الحياة. وأنه «نور) تحصل به الإضاءة . وقال تعالى «ينزّل الملائكة 
بالروح من أمره على من يشاء من جاده أن أنذر وا أنه لا إله إلا أنا فاتة تقون وقال 
تعالى «رفيع الدرجات ذو العرش. يلقي الروحَ من اف على من يشاء من عباده. 
يدر يوم التلاق ي“ فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة الحدن: ولهذا فمن فقد 
هذه الروح: فقد فقدَ الحياة النافعة فى الدنيا والآخرة. أما فى الدنيا: فحياته حياة 
البهائم . وله المعيشة الضنك . وأما في الآخرة : : فله جهنم. لا يموت فيها ولا يحيا. 


وقد جعل الله الحياة لاسرع TE‏ فقال تعالى «إمن عمل 
صالحاً من در أو أنثى وهو مُؤْمِنُ . فَلَنْحَييْه حياة طَيّسَة ولنجزينهم أجرهم بأحسنٍ 
ما كانوا یعملون چ“ وقد فسرت «الحياة الطيبة» بالقناعة والرضى » والرزق الحسن وغير 
دقل ااا اف وتقيفةة و و الان و اه 
ومحبته » والإنابة إليه. والتوكل عليه. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. ولا نعيم 
فوق نعيمه» إلا نعيم الجنة» > كما كان بعض العارفين يقول: إل أوقات أقول 
فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. . وقال غيره: إنه ليمر 
بالل ارقات برض فيا طرياً. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فإنه ملكها. ولهذا جعل 
الله المعيشة الضنك لمن 2 ا الطيبة . 


وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الشلاث. أعني : دار الدنياء ودار البرزخ. 
ودار القرار. والمعيشة الضنك اا في الدور الثلاث. فالأبرار في النعيم هنا 
وهنالك. والفجار في الجحيم هنا وهنالك» قال الله تعالى «للذين أحسنوا في هذه 
الدنيا خسنة ولدارٌ الآخرة خيْرٌ»4”" وقال تعالى «وأنٍ استغفروا ربكم. ثم توبوا إليه. 


.8٠ سورة التمل الآية‎ )١( 
. ٠۲ سورة الشورى الآية‎ )۲( 
. 7 سورة النحل الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة غافر الآية‎ )٤( 
.91/ (ه) سورة النحل الآية‎ 
. 7١ سورة النحل الآية‎ )5( 


بعكم متاعاً حسناً إلى أجل e‏ ويؤتِ كل ذي فضلِ فَضلّه چ فذكرٌ الله 
سبحانه وتعالى » ومحسه وطاعنه: والاقبال عليه : ضامن اا الحياة ة في الفا 
والآخرة . والإعراض عنه والغفلة ومعصيية . : كفيل بالحياة المنغصة. والمعيشة الضنتك 
في الدنيا والآخرة . 

قال صاحب المتازل: «الحياة في هذا الباب : EOE‏ اليه كلانه اء الحياة 


الأولى : : حياة العلم من موت الجهل. ولها ثلاثة ثة أنفاس : نفس الخوف. ونفس 
الرجاء. ونر المحبة»". 


قوله «الحياة في هذا الباب» يريد: الحياة الخاصة التي يتكلم عليها القوم دون 
الحياة العامة المشتركة بين الحيوان كله. بل بين الحيوان والنبات. وللحياة مراتب. 
ونحن نشير إليها. 

المرتبة الأولى : حياة الأرض بالنبات . قال تعالى «والله أنزل من السماء ماءً. 
فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 4" وقال في الماء «وأخيينا 
به بلدة ميتاً. كذلك الخر وج)0 وقال «وانزلنا من السّماء ماء طهوراً. لخبي به بلدة 
يتا(“ وجعل هذه الحياة دلیلا على الحياة يوم المعاد. وهذه حياة حقيقة في هذه 
المرتبة» مستعملة في كل لغة. جارية على ألسن الخاصة والعامة. قال الشاعر يمدح 
عد e‏ 

SAT EE‏ اقلا لبا فقت اة ر 

وهذا أكثر من أن نذكر شواهده. 

المرتبة الثانية : حياة النمو والاغتذاء. وهذه الحياة مشتركة بين النبات والحيوان 
الذي يعيش بالغذاء. قال الله تعالى طوججعلنا من الماءِ كل شيءٍ حي 4". 


, .۳ سورة هود الآية‎ )١( 

(؟) منازل السائرين ص .١١7‏ 

(۳) سورة النحل الآية ٠٠‏ . 

.١١ سورة ف الآية‎ )٤( 

(9) سورة الفرقان الآية .54 و4٤‏ . 

(D‏ هو لرقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف. 1 وفيه قصة الاستسقاء وكان رسول الله َة إذاك 
غلاما. وانظر: عيون الأثر ٠١ 19/١‏ والسيرة الحلبية ١١١/١‏ . 


(0) :سورة المؤمتون الآية ۳١‏ . 


صر 


وقد اختلف الفقهاء فى الشعور: هل تحلها الحياة؟ على قولين. لمر 
تحلها حياة النمو والغذاء. ا الحس والحركة. ولهذا لاتنجس بالموت. إذ لو أوجب 
لها فراق النمو والاغتذاء النجاسة: لنجس الزرع والشجر لمفارقته هذه الحياة ا 
را كان ال علن أن لیا مسن ن 

المرتبة الثالثة: حياة الحيوان ا بقذر زائد على نموه واغتذائه. وهي 
إحساسه وحركته . ولهذا يألم بورود الكيفيات المؤلمة عليه» وبتفرق الاتصال» ونحو 
ذلك . وهذه الحياة فوق حياة النبات . وهذه الحياة تقوى وتضعف فى الحيوان الواحد 
بحسب أحواله. فحياته بعد الولادة: أكمل منها وهو جنين في بطن أمه. وحياته وهو 

فنفس هذه الحياة تتفاوت تفاوتاً عظيماً في محالها. فحياة الحية أكمل من حياة 
البعوضة. ومن قال غير هذا فقد كابر الحس والعقل. 

المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب. كحياة 
الملائكة. وحياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها. فإن حياتها أكمل من حياة الحيوان 
المغتذي . ولهذا لا يلحقها كَلالٌ ولا تور ولا نوم ولا إعياء. قال تعالى «يُسَبْحون 
الليل والنهار لا يفتر ون4“ وكذلك الأرواح إذا تخلصت من هذه الأبدان» وتجردت: 
صار لها حياة أخرى أكمل من هذه إن كانت سعيدة. وإن كانت شقية: كانت عاملة 
ناصبة في العذاب . 

المرتبة الخامسة: الحياة التي أشار إليها المصنف. وهي «حياة العلم من موت 
الجهل» فإن الجهل موت لأصحابه. كما قيل: 
وفي الجهل د قبل الموت دقوت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى EE‏ 

فإن الجاهل ميت القلب والروح› وإن كان حي البدن. فجسده قبر يمشي به 
على وجه الأرض . قال الله تعالى «أو من كان ميا فأحييناه. وجعلنا له نوراً مشي به 
في الناس. کمن مله في الظلمات» ليس جرع منها»”" وقال تعالى #إن هو إلا 
ذِكرٌ وقرآن مُبين. لينذرَ من كانَ حَيَاً. ويح القول على الكافرين4" وقال تعالى 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية .7١‏ 


(۲) سورة الأنعام الآية ١١١‏ . 
(۳) سورة يس الآية ۹ و۷°. 


«إنكَ لا : تسیع الموتى ولا تسمع الصم الدّعاء#4” وقال تعالى إن الله يسمع من 
يشاء. وما أنت بمشمع من في ایور وشيههم - ارت a‏ 
فإنهم قد ماتت أرواحهم . وصارت أجسامهم EE‏ فكما أنه لا يسمع أصحاب 
القبور» كذلك لا يسمع هؤلاء. وإذا كانت الحياة هى الحس والحركة» وملزومهما. 
فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان. ولم تتحرك له : : كانت ميتة حقيقة . ولیس 
هذا تشينها لموتها بموت البدن. بل ذلك موت القلب والروح . 

وقد ذكر الإمام احمل في كتاب «الزهد» من كلام لقمان» أنه قال لابنه ينا بني 
جالس العلماءء وزاحمهم بركنيك. فإن الله يحي القلوب بنور الحكمة» كما يحبي 
الأرض بوابل القطر»”" وقال معاذ بن جبل واا العلم. فإن تعلمه لله خشية. وطلبه 
عبادة» 2 تسبيح » > والبحث عنه جهاد. و لمن لا يعلمه صدقة» ودل 
لأهله لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل أهل الجنة و في 
الوحشة» والصاحب في الغربة» والمحدث في الخلوة. والدليل على السراء والضراء. 
ا علې الأعداء. زالرين عند الأخلاء. ر يرفع الله فرام فيجعلهم في الخير 
قادة» وأئمة تقتص آثارهم , وَيُقَنَدَى بأفعالهم . وينتهى إلى رأيهم . ترغب الملائكة في 
خلتهم. وبأجنحتها تمسحهم . يستغفر لهم كل رطب ويابس» وجيتان البحر وَهَوَامُه 
وسباع البروأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل. ومصابيح الأبصار من الظلّم . 
يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار, والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. ا يعدل 
الصيام» ومدارسته تعدل القيام . به توصل الأرحام 00 يعرف الحلال من الحرام . 
وهو إمام العمل. والعلم ا له . يلْهَمْه السعداء. ويخرمه الأشقياء» رواه الطبراني 
وابن عبد البر وغيرهما. وقد روي مرفوعا إل النبي كه . والوَففُ أصح ا" 


./٠١ سورة النمل الآية‎ )١( 

(؟) سورة فاطر الآية ۲۲ . 

(۳) «الزهد» للومام أحمد ص EE‏ 

ف رواه ابن عبد البر في «جامع a e‏ طروي توصو :ين aR‏ غنطاء ء القرشي عن 
عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن الحسن عن معاذ بن جبل» ” ثم قال: مدا دن أو عد الله 
عبيد بن محمد رحمه الله تعالى مرفوعاً. بالإسناد المذكور. ار م 
قوي . ورويناه من طرق شتى موقوفاً. .١١/5ه‏ - 55). وعزاه الحافظ المنذري له وقال: ورفعه 
غریب جدا» (الترغيب والترهيب .)40/١‏ وعزأه ابن حجر في «تسديد القوس» له ولأبي الشيخ في 
كتاب الثواب» وقال: لبن 40 إمناد توي و الديلمي في الفردوس مختصرا O5‏ كما 
أخرجه الخطيب مختصراً ذ في المتفق والمفترق عن معاذ رضي الله عنه . وفيه: كناية بن جبلة قال ابن 
معين : كذاب . وقال أ ہو حاتم محله الصدق ورواه بطوله ابن لال وأبو نعيم عن معاذ موقوفاً» (منتخب = 
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والمقصود : قوله «لأن العلم حياة القلوب من الجهل» فالقلب ميت. وحياته 
بالعلم والإيمان. 


فصل . 

المرتبة السادسة: حياة الإرادة والهمة. وضعف الإرادة» والطلب: من ضعف 
حياة القلب. وكلما كان القلب أتم حياة» كانت همته أعلى» وإرادته ومحبته أقوى. 
فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب . وسلامة القلب من الآفة التي تحول 
بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب» وفتور الهمة: إما من نقصان الشعور 
والإحساس. وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعورء وقوة الإرادة: دليل 
على قوة الحياة. وضعفها دليل على ضعفها. وكما أن علو الهمة.» وصدق الإرادة. 
والطلب من كمال الحياة: فهو سبب إلى خصول أكمل الحياة وأطيبها. فإن الحياة 
الطيبة إنما تنال بالهمة العالية» والمحبة الصادقة, والإرادة الخالصة. فعلى قدر ذلك 
تكون الحياة الطيبة . وأخس الناس حياة أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلباًء وحياة 
البهائم خير من حیاته . كما قيل : ١‏ 
نهارك. يامغرورسّهووغفلة وليلك نوم والردى .لك لازم 
وتكدحٌ نيما سَوف تنكر به كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
سر بما يَفْنى. وتفرحٌ بِالْمُنى كماغرٌ باللذات - في النوم - حالم 

والمقصود : أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة. والناس إذا شاهدوا ذلك من 
الرجل. قالوا: هو حي القلب. وحياة القلب بدوام الذكرء وترك الذنوب» كما قال 
عبد الله بن المبارك . رحمه الله : 
ركد الل لرباشيد ا وا اا ف ا 
وفرك العذ: ا د ا 


كنز العمال بهامش مسند أحمد .)١ / ٤‏ وذكره ابن عراق بطوله في تنزيه الشريعة وعزاه للمرهبي في 
العلم من حديث أنس وفيه محمد بن تميم السعدي وهو آفته 581/1١(‏ - 587) ونقل عن الحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء قوله: «وقوله في الأول «حسن» أراد حسن معناه لا الحسن المصطلح 
عليه عند المحدثين . .بدليل قوله: ليس له إسناد قوي . فإن موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي نسب 
إلى الكذب او وعيد الرحيم متروك . ووالده مختلف فيه. والحسن لم يدرك معاذا. قال: 
وجاء أيضا من حديت ا هريرة أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» بإسناد ضعيف . ومن حديث 
عبد الله بن أبي أوفى ا المظفر الغزنوي في فضائل القرآن. وقال: تعلموا القرآن بدل العلم 
وهو منكر جداً والله تعالى أعلمء أ لهك قلت ولم أجد في الإحياء ٠ / ١(‏ : ماهو بعد قوله «ليس له 
إسناد قوي » . وقد أخرجه أيه أبو نعيم 5 «الحلية» ۲۳۹/۱ . 
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وهل افبحة لين ال الي “لبي واخ س فاه 
وباغوا النفوس. ولم بُربحوا ولميفل في البيع أثمانها 
فقد رَتمٌ القوم في جيفة سحن لدف الل ران 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: من واظب على «يا حي 
ياقيوم . لا إله إلا أنت» كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر - أربعين مرة. أحبى الله 
بها قلبه . 

وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب. فحياة القلب: بدوام 
الذكرء والإنابة إلى الله. وترك الذنوب» والغفلة الجاثمة على القلب. والتعلق بالرذائل 
والشهوات المنقطعة عن قريب يضعف هذه الحياة . ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى 
يموت. وعلامة موته: أنه لا يعرف معروفاً. ولا ينكر منكراً. كما قال عبد الله بن 
مسعود «أتدرون من ميت القلب» الذي قيل فيه : 

لب دن نات تاب و إتبنا لفكت ما 

قالوا: ومن هو قال الى لا يعرف مروا ولا كر ف 

والرجل : هوالذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنه. إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون 
موت أبدانهم. ولا يبالون بموت قلوبهم. ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية. 
وذلك من موت القلب والروح . فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل. والنبات 
السريع الجفاف. والمنام الذي يخيل كأنه حقيقة. فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالاً. 
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لو أن الحياة الدنيا ‏ من أولها إلى آخرها ‏ 
سر ا ثم جاءَه الموت: لكان برا من راي فى منامتة ماس ثم 
استيقظ . فإذا ليس في يذه شي وقد قيل «إن الموت موتان: موت إرادي» وموت 
طبيعي فمن امات ف هونا إراديا كان موته الطبيعي حياة له» ومعنى هذا: أن الموت 
الورادي : : هو قمع الشهوات المردية. وإخماد نيرانها المحرقة» وتسكين هوائجها 
المتلفة. 000 القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد. ومعرفته» والاشتغال 
به. ويرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم: أخسر 
الخسران. فأما إذا كانت الشهوات وافدة واللذات م مؤثرة» والعوائد غالبة» والطبيعة 
حاكمة . فالقلب حينئذ حينئذ: إما أن يكون أسيراً ذليلاً» أو عهز ونا مخرجا عن وط ومستفرة 
الذي لا قرار له إلا فيه. أو قتيلا ميتاً وما لجرح به إيلام . وأحسن أحواله : أن يكون في 


. ۲۷۹/۸ أنظر «حلية الأولياء»‎ )١( 


حرب. يدال له فيها مرة. ويدال عليه مرة. فإذا مات العبد موته الطبيعي : كانت بعده 
ا ل الخلوء الافمة . والأ عمال التصالتقة والاحرال الفاغلة الى اخصلت'له 
بإماتة نفسه. فتكون حياته ههنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار. 

وهذا موضع لا يفهمه إلا ألناء الناس وعقلاؤهم. ولا يعمل بمقتضاه إلا امل 
الهمم العلية» والنفوس الزكية الأبية. 

ا 

المرتبة السابعة من مراتب الحياة : 

حياة الأخلاق» والصفات المحمودة» التى هى حياة راسخة للموصوف بها. فهو 
لا يتكلف الترقى فى درجات الكمال. ولا يشق عليه لاقتضاء أخلاقه وصفاته لذلك. 
بحيث لو فارقه ذلك لفارق ما هو من طبيعته وسجيته. فحياة من قد طبع على الحياء 
والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء ونحوها: أتم من حياة من يقهر 
نفسه» ويغالب طبعه» حتى يكون كذلك . فإن هذا بمنزلة من تعارضه أسباب الداء وهو 
يُعالجها ويقهرها بأضدادها. وذلك بمنزلة من قد عوفي من ذلك . ٠‏ 

وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم . ولهذا كان 
ا «الحياء» مشتقاً من «الحياة» اميا وحقيقة. فأكمل الناس حياة: ا حياء . 
ونقصان حياء المرء من نقصان حياته. فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من 
القبائح . فلا تستحي منها. فإذا كانت صحيحة الحياة أحست بذلك» فاستحيت منه. 
وكذلك سائر الأخلاق الفاضلةء والصفات الممدوحة تابعة لقوة الحياةء وضدها من 
نقصان الحياة. ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان. وحياة السخي أكمل 
من حياة البخيل. وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة الفذّم البليد. ولهذا لما كان 
الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أكمل الناس حياة حتى أن قوة حياتهم تمنع 
الأرض أن تبلي أجسامهم ‏ كانوا أكمل الناس في هذه الأخلاق. ثم الأمثل فالأمثل من 
أتباعهم . 

فانظر الآن إلى عا ٤‏ مناع للخير معتد أثيم , 
بعد ذلك زَنيم . وحياة جواد شجاع › بُر عادل عفيف محسن تجد الأول ميتا 
E‏ إلى الثاني . ولله در القائل : 


وماللمرء خير في حياةٍ إذامانحدٌ من سقط المتاع 
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فصل 

المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: حياة الفرح والسرور» وقرة العين بالله . وهذه 
الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب, الذي تقر به عين طالبه. فلا حياة نافعة له 
بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم. وكلهم قد أخطأ طريقها. وسلك طرقاً لا 
تفضي إليها. بل تقطعه عنهاء إلا أقل القليل . 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة. وحُرمّها أكثرهم . 

وسبب حرمانهم إياها: ضعف العقل والتمبيز والبصيرة» وضعف الهمة والإرادة . 
فإن مادتها بصيرة وقادة» وهمة نقادة. والبصيرة كالبصر تكون عمى وعورأ وعَمَشَاً 
Ey‏ وتامة النور والضياء. وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة فى الأصل . وقد 
تحدث فيها بالعوارض الكسبية . ۰ 


وال : أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبهاء ولكن كيف 
يصل إليها من عقله مسبی في بلاد الشهوات» وأمله فرت على اجتناء اللذات. 
وسيرته جارية على أسوا أ العادات, ودينه مستهلك بالمعاصى والمخالفات. وهمته واقفة 
مع السفليات. وعقيدته غير متلقاة من مشكاة النبوات؟! . ۰ 

فهو في الشهوات منغمس. وفي الشبهات منتكس» وعن الناصح معرض» وعلى 
المرشد معترض» وعن ن السراء نائم» وقلبه في كل واد هائم . فلو أنه تجرد من نفسه. 
ورغب عن مشاركة أبناء جنسه. وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم. ومن سجن 
الهوى إلى ساحة الهدى» ومن نجاسة النفس» إلى طهارة القدس: لرأى الإلف الذي 
نا فاك وزاد بزيادته» وقوي بقوته» وشرف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله. وسل<() 
قذى في عين بصيرته » وشجا في حلق إيمانه. وما ا إلى هلاكه . 

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل يمكنك 
وصف طريقهاء لأصل إلى شىء من أذواقها. فقد بان لى أن ما نحن فيه من الحياة 
حياة بهيمية . ريما زادت علينا 0 البهائم بخلوها عن المنكرات والمنغخصات وسلامة 
العاقبة؟ . 

قلت: لَعَمْر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياةء وطلب علمها ومعرفتها: لدليل 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعلها «وجد». 


لكا 


على حياتك. وأنك لست من جملة الأموات. 


'فأول طريقها: أن تعرف الله» وتهتدي إليه طريقاً يوصلك إليه» ويحرق ظلمات 
الطبع بأشعة البصيرة. 0 الآخرة . فينتجذت إليها بكليتهة: 
ويزهد في التعلقات الفانية . ويدأب في رمه التوبةء والقيام بالمأمورات الظاهرة ‏ 
والباطنة.» وترك المنهيات الظاهرة والباطنة . . ثم يقوم را على قلبه. فلا يسامحه 
بخطرة عي هه ولا بخطرة فضول لا تنفعه. فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس 
ووسواسها. فيُفْدَى من أسرها. ويصير طليقاً. فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه» ومحبته 
والونانة إليه . . ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه. إلى فضاء الخلوة بربه ور 
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فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه والشوق إليه 

فإذا صدق في ذلك :رزق محة الرسول يله واستولت روحانيته على قلبه. 
فجعله إمامه ومعلمه. وأستاذه وشيخه وقدوته. كما جعله الله نبيه ورسوله واد إليه . 
فيطالع سيرته ومبادىء أمره» وكيفية نزول الوحي عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه. وآدابه 
في ES‏ ويقظته ومنامه» وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه» حتى يصير 
كأنه معه من بعض أصحابه . 


و و عابم نع اليه المنزل عليه من ربه.» بحيث لو 
قرأالسورة شاهد قلبّه ما أنزلت فيهء وما أريد بها. وحظه المختص به منهاء من 
الصفات والأخحلاق. والأفعال المذمومة . فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في 
الشفاء من المرض المخوف. وشاهذ حل فرع الصفات والأفعال الممدوحة. فيجتهد 
في تكميلها وإتمامها. 
فإذا تمكن من ذلك: انفتح في قلبه عين أخرى. يشاهد بها صفات الرب جل 
جلاله» حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه. فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه» 
واستواءَه على عرشه» ونزول الأمر من عنده E TE‏ وتكليمه بالوحي » وتكليمه 
لعبده جبريل به» وإرساله إلى من يشاء نما تشاع وصنعود الأمور اله وعرضها عليه . 
فيشاهد قلبّه ربا قاهرا فوق عباده» آمراً تاهياء. اعا لرسلة مل لكت مدا 


)١(‏ هو للمجنون قيس بن الملوح وقد تقدم ذكره. 


مطاعاً. لا شريك له. ولا مثيلء ولا عدل له. ليس لأحد معه من الأمر شيءء بل 
الأمر كله له. فر :سكا فاننا المللك وا فلا حركة ولا سكون. ولا نفع 
ولا ا ولا عطاء ولا منع » ولا قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره. فيشهد قيام الكون 
كله به. وقيامه سبحانه بنفسه . فهو القائم بنفسه» المقيم لکل ما سواه . 

فإذا رسخ قلبه في ذلك: شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال. وهي 
«الحياة» التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر. والقدرة والإرادة, والكلام» وسائر 
صفات الكمال. وصفة «القيومية» الصحيحة المصححة لجميع الأفعال. فالحي 
القيوم من کله کال وهو الال لها بريد 

فإذا رسخ قلبه في ذلك : فتح له مُشهد «القرب» و «المَعِية» فيشهده ه سبحانه معه» 
غير غائب عنه» و غير بعيد. مع كونه فوق سماواته على عرشه» ا 
قائماً بالصنع والتدبيرء والخلق والأمر. فيحصل له مع التعظيم والإجلال ‏ الأنس 
بهذه الصفة . فيأنس به بعد أن كان مستوحشاً. شقن تعد أن كان تضعنفا: . ويفرح 
نه بعد أن كان ري ا فحينئذ يجد طعم قوله «ولا يزال عبدي 
پر إلي بالنوافل. حتى أحبه . فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به وبصره الذي 
يببصر به . لي ورجله التي يُمشي بها. ولئن سالني لاعِطينه. ولئن 
استعاذني EN‏ 

فأطيب الحياة على الإطلاق: حياة هذا العبد. فإنه محب محبوب» متقرب إلى 
ربه» وربه قريب منه. قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه. ولهجه بذكره. 
وعكوف همته على مرضاته. بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. وهذه آلات إدراكه 
وعمله وسعيه . ال يعم مع و ا بريه . وإن بطش بطش به. وإن 
مشى مشى به . 

فإن صعب عليك فهم هذا المعنى » وكونُ المحب الكامل المحبة يسمع ويبصر 
ويبطش ويمشي بمحبوبه. وذائه غاثة عله فآضرب عنه صفحا. وخل هذا الشأن 
لأهله . 


الزىق لأناس رفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصعبه 
فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في صدق 
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الحب» ودل الجهد في امتثال الأمر. فا" يزال كذلك حتى يبدو على عر ا 
معر فته »› e TT‏ ويبادو أحيانا. 
شرة فترة . فأعلاها فترة الوحي . وهي للأنبياء» وفترة الحال الخاص للعارفين» 
وفترة الهمة للمريدين. وفترة العمل للعابدين. وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة 
والرحمة. والتعرفات الإلهية. وتعريف قدر النعمة. وتجديد الشوق إليهاء ومحض 
التواجد إليها وغير ذلك . 

الفترة غير قاطعة له. بل تكون نعمة عليه وراحة له وترويحا وتنفيسا عنه . 

ف س للقت روغ ت كل اكد وسات فوته 
ذلك ولا يعدم الطاب الأول له يفارقه البنة ا 53 في هذ الطلب الثاني . 
دل هه مرجع فإنه إنما يحصل له منزلة «كنت سمعه الذي يُسمع به» 
وبصره الذي ET‏ بهذا الأمر الثاني . وهو کونه محوا ا كما قال في 
الحديث «(فإدا ته كنت نه وبصره الخ ) فهو يتقرب إلى ربه» 1 لمحبته له» 
واستدعاء لمحبة ريه له . 

فحينشذ يَسْدُ مزر الجدٌ في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه. فقلبه: 
للمحبة والإنابة والتوكل» والخوف والرجاء. ولسانه: للذكر وتلاوة كلام حبيبية. 
وجوارحه : للطاعات. فهو لا يفتر عن التقرب من حبيبه . 


وهذا هو السير المفضى إلى هذه الغاية التى لا تنال إلا به. ولا يتوصل إليها إلا 
من هذا الباب» وهذه الطريق . وحينئذ تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك: من 
الحضورء والهيبة» والمراقبة » ونفي الخواطر» وتخلية الباطن. | 

فإن المحبٌّ يُشرع - أولاً ‏ في التقربات بالأعمال الظاهرة. وهي ظاهر التقرب. 
ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب . وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وقلبه» 
وعقله وبدنه. ثم يترقى من ذلك إلى حال الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه. فيتقرب إليه 
حينئذ من باطنه بأعمال القلوب : من المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال والخشية. 
ل ل والجود في محبة حبيبه بلا تكلف. فيجود 
بروحه ونفسه» وأنفاسه وإرادته» وأعماله ل ا لا تكلفاً. فإذا وجد المحب 


Yor 


د وقد طفسر بتكا" و وسرو و ی وإن لم يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه 
وكام فح فَلِيَدُم على ذلك. وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام. 


فعساه أن يحظى بحال القرب . 


ووراء هذا «القرب الباطن» أمرٌ آخر أيضاً. وهو شيء لا يعبر عنه بأحسن من 
عبارة أقرب الخلق إلى الله ب عن هذا المعنى . حيث يقول حاكياً عن ربه تبارك 
وتعالي «مْنْ تقب مني شرا تقرّبت منه ذراعاً. ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً. 
ومن اتاني يمشي أنه هرولة»“ فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث 
ا 

فذكر من مراتب القرب ثلاثة. ونبه بها على ما دونها وما فوقها. فذكر تقرب 
العبد إليه بالبر. وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعا. فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب 
انتقل منه إلى تقرب الذراع . فيجد ذوق تقرب الرب إليه ياعاً. فإذا ذاق حلاوة هذا 
القرب الثاني : أسرع المشي حينئذ إلى ربه. فيذوق حلاوة إتيانه اللا وههنا 
منتهى الحديث. منبها على أنه إذا هرول عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة 
العبد إليه . فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاء. أو لأنه يدحل في 
الجزاء الذي لم تسمع به أُذن» ولم يخطر على قلب بشر. أو إحالة له على الراب 
المتقدمة. فكأنه قيل له: وقس على هذا. فعلى قدر ما تبذل منك متقربا إلى ربك : 
يتقرت.إليك باكر مه وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه. أي من تقرب 
إلى حبيبه بروحه وجميع قواه. وإرادته وأقواله وأعماله: تقرب الرب منه سبحانه بنفسه 
في مقابلة تقرب عبده إليه. 


)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
"١ 1A/ 4)‏ رقم ۷) عن أي در رضي الله عنه بلفظ «يقول الله عزوجل : من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها. أو أغفر. ومن تقرب مني شبرا. . .» ورواه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «يقول الله تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب 
إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وان تقرب إل ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» . رواه 

في التوحيد باب قول الله تعالى :[ویحذرکم اله نفسه» (141//4 - 148) ورواه عنه به مسلم في 
الذكر باب الحث على ذكر الله تعالى. 7١51١/15(‏ رقم 56175). والترمذي في الدعوات 55 
الظن بالله عز وجل (0/١8ه‏ رقم .)”7٠6‏ ورواه ابن ماجه عن أبي ذر باللفظ الأول ١155/5(‏ رقم 
0١‏ وعن أبي هريرة بلفظ «أنا عند ظن عبدي بي». (رقم ۳۸۲۲). وأحمد ٤۱۳/۲(‏ و٥٣٤‏ 
و۸ و و و٤‏ و5 257) (و۳/ 1٠‏ و77١١‏ و۷ و۰ وثالا؟) و ( ۳/0 وهه١‏ و4١‏ 
و١ه؟).‏ 


وليس القرب في هذه المراتب كلها فرب مسافة جسية» ولا مماسّة. بل هو قُربُ 

وهذا الموضع هو سر السلوك. وحقيقة العبودية . وهو معنى الوصول الذي يدندن 
حوله القوم . 

وملاك هذا الأمر: هو قصد التقرب ر افر ثانيا . ثم حال القرب الفا 1 
وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. 

وحقيقة هذاالانبعاث : أن تفنى بمراده عن هواك» وبما منه عن حظك . بل يصير 
ذلك هو مجموع حظك ومرادك. وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشىء من الأشياء 
جوزي على ذلك بقرب هو أضعافه. وعرفت أن أعلى أنواع لفرت تقرب العبد 
بجملته - بظاهره وباطنه, وبوجوده - إلى حبيية . فمن فعل ذلك فقل تقر ب بكله. ولم 
لسو تبق منه بقية لغير حبيبه . كما قيل : 
لكان عع ا او ا ا ی 

وإذا كان المتقرب إليه بالأعمال يعطي أضعاف أضعاف ما تقرب به. فما الظن 


ا حال التقرب وذوقه ووجده؟ ؟ وما الظن بمن تقرب إليه بر وحه» وج إرادته 
وهمته» وأقواله وأعماله؟ . 


وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه» فإنه أهل أن يجاد عليه بأن يكون ربه 
سبحانه هو حظه ونصيبه. عوضا عن كل شيء. جزاءا وفاقا. فإن الجزاء من جنس 


العمل . وشواهد هذا رة 
م قوله تعالى «إومن يتت الله يَجعل له مخرجاً. ويَسرزئه من حيث لا 
يحتسِبٌ. ومن يتوكل على الله e‏ ففرق بين الجزائين كما ترى. وجعل 


ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في 


ومنها: أن من بذل لله شيئا أعاضه الله يرا من 
)١(‏ سورة الطلاق الآية 7 . 


Yoo 


ومنها: قوله تعالى #فاذكر وني أذكرّكم . واشكروا لي ولا تكفر ون4 

وملها: قوله في الحديث القدسي ان اذكزى و 
ذكرني في ملا ذكرته في ماج خير منه»'". 

ومنها: ا الحديث . 
وعمله: يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة. بل حياة من ليس 
كذلك بالنسبة إلى حياته: كحياة الجنين فى بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا 

فهذا نمودج من باين شرف هذه الحياة وفضلها. وإن كان علم هذا يوجب 
لصاحيه حياأة طيبة . فكيف إن انصبغ القلب به » وصار E‏ فاا لذاته؟ فالله 
المستعان. 

فهذه الحياة: هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة. فمن فقدها فَمَقَدهِ لحياته 
| 5 لطبيعية أولى به . 

PE اله‎ 

إليهء 0 5 به » 0 بقر به » E‏ بحره . فقي القلك فاقة لا ا 
إلا محبة الله والإقبال عليه والاإنابة إليهء و نه ايع ذلك ألبتة . ومن لم يظفر 
بذلك : : فحياته كلها هموم وغموم . وألام وحسرات . فإنه إن كان دا همة عالية تقطعت 
نفسه على الدنيا حسرات. فا هت لا انزف فينها تالدون وان كان مهنا سينا 
فعيشه كعيش أخس الحيوانات . فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول. 
لقنا فؤادك حيث شِئت من الهوى لين E‏ اال ول 
كم مُلزل في الأرض ا الفتئن وجه دا لون 1 


المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان وخلاصها 


كذ 


. ٠١١ سورةالبقرة الآية‎ )١( 


كه" 


من هذا السجن وضيقه . فإن من ورائه فضاء 55 ا وراحة. نسية هذه الدار 
إل ك 6 0 3 هذه 0 ادا ا قال بعض العارفين: لتكن 
اك 55 re‏ في في البساتين المونقة. قال الله تعالى ١‏ في هذه اا وتان إن 
كان من المقرّبين فرَوْح وريحان وجنة نعيم 04 . 

ويكفي في طيب هذه الحياة : : مرافقة الرفيق الأعلى . E EE‏ الرفيق المؤذي 
المنكد. الذي 0 ومشاهدته الحياة. فضلا عن مخالطته ري إلى الرفيق 
الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
7 في جوار الوب لخن الا 
E EEE NEY‏ 3 ا LS‏ 


ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياةء وسر 
يعبر منه إليها: لكفى به تحفة للمؤمن. 
زى الله غا الوت خيرا. قات آبر عدا حي كا د وألطفٌ 
يُعَجَل تخليص النفوس من الأذى ويُدْنِي إلى الدار التي هي أشرفٌ 

فالاجتهاد في هذا العمر القصيرء والمدة القليلة» والسعي والكدّح. وتحمل 
الأثقال. والتعب والمشقة: إنما هو لهذه الحياة. والعلوم والأعمال: وسيلة إليها. وهي 
يقظة. وما قبلها من الحياة نوم. وهي عين., وما قبلها أثر. وهي حياة جامعة بين فقد 
المكروه. وحصول المحبوب في مقام الأنس» وحضرة القدس. حيث لا يتعذر 
مطلوب. ولا يفقد محبوب . حيث الطمأنينة والراحة. والبهجة والسرور. حيث لا عبارة 
للعبد عن حقيقة كنهها. لأنها في بلد لا عهد لنا به. ولا إلف بيننا وبين ساكنه. 
فالنفس - لإلفها لهذا السجن الضيق النكد مانا طون تكره الانتقال منه إلى ذلك 
البلد. وتستوحش إذا استشعرت مفارقته . 

وحصول العلم بهذه الحياة: إنما وصل إلينا بخبر إلهي» على يد أكمل الخلق 
وأعلمهم وأنصحهم ية . فقامت شواهدها في قلوب أهل الإيمان. حتى صارت لهم 
بمنزلة .العيان. ففرت نفوسهم من هذا الظل الزائل» والخيال المضمحل» والعيش 


)١(‏ سورة الواقعة الأية ۸۸ و۸۹. 
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الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع الغصص. رغبة عن هذه الحياةء ا إلى ذلك 
الملكوت. ووجدا بهذا السرور. وطربا على هذا الحد. واشتياقا لهذا النسيم» الوارد 
من محل النعيم المقيم . 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخصب. والأمن والسرور: صَبْر في 
طريقه على كل مشقة. وإعواز وجدب . وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم» وأجاب 
المنادي ادا :نادقف به: حي على الف . وبذل نفسه في الوصول بذل المحب بالرضى 
والسماح» وواصل السير بالغدو والرواح . فحمد عند الوصول مسراه» وإنما يحمد 
الات ارق عند الصباح . 
عند الصباح يحمد القوم الشُرَّى وفي الممات يحمد القوم اللقا 

وما هذا والله ‏ بالصعب ولا ا مع هذا العمر القصير. الذي هو بالنسبة 
إلى تلك الدار كساعة من نهار «كأنهم يوم يرون ما يُوعدون لم يلْبَئوا إلا ساعة من 
نهار4” ' لإويوم E a‏ کان الم لبوا إلا ساعة من النهار يتعارفون ينهم 04 «كأنهم 
يوم يرونها لم يَلَبنوا إلا عشية أو ضحاها»"' +ويوم تقوم الساعة يقيسم المجرمون 
ما أبثوا غير ا «قال کم لبتم في الأرض عدد نين . . قالوا ایشا يرن أو 
بعض يوم . . فاسأل العادين . قال إن لبثتم إلا قليلا. لو أنكم كتتم تعلّمون4” فلو أن 
أحدنا E‏ وجهه - يقي به الشوك والحجارة ‏ إلى هذه الحياة: لم يكن ذلك كثيراً 
ولا غبنا في بنا و قاف 


فواحسرتاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ماهما عليه» وعلى همة تؤثر 
الأدنى على الأعلى . وما ذاك إلا بتوفيق من أزمة الأمور بيديه. ومنه ابتداء كل شىء 
اا اله افد شرن قن غليت علييم ا عن السفر اليكل الان .وجنات 
قلوب من سَبّقت لهم منه الحسنى . وأقامهم في الطريق. وسَهُل عليهم ركوب 
الأخطار. فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع المتخلفين وقطع هؤلاء مراجل أعمارهم 
مع السائرين. 2 الغبرة وثار العجاج» فتوارى عنه السائرون والمتخلفون. 


(۱) في اال العرب «عند الصباح يحمد القوم السّري» (مجمع الال : 
(۲) سورة الأحقاف الآية .٠١‏ 

(۳) سورة يونس الآية 145 . 

. ٤١ سورة النازعات الآية‎ )٤( 

(5) سورة الروم الآية .٥١‏ 

EA SN 53)"شوؤة "المؤعتون‎ 


مه" 


ولج طن فرت .تقو الارن وت الان 
EE‏ قال النبي ب «ما من نفس رت لها عند الله 
E‏ برها أن ترجع إلى الدنياء وأن لها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيك: فان 


الرجوع إلى الدنيا. لما يرى من كرامةٍ الله له)7" يعني ليقتل فيه مرة أخرى . وسمع 
بعض العارفين منشدا ينشد: 


ااا EEE Ea‏ الفلسفي 
خحكم كأس المنون: أن يساوى في خشافتا البليد والألمجي 
ويصير العَبي تحت رى الأر ض . كما صار تحتّها اللوذعي 
فسَل الأرض عنهما إن أزال الكت ك والختهة السؤال ا 
فقال: قاتله الله. ما أشد معاندته للدين والعقل! هذا نفس عدو الفطرة» 
والشريعة» والعقل واللإيمان والحكمة. يا مسكين: أمن أجل أن الموت 0 
الصالح والطالح » والعالم والجاهل» وا تحت أطباق الشرى: أيجب أن 
يتساووا في العاقبة؟ أما تساوى قوم سافروا م بلد إلى بلد في الطريق؟ فلما بلغوا 
القصد نزل كل واحد في مكان کان مُعدَاً له وقي بغير ما تمي به رفيقه في الطريق؟ 
اال ف ا ال کل واحد ی حال ےرل هذا ع درا 
بضده؟ أما قدم على الملك من جاءه بما يحبه. فأكرمه عليه» ومن جاءه بما يسخطه» 
فعاقبه عليه؟ أما قدم ركب المدينة. فنزل بعضهم في قصورها وبساتينها وأماكنها 
الفاضلة. ونزل قوم على ا الطريق نين الكلاب؟ أما قدم اثنان من بطن الأم 
الواحدة. فصار هذا إلى لمك وهذا إلى الأسر والعناء؟ . 


وقولك «سّل الأرض عنهما» أما إنا قد سألناهاء فأخبرتنا: أنها قد ضمت 


)١١‏ رواه البخاري في الجهاد باب الجور ال ون (5:/ ES‏ الله عنه بلفظ «ما من 
عبد لمورتة لله عبد الله ين سيره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى» وفي الجهاد باب تمني 
المجاهد أن يرجع إلى الدنيا بلفظ دما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله على الأرض 
من شيء إلا 6 إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة .)۲١/٤(‏ 
ورواه مسلم في الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ۱٤۹۸/۳(‏ رقم ا والترمذي في 
فضل الجهاد باب ما جاء في ثواب الشهداء )۷۷/4 رقم (1E‏ والنسائي و فى الجهاد باب 
ا 0 دما من 
نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد )۳۳/١(‏ وأحمد 
١7/5‏ و۷ و۷). 
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أجسادهم وجثثهم وأوصالهم. لا كفرهم وإيمانهم. ولا أنسابهم وأحسابهم. ولا 
حلمهم وسفههم. ولا طاعتهم ومعصيتهم. ولا يقينهم وشكهم. ولا توحيدهم 
وشركهم» ولا جورهم وعدلهم» ولا علمهم وجهلهم . فأخبرتنا عن هذه الجثث البالية 
والأبدان المتلاشية. والأوصال المتمزقة. وقالت: هذا خبر ما عندي . 

وأما خبر تلك الأرواح. وما صارت إليه : فسلوا عنها كتب رب العالمين» ورسله 
الضاذقيق ا ,عه هو الارن مرا الاد #فعتده ال الي ورام اة بن 
فهو بذلك أعرف العارفين. وسلوا العلم والإيمان. فهما الشاهدان المقبولان. وسلوا 
العقول والفطرء فعندها حقيقة الخبر وام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . سواءً محياهم ومماتهم ساءَ ما يحككمون»4”" تعالى 
الله أحكم الحاكمين ‏ عن هذا الظن والجسبان. الذي 1 يليق إلا بأجهل الجاهلين . 


ثم قال: الناظر في هذا الباب رجلان. رجل ينظر إلى الأشياء» ورجل ينظر في 
الأشياء. فالأول: يحار فيها. فإن صورها وأشكالها وتخاطيطها تستفرغ ذهنه وحسه» 
وتبدد فكره وقلبه. فنظره إليها بعين جسّه. عن الأعنان ولا زئدة 
الا حار لأنة لما ققد الاعمار الا فإنه قد الاخمان ثانا 


وأما الناظر فى الأشياء: فإن e‏ العبور من صورها إلى حقائقها 
والمراد بها. وما اقتضى وجودها من الحكمة البالغة, والعلم التام. فيفيده هذا النظر 
تمييز مراتبهاء معرفة نافعها من ضارهاء. وصحيحها من سقيمهاء وباقيها من فانيهاء 
وقكرها من للها . ويميز بين 0 والغاية» وبين وسيلة الشيء ووسيلة ضده. فيعرف 
حينئذ أن الدنيا قشره والآخرة لبه وأن الدنيا محل الزرعء والآخرة وقت الحصاد. وأن 
الدنيا معبر وممرء والآخرة دار مستقر. 

وإذا عرف أن الدنيا طريق وممر: كان حَرِيَاً بتهيئة الزاد لقراره» ويعلم حينئذ أنه 
لم ينشأ في هذه الدار a‏ والخلود. ولكن للجواز إلى مكان آخر. هو المنزل 
والمتبواً. وأن الاشان دعي إلى ذلك بكل شريعة» وعلى لسان كل نبي » وبكل إشارة 
ودليل . روصت لل ذلك علم, وضرب لأجله كل مثل . ونه عليه يتشاتة الأرلى 
ومبادئه. وسائر أحواله. وأحوال طعامه وشرابه» وأرضه وسمائه. بحيث أزيلت عنه 
الشبهة. وأوضحت له المحجة. وأقيمت عليه الحجة. وأعذر إليه غاية الإعذار. 


. ۲١ سورة الجاثية الآية‎ )١( 


۰ 


واا أتم الإمهال. فاستبان لذي العقل الصحيح والفطرة السليمة: أن الظعن عن هذا 
المكان ضروري» والانتقال عنه حق لامزية فيه. ETE‏ دا 
ولأجله قد خلق . وله شي ء . فمصيره إليه . وقدومه بلا ريب عليه. وأن داره هذه: 
مزل کور لا مدل فاق 

وجدها دالة على أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أكمل منها. وأن هذه الحياة بالنسبة 
إليها كالمنام بالنسبة إلى اليقظة. وكالظل بالنسبة إلى. الشخص . او كلها تنادي 
بما نادى به ربها وخالقها وفاطرها «إيا أيها الناس. إن وعد الله حى . فلا تَغْرّنكم الحياة 
الدنياء ولا يغرنكم بالل الَرُور4” وتنادي بلسان الحال؛ مانا برها ge‏ 
المقال «واضرب لهم مشل الحياة الدنيا کماءٍ ۽ أنزلناه من السماء . فاختلط به نبات 
الأرض . فأصبح هَشيماً تَذرُوة الرياح . وكان اللّهُ على كل شيءٍ متدرا وقال تعالي 
«إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فاختلط به نباتٌ الأرض مما يأكل 
الاس والأنعام . حتى إذا أحذت الأرض رُحْرُفها وَازَيَنثْء وَظَنّ أهلها أنهم قادِرون 
عليها. أتاها أمرّنا ليلا أو نهاراً . فجعلناها حصيداً كأن لم تَغْنَ بالأمسٍ . كذلك نفصّل 
الآيات لقومٍ يتفكر ون )0 وقال تعالى #اعلموا انتا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ؛ 
وتفاخرٌ بينكم وتكائر في الأموال. والأولاد. كمثل غيث أعجبٌ الكار ا ٠‏ ثم يهيج. 
فتراه مصفرا. ثم يكون خطاماً . وفي الآخرة عذابٌ شديد ومغفرة من الله ورضوان. 
وما الحياة دنا إلا متاح الغر ور ثم ندبهم إلى المسابقة إلى الدار الآخرة الباقية 
التي لا زوال لها. فقال «إسابقوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجَنةٍ ة عرضها كَعَرض السّماء 
والأرض. أَعِدَّتٌ للذينَ آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو 


الفضل العَظيم 4. 


٠‏ بع ل ا سهد يعد عو هن رادت مادامو وهو محندابن 
ر يا الرازي المتطبب - 0 


. ٥ سورة فاطر الآية‎ )١( 

- (۲) سورة الكهف الآية 40 . 

(۴) صورة يونس الآية 74 . 

(4) صورة الحديد الآية ۲١‏ . 

(©) سورة السديد الآية ۲١‏ . 

) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي. الطبيب الفيلسوف ‏ ولد بالرتي سنة ٠٠١‏ هى تقريساً. تعلم الطب 
على علي بن ربن الطبري . وقرأ الفلسفة على البلخي . وخبر البرياضيات والموسيقى . . تولى به 
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لسري ما أدري - وقد أذن الى اح ل جال اواب راد 


فقال : وما علينا من جهله . ا ولكننا ندري ل أين ترحالنا 
وترحاله. أما ترحاله: فإلى دار الأشقياء. ومحل المنكرين لقدرة الله وحكمته. 
والمكذبين بما اتفقت عليه كلمة المرسلين عن ربهم «أولئك الذين كفروا بربهم . 
وأولئك الأغلال في أعناقهم . وأولئك أصحاتث النار هم فيها خالدون#” وقالوا 
أئذا ذا صَلَلْنَا في الأرض ينا لفي حلي جديد بل هم بلقاء رَبْهم كافرون. قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وُكُلَ بكم . ثم إلى ربكم ترجعون . ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا 
رؤوسهم عند ربهم . ربا أُبصَرّنا وسمعنا. فارجِعْنا نعمل صالحاً إنا مُوقنوني”. 

وأما ترحالناء أيها المسلمون. المصدقون بلقاء ربهم. وكتبه ورسله : فإلى نعيم 
دائم» وخلود متصل»› 2 كريم» وجنة عرضها السموات والأرض في جوار رب 
العالمين› وأرحم الراحمين ¢ وأقدر القادرين. وأحكم الحاكمين › الذي له الخلق 
والأمرى وبيده النفع والب الأول بالحق. الموجود بالضرورة. المعروف بالفطرة. 
الذي أقرت به العقول. ودلت عليه كل الموجودات» وشهدت بوحدانيته وربوبيته جميع 
المخلوقات» وأقرت بها الفطر المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة وسكون» بكل ما 
كان وما هو ا روما و الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فأنبتنا به حدائق دات بهجة من أنواع النباتات. وبث به في الأرض - جميع الحيوانات 
«أمّن جَمْل الأرض قراراً . وجعل خلالها أنهاراً u mm US‏ 
حاجزاً»”” الذي يجيب المضطر إذا دعاه. ويغيث الملهوف إذا ناداه. ويكشف السوء 


البيمارستان في مرو ثم في بغداد. . وتوفي سنة ۳۲١‏ ه. من آثاره الكثيرة: مجموع الرسائل الإلهية 
الهيولى المطلقة والمجزئية. آراء فلوطرخس في الطبيعة» لحار في الطب. كتاب القولنج . من لا 
يحضره طبيب الخ . وللكلام حول اعتقاده وزندقته كلام كثير كثير. أنظر: عينون الأباء لول 
الفهرست .5"٠‏ إخبار الحكماء ۱۷۸ - 1۱۸۲ء وفيات الأعيان ۲ طبقات الحكماء لابن 
جلجل ۷۹- .8١‏ شذرات الذهب 577/7, النجوم الزاهرة .75١94/“‏ معجم المؤلفين 23/١٠١‏ 
أعلام الفيزياء في الإسلام للدكتور علي الدفاع ص ,.1١5١ - ٠٠١‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية للدكتور 
ماجد فخري ص ٠۴١‏ - ١٤٠1ء‏ هدية العارفين ۲۷/۲ - ۲۹ . من تاريخ الإالحاد في الإسلام 
ص ۱٦۳‏ - ۱۸۳ وغيرها. 

)١(‏ سورة الرعد الآية ه. 

(؟) سورة السجدة الآيات .٠١- ١٠١‏ 

(۳) سورة النمل الآية 1١‏ . 


۲ 


ويفرج الكربات . ويقيل العثرات . الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر» ويرسل 
الرياح بشرأً بين يدي رحمته. فيحبي الأرض بوابل القطر. الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. 

ويرزق من في السماوات والأرض من خلقه وعبيده. الذي يملك السمع والأبصار 

والأفئدة . . ويخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر #الذي بيده 
لکوت کل شيء وهو يجير ولا يجار عليه4” «الذي له ملك السّمُوات والأرض ولم 
يتخذ ولداً ولم يكنْ له شريك في المُلْك . وخلّق كل شيء فقدّره تَقديراً" المستعان به 
على كل نائبة وفادحة. والمعهود منه كل بر وكرامة. الذي عنت له الوجوه. وخشعت له 
الأصوات, وسَبّحت بحمده الأرض والسماوات» وجميع الموجودات. الذي لا تسكن 
لاروك إلا بحبه. ولا تطمئن القلوب إلا بذكره. ولا تزكو العقول إلا بمعرفته. ولا 
يدرك النجاح إلا بتوفيقه , ولا تحيا القلوب إلا 0 لطفه وقربهء ولا يقع أمر إلا 
بإذنه.» ولا يهتدي ال إلا بهدايته, ولا يستقيم ذو اود إلا بتقويمه. ولا يغهم أحد إلا 
بتفهيمه . ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته. ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته. ولا يفتتح 
أمر إلا باسمه. ولا يتم إلا بحمده. ولا يُدْرَكَ مأمول إلا بتيسيره» ولا تنال سعادة إلا 
بطاعته. ولا حياة إلا بذكره ومحبته ومعرفته» ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه 
ورؤيته. الذي وسع كل شيء رحمة وعلماء وأوسع كل مخلوق فضلا وبراً. 


فهو الإله الحق. والرب الحق . والملك الحقّ. والمنفرد بالكمال المطلق من 
كل الوجوه. المبرأ عن النقائص والعيوب من كل الوجوه. لا يبلغ المثنون ‏ وإن 
استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناء ‏ ثناء عليه» بل ثناؤه أعظم من ذلك. فهو كما 
أثنى على نفسه. هذا الجار. 

وأما الدار: فلا تعلم نفس حسنها وبهاءهاء وسعتها ونعيمها. وبهجتها وروحها 
وراحتها. فيها ما لا عين رأت. ولا أدذن عت د فيهاما 
تشتهي الأنفسنة تلد الأعين. فهي الجامعة لجميع أنواع الأفراح والمسرات» الخالية 
من جميع المتكدذات والمنغخصات › ريحانة تهتر. وفصر مشيد» وزوحه ة حستاء» وفاكهة 

فترحالنا أيها ‏ الصادقون المصدقون ‏ إلى هذه الدار بإذن ربنا وتوفيقه وإحسانه . 

وترحال الكاذبين المكذبين إلى الدارالتى أعدت لمن كفر بالله ولقائه ء وكتبه ورسله . 


.۸۸ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
. ٣و‎ ۲ (؟) سورة الفرقان الآية‎ 


۳ 


ولن يجمع الله بين الموحدين له الطالبين لمرضاته» الساعين في طاعته» 
الدائبين في خدمته» ال في سبيله ‏ وبين الملحدين» الساعين فى مساخطه. 
الذاكب بين في معصيته. المستفرغين جهدهم في في أهوائهم وشهواتهم : في 1 واحدة. إلا 
على 1 الجواز والعبور. كما جمع بينهما في هذه الدنيا. ويجمع بينهم في موقف 
القيامة . فحاشاه من هذا الظن السيء الذي لا يليق بكماله وحكمته . 


فصل 

وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء. وأنهم عند ربهم يرزفون. وأنها أكمل من 
حياتهم في هذه الدنياء وأتم وأطيب. وإن كانت أجسادهم متلاشية» ولحومهم 
متمزقة . وأوصالهم متهرقة . وعظامهم ندخرة . افليس العمل على الطَلّلَ إنما الشأن في 
ا قال الله تعالى وولا تحسبنٍ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. بل أحياءًٌ عند 
رهم یر زقون که وقال تعالى «ولا تقسولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. 
ولكنْ لا تشعر ون“ وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى 
أيديهم . فما الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل : 

فالعيش نومٌ. والمنية يقظةٌ والمرء بينهما خيالٌ ساي“ 

فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة ‏ التي هي يقظة من نوم الدننا. 
أكملها وأتمها. وعلى قدر حياة العبد فى هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياةء 
وسعية وحرصه على الظفر بها. والله المستعان . 

فصل 
المرتبة العاشرة من مراتب الحياة 

الحياة الدائمة الباقية بعد طَيّ هذا العالم. وذهاب الدنيا وأهلها في دار 
الحيوان . وهى هى الحياة التي شمر إليها المشمرون. وسابق إليها المتسابقون . ونافس 
فيها المتنافسون . وهي التي أجرينا الكلام إليها. ونادت الكتب السماوية ورسل الله 


.١56 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .١64‏ 

)۳( هو من قصيدة آبي الحسن التهامي التي قالها في رثاء ء ابنه ومطلعها : 
حك المتية فى البرية جار بذ عند الشدتينا: ا ر 
(جواهر الأدب لأحمد الهاشمي ٠۲١ - ٦۱٦/۲‏ وقد ذكرها بطولها). 
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جميعهم عليها. وهي التي إيقول من فاته الاستعداد لها #إذا دكت الأرض دكا دكاً. 
وجاءَ ربك والملك صَفَاً صفاً. . وجيء يومئذٍ جهنم ۽ ۽ يومئٍ يتدأذكر الإنساك. وأنى له 
الّكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئٍ لا يعدب عذابه أحد. ولا يو بق وثاقه 
أحد )وهي التي قال الله عز وجل فيها «إوما bs RN‏ 
الدارَ الآخرة لِهَيَ الحيوان لو كانوا يعلمون4”. 

والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليها. وكل ما تقدم من وصف. السير ومنازله. 
وأحوال السائرين» وعبوديتهم الظاهرة والباطنة ‏ فوسيلة إلى هذه الحياة. وإنما الحياة 
الدنياء بالنسبة إليهاء كما قال النبي كل «ما الدنيا في الآخرة إلا كما لد حدُكم 
إِصِبَعَّه في ك فلينظر بم ترجع؟20. 

وكما قيل: تنفسّت الآخرة. فكانت الدنيا نفسا من أنفاسها. فأصاب أهل 
السعادة نفس نعيمها. فهم على هذا النفس يعملون. وأصاب أهل الشقاوة نفس 
عذابها. فهم على ذلك النفس يعملون . 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة. فما الظن 
بحياتهم في البرزخ» وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟ فما الظن بحياتهم في دار 
النعيم المقيم الذي لا يزول. . وهم يرود وجه ربهم تبارك وتعالى 15 وعَشِيا ويسمعون 
خطابه؟ . 

فإن قلات: ما سبب تخلق النفس عن طلب هذه الحياة انى بال حطر الها روما 
الذي رَهُدها فيها؟ وما سبب رغبتها في الحياة الفانية المضمحلة. التي هي كالخيال 
والمنام؟ أفساد في تصورها وشعورها؟ أم تكذيب بتلك الحياة؟ أ م لآفة في العقل» 
وعمى هناك؟ أم إيثار للحاضر المشهود بالعيان على الغائب المعلوم 

قيل : بل ذلك لمجموع أمور مركبة من ذلك كله. 

وأقوى الأسباب في ذلك: ضعف -00 فإن الإإيمان هوروح الأعمال. 


الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي عن أة ^ 5 قبحها. وعلى قدر و الإيمان يكون أ 0 
ونهيه لصاحبه» وائتمار صاحبه وانتهاؤه . قال الله تعالى لفل سما يأمُركُم به إيمانكم 


(۲) سورة العنكبوت الآية ٦٤‏ . 
)۳( تقدّم تخريجه . 


إن كنتم مُوْمِنين ي0 . 
- وبالجملة: فإذا قوي الإيمان قوي الشوق إلى هذه الحياة. واشتد طلب صاحبه 

لها. 

السب الثاني : : جثوم الغفلة على القلب. فإن الغفلة “سوم القلب. ولهذا تجد 
کا الأيقاظ في الك ا في الواقع . فتحسبّهم أيقاظا وهم رقود» ضد حال من 
يكون يقظان القلب وهو نائم . فإن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام الحدذن: 
وكمال هذه الحياة كان لنبينا َر . ولمن أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة 
من ذلك بحسب نصيبه منهما. 

فالغفلة واليقظة يكونان في الحس وا لعقا والقلب». : فمستيقظ القلب وغافله 
نوعين . 

فالنوع الأول من يقظة الحس: أن صاحبها ينفذ في الأمور الحسية. ويتوغل فيها 
بكسبه وفطانته» واحتياله وحسن تأتيه . 

والنوع الثاني : أن يقبل على نفسه وقلبه وذاته . فيعتني بتحصيل كماله. فيلحظ 
عوالي الأمور و E‏ ا العو على ل 00-6 خير الخيرين موت 
ومعالي کد اه یک Eh)‏ 7000 
علانيته . فيزاحم أصحاب المعالي عليها كما يتزاحم أهل الدينار والدرهم عليهما. 
فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منهما. 

أحدهما: يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية» التي لا خطر لهاء من 
هذه الحياة الزائلة الفانية, التى لا قيمة لها. 

فإن قلت: مل لي» كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية؟ وكيف يكون 
هذا؟ فإنى لا أفهمه . 

قلت: وهذا أيضاً من نوم القلب. بل من موته. وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا 
من هذه الحياة الزائلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشفى على 
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ا ا وش ر وق و 
والمقديس لحان الدائمة ي حاتة السقطعة : إنما يتقل من در مقطفة إلى ر 
وقد توسط الموت بين الدازين. فهو قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا عليهاء وباب لا 
يدخل إليها إلا منه. فهما حياتان فى دارين بينهما موت؛ وكما أن نور تلك الدار 
مقتبس من نور هذه الدار» فحياتها كذلك مقتبسة من حياتهاء فعلى قدر نور الإيمان 
فى هذه الدار يكون نور العبد فى تلك الدار. وعلى قدر حياته فى هذه الدار تكون 
خان هناك . ۰ ٠‏ 


نعم هذا النور والحياةء الذي يقتبس منه ذلك النور والحياةء لا ينقطع . بل 
يضي ء للعبد في البرزخ› وفي موقف القيامة. وعلى الصراط . فلا يفارقه إلى دار 
الحيوان. يطفأ نور الشمس وهذا النور لا يطفاً. وتبطل الحياة المحسوسة وهذه الحياة 
لا تبطل . هذا أحد نوعي يقظة القلب. 

النوع الثاني : يقظة تبعث على حياة. لا تدركها العبارة. ولا ينالها التوهم. ولا 
يطابق فيها اللفظ لمعناه البتة. والذي يشار به إليها: حياة المحب مع حبيبه» الذي لا 
قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به ولا غنى له عنه طرفة عين. ولا قرة لعينه, ولا طمأنينة 
لقلبه. ولا سكون لروحه. إلا به. فهو أحوج إليه من سمعه وبصره و بل ومن 
حياته. فإن حياته بدونه عذاب وآلام» وهموم وأحزان . فحياته موقوفة على قربه وحبه 
ومصاحبته. وعذاب حجابه عنه: أعظم من العذاب الآخر. كما أن نعيم القلب والروح 
بإزالة ذلك الحجاب : أعظم من النعيم بالأكل والشرب, والتمتع بالحور العين. فهكذا 
عذاب الحجاب اعم من عذاب الجحيم . ولهذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين 
النعيمين في قوله «للذين ل الخسنى وزيادة2284 فالحسنى الجنة . والزيادة: رؤية 
وجهه الكريم في جنات عدن . . وجمع لأعدائه بين العذابين في قوله «كلا. إنهم عَنْ 
ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لَصَالُوا الججيم 4" . 

والمقصود: أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة . وهي حجاب عليه . 
فإن کشف هذا الحجاب بالذكر وإلا تكائف حتى يصير حجاب بطالة ولعب» واشتغال 
بما لا يفيد. فإن بادر إلى كشفه. وإلا تكائف حتى يصير حجاب معاص وذنوب صغار 
تبعده عن الله . فإن بادر إ إلى كشفه وإلاتكائف حتى يصير حجاب كبائر توجب مقت 
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الرب تعالى له» وغضبه ولعنته. فإن بادر إلى كشفه. وإلا تكائف حتى صار حجاب 
بدع عملية يعذب العامل فيها نفسه . ولا تجدى عليه ”ينا . فإن بادر إلى كشفه. وإلا 
تكائف حتى صار حجاب بع قولية اعتقادية . تتضمن الكذب على الله ورسوله. 
والتكذيب بالحق الذي جاء به الرسول. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار 
حجاب شك وتكذيب. . يقدح في فى أصول الإيمان الخمسة. وهي : الإيمان باللهء 
وملائكته. ور ولقائه . فلغلظ حجابه وکثافقه» وظلمته وسواده: لا يرى 
حقائق الا ماني :وتمكن مئه الشيظان» بده وه والنفس الأمارة بالسوء تهوى 
وتشتهي . وسلطان الطبع ةلد ظفر بسلطان الإيمان. فأسره وسجنه. إن لم يهلكه. 
وتولى تدبير المملكة واستخدام جنود الشهوات. وأقطعها العوائد التي جرى عليها 
العلم . وأغلق باب اليقظة . وأقام عليه بواب الغفلة. وقال: إياك أن نؤتى من قبلك. 
واتحد اجام الهوى» وفال إباك أن مک احدا يدخل علي إلا معك. فأمر هذه 
المملكة قد صار إليك وإلى البواب. فيا بواب الغفلةء ويا حاجب الهوى ليلزم كل 
منكما ثغره» فإن أخليتما فسَّدَ أمر مملكتناء وعادت الدولة لغيرناء وسامنا سلطان 
الإيمان شر الخزي والهوان. ولا نفرح بهذه المدينة أبداً. 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمست على القلب هذه العساكرء مع رقَة الإيمان. وقلة 
الأعوان. والإعراض عن ذكر الرحمن» والانخراط في سلك أبناء الزمان» وطول الأمل 
المفسد للإنسان ‏ أن آثر العاجل الحاضر على الغائب الموعود به بعد طىُ هذه 
الأكوان. فالله المستعان وعليه التكلان. 


فهذا فصل مختصر نافع في ذكر الحياة وأنواعهاء والتشويق إلى أشرفها وأطيبها. 
فمن صادف من قلبه حياة انتفع به وال فود ترك إلى صرير مفعد . 

فلنرجع إلى شرح کلام صاحب «المنازل» : 

قال: «ولها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف. ونفس الرجاءء ونفس المحبة)”" . 

لها كان الكل ران متها .:.فإن الفن مرجت الحياة وغلامتها: كانت انفاس 
الحياة المشار إليها ثلائة أنفاس : نفس الخوف . ومصدره : مطالعة الوعيد. وما أعد الله 
لمن آشر الدنيا على الآخرة. والمخلوق على الخالق. والهوى على الهدى. والغي 
على الرشاد. 
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ونفس الرجاء. ومهسدره: مطالعة الوعد. وحسن الظن بالرب تعالى. وما الله 
أعد لمن آثر الله ورسولهء والدار الآخرة. وحم الهدى على الهوى. والوحي على 
الآراء» والسنة على البدعة» وما كان عليه رسول الله ية وأصحابه على عوائد الخلق . 

ونفس بالمحبة .. مصدره: مطالعة الأسماء والصفات. ومشاهدة النعماء والآلاء. 

فإذا كنوت : تنفس بالخوف. وإذا ذكر رحمة ربه. وسعة مغفرته وعفوه: 
تنفس بالرجاء . وإذا ذكر جماله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه : تفن بالحب. 

فليزن العبد إيمانه بهذه الأنفاس الثلاثة. ليعلم ما معه من الإيمان, فإن القلوب 
مفطورة على حب الجمال والإجمال. والله سبحانه جميل. بل له الجمال التام الكامل 
من جميع الوجوه ‏ جمال الذات» وجمال الصفات. وجمال الأفعال. وجمال الأسماء ‏ 
وإذا جمع جمال المخلوقات كله على شخص واحدء. ثم كانت جميعها على جمال 
ذلك الشخص. ثم نسب هذا الجمال إلى جمال الرب تبارك وتعالى : كان أقل من 
نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس . 

فالنفس الصادر عن هذه الملاحظة والمطالعة: أشرف أنفاس العبد على 
الإطلاق. فأين نفس المشتاق المحب الصادق إلى نفس الخائف الراجني؟ ولكن لا 
يحصل له هذا النفس إلا بتحصيل ذينك النفسينء» فإن أحدهما ثمرة تركه للمخالفات . 
والثاني : ثمرة فعله للطاعات. فمن هذين النفسين يصل إلى النفس الثالث. 

فصل 

قال : «الحياة الثانية : حياة الجَمُع من مَوْت التفرقة. ولها ثلاثة أنفاس: نس 
الاضطرارء ونفس الافتقار. ونفس الافتخار»)” . 

ومراده - إن شاء الله - بالجمع في هذه الدرجة: جمع القلب على الله» وجمع 
الخواطر والعزوم في التوجه إليه سبحانه. لا الجمع الذي هو حضرة الوجود لأنه قد 
ذكر حياة هذا الجمع في الدرجة الثالثة . وسماها «حياة الوجود». 

وإنما كان جمع القلب على الله والخواطر على اسا حياة حقيقية. لأن 
القلب لا سعادة له. ولا فلاح ولا نعيم ) ولا فوز ولا لذة. ولا ES‏ إلا بأن يكون 
الله وحده هو غاية طلبه» ونهاية قصده. ووجهه الأعلى : هو كل بغيته. فالتفرقة 
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المتضمنة للإعراض عن التوجه إليه. واجتماع القلب عليه: هي مرضه إن لم يمت 
منها . 

قال: «ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس. نفس الاضطرار» وذلك لانقطاع أمله مما سوى 
الله . فيضطر حينئذ - بقلبه وروحه ونفسه وبدنه ‏ إلى ربه ضرورة تامة. بحيث يجد في 
كل منبت شعرة منه فاقة تامّة إلى ربه ومعبوده. فهذا النفس نفس مضطر إلى ما لا غنى 
لداع طرق قي و ا وقاطره ونا مشر وا 
ومعينه ورازقه. وهاديه ومعافيه. والقائم بجميع مصالحه. ومن جهة كونه: معبوده 
فإلهه وحبيبه الذي لا تكمل حياته ولاتنفع إلا بأن يكون هو وحده أحب شيء إليه 
وأشوق شىء إليه . وهذا الاضطرار: هواضطرار «إياك نعيد» والاضطرار الأول: 
اضطران و إياك. تستفين 4 

ولعمر الله إن «نفس الافتقار» هو هذا النفس. أو من نوعه. ولكن الشيخ جعلهما 
نفسين. فجعل «نفس الاضطرار» بداية.» و«نفس الافتقار» توسط. و«نفس الافتخار» 
نهاية. وكأن «نفس الاضطرار» يقطع الخلق من قلبه. و«نفس الافتقار» يعلق قلبه 
برب : 

والتحقيق : أنه نفس واحد ممتدٌ. أوله انقطاع . وآخره اا 

وأما «نفس الافتخار» فهو نتيجة هذين النفسين. لأنهما إذا صخا للعبد حصل له 
القرب من ربهء والأنس به والفرج به» وبالخلع التي خلعها ربه على قلبه وروحه مما 
لا يقوم لبعضه ممالك الدنيا بحذافيرها. فحينئل يتنفس نفساً آخر. يج به من التفريج 
والترويح والراحة والانشراح ما يشبه ‏ من بعض الوجوه ‏ بنفس مَنْ جعل في عنقه حبل 
ليخنق به حتى يموت. ثم كشف عنه وقد حبس نفسه. فتنفس نفس من أعيدت عليه 
حياته . وتخلص من أسباب الموت. 

فإن قلت: ما للعبد والافتخار؟ وأين العبودية من نفس الافتخار؟ . 


قلت: لا يريد بذلك: أن العبد يفتخر بذلك. ويختال على بني جنسه. بل هو 
فرح وسرور لا يمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه ربه. ومنحه إياه. وخصه به. وأولى 
ما فرح به العبد: فضل ربه عليه. فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 
ويحب الفرح بذلك. لأنه من الشكر. ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا يعد شكورا. فهو 
افتخار بما هو محض منة الله ونعمته على عبدهء لا افتخار بما من العبد. فهذا هو 
الذي ينافي العبودية لاذاك. 


۷۰ 


وهنا سر لطيف. وهو أن هذا النفس يفخر على أنفاسه التي ليست كذلك. كما 
تفخر الحياة على الموت, والعلم على الجهلء والسمع على الصمم والبصر على 
العَمى . فيكون الافتخار للنفس على النفس» لا للمتنفس على الناس» والله أعلم . 

فصل 

قال: «الحياة الثالثة: حياة الوؤجود. وهى خياة بالحق. ولها ثلاثة أنفاس: نفس 
الهيبة. وهو يميت الاعتدال. ونفس الوجود. وهو يمنع الانفصال. ونفس الانفراد. 
وهو يورث الاتصال. وليس وراء ذلك ملحظ للنظارة. ولا طاقة للإشارة)” . 

هذه المرتبة ‏ من الحياة - هي حياة الواجد. وهي أكمل من النوعين اللذين 
قبلها. ووجود العبد لربه: هو الذي أشار إليه في الحديث الإلهي بقوله «فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي ا ويده التي ان بها» ورجله التي 
يمشي بها. فبي يسمع. وبي يبصر. وبي يبطش. وبي يمشي» والمشار إليه في قوله 
«ابن آدم» اطلبني تجدني . فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن فقك تالكر 
سي ع1 . 

وسياتى فى باب «الوجود» مزيد لهذا إن شاء الله تعالى . 

وإنما كانت حياة الوجود أكمل الحياة» لشرفها وكمالها بموجدها. وهو الحق 
سبحانه وتعالى . فمن حبي بوجوده فقد فاز بأعلى أنواع الحياة. 

فإن قلت : يصعب علي فهم معنى الحياة بوجوده. 

قلت: ل الحجاب الذي ضرب بينك وبين هذه الحياة . فافهم الحياة بوجود 
الفناء. وبوجود المالك القادر إذا كان معك وناصرك» دون مجرد وجوده ‏ ولا معرفة 
بينك وبينه البتة - فحقيقة الحياة: هي الحياة بالرب تعالى, لا الحياة النفس والفناء 
وأسباب العيش . 

وقد تفسر «حياة الوجود» بشهود القيّومية» حيث لا يرى شيئاً من الأشياء إلا وهو 
بالله . وهو الذي أقامه. وبحال هذا الشهود. وهو أن لا يلتفت بقلبه إلى شىء سوى 
ا محا مرولا ت چو بل قد فصر ی حادم ود کل وک على الجن 
القيوم» قيوم الوجود وقَيّمه وقيامه ومقيمه وحده. فمتى حصل له هذا الشهود وهذا 
الحال: فقد حصلت له حياة الوجود. 
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اروس اة وهی مط قور الصفاك ولك عند اول هنا يمظع نعود 
وذلك هو الاعتلال الذي يميته النفس الثانى . وهو قوله «ونفس يميت الاعتلال» فتموت 
مه علا" اخماله .انار خطرطة يوقتو رة ينهم 

قوله «ونفس الوجود» يريد به: وجود العبد بربه. فيتنفس بهذا الوجود. كما 
يسمع به» ويبصر به» ويبطش به. ويمشي به. 

لا تصغ إلى غير هذا. فتزل قدم بعد ثبوتها. 

قوله «وهو يمنع الانفصال» الانفصال عند القوم : انقطاع القلب عن الرب وبقاؤه 
بنفسه وطبيعته. و «الاتصال» هو بقاؤه بربه. وفناؤه عن أحكام. نفسه» وطبعه وهواه 
وقد يراد «بالاتصال» الفناء في شهود القيومية . و «بالانفصال» الغيبة عن هذا الشهود”'. 


وأما الملحد: فيفسر «الاتصالء والانفصال» بالاتصال الذاتي والانفصال 
الذاتي . وهذا محال أيضاً. فإنه لم يزل متصلاً به. بل لم يزل إياه عنده. فالأول: 
يتعلق بالإرادة والهمة. وهو أعلى الأنواع. والثاني: يتعلق بالشهود والشعور. وهو 
دونه . وهو عند الشيخ أعلى . لأنه إنما يكون في وادي الفناء. 

والثالث : للملاحدة القائلين بوحدة الوجود. 


قوله «ونفس الانفراد. وهو يورث الاتصال». 

تسن الانفراد: هو المصحوب بشهود الف اة وهي تفرد الرب سبحانه 
بالربوبية والإلهية, والتدبير والقيومية. فلا يثبت لسواه قسطأ في الربوبية. ولا يجعل 
ا في الل ولا في القيومية . بل يفرده بذلك في شهوده. كما أفرده به في 
علمه. ثم يفرده به في الحال التي أوجبها له الشهود. فيكون الله سبحانه فرداً في علم 
العبد ومعرفته . فردا في شهوده. فردا في حاله في شهوده. 

وهذا النفس يورثه الاتصال بربه» بحيث لا يبقى له مراد غيره» ولا إرادة غير 
مراده الديني الذي يحبه ويرضاه . فيستفرغ حبه قلبه. وتستفرغ مرضاته سعيه. ولیس 
وراء ذلك مقام يلحظه. النظارة» لا بالقلب ولا بالروح . 


)١(‏ قال صاحب «عوارف المعارف» : «قال النوري : الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار 
وقال بعضهم: الاتصال وصول السر إلى مقام الذهول. وقال بعضهم : الاتصال أن لا يشهد العبد غير 
خالقه ولا يتصل بسره خاطر لغير صانعه وقال سهل بن عبد الله : حركوا بالبلاء فتحركوا ولو سكنوا 
اتصلوا» (ص .)0١5‏ 


۷۲ 


فإن كمال هذا الاتصال» والشغل بالحق سبحانه : قل استفرغ المقامات» 
واستوعب القنازات: والله المستعات:. 


0 0 

قال صاحب «المنازل»: ٠‏ 

«(باب القَبْض) قال الله تعالى «ثم قَبَضْنَاهُ إلينا قبضاً بُسيرا4. 

قلت: قد أبعد في تعلقه بإشارة لآية إلى «القبض» الذي يريده. ولا تدل عليه 
الآية بوجه ما. وإنما يشار «القبض» الحرجة عليه في« اللفظ فط فإن «القبض» في 
الآية: هو قبض الظل . وهو تقلصه بعد امتداده. قال الله تعالى «ألم تر إلى ربك كيف 
مذ الظل ولو شاءَ لجعلّه ساكنا . ثم جعلنا الشمس عليه ليلا . . ثم قبضناه إلينا قبضا 
يسيراً4”" فأخبر تعالى : أنه بسط الظل ومَدَّه. واه ل كا تخا لتذركة ای 
ولو شاء لجعله ساكناً لا يتحرك: إما بسكون المظهر له» والدليل عليه. وإما بسبب 
آخر. ثم أخبر EE CN‏ . وهو شيء بعد شيء. لم يقبضه 
جملة. فهذا من أعظم آياته الدالة على عظيم قدرته. وكمال حكمته. فندب الرب 
سبحانه عباده إلى رؤية صنعته وقدرته وحكمته في هذا RS‏ ولو شاء 
لجعله لاصقاً بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره . فلم ينتفع به أحد 

فإن كان الانتفاع به تابعاً لمدّه وشسطهء » وتحوله من مكان إلى مكان. ففي مَذَّه 
وبسطه» ثم قبضه شيئا فشيئا : من المصالح والمنافع مالا يخفى ولا يحصى › »> فلو كان 
ناكا دائماء أو قبض دفعة واحدة : : لتعطلت مرافق العالم ومصالحه به وبالشمس. فمدٌ 
الطل وفضه شا فا لآزم لحركة الشمس: > على ما قرت عليه من مصالح العالم . 
وفي دلالة الشمس على الظلال ما تعرف به أوقات الصلوات» وما مضى من اليوم» وما 
بقي نه . ونون تحركه وانتقاله ما يبرد به ما أصابه من حر الشمس . . وينفع الحيوانات 
والشجر والنبات . فهو من آيات الله الدالة عليه . 


)١(‏ أنظر كشف المحجوب 5٠60-1‏ وعوارف المعارف ص ٩۱۷‏ - ». الرسالة القشيرية ص 
“٠‏ ۔ ۳۳ التعريفات ص ٠١‏ الاملاء عن إشكالات الإحياء للغزالي بذيل الاحياء 44/5 .7١‏ 

(۲) سورة ة الفرقان الآية 5 - منازل ص ١١8‏ . والمعهود عن مؤلفي التصوف الاستشهاد بقوله تعالى : 
«والله يقبض ويبسط» . 

(۳) سورة الفرقان -الآية ٤٥‏ وا٤‏ . 


AAs 


وفي الآية وجه آخرء وهو: أنه سبحانه مد الظل حين بَنَى السماء كالْقُبّة 
المضروبة. ودحى الأرض تحتها. فألقت القبة ظلها عليها. فلو شاء سبحانه لجعله 
ساكنا مستقراً في تلك الحال. ثم خلق الشمس ونصبها دليلاً على ذلك الظل. فهو 
يتبعها في حركتهاء يزيد بها وينقص» ويمتد ويتقلُص . فهو تابع لها تبعية المدلول 
لدليله . 


وفيها وجه آخر» وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه. 
وهي الأجرام التي لقي الظلال . فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه» كما ذكر إنشاءه 
بإنشاء 0 


وقوله تعالى «قبضناه إلينا» كأنه يشعر بذلك. وقوله «قبضاً يسيراً» يشبه قوله 
وذلك حشر علينا يسير ھ٥‏ وقوله «قبضناه» بصيغة الماضي 9 ينافي ذلك. كقوله #أتى 
0 الله چ“ والوجه في الآية هو الأول. 

وهذان الوجهان: إن أراد من ذكرهما دلالة الآية عليهما ‏ إشارة وإيماء - فقريب. 
وإن أراد أن ذلك هو المراد من لفظها: فبعيد. لأنه سبحانه جعل ذلك آية ودلالة عليه 
للناظر فيه كما في سائر آياته التي يدعو عباده إلى النظر فيها. فلا بد أن يكون ذلك 
أمرا را تقوم به الدلالة. وتحصل به التبصرة . 

وأبعد من هذا: ما تعلق به صاحب المنازل في «باب القبض» بقبض الظل كما 
أشار إليه في خطبة كتابه . حيث يقول «الذي مد ظِل التكوين على الخليقة مَدَاْ طويلا. 
ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دَليلاً. . ثم قبض ظل التفرقة عنهم إليه قبضاً 
تسيرا» فاستعار للتكوين لفظ «الظل» إعلاماً بان المكونات بمنزلة الظلال في عدم 
استقلالها بأنفسها. إذ لا يتحرك الظل إلا بحركة صاحبه. وقوله «مداً طويلاً» إشارة إلى 
أنه سبخانه لا يرال يخلق شيم بعد شيء حلفا لا اع لسعة قدرته. ووجوب 
أبديته . 


ام ا ا ا E sa E‏ 
وتعالى . و «شمس لاي ارد انان ا اسراف ساب 


)1( كور E‏ 
(۲) سورة النحل الآية .١‏ 
(*) منازل السائرين ص ٤‏ . إلا أنه قال «مد ظل التلوين» وهو الصحيح لتناسبه مع السياق . 


۷4 


ظل التكوين «ثم قيض ل التفرقة عنهم إليه قبضاً يسيرء أي أخذ ظل التفرقة عنهم 
أخذ سهلا. 


فالشيخ أحال - باستشهاده بالآية في الباب المذكور ‏ على ما تقدم له في الخطبة 
ووجه الإشارة بالآية يعلم من قوله ثم قبضناه إليناي و «القبض» في هذا الباب : لم 
يرد به قبض الإضافة. ولهذا قال شع 

«القبض في هذا الباب: آسم يشار به إلى مقام الضنائن الذين اجر هم الحقّ 
اصطناعا لنفسه»' . 

فالقبض نوعان: قبض في اموا وقبض الحقائق . فالقبض في الأحوال: أ 

أحدهما: مايعرف سببه» مثل تذكر ذنب» أو تفريط. أو بعدء أو جفوة أو 
حدوث ما هو نحو ذلك . ا 

والثاني : ما لا يعرف سببه. ل مج عل القلت :عدون لا رقت على التدلمن 
منه. وهذا هو القبض المشار إليه على ألسنة القوم . وضده «البسط» فالقبض والبسط 
عندهم حالتان للقلب لا يكاد ينفك عنهما. 


وقال أبو القاسم الجنيد: في معنى القبض والبسط معنى الخوف والرجاء. 
فالرجاء : يبسط إلى الطاعة . والخوف: يقبض عن المعصية . 


فكلهم تكلم في «القبض والبسط؛ على هذا المنهج حتى جعلوه أقساما: : قبض 
تأديب» وفبيض تهذيب» وقبضص د وفبض تفريق . . ولهذا و صاحيه ]ذا تمكن 
منه - من الأكلء والشرت والكلام» وفعل الأوراد. والاننساط إلى الأهل وغيرهم . 


فقبض التأديب : يكون عقوية على غفلة أو خاطر سوء. أو فكرة رديه . 
وقبض التهذيب : يكون إعداداً لبسط عظيم شأنه : : يأتي بعده» فيكون القبض 
قبله كالتنبيه عليه والمقدمة له. كما كان «الْعْتَ ال مقدمة بين يدي الوحي » 


: ١ ١8 فتازل السائرين من‎ :)١١( 
يقصد حديث عائشة رضي الله عنها «أول ما بدىء به رسول الله َة الرؤيا الصالحة...» وقد تقدم‎ )۲( 
تخريجه. وفيه «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» وفي السيرة لابن هشام «فغتني» بالتاء.‎ 
وكذا عند الطبري )۹۸/1 - ۲۹۹). وفي النهاية لابن الأثير «الغت والغط سواء < كانه‎ )۲۳٢/۱( 
.(TET/Y) أراد عصرني عضرا شديدا حتى وجدت منه المشقة كما يجد من يغمس في الماء قهرا»‎ 
وفي «لسان العرب» لابن منظور: «غت الشارت بت غت وهو أن تن من الشراب والاإناء على‎ 


Vo 


وإغذاذا لورودة.. وهكذا الشدة مقدمة بين يدي الفرج» والبلاء مقدمة بين يدي العافية, 
والخوف الشديد مقدمة بين يدي الأمن. وقد جرت سُنة الله سبحانه: أن هذه الأمور 
النافعة المحبوبة إنما يدخل إليها من أبواب أضدادها. 

وأما قيض الجمع : فهو ما يحصل للقلب حال جمعيته على الله من انقباضه عن 
ا . فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع قلبه عليه . وفي هذه الحال 
من أراد من صاحبه ما يعهده منه من المؤانسة والمذاكرة فقد ظلمه . 


وأما قبض التفرقة : فهو القبض الذي يحصل من تفرق قلبه عن الله ء وتشتته عنه 
في الشعاب والأودية. فأقل عقوبته : ما يجده من القبض الذي يتمنى معه الموت. 

وأما القبض الذي أشار إليه صاحب «المنازل» : فهو شيء وراء هذا كله. فإنه 
جعله من قسم الحمائق . ا القبض الذي تقدم ذكره ه من قسم البدايات» ولهذا قال 
«القبض في هذا الباب : اسم ا به إلى مقام الضنائن» ومن هنا حسن استشهاده 
بإشارة الآية. لأنه تعالى أخبر عن قبض الظل إليه . و «القبض» في هذا الباب يتضمن 
قبض القلب عن ع إليه» وجمعيته بعد التفرقة عليه. و«الضنائن» جمع ضصنينة . 
وهي الخاصةء يَضْنْ بها صاحبها. أي يبخل ببذلها ويصطفيها لنفسه. ولهذا قال 
«الذين ادخرهم الك اضطناءا لنفسه» e‏ افتعال من الذڏخرء وهو ما يعده 


المرء ء لحوائجنة ومصالحه. و«الاصطناع» بمعنى اللاصطفاء . قال تعالى لموسى 
«واصطنعتك لني ي والاصطناع في ل اتخاذ الصنيعة. وهي الخير تسديه 
إلى غيرك. قال الشاعر: 


٠‏ 5 و مم 
لنفسي » 8 تخب وتقوم 3 
وقيل: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتى . فتكلم عبادي عني . 
قال أبو إسحاق: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حُجّتي . وجعلتك بيني وبين 
خلقي. حتى صرت في الخطاب والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم . 
فيه. . . وغته في الماء: غطه وكذلك إذا أكرهه على الشيء حتى يكربه» (8717/60). 


(۱) يشير بقوله «ضنائن» إلى حديث «إن لله ضنائن من خلقه. . .» وقد تقدم . 
(۲) سورة طه الآية 4١‏ . 


محف 


وقيل : مَل حاله بحال من يراه بعض الملوك ‏ لجوامع خصال فيه وخصائص - 
اعد لا ا كر د اد اميه قله لي ولا الطف محلا. فيصطنعه 
بالكرامة والأثرة» ويستخلصه لنفسه» بحيث يُسمع به» ويبصر به. ويطلع على سره. 

والمقصود: أن الرتٌ سبحانه حال بين هؤلاء الضنائن وبين التعلق بالخلق . 
وصرف قلوبهم وهممهم وعزائمهم إليه. 

قال: «وهم على ثلاث فرق: فِرّقة قبضهم إليه. قَبْض التوقي. فضن بهم عن 
اعين العالمين)”' . 

هذاالحرف في «التوقي» بالقاف من الوقاية» وليس من الوفاةء أي سترهم عن 
أعين الناس» وقاية لهم » وصيانة عن ملابستهم . فعْيبّهم عن أعين الناس . فلم يطلعهم 
عليهم . وهؤلاء هم أهل الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان. ولعلهم الكدين 
قال فهم النبي 2 وش أن يكون ير مال المرء عنما يتبع بها شَعْفَ الجبال ومُواقع 
القَطر»”" وقوله فورحل مرل في شعب من الشعاب يعبد ربه. ويدع الناس من 
شر“ وهذه الحال تحمد في بعض الأماكن والأوقات دون بعضها. وإلا فالمؤمن 
الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم : أفضل من هؤلاء. فالعزلة: في وقت تجب 
فیه» ووقت تستحب فیه» ووقت تباح فیه» ووقت تكره فیه» ووقت تحرم فيه . 


)١١(‏ منازل السائرين ص ١١8‏ . وعبارته «وهم ثلاث فرق : فرقة قبضهم إليه قبض التوقي فضن بهم على 
أغين العالمين». 

(۲) رواه البخاري في الأيمان باب من الدين الفرار من الفتن. وفي بدء الخلق باب قول الله تعالى 
وبث فيهما من كل دابة4 . وفي الأنبياءء باب علامات النبوة في الإسلام. وفي الرقاق باب العزلة 
راحة من خلاط السوءء وفي الفتن باب التعرب في الفتن» 00 مالك في الموطأ وأبو داود 
في الفتن باب ما يرخص من البداوة في الفتنة ٠٠١/٤(‏ رقم 4777) والنسائي في الإيمان باب الفرار 
بالدين من الفتن (۱۲۳/۸ و754١م.‏ وابن ماجه في الفتن باب العزلة (۱۳۱۷/۲ رقم ۳۹۸۰). 
وأحمد ٦/۳(‏ و۳۰ و۳٤‏ ولاه). 

(۳) رواه البخاري في الجهاد باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله . . عن أبي سعيد 
رضي الله عنه بلفظ «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» )۱۸/٤(‏ والرقاق 
باب العزلة راحة من خلاط السوء )١58/48(‏ ومسلم في الإمارة باب فضل الجهاد والرباط 
٠٠٠۳/۲(‏ رقم ۱۸۸۸). بلفظ «مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الاس .من ته 
وفي رواية «ورجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره» وأبو داود في الجهاد 
باب في ثواب الجهاد ٥/۳(‏ رقم .)۲٤۸٥‏ والترمذي في فضائل الجهاد.باب ما جاء أي الناس أفضل 
O ۱۸۷ -۱۸7/€(‏ حديث صحيح . . وابن ماجه في الفتن باب العزلة ١5١6/5‏ 
۷ رقم ۳۹۷۸). والنسائي ف في الجهاد باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله .)١١/5(‏ 
وأحمد ١1/*(‏ و۳۷ وه و88) كليهم عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا . 


VY 


ويجوز أن يكون قبض التوفي - بالفاء ‏ أجسادهم وقلوبهم من بين العالمين وهم 
في الدنياء لكن لما لم يخالطوا الناس كانوا بمنزلة من قد توفى وفارق الدنيا. 


5-2 


ا eT‏ ك ْ 

قال : «وفرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس. واسبل عَليهم أكلة الرسوم. 
فأخفاهم عن عون العالم»'. 

هذه الفرقة : عم مع الناس مخالطون. والناس يرول ظواهرهم . وقد ستر الله“ 
حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لها. فحالهم ملتبس على الناس لا يعرفونه. فإذا 
رأوا منهم ما یرول من أبناء الدنيا من الأكل والشرت واللباس» والنكاح» وطلاقة 
الوجه. وحسن العشرة ‏ قالوا: هؤلاء من أبناء الك وإذا رأوا دلك الجدٌ والهمم. 
والصبر والصدق. وحلاوة المعرفة والإيمان والذكر. وشاهدوا منهم أمورا ليست من 
أمور أبناء الدنباء قالوا : هؤلاء من أبناء الآخرة . فالتبس حالهم عليهم . وهم مستورون 
عن الناس بأسبابهم وصنائعهم ولباسهم. لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارة تشير إليهم 
«اعرفوني » فهؤلاء يكونون مع الناس. والمحجوبون لا يعرفونهم. ولا يرفعون بهم 
رؤوسا. وهم من سادات أولياء الله . صانهم الله عن معرفة الناس كرامة لهم لعلا 
يفتتنوا بهم. وإهانة للجهال بهم. فلا ينتفعون بهم . 

وهذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله . فهم بين الناس 
بأبدانهم. وبين الرفيق الأعلى بقلوبهم . فإذا فارقوا هذا العالم انتقلت أرواحهم إل 
تلك الحضرة . فإن روح كل عبد تنتقل - بعد مفارقة البدن ‏ إلى حضرة من كان يألفهم 
ويحبهم . فإن «المرء مع مَنْ احبّه». 


)١(‏ منازل السائرين ص ١١8‏ وأكلة بالتشديد جمع كِلّة وهي الصوقعة صوفة حمراء في رأس الهودج» 
وهي أيضا: ستر مربع يضرب على القبور. وقال أبو عبيد: الكلة من الستور ما خيط فصار كالبيت. 
والكلة الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقى فيه من البق. .» (لسان العرب ۴۹۲۰/۰). 

(؟) حديث «المرء مع من أحب» أخرجه البخاري في الأدب باب علامة حب الله عز وجل عن ابن مسعود 
رضي الله عنه وعن أبي موسى رضي الله عنه (۸/۸] - 54) ورواه مسلم في البر والصلة والآداب 
باب المرء مع من أحب عن ابن مسعود وعن أبي موسى ۲۰۳٤۲/٤(‏ رقم 5514٠‏ 1541). 
والترمذي في الزهد باب ماجاء أن المرء مع من أحب من طريقين عن أنس رضي الله عنه 
AOE)‏ 7 رقم ۲۳۸١‏ - 7385). وعن صفوان بن عسال (رقم ۲۳۸۷) ورقم ه57" وقال 
عن الأول: صحيح وعن الثاني : حسن غريب وعن الثالث: حسن صحيح . ورواه أحمد )۳4۲/۱( 
و( ۱۰٤/۳‏ و١٠١١‏ و9١٠١‏ و523١‏ و584١‏ و۱۷۲ و۱۷۳ و۱۷۸ و۱۹۲ و۱۹۸ و٣۲۰‏ و17١7‏ و۷٣۲‏ و۲۰۸ 
و1۴ و٣٣‏ و٣٣٣‏ و۷٣٣‏ و٣٣۲‏ وده" و٣۸٣۲‏ و٣۷٣‏ و٣٣٣‏ و٣۲۸۸‏ و٣٣‏ و٤‏ ۳۹) و(1//1 ٠١‏ 
و۱۰ و۳۹ وا٤۲‏ و۳۹۳ و٥۳۹‏ و۳۹۸ وه .)1١٠‏ 


۷۸ 


يأكلون e‏ 0 ركيد في 
الأسواق» ويعانون معهم الأسباب. وهم في واد رالناس في واد. فمشاركتهم إياهم في 


0 


ووراء هاتيك الستور محججب 
ما طابت الدنيا بغير حديثه 
اشاس نانيع الله و 
لوكنت تعلم قذرما قد بعته 
أو كنت ك ندا فنا وللهدى 


بالحسن. كل العزتحت لوائه 

لبذلت منك الروح في إرضائه 
كلاء ولا الأخرى عدون لقفائه 
إذباعهابالغبن من أعدائِه 
لفسخت ذاك ۰ تحر واه 


قوله «وفرقة قبضهم منهم إليه. فصافاهم ا 58 هذه 
الفرقة إنما كانت أعلى من الفرقتين المتقدمتين : لأن الحق سبحانه قد سترهم عن 
نفوسهم» لكمال ما أطلعهم عليه. وشغلهم به عنهم. فهم في أعلى الأحوال 
والمقامات» ولا التفات لهم إليها. فهؤلاء قلوبهم معه سبحانه, لا مع سواه. فلم 
يكونوا من السوى ولا السوى منهم. بل هم مع السوى بالمجاورة والامتحان. لا 
بالمساكنة والألفة. قلوبهم عامرة بالأسرارء 5 تجن إليه حنين الطيور إلى 
الأوكار» قد سترهم وليهم وحبيبهم عنهم» وأخذهم إليه منهم . 

قوله «فصافاهم مصافاة سر» أي جعل مواجيدهم في أسرارهم وقلوبهم للطف 
إدراكهم . فلم تظهر عليهم في ظواهرهم لقوة الاستعداد. 

قوله «فضن بهم عليهم» أي أخذهم عن رسومهم, فأفناهم عنهم . وأبقاهم به . 

وقد علمت من هذا: أن «القبض» المشار إليه فى هذا الباب: ليس هو «القبض» 
الذي يُشير إليه القوم في البدايات والسلوك. والله أعلم . 


)01( منازل السائرين ص ١١4 ١١8‏ 


۹ 


0 
البسط 

قال صاحب «المنازل» : 

«(باب البسط) قال الله تعالى 9يَذْرَؤْكم فيه 

قلت: وجه تعلقه بإشارة الآية: هو أن الله سبحانه يعيشكم فيما خلق لكم من 
الأنعام المذكورة. قال الكلبي : يكثركم في هذا التزويج . ولولا هذا التزويج لم يكثر 
النسل. والمعنى : يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر: من جعله لكم أزواجاً. فإن 
سبب خلقنا وخلق الحيوان: بالأزواج» والضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الجعل . 
ومعنى «الذرء» الخلق» وهو هنا الخلق الكثير» فهو خلق وتكثير. فقيل «في» بمعنى 
الباءء أي يكثركم بذلك. وهذا قول الكوفيين”». والصحيح : أنها على بابها. والفعل 
تضمن معنى «ينشئكم» وهو يتعدى بفي . كما قال تعالى «وننشئكم فيما لا تعلمون ٥)‏ 
فهذا تفسير الآية. 

ولما كانت الحياة حياتين : حياة الأبدان» وحياة. الأرواح . وهو . بحانه الذي 
يحبي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه - كان ذلك تنمية لها وتكثيراً 0 
والله أعلم . 

قال صاحب «المنازل»: «البسط : أن يُرسل شواهد العّبد في مُدارج العِلّم . 
ويسبل على باطنه رداء الاختصاص. وهم أهل التلبيس› وإنما بسطوا في ميدان 
البسط. بعد ثلاث معان . لكل معني طائفة»©. 

يريد : أن البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم. ويكون باطنه 
ا بالمراقبة والمحبة والأنس بالله . فيكون جماله في ظاهره وباطنه. فظاهره قد 
اكتسى الجمال بموجب العلم . وباطنه قد اكتسى الجمال بالمحبة والرجاء والخوف» 
والمراقبة والأنس . فالأعمال الظاهرة له دثار» والأحوال الباطنة له شعار. فلا حاله 
ينقص عليه ظاهر حكمه. ولا علمه يقطع وارد حاله. وقد جمع سبحانه بين الجمالين - 


.١١9 منازل ص‎ .١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(۲) قال الفراء وابن كيسان «فيه»: بمعنى به. وكذلك قال الزجاج : : معنى «يذرؤكم فيه» يكثركم به. . 
(تفسير القرطبي .)8/١5‏ 

(۳) سورة الواقعة الآية 0 

». . ولفظه «أن ترسل - بالتاء -. . . لأحد ثلاثة معان.‎ . ١١5 منازل السائرين ص‎ )٤( 


A۰ 


أعني جمال الظاهر وجمال الباطن ‏ في غير موضع من كتابه . 

منها: قوله تعالى بيا بني آدم» قد أنزلنا عليكم لباساً يُوارى سَوْءاتكم ورِيشا. 
ولباس التقوى ذلك خير»” . 

ومنها: قوله تعالى فى نساء الجنة إفيهن خيرات جسان4” فهن حسان الوجوه 
خيرات الأخلاق. 

ومنها: قوله تعالى «ولقاهم نَضْرَة وسر ورا فالنضرة جمال الوجوه والسرور 
جمال القلوب . 

ومنها: قوله تعالى «وجوهُ يُومئذ ناضِرّة. إلى ربها ناظرًة)” فالنضرة تزين 

58 1 و 1 ل 8 م م م 

ومنها: قوله تعالى طوحُلوا أساورَ من فضة. وسّقاهم ربهم شرابا طهورا»“ 

ومنها: قوله تعالى إلا زيّنا السماء الدُّنِيا بزينة الكواكب. وجِفْظاً مِنْ كل 
شيطان مارد22#4 فجمل ظاهرها بالكواكب» وباطنها بالحراسة من الشياطين . 

قوله «وهم أهل التلبيس» يعني : أنهم المذكورون في باب «القبض» وهم الفرقة 
الثانية الذين ستروا بلباس التلبيس عن أعين الناس . فلا ترى حقائقهم. ‏ 

قوله «وإنما بسطوا فى ميدان البسط» أي بسطهم الحق سبحانه على لسان 
رسوله» لا ما يظنه الملحد: أنه السماع الشهي» وملاحظة المنظر البهي. ورؤية الصور 
المتحسنات . وسماع الآلات المطربات.. 
الرحممن. فميدان الرحمن الذي بسطه: هو الذي نصبه لأنبيائه وأوليائه. وهو ما كان 


. 7١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.۷١ (؟4 سورة الرحمن الآية‎ 
. ١١ سورة الإنسان الآية‎ )۳( 
. ۲٣و‎ ۲۲ سورة القيامة الأية‎ )٤( 
. ۲٠١ سورة الإنسان الآية‎ )١( ٠ 
و۷.‎ ٦ سورة الصافات الآية‎ )7( 


A1. 


عليه رسول الله ما مع أصحابه وأهله. ومع 0 والقر كت وهي سعة الصدر. 
وا ال وحسن الخلق. والسلامٍ على من 8 لقيه. والوقوف مع من استوققفه. 
0 بالحق مع الفغير والكير ااا وإنجابة اا ولين الجانب. . حتى يظن 
كل وعد من مايه أنه أحبهم إليه. وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجباًء أو 

1 محا أو احا ين عليهما: 


قوله: «فطائفة بسطت رَحمة للخلق. يباسطونهم ويلابسونهم . فيستضيؤون 
بنورهم. والحقائق مُجموعة؛ والسرائر مَصُونةو. 

جعل الله انبساطهم مع الخلق رحمة لهم. كما قال تعالى «فيما رحمة مِنَ الله 
لنت لهم ولو كنت فقا غليظ الأب لانقضُوا من زك فالرب سبحانه ,ءا 
هؤلاء مع خلقه. ليقتتدي بهم السالك. ويهتدي بهم الحيران. ويشفى بهم العليل . 
ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في ظلمات دُياجي الطبع والهوى. 
فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتوا. وينتفعون بكلماتهم إذا نطقوا. فإن حركاتهم 
وسكونهم لما كانت بالله ولله. وعلى أمر الله : جذبت قلوب الصادقين إليهم. وهذا 
النور الذي أضاء على الناس منهم : هو نور العلم والمعرفة. 

والعلماء ثلاتة : عا الان ون . +واسشنان نه الان فة من خلفناء الل 
وورثة الأنبياء. وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره. فهذا إن لم يفرط كان نفعه 
e:‏ فبينه وبين الأول ما بينهما. وعالم لم يستئر بنوره» ولا استنار به 

ه. فهذا علمه وبال عليه . وبسطته للناس فتنة لهم . وبسطة الأول رحمة لهم . 


قوله «والحقائق مجموعة» والسرائر مصونة» أي انبسطوا والحقائق التي في 
E‏ م فالانبساط لم د يشتت قلوبهم» ولم يفرق هممهم . ولم 
يحل عَقَد عزائمهم 

قوله «وسرائرهم مَصونة» مستورة لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه. وإن كان البسط 


يقتضى الإلف. و كل من المتباسطين على جر صا فإياك ثم إياك أن تطلع 
من 10 على دك ع الله » ولكن اجذبه وشوفة واحفظ وديعة الله عندك لا 


تعرضها للاسترجاع . 


.١١9 منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٠١۹ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 


YAY 


قال: «وطائفة بسَطت لقوة مُعاينتهم. وتصميم مناظرهم . لأنهم طائفة لا تخالج 
الشواهدٌ مُشهودهم. ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم . فهم مبسوطون في قبضة 
القبض». 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها: لأن ما قبلها لأرباب الأعمال. وهذه 
لأرباب الأحوال. بسطت الأولى : رحمة للخلق. وبسطت هذه: اختصاصا بالحق. 

وقوله «لقوة معاينتهم) إما أن يكون المعنى : لقوة إدراك معاينتهم » أو لقوة ظهور 
معاينتهم لبواطنهم, أو لقوتها وبيانها في نفسها. ) 

والمعنى : أنه لا يطمع البسط أن يحجبهم عن معاينة مطلوبهم . لأن قوة المعاينة 
منعت وصول البسط إلى إزالتها وإضعافها. 

قوله (وتصميم مناظرهم» يعني ثبات مناظر قلوبهم وصحتها. فليسوا ممن يحول 
بين نظر قلوبهم وبين ما تراه قتر من شك. ولا غيم من ريب . فاللطيفة الإنسانية 
المدركة لحقيقة ما أخبروا به من الغيب صحيحة . وهى شديدة التوجه ا مشهودها. 
فلم يقدر البسط على حجبها عن مشهودها. 

قوله «لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم» أي لا تمازج الشواهد 
مشهودهم . فيكون إدراكهم بالاستدلال. بل مشهودهم حاضر لهم لم يدركوه بغيره. 
فلا تخالط مشاهدتهم له شواهد من غيره . والشواهد مثل الامارات والعلامات . 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل . 

فإن الله سبحانه أقام الشواهد عليه. وملا بها كتابه. وهدى عباده إلى النظر فيهاء 
والاستدلال بها. ولكن العارف إذا حصل له منها الدلالة, ووصل منها لق اليقين : 
انطوى حكمها عن شهوده. وسافر قلبه منها إلى المطلوب المدلول عليه بها. ورآها 
كلها أثرا من آثار أسمائه وصفاته وأفعاله. المشهود المدلول عليه بها معاينة القلب 
والبصيرة للصانع إذا عاين صنعتكه . فكأنه یری الان وهو يبي ما شاهده من البناء 
المحكم المتقن. لأن الشواهد والأدلة تبطل ويبطل حكمها. 

فتأمل هذا الموضع . فإنه قد غلظ فيه فريقان: فريق أساءوا الظن بمن طوى 
حكم الشواهد والأدلة. ونسبوهم إلى ما نسبوهم إليه. وفريق رأوا أن الشواهد نفس 


)١(‏ منازل السائرين ص ١١4‏ . ولفظه «فهم منبسطون في قبضة القبض». 


YAY 


المشهود. والدليل ين المدلول عليه “ولكنخ كان في الابتداء شاهدا ودليلا. وفي 
الانتهاء مشهودا دلول 


قوله «ولا تضرب رياح الرسوم موجودّهم» شبه الرسوم بالرياح. لأن معاني الصور 
الخلقية تمر على أهل الشهود الضعيف. فتحرك بواطنهم بنوع من الشك والريب. 
فهؤلاء الذين بسطهم الحق تعالى سالمون من ذلك . 

قوله «فهم منبسطون في قبضة القبض» أي هم في حال انبساطهم غير محجوبين 
عن معاني القبض. بل هم مبسوطون بقبضه إياهم عن غيره. فلا يتنافى في حقهم 
البسط والقبض. بل قبضهم إليه في بسطهم. وبسطهم به في قبضهم. وجعل للقبض 
«قبضة» ترشيحا للاستعارة . 

قال: «وطائفة سَطت أعلاما على الطريق. وأكئمة للمهدى. ومصابيح 
للسالكين)” . 

إنما كانت هذه الفرقة أعلى من الفرقتين: لأنها شاركتهما فى درجتيهما. 
واخ عا اة الدرحة ‏ فاص يا اتضفت ينه الاولى كن الأعمال. ‏ وات 
بما اتصفت به الثانية من الأحوال. وزادت عليهما بالنفع للسالكينء والهداية 
للحائرين . والإرشاد للطالبين . فاهتدى بهم الحائر. وسار بهم الواقف. ا بهم 
الحاند. وأقبل , المعرض. وكمل بهم الناقص. ورجع بهم الناكص . . وتقوى بهم 
الضعيف. وتنبه على المقصود من هو في الطريق. وهؤلاء هم خلفاء السلا 
وهم أولو البصر واليقين. فجمعوا بين البصيرة والبصر. قال الله تعالى «ووجعلنا منهم 
أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكانوا بآياتنا يوقنون)” فنالوا إمامة الدين. بالصبر 


واليقين . 


)١(‏ الاستعارة منوا الترشيحية وهي «إثبات ملائم المشبّه به للمشبّهه كقولك «رأيت أسداً له لبده وقولك 
دوإذا المنيّة انشبت أظفارهاء . 

(۲) منازل السائرين ص ٠۲١‏ . 

(۳) سورة السجدة الآية ٠٤‏ . 


YA 


السكر 
قال صاحب المنازل «(باب السّكر) قال الله تعالى. خاكيا غر فوسل كله 
رب ارذ ني أنظر إليك #)” . 
وجه استدلاله بإشارة الآية: أن موسى لما استقر في قلبه وروحه» وسمعه 
وبصره : الاستلذاذ بكلام ربه له. فحصلل له من سماع ذلك الكلام. وطيب ذلك 
الخطاب. ولذة ذلك التكليم : ما يجل ويُعظم ددر أن سم اشر أويثية 
لكر : جرى على لسانه أن طلب الرؤية له سبحانه في تلك الحال. 


قال : «السكر في هذا الباب : : اسم يشار به به إلى سقوط التمالك في الطرّب وهذا 
من مقامات المحبين خاصة . إن عُيون الفناء لا تَقَبلهُ . ومنازل العلم لا تبلغه»”". 

قوله «يشار به إلى سقوط التمالك» يعني عدم الصبرء تقول: ما تمالكت أن أفعل 
كذا. أي ما قدرت أن أصبر عنه. فكأنه قال: هو اسم لقوة الطرب الذي لا يدفعه 
الصين: 


وهذا 1 لم يعبر عله في القران ولا في الستة؛ ولا العارفون من 2 
بالسكر أصاكٌ وإنما ذلك من اصطلاح المتأخرين. وهو بئس الاصطلاح. فإن لفظ 


. ١87 سورة الأعراف الآية‎ - ١٠١ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٠١١ منازل السائرين ص‎ )۲( 
قال الجرجاني : «وعند أهل الحق : السكر هو غيبة بوارد قوي وهو يُعطي الطرب والالتذاذ. وهو أقوى‎ )۴( 
وكذا هو عند القشيري (ص ۳۸). قال: وللسكر زيادة على‎ .)١154 من الغيبة وأتم منها» . (ص‎ 
أن صاحب السكر قد يكون مبسوطا إذا لم يكن مستوفياً في سكره وقد يسقط‎ iS 
أخطار الأشياء عن قلبه في حال سكره وتلك حال المتساكر الذي لم يستوفه الوارد فيكون للإحساس‎ 
فيه مساغ. وقد يقوى سكره حتى يزيد على الغيبة فربما يكون صاحب السكر أشد غيبة من صاحب‎ 
الغيبة إذا قوي سكره وربما يكون صاحب الغيبة أتم في الغيبة من صاحب السكر إذا كان متساكرا‎ 
غير مستوفٍ والغيبة قد تكون للعبادة بما يغلب على قلوبهم من موجب الرغبة والرهبة ومقتضيات‎ 
الخوف والرجاء والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجد فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر‎ 
وطاب الروح وهام القلب» (ص ۳۸). وعرفه صاحب «التعرف» فقال: «وهو أن يغيب عن تمييز‎ 
الأشياء ولا يغيب عن الأشياء. وهو أن لا يميز بين مرافقه وملاذه» وبين أضدادها في مرافقة الحق‎ 
.)١١5 فإن غلبات وجود الحق تسقطه عن التمييز بين ما يؤلمه ويلذه. . .» (ص‎ 
وقال الهجويري : «أعلم أعزك الله أن السكر والغلبة عبارة صاغها أرباب المعاني للتعبير عن غلبة‎ 
= وعرفه صاحب «العوارف» بأنه‎ .)5١5/7( ». محبة الحق تعالى . والصحو عبارة عن حصول المراد.‎ 


YAo 


«السكر» و «المسكر» من الألفاظ المذمومة شرعا وعقلا . وعامة ما ستعمل: فی السيكو 
0 الذي يمقته الله ورسوله. قال الله تعالى ليا 2 الذين آمنوا لا ا الصلاة 

وانتم سكارَى 74 وعبر به سبحانه عن الهول الشديد الذي يحصل للناس عنك يام 
الساعة. فقال تعالى «وترى الناس مكارى: وما هم بسكارى. ولكن عذات الله 
شديد»” ويقال : فلان أسكره حب الدنيا. وكذلك يستعمل في سكر الهوى المذموم . 
فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا 
المعنى الشريف الذي هو من أشرف أحوال محبيه وعابديه اسم «السكر» المستعمل في 
سكر الخمر. وسكر الفواحش؟ كما قال عن قوم لوط «العمرك إنهم لفي سكرتهم 
يَعْمَهُون عه" فوصف بالسكر أرباب الفواحش. وأرباب الشراب المسكر. فلا يليق 
استعماله في أشرف الأحوال والمقامات. ولا سيما في قسم الحقائق. ولا يطلق على 
كليم الرحمن اسم السكر في تلك الحال. والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم 
تتضمن مفسدة . 

وأيضاً فمن المعلوم : أن هذا الحال يحصل في الجنة عند رؤية الرب تعالى. 

وسماع كلامه على أتم الوجوه. ولا يُسمّى سكرا. ونحن لا ننكر المعنى المشار إليه 
بهذا الاسم. وإنما 90 بهذا الاسم. ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك اسم 
الات ار هة المعارف بالاخمر ل رات بالكو وس والله جل جلاله بالساقي . 
فهذه الاستعارات والتسمية هي التي فتحت هذا الباب. 


وأما قوله «وهو من مقامات المحبين خحاصهة» فلا بد من بيان حقيقة السكر وسسه 
وتولده. وهل هو مقدور أو غير مقدور. وبيان انقسامه باعتبار ذاته وأسبابه ومحله. 
لتكون الفائدة بذلك أتم . 


استيلاء سلطان الحال والصحو العود إلى ترتيب الأفعال وتهذيب الأقوال. قال محمد بن خفيف: 
السكر غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب . . .» (ص )٥۲۷‏ . 
وانظر: نشأة التصوف الإسلامي للدكتور إبراهيم بسيوني ص 74١‏ - 787 والتصوف الشورة الروحية 
في الإسلام للدكتور أبو العلا عفيفي ص 77١‏ - 774 وروضة المحبين لابن القيم ص ١49‏ . ولا 

ا اس القيم على أن متقدمي الصوفية لم يعرفوا هذا الاصطلاح فقد روي عن السري السقطي 
(7”5 ه). وأبى يزيد البسطامى (5”*>4 ه) ويحيى بن معاذ الرازي ۲١۸(‏ ه) وأبي بكر الشبلي 
(:*“الاه). اللهم إلا إذا أراد بالمتاخرين هؤلاء المذكورين وأمثالهم ممن في طبقتهم . 

. ٤۳ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج الآية ۲ . 

(۳) سورة الحجر الآية ۷۲. 


۲۸٦ 


فقول چوا تزفق : السكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به 
الت فلا يعلم صاحبه ما يقول . قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة 
وأنتم سكارَّى حتى تعلموا ما ت ود 0 0م 0 أن 
يعلم ما يقول. فإذا علم ما يقول خرج عن حد السكر. قال الإمام أ حمد: السكران من 
و ونعله من نعل غيره . ويذكر عن الشافعي أنه قال : إذا 
اختلط كلامه المنظوم , وأفشى سره المكتوم . 


فالسكر يجمع م وجودالذة وعدم تمييز. وقاصد السكر قد يقصدهما 
خا وقد يقصد أحدهما. فإن النفس لها هوی وشهوات تلتذ بإدراكها. والعلم بما 
في تلك اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة يمنعها من تناولها. والعقل يأمرها بأن لا 
تفعل . فإذا زال العلم الكاشف المميزء والعقل الأمر الناهي : الشسئطت النفس في 
هواها. ونحاد قت فتجالا واسعاً. 


وحرم الله سبحانه السكر ا ذكرهما في كتابه . وهما إيقاع العداوة 
والبغضاء 00 والصد عن ذكر الله وعن الصلاة2. وذلك يتضمن حصول 
المفسدة الناشعة من النفوس بواسطة زوال العقل. وانتفاء المصلحة التي لا نتم إلا 
بالعقل. وإيقاع العداوة من الأول» والصد عن ذكر الله من الثاني . 


وقد يكون سبب السكر غير تناول المسكر: إما ألم شديد يغيب به العقل» 
يكون كالسكران. وقد يكون سببه مخوف عظيم هجم عليه وهلة واحدة حتى يغيب 
عقل من هجم عليه. ومن هذا قوله تعالى #وترى الناس سَكارَى وما هم بسكارى 
ولكنّ عذاب الله شدي د4 فهم سكارى من الدهش والخوف . وليسوا بسكارى من 
الكرات السكرهو تلك خرف ودش ل نكر لذ وطری: 

وقد يكون سببه قوة الح بإدراك المحبوب. بحيث يختلط كلامهء وتتغير 
أفعاله» بحيث يزول عقله. ويُعَريد أعظم من عرْبدة شارب الخمر. وربما قتله سكر 
هذا الفرح لسبب طبيعي . وهو انبساط دم القلب وَهْلةٌ واحدة انبساطاً غير معتاد. والدم 
حامل الحار الغريزي . فيبرد القلب بسبب انبساط الدم عنه . فيحدث الموت. ومن هذا 


. ٤۳ سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) لقوله تعالى: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) (سورة المائدة الآية .)4١‏ 

(۳) سورة الحج الآية ۲ . 


YAY 


قول سكران الفرح بوجد راحلته في المفازة. بعد أن استشعر الموت «اللهم أنت عبدي 
اللو يم 0 الح فرق سك ا 000 
001 كن كن سكن لعا o.‏ 
اص العذم» فقدم عليه من غير انتظارله بماله كله وقد كسب أضعافه؟ . 


وقد يوجبه غضب شديدء يحول بين الغضبان وبين تمييزه. بل قد يكون سكر 
الغضب: أقوى من سكر الطرب. ولهذا قال النبي ب «لا يقض القاضي بين اثنين 
وهو غُضبان»”" ولا يستريب من شم رائحة الفقه: أن الغضب إذا وصل بصاحبه إلى 
هذه الحال» فطلق : لم يقع طلاقه . وقد نص الإمام أحمد على أن «الإغلاق»” الذي 
قال فيه النبي ع ولا طلاق ولا عتاق في إغلاق» أنه الغضب . وقال أبو داود: أظنه 
الخضب. والشافعي سمى نذر الأجاج والمعن ندر اللي وذلك لأن الغضبان قد 
انغلق عليه باب القصد والتمييز بشدة غضبه»ء وإذا كان الإكراه غلقا فالغضب الشديد 


أولى أن يكون غلقاً. وكذلك السك علق والجنون غلىق . فالغلق ‏ والاغلاق E‏ 
كلمة جامعة لمن انغلق عليه باب القصد والتمييز بسبب من الأسباب. وقد أشبعنا 


(۱) تقدم . وأوله الله أفرح بتوبه ة عبده من أحدكم . . .( الحديث. 

)2 رواه البخاري في الأحكام. باب هل يقضي اك أو يفتي وهو غضبان بلفظ «لا يقضينَ حكم بين 
اثنين وهو غضبان». (۸۲/۹) ومسلم في الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان بلفظ : «لا 
يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» ۱۳٤۲/۳(‏ ۔ ١17‏ رقم 7. والترمذي في الأحكام باب 
ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان (7/ 57١‏ رقم )١7784‏ ولفظه ولا يحكم الحاكم ب بين اثنين وهو 
2 وأبو داود في الأقضية باب لا يقضي القاضي وهو غضبان (۳۰۱/۳ رقم 0۸4( ولفظه ولا 
يمهصى 1 يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان» والنسائي في القضاة باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه 
(۲۳۷/۸ و۲۳۸) بلفظ «لا يحكم أحد. . .» وابن ماجه في الأحكام باب لا يحكم الحاكم وهو 
غضبان (1/5لالا رقم 5) ولفظه : «لا يقضي القاضي , بين اثنين وهو غضبان» وأحمد (7/5" 
و8” وا٤‏ و07) كلهم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا. 

)۳( رواه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق على غلط (775/5 رقم ۲۱۹۳) ولفظه «في غلاق» قال أبو 
داود: الغلاق: أظنه في الغضب. ورواه ابن ماجه في الطلاق باب طلاق المكره والناس ٦٦ /١(‏ 
رقم 57 )٠١‏ بلفظ «في إغلاق» وكذا هو عند أحمد (/177) كلهم عن عائشة رضي الله عنها. كما 
رواه E Ca sS LA‏ ده الذهبي بأن محمد بن عبيد لم يحتج به 
مسلم وقال أبو حاتم : ضعيف» ورواه أيضا أبو يعلى والبيهقي . أنظة: تلخيض الحبير لابن حجر 
العسقلاني .)١١١/7(‏ 


YAA 


الحب إذا استحكم وقوي : أسكر صاحبه. وهذا مشهور في أشعارهم وكلامهم. كما 


قال الشاعر“ : 

سكوران: کر ع ل ومسثتى إفافة فين جه سكتران؟ 
وقال آخر من أبيات” : 

تسقيك من عينها خمراء ومن يدها أ. فما لك من سُكرين من بُد؟ 


ل سكرتان. وللندمان واحدة ل انر 


وفي المسند عن النبي ب حبك ا يعمي ويصم»” أي يعمي عن رؤية 
مساوىء المحبوب . وَيْضِم عن سماع العذل واللوم فيه. وإذا تمكن واستمكن أعمى 
قلبه وأصمه بالكلية. وهذا أبلغ من السكر. فإذا انضم إلى سكر المحبة فرحة 
الوصال: قوي السكر وتضاعف . ا وأكثر 
ما ترى من عربدة العاشق وتخليطه : : هومن هذا السكر. ولكن لما آلف الناس ذلك 
واشتركوا فيه : لم ينكروه. وإنما ينكره ومن کان خار جا غنة: فإذا أفاقوا بين الأموات 
علموا أنهم حينئذ كانوا في سكرتهم يعمهون . 

فصل 

ومن أقوى أسباب السشكرة الموجبة له : سا الأصوات المطربة. لا سيما إن 

E o كاك حار‎ 


وهذا السكر يحدث عندها من جهتين : 

إحداهما: : أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل. 

الثانية : أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها وجهتهء كائنا ما كان . فيحصل بتلك 
الحركة والشوق والطلب - مع التخيل للمحبوب» وإحضاره في النفس. وإدناء صورته 
إلى القلبء واستيلائها الفكر -: لذة عظيمة تقهر العقل. فتجتمع لذة الألحان» 


6 أنظر الرسالة القشيرية ص ۳۸ . 
(۲) هما لأبي نواس (ديوان أبي نواس ص ۲۷). 
(۳) تقدم تخريجه . 


1۸۹ 


ولذة الأشجان. فتسكر الروح سرا عجيباًء أقوى وألذ من سكر الشراب» وتحصل به 
نشوة ألذ هن نشوة الشرات: 

ومن ههنا استشهد الشيخ على «السّكره بقول موسى عليه السلام يت E‏ 
الرب جل جلاله هرب اړني ا إليكي٠‏ وقد دک الإمام اح وعيره: : أن الله 
سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لداود ا نذلك الصوت الذي کت تمجدني به 
في الذننا. فيقول: یا رب» کف وقد أذهبته المعصية؟ فيقول الله تعالى: أن أف 
عليك . فيقوم عند ساق العرش فيمجده. فإذا سمع أهل الجنة صوته استفرغ نعيم أهل 
الجنة» وأعظم من ذلك : إذا سمعوا كلام ال E SS GE‏ 
واسطة. وقد ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب والس أثراً في ذلك وكأن الناس يوم 
القيامة يسمعوا القرآن إدا سمعوه من الرحمن جل حلاله)” . 
يك E‏ ا ولا قلیلا من كثير انيد 01 
ويك انحا له كل رین وعين لا یشرب منها كل وارد. وسماع لا يطرب عليه كل 
سأمع . ومائدة لا يجلس عليها طفيلي . 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده . فنقول: 

«السكر» سببه اللذة القاهرة للعقل, وسسبف اللدة: ]فاك المحبوب . فإذا كان 
المحبة قوية. وإدراك المحبوب قويا : : كانت اللذة بإدراكه تابعة لقوة ة هذين الأمرين. 
فإذا كان العقل قوياً مستحكماً: لم يتغير لذلك .إن كان ضعفاء حدث السكر 
المخرح له عن حكمه. فقد يضاف إلى قوة الوارد. وقد يضاف إلى ضعف المحل . 
وقد يجتمع الأمران. 

قال صاحب المنازل: «وعيون الفناء لا تقبله . ومنازل العلّم لا تبلغه». 


لما كان الفناء يفني من العبد كل ما سوى مشهوده. ربعي معان كل کی 
وكان السكر كما حده: بأنه سقوط التمالك في الطرب - كان في السكران بقية طرب 
بها. وأحس بها بطربه» بحيث لم يتمالك في الطرب . و«الفناء» يأبى ذلك. فحقائقه 
ل تقل السكر. 


. ١87 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. سبق الإشارة إليه‎ )۲( 


۹۰ 


والحاصل : أن «الفناء» استغراق محض . ا معه لذة وطرب لا يتمالك 
فياخيهاء ولا يدر أن ی هاا 

والمقصوة : أن السك الى نه اغلاات الارن الخ راتكن لآن: اغى 
ش مقاماتهم : هو «الفناء») عنده . فمقامهم لا يقبل الشكر: 

قوله «ومنازل العلم لا تبلغه» صحيح . فإن علم المحبة والشوق والعشق شيء. 
وحال المحبة شيء آخر. والسكر لا ينشأ عن علم المحبة. وإنما ينشأ عن حالها. 
فكأنه قول : السكر صفة وحالة نقص لمن مقامه فوق مقام العلم» ودون مقام الشهود 
والفناء. وهو مختصن بالمحبة. لأن المحبة هي آخر منزلة يلتقي فيها مقدمة العامة 
وهم أهل طور العلم - وساقة الخاصة وهم أهل طور الشهود والفناء ف 
الحاصل بين المقامين : : هو مقام المحبة . فاختص به السكر. 

قال : «وللسكر ثلاث علامات : الضيق عن الاشتغال بالخبرء والتعظيم قائم . 
واقتحام لّجة الشوق. والتمكن دائم . والغرق في بحر السرور» والصبر هائم)”" . 

يريد : أن المحب تشغله شدة وحده بالمحبوب» وحضور قلبه معه . وان 
جوارحه من شدة الحب عن سماع الخبر عنه. وهذا الكلام ليس على إطلاقه. فإن 
المحب الصادق أحب شىء إليه : الخبر عن محبوبه وذكره . كما قال عثمان بن عفان 
رضي الله عنه «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله» وقال بعض العارفين: كيف 

والذي يريذله الشيخ وأمثاله بهذا: أن المحب الصادق يمتلىء قلبه بالمحبة . 
فتكون هي الغالبة عليه. فتحمله غلبتها وتمكنها على أن لا يغفل عن محبوبه. ولا 
يشتغل قلبه بغيره البتة. ل CIS‏ وتسمع مهم 
أوصاف حبيبه والخبر عنه . فلا يكاد يصبر على أن يسمع ذلك أبدا . لضيق قلبه عن 
سماعه من قلب غافل . وإلا فلو سمع هذا الخبر ممن هو شريكه في شجوه وأنيسه في 
طريقه. وصاحبه في سفره: لما ضاق عنه. بل لاتسع له غاية الاتساع. فهذا وجه. 

ووجه ثان. وهو: أن السكران بالمحبة قد امتلاً قلبه بمشاهدة المحبوب. 


. منازل السائوين صن ۰ وفيه «والعظيم قائم»!‎ )١١ 


۲۹۱ 


فاجتمعت قوى قلبه وهمه وإرادته عليه . ومعاني الخبر فيها كثرة. وانتقال من معنى إلى 
معنى . فقلبه يضيق في هذه الحال عنها حتى إذا صحا اتسع قلبه لها. 

قوله «والتعظيم قائم» أي ضيق قلبه عن اشتغاله بالخبر ليس ااا ل 
عنه. وكيف؟ وهو خبر عن محبوبه واردا منه؟ بل لضيقه فى تلك الحال عن الاشتغال 
به» وتعظيمه قائم في قلبه. فهو مشغول بوجده وحاله عما يفرقه عنه. وهذا يحسن إذا 
كان المشتغل به أحب إلى حبيبه من المشتغل عنه. فأما إذا كان ما أعرض عنه أحب 
إلى الحبيب مما اشتغل به: فشرع المحبة يوجب عليه إيشار أعظم المحبوبين إلى 
حبيبه » وإلا كان مع نفسه ووجده ولذته. 


قوله «واقتحام لجة الشوق والتمكن دائم» افتحام لجة الشوق : هوركوب بحره. 
وتوسطه . لا الدخول في حاشيته وطرفه. و«التمكن» المشار إليه: هو لزوم أحكام 
العلم من العمل به . ولزوم أحكام الورع. والقيام بالأوراد الشرعية . فلزوم ذلك ودوامه 
علامة صحة الشوق . 
السرور» ولا يفارقه السرور. حتى كأنه بحر قد غرق فيه. فكما أن الغريق لا يفارقه 
الشيخ . فإن نعيم المحبة في الدنيا رقيقه ولطيفه من نعيم الجنة في الآخرة. بل هو جنة 
الدنيا . فما طابت الدنيا إلا بمعرفة الله ومحمته . ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. فنعيم 
المحب دائم. وإن مزج بالآلام أحيانا. فلو عرف المشغولون بغير الحق سبحانه ما فيه 
أهل محته » وذكره ومعرفته من النعيم : لتقطعت قلوبهم حسرات». ولعلموا أن الذي 
حصلوه لا نسبة له إلى ما ضيعوه وحرموه. كما قيل : 


ولا خير في الدنياء ولا في نعيمها الا وعد تفي عبن اصق 


وقال الآخر: 
وما الناس إلا العاشقون دوو الهوى ولا ت تع ل ج ور 0 26 
وقال الآخر: 


هل العيش إلا أن تروح وتغتدي وأنت بكأاس العشق في الناس نشوان 


)١(‏ أنظر تزيين الأسواق في أخبار العشاق لداود الأنطاكي ۲۲/١‏ ونسبه لابن الأحنف وكذا ابن القيم في 


روضة المحبين ص ٠۷١‏ . 


)غ0( 


ف 
)۳( 
05 
0 


(00 


وما تلفت إلا من اا شق مهجتو 
م ل 
ومااسرني أني خلي من الهوى 
وقال الآخر: 
وقال الآخر: 1 
آسكن إلى سكن تلذ بحبه 
إذا لم تذق في هذه الدارٍ صبوة 
وما ذاق طعم العيش مَن لم يكن له 


ولا خير في الدنيا إذا أنت لم زر 


قال الآخر: 
وبمضي بالمسرة حين يمضي 


وهل طابٌ عيش لامرىء غير عاشق؟ 
ولو أن لي ما 2 شرق 5 
ولا في نعيم ليس فيه حبيبٌ” 


وأي نعيم لامحوفىء عير عاشق ؟۳ 


حاولا وافى إلتكك ن 


£ ر 
لال خوالكي فيا ل 


قال أبو المنجاب : رأيت في الطواف فتى نحيف الجسم» بين الضعف. يلوذ 


ديوان الصبابة لابن حجلة المغربي ص ۲٦‏ . 


روضة المحبين ص ١,75‏ . 


المرجع نفسه إلا أنه قال: ما بين شرق إلى عرب . وروضة المحبين ص ٦‏ . 


ديوان الصبابة ص 1 . وروضة المحبين ص /ا7١‏ . 
تزيين الأسواق ۲۲/۱ ونسبه a‏ معاذ. ولفظه «ولم ينظر إليك حبيب») وكذا عزاه ابن القيم في روضة 


المحبين للأقرع بن معاد (ص ۱۷۷) . 
روضة المحبين ص ٠۷۷‏ . 


والأخبار في المحبين وأشعارهم في ذلك أكثر 02 هذا وكل منهم 
معذب بمحبوبه سوى الحق سبحانه» ولو ظفر بوصاله. فما الظن بمن قَصَر حه على 
الحبيب الأول؟ وكلما دعته نفسه إلى محبة غيره تمثل بقول القائل : 

تقب وراك ق ي ما ی 

قوله «والصبر هائم» أي يكون غريقاً في سروره بالمحبة وصبره مفقود. 
و«الهيمان» هو التشتت والحيرة . 

قوله «وما سوى هذا فحيرة تنحل اسم السكر جھلا :أن هتنا نا شمف انيه 
جنووا) يقوك: وما سوى ما ذكرناه من العلامات الثللاث NS E‏ - إلا 
ا ا ا فإنها تعطي اسم «السكر» 0 
ومثل «الهيمان» فإنه يسميه من لا يعرف السكر شكرا . وذلك جور وخروج عن 
التحقيق. وعدول عن الصواب . 


لسري كلدو نشل تدر es‏ 
وسکر الشهوة)”" أي هذه الأنواع من «السكر» أنواع مذمومة . تناقض البصائر. فسكر 
الحرص: ينشأ من شدة الرغبة في الدنياء وعدم الزهد فيها. والحريص عليها سكران 
في. صورة صاح. وكذلك سكر الجهل. فإن الجهل جهلان: جهل العلم» وجهل 
العمل . فإذا تحكم الجهلان فلا تسأل عن سكر صاحبهما. وكذلك سكر الشهوة. فإن 
لها سكرا أشد من سكر الخمر. وكذلك سكر الغضب. وسكر الفرح. وكذلك سكر 
السلطان والرئاسة. دان الارقاسة كدر ون تفن ..:وكذلك الشات له:سكرة 
فوية. وهي شعبة من الجنون. وكذلك الخوف. له سكرة تحول بين الخائف وبين 


حكم العقل. 


)١(‏ ديوان الصبابة ص ۲۷ - 758 وإسمه عنده «أبو النجاب»! وللقصة تتمة. وذكرها ابن القيم رحمه الله 
تعالى في «روضة المحبين» ص ١78‏ . 

(۲) منازل السائرين ص ١١٠١‏ . وعبارته : وما سوى ذلك فحيرة. . . أو هيمان». . 

(۳) منازل السائرين ص .١‏ ولفظه «فكله نقائص البصائر» . 


۹٤ 


كات خي إذا مت التمدرد ليتسا ميان ك لازسان 
سكرة الحرص. والحداثة. والعش ى »› وک الشرات» والسلطان 


وآخر ذلك : سكرة الموت التي تأتي بالحق «هنالك تلو كل نفس ما أَسْلفت. وردنا 
إلى الله مَولاهم الحق. ف لل 


الصحو 

قال صاحب المنازل: «(باب ا قال الله تعالى «حتى إذا فرع عن 
فُلُوبهم , قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحقّ. وهو ر العلي الكبير 2#" . 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أن الله سبحانه إذا تكلم بالوحي صعقت الملائكة. 
وأخذهم شبه العْشي من تكلم الرب جل جلاله. د 
عنهاء وأفاقوا من ذلك الغشي ء > قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم؟ فيستخبر كل أهل 
سماء من يليهم. حتى ينتهي الأمر إلى أهل السماء السابعة. فيسألون جبريل: 
يا جبريل» ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق . وهو العلي الكبيرا”. 


قال: «الصحو: فوق السكر. وهو يناسب مقام البسط . والصحو: وكا الايد 
عن الانتظار, مغن عن الطالب» طاهر من الحرج . فإن المكر إنما هو فى الحق . 
والصحو: إنما هو بالحق . كل ما كان في عين الحق لم يخل من جيرة. el‏ 
الشبهة. بل جيرة مشاهدة نور العزة. وما كان بالحق لم يخل من صحة. ولم تجف 
عليه نقيصة . ولم تتعاوره عِلَة . 

والصحو: من منازل الحياة. وأودية الجمع ولوائح الوجود» . 


قوله «الصحو فوق السكر» يعني : أن السكر يكون في الانفصال. والصحو في 


(١1):سورة‏ يونس الآية ° : 

(1)“سورة سنا الآ ثم 

(۳) روى البخاري والترمذي واب بن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي َي قال: إذا قضى الله 
الأمر في السماء ء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله. كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكتير فسمعها مسترق السمع 
ومسترقوا السمع هكذا. . .» الحديث: فتح القدير ۳۲٣/٤‏ جامع الأصول لابن الأثير 7171/57 
lS ۹‏ 

)٤(‏ منازل السائرين ص ٠۲۲ ١5١‏ . وعبارته «. . بل الحيرة في مشاهدة نور العزة. . . ولم يخف عليه 
من نقيصة . .(. 
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قاضو قان 

٠‏ وأيضاً ل ا عضوو وا ا واو نيد 
وأيضا فالسكر كالنوم والصحو كاليقظة . 

وبعضهم يفضل مقام «السكر» على مقام «الصحو» ويقول: لولا البقية التي بقيت 
ا لما ذكرنا. : نعم «السكر» فوق «الصحوء الفارخ . والسكران بالمحبة 
خير من الصاحي منها. والصاحي بها خخير من السكوان فيه مها . 

قوله «وهو يناسب مقام البسط» وجه المناسبة بينهما: أن الانبساط لا يكون إلا 
مع الصحو. وإلا فالسكر لا يحتمل الانساط. 

قوله «والصحو: مقام صاعد عن الانتظار» يعنى : انتظار الحضور. فإن الصاحي 
الانتظار. لأن صاحبه قد اتصل . فهو لا ينتظر الاتصال. ولذلك قال «مغن عن الطلب» 
فإن الطالب إنما يطلب الوصول إلى مطلوبه. وهذا قد اتصل . فصحوه مغن له عن 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه. فإن الطلب لا يفارق العبد مادامت الحياة 
تصحبه . نعم صحوه مغن عن طلب حظ من حظوظه. وأما طلب محاب محبوبه 
ومراضيه : فو أكمل ها تک ن (ها طلا 
و 

قلت العبد لا يزال في الطريق حتى يلحق الله تعالى . قال الله تعالى #واعبدٌ 
ربك حتى أَتِكَ اليقين ي“ وهو الموت بإجماع أهل العلم كلهم . قال الحسن : لم 
يجعل الله لعراده المؤمنين جا دون الموت . 

وتقسيم أبناء الآخرة اى «طالب» و «سالك» و«واصل» صحيح باعتبار. فاسد 


,.49 سورة الحجر الآية‎ )١( 
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ا ومسافر و ا الف اليك 
وهذا موصع زلت فيه أقدام . وضلت فيه أفهام . ولا بد من تحقيقه . 
فنقول - وبالله التوفيق . ومنه الاستمداد ‏ وهو المستعان : 
هذا المثال غير مطابق. فإن الوصول إلى البيت: هو غاية الطريق. فإذا وصل 
فقد اتقطعت طربقه» وانتهئ اسفره .اولس كذلك الوصول إلى الله فإن العبد. إدا وصل 
إلى الله جذبه سيره» وقوي سّفره. فعلامة الوصول إلى الله : الجد في السير» 
فالملحد يقول: السفر وسيلة. والاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلى الغاية بطالة. ومتى 
وصل العبد سقطت عنه أحكام السفر. وصار كما قيل : 
ات ع هافن وار نبا الي “كما تا ا الا تات السافر 
ودعي بعض هؤلاء إلى الصلاةء وقد أقيمت. فقال: 
يطالّب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 


وقيل لملحد آخر منهم : ألا تصلي؟ فقال: أنتم مع أورادكم . ونحن مع وارداتنا. 
وهؤلاء هم الاين صاح بهم أئمة الطريق. وأخرجوهم من دائرة الإسلام. وقال 
بعضهم : نعم وصلوا. ولكن إلى الشيطان. لا إلى الرحمن. وقال آخر: وصلواء ولكن 
ال 

فكل واصل إلى الله : فهو طالب له. وسالك في طريق مرضاته . 

نعم بداية ع الطلب. وتوسطه السلوك . ونهايته الوصول. وسيأتي بيان حقيقة 
الوصول الذي يشير إليه القوم في الباب الذي يلي هذا. إن شاء الله تعالى . 


والمقصود: أن قوله «مُغنِ عن الطلب» كلام يحتاج اف تاويل: وحمل على 
معنى يصح . فإما أن أن نحا عل أنه معن عن تك الل فلا يريد هذا على هذا 
المعنى . 
د ل لي اده 
أن تحمل غل أنه فد :وصل ال ماحد الإو حك طرق الأكتوان 
0 ولا يبقى للطلب تأثير البتة. فإنه من عين الجود. خوك المطلوب لم 
يكن موقوفاً عليه ولا به. وإنما هو ممن وجود كل شيء به وحده. فهو الموجد والمعِد 


4۷ 


ال وبيدذه الأسباب وسسسيتهاء وقواها وموانعها ومعارضها. فالأمر كله له وبه. 
ومصيره إليه . فهذا معنى صحيح في نفسه. ولكن صاحب هذا المقام لا يستغني عن 
الطلب . 

قوله «طاهر من الخرج» أي خال منه. لا حرج عليه. لأنه قائم بوظائف العبودية 
في سکره وصححوة , 

قوله «فإن السكر: إنما هو الحق. والصحو: إنما هو بالحق). 

يريد: أن السكر إنما هو فى محبته والشوق إليه. فقلبه مستغرق في الحب. 
والصحو: إنما هو بالحق. أي بوجوده. وهذا كلام يحتاج الف شرح وبيان وعبارة 

المجبٌ له حالتان: حالة استغراق في محبة محبوبه» كاستغراق صاحب السكر 
في سکره . وذلك عند استغراقه في شهود جماله وكماله. فلا يبقى فيه متسع لسواه. 
ولا فضل لغيره . فإذا رأه من لم يعرف حاله: : ظنه سكراً. فهذا استغراق في محبوبه 
وصفاته ونعوته . 

الحالة الثانية : حالة صحو. يفيق فيها على عبوديته والقيام بمرضاته . كالمسارعة 
إلى محابه . فهو في هذا الحال به. أي متصرف في أوامره ومحابه به. ليس غائباً عنه 
بأوامره . ولااغانا مغن اوي قلا يشكله واج ت أو أمر وحقوقه عن واجب محبته. 
والانابة إليهء والرضى به » ولا يشغله واجب حبه عن أوامره . بل هو ممقتد بإمام الحنفاء 
إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه . فإنه كان في أعلى مقامات المحبة ‏ وهي 
الخلة - ولم يشغله دلت عن القيام بخصال الفطرة: اللختان» وقص الشثارت: 

يم الأظافر. فضا عما هو فوق ذلك. فوفى المقامين حقهما. ولهذا أثنى الله عليه 
8 . فقال «وإبراهيم الذي وَفَى 04 . 

قوله «وكلما كان في عين الحق لم يخل من حيرة». 

يريد بذلك: تفضيل مقام «الصحوه على مقام «السكر» ورفعه عليه. وان الشكر 
لما كان في عين الحق كان مستلزماً لنوع من الحيرة . ثم استدرك فقال «لا حيرة 
الشبهة» فإنها تنافي أصل عقد الإيمان «ولكن حيرة مشاهدة نور العزة» وهي دهشة 
تعتري الشاهد لأمر عظيم جداً. لا عهد له بمثله. بخلاف مقام «الصحو» فإنه لقوته 


)١(‏ سورة النجم الآية /ا8. 
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وشاته وتمكنه ‏ لا يعرض له ذلك . 


وحاصل كلامه: أن من كان ناظراً في عين الحقيقة لزمته الحيرة. وهي حيرة 
مشاهدة أنوار العزة. لا حيرة من ضل عن طريق مقصوده. فإن الشبهة هي اشتباه 
أن مشاهدة نور الذات المقدسة فى هذه الدار محال. فلا نعيده. 

قوله «وما كان بالحق لم يخل من صحة. ولم تحف عليه نقيصة. ولم تتعاوره 
علة» هذا تقرير منه لرفع مقام «الصحو» على مقام «السكر» فإنه لما كان بالله : كان 
محفوظاء محروساً من النفس والشيطان اللذين هما مصدر كل باطل. وهذا الحفظ هو 
معنى قوله «فإذا أخيييه كنت ستمغه الذي همع به » وبصره الذي يبصر به . ويذه 0 
ا ورجله التي يمشي بها» فأين الباطل ههنا؟ ثم قال «فبي يسمع. و 
عضن وبي يبطش» وبي يُمشي» تحقيقاً لحفظ سمعه وبصره وبطشه ومشيه. 

قوله «ولم تتعاوره علة» «التعاور» الاختلاف.». أي لم تتخالف عليه العلل . 
و «العلل» ملاحظة الأغيار» وطاعة القلب للسوى» وإجابته لداعيه. 

قوله «والصحو: من منازل الحياة - وأودية الجمع. ولوائح الوجود» هذا تقرير 
أيضاً لرفع مقامه على مقام السكر. لل N‏ قسامها. 

ر بين الصححو والحياة : أن الحياة ة هي المصححة لجميع المقامات 
والأحوال. فهي التي ترمى على جميعها كما ترمي الأودية أمواهها على البحار. 

قوله «وأودية الجمع» «الجمع» يراد به e‏ الوجود. وح الشهود. و 
الإرادة. فالأول: جمع أهل الإلحاد الاتحادية . والثاني : جمع أهل الفناء. والثالث: 
جمع الرسل وورثتهم» كما سيأتي تفصيل ذلك في باب «الجمع» إن شاء الله تعالى . 
فالصحو من أودية الجمع العالي» لا النازل. ولا المتوسط . 

قوله «ولوائح الوجود» «اللوائح» جمع لائحة. وهي ما يلوح لك كالبرق وغيره. 
وسيأتي الكلام على الوجود الذي الصحو من لوائحه فى بابه إن شاء الله تعالى . 


1۹۹ 


0 

قال صاحب «المنازل» (باب الاتصال) قال الله تعالى وم دنی فتدلى. فكان 
قات قوسَين أو أذنى 04" آيس العقول. فقطع البحث بقوله «أو أذفى” . 

كأن الشيخ فهم من الآية: أن الذي دنى فتدلى . فكان ‏ من محمد ب ۔ قاب 
قوسين أو أدنى : هو الله عز وجل . وهذا ‏ وإن قاله جماعة من ا - فالصحيح : 
أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام”. فهو المرصرت: ا 
رل ر را أخرى عند در المُنتَهَى 4 هكذا فسره النبي ب في الحديث 
الصحيح . قالت عائشة رضي الله عنها وسالك سيول الله ية عن هذه الآية؟ فقال: 
جبريل , لم ارون :سورت التي لق عليها إلا مرك ولفظ القران لا ينال على 
غير ذلك من وجوه. 

أحدها: أنه قال «علمه دين القوى# وهذا جبریل الذي وصفه الله بالقوة في 
سورة التكوير. فقال «إنه لَقَول رَسولٍ كريم . ذي قوّة عند ذي العَرْش مَكين4©. 

الثاني : أنه قال اذو مرة» أي حسن الخلق . وهو الكريم المذكور في التكوير. 

الثالث: أنه قال #فاستوى. وهو بالأفق الأعلى*» وهو ناحية السماء العليا. وهذا 
استواء جبريل بالأفق الأعلى. وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه . 

الرابع : أنه قال #ثم دنى فتدلّى. فكان قاب قُوسين أو أذنى»* فهذا دنو جبريل 
و E‏ و رسول الله بل . وأما الدنو والتدلّي في حديث المعراج. 
فرسول الله يقي كان فوق السماوات . فهناك دنى الجبار جل جلاله منه ودل , 


.9 - ۷ سورة النجم الآية‎ )١( 

(*) متازل السائري: :ضن + 177 ولفظه: اأص . 

(۳) انظر: تفسير الطبري 77/717 وتفسير القرطبي ۸۸/۱۷ - 4١‏ والدر المنثور ١51-1775‏ وابن كثير 
في تفسيره ۲٠٠/٤‏ والشوكاني (فتح القدير .)٠١١/١‏ 

.١4و‎ ١7 سورة النجم الآية‎ )٤( 

(5) حديث عائشة رواه البخاري في التفسير سورة والنجم ا الإيمان باب معنى قول 
الله عز وجل : #ولقد رآه نزلة أخرى).(١/۹١٠‏ رقم 10717) والترمذي في التفسير باب ومن سورة 
النجم  "45/0(‏ 7390 رقم 1 ") وأحمد 5١/59‏ و٣٣٣‏ و515١).‏ 

(7) سورة التكوير الآية ۱۹ و١؟.‏ 

(۷) هو حديث المعراج المتقدم الذكر الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله 


١0 


فالدنو والتدلي في الحديث: غير الدنو والتدلي في الآية. وإن اتفقا في اللفظ . 


الخامس : أنه قال «إولقد رآهُ نزلة أخرى. عند سذرة المنتهى 4" والمرئي عند 
السدرة : هو جبريل قطعاً . وبهذا فسره النبي كه . فقال لعائشة نشة وذاك جبزيل). 


السافين : أن مف الضمير في قوله «ولقد رآه) وفي قوله «ثم دنى فتدلى) وفي 
قوله «فاستوى» وفي قوله «وهو بالافق الأعلى» واحد. فلا يجوز أن يخالف ب ا 
والمفسّر من غير دليل . 

السابع: أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين: الملكيء 
والبشري . ونزه البشري عن الضلال والغواية» ونزه الملكي عن أن يكون شيطانا قبيحا 
ضعيفاً. بل هو قوي كريم حسن الخلق. وهذا نظير الوصف المذكور في سورة التكوير 
ا 

الشامن: أنه أخبر هناك: أنه «رآه بالأفق المبين» وههنا أخبر: أنه «رآه بالأفق 
الأعلى) وهو واحد» وصف بصهتين. فهو «مبين» وهو «أعلى ) فإن الشيء كلما علا : 
بان وظهر. 
1 التاسع : “ أنه قال وذو مِرة) و «المرة» الخلق الحسن المحكم . فأخبر عن حسن 

' خلق الذي عَلم الي كل . ثم ساق الخبر كله عنه نَسَقَاً واحدا. 

العاشر انه لو كان ضا عن الرب تعالى لكان القرآن قد دل على أن رسول الله 
كه رأى ربه سبحانه مرتين : مرة بالأفق. ومرة عند السّدرة. ومعلوم أن الأمر لو كان 
كذلك لم يقل الني ية لأبي ذر - وقد سأله وهل ترايت وط EE‏ أن 
أراه»؟ فكيف يخبر القرآن أنه رآه مرتين» ثم يقول رسول الله ية «أنى أراه». وهذا 
أبلغ من قوله: لم أره. لأنه ‏ مع النفي - يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقط. وهذا 
يتضمن النفي. وطرفا من الإنكار على السائل. كما إذا قال لرجل : هل كان كيت 
sS,‏ كين كرون للك 


عنه. . وفيه «ثم علا به فوق ذلك مما لا يعلمه أحد إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب 
العزة فتدلى حتى کان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه فيما يوحى إليه. . .) 
E‏ ۰ 
(١‏ رواه مسلم في الاإيمان باب في قوله عليه السلام IEE‏ وفي ف A‏ رقم 
) والترمذي في التفسير باب ومن سورة النجم (545/0 رقم ۳۲۸۲) وقال: حديث حسن. 
ووقع في النسخة المطبوعة «نوراني) بتشديد الياء ‏ ورواه أحمد (۰/ ۱٥۷‏ والا١‏ و٥۱۷)‏ . 


۳۰١ 


الحادي عشر: أنه لم يتقدَّم للرب ‏ جل جلاله ‏ ذكر يعود الضمير عليه في قوله 
«ثم دنى فتدلى» والذي يعود الضمير عليه : لا يصلح له. وإنما هو لعبده. 

الثاني عشر: أنه كيف يعود الضمير إلى ما لم يذكر. ويترك عوده إلى المذكور. 

الال عر "أنه قد تقدم ذكر «صاجبکم» وأعاد عليه الضمائر التي تليق به. ثم 
ذكر بعده «شديد القوى ذو مرة» وأعاد عليه الضمائر التي تليق به. والخبر كله عن 
هذين المفسرين. وهما الرسول الملكي » والرسول البشري . 

' الرابع عشر: أنه سبحانه أخبر: أن هذا الذي دنى و بالأفق الأعلى 
وهو أفق السماء. بل هو تحتها قد دنى من رسول رب العالمين َيه ودنو الرب تعالى 
وتدليه - على ما في حديث شريك - كان من فوق العرش لا إلى الأرض . 

الخامش عشر: أنهم لم يماروه ‏ صلوات الله وسلامه عليه على رؤية ربه. ولا 
أخبرهم بهاء لتقع مماراتهم له عليها. وإنما ماروه على رؤية ما أخبرهم من الآيات 
التي أراه الله إياها. ولو أخبرهم الرب تعالى لكانت مماراتهم له عليها أعظم من 

TT 0‏ ا ا ااام له 
سحبانه افا والمماراة على ذلك و منهم . : لكان تقرير تلك الرؤية ا و 
إليها أحوج. والله أعلم . 

و ا أو دنى» يعنى : أن العقول لا تقدر أن تثبت على معرفة 
أيسة من دنو رسوله TT‏ حت علا ١‏ ریت تسن 
أو أدنى من قوسين. فإنه دنو عبد من عبد ومخلوق من مخلوق . 

يبقى أن يقال: فما فائدة ذكر «أو»؟ فيقال: هي لتقرير المذكور قبلهاء وأن 
القرب إن لم ينقص عن قدر قوسين لم يزد عليهما. وهذا كقوله #وأرسلناه إلى مائة 
ألفٍ أو يزيدون 4" والمعنى : أنهم إن لم يزيدوا على المائة الألف لم ينقصوا عنها. 


. ٠٤١ سورة الصافات الآية‎ )١( 


فهو تقرير لنصية عدد المائة الألف . فتأمله . 

قال: «والاتصال ثلاث درجات . الدرجة الأولى : اتصال الاعتصام. ثم اتصال 
الشهود ا اتصال الوجود. واتصال الاعتصام : تصحيح القصد. ثم تصفية الإرادة. 
ثم تحقيق تحقيق الحال»'. 

أما القسمان الأولان ‏ وهما اتصال الاعتصام. واتصال الشهود ‏ فلا إشكال 
فيهما. فإنهما مقاما الإيمان والإحسان. فاتصال الاعتصام: مقام الإيمان. واتصال 
الشهود : مقام الإحسان. 


وعندي : أنه ليسن-وراء ذلك فرشي باصي توت" 
وأهل الاستقامة بهذا الاتصال. 0 أهل الالحاد لقائلین بر الوجود منه» إذا 

انتهينا إلى ذكره إن شاء الله . 

فأما اتصال الاعتصام : فقد قال الله تعكالق جواعتصموا ا عر بولا كو نعم 
المولى ونعم النصير و" وقال ى #ومن يعتصم بالله فقد هدي الف 5 
مستقيم 7" وقال تعالى إلا الذين تابوا وأصحلوا واعتصموا بالله. وأخلصوا دينهم 
له 4 وقال #واعتصموا بحبل الله جمیعا 4“ . 

فالاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجإ وعياذ. وإسلام 

والثاني : اعتصام بوحيه. وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومع هوه 
.ومعقولاتهم . وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم . فمن لم كن كذلك فهو مُنسَل من هذا 
الاعتصام . فالدين كله في الاعتصام به وبحبله» علما الا وإخلاصا واستعانة» 
ومتابعة. ا على ذلك اك ف القيامة . 

قوله ثم اتصال الشهود) وتقدم ذكر المشاهدة قريباً. ونا أن والمفافيدة» هي 


» . . ولفظه «وللاتصال ثلاث درجات. . . فاتصال الاعتصام‎ . ١77 - ١77 منازل السائرين ص‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 

. ٠٤١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(6) سورة آل عمران الآية ٠١۴۳‏ . 


تحقق مقام الإحسان, فالاتصال الأول: اتصال العلم والعمل. والثاني : اتصال الحال 
والمعرفة . 

قوله اثم اتصال الوجود» الوجود: الظفر بحقيقة الشيء وخا اله أن تراد 
الشيخ : أن وجود العبد يتصل بوجود الرب. فيصير ير الكل وجودا رادا كما قطن 
الملحد. فإن كفر النصارى جزء يسير من هذا الكفر. وهو أيضاً كلام لا معنى له. فإن 
العبد ‏ بل لا عبد في الحقيقة عندهم ‏ لم يزل كذلك. ولو كان أفسق الخلق 
وأفجرهم. فنفس وجوده متصل بوجود ربه. بل هو عين وجوده» بل لا رب عندهم ولا 
عبد . 

وإنما يريد الشيخ باتصال الوجود : أن العبد يجد ربه» بغد أن كان فاقداً له . فهو 
بقكلة ر يطلب كترا ولا وصول له إليهة فظفر به بعد ذلك ووجده واستغنى به 
غاية الغنى . فهذا اتصال الوجود. كما فى الأثر «اطلبني تجدني . فإن وجدتني وجدت 
کل شی وان فتك فتك كل العو 

وهذا الوجود من العبد لربه يتنوع بحسب أحوال العبد ومقامه. فإن التائ 
الصادق في توبته إذا تاب إليه: وجده ا ا والمتوكل إدا صدق في التوكل 
عليه "هده ج ا والداعي إذا صدق في الرغبة إليه : وفعي سا سيار 
والمحب إذا صدق في محبته : وجده زوا خا والملهوف إذا صدق في الاستعانة 
به TT E‏ لاا مه والمضطر إذا صدق في الاضطرار إليه؛ وجده 
0 والخائف إذا صدق في اللجإا إليه : TT‏ احرف والراجي إذا 
صدق في الرجاء : وجده عند ظنه به . 

فمحبه وطالبه ومريده الذي لا يبغي به بدلا. ولا يرضى بسواه وا إذا صدق 
في محبته وإرادته : وجده أيضاً وجوداً أخص من تلك الوجودات . فإنه إذا كان المريد 
منه یجده» فكيف بمريده ومحبه؟ فيظفر هذا الوجد بنفسه وبربه. 

أما ظفره بنفسه : فتصير منقادة له. مطيعة له تابعة لمرضاته غير آبية» ولا أمارة. 
بل تصير خادمة له مملوكة. بعد أن كانت مخدومة مالكة. 

وأما ظفره بربه : فقربه منه. وأنسه به» وعمارة سره به. وفرحه وسروره به أعظم 
فرح وسرور. فهذا حقيقة اتصال الوجود. والله المستعان. 

قوله «فاتصال الاعتصام : تصحيح القتصد. ثم تصفية الإرادة . دم تحفيق 
الحال». 


وحميقته : توحيد القصد والمقصود . فمتى انقسم قصذه أو مقصوده : لم 0 ا 
وقد عبر عنه الشيخ فيما تقدم بأنه «قصد يبعث على الارتياض . ويخلص من التردد. 
ويدعو إلى مجانبةالأعواض» فالاتصال فى هذه الدرجة بهذا القصد. 

وقوله «ثم تصفية الإرادة» هو تخليصها من الشوائب» وتعليقها بالسوى أو 
بالأعواض. بل تكون إرادة صافية من ذلك كله. بحيث تكون متعلقة بالله وبمراده 

وقوله ثم تحقيق الحال» أي يكون له حال محقق اد يكتفي بمجرد 
العلم» حی تصحه العمل. ولا بمجرد العلم حی يبصحه الحال. فتصير الازاذة 
والمحبة والإنابة والتوكل وحقائی الإيمان ال قد انصبغ قلبه بها. بحيث لو 
تعطلت جوارحه كان قلبه في العمل والسير إلى الله . وريما يكون عمل قلبه أقوى من 

قوله : «الدرجة الثانية : اتصال الشهود. وهو الخلاص من الاعتلالء والغنى عن 
الاستدلال. وسقوط شتات الأسرار»'. 

«الاعتلال» هو العوائق› والعلل . والخلاص منها: هو الصحة. ولهذا كانت هذه 
الدرجة أعلى مما قبلها. فإن الأولى : اتصال بحصة القصود والأعمال. وهذه اتصال 
اا العمل ل غل دبا عدتة اه ف الد الك من غلل 
الأعمال. واستكثارهاء واستحسانهاء والسكون إليها. 

قوله «والغنى عن الاستدلال» أي هو مستغن بمشاهدة المدلول عليه عن طلب 
الدليل . فإن طالب الدليل إنما يطلبه ليصل به إلى معرفة المدلول. فإذا كان ماهتا 
للمدلولء فماله ولطلب الدليل؟ 


ل ص ف اا وة إذا ا EE E EEE‏ 
فكيف اج إلى إقامة الدليل غليه * من النهان بعض أياته الدالة عليه؟ #ومن 
ياته اليل والنهارٌ والشمسٌُ والقمر4” ولهذا خاطب الرسل قومهم خطاب مَنْ لا يشك 


)۳( روسك الآية ۳۷ . 


في ربنه» ولا یرتاب في وجوده #قالت رسلهم أفي اله شك قاطر الا 
والأرض7". : 


قوله «وسقوط شتات الأسرار» يعني : أن الخلاص من الاعتلال والفناء باتصال 
الشهود عن الإستدلال: قطان عنه ات الاشار وهو تفرق باله وتشتت قلبه في 
الأكوان. فإن اتصال شهوده بجمعه على المشهود. كما أن دوام الذكر ‏ الذي تواطأ 
عليه القت واللسان - وشهود المذكور: يجمعه عليه» ويسقط اه فالات 

قوله : «الدرجة الثالثة: اتصال الؤجود. وهذا الاتصال لا يرك مه نعثٌ ولا 
مقدار. إلا اسم معار. ولمح إليه مشا ر» يقول: لما يعهد في هذا النوع من 
الاتصال - وكان أعز شيء وأغربه عن النفوس ف وار - لم تف العبارة بكشفه . فإن 
اللفظ لملوم والعبارة فتانة» إما أن نزيع م إلى زيادة مفسدة أو نقص مخل» أو دل 
بالمعنى إلى غيره. فيظن أنه هوالذي 00 العبارة عنه. من ذلك: أنه غلبه نور 
الفيرسف وتمكن المحبة. وفوة الا وكمال المراقبة. واستيلاء الك القلبي . 
فيذهب العبد عن إدراكه بحاله لما قهره من هذه الأمور. فيبقى بوجود آخر غير وجوده 


الطبيعي . 


وما أظنك تصدق بهذاء وأنه يصير له وجود آخر. وتقول: هذا خيال ووهم . فلا 
تعجل بإنكار ما لم تحط بعلمه» فضلا غ :ذوق ختالةع وأعط القوس باريها. ول 
المطايا وحاديها. فلو أنصفت “لعرفت أن الوجود الحاصل لمعذب مضيق عليه في اسول 
حال. وأضيق سجن» وأنكد عيش إذا فارق هذه الحال. وصار إلى ملك هبي 
واسع . نافذة فيه كلمته مطاع أمره. قد انقادت له الجيوش» واجتمعت عليه الأمة: فإِنَ 
وجوده حينئذ غير الوجود الذي كان فيه . وهذا تشبيه على التقريب. وإلا فالآ مر أعظم 
من ذلك وأعظم . فليكا كال 211 9 لاه بعت N O‏ يل فإن الأمور العظيمة 
جدا نعتها لا يكشف حقيقتها على ما هي عليه. «وليس في الدنيا مما في الآخر ة إلا 
الأسماء. وإنما نذكر بعض لوازمها ومتعلقاتها. فيدل بالمذكور على غيره. 


قوله «ولا مقدار» يريد: مقدار الشرف والمنزلة» كما تقول: فلان كبير المقدار. 


٠١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. ١77 منازل السائرين ص‎ )۲( 


قوله «إلا أسم معار ولمح إليه يشار» لما كان «الاسم» لا يبلغ الحقيقة ولا 
يطابقهاء فكأنه لغيرهاء وأعير إطلاقه عليها عارية. وكذلك «اللمح المشار» هو الذي 
يشار به إشارة إلى الحقيقة . 

وبعد. فالشيخ يدندن حول بحر الفناء. وكأنه يقول: صاحب هذا الاتصال قد 
فني في الوجود» بحيث صار نقطة انحل تعينهاء واضمحل تكونهاء ورجح عودها على 
بدئها. ففني من لم يكن. وبقي من لم يزل. فهنالك طاحت الإشارات. وذهبت 
العبارات . وفنيت 0 لوعت الوجوه للحي القيوم4٠.‏ 

الانقصال 

قال صاحب المنازل «(باب الانفصال) قال الله تعالى طويحذَّركم الله نفسّه 4“ 
ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في الانفصال» . 

وجه الاشارة بالآية: أنه سبحانه المقرب المبعد. فليحذر القريب من الا بعاد 
والمتصل من الانفصال. فإن الحق جل جلاله غيور لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة 
معرفته» واتصل قلبه بمحبته والأنس بهء وتعلقت روحه بإرادة وجهه الأعلى - أن يكون 
له التفات إلى غيره البتة . 

ومن غيرته سبحانه : حَرّم الفواحش ش ما ظهر منها وما بطن . والله سبحانه يغار أشد 
الغيرة على O es‏ إلى سواه . فإذا أذاقه حلاوة محبتهء ولذة الشوق إليه. 
ل ثم ساكن غيره: باعده من قربه. وقطعه من وصله. وأوحش سره. 

شتت قلبه. ونغص عيشه. وألبسه رداء الذل والصغار والهوان. فنادى عليه حالهء إن 
0 0 هذا جزاء من تعوض عن وليّه وإلهه وفاطره. ومن لا حياة له إلا به 
بغيره وآثر غيره عليه . فاتخذ سواه له حبيبً. ورضي بغيره J UO‏ 
الله تعالى لواد قلا للملائكة اسجدوا لآدم. حدر إلا إبليس . كان من الجن . 
ففسق عن أمر ري أفتتخذونه ودر يتنه أولياء من ن دوني» وهم ملعم عدو بش للظالمين 
بدلا 04). 


.١١١ سورة طه الآية‎ )١( 
. ۲۸ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
171 منارل عن‎ 5 

. ٠١ سورة الكهف الآية‎ )٤( 


فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب. وسلط عليه من يسومه سوء 
العذاب» وملىء من الهموم والغموم والأحزان» وصار محلا للجيف والأقذار والأنتان. 
وبُدّل الان وحشة. وبالعز ذلا وبالقناعة حرا وبالقرب 06 Û]‏ طرداً وبالجمع 
شتاتا وتفرقة ‏ كان هذا بعض جزائه. فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات. وتعتريه وفود 
الأحزان والهموم بعد وفود المسرات. 

قرأ قارىء بين يدي السري «إوإذا قرأت القرآن جعلنا بيك وبين ن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجابا مستو را فقال السري : تدرون ما هذا الحجاب؟ هو حجاب 
الغيرة. ولا أحد أغير من الله . فمن عرفه وذاق حلاوة قربه ومحبته. لوا ع ف 
مساكنة غيره: ثبط جوارحه عن طاعته . وعقل قلبه عن إرادته ومحبته. وأخره عن محل 
قربه» وولاه ما اختاره لنفسه . 


وقال بعضهم: احذره. فإنه غيور. لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. 

ومن غيرته: أن صفيه آدم لما ساكن بقلبه الجنة. وحرص على الخلود فيها 
أخرجه منها. ومن غيرته سبحانه : أن إبراهيم خليله لما أخذ إسماعيل شعبة من قلبه 
أمره بذبحه» حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم 

إتذااكان«العترك ميا 1 حدر لمع فليم لمكن و 
تعلق قلبه كله بغيره. وأعرض عنه بكليته؟ . 

إذا أراقايت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال, ول الحجاب. فانظر لمن 
مضجعك؟ وإلى Elê he‏ نالك حرمو ر فإذا 
سمعت النداء يوم القيامة : لينطلق كل واحد مع من كان يعبده. اتطلقت عه كاتا من 
كال 

لا إله إلا الله! ما أشد غبن من باع أطيب الحياة في هذه الدار المتصلة بالحياة 
الطيبة هناك. والنعيم المقيم بالحياة المنغصة المنكدة المتصلة بالعذاب الأليم. والمدة 
ساعة من نهار. أو عشية أو ضخاهاء أو يوم أو بعض يوم. فيه ربح الأبد أو خسارة 
الأبد. 

فما هي إلا ساعة. ثم تنقضيىي ويذهب هذا كله ويُزول 


قال e‏ : «ليس في المقامات شيءَ فيه من التفاوت ما في الانفصال» . 

يعنى : أن بين درجات المقامات تناسب » واختلاف يسير . ومقام الانفصال: 
قليل التناسب في درجاته. كثير التعاويت. كما ستذكره :2 

قال : (ووجوهه ثلاثة . أحدها: : انفصال هو شرط الاتصال. وهو الانفصال عن 
الكونين بانفصال نظرك إليهما. وانفصال توقفك عليهما. وانفصال مبالاتك بهما)”'. 

يعنى . أن انفصال العبد عن رسومه بالفناء» هو شرط اتصال وجوده باليقاء . فلا 
ولاء لله ورسوله إلا بالبراء. مما يضاد ذلك ويخالفه . وقد قال إكام الحنفاء لقومه «إنني 
براء مما تعبدون . إلا الذي فطر نيه“ وقال الفتية #وإذ اعتزلتموهم وما عدون إلا 
الله" فلم تعتزلوه . 

وهذه العبارة التي ذكرها الشيخ ‏ في بادىء الرأي ‏ لا تخلو عن إنكار حتى يبين 
معناها والمراد بها. فإن «الكونين» عبارة عن جميع ما خلقه الله في الدنيا والآخرة. 
ويعبر عنهما بعالم الغيب وعالم الشهادة. وفيهما الرسل والأنبياءء والملائكة والأولياء. 
فكيف ينفصل عنهم ولا ينظر إليهم . ولا يقف بقلبه عليهم. ولا يبالي بهم؟ . 

فاعلم أن في سان القوم من الإستعارات». وإطلاق العام وإرادة اللخاص» 
وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه: : ما ليس في لسان أحد من السطوائف 
غيرهم . . ولهذا يقولون : ر نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة . والإشارة لنا والعبارة 
لغيرنا . وقد يطلقون ا التي يطلقها الملحد. ویریدول بها معنى لاا فساد فيه. 
وما هذا ايا لس ا طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عباراتهم . فبدّعوهم 
وضللوهم . وطائفة نظروا إلى مقاصدهم ومغزاهم. فصوبوا لك العبارات. وصححوا 
تلك الإشارات . فطالب الحق يقبله ممن كان. ويرد ما خالفه على من كان. 

ومراد الشيخ وأهل الاستقامة: أن النفس لما كانت مائلة إلى الملذوذات - 
المحسوسة والمعنوية المشاهدة المعاينة كان النظر إليها والوقوف معها علة في الطريق 
والقمدة ا وكان شاغلاً لها عن النظر الف المقصود وحذه. والوقوف معه دون 


)1( منازل السائرين ص ۱۲۳ - ١٠١١‏ . 
(۲) سورة الزخرف الآية 71 و۲۷ . 
(۳) سورة الكهف الآية ٠١‏ . 


غيره. والالتفات إليه دون ما سواه. فمتى قوي تعلق القلب بالمقصود الأعلى. بحيث 
يشغله ذكره عن ذكر غيره» وحبه عن حب غیره» وخوفه عن خوف غيرهء ورجاؤه 1 
رجاء غيره. وكان أنسه به خاصة - انفصل عن ذكر غيره في حال شغله به سبحانه. | 
ليس فيه اتساع لغيره . فانفصل في هذه الحال نظره الى الكونين, 90 
عليهما. الت مالاته نهما ميراً ا أو غطاء أوامنغا. وهده الحال لا تدوم. 
فإذا رجع إل الول بحكم طبيعته» وأنه جزء من الكون ‏ ذكر الرسل والأنبياء 
والملائكة والأولياء بالتعظيم والاحترام . وأحسن ار و أعداءهم ل وأقبح 
الذكر. فهذه وظيفته في هذه الحال. وتلك وظيفته في ذلك المقام . 

والمقصود : أنه انفصال شهود في الأحوال. لا انفصال وجود. ولا انفصال شهود 
دائما أبدا . ولا تلتفت إلى غير هذا. فإنه خيال وخبالء ووهم لا نطيل الكتاب بذكره. 


قال: «الثانى: انفصال عن رؤية الانفصال الذي ذكرناه. وهو أن لاا تراق 
عندك في شهود التحقيق شيءٌ يوصل بالانفصال منهما إلى شىء)". 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى عنده مما قبلها من حيث كانت الأولى وسيلة 
الها وكانت هذه غاية لها ومرتبة عليها. فإن المنفصل من الكونين ES‏ 
عز وجل - قد تسكن نفسه إلى مقامه من الانفصال. ويساكنه بسره وقلبه . ويغيب عنه: 


أنه محض منة الله ومجرد عطائه . فيحتاج إلى أن ينفصل عن رؤية انفصاله. ويضيف 
ذلك إلى أهله ووليه الا 


وهذا التفصيل يتضمن التفاوت الذي أشار اله الشيخ س أول الباب فإنه ذكر 
في الدرجة الأولى «أن الانفصال شرط في الاتصال» وقال ههن «لا يتراءى عندك 5 
شهود التحقيق سبب يوصل بالانفصال منهما ال شي ء) وهذا يناقض ماذكره. ولا 
ea‏ ا لل بل بينهما تفاوت التناقض » فأين شرط حصول الشي من شهود 
عدم كونه 5 ا 


و 7 رؤيته شرطاً لحصول ذلك الشيى. فيكون حصوله مشروطا موجود ذلك 
كلامه . ش 
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فقوله «انفصال عن رؤية الانفصال» يعنى : أن العبد يرى اهود انه 
انفصل عن الكونين. ثم اتصل بجناب العزة. فيشهد اتصالاً بعد انفصال. وهذه 
الرؤية في التحقيق - ليست ضصحيحة . لأنة لم قصل عن الكونين اعلا 000 
دل . فإذا تبين أنه لم ينفصل عن الكونين فقد انفصل .عن الانفصال المذكور. لتحققه 
أنه لم يكن صحيحا. 

ثم بین كيف يصح له انفصال عن انفصاله بقوله وان لا يترامى» لي لا يظهر لك 
شيء في شهود التحقيق يكون هو السبب الموجب للاتصال . ذكانه كيال أن ك 
التحقيق . فيريك شهوده: أنك ما انفصلت بنفسك عن شىء ولا اتصلت بنفسك 
س بل الأمر كله بيد عك وال تفلك رال ملك 

وأا الملفطل 2 الوم عير هذا ول إذا شهدت الحقيقةةارتك. انلق هنا 
انفصلت من شيء. ولا اتصلت بشيء. فإن تلك اتنينية تنافي الوحدة المطلقة . 

فانظر ما فى. الألفاظ المجملة الاصطلاحية من الاحتمال. وكيف يجرها كل أحد 
a ad‏ بين هناك E N‏ حرفي 
نظر العبد ووهمه فقط . فإذا صار من أهل التحقيق علم بعد ذلك : أنه لا انفصال ولا 
اتصال . وينشد في هذا ا لطائفة الاتحادية . 
فا فلك لی شىء لشي موافق ولا منك لي شيءٌ لشي ءِ الت 

قال: «الثالث: انفصال عن الاتصال. وهو انفصال عن يود مزاحمة الاتصال 
عين السّبق. فإن الانفصال والاتصال ‏ على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم - في 
العلة سيان)2 . 

الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: أن ما قبلها انفصال عن سكونه إلى اهيا 
ورؤيته له. وهو في هذه الدرجة انفصال عن رؤية اتصاله . فيتجرد عن رؤية كونه 
متصلا . فإن هذه الرؤية علة في الاتصال. بل كمال الاتصال: غيبته عن رؤية كونه 
ا لكمال استغراقه بما هو فيه من حقيقة الاتصال. فيحصل من الدرجتين انفصاله 
غا ا واا ال معا, 


فههنا جال الملحد وصال. وفتح E RIE E‏ 
«الانفصال» و «الاتصال» لا حقيقة لهما فى نفس الأمر بل فى نظر الناظر. فلا حقيقة 
وا هتازل الارن هن 6 : 
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لهما في نفس الأمر. لكن في وهم المكاشف. فأين الاتصال والانفصال في العين 
الواحدة؟ إنما ١١‏ لوهم والخيال قد حكما على أكثر الخلق . 


وقد أعاذ الله الشيخ من أن يِظنّ به هذا الالحاد. وإنما مراده ما ذكرناه. 


وقد كشف عن مراده بقوله «وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق» 
اى ينفصل عن شهود مزاحمته لاتصاله عما سبق فى الأزل من الأول الآخر سبحانه. 
إ1: ]وا لأحط لدبي وما ری ت کن هر ول شيم مد اال ا 
شهود اتصناله لشهود ها سيق لذ به الأزل: بل اضمحل فعله وشهوده ووجوده إلى ذلك 
الوجود الأزلي. بحيث كأنه لم يكن . فإذا نسب فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود 
اصمحل وتلاشى . وصار كالظل والخيال للشخص . 

قوله «فإن الاتصال والانفصال - على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم - في العلة 
سيان») . 

معناه: أن معنى 3 «الاتصال» يضاد a‏ كما ا اة اة 
وهما متساويان في العلة . أي رؤية ه «الاتصال» علة. ورؤية «الانفصال» علة. فتساويا 
من هذا الوجه. وإن تضادا لفظاً ومعنى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


المعرفة © 
قال صاحب «المنازل» : «(باب المعرفة) قال الله تعالى #وإذا سمعوا ما انزل ا 
الرسول تر ى أعينهم تفيض من الدَّمع مما عَرَقُوا من الحقّ المعرفة : إحاطة بعين 
الشيء ء كما هوع” . 
قلت: وقع في القران لفظ «المعرفة» ولفظ «العلم» فلفظ «المعرفة» كقوله #مما 
عرفوا منالحق #وقوله #الذين آتيناهم الكتاب يعْرفونه كما يعرفونَ أبناءهم 4 . 


5084/7 وكشف المحجوب‎ ١5” ١1٠ والرسالة القشيرية ص‎ ٠١٤ - ۱۳۲ قارن: التعرف ص‎ )١( 
. ۲٤٠-۲٤۱ نشأة التصوف الإسلامي (ص 7510 - 774), التصوف. الثورة الروحية ص‎ 48 

(5) سارل ص ١١‏ . والآية هى الآية 8 من سورة المائدة. وباب المعرفة هو أول باب «قسم النهايات» 
من «منازل السائرين». 1 

(۳) سورة البقرة الآية 5 وسورة الأنعام الآية ٠١‏ . 
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وأما لفظ «العلم» فهو أوسع إطلاقا . كقوله بإفاعلم انه ل إله إلا الله 4( وقو 
#رشهد اللّهُ أنه لا إله إلا هو 4# الآية ور #والذين آتيناهم الكتاب يعلمونٍ 8 
ل كك بالحق کر" وقوله #وقل رب زدني علما “' '' وقوله (أفمن يعلم انما ل 
إليك من ربك الحق كمن هو اعمې 4 وقوله #إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون 4# وقوله #وقال الذين اوتوا العلم والإيمان لقد لبتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث# 29 وقوله #وقال الذين اوتا العلم ويلكم نوات الله خير لمن امن وعمل 
صالحا » وقوله بإوتلك الأمثال نضر بها للناس . وما يُعقّلها إلا العالمون #''' وقوله 
#قالالذي عنده عِلْم من الات “وقوله #اعلموا أنَّ الله يحي الأرض بغد 
مَوْتها4'''' وقوله #اعلموا ا الدنيا لعب ولَهُو»”"' وقوله #واتقوا الله واعلموا 
أنكم ملاقوه ‏ 4" وقوله #فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 9 وهذا كثير. 

واختار سبحانه لنفسه اسم وما تصرف منه. فوصفا نفسه بأنه عالم. 
وعليم» وعلام» وعلم» ويعلم . وأخبر اله ا دون لفظ «المعرفة» في القتران: 
ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه اکل توغه الا رك له في معناه . 


وإنما جاء لفظ «المعرفة» في القران في مؤمني أهل الكتات خاصه 0 
إذلك بأن منهم قِسيسين ورهباناً وأنهم لا يُستكبرون - - إلى قوله مما عرفوا من 
الحق هود“ وقوله #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 4 . 


. ٠۹ سورة محمد (تية) الأية‎ )١( 
2۸ سو رة آل عمران ااه‎ 0 ( 
. ١١٤١ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 

. ٠١١ سورة طه الاية‎ )٤( 

(5) سورة الرعد الآية ١9‏ . 

(5) سورة الزمر الآية 4 . 

(۷) سورة الروم الآية 55. 

(۸) سورة القصص الآية .8١‏ 

(9)- راکوت ال ن 
CO e 1‏ 

. ١١ سورة الحديد الأية‎ )١١( 
سور ادا‎ )١5( 
۲ وره المقرة اة‎ 0 ( 
بسو رة هود الاي‎ )١59( 

.۸٦ 0-46 سورة المائدة الآية‎ )١5( 
. ۲١ وسورة الأنعام الآية‎ ١55 سورة البقرة الآية‎ )١١( 


۳1۳ 


وهذه الطائفة ترجح «المعرفة» على «العلم» جداً. وكثير منهم لا يرفع بالعلم 
ا TET‏ وحجابا دون المعرفة . وأهل الاستقامة منهم : ا الناس وصية 
للمريدين بالعلم . . وعندهم : أنه لا يكون ولي لله كامل الولاية من غير أولي العلم أبدا. 
فما اتد الله وله تكد ولا جاهلة. والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص . والعلم 
أصل كل خير وهدى وكمال. 

فصل 

والفرق بين «العِلّم» و «المعرفة» لفظا ومعنى . أما اللفظ : ففعل المعرفة يقع على 
مفعول واحد. تقول: عرفت الدار. و قت كنا قال تعالى «#فعرفهم وهم له 
منكر ون وقال طيّعرفونه كما يعرفون أبناءهم 4"). 


وفعل «العلم» يقتضي مفعولين. كقوله تعالى «فإن عَلِمْتوهن مُؤمنات )7 وإن 
وا E‏ كان بمعنى المعرفة. كقوله «إوآخرين من دونهم لا تعلمونهم 
الله يعلّمهم 0 وأما الفرق المعنوي فمن وجوه: 


أحدها: أن «المعرفة» تتعلق جذات ايء . و«العلم» يتعلق بأحواله. فتقول: 
عرفت أباك. وعلمته الا عالها . ولذلك جاء الأمر في القرآن ا دون المعرفة. 
كقوله تعالى «فاعلّم أنه لا إله إلا اله وقوله «اعلّموا أنَّ الله شَدِيدٌ العقاب04 وقوله 
«فاعلموا أثما انزل بعلم الچ“ . . 


فالمعرفة: حشيوز'صضصورة الشيء ومشاله العِلّمي في النفس . والعلم : حضور 
أحواله وصفاته. ونشنتها إليه . فالمعرفة : ا والعلم : SN‏ 


1 سور ربوس ا BR‏ 

(۲) سورة البقرة الآية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة الممتحنة الآية ٠١‏ 

.59 سورة الأنفال الآية‎ )٤( 

(5) سورة محمد يل الآية 19 . 

.۹۸ سورة المائدة الآية‎ )١9( 

(۷) سورة هود الآية ٠٤١‏ . 

(۸) يكاد يكون كلام ابن القيم هنا في التفريق بين العلم والمعرفة خاص به. إذ ضبّط هذه الفروق بين 
المعرفة والعلم لا يعود إلى اللغة العربية. وإنما إلى الاصطلاح الحادث. . فبعضهم جعل الفرق 
بينهما في أن المعرفة إنما تكون بعد جهل وبعضهم جعلها مرادفة للعلم وعرف العلم بها وبعضهم 

جعل العلم اما بالكليات والمعرفة بالجزئيات. ثم إن قول ابن القيم : : حضور صورة ة الشيء . .= 


۳14 


الثاني : أن «المعرفة» - في الغالب ‏ تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه. فإذا 


أدركه قيل : عرفه» أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه. فإذا رآه وعلم أنه 
الموصوف بهاء. قيل: عرفه. قال الله تعالى «إويوم نحشرهم كأن لم يأبثوا إلا ساعة من 
النهار يتعارفون بينهم 4“ وقال تعالى #وجاءَ إخوة يوسف فدخلوا عليه . . فعرفهم وهم 
له منكر ون که“ وقال #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 4^ لها كانت 
صفاته معلومة عندهم ع > فرأوه : عرفوه بتلك الصفات . وفي الحديث الصحيح «إن الله 
تعالى يقول لآخر أهل الجنة دخولاً: أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: : نلعم . 
فيقول: عر . فيتمنى على ربه») وقال تعالى #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا. فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به» ‏ فالمعرفة: تشبه الذكر للشيء. وهو 
حضور ما كان غائباً عن الذكر, ولهذا كان ضد المعرفة: الإنكار. وضد العلم : 
الجهل . قال تعالى «إيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» © ويقال: غرف ی افر بهن 
وعرفه فأنكره . 


الوجه الثالث من الفرق -: أن «المعرفة» تفيد تمييز المعروف عن غيره 


و«العلم» يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره. وهذا الفرق غير الأول. فإن ذاك يرجع 
إلى إدراك الذات وإدراك صفاتها. وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرهاء 
وتخليص صفاتها من صفات غيرها. 


(°) 


الفرق الرابع : أنك إذا فلك: علي زيدا . لم يفد المخاطب شيعا . لأنه ينتظر 


حضور أحواله وصفاته ونسبتها إليه. ب سما مسو : التصور والتصديق. يدل كل ذلك على 
أنه يحاول أن يختط لنفسه تعريفاً بي بين اصطلاحات أهل المنطق والفلاسفة والأصوليين. 

سورة يونس لابه £6 

سورة يوسف الآية 5۸ . 

سورة البقرة الآية ١55‏ . 

رواه مسلم في الإيمان باب آخر أهل النار خروجاً ١14/١(‏ رقم )۱۸١‏ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق : إني لأعرف آخر أهل انار جد وا فق التار ل سيرع 
منها رحا وهال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب فيدخل الجنة . فيجد الناس قد أخذوا 
المنازل فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه . فيقول نعم . فيقال له: 5 فيتمنى . فيقال: لك 
الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول أتسخر بى وأنت الملك». قال: فلقد رأيت 
رسول الله يَف ضحك حتى بدت نواجذه» ورواه بهذا اللفظ الترمذي فى صفة جهنم باب )٠١(‏ 
۷۱۲/٤(‏ رقم )۲٥۹۵‏ وقال: حسن صحيح». وأحمد (۳۷۸/۱- ۳۷۹) عنه به. 

سورة البقرة الآية 84. 

سورة النحل الآية ۸۳ . 


ن لفن 


رم عا اد ل ك او اعا لف ا 
و وک ره ولم بی ففرا 
لشيء آخر. وهذا الفرق في التحقيق إيضاح للمَرْق الذي قبله. 

الفرق الخامس - وهو فرق العَسُكري”" في فروقه“ - وفروق غيره: أن «المعرفة» 
ع E‏ . بخلاف «العلم» فإنه قد يتعلق بالشيء E‏ 
وهذا يشبه فرق صاحب «المنازل». فإنه قال «المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو) 
وعلى هذا الحد: فلا يتصور أن يعرف الله البتة. ويستحيل عليه هذا الباب بالكلية فإن 
الله معام لك حاط يد اماك ولا معرفة ولا رؤية. فهو أكبر من ذلك وأجل وأعظم . 
قال تعالى #يعلم ما , بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما4” بل حقيقة هذا 
الحد : انتفاء تعلق المعرفة بأكبر المخلوقات حتى بأظهرها . وهوالشمس والقمر. بل 


لا يصح أن يعرف أحد نفسه وذاته المتة . 


والفرق 3 «العلم» و «المعرفة» عند أهل ا الان أن «المعرفة» عندهم هي 
العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه. فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم 
a‏ مون ال موا Ja E SS‏ 
الله » وبافاتها وقواطعها. وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة . فالعارف ‏ عندهم ‏ من 
عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. تم صدق الله في معاملته . ثم أخلص له في 
قصوده ونياته. ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته. .تم تطهر من 5 وآذرانة 
E‏ ان ل العم ا ثم دعا إليه على , نضيرة بلايلة 
وآياته. ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله. ولم حدها ناراء الرجال وأذواقهم 
ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم. ولم ين بها ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل 
صلواته. فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة. إذا سمي به غيره على 
الدعوى والاستعارة . 


)١(‏ هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. الأديب المفسر ولد في عسكر مكرم (من كور 
الأهواز) وانتقل إلى بغداد والبصرة. توفي في حدود 555 ه. ممن مؤلفاته: الصناعتين في الكتابة 
والشعر والفروق اللغوية وجمهرة الأمثال والأوائل وديوان المعانى وغيرها. 
أنظر: معجم الأدباء ۲۰۸/۸ 7117 . . ومعجم المؤلفين /540. 

(؟) «الفروق اللغوية» ص ٦۳ - ٦۲‏ . 

(۳) سورة طه الآية ٠٠١‏ . 

. بناء على ذلك فإن العبارة الشهيرة عند الصوفية «مَن عرف نفسه عرف ربه» لا تصح على هذا الحدّ!‎ )٤( 
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وقد تكلموا على «المعرفة» بائارها وشواهدها. فقال بعضهم : من إمارات 
المعرفة بألله : حصول الهيبة منه» فمن ازدادت معرفته ازدادت هينه . 

وقال أيضاً: المعرفة توجب السكون. فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته . 

وقال لي بعض أصحابنا: ما علامة المعرفة التي يشيرون إليها؟ فقلت له: أ 
القلب بالله . قال لي : علامتها أن يحس بقرب قلبه من الله . | فيجده قريباً منه. 


وقال الشبلي : ليس لعارف علاقة. ولا لمحب ل ولا لعبد دعوى. ولا 
لخائف قرار. ولا لأحد من الله قرار. 

وهذا كلام جيد. فإن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلها. وتعلقه 
بمعروفه. فلا يبقى فيه علاقة بغيره. ولا تمر به العلائق إلا وهي مجتازة. لا تمر مرور 
E‏ 

وقال أحمد بن عاصم: من كان بالله أعرف: كان له أخوف. ويدل على هذا 


قوله تعالى #إنما يخشى الله من عباده العلماء» وقول النبي ل «أنا أعرفكم بألله . 
وأشدكم له خحشية)7 , 


وقال آخر: من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها. 

وقال غيره: من عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق . 

ولا تنافي بين هذين الأمرين. فإنه يضيق عليه كل مكان لا يساعد فيه على شأنه 
ومطلوبه. ويتسع عليه ما ضاق على غيره. لأنه ليس فيه. ولا هو مساكن له بقلبه. 
فقلبه غير محبوس فيه. 

والأول: في بداية المعرفة. والثاني : في نهايتها التي يصل إليها العبد. 

وقال آخر: من عرف الله تعالى صفا له العيش. فطابت له الحياة. وهابه كل 
شيء. وذهب عنه خوف المخلوقين. وأنس بالل . 

وقال غيره: من عرف الله قرت عينه بالله. وقرت عينه بالموت. وقرت به كل 
عين. ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات . ومن عرف الله لم يبق له رغبة 


)1( هو الأنطاكي . وقد تقدم ذكره. 
(۲) سورة فاطر الآية ۲۸ . 
إهة هو حديث وأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وقد تقلّم. وهو معروف بهذا اللفظ لا بلفظ : 


أعرفكم) . 


۴1۷ 


فيما,سواه.. ومن ادع معرقة الله = وهو راغب فى غيره + كذيت رغبته معدرفته.. :ومن 
عرف الله أحبه على قدر معرفته به. وخافه ورجاه. وتوكل عليه» وأناب إليه . ولهج 
بذكره. واشتاق إلى لقائه. واستحيا منه. ل و على قدر معرفته به. وعلامة 
العارف: أن يكون قلبه مرآة إذا نظر فيها الغيب الذي دعق إلى الإيمان به. فعلى قدر 
خلا لكف الميراة كر اى فمف السات والدار ال وال والشار. 
والملائكة. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. كما 


إذا سكن الغدير على صفاءٍ ‏ ونب أن يحركه النسيم 
E‏ شبك E | E‏ امتراءٍ ك الشمس تبدو و والنجوم 
كذاك قلوبٌ أرباب اليل يُرى في صَمُوها الله العظيم 

وهذه رؤية المثل الأعلى » كما تقدم . 

ومن علامات المعرفة : أن يبدو لك الشاهد. وتفنى إلشواهد. وتنحل العلائق 

العوائق . وتجلس بين يدي الرب تعالى » وتقوم وتضطجع على التأهب للقائه. 
كما يجلس الذي شد أحماله وأزمع السفر على التأهب له. ويقوم على ذلك ويضطجع 
عليه . كما ينزل المسافر في المنزل. فهو قائم وجالس ومضطجع على التأهب. 

وقيل للجنيد : إن أقواماً يدّعون المعرفة. يقولون: إنهم يصلون بترك الحركات 
من باب البرٌ والتقوى؟ فقال الجنيد: هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط الأعمال» وهو 
عندي عظيم . والذي يشرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا . إن العارفين بالله 
أخذوا الأعمال عن الله. وإلى الله رجعوا فيها. ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال 
البر ذرة إلا أن يحال بيني وبينها. 

ومن علامات العارف: أنه لا يطالب ولا يخاصم » ولا یعاتب» ولا یری له على 
أحد فضلا. ولذترى لاخدا 

ومن علاماته : أنه لا يأسف على فائت . ولا يفرح بآت. لأنه ينظر إلى الأشياء 
بعين الفناء والزوال. لأنها في الحقيقة كالظلال والخيال. وقال الجنيد: : لا يكون 
العارف عارفاً حتى يكون كالأرض يطؤها البر والفاجرء وكالسحات کد 
وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. وقال يحبى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا 
ولم يقض وطره من شیئین : بكاء على نفسه. وثناء على ربه. وهذا من أحسن الكلام . 
فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه وآفاته» وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله. فهو 
شديد الإزراء على نفسه. لهج بالثناء على ربه. 


۳1۸ 


وقال أبو يزيد: إنما نالوا المعرفة بتضييع مالّهم والوقوف مع مالَهُ. 

يريد تضييع حظوظهم » والوقوف مع حقوق الله سبحانه وتعالى . . فتغنيهم حقوقه 
ا 

: 4 7 

طرفة عين. وهذا يحتاج إلى شرح . فإن ما هو دون ذلك يشغل القلب» لکن يكون 
اشتغاله بغير الله لله . فذلك اشتغال به سبخانه . لأنه إذا اشتغل بغيره لأجله لم يشتغل 

قال ابن عطاء : لمعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة والحياء والأنس. وقيل لذي 
النون: بم عرفت الله ربك؟ قال: عرفت ربي بربي» ولولا ربي لما عرفت ربي وقيل 
لعبد الله بن المبارك : بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من 
خلقه. فأتى عبد الله بأصل المعرفة التي لا يصح لأحد معرفة ولا إقرار بالله سبحانه إلا 
به. وهو المباينة والعلو على العرش . 

ومن علامات العارف : أ يعتزل الخلق بينه وبين الله » حتى كأنهم أموات لا 
تتجلكون له اوا ا EET‏ . ويعتزل نفسه بينه وبين 
الخلق» حتى يكون بينهم بلا نفس . وهذا معنى قول من قال: العارف يقطع الطريق 
بخطوتين : خطوة عن نفسه. وخطوة عن الخلق . 

وقيل : العارف ابن وقته . وهذا من أحسن لدم وأحضر .٠‏ فهو مشغول بوظيفة 
وقته عما مضى › وصار في العدم مي يد فهمه عمارة وقشة 
الذي هو مادة حياته الباقية . 

ومن عدلاماته :متاس بريه مستوحش ممن يقطعه عنه. ولهذا قيل: 
العارف من أنس بالله. فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم . وذل لله فأعزه 
فيهم. وتواضع لله فرفعه بينهم. واستغنى بالله فأحوجهم إليه. 

وقيل: العارف فوق ما يقول» والعالم دون ما يقول. يعني أن العالم علمه أوسع 
من حاله وصفته . والعارف حاله وصفته فوق كلامه وخبره . 

وقال أبو سليمان الداراني : إن الله تعالى يفتح للعارف على فراشه ما لم يفتح له 
وهو قائم يصلي . وقال غيره: العارف تنطق المعرفة على قلبه وحاله وهو ساكت. 


وقال ذو النون: لكل شىء عقوبة. وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله . 


ف 


وقال بعضهم : رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. وهذا كلام 0 
منكر جدا يحتاج إلى شرح . فالعارف لا يرائي المخلوق طلباً للمنزلة في قلبه وإنما 
EES‏ ا فهو يدعو إلى Mw‏ 
إليه بقوله. فهو ينتفع بعلمه وينفع به غيره. وإخلاص المريد مقصور على نفسه. 
فالعارف جمع بين الإخلاص والدعوة إلى الله . فإخلاصه في قلبه. وهو يظهر عمله 
وحاله ليقتدى به. والعارف ينفع بسكوته. والعالم إنما ينفع بكلامه . 

# ولو سّكتوا أثنت عليك الحقائق * 

وقال ذو النون: الزهاد ملوك الآخرة. وهم فقراء العارفين . وسئل الجنيد عن 
العارف؟ فقال: لون الماء لون إنائه. وهذه كلمة رمز بها إلى حقيقة العبودية. وهو أن 
يتلون بتلون أقسام العبودية . 9ه ه121 أوزكار ا EN‏ أو 
متعلماء ا اوخا EA‏ أوسا للملهوف. فيضرب في 
كل غنيمة من الغنائم بسهم. فهو مع المتسببين متسبب» ومع المتعلمين متعلم» ومع 
الغزاة غاز ومع المصلين مصلل . ومع المتصدقين متصدق. فهو يتنقل في مرل 
العبودية من عبودية إلى عبودية. وهو مقيم على معبود واحد . لا ينتقل إلى غيره. 

وقال يحيى بن معاذ: العارف كائن بائن. وهذا يفسر على وجوه. 

منها: أنه كائن مع الخلق بظاهره. بائن عنهم بسره وقلبه. 

ومنها: أنه كائن بربه بائن عن نفسه . 

ومنها: أنه كائن مع أبناء الآخرة. بائن عن أبناء الدنيا. 

ومنها: أنه كائن مع الله بموافقته. بائن عن الناس في مخالفته . 

ومنها: أنه داخل في الأشياء حارج منها. فان من النامن من هو داج فا لا 
ل ل 2 ل اع ع ال يي 
والعارف داخل فيها خارج منها. ولعل هذا أحسن الوجوه. 

وقال قن انون عاذ العا رك ادل لا فة تور مرف تون ورقة. ولا قد 
باطناً من العلم ينقصه عليه ظاهر من الحكم. ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار 
محارم الله . 


من الناس يرى أن التورّع عن الأشياء من قلة المعرفة. فإن المعرفة متسعة الأكناف. 
واسعة الأرجاء. فالعارف واسع موسع . والسعة تطفىء نور الورع . فالعارف لا تنقص 


۰ 


ر فوط ولا ا و رصي عو ا کا ب كدر مكدر . 
لاستبصاره بسر الله في القدر. فعنده: أن مشاهدة القدر والحقيقة الكونية: هو غاية 
المعرفة. وإذا شاهد الحقيقة عذر الخليقة. لأنهم مأسورون في قبضة القدر. فمن 
يعذر أصحاب الكبائر والجرائم» بل أرباب الكفر فهو أبعد خلق الله عن الورع. بل 
لظلام معرفته قد أطفأ نور إيمانه. 

قوله «باطن العلم الذي ينقضه ظاهر الحكم» فإنه يشير به إلى ما عليه 
المنحرفون, ممن ينسب إلى السلوك. فإنهم يقع لهم أذواق ومواجيد» وواردات 
تخالف الحكم الشرعي اوكرن بلك معلوم لو لي 0 فيعتقدونها 
ويتركون بها ظاهر الحكم . وهذا كثير جدا . وهو الذي انتقد أئمة الطريق على هؤلاء . 
وصاحوا بهم من كل ناحية. وبدعوهم وضللوهم به. 

قوله «ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله» كثرة النعم تطغي 
العبد. وتحمله على أن يصرفها في وجوهها وغير وجوهها. وهي تدعو إلى أن يتناول 
العبد بها ما حل وما لا يحل . وأكثر المنعم عليهم لا يقتصرون في صرف النعمة على 
القدر الحلال. بل يتعداه إلى غيره. لك سهان معرفته بالله ترد عليه ما انتهبته 
منهم أيدي الشهوات والمخالفات. ويقول: العارف لا تضره الذنوب» كما تضر 
الجاهل . ورين ال أن مضي مد طاعات IE‏ وهذا من أعظم المكر . 
والأمر بضد ذلك . فيحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من العارف وإذا عوقب الجاهل 
ضِعْفا عوقب العارف ضعفين . وقد دل على هذا شرع الود ولا كانت عق ية 
الحر في الحدود مثلي عقوبة العبد . وقال تعالى في نساء النبي بيا #إيا نساء النبي من 
NL‏ يضاعَفٌ لها العذاتث ضعفين 4 فإذا أكملت النعمة على 
العبد. فقابلها باللإساءة والعصيان: كانت عقوبته أعظم . فدرجته أعلى وعقوبته أشد . 


وقال أنضا: و بعارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة . فكيف عند أبناء 


الدنيا؟ یرید : أنه ليس من المعرفة وصف المعرفة لغير أهلها. سواء كانوا ادا أو من 
ا 


وقال أبو سعيد": المعرفة تأتى من عين الوجود. وبذل المجهود. وهذا كلام 
خسن . يشير إلى أن المعرفة ثمرة بذل المجهود فى الأعمالء وتحقق الوجد في 


.١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
.)١547 هو أبو سعيد الخراز  (الرسالة ص‎ )۲( 


خض 


الأحوال. فهي ثمرة عمل الجوارح . وحال القلبى لا ينال بمجرد العلم والبحث . فمن 
وسئل ذو النون عن العارف؟ فقال: كان ههنا فڏهب. 
فسئل الجنيد عما أراد بكلامه هذا؟ فقال: لا يحصره حال عن حال» ولا يحجبه 
منزل عن التنقل في المنازل. فهو مع كل أهل منزل بمثل الذي هم فيه. يجد مثل 
وقال محمد بن الفضل : المعرفة حياة القلب مع الله . 


وسئل أبو سعيد : هل يصل العارف إلى حال يجفو عليه البكاء؟ فقال: : نعم . 
إنما البكاء فى أوقات سيرهم إلى الله . فإذا نزلوا بحقائق القرب» وذَاقُوا طعم الوصول 
من بز زال عنهم ذلك . 

وقال بعض السلف * نوم العارف يقظة » وأنفاسه تسبيح › ونوم العارف أفضل من 
صلاة الغافل . 

وإنما كان نوم العارف يقظة : لأن قلبه حى . فعيناه تنامان . وروحه ساجدة تحت 
افرش ا و موقل و وا كان ر 
أفضل من صلاة الغافل : لأن بدن الغافل واقف في الصلاة» وقلبه يسبح في حشوش 
الدنيا والأماني . ولذلك كانت يقظته نوم . لأن قلبه موات . 

وقيل : مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى اليقين . ومن 
الرياء إل الا خرص ومن الغفلة إلى الذكر. ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في 
الآخرة. ومن الكبر إلى التواضع . ومن سوء الطوية اف النصيحة . 


فصل 
قال صاحب المنازل: «المعرفة على ثلاثة درجات . والخَلّق فيها على ثلاث 
فرق: الدرجة الأولى: معرفة ة الصفات والنعوت . وقد وردت أساميها بالرسالة. 
وظهرت شواهدها في الصنعة : حبصي الین القائم ذ في السر» وطيب حياة العقل لزرع 
الفكر. وحياة القلب: بحسن النظر بين التعظيم. وحسن الاعتبار. وهي معرفة العامة 
التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها. وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفات باسمها من 
غير تشبيه. ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل. والإياس من إدراك كنههاء وابتغاء 


فض 


0 
قلت: الفرق بين «الصفة» و «النعت» من وجوه ثلاثة : 

أحدها : : أن «النعت» يكون بالأفعال التي تتجدد. كقوله تعالى #إن ربكم الله الذي 

خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العمرش يغشي الليل والنهار ¢ 
الآية“ وقوله «[الذي جُعل لكم الأرض مهدا . وجعل لكم فيها سيلا لعلكم 
تهتدون . والذي فل من السماء ماءً بقدّر َأنْشَرْنَا به بلدة مياً. كذلك تا ون: 
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون»” ونظائر ذلك . 

و«الصفة» هي الأمور الثابتة اللازمة للذات. كقوله تعالى «هو الله الذي لا إله 
إلا هو. عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن ¿ الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ‏ إلى قوله ‏ العزيز الحكيم 4“ 
ونظائر ذلك . 

الفرق الثاني : أن الصفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت .. كالوجه واليدين» 
والقدم» والأصابع . وتسمى صفات. وقد أطلق عليها السلف هذا الاسم. وكذلك 
متكلمو أهل الإثبات» سموها صفات . وأنكر بعضهم هذه التسمية. كأبي الوفاء بن 
عقيل وغيره. وقال: لا ينبغي أن يقال : نصوص الصفات . بل آيات الإضافات. لأن 
او بيده ولا وجهه. فإن ذلك هو الموصوف. ادن صفة؟ . 


والتحقيق : أن هذا نزاع لفظي في التسمية . فالمقصود: إطلاق هذه الاإضافات 
عليه سبحانه» ونسبتها إليه» والإخبار عنه بهاء منزهة عن التمثيل والتعطيل» سواء 


». . ولفظه «. . . بتبصير النور. . . أحدها: إثبات الصفة.‎ . ١75 - ١750 منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٥٤ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الزخرف الآيات .١7- ٠١‏ 

(5) :سورة الحشر الآيات ۲۲ -؟؟ . 

(4) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي فقيه أصولي ومقرىء 
: وواعظ . ولد ببغداد سنة ٤۴١‏ . وتوفي في ١7‏ جمادى الأولى في سنة 0١1‏ ه. من تصانيفه: 
تفضيل العبادات على نعيم الجنات والفنون في مجلدات كثيرة قيل إنها تبلغ V٤‏ ا وقيل ١٠١‏ 
وقيل ما يزيد على ٠‏ ا والانتصار لأهل الحديث» والواضح في أصول الفقه في ثلاث مجلدات. 
والفصول في فروع الفقه الحنبلي . أنظر طبقات الحنابلة 117/١‏ والكامل في التاريخ ١98/١٠١‏ 
والبداية والنهاية يي وغاية النهاية في طبقات القراء 231 ولسان الميزان 5/7 7٠١‏ وشذرات 
الذهب 5٠  ”5/5‏ . . هدية العارفين 540/1١‏ ومعجم المؤلفين ٠١۲/۷‏ . 


۳ 


والعام . والصفات : - . فالفرق بين «النعت» و«الصمة» لس لام را 
ومنه قولهم في تحلية الشيء: نَعْتَهُ كذا وكذا. لما يظهر من صفاته . 


وقيل: هما لغتان. لا فرق بينهما. ولهذا يقول نحاة البصرة «باب الصفة» ويقول 
نحاة الكوفة «باب النعت» والمراد واحد. والأمر قريب. ونحن فى غير هذا. فلنرجع 
إلى المقصود. 


وهو: أنه لا يستقر للعبد قدم-ة فى المعرفة - بل ولا في الإيمان ‏ حتى يؤمن 
بصفات الرب جل جلالهء حرفي طعروة نت كه عن ENE‏ رق فالإيمان 
بالصفات وتعرفها: هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان. وثمرة شجرة الإحسان. فمن 
جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان. فضلاً عن أن 
يكون من أهل العرفان. وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسيء الظن به. وتوعده بما 
لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر. فقال تعالى «وما كنتم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم. ولا أبصاركم. ولا جلُودكم . ولكن ظَننتم أن الله لا يَعلم كيرا 
مما تعلمون . وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم . فأصبحتم من الخاسرين 4“ 
فأخبر سبحانه : أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته : من سوء ظنهم به . وأنه هو الذي 
أهلكهم . وقد قال في الظانين به ظن السوء «عليهم دائرة السَوءِ وغضِبٌ الله عليهم 
ولعنهم . وأعدٌ لهم جهنم . وساءت مصي را ولم يجيء ء مثل هذا الوعيد في غير من 
ظن السوء به سبحانه. وجحد د صماتة وإنكار حقائق اسخائ من أعظم ظن السوء به. 

ولما كان أحب الأشياء إليه: حمده ومدحهء والثناء عليه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله: كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفريه . وهو شر من الشرك . فالمعطل 
شر من المشرك . فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه 
هوء والتشريك بينه وبين غيره في الملك. فالمعطلون أعداء الرسل بالذات. بل كل 
شرك في العالم فأصله التعطيل . فإنه لولاا تعطيل كماله - أو بعضه - وظن السوء به : لما 
أشرك به كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه «أئفكاً آلهة دون الله ا فما 


ET e 1 
:٦ سورة الفتح الآية‎ )۲( 


دض 


ظنکم برت العالمين4*”/؟ أي فما ظنكم به: أن يجازيكم. وقد عبدتم معه غيره؟ وما 
الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم : أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم 
ظننتم: أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده» حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها 
كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو 
قاس . فيحتاج إلى شفعاء ء يستعطفونه نه على عباده؟ أم ذليل» فيحتاج إلى ولي يتكثر به 
من القِلّة ويتعزز به من الذلة؟ آم | يحتاج إلى الولد. فيتخذ صاحبة يكون الولد منها 
ومنه؟ تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا . 


والمقصود: أن التعطيل مُبدأ الشرك وأساسّه. N e‏ 

عبج عطيله . افمشتفل ومسدكدة. 
فصل 

والترسل مق ا ال اسه ملرات هدت لبهم اجمعين - ارلا 
بالدعوة إلى الله . وبيان الطريق ال.وصل إليه. وبيان حال EL a‏ 
إليه . فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل مِلّة على لسان كل رسول. فَعَرّفوا اا 
المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلاء حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه . 
وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه. كلم ادنك ويدبر أمر مملكتهء ويسمع 
أصوات خلقه» ويرى أفعالهم وخركاتهم. ويُشاهد بواطنهم» كما يشاهد ظواهرهم» 
يأمر وينهى . ويرضى ويغضب. ويحب ويسخط . وس وقرب غيره. 
ويجيب دعوة مضطرهم . ويغيث ملهوفهم. ويعين محتاجهم. ويجبر كسيرهم. ويغني 
فقيرهم . ويميت ويحبي . ويمنع ويعطي ٠‏ يوني الحكمة من يشاء. مالك الملك . يوني 
الملك من يشاء. وينزع الملك ممن يشاء. ويعز من يشاء. ويذل من يشاء. بيده 
الخير. وهو على كل شيء قدير. كل يوم هو في شأن. يغفر ذنباً. ويفرج كرباً. ويفك 
عانياً ٠.‏ وينصر مظلوماً. ويقصم ظالما ا ونت و ويسوق الأقدار 
إلى مواقيتها. ويجريها على نظامها. ويقدم ما يشاء تقديمه. ويؤخر ما يشاء تأخيره 
فأزمة الأمور كلها بيده. ومدار تدبير الممالك كلها عليه. وهذا مقصود الدعوةء وزبدة 
الرشالة: 

القاعدة الثانية : تعريفهم بالطريق الموصل إليه. وهو صراطه المستقيم» | 
نصبه لرسله وأتباعهم . وهو امتثال أمره واجتناب نهيه. والإيمان بوعده ووعيده. 


)١(‏ سورة الصافات الآية 85 و۸۷. 


القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول. وهو ما تضمنه اليوم الآخر من 
ال ولان .ونا قبن ذلكاامةالحتابنج والحرضة (الميران والضراط: 


فقعدت المعطلة والجهمية على رأس القاعدة الأولى . فحالوا بين القلوب وبين 
معرفة ة ربها . وسموا إثبات صفاته» وعلوه فوق خلقه»ء واستواءه على عرشه: E‏ 
E,‏ فتفروا عند ضبان الفقول ١‏ وسهوا نزوله إلى سماء الدنياء وتكلمه 
بمشيئته» ورضاه بعد غضبه» وغضبه بعد رضاهء وسمعه الحاضر لأصوات العبادء 
ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحو ذلك: حوادث. وسموا وجهه الأعلى » ويديه 
المبسوطتين» وأصابعه التي يضع عليها الخلائق يوم القيامة : جوارح اعا فكرا 
منهم کارا الام كمن يديل التفير عن العسكل» فيمكر في العبارة» ويقول: مائع 
أصفر يشبه العذرة المائعة. أو ينفر عن شيء مستحسن فيسميه بأقبح الأسماء. فعل 
الماكر المخادع . فليس مع مخالف الرسل سوى المكر في إلقول والعمل . 

فلما تم للمعطلة مكرهم . وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق الإيمان» 
وما جاءابة الرفتول: 'ثرتب علية الإعراض عن الله. وعن ذكره ومحكنتةع والثناء علية 
بأوصاف كماله. ونعوت جلاله. فانصرفت قوى حبها وشوقها وانسها إلى سواه. 

وجاء أهل الآراء الفاسدة. والسياسات الباطلةء والأذواق المنحرفة» والعوائد 
المستمرة: فقعدوا على رأس هذا الصراط. وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى 
نبيهاء وما كان عليه هو وأصحابه. وعابوا من خالفهم في E‏ عن ذلك» ورغب 
عما اختاروه لأنفسهم . ورموه بما هم اول به منه. كما قيل : رمتڼي بدائها وا 

وجاء أصحاب الشهوات المفتونون بهاء الذين يعدون حصولها ‏ كيف كان هو 
الظفر في هذه الحياة والبغية. فقعدوا على رأس طريق المعادء والاستعداد للجنة ولقاء 
الله » وقالوا: اليوم خمرء ا مر اليوم لك ولا تدري: : غداً لك أو عليك؟ 


م ت 


وقالوا: لا نبيع ذرة منقودة. بدرة موعودة. 
خد ماتراه. ودَعٌ شيعا سمت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن رُحَلٍ 
وقالوا للناس : خلوا لنا الدنيا. ونحن قد خلينا لكم الآخرة. فإن طلبتم منا ما 
بأيدينا أحلناكم على الآخرة. 


(١(‏ من أمشال العرب أنظر مجمع الأمثال ٠ ۲/١(‏ و5865). قال: يُضرب لمن يعر صاحبه بعيب هو 
فيه) . وله قصة ذكرها الميداني . 


۳۲٢ 


أناس ينقدون عيش النعيم ونحن لجال على الآخرة 

فَإن لم تكن منلما يزعمو أن فشلك إذا كرة ابره 

فالإيمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهوده لها: 
هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين. وحاديهم إلى الوصول. ومحرك 
عزماتهم إذا فتروا . ومثير هممهم إذا قصرموا. فإن سير هم إنما هو على الشواهد. فمن 
كان لا شاهد له فلا سير له» ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد: صفات 
محبوبهم» ونهاية مطلوبهم . وذلك هو العَلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه. 
كما قالت عائشة رضي الله عنها «من رأى رسول الله كَل فقد رآه غادياً رائحاً. لم يضع 
ليله على له لاك رافح نه عل لسر سد رلا اف 
والكسل. > حتى يرفع الله عز وجل له - ليله ومنه - عَلَّما يشاهده بقلبه : فيشمر ]لينه: 
ويعمل عليه . 


فان طت شواهد الصفات» ووضعت أعلامها عن القلوب» وطمست | 
وفريت باط الع وال دونها حجاب الطردء وتخلفت مع المتخلفين» وأوحى 
إليها القدّر: أن اقعدي مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو إليه. ونعوت كماله» 
وحقائق أسمائه: هي الجاذبة للقلوب إلى محبته» وطلب الوصول إليهء لأن القلوب 
207 وتخافه وترجوه وتشتاق إليه. وتلتذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره. 
بحسب معرفتها بصفاته . فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها: امتنع 
منها - بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة» وملزوم لها. إذ وجود الملزوم بدون لازمه. 
والمشروط بدون شرطه: ممتنع . 

فحقيقة المحبة» والإنابة والتوكل» ومقام الإحسان: ممتنع على المعطّل امتناع 

. بل أعظم امتناعاً‎ eg ١ 

كيف تصمد القلوب الو فن لیس داخل العالم ولا خارجه» ولا.قتضئلا نه ولا 
منفصلا عنه. ولا مبايناً له ولا ا حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد. 
والأماكن التي يرغعب عن ذكرها؟ وكيف تله القلوب من لا يسمع كلامها. ولا يرى 
مكانها. ولا يحب ولا يحب. وعم واف اله ولا يتكلم ولا يكلم. ولا يقت 
من شيء ولا يقرب منه شيء. ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنان, ولا له حكمة» ولا 
غاية يفعل ويأمر لأجلها؟ . 


فكيف يتصور على ذلك» ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ورؤية وجهه 


FY 


الكريم في. جنات النعيم . وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب 
من لا يحب ولا يحب» ولا يرضى ولا يغضب. ولا يفرح ولا يضحك؟ . 

فسبحان من حال بين المع طلة وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به» 
والشوق إلى لقائه» وانتظار لذة النظر إلى وجهة الكريم» والتمتع بخطابه في محل 
كرامته ودار ثوابه! فلو رآها أهلا لذلك لمنَّ عليها به. وأكرمها به . إذ ذاك أعظم كرامة 
يكرم بها عبده. والله ال يمال كرامته , ويضع نعمته إوكذلك فتنا بعضهم 
يبعض› > ليقولوا اهؤلاءِ من اللّهُ عليهم من بيننا أليس اله باعل بالشاكرين 4 «وإذا 
جاءتهم آبةٌ قالوا لن نون حتى نُؤتى مدل ما أوتي رسل الله. . اله أعلم حيتُ يجعل 
رسالته 4 «أهم يقسمون رَحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات . ليتخذ بعضهم بعضا سُحْرِيا. ورحمة ربك خير 
مما يجمعون 4#" ولیس جحودهم صفاته سبحانه. وحقائق أسمائه : : في الحقيقة تيهاً. 
وإنما هو حجاب ضرب عليهم . E‏ كيا كرت ا 
المضلة والشهوات المردية على قلوب أصحابها. ورین لهم سوء أعمالهم . فرأوها 
حسنلة . 

عدنا إلى شرح كلامه. 

قوله «وقد وردت أساميها بالرسالة ‏ إلى آخره» . 

ذكر أن إثبات الصفات دل عليها الوحى الذي جاء من عند الله على لسان 
والعقل الذي طابت حياته بزرع الفكرء والقلب الذي حيى بحسن النظر بين التعظيم 
والاعتبار. 

فأما الرسالة : فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتاً مفصلا على وجه أزال الشبهة . 
وكشف الغطاء. وحَصّل العلم اليقيني . ورفع الشك والريب. فثلجت له الصدور. 
والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهي . وقررت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظى 
وأبعده من الإجمال والاحتمال» وأمنعه من قبول التأويل. وكذلك كان تأويل اكات 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠۳‏ . 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


(۳) سورة الزخرف الآية ۳۲. 


۳۲۸ 


الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره. بل 
أبعد منه لوجوه كثيرة. ذكرتها فى كتاب «الصّواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة» 
نان الات CBE CSN‏ كاري املق لامر رانين es‏ 
تان كله انراد ومع ره رد ومقصوده ر خو ات حا وال ان 
بها . 

وكذلك سطا على تأويل آيات المعاد قوم. وقالوا: فعلنا فيها كفعل المتكلمين 
في اناك اعا مل انس اعد ان ال ال الال عل الات 1 
وقيام الأفعال: أعظم من نصوص المعاد للأبدان بكثير. فإذا ساغ لكم تأويلها.ء فكيف 
يحرم علينا نحن تأويل آيات المعاد؟ . 

وكذلك سطا قوم آخرون على تأويل آيات الأمر والنهي., وقالوا: فعلنا فيها 
كفعل أولئك في آيات الصفات» مع كثرتها وتنوعها. وآيات الأحكام لا تبلغ زيادة على 
خمسمائة آية . 

قالوا: وما يظن أنه معارض من العقليات لنصوص الصفات. فعندنا معارض 
عقلي لنصوص المعاد» من جنسه أو أقوى منه. 

وقال مولا آیات الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها : الذي سوغ لنا هذا 
التأويل: القواعد التي اصطلحتموها لنا. وجعلتموها أصلا نرجع إليه. فلما طردناها 
0000 أن الله ما تكلم بشيء قطء ولا يتكلم . ولا يأمر ولا ينهى ولا له صفة تقوم 

. ولا يفعل شيئا. وطرد هذا الأصل: لزوم تأويل آيات الأمر والنهي» والوعد 

17 والثواب والعقاب . 

وقد ذكرنا فى كتاب «الصواعق»“ أن تأويل آيات الصفات وأخبارها بما 
E Aa‏ عسو امب قاد لجار زد . EEL ARA‏ 
الإسلام عليه : إنما كان بسبب التأويل» ويعرف هذا من له اطلاع وخبرة بما جرى في 
العالم. ولهذا يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم لصحته. لأنه سبب لفساد 
العالم» وتعطيل الشرائع 

ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات في القرآن والسئة: علم قطعاً بطلان تأويلها 
بما يخرجها عن حقائقها. فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأويل بوجه. 


)1( مختصر الصواعق المرسلة الجزء الأول. 


۴۹ 


فانظر التقولة تعالى طقل غ ون إلا أن تأتيهم الملائكة. أو يأتي ربك» أو 
يأتي بعض آيات ربك 74" هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع : تأويل إتيان الرب جل 
جلاله بإتيان ملائكتم أو آياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلا : : أنه إتيانه بنفسه؟ 
وكذلك كر «إنا أوْحَينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ‏ إلى أن قال ب 
وكلّم الله موسى تكليماً4” ففرق بين الإيحاء العام. والتكليم الخاص. وجعلهما 
نوعين . ٠‏ ثم أكد فعل اكليم المصدر اراق لتوهم ما يقوله المحرفون . وكذلك قوله 
«وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو مِنْ وراء ججاب» أو برل رسولاً چ“ فنوع 
تكليمه إلى تكليم بواسطة. وتكليم بغير واسطة. وكذلك قوله لموسى عليه السلام 
#إنى اصطفيتك على الناس برسالاتي و بكلامي چ۵ ففرق بين الرسالة والكلام. 
وال إنما هي بكلامه . وكذلك قول النبي ا «إنكم ترون ربكم عبان .كما ترون 
القمر ليلة البدر في الصحو. سحاب» وكما ترون الشمس في الل 2 
لیس دونها سحاب»“ ومعلوم أن هذا البيان والكشف والاحتراز: ينافي إرادة التأويل 

قطعا. ولا يرتاب في هذا من له عقل ودين . 

قوله «وظهرت شواهدها في الصنعة» . 

هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات . وهو دلالة الصّنعة عليها. فإن 
المخلوق يدل على وجود خالقه. على حياته وعلى قدرته» وعلى علمه ومشيئته. فان 
الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاماً 00 وما فيه من اللإتقان والإحكام ووقوعه 
على أكمل الوجوه: يدل على حكمة فاعله وعنايته. وما فيه من الإحسان والنفع. 
ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق: يدل على رحمة خالقه. وإحسانه وجوده. وما 


. ٠١۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية .١55- ١١۳‏ 
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. ٠٤٤ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

)٥(‏ روى مسلم في الإيمان باب معرفة طريق الرؤية عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبره أن ناسا قالوا 
لرسول الله م : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ب «هل تضارُون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله . قال: هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: 
لا يا رسول الله . قال: فإنكم ترونه كذلك. . .» والحديث طويل (177/1- ۱۹۷ رقم ۱۸۲). ورواه 
أيضاً بطوله البخاري في التوحيد باب قوله تعالى «وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة) -1١51/9(‏ 
۸) ورواه الترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى 1۸١/٤(‏ - ۹۲ رقم 
۷) وأبو داود ا - في السنة باب في الرؤية ۲۳۳/٤(‏ رقم ۰ ) أحمد ۲۷۵٣/۲(‏ 
و۹۳ و88" و٤‏ ە) . 


كرس 


فيه من آثار الكمال: يدل على أن خالقه اكل فمعطي الكمال أحق بالكمال. 
وخالق الأسماع والأبصار 0 أحق بأن يكون ت ا E OE‏ 
والعلوم. والقدّر والإرادات: أحق بأن يكون هو كذلك في نفسه. فما في المخلوقات 
من أنواع التخصيصات : هو من أدل شي ء على إرادة الرف سبحانه » ومشيئته وحکمته › 
التي اقتضت التخصيص . 

وحصول الإجابة عقيب سؤال الطالب» على الوجه المطلوب: دليل على علم 
ارك تحال ا ات ,وغل سمعة لشؤال عيذة. وعلى فزت عل قضناء 
حوائجهم. وعلى رأفته ورحمته بهم . | 

والإحسان إلى المطيعين» والتقرب إليهم والإكرام» وإعلاء درجاتهم : يدل على 
محبته ورضاه.. وعقوبته للعصاة والظلمة» وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة: 
تدل على صفة «الغضب والسخط» والإبعاد. والطرد والإقصاء: يدل على المقت 
وال 

فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل . ولهذا دعا سبحانه فى كتابه عباده 
إلى الاستدلال بذلك على صفاته. فهو يثبت العلم بربوبيته ووحدانيته» وصفات كماله 
بآثار صفته المشهودة . والقرآن مملوء بذلك . 

فيظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق . وشاهد اسم «الرازق» من وجود 
الرزق والمرزوق. وشاهد اسم «الرحيم» من شهود الرحمة المبثوثة في العالم. واسم 
«المعطي » من وجود العطاء الذي هو مدرار لا ينقطع لحظة واحدة. واسم «الحليم» من 
حلمه عن الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم. واسم «الغفور) و«التواب») من مغفرة 
الذنوب» وقبول التوبة. ويظهر شاهد اسمه «الحكيم) من العلم بما في خلقه وأمره من 
الجكم والمصالح ووجوه المنافع. وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له شاهد في 
خلقه وأمره. يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه 
وصفاته 

وكل سليم العقل والفطرة يعرف در الصانع وحِذّقِه وتبريزه على غيره» وتفرده 
بكمال لم يشاركه فيه غيره : من مشاهدة صنعته » فكيف لا تعرف صفات مَن هذا العام 
العلوي والسفلي » وهذه المخلوقات: من بعض صنعه؟ . 

وإذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات. وجدتها بأسرها كلها دالة على النعوت 
والصفات» وحقائق الأسماء الحسنى . وعلمت أن المعطلة من أعظم الناس عَمى 


۳۳۱ 


بمكابرة . ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة. كما قال تعالى «وفي أنفسكم . أفلا 
تبْصر ون4“ فالموجودات بأسرها شواهد صفات الثرت جل جلاله ونعوته ا 
فهي كلها شور ای لاء الحسنى وحقائقها. وتنادي عليها. وتدل عليها. وتخبر بها 
بان الطق والحال. كمادق * 


ا سطور الكائنات. فإنها من الملك الأعلى اليك رسنال 
وف خط ا لوتأملت خطها الآ كل شيء ما حلا الله باطل 
تشير بإثبات الصفاتٍ لربها فصامتهايهدي ومَنْ هوقائل 

فلست ترى شيئاً أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقهاء 
ونعوت كمالف وحقائق اماه وفك تت أدلتها بحسب تنوعها. فهي تدل عقلا 
كا و ا 

قوله «بتبصير النور القائم في السر» يعني : أن النور الإلهى الذي جعله الله 
لعبده» ويلقيه إليه» ويودعه في سره: هو الذي ينصره بشواهد صفاته . فكلما قوي هذا 
النور في قلب العبد: كان بصره بالصفات أتم وأكمل. وكلما قل نصيبه من هذا النور. 
وطفىء مصباحه في قلبه: طفىء نور التصديق بالصفات وإثباتها في قلبه. فإنه إنما 
يشاهدها بذلك النور. فإذا فقده لم يشاهدها. وجاءت الشبه الباطلة مع تلك الظلمة. 
فلم يكن له نصيب منها سوى الإنكار. 

قوله «وطيب حياة العقل لزرع الفكر» أي يدرك الصفات.«نذلك :الور ا في 
سره» وطيب حياة عقله» التي طيبها زرع الفكر الصحيح › المتعلق بما دعا الله سبحانه 
عباده إلى الفكر فيهء بقوله «ويتفكرون في خلق السموات والأرض#“ وقوله «أو لم 
روا فى اني ما اخلق لله الوا والأرضن :وما ها إلا باليسن 4" وتر 
«كذلك يبين الله لكم الآيات لعلّكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة4” فيتفكرون في 
الآيات التي بينها لهم . فيستدلون بها على توحيده. وصفات کماله» وصدق رسله. 
والعلم بلقائه . ويتفكرون في الدنيا وانقضائهاء واضمحلالها وآفاتها. والآخرة ودوامها 
وبقائها وشرفها. وقوله «ومن آياته أن خَلّق لكم من أنفسكم أزواجاً لتَشْكنوا إليها. 


MEAS O 

(۲) سورة آل عمران الآية ۱۹۱ . 
(۲) سورة الروم الآية ۸. 

(4) سورة البقرة الآية. ۲۱۹ - .77١‏ 


۲ 


وجعل بينكم موده ورّحمة. إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون4 فالفكر الصحيح » 
المؤيد بحياة القلب. ونور البصيرة: يدل على إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال 
وأما فكر مصحوب بموت القلب وعمى التصيرة: فإنما يعطى صاحبه نفيها وتعطيلها . 


قوله «وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار» يعني : أنه ينضاف 
لوا تا حاو لقا ا ی 
الخالق ‏ جل جلاله ‏ وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه . فلا بد من الأمرين. فإنه 
إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار: لم يحصل له الاستدلال على الصمات. وإن 
خضل له الاعثار من غير تل الخالق مجاه : الم نتف به افكت السات فإذا 
اجتمع له تعظيم الخالق وحسن النظر في صنعه : أثمرا له إثبات صفات كماله ولا بد. 

و«الإعتبار» هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر.ء ومن الصنعة إلى الصانع . 
ومن الدليل إلى المدلول. فينتقل إليه | بسرعة لطف إدراك . فينتقل ذهنه من الملزوم إلى 
لازمه. قال الله تعالى #فاعتبروا يا أولي الأبصار اه" و «الاعتبار» افتعال من العبور. 
وهو عبور القلب من الملزوم إلى لازمه. ومن النظير إلى نظيره . 

وهذا «الاعتبار» يضعف ويقوى. حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى وكماله 
غلا ك ارا وصحة اتظرة و االخراض وا 
يستدلون بأسماء الله وصفاته وأفعاله. وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا. فيفعل ماهو 
موحت ك لهه وقناةوحمدهء :وله قعل ما عاف دلت وقد دک شاه هنين 
ا ا فقال تعالى فى الطريق اول «سَئْرِيهم آياتنا في الأفاق وفي 
انفيهم. حتى يتين لهم أنه الحق)” ثم قال في الطريق الثانية «إأول لم يكف برك 
| على كل شيءِ شهيد» ) فمخلوقاته دالة على ذاته وأسمائه وصفاته» وأسماؤه 
وصفاته دالة على ما يفعله ويأمر به» وما لا يفعله ولا يأمر به . 


مثال ذلك : أن اسمه «الحميد)» سبحانه يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر. 


واسمه «الحكيم» يدل على أنه لا يخلق شیا غشاء واسمة «الغي» يدل على أنه لم 
يتخذ صاحبة ولا 8 . واسمه «الملك» يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرته. 


)١( .‏ سورة الروم الآية .۲١‏ 
٠‏ (؟) سورة الحشر الآية ؟ . 
(۳) سورة فصلت الآية 7ه. 
(؟) سورة فصلت الآية ٣ه‏ . 


۳۴۳ 


وتدبیره» وعطائه ومنعه» ونّوابه وعقابه. ّت رسله في أقطار مملكته. وإعلام عبيده 
بمراسيمه» وعهوده إليهم, واستوائه على سرير مملكته الذي هو عرشه المجيد. فمتى 
قام بالعبد تعظيم الحق - جل جلاله ‏ وحسن النظر في الشواهد, والتبصر والاعتبار 
بها: صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبه قبل له. 


قوله «(وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها» . 


لا يريد بالعامة الجهال الذين هم عوام الناس. وإنما يريد: أن هذه هي المعرفة 
التي وقف عندها العموم ولم يتعدوها. وأما معرفة أهل الذوق والمحبة الخاصة: 
فأخص من هذا كما سيأتي . 

قوله «وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفة من غير تشبيه ‏ إلى آخرها» هذه ثلاثة 
أشياء:. 

أحدها : إثبات تلك الصفة . فلا يعاملها بالنفي والإنكار. 


الثاني : أنه لا يتعدى بها اسمها الخاص الذي سماها الله به. بل يحترم الاسم 
كما يحترم الصفة. فلا يعطل الصفة . ولا يغير اسمها ويعيرها اسماً آخر. كما تسمي 
الجهمية والمعطلة سمعه وبصره. وقدرته وحياته. وكلامه: اعرا ويسمون 0 
ويديه وقدمه - سبحانه ‏ : جوارح وأبعاضاً. ويسمون حكمته وغاية فعله المطلوبة: عللا 
واا ويسمون أفعاله القائمة به : حوادث . ويسمون علوه على خلقهء واستواءه 
على عرشه : 0 . ويتواصون بهذا المكر البّار إلى نفي مادل عليه الوحي» والعقل 
والفطرة. وآثار الصنعة من صفاته . طون - بهذه الأسماء التي سموها هم واباؤهم ‏ 
على نفي صفاته وحقائق أسمائه . 


الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق. فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء. لا في 
ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله. فالعارفون به. المصدقون لرسله» المقرون 
بكمالة. شتون O E E‏ مقرل د 
اللإئبات ونفي العنقية: وبين التنزيه وعدم التعطيل. فمذهبهم حسنة بين سيئتين › 
وهدى بين ضلالتين. فصراطهم صراط المنعم عليهم . وصراط غيرهم صراط 
المغضوب عليهم والضالين. قال الإمام أحمد رحمه الله رلا نزيل عن الله صفة من 
صفاته . لأجل ا e‏ وقال «التشبيه: أن تقول يَدّ كَيّدِي) تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً. 


r‘ 


قوله «واللإياس من إدراك كنهها. وابتغاء تأويلها» : 


يعنى : أن العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها. فإنه لا يعلم كيف الله 

إلا الله وهذا معنى قول السلف «بلا كَيْفِ» أي بلا كيف يعقله البشر. فإن من لا تعلم 

حقيقة ذاته وماهیته » كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان بهاء 

ومعرفة معانيها. فالكيفية وراء ذلك كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما 

ا الآخر. ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق. 
فَعَجُرُنَا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم . 


فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال 
كله. والجمال كله والعلم كله والقدرة كلهاء والعظمة كلهاء والكبرياء كلها؟ من لو 
كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. 
وما وراء ذلك؟ الذي يقبض سماواته بيده. فتغيب كما تغيب الخردلة في كف أحدنا. 
الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة لقره عصفور من بحار العلم 
الذي لو أن البخر - مده من بعده سبعة أبحر ‏ مداد وأشجار ا - من حين خلقت 
إلى قيام الساعة ‏ أقلام : لفني المداد وفنيت الأقلام» ولم د كلماقة. الذى 
الخلق من أول الدنيا إلى آخرها ‏ إنسهم وجنهم» وناطقهم وأعجمهم جعلوا ضفا 
واحداً: ما أحاطوا به سبحانه. الذي يضع السماوات على إصبع من أصابعه. والأرض 


ل تراك بر 2 


على إصبع »› والجبال على إصبع › والأشجار على إصبع . ثم يهزهن . ثم يقول: أنا 
الل : 


فقاتل الله الجهمية والمعطلة! أين التشبيه ههنا؟ وأين التمثيل؟ لقد اضمحل ههنا 
كل موجود سواه. فضلاً عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال». ويشابهه فيه. 
فسبحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته. وولاها ما تلن وقوفها 6 الألفاظ 
التي لا حرمة لهاء والمعاني التي لا حقائق لها. 

ولما فهمت هذه الطائفة من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين . 


)١(‏ يقصد حديث ابن مسعود رضي الله عنه «أن يهودياً جاء إلى النبى كل فقال: يا محمد إن الله يمسك 
السماوات على اصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على 
إصبع ثم يقول: lo aT‏ 

: قدره» رواه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى : : لما خلقت بِيدَيَ». .)١16١/9(‏ ومسلم في 
صفات المنافقين كتاب صفة القيامة والجنة والنار 7١81//5(‏ رقم 7185). 


ro 


وا الظن بربها وبکتابه ونسيه واتاغة: 

أما إساءة الظن تالوص فإنها عطلت صفات كماله . وسسته إكّ أنه اك کتابا 
مشتملا على ما ظاهره كفر وباطل. وأن ظاهره وحقائقه غير مراده . 

وأما إساءة ظنها بالرسول: فلأنه تكلم بذلك وقرره وأكده. ولم يبين للأمة أن 
الحق في خلافه وتأويله . 

وأما إساءة ظنها بأتناعة: فبنسبتهم لهم إلى اة والتمثيل. والجهل والحشوء 
وهم عند أتباعه أجهل من أن يكفروهم. إلا من عاند الرسول. وقصد نفي ما جاء به 
والقوم عندهم في خفارة جهلهم . قد حجبت قلوبهم عن معرفة الله » وإثبات حقائق 
أسكاته ‏ بو وضافه كمالة: 


قال : «الدرجة الثانية : : معرفة الذات . .مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات. 
وهي تثبت بعلم الجمع . وتصفو في ميدان الفناء . وتستكمل بعلم البقاء. وتشارف 
عين الجمع». 


شرح كلامه ومراده أولاً . ثم نبين ماله وعليه فيه . 


فكانت هذه الدرجة عنده أرفع مما قبلها: لأن التي قبلها نظر في الصفات . وهذه 
متعلقة بالذات الجامعة للصفات. وإن كانت الذات لا تخلو عن الصفات. فهي قائمة 
بها. ولا نقول: إن صفاتها عينها ولا غيرها". لما في لفظ «الغير» من الإجمال 
00 فإن الغيرين قد يراد بهما ما جاز افتراقهما ذاتاً أن يمان "أو كان وعلى 
: فليست الصفات مغايرة للذات. وقد يراد بالغيرين: ما جاز العلم بأحدهما دون 
م فيفترقان فى الوجود الذهنى. لا فى الوجود الخارجئ . فالصفات غير الذات 
بهذا الاعتبار. لأنه قد يقع الشعور بالذات حال ما يغفل عن صفاتها. فتتجرد عن 
صفاتها في شعور العبد. لا في نفس الأمر. 


(۱) منازل السائرين ص ١١5‏ وفيه «وهي تنبت بعلم الجمع». 
(۲) كلام ابن القيم هذا يشبه كلام الأشعري والأشاعرة من بعده من أن صفاته ليست هو ولا هي غيره. . 
انظر «مجرد مقالاات الأشعري لابن فورك» ص ۳۸- ٤١‏ . 


۳۳٦ 


في الوجود مستحيل . وهو ممكن في الشهود بأن يشهد الصفة ويذهل عن شهود 
الموصوف. أو يشهد الموصوف ويذهل عن شهود الصفة. فتجريد الذات أو الصفات : 
انما يمك في الان فالمعرفة فى هذه !الدرحة نفع لاا وات ات جا 
فلم يفرق العلم والشهوة يينهما. ولا زيف أن ذلك أكمل من شهود مجرد الصفةء أو 
مجرد الذات . 
بحيث تكون الصفات هى نفس الذات . فهذا لا يقوله ا وال كان کشر من أرنايت 
الكلام يقولون: إن الصفات هي الذات . فليس مرادهم : أن الذات نفسها صفة. فهذا 
لا يقوله عاقل . وإنما مرادهم : ذ أن :هقاتها لست BES‏ فإن أراد هؤلاء أن مفهوم 
الصفة هو مفهوم الذات : فهذا مكابرة. وإن أرادوا أنه ليس ههننا أشياء غير الذات 
انضمت إليها وقامت بها: فهذا حق 

والتحقيق : أن صفهات الرب ‏ جل جلاله ‏ داخلة فى مسمى اسمه. فليس 
اسمه «الله. والرب». والاله» ا لذات مجردة. لا صفة لها البتة. فإن هذه الذات 
المجردة وجودها مستحيل. وإنما يفرضها الذهن فرض الممتنعات. ثم يحكم عليها. 
واسم «الله» سبيحانهووالرب» والاله» اسم كنات لها جميع صفات الكمال ونعوت 
الحلال . کالعلم» والقدرة» والحياة. والإرادة. والكلام» والسمع والبصر. والبقاء. 
فتجريد الصفات عن الذات 6 والذات عن الصفات : فرص وخيال ذهني لا حقيقة له . 
وه وأمر اعتبارى لا فائدة فيه. ولا يترتب عليه معرفة . ولا إيمان» ولا هو علم في 
ودا أحات ال ف العتيتهيه لها استدلوا على خلق القران» .يقوله تعتالى انه 
خالق كل ش٤‏ الوا والقران ی 

فأجابهم السلف بأن القران کلامه» وكلامه من صماته . وصفاته داخلة في مسمی 
اسمه ‏ كعلمه وفدرته وحياته » وسمعة وبصره. ووجهه ويذيه - فليس « الله » اا لات 
لانعت لهاء ولا صفة. ولا فعل. ولا وجه. ولا يدين. ذلك إله معدوم مفروض في 
الأذهان. لا وجود له في الأعيان» كإله الجهمية. الذي فرضوه غير خارج عن العالم 
ولا داخل فيه. ولا متصل به ولا منفصل عنه. ولا محايث له ولا مباين . وكإله الفلاسفة 
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الذي فرضوه وجوداً م لا يتخصص بصفة ولا لفت وول BE N‏ قدرة» ولا 
إرادة ولا كلام لوقل الاتحادية الذي فرضوه وخرداً ارا في الموجودات ظاهرا فيها. 
هو عين وجودها. وكإله النصارى الذي فرضوه قد اتخذ صاحبة E‏ . وتدرع بناسوت 
ولده . ا فكل هذه الآلهة مما عملته أيدي أفكارها. وال العالمين 
الحق: هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته على 
عرشه» بائن من خلقه. موصوف بكل کمال» منزه عن كل نقص . لا مثال له. ولا 
شريك. ولا ظهير. ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ههُو الأول والآخرٌ والظاهِرٌ والباطن 
وهو يكل تنه علي 2004 اع ر ا 

قوله «وهي تثبت بعلم الجمع. وتصفو في ميدان الفناء» يعني : أن هذه المعرفة 
الخاصة تثبت بعلم الجمع . ولم يقل «بحال الجمع. ولا بعينه. ولا مقامه» فإن علمه 
أولا: هو سبب ثبوتها. فإن هذه المعرفة لا تنال إلا بالعلم. فهو شرط فيها. وسيأتي 
الكلام ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في «الجمع» عن قريب. 

فإذا علم العبد انفراد الرب سبحانه بالأزل والبقاء والفعل» وعجر من سواه عن 
القدرة على إيجاد ذرة أو جزء من ذرة. وأنه لا وجود له من نفسه. فوجوده ليس لهء ولا 
به ولا منه. وتوالي هذا العلم عن القلب: يسقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذكر. 
كما سقط غناه وربوبيته وملكه وقدرته. فصار الرب سبحانه وحله: هو المعبود 
والمشهود والمذكور. كما كان وحده: هو الخالق المالك. الغني الموجود بنفسه زل 
و . وأما ما سواه : فوجوده ‏ وتوابع وجوده ‏ عارية ليست له. وكلما فني العبد عن 
ذكر غيره وشهوده: صفت هذه المعرفة في قلبه. فلهذا قال «وتصمو في ميدان الفناء» 
استعار الشيخ للفناء «میداناً» وأضافه إليه لاتساع مجاله. لأن صاحبه قد انقطع التفاته 
إلى ضيق الأغيار. وانجذبت روحه وقلبه إلى الواحد القهار. فهي تجول في ميدان 
أوسع من السماوات والأرض. بعد أن كانت مسجونة في سجون المخلوقات. فإذا 
استمر له عكوف قلبه على الحق سبحانه. ونظر قلبه إليه كأنه يراه» ورؤية تفرده بالخلق 
والأمرء والنفع والضرء والعطاء والمنع - كما كملت وتمت في هذه الدرجة معرفته» 
واستكملت بهذا البقاء الذي أوصله إليه الفناء. وشارفت عين الجمع بعد علمه. فغاب 
العارف عن معرفته بمعروفه» وعن ذكره بمذکوره» وعن محبته وإرادته بمراده ومحبوبه. 
فلذلك قال: 
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«ويستكمل بعلم البقاء. ويشارف عين الجمع». 

ولهذه المعرفة ثلاثة أركان. أشار إليها الشيخ بقوله «إرسال الصفات على 
الشواهد. وإرسال الوسائط على المدارج. وإرسال العبارات على المعالم». 

«شواهد الصفات» هى التى تشهد بها» وتدل عليها: من الكتاب والسنة» وشهادة 
العقل والفطرة وآثار الصنعة . فإذا تمكن العبد في التوحيد علم أن الحق سبحانه هو 
الذي علمه صفات نفسه بنفسه» لم يعرفها العبد من ذاته» ولا بغير تعريف الحق له. 
بما أجراه له سبحانه على قلبه من معرفة تلك الشواهد, والانتقال منها إلى المشهود 
المدلول عليه. فهو سبحانه الذي شهد لنفسه في الحقيقة. إذ تلك الشواهد مصدرها 
منه . فشهد لنفسه بنفسه . يما قالة وفعله وجفلة فياهيد | المعرفشة. فهو الأول والآخر. 
والعبد آلة محضة. عل ومحل لجريان الشواهد, وآثارها وأحكامها عليه. ليس له 
من الأمر شيء. فهذا معنى إرسال الصفات على الشواهد فإذا أرسلها عليها تبين له أن 
الحكم للصفات دون الشواهد. بل الشواهد هي آثار الصفات. فهذا وجه. 


ووجه تان اا وهو: أن الشواهد بوارف وتجليات تكو للشاهسل. فإذا ا رسل 
الصفات على تلك الشواهد توارى حكم تلك البوارق والتجليات في الصفات. وكان 
الحكم للصفات . فحينئذ يترقى العبد إلى شهود الذات شهو دأ علمياً عرفانياً كما تقدم . 


قوله «وإرسال الوسائط على المدارج» «الوسائط» هي الأسباب المتوسطة بين 
الرب والعبد التي بها تظهر المعرفة وتوابعها. و «المدارج» هي المنازل والمقامات التي 
يترقى العبد فيها إلى المقصود. وقد تكون «المدارج» الطرق التي يسلكها إليه ويدرج 
فيها. فإرسال الوسائط التي من الرب على المدارج التي هي منازل السير وطرقه: 
توجب كون الحكم لها دون المدارج . فيغيب عن شهود المدارج بالوسائط. وقد غاب 
عن شهود الوسائط بالصفات . فيترقى حينئذ إلى شهود الذات . 

وحقيقة الأمر: أن يعلم أن الرب سبحانه ما أطلعه على معرفته إلا بشواهد منه 
سبحانه» وبوسائط ليست من العبد. فهو قادر على قبض تلك الشواهد والوسائط» 
- وعلى إجرائها على غيره. فإن الأمر كله له. وتلك الوسائط لا توجب بنفسها شيئاً. قال 
الله تعالى لرسوله «إولين يبنا لتذهيّن بالذي أوحيدا إليك. ثم لا تجدٌ لك به علينا 
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وكيلا. إلا رحمة من ربكي“ رداك للأمة على لسانه «قل أرأيتم إن أخذّ لله سمعكم 
وأبصاركم ۽ وختم على قُلوبكم من إله غير الله يأتيكم به“ وقال تعالى قل لو شاءً 
اللهُ ما تلوته عليكم ولا اذراکم به#”" ويعلم العبد أن ما أخبر به الرب تعالى على 
لان رسوله من شواهد معرفته» والإيمان به: هي معالم يهتدي بها عباده إليه. 
ويعرفون بها كماله وجلاله وعظمته. فإذا تيقنوا صدقه ولم يشكوا فيه . وتفطنوا لاثار 
أسمائه وصفاته في أنفسهم وفي سواهم : انضم شاهد العقل والفطرة إلى شاهد الوحي 
والشرع . فانتقلوا حينئذ من الخبر إلى العيان. فالعبارات معالم على الحقائق 
المطلوبة. والمعالم هي الأمارات التي يعلم بها المطلوب. فإذا أوصل العارف كل 
معنى مما تقدم ذكره على مقصوده. وصرف همته إلى ا وناصبه ومصدره: اجتمع 
همه عليه . وتمكن في معرفة الذات التي لها صفات الكمال. ونعوت الجلال. 

ومقصوده: أن يبين في هذه الأركان الثلاثة حال صاحب معرفة الذات. وكيف 
تترتب الأشياء في نظره. ويترقى فيها إلى المقصود؟ 

مثال ذلك : أن الشواهد أرسلته إلى الصفات بإرسالها عليها. فانتقل من 
مشاهدتها إلى مشاهدة الصفات . والوسائط التي كان يراها آية على المدارج انتقل. 
فانتقل منها إلى المدارج ولم يلقها. وإنما تعلق بما هي آية له. والعبارات التي كانت 
عنده ألفاظا خارجة عن المعبر عنه: صارت أمارات توصله إلى الحقيقة المعبر عنها. 
فبهذه الأركان الثلاثة يصير بها من أهل معرفة الذات عنده. 


قوله «وهذه معرفة الخاصة التي تؤنس من أفق الحقيقة) أي تدرك وتحس من 
ناحية الحقيقة . و«الايناس) الإدراك والإحساس . قال الله اى وفإن انتم 0 
رُشداً فاذفعوا إليهم أموالهم 4 وقال مون إلى انيت اراي والمقصوة: 
لان امه سان لقاو اعرد ار ةدم 
جحود وإنكار» بل إعراض اشتغال. ونظر إلى عين المقصود ‏ أوصله ذلك إلى معرفة 
الذات الجامعة لصفات الكمال. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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فصل 

قال : «الدرجة الثالثة : مُعرفة مُستغرقة في مُحض التعريف. لا برضل إليهنا 
الامتدلا ل ولا يدل عليها شاهد. E E‏ وهي على ثلاثة نه أر كان : 
مُشاهدة القرب. والصعود عن العلم . ومطالعة الجمع. ا ) 
الخاصة»". ْ 

إنما كانت هذه المعرفة عنده أرفع مما قبلها: شاي عام الو ل . : 
والشواهد. متصلة إلى المطلوب . وهذه متعلقة بعين المقصود فقط. طاوية للوسائط 
والشواهد. فالوسائط صاعدة عنها إليه. وهي غالبة على حال العارف وشهوده. وقد 
استغرقت إدراكه لما هو فيه. بحيث غاب عن معرفته بمعروفه له 
وعن وجوده بموجوده . 


فقوله (مستغرقة في محض التعريف» . 


«المعرفة» صفة العبد وفعله. و «التعريف» فعل الرب وتوفيقه. اوت صفة 
العبد في فعل الرب وتعريفه نفسه لعبده. ظ 

وقوله «لا يوصل إليها بالاستدلال» يريد: أن هذه المعرفة فى الدرجة الثالثة لا . 
وف الها بسنب فإن الأسات قل انلو توا والنوسان] عد اط رها قله 
يدل عليها شاهد غيرها. بل هى شاهد نفسها. فشاهدها وجودها. ودليلها نفسها. ولا 
تل بإ كار هذا لاور ل ان کلت وول ها وشاهدها ا کر 
هذه المعرفة للعارف كالأمور الوجدانية . كاللذة والفرح. والحب والخوف. وغيرها من 2 
الأمور التي لا يطلب من قامت به شاهداً عليها من سوى أنفسها. 

ولعَمر الله إن هذه درجة من المعرفة منيفة. ورتبة شريفة. تنقطع دونها أعناق 
مطايا السائرين. فلذلك لا يوصل إليها بالاستدلال. ولا يدل عليها شاهد. ولا تستجقها 
وسيلة. والأعمال اول والمقامات كلها وسائل. وهي لا تستحق هذه الدرجة من 
المعرفة. وإنما هي فضل من الفضلٌ كله بيده و الفضل العظيم . وكون الوسائل 
المذكورة لا تستحقها لا تمنع من القيام بها على أ تم الوجوه. وبذل الجهد فيهاء ومع 
ذلك فلا تستحقها الوسائل. 
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قوله «وهي على ثلاثة آرکان: : مُشاهتة القرب. والصعود عن العلم . ومطالعة 
الجمع) إنما كانت هذه الشلاثة أركانا لهذا: لأن صاحب هذه المعرفة قد وصل من 
القرب إلى مقام يليق به بحسب معرفته. فكلما كانت معرفته أتم : كان قربه أتم. فإن 
شهود الوسائط والوسائل حجاب عن عين القرب. وإلغاؤها وجحودها حجاب عن أصل 
الايمان. 


وأما صعوده عن العلم : فليس المراد به صعوده عن أحكامه. فإن ذلك سقوط 
ونزول إلى الحضيض الات لا صعود إلى المطلب الأعلى . وإنما المراد: أنه يصعد 
بأحكام العلم عن الوقوف معه» وتوسيطه بينه وبين المطلوب. فإن الوسائط قد طوي 
بساطها في هذا الشهود والعرفان. أعني : بساط الوقوف معها والنظر إليها. فيدرك 
مشهوده ومعروفه به سبحانه» لا بالعلم والخبر. بل بالمشاهدة والعيان. وإن كان لم 
يصل إلى ذلك إلا بالعلم والخبر. لكنه قد صعد من العلم والخبر إلى المعلوم المخبر 


وأما «مطالعة الجمع» فهي الغاية عند هذه الطائفة. ونحن لا ننكر ذلك لكن 
صاحب الفناء في توحيد الربوبية؟ أم هو جمع الإرادة كلها في مراد الرب تعالى الديني 
و فالشأن في هذا ١‏ الجن الذي مطالعته من أعلى 37 المعرفة . 
الصفات . وجمع سك في الذات . 0 الأسماء في الذات سات والأفعال. 
فمطالعة هذا الجمع : : هي غاية المعرفة. وأعلى أنواعها. وهي - لعمر الله معرفة 
خاصة الخاصة . والله المستعان. وبه التوفيق . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الفناء 0( 
قال صاحب المنازل: «(باب الفناء) قال الله تعالى وکل من عليها فان . ويبقى 


(۱) قال القشيري رحمه الله : أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأرصاف المذمومة اا بالبقاء إلى 
الأوصاف المحمودة. وإذا كان العبد لا يخلو عن أحد هذين القسمين فمن المعلوم أنه إذا لم يكن 
أحد القسمين كان القسم الآخر لا محالة . .. فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال: إنه فني 
عن شهواته . فإذا فني عن شهواته بقي بنيته وإخلاصه في عبوديته ومن زهد في دنياه بقلبه يقال فني : 
عن رغبته فإذا فني عن رغبته فيها بقي بصدق إنابته. ومن عالج أخلاقه فنفى عن قلبه الحسد والحقد 


۳4۲ 


وجه ربك ذو الجلال والإكرامك)”". 

«الفناء» المذكور في الآية: ليس 6 الذي تشير إليه الطائفة . فإن الفناء في 
الآية الهلاك والعدم . أخبر سبحانه : أن كل من على الأرض يعدم ويموت. ويبقى 
وجهه سبحانه وهذا مثل قوله «إنك مت ت وإنهم مَيُتون که“ ومثل قوله وکل نفس ذائقة 
الموت*#© قال الكلبي ومقساتل : لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هّلك أهل 
الأرض . فلما 6 1 «كل شيءِ 0 إلا e e‏ ال 00 


م #0 


TS إذ‎ E 0 E 
عليها ع بقاء وجهه سبحانه . فإن الآية سيفت لتمدحه بالبقاء وحده» ومجرد فناء‎ 
الخليقة ليس فيه مدحه. إنما المدح في بقائه بعد فناء خلقه. فهي نظير قوله كل‎ 


شيءِ هالك إلا وَجهه » . 


والبخل والشح والغضب والكبر وأمثال هذا من رعونات النقض يقال فني عن سوء الخلق فإذا فني 
عن سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق. ومن شاهد جريان القدرة في تصاريف الأحكام يقال: فني عن 
حسبان الحدثان من الخلق فإذا فني عن توهم الآثار من الأغيار بقي بصفات الحق. ومن استولى 
عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغيار ولا أثراً ولا رأي ولا طللاً يقال: إنه فني عن الخلق 
وبقي بالحق . ففناء العبد عن أحواله الخسيسة بعدم هذه الأفعال. وفناؤه عن نفسه وعن الخلق بزوال 
إحساسه بنفسه وبهم فإذا فني عن الأخلاق والأحوال فلا يجوز أن يكون ما فني عنه من ذلك موجودا. 
وإذا قيل فني عن نفسه وعن الخلق فنفسه موجودة والخلق موجودون ولكن لا علم له بهم ولا 
إحساس ولا خبر. . . فالأول فناء عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق ثم فناؤه عن صفات الحق 
بشهوده الحق ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق» (ص ۳١‏ - ۳۷) . 
وعرف الغزالي رحمه الله الفناء بأنه «فناء المعاصي ويكون فناء رؤية العبد لفعله بقيام الله تعالى على 
ذلك. والبقاء: بقاء رؤية العبد قيام الله سبحانه على كل شيء» الإملاء في إشكالات الاحياء 
EET‏ 
أما الكلاباذي فالفناء عنده: أن يفنى عنه الحظوظ فلا يكون له في شيء من ذلك حظ. ويسقظ عنه ' 
التمييز : فناء عه الآشباء كلها شغلا نما فتى به. : 
والحق يتولى تصريفه فيصرفه في وظائفه وموافقاته. فيكون محفوظاً فيما لله عليه اا عمال وعن 
يع المخالفات . فلا يكون له إليها سبيل وهو العصمة. ع E‏ 

ويبقى بما لله . . . الخ» (التعرف ص ۱۲۳ .)١77-‏ وانظر أيضا: عوارف المعارف (ص 57١‏ 
وكشف المحجوب (۲/ )٤۸۷ - ٤۸٠‏ واللمع ا ص ٤۲۷ - 5١7‏ ونشأة التصوف 
الإسلامي ( ص .)۲٣١ - ۲۳٣‏ 

. ۲۷ - 75 سورة الرحمن الآية‎ )١( 
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(9) سورة آل عمران الآية ١86‏ وسورة الأنبياء الآية 760. 
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وأما «الفناء» الذي تترجم عنه الطائفة : فأمر غير هذا. ولكن وجد الإشارة بالآية: 
أن «الفناء» المشار إليه هو ذهاب القلب» وخروجه من هذا العالم وتعلقه بالعلي الكبير 
الذي له البقاء. فلا يدركه الفناء. ومن فني في محبته لدم وإرادة وجهه: أوصله 
هذا الفناء إلى منزل البقاء. فالآية تشير إلى أن العبد حقيق أن لا يتعلق بمن هو فان. 
ويذر من له البقاء . وهو ذو الجلال والإكرام . فكأنها تقول: إذا تعلقت بمن هو فانٍ: 
ا عش E‏ وإذا تعلقت بمن هو باق لا يفنى : لم 
ينقطع تعلقك ودام بدوامه . 

والفناء الذي يترجم عليه: هو غاية التعلق ونهايته. فإنه انقطاع عما سوى الرب 
تعالى من كل وجه. ولذلك قال: 

«الفناء في هذا الباب: اضمحلال ما دُونَ الحق علماً. ثم جُخداء ثم حقأ»". 


قلت «الفناء» ضد «البقاء» والباقي : إما باق بنفسه من غير حاجة إلى من يبقيه» 
بل بقاؤه من لوازم نفسه. وهو الله تعالى وحده. وما سواه فبقاؤه ببقاء الرب. وليس له 
من نفسه بقاء. كما أنه ليس له من نفسه وجود. فإيجاده وإبقاؤه من ربه وخالقه. وإلا 
فهو ليس له من نفسه إلا العدم قبل إيجاده. والفناء بعد إيجاده. 

وليس المعنى : أن نفسه وذاته اقتضت عدمه وفناءه. وإنما «الفناء» أنك إذا 
نظرت إلى ذاته - بقطع النظر عن إيجاد موجده له كان معدوما. وإذا نظرت إليه بعد 
وجوده ‏ مع قطع النظر عن إبقاء موجده له استحال بقاؤه. فإنه إنما يبقى بابقائه. كما 
أنه إنما يوجد بإيجاده. فهذا معنى قولنا «إنه بنفسه معدوم وفان» فافهمه. 

وقد اختلف الناس : هل إفناء الموجود وإعدامه بخلق عرض فيه يسمى الفناء 
والإعدام؟ أم بإمساك خلق البقاء له. إذ هو في كل وقت محتاج إلى أن يخلق له بقاء 
يبقيه؟ وهي «مسألة الإعدام المشهورة». 

والتحقيق فيها : أن ذاته لا تقتضي الوجود. وهو معدوم بنفسه . فإذا قذر الرب 
تعالى لوجوده أجلا ووقتا انتهى وجوده عند حضور أجله. فرجع إلى أصله وهو العدم. 
نعم قد يقدر له وقتأ ثم يمحو سبحانه ذلك الوقت. ويريد إعدامه قبل وقته. كما أنه 
سبحانه يمحو ما يشاء. ويريد استمرار وجوده بعد الوقت المقدر إلى أمد آخر. فإنه 


. ۱۲۸ منازل السائرين ص‎ )١( 


٤ 


يمحو ما يشاء ويثبت. قال الله تعالى حاكياً عن نبيه نوح عليه السلام «إقال يا قوم . 
إني کم تسذير مبين . . أن اعبدوا الله اة واط عدون يغفِرٌ لكم من ذنويكم. 
ويؤخركم إلى أجل مُسَمَى4" فإذا أراد الله سبحانه إبقاء الشيء: أبقاه إلى حين 
يشاء. وإذا أراد إفناءه: أعدمه بمشيئته. كما يوجده بمشيئته . 

فإن قيل : متعلق المشيئة لا بد أن يكون أمراً وجودياً. فكيف يكون العدم متعلق 
المشيئة؟ . 

قبل : متعلق المشيئة أمران: إيجادء وإعدام. وكلاهما ممكن. فقول القائلٍ «لا 
بد أن يكون متعلق ال هرا وردنا دعوى باطلة. نعم العدم المحض ا به 
العشيكة واا الإعدام : فهو أخص من العدم . 

ولولا أنا في أمر أخص من هذا لبسطنا الكلام في هذه المسألة. وذكرنا أوهام 
الناس وأغلاطهم فيها9' . 

وقوله «الفناء اسم لاضمحلال ما دون الحق علماً» يعني : يضمحل عن القلب 
والشهود ا وإن لم تكن ذاته فانية في الحال مضمحلة . فتغيب صور الموجودات 
في شهود العبد» بحيث تكون كأنها دخلت في العدم» كما كانت قبل أن توجد. ويبقى 
الحق تعالى ذو الجلال والإكرام وحده في قلب الشاهد, كما كان وحده قبل إيجاد 
العوالم . 

قوله وعلماء ثم د ثم اا هذه الشلاثة هي مراتب الاضمحلال إذا ورد 
على العبد على الترتيب . فإذا جاء وَهُلة واحدة لم يشهد شيئاً من ذلك . وإن كان قد 
يعرف ذلك إذا عاد إلى علمه وشهوده. فإن الرب سبحانه إذا رقى عبده بالتدريج نور 
باطنه وعقله بالعلم. فرأى أنه لا خالق سواه. ولا رب غيره. ولا يملك الضر والنفع 
والعطاء والمنع غيره. وأنه لا يستحق أن يعبد ‏ بنهاية الخضوع والحب ‏ سواه. وكل 

معبود سوى وجهه الكريم فباطل . فهذا توحيد العلم . 


. ٤و سورة نوح الآية ۲ و”‎ )١( 

(۲) قارن: مقالات الإسلاميين للأشعري ٥۳/۲‏ - 085 والتوحيد للماتريدي ص ۱۳ - ۱۷» مجرد مقالات 
الآشعري لابن فورك ص ۲۳۷ - 787 . أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص ٦۸ - ٦٦‏ . التبصير 
في الدين ص 55 - ۷ . الفرق بين الفرق ص ۱۸٤‏ - ۹۷٩1ء‏ المعتزلة لزهدي جار الله ص ٠١۲‏ . 
المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء ص ١5١‏ - 1547» الإرشاد للجويني ص ١77‏ - 175. 
المواقف للإيجي ص ۱۰۱ - ۱۰۳ و٠٠۲‏ - 701 وشرح جوهرة التوحيد ص ١٠١ - ٠١5١‏ . فخر الدين 
الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للدكتور محمد صالح الرركان من 24 25 


لكان 


ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه: أشهده عود المفعولات إلى 
أفعاله سبحانه. وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته. وقيام صفاته بذاته. فيضمحل شهود 
غيره من قلبه. وجحد أن يكون لسواه من نفسه شيء البتة. ولم يجحد السوى كما 
يجحده الملاحدة . فإن هذا الجحود عين الإلحاد. 

ثم إذا رقاه درجة أخرى: أشهده قيام العوالم كلها جواهرها وأعراضهاء ذواتها 
وصفاتها ‏ به وحده. أي بإقامته لها وإمساكه لها. فإنه سبحانه يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم. ويمسك السماء 
أن 0 الأرض. ويمسك الطير في الهواء صافات ويقبضن. ويمسك القلوب 
الموقنة أن تزيغ عن الإيمان. ويمسك حياة الحيوان أن تفارقه إلى الأجل المحدود. 
ويمسك على الموجودات وجودها. ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت. والكل قائم 
بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته. فليس الوجود الحقيقي إلا له . أعني 8 
الذي هو مستغن فيه عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إلهه بالذات» لا قيام له بنفسه 
طرفة عين . 

ولما كان للفناء مبدأ وتوسط وغاية: أشار إلى مراتبه الثلاثة. فالمرتبة الأولى : 
فناء أهل العلم المتحققين به. والثانية : فناء أهل السلوك والإرادة. والثالشة : فناء أهل 
المعرفة» المستغرقين في شهود الحق سبحانه . 

فأول الأمر: أن تفنى قوة علمه وشعوره بالمخلوقين في جنب علمه ومعرفته بالله 
وحقوقه . ذم وی ذلك جى بدي كالأموات وكالعدم. . ثم يقوى ذلك حتى يغيب 
عنهم» بحيث يُكلّم ولا يسمع . له لد ىد وذلك أبلغ من حال السكر. ولكن 
لا تدوم له هذه الحال. ولا يمكن أن يعيش عليها. 


فصل 
قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : فناء المعرفة في المعروف. وهو 


الفناء علماً. وفناء العيان في المعاين. وهو الفناء جُخداً . وفناءً الطلب في الوجود. 
وهو الفناء حار 


هذا تفصيل ما أجمله أولاً» ونبين ما أرادوا بالعلّم, والجُخد والحَقّ. 
)١(‏ منازل السائرين ص .١78‏ 
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ففناء المعرفة في المعروف: هو غيبة العارف بمعروفه عن شعوره بمعرفته 
ومعانيها فيفنى به سبحانه عن وصفه هنا وما قام به. فإن المعرفة فعله ووصفه. فإذا 
استغرق في شهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها. وما عاج بحرن دوق الخدم 
وأخص منه كان فناء المعرفة في المعروف مستلزماً لفناء العلم في المعرفة . فيفنى أولا 
في في المعرفة ثم تفنى المعرفة في المعروف . 

وأما فناء العيان في المعاين: فالعيان فوق المعرفة. فإن المعرفة مرتبة فوق العلم 
ودون العيان. فإذا انتقل من المعرفة إلى العيان فني عيانه في معاينه. كما فنيث معرفته 
في معروفه. 
ظ وأما فناء الطلب في الوجود: و فهو أن لا يبقى لصاحب هذا الفناء طلب. لأنه ظفر 
بالمطلوب المشاهد. وصار واجداً بعد أن كان طالبا . فكان إدراكه الغلا . ثم قوي 
فصار معرفة. ثم قوي فصار عياناً. ثم تمكن فصار معرفة. ثم تمكن فصار وجودا. 

ولعلك أن تستنكر - أو تستبعد ‏ هذه الألفاظ ومعانيها . فاسمع ضرب مثل يهون 
عليك ذلك» ويقربه منك: مثل ملك عظيم السلطان. شديد السطوة» تام الهيبة» 
قري الاس ادع رخا من رع قد اشد حه وعصياته له.. فحضر بين يديه. 
وغلب على ظنه إتلافه . فأحواله في حال حضوره مختلفة بالنسبة إلى ما يشاهده. فتارة 
يتذكر جرمه وسطوة السلطان وقدرته عليه. فيفكر فيما سيلقاه. وتارة تقهره الحال التى 
وروی قاذ يدك ما كان مه راا 
من الخلاص . ولكن عقله وذهنه معه. وتارة يغيب قلبه وذهنه بالكلية فلا يشعر أين هو؟ 
ولا من إلى جانبه» ولا بما يراد به. وربما جرى على لسانه في هذه الحال مالا 
يريده. فهذا فناء الخوف . 

وان ق اء الب مخت فت مح كه ا فى عنايئة الان 
والثهام! وأكير امد ENE EEA E‏ 
قلبه. وقد استغرق فكره في محبوبه, وإذا به قد دخصل. عليه محبوبه بغتة على أحسن 
هيئة قال درا فته وليس دونه سواه. أفليس هذا حقيقاً أن يفنى عن روية غيره 
بمشاهدته؟ وأن يفنى عن شهوده بمشهوده. بل وعن حبه بمحبوبه؟ فيملك عليه 
المحبوب سمعه وبصره وإرادته وإحساسه. ويغيب به عن ذاته وصفاته؟ وانظر إلى 
النسوة كيف قطعن أيديهنٌ لما طلع عليهن يوسف . وشاهدن ذلك الجمال. ولم يتقدم 
لهن من عشقه ومحبته ما تقدم لامرأة العزيز. فأفناهن شهود جماله عن حالهن حتى 


EV 


و اما لعزي فإالها وان كا اة البحة د انها كانت قد القت روه 
ومقامهن الفناء. وحصل له الفناء من وجهين . 

أحدهما: ذهولهنٌ عن الشعور بقطع مافى أيديهن حتى تخطاه القطع اف 
الأيدي . 

الثاني : فناؤهن عن الإحساس بألم القطع. وهكذا الفناء بالمخوف والفرح 
بالمحبوب يفني صاحبه عن شعوره وعن إحساسه بالكيفيات النفسانية . 

هذا في مشاهدة مخلوق محدث له أشياه تفال وله من يقاربه ويدانيه في 
الحفمال. وإنما فاق بنى جنسه في الحسن والجمال ببعض الصفات . وامتاز ببعض 
المعانى المخلوقة المضنوعة. قما الط يمن له الخال كلف والكمال :كله .والاحسان 
واللإجمال. ونسبة كل جمال في الوجود إلى جماله وجلاله أقل من نسبة سراح ضعيف 
ال عين الشمس. ولما علم سبحانه أن قوی البشر لا تحتمل ‏ في هذه الدار ‏ رؤيته : 
احتجب عن عباده إلى يوم القيامة . فينشئهم نشأة يتمكنون بها من مشاهدة جماله ورؤية 
وجهه. وأنت ترى بعض آياته ومخلوقاته ومبدعاته: كيف يفنى فيها مشاهدها عن 
غيرها؟ ولكن هذا كله في المشاهدات العيانية. والواردات الوجدانية . 

وأما ا الالهية : فإن حالة اغ 8 أكمل 3 0 «الفناء» وهي حالة 
ب القلب. رابط الجأش. حاضر 0 نام 0 00 غيره بععض 


ذلك لها تمالڭ: 


۰ فإن قلت : ربما أفهم معنى فناء المعرفة في المعروف وفناء العيان في المعاين. 
ش فما معنى فناء الطلب في الوجود» حتى يكون هو الفناء حقا؟ . 


قلت: متى فهمت الأمرين اللذين قبله فهمت معناه. فإن الواجد لما ظفر 
بموجوده فني طلبه له واضمحل . وهذا مشهود في الشاهد : فإنك ترى طالب أمر مهم . 
فإذا ظفرت يداه به وأدركه كيف يبرد طلبه» ويفنى في وجوده؟ لکن هذا محال في حق . 
العارف. فإن طلبه لا يفارقه. بل إذا وجد اشتد طلبه. فلا يزال طالباً. فكلما كان أوجد 
كان أطلب. نعم الذي يفني طلب حظه في طلب محبوبه وطلب مراضيه. وليس بعد 
هذاغاية. ولكن الذي يشير إليه القوم: أن العبد يصل في منزلة المحبة والمعرفة 
والاستغراق في المشاهدة إلى حالة تستولي فيها عليه أنواع القرب وآثار الصفات . 
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بحيث يذهل لبه عن شعوره بطلبه وإرادته ومحبته . 


وإيضاح ذلك أن العك :اذا أقبل على ربه» وتفقد أحواله. وتمكن من شهود قيام 
ربه عليه . فإنه يكون في أول أمره : مكايا ايا ا فإذا ضير و ورابط - 
صبر في نفسه وصابر عدوه. ورابط على ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يحبه ولیه 
الحق ‏ ظهر حينئذ في قلبه نور من إقباله على ربه. فإذا قوي ذلك النور غيبه عن 
وجوده الذهني . وسرى به في مطاوي الغيب. فحينئذ يصفو له إقباله على ربه. فإذا 
ضنا له ذلك غات عوجر الى والذميى اب :ينون اله على ركه ورل 
خالص الذكر وصافيه إلى قلبهء حيث خلا من كل شاغل من الوجود العيني والذهني . 
و اا لواحد. فيستولي نور المراقبة على أجزاء باطنه. فيمتلىء قلبه من نور 
التوجه. بحيث يغمر قلبه. ويسثره عما سواه. ثم يسري ذلك النور من باطنه فيعم 
أجزاء ظاهره. فيتشابه الظاهر والباطن فيه. وحينئذ يفنى العبد عما سواه. ويبقى 
بالمشهد الروحي الذاتي الموجب للمحبة الخاصة الملهبة للروح . 


فمنهم من يضعف لقلة الوارد. فلا يمكنه أن يتسع لغير ما باشر سره وقلبه من 
آثار الحب الخاص . ومنهم من يقوى ويتسع نظره. فيجد آثار الجلال والجمال 
المقدس في قلبه وروتخه. ويجد العبودية والمحبة؛ والدعاء والافتقار» والتوكل 
والخوف والرجاء. "وساف الأعمال القلبية : قائمة بقلبه . لا تشغله عن مشهد الروح. ولا 
تستغرق مشهد الروح عنه. ويجد ملاحظته للأوامر والنواهي حاضرا في جذر قلبه حيث 
يه فلا يشغله مشهد الروح المستغرق. ولا مشهد القلب عن ملاحظة 

ضبن ١‏ الرت تعالى ومحابه» وحقه على عبده. ويجد ترك التدبير والاختيار وصحة 
E‏ فيعامل الله سبحانه بذلك. بحيث لا تشغله مشاهدة 
الأولى عنه. ويقوم بملاحظة عقله لأسرار حكمة الله 2 خلقه وأمره. ولا يحجبه ذلك 
كله عن ملاحظة عبوديته. فيبقى مغمور الروح بملاحظة الفردانية وجلالها وكمالها 
وجمالها. قد استغرقته محبته والشوق إليه. معمور القلب بعبادات القلوب معمور 
القلب بملاحظة الحكمة ومعاني الخطاب. طاهر القلب عن سفساف الأخلاق» مع الله 
تعالى ومع الخلق . قد صا ر عدا مضا ا بروحه وقلبه وعقله» ونفسه وبدنه 
وجوارحه . قذاقاء كل :يها عله من اله بحيث لا تحجبه عبودية بعضه عن عبودية 
البعض الآخر. قد فني عن نفسه وبقي بربه. كما قال أبو بكر الكتاني . جرت مسألة 
بمكة أيام الموسم في المحبة . فتكلم الشيوخ فيها. وكان الجنيد أصغرهم سناً. فقالوا 
له : هات ما عندك يا عراقي . فأطرق ساعة. ودمعت عيناه. ثم قال: عند ذافن عن 
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نفسه. ومتصل بذكر ربه. قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه. أحرق قلبه أنوار هيبته. 
وصمفا تابه من كال وده. وانكشف له الجبار من أستار غيبه . فإن تكلم : فبالله . وإ 
نطق: فعن الله . وإن عمل : فبأمر الله . وإن سكن: فمع الله. فهو لله. وبالله. ومع 
الله . 

فبكى الشيوخ. وقالوا: ما على هذا مزيد. جبرك الله يا تاج العارفين. 

قال الشيخ : «الدرجة الثانية : فناء و الطلب لإسقاطه . وفناء ليرد العلم 
لا سقاطه . وفناء شهود العيان لإسقاطه)»” . 

إنما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلى عنده مما قبلها: لأنها أبلغ في الفناء من 
جهة فناء أربابها عن فنائهم . فقد سقط عن قلوبهم ذكر أحوالهم ومقاماتهم لما هم فيه 
من الشغل بربهم . 

وقوله «لإسقاطه» أي لإسقاط الشهود. لا إسقاط المشهود. فالطلب والعلم 
والعيان قائم . وقد سقط الشهود. لاستغراق صاحه ی المطلوب المعاين . 

قال : ا الثالثة : الفناء عن شهود الفناء واا شائماً ق 
العين. راكباً بحر الجمع › «سالكا فيل البقاء». 

الفرق بين الفناء في هذه الدرجة والتي قبلها : أنه في التي قبلها قد فني عن 
شهود طلبه وعلمه وعيانه . 07 شعوره بفنائه عن ذلك . وفي هذه الدرجة قل فني عن 
ذلك كله. وفنى عن شهود فنائه . كما يقال: آخر من يموت ملك الموت. 

وإنما كان هذا الفناء عنده هو الفناء حقاً: لأنه قد فنى فيه كل ما سوى الحق 
سبحانه . لأن صاحبه يشهد الفناء قد فنى . فلم يبق سوى الواحد القهار. 

وقوله «شائماً برق العين» «الشائم» الناظر من بعد. و«برق العين» نور الحقيقة. 
وقد تقدم التنبيه على استحالة تعلق هذا بالنور الخارجى . وإنما هو أنوار القرب 
والمراقبة والحضور مع الله . 00 


». ولفظه: فناء شهود المعرفة.‎ ١١8 منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٠۲۹ - ۱۲۸ منازل السائرين ص‎ )۲( 
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وقوله «راکبا بحر الجمع» «الجمع» الذي يشيرون إليه: عبارة عن شخوص 
البصيرة إلى مجرد مصدر المتفرقات كلهاء كما سيأتي بيانه فى بابه إن شاء الله تعالى . 
وركوب لجة هذا الجمع : هو فناؤه فيه . 

و الگا کا سبيل ا البقاء» ا م فني فقد ع للمقاء بالحق . و البقاء 
البقاء. قي القياء 0 ا فحينئذ يرجى له ل 

لم يرد في الكتاب. ولا في السنة ) ولا في كلام الصحابة والتابعين: مدح لفظ أمظ 
«والفناء» ولا دمه» ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتةق ولا ذكره مشايخ 


الفتقدمون. ولا جعلوه غا ولا ا . وقد كان القوم أحق بكل كمال. 
سبق إلى كل غاية محمودة . ونح لا نتكر هذا اللفظ مظلقا . ول شلة مظاقا. 


ولا بد فيه من التفصيل . وبيان صحيحه من معلوله. ووسيلته من غايته. فنقول - 
وبالله التوفيق. وهو الفتاح العليم -: 

. «الفناء» المشار إليه: هو استهلاك الشيء ذ فى الوجود العلمي الذهني‎ sg 
وههنا تقسمه أهل الاستقامة وأهل الزيغ والإلحاد. فزعم أهل الاتحاد  القائلون بوحدة‎ 
الوجود - أن الفناء هو غاية الفناء عن وجود السوى. فلا يثبت للسوى وجود البتة. لا‎ 
في الشهود ولا في العيان. بل يتحقق بشهود وحدة الوجود. فيعلم حينئذ: أن وجود‎ 

جميع الموجودات هو عين وجود 00 فما ثم وجودان. بل الموجود واحد. وحقيقة 
اه أن يفنى عما لا حقيقة له . بل هو وهم وخيال. فيفنى عما هو فانٍ في 
نفسه. لا وجود له. فيشهد فناء وجود كل ما سواه في وجوده. وهذا تعبير محض. وإلا 
ففي الحقيقة: ليس عند القوم «سِوّى» ولا «غير» وإنما السوى والغير في الوهم 
والخيال. فحول هذا الفناء يدندنون وعليه يحومون. 

وأما أهل التوحيد والاستقامة: فيشيرون بالفناء إلى أمرين. أحدهما أرفع من 
الآخر. 
)١(‏ تكلم في «الفناء» صوفية القرن الرابع الهجري . كالجنيذ وأبي العباس الدينوري ومحمد بن خفيف 

الشيرازي» وأبو يزيد البسطامي e‏ الخراز (ويعتبر ey‏ الفناء والبقاء) 


وإبراهيم بن شيبان القرمسيني ا النهرجوري وغيرهم . . . (أنظر المصادر في أول الباب) . 
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الأمر الأول: الفناء في شهود الربوبية والقيومية. فيشهد تفرد الرب تعالى 
بالقيومية والتدبير» والخلق والرزق. والعطاء ل والضر والنفع» وأن جميع 
الموجودات منفعلة لا فاعلة . وماله منها فعل فهو منفعل في فعله. محل محض لجريان 
أجكاء الريوية عليه لا يملك شيئاً منها لنفسه ولا لغيره. فلا يملك ضرا ولا نفعاً. 
فإذا تحقق العبد بهذا المشهد: خوت منه الخواطر والإرادات. E‏ إلى القيوم الذي 
فده در اشر وشخوصا منه إلى مشیتته وحكمته فهو ناظر منه به إليه . فانِ بشهوده 
عن شهود ما سواه. ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه. قائما بالواجيات 
والنوافل . 

الأمر الثانى : الفناء فى مشهد الإلهية. وحقيقته «الفناء» عن إرادة ما سوى الله 
وخ والإنانة الع والتوكل عليه ورف ورجا قلقت اله عو تجن ما سرا 
وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه. وحقيقة هذا الفناء: إفراد الرب سبحانه 
بالمحبة. والخوف والرجاء. والتعظيم والإجلال. ونحن نشير إلى مبادىء ذلك وتوسطه 
وغايته . فنقول: 

إعلم أن القلب إذا حلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال. أو رياسة 
أو صورة. وتعلقٌ بالآخرةء والاهتمام بها من تحصيل العْدَّة. والتأهب للقدوم على الله 
عز وجل : فذلك أول فتوحه. وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضى به 
ربه منه. فيفعله ويتقرب به إليه. وما يسخطه منه. فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته. 
فإن كل من أيقن بلقاء الله. وأنه سائله عن كلمتين ‏ يسأل عنهما الأولون والآخرون ‏ 
ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لا بد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده. والطريق 
الموصلة إليه. فإذا تمكن في ذلك: فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن 
الخالية التى تهدأ فيها الأصوات والحركات. فلا شىء أشوق إليه من ذلك . فإنها 
تجمع عليه قوى قلبه وإرادته. وتسد عليه الأبواب التي تفرق هَمّه وتشت قلبه. فيأنس 
بها ويستوحش من الخلق . ظ 

Ce‏ العرادة EE RE‏ ةي . ويجد فيها من اللذة 
والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب» ونيل الشهوات .. بحيث ادا 
دخل في الصلاة وذ أن لا يخرج منها. ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله . فلا 
يشبع منه . وإذا سمعه هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. 
ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وجلاله. وكمال نعوته وصفاته وحكمته. 
ومعاني خطابه» بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يغيب فيه. ويحس بقلبه وقد دخل 
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في عالم آخر غير ما الناس فيه . 

يفت لاب الحياء من الله . وه وأول شواهد المعرفة» وهو نور يقع في 
القلبيي؟ لكا ل ل فيستحي منه في خلواته. 
وجلواته. ويرزق عند ذلك : دوام المراقبة للرقيب . ودوا م التطلع إلى حضرة العلي 
الأعلى » حتى كأنه يراه ويشاهده فوق سماواته» مستويا غل عرشىف ناظرا إلى خلقه. 
سامعا لأصواتهم . مشاعدا لبواطنهم. فإذا استولى عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيرا من 
الهموم بالدنيا وما فيها. فهو في وجود والناس في وجود آخر. هو في وجود بين يدي 
ربه ووليه. نال | إليه بقلبه والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنيا. فهو يراهم وهم 
لا يرونه. ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم . 

ثم يفتح له باب الشعور بِمَشْهد القيومية. فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف 
الوجود بيده سبحانه وحده. فيشهده الت الضر والنفع ؛ والخلق والرزق. والاحياء 
والاماتة . ف د رض نه ربا ودرا وكافيا. وعتد :ذلك إذا وقع نظره 
على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه» وصفات كماله ونعوت جلاله. فلا 
EE‏ ل 0 0 بلسان حاله: اسمع شهادتي 


فإذا استمر له ذلك فح عليه باب القبض والبسط. فيقبض عليه حتى يجد ألم 
القيض لقوة وارده. ثم يقبض. وعاءه يانوان الوجود. فيفنى عن وجوده» وينمحي كما 
يمحو نور الشمس نور الكواكب. ويطوي الكون عن قلبه بحيث لا يبقى فيه إلا الله 
الواحد القهار. وتفيض أنوار المعرفة والمعاملة والصدق والإخلاص والمحبة من قلبه. 
كما يفيض نور الشمس عن جرمها. فيغرق حينئذ في الأنوار كما يغرق راكب البحر في 
البحر. وذلك إنما يكون في الرياضة والمجاهدة» وزوال أحكام الطبيعة» وطول 
الوقوف فى الات 


وهذا هو من علم اليقين» لا من عين اليقين» ولا من حق اليقين. إذ لا سبيل 
إليهما في الدار. فإن عين اليقين: مشاهدة. وحق اليقين: مباشرة. نعم قد يكون حق 
الس في هذه الدنيا بالنسبة إلى الوجود الذهني » وما يقوم TS‏ ل 
كما تقدم تقريره مراراً. ونحن لا تأخذنا في ذلك لومة لائم . وهم لا تأخذهم في كون 
ذلك في العيان لومة لائم. وهم عندنا صادقون ملبوس عليهم . ونحن عندهم 
محجوبون عن ذلك غير واصلين إليه . 
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كان ا سعمروهان E‏ كناف E‏ مالف تنه رمو اول NLL‏ 
يجيب غير من يدعوه إليه. ويعلم أن الأمر وراء ذلك. وأنه لم يصل بعد. ومتى توهم 
أنه قد وصل : انقطع عنه المزيد - رجى أن يفتح له فتح آخر. هو فوق ما كان فيه. 
مستغرقا قلبه في أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الحقء ووو و رده هو 
ولا يتوهم أن وجود صفاته وذاته تبطل . بل الذي يبطل : هو وجوده النفساني الطبعي . 
ويبقى له وجود قلبي روحاني ملكي . فيبقى قلبه سابحا في بحر من أنوار آثار الجلال. 
فتنبع الأنوار من باطنهء > كما ينبع الماء من العين» حتى يجد الملكوت الأعلى كأنه في 
باطنه وقليه . ويجد قلبه عاليا على ذلك کله صاعداً إلى من ليس فوقه شيء. . ثم يرقيه 
الله سبحانه . فيشهده أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال. فيستغرق في نور من 
أنوار أشعة الجمال. وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهبة للأرواح 
والقلوب . فيبقى القلب مأسوراً في يد حبيبه ووليه» ما وة . وإن شئت أن تفهم 
دل تقر ينا فانظر إليك وإلى غيرك ‏ وقد امتحنت بصورة بديعة الال طاهرا وا 
فملكت عليك قلبك وفكرك, وليلك ونهارك . فيحصل لك نار من المحبة . . فتضرم في 
ناتك رذ معها الا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


فيا له من قلب ممتحن مغمور مستغرق بما ظهر له من أشعة أنوار الجمال 
الأحدي . والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرياسة. معذبون 
ا وحال حصوله» وبعد حصوله. وأعلاهم مرتبة: من يكون مفتوناً 
بالحور العين › أو عاملا على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح . وهذا 
المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل, المقامات› ينظرون إليه في الجنة كما 
ينظرون إلى 000 الغابر في الأفق لعلو درجته وقرب منزلته من حبيبه. ومعيته 
معه. فإن المرء مع من أحب. ولكل عمل جزاء. وجزاء المحبة المحبة والوصول 
والاصطناع والقرب . فهذا هو الذي يصلح . وكفى بذلك شرفاً وفخراً في عاجل الدنيا. 
لطا و عاد تراك متتو وك إذا ( الح رفي مزلفت القباية, وقد 
أسمعهم المنادي «لينطلق كل قوم مع ما كانوا يتعبدون» 00 ينتظرون 
معبودهم وحبيبهم الذي هوا ای إليهم . حتى يأتيهم. فينظرون إليه ويتجلى لهم 
ضاحكا. 

والمقضتوف: :أن هة الد لارا اه قبد ةط فاطو وقد ل معن امول 
إلى أن يوصله إليه. ويمكن له بين يديه. أو يموت في الطريق. فيقع أجره على الله . 
فالسعيد كل السعيد. والموفق كل الموفق: من لو بلطت عن ربه ارك وتعالى يمينا 
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ققشل تزولة! | معطا بسو اونا لادوم و ار :ولا كما ولا اموا ولا 
را 

وجميع ما تقدم من مراتب الوصول: إنما هي شواهد وأمثلة إذا تجلت له 
الحقائق في الغيب - بحست استعداد: واطفة ورله ل جيف ل رراها- طوى ليها 
شاهد في قلبه. وذلك الشاهد دال عليها ليس هو عينها. فإن نور الجلال فى القلب 
لبس هو نور دي الجلال في الخارج . فإن ذلك لا تقوم له السموات والأرضن :ولو 
ظهر للوجود لتدّكدَك. لكنه شاهِدٌ دال على ذلك كما أن المثل الأعلى شاهد دال 
على الذات. والحق وراء ذلك كله» منزَّه عن حلول واتحادء وممازجة لخلقه. وإنما 
تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف. تدل على قرب الألطاف منه في عالم الغيب 
حيث يراها. وإذا فني فإنما يفنى بحال نفسه لا بالله ولا فيه. وإذا بقي فإنما يبقى بحاله 
هو ووغه لا ببقاء ريه وصفاتة : ولا ييقى بال إلا الله ومع ذلك :. فالوصول تحق : 
يجد الواصل آثار تجلي الصفات في قلبه. وآثار تجلي الحق في قلبه. ويوقف القلب 
فوق الأكوان كلها بين يدي الرب تعالى . وهو على عرشه. ومن هناك كائفة باثازر 
الجلال والإكرام. فيجد العَرش والكرسي تحت كيد ناه كا وسن الدى تيده 
تحت قلبه حقيقة : العرش والكرسي . بل شاهد ومثال علمي» يدل على قرب قلبه من 
ربه» ل وبين الذوقين تفاوت . فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده 
بقيت الأكوان كلها تحت مشهد قلبه. و طلم في اس ایت . فينقشع 
بها ضباب وجوده ويضمحل ويتلاشى . وذاته وحقيقته موجودة بائنة عن ربه. وربه بائن 
عنه. فحينئذٍ يغيب العبد عن نفسه.ويفنى. وفي الحقيقة هو باق. غير فان. ولكنه ليس 
في سره غير الله . قد فني فيه عن كل ما سواه. 

نعم قد يتفق له في هذه الحالة: أن الأ اصن عا ا فذلك لاستغراق قلبه 
في أمشهودهٍ وموجوده . ولو كان ذلك في نفس الأمر: لكان العبد في هذ اللحال عالقا 
ناريا قصضبور] ارلا | ا 

فلك بيدا ال قان واحذن فقن هنا اعدى عدو لهذا الشان + فريق الجهتمية 
المعطلة» التي ليس عندها فوق العرش إلا العدم المحض. نشم رائحة هذا المقام من 
أبعد الأمكنة حرام عليها. وفريق أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود وأن العبد ينتهي 
في هذا السفر إلى أن يشهد وجوده هو عين وجود الحق جل جلاله. وعيشك بجهلك 
خير من معرفة هاتين الطائفتين. وانقطاعك مع الشهوات خيرك معهما. والله المستعان 
وعله الكلذن: 


Yoo 


قال الشيخ : «(باب البقاء) قال الله عز وجل «واللّه ير وأبقَى 2)”4 . 

«البقاء» الذي يشير إليه القوم: هو صفة العبد ومقامه. و«البقاء) في الآية: هو 
بقاء الرب. ودوام وجوده. وإنما ذكره مؤمنو السّحرة في هذا المكان. لأن عدو الله 
فرعون توعدهم على الإيمان بإتلاف حياتهم. وإفناء ذواتهم فقالوا له: وإن فعلت 
ذلك. فالذي آمنا به وانتقلنا من عبوديتك إلى عبوديته» ومن طلب رضاك والمنزلة 
عندك إلى طلب رضاه والمنزلة عنده ‏ خير منك وأدوم. وعذابك ونعيمك ينقطع 
ويمرغ. وعذابه هو ونعيمه وكرامته لا تنقطع ولا تبيد. فكيف نؤثر المنقطع الفاني 
الأدنى » على الباقى المستمر الأعلى؟ . 

ول لاا لرا و اقا وا 
ومحبوبها ومرادها. فمن كانت غاية محبته وإرادته منقطعة : انقطع تعلقه عند انقطاعها. 
وذهب عمله وسعيه واضمحل . ومن كان مطلوبه وغايته باقيا دائما لا زوال له ولا فناء. 
ولا يضمحل ولا يتلاشى : دام تعلقه ونعيمه به بدوامه. فالموسائل تلبعة للغايات. 
والتعلقات تابعة لمتعلقاتها. والمحبة تابعة للمحبوب. فليس المحبوب الذي يتلاشى 
ويضمحل ويفنى كالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه فالمحب باق ببفاء 
محبوبه. يشرف بشرفه. ويعظم خطره بحسب محبوبه. ويستغني بغناه. ويقوى بقوته. 
ويعز بعزه. ويعظم شأنه في النفوس بخدمته وإرادته ومحبته . تالله لولا حجاب الغفلة 
والعوائد والهوى والمخالفات لذاق القلب أعظم الألم بتعلقه بغير الحبيب الأول. 
ولذاق أعظم اللذة والسرور بتعلقه به. فالله المستعان . 

فصل 

قال الشيخ : «البقاء: اسم لما بق بعد فناء الشواهد وسقوطها». 

له في هذه العبارة تسامح . وأرباب هذا الشأن همهم المعاني . فهم يسامحون 
)١(‏ البقاء والفناء اصطلاحان لدى الصوفية. وقد سبق أن أشرنا إلى نبذة من تعاريفهم للبقاء في جملة 

كلامهم في الفناء . 

(۲) سورة طه الآية *ا/ا. 


(۳) منازل السائرين ص ١19‏ . 


۳o٦ 


في العبارات ما لاا يسامح فيه غيرهم . 

فالبقاء: هو الدوام واستمرار الوجود. وهو نوعان: مقيد ومطلق . فالمقيد: البقاء 

إلى مدة. والمطلق : الدائم المستمر لا إلى غاية. 

و«البقاء» أوضح من هذا الحد الذي ذكره. ولكن لما كان مراده «البقاء» الذي 
هو صفة العبد ومقامه. قال «(هو اسم لما بقي بعد فناء الشواهد» وهذا عام في سائر 
أنواع ما بقي الخد غا به بعد فناء الأدلة والآثار التي دلت على الحقيقة . 

و «الشواهد» عنده هي الرسوم كلها. وربما يراد بها معالم الشهود. وهو الذي 
عناه فيما تقدم . فإذا ات الشواهد ههنا معالم الشهود. كان المعنى "أن المعالم 
توصل إلى الشهود . . ويبقى الشهود اا كد ناه مال 

وحقيقة الأمر: أن الحق سبحانه يفنيهم عما سواه ويبقيهم به. وما سواه هو 
المعالم والرسوم . 

قال: «وهو على ثلاث درّجات: بقاء المعلوم بعد سقوط العلّم عينا لا علماً. 
وبقاء المشهود. , بعد سقوط الشهود وجوداً لا نعتا. وبقاء ما لم يزل حقا بإسُقاط ما 
0 

: أما «بقاء المعلوم بعد سقوط العلم» فقد يظهر في بادىء الأمر امتناعه. إذ 
کر ما - مع سقوط العلم به - جمع بين النقيضين , وكأنه معلوم غير معلوم فإن 
«المعلوم» لا يكون معلوما إلا بالعلم . فكيف يكون معلوفاً مع سقوطه؟ . 


وجواب هذا أن هنا أموين : 
أحدهما: وجود صورة المعلوم في قلب العالم. وإدراكه لها وشعوره بها. 


والناني : علمه بعلمه وشغوره. وهو أمر وراء حضور تلك الصورة. وهذا في 
سائر المدارك. فقد يرى الرائي الشيء ويسمعه ويشمه. ويغيب عن علمه وشعوره 
بصفة نفسه التي هي إدراكه. فيغيب بمدركه عن إدراكه. وبمعلومه عن علمه. وبمرثئيه 
عن رؤيته. فإن قلت: أوضح لي هذا لينجلي فهمه. 

فاعلم أن هُهنا قوة مدركة له إذا تعلقت به صار معلوماً مدركاً. فتولد من بين 


. ١79 منازل السائرين ص‎ )١( 


لاه 


هذين الأمرين حالة ثالثة . 5 «الشعور» و «العلم» و «الإدراك». 

مثال ذلك : ما يدركه بحاسة الذوق والشم . فإنه لا بد من وجود المدرك المذوق 
الجن ولا ميو در نل إلآله لمحل المس ماهو ا درك "سملن يه 
فيتولد من بين الأمرين كيفية الشم والذوق» وكذلك في الملموس والمسموع والمرثي . 
فتمام ادرال أن تحط لها يذه الأمور الثلاثة. فيشعر بالمدرك. وبالقوة المدركة. 
وبحالة الإدراك. فإذا استغرق القلب في شهوده المعلوم غاب به عن شهود القوة التي 
بها يعلم » وعن حالة العلم. ومثل هذا برجل أدرك بلمسه ما التذ به أعظم لذة حصلت 
له. فاستغرقته تلك اللذة عما سواها. فأسقطت شعوره بها دون وجودها. ولهذا قال 
الشيخ «بقاء المعلوم بعد سقوط العلم اا لا علماء فعيانًا حال من «البقاء» لا من 
«السقوط» أي بقاؤه وجودا لا فإنه في مرتبة العلم باق نعتا E‏ وفي هذه 
المرتبة باق وجودا انا لا علما ا 


وهذا وجه ثان في كلامه : أنه يبقى وجوده وعينه لا مجرد العلم به. فالعلم به لم 
يعدم. ولكن انتقل العبد من وجود العلم إلى وجود المعلوم . 

وكذلك قوله ‏ في الدرجة الثانية - «وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجوداً لا 
نعتاً» «الشهود» فوق «العلم» لأنه ع عيان. فينتقل من مجرد الشهود إلى الوجود. 

فيبقى المشهود موجودا له بعد أن كان وا ومرتبة «الوجود» فوق مرتبة «الشهود» 
فإن الوجود حصول ذاتي والشهود حصول علمي . وإن كان فوق العلم . 

قوله في الدرجة الثالثة «وبقاء من لم يزل حقاً بإسقاط ما لم يكن محواً» أي 
يغلب على القلب سلطان الحقيقة؛ ونور الجمع. حتى ينطمس من قلبه أثرٌ 
المخلوقات كما ينطمس نور الكواكب بطلوع الشمس . ويبقى فيه تعظيم من لم يزل 
وذكره وحبه» والاشتغال به لا بغيره. 

فالدرجة الأولى : بقاء في مرتبة العلم . والثانية : بقاء في مرتبة الشهود . والثالثة : 
بقاء في مرتبة الوجود. فهذا وجه. 

ويمكن شرح لم آخر. وهو: أن المعلوم يسقط شهود العلم. 
فالعلم يسقط والمعلوم يثبت. فالعبد إذا بقي بعد الفناء: سقط علمه في مشهد عيانه 
تحيت ر لعل عا وط الل الاد يعي مرغ اعلا وا 
نظرت إلى العلم باعتبار العين ‏ وهي حضرة الجمع ‏ سقط العلم. فإذا نظرت إليه 
باعتبار الفرق لم يسقط. فسقوطه في حضرة الجمع» وثبوته في مقام الفرق. 


مه" 


قوله «وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود کرد يعت : ا الحق الذي هو 
الور اقرط ل ل و اي نال و ال شا 
والمشاهد وصفاته مخلوق . ومشهوده سبحانه غير مخلوق . كما أن علمه وذكره ومعرفته 
مخلوقة . والمعلوم المذكور المعروف سبحانه غير مخلوق. وإذا كان الموصوف قد 
فني. وصفاته تابعة له في الفناء. فيفنى شهوده ويبقى مشهوده. 

قوله جود لا نعتأ» أي سقط وجود شهوده لا نعته والإخبار عنه . 


قوله «وبقاء ما لم ل ا بإسقاط ما لم يكن 0 يوضح المراد من الدرجتين 
اللتين قبل . ومعناه: بقاء الحق» وفناء المخلوق. والحق ‏ سبحانه فال لقا 0 
يتجدد له البقاء. و«الفناء» المتعلق بالمخلوق فناؤهم في شهود المشاهد» ومحو 
رسومهم من قلبه بالكلية . لا فناؤهم في الخارج . 

وحاصل ذلك: أن يفنى من قلبك إرادة السوى: وشهوده والالتفات إليه. ويبقى 
فيه إرادة الحق وحده» وشهوده والالتفات بالكلية إليه» والإقبال بجمعيتك عليه. فحول 
قد ن لا وت وله يشمر المالكون : وإن وسعوا لبه الجاراك+: وصق اله 


القول. والله أعلم . 


ا قير 

قال: «(باب التحقيق) قال الله تعالى «أوَ لم توف قال بى ولكن ليطي 
قلبي 4 التحقيق : تلخيص مصحوبك من الحق . .تم بالحق. . ثم في الحق . وهذه 
ا درجاته الثلاث)” . 

و تعلقه 0 الآأية: 2 إبراهيم ا الت الانتقال من يماد E‏ 
فان ذلك 0 في طمأنينة القلب. ولما كان بين 0 e‏ 
منزلة أخرى . قال النبي ييا «نحن أحقٌ بالشك من إبراهيم» إذ قال #رب 

تحيي الموتى # بإنراهي ل يشلك كد ورسول الله كك لم يشكُ. ولكن أوقع 


.. ۲٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠۲۹ منازل السائرين ص‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 


۹ 


والشك» على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج» 
وباعتبار هذه المرتبة م لض لمم اليقيني - قبل مشاهدة معلومه E‏ . قال تعالى 


ع 


وال ينون أنهم لاوا ربهم» وأنهم إليه راجعون 4 وقال تعالى #الذين یظنون 
أنهم مُلاقوا الله" وهذا الظن علم جازم. كما قال تعالى «واعلّموا أنكم مُلاقوه94 
لکن بين الخبر والعيان فرق. وفي المسند ا ول الحو كالعيان)2» ولهذا لما 


ا ر و قوم وأن السامري أضلهم : لم يحصل له من الغضب 
والكيفية وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك . 


إذا عرف هذاء فقوله «التحقيق : تلخيص مَصَحُوبك من الحق» ههنا أربعة ألفاظ 
بتفسیرها يفهم مراده إن شاء الله . 
أحدها: لفظ «التحقيق» وهو تفعيل . من حقق الشىء تحقيقاًء فهو مصدر فعله. 


. 45 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ۲٤۹‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۲۳ . 

)٤(‏ رواه أحمد ١١5/١(‏ و7/1) من طريق هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه. 
وزاد في المرة الثانية : «إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلتق الألواح فلما 
عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت» وهو عنده بلفظ «ليس الخبر كالمعاينة». 
وعزاه السيوطي a‏ ار ا د (فيض القدير ”01//7). وهو عند 
الحاكم .)۳۲٠/۲(‏ وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» لأحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط . قال: ورجاله رجال TT‏ أن ان وی انس أن النبي يله قال: ليس 
الخبر كالمعاينة رواه الطبراني فى الأوسط ورجاله ثقات» )٠١۸/١(‏ وقال الحافظ السخاوي : 
«- رواه - أحمد وابن منيع والطبراني والعسكري من حديث أبي بشر» جعفر بن أبي وحشية» عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . وممن رواه عن أبي عل عا ادير حراط ومز BE a‏ 
الترجمة (ليس الخبر كالمعاينة) . كذلك رواه عنه أحمد وزياد بن أيوب والنصر بن طاهر والمأمون وأبو 
القاسم البغوي وأورده الدارقطني في الأفراد من حديث غندر عن شعبة والطبراني في الأوسط من 
حديث محمد بن عيسى الطباخ كلاهما عن هشيم . وقال الدارقطني اعرد الت ناكم عن 
غندر عن شعبة . والطريق الثاني وارد عليه . وكذا رواه أبو عوانة» عن أبي بشر مختصرا أخرجه ابن 
حبان والعسكري أيضا. وقول ابن عدي : :إن هكيما لم يسمعة من آي بشر وإنما سمعه من ابي 
عوانة عنه. فدلسه De‏ لا سيما وقد رواه الطبراني وابن ¿ عدي وأبو يعلى الخليلي في 
الإرشاد. من حديث تمامة عن أنس. ومن هذا الوجه جه أيضا أوردة الضياء في المختارة. وفي لفظ 
«ليس المعاين كالمخبر» وأورده الدارقطنى فى الأفراد من طريق ابن عيينة عن عمرو بن عيينة عن 
3 وقال إنه باطل لا يصح عن عمرو ولا عن ابن عيينة» ولعله شبه علي محمد بن ماهان. . يعني 
إذ رواه عن أبي مسلم المستملي وباس بن Ess e‏ انتهى . (المقاصد الحسنة 
ص ٥٥٩۸‏ - 009). وروی الحديث أيضا القضاعي في «الشهاب» ۰۲ ۲۰۲ عن ابن عباس 
والديلمي عن أنس 445/90 -+414).:وانظر أيضاً: كشف الخفاء؟ / ۲۱۸ +۴۴١‏ 


۳۹۰ 


حَقق الشيءء أي أثبته وخلصه من غيره. 

الثانية : لفظ «التلخيص» ومعناه: تخليص الشيء من غيره. فخلصه ولخصه 
يشتر کان ا ا فاك کان Ca‏ أغلت ما في ا اا 
فيه غيره . والتخليص : إفراده في الخارج عن غيره. 

الثنالث «المصحوب» وهوما يصحب الإنسان في قصده ومعرفته من معلوم 
ومراد. 

الرابع «الحق» وهو الله سبحانه. وما كان موصلا إليه» مُدنياً للعبد من رضاه. 


إذا عرف هذاء. فمصحوب العبد من الحق: هو معرفته ومحبتهء وإرادة وجهه 
الكريم » وما يستعين به على الوصول إليه. وما هو محتاج إليه في سلوكه ف «التحقيق» 
هو تخليصه من المفسدات القاطعة عنه. الحائلة بين القلب وبين الموصل إليه. 
وتحصينه من المخالطات . EL‏ من المشرشات . فإن تلك قواطع له عن مصحوبه 
الحق . وهي نوعان لا ثالث لهما: عوارض محبوبة» وعوارض مكروهة . 


فصاحب مقام التحقيق : لا يقف مع العوارض المحبوبةء فإنها تقطعه عن 
مصحوبه ومحبوبه. ولا مع العوارض المكروهة . فإنها قواطع اا ويتغافل عنها ما 
أمكنه فإنها تمر بالمكائرة والتفاقل مرا سريعا لا بوسع دوائرها . فإنه كلما وسعها 
البتحت :ع وعدت ميال وا فصالت فيه وجالت. ولو ضيقها ‏ بالإعراض عنها 
والتغافل - لاضمحلت وتلاشت . فصاحب مقام التحقيق ينساها ويطمس اثارها. ويعلم 
أنها جاءت بحكم المقادير في دار المحن والآفات . 


قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله مرة: العوارض والمحَن هي كالحَرٌ 
والبرد. فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما. ولم يغتم لذلك ولم 
يحرل . 

فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها: رجى له أن يصل إلى مقام 
التحقيق. فيبقى مع مصحوبه الحق وحده. فتهذب نفسه. وتطمئثن مع الله . وتنفطم 
عن عوائد السوء حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه. وتعود جوارحه متابعة للأوامر. 
فيحس قلبه حينئذ بأن معية الله معه وتوليه له. فيبقى فى حركاته وسكناته بالله لا 
بنفسه . وترد على قلبه التعريفات الإلهية» وذلك إنما يكون في منزل البقاء بعد الفناء. 


۴۹۱ 


والظفر بالمحبة الخاصة. ويشهد الإلهية والقيومية والفردانية . فإن على هذه المشاهدة 

والمقصود: أن صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحق. ويميز بينه وبين الباطل . 
فيمسك بالحق . ويلغى الباطل . فهذه مرتبة. ثم يتبين له : أن ذلك ل انه بل بالله 
وحذه. فيبرأ حينئذ من حوله وقوته. ويعلم أن ذلك بالحق. ثم يتمكن في ذلك 

ففي الأول : يخلص له مطلوبه من غیره› وجرد له م شرا 

وفي الثاني : يخلص له إضافته إلى غيره» وأن يكون سواه سبحانه . 

وفي الثالث: تجرد له شهوده وقصوره. بحيث صارت في مطلوبه. 

فالأول: سفر إلى الله . والثانى : سفر بالله . والثالث: سفر في الله . 

وإن أشكل عليك معنى «السفر فيه والفرق بينه وبين «السفر إليه» ففرق بين 
حال العابد الزاهد السائر إلى الله. الذي لم يفتح له في الأسماء والصفات والمعرفة 
الخاصة» وبين حال العارف الذي قد كشف له فى معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها 
ما حجب عن غيره . 

1 زد‎ ٤ 

قوله : «اما 2 الأولى - وهي تخليص مصحوبك من الحق -: فأن لا يخالج 
علمك علمه» ر يعني : أنك كنت تنسب العلم إلى نفسك قبل وصولك إلى م 
اا الى تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه الحق . ولعل هذا معنى 
قول الل صلوات الله و عليهم أجمعين . ذا جمعهم الرب شارك وتعالى 
#ماذا اجبتم قالوا سم قالوه TT‏ . إذ ردوا العلم إليه. 
وقيل : معناه لا علم لنا ب بحقيقة بحقيقة الباطن . وإلما اجابنا:مع اجنارنا ظاهرا والباطن غيب . 
وأنت علام الغيوب . 

والتحقيق إن شاء الله أن غلومهم تلاشت حت فى علمه alg‏ وات 
فصارت اله إليه كلاد علم . فردوا العلم كله إلى وليه ا ومن هوأولى به. 


فعلومهم وعلوم الخلائق جميعهم في جنب علمه تعالى كنقرة عصفور في بحر من بحار 
العالم . و «المخالجة» المنازعة . 


». . ولفظه «فأما درجة تلخيص مصحوبك.‎ ١7١ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٠١۹ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


۳۹۲ 


قوله «وأما الدرجة الثانية : فأنْ لا ينازع شهودُك شهوده»" هذا قريب من المعنى 


الأول. والمعنى ؛ أن الشهود الذي كنت سه إلى "نفسك فل الفئاة تصير تعد تدب 
إليه سبحانه» لا إليك. ٠‏ 


قوله «الدرجة الثالثة: أن لا يناسم رسمك سبقه)”) «الرسم» عندهم: هو 
الشخص وهو محدث مخلوق . والرب تعالى هو القديم الخالق. فإذا تحقق بالحقيقة: 
شهد الحق وحده منفردا عن خلقه . فلم يناسم رسمه سبق الحق 0 و«المناسمة» 
كالمشافة ١‏ تقال تاسمه أي شامه. فاستعار الشيخ اللفظة لأدنى المقاربة والملابسة. 
أي 2 يداني رسمك سبقه» ولو بأدنى مناسمة . بل تشهد الحق وحده ا عن كل 
ا 

وهم يشيرون بذلك إلى أمر. وهو: أن الله سبحانه كان ولا شيء معه. وهو الآن 
على ما عليه كان. فأما اللفظ الأول. وهو «كان الله ولا شيء معه» فهذا قد روي في 
الصحيح في بعض ألفاظ حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وإن كان اللفظ 
اكات «کان الله ولم يكن شي ءَ ء قله وهو المطابق لقوله في الحديث الآخر الصحيح 
«أنت الأول فليس قبلك شيء» ولم يقل: فليس معك شيء. 

وأما قوله «وهو الآن على ما کان عليه» فزيادة في الحديث ليست منه. بل زادها 
بعض المتحذلقين . وهي باطلة فعا . فإن الله مع خلقه بالعلم والتدبير والقدرة. . ومع 
أوليائه بالحفظ والكلاءة والنصرة. وهم معه بالموافقة والمحبة. وصارت هذه اللفظة 


. ۱۳۰ منازل ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) حديث «كان الله ولا شيء غيره» رواه الحاكم )۳٤۱/۲(‏ عن بريدة رضي الله عنه . 
ورواه ه ابن حبان والحاكم وابن ن أبي شيبة عن بريدة. وفي رواية «ولا شيء قبله» قال العجلوني في 
كشف الخفاء: «قال القاري ثابت ولكن الزيادة وهي قوله: وهو الآن على ما عليه كان من كلام 
الصوفية. قال: ويشبه أن نكون من مفتريات الوجودية القائلين بالعينية. قال وقد نص ابن تيمية 
كالحافظ العسقلاني على وضعها. وإن صحت فتأويلها أنه تعالى ما تغير بحسب ذات الكمال 
وصفات الجلال عما كان عليه بعد خلق الموجودات» ا تاا .)١ ١/5‏ أما حديث 
عفران بن حصين رضي الله عنه كان الله ولم يكن شيء قبله وکان عسرشه على المساء ثم خاق 
السماوات والأرض. . . » الحديث. فقد رواه البخاري في المغازي باب وفد بني تميم. وباب قدوم 
الأشعريين وأهلٍ ال ر و۲۱۹) وفي بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى «وهو الذي. 
يبدأ الخلّق ثم ب يعيده#. ٤(‏ /۱۲۸ - 9؟١)‏ وفي التوحيد باب «وكان عرشه على الماء وهو ربٌ العرش 
العظيم» (0161/4). . كما رواه الترمذي في المناقب باب في ثقيف وبني حنيفة ۷۳۲/٠١(‏ رقم 
١‏ مختصرا. ولیس فيه هذا الجزء. وأحمد (575/5 وا٣٤‏ و٣٣٤‏ و175). 


ا 


مجنا وتزسا ال محرو سوس و ا 
ا فليس في الوجود إلا الله وحده. وکل ما تراه وتلمسه وتذوقه وتشمه وتباشره: 
فهو حقيقة الله . تعالى الله عن إفكهم علوا كبيراً. 

وأما أهل التوحيد: فقد يطلقون هذه اللفظة, ويريدون بها لفظأ صحيحاً. وهو 
أن الله سبحانه لم يزل منفردا بنفسه عن خلقه» > ليس مخالطاً لهم. ولا حالاً فيهم. ولا 
ممازجا لهم . بل هو بائن عنهم بذاته وصفاته . 

وأما الشيخ وأرباب الفناء: فقد يعنون معنى آخر أخص من ذلك. وهو المشار 
إليه بقوله «لا ينام رسمك سَبقه» أي لا ترى أنك معه بل تراه وحده ا 
ا الشهادات . وتبطل العبارات. وتفنى الإشارات»6" يعنى : أنك إذا لم تشهد 
معه غيره. وأسقطت الغير من الشهود. لا من الوجود. TT‏ 
الاتحادي بإنك شفط ال ا ورد - سقّطت الشهادات والعبارات والإشارات . 
لإنها صفات العبد المحدث المخلوق. والفناء يوجب إسقاطها. 


والمعنى : أن الواصل إلى هذا المقام : لا يرى مع الحق سواه. فيمحو السوى 

في شهوده. وعند الملحد: يمحوه من الوجود. والله أعلم وهو الموفق. 
[التلبيس] 

قال: «(باب التلبيس) قال الله تعالى 0 ليته لم 
تست هله الآية في هذا الباب . فإن الاستشهاد د بها على مقصوده أبعد شاهد عليه. 
وأبطله شهادة. وليته لم يسم هذا الباب «بالتلبيس» واختار له اسما أحسن منه قا 

فأما الآية: : فإن معناها غيرٍ ما عقد له الباب من كل وجه. فإن المشركين قالوا 
تعتتاً في كفرهم «لولا انزل عليه مَلَّك4” يعنون: فلحا ر ا 
ويصدقه. وإلا فالملك كان ينزل عليه بالوحي من الله. فأجاب الله تعالى عن هذا. 
وبين الحكمة في عدم إنزال الملك على الوجه الذي اقترحوه : 500 كما 
اقترحوا ولم يؤمنوا ويصدقوه ‏ لَعُوجلوا بالعذاب . كما جرت واستمرت به سنته تعالى مع 


0 لسارو 11 
(۲) سورة الأنعام الآية 9. 
(۳) سورة الأنعام الآية ۸. 


۳۹٤ 


الكفار في آيات الاقتراح» إذا جاءتهم ولم يؤمنوا بها. فقال «ولو أَنُرّلنا ملكاً لَقْضِي 
الأمر ثم لا يُنظرون4” ثم بين سبحانه : لواررل قلعا كما اقترحوا ‏ لما حصل به 
مقصودهم . لأنه إن أنزله في صورته لم يق دروا على التلقي غه |د البشدر لا يفدرون 
على مخاطبة الملك ومباشرته وقد كان النبي ية - وهو أقوى الخلق ‏ إذا نزل عليه 
الملك 5 لذلك وأخذه البرّحاء. در مه العرق في اليوم الشاتي . وإن جعله 
في صورة رخل ا فال لوتولسوية بهل هو رجل» آم ملك؟ فال ال زار جرت 
ملكا لحعلناه رجلا وللبَسنا عليهم ° في هذه الحال ما يلبسون #على أنفسهم حينئذ . 
فإنهم يقولون ‏ إذا رأوا الملك في صورة الإنسان ‏ هذا إنسان. وليس بملك. فهذا 
معنى الآية. فأين تجده مما عقد له الباب؟ . 
فصل 

قال؛ «التلبيس : تورية ة بشاهد معارِ عن موجود ار لها كات «التورية» إظهار 
خلاف المرادء بأن يذكر شيعا يوهم أنه مراذه. ولیس هو يهرادة: نل ورك ا 
المراة:#فسو«التلفيشةابها. وق الد وكان رستوك الله يله إذا راد وة وري 
بغيرها»)” مثاله : أل يريك عزو عير فقول للناس : كيف طريق نجد وما بها من المياه؟ 
ونحو ذلك . 

RC‏ وام معن الور الس وأمر ستر ما وزی عنه . فأشار المصنف 
إلى الامرين بقولة :وتورية شاهد معار عن موجود قائم) فأما «التورية» فقد عرفتهاء وأما 
«الشاهد» فهو الذي توري به عن رادل وا وآما «المعار» فهو الشاهد الذي 
استعير لغيره ليشهد له. فهو شاهد استعير لمشهود قائم . فالتورية: أن تذكر ما يحتمل 
معنيين» ومقصودك خلاف الذي يظهر منهماء والتلبيس : يشبه التعمية والتخليط› 
قوله ولا تلبسوا الح بالباطل 4 والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟١)'"سورة‏ الأنعام الآية ۹. 

(۳) منازل اران عن 1 : 

-08/5( رواه البخاري ف فى الجهاد باب من أراد غزوة فور بغيرها ومن أحدن الخروج يوم الخميس‎ )٤( 
ومسلم في التوبة باب حديث‎ .)٩ -7/5( وفي المغازي باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة‎ )5 
رقم 57794؟). وأبو داود في الجهاد باب المكر في الحرب‎ ۲۱۲۸/٤( توبة كعب بن مالك وصاحبيه‎ 
رقم /7777). وأحمد 107/17 و۷٥٤ و١ /۳۸۷) عن كعب بن مالك رضي الله عنه. وهو‎ ٤٤/۲( 
. حديث الثلاثة الد خلفوا ثم تاب الله عليهم‎ 

(6) سورة البقرة الآية ٤١‏ . 


۳1 


قال الشيخ : «وهو اسم لثلائة معان: أولها: تلبيس الحقَ سُبحانه بالكون على 
أهل ا وهو ا الخوائن ¿ بالأسباب 0 والأحايين. 00 سدع 


ا وا الرضى وا اللذين وجان دا ا و الشقاوة 
والسعادة». 


شيخ الإسلام حبيبنا. ولكن الحق أحبٌ إلينا منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يقول: عله ا وصدق رحمه الله : فسييرتة بالآمن بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ب وله المقامات المشهورة 
في نصرة الله ورسوله. وأبى الله أن يكسو ثوت العصمة لغير الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى مَل . وقد أخطأ في هذا الباب لفظاً ومعنى . 

أما اللفظ : فتسميته فعل الله. الذي هو حق وصواب وحكمة ورحمة. وحكمه 
الذي هو عدل وإحسان. وأمره الذي هو دينه وشرعه «تلبيسا» فمعاد الله . ثم معاد الله 
من هذه التسمية. ومعاذ الله من الرضى بهاء والإقرار عليهاء والذب عنهاء والانتصار 
لها. ونحن نشهد باه أن هذا تلبيس على شيخ الإسلام. فالتلبيس وقع عليه. ولا 
نقول: وقع منه. . ولكن صادق لبس عليه. ولعل متعصبا له يقول: أنتم لا تفهمون 
كلامه. فنحن نبين مراده على وجهه إن شاء الله . ثم نتبع ذلك بما له وعليه . 


فقوله «أولها: تلبيس الح بالكون على أهل التفرقة» و«الحق» ههنا المراد به 
الرب تعالى. و «الكون» اسم لكل ما سواه. و «أهل التفرقة» ضد أهل ‏ الجمع . وسيأتي 
معنى «الجمع» عنده بعد هذا إن شاء الله. فأهل التفرقة الذين لم يصلوا إلى مقام 
الجمع . فأهمل التفرقة عنذه . لبس عليهم الحق بالباطل. فإنهم لبس عليهم الحق 
بالكون وهو الباطل . وكل شيء ما خلا الله باطل. وأهل التفرقة عندهم: الذين غلب 
عليهم النظر إلى الأسباب حتى غفلوا عن امان ووقفوا معها دونه . و(التلبيس» 
فعل من أفعال الرب تعالى . وهو سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولذلك 
استدل على هذا المعنى بالآية. وهى قوله تعالى «وللبسنا عليهم ما يلبسون#”) 


)1( منازل السائرين ص م 1۳1 . وعلذه «الوصل والفصل . . الشقاوة والسعادة» . 
(۲) سورة الأنعام الآية 9. 


۳1٦ 


ليعرفك أن هذا الفعل لا تمنع نسبته إلى الله كما لا تمنع نسبة الإضلال إليه . 

ووجه هذا التلبيس: أنه سبحانه ‏ أضاف الأفعال الصادرة عن محض قدرته 
ومشيئته إلى أسباب وأزمنة وأمكنة. فلبس الحق سبحانه على أهل التفرقة حيث علق 
الكوائن - وهي الأفعال ‏ بالأسباب. فنسبها أهل التفرقة إلى أسبابها. وعموا عن رؤية 
الا ا ق و 
كن فان وقعل. الغا وفع ارا رفا الثان وك لك عل اه ال ارف 
بالوسائط . وهي الأدلة السمعية والعقلية والفطرية. وتعليقه المسموعات والمبصرات 
والملموسات بآلاتها وحواسها» من السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وهو 
سبحانه الخالق لتلك الإدراكات مقارنة لهذه الحواس. وعندهاء لابهاء ولا بقوى 
مودعة فيها. وهو سبحانه فاد ريعي خلق هذه المعارف بغير هذه الوسائط. فحجب 
أهل التفرقة. فهذه الوسائط عن إله قادر سبحانه حقيقة, الذي لا فعل في الحقيقة إلا 
له . فكأنه لبس على أهل التفرقة ای أضلهم - بشهودهم الأسباب» وغيبتهم بها عنه . 

وكذلك القضايا ‏ وهي الوقائع بين العباد - غلقها بالحجج الموجبة لها. فكل 
ال ل ل فيحجب صاحب التفرقة بتلك الحجة عن 
المصدر الأول الذي منه ابتداء كل شيء. ويقف مع الحجة. ولا ينظر إلى من حكم 
بهاء وجعلها مظهرا لنفوذ حكمه وقضائه . 

وكذلك تعليقه الأحكام بالعلل ‏ وهي المعاني والمناسبات» والحكم والمصالح - 
التي من أجلها ثبتت الأحكام . وهو سبحانه واضع تلك المعاني » ومضيف الأحكام 
إليها. وإنما هي في الحقيقة مضافة إليه سبحانه . 

وكذلك ترتيبه الانتقام على الجنايات. وربطه الشواب بالطاعات: كل ذلك 
مضاف إليه سبحانه وحده. لا إلى الجنايات. ولا إلى الطاعات. فإضافة ذلك إليها 
تلبيس على أهل التفرقة. وموضع التلبيس في ذلك كله: أن أهل التفرقة يظنون أنه لولا 
تلك الوسائط لما وجدت معرفة» ولا وقعت قضية. ولا كان حكم ولا ثواب» ولا عقاب 
ولا انتقام . وهذا تلبيس عليهم . فإن هذه الأمور إنما أوجبها محض مشيئة الله الذي 
ما شاء کان» وما لم يشا لم يكن. فانطوى خكم تلك الوسائط والأسباب والعلل في 
باط المشكة الارل ةن وات في عين الحكم الأزلي . وصارت من جملة 
الكائنات التى هى منفعلة لا فاعلة. ومطيعة لا مطاعةء ومأمورة لا آمرة وتخلق: من 
خلقه. لا واسطة بينه وبين خلقه. فهي به لا بهم. ولهذا عاذ العارفون به منه وهربوا 
منه إليه. والتجأوا منه إليه. وفروا منه إليه. وتوكلوا به عليه. وخافوه بما منه لا من 


۳1۷ 


. فشهدوا أوليته في كل شيء. وتفرده في الصنع وأنه ما ثم ما يوجب من الأشياء 
TT‏ . فمشيئته هي السبب في الحقيقة وما يشاهد أو يعلم من الأسباب 
بحل راض تفرد E‏ لا أنه:مؤثر وفاغال : فالوسائط لا بذ أن تنتهق إلى آول» 
لامتناع التسلسل . ولهذا قال النبي عة «فمن أعدى الأول»؟ والله سبحانه قدر المقادير. 
وكين الآثار والأعمال. والشقاء والسعادة. والثواب والعقاب. حيث لا واسطة هناك ولا 
سبب ولا علة . فأهل التفرقة وقفوا مع الوسائط. وأهل الجمع نفذ بصرهم من الوسائط 
والأسباب ل ا 

قوله «وأخفى الرضى والسخط الذين هما موضع الوصل والفصل» يعنى : ا 
سبحانه أخفى عن عباده ما سبق لهم عنده من سخطه على من سخط عليه. ورضاه 
عمن رضي عنه. الموجبين لوصل من وصله. وقطع من قطعه 


7 ومراده: أن هذا مع السبب الصحيح في نفس الأمر. وهو رضاه وسخطه. وإنما 
لبس سبحانه على أهل التفرقة الأمر بما ذكره من الجنايات والطاعات. والعلل ‏ 
والحجج . ولا سبب في الحقيقة إلا رضاه وسخطه. وذلك لا علة له. فالرضى: هو 
الذي أوجب المثوبة لا الطاعة. والسخط : هو الذي أوجب العقوبة لا المعصية. 
والمشيئة: هي التي أوجبت الحكم لا الوسائط . فأخفى الرب سبحانه ذلك عن خلقه . 
وأظهر لهم أسبابا أخر علقوا بها الأحكام . وذلك تلبيس من الحق عليهم . فأهل التفرقة 
وقفوا مع هذا التلبيس . وأهل الجمع صعدوا عنه وجاوزوه إلى مصدر الأشياء كلهاء 


فبالغ الشيخ في ذلك حتى جعل الرضى والسخط يظهران السعادة والشقاوة. ولم 
يجعل الرضى والسخط مؤثرين فيهما. وذلك لأن السعادة والشقاوة سبقت عنده سبقا 
مف تدا |[ د كلا عله اهما . والرضى والسخط أظهرا ما سبق به 
التقدير من السعادة والشقاوة. فهذا أحسن ما يقال في شرح كلامه وتقريره. وحمله 


على أحسن الوجوه وأجملها. 


وأما ما فيه من التوحيد وانتهاء الأمور إلى مشيئة الرب جل جلاله. وأنه ما شاء 
کان وما لم يشأ لم يكن : فذلك عقد نظام اللإيمان لس د ادن إِذ 
غايته : تحقيق توحيد الربوبية الذي لا ينكره عباد الأصنام E REE‏ في أمر آخر . 
وراء هذاء هذا بابه. والمدخل إليه» والدليل عليه. ومنه يوصل إليه. وهو التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل. ونزلت به الكتب. وعليه الثواب والعقاب. والشرائع كلها 


۳۹۸ 


تفاصيله وحقوقه . وهو توحيد الالهية والعبادة. وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا بالقيام - 
نه غ و 006 - وه أن “يكون الله وحده أحب إلى العبد من كل ماسواه. 
وأخرف عنده من كل فا سرا وای لهامن كل ماسواء. ف دة معا الجب 
ا راتا اتاد اوا ع ا و ها ت 
العبد ويهواه. وتلخيص ذلك فى كلمتين «إياك أريد بماتريد» فالأولى : توحيد 
وإخلاض. :والقاية: إتباع لليظة وتحكيم للام 

والمقصود : أن ما أشار إليه ففى هذا الباب غايته تقرير توحيد الأفعال. عو لد 
١ el‏ 

وأما جعله ما نصبه من الاسات في خلقه وأمره» وأحكامهء وثوابه. وعقابه 
ليت ون عر a‏ علية. ول ذلك عند العارفين بالله ورسله وأسمائه 
وضفاته - من التلنيسشن فى .شی وإنما ذلك مظهر أسمائه وصفاته » وحكمته» ونعمته. 
وقدرته وعزته. إذ ظهور هذه الصفات والأسماء. تستلزم محال وتعلقات تتعلق بها. 
ويظهر فيها آثارها. وهذا أمر ضروري للصفات والأسماء. إذ العلم لا بد له من 
معلوم . وصفة الخالقية. والرازقية. تستلزم وجود مخلوق ومرزوق. وكذلك:ضفة 
الرحمة» والإحسان, والحلم» والعفوء والمغفرة. والتجاوز تستلزم . فكيف يكون 
تعليق الأحكام» والثواب» والعقاب بها 00 وهل ذلك محال تتعلى عا وط فها 
آثارها. فالأسباب والوسائط . مظهر الخلق والأمرء إلا حكمة بالغة باهرت» وآيات 
ظاهرة. وشواهد ناطقة بربوبية منشئها. وكماله. وثبوت أسمائه وصفاته؟ فإن الكون - 
كما هو محل الخلتق والأمرء ومظهر الأسماء والصفات ‏ فهو بجميع ما فيه شواهد وأدلة 
وآيات . دعا الله سبحانه عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها على وجود الخالق. 
والاعتبار بما تضمنته من الجكم والمصالح والمنافع على علمه وحكمته» ورحمته 
وإخيباثة » ونا مه من العقوبات على عدله. وأنه يغضب ويسخط» ويكره 
ويمقت. وبما تضمنته من المثوبات والإكرام على أنه يحب . ويرضى ويمرح. 
فالكون بجملة ما فيه آيات وشواهد وأدلة . لم يخلق الله منها شيئا تلبيساء ولا وسطه 

عا ول لقا 00 


ا 0 والعال ل دكار ا واعتبار 


)١(‏ سورة الحجر ا ه/. 


۳۹ 


O ER‏ والتفكر فيها. وذم من أعرض عنها. والإخبار بأن النظر فيها 
والاستدلال: يوجب العلم والمعرفة بصدق رسله؟ فهو آيات كونية مشاهدة تصدق 
الآيات القرآنية!! . 


فما علق بها آثارها سدىّ. ولا غا مقتضياتها وا كامرها اط ولا جعل 
توسيطها تلبيساً البتة. بل ذلك موجب كماله وكمال نعوته وصفاته . وبها عرفت ربوبيته 
وإلهيته. وملكه وصفاته وأسْماوؤة: 


هذا ولم يخلقها سبحانه عن حاجة منه إليهاء ولا توقفاً لكماله المقدس عليها. 
لفماااح هام أله ولم يتعزز بها من ذلة. بل اقتضى كماله : أن قعل ها شيا 
ويأمر ويتصرف ويدبر كما ناء وأن يحمد ويعرف. ويذكر ويعبد. ويعرف الخلق 
ات كماله ونعوت جلاله. ولدلكت جو عل ون ويخالفون أمره لتعرف 
ملائكته وااو ورسله» وأولياؤه : گال مغفرته» وعمهوه. وحلمه وإمهاله. ثم أقبل 
بقلوب من شاء منهم إليه. فظهر كرمه في قبول توبته. د و 
ا عنه. كما قال النبي َي «لو لم ندرا تدهعت الله بكم ولجاءً قوم لذنبون ثم 
يستغفر ون فيفر لهم كلمن كانت تكون مغ ر لولم يخلق الأسباب إلى e‏ 
ويغفمرها؟ والعبد الذي له يغفر؟ فخلق العبد المغفور له وتقدير الذنب الذي يغفر 
والتوبة التي يغمر بها: هو نفس مقتضى العزة والحكمة. وموجب الأسماء الحسنى » 
والصفات العلا - ليس من التلبيس في شيء. فتعليق الكوائن امات كتعليق كتعليق الثواب 
والعقاب بالامباك . ولهذا سوق صاحب المتازل: ين الامرين: HO‏ 
وموجب الكمال الإلهيّ . . ومقتضى الحمد التام» ومظهر صفة العزة. والقدرة والملك. 
والشرائع كلها من أولها إلى آخرها - مبنية على تعليق الأحكام بالعلل» والقضايا 
ES‏ والثواب بالطاعة» والعقوبات بالجرائم . فهل يقال: إن الشرائع كلها تلبيس . 
بأى معی فب ا 

ولعمر الله. لقد كان فى غنية عن هذا الباب. وعن هذه التسمية. ولقد أفسد 


هذا ولا يجهل محل الرعحل هن العلم والشعة : وطريق اللذلوكع وافته وعلله 
ولكن فده تجريد توحيد الأفعال والربوبية قاده ا ذلك . وانضم إليه اعتقاده أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الفناء في هذا التوحيد هو غاية السلوك. ونهاية العارفين. وساعده اعتقاد كثير من 
المنتسبين إلى السنة. الرادين على القدرية في الأسبات 2 أنها لا تاو لها البتة. ولا 
فيها قوى. لا بعل ا . فينكرون أن يكون في أفعاله باء 
سببية . أو لام تعليل . وما جاء من ذلك حملوا الباء فيه على باء المصاحبة. واللام فيه 
على لام العاقبة. وقالوا: 00 الاحراق والإغراق والإزهاق عند ملاقاة النار, 
والماء والحديدء لا بهما. ولا بقوى فيهما. ولا فرق - في نفس الأمر - بين النار وبين 
القيزاء راك ا اا راضم إلى دلقت إن اليه لس E LT‏ 
منفعل محض . ومحل جريان تضاريف الأحكام عليه» وأن الفاعل فيه سواه» والمحرك 
له غيره. وإذا قيل: إنه فاعل أو متحرك . فهو تلبيس . 

فيد ال ارك ها الل غل فا الجكو والأسات» وقابلهم 
آخرون. لمر REE‏ وفرقوا أديمهم . وقالوا لطا a‏ 
والثواب». والعقاب. وأبطلتم حقيقة 2 حقيقة الأمر والنهي . فإن مبنى ذلك على أن العباد 
فاعلون حقيقة. وأن الف و ة إليهم على الحقيقة. وأن قَدَرَهم وإرادتهم 
ودواعيهم مؤثرة في أفعالهم. وأفعالهم واقعة بحسب دواعيهم وإرادتهم. على ذلك 
قامت الشرائع والنبوات» والثواب» والعقاب, والحدود. والزواجر. فطرة الله التي فطر 
ا e‏ . فإن الله سان ا ن 
حركة المختار وحركة من تحرك ف ات ل د ول سر اده تعر كات 
الأشجارء وحركات بني آدم. . ولا جعل الله 10 أفعال عباده وطاعتهم ومعاصيهم 
افا بل نسبها إليه حقيقة خقيقة . وأخير: أنه هو الذي جعلهم فاعلين. كما قال تعالى 
لإوجعلنا منهم أئمة يَهْدُون ا ل ذا وكانوا بآياتنا يوقنون 74" وقال «وجعلناهم 
أئمة يعون إلى النار#”2 وقال سادات العارفين به إربنا واجعلنا مسلمين لكي“ وقال 
إبراهيم خليله ورب اجَعَلني مُقيم الصلاة)“ فهو الذي جعل العبد كذلك . والعبد هو 
الذي صلى وصام وأسلم . وهو الفاعل حقيقة . يجعل الله له فاعلا. وهو السائر بتيسير 
الله له. كما قال تعالى ِهُوَ الذي يُسيركم في البَر والبحر4” فهذا فعله. ن الي 
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۴۷١ 


فعلهم. والإقامة فعله. والقيام فعلهم. والإنطاق فعله. والنطق فعلهم . فكيف تجعل 
نسبة الأفعال إلى محالها القائمة بهاء وأسبابها المظهرة لها: تلبيساً؟. 

ومعلوم :أن اطي اط الأسباب والعلل: تعطيل للأمر والنهي والشرائع 
والحكم . وأما الوة ف مع الأسباب» واعتقاد تأثيرها: فلا نعلم من أتباع انسل من 
قال: إنها مستقلة بأنفسهاء > حتى يحتاج إلى نفي هذا المذهب. وإنما قالت طائفة 
الناس - وهم القدريةاك: إن أفغال الحيوان خاصة : غير مخلوقة لله. ولا واقعة بمشيئته . 
وهؤلاء هم ارين أطبق الصحابة والتابعون وأئمة اام على دمهم وتبديعهم 
وتضليلهم. وبين ENÎ‏ : أنهم أشباه المجوس . وأنهم مخالفون العقول والفطر 
ونصوص الوحي ا في الحقيقة حصل لهؤلاء. ولمنكري الأسباب في القوى 
والطبائع والحكم . ولبس على الفريقين الحق بالباطل. 

والحق - الذي بعث به الله رسله. وأنزل به كتبه, وفطر عليه عباده. وأودعه في 
عقولهم -: بين مذهب هؤلاء وهؤلاء. فالهدى بين الضلالتين. والاستقامة بين 
الانحرافين. 


والمقصود: أن القرآن ‏ بل وسائر كتب الله - تضمنت تعليق الكوائن بالأسباب 
والأماكن والاحابترةوتغلى المغارفت نال ساط والقضانا بالحجج والأحكام بالعلل, 
والانتقام بالجنايات. والمثوبات بالطاعات. فإن كان هذا تلبيسا عاد الوحي والشرع 
والكنب الال تلبسا 


نعم . التلبيس على من ظن أن ذلك التعليق على وجه الاستقلال. بقطع النظر 
عن مسبب الأسباب. وناصب الحكم والعلل . فإن كان مراده: أنه لبس الأمر على 
هؤلاء. فلم يهتدوا إلى الصواب . فأبعد الله من ينتصر لهم. ويذب عنهم . فإنهم أضل 
من الأنعام . وإن كان المراد: من أثبت الأسباب والحكم والعلل, وعلق بها ما علقه 
الله بها من الجكم والشرع. وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به» ووضعها حيث 
وضعها - فقد لبس عليه . فنحن ندين الله بذلك. رإن مدن ا 0 
القدر» وإن سمي چ وندين بإثبات الصفات وحقائق الأسماءء وان سمي 0 
وندين بإثبات علو الله على عرشه فوق سماواته. وان سمي تحيزاً أو جهة. وندين 
بإثبات وجهه الأعلى » ويديه المبسوطتين» وإن سمي تركيباً. وندين بحب أصحاب 
رسول الله ع وإن سمي نصباً. وندين بأنه مكلم متكلم حقيقة كلاماً يسمعه من 
خاطبه . وأنه يُرى بالأبصار عياناً حقيقة يوم لقائه. وإن سمي ذلك تشبيها. 


فض 


ويالله العجب! أليست الكوائن كلها متعلقة بالأسباب؟ اليس ال الى كيل 
وقت ‏ يسوق المقادير إلى المواقيت التي وقتها لها. ويظهرها بأسبابها التي 0 
ويخصها بمحالها من الأعيان والأمكنة والأزمنة التي عينها لها؟ أوليس قد قدر الله 
المقادير:: وسيك الأسباتب التي تظهر بها . ووقت المواقيت التي تن تنتهى إليهاء ونصب 
العلل التي توجد لأجلها. وجعل للأسباب أسياباً أخر تعارضها وتدافعها؟ فهذه تقتضى 
أثارها . رفا ت اقتضاءهاء و طا مذ م اه ك 


أوليس قد رتب الخلق والأمر على ذلك وجعله محل الامتحان والابتلاء 
والعبودية؟ أوليس عمارة الدارين اغا الجنة والنار ‏ بالأسباب والعلل والحكم؟ ولا 
حاجة بنا أن نقول: وهو الذي خلق الأسباب ونصب العلل . فإن ذكر هذا من باب بيان 
الواضحات التي لا يجهلها إلا أجهل خاق الله تعالىء وأقلهم نصيباً من الإيمان 
والمعرفة . 

الج ا اة ا لاخر :قسن علقت رالانا 
وأممهم» وأوامره ونواهيه وزواجره» وثوابه وعقابه : بالأسباب» والحكم والعلل؟ وعلقت 
فيه المعارف بالوسائط. والقضايا بالحجج» والعقوبات والمثوبات بالجنايات 
والطاعات؟ . 

أوليس ذلك مقتضى الرسالة. وموجب الملك الحق» والحكمة المالغة؟ . 


نعم . مرجع ذلك كله إلى المشيئة الإلهية المقرونة بالحكمة والرحمة والعدلء 
والمصلحة والإحسان» ووضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيلها في منازلها. وهو سبحانه 
الذي جعل لها تلك المواضع والمنازل» والصفات والمقادير. فلا تلبيس هناك بوجه 
ما. وإنما التلبيس في إخراج الأسباب عن مواضعها وموضوعها وإلغائها. أو في إنزالها 
غير منزلتها. والغيبة بها عن مسببها وواضعها. وبالله التوفيق. 

فصل 

قال: «والتلبيس الثاني: تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها. وعلى 

الكرامات بكتمانها» . ) ْ 


إطلاق «التلبيس» على هذه الدرجة أولى من إطلاقه على الدرجة الأولى . فإن 


(۱) منازل السائرين ص ٠۳١‏ 


VY 


التلبيس في هذه الدرجة. راج جع إلى فعل العبد . وفي الأولى إلى فعل الرب. ولهذالما ' 
كان تسمية الدرجة الأولى E cT‏ تعالى «وللبسنا عليهم ‏ 
ما يُلبسون أي لا تستوحش من إطلاق ذلك على الله . فإنه قد أطلقه على نفسه. وقد 
عرفت مأ فيه . 

والمقصود: أن العبد يقوى إخلاصه لله » وصدقه ومعاملته» حتى لا يحب أن 
يطلع أحد من الخلق على حاله مع الله ومقامه معه. فهو يخفي أحواله غيرة عليها من 
أن ووا اة الأغنان. . ويخفي أنفاسه خرن عليها من المداخلة. وكان بعضهم إذا 
غلبه البكاء» وعجز عن دفعه قال: لا إله إلا الله . ما أمر الزكام! فالصادق إذا غلب 
عليه الوجد والحال. وهاج من قلبه لواعج جم الشوق: أخلد إلى السكون ما أمكنه. فإن 
ام ا Sg‏ كما أظهر إبراهيم الخليل كَل لقومه ` 
أنه سقيم . . حين أراد أن يفارقهم. ويرجع بذلك الوارد وتلك 0-0 إلى الآلهة الباطلة . 
فيجعلها حذاذا. 

فالصادقون يعملون في كتمان المعاني. واجتناب الدعاوي . فظواهرهم ظواهر 
الناس. وقلوبهم مع الحق تعالى . لا تلتفت عنه يمنة ولا يسرة. فهم في واد» والناس 
في واد. 

فقوله «تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائهاء» يعني : أنهم يغارون علو 
الأوقات التي عمرت لهم بالله» وصفت لهم أن يظهروها للناس. وإن اطلع غيرهم 
عليها من غير قصدهم لكشفها وإظهارها: لم يقدح ذلك في طريقهم فلا يفزعون إلى 
الجحد والإنكار» وشكاية الحال. بل يسعهم الإمساك عن الإظهار والجحد. 


قوله «وعلى الكرامات بكتمانها» يعني : أنهم يغارون على كراماتهم أ ن يعلم بها 
الناس. . فهم يخفونها أبداً غيرة عليهاء إلا إذا كان 1 إظهارها مصلحة راجحة: من 
حجة أو حاجة. فلا يظهرونها إلا لحجة على مبطل, أو حاجة تقتضي إظهارها. 

قوله : «والتلبيس بالمكاسب والأسُباب. وتُعليق الظواهر بالشّواهد والمكاسب 
تلبيس على العيون الكليلة والعقول العَليلة)'" يعنى : أن «التلبيس» المذكور إنما يكون 
على العيون الكليلة» أي أهل الإحساس الضعيف» و«العقول العليلة» هي المنحرفة 
التي لا تدرك الحق لمرض بها. 


». . قال «وتعليق الظاهر. . . تلبيساً على العيون.‎ . ١17١ منازل ص‎ )١( 


مض 


قوله a i‏ تصحيح التحقيق ا وسا ومعايئنة)”' ر يعني يعنى : أن هذه الطائفة 
32 على أهل لحرن الكليلة أحوالهم وكراماتهم بسترهم لها عنهم . . مع كونهم 
ثمين بالتحقيق اعتقاداً CAT‏ ومعاينة. فهم معتقدون للحق. سالكون الطريق 
الف المقصود. أهل مراقبة وشهود. 


قوله: «وهذه الطائفة: رحمة من الله على أهل التفرقة والأسباب في 


وإنما ا رحمة من الله عليهم من وجهين. أحدهما: نهم ذاكرون 0 
ا o‏ ي 
أنهم لا يتركونهم في غفلاتهم . بل يقومون فيهم بالنصيحة لهم والأمر لهم TT‏ 
والنهي عن المنكرء والدعوة لهم إلى الله . فيرحمولن بهم . وينالون بهم سعادة الدنيا 
والآخرة. فهم يتصرفون مع الخلق بحكم العلم والشرع. وأحوالهم ومقاماتهم بينهم 
وبين الله خاصة . 

قتوله: . «والتلبيس الشالث: تلبيس أهل التمكين على العالم» > ترحماً عليهم 
بملابسة الأسباب». وتوسعاً على العالم» > لا على أهل الإيمان. ا الأنبياء . . ثم 
هي للأئمة الربانيين › الصادرين عن وادي الجمع› المشيرين غر 

هذا اشام النمط الأول» مما ينكر لفظه وإطلاقه غاية الإنكار. ويجب على 
أهل الإيمان محو هذا اللفظ القبيح . وإطلاقة في حق الأنبياء . وكيف تتسع مسامع 
المؤمن ليسمع أن الأنبياء لبسوا على الناس بأي اعتبار كان؟ سبحانك هذا بهتان 
على أنفسهم. ولبسه عليهم طواغيتهم. فجاءوا بالبيان والبرهان وشياطينهم . 

وكان الناس في عن عظيم فجاءوا بفالكسان: فأظهروه 

وكان الناس في جهل عظيم فجاءوا باليقين. EE‏ 

وكان الناس في كفرعظيم فجاءوا بال تاد فأبطلوه 


والمصنف من ات الناس قدماً في مقام الويمان بالرسل وتعظيمهم ١‏ وتعظيم ما 
)١(‏ منازل ص ۱۳۱ . 
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2م20 0 ١‏ . وعبارته «تلبيس أهل اهل العالم. 1 وسمر فت علد العالم ل 
اف 


Vo 


جاءوا به« ولك الس عاق دافا عل غ والله يغفر لنا وله. ويجمع 
بينناوبينه في دار كرامته. وقد صرح بأن أهل التمكين هم الأنبياء والأئمة بعدهم. 
وجعل هذه الدرجة من التلييس لهم . . ثم فسروها بأنها تلبيس ترحم» وتوسيع على 
العالم . ومقصوده: : أنهم يأمرونهم بتعاطي الأسباب رحمه ة لهم وتوسيعا عليهم . . مع 
علمهم بأنها لا أثر لها في خلق ولا رزق» ولانفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع . بل الله 
وحدله هو الخالق الرازق» الضار النافع , المعطي المانع . لحن لما علموا عجز الناس 
عن إدراك ذلك والتحقق به E‏ عليهم . وستروهم تالا شات رحمة بهم وا 

فهذه الدرجة تتضمن الرجوع إلى الأسباب رحمة وتوسيعاًء مع الانقطاع عن 
الالتفات إليهاء والوقوف معها تجريداً وتوحيداً. 

قوله «لا لأنفسهم» ی أنه ار السات إا الهم :وترسينا علي ل 
لحظ الآمرء وجر النمع أل نفسه . بل لقصد الاحسان إل الخلق. وحصول النفع 
لهم . وهذا قريب . مع أن فيه ما فيه لمن تأمله. فإن من أمر غيره بمصلحة وقصد 
نفعه : فبنفسه يبدأ. ولها ينفع أولا. ومصلحتها لا بد أن تكون قد حصلت قبل مصلحة 
المأمور. والإحسان إلى نفسه قصد بإحسانه إلى غيره. فإنه عبد فقير محتاج. والله 
وحده هو الغني بذاته. الذي يحسن إلى خلقه لا لأجل معاوضة منهم . وأما المخلوق: 
فإنه يريد العوض لكن الأعواض تتفاوت . ومن يطلب منه العوض يختلف . 

ر E‏ وفي اثر إلهي «ابن آدم» 

قوله ۳ هي 0 الربانيين» ا عن وادي E‏ : الذين فنوا 

قوله «المشيرين عن عينه» يعني : الذي إذا أشاروا أشاروا عن عين لا عن علم . 
فإن الإشارة تختلف باختلاف مصدرها. فإشارة عن علم و وإشارة 
عن شهود. وإشارة عن عين . 


فصل 
قد عرفت أن هذا الباب مبناه على مَحو الأسباب» وعدم الالتفات إليها والوقوف 
معها. ولهذا سمى المصنف نصبها 00 


۳۷٦ 


ونحن نقول: إن الود هو إثبات الأشبات والوقوف معها» والنظر لبها 
والألقات لهال وريه ا إلا للك كما لأ حققة إلا يقي فالحقيقة والفاريكةة 
e‏ إناتهاء لا على محوهاء ولا نتكر الوقوف معها. 0 4000 
بععنى آنا نبت الحكم | إذا وجدت. ونفيه إذا عدمت. oe‏ 
008 1 يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه ع الأسبات؟ 56 مساقط ا 
قطرها. ويرعى في خصبها دون جدبهاء ويسالمها ولا يحار بها. فكيف وتنفسه في 
الهواء بها» وتحركه بها وسمعه وبصره بها وغذاؤه بهاء ودواؤه بهاء وهداه بهاء 
وسعادته وفلاحه بها؟ وضلاله وشقاؤه بالإعراض عنها وإلغائها. فأسعد الناس في 
الدارين : أقومهم بالأسباب الموصلة إلى مصالحهما. وأشقاهم في الدارين 5 أشدهم 
ت لأسبابهما. فالأسباب محل الأمر والنهي» والثواب والعقاب» والنجاح 
والخسران. 


وبالأسباب عرف الله. وبها عبد الله. وبها أطيع الله . وبها تقرّب إليه المتقربون. 
وبها نال أولياؤه رضاه وجواره فى جنته . وبها نصر حزبه ودینه . وأقاموا دعوته. وبها 
أرسل رسله وشرع شرائعه. وبها انقسم الناس إلى سعيد وشقى» ومهتد وغوي . 
فالوقوف معها والالتفات إليها والنظر إليها: هو الواجب ا كما هو الواقع قرا N‏ 
تكن ممن غلظ حجابه. وكثف طبعه» فيقول: لا نقف معها وقوف من يعتقد أنها 
مستقلة 0 والات وأنها أزناك نمق ذون الك ب« فزن وعدت ادا يرع ذلك 
ويظن أنها أرباب» وآلهة مع الله مستقلة بالإيجادء أو إنها عون لله يحتاج في فعله 
الها أن إنها شد كاء له انك به: فمرق ا . وتقرب إلى الله بعداوته ما 
استطعت . وإلا فما هذا النفى لما أثبته الله؟ والإلغاء لما اعتبره؟ والإهدار لما حققه؟ 
والحط والوضع E O OR I TE‏ 
عن رتبة الإلهية فسبحان الله من ولاها هذه الرتبة حتى تجعل سعيك في عزلها عنها؟ . 

ويالله ما أجهل كثيراً من أهل الكلام والتصوف. حيث لم يكن عندهم تحقيق 
التوحيد إلا بإلغائها ومحوهاء وإهدارها بالكلية» وأنه لم يجعل الله في المخلوقات قوى 
ولا طبائع» ولا غرائز لها تأثير موجبة ما. ولا في النار حرارة ولا إحراق. ولا في الدواء 
قوة مذهبة للداء. ولا في الخبز قوة مشبعة. ولا في الماء قوة مروية. ولا في العين قوة 
باصرة. ولا في الأنف قوة شامة. ولا في السم قوة قاتلة. ولا في الحديد قوة قاطعة؟ 


VY 


وإن الله لم يفعل شيئاً بشيء» ولا فعل شيئاً لأجل شىء. 
فهذا غاية توحيدهم الذي يحومون حوله. ويبالغون في تقريره. 


فلعمر الله لقد أضحكوا عليهم العقلاء. وأشمتوابهم الأعداء. ونهجوا لأعداء 
الرسل طريق إساءَة الظنّ بهم . وجنوا على الإسلام والقرآن أعظم جناية. وقالوا: نحن 
أنصار الله ورسوله» الموكلون بكسر أعداء الإسلام وأعداء الرسل. ولعمر الله 0 
كسروا الدّين وسلّطوا عليه المبْطلين. وقد قيل «إياك ومصاحبة الجاهل . فإنه يريد أن 
ينفعَكٌ فيضرك». 

فقف مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معها. وفارقها حيث أمرت بمفارقتها. 
كما فارقها الخليل وهو في تلك السفرة من المنجنيق› حيث عرض له جبريل أقوى 
الأسبات . فقال: ألك: حاجة؟ فقال: أنما إليك فلا 

ودر معها حيث دارت . ناظرا إلى من أزمتها بيديه. والتفت إليها التفات العبد 
المأمور إلى تنفيذ ما أمر به» والتحديق نحوه» وارْعَها حق رعايتها. ولا تَغِبُ عنها ولا 
تفن عنها. بل انظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها الله إياها. واعلم أن غيبتك بمسببها 
عنها نقص في عبوديتك. بل الكمال: أن تشهد المعبود. وتشهد قيامك بعبوديته. 
وتشهد أن قيامك به لا بك. ومنه لا منك. وبحوله وقوته لا بحولك وقوتك. ومتى 
خرجت عن ذلك وقعت فى انحرافينء لا بدلك من أحدهما: إما أن تغيب بها عن 
ادلا لضع نظ لك ت ر ف نك رإما أن يفيت 

والكمال: أن يسلمك الله من الانحرافين. فتبقى عبداً ملاحظاً للعبودية. ناظراً 
إلى المعبود. والله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


الوجود 
قال شيخ الاوسلام : «(باب الوجود) أطلق الله سبحانه في القرآن اسم «الوجود» 
على نفسه صَريحاً في مواضع . فقال تعالى «إيُجد الله غفوراً رَحيماً4”" لِلوِجَّدُوا الله 


)01( سورة النساء الآية .١ ٠‏ 


۴7۸ 


يوان رحيماً4” طإووّجد الله عنده 4" الوجود : الظفر بحقيقة بحقيقة الشيء . وهو اسم لثلاثة 

معان : أولها: وجود عِلم لني . يقطع علوم لواف فى ا إياك. 
والثاني : وجود الحق وجود عين منقطعا عن مَساغ الإشارة. والثالث: وجود مقام 
اضمحلال. رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية)” . 


.هذا الباب هو العلم الدى شمر إلنه القوم . الا التي قصدوها. ولا ريب أنهم 
قصدوا معنى صحيحا. وعبروا عنه بالوجود. واستذلوا عليه بهذه الآيات ونظيرها. . 
و الوح ان لو هده الآيات . فإنه وجدان المطلوب تعلق 
باسم أو صفة. قال الله تعالى «إولو أنهم إِذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفرٌ لهم الرسول. لوَجَدُوا لله تواباً رحيماً4”' فهذا وجود.مقيد بظفرهم بمغفرة الله 
ورحمته لهم . وكذلك قوله تعالى ومن يَعْمَل سُوءا أو يَظلِم نَفْسَه ثم يستغفر الله يجدٍ 
الله غفوراً رحيماً“ ومعناه : أنه يجد ما ظنه من مغفرة الله له حاصلة. وكذلك 
ډووجد الله عنده فوفاه 2 فهذا وجدان الكافر لربه عند حسابه له على أعماله. 
ولش هذا هو الوجود الذي يشير القوم إليه. بل منه الأثر المعروف «ابن آدم » اطلبني 
تجدني . فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن فتك فاتك كل شيء. 
من كل شيء) ومنه الحديث «أنا عند 3 عبدي ئ وال الإسرائيلي : 
موسى قال «يارب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة ة قلوبهم من أجلي) ومنه 8 
الصحيح «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: عبدي . استطعمتك فلم تطهمني . قال: 
يا رب كيف أطعمك» ا العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. 
أما لو أطعمته لوجدتٌ ذلك عندي . عبدي » ا قال ا 
أسقيك. وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما لو سقيته 
لوجدت ذلك عندي . عبدي » مرضت فلم تعدني. قال: يارب. كيف أعودك وأنت 


. ٠٤ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية 9". 

(۳) منازل السائرين ص TT ١77-١7١‏ نفسه» قال: «أطلق الله عز وجل في القرآن 
اسم ا .. الوجود اسم للظفر بحقيقة الشيء. .. مقتطعاً عن مساغ 
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۳۷۹ 


رب العالمين؟ قال: مُرض عبدي فلان فلم تمده . أما لو عدته لوجدتني عنده». 

فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء «لوجدت ذلك عندي) وقوله في العيادة 
«لوجدتني عنده» ولم يقل : لوجدت ذلك عندي» إيذانا بقربه من المريض . وأنه 
عنده. لذله وخضوعه. وانكسار قلبه. وافتقاره إلى ربه . فأوجب ذلك وجود الله عنده. 
هذاء وهو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. وهو عند عبده. فوجود العبد 

عند ربه: ظفره بالوصول إليه 

والناس ثلاثة: سالك. وواصل. وواجد. 

فإن قلت: اضرب لي مثلاء أفهم , به معنىٍ الوصول في هذا الباب والوجود. 

قلت إذاء تلعك أن سمكان كذ وكذا كرا عا . من ظفر بهء أو بشيء منه. 
استغنى غنى الدهر. وترحل عنه العدم والفقر. فتحركت نفسه للسير إليه. فأخذ في 
التأهب للمسير. فلما جد به السير انتهى إلى الكنز ووصل إليه. ولكن لم يظفر بتحويله 
إلى داره» وحصوله عنده بعد. فهو واصل غير واجد. والذي في الطريق سالك . 
والقاعد عن الطلب منقطع . وآخذ الكنز - بحيث حصل عنده» وصار في داره ‏ واجد. 
فهذا المعنى حوله حام القوم . وعليه دارت إشاراتهم فعندهم التواجد بداية. والواجد 
واسطة. والوجود نهاية”. 

ومعنى ذلك: أنه في الابتداء يتكلف التواجد. فيقوى عليه حتى توو نكاد 
م ی ی سلجت بقل إلى و 

ويستشكل قول أء بى الحسن النوري : :"آنا ا شعي م رال دوا اذا 
وجدت ربي فقدت وإذا وجدت قلبي فقدت ربي. ومعنى هذا: أن الوجود 
الصحيح يغيب الواجد عنه . ويجرده منه . فيفنى بموجوده عن وجوده. وبمشهوده عن 
شهوده ل و ل . وإذا.غابت عنه الحقيقة بقي مع 
صفاته. وفي هذا المعنى قيل 

وجودي : أن أغيب عن الوجوده ‏ بمايبدوعلي من الشهسوؤة 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة والآداب باب فضل عيادة المريض عن أبي هريرة رضي الله عنه 
۱۹۹۰/٤(‏ رقم 079؟). وأحمد عنه بنحوه (5/17 .)1١‏ 

(۲) أنظر في الوجد والتواجد والوجود: التعرف للكلاباذي ص ١١-1١7‏ وكشف المحجوب ٦٦1/۲‏ - 
*5551, والرسالة القشيرية ص ٠١ - ۳٤‏ وعوارف المعارف ص ٥۲۷ - ٥۲٣‏ . 

)۳( الرسالة ص 7”4. 


۴۸۰ 


وما في الوجسد موجود. ولكن 2 فخرت بوجدٍ موجودٍالوجودٍ 
وقد مثل التواجد والوجد والوجود بمشاهدة البحر وركوبه والغرق فيه. فقيل: 
التواجد يوجب استيعاب العبد. والوجد: يوجب استغراق العبد. والوجود: يوجب 
استهلاك العبد. وهذه عبارات واستعارات للمراتب الثلاثة. وهي البداية» والتوسط 
والنهاية. والسلوك والوصول - عندهم ‏ قصود. ثم ورودء ثم شهود» ثم وجود. ثم 

خمود. N‏ . ثم بردو يد . ثم يجد. ثم تخمد نفسه. وتذهب بالكلية. 


و «الوجد» ما يرد على الباظر من ااا قرا ا وهي فرحة 
يجدها المغلوب عليه بصفات شريفة ينظر إلى الله منها. و«التواجد» استجالاب الوجد 
مع الوجدان. كما لا خبر مع العيان. والوجد عرضه للزوال. والوجود ابت ثبوت 
الجبال. وقد قيل : 


قد كان يُطربني وجدي . فأقعدني عن رؤية الوجد من بالوجد موجود 

والوجد يطرب من فى في الوجد راجت نه عدن حضوز الحق مقصود“ 
ا sS‏ ا غ القن قن ما عر 
الصفة .ليست كذلك . كما قيل . إذا تخازرت وما بي من o‏ 


وقد اختلف الناس في التواجد: هل يسلم لصاحبه؟ على قولين. فقالت طائفة 
لا يسلم لصاحبه. لما فيه من التكلف وإظهار ما ليس عنده. وقوم قالوا: ل 
الذي يرصد لوجدان المعاني الصحيحة . كماقال النبي ا «ابكوا . فإن لم كوا 
فتباكوا)”” . 


والتحقيق : أن صاحب التواجد إن تكلفه لحظ وشهوة نفس : لم يسلم له. وإن 


)١(‏ رواهما صاحب «التعرّف» هكذا: 
الود يُطرب من في الود راحتة والوَجَدٌ عند خضو الح مفقودٌ 
قد كان تطربي وجدي فأشغلني عن رؤية الوجد ما في الوجود موجود 
وعزاه للجنيد (ص .)١١5‏ وهما في عوارف المعارف (ص 77 6). 
3( الخوزر». كسر كسر العين بصرها يخلقة وقيل: هو ضيق العين .. وتخازر نظر بمؤخر عينه.. والقول 
لسيبويه . . » «لسان العرب ١١٤١/۲‏ . 


(۳) سبق تخريجه. 


۳۸۱ 


تكلفه لاستيجلات حال أو مقام مع الله : سلم له , وهذا يعرف من حال المتواجد. 
وقد تكلم في «الوجود» الفلاسفة والمتكلمون والاتحادية بما هو أبعد شيء عن 
الصنوات” هل وجود الى عين ماهيته » أو غير ماهيته؟ أو وجود القديم نفس ماهيته؟ 
أو وجود الحادث زائد على ماهيته؟ . 
وكل هذه الأقوال خطأ. وأصحابها كخابط عشواء. 


والتحقيق : أن «الوجود» و«الماهية» إن أخذا ذهنيين فالوجود الذهني عين 
| الماهية الذهنية. وكذلك إن أخذا خارجيين : اتحدا ا فليس في الخارج وجود 
زائد على الماهية الخارجية. بحيث يكون کک المشتمل على البدن. هذا خيال 
محض . وكذلك حول الماهية فی الذهن هو عين وجودها. فليس في الذهن ماهية 
ووجود متغايرين. بل إن د احدهما ذفيا والآخر ارجا فأحدهما غير الآخر. 
وليس المقصود بحث هذه المسألة . فإنها بعيدة عما نحن فيه . وهي من وظائف أرباب 
الجدل والكلام والفلسفة. لا من وظائف أرباب القلوب والمعاملات. فهؤلاء هممهم 
في أن يجدوا مطلوبهم. ويظفروا به. وأولئك شاكون في وجوده: هل هو عين ماهيته. 
أو زائد على ماهيته؟ وهل هو وجود مجرد مطلق لا يضاف إليه وصف ولا آسم؟ أم 
وجود خاص تضاف إليه الصفات والأسماء؟ فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد. 


' وأعظم الخلى کفرا وضلال : ا أ ربه نفس وجود هذه الموجودات. وأن 
عين وجوده فاض عليها فاکتست عين وجوده. فاتخذ E‏ من اا واكنسنت 
جلباباً من وجوده. ولّبس عليهم ما لبسوه على ضعفاء العقول والبصائر من عدم التفريق 
بين وجود الحق سبحانه وإيجاده» وأن إيجاده هو الذى فاض عليها. وهو الذي 
اكسيشة واا وجوده: فمختص به لا يشاركه فيه غيره. كما هو مختص بماهيته 
وصفاته . فهو بائن عن خلقه. والخلق بائنون عنه. فوجود ما سواه مخلوق كائن بعد أن 


)١(‏ ليت ابن القيم رحمه الله لم يتعرض لهذه المسألة في «مدارج السالكين» لأنها مسألة فلسفية منطقية 
وكلامية. فالكلام عن الوجود الذهني والخارجي أو الوجود في الأذهان والوجود في الأعيان. 
و«الوجود الزائد على الماهية الخارجية». هو من جنس الكلام الذي قال عنه قبل أسطر «وقد تكلم 
في «الوجود» الفلاسفة والمتكلمون والإتحادية بما هو أبعد شيء عن الصواب. .» و«كل هذه الأقوال 
خطأ»؟؟ وابن القيم جاء بحل فلسفي آخر للمشكلة الفلسفية ولم رفضها جملة رفش 


FAY 


لم يكن» حاصل بإيجاده له. فهو الذي أعطى كل شيء خلقه. ووجوده المختص به 


وبان بذاته وصفاته ووجوده عن خلقه . 
فصل 

قوله : «الوجود: اسم لاظفر بحقيقة الشيء» هذا «الوجود» الذي هو مصدر 3 
الشيء يجده ودا وجل ضالة ونان وفي الصحاح : أوجده الله مطلوبه أي 
أظفره به» وأوجده أي أغناه. أي جعله ذا جدّة. قال الله تعالى «#أسكنوهنٌ من حيث 
سکنتم من ك ويقال : وجد فلان وجداً ووجداً ‏ بضم الواو وفتحها وكسرها- 
إذا صار ذا جدة وثروة. ووجد الشيء ء فهو موجود. ا الله . ويقال: وجد الله 
الشيء كذا وكذاء على غير معنى اجاور كما فال الى «وما وجدنا لأكثرهم من 
عهد» وإن وَجَدنا أكثر هم لفاسقين 4“ فالله سبحانه أوجده على علمه. بأن يكون على 
صفة . E aT‏ التي علم أن سيكون عليها. 

وأما «الواجد» فى اسان سبحانه: فهو بمعنى ذو الوجد والغنى. وهو ضد 
الفاقد. وهو كالموسع ذي السّعة . قال تعالى «والسّماء بَيْناها بأيدٍ وإنا لَمُوسِمُونَ4© 
أي ذوو سعة وقدرة وملك . كما قال تعالى «وَمتعُوهن على و فَدّره وعلى المقتر 
قَدَره4” ودخل في أسمائه سبحانه «الواجد» دون «الموجد» فإن «الموجد» صفة فعل . وهو 
معطي الوجود . كالمحبي معطي الحياة» وهذا الفعل لم يجيء إطلاقه في أفعال الله في 
الكتاب ولا في السنة. فلا يعرف إطلاق: أوجد الله كذا وكذا. وإنما الذي جاء «خلقه 
وبرأه. وصوره وأعطاه خلقه» ونحو ذلك. فلما لم يكن يستعمل فعله لم يجىء اسم 
الفاعل منه في أسمائه الحسنى . فإن الفعل أوسع من الاسم . ولهذا أطلق الله على 
نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل . كأراد. وشاءء وأحدث .ولم يسم «بالمريد» 
و «الشائي» و«المحدث». كما لم يسم نفسه «بالصانع» و «الفاعل» و «المتقن» وغير 
ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 

وقد أخطأ أقبح خط من اشتق له من كل فعل اسماً. وبلغ بأسمائه زيادة على 
الألف. فسماه «الماكرء 0 والفاتن» والكائد» ونحو ذلك. وكذلك باب 


.5 سورة الطلاق الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
. ٤۷ سورة الذاريات الآية‎ )۳( 
. 7375 سورة البقرة الآية‎ )٤( 


PAY 


الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به. فإنه بر عنه بأنه «شيء وموجود» ومذكورء 
ومعلوم › ومراد» ل ولك 

فأما «الواجد» فلم تجىء تسميته به إلا في حديث تغذاد الأسماء الحسنى. 
والصحيح : أنه ليس من كلام النبي بي . ومعناه صحيح . . فإنه ذو الوجد والغنى”. فهو 
أولى بأن يسمى به من «الموجود» ومن «الموجد» أما «الموجود» فإنه منقسم إلى 0 
وناقص» وخير وشر. واک ا ا الم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى . 
كالشيء والمعلوم . ولذلك لم يسم بالمريا ٠‏ ولا بالمتكلم وإن كان له الإرادة 
والكلام» لانقسام مسمى «المريد» N‏ وأما «الموجد» فقد سمى نفسه بأكمل 


OT (۱)‏ سي اساي اوماد الج هو الله الذي لا إله إلا هو 
رواه الترمذي في الدعوات باب ٥۳۲-۰ ê‏ رقم ۷ ) من طريق: صفوان بن صالح 
جديا ارك ب ا ا عن أبي لزناد عن الأعوج عن أبي هريرة مرفوصا. 
صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد روي هذا الس و أ عر عن 
النبي ية ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث . 
وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي كلخ وذكر فيه 
الأسماء ولیس له إسناد صحيح » انتهى كلام الترمذي . وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» أيضاً 
لابن حبان والبيهقي والحاكم عنه به (فيض القدير 577/7 .)٤۸۸-‏ وهو عند الحاكم ١1/١(‏ 
و۱۷). ورواه ابن ماجه في الدعاء باب أسماء الله عز وجل VITA‏ رقم ١‏ من 
طريق هشام بن عمار ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني ثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي ثنا 
موسى بن عقبة حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رفعه بلفظ « «إن لله تسعة وتسعين إسما 
مائة إلا واحداً. إنه وتر يحب الوترء من حفظها دخل الجنة وهى : الله. الواحد الصمدء الأول. . 
الحديث . 
وعد الملِك قال عنه أ بو حاتم: : ليس ثقة وقال الفلاس ثقة د ينفرد عن الثقات 
EES‏ ر الاعتدال e‏ ا e‏ 0 وان مردويه معاً في 

فخ قال في لأسا والصفات»: وقال اللي معنا الذي له 0 عله شي ء ولا يفوته 
وقيل هو: الغني الذي لا يفتقر والواجد ألغني ذكره الخطابي /7/١(‏ 85). وقد فسر الإإمام الرازي 
رمه الله الواحم ا أو هو من الوجود بمعنى NI‏ يقال: وجدت فلاا فقيها. a,‏ أن 
ص ۰ ۱ وقال الغزالي رحمه الله في والمقفين 00 في شرح معاني أسماء الله الحسنى : 
«الواجد هو الذي لا يعوره شي ء وهو في مقابلة الفاقد . ولعل من فاته مالا حاجة به إلى وجوده لا 
يسمى.فاقداً . والذي يحضره نالا la‏ وله كمال انهلا موادا . بل الواجد من لا 
ل ل لوزي اسوك وى 
فهو بهذا الاعتبار واجد. وهو الواجد المطلق . . .» (ص .)١57‏ 


Af 


أنواعه . وهو «الخالق› البارىء. المصور» فالموجد كالمحدث والفاعل والصانع . 

وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى . فتأمله. وبالله التوفيق. 
حدود العلم. وإن کان للمعاين : کان معاينة . وهي فوق المعرفة. وإن كان للطالب: 
فهو جمعية له بكله على مطلوبه. وإن كان لصاحب الجمع : كان جمعية وجودية» تغنيه 


قوله: وهو اسم لثلاث معان . أولها: وجود علم لدني » يقطع علوم الشواهد» 
العلم اللدني - عندهم ‏ هو المعرفة . . وسمي دنا . لأنه تعريف من تعريفات الحق. 
وارد على قلب العبد. يقطع الوساوس» ويزيل الشكوك. ويحل محل العيان. فيصير 
لصاحبه كالوجدانيات التي لا يمكن دفعها عن النفس. ولذلك قال «يقطع علوم 
الشواهد» فعلوم الشواهد ‏ عنده ‏ هي علوم الاستدلال. وهي تنقطع بوجدان هذا 
العلم. أي يرتقي صاحبه عنها إلى ما هو أكمل منها. لا أنها يبطل حكمهاء ويزول 
رسمها. ولكن صاحب الوجود قد ارتقى عن العلم الحاصل بالشواهد إلى العلم 
المدرك بالذوق والحس الباطن 


قوله «(في صحة مكاشفة الحق إياك» متعلق بقوله «يقطع علوم الشواهد» أي 
يقطعها في كون الحق كشف لك كا سا قطع عنك الحاجة إلى الشواهد 
والأدلة . 


قوله «والثاني : وجود الحق وجود عين» أي وجود معاينة لا وجود خبر. ومراده: 
معاينة القلب له بحقيقة البقمن:. ْ 

قوله و عن مساع الإشارة» فنا كانت الدرجة الأول وجود علم» وهذه 
وجود عيان : : قام العيان فيها مقام الإشارة . فأغنى عنها. فإن العلم قل يكون و 
0 0 نظريا. والفروري : أبعل 7 الات E‏ 3 الآفات› وعدم 
ولما كانت مرتبة «المعرفة» فوق مرتبة ا عندهم. ومرتبة «الشهود» فوق مرتبة 
«المعرفة» ومرتبة «الوجود» فوق مرتبة «الشهود» كانت العبارة في مرتبة العلم والمعرفة. 
والإشارة في مرتبة الشهود. فإذا وصل إلى مرتبة «الوجود» انقطعت الإشارات. 


>» 


واضمحلت العبارات . فإن صاحب «الوجود» في حضرة الوجود . فماله وما للإشارة؟ إد 
الإشارة فى هذا الباب إنما تكون إلى غاب يوجة ما. 


قوله «والثالث: وجود مَقَام اضمحلال رَسْم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية». 
هذا كلام فيه قلق وتعقيد. وهو باللغز أشبه منه بالبيان . 


وحقيقة هذه الدرجة: أنها تشغل صاحبها بموجوده عن إدراك كونه واجداً. فلم 
تبق فيه بقية يتفطن بها لكونه مدركا لموجوده. لاستيلائه على قلبه. فقد قهره ومحقه 
عن شعوره بكونه واجداً لموجوده. فهو حاضر مع الحق» غائب عن كل ما سواه . 

فالدرجة الأولى : وجود علم . والثانية: وجود عيان. والثالئة: وجود مقام 
إضمحل فيه ما سوى الموجود. وهذا معنى «اضمحلال رسم الوجود فيه» ولهذا قال 
«بالاستغراق في الأولية» فإنه إذا استغرق في شهود الأولية اضمحل في هذا الشهود كل 
حادث . والله أعلم . 

قال: «باب التحريد قال الله ا ونا نغليك که“ التحريد: انخلاع عن 
و الشواهد. وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : تجريد عين الكشف عن 
کس اليقين . والدرجة الثانية : تجريد عين الجمع عن درك العلم . والدرجة الثالغة : 
تحريد الخلاص مِنْ شهود التجرید»“. 

وجه الإشارة بالآية ‏ وليس هو تفسيرها ولا المراد بها أن الله سبحانه أمر موسى 
أن يخلع نعليه عند دخوله ذلك الوادي المقدس. إما لتنال إخمص قدميه بركة الوادي. 
وإما لأنهما كانتا مما لا يصلح أن يباشر ذلك المكان بهما. قيل: إنهما كانتا من جلد 


)١(‏ التجريد من اصطلاحات الصوفية. قال الكلاباذي : «التجريد: أن يتجرد بظاهره عن الأعراض 
وباط عن الأعواض ١‏ رهن اله اد عرض الد اة ولا يطلب على ما ترك منها عوضا من 
عاجل ولا آجل. بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى لا لعلة غيره ولا لسبب سواه ويتجرد بسره عن 
ملاحظة المقامات التي يحلها والأحوال التي ينازلها بمعنى السكون إليها والاعتناق لها» (التعرف 
عل 0011 زانظر غورف الحمار ف صن 8:14 

(۲) سورة طه الآية ١١‏ . 

( مال السات ور ص ۹۷ 


۴۸٦ 


حمار غير مذكى . وعلى كل حال: فهو أمر بالتجرد من النعلين فى ذلك المكان. وتلك 
الحال. ١‏ 

وموضع الإشارة: أنه أمر موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي. فعلم أن 
التجرد شرط في الدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد . 

وعلى هذاء فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والدخول عليه: 
اخلع من قلبك ماسواه. وادخل عليه. وأول قدم يدخل بها في الإسلام: أن يخلع 
الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله . ويتجرد منها. فكأنه قيل له: e‏ 
يكون ا للوطء به على البساط. أ ولأن ذلك الوادي لما كان من أشرف الأودية 
وأطهرها ‏ ولذلك اختاره الله سبحانه على غيره من الأودية لتكليم نبيه وكليمه ‏ فأمره 
سبحانه أن ن يعظم ذلك الوا الط فيه افا .كما يوط ساط العلك.. وضطار ذلك 
سنة في بني إسرائيل في 2 صلواتهم E‏ وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك . 
فصلى النبي ا في النعلين. وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم . وقال «إن ا 
N‏ لحان في يُعالهم فخالفوهم)”) فالسنة في ديننا : الصلاة في النعال. نص 
عليه الإمام أحمد, وقيل له: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: اي والله . 

فصل 

قوله «التجريد: الانخلاع عن شهود الشواهد» و «الشواهد» عنده: : هي ما سوى 
الحق سبحانه . و«الانخلاع عن الشهود» هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده ولك 
يكون في مقام المعاينة : : فإنه لاا ينخلع عن شهود الشواهد إلا إذا كان عابنا للمشهوةة 

قوله «الدرجة الأولى : تجريد عين الكشف عن كسب اليقين) أي تجريد حقيقة 


الشف عن ك القن . لى ل افون ال الى بالكشف ا 
فتجرد الكشف: أن يخلصه ويعريه عن الالتفات إلى اليقين . فيعزل ما اكتسبه من 


0 حديث «خالفوا اليهود فإنهم له يُصلون في نعالهم ولا خفافهم) رواه أبو داود في الصلاة باب الصلاة 

في النعل (۱۷۲/۱) من طريق هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه مرفوعاً. 

TT‏ ) عنه به وصححه وأقره الحافظ الذهبي». والبيهقي . قال المناوي : قال الزين 

العراقي في شرح الترمذي : إسناده حسن» (فيض القدير .)57١/7‏ وروى الطبراني من حديث 

شداد بن أوس «صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود» ( فيض القدير )۲١٠/ ٤‏ والبزار من حديث 

أنس بلفظ «خالفوا اليهود وصلوا في خفافكم ونعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» 
(مجمع الزوائد ؟ //ا5). 


FAV 


فصل 
قال «الدرجة الثانية : تجريد عين الجمع عن درك العلّم» . 
«عين الجمع» هي حقيقة الجمع . و«تجريده» هو أن لا يشهد لاعلم فيها آثاراً. 
فإن العلم من آثار الرسوم . و«حقيقة الجمع» تمحو الرسوم . فصاحب هذه الدرجة أبداً 
في تجرد وتجريد .و«الدرك» هو الإدراك في هذا الموضع . ويحتمل أن يراد به: أن 
درجة العلم أحفان قن درحة عر e‏ فيجرد الجمع عن الدرجة التي هي أسفل 
منه . وقد اعترفوا بأن هذا حال المولهين في الاستغراق في الجمع . 
ولعمر الله إن ذلك ليس بكمال. وهو أصل من أصول الانحلال. فإنه إذا تجرد 
من العلم وما يوجبه: فقد خرج من النور الذي يكشف له الحقائق. ويميز له بين الحق 
والباطل. والصحيح والفاسد. فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم: فقد 
ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. 
ظ وأحسن من هذا أن يقال: هو تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم. فلا 
را عن مقا عاد ا . بل يرتقي من درجة العلم 
إلى درجة الجمع مصاحبا للعلم. غير مفارق لأحكامه. ولا جاعل له غاية يقف عندها. 


قوله «الدرجة الثالثة : تجريد الخلاص من شهود التجريد». 
' يعني : أن لا يشهد تجريده لمن يجرده من صفاته وأفعاله.. وصاحب هذه الدرجة 
دافا فد في عما سوى الحق الى فكيف يسع مع لك ل رد ومغ وفعلة؟ بل 
أفناه تجريده عن شهود تجريده. 


TAA 


التفريد )0( 
قال صاحب المنازل : «باب التفريد قال الله تعالى أن الله مُوَ الحقٌ المبين ه٠‏ 
التفريد: اسم لتخليص الإشارة إلى الحقّ. ثم بالحق . ثم عن الحقٌ»” . 


الشيخ جعل «التفريد» عين «التجريد» وجعله بعده. والفرق بينهما: أن 
«التجريد» انقطاع عن الأغيار. و«التفريد» إفراد الحق بالإيثار فالتفريد متعلق 
بالمعبود. والتجريد متعلق بالعبودية. وجعله ثلاث درجات : تخليص الإشارة إلى 
الحق» ثم به» ثم عنه. فههنا أمران. أحدهما: : تخليص الإشارة. لكي : متعلق 
اللإشارة. 


فأما تخليصها: فهو تجريدها مما يمازجها ويخالطها. وأما متعلقهاء فثلاثة أمور: 
الإشارة إلى الحق» وبه» وعنه. فالإشارة إليه: غاية» والإشارة به: وجود. والإشارة 
عنه: إخبار وتبليغ . فمن خلصت إشارته إلى الحق كان من المخلصين . ومن كانت 
إشارته به: فهو من الصادقين. ومن كانت إشارته عنه: فهو من المبلغين. ومن 
اجتمعت له الثلاثة : فهو من الأئمة العارفين. فالكمال: أن تشير إليه به عنه. فتخليص 
الإشارة إليه: هو حقيقة الإخلاص. وتخليص الإشارة به: هو حقيقة الصدق. 
وتخليص الإشارة عنه : هو حقيقة المتابعة. وذلك هو محض الصديقية . فمتى اجتمعت 
هذه الثلاثة في العبد» فقد خلعت عليه خلعة الصديقية. فما كل من أشار إلى الله أشار 
به . ولا كل قن اسار نة شار عه . والرسل - صلوات E‏ كي امن - هم 
الذين كملوا المراتب الثلاثة. فخلصت إشاراتهم إلى الله وبه وعنه من كل شائبة. ثم 


)١(‏ قال صاحب «التعرّف»: «التفريد أن يتفرد عن الأشكال. وينفرد في الأحوال. ويتوحد في الأفعال. 
وهو أن تكون أفعاله لله وحده. فلا يكون فيها رؤية نفس» ولا مراعاة خلق . ولا مطالعة عوض. 
ويتفرد في الأحوال عن الأحوال. فلا يرى لنفسه حالاً. بل يغيب برؤية محولها عنها. ويتفرد عن 
الأشكال فلا يأنس بها ولا يستوحش منها» (ص )١١١‏ . وقال السهروردي «التقريد أن لا ری فته 
فيما يأتي به بل یری نة الله عليه . فالتجريد ينفي الأغيار والتفريد ينفي نفسه واستغراقه عن رؤية 

نعمة الله عليه وغيبته عن كسبه» . (عوارف المعارف ص 07) وعرفه صاحب «التعريفات» فقال : 
«التفريد وقوفك بالحق معك . AEE ES‏ بقضية قوله يا ل نا 
وبصرا. . .» (ص ۸۷). 

(۲) سورة ة النور الآية ٣٥‏ 

(۳) منازل السائرين ص 777 . 


۴۸۹ 


الأمثل فالأمثل على منهاجهم . وما آكثر ما تشبه الإشارة إلى الله وبه بالإشارة إلى النفس 
والإشارة بها. فيشير إلى نفسه بنفسه. فاا أن إشارته بالله وإلى الله. ولا يميز بين هذا 
وهذا إلا خواص العارفين» الفقهاء ء في معرفة الطريق والمقصود. وههنا انقطع من 
انقطع واتصل من اتصل. ولا إله إلا الله! كم مّن تنوع في اللإشارة» وبالغ ودقق. 
وحقق. ولم تعد إشارته نفسه. وهو لا يعلم . أشار بنفسه وهو يظن أنه أشار بربه. وإن 
فلتات لسانه ورائحة كلامه لتنادي عليه : أن وبي 2 وعني . 

فإذا حلصت الإشارة ‏ باله » وعن الله - من جميع الشوائب : كانت متصلة بالل 
خالصة له. مقبولة لديه. اضيا بها. وعلى هذا كان حرص الستانقن الأولينة لا على 
كثرة العمل ولا على تدقيق الإشارة.» كما قال بعضٍ الصحابة «لوأعلم أن الله قبل 
مني عملا واحداً: لم يكن غائبٌ أحبٌ إلي من الموت» وليس هذا على معنى : أن 
أعماله كانت لغير الله » أو على غير سنة رسوله كَل . فشأن القوم كان أجل من ذلك» 
ولكن على تخليص الأعمال من شوائب النفوس» ومشاركات الحظوظ» فكانوا 
يخافون ‏ لكمال علمهم بالله وحقوقه عليهم ‏ أن أعمالهم لم تخلص من شوائب 
حظوظهم» ومشاركات أنفسهم . بحيث تكون متمحصة لله وبالله» ومأخوذة عن الله . 
فمن وصل له عمل واحد على هذا الوجه: وصل إلى الله . والله تعالى شكورء إذا 
رضي من العبد عملا من أعماله نجاه» وأسعده به. وثَّمّرِه له. وبارك له فيه. وأوصله 
به إليه . وأدخله به عليه . ولم يقطعه به عنه. فما أكثر المنقطعين بالإشارة عن المشار 
إليهء وبالعبادة عن المعبود, وبالمعرفة عن المعروف. فتكون الإشارات والمعارف قبلة 
قلبه. وغاية قصده. فيتغذى بها. ويجد من الأنس بها والذوق والوجد ما يسكن قلبه 
إليه. ويطمئن به ويظن أنه الغاية المطلوبة. فيصير قلبه محبوساً عن ربه وهو لا 
يشعر. وتصير نفسه راتعة في رياض العلوم والمعارف واجدة لها. وهو يظن أنه قد 
وصل واتصل» وعلى منزل الوجود حصل . فهو دقيق الإشارة. لطيف العبارة. فقيه في 
مسائل السلوك. وبينه وبين ¿ الله حجاب لم ينكشف عنه . وإنما يرتفع هذا الحجاب 
بحال التجريد والتفريد. لا بمجرد علم ذلك . فبتفريد المعبود المطلوب المقصود عن 
غيره» وبتجريد القصد والطلب, والإرادة والمحبة» والخوف والرجاء والإنابة والتوكل 
عليه واللجإ إليه: عن الحظوظ وإرادات النفس . ا القلب حجابه. ويزول 
عنه ظلامه. ويطلع فيه فجر التوحيد. . وتبزغ فيه شمس شمس اليقين. وتستنير له الطريق 
الغراءء والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها . 


۳۹۰ 


فصل 
قال: «فأما تفريد الإشارة إلى الحق : فعلى ثلاث درّجات. تفريد القصد 
عطشاً. ثم تفريد المحبة تلَفاً. ثم تفريد الشهود اتصالا». 


ذكر فى هذه الدرجة ثلاثة أمور: تفريد القصدء والمحبةء والشهود. فالقصد 
باي والشهود نهاية والمحبة واسطة. فيفرد قصده وحبه وشهوده. وذلك يتضمن إفراد 
مطلوبه ومحبوبه ومشهوده. فيكون فرداً لفرد. فلا ينقسم طلبه» ولا حبه» ولا شهوده. 
ولا ينقسم مطلوبه ومحبوبه ومشهوده. فتفريد الطلب والمحبة والشهود: صدق. وتفريد 
المطلوب والمحبوب والمشهود: إخلاص. 

فالصدق والإخللاص: هو أن تبذل كلك لمحبوبك وحده. ثم تحتقر ما بذلت في 
جنب ما يستحقه . ثم لا تنظر إلى بَذّلك, 

وقيد «تفريد القصد» بالعطش. وور المحبة» بالتلف. و«تفريد الشهود» 
بالاتصال. و«العطش د كما قال د غلية ولوع ا و«التلف: هو المحبة 
المهلكة» و«الاتصال: سقوط الأغيار عن درجة الاعتبار» فهذا حكم التفريد في الدرجة 
الأولى . ْ 

قال: «وأما تفريد الإشارة بالحق : فعلى ثلاث درّجات . تفريد الإشارة بالافتخار 
وجا وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة» وتفريد الإشارة بالقبضٍ غيرة» 0 

كر أيضاً في هذه الدرجة ثلاثة أمور: الافتخار. والسلوك. والقبض . فالافتخار 
نوعان: مذموم. ومحمود. فالمذموم: إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعاً عليهم 4 
غير مراد. والمحمود : إظهار الأحوال الس والمقامات الشريفة. EL‏ 
ت ا وا لا على وجه الفخر. بل على وجه تعظيم النعمة. E‏ 
وذكرها ونشرهاء والتحدث بهاء والترغيب فيها وغير ذلك منٍ المقاصد في إظهارها. 
كما قال النبي يي «أنا سيد وَل آدم ولا فر وأنا أول مَنْ تنشقٌ عنه الأرض يوم القيامة 
ولا در وان أول شافع وأول مشفع ولا فخر»» وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 


(۱) هنازل السائرين ص ٠۳۳‏ . 

(۲) منازل السائرين ص 44. 

(۳) منازل السائرين ص ١77‏ . 

= رواه مسلم في الفضائل باب' تفضيل نبينا يكل على جميع الخلائق عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ‎ )٤( 


۳۹۱ 


اا من رَمَى بسَّهم في سبيل الله) 0" وقال أبو ذر رضي الله عنه «لقد 5 علي كد 
وكذا وإني لثالث O‏ على رضي الله عنه «إنه لعهد النبي الأمي ا 
لا يحبني ا مؤمن . . ولا يببغضني إلا منافق)7”» وقال عمر رصي الله عنه «وافقت ربي فی 


3 


ثلاث»() وقال علي رضي الله عة واشار إل صدره ‏ (إن ههنا علما 2 "لامي 
له e‏ ع ٠‏ الله بن TT‏ رصي | الله عنه «أعذت من في رسول الله ا 


ا أين 0 5 1 بها؟ 0 أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الابل 
لرحلت إليه»" وقال بعض الصحابة «لأن تختلف في الأسنة أحب إلى من أن أحدث 


آنا سيد ولك آدم يوم ل ل e‏ رقم 
TY‏ وأبو داود في السنة عنه بلفظ «أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول 
مشفع» ٤(‏ /۲۱۸ رقم .)٤1۷۳‏ وار امي ارق O a‏ 
الله عنه بلفظ : أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وأنا أول من :: تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر وأنا أول 
شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر». (۲/ 14 رقم .)17١48‏ 
وأحمد (۲/۳) عن أبي سعيد به. 

)١(‏ رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي َة باب مناقب سعد بن أبي وقاص )١8/5(‏ وفي الأطعمة 
باب ما كان النبي َة وأصحابه يأكلون. وفي الرقاق باب كيف كان عيش النبي يك وأصابه وتخليهم 
عن الدنيا. ومسلم في الزهد في فاتحته ۲۲۷۷/٤(‏ رقم 591315) لر فى ارهد باب ما جاء 
في معيشة النبي كه (:/87ه رقم ۲۳٠۰‏ و7977) وابن ماجه في المقدمة باب ٤۷/١( ١١‏ رقم 
"١‏ وأحمد ١74/1١9‏ و۱۸۱ و185). عن سعد رضي الله عنه. 

(۲) الذي قال هذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقد روى البخاري عنه أنه قال: رأيتني وأنا 
ثالث الإسلام» وفي رواية «ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثالث الإسلام». أما أبو ذر رضي الله عنه فقد 
روى الطبراني عنه قوله : «لقد رأيتني ربع الاخلاء لم يتلم تباي إلا النبي ية وأبو بكر وبلال رضي 
الله عنهما». قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما متصل الإسناد ورجاله ثقات» 
(مجمع الزوائد /1/ 79) . ورواه عنه أبو نعيم في الحلية (١//ا6١).‏ 

(۳) رواه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان 81/1١(‏ 
رقم 8 والترمذي في المناقب باب مناقب علي بن ابی طالب رضي الله عنه (547/0 رقم )۳۷۳٣‏ 
والنسائي في الإيمان باب علامة المنافق .)١١17/48(‏ وابن ماجه في المقدمة باب فضائل أصحاب 
رسول الله يق (47/1 رقم )١15‏ وأحمد 84/١(‏ و٥٩‏ و158١)‏ عن علي رضي الله عنه . 

69 رواه البخاري في القبلة باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها وصلى لغير القبلة . 
وفي تفسير سورة البقرة باب قوله تعالى «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وفي تفسير سورة 
الأحترات باب قوله الله تعالى «لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم». وفي تفسير سورة 
التحريم. ورواه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(1815/5 رقم ۲۳۹۹). وأحمد (۲۳/۱ و54 و77). 

(5) أنظر طبقات الصوفية للشعراني ۲٠/٠‏ . 

6 روى البخاري في فضائل القرآن باب القراء من أصحاب رسو الله َة (7194/7 - ۲۳۰) عن = 


۳4۲ 


نفسي في الصلاة بغير ما أنا فيه» وهذا أكثر من أن يذكر. 

والصادق تختلف عليه الأحوال. فتارة يبوح بما أولاه ربه» ومن به عليه. لا يطيق 
كتينان ذلك وتارة يخفيه ويكتمه. لا يطيق إظهاره. فتارة يقبض› وتارة يبسط وينشطء 
وتارة يجد لساناً قائلا لا يسكت. وتارة لا يقدر أن يتطق بكلمة. وتارة تجده ضاحكاً 
رورا وثارة اا ج ياء وار جا جمعية ١١‏ سل للتفرقة عليهنا .. وثارة هة لا 
جمعية معها. وتارة يقول: واطرباه! وأخرى يقول: واحرّباه! بخلاف من هو على لون 
واحد لا يود على غيرة... فهذا :لون والضادق لون: 


قوله «وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة» أي تجريد الإشارة إلى المطلوب بالسلوك 
اطلاعا على حقائقه 0 «وتفريد الإشارة بالقبض غيرة» أي تخليص الإشارة إلى 
المطلوب بالقبض غيرة عليه 


والمقصود : أنه تارة يمرد إشارته بما أولاه الحق. لا يكتمه ولا يخفيه . وتارة عرد 
إشارته بحقائق الشلوك اطلاعاً عليهاء وإطلاعاً لغيره . وتارة يشير بالقبض غيرة وا 
فيشير بالافتخار تأرة» وبالاطلاع تارة» وبالقبض تأرة . 


فافتخاره بالمنعم ونعمه» لا بتفسينة وصفته. وإطلاعه لغيره: تعليم وإرشاد 
وتبصير. وقبضه غيرة وستر. وحقيقة الأمر ما ذكرناه: أن الصادق بحسب دواعى صدقه 
وحاله مع الله» وحكم وقته وما أقيم فيه . 

قوله: «وأما تفريد الإشارة عن الح : فانبساط بِبَسْط ظاهر. تضمن تهنا 
ف للهداية إلى الحق. والدعوة إليه)7) يريد: أن صاحب هذه «الإشارة) منبسط 


= شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله فقال: والله قد أخذت من في رسول الله ب بضعاً وسبعين سورة 
والله لقد علم أصحاب النبي با أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم . . .ڻم روى عنه من 
طريق مسلم عن مسروق قال : NS‏ 
تزلت:ولا أنزلت انه من كنات انه إلا آنا أعلم فيم أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه 
الوبل لركبت إليه» وروى مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
e‏ ۲ و11717) حديث شقيق وحديث مسروق عنه رضي الله عنه. وروى النسائي 
فى الزنية باب الذؤابة )۱۳٤/۸(‏ عنه قال في خطبته : «كيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت 
بعدما قرأت من في رسول الله ية بضعاً وسبعين سورة وإن زيداً مع الغلمان له ذؤابتان». 
)١(‏ :متنازل السائرين صن ۳٤‏ , 


۳۹۴۳ 


بسطاً ظاهراً. مع أن باطنه مجموع على الله. وهو القبض الخالص الذي أشار إليه. 
فهو في باطنه مقبوض . لما هو فيه من جمعيته على الله . وفي ظاهره مبسوط مع الخلق 
بسطاً ظاهرا لقوته» قصدا لهدايتهم إلى الحق سبحانه» ودعوتهم إليه . 

وحاصل الأمر: أنه مبسوط بظاهره لدعوة الخلق إلى الله » ومقبوض بباطنه عما 
سوق الله ااقطاع ٠‏ عنس مع الخلق. وباطنه منقبض عنهم . لقوة تعلقه بالله واشتغاله 
e 2‏ أن + 2 5-8 E‏ قال الله تعالى يلكا الى 
هالكٌ إلا وخ فأمره د الدعوة ا 0 عبوديته ا 09 u‏ 


أصلا الدين. وعليهما مداره. وبالله التوفيق . 


الجمع 0( 
قال: «باب الجمع : قال الله تعالى #وما رميت إِذْ رقت ولكنٌ الله رمى #)2© . 
قلت: اعتقد جماعة أن المراد بالآية: سلب فعل الرسول ية عنه وإضافته إلى 


. سورة القصص الآية ۸۷ و۸۸‎ )١( 

6 الجمع والفرق - أو التفرقة - من مصطلحات الصوفية قال القشيري : «لفظ الجمع والتفرقة يجري في 
كلامهم كثيرا. وكان الأستاذ أبو علي الدقاق يقول : «الفرق ما نيب إليك والجمع ما سلب عنك . 
ومعناه أن ما يكرت كنا للسد عن إقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو «فرق» وما يكون من قبل 
الحق من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان فهو جمع. . . فقوله «إياك نعبد» إشارة إلى الفرق. وقوله 
«وإياك نستعين» إشارة الجمع . . وجمع الجمع فوق هذا ويختلف الناس في هذه الجملة على 
حسب تباین أحوالهم وتفاوت مراك ان الت نح راب الخلق ولكن شاهد الكل قائماً بالحق 
فهذا هو جمع وإذا كان مختطفاً عن شهود الخلق مصطلحاً عن نفسه مأخوذاً بالكلية عن الإحساس 
بكل غير بما ظهر واستولى من سلطان الحقيقة فذاك جمع الجمع . والتفرقة: شهود الأغيار لله 
عز وجل . والجمع : شهود الأغيار بالله (عز وجل) وجمع الجمع : الاستهلاك بالكلية وفناء اللإاحساس 
بما سوى الله عز وجل عند غلبات الحقيقة. . .» (ص 75). وقال الجنيد : القرب بالوجد جمع وغيبته 
في البشرية تفرقة. . . والجمع ‏ كما يقول السهروردي - اتصال لا يشاهد صاحبه إلا الحق. فمتى 
شاهد غيره فما جمع . والتفرقة شهود لمن شاء بالمباينة . . . الخ» (عوارف المعارف 57514 )٥٠١‏ 
وعلى هذا: فالتفرقة يراد بها «المكاسب» والجمع والمواهب». . (أنظر كلام الهجويري في كشف 
المحجوب 147/7 - م آما أبو حامد الغزالي . فالجمع عنده «التسوية في أصل الخلق . وعن 
آخرين معناه: إشارة من أشار إلى الح بلا خلق . والتفرقة إشارة إلى اللون والحَلْقَه (الإملاء في 
إشكالات الاحياء 55/5 )7١‏ وانظر أيضاً (التعرف للكلاباذي ص ۱۱۹ - ٠۲١‏ والتعريفات ا 
ص06 

(۳) سورة الأنفال الآية لا١‏ . 


4٤ 


الرب تعالى . وجعلوا ذلك أصلاً في الجبرء وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد. وتحقيق 
نسبتها إلى الرب وحده. وهذا غلط منهم في فهم القرآن. فلوصمٌّ ذلك لوجب طرده 
في جميع الأعمال. فيقال: ما صليت إذ صليت» وما صمت إذ صمت وما ضحيت إذ 
ضحيت, ولا فعلت كل فعل إذ فعلتهء ولكن الله فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لزمهم 
في جميع أفعال العباد ‏ طاعتهم ومعاصيهم ‏ إذ لا فرق. فإن خصوه بالرسول 4 
وحده وأفعاله جميعها. أو رميه وحده: تناقضوا. فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية. 


وبعد. فهذه الآية نزلت في شأن رميه يي المشركين يوم بدر بقبْضة من 
الحصباء. فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته“. ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا 
تبلغ هذا المبلغ. فكان منه ية مبدأ الرمي . وهو الحذف. ومن الله سبحانه وتعالى : 
نهايته. وهو الإيصال. فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدؤه. ونفى عنه رمي 
الويصال الذي هو نهايته . ونظير هذا: قوله في الآية نفسها #إفلم تَقتلُوهم . ولكنٌ الله 
قتلهم 4 ثم قال #وما رميت ادرف ولكنٌ الله رمى # فأخبره: أنه هو وحده هو 
الذي تفرد بقتلهم . ولم كن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم . 
ولم يكن ذلك من رسوله. ولكن وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام مايا اظاهرة 
كدفع المشركين» وتولى دفعهم» وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر 
للناس . ااا ا و ي E‏ إليه وبه. وهو خير 
الناصرين 

قال: «الجمع : ما اسقط التفرقة . وقطع الإشارة. وشخص عن الماء والطين . 
بعد صحة التمكين . والبراءة من التلوين . والخلاص من شهود الثنوية. والتنافي من 
إحساس لادلا والتنافي من شهود شهودها. وهو على ثلاث درجات : : جمع عم 
ثم جمع وجود. ثم جمع عين)27. 


قوله «الجمع : ما أسقط التفرقة» هذا حدٌ غير محصّل للفرق بين ما يحمد وما 


)١(‏ رواه ابن هشام في سيرته من طريق ابن إسحاق )578/١(‏ وانظر السيرة لابن كثير »٤۳۳/۲‏ عيون 
الأثر ١/9٠7ء‏ السيرةالحلبية ۱۷۷/١‏ -17/8». السيرة للزيني دحلان 2781/١‏ وقد ذكر السيوطي 
في الدر المنثور روايات كثيرة للحادثة . منها ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم 01 وابن مردويه 
عن حكيم بن خزام» وأبو الشيخ وابن مردويه عن جابر ومنها ما رواه الطبراني وأ, و وابن مردويه 
عن ابن عباس . . .» )١70 -۱۷٤/۳(‏ أيضاً: : فتح القدير للشوكاني 545/7 وتفسير ابن كثير 
TEY‏ 

(۲) سورة الأنفال الآية ١١‏ . 

(۳) منازل السائرين ص ٠۳٤١‏ . 


يذم من الجمع والتفرقة. فإن «الجمع» ينة ينقسم إلى صحيح وباطل . و«التفرقة» تنقسم 
إلى محمود ومذموم oT‏ ولا يذم مطلقا. فيراد بالجمع : : جمع 
الوجود. وهو جمع الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. ويريدون بالتفرقة: الفرق بين 
القديم والمحدث. وبين الخالق والمخلوق . وأصحابه يقولون: الجمع ماأسقط هذه 
التفرقة. ويقولون عن أنفسهم : إنهم أصحاب جمع الوجود. ولهذا صرح بما ذكرنا 
محققو الملاحدة . فقالوا: التفرقة اعتبار الفرق بين وجود ووجود. فإذا زال الفرق في 
نظر المحقق حصل له حقيقة الجمع . 

ويراد بالجمع: الجمع بين الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده» 
وبالتفرقة : تفرقة الهمة والإرادة. وهذا هو الجمع الصحيح » والتفرقة المذمومة. فحد 
الجمع الصحيح EE‏ أزأل هذه التفرقة. وأما جمع يزيل التفرقة بين الرب والعيد. 
والخالق والمخلوق. والقديم والمحدث : ا الباطل . وتلك التفرقة هي الحى . 
وأهل هذه التفرقة : هم أهل الإسلام والإيمان والإحسان. كما أن أهل ذلك الجمع: 
هم أهل اللالحاد | 

ويراد بالجمع : : جمع الشهود. وبالتفرقة : ق ذلك. فإذا زال الفرق في نظر 
المشاهد. وهو مثبت للفرق: كان ذلك حا في وة خاصة. مع تحققه بالفرق . 


فإذا عرف هذاء فالجمع الصحيح : ما أسقط التفرقة الطبيعية النفسية. وهي 
التفرقة المذمومة. وأما التفرقة الأمرية الشرعية ‏ بين المأمور والمحظورء. والمحبوب 
والمكروه -: فلا يحمد جمع أسقطها. بل يذم كل الذم. وبمثل هذه المجملات دخل 
على أصحاب السلوك والإرادة ما دخل . 

قوله «وقطع الإشارة» هو من جنس قوله «ما أسقط التفرقة» قال أهل الإلحاد: لما 
كانت الإشارة نسبة بين شيئين ‏ مشير» ومشار إليه - كانت مستلزمة للثنوية . فإذا جاءت 
الوحدة جمعية. وذهبت الثنوية : انقطعت الإشارة . 

وقال أهل التوحيد: إنما تنقطع الإشارة عند كمال الجمعية على الله» فلا يبقى 
في صاحب هذه الجمعية موضع للإشارة . لأن. جمعيته على المطلوب المراد غيبته عن 
الإشارة إليه 2 فإن جمعيته أفنته عن نفسه وإشارته. ففي مقام الفناء تنقطع 
الإشارة. لأنها من أحكام الشير يه 


قوله «وشخص عن الماء والطين» هذا يحتمل معنيين 


۳۹١ 


أحدهما: أن يريد بالماء والطين , بني آدم . ونفسه من جملتهم . أي شخص عن 
النظر إلى الناس والالتفات إليهم» وتعلق 5 بهم بالكلية . وخصهم بالذكر لأن أكثر 
العلائق» وأصعبها وأشدها E‏ لصاحبها: هي علائقهم . فإذا شخص قلبه عنهم 
بالكلية » فعن غيرهم ممن هو أبعد إليه منهم أولى وأحرى. ٠‏ 

وفي ذكر «الماءِ والطين» تقرير لهذا الشخوص عنهم . وتنبيه على تعينه ووجوبه . 
فإن المخلوق من الماء والطين بشر ضعيف . لا يملك لنفسه ‏ ولا لمن تعلق به e‏ 
منفعة» ولا دف مضرة. فإن الما والظين a‏ وعاجز مهين لا قوي متين . 
كما قال تعالى «فاستفتهم اَم أشدٌ خلقاً. أم مَنْ خلقنا إنا خلقناهم من طِينٍ لازب چ“ 
وأخسر: آله خلقنا طمن ماء مهين 24 فتجقين با المأه واللطيح : أن يشحمن عله 
القلب. لا إليه» وأن يُعول على خالقه وحده لا عليه وأن يجعل رغبته كلها فيه وفيما 
لديه , ' 

والمعنى الثاني - الذي يحتمله كلامه -: أن يشخص عن أحكام الطبيعة السفلية 
الناشئة من الماء الطينء وعن متعلقاتها: إلى أحكام الأرواح العلوية. ولما كان الله 
سبحانه وتعالى - بحكمته وعجيب صنعه قد جعل الإنسان مركبا من جوهرين؛ جوهر 
طبيعي كثيف. وهو الجسم . وجوهر روحاني لطيف» وهو الروح. ومن شأن كل 
شكل: أن يميل إلى شكله . ومن طبع كل مل : أن ينجذب إلى مثله - صار الإنسان 
ينجذب إلى العالم الطبيعي بما فيه من الكثافة. وإلى العالم الروحاني بما فيه من 
اللطافة : فصار في الإنسان قوتان متضادتان إحداهما: تجذبه سفلاء والثشأنية : تجذبه 
علواً. فمن شخص عن طبيعة الماء والطين» إلى محل الأرواح العلوية. التي لت 
من هذا العالم السفلي : کان من أهل هذا الجمع المحمود. الذي جمعه من متفرقات 
النفس والطبع . 

قوله «بعد صحة التمكين» والبراءة من التلوين» والخلاص من شهود الثنوية» 
معناه: أن العبد لا يمكنه أن يشخص عن الماء والطين إلا بعد صحة تمكنه في 
المعرفة. وبراءته من التلوين. فشرط الشيخ حصول التمكين لهء وانتفاء التلوين عنه. 
وخلاصه من شهود الثنوية . 

فالتلوين: تلونه لإجابة دواعي الطبع والنفس . وشهود الثنوية: عبارة مجملة 


. ١١ سورة الصافات الآية‎ )١( 
.۸ سورة السجدة الآية‎ )۲( 


نضا 


اة وقد جاه اكد كل آنه تقل عند ووياء فاا رشك ينا اا 
ومخلوقا؛ والتوحيد المحض : أن يتخلص من ذلك بشهوده وحدة الوجود. ومتى شهد 
تعدد الوجود كان ثنويا عند الملاحدة . 

وأما الموحدون : فالشوية التي يجب التخلص منها: أن يتخذ | إلهين اثنين 
فيشهد مع الله إلها آخر . وأما كونه شهد مع الله ا غیره» وهو موجده ا 
وفاطره : فليس بثنوية . بل هو توحيد خالص. ولا يتم له التوحيد إلا بهذا الشهود ليصح 
له نفي الإلهية عنه. وإلا فكيف ينفي الآلهة عما لا يشهده ويشهد نفيها عنه؟ . 

والمقصود: أن صاحب الجمع إذا شهد ربا وعندا وال تارات واا 
وفاعلا ا رحا ومتحرکا» ووليا وعدواً: : كان ذلك موجب عقد التوحيد . 


و«صحة التمكين» هي حفظ الأصل الذي هو بقاء شهود الرسوم في مرتبتها. 


وكأنه نبه بذلك على الاحتراز من القوم الذي تخطفهم لوائح شهود ال 
وتمكنهم ضعيف. فينكرون صور الخلق. حتى يقول أحدهم: 00 نور ربي» 
لما يغلب على أحدهم من شهود الجمع. وعدم تمكنه في البقاء. وهذا قد يعرض 
للصادق أحيانا . فيعلم أنه غالط. فيرجع إلى الأصل. ويحكم العلم على الحال. فإذا 
صحا علم أنه غالط مخطىء. وفي مثل هذه الحال قال أبو يزيد: سبحاني . وما في 
الجبّة إلا الله. ونحو ذلك. فأخذ قوم هذه الشطحات فجعلوها غاية يجرون إليها. 
ويعملون عليها. اودر أنه لا يثبت شهود الجمع إلا لمن تمكن في شهود طور 
البقاء . 


قوله «والتنافي من الإحساس بالاعتلال» . 


«الاعتلال» عندهم : هو التفرقة في الأسباب» والوقوف مع الربط الواقع بين 
المسببات وأسبابها. وذلك عقد لا يحله إلا شهود الجمع . ولا يخفى ما في هذه العبارة 
من العجم والتعقيد. وكذلك قوله «والتنافي من ير شهودها» ومراده: أن ينتفى عنه 
شهود هذه الأشياء التى ذكرها كلها. وأن يفنى عن هذا الشهود. فإنه إن لم يفن عنها 
كلهاء وعن شهود فنائه. وإلا فهو معها. لأنه يحس بها. ولا يقع الإحساس إلا بما هو 
موجود عند صاحب الإحساس . فإذا غاب عن شهودهاء ثم عن شهود الشهود: فقد 
استقر قدمه فى حضرة الجمع . 


وقد تقدم غير مرة: أن هذا ليس بكمال. ولا مقصود في نفسه. ولا يعطي 


۳۹۸ 


كمالاً . ولا فيه معرفة ولا عبودية. ولا دعت إليه الرسل البتةء ولا أشار إلية القرآنء ولا 
وصفه أهل الطريق المتقدمون. وغايته: أن يشبه صاحبه بالغائب عن عقله وحسه 
وإدراكه. وغايته : أن يكون عارضاً من عوارض الطريق ليس بلازم» فضلاً عن أن يكون 
غاية . 

ولما جعله من جعله غاية مطلوبة» يشمر إليها السالكون: دخل بسبب ذلك من 
الفساد على من شمر إليه ما يعلمه الراسخون في العلم من أئمة هذا الشأن. والله 
المستعان. والعبودية المطلوبة من العبد بمعزل عن ذلك. وبالله التوفيق . 


قوله : «وهو على ثلاث درجات : : جمع علم . . ثم جَمْع وجود. ثم جمع عين . 
فأما جمع العلم: فهو تلاشي عُلوم الشواهد في العلم اللدني صِرْفاً. وأما جمع 
الوجود: فهو تلاشي نهاية الاتصال في عَيْن الوجود مَحُقا. وأما جَمع العين: فهو 
تلاشي كل ما تقله الإشارة في ذات الحق حقاً , 


«علوم الشواهد» هي ما حصلت من الاستدلال بالأثر على المؤثرء وبالمصنوع 
على الصانع . فالمصنوعات شواهد وأدلة وآثار. وعلوم الشواهد : هي المستندة إلى 
اوي الحاصلة عنها. و «العلم اللدني» ا الذي يَقَذْفه الله في القلب إلهاماً 
بلا سبب من العبد. ولا استدذّلال. ولهذا سمي لا . قال الله تعالى طوعَلّمناء من دنا 
علماًع”) والله تعالى هو الذي علم العباد ما لا يعلمون. كما قال تعالى ملم الإنسان 
ما لم يَعْلّم 04 ولكن هذا العلم أخص من غيره. ولذلك أضافه إليه سبحانه» كبيته 
وناقته وبلده وعبده» ونحو ذلك . فتضمحل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في 
العلم اللدني , الحاصل بلا سبب ولا استدلال. هذا مضمون كلامه. 


ونحن نقول: إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة: هو العلم الحقيقي . وأما ما 
يدعى حصوله بغير شاهد ولا دليل: فلا وثوق به. وليس بعلم. نعم قد يقوى العلم 
الحاصل بالشواهد ويتزايد» بحيث يصير المعلوم كالمشهود. والغائب كالمعاينء وعلم 
اليقين كعين الق قكرن الام شعورا ارا E EE‏ ا 
معرفة. ثم علم يقين. ثم حق يقين. ثم عين يقين. ثم ضمحل كل مرتبة في التي 
فوقها. بحيث يصير الحكم لها دونها. فهذا حق 


١7١6 - ۱۳٤ منازل السائرين ص‎ )١( 
.. ٠٠ سورة الكهف الآية‎ )۲( 
سورة العلق الآية ه.‎ )( 
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وأما دعوى وقوع نوع من العلم ر مسن كه الاستدلال: فليس بصحيح . فإن 
الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات بأسبابها. ولا يحصل لبشر علم 
إلا بدليل يدله عليه. وقد أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلتهم على 
أن ما جاءهم هومن عند الله. ودلت اممهم على ذلك. وكان معهم أعظم الأدلة 
والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند الله. وكانت براهينهم أدلة وشواهد لهم 
وللأمم. فالأدلة والشواهد التي كانت لهم» ومعهم: أعظم الشواهد والأدلة. والله 
تعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليه من الشواهد. فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى 
لطر ع وخ برهام عبد كائلة: وما كان كذلك لم يكن عِلماً » فضلا عن أن 
يكون لدُنياً. 
فالعلم اللدني : ما قام الدليل الصحيح عليه: ا ا الله على ليان 
رسله. وما عداه فلدني من لدن نفس الاإنسان. منه بدأ وإليه يعود. و 2 
العلم اللدني» ورخص سعره. حتى ادعت كل طائفة أ ن علمهم لدني . وصار من تكلم 
2 الإيمان والسلوك وباب الأسماء والصفات بما يسنح له» ويلقيه شيطانه في 
: يزعم أن علمه لدني . فملاحدة الاتحاديةء وزنادقة المنتسبين إلى السلوك 
00 إن علمهم لدني . وقد صنف في العلم اللدني متهوكوا المتكلمين . وزنادقة 
المتصوفين» وجهلة المتفلسفين . وكل يزعم أن علمه لدني و وكيوا فن 
«اللدني » منسوب إلى «لدن» بمعنى «عند» فكأنهم قالوا: العلم العندي . ولكن الشأن 
فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنه. وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما 
ليس من عنده. .كما قال تعالى «ويّقدولون هو من عند الهء وما هو من عند الله 
0 على الله الكذب وهم يُعلمون4” وقال تعالى «فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم . . نم يقولونَ هذا مِنْ عند الله4” وقال تعالى إومن الم ممن افشرى على الله 
الكَذِب» أو قال اوحي إلي. ولم يُوحَ إليه شي #4" فكل من قال: هذا العلم من عند 
الله وهو كاذب في هذه النسبة ‏ فله نصيب وافر من هذا الذم . وهذا في القرآن كثير. 
يذم الله سبحانه من 0 ومن قال عليه ما لا يعلم. ولهذا رتب 
سبحانه المحرمات أربع مراتب. وجعل أشدها: القول عليه بلا علم. فجعله آخر 
مراتب المحرمات التي لا تباح بحال. و وعلى لسان كل 


.۷۸ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
سورة البقرة الآية 4/ا.‎ )۲( 
SE سوره ة الأنعام الآية‎ (") 
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رسول. فالقائل «إن هذا عِلم لدني» لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان 


من الله آنه من عنذده: كادت مفتر على الله . وهومن أظلم لل وأكذب 
الكاذبين . 


قوله «وأما جمع الوجود: فهو تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود ا 
«تلاشي نهاية اه هو فناء العبد في الشهود . و «نهاية الاتصال» هو ما ذكره 
في الدرجة الثالثة من ۾ باب الالال اتةه ل درك مه نشت ولا عدرل آسم 00 
ولمح إليه مشار)» فحقيقة 00 في هذه الدرجة : تلاشي ذلك في عين الوجود. أي 
في حقيقته. ويريد بالوجود: ما أشار إليه ی الدرجة الثانية من «باب الوجود» ا 
(وجود الحق : وجود عين ٠‏ تقطن عن مساغ الإشارة»“ فتضمحل نهاية الاتصال في 
هذا الوجود مدقا آي وان وفناء . 


قوله «وأما جمع العين : فهو تلاشي كل ما تقله الإشارة في ذاتٍ الحقٌّ حقاً». 

«تقله الاشارة) 0 تحمله وتقوم به «والإشارة» تارة تكون باليد والرأس فتكون 
إيماء. وتارة تكون بالعين فتكون را وتارة تكون باللفظ فيسمى تعريضا. وتارة تكون 
بالذهن والعقل. فتضمحل كل هذه الأنواع . وتبطل عند شهود العين في حضرة 
الجمع . وظهور جلال الذات المقدسة» والذات: هي الحاملة للصفات والأفعال. 

فعرفت من هذا: أنه في الدرجة الأولى يغيب عن جميع العلوم المتعلقة بالأدلة 
والشواهد بالعلم اللدني . وفي الدرجة الثانية: يغيب عن اتصاله وشهود اتصاله 
بالوجود. فإن الوجود فوق الاتصال ‏ كما تقدم ‏ وهذا كما يغيب الواجد الذي قد ظفر 
بموجوده عن شهود وصوله إليه واتصاله به. فتفنيه عين وجوده عن شهود نفسه 
وصفاتها. وفي الدرجة الثالثة: يضمحل كل ما تحمله الأكسارة د إلى :ذات ١‏ او إلى 
صفة» أو حال» أو مقام ‏ ذي ذات الحق سبحانه» فلا يبقى هناك ما يشار إليه سواه. 

قوله : «والجمع : غاية مَقامات السالكين. وهو طرف بحر التوحيد»”". 

وجه ذلك: أن السالك ما دام في سلوكه فهو في تفرقة الاستدلال» وطلب 
الشواهد. فإذا وصل إلى مقام المعرفة» وصار همه هما واحدا- لله وفي الله » 
وبالله -- ينزل في منزلة «الجمع» ويشمر لركوب بحر التوحيد الذي يتلاشى فيه كل ما 


. ۱۲۳ منازل ص‎ )١( 


. ۱۳۲ منازل ص‎ (Y) 
. ١١0 هتازل ص‎ )۳( 


سوى الواحد القهار. فالجمع عنده: نهاية سفر السالكين إلى الله . 

وهذا موضع غير مُسَلّم له على إطلاقه. وإنما غاية مقام السالكين: التوبة التي 
هي بدايات منازلهم” . 

ولعل سمعك ينفر من هذا غاية النفور, وتقول : هذا كلام من لَمْ يعرف شيئاً من 
طريق القوم. ولا نزل في منازل الطريق. ولعمر الله إن كثيراً من الناس ليوافقك على 
هذاء ويقول: أن كا" وين رتا تن افد قطعنا مزلة اة ويا وبينها ماثة 
مقام. فنرجع من مائة مقام إليها. ونجعلها غاية مقام السالكين؟ . 

فاسمع الآن وعه» ولا تعجل بالإنكار. ولا تبادر بالرد. وافتح ذهنك لمعرفة 
نفسك» وحقوق ربك. وما ينبغي له منك» وما له من الحق عليك. ثم آنسب أعمالك 
وأحوالك وتلك المنازل التي نزلتها والمقامات التي قمت فيها ‏ لله وبالله - إلى عظيم 
جلاله» وما يستحقه وما هو له أهل . فإن رأيتها وافية بذلك مكافئة له فلا حاجة حينئذ 
إلى التوبة . والرجوع إليها رجوع عن المقامات العلية» وانحطاط من علو إلى سفل» 
ورجوع من غاية إلى بداية. وما ذلك ببعيد من كثير من المنتسبين إلى هذا الشأن» 
المغرورين بأحوالهم ومعارفهم وإشاراتهم. وإن رأيت أن أضعاف أضعاف ما قمت به 
من صدق وإخلاص. وإنابة وتوكل» وزهد وعبادة ‏ لا يفي بأيسر حق له عليك» ولا 
يكافىء نعمة من نعمه عندك. وأن ما يستحقه ‏ لجلاله وعظمته ‏ أعظم وأجل وأكبر مما 
يقوم به الخلق . 

فاعلم الآن: أن التوبة نهاية كل عارف. وغاية كل سالك, وكما أنها بداية فهي 
نهاية . والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية. بل هي في النهاية 
في محل الضرورة. ش 

فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله في لخر الأمر عند النهاية» وكيف كان 
رسول الله يه في آخر حياته أشد ما كان استخفاراً وأكشره» قال الله تعالى «لقد تات . 
اللّهُ على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. من بعد ما كاد 
يَزِيغْ قلوبٌ فريق مهم . ثم تاب اللّهُ عَليهم . إنه بهم رَؤوفٌ رَحيم 24 وهذا أنزله الله 


)١(‏ لا بد من الإشارة إلى أن «منازل السائرين» من مقامات وأحوال وغيرهاء لا تسلك سلوكاً مرتباً 
بالترتيب الزماني . RE ESS‏ الذي سبقه بالكلية. وهو ما تنبه 
له بحق ابن القيم رحمه الله. فضلا عن أن الطريق تقوم على مراعاة «الوقت». . 

(۲) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 


سبحانه بعد غزوة تبوك . وهي آخر الغزوات التي غزاها مه بنفسه . فجعل الله سبحانه 
«التوبة عليهم) شكراناً لما تقدم من تلك الأعمال. وذلك الجهاد. وقال تعالى في آخر 
ما أنزل على رسوله «إذا جاء : نصرٌ الله والفتح . ورأيت الناس يَدّخلون في دين لله 
أفواجاً. فسبح بِحَمَدٍ ربك واستغفره ه إنه كان تواباًه”" وفي الصحيح « «أنه يل ما صلى 
صلاة - بعدما نزلت عليه هذه السورة ‏ إلا قال فيها: : شبحانك اللهم ربنا وبحمدك. 


اللهم اغفر لي »2 وذلك في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نهم 0 علماء 
الصحابة : - كعمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس»› رضي الله عنهم -: أ ال 
رسول الله كلل أعلمه الله إياه . فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله» وآخر أمرهء 
على ما كان عليه ل مقاماً وحالا.. وآخر ما سُمع من كلامه عند قدومه على ربه «اللهمٌ 
اغفر لي . والجقني بالرفيق الأعلى» وكان َا يختم كل 0 صالح بالاستغفار. 
كالصوم . والصلاة. ولج والجهاد. فإنه كان إذا فرغ منه» وأشرف على المدينة» 
قال «آیبون» تائبون» ريا حامدون») وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار“. وإن كان 


)١(‏ سورة النصر. 

3( تقدّم تخريجه . 

(۳) رواه البخاري في المغازي باب مرض النبي يك ووفاته )١5 -1١-1١7/5(‏ وباب آخر ما تكلم به 
النبي ية (18/7 - )١19‏ وفي تفسير سورة النساء باب إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين # وفي المرضى باب تمني المريض الموت . . وفي الدعوات باب دعاء النبي كن : اللهم الرفيق 
الأعلى . وفي الرقاق باب من أحب لقاء الله أحب الله لقّاءه . ومسلم في السلام باب استحباب رقية 
المريض ١777/15‏ رقم )۲٠۹١‏ وفي فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها ٠۸۹ ٤ /٤(‏ 
رقم (Tt‏ ومالك في الموطأ ۳۸/۱ و۹٣۲۳‏ والترمذي في الدعوات باب الاستعاذة من عذاب 
القبر (۷۷) (١70/0ه‏ رقم 7447) وابن ماجه في الجنائز باب ماجاء في ذكر مرض رسول الله َل 
(١/17ه‏ رقم 8) وأحمد (5/17: ٤۸‏ و٤۷‏ و٩۸‏ و8١٠١‏ و١١١1‏ و755١‏ و٠١٠٠‏ وا٣٣‏ و7075). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب ما يقول إذا رجع من الغزو (91/14) وفي اللباس باب إرداف المرأة 
خلف الرجل دا محرم (۷/ ۲۱۸ - ۳۱۹( وفي الأدب باب قول الرجل جعلني الله فداك )0۲/۸( وفي 
العمرة باب ما يقول إذا رجع من الحج أل الحذرة أو الغزو (8/7- 4). وفي الدعوات باب الدعاء إذا 
أزاد سفرا أو رجع (م4/؟١٠).‏ ورواه مسلم في الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
(۷۸/۲ رقم )۱۳٤١‏ وباب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره (۲/ “18 رقم ١1454‏ و1740١).‏ 
وأبو داود في الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر ۳٤/۳(‏ رقم )۲١۹۹‏ وباب في التكبير على كل 
شرف في المسير (۸۸/۳ رقم .)۲۷۷١‏ والترمذي في الحج باب ما يقول عند القفول من الحج 
والعمرة (7/ 85 رقم )40٠‏ وفي الدعوات باب ما يقول إذا قدم من السفر وباب ما يقول إذا ركب 
الناقة ٠٠۲ ٠١او ٤۹۸/٥(‏ رقم ۰ و87 5”) ومالك )17١/١(‏ وأحمد )5505/١(‏ و (۲/ه 
و١٠‏ وه١‏ وا و۳۸ و1۳ وه١٠‏ و٤٤۱‏ و١6١)‏ و(۱۸۷/۳ و۱۸۹) و(٤/۲۸۱‏ و۲۸۹ و۲۹۸ 
و١١3).‏ 

- عن أبي برزة الأسلمي‎ (A0۹ رقم‎ ۲٣٣/٤( مثلما روى أبو داود في الأدب باب في كفارة المجلس‎ )٥( 


t۳ 


مجلس خير وطاعة. وشرع أن يختم العبد عمل يومه بالاستغفار. وو عند الوم 


«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوبٌ إليه)”" وأن ينام على سيد 
الاستغفار. 


والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العبد أحوج مايكون إلى التوبة 
في نهايته. وأنه أحوج إلى التوبة من الفناءء والاتصال. وجمع الشواهد. وجمع 
الوجود. وجمع العين. وكيف يكون ذلك أعلى مقامات السالكين. وغاية مطلب 
المقر ن ولم يأت له ذكرفي القرآن. ف نة. ولا يعرفه إلا 
النادر من الناس . ولا يتصوره أكثرهم إلا بصعوبة ومشقة., ولو سمعه أكثر الخلق لما 
فهموه. ولا عرفوا المراد منه إلا بترجمة؟ فأين في كتاب الله. أو سنة رسوله يِه أو 
كلام الصحابة ‏ الذين نسبة معارف من بعدهم إلى معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم 
وجهادهم إليهم ‏ ما يدل على ذلك. أو يشير إليه؟ فصار المتأخرون ‏ أرباب هذه 
الاصطلاحات الحادثة بالألفاظ المجملة» والمعاني المتشابهة -: أعرف بمقامات 
السالكين ومنازل السائرين» وغاياتها من أعلم الخلق بالله بعد رسله؟! هذا من أعظم 
الباطل . 


وهؤلاء في باب الإرادة والطلب والسلوك طت أرباب الكلام من المعتزلة 


قال : كان رسول الله كك يقول بأخرةٍ إذا أراد أن يقوم من المجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك» والنسائي في السهو باب نوع آخر من الذكر بعد التسليم عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله کی كان إذا جلس مجلساً أو صلی تكلم بكلمات فسالته 
عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعاً عليهن إلى يوم القيامة . وإن تكلم بشركان كفارة 
له: سبحانك اللهم وبحمدك لا إِله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك (7/١/ا‏ و7/7). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات باب الدعاء عند النوم من طريق الوصافي عن عطية عن أبي سعيد 
رضي الله عنه عن النبي وك قال : من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وإن كانت عدد ورق 
الشجر. > وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا» قال الترمذي : حديث حسن غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد الله بن الوليد» (ه٠/‏ 4 رقم 231 . وأخرجه 
أحمد عنه من هذا الظريق (/ .)٠١‏ وعبيد الله الوصافي ضعيف. قال أحمد: ليس يحكم الحديث 
يكتب حديثه للمعرفة . وقال أبو زرعة والدارقطني : ضعيف وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا 
يشبه حديث الإثبات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد له فاستحق الترك . وقال النسائي والفلاس:. 
متروك . وقال يحبى : ليس بشيء. (ميزان الاعتدال 17/7) وعظية العوفي . تابعي شهير ضعيف قال 
أبو حاتم : کن اف . وقال سالم المرادي : كان عطية يتشيع . وقال ابن معين : صالح . 
وقال أحمد : ضعيف الحديث. . . وقال النسائي وجماعة ضعيف (ميزان ۷۹/۳ - ٠ق8).‏ 


ا 
ا 
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والجهمية ومن سلك سبيلهم في باب العلم والخبر عن الله وأسمائه وصفاته. 
فالطائفتان - بل وكثير من المصنفين في الفقه ‏ من المتكلفين اشن التكلف . وقد قال الله 
تعالى لرسوله میا طفل لا أسألكم عليه من أجر وما انا من المتكلّفين”' وقال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «من كان منكم متنا فليستن بمن قَذْ مات . فإن الحي 
لا يمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد: بر هذه الأمة 8 EE‏ 
الها تكلفا. . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه . فاعرفوا لهم حقهم . وتمسكوا بهديهم. 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) : 

فلا تجد هذا التكلف الشديد,. والتعقيد فى الألفاظ والمعانى عند الصحابة 
أصلا . وإنما يوجد عند من عَدَل عن طريقهم . وإذا تأمله العارف ا «کلحم جمل 
غث. على رأس جبل وَعرء لا سهل فيرتقي» ولا سّمين فيتتقل» فيطول عليك 
الطريق. ويوسع لك العبارة. ويأتي بكل لفظ غريب ومعنى أغرب من اللفظ . فإذا 
وصلت لم تجد معك حاصلاً طائلا. ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طِحْناً". 
فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان» والجوهر الفرد» 
والأحوال والحركة والسكون, والوجود والماهية والانحيازء. والجهات والنسب 
اقات وال الان افع والسصيو الال ولا حلاف 
والعرض هل يبقى زمانين؟ وما هو الزمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف الرّمان 
والمكان». ويعترفت بأنه لم يعرف الوجود: هل هو ماهية الشيء, وراد علييا؟ 
ویعترف : أنه شاك في جود الرب: هل هو وجود محض » أو خود مقا ن للماهية؟ 
ويقول : الحق عندي الوقف في هده ل 

ويقول أفضلهم غك تفسة ن ند الموت:: ا ا 
واحدة . وهي أن الممكن يفتقر إلى واجب. ثم قال: الافتقار أمر عدمي . فأموت ولم 
أعرف شيئ ب شی . وهذا ارين أن يذكر. كما قال بعض السلف : اکر الناس شكا عند 
الموت : ا الكلام . 


وآخرون أعظم ا من بعرلا وأبعد شيء عن العلم النافع» وهم : أرباب 


.85 سورة صءالآية‎ )١( 

(۲) من أمثال العرب «أسمع جعجعة ولا أرى طحنأ» يُضرب للرجل الذي يكثز الكلام ولا يعمل وللذي 
يعدو ولا يقعل» . (لسان العرب ENA‏ 

(5) عزاه صاحب شرح الطحاوية للخوفجي ‏ والصحيح الخونجي وهو محمد بن ناماور بن عبد الملك 
فضل الدين الخونجي - (ص .)5١9‏ ظ 


الهيولي والصورة والاتتطتضنات” والأركان والعلل الأربعة» والجواهر العقلية. 
والمفارقات». وال دات والمقولات العسكه والكليالك الخمس› والمختلطات 
ل ات والقضايا المسورات. والقضايا المهملات”. فهم أعظم الطوائف تكلفاًء 
وأقلهم تحصيلا للعلم النافع والعمل الصالح . 
وكذلك المتكلفون من أصحاب الإرادة والسلوك. وأرباب الحال والمقام. 
والوقت والمكان. والبادي والباذه والوارد. والخاطر والواقع والقادح واللامع» والغيبة 
والحضورء والمحق والحق» والسكر. واللوائح والطوالع. والعطش والدهش. 
والتلبيس. والتمكين والتلوين › والاسم والرسم» والجمع وجمع الجمع. وجمع 
الشواهد وج الوجود. والأثرء والكون. والبون. والاتصال والانفصال. والمسامرة 
Ss‏ والمعاينةء والتجلى. والتخلى » وأنا بلا أناء وأنت بلا أنت» ونحن بلا 
نحن» وهو بلا هو. وكل ذلك أدنى إشارة إلى تكلف هؤلاء الطوائف وتنطعهم . 
وكذلك كثير من المنتسبين إلى الفقه لهم مثل هذا التكلف وأعظم منه. 
فكل هؤلاء E as‏ بما لديهم . موقوفون على ما عندهم» خاضوا - بزعمهم - 
بحار العلم» وما ابتلت أقدامهم . وكدوا أفكارهم وأذهانهم وخواطرهم. وما اشتئارت 
بالعلم الموروث عن الرسل قلوبهم وأفهامهم. فرحين بما عندهم من العلوم راضين 
بما قيدوا به من الرسوم. فهم في واد ورسول الله كل وأصحابه رضي الله عنهم في 
واد. والله يعلم أنا لم نتجاوز فيهم القول. بل قصرنا فيما ينبغي لنا أن نقوله. فذكرنا 
عيضا من فيض . وقليلا من كثير. 
ت كلهم داخلون تحت الرأي» الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهله . 
فهم أهل الرأي ا الذين قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إياكم 
)١(‏ هي الاسْظقّسَّات وقد ضبطت بعدة طرق. . وهي معربة عن لفظ يوناني بمعنى الأصل. وهي العناصر 
الأربعة ‏ الماء الأرض (أو التراب) ‏ والهواء والنار - وهي أصول المركبات الموجودة انظر التعريفات 
للجرجاني ص ۳۹ والحدود الفلسفية للخوارزمي - ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب 
ص 7٠١‏ والحدود اله لفلسفية للكندي ‏ المرجع نفسه ص ۱۹۳ - والحدود لابن سينا المرجع نفسه 
ص 745 - والحدود للغزالي ‏ المرجع نفسه ص ۲۹۲ - والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
للآمدي ‏ المرجع نفسه ص ۳۸۲ . 
(؟) الاصطلاحات السابقة بعضها اصطلاحات مستعملة في المنطق الصوري - الأرسطي وبعضها 
اصطلاحات فلسفية . فالعلل الأربعة هي . : العلة المادية. والصورية. والغائية. والفاعلة . والمقولاات 
العثر هي مقولة الجوهر وانكم والكيف والإضافة ومقولة متى ومقولة أبن والوضع والملك ا 
الجدة - وأن يفعل وأن ينفعل (أو الفعل والانفعال). والكليات الخمس هي : الجنس والنوع والفصل 
والخاصة والعرض العام . والقضايا المسورات هي القضايا التي لها سور ركلا بعض . . .). 


حك 


وأصحاب الرأي . فإنهم أعداء السنن . عم الأحاديث أن يحمّظوها. فقالوا بالرأي 

ار وأ اولازال أيضاً «(صحابٌ الرأي أعداءٌ السنن. أعيتهم أن يعوهاء وتفلتت 
عليه م أن يُروهاء فاشتغلوا عنها بالرأي؛© وقال a‏ رضي الله عنه «أي 
أرض قلي ؟ وأي سماء تظلني؟ إن قلت في كتاب الله برای أ وبمالا أعلم»7 وقال 
عمر رضي الله عنه «يا أيها الناس, إن الري كان من رسول الله كك مُصيبا. لأن الله 
عز وجل كان يريه. راتا هنويهتا النظن والتكلنت ا رال ان عباس رض الله عا 
«من أحدّث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله وي : لم يرد ما 
هو على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل“ وقال عمر رضي الله عنه «يا أيها الناس. 
اتا رأيكم على الدين. فقد رأيتني» وإني لأرد أمر رسول الله كله ؛ براض ا 
والله ما آلو ذلك يوم أبي جَنْدَل والكتاب يكتب» فقالوا: تكتب باسمك اللهم . فرصي 
رسول الله ية وأبيت» فقال: ياعمر. تراني قد رضیت ون ابی وقال 5 في 

الحديث الذي رويناه من طريق مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ای 
م CONS MG‏ 
الله عنه عن النبي ية قال «ألا هلك المتنطعون. ألا هلك المتنطعون “. ألا هلك 
المتنطعون» فإن لم تكن هذه الألفاظ والمعاني التي نجدها في كثير من كلام هؤلاء 
تنطعاً فليس للتنطع حقيقة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل 


فإن لم يسمح قلبك بكون «التوبة» غاية مقامات السالكين . ولم : نصغ إلى شي ء 
مما ذكرناء وأبيت إلا أن يكون تلاشبي نهاية دوت سات وتلاشي 
علوم الشواهد في العلم اللدني درف وجمع الوجود وجمع هو نهاية مقامات 
السالكين إلى الله» بحيث يدخل في ذلك كل سالك . فاعلم أن هذا الجمع المذكور 
بمجرد لا يعطي عبودية ولا ا فضلاً عن أن يكون غاية كل نبي وولي وعارف . فإن 


.00/١ أنظر أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية رحمه الله.‎ )١( 
.05/١ أعلام الموقعين‎ )۲( 

.65- /١ أعلام‎ 2 

. ٥٤/١ أعلام‎ )٤( 

.0۸/۱ أعلام‎ )٥( 

. ٥٦ - 005/١ أنظر أعلام الموقعين‎ )١( 

(۷) تقدم تخريجه . 
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هذا الجمع يحصل للصديق والزنديق » وللملاحدة والإتحادية منه حظ كبير. وحوله 
يدندنون. وهو عندهم نهاية التحقيق. فأين تحقيق العبودية» والقيام بأعبائها» واحتمال 
فرائضها وسننها وأدائها. والجهاد لأعداء الله ء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وتحمل الأذى في الله في هذا الجمع؟! وأين معرفة الأسماء 
والصفات فيه مفصلا؟ د وأين 
معرفة خير الخيرين وشر الشرين فيه؟ وأين ين العلم بمراتب العبودية ومنازلها فيه؟! . 

فال أن نهانة الالكن ٠‏ تمل رة العيوؤية ضرفا وها مما لآ سبل اة 
لبني الطبيعة. وإنما خص بذلك الخليلان ‏ عليهما الصلاة والسلام - من بين سائر 
الخلق . أما إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسلامه عليه فإن الله عز وجل شهد له بأنه 
وفی 00 آدم - صلوات الله وسلامه عليه فإنه كمل مرتبة العبودية. فاستحق 
التقديم على سائر الخلائق . فكان صاحبٌ الوسيلة والشفاعة التي يتأخر عنها جميع 
الرسل»ء ويقول رات لھا“ ولهذا ذكره الله سبحانه داي بالعبودية في أعلى 
مقاماته » 0 أحواله . كقوله تعالى لإسبحان الذي اضر بعبذه ليلا بجي ") وقوله «وأنه 
لما قام عبد الله يذعوه چ0 وقوله «وإن كنم في ريب مما نزلنا على ېدنا )۱ وقوله 
«تبارّك الذي نزَّل الفرقان على عَبْده 4 E,‏ السيح» حين برغب إليه في 
الشفاعة «اذهبوا إلى e‏ عبد ل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخس“ فاستحق تلك 
الرتبة العليا بتكميل عبوديته له رل مقفرة إل أله. 

فرجع الأمر إلى أن غاية المقامات ونهايتها: هو التوبة والعبودية المحضة. لا 
جمع العين . ولا جمع الوجود. ولا تلاشي الاتصال. 

فإن قلت : فهذا الجمع إنما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والعبودية . 


قيل : ليس كذلك» بل بل الجمع الذي يحصل لمن قام بذلك: هوج جمع الرسل 
وخلفائهم . وهو جمع الهمة على الله سبحانه: محبة وإنابة وتوكلاء 28 ورجاءً 


. تقدم في حديث الشفاعة‎ )١( 
.١ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
. ١9 سورة الجن الآية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة البقرة الآية‎ )٤( 
. ١ سورة الفرقان الآية‎ )٥( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
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ومراقبة. وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة وجهاداً. فهما جمعان: 
جمع القلب على المعبود وحده. وجمع الهم له على محض عبوديته . 
فإن قلت: فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت:.فى: القرآن كله. فخذه من فاتحة 
الكتاب في قوله ياك نعبد وإياك نستعين» وتأمل ما في قوله «إياك» التخصيص لذاته 
المقدسة بالعبادة والاستعانة. وما في قوله «نعبد» الذي هو للحال والاستقبال» وللعبادة 
الظاهرة والباطنة: من استيفاء ء أنواع العبادة» حال SE‏ قول وكات ظاهرا 
وباطناً. والاستعانة على ذلك به لا بغيره. ولهذا كانت الطريق كلها في هاتين 
الكلمتين. وهي معنى قولهم. «الطريق في : إياك أريد بماتريد» فجمع المراد في 
واحد» والإرادة في مراده الذي يحبه ويرضاه. فإلى هذا دعت الرسل من أولهم إلى 
آخرهم . وإليه شخص العاملون. وتوجه المتوجهون. وكل الأحوال والمقامات ‏ من 
أولها إلى آخرها ‏ مندرجة في ضمن ذلك. ومن ثمراته وموجباته . 
- فالعبودية تجمع كمال الحب في كمال.الذل: وكمال الانقياد لمراضي المحبوب 
وأوامره. فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها ‏ كما 
يجب 31 فالتوبة هي المعول والآخية. وقد عرفت - بهذا وبغيره ‏ أن الحاجة إليها 
فى النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية. ولولا تنسم روحها لحال اليأس بين ابن 
الماء والطين وبين الوصول إلى رب العالمين» هذا لو قام بما ينبغي عليه أن يقوم به 
لسيده من حقوقه. فكيف والغفلة والتقصير والتفريط والتهاون. وإيثشار حظوظه في كثير 
من الأوقات على حقوق ربه لا يكاد يتخلص منها. ولا سيما السالك على درب الفناء ‏ 
والجمع؟ لأن ربه يطالبه بالعبودية. ونفسه تطالبه بالجمع والفناء. ولو حقق النظر مع 
شه رجاب لجان يها اع لبه أن E‏ ولذته يطلب. نعم كل أحد 
يطلب ذلك . لكن الشأن في الفرق بين من صار حظه نفس مرضاة الله ومحابه. أحبت 
ذلك نفسه أو كرهته. وبين من حظه ما يريد من زبه. فالأول: لط مرا ره الديني 
الشرعي منه. وهذا حظه مراده من ربه. وبالله التوفيق. 
فإن قيل : هذا الباب مسلّم لأهل الذوق» وأنتم تتكلمون بلسان العلم لا بلسان 
الذوق. والذائق واجد. والواجد.لا يمكنه إنكار موجوده. فلا يرجع إلى صاحب 
العلم. بل يدعوه إلى ذوق ما ذاقه. ويقول: 
أقول للآائم المُهدِي ملامته: دق الهوى. وإن اسْطَعْتَ الملام لم 
قيل: لم ينصف من أحال على الذوق. .فإنها جوالة على محكوم عليه لا على 


۹ 


حاكم. وعلى مشهود له. لا على شاهد. وعلى موزون, لا على 0 

ويا سبحان الله! هل يدل مجرد ذوق الشيء ء على حكمه. و أو باطل؟ 
وهل جعل الله ورسوله الأذواق ا ا وأدلة» يميز بها بين 2 يحبه ويرضاه. 
وبين ما يكرهه ويسخطه؟ ولو كان ذلك كذلك: لاحتج كل مبطل على باطله بالذوق 
والوجد. كما تجده في كثير من أهل الباطل والإلحاد. فهؤلاء الاتحادية ‏ وهم أكفر 
الخلق ‏ يحتجون بالذوق والوجد على كفرهم وإلحادهم حتى ليقول قائلهم : 


يا 0 أنت تنهاني وتأمرني والوجدٌُ أصدق نَههٍ وَمَارٍ 
فإن الا عص الوجد رت عم عد E SE‏ أوهام أخبار 
وعين ماأنت rE‏ إليه إذا حفقته بدل المنهي. يا جار 

ويقول هذا القائل : ثبت عندنا ‏ بالكشف والذوق - ما يناقض صريح العقل . 
وكل معتقد لأمر جازم به» مستحسن له: يذوق طعمه. فالملحد يذوق طعم الاتحاد 
والانحلال من الدين . والرافضي يذوق طعم الرفض. ومعاداة خيار الخلق. والقدري 
يذوق 2 إنكار القدرء ويعجب ممن يثبته . والجبري عكسه والمشرك يذوق طعم 
الشرك» حتى إنه ليستبشر إذا ذكر إلهه ومعبوده من دون الله . ويشمئز قلبه إذا ذكر الله 
وحده . 

وهذا الاحتجاج قد سلكه أرباب السماع المحدث الشيطاني » الذي هو محض 
شهوة النفس وهواها. واحتجوا على إباحة هذا السماع بما فيه من الذوق والوجد 
واللذة. وأنت تجد النصراني له في تثليثه ذوق» ووجد وحنين» بحيث لو عرض عليه 
أشد العذاب لاختاره» دون أن يفارق تثليثه . لما له فيه من الذوق. 


وحينئذ. فيقال: هب أن الأمر كما تقول. وأن المتكلم المنكر لم يتكلم نلان 

الذوق . رص د وا لذلك حجة صحيحة نافعة له بينه وبين الله؟ 
ولد نا ان ا ر س سیا رول إلى ا اشير 

ذائق له. وأنت ذائق واصل. ا ووصلت إليه؟ وما الدليل عليه؟ وأنا لا 

أنكر ذوقك له ووجدك به. ولكن الشأن في المذوق لا في الذوق. وإذا ذاق المحب 

ا ما كان غاية ذلك : إلا أن يدل على وجود محبته 
عشقه. لا على کون ذلك نافعا له أ ضار أو ما لكمالة أو نقصه . وبالله التوفيق . 


ل 


التوحيد 4 

قال صاحب المنازل : «(باب التوحيد) قال الله تعالى «شهد الله أنه لا إِله ر هو 
والملائكة ا ا التوحيد©): تئزيه الله عز وجل عن الخدت وإنهنا نطق 
العلّماء بما نطقوا بهى وأشار المحققون بما أشاروا به في هذا الطريق : لقصد تصحيح 
التوحيد. وما سواه من حال أو مقام : فكله مَصَحُوب بالعلل»” . 

قلت «التوحيد» أول دعوة الرسل. وأول منازل الطريق. وأول مقام قوم كته 
السالك إلى الله تعالى . قال تعالى «لقد ارْسلنا نوخا إلى قومه. فقال يا قوم اعبدوا 
الله. ما لکم من له غير وقال هود لقومه «اعبدوا الله ما لکم من إله 4 غيره# 
وقال صالح لقومه «إاعبدوا الله ما کم من إله 4 غيره 00# وقال د شعيب لقومه «اعبدوا الله 
ما كم من إل غيره# ”0 وقال تعالى «ولقد بعثنا في كل أمةٍ ول أن اغبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت چ0 . 


فالتوحيد : مفتاح دعوة الرسل . ولهذا قال البي ول لرسوله معاذ ابن جبل رضي 
الله عنه - وقد بعشه إلى اليمن - «إنك تأتي فوا آهل كنات . فليكُنْ اول ما تتدعوهُم 
إليه : عبادة الله وحده . اذا شتهدوا أن لا إله إلا الله وان مهدا سول اللد: فأخبرهم 


أن الله قد فرضص عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة - وذكر الحديث»“ وقال عار 
اعت أن أقاتلٌ الناس ححتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله ٠»‏ ولهذا 


. ٤۲١-٥۱۹/۲ كشف المحجوب‎ ۱۳۷ - 1١4 الرسالة القشيرية‎ . ٠١١ - ١5 أنظر: التعرف ص‎ )١( 
. ۲۸٤ - ۲۸۱ طبقات الأولياء ص ١ه و٥۱۳ وه9١ و٤۲۵ وه٠”.ء نشأة التصوف الإسلامى ص‎ 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠۸‏ . | 

(۳) منازل السائرين ص ٠١١‏ . وعبارته «. . . بما أشاروا إليه. . . » 

. ٥۹ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف الآية ٠٥‏ . 

(1) سورة الأعراف الآية ۷٣‏ . 

(۷) سورة الأعراف الآية 86 . 

(۸) سورة النحل الآية 75. 

2١)‏ لا 5 كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم والنسائي ومالك وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
عن أبي ا ارت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» وقد عده البعض متواترا (كالسيوطي) - 


١١ 


كان الصحيح : أن أول واجب يجب على المكلف : شهادة أن لا إله إلا الله . لا النظرء 
ولا القصد إلى النظر» ولا الشك ‏ كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم . 

فالتوحيد: أول ما يدخل به في الإسلام , وآخر ما يخرج به من الدنيا. كما قال 
النبي ية دمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله : دحل الجنة)" فهو أول واجب. وآخر 
واج" فالتوحيد: أول الأمر:وأخخره. 

قوله «التوحيد : تنزيه الله عن الحدث» هذا الحد لا يدل على التوحيد الذي بعث 
الله به رسله. وأنزل به كتبه. وينجو به العبد من النار. ويدخل به الجنة. ويخرج من 
الشرك, فإنه مشترك بين جميع الفرق. وكل من أقر بوجود الخالق سبحانه أقربه. فعباد 
الأصنام. والمجوس» والنصارى. واليهود» والمشركون ‏ على اختلاف نحلهم ‏ كلهم 
ينزهون الله عن الحدث. واليهود. والمشركون ‏ على اختلاف نحلهم - كلهم رول 
الله عن الحدث. ويثبون قدمه. حتى أعظم الطوائف على الإطلاق رکا و 
ولا . وهم طائفة الاتحادية . فإنهم يقولون: هو الوجود المطلق . وهو قديم لم 
يزل. وهو منزه عن الحدث. ولم تزل المحدثات تكتسي وجوده. تلبسه وتخلعه. 


SE‏ اد يم أبعد الخلق عن الشرائع وما جاءت به الأنبياء - يثبتون 
واجب الوجود قديما منزّها عن الحدث . 

والمشركون ‏ عباد الأصنام الدين يعبدون معه ألهة رئ 0 شون E‏ ا 
عن الحدث . 

فالتنزيه عن الحدث حَق, ولكن لا يعطي إسلاماً ولا أا . ولا يدخل فى 
شرائع الأنبياء. ولا يخرج من نحل أهل الكفر ومللهم البتة. وهذا القدر لا يخفى على 
شيخ الإسلام . ومحله من العلم والمعرفة محله . 

ومع هذا فقد سئل سيد الطائفة الجنيد عن التوحيد؟ فقال: هو إفراد القديم عن 
المحدث . والجنيد : أشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيد. ولا مقامه ولا حاله» ولا 


ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر والنسائي عن أبي بكرة وار بن ماجه والحاكم عن أبي 
TT‏ 00 ا اس الله عنه بلفظ 
E CEE‏ 

(۱) تقدم تخريجه. 


يكون العبد ا إلا إذا أفرد القديم عن المحدث . فإن را مم ادعى التوحيد لم 
يفرده سبحانه من المحدثات . CCC SEE at‏ 
وجعله في كل مكان بذاته: لم يفرده عن المحدث . بل جعله حالا في المحدثات 
كالما لها : موود فيها ذال وصوفية هؤلاء وعبادهم : هم الحلولية. الذين يقولون : 
إن الله عز وجل يحل بذاته في المخلوقات. . وهم طائفتان : طائفة تعم الموجودات 
بحلوله فيها. وطائقة تحص به بعضها دون بغض. 

0 00 المقالات : هذه كان قول فوم النساك ا 1 

قلت : وهذه eT‏ إحداهما: تزعم أنه سبحانه يحل : فى الصورة 
e 2 i E‏ 8 


20 أنه حل في بدن 0 0-00 والاتحادية تزعم أنه ا 
اکتسته الماهيات. فهو عين وجودها. 


فكل هؤلاء لم يفردوا القديم عن المحدث. 
فصل 

وهذا الإفراد ‏ الذي أشار إليه الجنيد ‏ نوعان. أحدهما: : إفراد في الاعتقاد 
الخ ودلك نوعان:ايضا ٠‏ اهنا نات ما الرب تعالى اللات 
فوق عرشه من فوق سبع سماوات . كما نطقت به الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها. 
وأخبرت به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم . والثاني : إفراده سبحانه بصفات 
كماله. وإثباتها له على وجه التفصيل» كما أثبتها لنفسه. وأثبتها له رسله. منزهة عن 
التعطيل والتحريف والتمثيل» والتكييف والتشبيه. بل تثبت له سبحانه حقائق الأسماء 
والصفات . وتنفي عنه فيها ممائلة المخلوقات» إثبات بلا تمثيل. وتنزيه بلا تحريف 
ولا تعطيل ولس در ر ف 

وفي هذا النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع المخلوقات ‏ 
أعيانها وصفاتها وأفعالها ‏ وأنها كلها واقعة بمشيئته وقدرته» وعلمه وحكمته. فيباين 


. ١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
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صاحب هذا الإفراد سائر فرق أهل الباطل: من الاتحادية» والحلوليةء والجهمية 
الفرعوتيةب.الدين يقولون: لين فوق السماوات رت يغبد. ولا على العرشن إله يصلى 
له ويسجد - والقدرية ‏ الذين يقولون: إن الله لا يقدر على أفعال العباد.» من الملائكة 
والإنس والجن» ولا على أفعال سائر الحيوانات ‏ بل يقع في ملكه ما لا يريد. ويريد 
مالا يكون. فيريد شيئا لا يكون. ويكون شيء بغير إرادته ومشيئته. والله سبحانه 


أعلم . 
فصل 


والنوع الثاني من الإفراد: إفراد القديم عن المحدث بالعبادة ‏ من التأله. 
والحب» والخوف» والرجاء والتعظيم» والإنابة والتوكلء والاستعانة وابتغاء الوسيلة 
إليه- فهذا الإفراد. وذلك الإفراد: بهما بعثت الرسل» وأنزلت الكتب. وشرعت 
الشرائع . ولأجل ذلك خلقت السماوات والأرض . والجنة والنار. وقام سوق الثواب 
وا فتفريد القديم سبحانه عن المحدث: في ذاته وصفاته وأفعاله. - وفي 
إرادته» وحده ومحبته وخوفه ورجائه» والتوكل عليه» والاستعانة والحلف به. والنذر 
له. والتوبة إليه.ء والسجود له والتعظيم والإجلال. وتوابع ذلك. ولذلك كانت عبارة 
الجنيد عن التوحيد عبارة سادة مسددة . 


فشيخ الإسلام : إن أراد ما أراد أبو القاسم» فلا إشكال. وإن أراد أن ينزه الله 
سبحانه عن قيام الأفعال الاختيارية به التي يسميها نفاة أفعاله: حلول الحوادث - 
ويجعلون تنزيه الرب تعالى عنها من كمال التوحيد. بل هو أصل التوحيد عندهم. 
فكأنه قال : التوحيد تنزيه الرب تعالى عن حلول الحوادث . وحقيقة ذلك : ل 
عندهم - تعطيله عن أفكالة وها الكل وأنه لا يفعل شيئاً البتة. ا 
غير فعل يقوم به البتة: محال في العقول والفطّر ولّغغات الأمم . ولا ر یثېت كونه سبحانه 
م ا عرسي ری ون > ونافي 


وان أؤلة :ات u‏ عن ماف افد ,فان المجاو يو هو 
حق . ولكنه تقصير في التعبير عن التوحيد. فإن إثبات صفات الكمال أصل التوحيد. 
ومن تمام هذا الاثبات : تنزيهه سبحانه عن سمات المحدثين. وخصائص المخلوقين . 
وقد استدرك عليه الاتحادي في هذا الحد. فقال: شهود التوحيد يرفع الحدوث أصلا 
قرأضا: فلا يكون هناك وجودان ‏ قديم ومحدث - فالتوحيد : 2 لا يرى مع الوجود 
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المطلق سواه . والله سبحانه أعلم . 
وقد تقسمت الطوائف «التوحيد» وسمى كل طائفة باطلهم و 


1 فأتباع إرسطو”" وابن سينا“ والنصير الطوسي2. عندهم التوحيد: إثبات وجود 
مجرد عن الماهية والصفة. بل هو وجود مطلق . لا يعرض لشيء من الماهيات» ولا 
يقوم به وصف. ولا يتخصص بنعت. بل صفاته كلها سلوب وإضافات. فتوحيد 
هؤلاء: هو غاية الإلحاد والجحد والكفر. وفروع هذا التوحيد: E‏ الرت 
والقول بقدم الأفلاك. e‏ فى القبور. وأن النبوة مكتسبة. وأنها جرفة 

من الحرف» كألولاية والسياسة» وأن الله لا ل عدد الأفلاك ولا الكواكب. ولا يعلم 
شيعا من الموجودات المعينة البتة» وأنه لا يقدر على قلب شيء من أعيان العالم ولا 
شق الأفلاك ولا خرقها. وأنه : لا حلال ولا حرام » ولا أمر ولا نهي . ولا جنة ولا نار. 
فهذا توحيد هؤلاء. 


وأما الاتحادية » فالتوحيد عندهم : أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. 
سبحانه هو عين وجود كل موجود» وحقيقته وماهيته. وأنه آية كل شيء» وله فيه أية 
تذل علق أنه عة ودا عه مجققي نكن خط التعسين. بل هو تفس الآيةونفين 
الدليل» ونفس المستدل» ونفس المستدل عليه. فالتعدد: بوجود اعتبارات وهمية» لا 


)١( ٠‏ هو الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس ولد في اسطاجيرا سنة ۳۸٤‏ ق.م. ومات سنة ۳۲۲ ق.م. 
مذهب ومؤلفات في المنطق والطبيعة وما بعد الطبيعة والسياسة. . . من مؤلفاته: السماع ا 
ما بعد الطبيعة» كتب في المنطق. الأخلاق إلى نيقوماخوس. . . الخ . أنظر: تاريخ الفلسفة 
اليونانية ليوسف كرم ص ۲٠۹ - ١١۲‏ وموسوعة الفلسفة ا ا" 

(۲) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا الفيلسوف والطبيب المشهور ولد سنة : 
٣۰‏ هھ وتوفي سنة ٤۲۸‏ ها. من آثاره : الشفاء والنجاة والإشارات والتنبيهات» ومنطق المشرقيين 
والقانون. . . وغيرها. راجع عيون الأنباء 7/7 7٠١‏ وأخبار الحكماء للقفطي ص ۲٦۹۸‏ - ۲۷۸ 
وفيات الأعيان 8+ . .. وغيرها. 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسن - نصير الدين الطوسي الفيلسوف الرياضي الفلكي والمتكلم. ولد 
في طوس سنة ٥۹۷‏ ه. وكان يعرف بالخواجة نصير. ومات ببغداد سنة ٦۷۲‏ ه. كان يمارا 
لهولاكو. من مؤلفاته : : شرح الإشارات والتنبيهات» وتجريد العقائد (وفق علم الكلام الشيعي ) 
والفصول - بالفارسية - حواشٍ على كليات القانون» أساس الاقتباس في المنطق . 
أنظر: فوات الوفيات ٠١١ - ۱٤۹/۲‏ والبداية ۲۹۷/۱۳ و۲۷۸ الأعلام ۷ و۸١۲.‏ هدية 
العارفين ۱۳۱/۲ . معجم المؤلفين ۲۰۷/۱۱ - ۰۲٠۸‏ معجم الفلاسفة ص .۲۸٤‏ 


يلف 


بالحقيقة والوجود. فهو عندهم عين الناكح . وعين المنكوح وين الذابح . وعين 
المذبوح. وعين الآكل . وعين المأكول. وهذا عندهم: هو السر الذي رمزت إليه 
هوامس الدهور الأولية» ورامت إفادته الهداية النبوية» كما قاله محققهم وعارفهم ابن 
سبعين7) . 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملوا الإيمان. عارفون بالله 
على الحقيقة. ومن فروعه: أن عباد الأصنام على الحق والصواب. وأنهم إنما عبدوا 
عين الله سبحانه لا غيره. ومن فروعه: أن الحق أن لا فرق في التحريم والتحليل بين 
الأم والأخحت والأجنبية. ولا فرق بين الماء والخمرء والزنا والنكاح. الكل من عين 
واحدة. بل هو العين الواحدة. وإنما المحجوبون عن هذا السر قالوا: هذا حرام وهذا 
حلال» نعم هو حرام عليكم. لأنكم في حجاب عن حقيقة هذا التوحيد. ومن فروعه: 
أن الأنبياء ضيقوا الطريق على الناس» وبَعَدوا عليهم المقصود. والأمر وراء ما جاءوا 
به» ودعوا إليه . 


وأما الجهمية, فالتوحيد عندهم : إنكار علو الله على خلقه بذاته» واستوائه على 
عرشه» وإنكار سمعه وبصره» وقوته وحیاته» وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبته» ومحبة 
العباد له. فالتوحيد عندهم : هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رسلهم. 
وأنزل به كتبه . 


وأما القدرية» فالتوحيد عندهم: هو إنكار قدّر الله » وعموم مشيئته للكائنات» 
وقدرته عليها. ومتأخروهم ضموا إلى ذلك: توحيد الجهمية. فصار حقيقة التوحيد 
عندهم : إنكار القذرء وإنكار حقائق الأسماء الحسنى و العلى» 59 يكوا 
إنكار القدر» والكفر بقضاء الرف وقذره ل وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد . 


)١(‏ هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الأشبيلي المرسي الشهير بابن سبعين» أبومحمدء 
عرق ارق ولتي a‏ وتوفي بمكة سنة 779 ه. رمى بالكفر بسبب آرائه الخطيرة . 

م لزولفاته .د E‏ الحكمة المشرقية» الحروف الوضعية في الصور الفلكية والأجوبة عن 
المسائل الصقلية. الكاشف وطريق السالك المتبتل العاكف. . . وغيرها. 
أنظر ترجمته فى لسان الميزان ۳۹۲/۳ شذرات الذهب 4/0 فوات الوفيات ١//ا74.‏ مرأة 
الجنان 1771/4, البداية والنهاية 711/1#., هدية العارفين ٥٠۳/۱‏ معجم المؤلفين ٩۰/۰‏ - 
.٩۱‏ تاريخ الفكر الأندلسي ص ۳۸١‏ - 740. مقدمة رسائل ابن سبعين لعبد الرحمن بدوي. 
طبقات الشعراني ۲۰۳/۱ . طبقات الأولياء ص ٤)٤۲‏ معجم الفلاسفة ص ۲۲ - ۲۳ وكتاب 
الدكتور أبو الوفا التفتازاني «ابن سبعين» . 


وأما الجبرية» فالتوحيد عندهم : هو تفرد الرب تعالى بِالخَلّق والفعل. وأن العباد 
غير فاعلين على الحقيقة. ولا محدثين لأفعالهم. ولا قادرين عليهاء وأن الرب تعالى 
لم يفعل لحكمة. ولا غاية تطلب بالفعل . ولیس في المخلوقات قوى وطبائع وغرائز 
وأسباب . بل ما ثم إلا مشيئة محضة ترجح مثلا على مثل بغير مرجح ولا حكمة ولا 
بين ا 

وأما صاحب المنازل ‏ ومن سلك سبيله ‏ فالتوحيد عندهم : نوعان . أحدهما غير 
موجود ولا ممكن. وهو توحيد العبد ربه. فعندهم : 
هنا وة المواحند وين واجخة. .31 كل عن وده ماحد 


والثاني : توحيد صحيح . وهو توحيد الرب لنفسه. وكل من ينعته سواه فهو 

مُلْحجد. فهذا توحيد الطوائف. ومن الناسٌ إلا أولئك؟ والله سبحانه أعلم . 
فصل 

وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله» ونزلت به كتبه: فوراء ذلك كله وهو 
نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات. وتوحيد في المطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه. وصفاتهء وأفعاله. وعلوه فوق 
سماواته على عرشه. وتكلمه بكتبه. وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم 
قضائه. وقدره» وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. كما في أول 
سورة الحديد. وسورة طه» وآخر سورةالحشرء وأول سورة تنزيل السجدةء وأول سورة 
آل عمران» وسورة الأخلاص بكمالها: :وغير ذلك: 

النوع الثاني : مثل ما تضمنته سورة فل يا أيُها الكافرون4. وقوله «إقل يا أَمُلَ 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ب بیننا وبینکم - الةو“ وأول سورة «تنزيل الكتاب» 
وآخرهاء وأول سورة «يونس» ووسطها وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء 
وجملة سورة «الأنعام» وغالب سور القرآن. بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة 
لنوعي التوحيد. 

بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية فى القرآن فهى متضمنة للتوحيد. شاهدة به 
اق له إن القران + ا ا وصفاه واقعالة .فهر ال حك 


. ٦٤ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


41۷ 


لعلمي الخبري . وإما دعوة ا 0 ا 
دونه . فهو التوحيد الإرادي الطلبي . وإما أمر ونهي » وإلزام بطاعته في نهيه وأمره . 
فهى حقوق التوحيد ومكملاته . وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته . وما فعل 
بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة. فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل 
الشرك, وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب. فهو 
خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم 
ف [الحمد له توحيد رب العالمين) توحيد إالرحمن الرحيم» توحيد مالك يوم 
الدين) رحد «إياك ا توحيد واا ياك 8 0 لت الصراط 
علي زر امشو عل ولا الصَّالّينَ 4 ل 00 ل وال نيد الله 
لنفسه بهذا ا وضهد له به ملائکته» وأنبياؤه ورسله . قال «شهد الله نه للا إله 
م والْمّلائكة» وَأونُوا الْعِلم . قَائِماً الفط . لا إل إل هُوَ العزيرُ الحكيم . إنَّ الدِينَ 
عند اللّهِ الإسلامي. 

فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد. والبيزذ على جميع هذه 
الطوائف. والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما 
تضمنته من المعارف: الإلهية. والحقائق الإيماتية. 

فتضمنت هذه الآية : أجل شهادة» وأعظمهاء وأعدلهاء وأصدقهاء من ادر 
شاهد. ناجل مشهود به . وعبارات السلف في «شهد» تدور على د والقضاء. 
والإعلام 00 والإخبار. قال مجاهد: : كم وفضى . وقال الزجاج : م . وقالت 
طائفة : أعلم وأ خبر” . وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن «الشهادة» تتضمن 
كلام الشاهد وخبره » وقوله . وتتصمن إعلامه» وإخباره وبيانه . فلها أربع مراتب . فأول 
مراتبها : علم» ومعرفة. واعتقاد لصحة المشهود به. وثبوته. وثانيها: تكلمه بذلك». 
ونطقه به» وإن لم يعلم به غيره. بل يتكلم به مع نفسه ويذكرهاء وينطق بها أو 
يكتبها . وثالثها : أن يعلم غيره بما شهد به» ويخيره به» ويبينه له. ورابعها: أن يلزمه 
بمضمونها ويأمره به. 
(۱) سورة آل عمران الآية ۱۸ و۱۹ . 
(۲) ذكرها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .)٤١  17/5(‏ والطبري في «جامع البيان» ١79/7(‏ - 

.)١8٠ 
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فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية » والقيام بالقسط: تضمنت هذه المراتب 
الأربعة : علم الله سبحانه بذلك. وتكلمه به. وإعلامه. وإخباره لخلقه به» وأمرهم 
وإلزامهم به. 

أما مرتبة العلم : فإن الشهادة بالحَقّ تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد شاهدا 
بما لا علم له به. قال الله تعالى #إلا مَنْ شهد بالحق وهم يعلمون4” وقال النبي كله 
«على مثلها فاشهد»”“ وأشار إلى الشمس. ‏ 


وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به, 'وإن لم يتلفظ 
بالشهادة. قال تعالى « قل ملم شهداءكم الذين يشهدون أن لله حرم هذا. فإن 
شهدوا فلا تشهد د معهم #4" وقال تعالى #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثا . أشْهدُوا خلّقهم ستكتب شهادتهم ويسألون 0 . فجعل ذ لك منهم شهادة. وإن 
لم يتلفظوا بلفظ الشهادة, ولم يؤدوها عند غيرهم . قال النبي كك رعدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله (“ وشهادة الزور هى قول الزور. كما قال تعالى «واجتنبوا قول الزور. 
ځنفاءَ لله عير مُشركين ب04 وعند نزول هذه الآية قال رسول الله يك «عدلت شهادة 
الزور الإشراك بالله» ی قول الزور شهادة. . وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه 
شهادة. قال تعالى «يا أيها الذين آمتوك كونوا قوامین بالقسط شهداء لله . ولو عَلَى 


.85 الزخرف الآية‎ )١( 

(۲) «رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. وأورده 
الديلمي في الفردوس عنه بلفظ : يا ابن عباس لا تشهد إلا على أمر يضيء له كضياء الشمس . 
وهو عند الطبراني ثم الديلمي عن ابن عمر» (المقاصد الحسنة ص 150) وقال العجلوني في 
«كشف الخفاء»: وزاد النجم حديث على مثلها فاشهد أو فدع. قال أورده الرافعي . . . قال ابن 
الملقن وهو غريب بهذا اللفظ» (۹۳/۲- 5). 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ . 

.19 سورة الزخرف الآية‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود في الأقضية باب في شهادة الزور 5/7 ۰ رقم 68 والترمذي في الشهادات باب 
ماجاء في شهادة الزور (4/ 01 رفم 8 و*۲۳۰) من طريق ان ا الأسدي عن 
فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم. . ثم قال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن 
زياد واختلفوا في رواية هذا يم 
يك . ثم رواه من طريق سفيان بن زياد العصفري ‏ عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن 
خريم بن فاتك الأسدي رفعه. . ثم قال: هذا عندي أصح . وخريم بن فاتك له صحبة. .» ورواه 
ابن ماجه في الأحكام باب شهادة الزور من الطريق الثاني عنه به -۷۹٤/۲(‏ ۲۳۷۲). ورواه 
أحمد ١78/5(‏ و٣‏ و۳۲۱ و۳۲۲) عن أيمن بن خريم وعن خريم بن فاتك رضي الله عنه. 

(5) سورة الحج الآية ١‏ و١.‏ 


4۹ 


نكم 4 فشهادة المرء ء على نفسه: هي إقراره على نفسه. وفي الحديث الصحيح 
في قصة ماعِز الأسا جي «فلما شهد على نفسه أربع مرات . رجمه رسول الله ا 
وقال تعالى «قالوا شهدنا على افا . وغرتهم الحياة الدنيا. وشهدُوا على أنفيهم 
أنهم Ea‏ 

- وأضعافه - يدل على أن الشاهد عند الحاكم وقح لا ت ط في قبول 
هات أن أن تلظ بلفظ الكنهادة كما هو مذهب مالك وأهل 00 MR‏ كلام 
ا . ولا يعرف عن أحد م الصحابة و اشتراط ذلك . وقد قال ابن عباس 
«شهد عدي ا وار ماف عدي عدر أن 
ا 9 رافظ ا بل 1 N‏ الجنة. وعمر في الجنةء ان في 
الحنة» وعلي في الجنة» الحديث2. 


. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 

6 لقصة ماعز روايات كثيرة . منها ما رواه مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 1 
ريد رضي الله عنه وفيه قصة ماعز وقصة الغامدية. وسبااماارراة بعلم والخاري وابن 
والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة. وفيه «فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه. ١‏ 00 
أبو داود عن زيد بن نعيم بن هزال عن أبيه . ولتها ما زواء ری ومسل ولودی وار داو بين 
ابن عباس رضي الله عنهما. وفي بعض رواياته «فشهد أربع شهادات» «شهدت على نفسك أربع 
مرات . . .». . .» أنظر: جامع الأصول لابن الأثير .)071-5١16/9(‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠۳١١‏ . 

)٤(‏ اشترط الشافعية قول الشاهد «أشهد» ولا بد منها عندهم بعينها ولا يقوم غيرها مقامها كقوله «أعلم أو 
أتحقق أو أجزم» على الصحيح من المذهب» (أنظر نهاية المحتاج ۲۹۲/٤‏ إعانة الطالبين للسيد 
البكري .۳٠۳/٤‏ حاشية الشرقاوي على التحرير 507/1. أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي 
الشافعي (ص 787) . 
وقال ابن قدامة في «المغني ): «ويعتبر لفظ الشهادة في أدائها فيقول: أشهد أنه أقر بكذا ونحوه. . 
ولو قال: أسلم أو حتى أتيقن أو أعرف لم يعتد به. 97 وهذا مذهب الشافعي ولا أغلم فيه خلافاً» 
ATT‏ 

(5) رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (0۲/۱). ومسا في 
صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 057-0577/1١(‏ رقم وأو ارد 
في الصلاة باب الصلاة بعد العصر ٠١  54/5(‏ رقم .)١577‏ والترمذي في الصلاة باب ماجاء 
في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ۳٤٤ - "1/١(‏ رقم 187). والنسائي في المواقيت 
باب النهي عن الصلاة بعد الصبح ۲۷٦/۱(‏ و۲۷۷). وأحمد (۱۹/۱ و۲۰- ۲۱ و۳۹ و*٥).‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ”45/١(‏ رقم .)٠٠٠١‏ 

(5) رواه ه أبو داود في المنة باب في الخلفاء ١١١/5(‏ رقم ٤٦٤۹‏ و٠50)والترمذي‏ في المناقب باب = 


{۰ 


وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال «لا إله إلا الله . محمد رسول الله» فقد 
دخل في الإسلام . وشهد شهادة الحق . ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة وأنه قد 
دخل في قوله «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وفي لفظ آخر «حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فدل على أن مجرد قولهم ولا إله إلا الله» شهادة منهم . : وهذا اکر .من _ أن تذكر 
شواهده من الكتاب والسنة. فليس مع من اشترط لفظ الشهادة. دلي يعتمد عليه والله 
أعلم . 

فصل 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار» فنوعان: إعلام بالقول. وإعلام بالفعل. وهذا شأن 
كل معلم لغيره بأمر: تارة بقوله. وتارة بة بفعله. ولهذا كان من جعل دارا مسجداًء وفتح 
بابها لكل من دخل إليهاء وأذن بالصلاة فيها: معلما انها رقف . وإن للم يتلفط بن 
وكذلك مر جد مرا إل غيره بأنواع الارن ا أنه يحبه. وإن لم 
يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس . وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه. يكون 
بقوله تارة» وبفعله تارة أخرى. فالقول: هو ما أرسل به رسله .. وأنزل به كتبه. ومما قد 
علم بالاضطرار: أن جميع الرسل أخيروا عن الله : أنه شهد لنفسه: انه لا إله إلا هو 
وأخبر بذلك . وأمر عباده أن يشهدوا به. وشهادته سبحانه «أن لا إله إلا هو» معلومة من 
جهة كل من بلغ عنه كلامه . 

وأما بيانه وإعلامه بفعله: فهوما تضمنه خبسره تعالى عن الأدلة الدالة على 
وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا ا يستعمل فيه لفظ الشهادة. كما 
يستعمل فيه لفظ الدلالة. والإرشاد والبيان. فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره. 
كما يبينه الشاهد والمخبر. بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ . وقد يسمى شاهد 
الحال نطقاً وقول وكلاماً. لقيامه مقامه. وأدائه مؤداه. كما قيل : 
وال ل الان مهيا وطاعة وخدّرتا بالدّر لَمَايثئقب 

وقال الآخر: 
شكاإلي ملي طول السشرى صبرآجميلاً. فكلانامُبتلى 


مناقب عبد الرحمن بن عوف وباب مناقب سعید بن زيد 14۸/٥)‏ رقم (TVEA‏ و ٦٥۱/٥(‏ رقم 


۷) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف (5151//6 رقم 
ا ل رك نه أصح منه. وروی حديث سعيد أحمد (۱۸۷/۱ AA٬‏ 
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وقال الآخر: 
ا الحوض.» وقال: قطني فا رونا قدملات طني“ 


ويسمى هذا شهادة أيضا . كما في قوله تعالى «إما كان لِلمُشركين أن يَعْمُروا 
مساجد الله» شاهدين على أنفيهم بالكفري” فهذه شهادة منهم على 5 بما 
يفعلون من أعمال الكفر وأقواله. فهي شهادة بكفرهم. وهم شاهدون على أنفسهم بما 
شهدت به. 

والمقصود : أن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها 
إنما هي بخلقه وجعله. ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به أآياته 
الخلقية . فتتطابق شهادة ا وشهادة الفعل. كما قال تعالى إسَنرِيهم آياتنا في 
الآفاق وفي انيهم حتى يتبين لهم انه الحق 4“ أي أن القرآن حق . ناحير أنه يدل 
بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية. وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها 
غير واحد من أئمة العربية والتفسير. قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره 
المحكمة غند خلقةة أنه لآ إله إلا هو 

فصل 

وأما المرتبة الرابعة - وهي الأمر بذلك والإلزام به» وإن كان مجرد الشهادة لا 
يستلزمه. لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه ‏ فإنه SET‏ 
شهاده من جح بن وقضى وأمر» ول عاد نه . كما قال تعالى (وقضى رَبك أن لا 
تَعبّدوا إلا إيَاهْ4" وقال تعالى «وقال الله لا تَتخنوا إِلَهيْن الْتيّن. إنما هُو لَه 
واجد)' وقال تعالى وما روا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الذي ن4” وقال تعالى 


لا نعل مع الله إلها آخر که وقال الله سبحانه وتعالى وولا تدع مع الله إلها 
آخر 4 والقرآن كله شاهد بذلك. 


.)۳١۷۳/١( رواية الجوهري في الصحاح «مهلً» ورواية ابن منظور «سلا» (لسان العرب‎ )١( 
. ١١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 

(۳) سورة فصلت الآية ٠٥۳‏ . 

. ۲۳ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

(5) سورة النحل الآية .٥١‏ 

(7) سورة البينة الآية ٥‏ . 

(۷) سورة الإسراء الآية ۲۲ و8". 

(۸) سورة القصص الآية ۸۸ . 
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ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هي فقد أخبرء 
و وأعلم . وحكم وقضى::- أن ها واه ليس ناله وان إلهية ما سواه أبطل الباطل» 
وإثباتها أظلم الظلم. فلا يستحق العبادة سواه. كما لا تصلح الإلهية لغيره . وذلك 
يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاء والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه 
المخاطب من هذا النفي والإثبات. كما إذا رأيت رجلا يستفټي أو سد أو يستطب 
a‏ ويدع من هو أهل له. فتقول : هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا 
طبيب. المفتي فلان. والشاهد فلان. والطبيب فلان. فإن هذا أمر منك ونهي . 
وأيضاً فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة. فإذا أخبر أنه 
هو وحده المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبار: أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه 
الرب تعالى عليهم . وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم . فإذا شهد سبحانه أنه رلا 
إله إلا هو»تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده. 


وأيضاً فلفظ «الحكم» و «القضاء» » يستعمل في الجمل الخبرية. فيقال للجملة 
الخبرية «قضية» و«ځکم» و وقد حكم فيها بكيت وكيت, قال تعالى ألا نهم من 
إفكهم ليقولون وَلَدَ الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البناتِ على على البنين ما لكم كيف 
تخكمون 74" فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكماً. وقال في موضع آخر «أفتجعل 
المسلمين كالمُجرمين مالكم كيف تَحْكُمون4” لكن هذا حكم لا إلزام معه. والحكم 
والقضاء بأنه لا إله إلا هو: متضمن للإلزام . والله سبحانه أعلم . 


فصل 
وقوله تعالى واا بالقسط» القسط : هوالعدل. فشهد الله سبحانة» أنه قائم 
بالعدل في توحيده بالوحدانية في عدله. و«التوحيد» و«العدل» هما جماع صفات 
الكمال. فن «التوحيد» يتضمن تفرده سحبانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي 
لا ينبغي ا سواه. و«العدّل» يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب 
وموافقة الحكمة. 


فهذا توحيد الرسل وعدلهم : إثبات الصفات› والأمر بعبادة الله وحله لا شرنك 


. عند المناطقة وهما من اصطلاحاتهم‎ )١( 
.١65 ١١6١ سورة الصافات الآية‎ )۲( 
.75 سورة القلم الآية‎ )۳( 
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له. وإثبات القدر والجكم. والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره. لا توحيد 
الجهمية والمعتزلة والقدرية» الذي د الصفات وحقائق الأسماء الحسنى » 
وعدلهم» الذي هو: التكذيب بالقدر, أو نفي الجكم والغايات والعواقب الحميدة التي 
يفعل الله لأجلها ويأمر. وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته يتضمن ا 

أجل ها انه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق» 
وإنكارها وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق. فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم 0 
ال فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلا حيث شهد بهاء وأخبر 
وأعلم عباده. وبين لهم تحقيقها وصحتها. وألزمهم بمقتضاها. وحكم به. وجعل 
الثواب والعقاب عليها. وجعل الأمر والنهي من حقوقها وواجباتها. فالدين كله من 
حقوقها. والثواب كله عليها. والعقاب كله على تركها. 


وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. فأوامره كلها تكميل 
لهاء وأمر بأداء حقوقها. ونواهيه كلها تكميل لهاء وأمر بأداء حقوقها. ونواهيه كلها 
صيانة لها عما يهضمها ويضادها. وثوابه كله عليها. وعقابه كله على تركهاء وترك 
حقوقها. وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلها. وهي الحق الذي 
خلقت به. وضدها هو الباطل والعبّث الذي نزه نفسه عنه. وأخبر: أنه لم يخلق به 
السموات والأرض» قال تعالى - ردأ على المشركين المنكرين لهذه الشهادة ‏ وما 
خلا الا وَالأرْض وما بيْنهما باطلا. ذلك ظن الذينَ كفروا 0 للذينَ كفروا 
من النَار4”" وقال تعالى «حم. تنزيل الكتاب من الله المزيز الحكيم. ما لقنا 
السّموات والأرض وما بينهما إلا بالحقَ وأجل مُسْمَى . . والذينَ كُمُروا عَمَا أنذروا 
مُعْرِضون 4" وقال هو الذي جَعل الشمس ضياءً والقمر نوراء وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا بالحق °4 وقال لاو لم يتفكّروا في 
أنفسهم ما خلق اله السموات والأرضّ وما بنيهما إلا بالحقّ وأجَل, مسن وإن كرا 
من الناس بلقاء ربهم لكافرون 4“ وقال «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق#“ وهذا كثير في فى القران. والحق الذي خلقت به 


. ۲۷ سورة ص الآية‎ )١( 
و”.‎ ٣و‎ ١ سورة الأحقاف الآية‎ )۲( 
.٥ سورة يونس الآية‎ )۳( 
.۸ سورة الروم الآية‎ )٤( 
سورة الدخان الأية ۳۸ و9”.‎ )5( 


٤ 


السموات والأرض ولأجله : هو التوحيد. وحقوقه من الأمر والنهى » والثواب والعقاب . 
فالشرع والقدّرء والحَلّق والأمرء والشواب والعقاب قائم بالعدل. والتوحيد صادر 
عنهما. وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه الرب سبحانه وتعالى . قال تعالى - 
حكاية عن نبيه هود إإني توكلت على اله بي وربكم . ما من دابّةٍ إلا هُوَ آخذ 
بناصيتها . إن ري على صراط مُستقيم ١4‏ فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله 
وفعله. فهو يقول الحق . ويفعل العدل «إوتمت ت كلمة ربك صلذقا وعدلا: لا مدل 
لكلماته . وهو السميع العليم 4" #والله ل الح . وهو هدي السبيل 74" . 

فالصراط المستقيم ‏ الذي عليه ربنا تبارك وتعالى -: هو مقتضى التوحيد 
والعدل. قال تعالى وضرب الله متلا رجلين أحدّهما آبکم لا يقدِرٌ على شيءٍ. وهو 
کل على مَوْلاهُ. أينما يُوجَهْهُ لا يأتِ بخَيْر. هل يسوي هُوَ ومَنْ يمر بالعذل وهو على 
صراط مستقيم 74 فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللصنم . فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل 
وهر اك لطر اط اقيم وال ل الد الذي هو كل على مولا : أينما يوجهه لا 
يأت بخير. 

والمقصود: أن قوله تعالى اا بالقسط» هو كقوله #إن 5 على صراط 
مستقيم * وقوله«قائماً بالقسط» نصب على الحال. وفيه وجهان. أحدهما: أنه حال من 
الفاعل في «شهد الله» والعامل فيها الفعل. والمعنى على هذا: شهد الله حال قيامه 
بالقسطة أنه لآ إله إلا هو والثاني : أنه حال من قوله «هو» والعامل فيها معنى النفي . 
أي لا إله إلا هي حال كونه ف ا وبين التقديرين فرق ظاهر. فإن التقدير 
الأول: يتضمن أن المعنى لهند الك متكلم بالكل E‏ اناعد لد 
م د أنه ل اله إلا هو. فإن العدل يكون في القول والفعل . و «المقسط» هو 
العادل في قوله وفعله. فشهد الله قائماً بالعدل - قولا وفعلاً ‏ أنه لا إِلْه إلا هو. وفي 
دلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط. وهى أعدل شهادة. كما أن 
ال هرات جه واعفة: ردك ان ق 
N‏ تور احا الناء فلنا على اللي عه فلماا هرا 
المدينة قال أحدّهما لصاجبه: ما أشبه هذه المدينة بمدينة النبي الذي يخرج في آخر 


. ٥١ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الأية ٠١١‏ . 
(۳) سورةالأحزاب الآية ٤‏ . 
)٤(‏ سورة النحل الآية .۷١‏ 
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الزمان. فلما دخلا على النبي ميو قالا له: E SER E‏ قال : : نعم . . وأحمد؟ قال: 
: . قالا: سالك عن شهادة . فإن كايا اما بك قال: سلاني . قالا : أخبرنا 
عن أعظم شهادة في كتاب الله) فنزلت #شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية#”” وإذا كان 

القيام بالقسط يكون في القول والفعل كان المعنى : أنه كان سبحانه يشهد وهو قائم 
بالعدل عالم به » لد بالظلم . فإن هذه الشهادة شنت لا وعملا. فإنها تضمنت : > أنه 
هوالذي يستحى العبادة وحده دون غيره. وإن الذين عبدوه وحله: هم المفلحون 
السعداء. وأن الذين أشركوا به غيره هم الضالون الأشقياء ma‏ بالعدل ‏ 
المتضمن جزاء المخلصين بالجنة» 0 المشركين بالنار : كان هذا من تمام موجب 
الشهادة اوتحقيقها . وكان قوله دقائما بالقسط» تنبيهاً على جزاء الشاهد بها والجاحد 

وأما التقدير الثاني وهو أن يكون قوله وقنائماء حالا مما بعد وإلا؛ ‏ فالمعنى : 
أنه له إله إلا 2 e E‏ 0 الإلهيةء ل كونه قائہا بالقسط . 
o‏ فو وأنه 9 الفط 

قلت: مُراده أنه إذا كان قوله «قائماً بالقسط» حالاً من المشهود به. فهو كالصفة 
له. فإن الحال صفة في المعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال 
وصاحبھا کان كلاهما مشهودا به . فيكون «الملائكة وأولو العلم» قد شهدوا بأنه قائم 
بالقسط . كما شهدوا بأنه لا إله إلا هو. والتقدير الأول لا يتضمن ذلك. فإنه إذا كان 
التقدير: شهد الله قائماً بالقسط ‏ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه 
لا إله إلا هو: كان القيام بالقسط حالاً من اسم «الله» وحده. 

وأنشنا فكوتة قائماً بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة . 

فإن قيل: فإذا كان حالاً من «هو» فهلا اقترن به؟ م الحال 

قلت: فائدته ظاهرة. فإنه لو قال وشهد الله أنه لا إله إلا هو قائساً بالقسط 
والملائكة وأولو العلم) لأوهم عطف الملائكة وأولى لي العلم على الضمير في قوله اا 


)1( سورة آل عمران الآية ۱۸ . وسبب النزول هذا ذكره الواحدي في وأسباب النزول» ص 6 . 
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بالقسط» ولا يحسن العطف لأجل الفَْضّل. وليس المعنى على ذلك قطعاً. وإنما 
المعنى على خلافه. وهو أن قيامه بالقسط مختص به. كما أنه مختص بالإلهية. فهو 
وحده الاله المعبود المستحق العبادة . وهو وحده المجازي المثيب المعاقب بالعدل . 


قوله رلا إله إلا 0 ذكر محمد بن جعفر أنه قال: الأولى وصف وتوحيد» 
والثانية : رسم وتعليم. أي قولوا «لا إله إلا هو» ومعنى هذا: أن الأولى تضمنت أن الله 
سبحانه شهد بها وأخبر بها. والتالي للقرآن إنما يخبر عن شهادته هو. وليس في ذلك 
شهادة من التالي نفسه. فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالي . فيكون شاهداً هو 
اسا 


وأيضاً فالأولى : خبر عن الشهادة بالتوحيد. والثانية: خبر عن نفس التوحيد. 
وختم بقوله «العزيز الحكيم» فتضمنت الآية توحيده وعذّله. وعزته وحكمته. فالتوحيد: 
يتضمن ثبوت صفات كماله» ونعوت جلاله» وعدم الممائل له فيها 00 وحده لا 
شريك له. و«العدل» يتضمن وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازلهاء وأنه لم يخص 
شيئاً منها إلا بمخصص اقتضى ذلك . وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة. ولا يمنع 
من يستحق العطاء. وإن كان هو الذي جعله ا . و«العرة» تتضمن كمال قدرته 
وقوته وقهره. و «الحكمة» تتضمن كمال علمه وخبرتهء وأنه أمر ونهى » وخلق وقدر» 
لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. 


فاسمه «العزيز» يتضمن الملك. واسمه «الحكيم) يتضمن الحمد. وأول الآية 
يتضمن التوحيد. وذلك حقيقة. «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له. له الملك وله 
ا وهو على کل قدير) وذلك أفضل ما قاله رسول الله َو والنبيون من 
قىلە“ . و «الحكيم» الدى إذا ام تافر کان خا في نفسه وإذا نھی عن شيء كان 
قبيحاً في نفسه. وإذا أخبر بخبر كان مدنا وإذا فعل فعلاً كان ضوابا. وإذا أراد شيعا 
كان أولى بالإرادة من غيره. وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله وحده. 


فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة : الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك . وعدله 
المنافي للظلم. وعزته المنافية للعجز. وحكمته المنافية للجهل والعيب. ففيها الشهادة 
له بالتوحيد. والعدل» والقدرة والعلم والحكمة. ولهذا كانت أعظم شهادة . 


». . لحديث رسول الله يك وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له.‎ )١( 
.)775/5 أخرجه مالك والترمذي (جامع الأصول‎ 
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ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة. وسائر 
طوائف أهل البدع لا يقومون بها. فالفلاسفة أشد الناس إنكارا ا لمضمونها. 
من أولها إلى آخرها. وطوائف الاتحادية : : هم أبعد خلق الله عنها من كل وجه. وطائفة 
الجهمية تنكر حقيقتها من وجوه : 

منها: أن «الإله» هو الذي تألهه القلوب. محبة له واشتياقاً إليه» وإنابة. 
وعندهم : أن CM‏ 

ومنها: أن «الشهادة» كلامه وخبره عما شهد به. وهو عندهم لا يقول ولا يتكلم . 
ولا يشهد ولا يحبر. 

ومنها : أنها تتضمن مباينته لخلقه بذاته وصفاته. وا :“أنه ل وساي 
الخلق ولا يحايثهم . وليس فوق العركن إله كك ولا ربٌ يُصَلَى له ويسجد. وعند 
حلوليتهم : أنه حال في كل مكان بذاته. حتى في الأمكنة التي يستحيى من ذكرها. 
فهؤلاء مثبتة الجهمية . وأولئك نفاتهم . 

ومنها: أن قيامه بالقسط في أفعاله وأقواله. وعندهم : أنه لم يقم ولا يقوم به فعل 
ولا قول البتة. وأن قوله مخلوق من بعض المخلوقات,. وفعله هو المفعول المنفصل . 
وأما أن يكون له فعل يكون به فاعلا حقيقة : فلا. 

ومنها: أن «القسط» عندهم لا حقيقة له. بل كان ممكن فهو قسط . ولیس في 
مقدوره ما يكون ظلما و بل الظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته. والقسط هو 
الممكن. فنزه الله سبحانه نفسه ‏ على قولهم عن المحال الممتنع لذاته الذي لا 
يدخل تحت القدرة. 

ومنها: أن العزة هي القوة والقدرة . وعندهم لا يقوم به صفة. ولا له صفة وقدرة 
تسمى قدرة وفوة. 

ومنها: أن «الجكمة»هي الغاية التي يفعل لأجلهاء وتكون هي المطلوبة بالفعل . 
ويكون وجودها أولى من عدمهاء وهذا عندهم ممتنع في حقه سبحانه. فلا يفعل 
لحكمة ولا غاية. بل لا غاية لفعله ولا أمره. وما ثم إلا محض المشيئة المجردة عن 
الحكمة والتعليل . 

ومنها: أن «الإله هو الذي له الأسماء الحسنى, والصفات العلّى. وهو الذي 
يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته. وهو الموصوف بالصفات والأفعال» المسمى بالأسماء 
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التي قامت بها حقائقها ومعانيها. وهذا لا يثبته على الحقيقة إلا أتباع الرسل. وهم 

فالجهمية والمعتزلة : تزعم أن ذاته ت ووجهه لا يرى» ولا لفك بالتظر 
إليه. ولا تشتاق القلوب إليه. فهم في الحقيقة منكرون الإلهية . 

افدر لكر وغول اال وخ وار وشا الحيزاة تحت دة 

والجبرية: وك وأن يكون له فی أفعاله وأوامره غاية يفعل ويأمر 
لأجلها. فهم منكرون في الحقيقة لحكمته وحمده. 

وأتباع ابن سيناء والنصير الطوسي وفروخهما: ينكرون أن يكون ماهية غير 
الوجود المطلق. وأن يكون له وصف ثبوتي زائدٌ على ماهية الوجود. فهم في الحقيقة 
منكرون لذاته وصفاته وأفعاله» لا يتحاشون من ذلك. 

٤ه‏ 7 ار 

والاتحادية : ادهى وأمر. فإنهم رفعوا القواعد من الأصل» وقالوا: ماثم وجود 
خالق ووجود مخلوق . كل الخلق اة هو عين الحق المنزه. كل ذلك من عين 
واحدة. بل هو العين الواحدة. 

فهذه الشهادة العظيمة : كل هؤلاء هم بها غير قائمين . وهي متضمنة لإبطال ما 
هم عليه ورده . كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده . و مبطلة لقول طائفتي 
الشرك والتعطيل. ولا يقوم بهذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه 
من الأسماء والصفات . وينفون عنه ممائلة المخلوقات . ويعبدويه وحده لا يشركون به 
شعا ' 


فصل 
وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد. ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. 
وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها: لم ينتفعوا. ولم يقم عليهم بها الحجة. 
كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينهاء بل كتمها. لم ينتفع بها 
جد ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها . فهو سبحانة :قل ا ا 
البيان بطرق ثلاثة : السمع. والبصّرء والعقل. ظ 
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أما السمع : فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت 
جلاله» ٠‏ وعو ع 2 فوق ا وتكلمه بكتبه. وتكليمه لمن شاء من 


وفي هذا إبطال لقول من قال : إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه ایاته السمعية 
من إثبات معانيها وحقائقها التي وضعت لها ألفاظها. فإن هذا ضد البيان والإعلام. 
ويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان. وقد دم الله من كتم 06 عنده من 
الله 0 أنه من أظلم الظالمين. فإذا كانت عند العبد شهادة من الله تحقق ما جاء به 
رسوله من أعلام نبوته. وتوحيد الرسل» وأن إبراهيم وأهل بيته كانوا على الإسلام 
كلهم. وكتم هذه الشهادة : كان من أظلم الظالمين ‏ كما فعله أعداء رسول الله ية من, 
اليهود. الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ‏ فكيف يظن بالله سبحانه أنه كتم 
شهادة الحق التي يشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة. ولا يشهد بها لنفسه. ثم 
يشهد لنفسه بما يضادها ويناقضهاء ولا يجامعها بوجه ما؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! 
فإن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرش. وبأنه القاهر فوق عباده» وبأن 
ملائكته يخافون من فوقهم» وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر. وتنزل من عنده به. وأن 
العمل الصالح يصعد إليه. وأنه يأتي ويجيء. وم ويرضى ويغضب.2. ويحب 
ویکره» ويتأذى, ويفرح ويضحك. وأنه يسمع ويبصرء وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم 
يوم لقائه . إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه. وشهد له به رسله. وشهدت له الجهمية 
بضد ذلك. وقالوا: شهادئنا اصح وأعدل من شهادة النصوص . فإن النصوص 
تضمنت كتمان الحق وإظهار خلافه. 

فشهادة الرب تعالى : کات هؤلاء أشد التكذيب. وتتضمن أن الذى شهد به قد 
بينه وأوضحه وأظهره. حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان. وأنه لو كان الحق 
ا ا ا لم کر ادف ار یوی ا نای 
في نفس الأمر ‏ عندهم - لم يشهد به لنفسه. والذي شهد به لنفسه»ء وأظهره وأوضحه : 
فليس بحق . ولا يجوز أن يستفاد منه الحق واليقين . 

وأما آياته العيانية الحْلْقَيةء والنظر فيها والاستدلال بها: فإنها تدل على ما تدل 
عليه آياته القولية السمعية. وآيات الرب: هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العباد. 
وبها يعرفون أسماءه وصفاته. وتوحيده» وأمره ونهيه. فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي 
تكلم به. وهو أياته القولية. ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة 
ذلك وهي أياته العيانية . والعقل يجمع بين هذه وهذه. فيجزم بصحة ما جاءت به 


حرو 


الرسل . فتتفق شهادة السمع وال والعقل والفطرة . وهو سبحانه ولال اله 


ورحمته» وإحسانه وحكمته. > ومحبته للعذرء وإقامته للحجة - لم يبعث نيبا من الأنبياء 
0 ومعه آي تدل على صدقه فيما أخبّر به. قال تعالى #لقد ارشلا رسلنا الات 
وََنْرَلنا معهم الكتاب والميزان يفوم الناس بالقسط 04 وقال تعالى #وما ا من 
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم . فاسالوا أهلٍ الاك إن كنتم لا تعلمون. بالات 
والزبْر04 وقال تعالى «قَذ جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي لتم . فلم 
تتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذّبوك فقد كذب رُسل من فبك جاءوا بالبيّنات والرتر 
والكتاب المنير +" وقال تعالي #وإن يكذبوك فقد كيت رفحل من قبلك ۵ وقال 
تعالى «وإن يُكذبوك فقد كدب الذين من قبلهم جاةتهم رُسلهم بالبينات وبِالرْبُرٍ 
وبالكتاب المنير 4 . 

حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام . حتى قال له قومه 
ويا هود ما جئتنا ببينة 04 ومع هذا فمينته و أظهر البنيات. وقد أشار إليها بقوله #إنى 
اشد اللّه. واشهدوا آي بريءٌ مما تشركون من دونه. فكيدُوني جميعاً ثم لا 
تَنْظرٌ ون . ني توكلت على لله ربي وربكم . ما مِنْ دابة إلا هو آخدٌ بناصيّتها. إن ربي 
على صراط مُستقيم 4 فهذا من أعظم الآيات : أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة 
بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع › ولا خوار» بل وا ثق مما قاله جازم به» قد أشهد الله 
أولا على رامن اتيم ومما هم عليه إشهاد واثق به» معتمد عليه» معلم لقومه: 
أنه وليه وناصره» وأنه غير مسلطهم عليه . 

ثم أشهدهم - إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة : أنه بريء من دينهم وآلهتهم › 
يوالون عليها ويعادون. ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها . 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم. واحتقارهم وازدرائهم» وأنهم لو يجتمعون 
كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه» ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. وفي ضمن ذلك : أنهم 
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أضعف وأعجز وأقل من ذلك وأنكم لو ركمو لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. 

ثم قرر دعوته أحسن تقرير. وبين أن ربه تعالى وربهم» الذي نواصيهم بيده: 
هو وليه ووكيله, القائم بنصره ناډ وأنه على صراط مستقيم . فلا يخذل من توكل 
عليه وامن به . EMTS‏ ولا يكون معهم عليه. فإن صراطه المستقيم 
الذي هو عليه فى قوله وفعله ‏ يمنع ذلك ویأباه. 


وتحت هذا الخطاب : أن من صراطه المستقيم : أن ينتقم ممن خرج عنه وعمل 
بخلافه. وينزل به بأسه. فإن الصراط المستقيم : هو العذل الذي عليه الرب تعالى . 
ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرام . ونصره أولياءه ورسله على أعدائهم . وأنه يذهب 
بهم ويستخلف قوما غيرهم EEE‏ وأنه القائم سبحانه على كل شيء 
حفظا ورعاية وتدبيرا وإحصاءً . 


فأي آية وبرهان ودليل أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة 
من الله سبحانه لهم E‏ البيان. وأظهرها 0 غاية الإظهار بقوله وفعله. 
وفي الصحيح عنه مَل أنه قال «ما من 0 من الأنبياء إلا وقد اوتي من الآيات ما آمن 
على مثله ال وَإنما كان الذي أوتيته با إلى فارجو أن أكون ارف 
كايا يوم م القيامة)"' . 


ومن أسمائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين - المصدق الذي يصدق 
الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم . . فهو الذي صَدَّق رسله وأنبياءه فيما بلغوا 
عنه . وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاءَ وخلقا. فإنه 
سبحانه أخبر - وخبره الصدق. وقوله الحق - آنه ل أن يرى العباد من الآيات الأفقية 
ول أن الوحى الذي بلُغته رسّله حق . فقال تعالى لإسَئريهم آياتنا 
في الآفاق وفي في أنفبهم . حتى يتبيّنَ لهم انه الحق ٠4‏ أي القرآن. ul a‏ 
قوله طقل أرأيتم إن کان من عند الله ثم فرتم بهو" ثم قال «(أو لم ف بريّك أنه 
على كل شيءٍ شهيد#4) فشهد سبحانه لرسوله بقوله : أن ما جاء به حق. ووعدّه أن يري 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل (5/5؟55) وفي الاعتصام 
باب قول النبي يَف : بعثت بجوامع الكلم )١١72/7(‏ ومسلم في الأيمان باب وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد م ١5/١(‏ رقم ). وأحمد ۳٤۱/۲(‏ و١55).‏ 

(۲) سورة فصلت الآية ٥۳‏ . 
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العاد من ااا ARIS‏ ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك 
وأجل» وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من ناته و ال الذي لا يغيب 
عنه شيء. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» بل هو مطلع على كل 
شيء مشاهد له. عليم بتفاصيله . وهذا استدلال بأسمائه وصفاته . والأول استدلال 
بقوله وكلماته . والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته . 

فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته. فبين لى كيفية 
N‏ كانه مدق فاك ارك ار RENE oN‏ 

قلت: أجل! هو لعّمر الله كما ذكرت. وشأنه أجل وأعلى . فإن الرب تعالى هو 
المدلول عليه. وآياته هي الدليل والبرهان . 

فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بأياته. فهو الدليل لعباده 
في الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآيات . وقد أودع في الفطر التي لم تتنجس 
بالتعطيل والجحود: أنه سبحانه الكامل فى أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بكل 
كمال» المنزه عن كل عيب ونقص . فالكمال كله. والجمال والجلال والبهاء» والعزة 
والعظمة والكبرياء: كله من لوازم ذاته. يستحيل أن يكون على غير ذلك . فالحياة كلها 
له. والعلم كله له. والقدرة كلها له. والسمع والبصر والإرادة. والمشيئة والرحمة 
والغنى » والجود والإحسان والبر. كله خاص له قائم به. وما خفي على الخلق من 
كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه . بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. 

ومن كماله المقدس : اطلاعه عى كل شيء . E;‏ عليه بحيث لا يغيب عنه 
وجه من وجوه تفاصيله. ولا ذرة من ذراته. ناطنا رطاف ومن E‏ کف يلبق 
بالعباد أن يشركوا به. وان دوا مجه غه وان E‏ آخر؟ وكيف يليق 
بكماله أن يقر من يكذِبٌ عليه أعظم الكذب» ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. ثم 
ينصره على ذلك ويؤيده. ويعلي كلمته. ويرفع شأنه. ويجيب دعوته. ويهلك عدوه» 
ويظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوى البشر. وهو مع 
ذلك كاذب عليه مفتر» ساع في الأرض بالفساد؟؟ . 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيءء وقدرته على كل شيء» وحكمته 
وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك كل الإباء. ومن ظن ذلك به» وجورّه عليه: فهو من 
أبعد الخلق من معرفته. وإن عرف منه بعض صفاته. كصفة القدرة» وصفة المشيئة . 


والقرآن مملوء من هذه الطريق . وهي طريق الخاصة. بل خاصة الخاصة هم 


er 


الدو ع تدلو بابش على فال وما ةلتق به أن عله ومان تفل 


وإذا تدبرت القرآن رأيته ينادي على ذلك. E‏ 
عن الله . قال الله SS‏ لأخَذْنا مله بالیمین. ثم 
لقطعنا منه الوتين . فما منم مِنْ أحدٍ عنه حاجزين)0 أذ ET‏ 
أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يُقِرٌ من تقول عليه بعض الأقاويل؟ ل سان 
يجعله عبرة لعباده» كما جرت E‏ المتقولين عليه. وقال تعالى ام يقولون 
افترى على الله كديا فإن يشا الله يختم على قَلَِك 4 ههنا انتهى جواب الشرط. ثم 
أخبر خبرا جازما غير معلق معلق : أنه «(ويمح الله الباطل. ويحق الحق» وقال تعالى 7 
قدّروا الله حقٌّ در إِذْ قالوا ما أنزل الله على بشر مِنْ شيءٍ4" فأخبر أن من نفى عنه 
الإرسال والكلام لم يَقَدُّره حق قدره. ولا عرفه كما ينغي ولا عظمه كما يستحق . 
فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المفتري عليه ويؤيده؟ ويظهر على يديه الآيات 
والأدلة؟ وهذا فى القرآن كثير جداً. يستدل بكماله المقدس. وأوصافه وجلاله على 
صدق رسله. 5 وعده ووعيده. ويدعو عباده إلى ذلك . كما يستدل بأسمائه على 
صدق رسله. وعلى وعده ووعيده. ويدعو عباده إلى ذلك. كما يستدل بأسمائه وصفاته 
على وحدانيته. وعلى بطلان الشرك. كما في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم . هو اله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس 
السلام المؤمن المَهِيمِنْ العزيز الجبار المتكيّر. سبحان الله عما يُشركون#4© وأضعاف 
أضعاف ذلك في القران. 

ويستدل سبحانه بأسمائه و فاته على بطلان ما نسب إليه من الأحكام والشرائع 
الباطلة. وأن كماله المقدس يمنع من شرعهاء كقوله «وإذا فعلوا, فاحشة قالوا وجنا 
عليها آباء: عا للك يي قل إن الله لا يأمرٌ بالمُحشاء. اتقو نَ على الله ما 
لا تغلمون #4" وقوله عقيب ما نهى عنه وحرمه من الشرك ولل والفواحش والقول عليه 
بلا علم كل ذلك كان سيه عند ربك مَخروهاً فأعلمك أن ما كان سيئه في نفسه 


. ٤۷ - #5 سورة الحاقة الآيات‎ )١( 
. 784 سورةالشورى الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام الآية .9١‏ 

. ۲٣و‎ ۲۲ سورة الحشر الآية‎ )٤( 
. ۲۸ سورة الأعراف الآية‎ )6( 

(7) سورة الإسراء الآية م7 . 


t۳٤ 


فهو يكرهه. کالفا أ مشعلة ق غا هوا فهو سبحانه يدل عباده بأسمائه 
وصفاته على ما يفعله ويأمر به . وما يحبه ويبغضه. ويثيب عليه ويعاقب عليه. ولكن 
هذه الطريق لا يصل إليها إلا خاصة الخاصة. فلذلك كانت طريقة الجمهور الدّلالات 
بالآيات المشاهدة. فإنها أوسع وأسهل E‏ والله سبحانه يفضل بعض خلقه على 
بعْض . ويرفع دَرَجات من يشاء. وهو العليم الحكيم . 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره. فإنه هو الدع والححة. 
وهو الدليل والمدلول عليه. وهو الشاهد والمشهود له. وهو الحكم والدليل. 7 
الدعوى والبينة. قال الله تعالى #أفمن كان على بَيْنةِ من ربه لوه شاهد مه0 أي 
من ربه. وهو القران. له 
أنا أنزلنا عليك الكتاب يى عليهم إن في ذلك لَرَحْمةٌ وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى 
باللهِ بيني وبينكم شهيدا. بعلم ما في السموات والأرض. والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا بالله أولئك هم الخاسر ون4“ فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله 
يكفي عن كل آية . ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله وأن الله سبحانه أرسل به 
رسوله . وفيه بیان ما يوجب لمن اتبعه السعادةء وينجيه من العذاب. ثم قال قل كفى 
الله بيني وبيتكُم شَهيداً يَعلّم ما في السّمُوات والأرْض» فإذا كان الله سبحانه عالما 
بجميع الأشياء : : كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلها فإنها شهادة بعلم تام» محيط 
بالمشهود به . فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم . وهو سبحانه يذكر علمه عند 
شهادته.ء وقدرته وملكه عند مجازاته» وحكمته عند خلقه وأمره» ورحمته عند ذكر 
إرسال رسوله. وحلمه عند ذكر ذنوب عباده ومعاصيهم. وسمعه عند ذكر دعائهم . 
ومسألته وعزته وعلمه عند قضائه وقدره. 


فتأمل ورود أسمائه الحسنى في كتابه, وارتباطها بالخلق والأمر. والثواب 
ومن هذا قوله تعالى وقول الذين كفروا لشت مُرْسلا. قل كفى بالله شهيداً 
بيني وبينكم . ومَنْ عندّه عِلم الكتاب4" فاستشهد على رسالته بشهادة الله له. ولا بد 


. ١١ سورة هود الآية‎ )١( 
. وه‎ 0١ سورة العنكبوت الآية‎ )۲( 
. 47 سورة الرعد الآية‎ )۳( 


fo 


ممه يم 


أن تعلم هذه الشهادة . . وتقوم بها الحجة على المكذبين له. وكذلك قوله قل أي شيءِ 
أكبر شهادة قل اله شَهِيدٌ بيني وبّينكم 4" وكذلك قوله «لكن اللَّهُيشهد بما أنزل إليك 
انزله بعلمه. والملائكة يشهدون. وكفى بلله شهيداً4” وكذلك قوله #يس . والقرآن 
1 إنك لِمَن المُرْسَلِينَ4” وقوله تلك آيات الله نلوا عليك بالحق. وإنكَ 

لمن المرْسَلين 4 وقوله وال يعلم إنك َرَسُولُهُ وقوله محمد رسول الله 
ا قد أظهرها وبينها. وبين صحتها غاية البيان. بحيث قطع 
العذر بينه وبين عباده . وأقام الحجة عليهم :. فكرنه ا 2 لرسوله : معلوم سائر 
أنواع الأدلة : عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها. 

ومن نظر في ذلك وتأمله: :علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة. 
وأعدلها وأظهرها. وصدقه بسائر أنواع التصديق : بقوله الذي أقام البراهين على صدقه 
فيه. وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده: من الإقرار بكماله, وتنزيهه عن القبائح , 
وعما لا يليق به. . وفي كل وقت يحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم به 
الحجة. ويزيل به العذر. ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر 
الاد e.‏ أعدائه SE‏ ل به من الخزي والنكال والعقوبات 
المعجلة. الدالة على تحقيق العقوبات المؤجلة «إهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليبظهره على الدَّين كله . وكفى باللَهِ شهيداً4” فيظهره ظهورين: ظهوراً 
بالحجة, والبيان» والدلالة : ل بالقصر والظفر والغلبة: والتابيد. حى بهن على 
مخالفيه OTE‏ 

وقوله « لكن اللَّهُ يَشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يُشهدون» فما 
فيه من الخبر عن علم الله الذي لا يعلمه غيره: من أعطع ا با هو الذي أررله: 
ا الآية الأخرى ام يقولون افتراه. قل فا ثتوابعَشْرٍ سور مثله مُفتَرياتِ. 
واذعوا من استطعتم من دون الله إِنّ كنتم صادقين . إن لم يستجيبوا لكُمْ فاعلّموا أنما 


.٠۹ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )۲( 
RN O) 
. ٠٠۲ سورة البقرة الآية‎ )٤( 
.١ سورة المنافقون الآية‎ )©( 
.79 سؤرة الفتح الآية‎ )١١( 
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انزل بعلم الله. أن لا إله إلا هو . فهل أنتم مسلمون4” وليس المراد مجرد الإخبار 
بأنه أنزله ‏ وهو معلوم له» كما يعلم سائر الأشياء. فإن كل شيء معلوم له من حق 
وباظل - وإنقا المع + اله مشيلا على علمه. فنزوله مشتملا على علمه: هوآية 
كونه من عنده» وأنه حق وصدق. ونظير هذا قوله قل أنزله الذي يَعْلّم السّرٌ في 
السموات والأرض4” ذكر ذكر ذلك سبحانه كديا رذ على من قال «افتراه2# . 
فصل 
ومن شهادته أ اا ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق الجازم» واليقين 
الثابت» والطمأنينة بكلامه ووحيه. فإن العادة تحيل حصول ذلك بماهو من أعظم 
الكذب. والافتراء على رب العالمين. والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه 
وصفاته. بل ذلك يوقع أعظم الريب والشك. وتدفعه الفطر والعقول السليمة» كما 
تدفع الفطر ‏ التي فطر عليها الحيوان . الأغذية الخبيئة الضارة التي لا تغذي . كالأبوال 
والأنتان. فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له. والطمأنينة به. 
والسكون إليه ومحبته. وفطرها على بغض الكذب والباطلء والنفور عنهء والريبة به» 
وعدم السكون إليه. ولو بقيت الفطر على حالها لما آثرت على الحق سواه. ولما 
سكنت إلا إليه. ولا اطمأنت إلا بهء ولا أحبت غيره. ولهذا ندب الله عز وجل عباده 
إلى تدبر القرآن. فإن كل قن تديرة وجي له در علا رورا وا ارما أنه حق 
وصدق. بل أحق كل حق. وأصدق كل صدق. وأن الذي جاء به أصدق خلق الله 
وأبرهم , وأكملهم علماً وعملاء ومعرفة . كما قال تعالى لأفلا يتدبرون القرآن ولو 
کان ِن عند غير الله لْوَجَدُوا فيه اختلافا کی را۵ وقال تعالى إأفلا يتدبرون الفرآن. 
ام عَلى قُلوب أقفالّهاي” فلو رفعت الأقفال عن القلوب لتاشرتها حمائق القرآن» 
واستنارت فيها مصابيح اومان وعلمث علما ضر روا يكون عندها كسائر الأمور 
: الوجدانية - ا الفرح» والألم» والحب» والخوف - أنه من عند الله . تكلم ا 
lS‏ فهذا الشاهد في القلب من أعظم 
1 لشواهد. وبه احتج هرقل على أ بي سفيان حيث قال له «فهل يرد أحد منهم سَحَطة 


. ١٤و‎ ١١ سورة هود الآية‎ )١( 
.1 سورة الفرقان الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الفرقان الآية ٤‏ . 
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يضف 


لدينه» بعد أن يَدْخْل فيه؟ فقال: لا. فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالّطت حلاوته 
اه القلوب لا يسخطه أحد»”" وقد امنا تعالى إلى هذا المعنى في قوله بل هو 
آیات ببينات في صدور الا اذا العلّم ى“ وقوله ل ولِيَعْلّم الذين أوتوا العلم أنه 
الحق من رَبك فيؤّمِنوا به وقوله «وويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل إلييك مِنْ 
رَبك هو الحق)” وقوله «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحَقَّ كمن ُو 
اعمى 0#؟ وقوله 0 الذين كفروا لولا أنزل عليه آي من ربه. قل إن الله يضل 
من يشاء ويهدي إليه من أناب 4" ب يعني : أن الآية التي يقترحونها لا توجب هِدّاية. بل 
اذاي الى د عر" ثم نبههم على أعظم آية وأجلها > وهي 00 
المؤمنين بذكره الذي أنزله . فقال «والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم يذكر الله چ“ أي بکتابه 
وكلامه ألا بذکر الله ۾ تطمئن القلوب) فطمأنينة القلوب الصحيحة» والفطر السليمة 
به؛ وسكونها إليه: من أعظم الآثات. إذ يستحيل في العادة: أن تطمئن القلوب 
وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل . 

فإن قيل : SE‏ فيقول: شهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل. و هم أعظم شهادة من أولى العلم؟ . 

قيل: فى ذلك عدة فوائد: 

ادا أن أولي العلم أعم من الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم . 

وثانيها: أن في ذكر «اولي العلم» في هذه الشهادة. وتعليقها بهم : ما يدل على 
أنها من موجبات العلم ومقتضياته. وأن من كان من أولي العلم : فإنه يشهد بهذه 
الشهادة. كما يقال: إذا طلع الهلال واتضح . فإن كل من كان من أهل النظر يراه. 
وإذا فاحت رائحة ظاهرة . ل هل الشم يشم هذه الرائحة قال تعالى 
سس لتر a‏ انا رحد تان ففي هذا بيان 
أن من لم يشهد له الله سبحانه بهذه الشهادة: فهو من أعظم الجهال. وإن علم من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) سورة العنكبوت الآية 54 . 
(۳) سورة الحج الآية ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة سبأ الآية 5. 

(5) سورة الرعد الآية ٠۹‏ . 
(7) سورة الرعد الآية ۲۷ . 
(۷) سورة الرعد الآية ۲۸ . 
(۸) سورة النازعات الآية 5”. 


۴۸ 


أمور الدنيا ما لم يعلمه غيره. فهو من أولي الجهل. لا من أولي العلم. وقد بينا أنه لم 
يقم بهذه الشهادة. ويؤديها على وجهها: |3 أتباع الرسل أهل اينات فهم أولو 
العلم . وسائر من عداهم: أولو الجهل . وإن وَسعوا القول وأكثروا الجدال. 


ومنها: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة : أنهم راد العلم». فشهادته 
لهم أعدل وأصدق من شهادة الجهمية والمعطلة والفرعونية لهم 4 جهال. وأنهم 
حشوية › وأنهم مشبهة › وأنهم د ة ونوابت ونواصب . فكفاهم أصدق الصادقين لهم 
بأنهم من «أولي العلم» إذ شهدوا له بحقيقة ما شهدَ به لنفسه» من غير تحريف ولا 
تعطيل . وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة ومضمونها. وخصومهم نفوا عنه حقائقها. وأثبتوا 
له ألفاظها ومجاراتِها . 


فصل 
وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية: الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم . 
فإنه سبحانه قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. واستشهد بهم جل وعلا - على 
أجل مشهود به. وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة. كما يحتج بالبينة على من 
أنكر الحق . فالحجة قامت بالرسل على الخلق. وهؤلاء 5 الرسل وخلفاؤهم في 
إقامة حجج الله على العباد 
فصل 
وقد فسّرت «شهادة أولي العلم» بالإقرار. وفسرت بالتبيين والإظهارء والصحيح : 
أنها تہ نتضمن الأمرين. فشهادتهم إقرار» وإظهارء وإعلام. وهم شهداء الله على الناس 
يوم القيامة. قال الله تعالى إوكذلك جَعَلْناكم أمه وما لكاو نوا شهداء غ الناكن : 
ويكونَ الرسولٌ عليكم شهيداً4” وقال تعالى إهو سَمّاكم المُسلمين من قبل وفي هذا 
ليكونَ الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ي“ فأخبر: أنه جعلهم عدولا 
خيار |. ونوه بذكرهم قبل أن بوجدهم ء لبا سبق في عله كن اتد لهم ا 
يشهدون على الأمم يوم القيامة . فمن لم يقم بهذه الشهادة ‏ علما وعملاء ومعرفة 
قارا ودعوة وتلا وإرشادا - فليس من شهداء الله . والله المستعان. 


. ٠٤١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج الآية‎ )۲( 


۹ 


قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام 4 اختلف الم ون : : هل هو كلام 
فا أو داخل في مضمون هذه الشهادة؟ فهو بععض المشهود به . 


وهذا الاختلاف مبنى على القراءتين فق کا وفتحها". فالأكثرون على 
كينزها غل الا افد و ا( ت وا هر اکر الكلام 
الذي قبله قد تم . فالجملة الثانية مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلها. وهذا أبلغ في 
التقريرء وأذهب في المدح والثناء . ولهذا كان کسر «إنا كنا مِنْ قبل نَدُْعوه. نَمو 
ار الرّحيم 4 أحسن من الفتح وکان الكسر في قول الملبي ولك إن الحمد 
lb‏ لك» أحسن من الفتح . 

وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين. ٠‏ فهي واقعة على وان الدين عند 
الله الإسلام» وهو الود ويكون فتح «أنه» من قوله أنه لا له إلا هو» على 
إسقاط حرف الجرء أي بأنه للا إله إلا هو. وهذا توجيه الفرّاء. وهو ضعيف جدا. :إن 
المعنى على خلافه. وأن المشهود به هو نفس قوله «أنه لا إله إلا هو» فالمشهود به 
وأن» وما في حيزهاء والعناية إلى هذا صرفت. وبه حصلت . ولكن لهذا القول- مع 
ضعفه ‏ وجه وهو: أن يكون المعنى : شهد الله بتوحيده» أن الدين عند الله الاس 
والاإسلام : هو توحيده سبحانه. فتضمنت الشهادة توحيده» وتحقيق دينه: أنه الإسلام 
لا غيره . 

الوجه الثاني : أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معاًء كلاهما مشهود به 
ا سان الواو وإرادتها. والتقدير: وأن الدين عنده الإسلام. فتكون جملة 
استغنى فيها عن حرف العطف بما تضمنت من ذكر المعطوف عليه . كما وقع الاستغناء 
عنها في قوله «ئلاثة رابغهم لبهم ويقولونَ حَمْسة سَادِسّهم كلبهم) فيحسن ذكر 
لار ا كما حذفت هنا . وذكرت في قوله #ويقولون سبعة ة وثامنهم لبهم 54. 


الوجه الثالث - وهو مذهب البصريين -: أن يجعل «أن» الثانية بدلا من 


۹ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) قرأ الكسائي بفتح «أن» وقرأ ا بكسر «إن» على الاستئناف أنظر: حجة القراءات لأبي زرعة 
ص ٠١۸ - ٠١۷١‏ والمكتفي في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني ص ١48‏ والنشر في القراءات 
العشر لابن الجزري 1 

(۳) سورة الطور الآية ۲۸ . 

. ۲۲ سورة الكهف الآية‎ )٤( 


الأولى . والتقدير: شهد الله أن الدين عند الإسلام. وقوله «أنه لا إله إلا هو» توطئة 
للثانية وتمهيد. ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس الأول. فإن «الدين» الذي 
و م عند الله ) و ا ا إلا الله» ولك أن 

فإن قيل : فكان ينبغى على هذه القراءة أن يقول: إن الدين عند الله الإسلام. 
لأن المعنى : شهد الله أن الدين عنده الإسلام. فلم عَدَل إلى لفظ الظاهر؟ . 


قيل : هذا يرجح قراءة الجمهورء وأنها أفصح وأحسن . ولكن يجوز إقامة الظاهر 
مقا م المُضْمَر. وقد ورد في القرآن وكلام العرب كثيرر . فإن الله عاب قال #«وائقوا الله 
0 أن الله شدند العقاب 4# وقال #واتقوا الله إن الله غفور ر رحيم ١#‏ '' وقال تعالى 
#والذين سكن بالكتاب اناا الضلاة إنا لا نضيع ا المصلحين ي“ قال ابن 
عباس : افتخر المشركون بآبائهم. فقال كل فريق: : لا دين إلا دين أبائناء وما كانوا 
عليه ؛ فأكذبهم الله تعالى فقال «إن الدين عند الله ا يعني الذي جاء به 
محمد. وهو دين الأنبياء من أولهم إلى أخرهم . ليس الله دي سواه ومن يبتغ غير 
الإسلام دنا فلن يُقبلٌ منه. وهو في الآخرة من الخاسر ين #'2. 
وقد دل قوله «إن الدَّينَ عند الله الإسلام» على أنه دين جميع أنبيائه ورسله 
وأتباعهم من أولهم إلى اخرهم» وأنه لم يكن لله قط ولا يكون لهد سوأه . قال / 
الرصل نوح لفان توليتم فما سألتكم من آخر: إن أجري إلا على الله وأمرت, أن أ 
من المسلمين 4^ وقال إبراهيم ل «إربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذُرَ يتنا أ 
مُسلمة لك 4" لووَصى بها إبراهيم بنيه ويعقوت يا بني. 5 الله اصطفى لكم 
الدين.. فلا تمونٌ إلا وأنتم مُسلمون4”' وقال يعقوب لبنيه عند الموت لما تعبدون من 
بعدي قالوا نعْبّد إلهك ‏ إلى قوله ‏ ونحنْ له مسلمون4” وقال موسى لقومه م 


. ۱۹٩ سورة البقرةالآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية ٦۹‏ . 
(۳) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية ٠۹‏ . 
(6) سورة آل عمران الآية .۸٥‏ 
(0) عنورة يونسن:الآية ۷۲: 
(۷) سورة البقرة الأية ٠١۸‏ . 
(۸) سورة البقرة الآية ١17‏ . 
(9) سورة البقرة الأية ٠۳۳‏ . 


آمنتم الله فَعليِه توكلوا إن كنتم مُسْلِمِين 74 وقال عجن #فلما أحسٌ عِيسى مِنْهم 
الكفرء قال من أنصاري إل الله قال الخوار يون نحن أنصارٌ الله. آمنا بالله. واشهد 
سس ا وأسلمت مع سُليمان لله 

فلاسلا دي أهل السموات» ودين أهل التوحيد من أهل الأرض . لا يقبل الله 
من أحد دينا سواه . فأديان أهل الأرض سستة : واحد للرحمن › وخمسهة ة للشيطان . فدين 
الرحمن: هو الإسلام. والتي للشيطان: اليهودية. والنصرانية» والمجوسية. والصابئة . 
ودين ار كي 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف. ولا 

قال: «وإنما نطق العلماء بما نطقوا به. وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من 
هذا الطريق : لقصد تَصحيح التوجيد. وما سواه من حال أو مَقام -: فكله ممصحوب 
العلل . 

فيد أن «التوحيد» هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال والأحوال. 
فغايتها كلها التوحيد. وإنما كلام العلماء والمحققين من أهل السلوك كله لقصد 
لق سه وهذا بين من أول المقامات e‏ آخرها. فإنها تشير إلى تصحيحه 
وتجريذه . 

وقوله «وما سواه من حال أو مقام - فكله مصحوب العلل» يريك: أن تجريد 
التوحيد لا علة معه. إذ لو كان معه علة تصحبه لم يجرد. 00 
بالكلية» بخلاف ما سواه من المقامات والأحوال. فإن العلل تصحبها. وعندهم: 
علل المقامات لا تزول بتجريد التوحيد. مثاله: أن علة «مقام 0 
ومتوکلا عليه ومتوكلا فيه. ويشهد نفس توكله . وهذاكله علة في مقام التوكل. فإنه لا 
يصح له مقامه إلا بأن لا يشهد مع الوكيل الحق الذي يتوكل عليه غيره. ولا يرى توكله 


.۸٤ سورة يونس الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية ٥١‏ . 

(۳) سورة النمل الآية ٤٤‏ . 

)٤(‏ منازل السائرين ص ٠١‏ وفيه «بما أشاروا إليه في هذا الطريق». 
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عليه سبباً لحصول المطلوب. ولا وسيلة إليه. | 

وفيه علة أخرى أدق من هذه عند أرباب الفناء . ا أ المتوكل قد وكل أمره 
ك مولاه» والتجأ إن كمايته وتذبيره لهى والقيام بمصالحه. قالوا: وهذا فى طريق 
الخاصة عَمىَّ عن التوحيد. ورجوع إلى الأسباب. لأن الموحد قد رفض الأسباب. 
0 وحذه . والمتوكل د رفض الأسباب - فإنه e‏ 

وتجريد التوكل عندهم وحقيقته : E es‏ وهو أن 
ا الله سبحانه ا e‏ سوق ا إلى 
E E TS e‏ 
الطلب لا ينفع . والتوكل لا يجمع . . ومتى طالع بتوکله عرضا کان توکله ا 
وق ا فإذا خلص من رق هذه الأسباب.» ومطالعة العوارض . ولم يلاحظ في 
م سوى خالص حق الرت سبحانه : كماه تعالى كل مهم. كما أوحى الله تعالى ى 
موسى د ل کا أكن لك كما رنت 

وهذا الكلام وأمثاله بعضه صواب. وبعضه خطأ. وبعضه محتمل . 


فقوله دإن التوكل في طريق الخاصة عَمىّ عن التوحيد» ورُجوع إلى الأسباب» 
خطأ محض. بل التوكل: حقيقة التوحيد. ولا ب يتم التوحيد إلا به. وقد تقدم في «باب 
التوكل» بيان ذلك . E‏ الرسل. وهم خاصة الخاصه. وإنما المتحذلقون 
المتنطعون جعلوه من مقامات العامة . ولا أخص ممن أرسل الله واصطفى . ولا أعلى 
من مقاماتهم . 

وقوله «إنه رجوع إلى. الأسباب» يقال: بل هو قيام بحق الأمر. فإن الله سبحانه 
اقتضت حكمته ربط المسببات بأسبابها. وجعل التوكل والدعاء من أقرب الأسباب التى 
تحمل الود ا امال ا الشف وعوافقة ك "وعسودية القلي له 
فكيف يكون مصحوب العلل؟ وكيف يكون من مقامات العامة؟ . 

وقوله «لأن الموحد قد رَفض الأسباب كلها» يقال له: هذا الرفض لا يخرج عن 
الكفر تارة» والفسق تارةء. والتقصير تارة. فإن الله أمر بالقيام بالأسباب. فمن رفض ما 
أمره الله أن يقوم به فقد ضاة الله في أمره. وكيف يحل لمسلم أن يرفض الأسباب 
كلها؟ . 


{۳ 


فإن قلت: ليس المراد رفض القيام بها. وإنما المراد: رفض الوقوف معها 
قلت : وهذا أيضاً غير مستقيم. فإن الوقوف مع الأسباب قسمان : 


وقوف مأمور به مطلوب. وهو أن يقف معها حيث أوقفه الله ورسوله. فلا يتعدى 
حدودها. ولا يقصر عنها. فيقف معها مراعاة لحدودها وأوقاتها وشرائطها. وهذا 
الوقوف لا تتم العبودية إلا به. 

ووقوف معها. بحيث يعتقد أنها هي الفاعلة المؤثرة بنفسها. وأنهاتنفع وتضر 
بذاتها. فهذا لا يعتقده موحد. ولا يحتاج أن يحترز منه من يتكلم في المعرفة 
والسلوك. نعم؛ لا ينقطع بها عن رؤية المسبب. ويعتقدها هي الغاية المطلوبة منه. 
بل هي وسيلة توصل إلى الغاية. ولا تصل إلى الغاية المطلوبة بدونها. فهذا حق 
لكن لا يجامع رفضها والاعراض عنها. بل يقوم بهاء معتقدا: أنها وسيلة موصلة إلى 
الغاية . فهي كالطريق ى الحسي الذي يقطعه المسافر إلى مقصده. فإن قيل له: ارفض 
الط ...ولا تلفت لي انقطع عن المسير بالكلية. وإن جعلها غايته. ولم يقصد 
بالسير فيها وصوله إلى مقصد معين: كان معرضاً عن الغاية, مشتغلا بالطريق . وإن 
قيل له : الهف الط قحال رك وزاعهنا وسر ها تأظرا إلى المقصودة 
عاملا على الوصول إليه. فهذا هو الحق . 

وقوله «المتوكل - وإن رفض الأسباب ‏ واقف مع توكله». 

فيقال : إن وقف مع توكله امتثالا لأمر الله وأداءً لحق عبوديته. معتقداً: أن الله 
هو الذي مَنْ عليه بالتوكل . وأقأمه فيه. وجعله سبباً موصلا له إلى مطلوبه. قلعم 
الوقوف وقف . وما أحسنه من وقوف! وإن وقف معه اعتقادا أن بنفس توكله وعمله 
يصل» مع قطع النظر عن فضل ربه وإعانته» ومَنّه عليه بالتوكل : فهو وقوف منقطع عن 
الله . 

وقوله «إن التوكل بَدَل من الأسباب التي رفضها. فالمتوكل متنقل من سَّبب إلى 
سب يقال :له + إن كانت السات الى .رفضها غير تافو بها :فالتوكل المتجرد خير 
منها. وإن كانت مأموراً بها. فرفضه لها إلى التوكل معصية وخروج عن الأمر. 

نعم للتوكل ثلاث علل. إحداها: أن يترك ما أمر به من الأسباب. استغناء 
بالتوكل عنها. فهذا توكل عجز وتفريط وإضاعة. لا توكل عبودية وتوحيد. كمن يترك 
الأعمال التي هي سبب النجاة» ويتوكل في حصولها. ويترك القيام بأسباب الرزق - من 


3: 


العمل والحراثة والتجارة ونحوها ‏ ويتوكل في حصوله. ويترك طلب العلمء ويتوكل في 
حصوله. فهذا توكله عجز وتفريط. كما قال بعض السلف: لا تكن ممن يجعل توكله 
عجزاً. وعجزه توكلاً. 

العلة الثانية : أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه. كمن يتوكل في 
حصول مال أو زوجة أو رياسة. وأما التوكل في نصرة دين الله » وإعلاء كلمته وإظهار 
سنة رسوله. وجهاد أعدائه : فليس فيه علة. بل هو مزيل للعلل. 

ال ر مف :رييب ا عق طا اله وهود لقف 
وإقامة الله له في مقام التوكل . وليس مجرد رؤية التوكل علة» كما نظنيه كثير فن 
ا بل رؤية التوكل» وأنه من عين الجود» ومحض ل ومجرد التوفيق : 


عبودية . وهي أكمل من كونه يغيب عنه ولا يراه. فالأكمل أن: لا يغيب بفضل ربه 
عنه» ولا به عن شهود فضله . كما تقدم بيانه . 


فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من المقامات. وهي 
التي يعمل العارفون بالله وأمره على قطعها. وهكذا الكلام في اك علل ا 
وإنما ذكرنا هذا مثالا لما يذكر من عللها. وقد أفرد لها صاحب الال ا 
وجعل غالبها معلل والصواب: أن عللها هذه الثلاثة المذكورةء أن يترك بها ماهو 
أعلى منها. وأن يعلقها بحظهء والانقطاع بها عن المقصود. وأن لا يراها من عين المنة 
ومحض الجود. وبالله التوفيق 

قوله : «والتوجيد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: توحيد العامةء الذي يصح 
بالشواهد. والوجه الثاني : توحيد الخاصة. وهو الذي يثبت بالحقائق. والوجه 
الثالث: توحيدٌ قائم بالقدّم . وهو توحيد خاصة الخاصة)” . 

فيقال: لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم ‏ علماً ومعرفة وحالاً ‏ 
اوتا لا يحصيه إلا الله . فأكمل الناس EE‏ الأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم . 
والمرسلون منهم أكمل في ذلك. وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداً. وهم نوح؛ 
وإبراهيم» وموسى » ومحمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأكملهم توحيدا 
الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. فإنهما قاما من التوحيد بما لم 
يقم به غيرهما غلم وفدرفة ا هادا - فلا توحيد أكمل من الذي 


». . وعبارته «على ثلاثة وجوه.‎ . ١75 منازل السائرين ص‎ )١( 
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قامت به الرسل. ودعوا إليه. وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر الله سبحانه نبيه ية أن 
يقتدي بهم فيه. كما قال سبحانه ب إل زاف رمات دل أباه وقومه في بطلان 
الشرك وصحة التوحيد, وذكر الأنبياء من ذريته - ثم قال «أولئك الذين ا 
والحُكُم والنبوة. إن حفر بها هؤلاء فقد وَكُلنا بها قوماً لیوا بها بكاِرين أولئك 
الذين هدى الله. . داهم آقتده 74 و قا اك 0 وجي عر ار ري لله كله أن 
يقتدي بهم . 

ولما قاموا بحقيقته - علماً وعملا ودعوة وجهاداً - جعلهم الله أئمة للخلائق 
يهدون بأمره. ويدعون إليه. وجعل الخلائق ا يأتمون بأمرهم . وينتهون إلى 
ماوقفوا بهم عنده. وخص بالسعادة والفلاح والهدى أتباعهم . وبالشقاء والضلال 
Sa‏ وقال و وشيخهم إبراهيم خليله #إني جاعِلكَ للناس اما قال ومن 
ذريتي . قال لا ينال عهدي الظالمين 4“ أي لا ينال عهدي بالإمامة مشرك. 00 
أوصى نبيه محمداً عة أن يتبع ملة إبراهيم. وكان 5 أصحابه., إذا أصبحوا: أ 
يقولوا وأصبحنا على فطرة ة الإسلام. وكلمة الإخلاصء. ودين نبينا محمد مء 0 
أبينا إبراهيم» ا . وما كان من المشركين»" فملة إبراهيم : التوحيد. 9 
محمد: ما جاء به من عند الله قول وعملاً واعتقاداً . وكلمة الإخللاص: هي شهادة أن 
لا إله إلا الله . وفطرة ة الإسلام : هي ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا 
شريك له والاستسلام له عبودية وذلاء وانقيادا وإنابة . 

فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو يِن أسْفَه السفهاء . قال 
جا mR OEE‏ ا وإنه 
في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ريه أسلم . قال أسلمث لربُ العالمين ٠٠4‏ 

ل ا EE‏ كه . ورشيداً. فالسفيه: ن 
رغب عن ملته إلى الشرك . والرشيد : : من تبر« م الشرك قرلا وعملة ا فكان قوله 
1 و ا ا ا ودغ إلى التوحيد. وبهذا أمر الله سبحانه 


جميع المرسلين ‏ من أولهم إلى آخرهم - قال تعالى إيا أيها الرسلُء كُلوا من 


.4٠ سورة الأنعام الآية 6م‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ١174‏ . 

(۳) رواه أحمد 1٠5/*(‏ و۷١٤‏ و7/0١)‏ عن عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي رضي الله عنه والدارمي 
۲ وار بن السني في عمل اليوم والليلة ص ٠١‏ . عنه به . 

(:) سورة البقرة الأية ٠١١ 17٠‏ . 
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الطيبات, واعمَّلُوا صالحاً. إني بما تعُملون عليم. وإن هله ؛ امتكم أت واد واا 
ربكم فان تقون“ وقال تعالى #وما أرسَلّنا مِنْ قبلك من رسول, إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاغيدُون4”" وقال تعالى «واسأل مَنْ أرسلنا من قبلك من رسلنا أجَعلَنا من دُونٍ 
الرحمن آلهة يعبدون ٥4‏ وقال اى م اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشر ون . لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفَسَدتاء فسبحان الله رب العرش عَمَا بصفون . لا سال عا 
يفعل . 0 أم اتخذوا من دُونهِ آلهة قل ها توا برهانکم . هذا ذكرٌ مَنْ معي 
وذكر من قبلي 9# أ ي هذا الكتاب الذي رن علي . وهذه كتب الأنبياء كلهم : هل 
وجدتم في شيء منها اتخاذ آلهة مع الله؟ أم كلها ناطقة بالتوحيد آمرة به؟ وقال تعالى 
«ولقد بَعَشنا في كل أمة ل أن اعبدوا الله . واجتشوا الطاغوت 4“ و «الطاغوت» 
إسم لكل ما عبدوه من دون الله . فكل مشرك إلهه طاغوته . 

وقد 1 شيخ الإسلام ابن تيمية على ما ذكره صاحب «المنازل» في التوحيد 
فقال ‏ بعد أن کک كلامه إلى آخره - أما التوحيد الأول» الذي ذكره: فهو التوحيد 
الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم, ونزلت به الكتب كلها. وبه أمر الله 
الأولين والآخرين. وذكر الآيات الواردة بذلك . 


ثم قال: وقد EEE‏ لسعو ترس انه 0 الله ما 
كم من له غيره # وهذه أول دعوة الرسل واخرها. قال البي كله «أمرت أ ن 0 
الناس حتى هدوا أن لا إله إلا الله . وأنى رَسول الله » وقال «من مات وهو يعلم: أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة) والقران ا ء من هذا التوحيد, والدعوة إليه . وتعليق 
النجاة والسعادة في الآخرة به. وحقيقته: إخلاص الدين كله. والفناء في هذا التوحيد 
مقرون بالبقاء. وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك. وتنفي إلهية ما سواه. فتجمع 
س النفي والإثبات . فالنفي هو الفناء. واللإثبات هو البقاء. وحقيقته: أن تفنى بعبادة 
الله عن عبادة ما سواه» وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخشيته عن خشية ما سواه. 


.ه٣و‎ ه١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الآأية 76 . 

(۳) سورة الزخرف الآية ٤٥‏ . 

. 75 - ۲۱ سورة الأنبياء الآيات‎ )٤( 

(65) سورة النحل الآية 77. 

)0 تقدم تخريجه. 5 

(۷) رواه مسلم في الاويمان باب الدليلٍ على على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 50/١(‏ رقم )۲١‏ 
عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا به . وأحمد )510/١(‏ به عنه . 
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وبطاعته عن طاعة ما سواه. وكذلك بموالاته وسؤاله. والاستغناء به» والتوكل عليه 
ورجائه ودعائه. والتفويض إليه والتحاكم إليهء واللجإ إليه» والرغبة فيما عنده . قال 
تعالى قل أغير الله أذ ولا فاطرٍ السموات والأرض4 وقال ا الله 
أبتغي خكماً4”؟ وقال تعالى فل أغيرٌ الله أبغي ا وهو رت کل له 
تعالى قل اف الله تأمروني,ٍ أعبد الها الحاهلون. ولقد أوجي إليك وإلى الذين من 

قبلك لن أشركت ليَحْبَطنَّ عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد, وکن من 
الشاكرين 4# وقال تعالى #قل إنني هدانې ربي إلى صراط مستقيم . ديناً قيّماً مِلة 
إبراهيمَ حنيفاً. وما كان من المشركين. ل إن صلاتي وسكي ومَحْيَايٍ ومماتي لله 
رب العالمين . لا شريك لَه الأية4“وقال تعالى فلا تذع مع الله إلها اجر فتكونَ 
من المعذبين)” وقال تعالى #ولا تجْعْل مغ الله إلها اجر نتلقى في اجهنم مُلوماً 
مَدْحُورا»”" وقال تعالى ووا ع مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا 
وجهه )0 وقال تعالى #قل أرأيتم ما تڏعون مِنْ دونٍ الله إن أرادني الله بضر هل هن 
عا ف أرار دي ب ماهر و لاطت قل حسبي الله . عليه 
يتوكل المتوكلون4”" وقال «وإن يمسَسْك اللّهُ ضر فلا كاشّفٌ له إلا هو وإن يردك 
بخير فلا راد لفضله 4 ''وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ . فاعبّدٍ اللَّهَ مخلصاً 
له الدين ألا لله الدّينُ الخالص46”" وقال عن أصحاب الكهف «قالوا ربنارتُ السموات 
والأرض. لن ندعو من دونه إلها. القد قَلْنا إذا شططاً»”" وقال عن صاحب يس 
«ومالي لا أعبد الذي فطرني . وإليه ا أذ من دونه آلهة إن يُرِدْنٍ لحن 
بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا يُنقذون74" ؟ وقال تعالى«ام اتخذوا مِنْ دُونه 


. ٠٤ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورةالأنعام الآية ٠١١‏ . 
Ta RE SUIT (©)‏ 
(5) سورة الأنعام الآيات ١١۳-٠١١‏ . 
)١(‏ سورة الشعراء الآية 7١7‏ . 
(۷) سورة الإسراء الآية 9 . 
(۸) سورة القصص الآية ۸۸. 
(9) سورة الزمر الآية ۳۸. 

. ٠١١ سورة يونس الآية‎ )٠١١ 
سورة الزمر الآية ۲ و".‎ )١١( 
. ٠٤ سورة الكهف الآية‎ )١١( 
. سورة يس الآية ۲۲ و77‎ )۱۳( 
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أولياء فاللّهُ هو الوّلي4”" وقال تعالى «أم اتخذوا من دونٍ الله شفعاء 3 0 لا 
يَمْلْحُونَ شيئاً ولا ييعقلون. قل لله الشفاعة جميعاً. له ملك السّمُوات والأرض ثم إل 
ترجَعون 74" وقال تعالی ۋيا أيها الناس» صرب مل . فاستمعوا لله إن الذين تدعونَ 
من دُون الله َنْ يَحُلْقوا ذباباً. ولو اجتمعوا لَهُ. ون يَسْلبْهُم الذبابُ شيئاً لا يستنقذوه 
منه . ضَعُفَ الطالبٌ والمطلوب. ما قدروا الله حى قدره . إن الله لَقوي عَرْيِز4”© قال 
تعالى #واغبدوا الله ولا .تشر كوا به شيئاً54. 


وهذا في القرآن كثير. بل هو أكثر من أن يذكر. وهو أل الدين وآخره وباطنه 
وظاهره» وذورة سنامه» وقطب رحاه» ا تعالی أن نتاسى بإمام هذا التوحيد في نفيه 
وإثباتهء كما قال تعالی إقد كانت لكم أسوة حَسَنةٌ في إبراهيم والذينَ معه. إذْ قالوا 
لقومهم إنا بُرءَآءُ نكم ومِمًا دون مِنْ دُونٍ الله. كفرنا بكم وبّدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا باللّه وده وقال تعالى «وإِد قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إنني براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني» فإنه سيهدين که“ وقال تعالى 0 
عَلَيهم نبأ إبراهيم . إذ قال لأبيهِ وق ما تغبدون قالوا نعبّد أصناماً. فنظل لها 
عاكفين . قال هل يَسْمَُونكم إِذ تذعون. ,أو يُنفعونكم أو يَضرُون. قالوا بل وجَدنا 
آباءنا كذلك يَفُعلون. قال أفرأيئم ما كتتم تعبدُون. نتم وآباؤكم الأقدَمُون. فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هُو يُطعِمُنِي ويُسقين. وإذا 
مَرِضت فهو يَشفين . والذي يميتني ثم يحيين. والذي امع أنْ يَغفر لي خطيئتي يوم 
الدّين4” وإذا تبرت القران - من أولنه إلى آخره - رأيته يدور على هذا التوحيد» 
وتقريره وحقوقه . 


قال شيخنا: والخليلان هم أكمل خاصة الخاصة توحیدا ولا يجوز أن يكون في 
e E‏ لتلا عن أولي 


.۹ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الآية ٤۳‏ و٤٤‏ . 

(۳) سورة الحج الآية ۷٣‏ و٤۷.‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية 75. 

(5) سورة الممتحنة الآية ٤‏ . 

(؟) سورة الزخرف الآية 7١‏ ۔ ۲۷ . 
(۷) سورة الشعراء الآية 54 87. ٠:‏ 
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انش اتك بل يبقى العبد موالياً ره في كل شيء. يحب من أحب وما أحب» ويبععض 
من أبغض وما أبخض»› ويوالي من يوالي» ويعادي من يعادي» ويأمر بما پا ن 

وينهى عما نهى عنه . 

قوله: «وهذا توحيدٌ العامّة. الذي يصح بالشواهد». 

قد تبين أن هذا توحيد خاصة الخاصةء الذي لا شيء فوقه. ولا أخص منه» وأن 
الخليلين أكمل الناس فيه ا يهن العامة نصيبهم منه . 

قوله «يصح بالشواهد» أي بالأدلة والآيات کک وهذا مما يدل على كماله 
وشرفه : أن 0 الأدلة ونادت عليه الشواهد. وأوضحته الآيات والبراهين . وما 
عداه فدعاوى. مجردة . لا يقوم عليها دليل. ولا تصح بشاهد ..إفكل جد لا يصح 
بشاهد فليس بتوحيد. فلا يجوز أن يكون توحيدٌ أكمل من التوحيد الذي يصح 
بالشواهد. والآيات . وتوحيد القران من أوله إلى آخره كذلك . 

قوله : «هذا هو التوحيد الظاهر الجلي . الذي نت نفى الشرك الأعظم»””". 

فنعم لعمر الله. ولظهوره وجلائه أرسل الله به رسله» وأنزل به کتبه» وأمر الله به 
الأولين والآخرين من عباده . وأما الرمز والإشارة والتعقيد. الذي لا يكاد أن يفهمه أحد 
التوحيد وانجلاؤه ووضوحه. وشهادة الفطر والعقول به: من أعظم الأدلة أنه أعلى 
مراتب التوحيد. وذروة سنامه . ولذلك قوي على نفى الشرك الأعظم . فإن الشيء كلما 
عظم لا يدفعه إلا العظيم فلو كان شيء أعظم من هذا التوحيد لدفع الله به الشرك 
الأعظم. . ولعظمته وشرفه: نصبت عليه القبلة وأسست عليه الملةء ووجبت به 
الذمة. وانفصلت به دار الكفر من دار الإسلام . وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي » 


)١(‏ منازل السائرين ص ٠١‏ . وعبارته «والتوحيد على ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: توحيد العامة الذي يصح بالشواهد. والوجه الثاني : توحيد الخاصة وهو الذي يثبت 
الحقائق. والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فأما توحيدالأول فهر 
شهادة أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً 
أحد) . ْ 

(۲) منازل ص ١175‏ . وتتمته عند الهروي رحمه الله : «وعليه نصبت القبلة وبه وجبت الذمة وبه حقنت 
الدماء والأموال. وانفصلت دار الإسلام من دار الكفر وصحت به الملة العامة». 
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ومهتدٍ وغويٌ . ونادت عليه الكتب والرسل . 

قوله: «وإن لم يَقَومُوا بحْسْن الاسْصدلال»”" يعني : “لظو ناس فى قلوب أهله. 
وإن كان أكثرهم لا يحسن الاستدلال عليه تقريرا اا وتكوانا عن المعارض› 
وَدقعا O‏ ولا ريت أن ن أكثر الناس لا يحسنون ذلك . وهذا قدر زائد على 
وحود التوحيد في iS‏ فما كل من وجد شيئاً وعلمه وتيقنه : أحسَنّ أن يستدل 
عليه . ویقرره» ويدفع الشبّه القادحة فيه. فهذا لوث ووجوده لون . ولكن لا بد مع 
ذلك - - من نوع استدلال قام عنده. وإن لم يكن على شروط الأدلة التي ينظمها أهل 
الكلام وغيرهم وترتيبها . فهذه لف ا شي التوحيد - لا في معرفته والعلم به ولا 
في القيام به عملا وال فاته لال كل أحد بحسبه. ولا يحصي أنواع الاستدلال 
ووجوهه ومراتبه إلا الله . فلكل قوم هاد. ولكل علم ا ويقين: دليل يوجيه. 
وشاهد يصح به. وقد لا يمكن صاحبه التعبير عنه عجزا وعيا. وإن غ نكن الا 
يمكنه التعبير عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم . وكثيراً ما يكون الدليل الذي عرف به 
الحق أصح من كثير من أدلة المتكلمين ومقدماتها. وأبعد عن الشبه. وأقرب تحصيلا 
للمقصود» وا إلى المدلول عليه . 

بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن كثيرا من أهل الإسلام - أو أكثرهم - أعظم 
توحيداء وأكثر معرفةء وأرسخ إيمانا من أكثر المتكلمين» وأرباب النظر والجدال. 
ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح 
وأصح مما عند المتكلمين. وهذه الآيات التي ندب الله عباده إلى النظر فيهاء 
والاستدلال بها على توحيده. وثبوت صفاته وأفعاله. وصدق رسله: هي آيات مشهودة 
بالحس» معلومة بالعقل. مستقرة في الفطر. لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل 
الكلام والجدل» واصطلاحهم » وطرقهم البتة. وكل من له حس سلیم» وعقل يميز 
به: يعرفها ويْقِرَ بهاء وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول. وفي القرآن ما يزيد 
على عغشرات الوق من هده الآيات الات ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها 
وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول أسرع انتقال وأقربه . 

وبالجملة: فما كل مَنْ عَم شيئاً أمكنه أن يَستدلٌ عليه. ولا كل من أمكنه 
الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره» والجواب عن المعارض. و«الشواهد» 
التي ذكرها: هي الأدلة. كالاستدلال بالمصنوع على الصانع» والمخلوق على 


. ٠۳١ منازل السائرين ص‎ )١١( 


4١ 


الخالق. وهذه طريقة القرآن الذي لا توحيد أكمل من توحيده. 

قوله: «بعد أن سلموا من ال والحيرة. والريبة):" ال التي 
توفع في اشتبأه الحق بالباطل . فيتولد عنها الحيرة والريبة . وهذا حق . فإن هذا التوحيد 
لا ينفع إن لم يسلم قلب صاحبه من ذلك . وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا 
من أن الله به. فيسلم من الشة المعارضة لخبره. والإرادات المعارضة لأمره . بل 
قاد اللخ تصديقا اقا وللطلب إذعانا وامتثالا . 

قوله: «بصدق شهادة صَخُحها قبول القلب»^ أي سلموا من الشبهة والحيرة 
والريبة: بصدق شهادة تواطأ عليها القلب واللسان. فصحت شهادتهم بقبول قلوبهم 
لها واعتقادهم صحتهاء. والجزم بها بخلاف شهادة المنافق التي لم يقبلها قله . ولم 
يواطىء عليها لسانه . 


قوله : «وهو توحيد العامة الذي يصح بالشواهد2”' قل عرفت أن هذا هوا لتوحيد 
الذي دعت إليه الرسل. ونزلت به الكتب. واتفقت عليه الشرائع. ثم بين مراده 
بالشواهد أنها «الرسالة والصنائع» فقال «والشواهد: الأدلة على التوحيد» والرسالة, 
ارات إليها. وعرفت بها»“ ومقصوده: أن الشواهد نوعان: آيات متلوة. وهى 
الرسالة » وايات مرئية . وهي الصنائع . ۰ 


قوله : «ويجبٌ بالسّمُع . ويُوجد بتَبُصير الحقّ. وينمو على مشاهد الشواهد»©, 


هذه ثلااث مسائل . إحداها: ما يجب به. والثانية : ما يوجد به . والثالثة : ما ينمو 


على تركه. والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكد له. فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه 
ثابتين بالعقل. والسمع مبين ومقرر للوجوب والعقاب. وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم 
من أتباع الأئمة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 


)١(‏ منازل السائرين ص ١١5‏ ولفظه «بعد أن سلموا». 

() ازل السائرين صن 1177 

59) منازل ص ١75‏ . قال: «وهذا توحيد العامة . . . ). 

ر مارك :صن 5 . وعبارته «والشواهد هي الرسالة والصنائع . يجب بالسمع ويوجد...» فسقط كلام 
«والشواهد الأدلة . . »؟ فى النسخة المطبوعة. 


وقالت طائقة : لا ب يثبت بالعقل . لا هذا ولا هذا. بل لا يجب بالعقل فيها شيء. 
وإنما الوجوب بالشرع ردت لا بسلس EN‏ . وهذا قول الأشعرية ومن 
وافقهم على نفي التحسين والتقبيح . والقولان لأصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة . 


والحق : أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع. والقرآن على هذا يدل. فإنه يذكر 
الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد. ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة . ويأمر 
بالتوحيد وينهى عن الشرك. ولهذا ضرَّب الله سبحانه الأمثال. وهي الأدلة العقلية. 
وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه. 
وقبح الشرك وذمه. والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالّة على ذلك. كقوله إِضرّبٍ 
الله مثلاً. رجلا فيه شركاء مُتشَاكِسُون ورجلا سَلّماً جل اران ا 
الحمذ لله. بل رهم لا يمون وقوله صرب الله مثلا غبداً مملوكاً لا يقر 
على شيء. ومَنْ رَرَقناه ينا رزقاً حسناً فهو ينفقٌ منه پرا وجهراء هل وون 
الحم لله . بل أكثرهم لا يُعلمون . وضرب الله مثلا رَجُلّينَ أحدُهما أبكم لا يقذر 
على شيءٍ. وهو كل على مولاه. أينما يُوَجَهْهُ لا يأتِ بخير» هل يَسْتوي هُو ومَنْ يامُر 
بالعدذل. وهو على صراط مستقيم 1714 وقوله يا أيها الناس . ص مشل . فاستمعوا 
له إن الذين تڏعون من دُونٍِ الله لن لوا ذُباباً ولو اجتَمَعُوا له وإِن يسْلبْهُم الذبابُ 
شِيئاً لا يستنقذوه منه . ضَعْفَ الطالبُ والمَطلوتٌُ. ما قَدَروا الله حَنَّ قدره إن الله لقو 
عزيز4”” إلى أضعاف ذلك من راهن الد العقلية التي أرشد إليها القرآن ونبه 
عليها. 


ولكن ههنا أمر آخر. وهو أن العقاب على, ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين ورود 
الشرع اكمادك a‏ اتعالى «ومًا کنا مُعَذَّيين حَتَى بث رسولاً4” وقوله كلما 
القي فيها َو جّ الهم خرّنتها ألم يأكم تذير. إقالوا بَلى قد جاتنا نذيرٌ فكذّبنا4”" وقوله 
وا تويك الى ی را ا وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلّها ظالمون4" وقوله ذلك أن لَمْ يكُنْ ربك مهلك القمُرى 


.79 سورةالزمر الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية هلا و5/,. 

(۳) سورة الحج الآية ۷٣۳‏ و٤۷.‏ 

.٠١ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

٠ )5(‏ ورة الملك الآية ۸ وهة. 
)1١‏ سورة القصص الآية .٥۹‏ 


for 


بظلم وأهلها غافلون4”" فهذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال اسل . وأنه لا 
يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليهم . فالآية رد على الطائفتين عاك م را 
إنه لا يثبت الظلم والقبح إلا بالسمع. ومن يقول: له دون على و يدون 
اج . فالقرآن يبطل قول هؤلاء وقول هؤلاء. كما قال تعالي إولولا أن تصيبهم 
مصيبة بما قذّمت أيديهم . فيقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رَسُولاً بع آياتك ونكونَّ مِنْ 
المؤمنين 8# فأخبر: أن ماقدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم 
بالمصيية لحرت يا سحا ذللك قا ا بال لسار الى يفي له og‏ 
عليهم . ٠‏ كما قال تعالى رسلا مُبشرين ومُنذرين. ئلا يون للناس على الله حُجَة 
بعد الرسّل 4 وقال تعالى «وهّذا كتاتث الْرَلنا مارك فاتبعوه واتقوا لَعلَكُم ترحمون. 
أن تقُولُوا إنما أنِلَ الكتابٌُ على طائفتين مِنْ بنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو 
تقولوا لو أنا أنزلَ عَلينا الكتابٌ لكنا هذى مهم . فقد جاءكم بينة من ربكم وهدىٌ 
ورحمة4 وقوله أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جَنْبٍ الله. وإن كنث 
لمن الساخر ين . - إلى قوله - بلى قد جاءتك آياتي فَكَذَّبْتَ بها واستكبرت وکنت من 
الكافرين 4# وهذا في القرآن كثير. يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله» 
كما نبههم بما في عقولهم وفطرهم: من حسن التوحيد والشكر وقبح الشرك والكفر. 

1 وقد ذكرنا هذه المسألة e a‏ «مفتاح دار السّعادة»”' وذكرنا هناك 
نحوا من ستين وجهاً. تطل ورين رمن I a e‏ 
يقتضي حسنها ولا قبحها. وأنه يجوز أن يأمر الله بعين ما نهى عنه . وينهى عن عين ما 
أمر به . وأن ذلك جائز عليه. وإنما الفرق بين المأمور والمنهي بمجرد الأمر والنهي. 1 
بحسن هذا وقبح هذا. وأنه لو نهى عن التوحيد والإيمان والشكر لكان قبيحا. ولو أمر 
السك والكفر والظلم والفواحش لكان ييا وبينا أن هذا القول مخالف ان 
والفطر. والقرآن والسنة . 


. ٠۳١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص الآية ٤۷‏ . 

(۳) سورةالنساء الآية ٠١١‏ . 

. ٠١١و‎ ١155و‎ ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(0). تور الزمن الآبات 594-55 

(1) مفتاح دار السعادة لابن القيم الجزء الثاني ص .١١8-١١‏ 


{o4 


بالسمع والعقل. وإن اختلفت جهة الإيجاب. فالعقل يوجبه: بمعنى اقتضائه لفعلهء 
وذمه على تركه. وتقبيحه لضده. والسمع يوجبه بهذا المعنى . ويزيد: إثبات العقاب 
على تركه؛ والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه. وبغضه له. وهذا قد يعلم بالعقل. 
فإنه إذا تقرر قبح الشيء ء وفحشه بالعقل. وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل 
ا 3 ثبوت هذين الأمرين: علم العقل بمقت الرب تعالى لمرتكبه. وأما 
تفاصيل العقاب. وما يوجبه مقت الرب منه : فإنما يعلم بالسمع. ٠‏ 

وأعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح اة مره بالق قر فل 
الفطرء کک E ME E‏ 
البديهيات» وأوضح ما ركب الله في العقول والفطر. ولهذا يقول سبحانه عقيب تقرير 
ذلك «أفلا تعقلون .أفلا تذكرون) وينفي العقل عن أهل 00 ويخبر عنهم بأنهم 
يعترفون في النار: الال ا يسمعون ولا يعقلون. وأنهم خرجوا عن موجب 
السمع والعقل» وأخبر عنهم: أنهم «إصمٌ بم عُذْيّ فهم لا يَْقلون4” وأخبر عنهم 
(أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم تَعْن عنهم شيئاً)". وهذا إنما يكون في حق من 
خرج عن موجب العقل الصريح والفطرة الصحيحة. ولو لم يكن في صريح العقل 
ما يدل على ذلك لم ل في قوله تعالى انظ و «اعتبروا» و«سيروا في الأرض»› 
فانظرؤاة فائدة . فإنهم يقولون: عقولنا لا تدل على ذلك . وإنما هو مجرد إخبارك. فما 
هذا النظر والتفكر والاعتبار والعير في 00 وما هذه الأمثال المضروبة. والأقيسة 
العقلية والشواهد العيانية؟ أفليس في ذلك أظهر ظهر دليل على حسن التوحيد والشكر؟ . 

زه الد رات د ا ر مخلوع النين كان ل اب ی 
وعقل سليمء. وف ة صحيحة؟ قال تعالى ولقد ضرَبنا للناس في هذا القرآنٍ مِنْ كل 
مثل لعلهم يتذكرون)” وقال تعالى «وتلكَ الأمثالٌ نضربُها للناسٍ ونا عتلين إلا 
العالمون #4 وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمَنْ كان له قلبٌ أو الْقَى السمع وهو 
شهيد 4“ وقال تعالى «أفلم بعرو في الأرض فتكون لهم قلوتث يعقلون بها. أو آذان 


. ١/١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) يقصد قوله عز وجل ولقد مكنامُمٍ فيما إِنْ مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. .  .‏ الآية (سورة الأحقاف: .)7١5‏ 

(۳) سورة الزمر الآية ۲۷ . 

. ٤۴ سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة ق الآية لا. 


foo 


يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار. ولكنْ تعمى القلوب التي في الصدور»”'وقا 
تعالى «إكذلك ببيّن الله لم الآيات لَعلّكم تتفكزون4” وقال تعالى قل انظروا ماذا 

في السمواتِ والأرض. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يُؤمنون*#" وقال تعالى 
وشت الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون *. 

ومن بعضٍ الأدلة العقلية : ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار 
ديارهم . وما حل م وما أبقاه من : نصر أهل التوحيد وإعزازهم . وجعل العاقبة يم 
قال تعالى «وعادا وثمود وقد تبيّن لكم من مساكنهم 4 وقال في ثمود «إفتلك بیوتهم 
خاوية بما ظلموا . إن في ذلك لآية as a‏ . وأنجينا الذين آمنوا وكانوا 
يتقون) وقال في قوم لوط «إنا مُنزلون على أهل هذه القرية رِججزا من EEN‏ بما 
کانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بيئة لقوم يعقلون»”" وقال تعالى, إن في ذَلكَ 
لآيات للمتوسمين . وإنها لبسبيل مقيم . : إن في ذلك لآية للمُؤمنين. وإنْ كان أصحات 
الأيكة لظالمين . فانتقمنا منهم امنا لبإمامٍ مبین 4" وقال تعالى في قوم لوط 
«وإنكم لتمرون علّيهم مُصْبحين . وبالليل . افلا تعقلون 4" اانه يذكر في 
سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع العقوبات. ويذكر إنجاءه لأهل التوحيد . 5 
يقول إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العَزيز الرحيم# 7" 
فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به الهلاك. وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاة. 
ثم يخبر أن في ذلك آية وبرهانا للمؤمنين. ثم يذكر مصدر ذلك كله وأنه عن أسمائه 
جواب . وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية والحسية. فضرب الأمثال والأقيسة. 


. 47 سورة الحج الأية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الأية ۲٠۹‏ و٣١١۲‏ . 

(۳) سورة يونس الآية .٠١١‏ 

(4) سورة إبراهيم الآية ٠١‏ . 

(2) سورة العنكبوت الآية 4" , 

(5) “سورة الل الأية 5و : 

(۷) سورة العنكبوت الآية ۳٤‏ ود٣.‏ 

(۸) سورة الحجر الآيات دلا ۷۹. 

(۹) سورة الصافات الآية ۱۳۷ و۱۳۸ . 
)١٠١(‏ سورة الشعراء لحان ۸ و ر1۷ و۸ و۱۳ و٤ ۱١‏ وا۱۲ و۱۲۲ و۱۳۹ و١٤۱‏ و۱۵۸ و۱۵۹ 

و٤۱۷‏ وهلا١‏ و۱۹۰ وا۱۹ . 


£0٦ 


AS 
فصل : المسألة الثانية‎ 
قوله «ويوجد بتبصير الحق) وجوب الشىة شرعاً لا يستلزم وجوده يا : فلذلك‎ 
ذكر ما يوجد به بعد ذكر ما يجب به. وهو تبصير الحق تعالى . ومراده : التبصير التام‎ 
ل اك‎ ar و خقة‎ ES 
. بصرهم . . فآثروا الضلال على ا وقال تعالى #وزين لهم الشيطان ن أعمالهم‎ 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصر ين 14" وقال تعالى #وما كان الله ا قوما بعد اذ‎ 


م 


ت 


داهم حتى بین لهم ما يتقون)” وقال تعالى عن قوم فرعون «إوججحدوا بها 
واستيقنتها 9 ظلماً وعلواه“ فهذا التبصير لم يوجب وجود الهداية. لأنه سبحانه 
لم يرد وجودها وإنما أراة او جود مخرد النصيرة yT‏ 

وأما التبصير التام : : فإنه يستلزم وجود الهداية . وهو الذي امرنا أن نسأله إياه في 
كل صلاة. وقال فيه أهل الجنة الحم لله الذي هدانا لهذا ا لنهتدي لولا ان 
هدانا الله ی( وال تعالى «واللّه يدعو إلى دار السّلام. ويهدي من يشاءٌ إلى صراط 
مستقيم 4 فعم ا البيان والدلالة . وخص بهدايته التوفيق والإلهام. فلو قال 
الشيخ «ويوجد بتوفيق الله بعد تبصیره) لكان ا ولعله هو مراده. والله أعلم . 


فصل : المسألة الثالثة . 


قوله تۇ على مشاهدة الشواهد» وهذا أيضا يحتاج إلى او آخر» وهو الإجابة 
لداعي لحن فلا يحب 00 مشاهدة الشواهد في نموه «وكاأين من أي في السموات 
والأرض ب مرون عَليها وهُمْ عَنها مُعْرِضْون 4" _ يمر عليها العبد ولا ينمو بها ولا يزيد. 
بل ينقص إيمانه وتوحيده. فإذا أجاب الداعي وتبصر في الشواهد نما توحيده» وقوي 


.١ا/ سورة فصلت الآية‎ )١( 
. 74 سورة العنكبوت الآية‎ )۲( 
. ٠٠١١ سورة التوبة الآية‎ )9( 
. ٠٤١ سورة النمل الآية‎ )٤( 
. ٤۳ سورة الأعراف الآية‎ )5( 
. ٠١ سورة يونس الأية‎ )( 
. ٠٠١ سورة يوسف الآية‎ )۷( 


foV 


إيمانه . وقال تغالی «والذين اهتدّوا زادهم هدي وآتاهم ala‏ وقال تعالى 
«ويّزيدُ اللَّهُ الذينَ اهنوا هُدىّ4” وقال تعالى «فأمًا الذينَ آمَنُوا فرَادتَهُم إيماناًه0. 


وقد تضمن كلام الشيخ ما دلت عليه النصوص. واتفق عليه الصحابة والتابعون : 
أن الإيمان والتوحيد ينموان ويتزايدان. وهذا من أعظم اول أهل السنة الذي فارقوا 
به الجهمية والمرجتة . 

فصل 

قال : «وأما التوحيد الشاني. الذي يثبت بالحقائق: فهو توحيد الخاصة. وهو 
إسقاط الأسباب الظاهرة. والصعود عن منازعات العقول. وعن التعلق بالشواهد. 
وهو أن لا يُشهد في التوحيد دليلا. ولا في التوكل سبباً. ولا في النجاة وسيلة . فيكون 
مشاهدا سَيْقَ الحق يحُكمه وعلمه ووَضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينهاء 
وإخفائه إياها في رسومهاء وتحقق معرفة العلل . ويسلك سبيل إسقاط الحدث . هذا 
توحيد الخاصة . الذي يصح بعلم الفناء . ويصفو في عِلْم الجمع . ويجذب إلى توحيد 
أرباب الجمع )9 . 

قوله «يثبت بالحقائق» وقال في التوحيد الأول «يصح بالشواهد» فإن الثبوت أبلغ 
من الصحة. و«الحقائق» أبلغ من «الشواهد» ويريد بالحقائق: المكاشفة والمشاهدة. 
والمعاينة. والاتصال والانفصال. والحياة., والقبض والبسط. وماذكره من قسم 
الحقائق من كتابه . 

وبالأدلة والشواهد يصح التوحيد العام . وبالحقائق يثبت التوحيد الخاص. 

قوله «وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» يحتمل أن 0 بها: الأسباب المشاهدة 
التى تظهر لنا. وإسقاطها: هو أن لا يرى لها تأثيراً البنة: ا وإن باشرها 
بحكم الارتباط العادي . فمباشرتها لا تنافي إسقاطها. ٠‏ 

ويحتمل أن يريد بالأسباب الظاهرة: الحركات والأعمال. وإسقاطها: عزلها عن 
اقتضائها السعادة والنجاة» لا إهمالها وتعطيلها. فإن ذلك كفرء وانسلاخ من الإسلام 


.١ا/ سورة محمد (يَلِْ) الآية‎ )١( 

)1( سورة مريم الآية .۷١‏ 

(۳) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ منازل السائرين ص ١75‏ - ۱۳۷ . ولفظه «وهو أن لا تشهد. . . ولا للنجاة وسيلة. . . فتكون 
مشاهدا. . وتسلك . . 12 
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بالكلية . ولكن يقوم بها وفل عزلها بح ولاية النجاح والنجاة . کا قال ا (إعملوا: 
واعلموا أن ا منكم لك ينجيه ل 

واحترز بالأسباب E‏ ا الباطنة. كالإيمانء e‏ س الله 
الأسباب الباطنة . فلا يجوز إسقاطه . 


وعلى التقديرين : 0 فإذا أريد بالإسقاط: التعطيل والإهمال: 
فمن أبطل الباطل. وإن أريد: العزل عن ولاية الاقتضاءء وإسناد الحكم إلى مشيئة 
الرب وحده: فلا فرق بين الأسباب الظاهرة والباطنة. وإن أريد: الأسباب التي لم يؤمر 
بها العبد. فليس إسقاطها من توحيد الله في شيء. ولا القيام بها مبطلاً له ولا منقصاً. 

وبالجملة: فليس إسقاط الأسباب من التوحيد. بل القيام بها واعتبارها وإنزالها 
في منازلها التي أنزلها الله فيها: هو محض التوحيد والعبودية. والقول بإسقاط 
الأسباب: هو توحيد القدرية الجبرية» أتباع جهم بن صفوان في الجبر. فإنه كان غالياً 
فيه. وعندهم أن الله ار ا ایب ولا جعل في الاسات قوی وطبائع تؤثر. 
فليس في النار قوة الإحراق .. ولا في السم قوة الإهلاك. ولا في الماء والخبز قوة الري 
والتغذي به. ولا في العين قوة الإبصار. ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم. بل 
الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام. لا بها. فليس الشبع بالأكل. 
ولا الري بالشرت ولا العلم ‏ بالاستدلال. ولا الانكسار بالكسر» ولا الإزهاق بالذبح » 
ولا الطاعات والتوحيد سبباً لدخول الجنة والنجاة من النار» ولا الشرك والكفر 
والمعاصي سبباً لدخول النار. بل يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشيئته من غير سبب ولا 
E‏ ويدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة. 

ولهذا قال صاحب «المنازل» : «وهو أن لا يشهد فى التوحيد دلیلا ولا في التوكل 
ا ولا في النجاة ل بل عندهم. صدور الكائنات والأوامر والنواهي عن محض 
المشيئة الواحدة التي رجحت مثلا على مشل بغير مرجح . فعنها يصدر كل حادث. 
ويصدر مع الحادث حادث آخر مقترنا به اقترانا عاديا . لا أن أحدهما سبب الآخرء ولا 
مرتبط به. فأحدهما مجرد علامة وأمارة على وجود الآخر. فإذا وجد أحد المقترنين 
وجد الآخر معه. بطريق الاقتران العادي فقط. لا بطريق التسبب والاقتضاء. وهذا 
عندهم هو نهاية التوحيد وغاية المعرفة. 

» . . تقدم تخريجه في «لن يدخل أحد الجنة بعمله. . .» و«لن ينجي أحدكم عمله.‎ )١( 


4 


| وطرد هذا المذهب: مفسد للدنيا والدين. بل ولسائر أديان الرسل. ولهذا لما 
طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها. وجعلوا وجودها كعدمها. ولم يمكنهم 
ذلك. فإنهم لا بد أن يأكلوا ويشربواء ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر والبرد 
والألم . 
ٍ فإن قيل لهم : هلا أسقطتم ذلك؟ قالوا: لأجل الاقتران العادي . فإن قيل لهم : 
هلا قمتم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي ال ف المدهت قل 
فطر الله سبحانه الحيوان ‏ ناطقه وأعجمه ‏ على خلافه . 


وقوم طردوه"“. فتركوا له الأسباب الأخروية. وقالوا: سبق العلم والحكم 
بالسعادة والشقاوة لا يتغير البتة. فسواء علينا الفعل والترك. فإن سبق العلم والحكم 
بالشقاوة فنحن أشقياء. عملنا أو لم نعمل. وإن سبق بالسعادة فنحن سعداء. عملنا أو 
لم نعمل 

ومنهم من يترك الدعاء جملةء بناء على هذا الأصل. ويقول: المدعو به إن سبق 
العلم والحكم بحصوله حصل» دعونا أو لم ندع» وإن سب بعدم حصوله لم يحصل 
وإن دعونا. 

قال شيخنا: وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة 
الدين. بل ومخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة. وقد سئل النبي لي عن إسقاط 
الأسنات عر إلى القدر؟ فرد ذلك . وألزم العام بالآبسيات كما في الصحيح عنه َل 
أنه قال «ما منكم من أحد إلا وقد عم مقعدّه من الجنة. 01 من النار. قالوا: 
يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا. عَمَلُوا. فل مسر لما 
ا ل وفي الصحيح عنه أيضا أنه قيل له «يا رسول الله ٠‏ كدح الناس فيه 


. طردوه: من الإطراد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في تفسير سورة الليل «والليل إذا يغشى »# وفي الجنائز باب موعظة المحدث عند 
القبرء وقعود أصحابه حوله . وفي الأدب باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرضن. وفي القدر باب 
وكان أمر الله e‏ ا وفي التوحيد باب قول الله تعالى «ولقد يسَّرنا القرآن للذكر#. ورواه 
مسلم في القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ۲٠۳۹/٤(‏ رقم 57417). وأبو داود في السنة 
باب في القدر ۲۲۲/٤(‏ رقم ) والترمذي في القدر باب ما جاء في الشقاء والسعادة (5 /4140 
رقم 76١5؟)‏ ورقم (77415) في التفسير باب ومن سورة #والليل إذا يغشى#. .)٤٤١/٠١(‏ وابن 
ماجه في المقدمة باب في القدر "١/١(‏ رقم )٨۸‏ وأحمد 85/١(‏ و59١1‏ و7١‏ و10١)‏ عن علي 
رضي الله عنه . 


Ca ا أفلا ندع‎ aT 
كاتا فيال ل اعملوا. فكل مسر لما خلق له وفي السنن عنه يك أنه قيل له‎ 
«أرأيت دو نتداوى بها ورقی نسترقي بها ا نتفي بها هل تردن قذر الله‎ 
شيعاً؟ فقال : هي من قدّر الله »“ وكذلك قول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهماء »> وقد‎ 
قال لز عتيدة لعمر زا من قدر الله؟ - يعني من الطاعون قال: ارش قدر الله لين‎ 
فد اذ‎ 


وقد قال الله تعالى فى السحاب #فاأئْرَلنا به الماء فأحرّجنا به من كل 
المرات 4 وقال تعالى «نأحيا به الأرض بعد متها" وقال تعالى «يُهدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلا م4 وقال تعالى #بما كنتم تعملون» «وبما كنتم تکسبون چ 
«ذلك بما قدّمتَ ا وأن الله ليس بظلام للعبيد4 والقرآن مملوء من ترتيب 
الأحكام لكر والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة. فيأتي بباء 
السببية تارة» وباللام تارة» وبأن تارة» وبِكي تارة» ويذكر الوصف المقتضى تارة, 
ويذكر صريح التعليل تارة» كقوله: ذلك بأنهم فعلوا كذاء وقالوا كذا. ويذكر الجزاء 
تارةء كقوله #وذلك جَزاءُ الظالمين*” وقوله #وذلك جزاءٌ المحسنين 4#“ وقوله 
«وهل نجازِي إلا الكَفُور»4”"ويذكر المقتضى للحكم والمانع منه. كقوله «إوما منعنا 


)١(‏ رواه مسلم في القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 7١ 51١/5(‏ رقم )١50١‏ وليس فيه «قالوا 
يا رسول الله أفلا ندع العمل . . .» وهي جزء من الحديث السابق. . ورواه أحمد )٤۳۸/٤(‏ كلاهما 
عن عمران بن حصين . 

2( تقدم تخريجه . 

(۳) رواه البخاري في الطب باب ما يذكر في الطاعون (۷/ ۱۸ - 17۹( . وفي الحيل باب ما یکره ه من 
الاحتيال في الفرار من الطاعون )۳٤/۸(‏ مختصراً. ومسلم في السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة 
ونحوها. ١74١ -1١11٠/5(‏ رقم ۲۲۱۹) وأبو داود في الجنائز. باب الخروج من الطاعون هرا 
187/9 - رقم .)۳٠٠۳‏ ومالك في الموطأ (۲ / .)۸٩۹٩ - ۸۹٤‏ 

. سورة الأعراف الآية لاه‎ )٤( 

(5) سورة البقرة ٠١١‏ . 

. ١١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران الآية ۱۸۲ والأنفال الآية ١ه‏ . 

(۸) سورة المائدة الآية ۲۹ . والحشر الآية ١١‏ . 

(9) سورة المائدة الأية 860 . 

. ١١ سورة سبأ الآية‎ )١١( 


اكع 


أن نرسل بالآيات» إلا أن كدت بها الأوُلُون ي“ وعند منكري الأسباب والجكم: لم 
يمنعه إلا محض مشيئته ليس إلا وقال لك الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم 
ر بهم بإيمانهم 4" وقال «كتابٌ أنزلناه إليك إتخرج الناس من الظلمات إلى النور بِإذْنٍ 
ربهم 74" وقال «كلوا واشْربوا هنيئاً بما أسلّفتم في الأيام الخالية4“ وقال «إومن يتقي 
اله يَجَْل له مخرجاً ويررْقه من حيثٌ لا يتيب وقال «إومن د يتق الله بكر عنه 
سیئاته ويعْظِم له أجراًه” وقال «إن تتقوا لله يجِمَل لکم فرقاناًھ“ وقال لوان تصبروا 
ونتقوا 3 | يُضركم کیذهم شيئاً 4" وقال تعالى «فبظلم مس الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات ت أجلت لهم . وبصَدّهم عن سَّبيلٍ الله كثيراء 0 الربا وقد نهو ع 
وأكلهم أموال الناس بالباطل) وبالجملة: فالقرآن - من أوله إلى آخره - يسطل هذا 
المذهب ويرده» كما تبطله العقول والفطر والحس . 

وقد قال بعض آهل العلم : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو 
الشات إن تكوق انا تغيير في وجه العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية : 
قدح في الشرع . والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع . 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد. فالالتفات إلى الأسباب ضربان. أحدهما: 
شرك . والآخر: عبودية وتوحيد. فالشرك : أن يعتمد عليها ويطمئن إليها. ويعتقد أنها 
بذاتها محصلة للمقصود. فهو معرض عن المسبّب لها. ويجعل نظره والتفاته مقصوراً 
عليها. وأما إن التفت إليها التفات امال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيهاء وإنزالها 
منازلها: فهذا الالتفات عبودية وتوحيدء إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب. وأما 
محوها أن تكون شان : فقدح في العقل کک والفطرة . فإن أعرض ا 
كان ذلك دعا في الشرع. وإبطالا له. وحقيقة التوكل: القيام بالأسباب. والاعتماد 
بالقلب على المسبب» واعتقاد أنها بيده 1 شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها 


. ٥۹ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس الآية 9. 

(۳) سورة ة إبراهيم الآية .١‏ 

. ٠٤ سورة الحاقة الآية‎ )٤( 

(0) سورة الطلاق الآية ۲ و". 

(5) سورة الطلاق الآية ه. 

(۷) سورة الأنفال الآية 78 . 

(8) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 
(9) سورة النساء الآية .١١١ ١٠١١‏ 


مقتضية لضِدٌ أحكامها. وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. 


فالموحد ال لا يلتفت إلى الأسباب» بمعنى أنه لا يطمئن إليهاء ولا 
يرجوها ولا يخافهاء فلا يركن إليها. ولا يلتفت إليها - بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها 
راا ر ا دل ا يهنا فل 

يضح الكل - شرعا رعا إلا عليه كان رجا فاه لبس ف ال سيب ا 
موجب إلا مشيئته وحذه. فهو الذى سبب الأسباب. وجعل فيها القوى والاقتضاء 
لآثارهاء 1 يجعل منها سبباً يقتضي وحده آثره أجل كه تع وبيب الخو له 
وجعل لها أسباباً تضادها وتمانعُهاء بخلاف مشيئته سبحانه. فإنها لا تحتاج إلى أمر 
آخر . ولا في الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادهاء وإن كان الله سبحانه قد يبطل حكم 
مه هة فا الأمر ي باه هاوه و حصولله. والجبيع ته 
واختياره. فلا يصح التوكل إلا عليهء ولا الالتجاء إلا إليهء ولا 000 2 منه» ولا 
الرجاء إلا له. ولا الطمع إلا في رحمتهء كما قال أعرف الخلق به عة « أعودذ يرضياك 
من سَخطك, وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك»“ وقال «لا مُنجى ولا 
ملحا افا إليك)” . 


فإذا جمعت بين .هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب : استقام قلبك علو الد إلى 
الله . . ووصح لك الطريق الأعظم الذي مضی عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم . 
وهو الصراط المستقيم » » صراط الذين أ: نعم الله عليهم . وبالله التوفيق . 


وما سبق به علم الله وحكمه حق . وهو لا ينافي إثبات الأسباب. ولا يقتضي 
إسقاطها . فإنه سبحانه قد علم وحكم: أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق 
العلم والحكم بحصوله عن سببه. فإسقاط الأسباب خلاف موجب علمه وحكمه. فمن 
نظر إلى الحدوث بغير الأسباب : لم يكن نظره وشهوده NY‏ بل كان شهوده 
غيبةَ ونظره عمىّ . فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابها. فكيف يشهد 
العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟ . 


والعلل التي تتقي في الأسباب نوعان. أحدهما: الاعتماد عليهاء والتوكل 
عليها. والثقة بها ورجاها وخوفها. فهذا شرك يرق ويغلظ . وبين ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


۳ 


الا ركا ادر مهنب ات وه انا ء قد كوون: کف و ن 
لا على اا ا اا وتا ی ا ا 

يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله . سبق به علمه وحكمه. وأن السبب لا يضر ولا ينفع. 
لظي ا ب ولا يقضي ولا يحكم. ولا يحصل للعبد ما لم تسبق له به المشيئة 
الإلهية . ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم . فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى 
النجاة والفلاح والوصول إلا بها. ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيهء ولا 
صل له فلاحاء ولا توصله إلى المقصود. فيجرد عزمه للقيام بها 5200 واجتهاداً. 
ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها. والركون إليهاء ا للتوكل»› واعتمادا على الله 
وحده. وقد جمع النبي ية بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح . حيث يقول 
lT‏ فا فعاف واستعن بالله . ولا تعجر فأمره بالحرص على الأسباب. 
والاستعانة بالمسبب. ونهاه عن العجز. وهو نوعان: تقصير في الأسباب» وعدم 
الحرص عليهاء وتقصير فى الاستعانة بالله. وترك تجريدها. فالدين كله ظاهره 
وباطنه» شرائعه رحقائقة - حف هذه الكلمات النبوية . والله أعلم . 

فصل 

2 «والصعود عن منازعات العقول» هذا حق . ولا يتم التوحيد والإيمان إلا به. 
فما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول. لذ ينازعون بمعقولهم في 
التصديق بما جاءوا به. وإثبات ما أثبتوه. ونفي ما نفوه. فنازعت عقولهم ذلك. وتركوا 
لتلك المنازعات ما جاءت به الرسل. ثم عارضوهم بتلك المعقولات. وقدموها على ما 
جاءوا به. وقالوا: إذا تعارضت عقولنا وما جاءت به الرسل : قدمنا ما حكمت به عقولنا 
على ما جاءوا به. وقد هلك بهؤلاء طوائف لا يحصيهم إلا الله . وانحلوا بسببهم من 
أديان جميع الرسل . 

قوله «ومن التعلق بالشواهد» كلام فيه فيه إجمال. فالشواهد: هي الأدلة والآيات. 
فترك التعلق بها انسلاخ عن العلم. والايمان بالكلية. والتعلق بها بها وحدهاء دون من 
نصبها شواهد وأدلة : انقطاع عن الله » وشرك في التوحيد. والتعلق بها استدلالاء ونظرا 


)1( رواه مسلم في القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز (7/15ه م رقم (TTT‏ عن أبي هريرة رصي 
الله عنه. ورواه ابن ماجه في المقدمة باب في القدر "١/1١١‏ رقم ۹ ) وأحمد ۳٣٣/۲(‏ و۳۷۰) عنه 
به. 5-7 الحديث «المؤمن القوي خير وأحب حب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير 
احرص . . 


a 


في آيات الرب. ليصل بها إلى الله : هو التوحيد والإيمان. 
وأحسن ما يحمل عليه كلامه : أنه يصعد عن الوقوف معها. فإنها وسائلء إلى 

. فلا ينقطع بالوسيلة عن المقصود. وهذا حق . لكن قوله ووو ان د د 

فى التو حك دللا يكدر هذا المعنى ويشوشه. وليس بصحيح . يل لاحت :ال شهيد 
الأمر كما أشهده الله إياه. فإن الله سبحانه نصب الأدلة على التوحيد. وأقام البراهين 
وأظهر الآيات. وأمرنا أن نشهد الأدلة والآيات. وننظر فيها ونستدل بها. ولا يجتمع 
هذا الإثبات وذلك النفى البتة. والمخلوقات كلها آيات للتوحيد. وكذلك الآيات 
المتلرة أده على التوكييد . فكيف لا يشهده] ولا عليه هذا من انط لع . .بل 
التوحيد - كل التوحيد ‏ أن يشهد كل شيء دليلاً عليه» مرشدا إليه. ومعلوم أن الرسل 
أدلة للتوحيد. فكيف لا يشهدهم كذلك؟ وكيف يجتمع الإيمان بهم وعدم شهودهم 
أدلة للتوحيد؟ . 


فانظر ماذا أدى إليه إنكار الأسباب» والسلوك على درب الفناء في توحيد 
الأفعال. فهذا هو مقتضاه وطرده. وإلا تناقض أصحابه. وقد قال الله تعالى لرسوله 
«وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم چ٠‏ وقال تعالى «ولكل قوم هاد#””" والهادي: هو 
الدايل الذي يدل بهم في الطريق إلى الله » والدار الآخرة. ولا يناقض هذا قوله «إنك 
لا نهدي من أَحْبّبت 4" وقوله لفن الله بُضل من يَشاء ويّهدي من يشاء4 فزن الله 
سبحانه تكلم بهذا وهذا. فرسله الهداة هداية الدلالة والبيان. وهو الهادي هداية 
التوفيق والإلهام فالرسل هم الأدلة حقاً. والله سبحانه هو الموفق الملهمء الخالق 
للهدى في القلوب . 
قوله «ولا في التوكل سما يريد: أنك تجرد التوكل عن الأسباب. فإن أراد 
تجريده عن القيام بها: فباطل. كما تقدم. وإن أراد تجريده عن الركون إليهاء 
والوقوف معهاء والوثوق بها: فهو حق . وإن أراد تجريده عن شهودها: فشهودها على 
ما هي عليه أكمل . ولا يقدح في التوحيد بوجه ما. 
وكذلك قوله «ولا في النجاة وسيلة» إنما يصح على وجه واحد. وهو أن يشهد. 


. ٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.۷ (؟) سورة الرعد الآية‎ 
. ٥١ سورة القصص الآية‎ )۳( 
.۸ سورة فاطر الآية‎ )٤( 


f٥ 


حصول النجاة بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب. وأما إلغاء كونها وسائل ؛ فباطل. 
يخالف الشرع والعقل. وأما عدم شهودها وسائل» مع اعتقاد كونها وسائل: فليس 
بكمال. وشهودها وسائل ‏ كما جعلها الله سبحانه - أكمل مشهداً. وأصح طريقة . وبالله 
التوفيق . 

وقد بينا - فيما تقدم ‏ أن الكمال: أن تشهد العبودية وقيامك بها. وتشهد أنها من 
عين المنة والفضل» وتشهد المعبود. فلا تغيب بشهوده عن شهود أمره. ولا تغيب 
: بشهود أمره عن شهوده. ولا تغيب بشهوده وشهود أمره عن شهود فضله ومنته وتوفيقه, 
وشهود فقرك وفاقتك. وأنك به لا , بك. وقد خرج النبي ية يوماً على حلقة من 
أصحابه. وهم يتذاكرون. فقال: «ما أَجُلْسَكُم قالوا: جلّسنا تذكر ما من الله به عليناء 
وهدانا بك إلى الإسلام. فقال: آلله > ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا 
ذلك؟ فقال: امك إن لم أستحلفكم تهمةً لكم . ولکن الله يباهي بكم الملائكة»“ ولم 
يقل لهم : : لا تشهدوا و فى التوحيد دليلاء ولا في النجاة وسيلة. بل كان من أسياب 
مباهاة لله بهم الملائكة : شهودهم سبب التوحيد. ووسيلة النجاة e‏ 
غ کن ال تمان ولق مأل على لومي ا مت هم رسو ال 
يتلو عليهم آیاټه ويزكيهم . ويعلمهم الكتابَ والجكمة4” فكيف يكون كمالهم في أن 
لا يشهدوا الدليل الذي يزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم؟ ويسقطونه من 
الشهود والسببية؟ . 


قوله: «فيكون شاهدا EAE Saa‏ 
وتعليقه إياها باحارينهاء وات إياها في رسا 


لن الود مامات دة أزلية الرب تعالى. وتقدمه على كل شيء فقط . 
بل متعلق بسبق العلم والتقدير. فيرى الأشياء بعين سوابقها. وقد تقررت هناك في علم 
الرب وتقديره. فينظر إليها هناك إذا نظر الناس إليها هنا. فيتجاوز نظره نظرهم. فيغلب 
شهود السوابق على ملاحظة اللواحق» فيشهد تفرد الرب وحده. حيث لا موجود سواه. 
وقد علم الكائنات وقدر مقاديرهاء وَوَقَتٌ مواقيتهاء وقررها على مقتضى علمه 
وحكمته. وقد سبق العلم المعلومء والقدرٌ المقدورٌ والإرادة المراد. فيرى الأشياء كلها 
ثابتة في علم الله سبحانه وحكمته قبل وجود العوالم. فأي وسيلة يشهد هناك؟ وأي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سورة آل عمران الآية .١54‏ 
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سبب؟ وأي دليل هذا الذي يدندن الشيخ حوله؟ وقد عرفت أن العلم والحكم سبق 
بوجود المسببات عن أسبابها وارتباطها بوسائلها وأدلتها. كما سبق العلم والحكم بوجود 
الولد عن أبويه. والمطر عن السحاب والنبات عن الماء. والإزهاق عن القتل» 
وأسباب الموت. فهذه هي المشاهدة الصحيحة. لا إسقاط الأسباب والوسائل والأدلة. 

قوله : «ووّضع الأشياء مَواضِعَهاء وتعليقها بأجايينهاء وإخفائها في رسومها» هذه 
ثلاثة أشياء ‏ المكان» والزمان. والمادة ‏ التى لا بد لكل مخلوق منها. فإن المخلوق 
لد القن عان وعل و روف كا نا a‏ تومي LE‏ 
فالمواضع : الأمكنة. والأحايين: الأزمنة. والرسوم: المواد الحاملة لها. والرسوم: هي 
الصورة الخلقية. 

وكأن شيخ الإسلام أراد بها هنا الأسباب. وأن الله سبحانه غطى حقائق الأشياء 
عن أبصار الخلق بما يشاهدونه من تعلق المسببات بأسبابها. فنسبوها إليها. فصاحب 
هذه الدرجة: يشهد كيف أظهر الرب سبحانه الأشياء فى موادها وصورها وأظهرها 
باسنا رما واحدى مه و فا ا ف دل ور لات ی 
والحقيقة المخفية: للعلم والحكم السابقين. 

قوله : «وتحقق معرفة العلل» يريد: أن هذا التوحيد يحقق لصاحبه معرفة علل 
الأحوال والمقامات والأعمال. وهي عبارة عن عوائق السالك: من نظره إلى السوى» 
والتفاته إليه . فهذه الدرجة من التوحيد ‏ عنده ‏ تحقق هذه العلل . 

ويحتمل أن يريد بالعلل: الأسباب التي ربطت بها الأحكام. فصاحب هذه 
الدرجة: يعرف حقيقتها ومرتبتها كما هي عليه. لأنه قد صعد منها إلى مسببها 
وواضعها. 

ر زولك سيل إنيقاظ الخدت 

يريد: أنه في هذا الشهود. وهذه الملاحظة المذكورة: سالك سبيل الذين 
شهدوا عين الأزل. فنفى عنهم شهود الحدث. وذلك بالفناء في حضرة الجمع. فإنها 

هي التي يفن فيها مَنْ لم يکن» ويبقى فيها من لم يَزَل. 

فإن أراد بإسقاط الحدث: أنه يعتقد نفي حدوث شيء» فهذا مكابرة للحس 
والشهود. وإن أراد: إسقاط الحدث من قلبهء فلا ا و مراده - 
فهذا حلاف ما أمر الله ورسوله به» وخلاف الحق . فإن العبد مأمور أن يشهد: أن لا 
إل الله وأن خا رسول الله » ويشهد: أن الجنة حق. والنار حق» والساعة 


4۷ 


حق» والنبيين حق. ويشهد حدوث المحدثات بإحداث الرب تعالى لها بمشيئته 
رةه وبما خلقه من الأسبات» ولما خلقه من الحكم» ولم يأمر العبد - بل لم يرد 

منه ‏ أن لا يشهد حادثاً ولا حدوث شيء. وهذا لا كمال فيه. ولامعرفة. نفلا عن أن 
يكون غاية العارف» وأن يكون توحيد الخاصة . والقرآن ‏ من أوله إلى آخره - صريح 
في خلافه. فإنه امر بشهود الحادثات والكائنات. والنظر فيهاء والاعتبار بهاء 
والاستدلال بها على وحدانية الله سبحانه» وعلى أسمائه وصفاته. فأعرف الناس به 
وبأسمائه وصفاته: أعظمهم شهوداً لهاء ونظراً فيهاء واعتباراً بها. فكيف يكون لَب 
التوحيد. وقلبه وسره: إسقاطها من الشهود. 

فإن قلت : إنما يريد إسقاطها من التفات القلب إليهاء والوقوف معها 


قلت: هذا قد تقدم فى أول الدرجة فى قوله «وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» وقد 
عرفت ما فيه . 

وبالجملة: فالإسقاط إما لعين الوجود. أو لعين الشهود» اول المقصود. 
فالأول: محال. والثانى : نقص . والثالث : حى لكنه ليس مراد الشيخ . فتأمله . 

وقوله «وفني من لم يكن وبقي من لم يزل» إن أراد به . فناء الوجود الخارجي : 
فهذا مكابرة. وإن أراد به: أنه فنى من الشهود» فهذا نقص فى الإيمان والتوحيد ‏ كما 
تقرر - وإن أراد به: أن يفنى في القصد والإرادة والمحبة» فهذا هو الحق. وهو الفناء 
عن إرادة السوى وقصده ومحبته . 

ا «وهذا 4 الخاصة., 3 د 00 الفناء ي e‏ 
س0 را الخاصة. 

قوله «يصح بعلم الفناء» ولم يقل: بحقيقة الفناء. لأن درجة العلم في هذا 
الستلواة قبل درجة الحال والمعرفة. وهذه درجة متوسط لم يبلغ الغاية. وحال الفناء 
لصاحب الدرجة الثالثة . 

وكذلك قوله «ويَصْمُو في علم الجمع» فإن علم الجمع قبل حال الجمع. كما 
تقدم في بابه . 

قوله «ويجَذِبٌ إلى توحيد أرباب الجمع» يريد: أن هذا المقام يجذب أهله إلى 
توحيد الفريق الثاني الذين هم فوقهم. وهم أصحاب الجمع. وقد تقدم ذكر الجمع 


A 


ولم يحصل به الشفاء . 

ونحن الآن ذاكرون حقيقته وأقسامه. والصحيح منه والمعلول. والله المستعان. 

«الجمع» في اللغة الضمٌ. والاجتماع الانضمام. والتفريق: ضده. وأما في 
اصطلاح القوم : فهو شخوص البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرقات كلها. وهو ثلاثة 
أنواع : جمع وجود. وهو جمع الزنادقة من أهل الاتحاد وجمع شهود. وجمع فصود. 
فإذا تحررت هذه الأقسام تحرر الجمع الصحيح من الفاسد. 

وكذلك ينقسم «الفرق» إلى صحيح وفاسد. أعني إلى مطلوب في السلوك 
وقاطع عن السلوك . فالفرق ثلاثة أنواع. فرق طبيعي حيواني» وفرق إسلامي. وفرق 
إيمانى . هذه ستة أقسام للجمع وللفرق. 

فنذكر أنواع «الفرق» أولاً. إذ بها تعرف أنواع «الجمع». 

فأما «الفرق» الطبيعي الحيواني : فهو التفريق بمجرد الطبع والميل . فيفرق بين 
ما يفعله وما لا يفعله بطبعه وهواه. وهذا فرق الحيوانات وأشباهها من بني آدم. 
فالمعيار ميل طبعه» ونفرة طبعه . والمشركون والكفار وأهل الظلم والعدوان واقمون ع 
هذا الفرق . ظ | 

وأما «الفرق» الإسلامي : فهو الفرق بين ما شرعه الله وأمر به وأحبه ورضيه. 
وبين ما نهى عنه وكرهه ومقت فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من أهله لم يشم رائحة 
الإسلام البتة. وقد حكى الله سبحانه عن أهل الفرق الطبيعي : أنهم أنكروا هذا 
الفرق. فشهدوا الجمع بين المأمور والمحظور إذ قالوا: «إنما البيعٌ مثل الرّباي“ لا 
فرق بينهما. وقالوا: الميتة مثل المذكاة. لافرق بينهما. وقالوا: الحلال والحرام شيء 

وأما «الفرق الإيماني» الذي يتعلق بمسائل القضاء والقدر: فهو التمييز الإيماني 
بين فعل الحق سبحانه وأفعال العباد. فيؤمن بأن الله وحده خالق كل شيء. وليس في 
الكون إلا ما هو واقع بمشيئته وقدرته وخلقه. ومع ذلك يؤمن بأن العبد فاعل لأفعاله 
حقيقة. وهي صادرة عن قدرته ومشيئته. قائمة به. وهو فاعل لها على الحقيقة. فيشهد 
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تفرد إلرى سبحانه بالخلق والتقدير. > ووقوع أفغال العباد منهم بقدرتهم ومشيثتهم . . والله 
الا ل كاه 


وهنا انقسم أصحاب هذا «الفرق» ثلاثة أقسام: قسم غابوا بأفعالهم وحركاتهم 
عن فعل الرب تعالى وقضائه » که إيمانهم به . وقسم عابو بفعل الرت وتفرده بالحكم 
والمشيئة عن أفعالهم وحركاتهم. وقسم أعطوا المراتب حقها. فآمنوا بفعل الرب وقدرته 
ومشيئته وتفرده بالحكم والقضاء . وشهدوا وقوع الأفعال من فاعليهاء واستحقاقهم عليها 


فالفريق الأول : يغلب عليهم الفرق الطبيعي . ولم يصعدوا إلى مشاهدة الحكم . 

والفريق الثاني : يغلب عليهم حال «الجمع» وهو شهود قدّر الرب تعالى ومشيئته 
وتدبيره لخلقه. فتجتمع قلوبهم على شهود أفعاله. بعد أن كانت متفرقة في رؤية أفعال 
الخلق. وتغيب بفعله عن أفعالهم. وربما غلب عليها شهود ذلك حتى أسقطت عنهم 
المدح والذم بالكلية. فكلاهما منحرف في شهوده. 

والفريق الثالث: يشهد الحكم والتدبير العام لكل موجود. ويشهد أفعال العباد 
ووقوعها بإرادتهم ودواعيهم. فيكون صاحب جمع وفرق. فيجمع الأشياء ة في الحكم 
الكوني القدّري . ويفرق بينها بالحكم الكونيٍ أيضا . كما فرق الله بينها بالحكم الديني 
الشرعي . فإن الله سبحانه فرق نها حلفا وأمرا وقدرا غا زكرا ودينا. 


فالشهود الصحيح المطابق : أن يَشهدها كذلك. فيكون صاحب جمع في فرق» 
وفرق في جمع. جمع بينها في الخلق والتكوين. وشمول المشيئة لها وفرق بينها بالأمر 
والنهي » والحب والبغض . فشهدها وهي منقسمة إلى مأمور ومحظور» ومحبوب». 
0 كما فرق خخالقها بينها. ويشهد الفرق بينها أيضاً قدراً. فإنه كما فرق بينها 
أمرة “فرق نينها قدره. فقدر المحبوب a‏ والمسخوط ا والخير على ما 
هو عليه. والشر على ما هو عليه . فافترقت في قدّره كما افترقت في شرعه. فجمعتها 
مشيئته وقدره . ا فشاء سبحانه كلا منها أن يكون على ما هو 
عليديئ ذانا ودرا و وأن أذ عون سيو نا ف وأشهدها أهل البصائر من 


قهز س الناس شهوداً. بخلاف من 53 0 قدا والوجود 
فا له . أو أن بعض الحادثات خارج عن مشيئته وخلقه وتكوينه» أو أن أفعال عاد 
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خارحة عن إرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم. وليسوا هم الفاعلين لها. فإن هذا الشهود كله 
عمى » لال . وفرقوا ين ما جمع الله بينه . ولم 
يهتدوا إلن الشهود الصحيح . الذي يميز به صاحبه بين وجود الخالق ووجود المخلوق 
وبين المأمور» والمحظور. وبين فعل الرب. وفعل العبد. وبين ما يحبه ويبغضه. 

وصاحب هذا الشهود: لا يغيب بأفعال العباد عن فعل الرب وقضائه وقدره. ولا 
يغيب بقضائه وقدره عن أمره ونهيه ومحبته لبعضها وكراهته لبعضها. ولا يغيب بوجود 
الخالق عن وجود المخلوق. ولا برؤية الخلق عن ملاحظة الخالق. بل بج يضع الأمور 
مواضعها. فيشهد القدر العام السابق الذي لا خروج لمخلوق عنه 0000" 
عن أن يكون بويا فقيراً بذاته. ويذم العباد ويمدحهم بما حركهم به القدر من 
المعاصي والطاعات» بخللاف صاحب الجمع بلا فرق. فإنه ربما عذر أصحاب الشرك 
والمعاصي › لاء شهود الجمع على قلبه. ويقول: العارف: E‏ 
لاستصاره: شر الله في القدر. فشهوده من الخلق موافقتهم لما شاء الله منهم . 

فالشاهد المبصر المتمكن يشهد القيومية والقدر السابق الشامل المحيط. ويشهد 
اكتسات الاد وما جرى به عليهم القدر من الطاعات والمعاصي E‏ 
تعالى وأمره ونهيه وحبه وكراهيته . 

فصل 

إذا عرفت هذه المقدمات: فالجمع الصحيح ‏ الذي عليه أهل الاستقامة ‏ هو 
جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الإلهية. فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق 
عرشه» يدبر أمر عباده وحده. فلا خالق ولا رازق» ولا معطي ولا مانع» ولا مميت ولا 
محيي » ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وياطنا - غيره. فما شاء كان. وما لم يشأ لم 
يكن. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. ولا يجري حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 
ولا يعزب عنه مثقال ذَرَّةٍ في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 
أحصاها علمه. وأحاطت بها قدرته . نف . واقتضتها حكمته . فهذا جمع 
توحيد الربوبية . 

وأما جمع توحيد الال فهو: أن يجمع قلبه اه وعزمه على الله . وإرادته. 
وحركاته على أداء حقه تعالى» والقيام بعبوديته سبحانه. فتجتمع شؤون إرادته على 
مراده الديني الشرعي . 

وهذان الجمعان: هما حقيقة «إياك نَعْبّد وإياك نستعين» فإن العبد يشهد من 
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قوله «إياك» الذات الجامعة لجميع صفات الكمال» التي لها كل الأسماء الحسنى . ثم 
يشهد من قوله «نعبد» جميع أنواع العبادة ظاهرا ا ا م ا 0 
SE‏ .تم يشهد من قوله «وإياك نستعين» < جميع أنواع الاستعانة, والتوكل 
والتفويض . فيشهد منه جمع الربوبية. ويشهد من «إياكه نعبد» جمع الإلهية. ويشهد 
من «إياك» الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

ثم يشهد من «اهدنا» عشر مراتب . إذا اجتمعت حصلت له الهداية : 

المرتبة الأولي : : هداية العلم والبيان. فيجعله عالما بالحق 50 له. 

الثائية :أن يقدرّه عليه يه . وإلا فهو غير قادر بنفسه 

الثالثة : : أن يجعلّه مريداً له. 

الرابعة : أن يجعله قاعلا له. 

الخامية . أن ينته على ذلك ويستمر عليه 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له 

المجابعة :أن و في الطريق نفسها هداية خاصة . أخصٍ م الأولى . فإن 
الأولى هداية إلى الطرايق إل وهذه هداية فيها وفي متازلها تف 9 . 

القامة إن فده المقصود في الطريق. وة غلية: فيكون مطالعاً له في 
سيره » ملتفتاً إليه» غير محتجب بالوسيلة عنه . 

التاسعة : أن يشهده ه فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاسرة ‏ أن ي الطريقين ين المنحرفين عن طريقها. وهما طريق أهل الغضب» 
الذين عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً. وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهادٌ 
وضلالاً . ٠‏ ثم يشهد جمع «الصراط المستقيم» في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله 
وا ي نال الشهداء ا 


الصراط المستقيم . والله أعلم . 
لقدره . ا إلى a TT‏ ا 
عن بثه»' . 
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فيقال: إما أن يريد بهذا التوحيد: توحيد العبد لربة. .وهو ما قام بالعبد من 
اتون يو يدانه بويد الرف. ل وهو ما قام به. من.صفاته وكماله. فإذا أراد به 
توحيد الرب لنفسه بئفسة. وهو علمه وكلامه. وخبره الذي يخبر به عن نفسه وصفاته . 
كقوله إشهد الله أنه لا إله إلا هو»”" وقوله #إنني أنا اللّهُ لا إله إلا أنا فاعبدني ي“ 
وقوله #هو الله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك . فذلك هو صفة الرب القائمة به . 
كما يقوم به سائر صفاته: من حياته. وعلمه» وقدرته» وإرادته» وسمعه وبصره. وذلك 
لا يفارق ذات الرب» ولا ينتقل إلى غيره. بل صفات المخلوق لا تفارقه. ولا تنتقل 
إفى غ فكيف صفات: الخال جل وغلاا ولكنه - ستبحيانة وتعتالى - يدل على ذلك 
بآياته القولية والفعلية. فيعلم عباده ما.قام به من التوحيد لنفسهء بما دلهم عليه من قوله 
وفعله. فإذا شهد عبده له بما شهد به لنفسه» قيل :. هذه الشهادة هى شهادة الرب. 
ع NEUE OEE‏ 
بالعين. فما قام بقلب العبد إلا صفته وكلامه وخبره وإرادته. وهو غير ما قام بذات 
الرف من اضفه وكلامه . وره وإن طابقة ووافقة . وعلى هذا فقول واختصة الحن 
لنفسه» أي لا يوحده به غيره «واستحقه لقدره» أي استحقه بقدر كنهه الذي لا يبلغه 
عيره . 

قوله «وألاح منه لابّحاً إلى أسرار طائفة من صَفُوَتِه» أي أظهر منه شيئاً يسيراً. 
مره إلى طائفة قليلة من الخلق. وهم أهل صفوته. 

| وقوله «أخرسهم عن نعته) يحتمل أن يريد به : أنه لا يقبل نعت المخلوقين كما 

لا يقبل لسان الأخرس الكلام. وعلى هذا فيكون نعته غير ممكن . ويحتمل أن يريد 
به : أنه حال بينهم وبين نعته» لعجز السامع عن فهمه كن عه مكنا . لكن الحق 
أسكتهم عنه» غيرة عليه وصيانة له. 

قوله «وأغجزهم عن بثه» أي لم يقدرهم على الإخبار عنه. 

فيقال: أفضل صفوة الرب تعالى : الأنبياءء وأفضلهم : الرسل. وأفضلهم: أ 
العزم» وأفضلهم : الخليلان عليهما الصلاة والسلام» وعلى سائر الأنبياء 0 
والذي ألاحه الله إلى أسرارهم م هو أكمل توحيد عرفه العباد. ولا أكمل منه. 
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وليس وراءه إلا الشطح والدعاوى والوساوس . . وهم - صلوات الله وسلامه عليهم قد 
تكلموا بالتوحيد. ونعتوه وبينوه. وأوضحوه وقرروه» بحيث صار في حيز التجلي 
والظهور والبيان. فعقلته القلوب. وحصلته الأفئدة. ونطقت به الألسنة. له 
الشواهد. وقامت عليه البراهين. ونادت عليه الدلائل. ولا يمكن أحدا أن ينقل عن 
نبي من الأنبياء. ولا وارث نبي داع إلى ما دعا إليه : أنه يعلم توحيداً لا يمكنه النطق 
> به . وأن الله سبحانه أخرسه عن نطقه وأعجزه عن بثه. بل كل ما علمه القلب أمكن 
اللسان التعبير عنه. وإن اختلفت العبارة هرا E‏ وبين ذلك . وقد لا يفهمه إلا 
بعض الناس . فالناس لم تتفق أفهامهم لما جاءت به الرسل . 

وكيف يقال: إن أعرف الخلق. وأفصحهم وأنصحهم : عاجز أن يبين ما عرّفه 
الله من توحيده. وأنه عاجز عن بثه؟ فما هذا التوحيد الذي عجزت الأنبياء والرسل عن 
بثه» ومنعوا من النطق به. وعرفه غيرهم؟ هذا كله إن أريد به كلهم التوحيد القائم 
بذات الحق تعالى لنفسه . 

فأما إن أريد به التوحيد» الذي هو صفة العبد وفعله: فلم يطابق قوله «اختصه 
الرب لنفسه. واستحقه لقدره» ولا يطابق القوافي الشلاثة التي أجاب بها بها الشيخ عنه» 
وأن توحيده نفسه : هو التوحيد لا غيره. 

وأيضاً فصفة العبد وفعله لا يعجز عن بثهاء ولا يخرس عن النطق بها. وكل ما 
قام بالعبد فإنه يمكنه التعبير عنه وكشفه وبيانه . 

فإن فيل المزاد ذلك أن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته. لا 


أنهم هم الموحدون له. ولهذا قال الشيخ «والذي يشار إليه على الس المثبيرين : أنه 
إسقاط الحدث., وإثبات القدم»”) وعليه : نشد هذه القوافي الغلاثة وهى 


«(ما وحد الواجد من واحد إِذْ ل من وخحذده 0 


توحيد من ينطق عن نَعْيِه عارِيَة أبطلها الواحد 
توحيذه إننناة توحيده واف ا لاحن” 


قوله «ما وحد من الواجد من واجد» يعني : ما وحد الله عز وجل أحد سواه. وكل 
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من وحد الله فهو جاحد لحقيقة توحيده. فإن توحيذه يتضمن شهود ذات الواحد 
واتفرادة ..وتلك إثنينية ظاهرة ...حلاف توبعيده لنفسة: فإنه بكرن هو الموحد والموحد 
والتوحيد صفته وكلامه القائم به . فما ثم غير. فلا إثنينية ولا تعدد. 

وأيها و وت موا اوا يذ أن ف حه ردك خم ديول جه 
الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف . فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود 
الصفات . 

8 ص ع 5 
وقوله «توحيد من ينطق عن نعته. عارية ابطلها الواحد) . 


يعني توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد. يعني : عارية مردودة» كما تسترد 
العواري» إشارة إلى أن توحيدهم عارية لا ملك لهم . بل الحق أعارهم إياه.» كما يعير 
المعير متاعه لغيره ه ينتفع به. ون ملكا لل ا ی 

وقوله «أبطلها الواحد» أي الواحد المطلق من كل الوجوه. وحدته تبطل هذه 
العارية» وتردها إلى مالكها الحق . فإن «الوحدة» المطلقة من جميع الوجوه تنافي ملك 
الغير لشيء من الأشياءء بل المالك لتلك العارية هو الواحد فقط. فلذلك أبطلت 
«الوحدة» هذه العارية. 

وقوله «توحيذه إياه توحيذه» أي توحيده الحقيقي : هو توحيده لنفسه بنفسه من غير 
أثر للسوى بوجه. بل لا سوى هناك . 

وقوله «ونعت من ينعته لأحد» أي نعت الناعت له إلحاد. وهو عدول عما 
يستحقه من كمال التوحيد. فإنه أسند إلى نزاهة الحق ما لا يليق به إسناده. فإن عين 

الأولية تأبى نطق الحدث. ومحض التوحيد يأبى أن يكون للسوى أثر البتة. 

فيقال ‏ وبالله التوفيق - : في هذا الكلام من اللإجمال والحق والإلحاد ما لا 
يخفى . 

فأما قوله «إن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته. لا أنهم هم 
الموحدون له« إن أريد به ظاهره. وأن الموحٌد لله هو الله لا غيره» وأن الله سبحانه حل 
في صفوته» حتى وحد نفسه» فيكون هو الموحد لنفسه في قلوب أوليائهء لاتحاده بهم 
وحلوله فيهم: فهذا قول النصارى بعينه. بل هو شر منه. لأنهم خصوه بالمسيح . 
وهؤلاء عموا به كل موحد. بل عند الاتحادية : الموحند والفو حل واحد. وما ثم تعدد 
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وإن أريد به: هو الذي وفقهم لتوحيده. وألهمهم إياه. وجعلهم يوحدونه. فهو 
الموحد لنفسه بما عرفهم به من توحيده» وبما ألقاه في قلوبهم وأجراه على ألسنتهم : 
فهذا المعنى صحيح ٠.‏ ولكن لا يصح نفي أفعالهم عنهم . فلا يقال: إن الله هو الموحد 
للقسة لا أن عد رحد هدا باط شرعا وعقلا وخسا: بل الحق أن الله سان 
وحد نفسه بتوحيد قام به. ووحله عبيده بتوحيد قام بهم بإذنه ومشيئته وتوفيقه» فهو 
الموحد لنفسه بنفسه» وهم الموحدون له بتوفيقه ومعونته وإذنه. فالذي قام بهم ليس 
هو الذي قام بالرب تعالى ولا وصفه» بل العلم به ومحبته وتوحيده. ويسمى ذلك 
«الشاهد» او «المثل الأعلى» فهي الشواهد والأمثلة العلية. التي قال الله تعالى فيها 
وله الل الأعلى في السّموات وَالأرْضٍ وهو العزيز الحكيم 4 وقال تعالى «للذين 
لا يؤمتون بالآخرة مثل السوء .. ولله الملل الاعلى 6 وكتيسرا نا يقول الرجل لثيرة: 
نت في قلبي وفي فؤادي. والمراد: هذاء لا ذاته ونفسه. 

وقوله : «والذي ا إليه على السنة المشيرين : أنه إسقاط الحدّث. وإثبات 
القِدّم» فإن أريد: إسقاطه من الوجود: فمكابرة للعيان. وإن أريد: إسقاطه من 
الشهود: فليس ذلك بمأمور به» ولا هو كمال. فضلا عن أن يكون هو توحيد خاصة 
الخاصة. فما هذا الإسقاط للحدث الذي هو نهاية التوحيد» وأعلى مقاماته؟ وهل 
الكمال إلا أن يشهد الأشياء على ما هي عليه» كما هي في شهادة الحق سبحانه؟ . 

فإسقاط الحدّث كلام لا حاصل له. إذ لا كمال فيه» بل إنما ينفع إسقاط 
الحدث عند درجة القصد والتأله . فإسقاط الحدث - كما تقدم ‏ ثلاث مراتب: إسقاطه 

عن الوجود. وهو مكابرة. وإسقاطه عن الشهود. وهو نقص . وإسقاطه عن القصود. 

وهو كمال. ولهذا قال الملحد: إسقاط الحدث وإثبات القدم الصحيح . ونظر الوارد 
على هذه الحضرة لضعفه. فإذا تمكن عرف أن الكخدت شك دول وط فلا معنى 
لقوله «إسقاط الحدث» ولا معنى لقوله «إثبات القدم» فإن القديم لم عرزل ناساً. فهذا 
الكلام لا يرضى به الموحد ولا الملحد. ولا أشار إليه القرآن الذي تضمن أعلى 
مراتب التوحيد. بل القرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ يدل على خلافه . 

ا 0 ا اك ملق 
ليبن هناك شهود. كما قال في «المواقف» «(أ: نا أقرتث إلى اللسان من نطقه إذا نطق . 
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فمن شهدني لم يَذُكر. ومن ذكرني لم يشهد. 

قال: فقوله «من ذكرني لم و هو لمن قول صاحب «المنازل». «على أن 
هذا الرمز في ذلك التوحيد علة ل بصع ذلك التوحيد إلا بإسقاطها)” . 

وحقيقة ذلك: أنه لا يصح التوحيد إلا بإسقاط التوحيد. لأن ذلك الرمز والإشارة 


والخبر: هو عن نفس التوحيد. فهو توحيد نطقي خبري مطابق للتوحيد المعلوم المخبر 
عنه. فإذا لم يصح التوحيد إلا بإسقاط ذلك كانت حقيقة الأمر: أنه لا يصح الل 


إلا بإسقاط التوحيد. 
ثم قال: «هذا قطب الإشارة إليه على اسن علماء هذا الطريق. وإن رَخرفوا له 
ا a‏ فصولا“ ر يعسي يعنى . أن قولهم «التوحيد هو إسقاط الحدث وإثبات القندم» 


هو قطب مدارات الإشارات إلى التوحيد عند هذه الطائفة . ومع هذا فلا يصح التوحيد 
إلا بإسقاط ما ره . ولذلك قال «فإن ذلك الوخد تزيده العبارة والصفة 
ور . والسط صعوية)9 . 

فإنه إذا لم يصح إلا بإسقاط الإشارة والصفة والبسط : : كانت العبارة عنه لا تزيده 
إلا خفاء. ولا الصفة إلا E‏ ی 2 E‏ والبسط والإيضاح EEE‏ 
صعوبة » لكثرة الإشارات والعبارات . 


قوله : «وإلى هذا التوحيد: شخص أهل الرياضة . و الأحوال» ا ات 
قلوبهم «وإليه قصد أهل التعظيم . واناه عني المتكلمون في عَينِ الجمع . وعليه 
تصطلم الإشارات . ثم لم ينطق عنه لسان . ولم تشِرٌ إليه عبارة»“. 

فيقال: يالله العجب! ما هذا السر الذي ما تكلم الله به. ولا أشار إليه رسولهء 
ولا نالته إشارة. ولا قامت به عبارة. ولا أشار إليه مكون., ولا تعاطاه حين, ولا أقله 
سبب؟!! فهذه العقول حاضرة. وهذه المعارف. وهذا كلام الله ورسوله. بل سائر 
كتب الله. وكلام سادات العارفين من الأمة. فما هذا الحق المحال به؟ وعلى من 
وقعت هذه الحوالة؟ فإنكم أحلتم بما لا ينطق عنه لسان. ولم تشر إليه عبارة. ولا 


. ١78 منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) منازل ص ۱۳۸ . 

(۳) منازل ص ۱۳۸ . 
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تعاطاه حین» ولا أقله سبب. لجار ع تشلب لهذا لحك العجير اك لدي 5 شعل ان 
العلم نه ول التعيين عنه» ولا الإشارة إليه؟!! وأين قوله «ما وحد الواحد من واحد) 
من قوله تعالى إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط کو“ 
فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه. وأن أولي العلم يوحدونه. وكذلك إخباره 
عن أنبيائه ورسله وأتباعهم : أنهم وحدوه» ولم يشركوا به شيئا. كما أخبر عن نوح ومن 
امن معه . وعن جميع الرسل ومن تبعهم . . بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع 
'والأرض وما فيهن : أنها تسبح بحمده توحيداً ومعرفة . 

فهل يصح اله E‏ أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين؟ ولا سبح 
بحمده سماء ولا أرض ولا شىء؟ وأبطل الباطل أن يقال: كل من وحد الله من الأولين 
واا ماحد ل وتو حيده. لا موحد له على الحقيقة؟ وأن نعت جميع الرسل 
والأنبياء وأتباعهم له إلحاد. وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد. فلا معنى 
صحيح . ولا لفظ مليح . بل المعنى أبطل من اللفظ . واللفظ أقبح من المعنى! . 

ثم يقال: فهذا الدى ددر نه - في هذه الدرجة ععل فر ي ووصف 
للتوحيد : أم ليس بتوحيد؟ فإن لد كو رصننة EE‏ و كان در عيذ ققد وحدتك 
الواحد . 

وأبضا قإذا كان ترحيده لهه هو التوشينى ماغدا فلس مرجد عله أن 

حيده لنفسه هو الذي أرسل به رسله. وأنزل بكتبه. وأخبر به عن نفسه في القرآن من 

أله إل اعرف .وهذا! ف هر رة العام ابن هذا التوجيد الذى وبجد به تسه 
ولح ي به لبان ول تعر نه عا ولو قله سني 

فإن قلت: هو التوحيد القائم به. فذلك هو وصفه وكلامه وعلمه بنفسه. ولیس 
ذلك من فعل العتذ ولا صفته ».حت 'يكؤن: هوا الدركحة الال فن بوخد العيد انه كما 
أن سائر صفاته لا تدخل في درجات السلوك . فإن تلك الدرجات هي منازل العبودية . 

وغ انان سن" انى مقلع عليه هذه الآبيات: له بستنم على فدهت 
الملحدين . ولا على مذهب الموحدين. 

أما الموحدون. فهم يقولون: إن الرسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين يوحدون 
الله حق توحيده. الذي يقدرون عليه. وأما الملحدون. فيقولون: ما ثم غير في 
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الحقيقة . فالله 1 وي ا لاريم في السوجودات 0 
00 
عربي : 


a 1‏ ا ا . فلل الواسح الل 
E‏ | 

عقدَ الخلائِق في الاله عَقَائدا وأنا اعتقدت جَميعٌَ ما اغتقدوه 

ومذهب القوم : أن عباده الأوثان» وعباد الصلبان» وعباد النيران» و 


الكتواكت: كلهم مُوَحَدون . فإنه ما عبد غير الله في كل معبود عندهم. ومن خر 
للأحجار في الد ومن عبد الثان والصليب فهو موحد عابد لله ا والشرك عندهم إثنات 


0 قديم وحادث » وخالق ومخلوق. ورب وعبدل. . ولهذا قال بعض عارفيهم - وقد قيل 
له : القران كله يبطل قولكم . فقال - القرآن كله شرك . والتوحيد هو ما نقوله . 


وإن كانت هذه القوافي الثلاثة أولاً مذهب هؤلاء ونحلتهم . ولهذا تلقاها بالقبول 
عارفوهم » وبالغوا في استحسانهاء وقالوا: هي ترجمة مذهب أهل التحقيق وكل من 


)١(‏ هو الصوفي الفيلسوف محمد بن علي بن محمد بن: أبحمد بن عبد الله الطائي . الحاتمي المرسي 
المعروف بابن عربي ولد في مرسية بالأندلس سنة 07١‏ ه. وتوفي في فق م 107 ىا له 
E‏ إلى أشبيلية ومصر والحجاز وبغداد والموصل وبلاد الروم ودمشق . كانت له آراء خطيرة. 
انكرت عليه . وقد كفره كثير من العلماء اشتهر بالقول بوحدة الوجود. . . وشنعت عليه كثير من 
الكتب التي ألفها. ودْست عليه آراء . والتزم العض فد الحوقفت ا :والتعضن الم التاويل وفنا 

يراك الكلام حوله محتدما بين مؤيد ومعارض . . من مؤلفاته: الفتوحات المكية. > فصوص الحكم. 
انشاء الدوائر» محاضرة الأبرار» ديوان شعرء ترجمان الأشواق» رسائل. . 

اننظ تر مهف البداية والنهائة 101/1 "نيوان الاعتدال 57 و فوات الوفيات 
٤۸۲ - ۲‏ هدية العارفين .151١ - 1١5/1‏ النجوم الزاهرة ۳۹۹/٩‏ طبقات الأولياء 0 
٠١‏ . طبقات الشعراني ۱۸۸/١‏ واليواقيت والجواهر للشعراني» شرح فصوص الحكم للدكو رن انو 
العلاء عفيفي. ا 
الآئمة الأعلام تكفيره وتضليله. كاللإمام العراقي والسكوتي والذهبي وابن عبد السلام وابن تيمية. 
وابن الج ري راي حيان الأندلسيٍ اليه .. الخ . وعلى النقيض من ذلك ألف السيوطي (تنبيه 
الغبي بتبرئة ابن 0 دائظل أيفناء لكان عر ان ل اق رراة لكان ارا ات ا ل 
شذرات الذهب ...705-1١940/5‏ معجم المؤلفين ٤١ - 40/١١‏ محبي الدين بن العربي - الشيخ 
الأكبر لعبد الحفيظ القرني. ابن عربي > بلاثيوسن . 

(۲) أنظر: تعليقات الدكتور عفيفي على فصوص الحكم ؟/5 و۳٩‏ و۲۸۹ ولم أجد البيتين في «الديوان» 
المطبوع والمشهور ب «ديوان ابن عربي». 
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وحد الله فهو جاحد لإطلاقه. فإنه يصفه. فيحصره تحت الأوصاف. وحصره تحتها 
جحد. لإطلاقه عن قيود الصفات والنعوت. ولهذا كان توحيد الواصف الناعت له: 
عارية استعارهاء حتى قام لها من ذلك وصف وموصوف» وموحد وموخد والوحدة 
ال ايد الخارية . ور المستعان إلى “الموخوة الل الى لا سك وة 
ولا يتتخصص بنعت . 

ثم كشف العطاء عن ذلك فقال «توجيذه إياه توحيده») أي هوالموحد لنفسه 
و ا أن ن وح إذ ليس ثم حير 

وزاد إيضاح ذلك بقوله «ونعت من ينعته لأحد» والإلحاد: هو الميل عن 
الصواب . و«اللعت» تقييد وتخصيص لمن لا يتقيد ولا يتخصص . فهو إلحاد. 

وأحسن ما يحمل عليه كلامه : أن الفناء في شهود الأزلية والحكم يمحو شهود 
العبد لنفسه وصفاته. فضلا عن شهود غيره. فلا يشهد موجدا فاعلا على الحقيقة إلا 
الله وحده. وفي هذا الشهود تفنى الرسوم كلها. فلا يبقي هذا الشهود والفناء ا 
البتة. فيمحو هذا الشهود من القلب كل ما سوى الحق . لا أنه يمحقه من الوجود. 
وحينئذ فيشهد أن التوحيد الحقيقي .غير المستعازد هو توحيد الرت. تعالى لنفسه. 
وتوحيد غيره له عارية محضة . أعاره إياها مالك الأمر كله. والعواري مردودة إلى من 
ترد إليه الأمور كلها وروا إلى الله مَؤلاهُم الحقّ . وضل عنهم ما كانوا يفتر ون» ٩‏ 
فالواحد القهار - سبحانه ‏ أبطل تلك العارية: أن ES‏ 
اله المع ةا مرو الع العارة وقد اظ السرا المعان فلكة أن 
الأمر ليس كذلك. وأنه عارية محضة فى يده. ا 
العارية - لم يبطل أصل العارية. ولهذا صرح بإثباتها في أول البيت. وإنما ضاق به 
الوزن عن تمام المعنى وإيضاحه. وهذا المعنى حق. وهو أولى بهذا الإمام العظيم 
القدر مما يظنه به طائفة الاتحادية والحلولية وإن كانت كلماته المجملة شبهة لهم . 

e‏ > وهو: أنه ما وحد الله حق توحيده الذي ينبغي له 
ويستحقه لذاته سواه . كما قال أعظم الناس توحيدا يله ولا ا تناءٌ غليك. انت 
كما الجا عل ا وفي مثل هذا يصح النفي العام , كما يقال: ماعرف الله إلا 
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الله . ولا أثنى عليه سواه. والكلمة الواحدة يقولها اثنان» يريد بها أحدهما: أعظم 
الباطل. ويريد بها الآخر: محض الحق . والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه. وما 
يدعو إليه ويناظر عليه . 

وقد كان شيخ الإسلام ‏ قدس لله روحه ‏ راسخاً في إثبات الصفات ونفي 
التعطيل» ومعاداة أهله . وله في ذلك كتب مثل كتاب «ذم الكلام» وغير ذلك مما 
دخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية. بهذا المعنى الذي ذكرناه بقوله اتوحيده 
إياه توحيذده» أي توحيده لنفسه: هو التوحيد الكامل التام » الذي لا سبيل للعبارة 
والإشارة إليه» وفوق ما تعرف العقول وتصفه الألسن. وهذا حق. لكن جفت عبارته 
بعل بقولة زوئعت من ينعته لاحد) ومتحملها. كما عرف أن بعت الخلى له دون فا'هو 
عليه سبحانه. وما هو عليه من الأوصاف والنعوت: أجل وأعظم من أن يحيط به العلم 
المخلوق. أو تنطق به الألسنة. و«الإلحاد» الميل . وهو لم ر أن نعت الناعتين له 
إلحاد وكفر. فإنه هو قد نعته في هذا الكتاب وفي كتبه . ولم يكن ملحداً بذلك. فنعت 
المخلوق له مائل عن نعته لنفسه. 

على أنه لو أراد الإلحاد. الذي هو باطل وضلال: لكان له وجه صحيح . وهو أن 
نعت المخلوقين له من عند أنفسهم إلحاد. والتوحيد الحق: هو ما نعت الله به نفسه 
على اله روسل نهم لم يلعتوه من تلقاء al‏ . وإنما نعتوه بما أذن لهم في نعته 
به. وقد صرح سبحانه بهذا المعنى في قوله: «سبْحَان الله عَمَا يصفون. إلا عباد الله 
المخلصين 4" فنزه نفسه عما يصفه به العباد إلا المرسلين. ليم الم عر م عند 
أنفسهم . وكذلك قوله تعالى : إسبحان رك رب العرّة عما يصفون . وسَلام على 
المرسلين. والحمدٌ لله رب العالمين 4 . 

فنختم الكتاب بهذه الآية» حامدين لله مثنين عليه بما هو أهله. وبما أثنى به 

والحمد لله رب العالمين حمداً طياً مباركاً فيه» كما يحب ربنا ويرضى کا 


ينبغي لکرم وجهه» وعدر عجلالة, غير مَكْفِيٍ ولا مكفور ولا مودع» ولا مستغنى حه 
رينا. 


ش ونسأله 3 يوزعنا شكر نعمته وأن يوفقنا لأداء حفه. وأن يعيننا على دكرة وشكره 


6 سورة الصافات الآية ۹ - ۱1° . 
(۲) سورة الصافات الآیات ۱۸۰ و۱۸۱ و۱۸۲ . 


۸1 


ومدق ادوا افصو اند ی زرو هيرود ا چ 
الكريم» ونصيحة لعباده . 


فيا أيها القارىء له» لك غنمة وعلى مؤلفه عَرْمُه. لك ثمرئه وعليه عه فما 
وجدت فيه من صواب وح فاقبله. ولا تلتفت إلى قائله. بل انظر إلى ما قال لا إلى 
من قال. وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به مَنْ يبغضه. ويقبله إذا قاله من 
يحبه بي حل الا الغضبية . قال بعض الصحابة «إقبل الحق ممن قاله. وإن كان 
ورد الباطل على من قالّه. وإن كان حبيبأ» وما وجدت فيه من خخطأ : فإن قائله 
لم يأل جهد الإصابة. ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال. كما قیل : 


والنقص في أضل. E E‏ بشو الطبيعنة لمهي ا 
صم با موك اد ا 


وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره: أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق. 
وغايته : النصحية لله ولکتابه ولرسوله» ولااخوانه المسلمين . و جعل الح تعا 
لوی" فد القلبُ والعّمَل والحال والطريق . قال الله تعالى : ولو اتبع الخ 
أهواءهم لفْسدّت ا والأرض ومن ن فيهنٌ ي“ وقال النبي َة : رلا 9 أحذكم 
حت ايكون هوا بها لما حت جئت به" فالعلم والعدل: أصل كل خير. والظلم والجهل : 
أصل كل شر. والله بحاس ارس ردت الم IR‏ وأمره أن يعدل بين 
الطوائف . . ولا يتبع هوى أحد منهج . فقال تعالى : «فلذلك فافع واستقم كما أيرت 
ولا تت تتبع أهواءهم . وقل آمنت بما انزل الله مِنْ كتاب. وامرت لاعدل بينكم . الله ريا 


.۷١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) حديث «لا يؤمن أحدكم. . .» رواه كما في «فتح الباري» الحسن بن سفيان (۲۸۹/۱۳). والخطيب 
في تاريخه (74/5") والبغوي في شرح السنة (۲۱۲/۱ - ۲۱۳). من طريق نعيم بن حماد نا عبد 
الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن هشام ؛ بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبه بر اوس عق 
عبد الله تن عمرو بن العاصض مرفوعا: .. فذكره. قال الحافظ في الفتح (۲۸۹/۱۳): رجاله ثقات 
وقد صححه النووي من آخر الأربعين». ولكن في سنده نعيم بن حماد وفيه مقال: قال الحافظ في 
التقرسب: صدوق يخطىء کشر ورزوأة ا الديلمي في «فردوس الأخبار» ٠٠٠١/٠١‏ . وقال النووي 
فى الأربعين ص5 4) دعن آي محمد عبد الله بن عمروين العاض رضي الله عنهما.. حديث 
حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح». 


4 


وربكم . ولنا أعمالّنا. ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم . الله يجْمَعُ بيننا وإليه 
المصير + . 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين محمد 
تم الكتاب 


.٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 


AY 


الفهارس 


فكحرس الابات القرانية 


الآية 

«أذلَةٍ على المؤمنين) 

إقل إن كنتم تحبون الله 
#يجاهدون في سبيل اله 4 
«إإن الله اشترى من المؤمنين 4 
مولا تحسبن الذين قتلوا) 


#اليه يصعدٌ الكلم الطيّبٌ» 

«إومن الناس من يتخذ من دون اله 4 
#والذين آمنوا اشد حباً لله 4 

«إتالله إن كنا لفي ضلال 4 

يلم الذين كفروا بربهم»* _ 

فيا أيها الذين آمنوا مَنْ يرتدٌ» 
«أشذاءً على الكفار» 

«ولا تطردٍ الذين يدعون4 


«إنما نطعمكم لوجه الله 4 


#وما لأحد عنده من نعمة # 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


المائدة 

آل عمران 
المائدة 
التوبة 

آل عمران 


0: 
۳١ 
0: 
١١١ 


۲۰۹ ۹ 


٠١6 
TANS 
٠١ 

٠١6 
555-1١ 


الآية 
#وإن كنتنّ تردن الله 4 
إوالله يحب الصابرين» 


#والله يحب المحسنين 4 


«إن الله يحب التوابين) 

#إن الله يحب الذين يقاتلون» 
«إإن الله يحب المتقين» 
رات ل بحن الادة 
#والله لا يحب كل مختال4 
#والله لا يحب الظالمين» 


إن الله لا يحب من كان مختالاً» 
وا 

إلا تحمُلنا مالا طاقة لابه 
لإسبحان الذي أسرى بعبده) 
#إنه لما قام عبدالله # 


إفاتبعوني يحببكم الله 4 
وا ی 
#وإذا قرأت القرآن» 
ون من شيء إلا يسح 4 
#وفي ذلك فلينافس المتنافسون) 
لإوأنى لهم التناوش »4 
#ؤكلوا واشربوا هنيئاً 4 
#إذلكم بما كنتم تفرحون» 
من كان يرجو لقاءَ الله # 
وعجلت اليك ربى # 
#إفلمًا جن عليه الليلٌ4 


كمع 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


الأحزاب 
آل عمران 
ال عمران 


۲۹ 


۲٤ 
۲۵ 
۲٦ 


o 


1° 5 


الآية 


«وربطنا على قلوبهم » 
«إوازواجه امهاتهم 4 

«أفلم يسيروا في الأرض) 
«أفلمٌ يذّبروا القول» 

«أفلا يتدبرون القرآن» 

قل انظروا ماذا في السموات» 
أو لم يتفكروا» 

«وأنزلنا اليك الذكر» 

«فلما رأينه أكبرنة # 

لإوخر موسى صعقاً» 

«إوهل أتاك حديث موسى » 
#إقل بفضل الله 

اجعلني على خزائن الأرض) 
وذوقوا عذاب الحريق # 
فذوقوا العذاب» 

هذا فليذوقوه صميم» ٠‏ 
فاذاقها الله لباس الجوع # 
هذا ذكر» 

تذكروا فإذا هم مبصرون4 
وإن للمتقين لحُسنَ مآب» 
#ووجد الله عنده © 

«وم يستغفر الله # 

«إنا وجدناه صابراً # 

«ألم يجذك يتيماً) 

#قالت الأعراب آمنا» 

#وعد الله المؤمنين والمؤمنات» 
«إمن شجرةٍ مباركة 4 

«يا أيتها النفس المطمئئة # 
إذلك فضلٌ الله 4 

#ولكن انظر إلى الجبل 4 


< 6 <6 7 6 2 <2 7 


AV 


اسم السورة رقم الأب اة 


الكهف 
الأحزاب 
الحج 
المؤمنون 
يونس 
الروم 
النحل 
يوسف 


الأعراف 


١ 

5 
65 
1A 
۲٤ 


1A 
۷۰ 
۷١ 
۷١ 
۷١ 
۷١ 
۷١ 
۷١ 


4١ 


الآية 


إن الذين سبقت لهم » 
«ولقد سبقت کلمتنا) 


«وقال ربكم ادعوني » 
#وإذا سألك عبادي »# 
«واسألوا الله من فضله»# 
قل ما يعبؤا بكم» 
إادعوا ربكم تضرعاً # 
«وادعوه خوفاً» 

قل بفضل الله وبرحمته» 
كلا إن الانسان ليطغى ¢ 
وما بكم من نعمة) 
طقل إن الأمر كله للّه» 
«وإن يمسَسُك الله » 
وما كنت ترجوا» 

«لولا فضلٌ اله ) 
«إلنخرجنك يا شعيب» 
«ولا أخاف ما تشركون» 
«افأمنوا مكر الله # 

وفلما نسوا¢ 
طلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» 


«وكان الله شاكراً» 

«إن ربنا لغفور» 

«ووجاهدوا في الله 4 
«يخادعون الله والذين آمنوا» 
يحول بين المرء وقلبه» 

«وئم جئت على قدرٍ يا موسى » 


إن الذين أوتوا العلم) 


«حتى إذا اخذت الأرض» 


SAA 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


الأنبياء 
الصافات 


١١ ١١ 
٠١١ -_-1 
1V۳ 

e 1° 
1۰۲ 1۸١ 
1۰۲ ۳۲ 
1۰۲ 84 
١١ 00 
°۲ 05 
١١5 O0۸ 
١٠١5 ۷-٦ 
١٠5 o 
°٦ 10٤ 
Y4 1°V 1۰¥ 
1¥ 81م‎ 
1¥ ۲١ 
٠١ا/ مم لم‎ 
١ م‎ 
1۰¥ 49 
٠١م‎ 
۱1٤۹4-۸ ۷٦ 

١67 - 

۰۹4 1۷ 
۰۹ ۳٤ 
110 ۷۸ 
1۲۱ 528 
1۲۲ ۲٤ 
1۲۲ 5 
۴ -1°%¥ 
۰۸ 

۲١ ۲٤ 


الآية 


«إفلما قضى موسى الأجل» 
#اولئك الذين يدعون» 

يهب الله لمن يشاءً إنانً» 
«ويابى الله إلا أن ي 
«وإنهم عندنا لمن المصطفين» 
«إكسراب بقيعة يحسبه# 
«ويرى الذين أوتوا العلم # 
«افمن يعلم إنما انزل اليك» 
«ماذا أجبتم المرسلين» 

قل بفضل الله» 

«إوما كنت ترجو أن يلقى » 

«يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة4 
«إنه لفرج فخور» 

«وحتى اذا فرحوا) 

#فرحين بما آتاهم الله # 


«إذا ما أنزلت سورةٌ» 

#الذين. آتيناهم الكتاب # 
لهم الكل ى في الحياة» 
«#وبشر الذين آمنوا» 

«إوابشروا بالجنة» 

«إفبذلك فليفرحوا» 

«فأما من أوتي كتابه بيمينه # 
«أما من أوتي كتابه وراء ظهره# 
«ولقاهم نضرة وسرورآ) 

«كره الله انبعائهم» 

#افمن وعدناه وعداً حسناً # 
«يا أيها الناس إن وعد الله حق) 
«وقدّموا لانفسكم» 


الله ولي الذين آمنوا) 
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اسم السورة رقم الآية الصفحة 


القصص 
ا 
الشورى 
التوبة 


~~ 


ص 
النور 
سبأ 
الرعد 
القصص 


1۷ 

1۸ 

1۳۰ 

۲۳ 

1۳0 

1۳۸ 

١0 

١ 

١55 
EEA 
۸ 

١4 
١575-8 
0۲-4 
10-14۹ 
١675 


1١01 
امك‎ -_ 10۳ 
١6 
١6 
١6 
10€ 
١6 


الآية 


وأو من كان ميتا) 

فإقد جاءكم من الله نوز# , 

«يا أيها الناس قد جاءَكم برهان» 

«وفالذين آمنوا به وعزروه) 

000 أوحينا اليك روحاً» 

(ظلماتٍ ف في بحر لي 

. لا يكلف الله نفس إلا وُسعها»ه 
#سمعنا وعصينا» 

«وفيكم سماعون لهم »4 

«وسماعون للكذب»# 

0 اله 1 

5 تول لكم عندي 0 : الله 

[وكذلك فتنا بعضهم ببعض 4 

«إوغرهم في دينهم » 

«وزين لهم الشيطان» 

#يريدون وجهه) 

في بيوت أذن الله ) 

لإفسوف يأتي الله بقوم ) 

«يا أيها الناس اذكروا نعمة الله 

#فاذكروا آلاء الله 

«واذكروا نعمة الله عليكم » 

«إفلما افاق قال سبحانك4 

«يا أسَفَى على يوسف» 

«فلما آسفونا انتقمنا منهم 4 

«#وجيل بينهم وبين ما يشتهون» 

«إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» 

إفلما أسلما وثلهُ للشين 4 

«إن عبادي ليس لك) 


۹۰ 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


الأنعام 
المائدة 
النساء 
الأعراف 
الشورى 
النور 
النور 
البقرة 
البقرة 
التوبة 
المائدة 
الأنفال 
الأنعام 
هود 
الأنعام 
آل عمران 
الأنعام 
الأنعام 
النور 
المائدة 
فاطر 
الأعراف 
البقرة 


1۲۲ 
1٥ 


1V 


100 
100 
100 
١6 
100 


١ 


\oV¥V 
10۹ 


11۷ - 


۱۹۹ - 


الآية 


«إوعباد الرحمن الذين يمشون) 
ديا عبادٍ لا خوف عليكم » 

#عينا يشرب بها عباد الله 4 

«هو الأول والآخر) 

إتكادٌ السموات يتفطرنَ منه) 
«هو الله الذي لا إِلّه إلا هوي 

«ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) 
#إفاصبرٌ إن وعد الله حق) 

«إقل يا قوم اعملوا على مكانتكم» 
كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون) 
«فتنزل قدم بعد ثبوتها» 

إفأوحى إلى عبده) 

«وفغشيهم من اليم) 

طکلا بل ران على قلوبهم) 

«وأن إلى ربك المنتهى » 

«لا تدركه الأبصار» 

لومَنْ لم يجعل الله له نورآ) 

«وإن في ذلك لذکری) 

«إقل هو الله أحد» 

وما ربٌ العالمين) 

درت السموات والأرضن 4 
«وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا ايا 
«ألم تر إلى ربك) , 

ألم تروا كيف خلق الله ) 

ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل) 
«فإنها لا تعمىّ الأبصار» 

إن في ذلك لذكرى» 

«الله يتوفى الأنفّسَ » 

«إورأى المجرمون النار) 

«وقفوهم إنهم مسئولون» 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


الفرقان 
الزرخرف 
الإنسان 
الحديد 
مريم 
الحشر 
الروم 


TY 


1۹۷ 1Y 
1۹۷ 1A 
1۹۷ 5 
°۳ ۳ 
۳ ۹۰ 
YT TEY 
° 1 
5 00 
IR: 1o 
5١4 5-6 
°۹ ۹٤ 
۳۹ ٠١ 
28 ۷۸ 
51١ ١ 
1۲ ۲ 
۷ 1°۴۳ 
1¥ 3 
۲1۸ ۳۷ 
۲۲١ 
۲۲١ ۲۳ 
۲۲١ ۲٤ 
A۸ ۲۳ 
۳۰ ٥ 
۳ 1٥ 
۳° ١ 
۳۲ 3 
ضرف‎ ۳۷ 
۲۳ 3 
شرف‎ o 
۲۳٢ ۲٤ 


الآية 

هذه النار التي كنتم بها 
لهم من جهنم مهاد» 

«ويغاثوا بماءٍ كالمهل» 

إلا يقضى عليهم فيموتوا» 
«إسلامٌ قولاً من رب رحيم » 
لما يفت الله للناس) 

«إولئن سألتهم من خلق السموات» 
طقل لمن الأرض) 

«والأرواح إنما طهّرت » 

«أو من كان ميتا» 

(إنك لا تسمع الموتى 4 
«وكذلك أوحينا إليك4 

لِينزّلٌ الملائكة بالروح » 
«#رفيع الدرجات ذو العرش) 
ومن عمل صالحاً من ذكر أو انثى ) 
«للذين احسنوا في هذه الدنيا4 
طون استغفروا ربكم» 

«والله أنزل من السماء ماءً» 
«وأحيينا به بلدة» 

«وأنزلنا من السماء ماءً»# 
«ووجعلنا من الماء كل شيءِ حي ) 
و 

إن هو إلا ذكر» 

إن الله يُسمع من يشاء) 
«إومن يت الله 

«فاذكروني اذكركم » 

#فأما إن كان من المقربين 4 
«كأنهم يوم يرون» 

#ويوم يحشرهم 4 

«كأنهم يوم يرونها» 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


الطور 
الأعراف 


۳1 5-14: 
طرف‎ a 
طرف‎ ۳۹ 
اللو سيوس اضرف‎ 
۷ 0۸ 
۳4 ۳-۲ 
۳4 ۳۸ 
51٠ AA -Af 
3 ۳ 
۲ 1۲۲ 
E ۸۹° 
E o۲ 
E ۲ 
E 1٥0 
TE ۹۷ 
Er 7 
>22 ۳ 
٤ 10 
٤ 1١١ 
٤ ۸ 
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Yo Vea 
3 ۲۲ 
Too ۲ 
۲0٦ 1o۲ 
oV AA -A^A 
O۸ 0٥ 
TOA 0 
0۸ a 


580 
5 6 


الآية 


#ويوم تقوم الساعة # 


قال كم لبتم 


«أم حسبوا الذين اجترحوا) 
«يا أيها الناس إن وعد الله حى 
«واضرب لهم مثل الحياة# 
«إنما مثل الحياة4 
«#اعلموا أن الحياة» 
«سابقوا إلى مغفرة# 
«اولئك الذين كفروا» 
«وقالوا أئتذا ضللنا» 

امن جعل الأرض) 
الذي بيده ملكوت» 
«الذي له ملك السموات» 
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الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


«وإنكم لتمرون عليهم مصبحين» الصافات  ٠۳۷‏ 


۱۳۸ 40 
«إن في ذلك لآية» الشعراء ٤١ ٩۹-۸‏ 
«وأما ثمود فهديناهم» فصلت ۱۷ 0۷ 
«#وزين لهم الشيطان» العنكبوت ‏ ۳۸ /اه: 
وما كان الله ليضل »# التوبة {oV 11٥‏ 
#وجحدوا بها النمل {oV ۱٤‏ 
«الحمد لله الذي هدانا» الأعراف t0۷ ٤"‏ 
«والله يدعو إلى دار السلام » يونس 0 ¥ 
«وكأين من آية فى السموات4 يوسف ٤۷ ۱٠*۵‏ 
«والذين اهتدوا زادهم هدى» د ¥ زمه 
#ويزيد الله الذين اهتدوا» مریم ۷٦‏ 0۸ 
«فأما الذين آمنوا» التوبة ON.  \۴‏ 
«فأنزلنا به الماء » الأعراف 2 لاه ا 
«فأحيا به الأرض * البقرة 1€ 1 
ويهدي به الله # المائدة 15 a‏ 
«ذلك بما قدّمت ايديكم» آل عمران ‏ ۱۸۴ 65١‏ 
«ذلك جزاء الظالمين4 المائدة 14 25 
«وذلك جزاء المحسنين # المائدة 6:5١ ۸٥‏ 
إهل نجازي إلا الكفور» ا ۱۷ ا 
«وما منعنا أن نرسل »# الاسراء 0۹ 6 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 يونس ۹ ۲ 
«كتاب أنزلناه اليك4 ابراهيم ١‏ 1۲ 
«كلوا واشربوا هنيئاً# الحاقة ۲٤‏ ۲ 
«ومن يتت الله » الطلاق  ٣-۲‏ 51 
«ومن يت الله يكفر عنه» الطلاق ه ۲ 
إن تتقوا الله 4 الأنفال 8 655 
«وإن تصبروا وتتقوا» آل عمران  ١١٠١‏ 6557 
«فبظلم من الذين هادوا) النساء ا 
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#ولكل قوم هاد4 الرعد ۷ 6 
«إنك لا تهذي من احببت) القصص ‏ ٦ه ١‏ 
فاد الله شل من اة فاطر ۸ ٤٩‏ 
«لقد من الله على المؤمنين» آل عمران  ۱١٤‏ 655 
«شهد الله أنه لا إله إلا هري آل عمران ۱۸ ٤۷۸-٤۷۳‏ 
«إنني أنا الله طه ۱٤‏ 32 
«هو الله الذي لا إله إلا هوي الحشر VT F-1‏ 
«وله المثل الأعلى » لروم ۷ اكلاع 
«ولا يؤمنون بالآخرة»# النحل 34 ٤۷٦1‏ 
وروا إلى الله مولاهم» يونس ۳۴ 4 
#سبحان الله عما يصفون» الصافات  ١09‏ 

013 المع 
«#سبحان ربك رب العرّةم الصافات 0 1١8٠١٠‏ 
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أ٢ «ولو اتبّع الحق اهواءهم) المؤمتون. إ۷‎ 
AY ٠١١ إفلذلك فادع الله واستقم» الشورق,‎ 


فهرس الأحاديت التقبوية 


حرف الألف 
الحديث 


إذا أحبٌ الله العبد 

أخبر وه : 3 الله ا 

اللهم ارزقني حبك 

أحبٌ الأعمال إلى الله : الصلاة 
أحب الأعمال إلى الله : الإيمان 
أحب العمل إلى الله : ما داوم عليه صاحبه 
إن الله يحب أن يؤخذ برخصه 

إن الله إتخذني خليلاً 

. إن الله يغار ٠‏ 

أتعجبون من غير سعد 

إن أعلى أهل الجئة منزلة 

إن الله سبحانه لا ينام 

إبكواء فإن لم تبكوا فتباكوا 

إذا رأيتم أهل البلاء 

آنا سيك ولد آدم 

إى لبك وک 

إنهم إذا رأوه ‏ سبحانه ‏ لم يلتفتوا 
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الحديث 


الإحسان أن تعبدّ الله كأنك تراه 

إذا قام أحدكم في الصلاة 

إن لربكم في أيام دهركم نفحات 

وأمًا السجود. فاجتهدوا فيه 

أن المتخلص من مقامات الإنكار 

إن لكل عامل شِرة 

أن تعبد الله كأنك تراه 

إن الله يحب العبد التقيّ 

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
إن أحبٌ شىء إلى الله الغرباء 

إا بحت اا الا 

إن أغبط اوليائي عندي : لمؤمن 

ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة 

إن الرجل إذا مات 

إن الله قال على لسان نبيّه 

حديث النبي ية إلى ابن صياد: «إنما أنت من اخوان الكهان» 
إنك تأتي قوماً أهل كتاب 

إن الروح إذا قيض 

إن الله قبض أرواحنا 

إن كان مؤمناً 

إذا مررتم برياض الجنة 

إن الله تعالى يقول لآخر أهل الجنة 

أنا أعرفكم بالله واشدّكم له خشيةً 

إنكم ترون ربكم 

ابن آدم اطلبني تجدني ., أنا عند ظنَ عبدي 
إن الله تعالى يقول يوم ا عبدي استطعمتك 
إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم 
الهم اغفر لي والجقني بالرفيق الأعلى 
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الحديث 


ألا هلك المتنطعون 

إنك تأتى قوماً أهل كتاب 

أبو بكر في الجنة 

اف فلك ) أنا والنبيون من قبلي 
اصبحنا على فطرة الإسلام 


أمرت أن أقاتل 0 يشهدوا أن لا إله إلا الله 
إعملواء واعلموا أن أحداً منكم لن ينجيه الجنة 


احرص على ما ينفعك 


بدأ الإسلام غريباً 

بل ائتمروا بالمعروف 
بينما أهل الجنة في نعيمهم 
بل شيء قضي عليهم 
ثلاث من كن فيه 


الجنة تحت ظلال السيوف 
جبریل » لم أره في صورته | 


حبك الشيء يعمي 
حتى تذوقي عسيلته 


ذاق طعم الإيمان 


e‏ اش أغبر 


رجل معتزل في شعب من الشعاب 


سلوا الله من فضله 


حرف الباء 


الراوي 


سعيد بن زيد 
الترمذي 


ابن السني 


أبو هريرة 


عمران بن حصين 


الصفحة 


۷ 
۲ 
١ 
۷ 
7 
۷ 
£0۹ 
a 
٤ 


1A0 - 4 
۱۸۹ 
۳۷ 
۱ 


AV 


AY 


AY - 171۲ 
YY 


الحديث 


سلني؟ فقال: اسألك مرافقتك في الجنة 


سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي 


صرب الله مغلا : صراطاً مستقيماً 
. طوبى للغرباء ٠‏ 


على مثلها فاشهد 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 


القت اط 


فهل يرد أحدٌ منهم 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً 


فهل يلتفتون إلى شي ۽ 


كان من دعاء داود 


كان الله ولم يكن شيئاً قبله 


لو عاق دا من اهل لازم علبلا 


ليس منا من حلق وسلق وخرق 
ليس الإيمان بالتمني 


ليسأل أحدكم ربه 


ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 


حرف الضاد 
حرف الطاء 


حرف العين 


حرف الغين 


حرف الكاف 


حرف اللام 


الراوي 


عبدالله بن عمرو 
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الحديث 


لا ينبغي للعامل أن يذل نفسه 
لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 


لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 


لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 
ليس الخبر كالعيان 

لولم تذنبوا لذهبٌ الله بكم 

لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك 
لا أحصي ثناءٌ عليك 

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 


من عادى لي ولياً 


مالى وللدنيا؟ 
ما الدنيا في الآخرة 


من لم يسأل الله 

مامن داع ادعو الله 

ماذا كنتم تعبدون 

مَنْ نفس عن مؤمن كربة 

ما كنا نبعد أن السكينة 

موت الغريب شهادة 

ما بين بيتي ومنبري روضة 

من تقرب مني شبراً 

من ذكرني في نفسه 

ما من نفس تموت 

المرءُ مع من أحبٌ ٍ 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي 
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الحديث 


من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 


ما منكم من أحد إلا وقد عُلم مقعده 


ما أجلسكم قالوا: جلسنا نذكر ما من الله به علينا 


تور أنى اراه 
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هى الرؤيا الصالحة 
هذا خير من ملءِ الأرض 


ارا الا 
وعزتي وجلالي لا يجاوزني النوم 
واهاً لريح الجنة! 


يا عبادي» کلکم جائع 


يا أدم قم 
يوشك أن يكون خير المال 


حرف النون 


حرف الهاء 


حرف الواو 


حرف الياء 
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أبو هريرة 
ٹوبان 
البخاري 
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